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لمت سورة البقرة بعد الهجرة؛ ولذلك فهي مدنية ؛ فإن كل 
ما نزل بعد الهجرة فهو مدني؛ وما نزل قبلها فهو مكي؛ هذا هو 
الصحيح؛ لأن العبرة بالزمن ‏ لا بالمكان. 

وغالب السور المدنية يكون فيها تفصيل أكثر من السور 
المكية؛ ويكون التفصيل فيها في فروع الإسلام دون أصوله؛ 
کرد 7 غالبا أقل شدة في الجر ا اعيا لأنها 
يبق إلا أن نبيّن ل قروع الدين ليعملوا بها بها؛ وتکون غالبا أطول 


القرآرث 
سي لله 3 حن ليحي # 
لالم 0 الک 30 بب فيه د مين (40. 


التفسبر: 

قوله تعالى: #بسم الله الرحمن الرحيم»: قد تقدم الكلام 
عليها في سورة الفاتحة. 

1% ¢ قوله تعالى: #الم4 حروف هجائية : ثلاثة أحرف: 
ألف» ولام» وميم ؛ ترا على حسب الكتابة: ألما ولكن 


۲۲ تفسير سورة البقرة (الآيتان: ١‏ ؟) 


هذه الحروف الهجائية اختلف العلماء فيهاء وفي الحكمة 
منها على أقوال كثيرة يمكن حصرها في أربعة أقوال: 

القول الأول: أن لها معتّى؛ واختلف أصحاب هذا القول 
في تعيينه: هل هو اسم لله عرّ وجل؛ أو اسم للسورة؛ أو أنه 
إشارة إلى مدة هذه الأمة؛ أو نحو ذلك؟ 

القول الثاني: هي حروف هجائية ليس لها معنّى إطلاقاً. 

القول الثالث: لها معنّى الله أعلم به؛ فنجزم بأن لها معنى؛ 
ولكن الله أعلم به؛ لأنهم يقولون: إن القرآن لا يمكن أن ينزل إلا 

القول الرابع: التوقف. وألا نزيد على تلاوتها؛ ونقول: الله 
أعلم : الها معئى» أم لا؛ وإذا كان لها معنى فلا ندري ما هو. 

وأصح الأقوال فيها القول الثاني؛ وهو أنها حروف هجائية 
ليس لها معئى على الإطلاق؛ وهذا مروي عن مجاهد؛ وحجة 
هذا القول: أن القرآن نزل بلغة العرب؛ وهذه الحروف ليس لها 
معئى في اللغة العربية» مثل ما تقول: ألِف؛ باء؛ تاء؛ ثاء؛ 
جيم؛ حاء. . . ؛ فهي كذلك حروف هجائية. 

أما كونه تعالى اختار هذا الحرف دون غيره» ورتبها هذا 
الترتيب فهذا ما لا علم لنا به. 

هذا بالنسبة لذات هذه الحروف؛ أما بالنسبة للحكمة منها 
فعلى قول من يعين لها معنّى فإن الحكمة منها: الدلالة على ذلك 
المعنى ‏ مثل غيرها مما في القرآن. 

وأما على قول من يقول: اليس لها معنّى»؛ أو: «لها 
معنّى الله أعلم به؛؛ أو: «يجب علينا أن نتوقف» فإن الحكمة عند 
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هؤلاء على أرجح الأقوال ‏ وهو الذي اختاره ابن القيم» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» واختاره تلميذه الحافظ الذهبي› وجمع كثير 
من أهل العلم ‏ هو الإشارة إلى بيان إعجاز القرآن العظيم» وأن 
هذا القرآن لم يأتِ بكلمات» أو بحروف خارجة عن نطاق البشر؛ 
وإنما هو من الحروف التي لا تعدو ما يتكلم به البشر؛ ومع ذلك 

فهذا أبين في الإعجاز؛ لأنه لو كان في القرآن حروف أخرى 
لا يتكلم الناس بها لم يكن الإعجاز في ذلك واقعا؛ لكنه بنفس 
الحروف التي يتكلم بها الناس ‏ ومع هذا فقد أعجزهم ؛ فالحكمة 
منها ظهور إعجاز القرآن الكريم في أبلغ ما يكون من العبارة؛ قالوا : 
ويدل على ذلك أنه ما من سورة افتتحت بهذه الحروف إلا وللقرآن 
فيها ذكر؛ إلا بعض السور القليلة لم يذكر فيها القرآن؛ لكن دُكر ما 
كان من خصائص القرآن: 

فمثلاً قوله تعالى: #كهيعص*# [مریم: ]١‏ ليس بعدها ذكر 
للقرآن؛ ولكن جاء في السورة خاصية من خصائص القرآن - وهي 
ذِكر قصص من كان قبلنا -: #ذكر رحمت ربك عبده زكريا. . . 4 
[مريم : 5 

كذلك في سورة الروم قال تعالى في أولها: #الم * غلبت 
الروم» [الروم: ١ء‏ ۲]؛ فهذا الموضع أيضاً ليس فيه ذكر للقرآن؛ 
ولكن في السورة ذكر شيء من خصائص القرآن ‏ وهو الإخبار عن 
المستقبل -: #غلبت الروم * في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون * في بضع سنين# [الروم: ۲ - 4]. 

وكذلك أيضاً قوله تعالى: #الم * أحسب الناس أن يتركوا 
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أن يقولوا آمنا وهم لا یفتنون) [العنكبوت: ۱ء ۲] ليس فيها ذكر 
القرآن؛ ولكن فيها شيء من القصص الذي هو أحد خصائص 
القرآن: #ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمنٌ لله الذين 
صدقوا. . . € [العنكبوت: *]. 

فهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» واختاره 
جمع من أهل العلم هو الراجح: أن الحكمة من هذا ظهور إعجاز 
القرآن في أبلغ صورهء حيث إن القرآن لم يأتٍِ بجديد من 
الحروف؛ ومع ذلك فإن أهل اللغة العربية عجزوا عن معارضته 
وهم البلغاء الفصحاء. 

وقال بعضهم: إن الحكمة منها تنشيط السامعين؛ فإذا تلي 
القرآن» وقرئ قوله تعالى: #الم» كأنه تعالى يقول: أنصتوا؛ 
وذلك لأجل المشركين ‏ حتى يتضتوا له -. 

ولكن هذا القول فيه نظر؛ لأنه لو كان كذلك لكان هذا في 
كل السور؛ مع أن أكثر السور غير مبتدئ بمثل هذه الحروف؛ 
وأيضا لو كان كذلك ما صارت في السور المدنية ‏ مثل سورة 
البقرة ؛ لأن السور المدنية ليس فيها أحد يلغو في القرآن؛ 
فالصواب أن الحكمة من ذلك هو ظهور إعجاز القرآن. 

€۲ قوله تعالى: #ذلك الكتاب#: «ذا» اسم إشارة؛ 
واللام للبعد؛ فإذا كان المشار إليه بعيداً تأتي بهذه اللام التي 
نسميها «لام البعدا؛ أما الكاف فهي للخطاب؛ وهذه الكاف فيها 
ثلات لغات : 

الأولى: مراعاة المخاطب؛ فإن كان مفرداً مذكراً فُّحت؛ 
وإن كان مفرداً مؤنثاً كُسِرتء وإن كان مثنى قرنت بالميمء 
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والألف: «ذلكما»؛ وإن كان جمعاً مذكراً قرنت بالميم: 
«ذلکم»؛ وإن كان جمعا مؤنثا قرنت بالنون المشددة: «ذلكنٌ»؛ 
وهذه هي اللغة الفصحى . 

اللغة الثانية: لزوم الفتح والإفرآد مطلقا» سواء خخاطيت 
مذكراًء أو مؤنثاء أو مثنى» أو جمعاً؛ فتقول. للرجل: «ذلك»؛ 
وللمرأة: «ذلك»؛ وللاثنين: «ذلك»؛ وللجماعة: «ذلك». 

اللغة الثالثة: أن تكون بالإفراد سواء كان المخاطب واحداًء 
أم أكثر ‏ مفتوحة في المذكر مكسورة في المؤنث ؛ فتقول : 
«ذلك» إذا كان المخاطب مذكراً؛ وتقول: «ذلك» إذا كان مؤنثا . 

والخطاب في قوله تعالى: #ذلك* لكل مخاطب يصح أن 
يوجه إليه الخطاب؛ والمعنى: ذلك أيها الإنسان المخاظطب. 

والمراد ب#الكتاب* القرآن؛ و#الكتاب» بمعنى المكتوب؛ 
لأن «فعال» كما تأتي مصدراً ‏ مثل: قتال» ونضال - تأتي كذلك 
بمعنى اسم مفعول» مثل: بناء بمعنى مبني؛ وغراس بمعنى 
مغروس؛ فكذلك «كتاب» بمعنى مكتوب؛ فهو مكتوب عند الله؛ 
وهو أيضاً مكتوب بالصحف المكرمة» كما قال تعالى: #افي 
صحف مكرمة # مرفوعة مطهّرة * بأيدي سفرة# [عبس: ١‏ - 
6 وهو مكتوب فى الصحف التى بين أيدي الناس؛ وأشار إليه 
بأداة البعيد لعلو منزلته ؛ لأنه أشرف كتاب» وأعظم كتاب. 

قوله تعالى: #لا ريب فيه هدّى للمتقين*: أهل النحو 
يقولون: إن لا هنا نافية للجنس؛ ولريب( اسمها مبني على 
الفتح؛ لأنه مركب معها؛ فهي في محل نصب؛ ويقولون: إن 
للا النافية للجنس تفيد العموم في أقصى غايته ‏ يعني تدل على 
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العموم المطلق -» فتشمل القليل» والكثير؛ فإذاً القرآن ليس فيه 
ريب لا قليل» ولا كثير. 

و«الريب» .هو الشك؛ ولكن ليس مطلق الشك؛ بل الشك 
المصحوب بقلق لقوة الداعي الموجب للشك؛ أو لأن النفس لا 
تطمئن لهذا الشك؛ فهى قلقة منه - بخلاف مطلق الشك -؛ ولهذا 
من فر الريب بالشك فهذا تفسير تقريبي؛ لأن بينهما فرقاً . 


والنفي هنا على بابه؛ فالجملة خبرية؛ هذا هو الراجح؛ 
وقيل: إنه بمعنى النهي ‏ أي لا ترتابوا فيه -؛ والأول أبلغ؛ فإن 

فالجواب: أن هذا ينبني على قاعدة هامة في فهم وتفسير 
القرآن: وهی أنه يجب علينا إجراء القرآن على ظاهره» وأن إلا 
نصرفه عن الظاهر إلا بدليل» مثل قوله تعالى: #والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء# [البقرة: ۸ فهذه الآية ظاهرها 
خبر؛ لكن المراد بها الأمر؛ لأنه قد لا تتربص المطلقة؛ فما دمت 
تريد تفسير القرآن الكريم فيجب عليك أن تجريه على ظاهره إلا ما 
دل الدليل على خلافه؛ وذلك؛ لأن المفسر للقرآن شاهد على الله 
بأنه اراد به كذاء وكذا؛ وأنت لو فسّرت كلام بشر على خلاف 
ظاهره لَلامَكَ هذا المتكلم» وقال: «لماذا تحمل كلامي على 
خلاف ظاهره! ليس لك إلا الظاهر»؛ مع أنك لو فسرت كلام هذا 
الرجل على خلاف ظاهره لكان أهون لوماً مما لو فسرت كلام الله؛ 
لأن المتكلم ‏ غير الله ربما يخفى عليه المعنى» أو يعييه التعبير» 
أو يعبر بشىء ظاهره خلاف ما يريدهء فنفسره آأنت على ما تلن آنه 
يريده؛ أما كلام الله عر وجل فهو صادر عن علمء وبأبلغ كلام 
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وأفصحه؛ ولا يمكن أن يخفى على الله عرّ وجل ما يتضمنه 
كلا مه ؛ فيجب عليك أن تفسره بظاهره. 

فقوله تعالى: #لا ريب فيه#: ظاهرها أنها جملة خبرية تفيد 
النفي؛ والمعنى: ليس فيه ريب أبداً؛ وقيل: إن الخبر هنا بمعنى 
النهي؛ فمعنى: #لا ريب فيه): لا ترتابوا فيه؛ والذي أوجب أن 
يفسروا الطي بمعني اكتهي الوا لأثه قد حصل فيه ويب من 
الكفار» والمنافقين؛ قال تعالى : «إفهم في ريبهم يترددون# [التوبة : 
٥‏ فلا يستقيم النفي حينئذ؛ وتكون هذه القرينة الواقعية من 
ارتياب بعض الناس في القرآن قرينة موجبة لصرف الخبر إلى 
النهي؛ ولكننا نقول: إن الله تعالى يتحدث عن القرآن من حيث هو 
قرآن ‏ لا باعتبار من يتلى عليهم القرآن -؛ والقرآن من حيث هو 
قرآن لا ريب فيه؛ عندما أقول لك: «هذا الماء عذب» فهذا بحسب 
وصف الماء بقطع النظر عن كون هذا الماء في مذاق إنسان من 
القاس لیس غدبا» كوة مداق الما الحذب هرا عتك يعقى القاس 
فهذا لا يؤثر على طبيعة الماء العذب؛ وقد قال المتنبي : 
ومن يك ذا فم مرٌ مريض يجدمُرَاً به الماء الؤلالا 

فما علينا من هؤلاء إذا كان القرآن عندهم محل ريبة؛ فإن 
القرآن فى حد ذاته ليس محل ريبة؛ والله سبحانه وتعالى يصف 
القرآن 5 حيت عو قراف على أن كيرا مق الذين أدذهوا الارثيات 
كاذبون يقولون ذلك جحوداًء كما قال تعالى: #فإنهم لا يكذبونك 
ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون# [الأنعام: “77]؟ فكثير منهم 
ربما لا يكون عنده ارتياب حقيقي في القرآن؛ ويكون في داخل 
نه يعرف آن هذا لين بقرل الرسول آل وان ننا 2# لا 
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يستطيع أن يأتي بمثله؛ ولكن مع ذلك يجحدون» وينكرون. 

وعلى هذا فالوجه الأول هو الوجه القوي الذي لا انفصام 
عنه ‏ وهو أن الله تعالى وصف القرآن من حيث هو قرآن بقطع 
النظر عمن يتلى علبهم هذا القرآن: أيرتابون» أم لا يرتابون فيه. 

وقوله تعالى: لا ريب فيه هذى للمتقين): وقف بعض 
القراء على قوله تعالى: لا ريب#؛ وعليه فيكون خبر #لا» 
محذوفاً ؟ والتقدير: لا ريب في ذلك؛ ويكون الجار والمجرور خبراً 
مقدماًء وإهدّى4 مبتداً مؤخراً؛ ووقف بعضهم على قوله تعالى: 
#فيه4؛ وعليه فيكون الجار والمجرور خبر #لا#؛ ويكون قوله 
تعالى: #هدّى * خبر مبتدأ محذوف؛ والتقدير: هو هدّى للمتقين. 

و#العقوى» :اتكاة وقاية من ملاب الله عر وجل بقعل 
أوامره» واجتناب نواهيه. 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: بيان علو القرآن؛ لقوله تعالى: 
#ذلك4؛ فالإشارة بالبعد تفيد علو مرتبته؛ وإذا كان القرآن عالي 
المكانة والمنزلة» فلا بد أن يعود ذلك على المتمسك به بالعلوٌ 
والرفعة؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: #ليظهره على الدين كله» 
[التوبة: *]؛؟ وكذلك ما وصف به القرآن من الكرم» والمدح»› 
والعظمة فهو وصف أيقباً لمن تمسك به. 

۲ - ومنها: رفعة القرآن من جهة أنه قرآن مكتوب معتن به؛ 
لقوله تعالى: ذلك الكتاب»؛ وقد بِيّنا أنه مكتوب في ثلاثة 
مواضع: اللوح المحفوظء. والصحف التي بأيدي الملائكة 
والمصاحف التي بأيدي الناس. 
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۴ ومن قواقد الآية: أن هذا القرآن. تل من عدد الله يقيدا ؛ 


لقوله تعالى: #لا ريب فيه . 


٤‏ - ومنها: أن المهتدي بهذا القرآن هم المتقون؛ فكل من 
كان أتقى لله كان أقوى اهتداءً بالقرآن الكريم؛ لأنه عُلّق الهدى 
بوصف؛ والحكم إذا علق بوصف كانت قوة الحكم بحسب ذلك 
الوصف المعلق عليه؛ لأن الوصف عبارة عن علة؛ وكلما قويت 
العلة قوي المعلول. 


ه ‏ ومن فوائد الآية: فضيلة التقوى» وأنها من أسباب 
الاهتداء بالقرآن» والاهتداء بالقرآن يشمل الهداية العلمية» 
والهداية العملية؛ أي هداية الإرشادء والتوفيق. 

فإن قيل: ما الجمع فيو قوله تعالى: #هذى للمتقين 2# 
وبينات من الهدى والفرقان#؟ [البقرة: ]۱۸١‏ 

فالجواب : أف الهدى نوعان : عام» وخاص؛ آنا العام فهو 
الشامل لجميع الناس وهو هداية العلم. والإرشاد؛ ومثاله قوله 
تعالى عن القرآن: «#هدّى للناس وبينات من الهدى والفرقان» 
[البقرة: 165]» وقوله تعالى عن ثمود: #وأما ثمود فهديناهم 
فاستحبوا العمى على الهدى) [فصلت: 7١]؛‏ وأما الخاص فهو 
هداية التوفيق: أي أن يوفق الله المرء للعمل بما علم؛ مثاله: قوله 
تعالى #هدّى للمتقين4» وقوله تعالى: #قل هو للذين آمنوا هذى 
وشفاء# [فصلت: 45]. 

# * ¥ 
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4# بعد أن ذكر الله عرّ وجل أن المتقين هم الذين 
ينتفعون ويهتدون بهذا الكتاب» بين لنا صفات هؤلاء المتقين؛ 
فذكر في هذه الآيات ست صفات: 

الأولى: الإيمان بالغيب في قوله تعالى: #الذين يؤمنون 
بالغيب» 2 أي يقرون بما غاب عنهم مما أخبر الله به عن نقسه» 
وملائكته. وكتبة: ورسله› واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» 
وغير ذلك هما أخبر الله به من أمور الغيب؛ وغعلى هذا 
ذ#الغيب» مصدر بمعنى اسم الفاعل: أي بمعنى: غائب 

الصفة الثانية: إقامة الصلاة فى قوله تعالى: اش 
الصلاة4» أي يقومون بها على وجه مستقيم» كما جاء عن 
رسول الله كَِ؛ِ والمراد ب#الصلاة# هنا الجنس؛ فتعم الفريضة» 
والنافلة . 

الصفة الثالثة: الإنفاق مما رزقهم الله في قوله تعالى: #ومما 
رزقناهم ينفقون)› أي مما أعطيناهم من المال يخرجون؛ ومن 
هنا جم الي تكون للتبعيض» وأن تكون للبيان؛ ويتفرع على 
ذلك ما سيبيّن فى الفؤائد ‏ إن شاء الله تعالى -. 

0 الصفة الرابعة قوله تعالى: #والذين يؤمئون بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك#› أي يؤمنولن بجميع الكتب المتزلة؛ 


تفسير سورة البقرة (الآيات: ۳ ه) ۳١‏ 


وبدأ بالقرآن مع أنه آخرها زمناً؛ لأنه مهيمن على الكتب السابقة 
ناسخ لها؛ والمراد ب#ما أنزل من قبلك# التوراة» والإنجيل» 
والزبور» وصحف إبراهيم» وموسى» وغيرها. 

الصفة الخامسة: الإيقان بالآخرة في قوله تعالى: #وبالآخرة 
هم يوقنون#؛ والمراد بذلك البعث بعد الموت» وما يتبعه مما 
يكون يوم القيامة من الثواب» والعقاب» وغيرهما؛ وإنما نص 
على الإيقان بالآخرة مع دخوله في الإيمان بالغيب لأهميته؛ لأن 
الإيمان بها يحمل على فعل المأمورء وترك المحظور؛ و«الإيقان» 
هو الإيمان الذي لا يتطرق إليه شك . 


(ه) قوله تعالى: #أولئك4: المشار إليه ما تقدم ممن 
اتصفوا بالصفات الخمس؛ وأشار إليهم بصيغة البعد لعلوٌ مرتبتهم ؛ 
#على هدّى* أي على علم» وتوفيق؛ و#على# للاستعلاء؛ وتفيد 
علوهم على هذا الهدى» وسيرهم عليه» كأنهم يسيرون على طريق 
واضح بيّن؛ فليس عندهم شك؛ تجدهم يُقبلون على الأعمال 
الصالحة وكأن سراجاً أمامهم يهتدون به: تجدهم مثلاً ينظرون في 
أسرار شريعة الله» وحكمهاء فيعلمون منها ما يخفى غلى كثير عن 
الناس؛ وتجدهم أيضاً عندما ينظرون إلى القضاء والقدر كأنما 
يشاهدون الأمر في مصلحتهم حتى وإن أصيبوا بما يضرهم أو 
يسوءهم» يرون أن ذلك من مصلحتهم ؛ لأن الله قد أنار لهم الطريق؛ 
فهم على هدّى من ربهم وكأن الهدى مركب ينجون به من الهلاك» أو 
سفينة ينجون بها من الغرق؛ فهم متمكنون غاية التمكن من الهدى ؛ 
لأنهم عليه؛ ومن ربهم# أي خالقهم المدبر لأمورهم؛ والربوبية 
هنا خاصة متضمنة للتربية الخاصة التي فيها سعادة الدنياء والآخرة. 


۳٢‏ تفسير سورة البقرة (الآيات:  ”‏ ه) 


قوله تعالى: #وأولئك هم المفلحون): الجملة مبتدأ وخبرء 
بينهما ضمير الفصل الدال على التوكيد» والحصر؛ وأعيد اسم 
الإشارة تأكيداً لما يفيده اسم الإشارة الأول من علو المرتبةء 
والعناية التامة بهم كأنهم حضروا بين يدي المتكلم؛ وفيه الفصل 
بين الغاية» والوسيلة؛ فالغاية: الفلاح؛ ووسبيلتة: ما سبق 
و«الفلاح» هو الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهوب؛ فهي كلمة 
جامعة لانتفاء جميع الشرور» وحصول جميع الخير. 

تنبيه : 

من المعروف عند أهل العلم أن العطف يقتضي المغايرة - أي 
أن المعطوف غير المعطوف عليه ؛ وقد ذكرنا أن هذه المعطوفات 
أوصاف للمتقين وهو موصوف واحد؛ فكيف تكون المغايرة؟ 

والجواب: أن التغاير يكون في الذوات كما لو قلت: «قدم 
زيد» وعمرو»؛ ويكون في الصفات كما في هذه الايات» وكما 
في قوله تعالى: #سبح اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسوى * 
والذي قدّر فهدى * والذي أخرج المرعى* [الأعلى: ١‏ 5]؛ قالوا : 
والفائدة من ذلك أن هذا يقتضى تقرير الوصف الأول - كأنه قال: 
«أتصف بهذاء وزيادة -. ٠‏ 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآيات: أن من أوصاف المتقين الإيمان 
بالثيب؟ لأ الإيمات بالعشاهد المحسوس ليس بإيمات؛ لأن 
المسيوس لآ يكو إلكاره. 

؟ ‏ ومنها: أن من أوصاف المتقين إقامة الصلاة؛ وهو عام 
لفرضهاء ونفلها . 


تفسير سورة البقرة (الآيات: ه) سس 


ويتفرع على ذلك: الترغيب في إقامة الصلاة؛ لأنها من 
صفات المتقين؛ وإقامتها أن يأتى بها مستقيمة على الوجه 
المطلوب في خشوعهاء وقيامهاء وقعودهاء وركوعهاء 
وسجودها» وغير ذلك . 

۳ - ومن فوائد الآيات: أن من أوصاف المتقين الإنفاق مما 
رزقهم الله؛ وهذا يشمل الإنفاق الواجب كالزكاة» وإنفاق التطوع 

 :‏ ومنها: أن صدقة الغاصب باطلة؛ لقوله تعالى: #ومما 
رزقناهم#4؛ لأن الغاصب لا يملك المال الذي تصدق بهء فلا 

6ه ومتها: أن الإتفاق غير الزكاة لا يتقدر بشىء ععين؛؟ 
لإطلاق الآية» سواء قلنا: إن «مِن» للتبعيض؛ أو للبيان. 
كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حين تصدق بجميع ماله'''؛ لکن 
هذا مشروط بما إذا لم يترتب عليه ترك واجب من الإنفاق على 
الأهل. ونحوهم؛ فإن ترتب عليه ذلك فالواجب مقدم على 
التطوع . 


)١(‏ راجع سنن أبي داود ص۸٤۳١ء‏ كتاب الزكاة» باب :5٠‏ الرخصة في 
ذلك» حديث رقم 17178!؛ والترمذي ص۲۰۳۰ كتاب المناقب» باب 
:١‏ رجاؤه يه أن يكون أبو بكر ممن يدعى من جميع أبواب الجنة؛ 
حديث رقم 17160؛ والدارمي 8٠/١‏ . كتاب الزكاة» باب 7”5: الرجل 
يتصدق بجميع ما عنده» حديث رقم :2177 وقال الألباني في صحيح 
ا داود :5515/١‏ حسن. 


5 تقس سورة البقرة (الآيات ۴ ة) 


5 ومن فوائد الآيات: ذم البخل؛ ووجهه أن الله مدح 
المنفقين؛ فإذا لم يكن إنفاق فلا مدح؛ والبخل خلق ذميم حذر الله 
سبحانه وتعالى منه في عدة آيات. 

تنبيه : 

لم يذكر الله مصرف الإنفاق أين يكون؛ لكنه تعالى ذكر في 
آيات أخرى أن الإنفاق الممدوح ما كان في سبيل الله من غير 
إسراف» ولا تقتيرء كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن: 
#والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً» 
[الفرقان: .]٦۷‏ 

۷ - ومن فوائد الآيات: أن من أوصاف المتقين الإيمان بما 
أنزل على الرسول بء وما أنزل من قبله. 

۸ - ومئها: أن :من أوصاف المتقين الإيقان بالآخرة على ما 
سبق بيانه في التفسير. 

4 ومتها: أهمية الإيمان بالآأخرة؛ لآن الإيماث بها عو 
اللي يبعثف على العمل؟ ولهذا يقر الله تعالى داثما الأيمان نه 
عر وجل» وباليوم الآخر؛ أما من لم يؤمن بالآخرة فليس لديه 
باعث على العمل؛ إنما يعمل لدنياه فقط: يعتدي ما دام يرى أن 
ذلك مصلحة في دنياه: يسرق مثلاً؛ يتمتع بشهوته؛ يكذب؛ 
يغش... ؛ لأنه لا يؤمن بالآخرة؛ فالإيمان بالآخرة حقيقة هو 
الباعث على العمل . 

٠‏ - ومنها: سلامة هؤلاء في منهجهم؛ لقوله تعالى: 
#أولئك على هدّى من ربهم». 

١‏ ومنها: أن ربوبية الله عرّ وجل تكون خاصة» وعامة؛ 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: o )۷ - ٦‏ 


وقد اجتمعا في قوله تعالى عن سحرة فرعون: #آمنا برب العالمين 
* رب موسى وهارون# [الأعراف: ١١۲٠ء .]١١١‏ 
۲ - ومنها: أن مال هؤلاء هو الفلاح؛ لقوله تعالى: 
#وأولئك هم المفلحون) . 
ان وكا أن ۰ مرتب ب على الاتصاف بما 0 فإن 
الصفات؛ لان الصحيح من قول أهل السئة والجماعة» الل دل 
عليه العقل والنقلء» أن الإيمان يزيد» وينقص» ويتجزأ؛ ولولا 
ذلك ما كان في الجنات درجات: هناك رتب كما جاء في 
الحديث: (إن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون 
الكوكب الدري الغابر في الأفق؛ قالوا: يا رسول الله تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال علد : لا؛ والذي نفسي بيده » رجال 
آمنوا بالله»ء وصدقوا المرسلين»'ء أي ليست خاصة بالأنبياء. 
FF‏ 15 6 
القرآات 
«إنّ ایت كتروا سَوَآهُ يهم ندرم آم كه مرش لا 
يُؤْمنُونَ 2 حم آله لى لوبهم ول سَمْعِهِمْ و أبصرهم غكوه 
وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيِمٌ ©4 . 
)١(‏ أخرجه البخاري ص”777» كتاب بدء الخلق» باب ۸: ما جاء في صفة 
الجنة وأنها مخلوقة» حديث رقم ١٠۲؛‏ وأخرجه مسلم ص١7١١2‏ 


كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : ترائى أهل الجنة أهل الغرف 
كما یری الكوكب في السماء» حديث رقم ۷۱٤٤‏ [۱۱] ۲۸۳۱. 


5 تفسير سورة البقرة (الآيتان: 5" ۷) 


التفسير: 

ثم ذكر الله قسماً آخر ‏ وهم الكافرون الخلّْص -؛ ففي هذه 
السورة العظيمة ابتدأ الله تعالى فيها بتقسيم الناس إلى ثلاثة 
أقسام: المؤمترث الخلص؛ قم الككاقرون الخلّص+ عر اة 
بألسنتهم دون قلوبهم؛ فبدأ بالطيب» ثم الخبيث» ثم الأخبث؛ إذاً 
الطيب: هم المتقون المتصفون بهذه الصفات؛ والخبيث: الكفار؛ 
والأخبث : المنافقون. 


1# قوله تعالى : الإسواء» أي مستو؛ وهي إما أن تكون خبر 
#إن» في قوله تعالى: #إن الذين كفروا#؛ ويكون قوله تعالى: 
إنذارك» وعدمّه؛ وإما أن تكون #سواء» خبراً مقدماً» وأأنذرتهم» 
مدا مؤخراً؛ والجملة خبر #إن#؛ والأول أولى ؛ لأنه يجعل 
الجملة جملة واحدة؛ وهنا انسبك قوله تعالى: #أأنذرتهم» بمصدر 
مع أنه ليس فيه حرف مصدري؛ لكنهم يقولون: إن همزة الاستفهام 
التي للتسوية يجوز أن تسبك» ومدخولها بمصدر. 

قوله تعالى: #إن الذين كفروا» أي بما يجب الإيمان به. 
يؤمنون»: هذا تسلية من الله لرسوله لل - لا اعتذاراً للكفار _. 
ولا تيئيساً له كَلِ؛ و«الإنذار» هو الإعلام المقرون بالتخويف؛ 
والرسول ية بشير» ونذير؛ بشير معلم بما يسر بالنسبة للمؤمنين؛ 
بانس لهؤلاء الكفار المعاندين› والمخاصمين ب الذين تبين لهم 
الحق› ولكن جحدوه - مستو عليهم. 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: ٦‏ - ۷) ۳۷ 


وقوله تعالى: لا يؤمنون#: هذا محط الفائدة في نفي 
التساوي - أي إنهم أنذرتهم أم لم تنذرهم ‏ لا يؤمنون؛ وتعليل 
ذلك قوله تعالى: #ختم الله على قلوبهم». 

و«الختم»: الطبع؛ و«الطبع» هو أن الإنسان إذا أغلق شيئاً 
ختم عليه من أجل ألا يخرج منه شيء» ولا يدخل إليه شيء؛ 
وهكذا فهؤلاء ‏ والعياذ بالله - قلوبهم مختوم عليها لا يصدر منها 
خيرء ولا يصل إليها خير. 

۷( قوله تعالى: #وعلى سمعهم* أي وختم على 
سمعهم » فهي معطوفة على قوله تعالى: #على قلوبهم#؛ والختم 
على الأذن: أن لا تسمع خيرا تنتفع به. 

قوله تعالى: #وعلى أبصارهم غشاوة#: الواو للاستئناف؛ 
فالجملة مستقلة عما قبلها؛ فهي مبتدأ» وخبر مقدم؛ ويحتمل أن 
تكون الواو عاطفة» لكن عطف جملة على جملة؛ و#غشاوة# أي 
غطاء يحول بينها وبين النظر إلى الحق؛ ولو نظرت لم تنتفع . 

قوله تعالى: #ولهم أي لهؤلاء الكفار الذين بقوا على 
كفرهم #عذاب عظيم»: وهو عذاب النار؛ وعظمه الله تعالى؛ 
لآنه لا يوجد أقند امع عذايه الثار. 

انتهى الكلام على الصنف الثاني من أصناف الخلق» وهم 
الكفار الخلص الصرحاء . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآيتين : تسلية الرسول كل حين يرذه الكفارء 
ولا يقبلون دعوته. 

۲ - ومنها: أن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن 


64> تقسير نمور البفرة لاان + 7) 


مهما كان المنذر والداعي؛ لأنه لا يستفيد ‏ قد ختم الله على 
قلبه -» كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا 
يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم) [يونس: 
5 47]ء وقال تعالى: #أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ 
من في النار© [الزمر: ]١4‏ يعني هؤلاء لهم النار؛ انتهى أمرهمء 
ولا يمكن أن تنقذهم . 

٣‏ اؤمتها؟ أن الأتسآن [3آ كان لا يشعر بالشوف عند 
الموعظة» ولا بالإقبال على الله تعالى فإن فيه شبهاً من الكفار 
الذين لا يتعظون بالمواعظء. ولا يؤمنون عند الدعوة إلى الله . 

٤‏ - ومنها: أن محل الوعي القلوب؛ لقوله تعالى: #ختم الله 
على قلوبهم*# يعني لا يصل إليها الخير. 

5 ومنها: أن طرق الهدى إما بالسمع؛ وإما بالبصر: لأن 
الهدى قد يكون بالسمع» وقد يكون بالبصر؛ بالسمع فيما يقال؛ 
وبالبصر فيما يشاهد؛ وهكذا آيات الله عرّ وجل تكون مقروءة 
مسموعة؛ وتكون بينة مشهودة . 

5 ومنها: وعيد هؤلاء الكفار بالعذاب العظيم . 

ا 

إذا قال قائل: هل هذا الختم له سبب من عند أنفسهم»ء أو 
مجرد ابتلاء وامتحان من الله عر وجل؟ 

فالجواب: أن له سبباً؛ كما قال تعالى: #فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم» [الصف: 50]» وقال تعالى: #فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم 
وجعلنا قلوبهم قاسية* [المائدة: .]١‏ 

# #¥ ف 


تفسير سورة البقرة (الآية: ۸) ۳۹ 


القرآرتث 
ون الاس مَن يمول امنا به وَيآليَوْو لأر وَمَاهُم بِْؤْمِنِينَ 02 4 . 
الهم : 

489 قوله تعالى: ومن الناس»: لمن للتبعيض؛ أي 
وبعض الناس؛ ولم يصفهم الله تعالى بوصف - لا بإيمان» ولا 
بكفر _؛ لأنهم كما وصفهم الله تعالى في سورة النساء: 
#مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء# [النساء: ١٤٠]؛‏ 
و#الناس# أصلها ا لكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة 
تاقيقا : كما قالوا فى «خيراء واشرا: إن أصلهما: ايء 
و«أشر»؛ لكن حذفت الهمزة تشفيقاً لكثرة الاسععمال؟ وسوا 
اقاسا؟ عن الألس؟ لان بشي بانس , ا رن إل لها 
يقولون: «الإنسان مدني بالطبع»؛ بمعنى بمعنى ا يحب المدنية - يعني 
الاجتماع. وعدم التفرق -. 

قوله تعالى: #من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر» أي يقول 
بلسانه ‏ بدليل قوله تعالى: #وما هم بمؤمنين» أي بقلوبهم _؛ 
وسبق معنى الإيمان بالله» وباليوم الاخر. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: بلاغة القرآن؛ بل فصاحة القرآن فى 
التقسيم ؛ لأن الله سبحانه وتعالى ابتدأ هذه السورة بالمؤسنية 
الخلص» > ثم الكفار الغا ثم بالمنافقین ؛ وذلك؛ لأن التقسيم 
مما يزيد الإنسان معرفة» وقهما : 

۲ - ومنها: أن القول باللسان لا ينفع الإنسان؛ لقوله تعالى : 
#ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين». 


4 تفسير سورة البقرة (الآية: 9) 


۳ - ومنها: أن المنافقين ليسوا بمؤمنين - وإن قالوا: إنهم 
مؤمنون ؛ لقوله تعالى: #وما هم بمؤمنين)»؛ ولكن هل هم 
مسلمون؟ إن أريد بالإسلام الاستسلام الظاهر فهم مسلمون؛ وإن 
أريد بالإسلام إسلام القلب والبدن فليسوا بمسلمين. 

 :‏ ومنها: أن الإيمان لا بد أن يتطابق عليه القلب» 
واللسان. 

ووجه الدلالة: أن هؤلاء قالوا: «آمنا» بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم؛ فصح نفي الإيمان عنهم؛ لأن الإيمان باللسان ليس بشيء. 

# د ف 


القرانت 

ل غو لَه ودی اموا وما دعوت إلا سهم وما شمر 49 . 
التفسير: 

449 قوله تعالى: #يخادعون الله أي بإظهار إسلامهم 
الذي يعصمول به دماءهم , وأموالهم. 

قوله تعالى: #والذين آمنوا# معطوف على لفظ الجلالة؛ 
والمعنى: ويخدعون الذين آمنوا بإظهار الإسلام» وإبطان الكفرء 
فيظن المؤمنون أنهم صادقون. 

قوله تعالى: #وما يخدعون إلا أنفسهم ) أي ما يخدع هؤلاء 
المنافقون إلا أنفسهمء حيث منّوها الأماني الكاذبة. 

قوله تعالى: #وما يشعرون) أي ما يشعر هؤلاء أن خداعهم 
على أنفسهم مع أنهم يباشرونه ؛ ولكن إلا لجسو ل به كما تقول : 
«مَرَّ بي فللان ولم أشعر به) . 
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الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: مكر المنافقين» وأنهم آهل مكرء 
وخديعة؛ لقوله تعالى: #يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون 
إلا أنفسهم؟ ؛ ولهذا قال الله تعالى في سورة المنافقين: وهم 
العدو فاحذرهم» [المنافقون: ٤]؛‏ فحصر العداوة فيهم؛ لأنهم 
مخادعون. 

۲ - ومنها: التحفظ من المنافقين؛ لأنه إذا قيل لك: «فلان 
يخدع» فإنك تزداد تحفظاً منها ؛ وأنه ينبغي للمؤمن أن يكون يقظأ 
حذراًء فلا ينخدع بمثل هؤلاء. 

فإن قال قائل: كيف نعرف المنافق حتى نكون حذرين منه؟ 

فالجواب: نعرفه بأن نتتبع أقواله» وأفعاله: هل هي 
متطابقة» أو متناقضة؟ فإذا علمنا أن هذا الرجل يتملق لناء ويظهر 
أنه يحب الإسلام» ويحب الدين» لكن إذا غاب عنا نسمع عنه 
بتأكد أنه يحارب الدين عرفنا أنه مثافق؛ فيجب علينا أن نحذر 
مله . 

۳ ومن قوائد الآية؛ أن المكر السيع ل يحيق إلا بأهله؟ 
فهم يخادعون الله» ويظنون أنهم قد نجحواء أو غلبوا؛ ولكن في 
الحقيقة أن الخداع عائد عليهم؛ لقوله تعالى: #وما يخدعون إلا 
أنفسهم» : فالحصر هنا يدل على أن خداعهم هذا لا يضر الله 
تعالى شيئاء ولا رسوله» ولا المۇمنين. 

٤‏ - ومنها: أن العمل السيئ قد يعمي البصيرة؛ فلا يشعر 
الإنسان بالأمور الظاهرة؛ لقوله تعالى: #وما يشعرون# أي ما 
يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم؛ و«الشعور» أخص من العلم؛ فهو 
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العلم بأمور دقيقة خفية؛ ولهذا قيل: إنه مأخوذ من الشَّعر؛ 
والشعر دقيق ؛ فهؤلاء الذين يخادعون الله» والرسول». والمؤمنين 
لو أنهم تأملوا حق التأمل لعرفوا أنهم يخدعون أنفسهم. لكن لا 
شعور عندهم في ذلك؛ لأن الله تعالى قد أعمى بصائرهم ‏ 
والعياذ بالله -» فلا يشعرون بهذا الأمرء 

*# # كك 

القرآرثك 


لف لوبهم کرس هَرَادَهُمُ اله مرس وَلَهُمْ داب ايم يما 
ا يَكْيوة ©4. 
التفسير: 

89 قوله تعالى: #في قلوبهم مرض#: هذه الجملة 
جملة اسمية تدل على مكث وتمكنٌ هذا المرض في قلوبهم؛ 
ولكنه مرض على وجه قليل أثْر بهم حتى بلغوا النفاق؛ ومن أجل 
هذا المرض قال سبحانه وتعالى: #إفزادهم الله مرضا): الفاء هنا 
عاطفة؛ ولكنها تفيد معنى السببية: زادهم الله مرضاً على مرضهم؛ 
لأنهم - والعياذ بالله ‏ يريدون الكفر؛ وهذه الإرادة مرض أدى بهم 
إلى زياذة المرضص.»؟ لأن الآرادات الثى فى القلوب غيارة عن 
ملاح اقلوب أو قسادها فإذا كان الب برد يرا قبي ليل 
على سلامته» وصحته؛ وإذا كان يريد الشر فهو دليل على مرضه»› 
وعلته . 

وهؤلاء قلوبهم تريد الكفر؛ لأنهم يقولون لشياطينهم إذا 
خلوا إليهم: #إنا معكم إنما نحن مستهزئون# [البقرة: »]١4‏ أي 
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بهؤلاء المؤمنين السذج ‏ على زعمهم - ويرون أن المؤمنين ليسوا 
بشيء» وأن العلية من القوم هم الكفار؛ ولهذا جاء التعبير ب#إنا 
معكم) [البقرة: ]١5‏ الذي يفيد المصاحبة» والملازمة. 


فهذا مرض زادهم الله به مرضاً إلى مرضهم حتى بلغوا إلى 
موت القلوب» وعدم إحساسها» وشعورها. 

قوله تعالى في مجازاتهم : #ولهم عذاب 4 أي عقوبة؛ 
#أليم» أي مؤلم؛ فهو شديد» وعظيمء وكثير؛ لأن الأليم قد 
يكون مؤلما لقوته» وشدته: فضربة واحدة بقوة تؤلم الإنسان؛ وقد 
يكون مؤلما لكثرته: فقد يكون ضربا خفيفا؛ ولكن إذا كثرء 
وتوالى آلّم؛ وقد اجتمع في هؤلاء المنافقين الأمران؛ لأنهم في 
الدرك الأسفل من الثار - وهذا ألم حسي _؛ وقال تعالى في أهل 
النار: #كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا 
عذاب النار الذي كنتم به تكذبون4 [السجدة: »]۲١‏ وهذا ألم قلبي 
يحصل بتوبيخهم . 

قوله تعالى: #بما كانوا يكذبون#: الباء للسببية ‏ أي 
بسبب كذبهم -» أو تكذيبهم؛ و«ما» مصدرية تؤول وما بعدها 
بمصدر؛ فيكون التقدير: بكونهم کاذبین؛ أو: بكونهم مكذبين؛ 
لأن في الآية قراءتين؛ الأولى: بفتح الياء» وسكون الكاف» 
وكسر الذال مخففة؛ ومعناها: يَكذِبون بقولهم: آمنا بالله» 
وباليوم الآخر - وما هم بمؤمنين -؛ والقراءة الثانية : تضم الياء» 
وفتح الكاف» وكسر الذال مشددة؛ ومعناها: ا الله» 
ورسوله؛ وقد اجتمع الوصفان في المثافقين؛ فهم كاذيون 
لبون 


)١١ تفسير صورة البقرة (الآية:‎ ٤ 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الإنسان إذا لم يكن له إقبال على 
الحق» وكان قلبه مريضا فإنه يعاقب بزيادة المرض؛ لقوله تعالى : 
«إفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً#؛ وهذا المرض الذي في 
قلوب المنافقين: شبهات» وشهوات؛ فمنهم من علم الحق» 
لكن لم يرده؛ ومنهم من اشتبه عليه؛ وقد قال الله تعالى في 
سورة النساء: #إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم 
ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا [النساء: 
۷) وقال تعالى في سورة المنافقين: ذلك بأنهم آمنوا ثم 
كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون* [المنافقون: ۳]. 

؟ ومن قرات الآية: آن آساب الال اللو العيد هي س 
العبد؛ لقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا»؛ ومثل 
ذلك قوله تعالى: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم* [الصف: 0], 
وقوله تعالى: #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول 
مرة# [الأنعام: 25٠١١‏ وقوله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله 
أن يصيبهم ببعض ذنوبهم) [المائدة: 44]. 

۳ ومنها: أن المعاصي والفسوق» تزيد وتنقص» كما أن 
الإيمان يزيد وينقص؛ لقوله تعالى : #فزادهم الله مرضا# ؛ والزيادة 
لا تُعقل إلا في مقابلة النقص؛ فكما أن الإيمان يزيد وينقص» 
كذلك الفسق يزيدء وينقص؛ والمرض يزيد» وينقص . 

٤‏ - ومنها: الوعيد الشديد للمنافقين؛ لقوله تعالى: #ولهم 
عذاب أليم©. 

ه ‏ ومنها: أن العقوبات لا تكون إلا بأسباب ‏ أي أن الله 
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لا يعذب أحداً إلا بذنب ؛ لقوله تعالى: #بما كانوا يكذبون». 
٦‏ .ومنها: أن هول المثافقين جمعوا بين الكذب» 
والتكذيب؛ وهذا شر الأحوال. 

۷ - ومنها: ذم الكذب» وأنه سبب للعقوبة؛ فإن الكذب من 
أقبح الخصال؛ وقد بين رسول الله ية أن الكذب من خصال 
المنافقين» فقال يلل : «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب. . ٠».‏ 
الحديث؛ والكذب مذموم شرعاًء ومذموم عادة» ومذموم فطرة 
أيهنا . 
مسالة: 

إن قيل: كيف يكون خداعهم لله وهو يعلم ما في قلوبهم؟ 
فالجواب: أنهم إذا أظهروا إسلامهم فكأنما خادعوا الله؛ 
لأنهم حينئذ تجرى عليهم أحكام الإسلام» فيلوذون بحكم الله 
- تبارك وتعالى - حيث عصموا دماءهم وأموالهم بذلك. 
¥ د # 


القرآات 
ودا ييل لَهُمْ لا فيد في لض اا اکا کن یر 
© آلآ لمم هم المفييدود کک لا نشرد س 4 
التفسير: 
4١٠١#‏ قوله تعالى: #وإذا قيل لهم لا تفسدوا في 
)١(‏ أخرجه البخاري ص٥»‏ كتاب الإيمان» باب :۲٤‏ علامات المنافق» 


حديث رقم تلاك وأخرجه مسلم ص۰1۹۹ كتاب الإيمان» باب :۲١‏ 
خصال المنافق» حديث رقم .٥۹٩ ]۱۰۷[ 5١١‏ 


٤٦‏ تفسير سورة البقرة (الآينان: ١١‏ ى ؟17) 


الأرض* : القائل هنا مبهم للعموم - أي ليعم أيّ قائل كان؛ 
و«الإفساد في الأرض» هو أن يسعى الإنسان فيها بالمعاصي ‏ كما 
فسره بذلك السلف؛ لقوله تعالى: #ظهر الفساد فى البر والبحر بما 
كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون» 
[الروم: ا" 

وقوله تعالى: #في الأرض#: المراد الأرض نفسها؛ أو 
أهلها؛ أو كلاهما ‏ وهو الأولى؛ أما إفساد الأرض نفسها: فإن 
المعاصي سبب للقحط» ونزع البركات» وحلول الآفات في 
الثمار» وغيرهاء كما قال تعالى عن آل فرعون لما عصوا رسوله 
موسى عليه السلام : #ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من 
الثمرات لعلهم يذكرون# [الأعراف: »]١١‏ فهذا فساد في 
الأرض. 

وأما الفساد فى أهلها: فإن هؤلاء المنافقين يأتوا إلى اليهود. 
ويقولون لهم: ##لئن أخرجتم لنخرجنٌ معكم ولا نطيع فيكم أحدا 
أبداً وإن فوتلكم لننصرنكم» [الحشر: :]١١‏ فيزذادوا اسشتعذاء 
الأرض: أنهم يعيشون بين المسلمين» و انون آسرارهم» 
ويفشونها إلى أعدائهم؛ ومن فسادهم في أهل الأرض: أنهم 
يفتحون للناس باب الخيانة والتَقِيّة» بحيث لا يكون الإنسان 

قوله تعالى: #قالوا إنما نحن مصلحون#؛ «إنما#: أداة 
حصر؛ و#نحن# : مبتدأ؛ و#مصلحون#»: خبر؛ والجملة اسمية؛ 
والجملة الاسمية تفيد الثبوت» والاستمرار؛ فكأنهم يقولون: ما 
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حالنا إلا الإصلاح؛ يعني: أنه ليس فيهم إفساد مطلقاً. 

ومن توفيق الله أنه لم يلهمهمء فيقولوا: إنما نحن 
المصلحون؛ فلو أنهم قالوا: «نحن المصلحون» كان مقتضاه أن 
۰ مصلح غيرهم؛ لكنهم قالوا: #إنما نحن مصلحون# أي ما 

€۲ قوله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون#؛ #ألاه : 
أداة تفيد التنبيه» والتأكيد؛ و#إنهم» : توكيد أيضاً ؛ و9هم» : 
ضمير فصل يفيد التوكيد أيضاً؛ فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: 
«ألا». ودإن». و#إهم»؛ وهذا من أبلغ صيغ التوكيد؛ وأتى 
ب«أل» الدالة على حقيقة الإفسادء وأنهم هم المفسدوة اء 
ووجه حصر الإفساد فيهم أن #هم» ضمير فصل يفيد الحصر - 
أي هم لا غيرهم المفسدون؛ وهذا كقوله تعالى: وهم العدو 
فاحذرهم# [المنافقون: ]٤‏ أي هم لا غيرهم؛ فلا عداء أبلغ من 
عداء المنافقين للمؤمنين؛ ولا فساد أعظم من فساد المنافقين 
في الاوشن: 
مفسدون؛ لأن الفساد أمر حسي يدرك بالشعور والإحساس؛ 
فلبلادتهم وعدم فهمهم للأمور» لا يشعرون بأنهم هم المفسدون 
دون غيرهم. 
الفوائد: 

- من فوائد الآيتين: أن النفاق الذي هو إظهار الإسلامء 

وإبطان الكفر من الفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: #وإذا قيل لهم 
لا تفسدوا فى الأرض)؛ والنفاق من أعظم الفساد في الأرض . 
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۲ - ومنها: أن من أعظم البلوى أن يرين للإنسان الفساد 
حتى يَرى أنه مصلح؛ لقولهم: #إنما نحن مصلحون#. 

 "‏ ومنها: أن غير المؤمن نظره قاصرء حيث يرى 
الإصلاح في الأمر المعيشي فقط؛ بل الإصلاح قق ن پمیر 
على شريعة الله واشضخا سرخا 

٤‏ - ومنها: أنه ليس كل من ادعى شيئاً يصدق في دعواه؛ 
لأنهم قالوا: #إنما نحن مصلحون)؛ فقال الله تعالى: #ألا إنهم 
هم المفسدون»؛ وليس كل ما زينته النفس يكون حسناًء كما قال 
تعالى: #أفمن رين له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء# [فاطر: ۸]. 

ه ‏ ومنها: أن الإنسان قد يبتلى بالإفساد في الأرض» 
ويخفى عليه فساده؛ لقوله تعالى: #ولكن لا يشعرون» . 

5 ومنها: قوة الرد على هؤلاء الذين ادعوا أنهم 
مصلحون» حيث قال الله عرّ وجل: آلا إنهم هم المفسدون# ؛ 
فأكد إفسادهم بثلاثة مؤكدات؛ وهي #ألا» و«إن»» وظهم#؛ بل 
حصر الإفساد فيهم عن طريق ضمير الفصل . 

¥ 6 # 
القرآت 

کیا قل لم ایوا كمآ ءامن الاش الوا اوی گیا ٤اس‏ 
الشتهكة آلآ َم هم الشئهة وك لا بعكو 402. 
التفسير: 

4٠9‏ قوله تعالى: #وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس): 
القائل هنا مبهم للعموم ‏ أي ليعم أي قائل كان؛ والكاف 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١7‏ ۹۹ 


للتشبيه» و«ما» مصدرية ‏ أي كإيمان الناس؛ والمراد ب#الناس * 
هنا الصحابة الذين كانوا في المدينة» وإمامهم النبي بلا . 

قوله تعالى: #قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء#؛ الاستفهام هنا 
للنفي» والتحقير؛ والمعنى: لا نؤمن كما آمن السفهاء؛ وربما 
يكون أيضاً مضمناً معنى الإنكار ‏ أي أنهم ينكرون على من قال: 
«آمنوا كما آمن الناس)؛ وهذا أبلغ من النفي المحض؛ 
و#السفهاء»: الذين ليس لهم رشدء وعقل؛ والمراد بهم هنا 
أصحاب النبي يي - على حدّ زعم هؤلاء المنافقين؛ فقال الله 
تعالى ‏ وهو العليم بما في القلوب ‏ ردا على هؤلاء: #ألا إنهم 
هم السفهاء»: وهذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: «ألا)»› 
و«إن»» وضمير الفصل : لهم)› وهو أيضاً مفيد للحصر؛ وهذه 
الجملة كالتي قبلها في قوله تعالى: #ألا إنهم هم المفسدون * . 

قوله تعالى: #ولكن لا يعلمون* أي لا يعلمون سفههم؛ 
فإن قيل: ما الفرق بين قوله تعالى هنا: #ولكن لا يعلمون#› 
وقوله تعالى فيما سبق: #ولکن لا يشعرون#؟ 

فالجواب: أن الإفساد فى الأرض أمر حسى يدركه الإنسان 
بإحساسه» وشعوره؛ وأما السفه فأمر معنوي يدرك بآثاره» ولا 


وم ات 


يحس به نفسه . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن المنافق لا تنفعه الدعوة إلى الخير؛ 
لقوله تعالى: #وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما 
آمن السفهاء)؛ فهم لا ينتفعون إذا دعوا إلى الحق؛ بل يقولون: 
#أنؤمن كما آمن السفهاء# . 


,6 تفسير سورة البقرة (الآية: )١7‏ 


۲ - ومنها: إعجاب المنافقين بأنفسهم؛ لقولهم: #أنؤمن 
كما آمن | لسفهاء # . 


۳ ومنها: شدة طغيان المنافقين؛ لأنهم أنكروا على الذين 
عرضوا عليهم الإيمان: #قالوا أنؤمن#؛ وهذا غاية ما يكون من 
الطغيان؛ ولهذا قال الله تعالى في آخر الآيات: #في طغيانهم 
يعمهون* [البقرة: .]٠١‏ 


٤‏ - ومنها: أن أعداء الله يصفون أولياءه بما يوجب التنفير 
عنهم لقولهم: #أنؤمن كما آمن السفهاء»؛ فأعداء الله في كل 
زمان» وفي كل مكان يصفون أولياء الله بما يوجب التنفير عنهم؛ 
فالرسل وصفهم قومهم بالجنون» والسحرء والكهانة» والشعر 
تنفيراً عنهم» كما قال تعالى: #كذلك ما أتى الذين من قبلهم من 
رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون * [الذاريات: 07]» وقال تعالى: 
لإوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين) [الفرقان: ١"]؛‏ 
وورثة الأنبياء مثلهم يجعل الله لهم أعداء من المجرمين» ولكن 
#وكفى بربك هادياً ونصيراً» [الفرقان: ١]؛‏ فمهما بلغوا من 
الأساليب فإن الله تعالى إذا أراد هداية أحد فلا يمنعه إضلال 
هؤلاء؛ لأن أعداء الأنبياء يسلكون فى إيطال دعوة الأنبياء 
لكين عسلك الإقبلال» والدعاية للباطلة فى كل زمان» 
وكا كم مسلك السلا أي المجابية المسلسة؛ لهذا قال 
تعالى : #هادياً» [الفرقان: ]"١‏ في مقابل المسلك الأول الذي هو 
الإضلال ‏ وهو الذي نسميه الآن بالأفكار المنحرفة» وتضليل 
الأمة» والتلبيس على عقول أبنائها؛ وقال تعالى: #ونصيراً» 
[الفرقان: ]۳١‏ في مقابل المسلك الثاني وهو المجابهة المسلحة. 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١7‏ اه 


ه ‏ ومن فوائد الآية: أن كل من لم يؤمن فهو سفيهء كما 
قال الله تعالى: #إومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه» 
[البقرة: .]١7١‏ 

5 ومنها: أن الحكمة كل الحكمة إنما هي الإيمان با 
واتباع شريعته ؛ لأن الكافر المخالف للشريعة سفيه؟ فيقتضي أن 
هده يكون سكيم رشا 

۷- ومنها: تحقيق ما وعد الله به من الدفاع عن المؤمنين» 
كما قال تعالى: #إن الله يدائع عن الذين آمنوا# [الحج: ۳۸]؛ فإذا 
ذموا بالقول دافع الله عنهم بالقول؛ فهؤلاء قالوا: #أنؤمن كما 
آمن السفهاء#» والله عرّ وجل هو الذي جادل عن المؤمنين» 
فقال: #ألا إنهم هم السفهاء يعني هم السفهاء لا أنتم؛ فهذا من 
تحقيق دفاع الله تعالى عن المؤمنين؛ أما دفاعه عن المؤمنين إذا 
اندي عليهم بالفعل فاستمع إلى قول الله تعالى: إإذ يوحي ربك 
إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان» 
[الأنفال: ؟7١]:‏ هذه مدافعة فعلية» حيث تنزل جنود الله تعالى من 
السماء لتقتل أعداء المؤمنين؛ فهذا تحقيق لقول الله تعالى: 
#إن الله يدافع عن الذين آمنوا» [الحج: 8"]؛ ولكن الحقيقة أن 
هذا الوعد العظيم من القادر جل وعلا الصادق في وعده يحتاج 
إلى إيمان حتى نؤمن بالله عرّ وجل» ولا نخشى أحداً سواهء فإذا 
ضعف الإيمات أصبحنا تخشى الباس كنشية الل أو أشذ خشية؛ 
لأننا إذا كنا نراعيهم دون أوامر الله فسنخشاهم أشد من خشية الله 
عر وجل؛ وإلا لكنا ننفذ أمر الله عرّ وجل» ولا نخشى إلا الله 
سبحانه وتعالى. 


)١7 تفسير سورة البقرة (الآية:‎ oY 


فنحن لو آمنا حقيقة الإيمان بهذا الوعد الصادق الذي لا 
يُخلّف لكنا منصورين في کل حال؛ لكن الإيمان ضعيف؛ ولهذا 
صرنا نخشى الناس أكثر مما نخشى الله عر وجل؛ وهذه هي 
المصيبة» والطامة العظيمة التي أصابت المسلمين اليوم؛ ولذلك 
تجد كثيراً من ولاة المسلمين ‏ مع الأسف - لا يهتمون بأمر الله 
ولا بشريعة الله؛ لكن يهتمون بمراعاة فلان» وفلان؛ أو الدولة 
الفلانية» والفلانية - ولو على حساب الشريعة الإسلامية التي من 
تمسك بها غهو المتصورةء ومن خخالفها فهو المتطول؟ وهم لا 
يعرفون أن هذا هو الذي عد مين صر الله فبدلاً من أن 
يكونوا عبيداً لله أعزة صاروا عبيداً للمخلوقين أذلة؛ لأن الأمم 
الكافرة الكبرى لا ترحم أحداً في سبيل مصلحتها؛ لكن لو أننا 
ضرينا بذلك: عرض الحاقط» وقلنا: لا تريد إلا رضي الله 
وريد أ8 تطبى شويعة الله سبحاله وتعالى على القسناء 'وعلى 
أمتنا؛ لكانت تلك الأمم العظمى تهابنا؛ ولهذا يقال: من 
خاف الله خافه كل شيء» ومن خاف غير الله خاف من كل 


a 


و ا 


۸ - ومن فوائد الآية: الدلالة على جهل المنافقين؛ لأن الله 
عر وجل نفى العلم عنهم؛ لقوله تعالى: (ولكن لا يعلمون)؛ 
فالحقيقة أنهم من أجهل الناس - إن لم يكونوا أجهل الناس؛ لأن 
طريقهم إنما هو خداع» وانخداع» وتضليل؛ وهؤلاء المنافقون من 
أجهل الناس؛ لأنهم لم يعلموا حقيقة أنفسهم» وأنهم هم 
السفهاء . 


2*4 3 #F 
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القرآت 
«وَإدًا موا الین منوا الوا ءَامَنَا لدا عَلَوَا إل سَيْطِبِنَِ كالوأ 
م هزو €9 اله هئ بم ويس فى ينيم 


4٤9‏ قوله تعالى: #وإذا لقوا الذين آمنوا# أي قابلوهم» 
أو جلسوا إليهم؛ #قالوا© أي للمؤمنين الذين لقوهم؛ #آمنا» أي 
كإيمانكم . ۰ 

قوله تعالى: #وإذا خلوا إلى شياطينهم)»؛ من الفعل هنا 
معنى «رجعوا»؛ ولذلك عَدّي بلإلى)» لكن عدي بالفعل 
#خلوا) ليكون المعنى: رجعوا خالين بهم؛ والمراد 
بلإشياطينهم) كبراؤهم؛ وسمي كبراؤهم ب«الشياطين» لظهور 
تمردهم؛ وقد قيل: إن «الشيطان» كل مارد؛ أي كل عاتٍ من 
الجن» أو الإنس» أو غيرهما: شيطان؛ وقد وصف النبي كَل 
الكلب الأسود بأنه شيطان؛ وليس معناه شيطان الجن؛ بل معناه: 
الشيطان في جنسه: لأن أعتى الكلاب» وأشدها قبحاً هي 
الكلاب السو فلذلك قال ك: «الكلب الأسود شيطان»'؛ 
ويقال للرجل العاتي: هذا شيطان بني فلان - أي مُريدهمء 
وعاتيهم . 

وكلمة: «شيطان»: النون فيها أصلية من «شطن» بمعنى بعد؛ 


200 أخرجه مسلم ص۷٥۰۷‏ كتاب الصلاة» باب 6 : قدر ما يستر المصلي» 
حديث رقم ۱۱۳۷ .01١ ]۲٦۵[‏ 


5ه نفسير سورة الف (الآكان: 15 ب 18 


ولكونها أصلية صرف الاسم بتنوين» كما في قوله تعالى: #ويتبع 
كل شيطان مريد» [الحج: ۳]؛ ولو كانت النون والألف زائدتان 
منعت من الصرف؛ لأن الألف والنون إذا كانتا زائدتين في عَلَم ؛ 
أو وصف فإنه يُمنع من الصرف؛ وأما إذا كانتا زائدتين في غير 
علم» ولا وصف فإنه لا يمنع من الصرف . 

قوله تعالى: #إنا معكم» أي صحب مقارنون لكم تابعون 
لكم؛ #إنما نحن مستهزئون) أي ما نحن إلا ساخرون بالمؤمنين : 
نظهر لهم أنا مسلمون لنخادعهم . 

#69 قوله تعالى: الله يستهزئ بهم أي كر بار 
وتعالى بهم بما أملى لهمء وكف أيدي رسول الله َء وأصحابه 
عن قتلهم ‏ مع أنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. 

قوله تعالى: #ويمدهم في طغيانهم يعمهون4؛ الطغيان 
مجاوزة الحدء كقوله تعالى: #إنا لما طغا الماء حملناكم في 
الحارية# [الحاقة: ١١]؛‏ و«العمه» الضلال؛ والمعنى أن الله يبقيهم 
الین في طغيانهم؛ واعلم أ بين «يّمد» الثلاثي› وايمد) 
الرباعي فرقاً؛ فالغالب أن الرباعي يستعمل في الخيرء والثلاثي 
في الشر؛ قال الله تعالى: #ونمد له من العذاب مدأ [مريم: 
4 وهذا في الشر؛ وقال تعالى: #وأمددناهم بفاكهة ولحم مما 
يشتهون) [الطور: ؟؟]: وهذا في الخير؛ وهنا قال تعالى: 
#ويّمدهم»: فهو في الشر. 
الفوائد: 

من قوائد الآيقين: ذل المتافق؟ قالمتاقق ذليل؟ لأنه 
خائن؛ فهم #إإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا# خوفاً من المؤمنين؛ 


تفسين سنورة البقرة (الآعان: 54 هة) 66 


و#إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم» خوفاً منهم؛ فهم أذلاء 


41 
ع اناا مو 


عند هؤلاءء وهؤلاء؛ لأن كون الإنسان يتخذ من دينه تَقيَِّة فهذا 
دليل على ذله؛ وهذا نوع من النفاق؛ لأنه تستر بما يُظَن أنه خير 
وهو شر. 

۲ - ومنها: أن الله يستهزئ بمن يستهزئ به» أو برسله» أو 
بشرعه جر وغاقا ؟ واعلم أن ها هنا أربعة أقسام : 

قسم هو صفة كمال لكن قد ينتج عنه نقص: هذا لا 
يسمى الله تعالى به؛ ولكن يوصف الله به» مثل «المتكلماء 
و«المريد»؛ ف«المتكلم»» و«المريد» ليسا من أسماء الله ؛ لكن يصح 
أن يوصف الله بأنه متكلم» ومريد على سبيل الإطلاق؛ ولم تكن 
من أسمائه؛ لأن الكلام قد يكون بخيرء وقد يكون بشر؛ وقد 
يكون بصدق» وقد يكون بكذب؛ وقد يكون بعدل» وقد يكون 
بظلم؛ وكذلك الإرادة. 

القسم الثاني : ما هو كمال على الإطلاق». ولا ينقسم : فهذا 
يسمى الله به» مثل: الرحمن» الرحيمء الغفورء السميع› 
البصير م ٠.‏ يها ات ذلك ومر تضمو للعيقة؟ ولس مى 
قوتنا : لبسسى أله يذه أن تخية له اسا يذلك؟ لاق السا 
توقيفية؛ لکن معناه أن الله سبحانه وتعالى تَسَمّى به. 

القسم الثالث: ما لا يكون كمالاً عند الإطلاق؛ ولكن هو 
كمال عند التقييد؛ فهذا لا يجوز أن يوصف به إلا مقيداًء مثل : 
الخداع» والمكرء والاستهزاءء والكيد. فلا يصح أن تقول: 
إن الله ماكر على سبيل الإطلاق» ولكن قل: إن الله ماكر بمن 
يمكر به» وبرسله» ونحو ذلك. 


كه تفسير سورة البقرة (الآيتان: )٠١ ١4‏ 
مسالة: 

هل «المنتقم» من جنس الماكرء والمستهزئ؟ 

الجواب: مسألة «المنتقم» اختلف فيها العلماء؛ منهم من 
قول إث اله لا يرف به على سبيل الإفراد» وإتما برضف به 
إذا اقترن ب«العفوٌ»؛ فيقال: «العفوٌ المنتقم»؛ لأن «المنتقم» على 
سبيل الإطلاق ليس صفة مدح إلا إذا رن ب«العفوً؛؛ ومثله أيضاً 
العُذِل: قالوا: لا يوصف الله سبحاته وتعالى به على سبيل الإقراد 
إلا إذا رن ب«القيوة؟؛ فبقال: الي التتذل»؛ ومعله أيقياً 
«الضار»: قالوا: لا يوصف الله سبحانه وتعالى به على سبيل 
الإفراد إلا إذا فرن ب«النافع»؛ فيقال: «النافع الضار»؛ ويسمون 
هذه: الأسماء المزدوجة. 

ويرى بعض العلماء أنه لا يوصف به على وجه الإطلاق 
- ولو مقروناً بما يقابله - أي إنك لا تقول: العفو المنتقم؛ لأنه 
لم يرد من أوصاف الله سبحانه وتعالى «المنتقم»؛ وليست صفة 
كمال بذاتها إلا إذا كانت مقيدة بمن يستحق الانتقام؛ ولهذا يقول 
عرّ وجل : #إنا من المجرمين منتقمون# [السجدة: ۲۲]» وقال عر 
وجل: #والله عزيز ذو انتقام# [آل عمران: ٤]؛‏ وهذا هو الذي 
يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ والحديث الذي ورد في سرد 
أسماء الله الحسنى» وذكر فيه المنتقم غير صحيح؛ بل هو مدرج؛ 
لأن هذا الحديث فيه أشياء لم تصح من أسماء الله؛ وحذف منها 
أشياء هي من أسماء الله مما يدل على أنه ليس من كلام 
الرسول 46 


القسم الرابع : ما يتضمن النقص على سبيل الإطلاق: فهذا 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: oV )٠١ ١4‏ 


لا يوصف اللّه سبحانه وتعالى به أبداء ولا يسمى به»› مشل : 
العاجر؛ الضعيف+؟ الأعور. . .. وما أشبه ذلك فلآ يجوز أن 
رجف الله سيحاته وكعالن فة مب عطلقا , 

والاستهزاء هنا فى الآية على حقيقته؛ لأن استهزاء الله بهؤلاء 
المستهزئين دال على كمالهء وقوته» وعدم عجزه عن مقابلتهم؛ فهو 
صفة كمال هنا في مقابل المستهزئين مثل قوله تعالى: #إنهم 
يكيدون كيداً # وأكيد كيداً» [الطارق: ]١5 ٠١‏ أي أعظمّ منه 
كيداً؟ فالا ستھزاء من الله تعالى حق على حقيقته» ولا يجوز أن 
يفسر بغير ظاهره؛ فتفسيره بغير ظاهره محرم؛ وکل من فسر شيئًا 
من القرآن على غير ظاهره بلا دليل صحيح فقد قال على الله ما لم 
يعلم؛ والقول على الله بلا علم حرام» كما قال تعالى: #قل إنما 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق 
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون4 [الأعراف: ۳۳]؛ فكل قول على الله بلا علم في شرعهء 
أو في فعله» أو في وصفه غير جائز؛ بل نحن نؤمن بأن الله جل 
وعلا يستهزئ بالمنافقين استهزاءً حقيقياً؛ لکن ليس کاستهزائنا؛ بل 
أعظم من استهزائناء وأكبرء وليس كمثله شيء. 

وهذه القاعدة يجب أن يسار عليها فى كل ما وصف الله به 
نفسه؛ فكما أنك لا تتجاوز حكم الله فلا تقول لما حرم: (إنه 
حلال»» فكذلك لا تقول لما وصف به نفسه أن هذا ليس المراد؛ 
فكل ما وصف الله به نفسه يجب عليك أن تبقيه على ظاهره» لکن 
تعلم أن ظاهره ليس كالذي ينسب لك؛ فاستهزاء الله ليس 
کاستهزائنا؛ وقرب الله ليس كقربنا؛ واستواء الله على عرشه ليس 
كاستوائنا على السرير؛ وهكذا بقية الصفات نجريها على ظاهرهاء 
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ولا نقول على الله ما لا نعلم؛ ولكن ننزه ربنا عما نره نفسه عنه 
من مماثلة المخلوقين؛ لأن الله تعالى يقول: #ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير# [الشورى: .]١١‏ 

آما الخيائة فلا يوصف بها الله مطلقاً؛ لأن الخيانة صفة تقص 
مطلق؛ و«الخيانة» معناها: الخديعة في موضع الائتمان ‏ وهذا 
نقص؛ ولهذا قال الله عر وجل: #وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله 
من قبل فأمكن منهم) [الأنفال: ١۷]ء‏ ولم يقل: فخانهم؛ لكن لما 
قال تعالى: #يخادعون الله4 [النساء: ]٠٤١‏ قال: #وهو خادعهم» 
[النساء: 47١]؛‏ لأن الخديعة صفة مدح مقيدة؛ ولهذا قال 
الرسول يخِ: «الحرب خدعة"''. وقال يكلم «لا تخن من 
خانك"''؛ لأن الخيانة تكون في موضع الائتمان؛ أما الخداع 
فيكون في موضع ليس فيه اثتمان؟ والخيانة صفة نقص مطلق . 

۳ - ومن فوائد الآيتين: أن الله سبحانه وتعالى قد يُملي 
للظالم حتى يستمر في طغيانه . 

فيستفاد من هذه الفائدة فائدة أخرى : وهي تحذير الإنسان 


)١(‏ أخرجه البخاري ص۳٤۲»‏ كتاب الجهاد والسِيّرء باب /ا6١؛‏ الحرب 
خدعة» حديث رقم ۳۰۲۸؛ وأخرجه مسلم ص2185 كناب الجهاد والسير» 
باب 5 ؛ جواز الخداع في الحرب» حديث رقم .٠۷٤١ ]18[ ٤٥٤١‏ 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ”/ 515 ؛ وأخرجه أبو داود فى سننه ص ١1586‏ 2 
كتاب البيوع» باب :۷٩‏ فى الرجل باع جه من تعتديده: حديث رقم 
؛ وأخرجه الترمذي ص۱۷۷۸ء كتاب البيوع» باب ۳۸: أذ الأمانة 
إلى من ائتمنك» حديث رقم 4١775‏ وأخرجه الدارمي في سننه ۲/ 757 
حديث رقم 21591 كتاب البيوع» باب ۵٥۷‏ : في أداء الأمانة واجتناب 
الخيانة» قال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح ۱۸/۲ وقال عبد القادر 
الأرناؤوط في حاشية جامع الأصول: صحيح 177/5 حاشية رقم .١‏ 
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الطاغي أن يغتر بنعم الله عر وجلٌ؛ فهذه النعم قد تكون استدراجاً 
في طغيانهم يغمفوة#؛ ولو شاء لأخذهم» ولكنه سبحانه وتعالى 
يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته - كما جاء في الحديث”''. 
فإن قال قائل: كيف يعرف الفرق بين النعم التي يجازى بها 
فالجواب: أن الإنسان إذا كان مستقيماً على شرع الله فالنعم 
من باب الجزاء؛ وإذا كان مقيماً على معصية الله مع توالي النعم 
فهى استدراج. 

٤‏ - ومن فوائد الآيتين: أن صاحب الطغيان يعميه هواه» 
وطغيانه عن معرفة الحق» وقبوله؛ ولهذا قال تعالى: لأويمدهم في 
ا 0 
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اوك ألَّذِنَ أشتروا الصَّكَرَدَ بالْهُدَئ هَمَا رحت رتهم وما 
کاوا مهد ت ©4 . 


)١(‏ راجع البخاري ص۳۸۹» كتاب التفسير» باب 0: قوله: #وكذلك أخذ 
ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد»#. حديث رقم 
5 وعسلما ضص 411١+‏ كعاب البر والضلة والآدب» باب ١١‏ 
تحريم الظلمء حديث رقم .YoAT [11] ١‏ 
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9 قوله تعالى: #أولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى4؛ «أولاء» اسم إشارة؛ والمشار إليهم المنافقون؛ وجاءت 
الإشارة بصيغة البعد لبعد منزلة المنافق سفولاً؛ و#اشتروا» أي 
اختاروا؛ و#الضلالة#: العماية؛ وهي ما ساروا عليه من النفاق؛ 
و#بالهدى# : الباء هنا للعوض؛ أخذوا الضلالة» وأعطوا الهدى 
- مثلما تقول: اشتريت الثوب بدرهم؛ فالهدى المدفوع عوض عن 
الضلالة المأخوذة» كما أن الدرهم المدفوع عوض عن الثوب 
المأخوذ. 

قوله تعالى: #فما ربحت تجارتهم# أي ما زادت تجارتهم - 
وهي اشتراؤهم الضلالة بالهدى . 

قوله تعالى: #وما كانوا مهتدين*# أي ما كانوا متصفين 
بالاهتداء حينما اشتروا الضلالة بالهدى؛ بل هم خاسرون في 
تجارتهم ضالون في منهجهم . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: بيان سفه هؤلاء المنافقين» حيث 
اشتروا الضلالة بالهدى. 

۲ - ومنها: شغف المنافقين بالضلال؛ لأنه تبارك وتعالى 
عبر عن سلوكهم الضلال بأنهم اشتروه؛ والمشتري مشغوف 
بالسلعة محب لها. 

۴ ومادها: أن الإنسان قد يظن آنه اسن عملا وهو ققد 
أساء؛ لأن هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى ظنئاأ منهم أنهم على 
صواب» وأنهم رابحون» فقال الله تعالى: فما ربحت تجارتهم) . 
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٤‏ - ومنها: خسران المنافقين فيما يطمعون فيه بالربح؛ لقوله 
تعالى : #فما ربحت تجارتهم) . 

ه ‏ ومنها:أن المدار في الربح» والخسران على اتباع 
الهدى؛ فمن اتبعه فهو الرابح؛ ومن خالفه فهو الخاسر؛ ويدل 
لذلك قوله تعالى: #والعصر * إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر# [العصر: 

- ]21 وقوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة 

تنجيكم من عذاب أليم * تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في 
سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» 
[الصف: ١٠ء :]١١‏ تقف على ##خير لكم)؛ لأن #إن كنتم 
تعلمون) إذا وصلناها بما قبلها صار الخير معلقاً بكوننا نعلم - 
وهو خير علمنا آم لم نعلم. 

> - ومن فوائد الآية: أن هؤلاء لن يهتدوا؛ لقوله تعالى: 
#وما كانوا مهتدين)؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً؛ ولذلك 
لا يرجعون؛ وهكذا كل فاسق» أو مبتدع يظن أنه على حق فإنه 
لن يرجع؛ فالجاهل البسيط خير من هذا؛ لأن هذا جاهل مركب 
يظن أنه على صواب - ولیس على صواب. 
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القرآن 
لمهم کمکل الَذِى أسْتَومدَ زا لا أَضَاءتْ ما حولم ذَهَبَ 
اله بره رھم في لتر لا عزو © مم بم عن ممم لا 
تجرة ©4. 
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التفسير: 

4۷ قوله تعالى: «إمثلهم» أي وضفهمء وحالهم #كمثل 
الذي استوقد نار أي طلب من غيره أن يوقد له ناراًء أو طلب 
من غيره ما يوقد به النار بنفسه؛ #فلما أضاءت ما حوله» أي 
أثارث ما حول المستوقد. ولم تذهب بعيداً لضعفها؛ ذهب الله 
بنورهم» يعني: وأبقى حرارة النار؛ والما» جرف شرطء 
و#أضاءت*» فعل الشرط؛ و#ذهب الله» جواب الشرط؛ 
والمعنى: أنه بمجرد الإضاءة ذهب النور؛ لأن القاعدة أن جواب 
الشرط يلي المشروط مباشرة. 

وفي هله الآية تجد اغعلافا في الضمائر: #استوقد#: 
مفرد؛ #إحوله©: مفرد؛ ##بنورهم»: جمع؛ #إتركهم» : جم 
#لا يبصرون#: جمع؛ قد يقول قائل: كيف يجوز في أفصح 
الكلام أن تكون الضمائر مختلفة والمرجع فيها واحد؟ الجواب 
من وجهين: 

الأول: أن اسم الموصول يفيد العموم؛ وإذا كان يفيد 
العموم فهو صالح للمفردء والجمع؛ فتكون الضمائر في 
إاستوقد». ولإحوله» عادت إلى اسم الموصول باعتبار اللفظ ؛ 
وأما نورهم و#إتركهم», وللا يبصرون* فعادت إلى 
المرصيول باغتار المعثى. 

الوجه الثاني : أن الذي استوقد النار كان مع رفقة» فاستوقد 
النار لهء ولرفقته؛ ولهذا قال تعالى: #أضاءت ما حوله ذهب الله 
بنورهم . . .€ إلخ. 

وعلى الوجه الثاني تكون الآية ممثلة لرؤساء المنافقين مع 
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أتباعهم؛ لأن رأس المنافقين هو الذي استوقد النار» وأراد أن 
ينفع بها أقرانه» ثم ذهبت الإضاءة» وبقيت الحرارة» والظلمة؛ 
وتركهم جميعاً في ظلمات لا يبصرون. 

قوله تعالى: #وتركهم في ظلمات #: جمعها لتضمنها 
ظلمات عديدة؛ أولها: ظلمة الليل؛ لأن استيقاد النار للإضاءة لا 
يتقون إلا فى الليل؟ لآنك إذا اسعوقدت تارا بالنهار فإتها لا 
تضىء؛ والثانية: ظلمة الجو إذا كان غاتماً؛ والثالثة: الظلمة التى 
تحلث يحد ققد التور: ناتيا تكون 'أشد من الظلمة الذافية: .رظن 
يببصرون € تأكيد من حيث المعنى لقوله تعالى: لني ظلمات # دال 
على شدة الظلمة. 

4۱/8 قوله تعالى في وصفهم: #صم*# خبر لمبتداً 
محذوف ‏ أي هم صم؛ و##صم » جمع أصم ؛ و«الأصم)» الذي 
لا يسمعء لكنه هنا ليس على سبيل الإطلاق؛ بل أريد به شيء 
معين: أي هم صم عن الحق» فلا يسمعون؛ والمراد نفي السمع 
المعنوي ‏ وهو السمع النافع؛ لا الخسي - وهو الإدراك؛ لأن 
كلهم يسمعون القرآن» ويفهمون معناه» لکن لما كانوا لا ينتفعون 
به صاروا كالصم الذين لا يسمعون؛ وذلك مثل قول الله تعالى: 
إولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون» [الأنفال: .]١١‏ 

قوله قعالى : وک جمع أبكم؛ وهو الذي لا ينطق؛ 
والمراد أنهم لا ينطقون بالحق؛ وإنما ينطقون بالباطل؛ ولعمى © 
جمع أعمى؛ والمراد أنهم لا ينتفعون بما يشاهدونه من الآيات 
التي تظهر على أيدي الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام. 

فبهذا سّدت طرق الحق أمامهم؛ لأن الحق إما مسموع؛ 
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وإما مشهود؛ وإما معقول؛ فهم لا يسمعون. ولا يشهدون؛ كذلك 
أيضاً لا يؤخذ منهم حق؛ لأنهم لا ينطقون بالحق؛ لأنهم بكم؛ 
فهم لا ينتفعون بالحق من غيرهم» ولا ينفعون غيرهم بحق . 

قوله تعالى: #فهم لا يرجعون*: الفاء هذه عاطفة» لكنها 
تفيد السببية - أي بسبب هذه الأوصاف الثلاثة لا يرجعون عن 
غيّهم؛ فلا ينتفعون بسماع الحق. ولا بمشاهدته» ولا ينطقون به. 
الفوائكد: 

ا من فواكد الآيشين: بللاغة القراة» حيث يقرب 
للمعقولات أمثالاً مسوسات! لآن الشىء المحسوس آقرب إلى 
الفهم من الشيء المعقول؛ لكن من بلاغة القرآن أن الله تعالى 
يضرب الأمثال المحسوسة للمعانى المعقولة حتى يدركها الإنسان 
جيداً» كما قال تعالى: «وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها 
إلا العالمون# [العنكبوت: 47]. 

؟ ‏ ومنها: ثبوت القياس› وآأقة دليل يؤخذ به؛ لأن الله 
أراد منا أن نقيس حالهم على حال من يستوقد؛ وكل مثل في 
القرآن فهو دليل على ثبوت القياس . 

۳ - ومنها: أن هؤلاء المنافقين ليس في قلوبهم نور؛ لقوله 
تعالى: #كمثل الذي استوقد ناراً#؛ فهؤلاء المنافقون يستطعمون 
الهدى»ء والعلمء والنور؛ فإذا وصل إلى قلوبهم ‏ بمجرد ما يصل 
إليها - يتضاءل» ويزول؛ لأن هؤلاء المنافقين إخوان للمؤمنين من 
حيث النسب» وأعمام» وأخوال» وأقارب؛ فربما يجلس إلى 
المؤمن حقاء فيتكلم له بإيمان حقيقي» ويدعوهء فينقدح في قلبه 
هذا الإيمان» ولكن سرعان ما يزول. 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: ۱۷ - )١8‏ ۵“ 


د قفن لواقد الآيعيق؛ آن الإيمات توو له تائ جت فى 
قلب المتاقق؟ لقولة تعالى : #قلما أضاءت ما حوله»: الإيمات 
أضاء بعض الشيء في قلوبهم؛ ولكن لما لم يكن على أسس لم 
يستقر؛ ولهذا قال تعالى في سورة المنافقين ‏ وهي أوسع ما 
تحدّث الله به عن المنافقين: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع 
على قلوبهم؟ [المنافقون: .]١‏ 

ه ‏ ومنها: أنه بعد أن ذهب هذا الضياء حلت الظلمة 
الشديدة؛ بل الظلمات. 

5 ومنها: أن الله تعالى جازاهم على حسب ما في 
قلوبهم : #إذهب الله بنورهم», كأنه أخذه قهراً. 

فإن قال قائل: أليس في هذا دليل على مذهب الجبرية؟ 

فالجواب: لا؛ لأن هذا الذي حصل من رب العباد عر 
وجل بسببهم؛ وتذكّر دائماً قول الله تعالى: «فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم» [الصف:  ]5‏ حتى يتبين لك أن كل من وصفه الله بأنه 
أضله فإنما ذلك يسبب منه. 

۷ ومن فوائد الآيتين: تخلي الله عن المنافقين؛ لقوله 
تعالى: وت ركهم . 

ويتفرع على ذلك: أن من تخلى الله عنه فهو هالك ‏ ليس 
عنده نور» ولا هدّى. ولا صلاح؛ لقوله تعالى: #وتركهم في 
ظلمات لا يبصرون# . 

8 ومن فوائد الآيتين: أن هؤلاء المنافقين أصم الله تعالى 
آذانهم» فلا يسمعون الحق؛ ولو سمعوا ما انتفعوا؛ ويجوز أن 
يُنفى الشيء لانتفاء الانتفاع به» كما في قوله تعالى: ولا تكونوا 


)٠١ ١9 تفسير سورة البقرة (الآيتان:‎ “٦ 


كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون) [الأنفال: ١؟].‏ 

4 ومنها: أن هؤلاء المنافقين لا ينطقون بالحق - كالأبكم . 

٠‏ - ومنها: أنهم لا يبصرون الحق ‏ كالأعمى. 

١‏ ومنها: أنهم لا يرجعون عن غيّهم؛ لأنهم يعتقدون 
أنهم محسنون» وأنهم صاروا أصحاباً للمؤمنين» وأصحابا 
للكافرين: هم أصحاب للمؤمنين في الظاهرء وأصحاب للكافرين 
في الباطن؛ ومن استحسن شيئاً فإنه لا يكاد أن يرجع عنه. 

4 FH ¥ 


القرآت 

لاز كَيْسِ من تمل يد طلمث وعد وف يمون اسيم ف 
تاکان ن لقوق عدر الوت اله غي انكرت 9© 366 ال 
شف بصم کا ااه کم سوا بیو تا ألم عَِيم كامرأ ولو كأ 
آله ذهب سَمْعِوم وأبصرهم إت اله ع كل ْو َير ©4 . 
التفسير: 

4# قوله تعالى: #أو كصيّب من السماء»؛ #أو» هنا 
للتنويع ؛ لأن المثل الثاني نوع آخر؛ والكاف اسم بمعنى «مثل»؛ 
فالمعنى: أى مكل صيب ويجوز أن تقول إن الكاف خرف 
تشبيه» والتقدير: أو مَثلهم كصيب؛ و«الصيّب» المطر النازل من 
السماء؛ والمراد ب#السماء» هنا العلو. 

قوله تعالى: #فيه ظلمات# أي معه ظلمات؛ لأن الظلمات 
تكون مصاحبة له؛ وهذه الظلمات ثلاث: ظلمة الليل؛ وظلمة 
السحاب؛ وظلمة المطر؛ والدليل على أنها ظلمة الليل قوله تعالى 
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بعد ذلك: #يكاد البرق يخطف أبصارهم4» وقوله تعالى: #كلما 
أضاء لهم مشوا فيه#: وهذا لا يكون إلا في الليل؛ والثاني: 
ظلمة السحاب؛ لأن السحاب الكثير يتراكم بعضه على بعض» 
فيَحدّث من ذلك ظلمة فوق ظلمة؛ والثالث: ظلمة المطر النازل؛ 
لأن المطر النازل له كثافة تتحيِث ظلمة؛ هذه ثلاث ظلمات؛ 
وربما تكون أكثر» كما لو كان في الجو غبار. 

قوله تعالى: #ورعد وبرق#؛ «الرعد» هو الصوت الذي 
نسمعه من السحاب؛ أما «البرق» فهو النور الذي يلمع في 
السات 

فهؤلاء عندهم ظلمات في قلوبهم ‏ فهي مملوءة ظلمة من 
الأصل؛ أصابها صيب - وهو القرآن ‏ فيه رعد؛ والرعد هو وعيد 
القرآن؛ إلا أنه بالنسبة لهؤلاء المنافقين وخوفهم منه كأنه رعد 
شديد؛ وفيه برق - وهو وعد القرآن؛ إلا أنه بالنسبة لما فيه من 
نور» وهدى يكون كالبرق؛ لأن البرق ينير الأرض. 

قوله تعالى: #يجعلون أصابعهم في آذانهم 4؛ الضمير في 
#يجعلون # يعود على أصحاب الصيب؛ ففيها حذف المضاف؛ 
والتقدير: أصحاب الصيب؛ وإنما قلنا ذلك؛ لأنه ليس المشبه به 
هنا هو الصيب؛ وإنما المشه به الذين أصابهم الضصيبة؛ و«أصابع» 
وهمرّ أنملةٍ ثلث وثالئه التسمُ في إصبع واختم بأصبوع 

هذا وقد قيل: إن في الآية مجازاً من وجهين؛ الأول: أن 
الأصابع ليست كلها تجعل في الأذن؛ والثاني: أنه ليس كل 
الأصبع يدخل في الأذن؛ والتحقيق: أنه ليس في الآية مجاز؛ 
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أما الأول: فلأن «أصابع» جمع عائد على قوله تعالى: 
#يجعلون»., یکوت من باب توزيع الج على الجمع - أي 
يجعل كل واحد منهم أصبعه في أذنه؛ وأما الثاني: فادن 
المخاطب لا يمكن أن يفهم من جِغْل الأصبع في الأذن أن 
جميع الأصبع تدخل في الأذن؛ وإذا كان لا يمكن ذلك امتنع 

أن تحمل الحقيقة على إدخال جميع الأصبع؛ بل الحقيقة أن 
ذلك إدخال بعض الأصبع؛ وحينئذ لا مجاز في الآية؛ على أن 
القول الراجح أنه لا مجاز في القرآن أصلاً؛ لأن معاني الآيات 
تدرك بالسياق؛ وحقيقة الكلام: ما دل عليه السياق ‏ 
استعملت الكلمات في غير أصلها؛ وبحث ذلك مذكور في كتب 
البلاغة» وأصول الفقهء وأكبر دليل على امتناع المجاز في 
القرآن: أن من علامات المجاز صحة نفيهء وتيادر غيره لولا 
القرينة ؛ ولیس في القرآن ما يصح نفيه؛ وإذا وجدت القرينة صار 
الكلام بها حقيقة فى المراد به. 

قوله تعالى : لمن الصواعق4؛ لمن سببية - أي يجعلونها 
بسبب الصواعق؛ و#الصواعق) جمع صاعقة؛ وهي ما تَصعّق ‏ أي 
تهلك ‏ مَنْ أصابته؛ هذه الصراعق معروفة بآثارها؛ فهي نار تنطلق 
من البرق؟ خإذا اصابت اعد أو شا ركه وغالاً قط على 
اليل + وتحرقها؟ وكرى فيها الكار؛ والدعان؛ واحياثاً تسقط 
على المنازل وتهدمها؛ لأنها كتلة نارية تنطلق بشدة لها هواء تدفعه 
أمامها . 

فيجعلون أصابعهم في آذانهم من هذه الصواعق لئلا يموتوا؛ 
ولكنهم لا ينجون منها بهذا الفعل؛ إلا أنهم كالنعامة إذا رأت 
الصياد أدخلت رأسها في الرمل لئلا تراه؛ وتظن أنها إذا لم تره 
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تنجو منه! وكذلك الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق 
لا يسلمون بهذا؛ إذا أراد الله تعالى أن يصيبهم أصابهم؛ ولهذا 
قال تعالى: #والله محيط بالكافرين)» فلن ينفعهم الحذر. 

€١‏ ولما بَيِّن الله شدة الصوت» وأنهم لفرارهم منه» 
وعدم تحملهم إياه يجعلون أصابعهم في آذانهم بَبّن شدة الضوء 
عليهم» فقال تعالى: #إيكاد البرق يخطف أبصارهم# أي يقرب أن 
يخطف أبصارهم ‏ أي يأخذها بسرعة» فتعمى؛ وذلك لقوته. 
وضعف أبصارهم . 

قوله تعالى: كلما أضاء لهم مشوا فيه)؛ فكأنهم ينتهزون 
فرصة الإضاءة» ولا يتأخرون عن الإضاءة طرفة عين؛ كلما أضاء 
لهم - ولو شيئاً يسيراً - مشوا فيه. 

قوله تعالى: #وإذا أظلم عليهم# أي أصابهم بظلمة؛ وذلك أن 
الضوء إذا انطفأ بسرعة اشتدت الظلمة بعده؛ #قاموا» أي وقفوا. 

قوله تعالى: #ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم» دون 
أن تحدث الصواعق» ودون أن يحدث البرق؛ لأن الله على كل 
شيء قدير؛ فهو قادر على أن يذهب السمع والبصر بدون أسباب: 
فيذهب السمع بدون صواعق» والبصر بدون برق؛ #إن الله على 
كل شيء قدیر4 . 

هذا المثل ينطبق على منافقين لم يؤمنوا أصلاً؛ بل كانوا 
كافرين من قبل» كاليهود؛ لأن المنافقين منهم عرب من الخزرج» 
والأوس؛ ومنهم يهود من بني إسرائيل؛ فاليهود لم يذوقوا طعم 
الإيمان أبداً؛ انم كفار من الأصل؛ لكن أظهروا الإسلام خوفاً 

من النبي به بعد أن ن أعزه الله في بدر؛ نيولاه آيسوا غلى هتيئ - 
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كالأولين؛ الأولون استوقدوا النار» وصار عندهم شيء من النور 
بهذه النار» ثم والعياذ بالله ‏ انتكسوا؛ لكن هؤلاء من الأصل 
في ظلمات؛ فيكون هذا المثل غير المثل الأول؛ بل هو لقوم 
آخرين؛ والمنافقون أصناف بلا شك. 

و«الصواعق» عبارة عما في القرآن من الإنذار» والخوف؛ 
ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عنهم في آية أخرى: #يحسبون كل 
صيحة عليهم) [المنافقون: ٤]؛‏ و«البرق» نور الإسلام» لكنه ليس 
نوراً يستمر؛ نور البرق ينقطع في لحظة؛ وميض؛ فهؤلاء لم 
يدخل الإيمان في قلوبهم أصلاًء ولا فكروا في ذلك؛ وإنما يرون 
هذا النور العظيم الذي شع» فينتفعون به لمجرد خطوة يخطونها 
فقط؛ وبعد ذلك يقفون؛ كذلك أيضا يكاد البرق يخطف 
أبصارهم؛ لأنهم لا يتمكنون من رؤية النور الذي جاء به 
النبي كَيةِ؛ بل لكبريائهم» وحسدهم للعرب يكاد هذا البرق يعمي 
أبصارهم؛ لأنه قوي عليهم لا يستطيعون مدافعته» ومقابلته. 

فالظاهر أن القول الراجح أن هذين مثلان يتتزلان على 
صنفين من المنافقين. 

فإن قال قائل: الصنف الأول كيف نقول: إنه دخل الإيمان 
في لوم 

فالجواب: نقول: نعم؛ قال الله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا 
ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون*# [المنافقون: "]؟؛ وهذا 
يدل على أنهم آمنوا أولآء ثم كفروا ثانياً؛ لأن الإيمان لم يستقر 
في قلوبهم» ولم تمصت با۴ وتا اي وميقن ر ا لبيك أن 
طفئ؛ وإلا فإن الإيمان إذا دخل القلب دخولا حقيقيا فإنه لن 
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يخرج منه بإذن الله؛ ولهذا سأل هرقل أبا سفيان - أصحاب 
الرسول ماد الذين يدخلون في الإسلام : «فَهَل يَرْنَد دُ أَحَدٌ ينهم 
سَخْطَةٌ لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْحُلَ فيه؛ فقال: لا؛ فقال: وَكَدَلِك الإِئِمَانُ 
جين تحاط بَشَاشَئُهُ القلوتَ»”''؛ لكن الإيمان الهش - الذي لم 
يتمكن من القلب ‏ هو الذي يخشى على صاحبه. 
الفوائد: 
- من فوائد الآيتين: تهديد الكفار بأن الله محيط بهم؛ 

لقوله تعالى: ##والله محيط بالكافرين# . 

۲ ومنها: أن البرق الشديد يخطف البصر؛ ولهذا ينهى 
الإنسان أن ينظر إلى البرق حال كون السماء تبرق؛ لثلا ييخطف 

۳ - ومنها: أن من طبيعة الإنسان اجتناب ما يهلكه؛ لقوله 
تعالى: #وإذا أظلم عليهم قاموا». 

٤‏ - ومنها: إثبات مشيئة الله؛ لقوله تعالى: #ولو شاء الله 
لذهب بسمعهم وأبصارهم) . 

ه ‏ ومنها: أنه ينبغى للإنسان أن يلجأ إلى الله عر وجل أن 
يما بء ویصره؛ اقرا تعالى: #ولو شاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم» ؛ وفي الدعاء المأثور: «متعنا بأسماعناء وأبصارناء 
وقوتنا ما أحييتنا»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١‏ ۲» كتاب بدء الوحي» حديث رقم ۷؛ وأخرجه 
مسلم ص44۲ - ۰4٩۹۳‏ كتاب الجهاد والسِيّر» باب :۲١‏ كتب النبي وَل 
إلى هرقل...» حديث رقم 5501 ]۷٤[‏ ۱۷۷۳. 

(۲) أخرجه الترمذي ص7١١75»‏ كتاب الدعوات» باب 14!: اللهم اقسم لنا = 
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5 ومنها: أن من أسماء الله أنه قدير على كل شيء. 

۷- ومنها: عموم قدرة الله تعالى على كل شيء؛ فهو جل 
وعلا قادر على إيجاد المعدوم, وإعدام الموجود. وعلى تغيير 
الصالح و فاسدء والفاسد إلى صالحء وغير ذلك. 

2 FF ¥ 
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اليد الاش اعیڈوا رکم الى علقم وین ين نيكم لمكم 
تَتَعُونَ 409 . 
التفسير: 

45١9‏ فيا أيها الناس*: النداء هنا وجه لعموم الناس مع 
أن السورة مدنية؛ والغالب فى السور المدنية أن النداء فيها يكون 
موجهاً للمؤمنين - والله أعلم بما أراد في كتابه؛ ولو قال قائل: 
لعل هذه آية مكية جعلت فى السورة المدنية؟ 

فالجواب: أن الأصل عدم دللكه - أي عدم إدخال الآيات 
المكية في السور المدنية» أو العكس؛ ولا يجوز العدول عن هذا 
اال 3 بدليل صحيح صريح؛ وعلى هذا كما ثراه في عتاوين 

بعض السور أنها مدنية إلا آية كذاء أو مكية إلا آية كذا قير سل 
حتى يعبت ذلك بدليل صحيح صريح؛ ؛ وإلا فالأصل أن السورة 
المدنية جميع آياتها مدنية» وأن السور المكية جميع آياتها مكية إلا 
بدليل ثابت . 


= من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك...» حديث رقم ۳٥۰۲‏ قال 
الألباني في صحيح الترمذي: حسن »۱٦۸/۳[‏ حديث رقم ۲۷۸۳]. 
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قوله تعالى: #اعبدوا ربكم» أي تذللوا له بالطاعة؛ وذلك 
بفعل الآوامرة واجضاب التراهى دلا تاما ناشفا عن المحبة: 
والتعظيم؛ و«الرب» هو الخالق المالك المدبر لشؤون خلقه؛ 
#الذي خلقكم* أي أوجدكم من العدم؛ #والذين من قبلكم» 
معطوف على الكاف في قوله تعالى: #خلقكم» ‏ يعني وخلق 
الذين من قبلكم؛ والمراد بامن قبلنا»: سائر الأمم الماضية. 

وقوله تعالى: #الذي خلقكم» صفة كاشفة تبين بعض معنى 
الربوبية؟ ولبيستج ضغة احعرازية؛ لآنه ليس ننا رباك اعتهيا 
خالق» والثاني غير خالق؛ بل ربنا هو الخالق. 

قوله تعالى: #لعلكم تتقون»؛ «لعل» هنا للتعليل ‏ أي 
لتصلوا إلى التقوى؛ ومعلوم أن التقوى مرتبة عالية» حتى قال الله 
عر وجل في الجنة: #أعدت للمتقين4 [آل عمران: *1]» وقال 
تعالى: #إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) [النحل: 
۸ وقال تعالى: #واعلموا أن الله مع المتقين* [البقرة: 194]. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: العناية بالعبادة؛ يستفاد هذا من 
وجهين؛ الوجه الأول: تصدير الأمر بها بالنداء؛ والوجه الثانى : 
تعميم النداء لجميع التاق مما يدل على أن العبادة أهم شيء ؟ 0 
إن الناس ما خُلقرا إلا للعبادة» كما قال تعالى: #وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: 55]. 

- ومنها: أن الإقرار بتوحيد الربوبية مستلزم للإقرار 
بتوحيد الألوهية؛ لقوله تعالى: #اعبدوا ربكم) . 

۳ ومنها: وجوب عبادة الله عرّ وجل وحده ‏ وهي التي 
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خلق لها الجن» والإنس؛ و«العبادة» تطلق على معنيين؛ أحدهما: 
التعبد ‏ وهو فعل العابد؛ والثاني : المتعبّد به - وهي كل قول» أو 
فعل ظاهرء أو باطن يقرب إلى الله عر وجل . 

٤‏ - ومنها: أن وجوب العبادة علينا مما يقتضيه العقل 
بالإضافة إلى الشرع؛ لقوله تعالى: #اعبدوا ربكم ؛ فإن الرب 
عر وجل يستحق أن يعبد وحده» ولا يعبد غيره؛ والعجب أن 
هؤلاء المشركين الذين لم يمتثلوا هذا الأمر إذا أصابتهم ضراءء 
وتقطعت بهم الأسباب يتوجهون إلى الله» كما قال تعالى: #وإذا 
غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين* [لقمان: ؟"]؛ 
لأن فطرهم تحملهم على ذلك ولابد. 

كه ومن فوائد الآية: إثبات أن الله عرّ وجل هو الخالق 
وحده» وأنه خالق الأولين» والآخرين؛ لقوله تعالى: #الذي 
خلقكم والذين من قبلكم». 

5 ومنها: أن من طريق القرآن أنه إذا كر الحكم غالباً 
كر العلة؛ الحكم: #اعبدوا ربكوم»؛ والعلةة كرف ريا شالق لاء 
ولمن قبلنا . 

۷- ومنها: أن التقوى مرتبة عالية لا ينالها كل أحد إلا من 
أخلص العبادة لله عر وجل؛ لقوله تعالى: #لعلكم تتقون4 . 

6 وربما يستفاد التحذير من البدع؛ وذلك؛ لأن عبادة الله 
لا تتحقق إلا بسلوك الطريق الذي شرعه للعباد؛ لأنه لا يمكن أن 
نعرف كيف نعبد الله إلا عن طريق الوحي والشرع: كيف نتوضأء 
كيف نصلي. . . يعني ما الذي أدرانا أن الإنسان إذا قام للصلاة 
يقرأء ثم يركع» ثم يسجد. .. إلخ» إلا بعد الوحي . 
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4 ومنها: الحث على طلب العلم؛ إذ لا تمكن العبادة إلا 
بالعلم؛ ولهذا ترجم البخاري ‏ رحمه الله على هذه المسألة 
بقوله : «باب: العلم قبل القول. والعمل». 

# ¥ ¥ 


القرآت 
ای جَعَلَ لك الْارّصَ وا واا أ وارد بح ألتما مآ أن 


کر چت ري وء ےو 


ہبہ م المت رئا کہ کک موا ر آنا وم تكرت 462 . 
التفسير: 

4779 قوله تعالى: #الذي جعل لكم الأرض فراشاً. . . * 
هذا من باب تعديد أنواع من مخلوقاته عر وجل؛ جعل الله لنا 
الأرضن فراشا مُوَكَلأَة يستقر الإتسآن عليها اسشرارا كاملا مهيأة له 
يستريح فيها ‏ ليست نشَزاً؛ وليست مؤلمة عند النوم عليهاء أو 
عند السكون غليهاء أو ما أشبه ذلك؛ والله تعالى قد وصف 
الأرض بأوصاف متعددة: وصفها بأنها فراش» وبأآنها ذلول» 
وبأنها مهاد. 

قوله تعالى: #والسماء بناءَة» ‏ كما قال تعالى: #وبنينا 
فوقكم سبعاً شداداً [النبأ: ؟1]: السماء جعلها الله بمنزلة البناى 
وبمنزلة السقف» كما قال تعالى: #وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً» 
ليام YF‏ 

قوله تعالى: #وأنزل من السماء ماءً#: ليست هى السماء 
الأولى؛ بل المراد ب#السماء# هنا العلو؛ لأن الماء الات هو 
المطر د ودل عن السحابة والسصاب ين السماءة والارض 
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كما قال الله تعالى: #ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم 
يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله) [النور: 47]» وقال 
تعالى: ##إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار. . . .€ [البقرة: ]١15‏ إلى قوله تعالى: #والسحاب المسخر 
بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون4 [البقرة: 14١]؛‏ وبهذا 
نعرف أن السماء يطلق على معنيين؛ المعنى الأول: البناء الذي 
فوقنا؛ والمعنى الثاني: العلو. 

قوله تعالى: #فأخرج به» أي بسببه؛ من الثمراث» جمع 
ثمرة؛ وجمعت باعتبار أنواعها . 

قوله تعالى: #رزقاً لكم) أي عطاء لكم؛ وهو مفعول 
لأجله . 

قوله تعالى: #فلا تجعلوا» أي لا ريا #لله أنداداً» أي 
نظراء» ومشابهين في العبادة #وأنتم تعلمون* أنه لا نِد له في 
الخلقء والرزق» وإنزال المطرء وما أشبه ذلك من معاني 
الربوبية» ومقتضياتها؛ لأن المشركين يقرون بأن الخالق هو الله 
والرازق هو الله» والهدبر للأهر هو الله إقرارا ثاماء ويعلمون أنه 
لا إله مع الله في هذا؛ لكن في العبادة ينكرون التوحيد: 
يشركون؛ يجعلون مع الله إلهاً آخر؛ وينكرون على من وحّد الله 
حتى قالوا في الرسول ككلهِ: «أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا 
لشيء عجاب*# [ص: 5]؛ وإقرارهم بالخلق» والرزق أن الله منفرد 
به يستلزم أن يجعلوا العبادة لله وحده؛ فإن لم يفعلوا فهم 
متناقضون؛ ولهذا قال العلماء ‏ رحمهم الله -: توحيد الألوهية 
متضمن لتوحيد الربوبية؛ وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية؛ 
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يعني من أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية؛ ومن 
أقر بتوحيد الألوهية فإنه لم يقر بها حتى كان قد أقر بتوحيد 
الربوبية . 

الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية : نان رحمة الله تعالى» وحكمته فى 
جعل الأرهى قفراشاً» إذ لو جعلها عشنة صلبة لا يمكن أن يستقر 
الإنسان عليها ما هدأ لأحد بال؛ لكن من رحمته» ولطفهء 
ولحساكه علها فراشا . 

۲ - ومنها: جِعْل السماء بناءًٌ؛ وفائدتنا من جعل السماء بناءً 
أن نعلم بذلك قدرة الله عرّ وجل؛ لأن هذه السماء المحيطة 
بالأرض من كل الجوانب نعلم أنها كبيرة جداًء وواسعة» كما قال 
تعالى: #والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون4 [الذاريات: .]٤١‏ 

۳ وفتها: بان قدرة الله عر وجل بإتزال المطر من 
السماء؛ لقوله تعالى: #وأنزل من السماء ماء#؛ لو اجتمعت 
الخلائق على أن يخلقوا نقطة من الماء ما استطاعوا؛ والله تعالى 
والنبي َيه يخطب يوم الجمعة قال: ادع الله يغيثناء فرفع كَل 
يديه» وقال: «اللهم أفغدا “> وها قزل من المثير إلا والمطر 
يتحادر من لحيته . 


)١(‏ أخرجه البخاري ص7/5؛ أبواب الاستسقاء» باب ۷: الاستسقاء في خطبة 
الجمعة غير مستقبل القبلة» حديث رقم 5١١٠١؛‏ وأخرجه مسلم ص7١8»؛‏ 
كتاب صلاة الاستسقاء» باب ۲: الدعاء في الاستسقاء» حديث رقم 7١18‏ 
.A4V [۸]‏ 


۷۸ تفسير سورة البقرة (الآية: ؟7؟) 


٤‏ - ومنها: حكمة الله سبحانه وتعالى» ورحمته بإنزال المطر 
من السماء؛ وجه ذلك: لو كان الماء الذي تحيى به الأرض 
يجري على الأرض لأضر الناس؛ ولو كان يجري على الأرض 
لحرم منه أراض كثيرة - الأراضي المرتفعة لا يأتيها شيء؛ ولكن 
من نعمة الله أن ينزل من السماء؛ ثم هناك شيء آخر أيضاً: أنه 
ينزل رذاذاً - يعني قطرةً قطرة؛ ولو نزل كأفواه القرب لأضر 
بالناس . 

5 ومنها: إثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: #فأخرج به من 
النمرات رزقاً لكم» . 

5 ومنها: أن الأسباب لا تكون مؤثرة إلا بإرادة الله عر 
وجل؛ لقوله تعالى: #فأخرج به» . 

- ومنها: أنه ينبغى لمن أراد أن يضيف الشىء إلى سببه 
آذ يضبيفه إتى الله مقروقاً يالسبيه عقل لو أ اعدا سن الاس 
غرق» وجاء رجل فأخرجه - أنقذه من الغرق؛ فليقل: أنقذنى الله 
بفلان؛ وله أن يقول: أنقذني فلان؛ لأنه فعلاً أنقذه؛ RF‏ أن 
يقول: أنقذني الله ثم فلان؛ وليس له أن يقول: أنقذني الله 
وفلان؛ لأن هذا تشريك مع الله؛ ويدل لهذا أي الاختيار أن 
يضيف الشيء إلى الله مقروناً بالسبب - أن النبي بي لما دعا 
الغلام اليهودي للإسلام وكان هذا الغلام في سياق الموت»› 
فعرض عليه النبي بي أن يسلمء فأسلم؛ لكنه أسلم بعد أن 
استشار أباه: التفت إليه ينظر إليه يستشيره؛ قال: «أطع أبا 
القاسم» ‏ أمر ولده أن يسلم» وهو لم يسلم في تلك الحالء أما 
بعد فلا ندري» والله أعلم؛ فخرج النبي بيا وهو يقول: «الحمد لله 
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الذي أققله بى من العا كل وهكذا ينبغعى لعا إذا حصل شىء 
نسبيه آن تضبيفه إلى الله تعالى عقروناً ببيان السبب؛ وذلك؛ لأن 
السبب موصل فقط . 

۸ - ومن فوائد الآية: بيان قدرة الله» وفضله بإخراج هذه 
الثمرات من الماء؛ أما القدرة فظاهر: تجد الأرض شهباء جدباء 
ليس فيها ورقة خضراء فينزل المطر. وفي ملة وجيزة يحرج هذا 
الم ثر أن الله أنزل من السا ماعا تح الأرض مخضرة4 
[الحج: ۳٦]؛‏ وأما الفضل فبما يمن الله به من الثمرات؛ ولذلك 
قال تعالى: #رزقا لكم». 

4 ومنها: أن الله عرّ وجل منعم على الإنسان كافراً كان» 
أى موتا لقوله تعالى: #لكو»#. وهو يخاطب في الأول الناس 
عموماً؛ لكن فضل الله على المؤمن دائم متصل بفضل الآخرة؛ 
وفضل الله على الكافر منقطع بانقطاعه من الدنيا . 

٠‏ - ومنها: تحريم اتخاذ الأنداد لله؛ لقوله تعالى: #فلا 
تجعلوا لله أندادا#؛ وهل الأنداد شرك أكبرء أو شرك أصغر؛ 
وهل هي شرك جلي» أو شرك خفي؛ هذا له تفصيل في علم 
التوحيد؛ خلاصته: إن اتخذ الأنداد فى العبادة» أو جعلها 
شريكة لله ق الخلقء» والملك؛ والتديير فهر شرك أكبىرة وان 
كان دون ذلك فهو شرك أصغرء كقول الرجل لصاحبه: «ما 


كام الله وشت . 


)١(‏ أخرجه أبو داود ص505١»‏ كتاب الجنائزء باب ؟: فى عيادة الذمى» 
حديث رقم 6 وأخرجه أحمد ۳/ ۱۷١‏ رقم ۱۲۸۲۳. 
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١‏ - ومن فوائد الآية: أنه ينبغي لمن خاطب أحداً أن 
يبين له ما تقوم به عليه الحجة؛ لقوله تعالى: فلا تجعلوا لله 
أنداداً وأنتم تعلمون#. ولقوله تعالى في صدر الآية الأولى: 
#اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم* [البقرة: ١؟]؛‏ 
فإن قوله تعالى: «الذي خلقكم والذين من قبلكم# [البقرة: ١؟]‏ 
فيه إقامة الحجة على وجوب عبادته وحده؛ لأنه الخالق 


وحده. 
FF H¥‏ 4 
القرآتث 
«وَإن ڪن ف ر ڪا را ڪي ڍا اا پوق من ني 
و re ey‏ 
التفسير: 


4۲۳۶ قوله تعالى: #وإن كنتم...*: الخطاب لمن 
جعل لله أنداداً؛ لأنه تعالى قال: #فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم 
تعلمون * وإن كنتم في ريب». 

وفي ذكر هذه الآية المتعلقة برسالة محمد بي إشارة إلى 
كلمتى التورحيد؛ وعما شياحدة أن لا إله إلا انه وان مهدا 
يسيك ا لكن شهادة أن لا إله إلا الله: توحيدالقصد؛ 
والثاني: توحيد المتابعة؛ فكلاهما توحيد؛ لكن الأول توحيد 
القصد بأن يكون العمل خالصاً لله؛ والثاني توحيد المتابعة بأن لا 
يتابع في عبادته سوى رسول الله كَلِِ؛ وإذا تأملت القرآن وجدت 
هكذا: يأتي بما يدل على التوحيد» ثم بما يدل على الرسالة؛ 
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ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: #أفلم يذّبروا القول آم جاءهم ما لم 
يأت آباءهم الأولين) [المؤمنون: 18]» ثم قال تعالى: #أم لم 
يعرفوا رسولهم فهم له منكرون# [المؤمنون: 194]؛ وهذا مطّرد في 
القرآن الكريم. 

قوله تعالى: #في ريب): «الريب» يفسره كثير من الناس 
بالشك؛ ولا شك أنه قريب من معنى الشك» لكنه يختلف عنه بأن 
«الريب» يُشعر بقلق مع الشك» وأن الإنسان في قلق عظيم مما 
وقع فيه الشك؛ وذلك؛ لأن ما جاء به الرسول حق؛ والشاك فيه 
لا بد أن يعتريه قلق من أجل أنه شك في أمر لا بد من التصديق 
به؛ بخلاف الشك في الأمور الهينة» فلا يقال: «ريب»؛ وإنما 
يقال فى الأمور العظيمة التى إذا شك فيها الإنسان وجد فى داخل 
شه قلقاء واغيطراناً. ` ١‏ 


قوله تعالى: #مما نرّلنا): المراد به القرآن؛ لأن الله 
أنزله على محمد كَكِِْ؛ #على عبدنا#: هو محمد رسول الله لا ؛ 
والله - تبارك وتعالى ‏ وصف رسوله ية بالعبودية في 
المقامات العالية: في الدفاع عنه؛ وفي بيان تكريمه بالمعراج» 
والإسراء؛ وفي بيان تكريمه بإنزال القرآن» كما قال تعالى: 
#تبارك الذي نزل الفرقان على عبده# [الفرقان: »]١‏ وقال 
تعالى: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا» [الإسراء: »]١‏ وقال 
تعالى: #فأوحى إلى عبده ما أوحى) [النجم: ١٠]ء‏ وقال 
تعالى: ' #وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا»: هذا في 
مقام التحدي» والمدافعة؛ وأفضل أوصاف الرسول يله هي 
العبودية» والرسالة؛ ولهذا قال يلِِ: «إنما أنا عبد؛ فقولوا: 
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عبد الله. ورسوله"''؛ و«العبودية»: هي التذلل للمحبوب» 
والمعظم؛ ولهذا قال الشاعر في محبوبته: 
لاتدعني إلا بياعبدها فإنهأشرف أسمائي 

يعنى: لا تقل: فلانء وفلان؛ بل قل: يا عبد فلانة؛ لأن 
فا هم اقرف ارصاق سیت اتسمى إليها - قحو بالل عن 
الخذلان. 

قوله تعالى: #فأتوا بسورة#: أمر يقصد به التحدي ‏ يعني : 
إذا كنتم في شك من هذا القرآن فإننا نتحداكم أن تأتوا بسورة 
واحدة؛ #من مثله»: يحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى 
الرسول يلِ؛ والمعنى: من مثل محمد كل ويحتمل أن يكون 
عاقداً إلى القرآت المتول؟ والمعتى: من عثل ها تؤلنا على عبدثا ‏ 
آي من جنسه؟ وكلاهما صحيح . 

قوله تعالى: #وادعوا شهداءكم» أي الذين تشهدون لهم 
بالألوهية» وتعبدونهم كما تعبدون الله» ادعوهم ليساعدوكم في 
الإتيان بمثله؛ وهذا غاية ما يكون من التحدي: أن يتحدى العابد 
والمعبودٌ أن يأثتوا بسورة مثله. 

قوله تعالى: #من دون الله) أي مما سوى الله؛ #إن كنتم 
صادقين * أي في أن هذا القرآن مفترّى على الله؛ والجواب على 
هذا: أنه لا يمكن أن يأتوا بسورة فثله مهما أتوا من المعاوتين» 
والمساعدين. 


(01١‏ أخرجه البخاري ص۲۸۱ كتاب أحاديث الأثبياء» نات €۸ : قول الله 
تعالى: «واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها»؛ حديث رقم 
06 ". 
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الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: دفاع الله سبحانه وتعالى عن رسوله كَكِهِ؛ 
لقوله تعالى: #فأتوا بسورة من مثله»؛ لأن الأمر هنا للتحدي؛ 
فالله عرّ وجل يتحدى هؤلاء بأن يأتوا بمعارض لما جاء به 
الرسول يَكل. 

۲ - ومنها: فضيلة النبي َية؛ لوصفه بالعبودية؛ والعبودية لله 
عر وجل هي غاية الحرية؛ لأن من لم يعبد الله فلا بد أن يعبد 
غيره؟ فإذا لم يعبد الله عر وجل - الذي هو مستحق للعبادة ‏ عَبَدَ 
الشيطان» كما قال ابن القيم ‏ رحمه الله في النونية : 
هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان 

٠“‏ - ومنها: أن القرآن كلام الله؛ لقوله تعالى: #مما نزلنا؛ 
ووجه كونه كلام الله أن القرآن كلام؛ والكلام صفة للمتكلم› 
ولیس شيئاً بائناً منه؛ وبهذا نعرف بطلان قول من زعم أن القرآن 
مخلوق . 

٤‏ - ومنها: إثبات علو الله عرّ وجل؛ لأنه إذا تقرر أن 
القرآن كلامه. وأنه منزل من عنده لزم من ذلك علو المتكلم به؛ 
وعلو الله عرّ وجل ثابت بالكتاب» والسنة» والإجماع» والعقل» 
والفطرة؛ وتفاصيل هذه الأدلة في كتب العقائد؛ ولولا خوض 
أهل البدعة في ذلك ما احتيج إلى كبير عناء في إثباته؛ لأنه أمر 
فطري؛ ولكن علماء أهل السنة يضطرون إلى مثل هذا لدحض 
حجج أهل البدع. 

كه ومن فوائد الآية: أن القرآن معجز حتى بسورة - ولو 
كانت قصيرة؛ لقوله تعالى: #فأتوا بسورة من مثله#. 


5م تفسير سورة البقرة (الآيةة )١٤‏ 
1 - ونتها: تحدي هؤلاء العابدين للآلهة مع معبوديهم؛ 
وهذا شيل ل مما لو تدرا وحدهم. 
¥ ¥ 8 
القرات 


00 لوا ون تفعلوا انوا تار الى دما الاس 
1 


1 


التفسم : 
4۲٤‏ قوله تعالى: فإن لم تفعلوا» يعني فإن لم تأتوا 
بسورة من مغله . 


ولما قال تعالى: ##فإن لم تفعلوا)» - وهي شرطية ‏ قطع 
أطماعهم بقوله: #ولن تفعلوا» يعني: ولا يمكنكم أن تفعلوا؛ 
و«إلن» هنا للتأبيد؛ لأن المقام مقام تحدٌ. 

قوله تعالى: #فاتقوا النار#: الفاء هنا واقعة في جواب 
الشرط ‏ وهو #إن لم تفعلوا» يعني : إن لم تفعلواء وتعارضوا 
القرآن بمثله فالنار مثواكم؛ فاتقوا النار ‏ ولن يجدوا ما يتقون به 
النار إلا أن يؤمنوا بما أنزل على محمد عله . 

قوله تعالى : #التي وقودها الناس والحجارة# ؛ التي اسم 
موصول صفة ل#النار©؛ و#وقود» مبتداً؛ و#الناس» خبر 
المبتدأ؛ والجملة: صلة الموصول؛ و«الوقود» ما يوقد به الشيء› 
كالحطب - مثلاً ‏ في نار الدنيا؛ في الآخرة وقود النار هم 
الناس» والحجارة؛ فالنار تحرقهم»ء وتلتهب بهم؛ و#الحجارة» : 
قال بعض العلماء: إن المراد بها الحجارة المعبودة ‏ يعني 


تفسير سورة البقرة (الآية: 14؟) Ao‏ 


الأصنام؛ لأنهم يعبدون الأصنام؛ فأصنامهم هذه تكون معهم في 
النار» كما قال تعالى: 9إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم أنتم لها واردون) [الأنبياء: ۹۸]؛ وقيل: هذاء وهذا ‏ 
الحجارة المعبودة» والحجارة الموقودة التي خلقها عر وجل لتوقد 
بها الثار. 

قوله تعالى: #أعدت#: الضمير المستتر يعود على النار؛ 
والمعِدٌ لها هو الله عرّ وجلٌ؛ ومعنى «الإعداد؛ التهيئة للشيء؛ 
#للكافرين* أي لكل كافر سواء كفر بالرسالة» أو كفر بالألوهية» 
أو بغير ذلك. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن من عارض القرآن فإن مأواه النار؛ 
لقوله تعالى: #فاتقوا النار» . 

۲ - ومنها: أن الناس وقود للنار كما توقد النار بالحطب؛ 
فهي في نفس الوقت تحرقهم» وهي أيضاً توقد بهم؛ فيجتمع 
العذاب عليهم من وجهين. 

۳ - ومنها: إهانة هؤلاء الكفار بإذلال آلهتهم» وطرحها في 
النار - على أحد الاحتمالين فى قوله تعالى: #الحجارة#؛ لأن 
من المعلوم أن الإنسان يغار على من كان یعبده» ولا يريد أن 
يصيبه أذى؛ فإذا أحرق هؤلاء المعبودون أمام العابدين فإن ذلك 
من تمام إذلالهم» وخزيهم. 

- وفئها: أن الثار عموجوخة الآث؛ لقوله تعالى: 
#أعدت)؛ ومعلوم أن الفعل هنا فعل ماض؛ والماضي يدل على 
وجود الشيء؛ وهذا أمر دلت عليه السنة أيضاً؛ فإن النبي كلا 


۸٦‏ تفسير سورة البقرة (الآية: 1؟) 


عُرضت عليه الجنة» والنار» ورأى أهلها يعذبون فيها: رأى 
عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه ‏ أي أمعاءه ‏ في النار؛ ورأى 
المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت جوعاً: فلم تكن أطعمتهاء 
ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض؛ ورأى فيها صاحب 
المحجن ‏ الذي كان يسرق الحجُاج بمحجنه ‏ يعذب: وهو رجل 
معه محجن ‏ أي عصا محنية الرأس - كان يسرق الحُحجاج بهذا 
المحجن؛ إذا مر به الحجاج جذب متاعهم؛ فإن تفطن صاحب 
الرحل لذلك ادعى أن الذي جذبه المحجن؛ وإن لم يتفطن 


أخذه؛ فكان يعذب ‏ والعياذ بالله ‏ بمحجنه في نار جهنه"'' . 


مسالة: 

هل النار باقية؛ أو تفنى؟ ذكر بعض العلماء إجماع السلف 
على أنها تبقى» ولا تفنى؛ وذكر بعضهم خلافاً عن بعض السلف 
أنها تفنى؛ والصواب أنها تبقى أبد الآبدين؛ والدليل على هذا من 
كتاب الله عر وجل في ثلاث آيات من القرآن: في سورة النساءء 
وسورة الأحزاب» وسورة الجن؛ فأما الآية التي في النساء فهي 
قوله تعالى: #إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا 
ليهديهم طريقاً * إلا طريق جهنم خالدين فيها أبد» [النساء: 2154 
4 والتي في سورة الأحزاب قوله تعالى: #إن الله لعن 
الكافرين وأعد لهم سعيراً * خالدين فيها أبداً» [الأحزاب: 254 


059 راجع مسلم ص9١8‏ - 8 كتاب الكسوف» باب 7 اهنا عرقي على 
النبي بي في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» حديث رقم 5١٠١‏ 
[9] 405؛ وراجع مسلم ص۱۱۷۳» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب ۳ : النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» حديث رقم 
1 ]6*1[ 805 1. 


تفسير سورة النقرة:(الآية؛ 8( AV‏ 


٠‏ والتي في سورة الجن قوله تعالى: #ومن يعص الله ورسوله 
فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا# [الجن: ۲۳]؛ وليس بعد 
كلام الله كلام؛ حتى إني أذكر تعليقاً لشيخنا عبد الرحمن بن 
سعدي رحمه الله على كتاب «شفاء العليل» لابن القيم؛ ذكر أن 
هذا من باب: «لكل جواد كبوة؛ ولكل صارم نبوة» ‏ وهو 
صحيح؛ كيف إن المؤلف رحمه الله يستدل بهذه الأدلة على القول 
بفناء النار مع أن الأمر فيها واضح؟! غريب على ابن القيم 
رحمه الله أنه يسوق الأدلة بهذه القوة للقول بأن النار تفنى! وعلى 
كل حال» كما قال شيخنا في هذه المسألة: «لكل جواد كبوة؛ 
ولكل صارم نبوة»؛ والصواب الذي لا شك فيه وهو عندي 
مقطوع به أن النار باقية أبد الآبدين؛ لأنه إذا كان يخلد فيها 
تخليداً أبدياً لزم أن تكون هي مؤبدة؛ لأن ساكن الدار إذا كان 
يكوه أيدياً لايك آن تكوت الدان أيضاً آبدية. 


وأما قوله تعالى فى أصحاب النار: #خالدين فيها ما دامت 
السثرات والآرشن إلا ما شاه ريك اعرد 9 ]١‏ فهى كقوله تعالى 
فى اساب اليه #شالديق فيها ما امت الزات واخ إلة 
7 شاء ربك * [هود: 8١٠١]؛‏ لکن لما كان أهل الجنة تعيمهمء 
وثوابهم فضلاً ومنّة» بيّن أن هذا الفضل غير منقطع» فقال تعالى : 
#عطاءً غير مجذوذ# [هود: 8١٠]؛‏ ولما كان عذاب أهل النار من 
باب العدل» والسلطان المطلق للرب عر وجل قال تعالى في آخر 
الآية: #إن ربك فعال لما يريد» [هود: ١٠٠]؛‏ وليس المعنى: 
#إن ربك فعال لما يريد» [هود: ]٠١7‏ أنه سوف يخرجه من النار» 


AA‏ تفسير سورة البقرة ((الآية: 85؟) 


ه ‏ ومن فوائد الآية: أن النار دار للكافرين؛ لقوله تعالى : 
#أعدت للكافرين#؛ وأما من دخلها من عصاة المؤمنين فإنهم لا 
يخلدون فيها؛ فهم فيها كالزوار؛ لا بد أن يخرجوا منها؛ فلا 
تسمى النار دارا لهم؛ بل هي دار للكافر فقط؛ أما المؤمن 
العاصي - إذا لم يعف الله عنه ‏ فإنه يعذب فيها ما شاء الله ثم 
يخرج منها إما بشفاعة؛ أو بمنة من الله وفضل؛ أو بانتهاء 
العقوية.. 
مسالة: 

إذا قال قائل: ما وجه الإعجاز فى القرآن؟ وكيف أعجز 
البشر؟. 1 

الجواب: أنه معجز بجميع وجوه الإعجاز؛ لأنه كلام اله 
وفيه من وجوه الإعجاز ما لا يدرك؛ فمن ذلك: 

أولا: قوة الأسلوب» وجماله؛ والبلاغة» والفصاحة؛ وعدم 
العلل قى قرات «الإتسان يقرا القراك صياحاً» رسا وزيا 
يختمه في اليومين» والثلاثة ‏ ولا يمله إطلاقاً؛ لكن لو كرر متنا 
من المتون كما يكرر القرآن. مل . 

انیا أنه مس بحيث إن الأتسات كلما قرآه كدير ظهر له 
بالقراءة الثانية ما لم يظهر له بالقراءة الأولى. 

ثالثاً: صدق أخباره بحيث يشهد لها الواقع؛ وكمال أحكامه 
التي تتضمن مصالح الدنياء والآخرة؛ لقوله تعالى: #وتمت كلمة 
ربك صدقاً وعدلاً ) [الأنعام: .]٠٠١‏ 

رابعاً: تأثيره على القلوب» والمناهج؛ وآثاره» حيث ملك 
به السلف الصالح مشارق الأرض» ومغاربها. 


تفسير سورة البقرة (الآية: )٠١١‏ م 





وأما كيفية الإعجاز فهى تحدي الجن» والإنس على أن 
يأتوا بمثله» ولم يستطيعوا. ‏ 
مساألة ثانية: 

حكى الله عرّ وجل عن الأنبياء» والرسل» ومن عاندهم 
أقوالاً؛ وهذه الحكاية تحكي قول من حُكيت عنه؛ فهل يكون 
قول هؤلاء معجزاً ‏ يعني مثلاً: فرعون قال لموسى: #لئن 
اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين4 [الشعراء: ۲۹]: هذا 
يحكيه الله عر وجل عن فرعون؛ فيكون القول قول فرعون؛ فكيف 
كان قول فرعون معجزاً والإعجاز إنما هو قول الله عر وجل؟ 

فالجواب: أن الله تعالى لم يحك كلامهم بلفظه؛ بل معناه؛ 
فصار المقروء في القرآن كلام الله عر وجل وهو معجز. 

* ¥ ¥ 


القرآن 


تتلي اليك e‏ يفا 01 لصحت أنّ م جَنَّتٍ ری من 

2 م 7 ٠.‏ لا ے2 0 2 

ونع سوا ل 2 الأ ذا الي كز 
E‏ ع 


SAA 
. 4 خلدوت‎ 


التفسير: 

«65؟4 متاسبة الآية لما قبلها أن- الله لما ذكر وعيد 
الكافرين المكذبين للرسول ييه ذكر وعد المؤمنين به» فقال 
تعالى: #وبشر. . .€ الآية؛ و«البشارة» هى الإخبار بما يسر؛ 
وسميت للك لغغير يُشّرة المشاطب بالسرورة أن الإنسان إ5 


۹۰ تسر مور الظرة (الآية: «١‏ 


5 بما يره استنار وجهه» وطابت نفسه» وانشرح صدره؛ 
وقد تستعمل «البشارة» في الإخبار بما يسوءء. كقوله تعالى: 
#فبشرهم بعذاب أليم) آآل عمران: :]۲١‏ إِمّا تهكماً بهم؛ وإما 
لأنهم يحصل لهم من الإخبار بهذا ما تتغير به بشرتهم» وتسود 
به وجوههم» ونُظلِمء كقوله تعالى في عذابهم يوم القيامة: «اثم 
صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم * ذق إنك أنت العزيز 
الكريم» [الدخان: ٤۸‏ 44]. 

والخطاب في قوله تعالى: «بشر4 إما للرسول ككل أو 
لكل من يتوجه إليه الخطاب - يعني بشر أيها النبي؛ أو بشر أيها 
المخاطب من اتصفوا يله اينات بن لهم جاتب 

قوله تعالى: #الذين آمنوا» أي بما يجب الإيمان به مما 
أخبر الله به» ورسوله؛ وقد بيّن الرسول ية أصول الإيمان بأنها 
الإيمان بالله» وءلائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشره؛ لكن ليس الإيمان بهذه الأشياء مجرد التصديق بها؛ 
بل لا بد من قبول. وإذعان؛ وإلا لما صح الإيمان. 

قوله تعالى: #وعملوا الصالحات# أي عملوا الأعمال 
الصالحات ‏ وهي الصادرة عن محبة» وتعظيم لله عرّ وجل 
المعضمة الإشلاص لله والمتايمة لرسول اة قما لا لخلا فيد 
فهو فاسد؛ لقول الله تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته 
وشركه” ؛ وما لم يكن على الانّباع فهو مردود لا يقبل؛ لقول 


)١(‏ أخرجه مسلم ص460١١»‏ كتاب الزهد» باب :٤‏ تحريم الرياء» حديث 
رقم ۷٤۷٥‏ [551] 1986. 





النبي يَك: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 

قوله تعالى: #أن لهم جنات : هذا المبشر به: أن لهم 
عند الله عرّ وجل #جنات. . . #: جمع (جِنَّة) ؛ وهي في اللغة: 
البستان كثير الأشجار بحيث تغطى الأشجار أرضه» فتجتن بها؛ 
والمراد بها شرعاً : الدار التى أعدها الله للمتقين» فيها ما لا عين 
رات ولا أذق سبعكه ولا خطر على قليه بشر. 


قوله تعالى : #تجري من تحتها الأنهار» أي تسيح من تحتها 
الأنهار؛ و#الأنهار» فاعل #تجري4؛ و#من تحتها» قال 
العلماء: من تحت أشجارهاء وقصورها؛ وليس من تحت 
سطحها ؛ لأن جريانها من تحت سطحها لا فائدة منه؛ وما أحسن 
جري هذه الأنهار إذا کات من تحت الأشجحار: والقصور! يجد 
الإنسان فيها لذة في المنظر قبل أن يتناولها . 

وقد بيّن الله تعالى أنها أربعة أنواع» كما قال تعالى: ##مثل 
الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن 
لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل 
مصفًى * [محملة: .]١6‏ 

قوله تعالى: #كلما رزقوا» أي أعطوا؛ #منها» أي من 
الجنات؛ #من ثمرة» أي من أيّ ثمرة؛ #قالوا هذا الذي رزقنا من 
قبل لاله يشبه ها سبقه فى حجمه» ولونه» وملمسه» وغير ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري ص٤٠۲»‏ كتاب الصلح» باب 5: إذا اصطلحوا على 
صلح جور فالصلح مردود» حديث رقم 47791 وأخرجه مسلم ص۹۸۲ 
- ۹۸۳ كتاب الأقضية» باب ۸: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمورء حديث رقم ٤٤۹۳‏ [18] ۸١۱۷ء‏ واللفظ لمسلم. 


من صفاته؛ فيظنون أنه هو الأول؛ ولكنه يختلف عنه في الطعم 
والمذاق اختلافاً عظيماً؛ ولهذا قال تعالى: #وأتوا به متشابهاً» ؛ 
وما أجمل وألل للإنسات إذا وأى هذه القاكهة يراها وكاتها شىء 
واحد؛ فإذا ذاقها وإذا الطعم يختلف اختلافاً عظيماً! تجده يجد في 
نفسه حركة لهذا الفاكهقء ولذة» وتسماء كف يكوث هذا الاععلاف 
المتباين العظيم والشكل واحد! ولهذا لو قدم لك فاكهة ألوانها 
سواءء وأحجامها سواء» وملمسها سواءء ثم إذا ذقتها وإذا هذه حلو 
خالص» وهذه مز - أي حلو مقرون بالحموضة ‏ وهذه حامضة؛ 
تجد لذة أكثر مما لو كانت على حد سواءء أو كانت مختلفة . 

قوله تعالى: #وأتوا به متشابهاً)؛ «أتوا» من «أتى» التي بمعنى 
جاء؛ فالمعنى : جيء إليهم به متشابهاً يشبه بعضه بعضاً ‏ كما سبق . 

قوله تعالى: #ولهم فيها أزواج#؛ لما ذكر الله الفاكهة ذكر 
الأزواج؛ لأن في كل منهما تفكهاًء لكن كل واحد من نوع غير 
الآخر: هذا تفكه في المذاق» والمطعم؛ وهذا تفكه آخر من نوع 
ثان؛ لأن بذلك يتم النعيم؛ و#أزواج» جمع زوج؛ وهو شامل 
للأزواج من الحورء ومن نساء الدنيا؛ ويطلق «الزوج» على 
الذكرء والأنثى؛ ولهذا يقال للرجل: «زوج»» وللمرأة: «زوج»؛ 
لكن في اصطلاح الفرضيين صاروا يلحقون التاء للأنثى فرقاً بينها 
وبين الرجل عند قسمة الميراث. 

قوله تعالى: #مطهرة# يشمل طهارة الظاهر» والباطن؛ فهي 
مطهرة من الأذى القذر: لا بول» ولا غائط» ولا حيضء ولا 
نفاس» ولا استحاضة» ولا عرق» ولا بخرء مطهرة من كل شيء 
ظاهر حسى؟ مطهرة أيضاً من الأقذار الباطنةء كالغل: والحقد: 
والكراهية» والبغضاءء وغير ذلك. 
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قوله تعالى: #هم فيها خالدون* أي ماكثون لا يخرجون منها . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: مشروعية تبشير الإنسان بما يسر؛ 
لقوله تعالى: #وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات#؛ ولقول الله 
تبارك وتعالى: #وبشرناه بإسحاق نبيًا من الصالحين» 
[الصافات: ؟7١١]»‏ وقوله تعالى: #وبشروه بغلام عليم» 
[الذاريات: 18]» وقوله تعالى: #فبشرناه بغلام حليم# [الصافات: 
١؛؛‏ فالبشارة بما يسر الإنسان من سنن المرسلين ‏ عليهم 
الصلاة والسلام؛ وهل من ذلك أن تبشره بمواسم العبادة» كما 
لو أدرك رمضان» فقلت: هناك الله بهذا الشهر؟ الجواب: نعم ؛ 
وكذلك أيضاً لو أتم الصوم» فقلت: هتأك الله بهذا العيدء وتقبل 
منك عبادتك وما أشبه ذلك؛ فإنه لا بأس: به» وقد كان من عادة 
السلشه. 

١‏ ومن فوائد الآية: أن الجنات لا تكون إلا لمن جمع 
هذين : الإيمان» والعمل الصالح . 

فإن قال قائل: في القرآن الكريم ما يدل على أن الأوصاف 
أربعة: الإيمان؛ العمل الصالح؛ والتواصي بالحق؛ والتواصي 
بالصبر؟ 

فالجواب: أن التواصي بالحق؛ والتواصي بالصبر من العمل 
الصالح. ۾ لکن انا يذكر د بعض أفراد العام لعلة من العلل» 
وسبب من الأسباب. 

"٠‏ ومنها: أن جزاء المؤمنين العاملين للصالحات أكبر 
بكثير مما عملواء وأعظم؛ لأنهم مهما آمنواء وعملوا فالعمر 
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محدود» وينتهي؛ لکن الجزاء لا ينتهي أبداً ؛ هم مخلدون فيه أبد 
الآباد؛ كذلك أيضاً الأعمال التى يقدمونها قد يشوبها كسل؛ قد 
بشريها ب قد يشوبها آشياء #قصبهاء لكن إذا من الله علبه: 
فدخل الجنة فالنعيم كامل . 

 :‏ ومنها: أن الجنات أنواع؛ لقوله تعالى: #جنات#؛ 
وقد دل على ذلك القرآن» والسنة؛ فقال الله تعالى: #ولمن خاف 
مقام ربه جنتان# [الرحمن: »]٤١‏ ثم قال تعالى: #ومن دونهما 
جنتان€ [الرحمن: 17]؛ وقال النبى يكلِ: «جنتان من فضة آنيتهما 
وما فيهما؛ وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما»"''. 

5 ومنها: تمام قدرة الله عر وجل بخلق هذه الأنهار بغير 
سبب معلوم» بخلاف أنهار الدنيا؛ لأن أنهار الماء في الدنيا 
معروفة أسبابها؛ وليس في الدنيا أنهار من لبن» ولا من عسل»› 
ولا من خمر؛ وقد جاء في الأثر”" أنها أنهار تجري من غير 
أخدود ‏ يعني لم يحفر لها حفر» ولا يقام لها أعضاد تمنعها؛ بل 
النهر يجري» ويتصرف فيه الإنسان بما شاء ‏ يوجهه حيث شاء؛ 
قال ابن القيم رحمه الله في النونية : 
أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 


:١ أخرجه البخاري ص7١4» كتاب التفسير» سورة الرحمن» باب‎ )١( 
قوله: #ومن دونهما جنتان. . 4. حديث رقم ۸۷۸٤؛ وأخرجه مسلم‎ 
من 8٠لا كتاب. الآيمان»: باب #: إثبات رؤية المؤمتين فى الاجر‎ 
AAS LY] ER ربهم سبحانه وتعالى» حديث رقم‎ 


(۲) أخرج الطبري هذا الأثر في تفسيره عن مسروق »۳۸٤/۱‏ رقم »٥٠۹‏ 
٠‏ ١١0؛‏ ورجاله ثقات. 
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5 ومن فوائد الآية: أن من تمام نعيم أهل الجنة أنهم 
يؤتون بالرزق متشابهاً؛ وكلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا: هذا 
الذي رُزقنا من قبل؛ وهذا من تمام النعيم» والتلذذ بما يأكلون. 

۷- ومنها: إثبات الأزواج في الآخرة» وأنه من كمال 
النعيم؛ وعلى هذا يكون جماع» ولكن بدون الأذى الذي يحصل 
بجماع نساء الدنيا؛ ولهذا ليس في الجنة مَنْىَ» ولا مَِيّة؛ والمنيّ 
اللي عطق فى آلذتيا إنما ملق ليقاء السل؛ لأن عذا المِتن 
تعمل على المافة الي تخرف تيا الجدينه» فيطرج بإذة ال 
تعالى ولداً؛ لكن في الآخرة لا يحتاجون إلى ذلك؛ لأنه لا 
خاجة لبقاء النسل؛ إذ إن الموجودين سوف يبقون أبد الأبدين لا 
يفنى منهم أحد؛ ثم هم لنسوا بحاجة إلى أحد يعينهم» ویخدمهم ؛ 
الولدان تطوف عليهم بأكواب» وأباريق» وكأس من معين؛ ثم هم 
لا يحتاجون إلى أحد يصعد الشجرة ليجني ثمارها؛ بل الأمر فيها 
كما قال الله تعالى: #وجنى الجنتين دان# [الرحمن: 1554]» وقال 
تعالى : #قطوفها دانية# [الحاقة: 7]؟ حتى ذكر العلماء أن الرجل 
ينظر إلى الثمرة في الشجرةء فيحس أنه يشتهيهاء فيدنو منه الغصن 
عجالى اا ولا تستشرب هذا؟ فتسن فى الدتيا نشاهد أن 
الشيء يدنو من الشيء بغير سلطة محسوسة؛ وها في الآخرة أبلغ , 
وأبلغ . 

۸ - ومن فوائد الآية: أن أهل الجنة خالدون فيها أبد 
الآباة؛ لا يمكن أن تقتى: ولا يمكن أن يغتى من فيها؛ وقد 
أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. 

4# #6 ¥ 
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## إنَّ آله لا يْتَحيء أن يضْرِب متلا ما بعوصّة فما فوقها 
سكي م واس قز rra A e‏ عن ا ر م2 بر توا 
فاا ألَذِت َامَنُوأْ يعمو ائه الح من ريه وما ِن كفرواأ 
e‏ م ان ف ...ا ات 1 4 ج el‏ 
فقولو زک ماذا اراد الله بهدذا مُكَل شل بو كثرا وبهدى به4ء 


كيبا َمَا صل بيد إل لكَسِقِنَ 4©9. 


التفسير: 

59 قوله تعالى: إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما» 
أي لا يمتعه السیاء من أن يضرب مثلاً ولو كان مغلا ستقيراً ما دآع 
يثبت به الحق؛ فالعبرة بالغاية؛ و#ما» يقولون: إنها نكرة واصفة 
- أ مثلاً أي مثل . 

قوله تعالى: #بعوضة»: عطف بيان لما أي: مغلا 
بعوضة؛ والبعوضة معروفة؛ ويضرب بها المثل في الحقارة؛ وقد 
ذكروا أن سبب تزول هذه الآية أن المشركين اغقرضوا: كيفك 
يضرب الله المثل بالذباب في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس 
ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا 
ذباباً ولو اجتمعوا له) [الحج: ۷۳]: قالوا: الذباب يذكره الله في 
مقام المحاجة! فبيّن الله عرّ وجل أنه لا يستحيي من الحق حتى 
وإن ضرب المثل بالبعوضة» فما فوقها. 

قوله تعالى: #فما فوقها#: هل المراد بما فوق - أي فما 
فوقها في الحقارة» فيكون المعنى أدنى من البعوضة؛ أو فما 
فوقها في الارتفاع» فيكون المراد ما هو أعلى من البعوضة؟ 
فأيهما أعلى خلقة: الذباب» أو البعوضة؟ الجواب: الذباب أكبرء 
وأقوى - لا شك»؟ لكن مع ذلك يمكن أن يكون معنى الآية: 
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#فما فوقها» أي فما دونها؛ لأن الفوقية تكون للأدنى» وللأعلى» 
كما أن الوراء تكون للأمام» وللخلف» كما في قوله تعالى: 
إوكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً» [الكهف: 4/] أي كان 
أمامهم . 

قوله تعالى: #فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه أي المثل الذ 
ضربه الله #الحق من ربهم)› ويؤمنون به» ويرون أن فيه آيات 
بينات . 

قوله تعالى: #وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا 
مثلا» لأنه لم يتبين لهم الحق لإعراضهم عنهء وقد قال الله 
تعالى: #إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين * كلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون* [المطففين: .]٠٤ ١‏ 

وقوله تعالى: #إماذا»: «ما» هنا اسم استفهام مبتدأ؛ و«هذا) 
أسم موصول بمعنى «الذي») خبر المبعدا ب أى؛ ما الذي أراد الله 
بهذا مثلاء كما قال ابن مالك: 
ومثل ما ذا بعد ما استفهام ‏ أو من إذا لم تلغ في الكلام 

قوله تعالى: «يضل به كقيرا»: الجملة اسختنافية لبيان 
الحكمة من ضرب المثل بالشيء الحقير؛ ولهذا ينبغي الوقوف 
على قوله تعالى: #ماذا أراد الله بهذا مثلا» ؛ و#يضل به»# أي 
بالمثل؛ #كثيراً» أي من الناس؛ «ويهدي به كثيراً وما يضل به 
إلا الفاسقين* أي الخارجين عن طاعة الله؛ والمراد هنا الخروج 
المطلق الذي هو الكفر؛ لأن الفسق قد يراد به الكفر؛ وقد يراد 
به ما دونه؛ ففي قوله تبارك وتعالى: #إوأما الذين فسقوا فمأواهم 
النار» [السجدة: :]7٠١‏ المراد به في هذه الآية الكفر؛ وكذلك هنا. 


(n 
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۹۸ تفسير سورة البقرة (الآية: )٠٠‏ 





الفوائد: 

١‏ من فوائد الآبة: أثبات الحياء لله عر وجل؛ لقوله 
فسان : إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما». 

ووجه الدلالة: أن نفى الاستحياء عن الله فى هذه الحال 
ثيل على كبوتد فبا يقايلها+ :وقد جاء ذلك صريحاً في السنةء 
كما في قول النبي مي لي ا ا E‏ 
رفع يديه إليه أن يردهما صفرا» '؛ والحياء الثابت لله ليس كحياء 
المخلوق؛ لأن حياء المخلوق انكسار لما يَذْهَمْ الإنسان ويعجز 
عن مقاومته؛ فتجده ينكسرء ولا يتكلم» أو لا يفعل الشيء الذي 
يستحيا منه؛ وهو صفة ضعف ونقص إذا حصل في غير محله. 

١‏ ومن فوائد الآية: أن الله تعالى يضرب الأمثال؛ لأن 
الأمثال أمور محسوسة يستدل بها على الأمور المعقولة؛ انظر إلى 
قوله تعالى: #مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت 
اتخذت بيتاً# [العنكبوت: ١٤]؛‏ وهذا البيت لا يقيها من حَرّء ولا 
برد» ولا مطرء ولا رياح #وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت» 
[العنكبوت: ١٤]؛‏ وقال تعالى: #والذين يدعون من دونه لا 
يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو 


)١(‏ أخرجه أبو داود ص21777 كتاب الوترء باب ۲۳: الدعاء» حديث رقم 
4؛ وأخرجه الترمذي ص18١75»‏ كتاب الدعوات» باب :٠١5‏ 
«إن الله حيّي كريم...)» حديث رقم ١٠٠؛‏ وأخرجه ابن ماجه 
ص7١277‏ كتاب الدعاء» باب :١١‏ رفع اليدين في الدعاء» حديث رقم 
6 وأخرجه عبد الرزاق 55١/7‏ باب رفع اليدين في الصلاة» 


حديث رقم ۰ قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح /١[‏ 
9ع حديث رقم ا | 
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ببالغه» [الرعد: :]١4‏ إنسان بسط كفيه إلى غدير مثلاء أو نهر يريد 
أن يصل الماء إلى فمه! هذا لا يمكن؛ هؤلاء الذين يمدون 
أيديهم إلى الأصنام كالذي يمد يديه إلى النهر ليبلغ فاه؛ فالأمثال 
لا شك أنها تقرب المعاني إلى الإنسان إما لفهم المعنى؛ وإما 
لحكمتهاء وبيان وجه هذا المثل . 

۳ - ومن فوائد الآية: أن البعوضة من أحقر المخلوقات؛ 
لقوله تعالى: #بعوضة فما فوقها)؛ ومع كونها من أحقر 
المخلوقات فإنها تقض مضاجع الجبابرة؛ وربما تهلك: لو سلطت 
على الإنسان للأهلكته وهى هذه الحشرة الصغيرة المهينة . 

٤‏ - ومنها: رحمة الله تعالى بعباده حيث يقرر لهم المعاني 
المعقولة بضرب الأمثال المحسوسة لتتقرر المعاني في عقولهم. 

ه ‏ ومنها: أن القياس حجة؛ لأن كل مثل ضربه الله في 
القرآن» فهو دليل على ثبوت القياس . 
يعارض ما أنزل الله عرّ وجل بعقله؛ لقوله تعالى: #فأما الذين 
آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم 2# ولا يعترضونء» ولا يقولون: 
لِم؟» ول كيف؟ ؛ يقولون: قمغا ۾ واطعتاء وصدقنا؛ لأنهم 
يؤمنون بأن الله عر وجل له الحكمة البالغة فيما شرع» وفيما قدر. 

7" ومنها: إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله تعالى: جن 
ربهم #؛ واعلم أن ربوبية الله تعالى تنقسم إلى قسمين: عامة؛ 
المطلق فى الماد والشامة ھی الى تخعص بمن أضيقت له 
وتقتضى عناية خاصة؛ وقد اجتمعتا فى قوله تعالى: #قالوا آمنا 
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برب العالمين * رب موسى وهارون# [الأعراف: ١١٠١ء :]١77‏ 
فالأولى ربوبية عامة؛ والثانية خاصة بموسىء» وهارون؛؟ كما أن 
مقابل ذلك «العبودية» تنقسم إلى عبودية عامة» كما في قوله تبارك 
وتعالى: #إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا) 
[مريم: 9]؛ وخاصة كما في قوله تعالى: #تبارك الذي نزل 
الفرقان على عبده# [الفرقان: ١]؛‏ والفرق بينهما أن العامة هي 
الخضوع للأمر الكوني؛ والخاصة هي الخضوع للأمر الشرعي؛ 
وعلى هذا فالكافر عبد لله بالعبودية العامة؛ والمؤمن عبد لله 
بالعبودية العامة» والخاصة. 


۸ - ومن فوائد الآية: أن ديدن الكافرين الاعتراض على 
حكم الله» وعلى حكمة الله؛ لقوله تعالى: #وأما الذين كفروا 
فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا#؛ وكل من اعترض ولو على جزء 
من الشريعة ففيه شبه بالكفار؛ فمثلاً لو قال قائل: لماذا ينتقض 
الوضوء بأكل لحم الإبل» ولا ينتقض بأكل لحم الخنزير إذا جاز 
أكله للضرورة مع أن الخنزير خبيث نجس؟ 

فالجواب: أن هذا اعتراض على حكم الله عرّ وجل؛ وهو 
دليل على نقص الإيمان؛ لأن لازم الإيمان التام التسليم التام 
لحكم الله عرّ وجل - إلا أن يقول ذلك على سبيل الاسترشاد» 
والاطلاع على الحكمة؛ فهذا لا بأس به. 

٩‏ - ومن فوائد الآية: أن لفظ الكثير لا يدل على الأكثر؛ 
لقوله تعالى: #يضل به كثيراً ويهدي به كثير»؛ فلو أخذنا بظاهر 
الآية لكان الضالون» والمهتدون سواءً؛ وليس كذلك؛ لأن بنى 
آدم تسعمائة وتسعة وتسعون من الألف ضالون؛ وواحد من الألف 
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مهتدٍ؛ فكلمة: #كثيراً» لا تعني الأكثر؛ وعلى هذا لو قال 
إنسان: عندي لك دراهم كثيرة» وأعطاه ثلاثة لم يلزمه غيرها؛ 
لأن «كثير» يطلق على القليل» وعلى الأكثر. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أن إضلال من ضل ليس لمجرد 
المشيئة؛ بل لوجود العلة التى كانت سبباً فى إضلال الله العبد؛ 
لقوله تعالى: #وما يضل به إلا الفاسقين#؛ وهذا كقوله تعالى: 
#فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين* 
[الصف: ه5]. 

١‏ ومنها: الرد على القدرية الذين قالوا: إن العبد مستقل 
بعمله ‏ لا علاقة لإرادة الله تعالى به؛ لقوله تعالى: #وما يضل به 
إلا الفاسقين4 . 

¥ ¥ # 
القرآرث 

#الَذِين يتَفْصُونٌ عهد اله من بعد مقف وَيمَطعونَ ما أمر أله 
به أن بوص ودوت فى الْأَرَضٍ اوک هم اخروت 6 
التفسير : 
ميثاقه» أي العهد الذي بينهم وبين الله عر وجل؛ وهو الإيمان 
به» وبرسله؛ فإن هذا مأخوذ على كل إنسان؛ إذا جاء رسول 
بالآيات فإن الواجب على كل إنسان أن يؤمن به؛ فهؤلاء نقضوا 
عهد الله » ولم يؤمنوا به» وبرسله؛ والنقض حل الشيء بعد 
إبرامه؛ وقد بين الله عرّ وجل هذا العهد في قوله تعالى: #ولقد 


1۰۲ تفسير سورة البقرة (الآية: ۲۷) 


أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إني 
معكم لئن أقمتم الصلاة وآنيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم 
وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات 
تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء 
السبيل# [المائدة: .]١١‏ 

قوله تعالى: «#ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل* أي 
يقطعون كل ما أمر الله به أن يوصل» كالأرحام» ونصرة الرسل» 
ونصرة الحق» والدفاع عن الحق. 

قوله تعالى: #ويفسدون في الأرض* أي يسعون لما به 
قساة الآرفن اذا بویا كالبعافى4 رقا حسما كعشرب 
الديار» وقتل الأنفس. ٠‏ 

قوله تعالى: «أولئك هم الخاسرون#: جملة اسمية مؤكّدة 
بضمير الفصل: #هم#؛ لأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد؛ الفائدة 
الأولى: التوكيد؛ والفائدة الثانية: الحصر؛ والفائدة الثالثة: إزالة 
اللبس بين الصفة» والخبر؛ مثال ذلك: تقول: «زيد الفاضل»: 
كلمة «الفاضل» يحتمل أن تكون خبراً؛ ويحتمل أن تكون وصفاء 
فتقول: «زيد الفاضل محبوب»؛ إذا قلت: «زيد الفاضل محبوب» 
تعين أن تكون صفة؛ وإذا قلت: «زيد الفاضل» يحتمل أن تكون 
صفة» والخبر لم يأت بعد؛ ويحتمل أن تكون خبراً؛ فإذا قلت : 
«زيد هو الفاضل» تعين أن تكون خبراً لوجود ضمير الفصل ؛ 
ولهذا سمي ضمير فصل - لفصله بين الوصف والخبر؛ الفائدة 
الثانية : التوكيد؛ إذا قلت: «زيد هو الفاضل» كان أبلغ من قولك: 
«زيد الفاضل»؛ والفائدة الثالثة: الحصر؛ فإنك إذا قلت: «زيد هو 


تفسير سورة البقرة (الآية: ۲۷) ۳ 


الفاضل» فقد حصرت هذا الوصف فيه دون غيره؛ وضمير الفصل 
ليس له محل من الإعراب» كما في قوله تعالى: #لعلنا نتبع 
السحرة إن كانوا هم الغالبين» [الشعراء: ٠٤]؛‏ ولو كان له محل 
من الإعراب لكانت: «هم الغالبون»؛ وربما يضاف إليه اللام» 
كما في قوله تعالى: #إن هذا لهو القصص الحق* [آل عمران: ؟1]؛ 
فيكون في إضافة اللام إليه زيادة توكيد. 

وقوله تعالى: #الخاسرون4؛ «الخاسر» هو الذي فاته 
الربح؛ وذلك؛ لأن هؤلاء فاتهم الربح الذي ربحه من لم ينقض 
عهد الله من بعد ميثاقه» ولم يقطع ما أمر الله به أن يوصل. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: أن نقض عهد الله من الفسق؛ لقوله 
تعالى: #الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه»؛ فكلما رأيت 
شخصاً قد فرط في واجب» أو فعل محرماً فإن هذا نقض للعهد 
من بعد الميثاق. ٠‏ 

۲ - ومنها: التحذير من نقض عهذ الله من بعد ميثاقه؛ لأن 
ذلك يكوك سا للفسق. 

۳ ومنها: التحذير من قطع ما أمر الله به أن يوصل من 
الأرحام ‏ أي الأقارب ‏ وغيرهم؛ لأن الله ذكر ذلك في مقام 
الذم؛ وقطع الأرحام من كبائر الذنوب؛ لقول النبي يللً: «لا 
يدخل الجنة قاطع»”''. يعني قاطع رحم. 

)١(‏ أخرجه البخاري ص۷٠٠‏ كتاب الأدب» باب :١١‏ إثم القاطع» حديث 
رقم ٤۹۸٥؛‏ وأخرجه مسلم ص”75١١»ء‏ كتاب البر والصلة» باب : 
صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء حديث رقم 51905١‏ [۱۸] ١١٠۲؟.‏ 


1۰4 تفسير سورة البقرة (الآية: ۲۷) 


 :‏ ومنها: أن المعاصي والفسوق سبب للفساد في 
الأرض» كما قال تعالى: #ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت 
أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون# [الروم: 
١‏ ولهذا إذا قحط المطرء وأجدبت الأرض» ورجع الناس إلى 
ربهم» وأقاموا صلاة الاستسقاء» وتضرعوا إليه سبحانه وتعالى» 
وتابوا إليه» أغاثهم الله عرّ وجل؛ وقد قال نوح عليه السلام 
لقومه: #فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً *# يرسل السماء 
عليكم مدراراً # ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل 
لهم أنهارً» [نوح: ۱١‏ ۔ ۱۲]. 

فإن قال قائل: أليس يوجد في الأرض من هم صلحاء 
قائمون بأمر الله مؤدون لحقوق عباد الله ومع ذلك نجد الفساد في 
الأرض؟ 

فالجواب: أن هذا الإيراد أوردته أم المؤمنين زينب رضي الله 
عنها على النبي كَل حيث قال: «ويل للعرب من شر قد اقترب»؛ 
قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟! قال يلكِ: «نعمء إذا كثر 
الخيث»”''؛ وقوله ككل : «إذا كثر الخبث» يشمل معنيين : 

أحدهما: أن يكفر الشيث فى العاملينخ بحيت يكون عامة 
الناس على هذا الريف, ١‏ 

والثاني: أن يكثر فعل الخبث بأنواعه من فئة قليلة» لكن لا 


000 أخرجه البخاري ص۰۲۷۱ كتاب أحاديث الأنبياءء باب ۷: قصة يأجوج 
ومأجوج . حديث رقم TT‏ وأخرجه مسلم ضص7171 ١‏ 1 61 كتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب :١‏ اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج 
ومأجوج» حديث رقم ۷۲۳۰ [۱] ۲۸۸۰. 


تفسير سورة البقرة (الآية: 4؟7) ١٠٠١6‏ 


تقوم الفئة الصالحة بإنكاره؛ فمثلاً إذا كثر الكفار في أرض كان 
ذلك سبباً للشرء والبلاء؛ لأن الكفار نجس؛ فكثرتهم كثرة خبث؛ 
وإذا كثرت أفعال المعاصى كان ذلك سبباً أيضاً للشرء والبلاء؛ 
لأن المعاصي خبث. ٠‏ 

ه ‏ ومن فوائد الآية: أن هؤلاء الذين اعترضوا على الله 
فيما ضربٌ من الأمثال» ونقضوا عهده» وقطعوا ما أمر الله به أن 
يوصل» وأفسدوا في الأرض هم الخاسرون ‏ وإن ظنوا أنهم 
يحسنون صنعا . 

القرآت 

وکت تكون بالل یک انر کی ثم ست ف 
یک إو جوب 409 . 
التفسيورء 

489 قوله تعالى: #كيف تكفرون بالله. . . ): الاستفهام 
هنا للإنكار» والتعجيب؛ والكفر بالله هو الإنكار» والتكذيب 
فاشو ع : مر الشيء : إذا سثرهة؛ ومنة الكفْرّى : لغلاف طلع 
النخل؛ والمعنى: كيف تجحدونه» وتكذبون به» وتستكبرون عن 
عبادته» وتنكرون البعث مع أنكم تعلمون نشأتكم؟!. 

قوله تعالى: «وكنتم أمواتً»: وذلك: قبل نفخ الروح في 
الإنسان هو ميت؛ جماد؛ #إفأحياكم» أي بنفخ الروح؛ لثم 
يميتكم# ثانية؛ وذلك بعد أن يخرج إلى الدنيا؛ #ثم يحييكم4 
الحياة الآخرة التي لا موت بعدها؛ #ثم إليه ترجعون): بعد 
الإحياء الثاني ترجعون إلى الله فينبئكم بأعمالكم» ويجازيكم 
عليها . 


م١‏ تفسير سورة البقرة (الآية: 78) 


الفوائد: 

آ.- عن فوائد الآية: شدة الإتكار حعى يقيل إلى جد 
التعجب ممن يكفر وهو يعلم حاله» وماله. 

۲ - ومنها: أن الموت يطلق على ما لا روح فيه وإن لم 
تسبقه حياة -؛ يعني: لا يشترط للوصف بالموت تقدم الحياة؛ 
لقوله تعالى: #كنتم أمواتاً فأحياكم#؛ أما ظن بعض الناس أنه لا 
يقال: «ميت» إلا لمن سبقت حياته؛ فهذا ليس بصحيح؛ بل إن الله 
تعالى أطلق وصف الموت على الجمادات؛ قال تعالى فى 
الأصنام: «أموات غير أحياء» [النحل: ١؟].‏ ْ 

۴ - ومنها: أن الجنين لو خرج قبل أن تنفخ فيه الروح فإنه 
لا يثبت له حكم الحي؛ ولهذا لا يُعَسَّلء ولا يكفن» ولا يصلي 
علیه» ولا يرث» ولا يورث؛ لأنه ميت جماد لا يستحق شيئا مما 
يستحقه الأحياء؛ وإنما يدفن في أي مكان في المقبرة» أو غيرها. 

٤‏ - ومنها: تمام قدرة الله عرّ وجل؛ فإن هذا الجسد الميت 
ينفخ الله فيه الروح» فيحيى» ويكون إنسانا يتحرك» ويتكلم»› 
ويقوم» ويقعد» ويفعل ما أراد الله عر وجل . 

ه ‏ ومنها: إثبات البعث؛ لقوله تعالى: لثم يحييكم ثم 
إليه ترجعون#؛ والبعث أنكره من أنكره من الناس» واستبعده» 
وقال: #من يحيي العظام وهي رميم» [يس: ۷۸]؛ فأقام الله 
- تبارك وتعالى ‏ على إمكان ذلك ثمانية أدلة في آخر سورة ايس» : 

الدليل الأول: قوله تعالى: #قل يحييها الذي أنشأها أول 
مرة4 لعى: 209/4 هذا كليل على أنه يمكن أن يحيي العظام وهي 
رميم؛ وقوله تعالى: #أنشأها أول مرة€ دليل قاطع» وبرهان جليٌ 


تفسير سورة البقرة (الآية: ۲۸) 1۰%۷ 


على إمكان إعادته كما قال الله تعالى: #وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده وهو أهون عليه [الروم: ۲۷]. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: #وهو بكل خلق عليم» [يس: 
۹ يعني : كيف يعجز عن إعادتها وهو سبحانه وتعالى بكل خلق 
عليم: يعلم كيف يخلق الأشياء» وكيف يكونها؛ فلا يعجز عن 
إعادة الخلق . 

الدليل الثالث: قوله تعالى: «الذي جعل لكم من الشجر 
الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون» [يس: :]6١‏ الشجر الأخضر فيه 
البرودة. وفيه الرطوبة؛ والنار فيها الحرارة» واليبوسة ؛ هذه النار 
الحارة اليابسة تخرج من شجر بارد رطب؛ وكان الناس فيما سبق 
يضربوة أقصانا من اشجار عة بالاتد؛ فقا برها ندح 
تعالى: طفإذا أنتم منه توقدون» [يس: ]۸٠‏ تحقيقاً لذلك. 

ووجه الدلالة: أن القادر على إخراج النار الحارة اليابسة 
من الشجر الأخضر مع ما بينهما من تضاد قادر على إحياء العظام 
وهى ریم 

الدليل الرابع: قوله تعالى: #أو ليس الذي خلق السموات 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى» [يس: .]8١‏ 

ووه اللالاثة؛ أن شلق السات والآرض كبر عد خلق 
الناس؛ والقادر على الأكبر قادر على ما دونه. 

الدليل الخامس: قوله تعالى: #وهو الخلاق العليم» [يس: 
۱ ف#الخلاق» صفته» ووصفه الدائم؛ وإذا كان خلاقاًء 


)۲۸ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ٩۸ 


الدليل السادس: قوله تعالى : #إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول 
له كن فيكون» [يس: ۸۲]: إذا أراد شيئاً مهما كان؛ و#شيئاً»: 
نكرة في سياق الشرط» فتكون للعموم؛ #أمره» أي شأنه في ذلك 
أن يقول له كن فيكون؛ أو #أمره» الذي هو واحد «أوامر»؛ ويكون 
المعنى: إنما أمره أن يقول: «كن»» فيعيده مرة أخرى . 

ووجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى لا يستعصي عليه شيء 
آرآذه. 

الدليل السابع : قوله تعالى: #فسبحان الذي بيده ملكوت كل 
شيء#: كل شيء فهو مملوك لله عرّ وجل: الموجود يعدمه؛ 
والمعدوم يوجده؛ لأنه رب كل شيء. 

ووجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه؛ وهذا 
يشمل تنزيهه عن العجز عن إحياء العظام وهي رميم. 

الدليل الثامن: قوله تعالى: #وإليه ترجعون# . 

ووجه الدلالة: أنه ليس من الحكمة أن يخلق الله هذه 
الخليقة» ويأمرهاء وينهاهاء ويرسل إليها الرسل» ويحصل ما 
يحصل من القتال بين المؤمن» والكافرء ثم يكون الأمر هكذا 
يذهب سدق ؛ بل لابد من الرجوع ؛ وهذا دليل عقلي . 

فهذه ثمانية أدلة على قدرة الله على إحياء العظام وهي رميم 
جمعها الله عرّ وجل في موضع واحد؛ وهناك أدلة أخرى في 
مواضع كثيرة في القرآن؛ وكذلك في السنة. 

١‏ - ومن فوائد الآية: أن الخلق مآلهم» ورجوعهم إلى الله 
عڙ وجل . 

# ¥ ته 
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القرآات 


ھر اليك علق گم كا فى الأتضض جریا ثم اشرت إل 
اکتا شاع عع ستول وقد يل ند ميد 409 
التفسير : 


لما ذكر جل وعلا أنه قادر على الإحياء والإماتة» بين منته 
على العباد بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعاً . 

49 قوله تعالى: #هو الذي خلق لكم* أي أوجد عن 

وتقدير على ما اقتضته حكمته جل وعلاء وعلمه؛ و#لكم# : 
اللام هنا لها معنيان؛ المعنى الأول: الإباحة» كما تقول: «أبحت 
لك»؛ والمعنى الثاني: التعليل: أي خلق لأجلكم . 

قوله تعالى: #ما في الأرض جميعاً»؛ #ما) اسم موصول 
تَعْمّ: كل ما في الأرض فهو مخلوق لنا من الأشجارء والزروع»› 
والأنهارء والجبال. . . كل شيء. 

قوله 'تعالى: ون أي يسد أن علق لبا ها في ارش 
جميعاً #استوى إلى السماء» أي علا إلى السماء؛ هذا ما فسرها 
به ابن جرير ‏ رحمه الله؛ وقيل: أي قصد إليها؛ وهذا ما اختاره 
ابن كثير ‏ رحمه اله؛ فللعلماء في تفسير #استوى إلى* قولان: 
الأول: أن الاستواء هنا بمعنى القصد؛ وإذا كان. القصد تاماً قيل: 
استوى؟ لان الأسعواء كله يذل على الكمال» كما قال تعالى: 
#ولما بلغ أشده واستوى» [القصص: ]١4‏ أي كمل؛ فمن نظر إلى 
أن هذا الفعل عَدَي ب #إلى# قال: إن #استوى# هنا ضَمَن معنى 
قصد؛ ومن نظر إلى أن الاستواء لا يكون إلا في علو جعل 
#إلى# بمعنى «على»؛ لكن هذا ضعيف؛ لأن الله تعالى لم يستو 


١٠‏ تفسير سورة البقرة (الآية: 9؟) 


على السماء أنداء وإثما اتوي على العرشن 4 قالصواتة غا ذهب 
إليه ابن كثير رحمه الله وهو أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام» 
والإرادة الجازمة؛ و#السماء» أي العلوٌّ؛ وكانت السماء دخاناً - 
أي مثل الدخان؛ #فسواهن سبع سموات) أي جعلها سوية طباقاً 
غير متناثرة قوية متينة . 

قوله تعالى: #وهو بكل شيء عليم4؛ ومن علمه عر وجل 
أنه علم كيف يخلق هذه السماء. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: منة الله تعالى على عباده بأن خلق لهم 
ما فى الآرقن چا فكل کیء فى الأرضن فاته لا - والجمد لله ب 
والعسي أذ فم الاي عع عض كانه لا سكي اد دن فخدم 
الدنياء ولم تخدمه؛ وصار أكبر همه الدنيا: جمع المالء 
وتحصيل الجاه» وما أشبه ذلك. 

؟5.ومنها: أن الأصل فى كل ما في الأرظن الحل . سن 
أشجارء ومياهء وثمارء وحيواق: وغير ذلك وهدهة قاعذة 
عظيمة؛ وبناءَ على هذا لو أن إنساناً أكل شيئاً من الأشجارء فقال 
له بعض الناس: «هذا حرام»؛ فالمحرّم يطالّب بالدليل؛ ولو أن 
إنساتاً وجد طائرا يط قرمادء وأصابه وماته وأكلهء. قال له 
الآخر: «هذا حرام»؛ فالمحرّم يطالب بالدليل؛ ولهذا لا يحرم 
شيء في الأرض إلا ما قام عليه الدليل. 

۳ - ومن فوائد الآية: تأكيد هذا العموم بقوله تعالى: 
«إجميعاً» مع أن #ما» موصولة تفيد العموم؛ لكنه سبحانه وتعالى 


أكده حتى لا يتوهم واهم بأن شيئاً من أفراد هذا العموم قد خرج 
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عن الال . 

 :‏ ومنها: إثبات الأفعال لله عرّ وجل - أي أنه يفعل ما 
يشاء؛ لقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء#: و##استوى# فعل؛ 
فهو جل وعلا يفعل ما يشاءء ويقوم به من الأفعال ما لا يحصيه 
إلا اللهء كما أنه يقوم به من الأقوال ما لا يحصيه إلا الله. 

ه ‏ ومنها: أن السموات سبع؛ لقوله تعالى: #سبع 
سموات# . 

٦‏ وبثها: كمال قلق السعوات؟ لقوله تعالي: 
# فسواهن) . 

۷ ومنها: إثبات عموم علم الله؛ لقوله تعالى: #وهو بكل 
شيء عليم) . 

۸ ومنها: أن نشكر الله على هذه النعمة ‏ وهي أنه تعالى 
خلق لنا ما في الأرض جميعاً؛ لأن الله لم يبينها لنا لمجرد 
الخبر؛ ولكن لنعرف نعمته بذلك» فنشكره عليها . 

4 ومنها: أن نخشی» ونخاف؛ لأن الله تعالى بكل شيء 
عليم؛ فإذا كان الله عليما بكل شيء ‏ حتى ما نخفي في صدورنا - 
أوجب لنا ذلك أن نحترس مما يغضب الله عر وجل سواء في 
أفعالناء أو في أقوالناء أو في ضمائر قلوبنا. 

القرآت 
#وَإِدْ قال ریت لِلْمَلَِكَةَ إن جَاعِلٌ فى الأَيِضٍ خَلِيمَةٌ كَالوَا 


م ع 2- 75 o9‏ 
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التفسير: 

0#" قوله تعالى: #وإذ قال ربك»: قال المعربون: 
#إذ» مفعول لفعل محذوف؛ والتقدير: اذكر إذ قال؛ والخطاب 
فى قوله تعالى: #ربك* للنبى ككلَِ؛ ولما كان الخطاب له صارت 
الربيوبية هنا من أقسام الريويية الخاصة: 

قوله تعالى: #للملائكة4: اللام للتعدية ‏ أي تعدية القول 
للمقول له؛ و«الملائكة» جمع «مَلْعَكَاء وأصله «مألك»؛ لأنه 
مشتق من الأُوكة ‏ وهي الرسالة؛ لكن صار فيها إعلال بالنقل - 
أي نقل حرف مكان جرف أخيرة مثل أشياء أصلها: «شيئاء»؛ 
و«الملائكة» عالم بي خلقهم الله تعالى من نور» وجعل لهم 
وظائف» وأعمالا مختلفة؛ فمنهم الموكل بالوحي كجبريل؛ 
وبالقطرء والنبات كميكائيل؛ وبالنفخ في الصور كإسرافيل؛ 
وبأرواح بني أدم كملك الموت. . . إلى غير ذلك من الوظائف» 
والأعمال. 

قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة)؛ خليفة 
يخلف الله؛ أو يخلف من سبقه؛ أو يخلف بعضهم بعضاً 
يتناسلون ‏ على أقوال: 

أما الأول: فيحتمل أن الله أراد من هذه الخليقة ‏ آدمء 
وبنيه - أن يجعل منهم الخلفاء يخلفون الله تعالى في عباده 
بإبلاغ شريعته» والدعوة إليهاء والحكم بين عباده؛ لا عن جهل 
بالله سبحانه وتعالى ‏ وحاشاه من ذلك» ولا عن عجز؛ ولكنه 
يمنّ على من يشاء من عباده» كما قال تعالى: «يا داوود إنا 
جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس» [ص: :]۲١‏ هو 
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خليفة يخلف الله عر وجل في الحكم بين عباده. 

والثاني: أنهم يخلفون من سبقهم؛ لأن الأرض كانت 
معمورة قبل آدم؛ وعلى هذا الاحتمال تكون #خليفة» هنا بمعنى 
الفاعل؛ وعلى الأول بمعنى المفعول. 

والثالث: أنه يخلف بعضهم بعضاً؛ بمعنى: أنهم يتناسلون: 
هذا يموت» وهذا يحيى؛ وعلى هذا التفسير تكون #خلينة» 
صالحة لاسم الفاعل» واسم المفعول. 

كل هذا محتمل؛ وكل هذا واقع؛ لكن قول الملائكة: 
#أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» يرجح أنهم خليفة 
لمن سبقهم» وأنه كان على الأرض مخلوقات قبل ذلك تسفك 
الدماء» وتفسد فيهاء فسألت الملائكة ربها عرّ وجلّ: #أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» كما فعل من قبلهم - واستفهام 
الملائكة للاستطلاع» والاستعلام» وليس للاعتراض؛ قال تعالى : 
#إني أعلم ما لا تعلمون» يعني: وستتغير الحال؛ ولا تكون 
كالتى سيقت. 


قوله تعالى: #ونحن نسبح» أي نرٌه؛ والذي يره الله عنه 
شيغان؛ آولاً: التفص؛ والثائى: التقص فى كماله؟ وزد ثالقاً إن 
ششت: ممائلة المخلوقين؛ كل هذا يه الله عنه؛ النقص : مطلقا ؛ 
يعني أن كل صفة نقص لا يمكن أن يوصف الله بها أبداً ‏ لا 
وصفاً دائماًء ولا خبراً؛ والنقص في كماله: فلا يمكن أن يكون 
في كماله نقص؛ قدرته: لا يمكن أن يعتريها عجز؛ قوته: لا 
يمكن أن يعتريها ضعفف؟ عليه: لا يمكن أن يعترية تسبال. . . 
وهلم جراً؛ ولهذا قال عر وجلّ: #ولقد خلقنا السموات والأرض 
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وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب# [ق: 8"] أي تعب»ء 
وإعياء؛ فهو عرّ وجل كامل الصفات لا يمكن أن يعتري كماله 
نقص؛ ومماثلة المخلوقين: هذه إن شئنا أفردناها بالذكر؛ لأن الله 
تعالى أفردها بالذكرء فقال: #ليس كمثله شيء‰ [الشورى: .]١١‏ 
وقال تعالى: #وله المثل الأعلى*» وقال تعالى: #فلا تضربوا لله 
الأمثال [النحل: ٤۷]؛‏ وإن شئنا جعلناها داخلة في القسم الأول 
- النقص - لأن تمثيل الخالق بالمخلوق يعني النقص؛ بل 
المفاضلة بين الكامل والناقص تجعل الكامل ناقصاًء كما قال 
القائل : 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذاقيلإنالسيف أمضى من العصا 

لو قلت: فلان عنده سيف أمضى من العصا تبين أن السيف 
هذا رديء» وليس بشيء؛ فربما نفرد هذا القسم الغالفه وزيغا 
ندخله في القسم الأول؛ على كل حال التسبيح ينبغي لنا - عندما 
نقول: «سبحان اللهاء أو: «أسبح اللهاء أو ما أشبه ذلك أن 
نستحضر هذه المعاني. 

قوله تعالى: و#بحمدك#: قال العلماء: الباء هنا 
للمصاحية ‏ أي تسبيكاً مصحرياً بالحمد مقروئاً بده فتكون 
الجملة متضمنة لتنزيه الله عن النقصء. وإثبات الكمال لله 
باتسمكة لأف الحمد: وسف المصيوة والكمال كه وعنفليماً: 
فإن وصفتٌ مرة أخرى بكمال فسّمّه ثناءً؛ والدليل على هذا ما 
جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: «قَسَمْتُ الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين؛ فإذ قال: #الحمد لله رب العالمين* قال 
تعالى: حمدني عبدي؛ وإذا قال: #الرحمن الرحيم* قال تعالى : 
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أثنى على عبدي»“؛ لأن نفي النقص يكون قبل إثبات الكمال 
من أجل أن يرد الكمال على محل خالٍ من النقص . 

قوله تعالى: #ونقدس€: «التقديس» معناه التطهير؛ وهو أمر 
زائد على «التنزيه»؛ لأن «التنزيه» تبرئة» وتخلية؛ و«التطهير» أمر 
زائد؛ ولهذا نقول في دعاء الاستفتاح: «اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب؛ اللهم نقني من 
خطاياي كما ينقَّى الثوب الأبيض من الدنس؛ الهم اغسلني من 
خطاياي بالماءء والثلج» والبّرد»(©2: فالأول: طلبٌ المباعدة؛ 
والثاني : طلب التنقية - يعني : : التخلية بعد المباعدة؛ والثالث: 
طلب الغسل بعد التنقية حتى يزول الأثر بالكلية؛ فيجمع الإنسان 
بين تنزيه الله عر وجل عن كل عيب ونقص» وتطهيره - أنه لا أثر 
إطلاقاً لما يمكن أن يعلق بالذهن من نقص. 

قوله تعالى: لك اللام هنا للاختصاص؛ فتفيد 
الإخلاص؛ وهى أيضاً للاستحقاق؛ لأن الله جل وعلا ‏ أهل 
ن يقدس. 1 


أهر هذه ه الخليفة التي سيكون وا التبيوث» والصدٌيقونء 
والشهداءء والصالحون. 


(۱) سبق تخريجه ص۷. 

(۲) أخرجه البخاري ص٩٥»‏ كتاب الأذان» باب :۸٤‏ رفع اليدين إذا كبر 
وإذا ركع وإذا رفع» حديث رقم ٤٤۷؛‏ وأخرجه مسلم ص١‏ لالاء» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ۲۷: ما يقال بين تكبيرة الإحرام 
والقراءة» حديث رقم ]۱٤۷[ ١705‏ 548, واللفظ لمسلم . 
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الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: إثبات القول لله عرّ وجلء وأنه 
بحرف» وصوت؛ وهذا مذهب السلف الصالح من الصحابة» 
والتابعين» وأئمة الهدى من بعدهم؛ يؤخذ كونه بحرف من قوله 
تعالى: #إني جاعل في الأرض خليفة#؛ لأن هذه حروف؛ 
ويؤخذ كونه پوت من أنه خاطب الملائكة بما يسمعونه؛ 
وإثبات القول لله على هذا الوجه من كماله سبحانه وتعالى؛ بل 
هو من أعظم صفات الكمال: أن یکرت عد وجل متكلما بها 
شاء كوناء وشرعاً؛ متى شاء؛ وكيف شاء؛ فكل ما يحدث في 
الكون فهو كائن بكلمة #كن#؛ لقوله تعالى: #إنما أمره إذا آراة 
شبعا أن يقول له كن فيكونة [يس! ۸۲ وكل الكون مراد.له 
قفرا وآما قوله الشرصى: فهو وحيه الذي أوحاة إلى رسله: 
وأنبيائه . ۰ 

۲ - ومن فوائد الآية: أن الملائكة ذوو عقول؛ وجهه أن الله 
تعالى وجه إليهم الخطاب» وأجابوا؛ ولا يمكن أن يوجه الخطاب 
إلا إلى من يعقله؛ ولا يمكن أن يجيبه إلا من يعقل الكلام. 
والجواب عليه؛ وإنما نبَّهْنا على ذلك؛ لأن بعض أهل الزيغ 
قالوا: إن الملائكة ليسوا عقلاء. 

۳ - ومنها: إثبات الأفعال لله عر وجل أي أنه تعالى يفعل 
ما شاء متى شاء كيف شاء؛ من لحل البفج عن ينكد كلك 
زعماً منه أن الأفعال حوادث؛ والحوادث لا تقوم إلا بحادث 
فلا يجيء » ولا يستوي على العرش»› ولا ية ولا يتكلم› 
ولا يضحك. ولا يفرح. ولا يعجب؛ وهذه دعوى فاسدة من 
وجوه : 
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الأول: أنها في مقابلة نص؛ وما كان في مقابلة نص فهو 
مردود على صاحبه. 

الثاني : آئها دعوى شير غعسلية؛ فإن الحوادث قل تقوم 
بالأول الذي ليس قبله شيء . 

الثالث: أن كونه تعالى فعالاً لما يريد من كماله» وتمام 
صفاته؛ لأن من لا يفعل إما أن يكون غير عالمء ولا مريد؛ وإما 
أن يكون عاجزاً؛ وكلاهما وصفان ممتنعان عن الله سبحانه 
وتعالى . 

فتَعَجََبْ كيف أتي هؤلاء من حيث ظنوا أنه تنزيه لله عن 
التقص؛ رعو في المقيقة قاية العقصض !11 كاسم ريك على 
العافية» واسأله أن يعافي هؤلاء مما ابتلاهم به من سفه في 
العقول» وتحريف للمنقول. 

- ومن فوائد الآية: أن بني آدم يخلف بعضهم بعضاً‎ - ٤ 
على أحد الأقوال في معنى #خليفة*؛ وهذا هو الواقع؛ فتجد‎ 
من له مائة مع من له سنة واحدة» وما بينهما؛ وهذا من حكمة الله‎ 
عر وجل؛ لأن الناس لو من ولد بقي لضاقت الأرض بما رحبت»‎ 
ولما استقامت الأحوال. ولا حصلت الرحمة للصغارء ولا‎ 
الولاية عليهم إلى غير ذلك من المصالح العظيمة.‎ 

ه ‏ ومنها: قيام الملائكة بعبادة الله ع وجل؛ لقوله تعالى : 
#ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك4. 

٦‏ - ومنها: كراهة الملائكة للإفساد في الأرض؛ لقولهم: 
«#أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» . 

۷ ومنها: أن وصف الإنسان نفسه بما فيه من الخير لا 


١16‏ تقس سورة الع (الايجاق + 1 من 








بأس به إذا كان المقصود مجرد الخبر دون الفخر؛ لقولهم: 
#ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك)؛ ويؤيد ذلك قول النبي كك : 
«أنا سيد ولد آدم ولا فخر»“؛ وأما إذا كان المقصود الفخرء 
وتزكية النفس بهذا فلا يجوز؛ لقوله تعالى: #فلا تزكوا أنفسكم 
هو أعلم بمن اتقى* [النجم: ؟7]. 

6 ومنها: شدة تعظيم الملائكة لله عر وجل» حيث قالوا: 
#ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك4. 

# د ف 


ا 


ولم ادم لماه 1 2 ع عل الكبكز قال شرن 
اا خا إن کم صد © j BS AL‏ 
2 


عمتا إِنَّكَ أَنتَ لْمِيمْ أي ©4 . 
التفسير: 
۳١‏ قوله تعالى: #وعلم آدم): الفاعل هو الله عرّ 


؛»١197/٠ص وأخرجه الترمذي‎ 4١١٠٠١ أخرجه أحمد ۰۲/۳ حديث رقم‎ )١( 
كتاب تفسير القرآن» باب /ا١: ومن سورة بنى إسرائيل» حديث رقم‎ 
وأخرجه ابن ماجه ص‌۲۷۳۹» كتاب الزهدء باب ۳۷: ذكر‎ ۸ 
الشفاعة»› حديث رقم ۸ ومدار الحديث على على بن زيد بن‎ 
جدعان» وفيبه ضعف» والحديث صحیح بطرقه وشواهده» منها ما أخرجه‎ 
حديث رقم ۷٤؛ وما أخرجه ابن أبي‎ 279/١ الدارمي في المقدمة بمعناه‎ 
وقال الألبانى فى تخريجه:‎ ."65 - ۳٠۵/۲ عاصم فى كتاب السنة‎ 
صحيح الإستاد 01/۲« وقال في صحيح الترمذي: صحيح ؟/ الا‎ 
.۳۳۹۹ حديث رقم 16015 ۔‎ 
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وجل ؛ و#إآدم 4 هو أبو البشر؛ و#الأسماء © جمع (أسم)»؛ و«أل» 
فيها للعموم بدليل قوله تعالى: #كلها »؛ وهل هذه اا 
أسماء لمسميات حاضرة؛ أو لكل الأسماء؟ للعلماء في ذلك 
قولان؛ والأظهر أنها أسماء لمسميات حاضرة بدليل قوله تعالى: 
لثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء # ؛ وهذه 
الأسماء - والله أعلم ‏ ما يحتاج إليها آدم» وبنوه في ذلك الوقت. 

قوله تعالى: لثم عرضهم # آي عرض المسعياث؛ يدلبل 
قوله تعالى: #أنبئوني تاا هؤلاء 2# ولأن الميم علامة جمع 
العاقل؛ فلم تعلم الملائكة أسماء تلك المسميات؛ بل كان 
جوابهم: #سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا#» ثم قال تعالى : 
لیا آدم أنبئهم بأسمائهم»: وأراد عرّ وجل بذلك أن يعرف 

قوله تعالى: #أنبئوني): هل هو فعل أمر يراد به قيام 
المأمور بما وجه إليه» أو هو تحَدٌ؟ 

الجواب: الظاهر الثانى: أنه تحدٌ؛ بدليل قوله تعالى: إن 
لأن الملائكة قالت فيما سبق: #أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك [البقرة: * 1 
فقال تعالى: #إني أعلم ما لا تعلمون4» ثم امتحنهم الله بهذا . 

€۲ قوله تعالى: #سبحانك4 أي تنزيهاً لك عما لا يليق 
بجلالك؛ فأنت يا ربنا لم تفعل هذا إلا لحكمة بالغة. 

قوله تعالى: #لا علم لنا إلا ما علمتنا#: اعتراف من 


۲۰ تفسبر اسورة النقرة (الآيعان* ب )١١‏ 


الملائكة أنهم ليسوا يعلمون إلا ما علمهم الله» هذا مع أنهم 
ملائكة مقرّبون إلى الله عر وجل . 

قوله تعالى: #إنك أنت العليم الحكيم»: هذه الجملة 
مؤكدة ب «إن»» وضمير الفصل: #أنت#؛ والمعنى: إنك ذو العلم 
و##الحكيم» يعني ذا الحكمة» والحكم؛ لأن الحكيم مشتقة من 
الحكمء والحكمة؛ فهذان اسمان من أسماء الله عرّ وجل : 
#العليم#؛ و#الحكيم». 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآيتين: بیان أن الله تعالى قد يمن على بعض 
عباده بعلم لا يعلمه الآخرون؛ وجهه: أن الله علم آدم أسماء 
مسميات كانت حاضرة» والملائكة تجهل ذلك. 

۲ - ومنها: أن اللغات توقيفية - وليست تجريبية؛ «توقيفية) 
بمعنى أن الله هو الذي علم الناس إياها؛ ولولا تعليم الله الناسَ 
إياها ما فهموها؛ وقيل: إنها «تجريبية» بمعنى أن الناس كوّنوا 
هذه الحروف والأصوات من التجارب» فصار الإنسان أولاً أبكم 
الأشجارء جح صوت الماء وهو يسح على الأرض› وما أشية 
ذلك؛ فاتخذ مما يسمع أصواتا تدل على مراده؛ ولكن هذا غير 
صحيح؛ والصواب أن اللغات مبدؤها توقيفي؛ وكثير منها كسبي 
أشياء تحدث ليس لها أسماء من قبل» ثم يحدث الناس لها 
أسماء؛ إما من التجارب» أو غير ذلك من الأشياء. 


شير سورة البقرة (الآيتان: “ان ©٣‏ ۱۲۱۹ 


۳ - ومن فوائد الآيتين: جواز امتحان الإنسان بما يدعى أنه 

٤‏ - ومنها: جواز التحدي بالعبارات التي يكون فيها شيء 
من الشدة؛ لقوله تعالى: #أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين 4 . 

ه ‏ ومنها: أن الملائكة تتكلم؛ لقوله تعالى: #أنبئوني 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين # قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما 
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم). 

5 ومنها: اعتراف الملائكة ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
بأنهم لا علم لهم إلا ما علمهم الله عر وجل. 

ويتفرع على ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه»ء فلا 
يدعي علم ما لم يعلم. 

۷ ومنها : شدة تعظيم الملائكة لله عر وجل» حيرف اع فوا 
بكماله» وتنزيهه عن الجهل بقولهم: #سبحانك4؛ واعترفوا 
لأنفسهم بأنهم لا علم عندهم؛ واعترفوا لله بالفضل في قولهم: 
#إلا ما علمتنا» . 

۸ - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما العليم», 
و#الحكيم#؛ ف #العليم*: ذو العلم الواسع المحيط بكل شيء 
جملة وتفصيلاً لما كان» وما يكون من أفعالهء وأفعال خلقه. 

و«الحكيم» : ذو الحكمة البالغة التي تعجز عن إدراكها 
عقول العقلاء وإن كانت قد تدرك شيئا منها؛ و«الحكمة» هي 
وضع الشيء في موضعه اللائق به؛ وتكون في شرع الله» وفي 
قدر الله؛ أما الحكمة في شرعه فإن جميع الشرائع مطابقة للحكمة 





1۲۲ تفسير سورة البقرة (الآيتان: ”١‏ - 7") 


في زمانهاء ومكانهاء وأحوال أممها؛ فما أمر الله بشيء. فقال 
العقل الصريح: (ليته لم يأمر به)؛ وما تهى عن شیئ فقال : 
اليته لم ينه عنه»؛ وأما الحكمة في قدره فما من شيء يقدره الله 
إلا وهو مشتمل على الحكمة إما عامة؛ وإما خاصة. 

واعلم أن الحكمة تكون في نفس الشيء: فوقوعه على 
الوجه الذي حكم الله تعالى به في غاية الحكمة؛ وتكون في الغاية 
المقصودة منه: فأحكام الله الكونية» والشرعية كلها لغايات 
محمودة قد تكون معلومة لناء وقد تكون مجهولة؛ والأمثلة على 
هذا كثيرة واضحة. 

د #الحكيم# معئى آخر؛ وهو ذو الحكم» والسلطان 
التام؛ فلا معقب لحكمه؛ وحكمه تعالى نوعان: شرعي»› 
وقدري؛ فأما الشرعي فوحيه الذي جاءت به رسله؛ ومنه قوله 
تعالى: #أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم 
يوقنون# [المائدة: ١٠]ء‏ وقوله تعالى في سورة الممتحنة: #ذلكم 
حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم» [الممعنية: ١1]؟‏ واما 
حكمه القدري فهو ما قضى به قدراً على عباده من شدة» ورخاءء 
وحزن» وسرورء وغير ذلك؛ ومنه قوله تعالى عن أحد إخوة 
يوسف: #إفلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي 
وهو خير الحاكمين# [يوسف: .]6١‏ 

والفرق بين الحكم الشرعي» والكوني: أن الشرعي لا يلزم 
وقوعه ممن حم عليه به؛ ولهذا يكون العصاة من بني آدم» وغيرهم 
المخالفون لحكم الله الشرعي؛ وأما الحكم القدري فلا معارض له. 
ولا يخرج أحد عنه؛ بل هو نافذ في عباده على كل حال . 


تقسير سورة البقرة (الآية: ۴ YY‏ 


القراتث 
ا A74‏ + دير سم ب e4‏ 3 له اد اي 5 € على ” 
#قال ادم أيهم اوم لمآ أَنبآهم ميم قال ألم أقل لک إن 
َم َب الوت لأر وَأَعْمْ ما نئو وما كم كر @4. 
التفسير : 

۳۳ قوله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم)؛ القائل 
هو الله عر وجل؛ و##آدم# هو أبو البشر؛ والظاهر أن هذا اسم 
T8‏ ولیس وصفا؛ وهو مشتق لغة من الآذمة؛ وهي لون بين 
البياض الخالص والسواد. 

قوله تعالى: #فلما أنبأهم بأسمائهم* أي أنبأ الملائكة؛ 
#قال# أي قال الله؛ #ألم أقل لكم# : الاستفهام هنا للتقرير؛ 
والمعنى: قلت لكمء كقوله تعالى: «ألم نشرح لك صدرك» 
[الشرخ: 1]١‏ والفعتى: قد شرحنا لك ضدرك؛ وإثى أعلم غيب 
وعام؛ فأما النسبي فهو ما غاب عن بعض الخلق دون بعض؛ 
وأما العام فهو ما غاب عن الخلق عموماً. 

قوله تعالى: #وأعلم ما تبدون* أي ما تظهرون؛ #وما کم 
تكتمون» أي تخفون. 
الفوائد: 

| من فوائد الآية : إثبات القول لله عرّ وجل لقوله تعالى : 
یا آدم» ؛ وأنه بحرف» وصوت مسموع ؟ لأن آدم سمعه» وفهمه» 
فأنبأ الملائكة به؛ وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة» والسلف 
الصالح ‏ أن الله يتكلم بكلام مسموع مترتب بعضه سابق لبعض . 


101 تفسير سزرة البقرة اة 1©) 


۲ - ومنها: أن آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ امتثل» وأطاع» 
ولم يتوقف؛ لقوله تعالى: #فلما أنبأهم)؛ ولهذا طوى ذكر قوله: 
«فأنبآهم» إشارة إلى أنه بادرء وأنباً الملائكة. 

۴ وفتها: جراز تقریر المخاظب بما لا ييكنه دقع 
والتقرير لا يكون إلا هكذا ‏ أي بأمر لا يمكن دفعه؛ وذلك لقوله 
تعالى: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض». 

5 - ومنها: بيان عموم علم الله عر وجل» وأنه يتعلق بالمشاهد» 
والغائب؛ لقوله تعالى: #أعلم غيب السموات والأرض». 

ة ‏ ومقها: أن السموات ذات عددة: لقوله تعالى: 
#السموات#؛ و«الأرض» جاءت مفردة» والمراد بها الجنس؛ 
لأن الله تعالى قال: #الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض 
مثلهن* [الطلاق: ]١7‏ أي في العدد. 

5 ومنها: أن الملائكة لها إرادات تبدى» وتكتم؛ لقوله 
تعالى: #وأعلم ما تبدون وما كنتم تکتمون). ' 

- ومنها: أن الله تعالى عالم بما في القلوب سواء أ بدي 
أم أخفي ؛ ؛ لقوله تعالى: ما تبدون وما كنتم تكتمون» . 

فإن قال قائل: ما الدليل على أن الملائكة لها قلوب؟ . 

فالجواب: قوله تعالى: #حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا 
قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير» [سبأ: .]۲١‏ 

# # ¥ 


القرآرت 
9ود فلا لیگ أسْجُدُوا لدم جد إلا إبليس أن واستكر 
كد من الكت 49 . 


اقم سو البقرة 90 وغ ١)‏ 


التفسير: 

449 قوله تعالى: #وإذ قلنا» يعني اذكر إذ قلنا؛ ومثل 
هذا التتميو يشكرر كقير ا : فى القرآن» والعلماء يقدرون لفظ: 
«اذكر»» وهم بحاجة إلى la‏ التقدير؛ لأن «إذ» ظرفية؛ والظرف 
لا بد له من شيء يتعلق به إما مذكوراً؛ وإما محذوفا؛ وفي نظم 
الجمل : 
لا بد للجار من التعلق ‏ بفعل أو معناه نحو مرتقي 

ومثله الظرف؛ وجاء الضمير في #قلنا# بضمير الجمع من 
باب التعظيم - لا التعدد ‏ كما هو معلوم. 

قوله ا لللملائكة»: سبق الكلام على ذكر الملائكة» 
ومن أين اشتق هذا اللفظ . 

قوله تعالى: #اسجدوا لآدم4: «السجود» هو السجود على 
الأرض بأن يضع الساجد جبهته على الأرض خضوعاًء وخحشوعاً؛ 
وليس المراد به هنا الركوع؛ لأن الله تعالى فرّق بين الركوع 
والسجودء كما في قوله تعالى: #تراهم ركعاً سجداً» [الفتح: 14]) 
وقوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا» [الحج: ۷۷]. 

قوله تعالى: #فسجدوا» أي من غير تأخير؛ فالفاء هنا 
للترتيب» والتعقيب؛ #إلا إبليس) هو الشيطان؛ وسمي إبليسا 
لأنه ابلس من رحمة الله - أي ايس منها يأساً لا رجاء بعده ‏ 
#أبى» أي امتنع؛ #واستكبر# أي صار ذا كبر؛ #وكان من 
الكافرين#: زعم بعض العلماء أن المراد: كان من الكافرين في 
علم الله بناءَ على أن «كان» فعل ماضٍ؛ والمضي يدل على شيء 


سابق؟ كن حاف یا أحسع مر هذًا؛ أن نغرله: إن كان 


)"5 تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ١15 


تأتي أحياناً مسلوبة الزمان» ويراد بها تحقق اتصاف الموصوف 
بهذه الصفة؛ ومن ذلك قوله تعالى: #وكان الله غفوراً رحيماً» 
[النساء: 45]» وقوله تعالى: #وكان الله عزيزاً حكيماً» لالتسام:ء 
4ه وقوله تعالى: #وكان الله سميعاً بصيراً» [النساء: 14]» 
وما أشبهها؛ هذه ليس المعنى أنه كان فيما مضى؛ بل لا يزال؛ 
فشكون #كازة هنا مسلوبة الزماق» ويراد بها تحقيق اتصاف 
الموصوف بما دلت عليه الجملة؛ وهذا هو الأقرب» وليس فيه 
تأويل ؛ ويجرى الكلام على ظاهره. 

الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: بيان فضل آدم على الملائكة؛ وجهه 
أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا له تعظيماً له. 

١‏ - ومنها: أن السجود لغير الله إذا كان بأمر الله فهو 
عبادة؛ لأن لله تعالى أن يحكم بما شاء؛ ولذلك لما امتنع إبليس 
عن هذا كان من الكافرين؛ وقد استدل بعض العلماء بهذه الاية 
على كفر تارك الصلاة؛ قال: لأنه إذا كان إبليس كفر بترك سجدة 
واحدة أمر بهنا» فكيف عن ترك الضلاة كاملة؟! وها الاستدلال 
إن استقام فهو هو؛ وإن لم يستقم فقد دلت نصوص أخرى من 
الكتاب» والسنة» وأقوال الصحابة على كفر تارك الصلاة كفراً 

ويدل على أن م إذا أمر الله تعالى به كان عبادة قصة 
إبراهيم عليه السلام» حين أمره الله أن يذبح ابنه إسماعيل فامتثل 
أمر الله؛ ولكن الله رحمه» ورحم ابنه برفع ذلك عنهماء حيث 
قال تعالى: #فلما أسلما وتلّه للجبين * وناديناه أن يا إبراهيم * 


تفسير سورة البقرة (الآية: ه") ۲۷ 


قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين) [الصافات: ٠١‏ - 
٠‏ ومن المعلوم أن قتل الابن من كبائر الذنوب» لكن لما 
قو الله عر وجل به كان امتثاله عبادة. 

۳ - ومن فوائد الآية: أن إبليس - والعياذ بالله - جمع صفات 
الذم كلها: الإباء عن الأمر؛ والاستكبار عن الحق. وعلى الخلق؛ 
والكفر؛ إبليس استكبر عن الحق؛ لأنه لم يمتثل أمر الله؛ واستكبر 
على الخلق؛ لأنه قال: #أنا خير منه# [الأعراف: ؟١]؟‏ فاستكبر فى 
کد رک کے وا کے لر الیئ وخبط اكباين . 1 


تنبيه: 
إن قال قائل: في الآية إشكال ‏ وهو أن الله تعالى لما ذكر 
أخر الملافكة بالسحوف وذكو أنهم سجدوا إلا إبليس؛ كان 
ظاهرها أن إبليس منهم؛ والأمر ليس كذلك؟. 
والجواب: أن إبليس كان مشاركاً لهم في أعمالهم ظاهراً 
تاذ توجية الآمر شاهلا لة بحسب الظاهرة وقد يقال: إن 
الاستثناء منقطع؛ والاستثناء المنقطع لا يكون فيه المستشنى من 
جنس المستثنى منه. 
¥ د ا 
القرآت 
وا ادم اشن أنت ورفجك المنة ولا ينها ردا عَيْتُ سْتَا 
كلا قر مذو ال م بن ابي ©4 . 


التفسير: 
۳۶( قوله تعالى: #قلنا» فاعل القول هو الله عرّ وجل ؛ 


۱۲۸ تفسير سورة البقرة (الآية: ه") 


#اسكن أنت وزوجك#: «زوج» معطوف على الفاعل في 
«اسكن»؛ لأن «أنت» توكيد للفاعل؛ وليست هي الفاعل؛ لأن 
#اسكن# فعل أمر؛ وفعل الأمر لا يمكن أن يظهر فيه الفاعل؛ 
لأنه مستتر وجوباً؛ وعلى هذا ف «إأنت» الضمير المنفصل توكيد 
للضمير المستتر؛ ولزوجك4 هي حواء» كما ثبت ذلك في 
صحيح البخاري› وغيره. 

قوله تعالى: #الجنة» هي البستان الكثير الأشجار» وسمي 
بذلك لاله مسر ياكجارهة وهل الاد ب لالج ج البدتد؛ 
أم هي جنة سوى جنة الخلد؟ . 

الجواب: ظاهر الكتاب» والسنة أنها جنة الخلد» وليست 
سواها؛ لأن «أل» هنا للعهد الذهني. 

فإن قيل: فيل يكوه الثرل السعي اليا جنا اتطلد يم 
أن من دخلها لا يخرج منها ‏ وهذه أخرج منها آدم؟ . 

فالجواب: أن من دخل جنة الخلد لا يخرج منها: بعد 
البعث؛ وفي هذا يقول ابن القيم في الميمية المشهورة: 
فحيّ على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم 

قال: «منازلك الأولى»؛ لأن أبانا آدم نزلها . 

قوله تعالى: #وكلا»: أمر بمعنى الإباحة» والإكرام؛ 
«منها» أي من هذه الجنة؛ «رغداً» أي أكلاً هنياً ليس فيه 
تنغخيص؛ #حيث شئتما» أي في أي مكان من هذه الجنة» ونقول 
أيضاً: وفي أيّ زمان؛ لأن قوله تعالى: #كُلا» فعل مطلق لم 
يقيد بزمن . 


قوله تعالى: #ولا تقربا هذه الشجرة* أشار الله تعالى إلى 
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الشجرة بعينهاء و«أل» فيها للعهد الحضوري؛ لأن كل ما جاء 
ب «أل» بعد اسم الإشارة فهو للعهد الحضوري؛ إذ إن اسم 
الإشارة يعني الإشارة إلى شيء قريب؛ وهذه الشجرة غير معلومة 
النوع» فتبقى على إبهامها . 

قوله تعالى: افتكونا#: وقعت جواباً للطلب - وهو قوله 
تعالى: #لا تقربا)؛ فالفاء هنا للسببية؛ والفعل بعدها منصوب 
ب «أن» مضمرة بعد فاء السببية؛ وقيل: إن الفعل منصوب بنفس 
الفاء؛ القول الأول للبصريين» والثانى للكوفيين؛ والثانى هو 
المختار عندنا بناءً على القاعدة أنه متى اختلف علماء النحو 
في إعراب كلمة أو جملة فإننا: نأخذ بالأسهل ما دام المعنى 

قوله تعالى: لمن الظالمين* أي من المعتدين لمخالفة 
الأمر. 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: إثبات القول لله عر وجل؛ لقوله 
تعالى : #وقلنا يا آدم*. 

١‏ ومنها: أن قول الله يكون بصوت مسموع» وحروف 
مرتبة؛ لقوله تعالى: ليا آدم اسكن . .. إلخ؛ ولولا أن آدم 
يسمعه لم يكن في ذلك فائدة؛ وأيضاً هو مرتب؛ لقوله تعالى: 
“يا آدم اسكن أنت وزوجك#: وهذه حروف مرتبة» كما هو 
يد وإنما قلنا ذلك لأن بعض أهل البدع يقول: إن كلام الله 
تعالى هو المعنى القائم بنفسه» ولیس بصوت» ولا حروف مرتبة؛ 
ولهم في ذلك آراء مبتدعة أوصلها بعضهم إلى ثمانية أقوال. 
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۳ - ومن فوائد الآية: منة الله عرّ وجل على آدم» وحواء 
حيبق أسكتييا الجنة. 

٤‏ - ومنها: أن النكاح سنة قديمة منذ خلق الله آدم» وبقيت 
في بنيه من الرسل» والأنبياءء ومن دونهم» كما قوله تعالى: #ولقد 
أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية# [الرعد: ۳۸]. 

فإن قال قائل: زوجته بنت من؟ . 

فالجواب: أنها خلقت من ضلعه. 

فإن قال: إذاً تكون بنتاً له فكيف يتزوج ابنته؟ . 

فالجواب: أن لله تعالى أن يحكم بما شاء؛ فكما أباح أن 
يتزوج الأخ أخته من بني آدم الأولين؛ فكذلك أباح أن يتزوج آدم 
من خلقها الله من ضلعه. 

ه ‏ ومن فوائد الآية: أن الأمر يأتي للإباحة؛ لقوله تعالى: 
#وكلا منها»؛ فإن هذه للإباحة بدليل قوله تعالى: #حيث 
شئتما» : خيّرهما أن يأكلا من أيّ مكان؛ ولا شك أن الأمر يأتى 
للإباحة؛ ولكن الأصل فيه أنه للطلب حتى يقوم دليل أنه للإباحة . 

5 ومنها: أن ظاهر النص أن ثمار الجنة ليس له وقت 
. محدود؛ بل هو موجود في كل وقت؛ لقوله تعالى: #حيث 
شئتما#؛ فالتعميم في المكان يقتضي التعميم في الزمان؛ وقد 
قال الله تعالى فى فاكهة الجنة: #وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا 
ممنوعة) [الراقعة: 7 #"] , 

٠‏ - ومنها: أن الله تعالى قد يمتحن العبد» فينهاه عن شىء قد 
تتعلق به نفسه؛ لقوله تعالى: #ولا تقربا هذه الشجرة»؛ ووجه ذلك 
أنه لولا أن النفس تتعلق بها ما احتيج إلى النهي عن قربانها . 
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 /‏ ومنها: أنه قد يُنهى عن قربان الشيء والمراد النهي عن 
فعله؛ للمبالغة في التحذير منه؛ فإن قوله تعالى: ولا ت ل 
الشجرة#: المراد: لا تأكلا منهاء لكن لما كان القرب منها قد 
يؤدي إلى الأكل نهي عن قربها. 
٩‏ - ومنها: إثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: #ولا تقربا هذه 
الشجرة امب 
ومنها: أن معصية الله تعالى ظلم للنفس»› » وعدوان 
عليها؛ r‏ #ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من 


الظالمين # . 
¥ ¥ لف 
کک 
لاما لطن عَنَا اھا وکا کا یو وفنا أفيطوا بعضكز 
يبل ع ن الك ل مع ل جز ©4 . 
التفسير: 


¢1 قوله تعالى: ##إفازلهما الشيطان4؛ وفي قراءة: 
«فأزالهما)؛ والفرق بينهما أن «أزلهما» بمعنى أوقعهما في 
الزلل؛ وآزالهما) بمعنى نخاهما؛ فعلى القراءة الأولى يكون 
الشيطان أوقعهما في الزللء د فالا عنها» وأشرجا منياة وعلى 
الثانية يكون الشيطان سبباً في تنحيتهما؛ و#الشيطان» الظاهر أنه 
الشيطان الذي أبى أن يسعد لآم وسوس لهما ليقوما بمعصية الله 
كما فعل هو حين أبى أن يسجد لآدم. 

قوله تعالى: #عنها» أي عن الجنة؛ ولهذا قال تعالى: 
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[فأخرجهما مما كانا فيه» من النعيم؛ لأنهما كانا في أحسن ما 
يكون من الأماكن . 

قوله تعالى: #وقلنا» أي قال الله لهما؛ #اهبطوا#: الضمير 
للجمعء والمراد آدم» وحواءء وإبليس؛ ولهذا قال تعالى: 
#بعضكم لبعض عدو» : الشيطان عدو لآدم» وحواء. 

قوله تعالى: «إولكم في الأرض مستفر ومتاع إلى حين» 
يعني أنكم سوف تستقرون في الأرض» وسوف تتمتعون بها بما 
أعطاكم الله من النعم» ولكن لا على وجه الدوام؛ بل إلى حين - 
وهو قيام الساعة. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: الحذر من وقوع الزلل الذي يمليه 
الشيطان؛ لقوله تعالى: #فأزلهما الشيطان عنها» . 

۲ - ومنها: أن الشيطان يغرٌ بني آدم كما غرٌ أباهم حين 
وسوس لآدم» وحواءء وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين»› 
وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؛ 
فالشيطان قد يأتي الإنسان» فيوسوس له» فيصغر المعصية في 
عينه؛ ثم إن كانت كبيرة لم يتمكن من تصغيرها؛ مناه أن يتوب 
منهاء فيسهل عليه الإقدام؛ ولذلك احذر عدوك أن يغرك. 

۳ - ومنها: إضافة الفعل إلى المتسبب له؛ لقوله تعالى: 
#نأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه»؛ وقد ذكر الفقهاء 
- رحمهم الله أن المتسبب كالمباشر في الضمانء لكن إذا 
اجتمع متسبب ومباشر تمكن إحالة الضمان عليه فالضمان على 
المباشر؛ وإن لم تمكن فالضمان على المتسبب؛ مثال الأول؛ أن 
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يحفر بثراًء فيأتي شخص» فيدفع فيها إنساناء فيهلك: فالضمان 
على الدافع؛ ومثال الثاني : أن يلقي شا بين يدي اس 
فيأكله: فالضمان على الملقي - لا على الأسد. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: أن الشيطان عدو للإنسان؛ لقوله 
تعالى: #بعضكم لبعض عدو#؛ وقد صرح الله تعالى بذلك في 
قوله تعالى: #إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً» [فاطر: 5]. 

ه ‏ ومنها: أن قول الله تعالى يكون شرعياً» ويكون قدریاً؛ 
فقوله تعالى: یا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها» : هذا 
شرعي؛ وقوله تعالى: #وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو»: 
الظاهر أنه كوني؛ لأنه سبحانه وتعالى يعلم أنه لو عاد الأمر 
البهما لما خبطا؛ ويسفيل أن يكون قرلا شرعياء لکن الأقرب 
عندي أنه قول كوني - والله أعلم . 

5 ومنها: أن الجنة في مكان عالٍ؛ لقوله تعالى: 
#اهبطوا#؛ والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل . 

- ومنها: أنه لا يمكن العيش إلا في الأرض لبني آدم؛ 
لقوله تعالى: #ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين)؛ ويؤيد 
هذا قوله تعالى: إفيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون» 
[الأعراف: 5؟]؛ وبناءً على ذلك نعلم أن محاولة الكفار أن يعيشوا 
في غير الأرض إما في بعض الكواكب» أو في بعض المراكب 
حار له ناة4 لای لايد أن يكون مستقرهم الأرض. 

۸ - ومنها: أنه لا دوام لبني آدم في الدنيا؛ لقوله تعالى: 
«إولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين». 

4# 6 ¥ 
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القرآت 

لل ءدمْ ين ريو لنت کاب عل م هو ألواب التي 462 . 
التفسير: 

VY‏ قوله تعالى: #نتلقى آدم من ربه# يعني أخيل: 
وقبل» ورضى من الله كلمات حينما ألقى الله إليه هذه الكلمات؛ 
وهذه الكلمات هي قوله تعالى: #ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين» [الأعراف: ۲۳]؛ فالكلمات 
اعتراف آدم وحواء بأنهما أذنباء وظلما اتتسهماة وتضرعهما 
إلى الله سبحانه وتعالى بأنه إن لم يغفر لهما ويرحمهما لكانا من 
الخاسرين؛ و#من ربه» فيه إضافة الربوبية إلى آدم؛ وهي الربوبية 
الخاصة. 

قوله تعالى : #فتاب عليه): الفاعل هو الله - يعني فتاب ربه 
عليه؛ و«التوبة» هي رفع المؤاخذة» والعفو عن المذنب إذا رجع 
إلى ربه عڙ وجل . 

قوله تعالى : #إنه هو التواب الرحيم#: هذه الجملة تعليل 
لقوله تعالى : #فتاب عليه#؛ لأن التوبة مقتضى هذين الاسمين 
العظيمين: #التواب الرحيم»؛ و«هو»# ضمير فصل يفيد هنا 
الحصرء والتوكيد؛ و#التواب» صيغة مبالغة من «تاب»؛ وذلك 
لكثرة التائبين» وكثرة توبة الله؛ ولذلك سمى الله نفسه «التواب»؛ 
و#الرحيم# أي ذو الرحمة الواسعة الواصلة إلى من شاء من 
عباده . 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: منة الله سبحانه وتعالى على أبينا آدم 
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حين وفقه لهذه الكلمات التى كانت بها العوبة؛ لقوله تعالى: 
«إفتلقى آدم من ربه کلمات) . 

۲ - ومنها: أن منة الله على أبينا هى منة علينا فى الحقيقة؛ 
لاھ كل إنسات يشعر باذ الله إذا مق على اح اجناده كان مانا 
عليه . 


۳ - ومنها: أن قول الإنسان: «ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر 
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» سبب لقبول توبة الله على عبده؛ 
لأنها اعتراف بالذنب؛ وفي قول الإنسان: «ربنا ظلمنا أنفسنا وإن 
لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» أربعة أنواع من 
العوسل» الأول: التوسل. بالربوبية؛ العاتى: العرسل بحال العيد: 
#ظلمنا أنفسنا» ؛ الثالث: تفويض الأمر إلى الله؛ لقوله: #وإن لم 
تغفر لنا. . .€ إلخ؛ الرابع: ذكر حال العبد إذا لم تحصل له 
مغفرة الله ورحمته؛ لقوله تعالى: #لنكونن من الخاسرين#› وهي 
تشبه التوسل بحال العبد؛ بل هى توسل بحال العبد؛ وعليه فيكون 
توسل العبد بجاله فوسل بحالة قبل الدهاءة وياله بعد الدعاء إذا 
لم يحصل مقصوده. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: أن الله تعالى يتكلم بصوت مسموع؛ 
وجه ذلك أن آدم تلقى منه كلمات؛ وتلقى الكلمات لا يکوت ]إلا 
بسماع الصوت؛ وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله 
يتكلم بكلام بصوت مسموع» وحروف مرتبة. 

ه ‏ ومنها: منة الله عرّ وجل على آدم بقبول التوبة؛ فيكون 
فى ذلك ممّتان؛ الأولى: التوفيق للتوبة» حيث تلقّى الكلمات 
من الله؛ والثانية: قبول التوبةء حيث قال تعالى: #افتاب عليه». 
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واعلم أن لله تعالى على عبده توبتين؛ التوبة الأولى 
قبل توبة العبد؛ وهي التوفيق للتوبة؛ والتوبة الثانية بعد توبة 
العيد: وي قبرل التوية: وكلدهمًا .في القرآة قان الك - جارك 
وتعالى: «وعلى الثلاثة الذين حُلْفُوا حتى إذا ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ 
من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا» [التوبة: :]1١4‏ فقوله 
تعالى: #ثم تاب عليهم# أي وفقهم للتوبة» وقوله تعالى: 
«إليتوبوا4 أي يقوموا بالتوبة إلى الله؛ وأما توبة القبول ففي 
قوله تعالى: #وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئاث* [الشورى: .]١6‏ 

5 ومن فوائد الآية: أن الإنسان إذا صدق في تفويض 
الأمر إلى الله» ورجوعه إلى طاعة الله فإن الله تعالى يتوب عليه؛ 
وهذا له شواهد كثيرة أن الله أكرم من عبده؛ من تقرب إليه ذراعا 
تقرب الله إليه باعاًء ومن أتاه يمشي أتاه الله هرولة؛ فكرم الله عر 
وجل أعلى» وأبلغ من كرم الإنسان. 

۷- ومنها: إثبات هذين الاسمين الكريمين: #التواب#› 
و##الرحيم# ؛ وما تضمناه من صفة» وفعل. 

 /‏ ومنها: اختصاص الله بالتوبة» والرحمة؛ بدليل ضمير 
الفصل؛ ولكن المراد اختصاصه بالتوبة التى لا يقدر عليها غيره؛ 
ق الأنساق قد ينوب على ايقن وآخيه: ومسب وما أيه 
ذلك؛ لكن التوبة التي لا يقدر عليها إلا الله - وهي المذكورة في 
قوله تعالى: #ومن يغفر الذنوب إلا الله [آل عمران: ]٠١١‏ - هذه 
خاصة بالله . 
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كذلك الرحمة المراد بها الرحمة التي لا تكون إلا لله؛ أما 
رحمة الخلق بعضهم لبعض فهذا ثابت ‏ لا يختص بالله عر وجل ؛ 
ولهذا قال النبي ككلِِ: «الراحمون يرحمهم الرحمن». 
¥ #6 # 


القرآتن 
لقُلَنَا آهيطواً مِنا جميعا 
لا حو ڪلم ولا هم رون 
التفسير : 

4889 قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعاً#: الواو ضمير 
جمع» وعبر به عن اثنين لأن آدم» وحواء هما أَبَوَا بني آدم؛ فوجه 
الظاهر؛ وأما جحل على أن اقل الج اش وأن ضمير الجمع 
هنا بمعنى ضمير التثنية فبعيد؛ لأن كون أقل الجمع اثنين شاذ في 
اللغة العربية؛ وأما قوله تعالى: #إن تتوبا إلى الله فقد صغت 
قلوبكما) [التحريم: ]٤‏ فإن الأفصح في المتعدد إذا أضيف إلى 
متعدد أن يكون بلفظ الجمع ‏ وإن كان المراد به اثنين؛ و#جميعاً» 
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)١(‏ أخرجهأحمد5/١5١.:‏ حديث رقم 5145؛ وأخرجه أبو داود 
ص 5860٠ء‏ كتاب الأدب» باب 08: في الرحمة» حديث ١515؛‏ 
وأخرجه الترمذي ص١٤۱۸ء‏ كتاب البر والصلةء باب :١5‏ ما جاء في 
رحمة الناس» حديث رقم ٤۱۹۲ء‏ وفي الحديث: أبو قابوس لم يوثقه 
غير ابن حبان» قال الألباني: حديث صحيح بالشواهد والمتابعات 
[السلسلة الصحيحة ۲/ ٦۳١‏ - 771: حديث رقم 978]. 


۱۴۸ تفسير سورة البقرة (الآية: ۳۸) 


منصوبة على الحال من الواو في قوله تعالى: «اهبطوا» . 

قوله تعالى: #إفإما» أصلها: «فإِنْ ما»: أدغمت النون في 
«ما»؛ و«إن» شرطية» و«ما» زائدة للتوكيد؛ و#يأتينكم» فعل 
مضارع مؤكد بنون التوكيد؛ ولذلك لم يكن مجزوماً؛ بل كان مبنياً 
على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد لفظأء وتقديراً. 

قوله تعالى: مني هدّى» أي علماً: وذلك بالوحي الذي 
يوحيه الله تعالى إلى أنبيائه» ورسله. 

قوله تعالى: #فمن تبع*: الفاء هنا رابطة لجواب الشرط؛ 
لآن الجملة بعد القاء هى جواب الشرط؛ والجملة هدا اسمية؛ 
وَامَنْ» شرطية؟ واتبع» فعل الشرط؛ والفاء في قوله تعالى: #فلا 
خوف» رابطة للجواب أيضاًء والا نافية» واخوف» مبتداً؛ 
وجملة: #فمن تبع هداي فلا خوف# جواب (إِنْ» في قوله تعالى : 
«إفإما يأتينكم)؛ وجملة: إفلا خوف» جواب فمن تبع». 

وقولة تعالى: #فمن تبع هناي آي اعد به تصديقا 
بأعصساره» وامتثالاً لأحكامه؛ وأضافه الله لنفسه لأنه الذي شرعه 
لعباده» ولأنه موصل إليه. 

قوله تعالى: #فلا خوف عليهم* أي فيما يستقبل؛ لأنهم 
آمنون؛ #ولا هم يحزنون» أي على ما مضى؛ لأنهم قد اغتنموه 
وقاموا فيه بالعمل الصالح؛ بل هم مطمئنون غاية الطمأنينة. 
الفوائكد: 

١‏ -هن فوائد الآية أن الجئة الني أسككتها آدم آولاً كانت 
عالية؛ لقوله تعالى: #اهبطوا»#؛ والهبوط لا يكون إلا من أعلى. 

۲ - ومنها: إثبات كلام الله؛ لقوله تعالى: #قلنا» . 


سير سوّرة البقرة (الآية: 7) عن 


۳ منها: أنه بصوت مسموع» وحروف مرتبة؛ لقوله 
تعالى: #اهبطوا منها جميعا)؛ فلولا أنهم سمعوا ذلك ما صح 
توجيه الأمر إليهم . 

٤‏ - ومنها: أن التوكيد في الأسلوب العربي فصيح» ومن 
البلاغة؛ لقوله تعالى: #جميعا#؛ وهو توكيد معنوي: لأنه حال 
من حيق الأعراب؟ لآق الشيء إذا كان هاما فيتبقى أن يؤكد؛ 
فقرل للرجل ]ذا آردت آن تسعه على الشيء: يا غلا عجل 
عجل عجل» ثلاث مرات؛ والمقصود التوكيد» والحث. 

ومنها: أن الهدى من عند الله؛ لقوله تعالى: #فإما 
يأتينكم مني هدّى» . 

فإن قال قائل: (إِنْ؛ في قوله تعالى: #فإما» لا تدل على 
الوقوعة لآنها ليست ك ف0 قلعا تسمه حي لا تذل على 
الوقوع› لكنها لا تنافيه ؛ اداح يذل على الوقوع ب أثه هنا من أمة 
إلا خلا فيها نذير؛ وممكن أن نقول: في هذه الصيغة _ #فإما 
يأتينكم) - ما يدل على الوقوع؛ وهو توكيد الفعل. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنك لا تسأل الهدى إلا من الله 
عڙ وجل ؛ لأنه هو الذي يأتي به . 

5 ومن فوائد الآية: أن من اتبع هدى الله فإنه آمن من بين 
يديه» ومن خلفه؛ لقوله تعالى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» . 

٠‏ - ومنها: أنه لا يتعبد لله إلا بما شرع؛ لقوله تعالى: #فإما 
يأنينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم یحزنون) . 

 /‏ ومنها: أن من تعبد لله بغير ما شرع فهو على غير 
هدى؛ فيكون ضالا كما شهدت بذلك السنة؛ فقد كان النبي كَل 
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في خطبة الجمعة يقول: اوشر الأمور محدثاتها؛ وکل محدثة 
بدعة؛ وكل بدعة ضلالة»”'"' . 
FF FF‏ 4 


القرآاتن 
ودين كفروا وكدَّوا بايا وك أَعْصَبٌ الاد هم ا خَدُونَ ©4 . 


التفسير: 

€ قوله تعالى: «الذين كقرواة مبعداً؛ وجمالة: 
#أولئك أصحاب النار» خبر المبتدأ؛ وجملة: #هم فيها خالدون» 
في موضع نصب على الحال - يعني حال كونهم خالدين - ويجوز 
أن تكون استئنافية لبيان مآلهم . 

قوله تعالى: #الذين كفروا» أي بالأمر؛ #وكذبوا» أي 
بالخبر؛ فعندهم جحود» واستكبار؛ وهذان هما الأساسان للكفر؛ 
لأن الكفر يدور على شيئين: إما استكبار؛ وإما جحود؛ فكفر 
[بليس: كفر استكبار»؛ لأنة مقر يالله» لكنه استكبر؟ وكفر فرعوق» 
وقومه: كفر جحود؛ لقوله تعالى: #وجحدوا بها# : فهم في 
السنتهم مكذبون» لكنهم في نشو سهم مصدقون؟؛ لقوله سا٠‏ 
#واستيقتتها أنفسهم * [العمل: ,]٤‏ 


)١(‏ أخرجه النسائى ص”847١71:‏ كتاب صلاة العيدين»: باب ۲۲: كيف 
الخطبة؛ حديث رقم ١۷١٠ء‏ بزيادة: «وكل ضلالة في النار»» وقال 
الألباني في صحيح النسائي: صحيح »٥۱۲/۱[‏ حديث رقم /ا/ا6١])‏ 
وأصله في مسلم ص١۸‏ كتاب الجمعة» باب :٠١‏ تخفيف الصلاة 
والخطبة» رقم الحديث ۸٦۷ ]٤١[ ٠٠٠١‏ بدون: «وكل محدثة بدعة» 
ولا «وكل ضلالة في النار». 
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فقوله تعالى: #والذين كفروا» أي كفروا بالله» فاستكبروا عن 
طاعته» ولم ينقادوا لها ؛ #وكذبوا بآياتنا#أي بالآيات الشرعية؛ وإن 
انضاف إلى ذلك الآيات الكونية زاد الأمر شدة؛ لكن المهم الآيات 
الشرعية؛ لأن من المكذبين الكافرين من آمنوا بالآيات الكونية دون 
الشرعية؛ فمثلاً كفار قريش مؤمنون بالآيات الكونية مقرون بأن الله 
شالق السمرات والآرض» وآثه المحيى: وأثه المميت» وأئه 
المدبر لجميع الأمور؛ لكنهم كافرون بالآيات الشبرعية. 

قوله تعالى: #أولئك* أي المذكورون؛ وأشار إليهم بإشارة 
البعيد لانحطاط رتبتهم لا ترفيعاً لهم» وتعلية لهم؛ إأصحاب 
النار# أي الملازمون لها؛ ولهذا لا تأتى «أصحاب النار» إلا فى 
الكدار؛ لآ نأي فى المؤمتين آبداً؟ لأن المراد الأين هء 
مصاحبون لها؛ والمصاحب لابد أن يلازم من صاحبه؛ #هم فيها 
خالدون) أي ماكثون؛ والمراد بذلك المكث» الدائم الأبدي؛ 
ودليل ذلك ثلاث آيات فى كتاب الله؛ آية فى النساءء واية فى 
الأحواب» ولية في الجن؟ أما آية الساء فقوله تعالى: إن الذين 
كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً * إلا 
طريق جهنم خالدين فيها أبدا» [النساء: ۸١١٠ء‏ 79١]؛‏ وأما آية 
الأحزاب فقوله تعالى: #إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً * 
خالدين فيها أبداً» [الأحزاب: ٤٦ء‏ 15]؛ وأما آية الجن فقوله 
تعالى: #ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها 
أبداً» [الجن: ۲۳]. 


الفوائكد: 


١‏ من فوائد الآية: أن الذين جمعوا بين هذين الوصفين 


£۲ \ تفسير سورة البقرة (الآية : )0 


- الكفرء والتكذيب ‏ هم أصحاب النار مخلدون فيها أبداً ‏ كما 
سبق؛ فإن اتصفوا بأحدهما فقد دل الدليل على أن المكذب خالد 
في النار؛ وأما الكافر فمن كان كفره مخرجاً عن الملة فهو خالد 
في النار؛ ومن كان كفره لا يخرج من الملة فإنه غير مخلد في 
النار. 

١‏ ومنها: أن الله تعالى قد بين الحق بالآيات التي تقطع 
الحجة» وتبين المحجة. 

۳ - ومنها: انحطاط رتبة من اتصفوا بهذين الوصفين - 
الكفرء والتكذيب. 

٤‏ - ومنها: إثبات النار؛ وقد ثبت بالدليل القطعى أنها 
موجودة الآن» كما في قوله تعالى: #واتقوا النار التي أعدت 
للكافرين* [آل عمران: .]١١‏ 

*# #¥ # 
ا 

يب اتیل أَذْدُروا میق آل أت ليکر ردا بهد أوني 
پھیکم وی فأَرْهَبُونٍ 4©9. 
التفسير: 

)4١(‏ قوله تعالى: فيا بني إسرائيل) أي يا أولاد 
إسرائيل؟ والأضل فى اتی أن تكوة للذكور» لکن إذا كانت 
فاته أو لاما شلك الذكور. والإناث» كقوله تعالى: #يا بنى 
آدم)» وقوله تعالى: يا بني إسرائيل#؛ وإإسرائيل» لقب 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم مو الغا ومعناة. على ها قيل - 


تفسير سورة البقرة (الآية: )5٠‏ 17 


عبد الله ؛ وبنوه هم اليهود» والنصارى» ورسلهم؛ لكن النداء في 
هذه الآية لليهود والنصارى الموجودين فى عهد النبى َكل 
ووجه الله تعالى النداء لبنى إسرائيل؛ لأن السورة مدنية ؛ وکا من 
بش إسرائيل ثلاث قبائق من اليهود في المذينة رهم؛ جر قينقاع: 
وبنو النضير» وبنو قريظة؛ سكنوا المدينة ترقباً للنبي لاه الذي 
علموا آله سيكرن مهاجره المنينة ابورا په ربعو لکن ألما 
جاءهم ما عرفوا كفروا به. 

قوله تعالى: #اذكروا نعمتي* أي اذكروها بقلوبكم» 
واذكروها بألسنتكم» واذكروها بجوارحكم؛ وذلك؛ لأن الشكر 
يكون في الأمور الثلاثة: في القلب» واللسان» والجوارح. 

وقوله تعالى: #نعمتي*# مفرد مضاف» فيعم جميع النعم 
الدينية» والدنيوية؛ وقد أنعم الله تعالى على بني إسرائيل بنعم 
كثبرة. 

قوله تعالى: #التي أنعمت عليكم»: أشار بهذه الجملة إلى 
أن هذه النعم فضل محض من الله عر وجل . 

قوله تعالى: #وأوفوا بعهدي» أي ائتوا به وافياً؛ وعهده 
سبحانه وتعالى أنه عهد إليهم أن يقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» 
ويؤمنوا برسله» كما قال تعالى: #ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل 
وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة 
وآنيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً» 
[المائدة:  ]١7‏ هذا عهد الله . 

قوله تعالى: #أوفي بعهدكم# أي أعطكم ما عهدت به 
إليكم وافياً ‏ وهو الجزاء على أعمالهم ‏ المذكور في قوله 
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تعالى: «لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من 
تحتها الأنهار# [المائدة: ؟١]؛‏ فلو وفوا بعهد الله لوفى الله 
بعهدهم. 

وقوله تعالى: «أوف4 جواب الطلب في قوله تعالى: 
#أوفوا بعهدي4؛ ولهذا جاءت مجزومة بحذف ق العلة. 

قوله تعالى: #وإياي فارهبون) أي لا ترهبوا إلا إياي؛ 
و«الرهبة» شدة الخوف. 
الفوائّد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الله تعالى يوجه الخطاب للمخاطب 
إما لكونه أوعى من غيره؛ وإما لكونه أولى أن يمتثل؛ وهنا وجهه 
لبني إسرائيل؛ لأنهم أولى أن يمتثلوا؛ لأن عندهم من العلم 
برسالة النبي بء وأنها حق ما ليس عند غيرهم. 

١‏ - ومنهاة أن تذكير العبد بفعمة الله غلية أذغى لثبولة 
الحق» وأقوم للحجة عليه؛ لقوله تعالى: #اذكروا نعمتي التي 
أنعمت عليكم4؛ فهل هذا من وسائل الدعوة إلى الله؛ بمعنى أننا 
إذا أردنا أن ندعو شخصا نذكره بالنعم؟ 

فالجواب : نعم» نذكره بالنعم ؟ لأن هذا أذغى لقبول الحق» 
وأدعى لكونه يحب الله عرّ وجل؛ ومحبة الله تحمل العبد على أن 
يقوم بطاعته . 

۳ - ومن فوائد الآية: عظيم منة الله تعالى في إنعامه على 
هؤلاء؛ لقوله تعالى: #التي أنعمت عليكم). 

٤‏ ومتها: أن من وفى لله بعهده وفى الله له؛ لقوله تعالى: 
#وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم#؛ بل إن الله أكرم من عبده» حيث 
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يجزيه الحسنة يشر اناليا وفي الحديث القدسي : «إذا تَقَرَ تَقَدبَ 
الْعَبْدُ إلى شا تقر بت إِلَيه ذْرَاعاً ؛ وَإِذا تَقَرَ تَقَدَتَ ب مِئي ذِرَاعا 2 
بَاعاً؛ وَإِذَا قتي تفا أيه هَرْوَلَةُ»!" . 

ه ‏ ومن فوائد الآية: أن من نكث بعهد الله فإنه يعاقب 
بحرهاته هآ رقب الله تغالى على الوقاء بالعيبة؟ وذلك؛ لأن 
المنطوق في الآية أن من وفى لله وفى الله له؛ فيكون المفهوم أن 
من لم يفي فإنه يعاقب» ولا يعطى ما وعد به؛ وهذا مقتضى 
عدل الله عر وجل . 

5 ومنها: وجوب الوفاء بالنذر؛ لأن الناذر معاهد لله. 
كما قال تعالى: ##ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن 
ولنكونن من الصالحين# [التوبة: ه 

۷- ومنها: وجوب إخلاص الرهبة لله عزّ وجل؛ لقوله 
تعالى: #وإياي فارهبون# . 

6 ومنها: أن الرهبة عبادة؛ لأن الله تعالى أمر بهاء وأمر 
بإخلاصها . 

فإن قال قائل: هل ينافي التوحيد أن يخاف الإنسان من 
سبع » أو عن عدو؟ 

فالجواب: لا ينافي هذا التوحيد؛ ولهذا وقع من الرسل : 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما جاءه الضيوف» ولم يأكلوا 


)١(‏ أخرجه البخاري بلفظه ص1۲۹ كتاب التوحيدء باب :٠١‏ ذكر النبي َل 
وروايته عن ربه» حديث رقم 577!؛ وأخرجه مسلم ص٤٤۱۱ء‏ كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب :١‏ الحث على ذكر الله تعالى» 
حديث رقم 6خ .Y1Vo ]١[‏ 
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أوجس منهم خيفة؛ وموسى - عليه الصلاة والسلام ‏ لما ألقى 
السحرة حبالهم» وعصيهم أوجس في نفسه خيفة؛ ولأن الخوف 
الطبيعى مما تقتضيه الطبيعة؛ ولو قلنا لإنسان: «إنك إذا خفت من 
الحد موي الله غوف یا تسح کا كان هذا عد كلف 
ما لا يطاق؛ لأن خوف الإنسان مما يخاف منه خوفٌ طبيعي 
غريزي لا يمكنه دفعه؛ كل إنسان يخاف مما يخشى منه الضرر. 

فإن قال قائل: لو منعه الخوف من واجب عليه هل يُنهى 
عنه» أو لا؟ 

فالجواب: نعم» ينهى عنه؛ لأن الواجب عليه يستطيع أن 
يقوم به؛ إلا إذا جاء الشرع بالعفو عنه في هذه الحال فلا حرج 
عليه في هذا الخوف؛ قال الله تعالى: #إنما ذلكم الشيطان يخوف 
أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين* [آل عمران: ١۱۷]؛‏ 
لكن إذا كان في الشرع رخصة لك أن تخالف ما أمر الله به في 
هذه الحال فلا بأس؛ ولهذا لو كان إنسان يريد أن يصلي صلاة 
الفريضة» وحوله جدار قصير» ويخشى إن قام أن يتبين للعدو؛ فله 
أن يصلى قاعداً؛ وهذا لأن الله تعالى عفا عنه: قال الله تعالى: 
«فائقوا الله ما استطعتم# [التغابن: ١١]؛‏ ولو كان العدو أكثر من 
مثلي المسلمين فلا يلزمهم أن يصابروهم» ويجوز أن يفروا. 

2 4# #F 


القرآرثك 
واا يمآ أَنرّلث مُصَدْكًا لما معکم ولا کوشا اول كاضي ب 


تفسير سورة البقرة (الآية: )4١‏ €۷ 


التفسير: 

4419 قوله تعالى: «وآمنو/ معطوف على قوله تعالى : 
#اذكروا» . 

#بما أنزلت#: هو القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى على 
محمد کل ؛ #مصدقاً لما معكم» أي مضدقاً لما ذكر في التوراة» 
والإنجيل من أوصاف محمد بء ومن أوصاف القرآن الذي 
يأتي يي به؛ وكذلك أيضاً هو مصدق لما معهم: شاهد للتوراةء 
والإنجيل بالصدق؛ فصار تصديق القرآن لما معهم من وجهين؛ 
الوجه الأول: أنه وقع مطابقاً لما أخبرت التوراة» والإنجيل به؛ 
والوجه الثانى : أنه قد شهد لهما بالصدق؛ فالقرآن يدل دلالة واضحة 
على أن الله أنزل التوراة» وأنزل الإنجيل ‏ وهذه شهادة لهما بأنهما 
صدق -_»؛ وكذلك التوراة؛ والإنجيل قد ذكر فيهما من أوصاق 
القرآن» ومن أوصاف محمد يله حتى صاروا يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم؛ فإذا وقع الأمر كما ذكر فيهما صار ذلك تصديقاً لهما؛ 
ولهذا لو حدثتك بحديث» فقلت أنت: «صدقتٌ)» ثم وقع ما 
حدثتك به مشهوداً تشاهده بعينك؛ صار الوقوع هذا تصديقاً أيضاً. 


قوله تعالى: #ولا تكونوا أول كافر به يعني لا يليق بكم 
وأنتم تعلمون أنه حق أن تكونوا أول كافر به؛ ولا يعني ذلك 
كونوا ثاني كافر؛ والضمير في قوله تعالى: #تكونوا» ضمير 
جمع» و#اكافر» مفرد» فكيف يصح أن تخبر بالمفرد عن 
الجماعة؟ 

والجواب: قال المفسرون: إن تقدير الكلام: أول فريق 
كافر به؛ لأن الخطاب لبني إسرائيل عموما ‏ وهم جماعة -. 


۸ تفسير سورة البقرة (الآية: )4١‏ 


قوله تعالى: #ولا تشتروا» أي لا تأخذوا؛ #بآياتي ثمنا 
قليلاً» أي الجاه» والرئاسة» وما أشبه ذلك؛ لأن بنى إسرائيل 
إنما كفروا يريدون الدنيا؛ ولو أنهم اتترا ميدأ يله لكانوا في 
القمة» ولأوتوا أجرهم مرتين؛ لكن حسداًء وابتغاء بقاء الجا 
والشرف» وأنهم هم أهل كتاب حسدوا النبي با الم يؤمنوا به. 

قوله تعالى: #وإياي فاتقون* أي لا تتقوا إلا إياي؛ 
و«التقوى» اتخاذ وقاية من عذاب الله عر وجل بفعل أوامره. 
واجتناب نواهيه؛ ففي الآية الأولى: #وإياي فارهبون* أمر بالتزام 
الشريعة» وألا يخالفوها عصياناً؛ وفى هذه الآية: #وإياى فاتقون» 
أمر بالتزام الشريعة» وألا يخالفوها لا في الأمرء ولا في النهي . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أنه يجب على بني إسرائيل أن يؤمنوا 
بالقرآن الذي جاء به محمد كَكلِْ؛ِ لقوله تعالى: #وآمنوا بما أنزلت 
مصدقاً لما معكوم#. 

؟ ‏ ومنها: أن الكافر مخاطب بالإسلام؛ وهذا مجمع 
عليه» لكن هل يخاطب بفروع الإسلام؟ 

الجواب: فيه تفصيل؛ إن أردت بالمخاطبة أنه مأمور أن 
يفعلها فلا؛ لأنه لا بد أن يُسلم أولاًء ثم يفعلها ثانياً؛ ولهذا قال 
النبي بي لمعاذ بن جبل: «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله؛ فإن هم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة»”''. 


- أخرجه البخاري ص۱۱۸ء كتاب الزكاةء باب 51: أخذ الصدقة من‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (الآية: )4١‏ 55 


إذاً هم لا يخاطبون بالفعل ‏ يعني لا يقال: افعلوا ؛ فلا 
نقول للكافر: تعال صل؛ بل نأمره أولاً بالإسلام؛ وإن أردت 
بالمخاطبة أنهم يعاقبون عليها إذا ماتوا على الكفر فهذا صحيح؛ 
ولهذا يقال للمجرمين: #ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من 
المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * 
وكنا نكذب بيوم الدين * حتى أتانا اليقين( [المدثر: ]٤١ -۷١‏ يعني 
هذا دأبهم حتى ماتوا؛ ووجه الدلالة من الآية أنه لولا أنهم كانوا 
مخاطبين بالفروع لكان قولهم: #لم نك من المصلين * ولم نك 
نطعم المسكين4 [المدثر: 4 - ]٤٤‏ عبثاً لا فائدة منه» ولا تأثير له. 

*"- ومن قواند الآبة: أن من اشعرى پاات الله قبطا قلي 
ففيه شبه من اليهود؛ فالذين يقرؤون العلم الشرعي من أجل الدنيا 
يكون فيهم شبه باليهود؛ لأن اليهود هم الذين يشترون بآيات الله 
ثمنا قليلا ؛ وفي الحديث عن النبي 55 : «من تعلم علما مما يبتغى 
به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عزف 
الجنة يوم القيامة»''' يعنى ريحها؛ وحينئذ يشكل على كثير من 


= الأغنياء...» حديث رقم 545١؛‏ وأخرجه مسلم ص٤1۸‏ كتاب 
الإيمان» باب ۷: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حديث رقم 
١‏ [15]59. 

)١(‏ أخرجه أبو داود ص554١»‏ كتاب العلم» باب :١١‏ في طلب العلم 
لغير الله» حديث رقم 46 وأخرجه ابن ماجه ص۹۲٤۲»‏ كتاب الستة» 
باب ۲۳: الانتفاع بالعلم والعمل به» حديث رقم 707؛ وأخرجه أحمد 
۲ حديث رقم 4 وأخرجه الحاكم في مستدركه ۱/ ۰۸۵ 
کتاب العلم» وقال: هذا حديث صحيح سنده ثقات رواته على الشيخين 
ولم يخرجاه» وأقره الذهبي» ومدار الحديث على فليح بن سليمان = 


10۹ تقس نسويرة الليقرة (الآية5 )6١‏ 


الطلبة من يدخل الجامعات لنيل الشهادة: هل يكون ممن اشترى 
بآيات الله ثمنا قليلة؟ 

والجواب: أن ذلك حسب النية؛ إذا كان الإنسان لا يريد 
الشهادة إلا أن يتوظف ويعيشء فهذا اشترى بآيات الله ثمناً قليلاً ؛ 
وأما إذا كان يريد أن يصل إلى المرتبة التي ينالها بالشهادة من 
أجل أن يتبوأ مكاناً ينفع به المسلمين فهذا لم يشتر بآيات الله ثمنا 
قليلاً؛ لأن المفاهيم الآن تغيرت» وصار الإنسان يوزن بما معه 
من بطاقة الشهادة. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: أن جميع ما في الدنيا قليل» ويشهد 
لهذا قوله تعالى: #قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا 
تظلمون فتيلا» [النساء: ۷۷]. 

5 ومنها: أن شرائع الله من آياته لما تضمنته من العدل» 
والإصلاح ‏ بخلاف ما يسه البشر من الأنظمة والقوانين فإنه 
ناقص : 
أولاً: لنقص علم البشرء وعدم إحاطتهم بما يُصلح الخلق. 

ثانياً: لخفاء المصالح عليهم: فقد يظن ما ليس بمصلحة 
مصلحة ؛ وبالعكس . 

ثالثاً: أننا لو قدرنا أن هذا الرجل الذي سن النظامء أو 
القانون من أذكى الناس» وأعلم الناس بأحوال الناس فإن علمه 


= الخزاعي» قال الدارقطني: يختلفون فيه وليس به بأس» تهذيب التهذيب ۸/ 
«TV‏ وقال الحاكم فيه : «اتفاق الشيخين عليه يقوي آمرہ» ت -التهديب» 
وقال عبد القادر الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول ٠٤٤/٤‏ حاشية رقم 
:١‏ «توبع في جامع بیان العلم ٩٩ /١‏ فهو به حسن».اه. 


تفسير سورة البقزة (الآية: 6١ 06١‏ 


هذا محدود فى زمانه» وفى مكانه؛ أما فى زمانه فظاهر؛ لأن 
ایر کے قد أكرن المعاسة للبشر فى هذا الزمن كذاء 
وكذا؛ وفى زمن آخر خلافه؛ وفى المكان أيقياً قد يكون هذا 
التشريع الذي ست البقير هئاسيا لأحوال هؤلاء الأمة في مكانهم؛ 
ولكن في أمة أخرى لا يصلح؛ ولهذا ضل كثير من المسلمين مع 
الأسف الشديد فى أخذ القوانين الغربيةء أو الشرقية» وتطبيقها 
على مجتمع إسلامي: لأن الواجب تحكيم الكتاب» والسنة؛ 
والعجب أن بعض الئاس - تسأل الله العافية ‏ تجدهم قد مشوا 
على قوانين شرعت من عشرات السنين» أو مثاتهاء وأهلها الذين 
شرعوها قد عدلوا عنهاء فصار هؤلاء كالذين يمشمشون العظام 
بعد أن ترمى في الزبالة؛ وهذا شيء واضح: هناك قوانين شرعت 
لقوم كفارء ثم تغيرت الحال» فغيروهاء ثم جاء بعض المسلمين 
إلى عذه القوائين القشور الملقوظة» وصاروا تمسشونها. 

5 ومن فوائد الآية: وجوب تقوى الله عر وجل» وإفراده 
بالتقوی؛ لقوله تعالى: #وإياي فاتقون». 

فإن قال قائل: أليس الله يأمرنا أن نتقي أشياء أخرى» كقوله 
تعالى: #واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقوله 
تعالى: #واتقوا النار التى أعدت للكافرين4 [آل عمران: »]١١‏ 
وقوله تغالى : «وانقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» 
[الأنفال: 76]؟ 

فالجواب: بلى» ولكن اتقاء هذه الأمور من تقوى الله عر 
وجل - فلا منافاة -. 

# 6 ¥ 


)47 تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ١6 


القرآتث 

رک موا انق بالك متكا الع َم كن @4. 
التفسير: 

4478 قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل» أي لا 
تمزجوا بينهما حتى يشتبه الحق بالباطل؛ فهم كانوا يأتون بشبهات 
تَشَبّه على الناس؛ فيقولون مثلاً: محمد حق» لكنه رسول الأميين 
لا جميع الناس. 

قوله تعالى: #وتكتموا الحق*: هنا الواو تحتمل أنها 
عاطفة» وتحتمل أنها واو المعية؛ والمعنى على الأول: لا تلبسوا 
الحق بالباطل ولا تكتموا الحق؛ فتكون الجملتان منفرداً بعضهما 
عن بعض؛ ويحتمل أن تكون الواو للمعية» فيكون النهي عن 
الجمع بينهما؛ والمعنى: ولا تلبسوا الحق بالباطل مع كتمان 
الحق؛ لكن على هذا التقدير يبقى إشكال: وهو أن قوله تعالى: 
#لا تلبسوا الحق بالباطل# يقتضي أنهم يذكرون الحق» والباطل؛ 
فيقال: نعمء هم وإن ذكروا الحق والاطل فقد كتموا الحق في 
الحقيقة؛ لأنهم لبسوه بالباطل» فيبقى خفيا . 

قوله تعالى: #وأنتم تعلمون): الجملة في موضع نصب 
على الحال ‏ أي والحال أنكم تعلمون صنيعكم -. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: وجوب بيان الحق» وتمييزه عن 
الباطل؛ فيقال: هذا حق» وهذا باطل؛ لقوله تعالى: #ولا تلبسوا 
الحق بالباطل#؛ ومن لبس الحق بالباطل: أولئك القوم الذين 
يوردون الشبهات إما على القرآن» أو على أحكام القرآن» ثم 


تفسير سورة البقرة (الآية: or )٤١‏ 


يزيلون الإشكال ‏ مع أن إيراد الشبه إذا لم تكن قريبة لا ينبغي - 
ولو أزيلت هذه الشبهة؛ فإن الشيطان إذا أوقع الشبهة في القلب 
فقد تستقر فيه - وإن ذكر ما يزيلها -. 

۲ - ومن فوائد الآية: أنه ليس هناك إلا حق» وباطل؛ وإذا 
تأملت القرآن والسنة وجدت الأمر كذلك؛ قال تعالى: #ذلك 
بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل» [الحج: »]٦۲‏ 
وقال تعالى: #وإنا أو إياكم لعلى هذى أو في ضلال مبين* [سبأ: 
4 ]ء وقال تعالى: #فماذا بعد الحق إلا الضلال» [يونس: ؟*], 
وقال تعالى: #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر# [الكهف: 2.]19 
وقال النبى يكل : «القرآن حجة لك أو عليك)”''. 

فإن قال قائل : اليس هناك مرتبة بين الواجب» والمحرم؛ 
وبين المكروه» والمندوب وهو المباح فنا ء وأ لا شك 
في هذا؛ لكن المباح نفسه لا بد أن يكون وسيلة إلى شيء؛ 
فإن لم يكن وسيلة إلى شيء صار من قسم الباطل كما جاء في 
الحديث: «كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا لعبه في 
رمحه» ومع أهله. وفى رس ؟ وهذه الأشياء الثلائة إنما 


)١(‏ أخرجه مسلم ۰۷1۸ كتاب الطهارة» باب :١‏ فضل الوضوءء حديث رقم 
YF IYI ok‏ 

(۴) اشر جه أحية 145/68 4153 واشخرچ ابی داود ص۹۹٤۱‏ »> كغاب 
الجهادء باب ۲۳: في الرمي» حديث رقم 17١0؟؛‏ وأخرجه الترمذي 
ص٠۱۸۲‏ كتاب فضائل الجهاد» باب :١١‏ ما جاء في فضل الرمي في 
سبيل الله» حديث رقم ؛ وأخرجه النسائي ص٤۲۳۲‏ كتاب 
الخيل» باب ۸؛ تأديب الرجل فرسه» حديث رقم 8١”؛‏ وأخرجه 
الحاكم فيي مستدركه ؟١/‏ . كتاب الجهادء ومدار إسناد بعضها على = 


١6 5‏ تفسير سورة البقرة (الآية: 47) 
استنیت ؛ لأنها مصلحة - كلها تعود إلى مصلحة -. 


۳ - ومن فوائد الآية: تحريم كتمان الحق؛ لقوله تعالى: 
#وتكتموا»؛ ولكن هل يقال: إن الكتمان لا يكون إلا بعد طلب؟ 

الجواب: نعم. لكن الطلب نوعان: طلب بلسان المقال؛ 
وكذا: فهذا طلب بلسان المقال؛ وإذا رأيت الناس قد انغمسوا في 
محرم: فبيانه مطلوب بلسات الحال؛ وعلى هذا فيجب على الإنسان 
أن يبين المنكرء ولا ينتظر حتى يُسأل؛ وإذا سئل ولم يُجب لكونه 
لا يعلم فلا إثم عليه؛ بل هذا هو الواجب؛ لقوله تعالى: #ولا 

اتا : إذا رأى من المصلحة ألا يين فلا بأس أن يكتم كما 
جاء فى حديث على بن أبى طالب: «حدثوا الناس بما يعرفون؛ 
أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟!»“؛ وقال ابن مسعود: «إنك لن 
تحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنةا؛ فإذا 
رأيت من المصلحة ألا تبين فلا تبين ولا لوم عليك. 

ثالثاً: إذا كان قصد السائل الامتحان» أو قصده تتبع 
الرخصء أو ضرب أقوال العلماء بعضها ببعض - وأنت تعلم 


= خالد بن زيدء قال الحافظ في التقريب: مقبول» وصحح الحاكم حديثه 
في المستدرك (۲/ 46) ووافقه الذهبي › وقال: صحيح» ومدار بعضها 
على عبد الله بن زيد الأزرق» قال شعيب الأرناؤوط في تحرير التقريب 
۲ مجهول لم يرو عنه إلا أبو سلام . 

.١ سبق تخريجه ص8١2» حاشية رقم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص6١2‏ حاشية رقم ۲. 





هذا : فلك أن تمتنع؛ الامتحان أن يأتي إليك» وتعرف أن الرجل 
يعرف المسألة» لكن سألك لأجل أن يمتحنك: هل أنت تعرفهاء 
أو ا أو يريد آق یاعد ت كلما لیخ د إلى أحذء ويتقله إلى 
أحد: فلك أن تمتنع؛ كذلك إذا علمت أن الرجل يتتبع الرخص» 
فيأتي يسألك يقول: سألت فلاناً» وقال: هذا حرام وأنت تعرف 
أن المسؤول رجل عالم ليس جاهلاً: فحينتذٍ لك أن تمتنع عن 
إفتائه؛ أما إذا كان المسؤول رجلاً تعرف أنه ليس عنده علم ‏ إما 
من عامة الناس» أو من طلبة العلم الذين لم يبلغوا أن يكونوا من 
أهل الفتوى: فحينئذ يجب عليك أن تفتيه؛ لأنه لا حرمة لفتوى 
من أقتاه؟ أما لو قال لك: آنا سألت فلاناء ولكتى كنت أطليك» 
ولم أجدك» وللضرورة سألت فلاناً؛ لكن لما جاء الله بك الآن 
أفتنى : فحينئذ يجب عليك أن تفتيه؛ لأن حال هذا الرجل كأنه 
شرل آنا لا اطي رلا أقعراك» وخلاسة القوق ند لا يجب هلبك 
الإفتاء إلا إذا كان المستفتى مسترشداً؛ لأن كتمان الحق لا يتحقق 
إل بعد الطلب يسان الالء أو بلساق المقال.. 
¥ # ف 


القرآان 

لوَأْقِيمُوأ الصّلةَ واا كوه وأرْكعُوأ مع الركييت ©4 . 
التفسير: 

#م € قوله تعالى: #وأقيموا الصلاة»* أي انوا بها مستقيمة 
بشروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء ومكملاتها؛ وهذا كما أمر الله 
تعالى به بنى إسرائيل أمر به هذه الأمة؛ و#الصلاة» هنا تشمل 
الفريضق ' والداقلة. 


65 تقسير ضورة النقرة الي 04# 


قوله تعالى: #وآتوا الزكاة# أي أعطوا الزكاة؛ و«آت» التى 
بمعنى «أعط) تنصب مفعولين؛ المفعول الأول هنا الزكاة؛ 
والمفعول الثاني محذوف؛ والتقدير: أهلّها؛ والزكاة) هي 
المال المدفوع امتثالاً لأمر الله إلى أهله من أموال مضو رة 
معروفة؛ وسمي بذل المال زكاة؛ لأنه يزكي النفس» ويطهرهاء 
كما قال الله تعالى: #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها [التوبة: .]٠١‏ 

قوله تعالى: #واركعوا مع الراكعين* أي صلوا مع 
المصلين؛ وإنما قلنا ذلك؛ لأنه لا يتعبد لله بركوع مجرد. 
الفوائد: ظ 

١‏ من فوائد الآية: أن الصلاة واجبة على الأمم السابقة» 
وأن فيها ركوعاً كما أن في الصلاة التي في شريعتنا ركوعاً؛ وقد 
دل على ذلك أيضاً قول الله تعالى لمريم: يا مريم اقنتي لربك 
واسجدي واركعي مع الراكعين* [آل عمران: “4]؛ فعلى الأمم 
السابقة صلاة فيها ركوع» وسجود. 

١؟ ‏ ومنها: أن الأمم السابقة عليهم زكاة؛ لأنه لابد من 
الامتحان بالزكاة؛ فإن من الناس من يكون بخيلاً ‏ بذل الدرهم 
عليه أشد من شيء كثير -؛ فيُمتححن العباد بإيتاء الزكاة» وبذلٍ 
شيء من أموالهم حتى يُعلم بذلك حقيقة إيمانهم؛ ولهذا سميت 
الزكاة صدقة؛ لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها . 

۳ - ومنها: الإجمال في موضعء وتبيينه في موضع آخر؛ 
لقوله تعالى: #وآتوا الزكاة)» ولم يبين مقدار الواجب» ولا من 
يدفع إليه» ولا الأموال التي فيها الزكاة؛ لكن هذه الأشياء مبينة 


تفسير سور اليقرة زالاية: 24 لسك 


في موضع آخر؛ إذ لا يتم الامتثال إلا ببيانها . 

٤‏ - ومنها: جواز التعبير عن الكل بالبعض إذا كان هذا 
البعض من مباني الكل التي لا يتم إلا بها؛ لقوله تعالى: 
#واركعوا مع الراكعين». 

6 ومنها: وجوب صلاة الجماعة؛ لقوله تعالى: #واركعوا 
مع الراكعين»؛ هكذا استدل بها بعض العلماء؛ ولكن في هذا 
الاستدلال شيء؛ لأنه لا يلزم من المعية المصاحبة في الفعل؛ 
ولهذا قيل لمريم: #اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين»: 
والنساء ليس عليهن جماعة؛ إذاً لا نسلم أن هذه الآية تدل على 
وجوب صلاة الجماعة؛ ولكن ‏ الحمد لله وجوب صلاة 
الجماعة ثابت بأدلة أخرى ظاهرة من الكتاب» والسنة» وأقوال 
الصحابة رضي الله عنهم . 

¥ # # 
القرآت 
ل انأو ألنّاس يالب وَتَسَونَ أَنشسكم وأنتم علوي الككب أقلا 
تمَقِلُونَ @4 . 
التفسير: 

4449 قوله تعالى: #أتأمرون الناس بالبر. . .4: الاستفهام 
هنا للإنكار؛ والمراد إنكار أمر الناس بالبر مع نسيان النفس؛ إذ 
النفس أولى أن يبدأ بها؛ و«البر» هو الخير؛ قال أهل التفسير: إن 


الواحد منهم يأمر أقاربه باتباع الرسول كله ويقول: إنه حق؛ 
لکن تمنعه رئاسته» وجاهه أن يؤمن به؟ ومن أمثلة ذلك أن 


10۸ تفسير سورة البقرة (الآية: )٤٤‏ 


النبي ييه عاد غلاماً من اليهود كان مريضاًء فحضر أجله 
والنبي ية عنده؛ فدعاه النبي بي إلى الرشدء فنظر إلى أبيه كأنه 
پو فقال له أبوه: «أطع أبا القاسم» ‏ وأبوه يهودي -» فتشهد 
الغلام شهادة الحقء فخرج النبي ية وهو يقول: «الحمد لله الذي 
أنقذه بي من النار»”'' أي بدعوتي؛ إذاً هؤلاء اليهود من أحبارهم 
من يأمر الناس بالبر - وهو اتباع الرسول بيه - ولكنه ينسى نفسه» 
ولا يؤمن؛ فقال الله تعالى: #وأنتم تتلون الكتاب» أي تقرؤون 
التوراة؛ والجملة هنا حالية ‏ أي والحال أنكم تتلون الكتاب _؛ 
فلم تأمروا بالبر إلا عن علم؛ ولكن مع ذلك #تنسون أنفسكم» 
أي تتركونهاء فلا تأمرونها بالبر. 

قوله تعالى: #أفلا تعقلون#: الاستفهام هنا للتوبيخ ‏ يعني 
أفلا يكون لكم عقول تدركون بها خطأكم» وضلالكم ؟! 
و«العقل» هنا عقل الرشدء وليس عقل الإدراك الذي يناط به 
التكليف؛ لأن العقل نوعان: عقل هو مناط التكليف - وهو إدراك 
الأشياء» وفهمها ؛ وهو الذي يتكلم عليه الفقهاء في العبادات» 
والمعاملات» وغيرها؛ وعقل الرشد ‏ وهو أن يحسن الإنسان 
التصرف -؛ وسمى إحسان التصرف عقلاً؛ لأن الإنسان عَقّل 
تسرك ا ول ` 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: توبيخ هؤلاء الذين يأمرون بالبرء 
وينسون أنفسهم؛ لأن ذلك منافي للعقل؛ وقد ورد الوعيد الشديد 
على من كان هذا دأبه؛ فقد أخبر النبي ية : «أنه يؤتى بالرجل 


)١(‏ سبق تخريجه ص9/. 


تفسيو سورة البشرة (الآية: 044 ١64‏ 


فيلقى فى النار فتندلق أقتابه» - و«الأقتاب» هى الأمعاء ‏ «فيدور 
كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع إليه أهل النار» فيقولون: يا 
فلان» أليس كنت تأمرنا بالمعروف» وتنهانا عن المنكرء فيقول: 
كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن المنكر وآنيه(١'‏ ؛ فهو 
من أشد التاس عذاباً ‏ والعياة يالل . 

فإن قال قائل: بناءً على أنه مخالف للعقل» وبناءً على شدة 
عقوبقه اتر لحن ل بلعل ما قر وده وین لل" يثرك خا ته عتد؛ 
«لا تأمر» ولا تنة»)؟ 

فالجواب: نقول: لاء بل مُرُء وافعل ما تأمر به؛ لأنه لو 
ترك الأمر مع تركه فِعلّه ارتكب جنايتين: الأولى: ترك الأمر 
بالمعروف؛ والثانية: عدم قيامه بما أمر به؛ وكذلك لو أنه ارتكب 
ما ينهى عنه» ولم ينه عنه فقد ارتكب مفسدتين: الأولى : تورك 
النهي عن المنكر؛ والثانية : ارتكابه للمنكر. 

ثم نقول: أينا الذي لم يسلم من المنكر! لو قلنا: لا ينهى 
عن المنكر إلا من لم يأت منكراً لم يّنَهَ أحد عن منكر؛ ولو قلنا : 
لا يأمر أحد بمعروف إلا من أتى المعروف لم يأمر أحد 
بمعروف؛ ولهذا نقول: مر بالمعروف» وجاهد نفسك على فعله. 
وانة عن المنكر» وجاهد نفسك على تركه. 

۲ - ومن فوائد الآية: توبيخ العالم المخالف لما يأمر به« 


)١(‏ أخرجه البخاري ص1755. كتاب بدء الخلق. باب :٠١‏ صفة النار وأنها 
مخلوقة» حديث رقم 477717 وأخرجه مسلم ص90١١»‏ كتاب الزهد 
والرقائق» باب ۷: من يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن المنكر 
ويفعله» حديث رقم ]٥۱[ ۷٤۸۳‏ 1989. 


ال تفسير سورة البقرة (الآية: ه4) 


أو لما ينهى عنه؛ وأن العالم إذا خالف فهو أسوأ حالاً من 
الجاهل؛ لقوله تعالى: #وأنتم تتلون الكتاب»؛ وهذا أمر فُطر 
الناس عليه أن العالم إذا خالف صار أشد لوماً من الجاهل _؛ 
حتى العامة 0-6 إذا نعل 0 0 00 كيف 00 هذا 
عالم؟! 
حمقى ذوو غي ؛ ؛ لقوله عار > فيد لب داهم 

5 - ومتها: أن من أمر بمعروف» ولم يفعله؛ او تيسن عن 
منكر وفعله من هذه الأمة» ففيه شبه باليهود؛ لأن هذا دأبهم 


والعياة بالك ... 
FF ¥‏ 23 
الق رآنے 
«واستيبوا بلص ك إت كك إل َل لني @4. 
التفسير : 


«40» قوله تعالى: #واستعينوا بالصبر والصلاة) أي 
استعينوا على أموركم بالصبرء والصلاة؛ و«الاستعانة» هي طلب 
العون؛ و«الاستعانة بالصبر» أن يصبر الإنسان على ما أصابه من 
البلاءء أو حمل إياه من الشريعة؛ و#الصلاة»# هي العبادة 
المعروفة؛ وتعم الفرض› والنفل . 

قوله تعالى: #وإنها#: قيل: إن الضمير يعود على 
#الصلاة#4؛ لأنها أقرب مذكور؛ والقاعدة فى اللغة العربية أن 


تفسير سورة البقرة (الآية: ۱٦۱ )٤٥‏ 


الضمير يعود إلى أقرب مذكور ما لم يمنع منه مانع؛ وقيل إن الضمير 
يعود على الاستعانة المفهومة من قوله تعالى: #واستعينوا#؛ لأن 
الفعل #استعينوا# يدل على زمن» ومصدر؛ فيجوز أن يعود الضمير 
على المصدر المفهوم من الفعل» كما في قوله تعالى: #اعدلوا هو 
أقرب للتقوى) [المائدة: 14]» أي العدل المفهوم من قوله تعالى : 
#اعدلوا) أقرب للتقوى؛ لكن المعنى الأول أوضح. 

قوله تعالى: #لكبيرة# أي لشاقة #إلا على الخاشعين# أي 
الذليلين لأمر الله. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: إرشاد الله تبارك وتعالى ‏ عباده إلى 
الاستعانة بهذين الأمرين: الصبرء والصلاة. 

۲ ومتها: جواز الامتحماثة بغير الله؛ لکن فما يفيت أن به 
العون؛ فمثلاً إذا استعنت إنساناً يحمل معك المتاع إلى البيت كان 
جائزاً؛ قال النبى كَكلِ: «وتعين الرجل فى دابته» فتحمله عليهاء أو 
ترفع له عليها متاعه صدقة)”'' . ١‏ 

أما الاستعانة بما لا عون فيه فهي سفه في العقل» وضلال 
فى الدينة وقد تكون شركاً؛ كان سعين سيف أو پقائب لا 
يسطيم آنا ووت ليجل عتة». وعدم تكد من الوسول إله. 

ومن فوائد الآية: فضيلة الصبرء وأن به العون على 
مكابدة الأمور؛ قال أهل العلم: والصبر ثلاثة أنواع؛ وأخذوا هذا 
التقسيم من الاستقراء؛ الأول: الصبر على طاعة الله؛ والثاني: 


10 تفسير سورة البقرة (الآية: )٤٥‏ 


الصبر عن معصية الله؛ والثالث: الصبر على أقدار الله؛ فالصبر 
على الطاعة هو أشقهاء وأفضلها؛ لأن الصبر على الطاعة يتضمن 
فعلاً وكفاً اختيارياً: فعل الطاعة؛ وكفٌ النفس عن التهاون بهاء 
وعدم إقامته؛ فهو إيجادي إيجابي؛ والصبر عن المعصية ليس فيه 
إلا كف ققط؛ لکت أحيائاً يكوة. شديداً على النفس» ولهذا جيل 
النبى ية الشاب الذي دعته امرأة ذات منصب» وجمالء فقال: 
اإتي أعاف انه" في وة الإمام العاف عن سيت إن اك يطل 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله ‏ وإن كان الإمام العادل أفضل ؛ 
لأن قوة الداعي في الشباب» وكون المرأة ذات منصب وجمال» 
وانتفاء المانع فيما إذا كان خاليا بها يوجب الوقوع في المحذور؛ 
لكن قال: «إنى أخاف الله»؛ ربما يكون هذا الصبر أشق من كثير 
من الطاعات؛ لكن نحن لا نتكلم عن العوارض التي تعرض 
لبعض الناس؛ إنما نتكلم عن الشيء من حيث هو؛ فالصبر على 
الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية؛ والصبر عن المعصية أفضل 
من الصبر على أقدار الله؛ لأنه لا اختيار للإنسان في دفع 
أقدار الله؛ لكن مع ذلك قد يجد الإنسان فيه مشقة عظيمة؛ ولكننا 
نتكلم ليس عن صبر معين في شخص معين؛ قد يكون بعض 
الناس يفقد حبيبه» أو ابنه» أو زوجتهء أو ما أشبه ذلك» ويكون 
هذا أشق عليه من كثير من الطاعات من حيث الانفعال النفسي؛ 
والصبر على أقدار الله ليس من المكلف فيه عمل؛ لأن ما وقع 
)١(‏ أخرجه البخاري ص۷٦٥‏ - 578» كتاب الحدود» باب :١9‏ فضل من ترك 


الفواحش» حديث رقم * A‏ وأخرجه مسلم ص ٠*‏ 285 كتانب الركاةة 
باب :7٠١‏ فضل إخفاء الصدقة» حديث رقم ۰ [51] ١"‏ . 


تفسير سورة البقرة (الآية: E E )٤٥‏ 


لابد أن يقع ب صبرت» أم لم تصبر -: هل إذا جزعت» وندمت» 
واشتد حزنك يرتفع المقدور؟! 

الجواب: لا؛ إذاً كما قال بعض السلف: إما أن تصبر صبر 
الكرام؛ وإما أن تسلو سُلوٌ البهائم. 

٤‏ د ومن اقواقد الآية: العف على التصير بان بحس الإلسان 
نفسه» ويُحمّلها المشقة حتى يحصل المطلوب؛ وهذا مجرب - أن 
الإنسات إذا صبر أدرك متالة؛ وإذا مل كسل» وفاته غر كثير 4 ولهذا 
قال النبي بيا : «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله» ولا تعجز)»'''؛ 
وكثير من الناس يرى أن بداءته بهذا العمل مفيدة له» فيبدأ» ثم لا 
يحصل له مقصوده بسرعة» فيعجزء ويكل» ويترك؛ إذاً ضاع عليه وقته 
الأول» وربما يكون زمناً كثيراً ؛ ولا يأمن أنه إذا عدل عن الأول» ثم 
شرع في ثانٍ أن يصيبه مثل ما أصابه أولآء ويتركه؛ ثم تمضي عليه 
حياته بلا فائدة؛ لكن إذا صبر مع كونه يعرف أنه ليس بينه وبين مراده 
إلا امتداد الأيام فقط» وليس هناك موجب لقطعه؛ فليصبر: لنفرض 
أن إنساناً من طلبة العلم هم أن يحفظ : «بلوغ المرام»» وشرع فيه 
واستمر حتى حفظ نصفه؛ لكن لحقه الملل» فعجز» وترك: فالمدة 
التى مضت خسارة عليه إلا ما يبقى فى ذاكرته مما حفظ فقط؛ لكن لو 
اق باشل سسا التسود رعلى عدا اقی. 

كه ومن فوائد الآية: فضيلة الصلاة» حيث إنها مما يستعان 
بها على الأمورء وشؤون الحياة؛ لقوله تعالى: #والصلاة؛ 
ونحن نعلم علم اليقين أن هذا خبر صدق لا مرية فيه؛ وقد روي 


)١(‏ أخرجه مسلم ص547١١ء‏ كتاب القدرء باب 8: الإيمان بالقدر والإذعان 
لهء حديث رقم 511/5 ]۳٤[‏ 17554. 
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عن النبى ية أنه كان إذا حزبه أمر صلى''؛ ويؤيد ذلك اشتغاله لله 
ف العريشن فوم يني بالسلاةه وعتاشدة ريه الس 

فإن قال قائل: كيف تكون الصلاة عوناً للإنسان؟ 

فالجواب: تكون عوناً إذا أتى بها على وجه كامل ‏ وهي التي 
يكون فيها حضور القلب» والقيام بما يجب فيها ؛ أما صلاة غالب 
الناس اليوم فهي صلاة جوارح لا صلاة قلب؛ ولهذا تجد الإنسان 
من حين أن يكبّر ينفتح عليه أبواب واسعة عظيمة من الهواجيس 
التي لا فائدة منها؛ ولذلك من حين أن يسلم تنجلي عنه» وتذهب؛ 
لكن الصلاة الحقيقية التي يشعر الإنسان فيها أنه قائم بين يدي الله 
وأنها روضة فيها من كل ثمرات العبادة لا بد أن يسلو بها عن كل 
همٌ؛ لأنه اتصل بالله عرّ وجل الذي هو محبوبه» وأحب شيء إليه؛ 
ولهذا قال النبي بيا : «جعلت قرة عيني في الصلاة»”" ؛ أما الإنسان 


)١(‏ أخرجه أحمد 788/0 حديث رقم 7588؛ وأخرجه أبو داود 
ص١175.‏ كتاب الصلاة» باب ۲۲: وقت قيام النبي ية من الليل» 
حديث رقم ۹١۱۳ء‏ ومدار الحديث على محمد بن عبد الله بن أبي قدامة 
الدؤلي» قال الذهبي: «ما أعلم روى عنه غير عكرمة بن عمار». ميزان 
الاعتدال (۳/ 0916) رقم ۷٤۷۷ء‏ وأقره الحافظ في تهذيب التهذيب 9/ 
١‏ » وقال شعيب الأرناؤوط فى تحرير التقريب: «مجهول»:؛ تفرد 
بالرواية عنه عكرمة بن عمار اليمامي ولم يوثقه أحد ۲۷۲/۳ وقال 
الحافظ في الفتح : أخرجه أبو داود بإسناد حسن ۱۷۲/۳. 

)۲( راجع البخاري ص 277١5‏ كتاب الجهاد» باب 84: ما قيل في درع 
النبي ية والقميص في الحرب» حديث رقم 79418؛ ومسلماً ص 244١0‏ 
كتاب الجهادء باب ۱۸ : الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم » 
حديث رقم 5088 [08] ۳١۱۷؛‏ والسيرة النبوية لابن هشام ؟1975/1. 

(0) اتفرة أعففد ۳ حديث رقم ۴ وأشورجة النسائي - 


تفسير سورة البقرة (الآية: 11٥ )٤٦‏ 


الذي يصلي ليتسلى بهاء لكن قلبه مشغول بغيرها فهذا لا تكون 
الصلاة عوناً له؛ لأنها صلاة ناقصة؛ فيفوت من آثارها بقدر ما 
نقص فيهاء كما قال الله تعالى: #اتل ما أوحى إليك من الكتاب 
وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» [العنكبوت: 560]؛ 
وكثير من الناس يدخل في الصلاة» ويخرج منها لا يجد أن قلبه 
تغير من حيث الفحشاء والمنكر ‏ هو على ما هو عليه _؛ لا لان 
قلبه لذكر» ولا تحول إلى محبة العبادة. 

5 - ومن فوائد الآية: أنه إذا طالت أحزانك فعليك بالصبر» 
والصلاة . 

۷ ومنها: أن الأعمال الصالحة شاقة على غير الخاشعين 
.قل سيها الضاة 8 

 /‏ ومنها: أن تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى بالخشوع له 
مما يسهل العبادة على العبد؛ فكل من كان لله أخشع كان لله 
أطوع؛ لأن الخشوع خشوع القلب؛ والإخبات إلى الله تعالى؛ 
والإنابة إليه تدعو إلى طاعته. 


FF ¥‏ 2 
القرآاتن 
الذي يطو آم موا ريم َم إل تجن ©4 . 


التشسير: 
44569 قوله تعالى: «الذين يظنون# أي يتيقنون؛ و«الظن» 


= ص7707. كتاب عشرة النساء» باب :١‏ حب النساء» حديث رقم 


٥۷/۳ وقال الألباني في صحيح النسائي: حسن صحيح‎ ١ 
Db حديث رقم‎ 


)4"* تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ۱1٦ 


يستعمل فى اللغة العربية بمعنى اليقين» وله أمثلة كثيرة؛ منها 
قول الله تبارك وتعالى -: #حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه» 
[التوبة: »]١١4‏ وقوله تعالى: #ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم 
مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً» [الكهف: 57]. 

قوله تعالى: «أنهم ملاقو ربهم» أي أنهم سيلاقون الله عرّ 
وجل؛ وذلك يوم القيامة . 

قوله تعالى: #وأنهم إليه راجعون) أي في جميع أمورهم. 
كما قال تعالى: #وإليه يرجع الأمر كله» [هود: »]٠١١‏ وقال 
تعالى: #وإلى الله ترجع الأمور» [البقرة: .]1٠١‏ 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: إثبات ملاقاة الله عرّ وجل؛ لآن الله 
مدح الذين يتيقنون بهذا اللقاء. 

۲ - ومنها: إثبات رؤية الله عرّ وجل» كما ذهب إليه كثير 
من العلماء؛ لأن اللقاء لا يكون إلا مع المقابلة» وهذا يعني 
ثبوت الرؤية؛ فإن استقام الاستدلال بهذه الآية على رؤية الله فهذا 
مطلوب؛ وإن لم يستقم الاستدلال فقثم أدلة أخرى كثيرة تدل على 
ثبوت رؤية الله عرّ وجل يوم القيامة. 

۳ ومنها: أن هؤلاء المؤمنين يوقنون أنهم راجعون إلى الله 
في جميع أمورهم؛ وهذا يستلزم أموراً : 

أولاً: الخوف من الله؛ لأنك ما دمت تعلم أنك راجع 
إلى الل شورف تقاف مله. 

ثانياً: مراقبة الله عرّ وجل - المراقبة في الجوارح _؛ 


تفسير سورة البقرة (الآية: )٤١‏ ۱۷ 


والخوف في القلب؟ يعني أنهم إذا علموا أنهم سيرجعون إلى الله 
فسوف يخشونه في السر» والعلانية. 
اا الحياء منه؛ فلا ينقدك حيث أمرك: ولا يجدك سيت 
نهاك . 
¥ د ع 


3-3 


5-7 


هلي ©4. 
التفسير: 

44/9 قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي* أي 
بألسنتكم» وقلوبكم؛ والمراد ب«النعمة» ‏ وإن كانت مفردة - جميع 
النعمء» كما قال الله تعالى: #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» 
[إبراهيم: .]۳٤‏ 

7 قوله تعالى: #التي أنعمت عليكم*: وهي نعم كثيرة؛ منها 
ما ذكْرّهم بها نبيهم موسى - عليه الصلاة والسلام -» حيث قال: 
#اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم 
ما لم يؤت أحداً من العالمين» [المائدة: :]٠١‏ وهي نعم عظيمة 
دينية» ودنيوية؛ فالدينية في قوله: #إذ جعل فيكم أنبياء#؛ 
والدنيوية في قوله: #وجعلكم ملوكا)؛ و#آناكم ما لم يؤت أحداً 
من العالمين»: من النعمتين. 

قوله تعالى: #وفضلتكم على العالمين» أي جعلتكم أفضل 
من غيركم؛ والمراد عالّم زمانهم؛ وأصل «عالمين» كل من 


۱۸ تفسير سورة البقرة (الآية: /141) 


سوى الله» كما قال تعالى: #الحمد لله رب العالمين# [الفاتحة]؛ 
فليس ثم إلا رب» ومربوب؛ العالّم: مربوب؛ والله: رب؛ 
فالعالم من سوى الله؛ وسمي عالماً؛ لأنه عَلّم على خالقه؛ فإن 
العالم من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على كمال علمه» 
وقدرته» وسلطانه» وحکمته» وغير ذلك من معاني ربوبيته . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أنه يجب على بني إسرائيل أن يذكروا 
ست الله لیم رمیا بشكرها؛ ومن شكرها أن يعوا محلا اا 

۲ ومنها: إظهار أن هذه النعمة لم تأت بكسبهم. ولا 
بكذهم» ولا بإرث عن آبائهم؛ وإنما هي بنعمة الله عليهم؛ لقوله 
تعالى: #أنعمتث علیکم) . 

۳ - ومنها: أن بني إسرائيل أفضل العالم في زمانهم؛ لقوله 
تعالى.: «وأني فضلتكم على العالمين)»؛ لأنهم في ذلك الوقت هم 
أهل الإيمان؛ ولذلك كتب لهم النصر على أعدائهم العمالقةء 
فقيل لهم: #ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم# [المائدة: 
١‏ و«الأرض المقدسة» هي فلسطين؛ وإنما كتب الله أرض 
فلسطين لبني إسرائيل في عهد موسى؛ لأنهم هم عباد الله 
الصالحون؛ والله سبحانه وتعالى يقول: #ولقد كتبنا فى الزبور من 
بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) [الأنبياء: 6٠١0‏ 
وقال موسى لقومه: #إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» 
[الأعراف: ۱۲۸]ء ثم قال: #والعاقبة للمتقين# [الأعراف: 18١]؛‏ 
إذأ المتقون هم الوارثون للأرض؛ لكن بني إسرائيل اليوم لا 
يستحقون هذه الأرض المقدسة؛ لأنهم ليسوا من عباد الله 


تفسير سورة البقرة (الآية: )٤١‏ ۱۹ 


الصالحين؛ أما في وقت موسى فكانوا أولى بها من أهلها؛ وكانت 
مكتوبة لهم» وكانوا أحق بها؛ لكن لما جاء الإسلام الذي بعث به 
النبي ييه صار أحق الناس بهذه الأرض المسلمون ‏ لا العرب -؛ 
ففلسطين ليس العرب بوصفهم عرباً هم أهلها؛ بل إن أهلها 
المسلمون بوصفهم مسلمين - لا غير -» وبوصفهم عباداً لله عر وجل 
صالحين؛ ولذلك لن ينجح العرب فيما أعتقد ‏ والعلم عند الله في 
استرداد أرض فلسطين باسم العروبة أبداً؛ ولا يمكن أن يستردوها 
إلا باسم الإسلام على ما كان عليه النبي ياء وأصحابه» كما قال 
تعالى : إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» 
امال ١١‏ ومهما سحاول العرب» وميما مورا الانيا مد 
الأقوال والاحتجاجات» فإنهم لن يفلحوا أبداً حتى ينادوا بإخراج 
اليهود منها باسم دين الإسلام ‏ بعد أن يطبقوه في أنفسهم -؛ فإن 
هم فعلوا ذلك فسوف يتحقق لهم ما أخبر به النبي ل «لا نَقُومُ 
السَّاعَةٌ حَكَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ بفئلهُمْ المُسْلِمُونَ حَنّى يَحْتَبِىَ 
الْيَهُودِيُ مِن وَرَاءِ الْحَجَرِء وَالشَّجَرء قَيَقُولُ الْحَجَرُء أو الشّجَرٌ: يَا 
ملم يا ند الله هَذَا يَهُودِيٌ خَلْفِي: فَتَعَالَ فَاقْيُلَهُ7'' ؛ فالشجرء 
والحجر يدل المسلمين على اليهود يقول: «يا عبد الله) ‏ باسم 
العبودية لله -» ويقول: «يا مسلم) ‏ باسم الإسلام -؛ والرسول َل 
يقول : «يقاتل المسلمون اليهود». ولم يقل: «العرب». 


)١(‏ أخرجه البخاري ص۹٠۲۳‏ كتاب الجهاد والسِيّر» باب 44: قتال اليهودء 
حديث رقم 471977 وأخرجه مسلم ص٤۰۱۱۸‏ كتاب الفتن» باب ۱۸ : 
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت 
من البلاء» حديث رقم ۷۳۳۹ [۸۲] ۲۹۲۲. 


۱1۷۰ تفسير سورة البقرة (الآية: )٤١‏ 


ولهذا أقول: إننا لن نقضي على اليهود باسم العروبة أبداً؛ 
لن نقضي عليهم إلا باسم الإسلام؛ ومن شاء فليقرأ قوله تعالى: 
#إولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون) [الأنبياء: :]٠١١‏ فجعل الميراث لعباده الصالحين؛ وما 
عُلّقَ بوصف فإنه يوجد بوجوده» وينتفي بانتفائه؛ فإذا كنا عبادً الله 
الصائصين وركناعا بقل ير وعيوت ويدوة هله المقشاته 
والمتاعب». والمصاعب› والكلام الطويل العريض الذي لا ينتهي 
أبداً!1! ستحلها بنصر الله عر وجلء ويكناية الله لنا ذلك وما أيسرة 
على الله -! ونحن نعلم أن المسلمين ما ملكوا فلسطين في عهد 
الإسلام الزاهر إلا بإسلامهم؛ ولا استولوا على المدائن عاصمة 
الفرس» ولا على عاصمة الروم» ولا على عاصمة القبط إلا 
بالإسلام؛ ولذلك ليت شبابنا يعون وعياً صحيحاً بأنه لا يمكن 
الانتصار المطلق إلا بالإسلام الحقيقي - لا إسلام الهوية بالبطاقة 
الشخصية -! ولعل بعضنا سمع قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه حيئما كسرت الفرس الجسور على نهر دجلة» وأغرقت السفن 
لئلا يعبر المسلمون إليهم؛ فسخّر الله لهم البحر؛ فصاروا يمشون 
على ظهر الماء بخيلهم» ورجلهم» وإبلهم؛ يمشون على الماء كما 
يمشون على الأرض لا يغطي الماء خفاف الإبل؛ وإذا تعب فرس 
أحدهم قيض الله له صخرة تربو حتى يستريح عليها؛ وهذا من 
آيات الله ولا شك -؛ والله تعالى على كل شيء قدير؛ فالذي فلق 
البحر لموسى ‏ عليه الصلاة والسلام -.ولقومه؛ وصار يبسا في 
لحظة» ومشوا عليه آمنين؛ قادر على ما هو أعظم من ذلك. 


فالحاصل أن بنى إسرائيل لا شك أفضل العالمين حيتها 
كانوا عباد الله الصالحين؛ أما حين ضربت عليهم الذلة» واللعنة 


تفسير سورة البقرة (الآية : (4V‏ ۱۷۱ 


والصّغار فإنهم ليسوا أفضل العالمين؛ بل منهم القردة» 
والخنازير؛ وهم أذل عباد الله لقوله تعالى: #ضربت عليهم الذلة 
أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباؤوا بغضب 
من الله [آل عمران: 2]1١7‏ وقوله تعالى: #لا يقاتلونكم جميعاً إلا 
في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم 
جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون) [الحشر: .]١5‏ 

ويدل لذلك ‏ أي أن المراد بقوله تعالى -: #فضلتكم على 
العالمين) أي في وقتكم» أو فيمن سبقكم: قوله تعالى في هذه 
الأمة أمة محمد يي: #كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب 
لكان خيراً لهم [آل عمران: ١١٠]؛‏ فقوله تعالى: #كنتم خير أمة 
أخرجت للناس» صريح في تفضيلهم على الناس؛ ولهذا قال 
تعالى: #ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم)؛ وقد ثبت عن 
النبي يي أننا نوفي سبعين أمة نحن أكرمهاء وأفضلها عند الله 
عق وجل ا رهذا آمر ل شلك ق وك انعد 

٤‏ - ومن فوائد الآية: أن الله تعالى إذا فضل أحداً بعلمء أو 
مال» أو جاه فإن ذلك من النعم العظيمة؛ لقوله تعالى: #وأني 
فضلتكم على العالمين#4: خصها بالذكر لأهميتها . 


6 - فعتها: تفاضل الناس› وأن الناس درجات ؛ وهذا أمر 


ء١1904ص وأخرجه الترمذي‎ 47١774 حديث رقم‎ ۰۲/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة آل عمران» حديث رقم ۰۰۱؛‎ 
وأخرجه ابن ماجه ص۲۷۳۷» كتاب الزهدء باب 4: صفة أمة‎ 
وقال الألباني في صحيح الترمذي:‎ ٤۲۸۸ محمد ياء حديث رقم‎ 
.۲۳۹۹ حسن ”/ 7لا حديث رقم‎ 


۱۷۲ تفسير سورة البقرة (الآية: )٤۸‏ 


معلوم - حتى الرسل يفضل بعضهم بعضاً -» كما قال تعالى: 
#تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض * [البقرة: »]۲٠۳‏ وقال 
تعالى : #ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض* [الإسراء: .]٠١‏ 


4 FF F 
القرآات‎ 
وتوا بوا لا ری فس عن میں سیا ولا يبل ينها سَفَعَهُ ولا‎ 


يُؤْحَدُ نپا ذل ولا هُمْ يُنصَرُونَ ©4 . 
التفسير : 

«448 قوله تعالى: #واتقوا يومأ» أي اتخذوا وقاية من 
هذا اليوم بالاستعداد له بطاعة الله . 

قوله تعالى: #لا تجزي نفس عن نفس شيئا) أي لا تغني؛ 
تغني نفس عن نفس أبدأ ‏ حتى الرسول ية لا يغني شيئا عن 
أبيه» ولا أمه ؛ وقد نادى ية عشيرته الأقربين؛ فجعل ينادي كل 
واحد باسمه» ويقول: (يا صفية عمة رسول الله › لا أغني عنك 
من الله شيا يآ قاطعة ينت رسول اللا لآ أغتى عتك شيعاً. . .»7 
- مع أن العادة أن الإنسان يدافع عن حريمه» وعن نسائه -؛ لكن 
في يوم القيامة ليست هناك مدافعة؛ بل قال الله تعالى: #فإذا نفخ 


)١(‏ أخرجه البخاري ص٠۲۲‏ كتاب الوصاياء باب :١١‏ هل يدخل النساء 
والولد في الأقارب؟ حديث رقم 71/07؛ وأخرجه مسلم ص٦۷۱»‏ كتاب 
الإيمان» باب ۸۹: في قوله تعالى: «وأنذر عشيرتك الأقربين. . . 24 
حديث رقم 5 [61" TT‏ 
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في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون# [المؤمئون: :]١١1‏ 
تزول الأنساب» وينسى الإنسان كل شىء. ولا سال أين ولدي. 
ولا أين ذهب آي ولا أين ذهب أخي» ولا أين شيت آمي : 
«إلكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه» [عبس: ۳۷]. 

قوله تعالى: #ولا يقبل منها شفاعة) أي لا يقبل من نفس عن 
نفس شفاعة؛ و«الشفاعة» هي التوسط للغير بجلب منفعة» أو دفع 
مضرة؛ فشفاعة النبي ب لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة"'': من 
جلب المنفعة؛ e‏ يمن امسق الثار آلا ودعاي 0 ا 
دخلها أن يخرج منها" : من دفع المضرة؛ فيوم م القيامة لا تجزي 
نفس عن نفس شيئاً» ولا يقبل من نفس عن نفس شفاعة أبداً . 


)١(‏ راجع مسلماً ص 7١5‏ كتاب الإيمان» باب :۸١‏ في قول النبي ل : «أنا 
أول الناس يشفع في الجنة..».» حديث رقم 187 [770] 197؛ وباب 
٤‏ أدنى أهل الجنة منزلة فیها» حديث رقم ٤۸۲‏ [۳۲۹] 95١؛‏ وفيه: 
يجمع الله تبارك وتعالى الناس» فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة. . 

(۲( قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية : 
فهذه قد تستفاد من دعاء الرسول كل للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على 
جنائزهم» فإنه من لازم ذلك أن لا يدخل النار كما ل الي عليه الصلاة 
والسلام: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. . .» ٠۷۷/۲(‏ 

- 178)» وذكر الحافظ ابن حجر أن دليل هذا قوله يل في حديث حذيفة 
عند مسلم : «ونبيكم على الصراط يقول د وب سلب رب سلّم» (فتح الباري 
١50؟؛؟‏ مسلم ص 2/١9‏ كتاب الإيمان» باب :۸٤‏ أدنى أهل الجنة 
منزلة فيهاء حديث رقم ٤۸۲‏ [۳۲۹] 116. 

)۳( راجع البخاري ص570 - 2575 كتاب التوحيد» باب 5" 7: كلام ايرب 
تعالى يوم القيامة مع الأثبباء وغیرهم» حديث رقم ۱۰٥۷؛‏ ا 
ص؛ الاء كتاب الإيمان» باب :۸٤‏ أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث 
رقم ]۳۲٣[ ٤۷٩‏ ۱۹۳. 
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قوله تعالى: ولا يؤخذ منها» أي من النفس؛ «عدل» أي 
بديل يعدل به عن الجزاء؛ و«العدل» بمعنى المعادل المكافئ؛ ففي 
الدنيا قد تجب العقوبة على شخص» ويفتدي نفسه ببدل؛ لكن في 
الآخرة لا يمكن. 1 

قوله تعالى: #ولا هم ينصرون) أي لا أحد ينصرهم - أي 
يمنعهم من عذاب الله ؛ لأن الذي يخفف العذاب واحد من هذه 
الأمور الثلاثة: إما شفاعة؛ وإما معادلة؛ وإما نصر. 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: التحذير من يوم القيامة؛ وهذا يقع في 
القرآن كثيراً؛ لقوله تعالى: #واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله 
وقوله تعالى: #يوماً يجعل الولدان شيباً© [المزمل: 17]. 

۲ - ومنها: أنه في يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئاً 
بخلاف الدنيا -: فإنه قد يجزي أحد عن أحد؛ لكن يوم القيامة: لا . 

۳ - ومنها: أن الشفاعة لا تنفع يوم القيامة؛ والمراد لا تنفع 
من لا يستحق أن يشفع له؛ وآما من يستحق فقف ولت التصيوص 
المتواترة على ثبوت الشفاعة ‏ وهي معروفة في مظانها من كتب 
الحديث» والعقائد -. 

 :‏ ومنها: أن يوم القيامة ليس فيه فداء؛ لا يمكن أن يقدم 
الإنسان فداءً يعدل به؛ لقوله تعالى: #ولا عدل# . 

ه ‏ ومنها: أنه لا أحد ينصر يوم القيامة إذا كان من 
العصاة؛ ولهذا قال الله تعالى: #ما لكم لا تناصرون * بل هم 
اليوم مستسلمون» [الصافات: ٠٠‏ ١۲]؛‏ فلا أحد ينصر أحداً يوم 
القيامة ‏ لا الآلهةء ولا الأسيادء ولا الأشراف» ولا غيرهم . 


تفسير سورة البقرة لبه 43) ۷ 
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اتاک 5-7 e‏ َف - با ين ب عَظِيم | © 


44489 قوله تعالى: #وإذ نجيناكم من آل فرعون» أي 
واذكروا إذ أنقذناكم من آل فرعون؛ والمراد ب#إآل فرعون) ا 
فرعون» ويدخل فيهم فرعون بالأولوية؛ لأنه هو المسلّط لهم على 

بني إسرائيل. 

وكان بنو إسرائيل مستضعفين في مصرء ولط عليه 
الفراعنة حتى كانوا كما قال الله تعالى: #يسومونكم سوء 
العذاب# ؛ ومعنى «السوم» في الأصل: الرعي؛ ومنه السائمة ‏ أي 
الراعية ‏ والمعنى: أنهم لا يرعونكم إلا بهذا البلاء العظيم 
و#سوء العذاب€ أي سيئه وقبيحه. 

قوله تعالى: #يذبحون أبنائكم4 : الفعل مضَعًّف ‏ أي مشدد - 
للمبالغة؛ لكثرة من يذبحون» وعظم ذبحهم؛ هذا وقد جاء في 
سورة الأعراف: #يقتلون» وهو بمعنى #يذبحون»؛ ويحتمل أن 
يكون مغايراً له؛ فيُحمل على أنهم يقتلون بعضاً بغير الذبح» 
ويذبحون بعضاً؛ وعلى كل فالجملة بيان لقوله تعالى: #يسومونكم 
سوء العذاب#؛ هذا وجاء في سورة إبراهيم: #يسومونكم سوء 
العذاب ويذبحون أبناءكم» بالواو عطفاً على قوله تعالى: 
#يسومونكم#؛ والعطف يقتضي المغايرة؛ فيكون المعنى أنهم 
جمعوا بين سوم العذاب ‏ وهو التنكيل» والتعذيب - وبين الذبح. 
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قوله تعالى: #ويستحيون نساءكم* أي يستبقون نساءكم؛ 
لآنه إذا ذهب الرجال» وبقيت النساء ذل الشعب» وانكسرت 
شوكته؛ لأن النساء ليس عندهن من يدافع» ويبقين خدماً لآل 
فرعون؛ وهذا ‏ والعياذ بالله ‏ من أعظم ما يكون من الإذلال؛ 
ومع هذا أنجاهم الله تعالى من آل فرعون» وأورثهم ديار آل 
فرعون» كما قال تعالى: #فأخرجناهم من جنات وعيون * وكنوز 
ومقام كريم * كذلك وأورثناها بني إسرائيل# [الشعراء: /اه ‏ 59] 
وقال تعالى: #كم تركوا من جنات وعيون * وزروع ومقام كريم 
* ونعمة كانوا فيها فاكهين * كذلك وأورثناها قوماً آخرين» 
[الدخان: 55 - ۲۸] - وهم بنو إسرائيل -. 
قوله تعالى: #وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم 
من آل فرعون ابتلاء من الله عر وجل عظيم - 
ليعلم من يشكر منکم» ومن لا يشكر. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: تذكير الله تعالى لبني إسرائيل نعمته 

؟ ‏ ومنها: أن الإنجاء من العدو نعمة كبيرة ينعم الله بها 
على العبد؛ ولهذا ذكرهم الله بها في قوله تعالى: #نجيناكم». 

۳ - ومنها: بيان حنق آل فرعون على بني إسرائيل؛ وقيل: 
إن هذا التقتيل كان بعد بعثة موسى؛ لأن فرعون لما جاءه موسى 
بالبينات قال: #اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم» 
[غافر: »]۲١‏ وقال في سورة الأعراف: #سنقتل أبناءهم ونستحيي 
نساءهم وإنا فوقهم قاهرون* [الأعراف: .]١717‏ 


4 أي وفي إنجائكم 
ا 


اعجار عظيم -؛ 
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وذكر بعض المؤرخين أن هذا التقتيل كان قبل بعثة موسى» 
أو قبل ولادته؛ لأن الكهنة ذكروا لفرعون أنه سيولد لبني إسرائيل 
ولد يكون هلاكك على يده؛ فجعل يقتلهم؛ وعضدوا هذا القول بما 
أوحى الله تعالى إلى أم موسى: «أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه 
في اليم ولا تخافي ولا تحزني» [القصص: ۷]؛ لكن هذه الآية ليست 
صريحة فيما ذكروا؛ لأنها قد تخاف عليه إما من هذا الفعل العام 
الذي يقثّل به الأبناء» أو بسبب آخرء وآية الأعراف : #قالوا أوذينا 
من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا) [الأعراف: ]١19‏ لا دليل فيها 
صراحة على أن التقتيل كان قبل ولادة موسى عليه السلام؛ لأن 
الإيذاء لا يدل على القتل» ولأن فرعون لم يقل : سنقتل أبناءهم» 
ونستحيي نساءهم إلا بعد أن أرسل إليه موسى عليه السلام» ولهذا 
قال موسى عليه السلام لقومه بعد ذلك: #استعينوا بالله واصبروا إن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» [الأعراف: .]١178‏ 

٤‏ - ومنها: أن الرب سبحانه وتعالى له مطلق التصرف في 
عباده بما يسوؤهم؛ أو يسرهم؛ لقوله تعالى: #من ربكم يعني هذا 
العذاب الذي سامكم إياه آل فرعون» والإنقاذ منه؛ كله من الله عرّ 
وجل ؛ فهو الذي بيده الخيرء ومنه كل شيء» وبيده ملكوت كل شيء. 

# # #* 


القرآتن 
ولذ رقا بك ار یکم ارفا ل وة وار رة @ 4 . 
التفسير: 
400 قوله تعالى: #وإذ»: متعلقة بمحذوف؛ والتقدير: 
واذكروا - يعني بني إسرائيل - إذ؛ #فرقنا بكم البحر# أي فلقناه 
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لكم» وفصلنا بعضه عن بعض حتى عبرتم إلى الشاطئ . 

قوله تعالى #فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون): وذلك أن 
موسى» وقومه لما تكاملوا خارجين من هذا الذي فلقه الله عر 
وجل من البحر دخل فرعون» وقومه؛ فلما تكاملوا داخلين أمر الله 
تعالى البحرء فانطبق عليهم» فغرقوا جميعاً. 

قوله تعالى: #وأنتم تنظرون*: الجملة هذه حالية ‏ أي أن 
هذا وقع والحال أنكم تنظرون؛ ولهذا قال الله تبارك وتعالى - 
لفرعون: #فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية# [يونس: 
؟4] ينظرون إليك أنك قد هلكت. 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: مناسبة قوله تعالى: #وإذ فرقنا بكم 
البحر فانجیناکم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون4 لما قبله ظاهرة 
اء وذلك أنه لما ذكر الله سبحانه e‏ آل فرعون 
عليهم ذكر مآل هؤلاء المتسلطين؛ وأن الله أغرقهم› وأنجى 
ھۇلاء» وأورثهم أرضهم› > كما قال الله تعالى: #وأورثناها بني 
إسرائيل# [الشعراء: 04]. 

؟ - ومتها: تذكير الله سبحاته وتعالی يتى إسرائيل تتعمة؛ 
وقد تضمن هذا التذكير حصول المطلوب» وال المگرو 
حصول المطلوب : بنجاتهم؛ وزوال المكروه: بإهلاك عدوهم. 

۳ - ومنها: بيان قدرة الله تعالى على كل شىء؛ فهذا الماء 
الال اء الله - تارك وتال ب آل تما : قصل په عرد 
بعض؛ فانفلق» فكان كل فرق كالطود العظيم ‏ أي كالجبل 
العظيم؛ وثم وجه آخر من هذه القدرة: أن هذه الطرق صارت 
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يبساً في الحال مع أنه قد مضى عليها سنون كثيرة لا يعلمها إلا الله 
عر وجل والماء من فوقهاء ولكنها صارت في لحظة واحدة يبساًء 
كما قال تعالى: #ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب 
لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً ولا تخشى» [طه: ۷۷]؛ 
وقد ذكر بعض المفسرين أنه كانت في هذه الفرق فتحات 
ينظر بعضهم إلى بعض - حتى لا ينزعجواء ويقولوا: أين 
أصحابنا؟! وهذا ليس ببعيد على الله سبحانه وتعالى. 

وقد وقع مثل ذلك لهذه الأمة؛ فقد ذكر ابن كثير ‏ رحمه الله 
في «البداية والنهاية» أنه ما من آية سبقت لرسول إلا لرسولنا كك 
لها : إما له يك هو بنفسهء أو لأمته؛ ومعلوم أن الكرامات التي 
تقع لمتبع الرسول هي في الحقيقة آيات له؛ لأنها تصديق لطريق 
هذا الولي المتبع للرسول؛ فتكون آية على صدق الرسول» وصحة 
الشريعة؛ ولهذا من القواعد المعروفة أن كل كرامة لولى فهى آية 
لذلك النبي المتبع؛ وذكر ابن كثير رحمه الله فى «البداية والنهاية» 
على ذلك أمثلة؛ ومنها أن من الصحابة من مشّوا على الماء؛ وهو 
أبلغ من فلق البحر لبني إسرائيل» ومشيهم على الأرض اليابسة. 

٤‏ - من فوائد الآية: أن الآل يدخل فيهم من ينتسبون إليهم؛ 
فقد قال تعالى: #وأغرقنا آل فرعون»؛ وفرعون قد غرق بلا شك؛ 
كما قال تعالى: #حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي 
أمقث. به بغو إسرائيل وآنا من المسلمين # [يرنن: 14٠‏ الا يتين : 

ه ‏ ومنها: أن إغراق عدو الإنسان وهو ينظر من نعمة الله 
عليه؛ فإغراقه» أو إهلاكه نعمة؛ وكون عدوه ينظر إليه نعمة أخرى ؛ 
لأنه يشفي صدره؛ وإهلاك العدو بيد عدوه أشفى» كما قال تعالى : 
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#قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف 
صدور قوم مؤمنين * ويذهب غيظ قلوبهم# [التوبة: ٤٠ء‏ ١٠]؛‏ 
نعم» عند عجز الناس لا يبقى إلا فعل الله عرّ وجل؛ ولهذا في 
غزوة الأحزاب نصروا بالريح التي أرسلها الله عر وجل» كما قال 
تعالى : #فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها» [الأحزاب: 14]. 

5 ومن فوائد الآية: عترٌ بني إسرائيل؛ فإن بني إسرائيل مع 
هذه النعم العظيمة كانوا من أشد الناس طغياناء وتكذيبا للرسل» 
واستكباراً عن عبادة الله عر وجل . 

7" ومنها: أن الله تعالى سخر من فرعون» حيث أهلكه 
بجنس ما كان يفتخر به» وأورث أرضه موسى - عليه الصلاة 
والسلام؛ وقد كان فرعون يقول: «يا قوم أليس لي ملك مصر 
وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون * أم أنا خير من هذا 
الذي هو مهين ولا يكاد يبين# [الزخرف: ١ه‏ ۲٥]؛‏ فأغرقه الله 
تعالى بالماء الذي كان يفتخر بجنسه» وأورث موسى أرضه الذي 
وصفه بأنه مهين 2 ولا يكاد يبين. 

¥ ¥ ف 


%0۱% قوله تعالى: #وإذ واعدنا موسى # أي واذكروا إد 
واعدنا موسى ؟ #أربعين ليلة# : وعده الله تعالى لميقاته ثلاثين 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: ١ه )٥١‏ 1۸۱ 


ليلة» ثم أتمها بعشر» فصارت أربعين ليلة؛ وفي قوله تعالى: 
#واعدنا» قراءتان سبعيتان: بألف بعد الواو؛ وبدونها. 

قوله تعالى : لثم اتخذتم العجل* أي صيرتم العجل؛ 
و#العجل* مفعول أول؛ والثاني: محذوف؛ والتقدير: اتخذتم 
العجل إلها؛ و«العجل» تمثال من ذهب صنعه السامري». 
وقال لب رایل: هذا یکم وله مرسى فسي. 

قوله تعالى: #من بعده# أي من بعد موسى حين ذهب 
لميقات الله . 

قوله تعالى: #وأنتم ظالمون# : هذه الجملة حال من التاء 
في قوله تعالى: #اتخذتم»؛ والفائدة من ذكر هذه الحال زيادة 
التوبيخ» وأنهم غير معذورين. 

019 قوله تعالى: #ثم عفونا عنكم» أي تجاوزنا عن 
عقوبتكم؛ #من بعد ذلك*: أتى بها؛ لأن العفو إنما حصل حين 
تابوا إلى الله» وقتلوا أنفسهم. 

قوله تعالى: #لعلكم تشكرون4» «لعل» هنا للتعليل؛ 
و#تشكرون4 أي تشكرون الله على نعمه؛ والشكر يكون بالقلب: 
وهو إيمان القلب بأن النعمة من الله عرّ وجلٌ» وأن له المنة فى ذلك ؛ 
ويكون باللساة: وهر التحدك تة الله اعا لآ اشخار؛ ويون 
بالجوارح : وهو القيام بطاعة المنهم؛ وفي ذلك يقول الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآيتين: حكمة الله تبارك وتعالى ‏ في 
تقديره» حيث واعد موسى أربعين ليلة ليترّل عليه فيها التوراة - مع 


”قم تفسير سورة البقرة (الآية: ١ه‏ 7ه) 


أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يَنزّلها في ليلة مرة واحدة؛ ولكن 
لحكمة ‏ لا نعلم ما هي وعده الله تعالى ثلاثين ليلة أولاأ» ثم 
أتمها بعشر؛ فتم ميقات ربه أربعين ليلة. 

١‏ - ومنها: بيان جهل بني إسرائيل الجهل التام؛ وجه ذلك 
أن هذا الحلي الذي جعلوه إلهاً هم الذين صنعوه بأنفسهم؛ فقد 
استعاروا حلياً من آل فرعون» وصنعوه على صورة الثور عجلا 

أ - لا روح فيه؛ ثم قال السامري: هذا إلهكم وإله موسى 

فنسي) [طه: ۸۸]؛ وزعموا أن موسى ضلٌء ولم يهتد إلى رب 
وهذا ربه! والعياذ بالله؛ فكيف يكون المصنوع ربا لكم» ولموسى 
وأنتم الذين صنعتموه! وهذا دليل على جهلهم» وغباوتهم إلى أبعد 
الحدود؛ وقد قالوا لموسى ‏ عليه الصلاة والسلام - حينما أتوا 
على قوم يعكفون على أصنام لهم: #اجعل لنا إلهأ كما لهم آلهة) 
[الأعراف: 178] قال لهم نبيهم موسى: #إنكم قوم تجهلون» 
[الأعراف : ۸) وصدق عليه الصلاة والسلام. 

۳ - ومن فوائد الآيتين: أن اتخاذهم العجل كان عن ظلم؛ 
لقوله تعالى : #وأنتم ظالمون* - وهذا أبلغ» وأشنع في توبيخهم» 
والإنكار عليهم. 

٤‏ - ومنها: سعة حلم الله عر وجل» وأنه مهما بارز الإنسان 
ربه بالذنوب فإن حلم الله تعالى قد يشمله» فيوفق للتوبة؛ وهؤلاء 
وفقوا 4 

- ومنها: أن العفو موجب للشكر؛ لقوله تعالى : «العلكم 
رر وإذا كان العفو وهو زوال النقم ‏ موجباً للشكر 
فحدوث النعم أيضاً موجب للشكر من باب أولى. 
FH ¥‏ # 


تفسير سورة البقرة (الآية: ۱A۳ )٥۳‏ 


القرمآث 


#وَإِدْ ءاتَيتا موسى التب لكب ولان مک دون 462 . 
التفسير : 


٥۳9‏ قوله تعالى: #وإذ آتينا موسى الكتاب€ أي واذكروا 
إذ أعطينا موسى؛ #الكتاب* أي التوراة. 

قوله تعالى: #والفرقان» إما صفة مشبهة» أو مصدر بمعنى 
اسم الفاعل؛ لأن المراد ب#الفرقان* الفارق؛ والمراد به هنا 
الفارق بين الحق والباطل ؛ وعطفه هنا من باب عطف الصفة اي 
الموصوف؛ والعطف يقتضى المغايرة؛ والمغايرة يكتفى فيها بأدنى 
شيء ؛ قل تكون المغايرة بين ذاتين؛ وقد تكون المغايرة بين 
صفتين؛ وقد تكون بين ذات وصفة؛ فمثلاً: قوله تعالى: #خلق 
السماوات والأرض) [الأنعام: :]١‏ المغايرة بين ذاتين؛ وقوله 
تعالى: #سبح اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسوى * والذي قدر 
فهدى * والذي أخرج المرعى* [الأعلى: :]٤ ١‏ المغايرة بين 
صفتين ؛ وقوله تعالى ها #الكتاب والفرقان# : المغايرة بين دات 
وصفة؛ ف#الكتاب* نفس التوراة؛ و#الفرقان» صفته؛ فالعطف 
هنا من باب عطف الصفة على الموصوف. 

قوله تعالى : #لعلكم تهتدون#: «لعل» للتعليل ؛ أي لعلكم 
تهتدون بهذا الكتاب الذي هو الفرقان؛ لأن الفرقان هدى يهتدي به 
المرء من الضلالة؛ و#تهتدون* أي هداية العلم» والتوفيق؛ فهو 
نازل للهداية؛ ولكن من الناس من يهتدي» ومنهم من لا يهتدي 
الفوائد: 

١‏ هن فوائد الآية: آن إتزال الله تعالى الكتب للتاس من 


1/65 تفسير .سورة البقرة (الآية: #ه) 





نعمهء وآلائه؛ بل هو من أكبر النعم؛ لأن الناس لا يمكن أن 
يستقلوا بمعرفة حق الخالق؛ بل ولا حق المخلوق؛ ولذلك نزلت 
التب تاتا للتاس. 

۲ - ومنها: أن موسى يه نبى رسول» لأن الله تعالى آتاه 
الكتاب . ٠‏ 

۳ - ومنها: فضيلة التوراة؛ لأنه أطلق عليها اسم #الكتاب»؛ 
و«أل» a‏ فدل هذا على أنها معروفة لدی بتى 
إسرائيل ؛ وأنه إذا أطلق الكتاب عندهم فهو التوراة؛ أيقيا سماعا الله 
تعالى الفرقان» كما سمى القرآن الفرقان؛ لأن كلا الكتابين أعظم 
الكتب» وأهداهما؛ لقوله تعالى: #قل فأتوا بكتاب من عند الله هو 
أهدى منهما) [القصص:  ]54‏ يعني التوراة» والإنجيل - #أتبعه إن 
كنتم صادقين) [القصص: 44]؛ ودل هذا على أن التوراة مشا 
للقرآن في كونها فرقاناً؛ ولهذا كانت عمدة الأنبياء من بني 
إسرائيل» كما قال تعالى: #إنا أنزلنا التوراة فيها هذى ونور يحكم 
بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما 
استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء# [المائدة: 44]. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: بيان عتوّ بني إسرائيل» وطغيانهم؛ لأنه 
إذا كانت التوراة التي نزلت عليهم فرقاناء ثم هم يكفرون هذا الكفر 
دل على زيادة عتوهم» وطغيانهم؛ إذ من نَرّل عليه كتاب يكون 
إلا كنا ريني حل E I a‏ ون مذعناً . 

نما ف لله - تبارك وتعالى - ينزل الكتب» ويجعلها 

فرقاناً لغاية حميدة حقاً - وهي الهداية؛ لقوله تعالى: #لعلكم 
تهتدون 4 . 

5 ومنها: أن من أراد الهداية فليطلبها من الكتب المنزلة 


تفسير سورة البقرة (الآية: 1A0 )٥٤‏ 





من السماء ‏ لا يطلبها من الأساطيرء وقصص الرهبان» وقصص 
الزهاد» والعباد» وجعجعة المتكلمين» والفلاسفة» وما أشبه 
ذلك؟ بل من الكتب المئزلة مخ السماء. 

فعلى هذا ما يوجد في كتب الوعظ من القصص عن بعض 
الزهادء والعبادء ونحوهم نقول لكاتبيهاء وقارئيها: خير لكم أن 
تبدو للناس كتاب الله عر وجل»ء وما صح عن رسوله ياء 
وتبسطوا ذلك» وتشرحوه» وتفسروه بما ينبغي أن يفهم حتى يكون 
ذلك تافعا للغلق؛ لآته لآ طريق للهداية إلى الله إلا ما جاء عن 
عند الله عر وجل . 

۷ ومن فوائد الآية: إثبات الأسباب» وتأثيرها في 
مسبّباتها ؛ وبسط ذلك مذكور في كتب العقائد. 

۸ ومنها: أن الإيتاء المضاف إلى الله سبحانه وتعالى 
يكون كونياًء ويكون شرعياً؛ مثال الكوني قوله تعالى: #وآنيناه 
من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة# [التعيمن : 1 ومثال 
الشرعي قوله تعالى: #وآنينا موسى الكتاب# [الإسراء: ؟]. 

¥ د # 


للذ قال موس لِمَومدء قور اكم طكنئم أنشكم ادم 
لجل فوا إل باریکه و 7 لک 2 و عند ریک ناب 
یکم نَم هُو لواب اد 49 . 
التفسير: 

404 ثم ذكر الله تعالى نعمة أخرى أيضاً فقال: #وإذ قال 


ا 


1١ 


كما تفسير سورة البقرة (الآية: 84ه) 


موسى لقومه# أي واذكروا إذ قال موسى لقومه؛ يا قوم* أي يا 
أصحابي؛ وناداهم بوصف القومية تحبباًء وتودداًء وإظهاراً بأنه 
ناصح لهم؛ لأن الإنسان ينصح لقومه بمقتضى العادة. 

قوله تعالى: #إنكم ظلمتم أنفسكم#: أقد الجملة ليان 
حقيقة ما هم عليه؛ و#إظلمتم» بمعنى نقصتم أنفسكم حقها؛ لأن 
«الظلم» في الأصل بمعنى النقص» كما قال الله تعالى: #كلتا 
الجنتين آنت أكلها ولم تظلم منه شيئاً» [الكهف: ۳۳] أي لم 
تنقص . 

قوله تعنالى : #باتخاذكم العجل#: الباء هنا للسببية ‏ أي 
بسبب اتخاذكم العجل ؛ و(اتخاذ» مصدر فعله : اتخل 4 وهو مضاف 
إلى فاعله: الكاف؛ و#العجل* مفعول أول؛ والمفعول الثاني 
محذوف تمديره : إلهاً ؛ والمعنى: ظلمتم أنفسكم بسبب اتخاذكم 
العجل إلها تعيدوته فن عون الله وعدا العجل سبق أله جل من 
ذهب» وأن الذي فتن الناس به رجل يقال له: السامري. 

قوله تعالى: #فتوبوا إلى بارئكم» أي ارجعوا إليه من 
معصيته او طاعته؛ و«البارئ» : الخالق المعتتى بخلقه؛ کان 
يقول: كيف تتخذون العجل إلها وتَدّعون خالقكم الذي يعتني 
بكم؛ وهذا كقول إلياس عليه السلام لقومه: #أتدعون بعلا 
وتذرون أحسن الخالقين * الله ربكم ورب آبائكم الأولين» 
[الصافات: .١78‏ 75؟7١].‏ 

قوله تعالى: #فاقتلوا أنفسكم 4 : الفاء هنا تفسيرية؛ لأن 
قوله تعالى: #فاقتلوا© تفسير للمجمل في قوله تعالى: #توبوا»؛ 
وعلى هذا فالفاء للتفسير؛ أي: فتوبوا بهذا الفعل ‏ وهو أن تقتلوا 


تفسير سورة البقرة (الآية : 1A۷ (of‏ 


أنفسكم؛ أي ليقتل بعضكم بعضاً؛ وليس المعنى أن كل رجل 
يقتل نفسه ‏ بالإجماع؛ فلم يقل أحد من المفسرين: إن معنى قوله 
تعالى: #فاقتلوا أنفسكم؟ أي يقتل كل رجل نفسه؛ وإنما المعنى : 
ليقتل بعضكم بعضاً: يقتل الإنسان ولدهء أو والدهء أو أخاه؛ 
المهم أنكم تستعدون» وتتخذون سلاحأ ‏ خناجر» وسكاكين› 
وسيوفاً - وكل واحد منكم يهجم على الآخر»ء ويقتله. 

واختلف المفسرون: هل هذا القتل وقع في ظلمةء أو وقع 
جهاراً بدون ظلمة؟ فقيل: إنهم لما أمروا بذلك قالوا: لا نستطيع 
أن يقتل بعضنا بعضا وهو ينظر إليه: ينظر الإنسان إلى ابنه» فيقتله» 
وإلى أبيه» وإلى صديقه! هذا شيء لا يطاق؛ فألقى الله تعالى عليهم 
ظلمة» وصار يقتل بعضهم بعضاًء ولا يدري مَن قتل . 

وقيل: بل إنهم قتلوا أنفسهم جهراً بدون ظلمة» وأن هذا 
أبلغ في الدلالة على صدق توبتهم» وأنه لما رأى موسى كَل أنهم 
سينتهون ‏ لأنه إذا قتل بعضهم بعضا لن يبقى إلا واحد ‏ ابتهل 
إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم الإصر؛ فأمروا بالكف؛ 
وقيل: بل سقطت أسلحتهم من أيديهم ‏ والله أعلم. 

وظاهر القرآن أنه لم تكن هناك ظلمة» وأنهم أمروا أن يقتل 
بعضهم بعضاً عِياناً» وهذا أبلغ في الدلالة على صدق توبتهم» 
ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد: أن يقتل البريء منكم المجرم 
- يعني الذين دعوا إلى عبادة العجل» وعكفوا عليه يقتّلون؛ 
والذين تبرؤوا منه يُقتلون ‏ والله أعلم. 

ولكن الظاهر الأول؛ لأن قتل البريء للمجرم ليس فيه دلالة 


۱۸۸ تفسير سورة البقرة (الآية: 4ه) 


على صدق التوبة من المجرمين؛ لأن الإنسان قد يُقتل وهو مصرٌ 
على الذنب؛ ولا يدل ذلك على توبته. 

قوله تعالى: #ذلكم* المشار إليه قتل أنفسهم؛ #خير لكم 
عند بارئكو# أي من عدم التوبة؛ أو من عدم القتل؛ وهذا من 
التفتبيل بعا ليس فى الطرف الآخر مته شي +ة والتفضيل بما ليس 
في الطرقا الآخر مت کہ باود في“ اللا اللعريية؟ لگن بعضهم 
يقول: إنه لا يكون بمعنى التفضيل؛ بل المراد به وجود الخير فى 
هذا الأمر بدون وجود مفضّل عليه. ٠‏ 

قوله تعالى: #إنه هو التواب الرحيم#: هذه الجملة تعليل 
لما قبلها؛ و#هو» ضمير فصل؛ وسبق بيان فوائده؛ و#التواب» 
أي كثير التوبة: لكثرة توبته على العبد الواحد» وكثرة توبته على 
التائبين الذين لا يحصيهم إلا الله» فهو يتوب في المرات المتعددة 
على عبده» ويتوب على الأشخاص الكثيرين الذين تكثر توبتهم؛ 
و#الرحيم» أي ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أنه ينبغى للداعى إلى الله أن يستعمل 
الأسلوب الذي يجذب إليه الناس» ويعطفهم عليه؛ لقوله تعالى 
حكاية عن موسى: فيا قوم ؛ فإن هذا لا شك فيه من التودد» 
والتلطف. والتحبب ما هو ظاهر. 

۲ ومنها: أن اتخاذ الأصنام مع الله ظلم؛ لقوله: #إنكم 
ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل». 

- ومنها: أن المعاصي ظلم للنفوس؛ وجه ذلك: أن 
النفس أمانة عندك؛ فيجب عليك أن ترعاها بأحسن رعاية» وأن 


تفسير سورة البقرة (الآية: 585) ۸۹ 


تجنبها سوء الرعاية؛ ولهذا قال رسول الله اة لعبد الله بن 
عمرو بن العاص: (إن لنفسك عليك حقاًه”' . 

 :‏ ومنها: أنه ينبغي التعبير بما يناسب المقام؛ لقوله: 
#فتوبوا إلى بارئكم#؛ لأن ذكر «البارئ» هنا كإقامة الحجة عليهم 
في أن العجل لا يكون إلهاً؛ فإن الذي يستحق أن يكون إلهاً هو 
البارئ - أي الخالق سبحانه وتعالى. 

ه ‏ ومنها: وجوب التوبة؛ لقوله: #إفتوبوا إلى بارئكم» . 

5 ومنها: أن التوبة على الفور؛ لقوله: #فتوبوا»#؛ لأن 
الفاء للترتیب»› والتعقيب . 

۷- ومنها: إثبات الأسباب» وتأثيرها في مسبباتها؛ لقوله 
«#باتخاذكم#: فإن الباء هنا للسببية. 

6 - ومنها: أنه ينبغى للداعى إلى الله أن يبين الأسباب فيما 
يحكم به؛ لقوله: #إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل *. 

4 ومئها: سفاهة بنى إسرائيل» حيث عبدوا ما صنعوا وهم 

٠‏ ومنها: ما وضع الله تعالى على بني إسرائيل من 
الأغلال» والآصارء حيث كانت توبتهم من عبادة العجل أن يقتل 
بعضهم بعضاً؛ لقوله: طفاقتلوا أنفسكم». 

١‏ ومنها: أن الأمة كنفس واحدة؛ وذلك لقوله: #فاقتلوا 
أنفسكم#4؛ لأنهم ما أمروا أن يقتل كل واحد منهم نفسه؛ بل يقتل 


)000( أخرجه البخاري ص٤١۰۱‏ كتاب الصوم. باب ۵۱: من أقسم على أخيه 
ليفطر في التطوع . . . › حديث رقم ۸ . 
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بعضهم بعضاً؛ ونظير ذلك قوله تعالى : «إولا تلمزوا أنفسكم) 
[الحجرات: ١‏ أي لا يلمز بعضكم بعضا؛ وعيو عدن للك 
ب«النفس»؛ لأن الأمة شيء واحد؛ فمن لمز أخاه فكمن لمز نفسه 

١‏ - ومنها: تفاضل الأعمال؛ لقوله: #ذلكم خير لكم عند 
بارئكم4 . 

۳ _ ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يتوب على التائبين مهما 
عظم ذنبهم؛ لقوله تعالى: #فتاب عليكم» . 

18 - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله وهما 
#التواب#. و#الرحيم#؛ وإثبات ما تضمناه من صفة - وهي: 
التوبةء والرحمة؛ وإثبات ما تضمناه من صفة باقترانهما - لا تكون 
عند انفراد أحدهما؛ لأنه لما اقترنا حصل من اجتماعهما صفة 
ثالثة - وهي : الجمع بين التوبة التي بها زوال المكروه» والرحمة 
التي بها حصول المطلوب . 

6 - ومنها: أنه ينبغى للإنسان أن يتعرض لما يقتضيه هذان 
الاسمان من أسماء اللا ری فة اا ررحت قرب إلى ريه 
سبحانه وتعالى» ويرجو الرحمة؛ وهذا هو أحد المعانى التى قال 
عنها رسول الله بية: «من أحصاها» - أي أسماء الله التسعة والتسعين - 
«دخل الجنة»”'؛ فإن من إحصائها أن يتعبد الإنسان بمقتضاها . 

4 FH ¥ 


)١(‏ أخرجه البخاري ص۲۱۹ كتاب الشروط› باب ۱۸: ما يجوز من 
الاشتراط والثنيا في الإقرار. ..» حديث رقم ١۲۷۳؛‏ وأخرجه مسلم 
ص٤٤٠١»‏ كتاب الذكر والدعاء» باب 7: في أسماء الله تعالى وفضل 
من أحصاهاء حديث رقم 588٠١‏ [5] ۲۹۷۷. 
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القرآرن 


َإِذْ فل يموسئ أن وم ل 0 
اده 2 2 طون م 0 1 ا کے ده 


© 5 


التهفسير : 

€ قوله تعالى: «وإذ قلتم يا موسى # أي : واذكروا 
أيضاً يا بني إسرائيل إذ قلتم. . . ؛ والخطاب لمن كان في عهد 
الرسول بء لكن إنعامه على أول الأمة إنعام على آخرها؛ فصح 
توجيه الخطاب إلى المتأخرين مع أن هذه النعمة على من سبقهم. 

قوله تعالى: #لن نؤّمن لك # أي لن ننقاد» ولن نصدق› 
ولن نعترف لك بما جئت 

قوله تعالى: #حتى نرى الله جهرة©: #نرى# بمعنى نبصر؛ 
ولهذا لم تخصب إلا مفعو لا واحدا؟ لأنها رؤية بصرية ؛ واختلف 
العلماء متى كان هذاء على قولين: 

القول الأول: أن موسى بل اختار من قومه سبعين رجلا 
لميقات الله » وذهب بهم ؟ ولما صار یکلم الله » ويكلمه الله قالوا: 
إلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة)؛ فعلى هذا القول يكون 

القول الثاني : أنه لما رجع موسى من ميقات الله» وأنزل الله 
عليه التوراة» وجاء بها قالوا: «ليست من الله؛ #لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة24. 

والسياق يؤيد الثانى؛ لأنه تعالى قال: #وإذ آتينا موسى 
الكتاب والفرقان©». ثم ذكر قصة العجل» وهذه كانت بعد مجيء 


۹۲ تفسير سورة البقرة (الآيتان: هه 5ه) 


موسى بالتوراة» ثم بعد ذلك ذكر: #وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة# . 

وأما قوله تعالى: #فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت 
أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء ء منا إن هي إلا 
فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا 
وارحمنا وأنت خير الغافرين* [الأعراف: ]٠٠١‏ فقد أيد بعضهم 
القول الأول بهذه الآية؛ ولكن الحقيقة ليس فيه تأييد لهم؛ لأنه 
تعالى قال: #فلما أخذتهم الرجفة4 [الأعراف: ]٠٠١‏ - رجف 
بهم؛ والأخرى: أخذتهم الصاعقة ‏ صعقواء وماتوا. 

فالظاهر لي أن القول الأول لا يترجح بهذه الآية لاختلاف 
العقوبتين؛ هذه الآية كانت العقوبة بالصاعقة؛ وتلك كانت 
بالرجفة ‏ والله أعلم. 

قوله تعالى: #فأخذتكم الصاعقة) يعني الموت الذي صعقوا 
به؛ #وأنتم تنظرون» أي ينظر بعضكم إلى بعض حين تتساقطون؛ 
والجملة في قوله تعالى: (وأنتم تنظرون# حال من الكاف في 
قوله تعالى: #فأخذتكم الصاعقة) يعني: والحال أنكم تنظرون. 

29 قوله تعالى: #ثم بعثناكم بعد موتكم»: أصل 
«البعث» في اللغة الإخراج؛ ويطلق على الإحياء» كما هذه الاية؛ 
ويدل على أن المراد به الإحياء هنا قوله تعالى: #من بعد 
موتكم 4 ؛ رقو موت حقيقي» وليس نوماً» لأن النوم يسمى وفاة؛ 
ولا وسم راء كما في قوله تعالى: #وهو الذي يتوفاكم بالليل 
ويعلم ما جرحتم بالنهار» [الأنعام : ۰ وقوله تعالى: #الله يتوفى 
الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها [الزمر: .]٤١‏ 
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وقوله تعالى: #بعثناكم من بعد موتكم»: هذه نعمة كبيرة 
عليهم أن الله تعالى أخذهم بهذه العقوبة» ثم بعثهم ليرتدعوا؛ 
ويكون كفارة لهم؛ ولهذا قال تعالى : #لعلكم تشکرون# أي 
تشكرون الله سبحانه وتعالى؛ و«لعل» هنا للتعليل. 

وهذه إحدى الآيات الخمس الت فون سورة البقرة الى فيها 
إحياء الله شال الموتى؛ والثانية: فى قصة صاحب البقرة؛ 
والثالثة: في الذين.خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت»› 
فقال الله لهم: #موتوا ثم أحياهم* [البقرة: ١٤۲]؛‏ والرابعة: في 
قصة الذي مرٌ على قرية وهي خاوية على عروشهاء فقال: #أنى 
يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه4 [البقرة: 
49؟؛ والخامسة في قصة إبراهيم: #رب أرني كيف تحيي 
الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي . ..# [البقرة : 
1°[ الآية؛ والله تعالى على كل شىء قدير» ولا ينافى هذا ما 
ذكر الله في قوله تعالى: لثم إنكم بعد ذلك لميتون * ثم إنكم 
يوم القيامة تبعثون) [المؤمنون: ١٠ء‏ ١١]؛‏ لأن هذه القصص 
الخمس» وغيرها ‏ كإخراج عيسى الموتى من قبورهم - تعتبر 
آشراً عارشاً دؤائى به لايا سن آيناث الله سيححاته وتعالىء آما 
الذين أنكروا البعث سن المشركينء ويقولون: #متى هذا الوعد 
إن كنتم صادقين* [الأنبياء: ۳۸]ء ويقولون: «فأتوا بآبائنا إن كنتم 
صادقين* [الدخان: ]۳١‏ نقول: إن هؤلاء مموهون؛ فالرسل لم 
تقل لهم: إنكم تبعثون الآن؛ بل يوم القيامة؛ ولينتظرواء 
فسيكون هذا بلا ريب. 


۹٤‏ تفسير سورة البقرة (الآيتان: هه 5ه) 


الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآيتين: تذكير الله تعالى بني إسرائيل بنعمته 
عليهم» حيث بعثهم من بعد موتهم. 

۲ - ومنها: سفاهة بني إسرائيل؛ وھا أككر ها بذك على 
سفاهتهم؛ فهم يؤمنون بموسى» ومع ذلك قالوا: لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة4 . 

۳ ومنها: أن من سأل ما لا يمكن فهو حري بالعقوبة؛ 
لقوله تعالى: #فأخذتكم الصاعقة#؛ لأن الفاء تدل على السببية - 
ولا سيما في مثل حال هؤلاء الذين قالوا هذا عن تشكك؛ وفرُق 
بين قول موسى عليه السلام : #رب أرني أنظر إليك# [الأعراف: 
۳ وبين قول هؤلاء: #لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة»؛ 
فموسى قال ذلك شوقاً إلى الله عر وجل وليتلذذ بالرؤية إليه؛ أما 
هؤلاء فقالوه تشككاً ‏ يعني: لسنا بمؤمنين إلا إذا رأيناه جهرة؛ 
ففرق بين الطلبين. 

٤‏ - ومن فوائد الآيتين: أن ألم العقوبة» ووقعها إذا كان 
الإنسان ينظر إليها أشد؛ لقوله تعالى: «وأنتم تنظرون)؛ فإن 
الإنسان إذا رأى الناس يتساقطون فى العقوبة يكون ذلك أشد وقعا 
54 ِ 

5 ومنها: بيان قدرة الله سبحانه وتعالى» حيث أحياهم 
بعد الموت؛ لقوله تعالى: لثم بعثناكم من بعد موتكم . 

5 ومنها: وجوب الشكر على من أنعم الله عليه بنعمة؛ 
لقوله تعالى: #لعلكم تشكرون)؛ والشكر هو القيام بطاعة المنعم 
إقراراً بالقلي» واعتراقاً باللساة: وعملا بالأركاة؛ فيعترق. بقلبه 
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أنها من الله» ولا يقول: إنما أوتيته على علم عندي؛ كذلك أيضاً 
يتحدث بها بلسانه اعترافاً ‏ لا افتخاراً؛ وكذلك أيضاً يقوم 
بطاعة الله سبحانه وتعالى بجوارحه؛ وبهذه الأركان الثلاثة يكون 
الشكر؛ وعليه قول الشاعر: 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

۷ - ومن فوائد الآيتين: إثبات الحكمة لله تعالى: لقوله: 

«إلعلكم تشكرون»؛ فإن «لعل» هنا للتعليل المفيد للحكمة. 
¥ ¥ # 
القرآت 
وظللتا عَيْنَكُمْ القمام ورتا يکم الم وَالسَلْوَقُ كوا من 
یت ما ردفتگم وَمَا عمو وکن كا اسهم بلغو 4©69. 
التفسير: 

«ه 4 قوله تعالى: #وظللنا عليكم الغمام» أي جعلناه ظلاً 
عليكم؛ وكان ذلك في التيه حين تاهوا؛ وقد بقوا في التيه بين 
مصر والشام أربعين سنة يتيهون في الأرض؛ وما كان عندهم ماءء 
ولا مأوى؛ ولكن الله تعالى رحمهمء فظلل عليه الغمام؛ 
و«الغمام» هو السحاب الرقيق الأبيض؛ وقيل: السحاب مطلقاً ؛ 
وقبل: السبحاب البارد الذي يكون به الجو بارداء ويتولد مته 
رطوبةء فيبرد الجو ‏ وهذا هو الظاهر. 

قوله تعالى: #وأنزلنا عليكم المن»: يقولون: #المن» 
شيء يشبه العسل؛ ينزل عليهم بين طلوع الفجر› وطلوع الشمس؛ 
فإذا قاموا أكلوا منه؛ #والسلوى»: طائر ناعم يسمى «السَّمَانَى)) 


أو هو شبيه به؛ وهو من أحسن ما يكون من الطيورء وألذه 
لحماً. 
قوله تعالى: #كلوا الأمر هنا للإباحة؛ يعني أننا أبحنا 
لكم هذا الذي أنزلنا عليكم من المن» والسلوى؛ #من طيبات ما 
رزقناكم4: لمن هنا لبيان الجنس؛ وليست للتبعيض؛ لأنهم 
أبيح لهم أن يأكلوا جميع الطيبات. 
قوله تعالى: #وما ظلمونا» أي ما نقصونا شيئاً؛ لأن الله لا 
تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. 
قوله تعالى : (ولکن كانوا أنفسهم يظلمون): #أنفسهم» 
مفعول ملم ل#إيظلمون»؛ وقُدّم لإفادة الحصر ‏ أي لا يظلمون 
بهذا إلا أنفسهم؛ أما الله تبارك وتعالى ‏ فإنهم لا يظلمونه؛ لأنه 
سبحانه وبحمده لا يتضرر بمعصيتهم» كما لا ينتفع بطاعتهم . 
0 
من فوائد الآية: نعمة الله تبارك وتعالى بما هيأه لعباده 
58 فإن الظل عن الحرٌ من نعم الله على العباد؛ ولهذا 
کی ا 32 ويس کا مجن ب ملى بتي ارال لقوله تعالى : 
حم عون مع »> وقوله تعالى: #والله جعل لكم مما خلق 


ظلالاً» [النحل : 
؟ - ومنها: أن الغمام يسير بأمر الله عر وجل» حيث جعل 
الغمام ظلاً على هؤلاء. 


۳ - ومنها: بيان نعمة الله على بني إسرائيل بما إنزل عليهم 
من المن» والسلوى - يأتيهم بدون تعب» ولا مشقة؛ ولهذا 
وصف ب «المن». 
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؛ ‏ ومنها: أن لحم الطيور من أفضل اللحوم؛ لأن الله 
تعالى هيأ لهم لحوم الطير - وهو أيضاً لحوم أهل الجنة» كما قال 
تعالى: #ولحم طير مما يشتهون) [الواقعة: .]1١‏ 

ه ‏ ومنها: أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة فينبغي أن 
يتبسط بهاء ولا يحرم نفسه منها؛ لقوله تعالى: #كلوا من طيبات 
ما رزقناكم» [البقرة: ۷٥]؛‏ فإن الإنسان لا ينبغي أن يتعفف عن 
الشيء المباح؛ ولهذا قال شيخ الإسلام - رحمه الله : «من امتنع 
من أكل الطيبات لغير سبب شرعي فهو مذموم»؛ وهذا صحيح؛ 
لأنه ترك ما أباح الله له وكأنه يقول: إنه لا يريد أن يكون لله عليه 
منة؛ فالإنسان لا ينبغي أن يمتنع عن الطيبات إلا لسبب شرعي؛ 
والسبب الشرعي قد يكون لسبب يتعلق ببدنه؛ وقد يكون لسبب 
يتعلق بدينه؛ وقد يكون لسبب يتعلق بغيره؛ فقد يمتنع الإنسان عن 
اللحم؛ لأن بدنه لا يقبله» فيكون تركه له من باب الحمية؛ وقد 
يترك الإنسان اللحمء لأنه يخشى أن تتسلى به نفسه حتى يكون 
همه أن يذهب طيباته في حياته الدنيا؛ وقد يترك الإنسان الطيب 
من الرزق مراعاة لغيره» مثل ما يذكر عن عمر رضي الله عنه في 
عام الرمادة ‏ عام الجدب المشهور - أنه كان لا يأكل إلا الخبز 
والزيت». حتى اسوة جلته» ويقول: بقس الوالى أثا إن شبعت 
والناس جیاع؛ فرق رکه الذلاك راغا لغيره؛ إذاً من امتنع 
من الطيبات لسبب شرعي فليس بمذموم. 

5 ومنها: أن المباح من الزرق هو الطيب؛ لقوله تعالى : 
#كلوا من طيبات© . 


.186/١٠١ البداية والنهاية‎ )١( 
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۷ - ومنها: تحريم أكل الخبيث» والخبيث نوعان: خبيث 
لذاته؛ وخبيث لكسبه؛ فالخبيث لذاته كالميتةء والخنزير» 
والخمرء وما أشبههاء كما قال الله تعالى: #قل لا أجد في ما 
أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحاً أو لحم خثزير فإنه رجس) [الأنعام: ]٠٤١‏ أي نجس 
خبيث؛ وهذا محرم لذاته؛ محرم على جميع الناس؛ وأما الخبيث 
لكسبه فمثل المأخوذ عن طريق الغش» أو عن طريق الرباء أو عن 
طريق الكذب» وما أشبه ذلك؛ وهذا محرم على مكتسبه» وليس 
محرماً على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح؛ ويدل لذلك أن 
النبي ية كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت» 
ويأخذون الرباء فدل ذلك على أنه لا يحرم على غير الكاسب. 

۸ - ومن فوائد الآية: أن بني إسرائيل كفروا هذه النعمة؛ 
لقوله تعالى: #ولكن كانوا أنفسهم يظلمون». 

4 ومنها: أن العاصي لا يضر الله شيئاً؛ وإنما يظلم نفسه. 

# # ¥ 


القرآاتن 
وماماء و موسا جب يولي 
امع ا کا کر تي ا اة ال © 


دل ا موا ري û‏ ا 
2 ين العا با ا كأ يشش @4. 


التفسير: 
#١۸‏ قوله تعالى: #وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية» أي 
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واذكروا يا بني إسرائيل إذ قلنا ادخلوا هذه القرية؛ و#ادخلوا» أمر 
كوني» وتسرعي ؛ ؛ لأنهم امیا بان يتخلوها سجذا وهلا أصر 
شرعي ؛ ثم فتحت » فدخلوها بالأمر الكوني . 

واختلف المفسرون في تعيين هذه القرية؛ والصواب أن 
المراد بها: بيت المقدس؛ لأن موسى قال لهم: #ادخلوا الأرض 
المقدسة التي كتب الله لكم» [المائدة: ١۲]؛‏ و#القرية4» هي البلد 
المسكون؛ مأخوذة من القرّي ‏ وهو التجمع؛ وسميت البلاد 
المسكونة قرية لتجمع الناس بها؛ ومفهوم القرية في اللغة العربية 
غير مفهومها في العرف؛ لأن مفهوم القرية في العرف: | 
الصغير؛ وأما الكبير فيسمى مدينة؛ ولكنه في اللغة العربية - وهي 
لغة القرآن ‏ لا فرق بين الصغيرء والكبير؛ فقد سمى الله عر وجل 
مكة قرية» كما في قوله تعالى: #وكأين من قرية هي أشد قوة من 
قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم» ببسيد: 1]: 
المراد بقريته التي أخرجته: مكة» وقال تعالى: #وكذلك أوحينا 
إليك قرآناً عربياً لتر أم القرى ومن حولها» [الشورى: ۷]: فسمى 
مكة أم القرى وهو شامل للبلاد الصغيرة» والكبيرة. 

قوله تعالى: #فكلوا منها»: الأمر للإباحة أي فأبحنا لكم 
أن تأكلوا منها؛ ؛ #حيث شئ نتدبة أي كن أي مكان كسم من اليلد 
فى وسطهاء أو أطرافها تأكلون ما تشاءون؛ «#رغداً» أي طمأنينةء 
وغنيئاً.لا أحد يعارضيكم فى ذلك» ولا يماتعكم . 

قوله تعالى: #وادخلوا الباب# أي باب القرية؛ لأن القرى 
يجعل لها أبواب تحميها من الداخل»ء والخارج؛ #سجداً» 
منصوب على أنه حال من الواو في قوله تعالى: #ادخلوا» أي 


٠۰‏ تفسير سورة البقرة (الآيتان: /ه ‏ 9ه) 


ساجدين؛ والمعنى: إذا دخلتم فاسجدوا شكراً لله؛ وعلى هذا 
فالحال ليست مقارنة لعاملها؛ بل هي متأخرة عنه. 

قوله تعالى: #وقولوا حطة# أي قولوا هذه الكلمة: 
#حطة4 أي احطط عنا ذنوبناء وأوزارنا؛ فهى بمعنى قولوا: ربنا 
اقفر تفا والمراد: اطلبرا المشقية من اك سبحائه وتعالى' إذا 
دخلتم» وسجدتم؛ ولإحطة# خبر لمبتداً محذوف؛ والتقدير: 
سؤالنا حطةء أو حاجتنا حطة ‏ أي أن تحط عنا ذنوبنا؛ والجملة 
من المبتدأء والخبر في محل نصب مقول القول. 

قوله تعالى: #نغفر لكم» بنون مفتوحة» وفاء مكسورة؛ 
وفي قراءة: #تغمّر لكم» بتاء مضمومة» وفاء مفتوحة؛ وفي قراءة 
ثالثة: #يُغْفْر# بياء مضمومة وفاء مفتوحة؛ وكلها قراءات 
صحيحة؛ بأيها قرأت أجزأك . 

وقوله تعالى: #نغفر لكم خطاياكم4»: «المغفرة» هي ستر 
الذنب» والتجاوز عنه؛ ومعناه أن الله ستر ذنبك» ويتجاوز عنك» 
فلا يعاقبك؛ لأن «المغفرة» مأخوذة من المغفر ‏ وهو ما يوقى به 
الرأس في الحرب؛ لأنه يستر» ويقي؛ ومن فسر «المغفرة» بمجرد 
الستر فقد قصَّر؛ٍ لأن الله تعالى إذا خلا بعبده المؤمن يوم القيامة؛ 
وقرره بذنوبه قال: «قد سترتها عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم»”") أي اليوم أسدرها أيضياً: ثم أتجاوز عنها ؛ و#خطاياكم» 


)١(‏ أخرجه البخاري ص۱۹۲ء كتاب المظالم» باب ۲: قول الله تعالى: «ألا 
لعنة الله على الظالمين)» حديث رقم ١٤٤۲؛‏ وأخرجه مسلم ص508١١2‏ 
كتاب التوبة» باب ۸: في سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين وفداء كل 
مسلم بكافر من النارء حديث رقم ه06 [oY]‏ 758 ؟. 
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جمع حَطية» ك«مطايا» جمع مطية؛ و«الخطية» ما يرتكبه الإنسان 
من المعاصي عن عمد؛ وأها ها پرتکه صن قير عمد البسعى 
الأخطاء»؛ ولهذا يفرق بين «مخطئ». و«خاطئ»؛ الخاطئ ملوم؛ 
والمخطئع معذورء كما قال الله تعالى: #لنسفعا بالناصية * ناصية 
كاذبة خاطئة* [العلق: »]١5 ٠٠١‏ وقال تعالى: #ربنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا» [البقرة: .]۲۸١‏ 

قوله تعالى: #وسنزيد# أي سنعطي زيادة على مغفرة 
الذنوب #المحسنين * أي الذين يقومون بالإحسانء. و«الإحسان» 
نوعان: 

الأول: إخسان فى عباط الله؟ وقد قسره رسول اله € 
بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

والنوع الثانى : إحسان في معاملة الخلق وهو بذل المعروف› 

20949 قوله تعالى: #فبدل الذين ظلموا» أي فاختار الذين 
ظلموا منهم على وجه التبديل» والمخالفة #قولا غير الذي قيل 
لهم#: وذلك أنهم قالوا: «حنطة في شعيرة» بدلا عن قولهم: 
«حطة) . 

وفي قوله تعالى: #فبدّل الذين ظلموا# إظهار في موضع 
الإضمار؛ ومقتضى السياق أن يكون بلفظ: فبدلوا قولا. . إلخ» 
)١(‏ أخرجه البخاري ص"5» كتاب الإيمان» باب ۳۷: سؤال جبريل النبي كَل 


عن الإيمان...» حديث رقم ١٠؛‏ وأخرجه مسلم صا1۸» كتاب 
الإيمان» باب :١‏ بيان الإيمان والإسلام...» حديث رقم ٩۳‏ [1] ۸. 
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و فقيو اتضاق محل المغصر بهذا الرضصف: مى 
ذلك: الحكم على هؤلاء بالظلم . 

ثانياً: أن هذا مقياس لغيرهم أيضاً؛ فكل من بدل القول الذي 
قيل له فهو ظالم؛ فيؤخذ منه تعميم الحكم بعموم علة الوصف . 

ثالثاً: التنبيه أعني تنبيه المخاطب؛ لأنه إذا جاء الكلام على 
حلاف السياق اب السخاطب. 

قوله. تعالى : #فاتزكنا4 القاء للسيبية؟ والمعنى؟ فيسب ها 
حصل منهم من التبديل أنزلنا #على الذين ظلموا» أي عليهم؛ 
«#رجزاً» أي عذاباً؛ لقوله تعالى: #لئن كشفت عنا الرجز» 
[الأعراف:  ]14‏ أي العذاب ‏ #لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني 
إسرائيل€ [الأعراف: ١١٠]ء‏ والعذاب غير الرجس؛ لأن الرجس 
النجس القذر؛ والرجز: العذاب» #من السماء# أي من فوقهم› 
كالحجارة» والصواعق» والبّرّدء والريح» وغيرها؛ والمراد 
ب#السماء# هنا العلوّء ولا يلزم أن يكون المراد بها السماء 
المحفوظة؛ لأن كل ما علا فهو سماء ما لم يوجد قرينة كما في 
قوله تعالى: #وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها 
معرضون* [الأنبياء: .]١‏ 

قوله تعالى: #بما كانوا يفسقون#: الباء هنا للسببية ‏ أي 
بسبب؛ و(ما» مصدرية ‏ أي بكونهم فسقوا؛ وإذا كانت مصدرية 
فإنه يحول ما بعدها من الفعلء أو الجملة إلى مصدر؛ 
و#كانوا#: هل المراد فيما مضى؛ أم المراد تحقيق اتصافهم 
بذلك؟ الجواب: الثاني؛ وهذا يأتي في القرآن كثيراً؛ 
ولإيفسقون» أي يخرجون عن طاعة الله عر وجل . 
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الفوائد: 

١‏ من فوائد الآيتين: إثبات القول لله عرّ وجل؛ لقوله 
تعالى: #وإذ قلنا ادخلوا»؛ وهو قول حقيقي بصوت» وبحرف؛ 
لكن صوته سبحانه وتعالى لا يشيهه صوت من أصوات 
المخلوقين؛ ولا يمكن للإنسان أن يدرك هذا الصوت؛ لقوله 
تعالى: #ولا يحيطون به علمأ» [طه: ١١٠]؛‏ وهكذا جميع 
صفات الله عر وجل لا يمكن إدراك حقائقها . 

؟ ‏ ومنها: وعد الله لهم بدخولها؛ ويؤخذ هذا الوعد من 
الأمر بالدخول؛ فكأنه يقول: فتحنا لكم الأبواب فادخلوا. 

۳ ومنها: جواز أكل بني إسرائيل من هذه القرية التي 
فتحوها؛ فإن قال قائل: أليس جل الغنائم من خصائص هذه الأمة - 
أي أمة محمد كله فالجواب : بلى» والإذن لبني إسرائيل أن يأكلوا 
من القرية التي دخلوها ليس على سبيل التمليك؛ بل هو على سبيل 
الإباحة؛ وأما جل الغنائم لهذه الأمة فهو على سبيل التمليك . 

٤‏ - ومنها: أنه يجب على من نصره الله وفتح له البلاد أن 
يدخلها على وجه الخضوع» والشكر لله؛ لقوله تعالى: #وادخلوا 
الباب سجداً وقولوا حطة)؛ ولهذا لما فتح النبي اة مكة دخلها مطأطئاً 
رأسه''' يقرأ قول الله تعالى : إإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً [الفتح : .]١‏ 

ه ‏ ومنها: لؤم بني إسرائيل» ومضادتهم لله» ورسله؛ لأنهم 


)١(‏ راجع البخاري ص*٠»‏ كتاب المغازي» باب 59: أين ركز النبي يلا 
الراية يوم الفتح› حديث رقم ۱ ومسلما ص۰۸۰۳ كتاب صلاة 
المسافرين» كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به» باب :١‏ ذكر قراءة 
النبي ية سورة الفتح يوم فتح مكة» حديث رقم ۱۸٥٤‏ [۲۳۲۸] ٤۷۹؛‏ 
ولم أقف على من أخرجه بلفظ «مطأطباً رأسه». 
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لم يدخلوا الباب سجداً؛ بل دخلوا يزحفون على أستاههم على 
الوواع مكار وامستهذك. 

5 - ومنها: بيان قبح التحريف سواء كان لفظياًء أو معنوياً ؛ 
لأنه يغير المعنى المراد بالنصوص . 

۷ - ومنها: أن الجهاد مع الخضوع لله عر وجل» والاستغفار 
سبب للمغفرة؛ لقوله تعالى: #نغفر لكم خطاياكم4» وسبب 
للاستزادة أيضاً من الفضل ؛ لقوله تعالى: #وسنزيد المحسنين4. 

۸ - ومنها: أن الإحسان سبب للزيادة سواء كان إحساناً في 
عبادة الله» أو إحساناً إلى عباد الله؛ فإن الإحسان سبب للزيادة؛ وقد 
ثبت عن الرسول يا أنه قال : «الله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه»”''؛ وقال: «ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» '"' . 

4 ومنها: تحريم التبديل لكلمات الله وهو تحريفها؛ وأنه 
من الظلمء لقوله تعالى: «فبدل الذين ظلموا قولا). 

٠‏ - ومنها: بيان عقوبة هؤلاء الظالمينء وأن الله أنزل 
عليهم الرجز من السماء. 

١‏ ومنها: الإشارة إلى عدل الله عر وجلء» وأنه لا يظلم 
أحداًء وأن الإنسان هو الظالم لنفسه. 


)١(‏ أخرجه مسلم ص497١١ء‏ كتاب الذكر والدعاءء باب :١١‏ فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن» حديث رقم 5807 [۳۸] 159494. 

(؟) أخرجه البخاري ص۱۹۲ء كتاب المظالم» باب ": لا يظلم المسلم 
المسلم ولا يسلمه» حديث رقم ۲ وأخرجه مسلم ص9؟١١ء‏ 
کات لمر والصلةء» باب :٠١‏ تحريم الظلمء حديث رقم ]٥۸[ ٠٥۷۸‏ 
۰ 
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١‏ - ومنها: إثبات فسوق هؤلاء بخروجهم عن طاعة الله؛ 
والفسق نوعان: فسق أكبر مخرج عن الملة» وضده «الإيمان»› 
كما في قوله تعالى: #وأمًا الذين فسقوا فمأواهم النار [السجدة: 
]؛ وفسق أصغر لا يخرج عن الملة» وضده «العدالة». كما في 
قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» 
[الحجرات: .]١‏ ْ 

۳ - ومنها: إثبات الأسباب» وتأثيرها في مسبّباتها؛ لقوله 
تعالى : #بما كانوا يفسقون# . 

5 وفعها: الود على الجبرية الدّين يقولوث: إث الله 
سبحانه وتعالى مجبر العبد على عمله؛ ووجه الرد أن الله سبحانه 
وتعالى أضاف الفسق إليهم؛ والفسق هو الخروج عن الطاعة؛ 
والوجه الثاني: أنهم لو كانوا مجبرين على أعمالهم لكان تعذيبهم 
ظلماًء والله ‏ تبارك وتعالى ‏ يقول: «ولا يظلم ربك أحداً» 


[الكهف: 59]. 
٥‏ ۔ وها أن التسوق مسب لزول العذاب. 
¥ # ف 
القرآت 


٣‏ م 2ے ى جرەم دم کی ی د يت ص رجه 
2 وإذ استسكئ موس لتومهء فقلنا اضرب بعصالكت الححر 
صو کے ر ص6 ce‏ 5 


لفقل ين الث ا ا د بطلل آي اليد ا 
وَأشْرَيُواً من رَرْقٍ أله وا توا ف الْأَرْضِ ميدي مُفْسِيِينَ 469 . 


التهمسير : 
41:9 قوله تعالى: #وإذا استسقى موسى لقومه» أي 


)5٠١ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ۲۰٦ 


واذكر إذ استسقى موسى لقومه ‏ أي طلب السقيا لهم؛ وهذا يعم 
كونهم في التيه؛ وغيره. 

قوله تعالى: #فقلنا اضرب بعصاك الحجر#: «العصا) 
معروفة؛ و#الحجر#: المراد به الجنس؛ فيشمل أي حجر يكون؛ 
وهذا أبلغ من القول بأنه حجر معين؛ وهذه «العصا» كان فيها 
أربع ايات عظيمة : 

أولا: أنه يلقيهاء فتكون حية تسعى» ثم يأخذهاء» فجعود 
عصا. 

ثانياً: أنه يضرب بها الحجرء فينفجر عيوناً. 

ثالثاً: أنه ضرب بها البحرء فانفلق؛ فكان كل فرق كالطود 
العظيم . 

رابعاً: أنه ألقاها حين اجتمع إليه السحرة» وألقوا حبالهم» 
وعصيهم» فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون. 

قوله تعالى: #فانفجرت منه#؛ «الانفجار»: الانفتاح» 
والانشقاق؛ ومنه سمي «الفجر»؛ لأنه ينشق به الأفق؛ فمعنى 
#انفجرت4 أي تشققت منه هذه العيون. 

قوله تعالى: #اثنتا عشرة عينا»؛ #عيناً» : تمييز؛ وكانت 
العيون اثنتي عشرة؛ لأن بني إسرائيل كانوا اثنتي عشرة أسباطا؛ 
لكل سبط واحدة. 

قوله تعالى: «#قد علم كل أناس* أي من الأسباط 
#مشربهم* أي مكان شربهم» وزمانه حتى لا يختلط بعضهم 
ببعض » ويضايق بعضهم بعضاً. 

وهذه من نعمة الله على بني إسرائيل؛ وهي من نعمة الله 


تفسير سورة البقرة (الآية: )5٠‏ 1۹%۷ 


على موسى؛ أما كونها نعمة على موسى فلأنها آية دالة على 
رسالته؛ وأما كونها نعمة على بني إسرائيل فلأنها مزيلة لعطشهم› 
ولظمئهم . 

قوله تعالى: #كلوا واشربوا» الأمر هنا للإباحة فيما يظهر؛ 
لمن رزق الله أي من عطائه» حيث أخرج لكم من الثمارء 
ورزقكم من المياه. 

قوله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين) أي لا تسيروا 
مفسدين؛ فنهاهم عن الإفساد في الأرض؛ ف«العثو»» و«العثي» 
معناه الإسراع في الإفساد؛ والإفساد في الأرض يكون 
بالمعاصي» كما قال الله تعالى: #ظهر الفساد في البر والبحر بما 
كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون» 
[الروم: .]5١‏ 

الفوائد: 

١‏ هن قوائكق ايا مقر رع الاسعيقاء عط البحاجة إلى 
الماء؛ لأن موسى استسقى لقومه؛ وشرع من قبلنا شرع لنا إن لم 
يرد شرعنا بخلافه؛ فكيف وقد اتی بوفاقه؟! فقد كان النبى علا 
مسقي فى عط الجمينة أ رسف شن العمجراء على وجه 
7 كن 


)١(‏ راجع البخاري ص۷۹4»ء كتاب الاستسقاء» باب ۷: الاستسقاء في خطبة 
الجمعة» حديث رقم +٤‏ وصحيح مسلم ص۸۱۷ - ۰۸۱۸ كتاب صلاة 
الاستسقاء» باب ۲: الدعاء في الاستسقاء» حديث رقم .AAV [A] Y Y۸‏ 

(؟) راجع البخاري ص٠۸‏ كتاب الاستسقاءء باب :٠١‏ استقبال القبلة في 
الاستسقاءء حديث رقم ۲۸٠۱؛‏ وراجع مسلما ص۸۱۷» كتاب صلاة 
الاستسقاءء باب :١‏ كتاب صلاة الاستسقاء» حديث رقم ۲۰۷۲ [۳] 415. 


۲۰۸ تفسير ضزرة البقرة 050 ا 


۲ وفتها: أن السقيا كما تكون بالمطر التازل من السماء 
تكون في النابع من الأرض . 

۳ - ومنها: أن الله سبحانه وتعالى هو الملجأ للخلق؛ فهم 
إذا مسهم الضر يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. 

٤‏ - ومنها: أن الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - كغيرهم 
في الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى؛ فلا يقال: إن الرسل قادرون 
على كل شيء» وأنهم لا يصيبهم السوء. 

ه ‏ ومنها: رأفة موسى بقومه؛ لقوله تعالى: #وإذا استسقى 
موسى لقومه) . 

5 وفكها: أن الله سبحانه وتعالى قافر جواد؛ ولهذا 
أجاب الله تعالى دعاء موسى؛ لأن العاجز لا يسقي؛ والبخيل لا 
يعطي . 

- ومنها: إثبات سمع الله سبحانه وتعالى» لقوله تعالى : 
#فقلنا#؛ لأن الفاء هنا للسببية؛ يعنى: فلما استسقى موسى قلنا؛ 
فدل على أن الله سمع استسقاء عرس + اجات 

6 ومنها: كمال قدرة الله عرّ وجل» حيث إن موسى يلا 
يضرب الحجر اليابس بالعصاء فيتفجر عيونا؛ وهذا شيء لم تجر 
العادة بمثله؛ فهو دليل على قدرة الله عر وجل» وأنه ليس كما 
يزعم الطبائعيون بأنه طبيعة؛ إذ لو كانت الأمور بالطبيعة ما 
تغيرت» وبقيت على ما هي عليه. 

4 ومنها: الآية العظيمة في عصا موسى» حيث يضرب به 
الحجرء فيتفجر عيوناً مع أن الحجر صلب» ويابس؛ وقد وقع 
لرسول الله يه ما هو أعظم» حيث أتي إليه بإناء فيه ماء» فوضع 


تفسير سورة النقرة (الآية: +34) ۳۹ 


يده فیه» فصار يفور من بين أصابعه كالعيون"''؛ ووجه كونه 
أعظم : أنه ليس من عادة الإناء أن يتفجر عيونا بخلاف الحجارة؛ 
فقد قال الله تعالى: #وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار» 
[البقرة: ٤۷]؛‏ ووجه آخر: أن الإناء منفصل عن الأرض لا صلة له 
بها بخلاف الحجارة. 

٠‏ ومثها: حكمة الله سبحانه وتعالى بجعل هذا الماء 
المتفجر اثنتي عشرة عينا؛ لفائدتين: 

الفائدة الأولى: السعة على بني إسرائيل؛ لأنه لو كان عيناً 
واحدة لحصلت مشقة الزحام. 

الفائدة الثانية: الابتعاد عن العداوة» والبغضاء بينهم؛ لأنهم 
كانوا اثنتي عشرة أسباطاً؛ فلو كانوا جُمعوا في مكان واحد مع 
الضيق» والحاجة إلى الماء لحصل بينهم نزاع شديد؛ وربما يؤدي 
إلى القتال؛ فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى ‏ ببني إسرائيل» 
حيث فجره اثنتي عشرة عيناًء ولهذا أشار الله سبحانه وتعالى إلى 
هذه النعمة بقوله: #قد علم كل أناس مشربهم»: كل أناس من 

١‏ من فوائد الآية: أن الله سبحانه وتعالى يذگر بني 
إسرائيل بهذه النعم العظيمة لأجل أن يقوموا بالشكر؛ ولهذا قال 
تعالى: #كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين). 

؟ا رومتها: آڻ عا علق اله بعال عن السأكولء 
والمشروب للإنسان فالأصل فيه الإباحة» والحل؛ لأن الأمر 


)١(‏ راجع البخاري ص9١»‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء في التّؤر» حديث 
رقم ۹“ 


503 لمر سووة الق (الآية 51 


للإباحة؛ فما أخرج الله تعالى لنا من الأرض» أو أنزل من السماء 
ا شمن للع لي حل ی تاي الال 
فالعبادات الأصل فيها الحظر؛ وأما المعاملات» والانتفاعات بما 
خلق الله فالأصل فيها الحل» والإباحة. 
٠‏ ومنها: تحريم الإفساد في الأرض؛ لقوله تعالى : 
#ولا تعثوا في الأرض مفسدين)»؛ والأصل في النهي التحريم 
¥ ا ف 


القرآت 

«وَإِد قُلْثْرْ يَمُوسَئ لن نَصِيرَ عَنَ عام جل ائ ت ك يمني 
ت الاش من بقلها وَقَنَلِنِهَا وفومهًا وَمَدَيبًا ا قال 
ابارت الْدِى هر آذ الب هو ر کے اشا س إن سم 
سَأَلْرٌ وشت کو اله والتنسكلنة ويار ب ف > لله كيك بار 
كوا تكرت يبت آله ريفوت التب مر ألْحَقْ ذَلِكَ ما عَصَوأ 
ڪا ينتدوت 469 . 

التفسير: 

4619 قوله تعالى: #وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام 
واحد#؛ المن» والسلوى من أحسن الأطعمة»ء وأنفعها للبدن» 
وألذها مذاقاً. ومن أحسن ما يكون؛ لكن بني إسرائيل لدناءتهم 
لم يصبروا على هذا؛ قالوا: #لن نصبر على طعام واحد»: لا 
نريد المن» والسلوى فقط؛ نريد أطعمة متعددة؛ ولكنها أطعمة 
بالنسبة للتي رُزْقوها أدنى ‏ يعني ليست مثلها؛ بل إنها تعتبر رديئة 
جداً بالنسبة لهذا . 


تفسير سورة البقرة (الآية: )5١‏ 5 


فإن قال قائل : كيف يقولون : طعام واحد وهما طعامان: 
المن» والسلوى؟ 

فالجواب: أن المن فى الغالب يستعمل فى الشرب؛ فهو 
ينبذ في الماء»ء ويشرب؛ أو يقال: المراد بالطعام هنا الجنس؛ 
يعتن: ا ھر صلی هذا الحديس فقظ. ليس صدا إا هن 
وسلوى. 

قوله تعالى: #فادع لنا ربك4: هذا توسل منهم بموسى 
ليدعو الله عر وجل لهم؛ وكلمة: #فادع لنا ربك تدل على جفاء 
عظيم منهم؛ فهم لم يقولوا: «ادع لكا اء أو «ادع الله»؛ بل 
قالوا: «ادع لنا ربك»» كأنهم بريئون منه ‏ والعياذ بالله؛ وهذا من 
سفههم › وغطرستهم ؛ وكبريائهم. 

قوله تعالى: #يخرج لنا»؛ #يخرج) فعل مضارع مجزوم 
على أنه جواب الطلب: «ادع»؛ أو جواب لشرط محذوف؛ 

قوله تعالى: #مما تنبت الأرض* أي مما تخرجه. 

قوله تعالى: #من بقلها)؛ #من* بيانية؛ بينت الاسم 
الموصول: #ما»؛ لأن الاسم الموصول مبهم يحتاج إلى اف 
ولإبقلياة: هو النبات الذى ليس له ساقء مقل الكراث؛ 
#وقئائها» : هي صغار البطيخ ؛ #وفومها» هو الثوم؛ يقال : ثوم» 
بالمثلثة؛ ويقال: «فوم» بالفاء الموحدة» #وعدسها»#؛ «العدس» 
معروف؛ #وبصلها#: أيضا معروف. 

وكل هذه بالشنة للمن» والسلوى لبسيتك بشيء ؟ ولهذا أنكر 
عليهم موسى بي فقال: #أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو 


)٦١ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ih 


خير 2# أي أتأخذون الذي هو أدنى 0 عن الذي هو خير . 

قوله تعالى: #اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم# يعني أن هذا 
ليس بصعب يحتاج إلى دعاء الله؛ لأن الله تعالى أوجده في كل 
مصر؛ وكأن موسى كَِةِ أنكر عليهم هذا؛ وبين لهم أنه لا يليق به 
أن سال الله سيعاثه وتعالى لهم فا هنو ادلي وموجود في كل 
مصر؛ وأما قول من قال من المفسرين: (إنه دعاء وقيل له: قل 
لهم: يهبطون مصراً فإن لهم ما سألوا» فهذا ليس بصحيح؛ لأنه 
كيف ينكر عليهم أن يطلبوا ذلك منهء ثم هو يذهب» ويدعو الله 
به!!! فالصواب أن موسى ويّخهم على ما سألواء وأنكر عليهم»› 
وقال لهم: إن هذا الأمر الذي طلبتم موجود في كل مصر؛ ولهذا 
قال: #اهبطوا مصراً»#؛ و#مصراً» ليست البلد المعروف الآن» 
ولكن المقصود أيّ مصر كانت؛ ولهذا نكُرت؛ و#مضرة اليلد لا 
تنگر» ولا تنصرف؛ واقرأ قوله تعالى: #وأوحينا إلى موسى وأخيه 
أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتاً» [يونس: ۸۷]؛ فالمعنى: اهبطوا أي 
مصر من الأمصار تجدون ما سألتم. 

قوله تعالى: #وضربت عليهم الذلة والمسكنة#؛ وفي قوله 
تعالى , #عليهم» ثلاث قراءات: كسر الهاء وضم الميم؛ وكسرها 
جیا روا جا 

قولة تعالى: #وضربت عليهم الذلة 59 جملة 
مستأنفة إخبار من الله عرّ وجل بما حصل عليهم؛ و#الذلة# : 
الهوان؛ فهم أذلة لا يقابلون عدوأء وقد قال الله تعالى: لا 
يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر» [الحشر: 
٠‏ و#المسكنة#: الفقر؛ فليس عندهم شجاعة» ولا غنّى؛ لا 


تفسير سورة البقرة (الآية: UE )>1١‏ 


كرم بالمال» ولا كرم بالنفس؛ ف«الشجاعة» كرم بالنفس: بأن 
يجود الإنسان بنفسه لإدراك مقصوده؛ و«الكرم» جود بالمال؛ فلم 
يحصل لهم هذاء ولا هذا؛ فلا توجد أمة أفقر قلوباًء ولا أبخل 
من اليهودء فالأموال كثيرة» لكن قلوبهم فقيرة» وأيديهم مغلولة. 

قوله تعالى: #وباءوا بغضب من اله أي رجعوا؛ والباء 
للمصاحبة؛ و#من؟ للابتداء؛ يعني الغضب من الله أي أن الله 
غضب عليهم» كما قال تعالى: #قل هل أنبئكم بشر من ذلك 
مشوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة 
والخنازير وعبد الطاغوت؟# [المائدة: .]5١‏ 

قوله تعالى: #ذلك*: الظاهر أن المشار إليه كل ما سبق» 
وليس فقط قوله تعالى: #وضربت عليهم الذلة. . .4؛ فكل ما 
سبق مشار إليه حتى سؤالهم الذي هو أدنى عن الذي هو خير؛ 
#بأنهم#: الباء للسببية؛ #كانوا يكفرون بآيات اله أي يكذبون 
بها؛ والمراد الآيات الكونية» والشرعية؛ فالشرعية تتعلق بالعبادة؛ 
والكونية تتعلق بالربوبية» فهم يكفرون بهذاء وبهذا. 

قوله تعالى: #ويقتلون النبيين» أي يعتدون عليهم بالقتل؛ 
وفي قوله تعالى: #النبيين* قراءتان؛ الأولى: بتشديد الياء بدون 
همز: #النبيين#؛ والثانية: بتخفيف الياء» والهمز: #النبيئين»؛ 
فعلى القراءة الأولى قيل: إنه مشتق من النَبْوّة - وهو الارتفاع؛ 
لارتفاع مئزلة الأنبياء؛ وقيل: من النبأء وأبدلت الهمزة ياء 
تخفيفاً؛ وعلى القراءة الثانية فإنه مشتق من النبأء لأن الأنبياء 
مخبرون عن الله عزّ وجل . 

قوله تعالى #بغير الحق* أي بالباطل المحض؛ وهذا القيد 


51 تفسير سورة البقرة (الآية: )51١‏ 


لبيان الواقع» وللتشنيع عليهم بفعلهم؛ لأنه لا يمكن قتل نبي بحق 


أبدأ 





قوله تعالى: #ذلك*: المشار إليه ما سبق من كفرهم 
بآيات الله» وقتلهم الأنبياء بغير حق؛ #بما عصوا#: الباء للسببية؛ 
و«المعصية» الخروج عن الطاعة إما بترك المأمور؛ وإما بفعل 
المحظورة الأوكانوا پمعډرږ) معطوف على أقوله تعالى؟ ابا 
عصوا»؛ و«الاعتداء» مجاوزة الحد إما بالامتناع عما يجب للغير؛ 
أو بالتعدي عليه . 

والفرق بين «المعصية)» و«العدوان» إذا ذكرا جميعاً: أن 
#الحعضيقة قعل ما هى حه و(الاصفاءة تجاوز عا أير بد عثل أن 
يصلي الإنسان الظهر مثلاً خمس ركعات؛ وقيل: إن «المعصية» 
ترك المأمور؛ و«العدوان» فعل المحظور. 

وسواء أكان هذا أم هذا فالمهم أن هؤلاء اعتدواء وعصوا؛ 
فلم يقوموا بالواجب» ولا تركوا المحرم؛ ولذلك تدرجت بهم 
الأمور حتى كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياءه؟ 'وفى ذلك ذليل لما 
ذعيه إليه قى آهل العلم آة المعاصي يريد الكقرة +الاسات إ8 
فعل معصية استهان بهاء ثم يستهين بالثانية» والثالثة. . . وهكذا 
حتى يصل إلى الكفر؛ فإذا تراكمت الذنوب على القلوب حالت 
بينهاء وبين الهدىء والنورء كما قال تعالى: #كلا بل ران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبون* [المطففين: .]١4‏ 
الفوائد: 


١‏ من فوائد الآية: لؤم بني إسرائيل» وسفههم؛ حيث إنهم 
طلبوا أن يغير لهم الله هذا الرزق الذي لا يوجد له نظير بقولهم: 


تفسير سورة البقرة (الآية: )٦١‏ 16" 


لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يُخرج لنا مما تنبت 
الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها) . 

١‏ - ومنها: غطرسة بني إسرائيل» وجفاؤهم؛ لقولهم: «ادع 
لنا ربك4؛ ولم يقولوا: «ادع لن ربنا»» أو: «ادع لنا الله»؛ كأن 
عندهم ‏ والعياذ بالله ‏ أنفة؛ مع أنهم كانوا مؤمنين بموسى ومع 
ذلك يقولون: #ادع لنا ربك - كما قالوا: #فاذهمب أنت وربك 
فقاتلا إنا هاهنا قاعدون# [المائدة: 15؟]. 

۳ ومنها: أن من اختار الأدنى على الأعلى ففيه شبه من 
اليهود؛ ومن ذلك هؤلاء الذين يختارون الشيء المحرم على 
الشيء الحلال. 

 :‏ ومنها: أن من علو همة المرء أن ينظر للأكمل» 
والأفضل في كل الأمور. 

- ومنها: أن التوسع في الماكل» والمشارب» واختيار 
الأفضل منها إذا لم يصل يصل إلى حد الإسراف فلا ذم فيه؛ ولذلك لم 
ينكر النبي يل على أصحابه حين أتوه بتمر جيد بدلاً عن 
الرديء"“؛ لكن لو ترك التوسع في ذلك لغرض شرعي فلا بأس 
كما فعله عمر رضي الله عنه عام الرمادة؛ وأها إذا تركها لقير 


غرض شرعي فهو مذموم؛ لأن الله تعالى يحب من عبده إذا أنعم 
عليه الغية أل فرق آثر تمه حل . 


)١(‏ راجع البخاري ص١۱۸ء‏ كتاب الوكالة» باب ١١‏ : إذا باع الوكيل شيئاً 


ادا قبيعة ردد حديث رقم رن وصحيح مسلم ص5 215 كعاب 
المساقاة» باب ۱۸؛ بيع الطعام مثلاً بمثل» حديث رقم 50817 [45] 1595. 


(؟) انظر ص۱۹۷ الفائدة الخامسة. 


051 لسر سورة البق (الآية:‎ TI 


5 ومن فوائد الآية: جل البقولء والقثاءء والفوم» 
والعدس» والبصل؛ لقولهم: #ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت 
الأرض. . .€ إلى قوله: #اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم» أي 
من الأضناف المذكورة: 

وهذه الأصناف مباحة في شريعة موسى؛ وكذلك في 
شريعتنا؛ فإنه لما قُدَّم للرسول بيا قدر فيه بقول فكره أكلها؛ فلما 
رآه بعض أصحابه كره أكلهاء قال الرسول كَل: «كل؛ فإني أناجي 
من لا حلجي »87 اباسا تھے رلك في غير لما وقع الاس 
في البصل» وعلموا كراهة النبي ييه لها قالوا: خرّمت؟؛ قال كلاو : 
«إنه ليس بي تحريم ما أحل الله»"؛ فبين أنه حلال. 

- ومن فوائد الآية: جواز إسناد الشيء إلى مكانه لا إلى 
الفاعل الأول؛ لقولهم #مما تنبت الأرض#؛ والذي ينبت حقيقة 
هو الله سبحانه وتعالى. 

 /‏ ومنها: جواز إسناد الشيء إلى سببه الحقيقي الذي ثبت 
آنه سیب شرفاء أو اء مثال ذلك: كو أطعمت جائعا كاذ 
يموت من الجوع فإنه يجوز أن تقول: «لولا أني أطعمته لهلك»؛ 
لأن الإطعام سبب لزوال الجوع؛ والهلاك معلوم بالحس؛ ومثال 
الشرعي: القراءة على المريض» فيبرأء فتقول: «لولا القراءة عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري ص1۷» كتاب الأذان» باب :15١0‏ ما جاء في الثوم 
الثّيء والبصل والكراث» حديث رقم ١٠۸؛‏ وأخرجه مسلم ص54/ء 
كتاب المساجد» باب ۱۷: نهي من أكل ثوماً...» حديث رقم ١107‏ 
[VT]‏ 55 ه. 

(۲) أخرجه مسلم ص74 50لا كتاب المساجدء باب :١7‏ نهي من أكل 
ثوما...» حديث رقم ١١55‏ [5/ا] .٥٦٥‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: )5١‏ 11" 


لم يبرأ»؛ أما المحظور فهو أن تثبت سبباً غير ثابت شرعاًء ولا 
حساء أو تقرن مشيئة الله بالسبب بحرف يقتضي التسوية مع الله عر 
وجل؛ مثال الأول: أولئك الذين يعلقون التمائم البدعية» أو 
يلبسون حلقاًء أو خيوطاً لدفع البلاءء أو رفعه ‏ كما زعموا؛ 
ومثال الثاني : ما جاء في الخدت أن النبي ية قال له رجل : «ما 
شاء الله وشئت»» فقال له النبى كلِةِ: «أجعلتنى لله ندأء بل ما 
شاء الله وحده»'. لأنك إذا قلت انا شاء الله وشعت» جعلت 
المخاظب ندًا لله في المشيئة. 

فإذا قال قائل: أليس الله قد ذم قارون حيتما قال: #إثما 
أوتيته على علم عندي4 [القصص: ۷۸]؛ فنسب حصول هذا المال 
ع العلم؛ وهذا قد يكون صحيحا؟ 

فالجواب أن هذا الرجل أنكر أن يكون من الله ابتداءً؛ 
ومعلوم أن الإنسان إذا أضاف الشيء إلى سببه دون أن يعتقد 
أن اله هو السب فهو مشرك؛ وأيضاً فإن قارون آزاد بقوله هذا 
أن يدفع وجوب الإنفاق عليه مبتغياً بذلك الدار الآخرة. 

والخلاصة: أن الحادث بسبب معلوم له صور: 

الصورة الأولى: أن يضيفه إلى الله وحده. 


)١(‏ أخرجه أحمد 25١4/١‏ حديث رقم 4 ؛ وأخرجه البخاري في الأدب 
المفرد» راجع فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد ۲٠۳/۲‏ باب 
9 قول الرجل: ما شاء الله وشئت» حديث رقم ۷۸۳؛ وأخرجه ابن 
أبى شيبة ,”5٠/8‏ باب 771: فى الرجل يقول: ما شاء الله وشاء 
فلان» حديث رقم ۰۲٦۲۸۲‏ قال الألياتي في السلسلة الصحيحة: 
فالإسناد حسن ۲۱۷/۱» حديث رقم ۳۹ء وقال في صحيح الأدب 
المفرد: صحيح ص۲۹۲. 


۲1۸ تفسير سورة البقرة (الآية: )٦١‏ 


الثانية : أن يضيفه إلى الله تعالى مقروناً بسببه المعلوم؛ مثل 
أن يقول: «لولا أن الله أنجاني بفلان لغرقت». 

الثالثة: أن يضيفه إلى السبب المعلوم وحده مع اعتقاد أن الله 
عرو الفسسة ومنه قول النبي ييه في عمه أبي طالب لما ذكر 
عذابه: «لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من التارء“. 

الرابعة: أن يضيفه إلى الله مقروناً بالسبب المعلوم باثم». 
كقوله: «لولا الله ثم فلان»؛ «وهذه الأربع كلها جائزة». 

الصورة الخامسة: أن يضيفه إلى الله» وإلى السبب المعلوم 
مقروناً بالواو؛ فهذا شرك› كقوله: «لولا الله وفلاث». 

الصورة السادسة: أن يضيفه إلى الله » وإلى السبب المعلوم 
مقرونا بالفاء» مثل: «لولا الله ففلان»؛ فهذا محل نظر: يحتمل 
الجواز» ويحتمل المنع . 

الصورة السابعة: أن يضيفه إلى سبب موهوم ليس بثابت 
شرعاء ولا اء فهذا شرك كما سق 

٩‏ - ومن فوائد الآية: توبيخ موسى عليه السلام لبني 
إسرائيل» وأن الذي يستبدل الأدنى بالذي هو خير يستحق 
التوبيخ؛ لأن موسى وبخهم» حيث قال: #أتستبدلون الذي هو 
أدنى بالذي هو خير» . 

٠‏ - ومنها: أنه يجوز للإنسان أن يعتذر عن الوساطة إذا لم 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١٠"‏ كتاب مناقب الأنصارء باب :4٠‏ قصة أبي 
طالب» حديث ۳۸۸۳؛ وأخرجه مسلم ¥1۷ کاب الإيمان» یاب 
١‏ : شفاعة النبي به لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» حديث رقم 
[oV] 0۱1°‏ 14. 





يكن لها داع؛ لأنه قال: #اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم»؛ 
وكأنه قال: لا حاجة أن أدعو الله أن يخرج لكم مما تنبت 
الأرض. 


1 7 ومهنها: ضرب الذلة على بتى إسرائيل؛ وقد ذكر الله 
تعالى أنهم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله - وهو 
الإسلام؛ أو بحبل من الناس وهو المساعدات الخارجية؛ 
والمشاهد الآن أن اليهود أعزاء بما يساعدهم إخوانهم من 
التضشياري. 

7 - ومنها: أن اليهود قد ضربت عليهم المسكنة وهي 
الفقر؛ ويشمل فقر القلوب الذي هو شدة الطمع بحيث أن 
اليهودي لا يشبع› ولا يتوقف عن ظطلب إلمال ولو كان من أكثر 
الناس غالاً؟ ويشمل أيضا فقر المال وهو قلته: 

٠‏ ومنها: أن بني إسرائيل لا يقومون للمسلمين لو 
حاربوهم من قبل الإسلام؛ لأن ضرب الذلة بسبب المعصية؛ فإذا 
حوربوا بالطاعة والإسلام فلا شك أنه سيكون الوبال عليهم؛ وقد 
قال الله تعالى: لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من 
وراء جدر» [الحشر: 5١]؛‏ وما يشاهد اليوم من مقاتلة اليهود 
للعرب فإنما ذلك لسببين: 

الأول: قلة الإخلاص لله تعالى؛ فإن كثيراً من الذين يقاتلون 
اليهود ‏ أو أكثرهم ‏ لا يقاتلونهم باسم الإسلام» وأن تكون 
كلمة الله هي العليا؛ وإنما يقاتلونهم باسم العروبة؛ فهو قتال 
عصبي قَبَلىَ؛ ولذلك لم يفلح العرب في مواجهة اليهود. 

والسبب الثاني : كثرة المعاصي من كبيرة» وصغيرة؛ حتى إن 


رض تقر سور النقرة (الآية 053 


بعضها ليؤدي إلى الكفر؛ وقد حصل للسلمين في أشد ها صل 
بمعصية واحدة مع ما انضم إليها من التنازع» والفشل» كما 
قال الله تعالى: #حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من 
بعد ما أراكم ما تحبون» [آل عمران: ؟97١].‏ 

١‏ - ومن فوائد الآية: إثبات صفة الغضب لله تعالى؛ 
وغضب الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته؛ لكنها لا تماثل 
صفات المخلوقين؛ فنحن عندما نغضب تنتفخ الأوداج مناء 
ويحمر الوجه» ويقفٌ الشعرء ويفقد الإنسان صوابه؛ وهذه 
العرارض لا تكون في غضب الله؛ لأن الله ليس كمثله شيء؛ بل 
هو غضب يليق بالله عر وجل دال على كمال عظمته» وسلطانه؛ 
راذا قانا يهثاء وسامنا أن القضب سقة سقيقية يرت يذللك كسا 
وصرنا حسب ما أمر الله به» ورسوله. 

وفسر أهل التحريف «غضب الله» بانتقامه» ولا يثبتونه 
صفة لله عر وجل؛ وفسره آخرون بأنه إرادة الانتقام؛ فمغنى 
#غضب الله عليهم» عندهم: أراد أن ينتقم منهم؛ وتفصيل ذلك 
مذكور في كتب العقائد. 

6 ومن فوائد الآية: أن بني إسرائيل جمعوا بين 
المعاصي» والعدوان. 

7 ومنها: بيان حكمة الله عر وجل حيث ربط الأشياء 
بأسبابها؛ لقوله تعالى: #ذلك بأنه)› وقوله تعالى: #ذلك بما 
عصوا»؛ وهذا من الحكمة أن يكون للأسباب تأثيراً في مسبّباتها 
بما عله الله راطا بين الأسباب والنسكبات: ورلن الآسباب قد 
يكون لها موانع؛ فقد توجد الأسباب» ولكن توجد موانع أقوى 


تفسير سورة البقرة (الآية: 517) ۲۲١‏ 





منها؛ فالنار لم تحرق إبراهيم َي - مع أنها سبب للإحراق ‏ 
لوجود مانع؛ وهو قول الله تعالى لها: #كوني بردا وسلاما على 
إبراهيم» [الأنبياء: 14]. 

234 3 ¥ 


القرآت 

«إِنَّ لد اموا وَالَذِتَ هَادُوا والتصرى وليت من ءامن 
اله ولو الآ وَعَيِلَ صلخا كَلَهُمْ أَجهُم عند ريه وا حَوفُ 
علوم وا هش هُمْ روت ©4 . 
التفسير: 

لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما عاقب به بني إسرائيل من 
ضرب الذلة» والمسكنة» والغضب بَيّن أن المؤمنين من بني 
إسرائيل» وغيرهم كلهم لهم أجرهم عند الله. 

ومناسبة الآية لما قبلها أنه تعالى لما قال: #وباءوا بغضب 
من الله» بيّن أن من آمن منهمء وعمل صالحاً فإن الله لا يضيع 
أجره؛ فقال تعالى: #إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم. . .). 

4579 قوله تعالى: إن الذين آمنوا» يعني أمة محمد كَلِ؛ 
لأنهم هم الذين يستحقون الوصف بالإيمان المطلق» حيث آمنوا 
بجميع الكتب» والرسل. 

قوله تعالى: #والذين هادوا» أي الذين انتسبوا إلى دين 
اليهود - وهي شريعة موسى» #والنصارى* أي الذين انتسبوا إلى 
دين عيسى ٠‏ 


شف تفسير سورة البقرة (الآية: )٦۲‏ 


قوله تعالى: #والصابئين)»: اختلف فيهم على عدة 
أقوال؛ فمن العلماء من يقول: إن الصابئين فرقة من 
النصارى ؛ ومنهم من يقول: إنهم فرقة من اليهود؛ ومنهم من 
يقول إنهم فرقة من المجوس؛ ومنهم من يقول: إنهم أمة 
مستقلة تدين بدين خاص بها؛ ومنهم من يقول: إنهم من لا 
دين لهم: من كانوا على الفطرة؛ ولا يتدينون بدين ‏ وهذا 
هو الأقرب؛ فإذا أرسل إليهم الرسل فآمنوا بالله واليوم الآخر 
ثبت لهم انتفاء الخوف» والحزن» كغيرهم من الطوائف الذين 
ذكروا معهم 

قوله تعالى: من آمن منهم بالله واليوم الآخر» هذا بدل 
ممن قبله عائد إلى الذين هادواء والنصارى» والصابئين. 

قوله تعالى: #فلهم أجرهم* أي ثوابهم؛ وسمى الله تعالى 
«الثواب» أجراً؛ لأنه سبحانه وتعالى التزم على نفسه أن يجزي به 
كالتزام المستأجر بدفع الأجرة للأجير؛ #عند رهم : أضاف 

بيته إليهم على سبيل الخصوص تشريفاًء وتكريماًء وإظهاراً 

للعناية بهم؛ فهذه كفالة من الله عر وجل». وضمانء والتزام بهذا 
الأجر؛ فهو أجر غير ضائع . 

قوله تعالى: #ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون»؛ 
«الخوف» هو الهم مما يستقبل؛ و«الحزن»: هو الغم على ما فات 
من محبوب» أو ما حصل من مكروه؛ ولهذا يقال لمن أصيب 
بمصيبة: «إنه محزون»؛ ويقال لمن يتوقع أمراً مرعباء أو مروعاً : 
(إنه خائف»؛ وقد يطلق «الحزن» على الخوف مما يستقبل» كقول 
النبي بي لأبي بكر رضي الله عنه وهما في الغار: «لا تحزن إن الله 


تفسير سورة البقرة.(الآية: )٦۲‏ ۳ 


معنا » فالمراد ‏ والله أعلم ‏ لا تخف؛ فقوله تعالى: «ولا 
خوف عليهم ¢ أي من كل مما يخاف في المستقبل: من عذاب 
القبرء وعذاب النارء وغير ذلك؛ وقوله تعالى: #ولا هم 
يحزنون» أي على ما مضى من الدنيا؛ لأنهم انتقلوا إلى خير 
منها؛ أما الكافر فيحزن على ما فرط في الحياة الدنياء ويتحسرء 
كما قال تعالى: #وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم 
العذاب ثم لا تنصرون * واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من 
قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون * أن تقول نفس يا 
حسرتى على ما فرطت في جنب اله [الزمر: 54 51]: هذا 
تحزن وسر 

الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحداً. 
فكل من آمن بالله واليوم الآخرء فإن له أجره من أي صنف كان. 

١‏ - ومنها: ثمرة الإيمان بالله» واليوم الآخر ‏ وهو حصول 
الأجرء وانتفاء الخوف مما يستقبل» والحزن على ما مضى. 

۳ - ومنها: أنه لا فرق في ذلك بين جنس وآخر؛ فالذين 
هادواء والنصارى» والصابئون مثل المؤمنين إذا آمنوا بالله» واليوم 
الآخر ‏ وإن كان المؤمنون من هذه الأمة يمتازون على غيرهم 
بأنهم أكثر أجراً . 

)١(‏ أخرجه البخاري ص195» كتاب المناقب» باب :٠١‏ علامات النبوة في 
الإسلام» حديث رقم 0١75؛‏ وأخرجه مسلم ص54١١.,‏ كتاب الزهدء 
باب :١9‏ في حديث الهجرة ويقال له حديث الرجل» حديث رقم ۷٠۲١‏ 
[V1‏ °°4. 


)55 ٦۳ تفسير سورة البقرة (الآيتان:‎ TE 


 :‏ ومنها: عظم أجر الذين آمنواء وعملوا الصالحات؛ 
وذلك في قوله تعالى: #عند ربهم# . 
ومنها: أنه إذا ذكر الثناء بالشر على طائفة» وكان منهم 
أهل خير فإنه ينبغي ذكر أولئك الذين اتصفوا بالخير حتى لا يكون 
قدحاً عاماً؛ لأنه تعالى بعدما قال: ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق* [البقرة: ]1١‏ بيِّن أن منهم من 
آمن بالل واليوم الآخرء وأن من آمن بالله واليوم الاخر فلهم 
أجرهم عند ربهم» ولا خوف عليهم» ولا هم يحزنون. 
¥ ين ف 


اترات 
0 أذ مد 5% قم الطورٌ دوا م مآ اتیک رَو 
أذ روأ ما کا © 2 لش بك کہ كلك قو مل 
اہ عَلِيَي عه يِه يرو 46 . 


التفسير: 

458 ثم ذكر سبحانه وتعالى بني إسرائيل بأمر أخذه 
عليهم» فقال تعالى: #وإذ أخذنا ميثاقكم) يعني اذكروا إذا أخذنا 
ميثاقكم؛ و«الميثاق»: العهد الثقيل المؤكد؛ وسمي بذلك من 
الرثاق - وهو الحبل الذي يُشد به المأسورء كما في قوله تعالى : 
«إفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموهم فشدوا 
الوثاق# [محمد: .]٤‏ 

قوله تعالى: #ورفعنا فوقكم» أي فوق رؤوسكم #الطور» 
هو الجبل المعروف؛ رفعه الله تبارك وتعالى ‏ على بني إسرائيل 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: )٦٤ - ٦۳‏ 0° 


لما تهاونوا في طاعة الله سبحانه وتعالى إنذاراً لهم» وقال تعالى 
لهم: «إخذوا ما آتيناكم بقوة# أي: اقبلوا ما أعطيناكم من التوراة 
- كما قال تعالى: #الذين آتيناهم الكتاب) [البقرة:  ]١5١‏ 
واعملوا به بقوة؛ والمراد بالاقوة» هنا الحزم» والتنفيذ؛ والتطبيق؛ 
وده أن ياعد الإنساق أعذا صعيفا ماهلا على كسل» والباء 
في قوله تعالى: #بقوة4 للمصاحبة؛ أي خذوا هذا الكتاب ‏ أي 
التوراة التي جاء بها موسى بيا - أخذاً مصحوباً بقوة» فلا تهملوا 


٠. 82 0‏ 
ممأ ممه . 


قوله تعالى: #واذكروا ما فيه أي اذكروا كل ما فيهء 
واعملوا به؛ لأن #ما) اسم موصول يفيد العموم. 


قوله تعالى: #لعلكم تتقون): «لعل» للتعليل؛ أي لأجل أن 
تتقوا الله عرّ وجل؛ فالأخذ بهذا الميثاق الذي آتاهم الله على وجه 
القوة» وذكر ما فيه وتطبيقه يوجب التقوى؛ لأن الطاعات يجر 
بعضها بعضاًء كما قال تعالى: فيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) [البقرة: 
18]؛ فالطاعات يجر بعضها بعضاًء لأن الطاعة إذا ذاق الإنسان 
طعمها نشطء وابتغى طاعة أخرى» ويتغذى قلبه؛ وكلما تغذى من 
هذه الطاعة رغب في طاعة أخرى؛ وبالعكس المعاصي: فإنها 
توجب وحشة بين العبد وبين الله عر وجلٌ» ونفوراً» والمعاصي 
يجر بعضها بعضاً؛ وسبق قوله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
بآبات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون* [البقرة: ١1]؟‏ ثم بعد هذا الإنذار» وكون الجبل فوقهم 
في ذلك الوقت خضعواء وخشعواء قال الله تعالى: #وإذ نتقنا 


)55 57 تفسير سورة البقرة (الآيتان:‎ ۲۲٢ 


الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آنيناكم بقوة» 
[الأعراف: ١7١]4؛‏ ففي تلك الساعة هرعوا إلى السجود؛ 
وسجدوا؛ ولكنهم مالوا فى سجودهم ينظرون إلى الجبل خائفين 
منه؛ ولهذا يقال: إن سجود اليهود إلى الآن سجود مائل كأنما 
ينظرون إلى شيء فوقهم؛ وقالوا: إن هذا السجود سجدناه لله 
سبحانه وتعالى لإزالة الشدة؛ فلا نزال نسجد به؛ فهذا سجودهم 
إلى اليوم . 

9 قوله تعالى: #ثم توليتم»* أي أعرضتم وأدبرتم عن 
طاعة الله سبحانه وتعالى #من بعد ذلك): المشار إليه: رفع 
الجبل في قوله تعالى: #ورفعنا فوقكم الطور#؛ والمعنى: بعد 
هذه الإنابة وقت رفع الطور توليتم» ولم تذكروها؛ ما ذكرتم أن 
الذي خوفكم بهذا الجبل قد يعيد عليكم ذلك مرة أخرى. 

قوله تعالى: #فلولا فضل الله عليكم ورحمته» بإرسال 
الرسل» وبيان السبل» وغير ذلك ذ«الفضل» بمعنى التفضل ؛ 
و«لولا» حرف امتناع لوجود؛ و«فضل» مبتدأ» وخبره محذوف» 
كما قال ابن مالك: 
وبعد لولا غالباً حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر 

والتقدير: فلولا فضل الله عليكم موجود. 

قوله تعالى: #لكنتم من الخاسرين): اللام واقعة في 
جواب «لولا». 

وقوله تعالى: #الخاسرين* أي الذين خسروا الدنياء 
والآخرة» فلم يربحوا منهما بشيء؛ لأن أخسر الناس هم الكفار؛ 
فلا هم استفادوا من دنياهم. ولا من آخرتهم . 


تفسير شورة البقرة (الآيتان: 57 54) يفف 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآيتين: تذكير الله تبارك وتعالى - لبني 
إسرائيل بما أخذ عليهم من عهد؛ لقوله تعالى: إوإذ أخذنا 
ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور)؛ وهذا التذكير مقتضاه الإلزام - أي 
فالتزموا بالميثاق. 

۲ - ومنها: عتوٌ بني إسرائيل» حيث لم يؤمنوا إلا حين رفع 
فوقهم الطور كأنه ظلة» وظنوا أنه واقع بهم؛ فحينئظٍ آمنوا؛ وهذا 
الإيمان في الحقيقة يشبه إيمان المكره الذي قيل له: إما أن 
تؤمن؛ أو تَقتّل. 

۳ - ومنها: بيان قوة الله عرّ وجل» وقدرته؛ لقوله تعالى: 
#ورفعنا فوقكم الطور)؛ وقد قال الله تعالى في آية أخرى: «وإذ 
نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة) [الأعراف: ١17]؛‏ فلا أحد من الخلق 
يستطيع أن يحمل ذلك الجبلء ويجعله ظلة لا يسقط عليهم إلا الله 
عرّ وجل؛ فالأحجار العظيمة الثقيلة الكبيرة أمسكها الله تعالى 
بقدرته . 

٤‏ - ومنها: أن الواجب على أهل الملة أن يأخذوا كتابهم 
بقوة لا بضعف. ولين» ومداهنة؛ بل لابد من قوة فى التطبيق» 
والدعوة؛ التطبيق على أنفسهم ؛ ودعوة غيرهم إلى .ذلك بدون 
فتور» ولا تراخ على حدٌ قوله تعالى: #ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) [النمل: 
6؛ لأنه لا يتم الأمر إلا بهذا. 

8 ومنها: أن الأخذد بالكاب المكزل برجب التقرى + كقولة 
تعالى: #لعلكم تتقون» أي لأجل أن تكونوا من المتقين لله 
عڙ وجل . 


۲۸ تفسير سورة البقرة (الآيعا: 55.56 





5 ومنها: لؤم بني إسرائيل؛ لأنهم بعد أن رجع الجبل إلى 
مكانه تولواء كما قال تعالى: #ثم توليتم من بعد ذلك4؛ وهذا 
من اللؤم؛ لأن من الواجب أن يذكروا رفع الجبل فوقهم حتى 
يستقيموا» ويستمروا على الأخذ بقوة؛ لكنهم تولوا من بعد ما 
رأوا الآيات. 

- ومنها: بیان فضل الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل؛ 
لقوله تعالى: #فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من 
الخاسرين) . 

4 ومنها: أن الإنسان لا يستقل بنفسه في التوفيق؛ لقوله 
تعالى: فلولا فضل الله عليكم ورحمته». 

4 ومنها: إثبات فضل الله تعالى على بني إسرائيل بما 
أعطاهم من الآيات الكونية» والشرعية. 

٠‏ ومنها: إثبات الأسباب» وربطها بمسبباتها؛ لقوله 
تعالى: #فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين4؛ 
فهذا صريح في إثبات الأسباب» وتأثيرها في مسبباتها . 

¥ #¥ # 
القرآت 
التفسير: 


#559 قوله تعالى: #ولقد#: اللام موطئة للقسم؛ وعلى 
هذا فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات» وهي: القسم المقدرء 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: 16 5*) ۲۲۹ 


واللام» و«قد»؛ والتقدير: والله لقد؛ وإعلمتم#: الخطاب لبني 
إسرائيل؛ أي علمتم عِلم القين» وعرفتم معرفة تامة ##الذين اعتدوا 
منكم» أي تجاوزوا الحدود» وطغوا منكم. 

قوله تعالى في السبت) أي في الحكم الذي حكم الله به 
عليهم يوم السبت؛ وذلك أن الله حرم عليهم العمل والصيد في 
ذلك اليوم ليتفرغوا للعبادة؛ فابتلاهم بكثرة الحيتان يوم السبت 
حتى تكون فوق الماء شَرَّعاًء ثم لا يرونها بعد ذلك؛ فتحيلوا 
على صيدها بحيلة» حيث وضعوا شباكاً يوم الجمعة» فتدخل فيه 
الحيتان إذا جاءت يوم السبت» ثم يأخذونها يوم الأحدء 
ويقولون: نحن لم نصدها يوم السبت» فقال لهم الله تعالى: 
#كونوا قردة خاسئين* أي ذليلين» فصاروا كذلك. 

79> قوله تعالى: #فجعلناها» أي صيرناها؛ واختلف 
المفسرون في مرجع الضمير المفعول به؛ فقيل: يعود على القرية؛ 
لقوله تعالى في سورة الأعراف: #واسألهم عن القرية التي كانت 
حاضرة البحر إذ يعدون في السبت)؛ فيكون مرجع الضمير مفهوماً 
من السياق؛ وقيل: يعود على العقوبة ‏ أي فجعلنا العقوبة؛ لقوله 
تعالى : «افقلنا لهم كونوا قردة خاسئين * فجعلناها نكالاً)؛ فيكون 
المعنى: فجعلنا هذه العقوبة نكالا . 

قوله تعالى: «إنكالاً» : النكال» والتنكيل أن يعاقب الإنسان 
بعقوبة تمنعه من الرجوع إلى ما عوقب عليه. 

قوله تعالى: #لما بين يديها وما خلفها): اختلف في مرجع 
الضمير «ها»؛ فقيل: يرجع إلى القرية؛ فيكون: #لما بين 
يديها»: ما قرب منها من القرى من أمامها؛ وظاما خلفها»: ما 


YT *‏ تفسير ضوزة البقرة (الآينان: ٠.٥‏ 55) 


كان من القرى من خلفها؛ لأن أهل القرى علموا بما نزل بها من 
العقوبة» فكان ذلك نكالا لهم؛ وقيل: إن المراد باما بين يديها»: 
ما يأتي بعدها: «وما خلفها»: ما سبقها؛ ولكن في هذا إشکالا؛ 
لآن من سبقها قد حضى» قلا يكون معا : ولا ناكلاً إلا أن يراد 
ب«ما بين يديها» من عاصرهاء و«ما خلفها» : من يأتي بعدهمء 
ويكون «الخَلّف» هنا بمعنى الأمام» كما جاء «الوراء» بمعنى 
الأمام في قوله تعالى: #وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة 


غصباً» [الكهف: ۷۹]. 

قوله تعالى: #وموعظة للمتقين # أي موضع اتعاظ للذين 
يتقون الله . 
الفوائد: 


١‏ من فوائد الآيتين: توبيخ اليهود الموجودين في عهد 
الرسول بيه على عدم الإيمان به؛ ووجه ذلك أنهم علموا ما حل 
بأسلافهم من النكال بسبب المخالفة؛ فكان عليهم أن يكون ذلك 
موعظة لهم يرتدعون به عن معصية الله ورسوله. 

۲ - ومنها: تحريم الحيل» وأن المتحيل على المحارم لا 
يخرج عن العدوان؛ لقوله تعالى: #الذين اعتدوا منكم في 
السبت)؛ بل الحيل على فعل محرم أعظم إثماً من إتيان المحرم 
على وجه صريح؛ لأنه جمع بين المعصية» والخداع؛ ولهذا كان 
المنافقون أشد جرما وعداوة للمؤمنين من الكفار الصرحاء؛ قال 
أيوب السختياني - رحمه الله في المتحيلين: «إنهم يخادعون الله 
كما يخادعون الصبيان؛ ولو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون»؛ 
وصدق رحمه الله ؛ وللحيل مفاسد كثيرة ‏ راجع إن شئت كتاب 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: IT )55 ۷١‏ 


(إغاثة اللهفان» لا القيم ‏ رحمه الله - وغيره. 

وأنت إذا امت حيل اليهود في المت وحيلهم في بيع 
شحوم الميتة وقد حرمت عليهم› ثم أذابوهاء وياعوهاء وأكلوا 
تمنها؛ وكاملت حيل بعض المسلمين اليوم 8 الربا وغيره. 
وجدت أن حيل بعض المسلمين اليوم على ما ذكر أشد حيلة من 
حيل اليهود ‏ ومع ذلك أحل الله بهم نقمته» وقد نهانا عن ذلك 
رسول الله َكَل فقال: (للا ترتكبوا ما ارتكيبت اليهود. فتستحلوا 
محارم الله بأدنى الحيل»”''؛ فالمتحيل على المحرّم واقع فيه» ولا 
تنفعه الحيلة. 

۳ - ومن فوائد الآيتين: بيان حكمة الله فى مناسبة العقوبة 
للذنب؛ لأن عقوبة هؤلاء المتحيلين أنهم مسخوا قردة خاسئين؛ 
والذنب الذي فعلوه أنهم فعلوا شيئاً صورته صورة المباح ؛ ولكن 
حقيقته غير مباح؛ فصورة القرد شبيهة بالآدمي» ولكنه لبش 
قوله تعالى: #فكلا أخذنا بذنبه» [العنكبوت: .]4٠‏ 

٤‏ - ومنها: بيان قدرة الله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: #كونوا 
قردة خاسئين#؛ فكانوا فى لحظة قردة. 

ه ‏ ومنها: إثبات القول لله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: #فقلنا 
لهم كونوا قردة خاسئين * . 


)١(‏ قال ابن القيم: [رواه أبو عبد الله ابن بطة: «حدثنا أحمد بن سلام حدثنا 
الحسن بن صباح حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرواء وهذا 
إسناد جيد يصحح مثله الترمذي].اه. إغاثة اللهفان ١/7١5؛‏ عون 
المعبود مع شرح ابن القيم 0/9 . 





5 ومنها: أن الذين مسخوا قردة من هذه القرية هم الذين 
اعتدوا فى السبت؛ وأما الذين نَهُوا عن السوء فقد نجوا؛ وأما 
الذين سكتوا عن المعتدين؛ ولم يشاركوهم فقد سكت الله عنهم ؛ 

۷- ومنها: أن العقوبات فيها تنكيل لغير العامل؛ لقوله 
تعالى : #فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها»؛ ولهذا يقص الله 
علينا من نبأ المكذبين للرسل ما يكون لنا فيه عبرة» كما قال عر 
وجل : #لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» اتوسقة: .11١‏ 

6 ومنها: أن الحدود الشرعية نكال للفاعل أن يعود مرة 
أخرى إلى هذا الذنب» ولغير الفاعل. 

4 ومنها: أن الذين ينتفعون بمثل هذه المواعظ هم المتقون. 

وضمها؛: أن المواعظ قسمان: كوتيةء وشرعية؛ 
فالموعظة هنا كونية قدرية؛ لأن الله أحل بهم العقوبة التي تكون 
تكالاً لما بين يديهاء وما خلفياء وموعظة للمتقين؟ وآما الشرعية 
فمثل قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم 
وشفاء لما في الصدورة [يوئنس: 97ة]4 والمواعظ الكونية أشد 
تأثيراً لأصحاب القلوب القاسية؛ أما المواعظ الشرعية فهي أعظم 
تأثيراً في قلوب العارفين بالله اللينة قلوبهم؛ لأن انتفاع المؤمن 
بالشرائع أعظم من انتفاعه بالمقدورات. 

١‏ - ومن فوائد الآيتين: أن الذين ينتفعون بالمواعظ هم 
المتقون؛ وأما غير المتقي فإنه لا ينتفع لا بالمواعظ الكونية» ولا 
بالمواعظ الشرعية؛ قد ينتفع بالمواعظ الكونية اضطراراًء 
وإكراهاً؛ وقد لا ينتفع؛ وقد يقول: هذه الأشياء ظواهر كونية 


تفسير سورة البقرة (الآيات: û ıl )۷۳ - ٦۷‏ 


طبيعية عادية» كما قال تعالى: #وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً 
يقولوا سحاب مركوم* [الطور: ٤٤]؛‏ وقد ينتفع» ويرجع إلى الله 
تعالى» كما قال تعالى: #فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين 
له الدين فلما نجُاهم إلى البر إذا هم يشركون# [العنكبوت: 105]) 
وقال تعالى: #إوإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له 
الدين فلما نجُاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد باياتنا إلا كل 
ختار كفور# [لقمان: 7"]. 

١١‏ ومن قوائد الآيعين: أن من فواقد التقوق ‏ وما أكثر 
قواتنها ‏ أن المتقى يتعظ بايات الله بسحائه وتعالى الكوتية؛ 
والشرعية. 1 

¥ ¥ كك 


القرآن 


9ذ کال موی لِمَوْمه إ6 آله اممك أن نذا بق الوا لكي 
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11 تفسير سورة البقرة (الآيات: ٦۷‏ - ۷۳) 


التمّسير: 

477 قوله تعالى: #وإذ قال موسى لقومه» أي واذكروا يا 
بني إسرائيل إذ قال موسى لقومه» وإضافة «القوم' إليه لبيان أنه 
عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقول لهم إلا ما فيه خير؛ لأن 

قوله تعالى: #إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة#: قالها في 
جواب ذكره الله سبحانه وتعالى في أثناء القصة: #وإذ قتلتم 
نفسا فاذارآتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون* [البقرة: ۷۲]؛ 
فقد قُتل منهم نفس فتخاصمواء وتدافعوا: كل يدعي أن هؤلاء 
قتلوه؛ حتى كادت تثور الفتنة بینهم ؟ ولا حاجة بنا إلى أن 
نعلل لماذا قتل؛ أو لاي غرض؛ هذا ليس من الأمور التي 
تهمنا؛ لأن القرآن لم يتكلم بها؛ ولكن غاية ما يكون أن نأخذ 
عن بني إسرائيل ما لا يكون فيه قدح في القرآن» أو تكذيب 
له» فقالوا: لا حاجة ع« أن نتقاتل » ويذهب بعضنا بعضا؛ 
إليه» فقال لهم: #إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» صدّر الأمر 
من الله؛ لم يقل: آمرکم» ولا قال: اذبحوا؛ بل قال: #إإن الله 
يأمركم أن تذبحوا بقرة ؛ ليكون أعظم وقعا في نفوسهم»› 
وأذعى الوه قبوله» وامتثاله . 

وقوله #بقرة©: لم تعين بوصف؛ فلو ذبحوا أي بقرة كانت 
لكانوا ممتثلين؛ ولكنهم تعنتواء وتشددوا فشدد الله عليهم ‏ كما 

قوله تعالى: #أتتخذنا هزواً»؛ #هزوا» مصدر بمعنى اسم 
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المفعول؛ أي أتتخذنا مهزوءاً بنا؛ ويجوز أن تكون (هزواً) على 
بابها؛ ويكون المعنى: أتتخذنا ذوي هُزء؛ فخذف المضاف»ء 
وأقيم المضاف إليه مقامه؛ «والهزء» السخرية؛ وإنما قالوا ذلك 
لاستبعادهم أن يكون ذبح البقرة موا لزوال ما بينهم من 
المدارأة؛ والتعبير بقولهم: «أنتخذنا هزوا أبلغ من قول 
«أتستهزئ بنا»؛ لأن الأولى تفيد أنهم جعلوا محل استهزاء 
كلاق العاتية قائها تذل على حسول الاستهزاء - ولو يمرة 
واحدة. 

فأجابهم نبي الله بقوله: #أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» 
أي أعتصم بالله أن أكون من أولي الجهل فأتخذ عباد الله هزواً؛ 
والمراد ب«الجهل» هنا السفه» كما فى قوله تعالى: #إنما التوبة 
على الك الللين پسلرق الوه بجا تله 89 أي قا 
لثم يتوبون من قريب# [النساء: 17]. 

459-589 قوله تعالى: #قالوا ادع لنا ربك#: سبق 
الكلام على نظيرها؛ #يبين لنا ما هي»: هذا الطلب ليس له 
وده ن اللفظ بين : قالشرة لر والمطلق لس عمجملا 
يحتاج إلى بيان - لوضوح معناه؛ فإذا قيل مثلاً: «أكرم رجلاً»؛ 
فلا يحتاج أن تقول: «ما صفة هذا الرجل»؛ إذا أكرمت أي رجل 
حصل المقصود؛ فلو أنهم ذهبواء وذبحوا أيّ بقرة» وامتثلوا ما 
أمرو به لانتهى الأمر؛ ولكنهم تعنتوا . 

قوله تعالى: #قال» أي موسى #إنه يقول* أي الله عر 
وجل إنها بقرة لا فارض ولا بكر#: «البكر» معروف: التي لم 
تلد» ولا قرعها الفحل» و«الفارض» تعرف بمقابلهاء فإذا كانت 


غرف تفسير سورة البقرة (الآبات: ۷ د 7#) 


«البكر» هي التي لم يقرعها الفحل» فإن «الفارض» هي المسنة 
الكبيرة؛ وهذا ‏ أي تفسير الكلمة» أو معرفة معنى الكلمة بمعرفة 
ما يقابلها - له نظير في القرآنء مثل قوله تعالى: #فانفروا ثبات أو 
انفروا جميعاً4[النساء: ١۷]؛‏ فكلمة: #ثبات؟» هنا يتبين معناها بما 
ذكر مقابلاً لها وهو قوله تعالى: أو انفروا جمیعاً)؛ فيكون 
معناها : متفرقين أفرادا . 

قوله تعالى: #عوان بين ذلك أي وسط بین ذلك أي بین 
كونهآا فارضا ويكراً؛ وفيه إشکال على هذا: لآنه إذا كان المشار 
إليه اثنين وجب تثنية اسم الإشارة؛ واسم الإشارة هنا مفرد مذكر؟ 
والجواب عنه أن يقال: #بين ذلك أي بين ذلك المذكور من 
الفارض والبكر ‏ أي لا تكون هكذاء ولا هكذاء ولكن عوان بين 
ذلك المذكور. 

قوله: #فافعلوا ما تؤمرون#؛ هذا الأمر من موسى؛ وليس 
من كلام الله عر وجل؛ فموسى يقول لبني إسرائيل: افعلوا ما 
تؤمرون به من ذبح بقرة لا فارض» ولا بكرء ولا تتعنتوا فيشدد 
عليكم مرة ثانية؛ ولو أنهم امتثلواء وذبحوا بقرة عواناً بين ذلك 
لحصل المقصود؛ وكان عليهم أن يفعلوا ‏ وإن لم يأمرهم نبيهم 
به؛ ولكنهم أهل عناد» وتعنت؛ ولهذا أمرهم امیا كانيا؟ ومع 
ذلك قالوا: #ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها»: كل هذا من باب 
التعنت» والتشدد؛ و#ما لونها# يعنى أيّ شىء لونها - بيضاء؛ 
سوداء؟ شهباء. .؟ ۰ ٠‏ 

قوله تعالى: #قال» أي موسى #إنه يقول» أي الله سبحانه 
وتعالى #إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين#: شدد عليهم 
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مرة أخرى في اللون: أولاً حيث قال تعالى : «إنها بقرة صفراء», 
فخرج بهذا ما عدا الصفرة من الألوان ‏ وهذا نوع تضييق؛ ثانياً 
بكونها: «إفاقع لونها»؛ و«الفاقع» يعني الصافي؛ والمعنى: أنه 
ليس فيه ما يشوبه» ويخرجه عن الصفرة؛ وقيل: معنى #فاقع 
لونها) أي شديد الصفرة» وهو كلما كان صافياً كان أبين في كونه 
أصفر؛ ثالثاً بكونها: #تسر الناظرين) يعني ليست صفرتها صفرة 
توجب الغم؛ أو صفرتها مستكرهة؛ بل هي صفرة تجلب السرور 
لمن نظر إليها؛ فصار التضييق من ثلاثة أوجه: صفراء؛ والثاني : 
فاقع لونها؛ والثالث: تسر الناظرين. 

40 قوله تعالى: #قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي» : 
هذا أيضاً طلب ثالث؛ يقولون: #ادع لنا ربك يبين لنا ما هي) 
أي من حيث العمل؛ إن البقر تشابه علينا» أي اشتبه علينا البقرة 
المطلوبة؛ وفي الحقيقة أنه ليس في هذا اشتباه؛ إذ ذكر لهم أنها 
بقرة» وذكر لهم سنها؛ وذكر لهم لونها؛ فأين التشابه؟! لكن هذا 
من عنادهم» وتعنتهم» وتباطئهم في تنفيذ أمر الله . 

قولهم: #وإنا إن شاء الله لمهتدون»: أكدوا الهداية هنا 
بمؤكدين؛ وهما: (إناء واللام؛ ومؤكد ثالث؛ وهو الجملة 
الاسمية؛ وهي أبلغ من الجملة الفعلية» وأخذوا على أنفسهم أنهم 
سيهتدون؛ ولكنهم علقوا ذلك بمشيئة الله» قال بعض السلف: «لو 
لم يقولوا: #إن شاء الله لم يهتدوا إليها أبداً» ‏ وهذا فيما إذا 
كان قصدهم تفويض الأمر إلى الله عر وجل؛ ويحتمل أن يكون 
قصدهم أنهم لو لم يهتدوا لاحتجوا بالمشيئة» وقالوا: «إن الله لم 
يشأ أن نهتدي»! وما هذا الاحتمال ببعيد عليهم. 


۳۸ تفسير سوزة البقرة (الآيات : 7 . ۷۴) 


€۷ فأجابهم على هذا: #قال4: أي موسى #إنه يقول» 
أي الله عر وجل #إنها بقية 0 رل 5 كبر الارضن ولا تسقي الحرث 
ماليا لا ية ق هذا ایا تشدية زيافة على ما 'سيئى؛ 
و#ذلول» على وزن فُعول؛ وهي المتذللة التي ذللت لصاحبها؛ 
و«والمذللة» هي التي تثير الأرض للزرع؛ ولا تسقي الحرث» أي 
ل بسك حبليها؛ فهي ليست سانية» ولا حارثة؛ اسل أي 

من العيوب؛ لا شية فيها# أي ليس فيها لون يخالف لونها؛ 
مأخوذ من وشي الثوب ‏ وهو تلوينه بألوان مختلفة» مثل عِدَة 
مأضوكة من الوهد؟ إا عي سشراء ليس فيها سواد ولا فيها 
بياش ء ولا قبا أي لوث آخره وعدا كله هخ زياف العشتيد 
عليهم . 

وبهذا التقرير نعرف أنه لا حاجة بنا إلى ما ذكره كثير من 
المفسرين من الإسرائيليات من أن هذه البقرة كانت عند رجل بار 
بأمه» وأنهم اشتروها منه بملء مَسكها ذهباً ‏ يعني بملء جلدها 
ذهباً؛ ؤهذا من الإسرائيليات التى لا تصدق» ولا تكذب» ولكن 
ظاعر الغرآن هما يدل على هذيها» إة لو كان واقماً لكات قله عو 
الأهمية بمكان لما فيه من الحث على برّ الوالدين حتى نعتبر؛ 
فالصواب أن نقول فى تفسير الآية ما قال الله عرّ وجل ولا 
نتعرض للأمور التي ذكرها المفسرون هنا من الحكايات: 

قوله تعالى: #إقالوا الآن جئت بالحق4؛ «الآن4 اسم زمان 
يُشار به للوقت الحاضر؛ فمقتضى كلامهم أنه أولاً أتى بالباطل» 
وقد صدّروا هذه القصة بقولهم #أتتخذنا هزواً)؛ يعني الآن عرفنا 
أنك لست تستهزئ؛ وإنما أنت صادق؛ هذا هو المتبادر من الآية 
الكريمة» وليس بغريب على تعنتهم أن يقولوا مثل هذا القول؛ 


تفسير سورة البقرة (الآيات : 1۷ د (VT‏ ۳۹ 


وقال بعض المفسرين اتقاءً لهذا المعنى البشع: إن المراد بقولهم : 
«بالحق» أي بالبيان التام ‏ أي الآن بينت لنا أوصافهاء فجعلوا 
«الحق» هنا بمعنى البيان؛ ولكن الصواب أن «الحق» هنا ضد 
الهزء» والباطل؛ يدل على ذلك أنهم صدروا هذه القصة بقولهم: 
«أنتخذنا هزوا» ؛ فبعد هذه المناقشات مع موسىء والسؤالات» 
وطلب الله عرّ وجل قالوا: الآن جئت بالحق» وعرفنا أنك لست 
مستهؤثا بنا 4 بل إنك جاة قيما تقول. 

قوله تعالى: #فذبحوها» أي بعد العثور عليها بأوصافها 
السابقة؛ #وما كادوا يفعلون) أي ما قاربوا أن يفعلوا؛ وذلك 
بإيرادهم الطلب عن سنهاء ولونهاء وعملهاء وهذا تباطؤ يبعدهم 
من الفعل؛ لكنهم فعلوا؛ لقوله تعالى: #فذبحوها». 

7١9‏ - 40# قوله تعالى: «وإذ قتلتم نفساً» أي واذكروا 
يا بني إسرائيل إذ قتلتم نفسا؛ ووجه الخطاب لمن كانوا في عهد 
النبي ية مع أن الفعل كان ممن سبقهم؛ لآن الأمة الواحدة 
بمنزلة الجسد الواحد؛ وفعل أولها كفعل آخرها فيما يلحقهم من 
ذم 

قوله تعالى: #فادارأتم فيها» أي اف كل منكم يدافع 
عن نفسه التهمة› > ويتهم الآخرء كاذ قد كل سدم الكل سن 
إحدى القبيلتين؛ فادعت كل واحدة أن الأخرى هي قاتلته؛ وكاد 
يكون بينهم فتنة؛ فأتوا إلى موسى» فقال لهم: #إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة. . .€ إلخ . 

قوله تعالى: «والله مخرج ما كنتم تكتمون» أي مظهر ما 
كنتم تخفونه من تعيين القاتل؛ وذلك بالآية العظيمة التي بينها في 
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قوله تعالى: #فقلنا اضربوه ببعضها#؛ القائل هو الله عرّ وجل؛ 
ولكن عن طريق الوحي إلى نبيه موسى ‏ عليه الصلاة والسلام؛ 
وأضاف قول موسى إليه تبارك وتعالى؛ لأنه هو الآمر به» كما في 
قوله سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به * إن علينا 
جمعه وقرآنه * فإذا قرأناه فاتبع قرآنه# [القيامة: ١7‏ - ۱۸]: فالمراد 
بقوله تعالى: #قرأناه# قرأه جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام -؛ فهنا 
قوله تعالى: #فقلنا اضربوه ببعضها» يعني أن الله تعالى أمر نبيه 
موسى بيا فقال لهم بأمر الله : #اضربوه ببعضها» أي اضربوا 
هذا القتيل ببعض هذه البقرة؛ ولم يعين الله تعالى البعض: أهو 
الساق؛ أو الفخذ؛ أو الرقبة؛ أو الرأس» أو أي جزء من 
أجزافياء. قلس لا أن نع بجزء هنها, 

قوله تعالى: #كذلك يحيى الله الموتى# أي مثل إحياء هذا 
اليل يحى الأ ع وس المرق بكلية رة کا قال الى إن 
كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون) [يس: 07]. 

قوله تعالى: #ويريكم آياته© أي يظهرها لكم حتى تروها؛ 
والمراد ب«الآيات» هنا الآيات الكونية؛ لأنها إحياء ميت بضربه 
بجزء من أجزاء هذه البقرة؛ ويحتمل أن يكون المراد آياته الشرعية 
أيضاً؛ لأن موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ أمرهم بذلك؛ فضربوا 
الميت ببعض هذه البقرة؛ فصار ذلك مصداقا لقول موسى - عليه 
الصلاة والسلام -. 

قوله تعالى: #لعلكم تعقلون)؛ «لعل» للتعليل؛ أي لأجل 
أن تعقلوا عن الله تبارك وتعالى ‏ آياته» وتفهموها؛ والعقل هو 
ما يحجز الإنسان عن فعل ما لا ينبغي؛ وهو خلاف الذكاء؛ 
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فالذكاء هو سرعة البديهة» والفهم؛ وقد يكون الإنسان ذكياًء 
ولكنه ليس بعاقل . 
الفوائكد: 
- من فوائد الآيات: تعظيم الله عر وجل» حيث أسند 

الأمر إليه بصيغة الغائب» كقوله تعالى: #إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان# [النحل: ۹۰]. 

۲ ومعها: أنه ينبغي للإنسان أن يسلك الأسباب التي تؤدي 
إلى قبول الأمرء أو الخبر؛ لقوله: #إإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) . 

۳ - ومنها: استهتار بني إسرائيل» حيث قالوا لنبيهم عليه 

الصلاة والسلام: #أتتخذنا هزواً» وقد أخبرهم أن الله تعالى 
أمرهم أن يذبحوا بقرة؛ فلم يحملوا هذا محمل الجدّ مع أن 
الواجب أن يحملوا هذا محمل الجدّ؛ لأنه أمر من الله عر وجل . 

 :‏ ومنها: أن الاستهزاء بالناس من الجهل وهو الحمق» 
والسفه؛ لقول موسى عليه الصلاة والسلام: #أعوذ بالله أن أكون 
من الجاهلين) . 

ه ‏ ومنها: أن جميع الخلق محتاجون إلى الله تعالى» وإلى 
الاعتصام به عرّ وجل؛ فإن موسى ب كان من أولي العزم من 
الرسل؛ ومع ذلك فهو محتاج إلى رية تبارك وتعالى؟ لقوله 
تعالى: #قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين#؛ والاستعاذة لا 
تكون إلا بالله عر وجل؛ وقد تكون بالمخلوق فيما يقدر عليه» 
مثل قوله بي : «فمن وجد معاذاً فليعذ يه»'''. 


= كتاب الفتن» باب 9: تكون فثنة‎ 2041١ 54: أخرجه البخاري ص‎ )١( 
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5 ومنها: استكبار بني إسرائيل» حيث قالوا لموسى - عليه 
الصلاة والسلام: #ادع لنا ربك)؛ فأمروه أمراء ثم أضافوا 
ربوبية الله عرّ وجل إلى موسى» كأنهم متبرئون من ذلك؛ فلم 
يقولوا: «ادع ربنااء أو «ادع الله»؛ ومما يدل على استكبارهم 
كونهم طلبوا من موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يبين لهم ما 
هذه البقرة مع أن البقرة معروفة؛ وهي عند الإطلاق تشمل أي 
واحدة. 

۷ - ومنها: تأكيد الأمر على بني إسرائيل أن يفعلوه؛ لقوله: 
#فافعلوا ما تؤمرون)؛ ومع ذلك لم يمتثلوا؛ بل تعنتواء وطلبوا 
شيك ار : #قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها»؛ فسألوه عن 
اللون مع أن أي لون يمكن أن يكون في البقرة لا يمنع من 
إجزائها . 

4 ومنها: بيان ما يدل أيضاً على تعنتهم؛ وذلك أنهم 
طلبوا بيان هل البقرة عاملة» أو غير عاملة. 

8 - ومتها: آن استعمال اليقر فى الخرث والسقى کان قديماً 
معروفاً بين الأمم ولا يراك إلى ونا هذا قبل أن تظهر الآلات 
الحديدية. 

٠‏ - ومنها: تشديد الله عليهم» حيث أمرهم بذبح بقرة 
موصوفة بهذه الصفات التى يعز وجودها فى بقرة واحدة؛ وذلك 
بان كوت معوسطة في السن لآ فارضا ولا بكرا ؛ ران تكرة 


= القاعد فيها خير من القائم» حديث رقم ١۸٠۷؛‏ وأخرجه مسلم 
ص۱۱۷۷ ۔ ۱۱۷۸ء كتاب الفتنء باب ۳ نزول الفتن كمواقع القطر. 
حديث رقم 4۹ TAA [YY‏ 
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صفراء فاقعاً لونها تسر الناظرين؛ رالا تكرن ذلرل قثير الأرض 
وتسقي الحرث؛ وأن تكون مسلّمة ليس فيها شيء من العيوب. 

وألا يخالط لونها لون آخر؛ لقوله: #لا شية فيها». 

١‏ ومئها: أن من شدد على نفسه شدد الله عليه كما 
حصل لهؤلاء؛ فإنهم لو امتثلوا أول ما أيرواء فذبحوا أي بقرة 
لكفاهم؛ ولكنهم شددواء وتعنتواء فشدد الله عليهم؛ على أنه 
يمكن أن يكون تعنتهم هذا للتباطؤ في تنفيذ الأمر. 

۲ - ومنها: أن بنى إسرائيل أرادوا أن يتقهقروا عن تنفيذ 
اسر الله عل ربج على عرسات؛ الترجة الأولى: ها حبق مه 
قولهم : #أتتخذنا هزواًي؛ الدرجة الثانية: قولهم: ادع لنا ربك 
يبين لنا ما هي الدرجة الثالثة: قولهم: #ادع لنا ربك يبين لنا ما 
لونها# ؛ الدرجة الرابعة: قولهم : لایع لھا ربك بین لا عا هي 
مرة أخرى . 

۳ ۔ ومئها: استهتار بنى إسرائيل» حيث قالوا: #الآن 
جئت بالحق4؛ فكأنهم يقوألوق2 الآن رضينا بوصف هذه البقرة» 
ثم قاموا بذبحها على مضض؛ وكل هذا يدل على استهتارهم 
بأوامر الله عر وجل . 

4 - ومنها: أن الإنسان إذا لم يقبل هدى الله عرّ وجل من 
أول مرة فإنه يوشك أن يشدد الله عليه؛ ولهذا قال النبى علة: « 
الدين يسر؛ ولن يشاد الدين أحد إلا خليده20. 1 

٥‏ - ومنها: تذكير بني إسرائيل بهذه النعمة التي أنعم الله 


)١(‏ أخرجه البخاري ص٥»‏ كتاب الإيمان» باب ۲۹: الدين يسر» حديث 
رقم ۳۹. 
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بها عليهم ببيان الأمر الواقع حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم . 

5. ومتهاة تأخير ذكر السب بعد القضةء والسافرة يذكر 
النعمة قبل بيان سبيها . 

۷ - ومنها: أن قول الرسول قول لمرسله إذا كان بأمره؛ 
لقوله تعالى: #فقلنا اضربوه ببعضها». 

دب ومتها: أن البعض الذي ضرب به هذا القعيل من 
البقرة غير معلوم؛ لقوله تعالى: #ببعضها؟»؛ فقد أبهمه الله؛ 
ومحاولة بعض المفسرين أن يعينوه محاولة ليس لها داع؛ لأن 
المقصود الآية. 

49 ومنها: أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعنى القصةء 
وغرضها دون من وقعت عليه؛ لقوله تعالى: #ببعضها»؛ ولم 
يعين لهم ذلك توسعة عليهم؛ ليحصل المقصود بأيّ جزء منها؛ 
ولهذا نرى أنه من التكلف ما يفعله بعض الناس إذا سمع حديثاً 
أنه جاء رجل إلى النبي كَل فقال: «يا رسول الله. . .» كذا 
وكذا؛ تجد بعض الناس يتعب» ويتكلف في تعيين هذا الرجل؛ 
وهذا ليس بلازم؛ المهم معنى القصة» وموضوعها؛ أما أن تعرف 
من هذا الرجل؟ من هذا الأعرابى؟ ما هذه الناقة مثلاً؟ ما هذا 
البعير؟ فليس بلازم؛ إذ إن المقصية آي اسر فعائيهاء 
وأغراضهاء وما توصل إليه؛ فلا يضر الإبهام ‏ اللهم إلا أن 

١‏ _ ومن فوائد الآيات: أن المبهم في أمور متعددة أيسر 
على المكلف من المعين؛ وذلك إذا كانوا قد أمروا أن يضربوه 
ببعضها فقط؛ فإذا قيل لك: «افعل بعض هذه الأشياء» يكون 
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أسهل مما إذا قيل لك: «افعل هذا الشىء بعينه»؛ فيكون فى هذا 
توسعة على العباد إذا خيروا في أمور متعددة - والله أعلم . ۰ 

١‏ ومنها: أن هذه الآية من آيات الله عر وجل - وهى أن 
توق البقرة سيبأ لحياة هذا القتيل؛ إذ لا رابطة في المعقول بيد 
أن تذبح البقرة» ويضرب القتيل ببعضهاء فيحيى. 

75١‏ _ ومنها: أن بيان الأمور الخفية التى يحصل فيها 
الاختلاف» والتزاع» من نعمة الله عر وجل ؛ يعني مثلاً إذا اختلفنا 
في أمورء وكاد الأمر يتفاقم» ويصل إلى الفتنة» ثم أظهر الله ما 
يبينه فإن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا؛ لأنه يزيل بذلك 
هذا الخلاف»ء وهذا التزاع. 

۳ - ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يخرج ما كان يكتمه 
أهل الباطل» ويبينه للناس؛ لقوله تعالى: #والله مخرج ما كنتم 
تکتمون)؛ واذكروا قول الله تعالى: #يستخفون من الناس ولا 
يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيّتون ما لا يرضى من القول 
وكان الله بما يعملون محيطأ» [النساء: .]٠١8‏ 

8 - ومنها: التحذير من أن يكتم الإنسان شيئاً لا يرضاه الله 
عر وجل؛ فإنه مهما يكتم الإنسان شيئاً مما لا يُرضي الله عرّ 
وجل فإن الله سوف يطلع خلقه عليه إلا أن يعفو الله عنه -. 

*# ا ف 
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40748 قوله تعالى: ثم قست قلوبكم» أي صلبت» 
وتحجرت؛ #من بعد ذلك) أي من بعد أن منَّ الله عليكم بما 
حصل من المدارأة في القتيل حتى تبين. 

قوله تعالى: «فهي» أي قلوبكم #كالحجارة» أي مثلها؛ 
#أو أشد قسوة# أي من الحجارة؛ لأن الحجارة أقسى شيء - 
حقى إنها أقسى من الحنيد؛ إذ إن الحديد يلين عند الثانء 
والحجارة تتفتت» ولا تلين؛ و#أو# هنا ليست للشك؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى عالم بحالها؛ لكن اختلف العلماء - رحمهم الله 
هل هي بمعنى «بل)» فتكون للإضراب؛ أو إنها لتحقيق ما سبق - 
أ أنها إن لم تكن أشد من الحجارة فهي مثلها؟ في هذا قولان 
لأهل العلم ‏ رحمهم الله؛ وهي كقوله تعالى: #وأرسلناه إلى مائة 
ألف أو يزيدون# [الصافات: :]١47‏ فمن العلماء من قال: إن 
#أو» بمعنى «بل» ‏ أي بل يزيدون على مائة ألف؛ ومنهم من 
قال: إنها لتحقيق ما سبق أي إن لم يزيدوا على مائة ألف فإنهم 
لن ينقصوا؛ والله أعلم بما أراد في كتابه. 

ثم بين الله عرّ وجل أن الحجارة فيها خير بخلاف قلوب 
هؤلاء فإنه لا خير فيها؛ فقال تبارك وتعالى: #وإن من الحجارة 
لما يتفجر منه الأنهار€ يعني إن بعض الحجارة تتفجر منها الأنهار - 
أي أثقار الما التي يشرب الناس منها» ويسقون بها زروعهم › 
ومواشيهم . 

وقوله تعالى: لإلما يتقجر»: ما( اسم موصول في محل 
نصب اسم إن #؛ واللام للتوكيد؛ أي: لَلذِي يتفجر منه الأنهار. 
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قوله تعالى: #وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء»: وهي 
دون الأول الأول يتفجر معها الأتيار؛ أنا هذه فإنها تشقق»: 
ويخرج منها الماء كالذي يحصل في أحجار الآبار» وما أشبهها. 

قوله تعالى: #وإن منها لما يهبط من خشية الله4»؛ كما قال 
تعالى : لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من 
خشية الله [الحشر: »]7١‏ ولما قال موسى عليه السلام: #رب 
أرني أنظر إليك# [الأعراف: 147]» قال الله سبحانه وتعالى له: 
#لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما 
تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاً» [الأعراف: .]١٤١‏ 

وقوله تعالى: #من خشية الله #من* هنا سببية؛ 
و#خشية الله4 أي خوفهم مع العلم بعظمته. 

قوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون): فنفى سبحانه 
وتعالى أن يكنون غافلاً عما يعملوة؟ وذلك لكمال علمة؛ 
وإحاطته تبارك وتعالى. 


الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: لؤم بني إسرائيل الذين جاءتهم هذه 
هذه النعم. 

© وستهة: تشبيه المعقول بالمحسوس في قوله تعالى: 
لإفهى کالححار4؛ لن الحجارة ۳ محسوس ؛ والقلب قسوته 
أمر معقول؛ إذ إنه ليس المعنى أن القلب الذي هو المضغة يقسو؛ 
القلب هو هو؛ لكن المراد: أنه يقسو قسوة معنوية بإعراضه عن 
الحق» واستكباره عليه ؛ فهو أهر معنوي شبه بالأمر الحسي ؛ وهذا 
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من بلاغة القرآن تشبيه المعقول بالمحسوس حتى يتبين. 

۳ - ومنها: أن الحجارة أقسى شيء يضرب به المثل . 

 :‏ ومئها: بيان قدرة الله سبحانه وتعالى» حيث جعل هذه 
الحجارة الضماء تتفحر هنيا الأثهار؛ وقد كاك عوفى ‏ غليه 
الصلاة والسلام - يضرب بعصاه الحجرء فينبجس» ويتفجر عيونا 
بقدرة الله تبارك وتعالى . 

ه ‏ ومنها: أن الحجارة خير من قلوب هؤلاء بأن فيها 
خيراً؛ فإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار؛ ومنها ما يشقق» 
فيخرج منه الماء؛ ومنها ما يهبط من خشية الله؛ وهذه كلها خير› 
وليس في قلوب هؤلاء خير. 

5 ومنها: أن الجمادات تعرف الله عر وجل؛ لقوله 
تعالى: #وإن منها لما يهبط من خشية الله4؛ وهذا أمر معلوم من 
آيات أخرى» كقوله تعالى: #يسبح لله ما في السموات وما في 
الأرض€ [الجمعة: »]١‏ وقوله تعالى: #تسبح له السموات السبع 
والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم* [الإسراء: ٤٤]ء»‏ وقوله تعالى: لثم استوى إلى السماء 
وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا 
طاتعين [قصلتك: :]١١‏ ففهمنا الأمرء واتقادتا . 

۷ ومن فوائد الآية: عظمة الله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: 
#من خشية الله؛ والخشية هي الخوف المقرون بالعلم؛ لقوله 
تعالى: #إنما يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر: ۲۸]؛ فمن 
علم عظمة الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يخشاه. 


4 ومنها: سعة علم الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: 





#وما الله بغافل عما تعملون*؛ وهذه الصفة من صفات الله سبحانه 
وتعالى السلبية؛ والصفات السلبية هي التي ينفيها الله سبحانه 
وتعالى عن نفسه. وتتضمن أمرين هما: نفي هذه الصفة؛ وإثبات 
كمال ضدها. 


#4 FH HF 


القرآث 

© ال ك يزيا كك وقد 56 ريق ينهم ينغو 
ڪلم اله ٿر رفوت ين بعد ما عَمَْهُ وَهْمْ يلوت ©4 . 
التفسير: 

ه۷( قوله تعالى: #أفتطعمون أن يؤمنوا لكم#؛ الهمزة 
للاستفهام ؛ والمراد به الاستبعاد» والتيييسن - أى يكيس المسلمين 
من أن يؤمن هؤلاء اليهود لهم؛ والفاء عاطفة على مقدر بعد الهمزة 
مناسب للمقام؛ و«الطمع» معناه الرجاء المقرون بالرغبة الأكيدة؛ 
يعني: أنتم ترجون مع رغبة؛ لأن الذي يرجو الشيء مع الرغبة 
الأكيدة فيه يقال: طمع فيه؛ و«الإيمان» هنا بمعنى التصديق ؛ أي أن 
يُصَدّقوا لكم؛ ويحتمل أن يكون بمعنى الانقياد» والاستسلام لكم؛ 
وهذا أمر بعيد؛ ق e‏ #: ص 
الواو في و لک یہ يعني ٠‏ : والحال أن فريقاً منهم يسمعول 
كلام الله ؛ و«الفريق» بمعنى الطائفة ؛ ولأمنهم» أي من بني إسرائيل . 

قوله تعالى: #يسمعون كلام الله ثم يحرّفونه#: ذكر 
المفسرون فيه قولين: 
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القول الأول: أن المراد بذلك التوراة - يسمعونها ثم 
يحرفونها ‏ أي يغيرونها ؛ ومنه قولهم: حَرَفْت الدابة - يعني غيرت 
اتجاهها؛ #من بعد ما عقلوه» أي من بعد ما فهموهاء وعرفوا 
معناها» ولم تشكل عليهم؛ ومن ذلك تحريفهم إياها فى صفة 
النبي او ومبعثه. وقولهم: إنه الرسول المنتظر ‏ وليس هذا 
الرسول. 

والقول الثاني: أن المراد بذلك الذين أسمعهم الله كلامه 
وهم سبعون رجلا فأسمعهم الله تعالى كلامه لموسی› ولكنهم 

وقد بحثت في كتب التفسير التي لدي فلم أجد احتمالاً ثالث 
- وهو أن المراد ب#كلام الله القرآن» وأنهم يسمعونى ثم 
يحرفونه؛ لأن القرآن كلام الله؛ وقد قال الله تعالى: #وإن أحد 
من المشركين استحارك فأجره حتى يسمع کلام الله [التوبة: ]٦‏ أي 
حتى يسمع القرآن؛ فإن كان هذا الاحتمال صحيحا فهو أقرب من 
القولين السابقين - والله أعلم بمراده. 

قوله تعالى: #وهم يعلمون) أي يعلمون أنهم يحرفون 
فتعدوا الحدودء وحرفوا كلام الله عر وجل» وارتكبوا الإثم عن 
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صر : 


الفوائد: 
١‏ من فوائد الآية: أن من كان لا يؤمن بما هو أظهر فإنه 
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يبعد أن يؤمن بما هو أخفى؛ لأن من يسمع كلام الله ثم يحرفهء 
أبْعَدُ قبولاً للحق ممن لم يسمعه. 

۲ - ومنها: أن الله تعالى يسلي رسوله كله بما يذهب عنه 
الأسى» .والحوث؛ حيث بيخ له حال هؤلاء» وأنهم قوم عتاة لا 
مطمع في إيمانهم . 

٣۳‏ ومنها: إثبات أن الله يتكلم وأن كلامه بصوت 
سبوا لول تجالي : (يسمعون عر الله # ؟ الله ا 


وقعاں ينتيل بحروف› 7 مسموعة ؛ ا ذلك و 
على من خالفه مذكور في كتب العقائد. 

٤‏ - ومنها: أن كلام الله سبحانه وتعالى من صفاته الفعلية 
باعتبار آحاده؛ وأما باعتبار أصل الصفة فهو صفة ذاتية؛ والفرق 
بين الصفات الذاتية» والفعلية أن الصفات الذاتية لازمة لذات الله 
ازلاء وابدا- ومعبى ازل أي قيما مضى؛ وقابداة أي قيما 
يستقبل ‏ مثل الحياة» والعلمء والقدرة» والقوة» والعزة» 
والسمع»› والبصر إلى غير ذلك والصفات الفعلية هي الي تتعلق 
بمشيقه نشدت إذا شاء» #الاستواء على العرش» .والثدول إلى 
سماء الدنياء والمجيء يوم القيامة للفصل بين العبادء والفرح› 
والرضا» والقهب. .. عتد وجوة أسيابها. 


- ومن فوائد الآية: الرد على الأشعرية» وغيرهم ممن 
يرون أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه؛ وأن الحروف»ء 
والأصوات عبارة عن كلام الله» وليست كلام الله؛ بل خلقها الله 
ليعبر بها عما في نفسه؛ والرد عليهم مفصلا في كتب العقائد. 


)۷۷ - ۷١ تفسير سورة البقرة (الآيتان:‎ YoY 


5 ومنها: أن هؤلاء اليهود قد حرفوا كلام الله» لقوله 
تعالى: ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه» . 

۷ - ومنها: بيان قبح تحريف هؤلاء اليهودء لأنهم حرفوا ما 
عقلوه؛ والتحريف بعد عقل المعنى أعظم؛ لأن الإنسان الجاهل 
قد يعذر بجهله؛ لكن الإنسان العالم الذي عقل الشيء يكون عمله 
أقبح؛ لأنه تجرأ على المعصية مع علمه بها فيكون أعظم . 

6 ومنها: قبح تحريف كلام الله» وأن ذلك من صفات 
اليهود؛ ومن هذه الأمة من ارتكبه» لكن القرآن محفوظ؛ فلا 
يمكن وقوع التحريف اللفظي فيه؛ لأنه يعلمه كل أحد؛ وأما 
التحريف المعنوي فواقع» لكن يقيض الله عر وجل من الأئمةء 
وأتباعهم من يبينه» ويكشف عوار فاعله. 

FHF HK‏ ف 


ظ القمآرت 

رلا ف الذي ا َالو ءامنا مَنَا وَإِدَا خلا بِعَصْهُمْ إل بض بعض 
الوأ ادوم يما فح آله یک و د آ5 اق 

أن © أولا تلو أن أله نلم ما ؛ روت وما ا يلون 4 . 
التفسير : 

4759 قوله تعالى: #وإذا لقوا) الضمير يعود على اليهود؛ 
أي إذا قابلواء واجتمعوا ب#الذين آمنوا» أي بالله ورسوله 
محمد لادء #قالوا» أي بألسنتهم #آمنا» أي دخلنا في الإيمان 
كإيمانكم» وآمنا بالرسول محمد كَلِ؛ِ هذا إذا لقوا المؤمنين؛ 
ولإذا خلا بعضهم إلى بعض) أي إذا أوى بعضهم إلى بعض» 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: Yor )۷۷ - ۷١‏ 


وانفرد به قال بعضهم لبعض : لأتحدثونهم#: الاستفهام هنا 
للإنكار» والتعجب؛ والضمير الهاء يعود على المؤمنين 
بالرسول ية؛ يعني يقول اليهود بعضهم لبعض إذا اجتمعوا: 
كيف تحدثون المؤمنين بالله ورسوله ##بما فتح الله عليكم» أي 
من العلم بصحة رسالة النبي يا #ليحاجوكم به عند ربكم#: 
اللام للعاقبة ‏ أي أن ما حدثتموهم به ستكون عاقبته أن 
يحاجوكم به عند ربكم. 

قوله تعالى: فلا تعقلون»*: الهمزة للاستفهام؛ والمراد به 
التوبيخ؛ يعني: أين عقولكم؟! أنتم إذا حدثتموهم بهذاء وقلتم: 
إن هذا الذي بُعث حق, وأنه نبي يحاجونكم به عند الله يوم 
القيامة . 

قوله تعالى: #أفلا تعقلون#؛ الفاء واقعة بعد همزة 
الاستفهام؛ وهذا يكثر في القرآن: #أفلا تعقلون# ؛ #أفلا 
تذكرون4 ؛ «أفلم يسيروا#؛ لآو لم يسيروا»؛ #أثم إذا ما وقع 
آمنتم به#؛ وأشباه ذلك؛ يعني أنه يأتي حرف العطف بعد همزة 
الاستفهام؛ وهمزة الاستفهام لها الصدارة في جملتها؛ ولا 
صدارة مع وجود العاطف؛ لأن الفاء عاطفة؛ فقال بعض 
النحويين: إن بين الهمزة وحرف العطف جملة محذوفة عطفت 
عليها الجملة التى بعد حرف العطف» وهذه الجملة تقدر بما 
يناسب المقام؛ رقا آخرون: بل إن الهمزة مقدمة؛ وإن حرف 
العطف هو الذي تأخر ‏ يعني رُحلق حرف العطف عن مكانه» 
وجعلت الهمزة مكانه؛ وعلى هذا فيكون التقدير: فألا تعقلون؛ 
أما على الأول فيكون التقدير: أجهلتم فلا تعقلون؛ أو: أسفهتم 
فلا تعقلون... المهم يقدر شيء مناسب حسب السياق؛ فالقول 


)۷۷ 75 تفسير سورة البقرة (الآيتان:‎ o٤ 


الأول أدق؛ والثانية أسهل؛ لأن الثاني لا يحتاج متا بوتكلقا فنا 
تقدره بين الهمزة والعاطف. 

قوله تعالى: #أو لا يعلمون): الاستفهام هنا للتوبيخ› 
والإنكار عليهم لكونهم نرّلوا أنفسهم مثزلة الجاهل؛ # أن الله يعلم 
ما يسرون#: يشمل ما يسره الإنسان فى نفسه» وما يسره لقومه 
وأصحابه الخاصين به؛ #وما يعلنون» أي ما يظهرون لعامة 
الناس؛ فالله سبحانه وتعالى يعلم هذاء وهذا؛ ولا يخفى عليه 
شيء؛ والمعنى: كيف يؤنب بعضهم بعضاً بهذا الأمر وهم لو 
جاءوا إلى النبي يِه ومن معهء وأنكروا نبوّته» ولم يؤمنوا فإن الله 
تعالى لا يخفى عليه الأمر؟! فسواء أقرواء أو لم يقروا عند 
الصحابة أن الرسول حق فإن الله تعالى عالم بهم 
الفوائد: 

١‏ ومن فوائد الآية: أن فى اليهود منافقين؛ لقوله تعالى: 
#وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. . .> إلخ . 

؟ - ومنها: أن من سجايا اليهود وطبائعهم الغدر؛ لقوله 
تعالى: #وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض . . .€ إلخ؛ لأن هذا نوع من الغدر بالمؤمنين. 

۳ - ومنها : أن يميم يلوم بحا عي بيان الحقيقة حيثما 
يرجعون إليهم؛ لقوله تعالى: #وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا 
أتحدثونهم بما فتح الله عليكم» . 

 :‏ ومنها: أن العلم من الفتح؛ لقولهم: #بما فتح الله 


عليكم)؛ ولا شك أن العلم فتح يفتح الله به على المرء من أنواع 
العلوم والمعارف ما ينير به قلبه. 


تقصير سور؟ البقرة (الآيتان: ۷۹ _ ۷۷) Yoo‏ 


6 وعتها: أن المؤمن» والكافر يتحاجان عند الله يوم 
القيامة؛ لقولهم: ##ليحاجُوكم به عند ربكم»؛ ويؤيده قوله تعالى : 
لثم إنكم بعد ذلك لميّتون # ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون# [المؤمنون: .]٠١‏ 

5 - ومنها: سفه اليهود الذين يتخذون من صنيعهم سلاحاً 
عليهم؛ لقولهم: #أفلا تعقلون» . 

۷ ومنها: الثناء على العقلء والحكمة؛ لأن قولهم: #أفلا 
تعقلون* توبيخ لهم على هذا الفعل؛ وأنه ينبغي للإنسان أن 
يكون عاقلاً؛ ما يخطو خطوة إلا وقد عرف أين يضع قدمه؛ ولا 
يتكلم إلا وينظر ما النتيجة من الكلام؛ ولا يفعل إلا وينظر ما 
النتيجة من الفعل: قال النبي يَكِْةِ:ْ «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيراء أو ليصمت»''. 

8 ومنها: أن كفر اليهود بالرسول محمد ية عن علم؛ 
ولهذا صاروا مغضوباً عليهم . 

4 ومنها: توبيخ اليهود على التحريف؛ لقوله تعالى: 
#أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون*. 

٠‏ - ومنها: إثبات عموم علم الله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: 
#يعلم ما يسرون وما يعلنون*. 

١‏ ومنها: الوعيد على مخالفة أمر الله عرّ وجلْ؛ لقوله 


)١(‏ أخرجه البخاري ص۰۹٥۰‏ كتاب الأدب» باب ۳۱؛ من كان يؤمن بالله 
واليوم الأخر فلا يؤذ جاره» حديث رقم T1۸‏ وأخرجه مسلم 
ص۰1۸۸ كتاب الإيمان» باب :١9‏ الحث على إكرام الجاز. دد 
حديث رقم ۱۷۳ .٤۷ ]۷٤[‏ 


كه" تفسير سورة البقرة (الآية: ۷۸) 


تعالى: #أولا يعلمون أن الله يعلم....» الآية؛ لأن المقصود 
بذلك تهديد هؤلاء» وتحذيرهم. 
¥ 25 4 


القرآت 
نيهم ميود لا يَتْلَمُون الكتب | 
n 57‏ 
التفسير: 

۷۸9( قوله لای #إومنهم» أي من اليهود؛ #أميون» أي 
بمئزلة الأميين؛ والأمّي من لا يعرف أن يقرأء ولا أن يكتهب ؟ 
#لا يعلمون الكتاب إلا أماني) أي إلا قراءة بدون فهم للمعنى؛ 
ومن لم يفهم المعنى فهو في حكم من لا يعرف القراءة؛ لأنه لا 
يستفيد شيئأ بقراءته؛ #وإن هم إلا يظنون4 أي ما هم إلا يظنون؛ 
لآن الإنسان الذي لا يعرف إلا اللفظ ليس عنده علم. 
الفوائد: 

- من فواتد الآية: آن الأمّية برضف بها عن لا يقرء زغن 
يقرأ ولا يفهم؛ لقوله تعالى: #ومنم أميون لا يعلمون الكتاب إلا 
ماني . 

۲ - ومنها: ذم من لا يعتني بمعرفة معاني كتاب الله عر 
وجل . 

۳ ومنها: أن من لا يه يفهم المعنى فإنه لا يتكلم إلا بالظن؛ 
لقوله تعالى: #وإن هم إلا اي العامي يقرأ القرآن من أوله 
إلى آخره» لكن لا يفهم معناه؛ فإذا تكلم في حكم من أحكام الله 


"001 


AR 
س‎ 
ل‎ 
LE 
لام‎ 
¥ 
1١ 
نے‎ 


تفسير سورة البقرة (الآية: ۷۹) oV‏ 


الشرعية التى دل عليها الكتاب فإنما كلامه عن ظن؛ لأنه فى 
العقيقة لا یلب ولا وکن آذ ولم إلا ا فهم السي. ٠‏ 

٤‏ - ومنها: ذم الحكم بالظن» وأنه من صفات اليهود؛ 
وهذا موجود كثيراً عند بعض الناس الذين يحبون أن يقال عنهم : 
إنهم علماء»؛ تجده يفتي بدون علم» وربما أفتى بما يخالف 
القرآن» والسنة وهو لا يعلم. 

- ومنها: أن المقلد ليس بعالم؛ لأنه لا يفهم المعنى؛ وقد 
قال ابن عبد البر: «إن العلماء أجمعوا أن المقلد لا يعد في 
العلماء»؛ وهو صحيح : المقلد ليس بعالم؛ غاية ما هنالك أنه نسخة 
من كتاب؛ بل الكتاب أضبط منه؛ لأنه قد ينسى؛ وليس معنى ذلك 
أننا نذم التقليد مطلقاً؛ التقليد في موضعه هو الواجب؛ لقوله 
تعالى : #فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون( [النمل: .]٤١‏ 
¥ # ف 
القرآت 

#وويل لِلَذِينَ کد الت با ث برا هَنذدَا من عند 
لَه لیشروا بو مما لیا و يد لَك يك کیت بیع وكيك لو 
ا يكيب @4. 
التفسير: 

49 قوله تعالى: «لفويل للذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم. . .)؛ «ويل» كلمة وعيد؛ يتوعد الله تعالى من اققا 
بهذه الصفة؛ وهي مبتدأ؛ وجاز الابتداء بها وهي نكرة؛ لأنها 
تقيد الوعيد ‏ والوعيد معثى خاص: فزال يه إجمال النكر: 


4" تفسير سورة البقرة (الآية : ۷۹( 


المطلقة؛ و«الكتاب# بمعنى المكتوب؛ والمراد به التوراة؛ 
«إبأيديهم»: كلمة مؤكدة لقوله تعالى: إيكتبون»؛ أو مبينة 
للواقع؛ لأنه لا كتابة إلا باليد غالباً؛ والمعنى: أنهم يكتبونه 
بأيديهم» فيتحققون أنه ليس الكتاب المئزّل؛ فهم يباشرون هذه 
الجناية العظيمة؛ #ثم يقولون* أي بعدما كتبوه بأيديهم» وعرفوا 
أنه من صُنْع أيديهم؛ #هذا من عند الله» أي نزل من عند الله؛ 
#ليشتروا به# أي ليأخذوا به؛ واللام للتعليل؛ فإذا دخلت اللام 
على الفعل المضارع تكون للتعليل ‏ كما هي هنا؛ وتكون للعاقبةء 
مثل: #ليكون لهم عدوا وحزناً» [القصص: 4]؟ وتكون زائدة: 
مثل: #يريدون ليطفئوا نور الله# [الصف: 8] أي يريدون أن 
يطفئوا؛ لأن الفعل «يريد» يتعدى بنفسه بدون حرف الجرٌ؛ #ثمنا 
قليلا# أي عوضاً قليلاً؛ وهذا العوض القليل هو الرئاسةء 
والجاه» والمال» وغير ذلك من أمور الدنياء كما قال تعالى: #قل 
متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى# [النساء: ۷۷]؛ فمهما 
حصل في الدنيا من رئاسة» وجاه» ومالء وولدء فهو قليل بالنسبة 
للآخرة؛ كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد بن 
حنبل من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه أن النبى كك قال : 
الموضع سوط في الج خير من اليا وما قبينة"0+ الدتيا من 
أولها إلى آخرها e‏ وأموالهاء وبنيهاء وقصورهاء وكل ما 
فيهاء وموضع السوط متر تقريباً ؛ إذاً متاع الدنيا قليل . 


(۱) أخرجه أحمد 770/0 حديث رقم 77187؛ وأخرجه البخاري 


ص۰۲۳۲ كتاب الجهاد والسِيّرء باب ۷۳: فضل رباط يوم في سبيل الله ؛ 
حديث رقم A۹۲‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: ۷۹) 10۹ 


قوله تعالى: #فويل لهم مما كتبت أيديهم»: هذا وعيد 
على فعلهم؛ #وويل لهم مما يكسبون4: هذا وعيد على كسبهم. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: الوعيد على الذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم» ثم يقولون هذا من عند الله وهم كاذبون. 

؟ ‏ ومنها: أنهم يفعلون ذلك من أجل الرئاسة» والمال» 
والجاه؛ لقوله تعالى: #ليشتروا به ثمناً قليلا#؛ وقد ورد الوعيد 
على من طلب علماً يبتغى به وجه الله لينال عرضاً من الدنيا . 

۳ - ومنها: أن الدنيا كلها مهما بلغت فهى قليل» كما قال 
تعالى: قل متاع الدنيا قليل) [النساء: ۷۷]. ٠‏ 

 :‏ ومنها: أن الجزاء بحسب العمل ؛ لقوله تعالى: #فويل 
لهم مما كتبت أيديهم#. 

ه ‏ ومنها: إثبات العللء والأسباب؛ لقوله تعالى: #مما 
قبت أيديهم 4 ؛ فإن هذا بيان لعلة الوعيد؛ وهذه غير الفائدة 
السابقة؛ لأن الفائدة السابقة جزاؤهم بقدر ما كتبوا؛ وهذه بيان 
اة 

5 ومنها: أن عقوبة القول على الله بغير علم تشمل 
الفعل» وما ينتج عنه من كسب محرم؛ لقوله تعالى: #فويل لهم 
مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون»؛ فعا نج عن السحوم 

من الكسب فإنه يأثم به الإنسان؛ مغلا : إنسان عمل عملا محرماً - 
كالغش - فإنه ا ثم بالغش؛ وهذا الكسب الذي حصل به هو أيضاً 
1 
# ¥ ا 


۲۰ تفسير سورة البقرة (الآياث: 8٠١‏ - ۸۲) 


القراتن 
#وقالوا کن مسا السار إل اا نوا 46 اذم عند 
ب ا کی 


اللو عهدا فلن خلت الله عهده: آم ولون عَلَ أسَّه ما لا َحَلَمُورت ل 
7 


ص تی کے سی ولتت بي شيم لك اکٹ اكد 
م فیا دة © لزت اا ورا الست أوقبك اسب 
الجن هم فب 56 @{. 

التفسير : 

9 قوله تعالى: #وقالوا» أي اليهود #لن تمسنا النار# 
أي لن تصيبنا نار الآخرة #إلا أياماً معدودة) يعنون أنهم يبقون 
فيها اسا معدودة» ثم يخلفهم فيها النبي كه والمؤمنون؛ فنحن 
نقول: إقراركم على أنفسكم بدخول النار مقبول؛ ودعواكم 
متحدياً إياهم: #قل» - الخطاب للنبي با - #أتخذتم عند اله 
عهدا» أي أأخذتم عند الله عهداً أن لا تمسكم النار إلا أياما 
معدودة» لم يخلفكم فيها الرسول» والمؤمنون؟! والاستفهام هنا 
للإنكار؛ و«العهد» الميثاق» والالتزام؛ فلن يخلف الله عهده» 
أي إن اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلفه؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
لا يخلف الميعاد. 

قوله تعالى: #أم تقولون على الله ما لا تعلمون»؛ قيل: | 
#أم» متصلة؛ وقيل: إنها منقطعة؛ والفرق بينهما من وجهين: 
الأول: أن المنقطعة تكون بمعنى «بل»؛ والثاني: أن ما بعدها 
منقطع عما قبلها؛ وأما المتصلة فتكون بمعنى «أو»» وما بعدها 
معادل لما قبلها؛ مثال المتصلة: قوله تعالى: #إن الذين كفروا 


هت 


N 
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سواء عليهم أأنذرتهم آم لم تنذرهم» (البقرة: ١ء‏ وتال المنقطعة: 
قوله تعالی : «أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون* [الطور: 
١‏ أي بل هم قوم طاغون؛ أما في هذه الآية التي نحن بصددها 
فيحتمل أنها منقطعة؛ وعلى هذا فيكون معناها: بل تقولون على الله 
ما لا تعلمون؛ ويحتمل أنها متصلة» فيكون معناها: هل أنتم 
اتخذتم عند الله عهداً فادعيتموه» أو أنكم تقولون على الله ما لا 
تعلمون؟! وعلى كلا الاحتمالين فهم يقولون على الله ما لا 
يعلمون؛ إذاً إذا لم يكن عندهم من الله عهدء وقد قالوا على الله 
ما لا يعلمون» فتكون دعواهم هذه باطلة. 
28# قوله تعالى مبيناً من الذي تمسه النار» ومن الذي لا 
تسه یلی فن كسب سيفة#: قال المقسروث: #بلر © هنا 
بمعنى «ابل»؛ فهي للإضراب الانتقالي؛ ويحتمل أن تكون 
للإضراب الإبطالي - أي لإبطال قولهم: #لن تمسنا النار إلا أياماً 
معدودة# ؛ و#مَنْ*# يحتمل أذ کک اسم شرط؛ وجوابه: 
#فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون4؛ ويحتمل أن تكون 
موصولة بمعنى الذي؛ وهى مبتدأء وخبره: #فأولئك أصحاب 
التار»» وقرف بالقاء لمشابهة الاسم الموصول الاسم الشرظ في 
العموم؛ والاحتمال الأول أولى؛ و«الكسب» معناها: حصول 
الشىء نتيجة لعمل؛ و#سيئة» من ساء يسوء؛ والمراد الأعمال 
السيئة . 
قوله تعالى: #وأحاطت به خطيئته#: «الإحاطة» في اللغة: 
الشمول؛ و#أحاطت* أي صارت كالحائط عليه» وكالسور ‏ أي 
اكتنفته من كل جانب؛ وفى قوله تعالى: #خطيئته* قراءتان: 
الإقراة» والجمع؟ والإقراة بمعتي السمم+ لاله مقرة ماق 
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فيعم ؛ لكن الجمع يفيد الإشارة إلى أنواع الخطايا. 

وقوله تعالى: #سيئة#. و«خطيئته#: قيل: بمعنى واحد» 
وأن السيكة امعدت حتى أحاطت بها وقيل: إن العراد بالسيفة: 
الكفر؛ والخطيئة: ما دونه؛ وهذا هو المعروف عند المفسرين. 

قوله تعالى: #فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» : 
المشار إليه ما سبق؛ و#أصحاب» جمع صاحب اق أهل النار؛ 
وسموا أصحاباً لها لملازمتهم إياها ‏ والعياذ بالله؛ ولخالدون» 
أي ماكثون؛ فالخلود بمعنى المكث» والدوام؛ ومنه قوله تعالى: 
#ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود» [ق: 4"]. 

28# قوله تعالى: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات# : 
مبتدأ؛ خبره: قوله تعالى: #أولئك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون4؛ لما ذكر الله عرّ وجل مصير الكافرين ذكر بعده مصير 
الموهتين ايكوث ال سائرا إلى الله سات وتعالى بين الخرف 
والرجاء؛ وقد وصف الله تعالى القرآن بأنه مثاني ‏ أي تُكَنَى فيه 
المعاني» والأحوال. 

وقوله تعالى: #والذين آمنوا# أي صدقوا بما يجب الإيمان 
به مع القبول» والإذعان؛ فلا يكون الإيمان مجرد تصديق؛ بل لا 
بد من قبول للشيء» واعتراف به» ثم إذعان» وتسليم لما يقتضيه 
ذلك الإيمان. 

وقوله تعالى: #وعملوا الصالحات# أي عملوا الأعمال 
الصالحات؛ والعمل يصدق على القول» والفعل؛ وليس العمل 
مقابل القول؛ بل الذي يقابل القول: الفعل؛ وإلا فالقول» والفعل 
كلاهما عمل؛ لأن القول عمل اللسان» والفعل عمل الجوارح. 
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قوله تعالى: #أولئك أصحاب الجنة» أي أهلها الملازمون 
لها؛ لأن الصحبة ملازمة؛ والجنة#: الدار التي أعدها الله تعالى 
للمتقين؛ وفيها كما قال الرسول يَكلةِ: «ما لا عين رأت. ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر»"''» كقوله تعالى: #فلا تعلم نفس 
ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون» [السجدة: 17]. 

قوله تعالى: هم فيها خالدون» سبق الكلام عليها . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآيات: أن اليهود يقرون بالآخرةء وأن هناك 
ناراء لقوله تعالى: #وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة»؛ لكن 
هذا الإقرار لا ينفعهم؛ لأنهم كذبوا محمداً كلِِِ وعلى هذا ليسوا 
بمؤمنين . 

١‏ - ومنها: أنهم قالوا على الله ما لا يعلمونء إما كذباًء 
وإما جهلاً؛ والأول أقرب؛ لقوله تعالى: #أم تقولون على الله ما 
تعلمون# . 

۳ - ومنها: حسن مجادلة القرآن؛ لأنه حصر هذه الدعوى 
1 واحد من أمرين» وكلاهما منتفي: «أتخذتم عند الله عهداً فلن 
يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون)؛ وهذا على 
القول بأن #أم* هنا متصلة؛ أما على القول بأنها منقطعة فإنه ليس 
فيها إلا إلزام واحد. 


7 اة البخاري ص”777» كتاب بدء الخلق» باب ۸: ما جاء في صفة 
الجنة وأنها مخلوقة» حديث رقم ٤٤۲؛‏ وأخرجه مسلم ص59١١ء‏ 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب :١‏ صفة الجنة» حديث رقم 
اما [5] € .YAY‏ 
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 :‏ ومنها: أن الله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده؛ وكونه 
لا يخلف الوعد يتضمن صفتين عظيمتين هما: الصدق» والقدرة» 
لأن إخلاف الوعد إما لكَذِبء وإما لعجز؛ فكون الله جل وعلا - 
لا يخلف الميعاد يقتضي كمال صدقه» وكمال قدرته. 

ه ‏ ومنها: أن من دأب اليهود القول على الله بلا علم؛ 
لقو تعالى: #أم تقولون على الله ما لا تعلمون)؛ والقول على الله 

يتضمن القول عليه في أحكامه. 2 ذاته» وصفاته؛ من قال عليه 
ما لا يعلم بأنه حلّلء أو حرم و رسي قد قال عل لق با 
علم؛ ومن أثبت له شيثاً من أسماء» أو صفات لم يثبته الله لنفسه 
فقد قال على الله بلا علم؛ ومن نفى شيئاً من أسمائه وصفاته فقد 
قال على الله بلا علم؛ لفن سرد فا عن کاس عن اشر 
الكتاب والسنة بلا دليل فقد قال على الله بلا علم. 

٦‏ - ومن فوائد الآيات: تحريم الإفتاء بلا علم؛ وعلى هذا 
يجب على المفتي أن يتقي الله عر وجل» وألا يتسرع في الإفتاء؛ 
لأن الأمر خطير. 

۷ ب.ومتها: أن الثواب والعقاب لا يرقب على الأشخاضصض 
بحسب النسب» أو الانتماء؛ وإنما هو بحسب العمل. 

4 ومنها: أن من أحاطت به خطيئته فلم يكن له حسنة فإنه 
من أصحاب النار الذين لا يخرجون منها. 

4 ومنها: أن من كسب سيئة لكن لم تحط به الخطيئة فإنه 
ليس من أصحاب النار؛ لكن إن كان عليه سيئات فإنه يعذب 
E‏ 

١‏ ومنها: إثبات النار» وأنها دار الكافرين 
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١‏ - ومنها: خلود أهل النار فيها؛ وهو خلود مؤبد لا 
يخفف عنهم فيه العذاب» وقد صرح الله عر وجل بتأبيد الخلود 
فيها في ثلاثة مواضع من القرآن؛ الأول: في سورة النساء في قوله 
تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا 
ليهديدهم طريقاً * إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك 
على الله يسيراً» [النساء: 178 1794]؛ الموضع الثاني: في سورة 
الأحزاب في قوله تعالى: «إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً 
* خالدين فيها أبداً لا يجدون وليا ولا نصيراً» [الأحزاب: 255 
٠‏ الموضع الثالث: في سورة الجن في قوله تعالى: #ومن 
يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً» [الجن: ۲۳]. 

١‏ - ومن فوائد الآيات: أن أهل الجنة هم الذين قاموا 
بالإيمان» والعمل الصالح؛ ولا يكون العمل صالحاً إلا ا 
الإخلاص لله عر وجل» والمتابعة للرسول يلل والدليل على 
قول الله تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى ا 
الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته رش ری 
- وهذا ققد فيه الإخلاص؛ وقول النبي 255: «من عمل عملا ليس 
عليه آدرتا شيو ر“ اا تنك فيه المتابعة؛ وكذلك قول 
الرسول َير : قایما شرط كان لیس فی كتاب ال قهى ياطل وان 
كان مائة د شرط»”” 


.4١ص سبق تخريجه‎ )١( 

)۲( سبق تخريجه ص .5١‏ 

(۳) أخرجه البخاري ص۲۰۱ - ۲٠۲‏ كتاب المكاتب» باب ": استعانة 
المكاتب وسؤاله الناس» حديث رقم 47077 وأخرجه مسلم ص۹۳۷» 
كتاب العتق» باب ١‏ : ذكر سعاية العبد» حديث رقم .١٠6١5 [A] "W۷۹4‏ 
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۳ - ومن فوائد الآيات: أن الإيمان وحده لا يكفي لدخول 
الجنة؛ بل لا بد من عمل صالح. 

8. ومتها: أن العمل وده لا يككقى حص يكوث صادراً 
عن إيمان؛ لقوله تعالى: #آمنوا وعملوا الصالحات4 ؛ ولذلك لم 
ينفع المنافقين عملهم؛ لفقد الإيمان في قلوبهم. 

6 ومنها: بلاغة القرآن» وحسن تعليمه؛ حيث إنه لما 
ذكر أصحاب النار ذكر أصحاب الجنة؛ وهذا من معنى قول الله 
تعالى: الله نرّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانى4 [ الزمر: 
۳ فإن من معانى المثانى أن تثنى فيه الأمور؛ فيز التر قم 
والترهيب؛ والمؤمن والكافر؛ والضار والنافع؛ وما أشبه ذلك. 

7 ومنها: إثبات الجنة. 

۔ ونيا أ أصحاب الج مكلنوق فيها؛ وتابيد 
الخلود في الجنة صرح الله سبحانه وتعالى به في آيات عديدة. 
# #* # 


اة تز ار تاق اص تا واي ت وار 
2 


الصا وَعَاثُوأ Tr‏ للا بلي يكم وا 
عرشو 469 . 
التفسير: 

48 قوله تعالى: «وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل» أي 
اذكروا إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل؛ و«الميثاق»: العهد؛ وسمي 
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«العهد) ميثاقاً ؛ لأنه يوثق به المعاهد» كالحبل الذي توثق به 
الأيدي» والأرجل؛ لأنه يُلزمه؛ و#إسرائيل» هو يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم؛ وبنوه: ذريته من ذكور» وإناث» كما يقال: 
«بنو تميم» لذكورهمء وإناثهم؛ و«بنو إسرائيل» بنو عم للعرب؛ 
لأن العرب من بني إسماعيل؛ وهؤلاء من بني إسرائيل؛ وجدهم 
واحد ‏ وهو إبراهيم يه ؛ والميثاق بينه الله سبحانه وتعالى بقوله: 
لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى 
والمساكين وقولوا للناس حسداً وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة4؛ 
فالميثاق اشتمل على ثمانية أمور: 

الأول: أن لا يعبدوا إلا الله؛ لقوله تعالى: #لا تعبدون 
إلا الله؛ و«العبادة» معناها: الذل» والخضوع؛ مأخوذة من قولهم 
طريق معبّد - أي مذلل. 

الثاني : الإحسان إلى الوالدين؛ لقوله تعالى: #وبالوالدين 
إحساناً» أي أحسنوا بالوالدين إحساناً؛ وهو شامل للإحسان 
بالقول» والفعل» والمالء» والجاهء وجميع طرق الإحسان؛ 
لآن الك أطلق؛ فكل ها يسمى إحساناً فهر داعغل فى قوله اتعالى : 
#وبالوالدين إحساناً»؛ والمراد ب«الوالدين» الأب والأم. 
والأباعد لهم حق؛ لكن ليسوا كحق الأب» والأم الأدنيين؛ 
ولهذا اختلف إرثهم» واختلف ما يجب لهم في بقية الحقوق. 

الثالث: الإحسان إلى القرابة؛ لقوله تعالى: #وذي 
القربى)»؛ وهي معطوفة على قوله تعالى: #بالوالدين4؛ والمعنى : 
وإحساناً بذي القربى؛ و#ذي» بمعنى صاحب؛ و#القربى» بمعنى 
القرابة؛ ويشمل: القرابة من قَبَلٍ الأم؛ والقرابة من قَِبَلٍ الأب» 
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لأن #القربى» جاءت بعد «الوالدين» أي القربى من قِبَّل الأم» 
ومن قَبّل الأب. 
جمع يتيم - وهو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ من ذكرء آو اغ 
وأوصى الله تحعاليى باليتامى؛ لأنه ليس لهم من يربيهم» أو 
يعولهم؛ إذ إن أباهم قد توفي؛ فهم محل للرأفة. والرحمة» 
والرعاية. 

الشامن: الإحسات إلى المساقين؟ لقوله قعالي: 
#والمساكين*: جمع مسكين وهو الفقير الذي أسكنه الفقر؛ 
لأن الإنسان إذا اغتنى فإنه يطغى» ويزداد» ويرتفع» ويعلو؛ 
وإذا كان فقيراً فإنه بالعكس» وهنا يدخل الفقراء مع 
#المساكين»#؛ لأن «الفقراء»» و«المساكين» من الأسماء التى إذا 
قرنت افترقت؛ وإذا افترقت اجتمعت؛ فكلمة «الفقراء» إذا كانت 
وحدها شملت الفقراءء والمساكين ؛ و«المساكين» إذا كانت 
وحدها شملة الفقراء. والمساكين ؛ وإذا فقيل : فقراء ومساكين 
- مشل آية الزكاة: #إنما الصدقات للفقراء والمساكين*» 
[التوبة : قلات صار «الفقراء» لها معنى ؟ و«المساكين» لها معنى ؟ 
لما اجتممت الآن اقترقت: ««الفقير؟»: من لا يجد شيعا من 
الكفاية» أو يجد دون النصف؛ و«المسكين»: من يجد نصف 
الكفاية دون الها . 

السادسى: ت يقولرا للعاس قول حستاة؟ لقوله تعالتى: 
#وقولوا للناس حسناً» بسكون السين) وفي قراءة: #حسّناً» 
بفتحها ؛ والقول الحسن يشمل : الحسن في هيكته ؛ وفي معئاه» 
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ففي هيئته : أن يكون باللطف» واللين» وعدم الغلظة» والشدة» 
وفي معناه: بأن يكون خيراً؛ لأن كل قولٍ حسنٍ فهو خير؛ وکل 
قول خير فهو حسن. 

السابع: إقامة الصلاة؛ لقوله تعالى: #وأقيموا الصلاة# أي 
ائتوا بها قائمة ‏ أي قويمة ليس فيها نقص؛ وذلك بأن يأتوا بها 
بشروطهاء وأركانهاء وواجباتها؛ وكمال ذلك أن يأتوا 
بمستحباتها ؛ و#الصلاة© تشمل الفريضة» والنافلة. 

الثامن:إيتاء الزكاة؛ لقوله تعالى: #وآتوا الزكاة# أي 
أفظوها مستسقيا؛ رفالزكاة هى التصيب الذى أوجية الله 
لمستحقه في الأموال الزكوية. ۰ 

قوله تعالى: ثم توليتم إلا قليلاً منكم) فيه التفات من 
الغيبة إلى الخطاب؛ وفائدته: إدخال الموجودين في عهد النبي ا 
في هذا الحكم - أعني التولي؛ و«التولي» ترك الشيء وراء الظهر؛ 
وهذا أبلغ من الإعراض؛ لأن الإعراض قد يكون بالقلب» أو 
بالبدن مع عدم استدبار. 

قوله تعالى: #وأنتم معرضون* الجملة هنا حالية؛ أي 
توليتم في إعراض؛ وذلك أن المتولي قد لا يكون عنده إعراض 
في قلبه - فقد يتولى بالبدن» ولكن قلبه متعلق بما وراءه؛ ولكن 
إذا تولى مع الإعراض فإنه لا يرجى منه أن ييل بعد ذلك . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: بيان عظمة الله عر وجل؛ لقوله تعالى: 
«إوإذ أخذنا»؛ لأن الضمير هنا للتعظيم؛ وهو سبحانه وتعالى 
العظيم الذي لا أعظم منه. 
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۲ ومنها: أن التوحيد جاءت به الرسل جميعاً؛ لقوله 
تعالى: #لا تعبدون إلا الله 4 . 

۳ - ومنها: أن العبادة خاصة بالله ‏ تبارك وتعالى؛ فلا يعبد 
غيره؛ لقوله تعالى: #لا تعبدون إلا الله»؛ لأن هذا يفيد الحصر. 

؟ وها وجوب الإحساة إلى الوالدين؟ لقوله تعالي؛ 
«وبالوالدين إحسانا)؛ وإنما أوجب ذلك؛ لأن نعمة الوالدين على 
ولدهما هي التي تلي نعمة الله عرّ وجل؛ ولذلك قال الله سبحانه 
وتعالى فى سورة لقمان: #أن اشكر لى ولوالديك# [لقمان: 5١]؛‏ 
فهما وجودك» وإمدادك» وأعدادك د واف اة ابل ذلك 
من الله فلولا الوالذان عا كحت شيعاً؛ والإاحسات إلى الوالدين 
شامل للإحسان بالقول» والفعل»ء والمال» والجاه» وغير ذلك من 
أنواع الإحسان؛ وضده أمران؛ أحدهما أن يسيء إليهما ؛ والثاني : 
أن لا يحسن» ولا يسىء؛ وكلاهما تقصير فى حق الوالدين مناف 
لبرهما؛ وفي الإساءة زيادة الاعتداء . ۰ 

ه ‏ ومن فوائد الآية: وجوب الإحسان إلى ذوي القربى - أي 
قرابة الإنسان ‏ وهم من يجتمعون به بالأب الرابع» فما دون؛ 
ولكن يجب أن نعلم أن الإحسان يتفاوت؛ فكل من كان أقرب 
فهو أولى بالإحسان؛ لأن الحكم إذا عُلّقَ بوصف قوي بحسب 
قوة ذلك الوصف؛ فمثلاً يجب عليك من صلة العم أكثر مما 
يجب عليك من صلة أولاد العم؛ ويجب عليك من صلة الخال 
أكثر مما يجب عليك من صلة آولاذ الخال. 


1 ے وها وجوب الاحسان ل اليتامى؛ وهو يشمل 
الإحسان إليهم أنفسهم؛ والإحسان في أموالهم؛ لقوله تعالى: 
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#ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن# [الأنعام: .]٠٠١‏ 

۷ - ومنها: وجوب الإحسان إلى المساكين؛ وذلك بإعطائهم 
ما يستحقون من الزكاة» ودفع الضرورة» وما أشبه ذلك . 

۸ - ومنها: وجوب القول الحسن؛ لقوله تعالى: #إوقولوا 
للناس حسنا©#؛ وضد القول الحسن قولان؛ قول سوء؛ وقول ليس 
بسوء» ولا حسن؛ أما قول السوء فإنه منهي عنه؛ وأما القول الذي 
ليس بسوء» ولا حسن فليس مأموراً به» ولا منهياً عنه؛ لکن تركه 
أفضل؛ ولهذا وصف الله عباد الرحمن بأنهم: #لا يشهدون الزور 
وإذا مروا باللغو مروا كراماً» [الفرقان: ۷۲]؛ وقال الرسول کل : 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً؛ آر اخ" . 

4 ومنها: الأمر بإقامة الصلاة على وجه الوجوب فيما لا 
تصح الصلاة إلا به؛ وعلى وجه الاستحباب فيما تصح الصلاة 
بدونه وهو من كمالها. 

. ومنها: أن الصلوات مفروضة على من كان قبلنا‎ - ٠ 

١‏ ومنها: وجوب إيتاء الزكاة؛ لقوله تعالى: #وآتوا 
الزكاة4 . 

ومتها: وجوب الزكاة على من كان قبلثا؛ ولكن لا 
يلزم أن يكونوا مساوين لنا في الأموال التي تجب فيها الزكاة» 
ولا في مقدار الزكاة» ولا في أهلها الذين تدفع إليهم. 

٠١‏ ومنها: أن بني إسرائيل مع هذا الميثاق الذي أخذه الله 


عليهم لم يقوموا بة إلا القليل منهم . 


.١06© سبق تخريجه ص‎ )١( 
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4 - ومنها: أن تولي بني إسرائيل كان تولياً كبيراً» حيث 
كان توليا بإعراض . 
4 ومنهة: آذ المعولي السحرقى اشد من المعرتي غير 
المعرض . 

١‏ - ومنها: أن التولي قد يكون بإعراض» وقد يكون بغير 
إعراعي؟ لأنه لر اة بإعراضى مطلقاً لم ينم قله : ران 
معرضون) . 


و A‏ نك کے سرو ج ف عات و کا 
ارذ اذا یکقگم لا كنيكؤة ومامگم ولا غر شتک 
ا 2 1 


أنفسكمٌ وَعَرِجُونَ ریئا تنگم من برهم تَظهَرُونَ يهم با 
عدون وَإن يَأَوْحُْ اسرى دوهشم وَهْوَ مرم يڪم اجه 
ومون يبض الككب وکوت يبغ فما جرا من قعل 
َلك ينُم إلا زئ ف الَحَيوة لديا ووم الْبلمَةٍ بردو إل سر 
الما وَمَا اله بعلي عَمَا تْمَنُونَ © اوك ليب شتا الوه 
دنا اة قلا َف عَم ألمداب ولا هم بود ©4 . 


سے 


859 - 488 قوله تعالى: #وإذ أخذنا ميثاقكم»: 
يذَكرهم الله سبحانه وتعالى بالميثاق الذي أخذه عليهم؛ وبين الله 
تعالى الميثاق هنا بأمرين : 

الأول: قوله تعالى: #لا تسفكون دماءكم» أي لا تريقونها ؛ 
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و«السفك»» و«السفح» بمعنى واحد؛ والمراد بسفك الدم: القتل› 
كما قال الرسول بء في مكة: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 
ا أن يسفك بها خا أي يقتل تسا بغير حق؟ ؛ و#دماءكم» 
أي دماء بعضكم؛ لكن الأمة الواحدة كالجسد الواحد؛ ولهذا قال 
الرسول يَللِ: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم»"» وقال: 
«ويجير عليهم أقصاهم)(" 

الأمر الثاني: قوله تعالى: #ولا تخرجون أنفسكم من 
دياركم» ؛ المراد: لا يخرج بعضكم بعضاً من دياركم؛ ولا شك 
أن الإخراج من الوطن شاق على النفوس؛ وربما يكون أشق 
القتل. 

قوله تعالى: #ثم أقررتم وأنتم تشهدون* أي ثم بعد هذا 
الميثاق بقيتم عليه» وأقررتم به» وشهدتم عليه» ولم يكن الإقرار 
غائباً عنکم» أو منسياً لديكم؛ بل هو باق لا زائل؛ ثم بعد هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري ص7١.ء‏ كتاب العلمء باب ۳۷: ليبلغ العلم الشاهد 
الغائب» حديث رقم 5١٠؛‏ وأخرجه مسلم ص۳٩۹‏ - 105: كتاب 
الحج› با كر تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها...؛ حديث رقم 
Fol CENI‏ 

(۲) أخرجه البخاري ص۷٥۲‏ كتاب الجزية والموادعة» باب ۱۷: إثم من 
عاهد ثم غدر» حديث رقم ۹+ وأخرجه مسلم ص ٩٥۹۰ء‏ كتاب 
الحج» باب 85: فضل المدينة ودعاء النبي يل فيها بالبركة...» حديث 
رقم ۳۳۲۷ [/5717] ۱۳۷۰. 

(۳) أخرجه أبو داود ص578١»‏ كتاب الجهادء باب :١517‏ فى السرية ترد 
على أهل العسكرء حديث رقم ۲۷۵۱؛ وأخرجه ابن ماجه ص21778 
كتاب الديات» باب :١‏ المسلمون تتكافأ دماؤهم» حديث رقم 2757806 
قال الألبانى فى صحيح ا داود: حسن صحيح ۲ ¥ 
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الميثاق» والإقرار به» والشهادة عليه #أنتم هؤلاء تقتلون 
أنفسكم؟ ؛ و#هؤلاء» منادى حذف منه حرف النداء ‏ أي: يا 
هؤلاء؛ وليست خبر المبتدأ؛ و#أنتم#: مبتدأ خبره جملة: 
#تقتلون»؛ والخطاب لمن كان في عهد الرسول كلِْ؛ِ وإنما وجه 
إليهم؛ لأنهم من الأمة التي فعلت ذلك» ورضوا به. 

وقوله تعالى: #تقتلون أنفسكم) أي يقتل بعضكم بعضاً؛ 
#وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم) أي تجلونهم عن الديار؛ 
وها وقم بين طوائق: البهوه قرب بعئة النبي 1299 نجيت قعل 
بعضهم بعضأء وأخرج بعضهم بعضاً من ديارهم. 

قوله تعالى: #تظاهرون# بتخفيف الظاء؛ وفيها قراءة 
أخرى: #تظاهرون4» بتشديد الظاء؛ وأصله: تتظاهرون؛ ولكن 
أبدلت التاء ظاءً» ثم أدغمت بالظاء الأصلية؛ و#تظاهرون» أي 
تعالّون؛ لأن الظهور معناه العلرّء كما قال الله تعالى: #هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» 
[الصف: 4] يعني ليعليه؛ وسمي العلرٌ ظهوراً: من الظهر؛ لأن 
ظهر الحيوان أعلاه؛ وقيل: #تظاهرون4 أي تعينون من يعتدي 
على بعضكم في عدوانه. 

قوله تعالى: #بالإثم» أي بالمعصية؛ «والعدوان» أي 
الاعتداء على الغير بغير حق؛ فكل عدوان معصية؛ وليست كل 
معصية عدواناً ‏ إلا على النفس: فالرجل الذي يشرب الخمر 
عاص» وآثم؛ والرجل الذي يقتل معصوماً هذا آثم» ومعتد؛ 
والذي يخرجه من بلده آثم؛ ومعتد؛ ولهذا قال تعالى: #تظاهرون 
عليهم بالإثم والعدوان#؛ فهؤلاء بعد ما أخذ عليهم الميثاق مع 
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الإقرار» والشهادة لم يقوموا به؛ أخرجوا أنفسهم من ديارهم» 
وتظاهروا عليهم بالإثم» والعدوان. 

قوله تعالى: وان يأتوكم» أي يجيئون إليكم؛ #أسارى» : 
جمع أسير؛ وتجمع أيضاً على أسرى» كما في قوله تعالى: #يا 
أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى* [الأنفال: ١۷]؛‏ والأسير 
هو الذي استولى عليه عدوه؛ ولا يلزم أن يأسره بالحبل؛ لكن 
الغالب أنه يؤسر به؛ لثلا يهرب؛ و#تفادوهم# أي تفكوهم من 
الأسر بفداء؛ وفي قراءة: #تفدوهم». 

قوله تعالى: #وهو محرم عليكم إخراجهم*؟ يعني: تفدون 
المأسورين وهو محرم عليكم إخراجهم من ديارهم؛ فأنتم لم تقوموا 
بالإيمان بالكتاب كله؛ ولهذا قال الله تعالى: #أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض#؛ والاستفهام هنا للإنكار» والتوبيخ؛ 
والفاء في قوله تعالى: #أفتؤمنون4 عاطفة؛ وسبق الكلام على مثل 
ذلك؛ أعني وقوع العاطف بعد همزة الاستفهام'''؛ ووجه كونهم 
يؤمنون ببعض الكتاب» ويكفرون ببعض: أنهم كفروا بما نهوا عنه 
من سفك الدماء» وإخراج أنفسهم من ديارهم؛ واضتوا بفدائهم 
الأسرى؛ والذي يعبد الله على هذه الطريق لم يعبد الله حقيقة؛ 
وإنما عبد هواه؛ فإذا صار الحكم الشرعي يناسبه قال: آخذ به؛ 
وإذا كان لا يناسبه راوغ عنه بأنواع التحريف» والتماس الأعذار. 

قوله تعالى: #فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في 
الحياة#؛ «ما» نافية؛ والجزاءء والمجازاة» والمعاقية معناها 
واحد؛ أو متقارب؛ ومعنى «الجزاء»: إثابة العامل على عمله؛ 
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والمعنى: ما ثوابكم على عملكم هذا إلا خزي في الحياة الدنيا؛ 
و«الخزي» معناه الذل. 

قوله تعالى: #ويوم القيامة) أي يوم البعث؛ وسمي بذلك؛ 
لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين؛ ولأنه يقوم فيه 
الأشهاد؛ ولأنه يقام فيه العدل؛ و#يوم القيامة# ظرف متعلق 
ب#يردون* أي يرجعون من ذل الدنياء» وخزيها؛ #إلى أشد 
العذاب# أي أعظمه؛ و#العذاب*: العقوبة. 

قوله تعالى: #وما الله بغافل#: هذه صفة سلبية ‏ أي نفى الله 
سبحانه وتعالى عن نفسه صفة الغفلة؛ وذلك لكمال علمه». 
ومراقبته؛ و#عما تعملون*: بالتاء؛ وفيها قراءة: #يعملون# : 
بالياء . 

85# +2 قوله تعالى: #أولئك*: المشار إليه هؤلاء اليهود 
الذين نقضوا العهد؛ #اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة# أي اختاروا 
الدنيا على الآخرة؛ فالآخرة عندهم مزهود فيها مبيعة؛ والدنيا 
مرغوب فيها مشتراة؛ ووصفت هذه الحياة بالدنيا لدنوها زمنا 
- لأنها سابقة على الآخرة؛ ولدنوها منّزلة ‏ لأنها دون الآخرة؛ 
وقد صح عن النبي بيه أنه قال: «لموضع سوط في الجنة خير من 
الدنيا وما فيها)”'' . 

وقوله تعالى: #بالآخرة*: الباء هنا للبدل؛ وهي تدخل 
دائماً على الثمن» كقولهم: «اشتريت الثوب بدينار»: فالدينار هو 
الثمن؛ ويقال: «اشتريت الدينار بثوس»: فالثوب هو الثمن. 

قوله تعالى: فلا يخفف عنهم العذاب) أي لا يهرّن عنهم 
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زاء ولا شدة» ولا قوة؛ ولا هم ينصرون) أي ولا أحد 
يمنع عنهم عذاب الله؛ لقوله تعالى: #وقال الذين في النار لخزنة 
جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب * قالوا أو لم تك 
تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا 
في ضلال# [غافر: 44» ١٠]؛‏ فهم يائسون من الخروج؛ فلم 
يقولوا: «أخرجنا من النار»» ولم يقولوا: «يخفف عنا دائما»؛ بل 
قالوا: #يخفف عنا يوماً من العذاب*: يتمنون أن العذاب يخفف 
عنهم بوا واحداً من الأبدي السرمدي؛ ولكن ذلك لا يحصل 
لهم؛ فيقال لهم توبيخاً» وتقريعا؛ وتتديما : #أو لم تك تأتيكم 
رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا»؛ ولا ينفعهم الدعاء» كما 
قال تعالى: ##وما دعاء الكافرين إلا في ضلال» أي ضياع . 
الفوائد: 

من افوائد الآيات: أن بنى إسرائيل أعدذ عليهم تحريم 
قتال بعضهم بعضاً؛ لقوله تعالى: «وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون 
دماء كم » . 

۲ - ومنها: تحريم إخراج بعضهم بعضاً من ديارهم . 

۳ - ومنها: أن الآمة كالنفس الواحدة؛ لقوله تعالى: #لا 
تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم» . 

٤‏ - ومنها: الأسلوب البليغ في قوله تعالى: #لا تسفكون 
دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم»#؛ وذلك أن مثل هذا 
التعبير فيه الحث البليغ على اجتناب ما نهي عنه» وكأن الذي 
اعتدى على غيره قد اعتدى على نفسه. 

- ومنها: أن بني إسرائيل قد أقروا على أنفسهم بهذا 
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الميثاق» وشهد بعضهم على بعض؛ لقوله تعالى : لثم أقررتم 
وأنتم تشهدون» . 

ب ومتها: نيان تمرد بني إسرائيل ؛ حيث | إنهم نقضوا العهد 
الذي أخذه الله عليهم. قار يعشيهم پال چا : ويخرج بعضهم 
بعضاً من ديارهم . 

٠‏ - ومنها: أن بعضهم يتعالى على بعض بالإثم» والعدوان. 

6 ومنها: تحريم التظاهر على الغير بغير حق؛ لقوله 
تعالى: #تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان#؛ وأما إذا علا عليه 
بحق فإن هذا لا بأس به؛ فإن الله سبحانه وتعالى فضل العباد 
بعضهم على بعض» كما قال تعالى: #إن أكرمكم عند الله أتقاكم » 
[الحجرات: »]١١‏ وقال تعالى: #فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم 
الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم » [ميحمك: ٠١‏ ]: 

4 ومنها: تناقضن بني إسرائيل في ديثهم؛ وقبولهم 
للشريعة ؛ حيث إنه يقتل بعضهم بعضاًء ویخرج قرا من او 
ثم إذ أتى بعضهم أسيراً فاداه ‏ أي دفع فدية لفك أسره؛ لأنه 
واپ عليهم شي شريستهو أن يقذي بضهم يعضاء واي 
#أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض». 

٠‏ - ومنها: أن الكفر ببعض الشريعة كفر بجميعها؛ وجه 
ذلك أن الله توعد هؤلاء الذين يؤمنون ببعض الكتاب» ويكفرون 
ببعض ؛ اد إذا ذا أمن ب اا ا ا 
ا [الشعراء: ٥‏ - ونوح هو أول الرسل لم يسبقه 
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رسول؛ ومع ذلك جعل الله المكذبين له مكذبين لجميع الرسل؛ 
ولقوله تعالى: #إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا 
بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن 
يتخذوا بين ذلك سبيلاً * أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين 
عذاباً مهيناً» [الشساء: وء 181]. 

١‏ - ومن فوائد الآيات: مضاعفة العقوبة على بني إسرائيل ؛ 
لقوله تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة 
الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب). 

7 - ومنها: إثبات يوم القيامة؛ وهو اليوم الذي يقوم فيه 
الناس لرب العالمين مبعوثين من قبورهم. 

۳ ومقها: تهديد القن تقضوا العييد؟ تقول تحال : 
وما الله بغافل عما تعملون». 

٤‏ - ومنها: كمال علم الله سبحانه وتعالى» ومراقبته لخلقه. 

١6‏ ومنها: إثبات أن صفات الله تعالى ثبوتية» ومنفية؛ 
لكن يجب أن نعلم أن النفي المحض لا يوجد في صفات الله 
تعالى؛ وإنما النفي الواقع في صفاته لبيان كمال ضد ذلك 
المنفي؛ ففي قوله تبارك وتعالى: «ولا يظلم ربك أحداً» [الكهف: 
9 إثبات كمال العدل مع نفي الظلم عنه؛ وفي قوله تعالى: 
«إوما مسّنا من لغوب) [ق: ۳۸] إثبات كمال القوة مع نفي 
اللخوب عنه؛ وعلى هذا فقس؛ فالضابط في الصفات التي 
نفاها الله تعالى عن نفسه أنها تدل على نفى تلك الصفة» وعلى 
توت كمال قبدها. ۰ 


7 ومن فوائد الآيات: توبيخ من اختار الدنيا على 
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الآخرة؛ وهو مع كونه ضلالاً في الدين سفه في العقل؛ إذ إن 
الدنيا متاع قليل» ثم يزول؛ والآخرة خيرء وأبقى . 

١‏ ومنها: أن هؤلاء القوم خالدون في العذاب أبد 
الآبدين؛ لقوله تعالى: #فلا يخفف عنهم العذاب). 

- ومنها: أن المجرم لا يجد ناصراً له يمنعه من 

عذاب الله عر وجل؛ لقوله تعالى: #ولا هم ينصرون». 
مسالة: 

هذا الذي قصه الله تعالى علينا من أخبار بني [سرائيل 
مضمونه التحذير من الوقوع فيما وقعوا فيه ولكن مع الأسف أن 
بعض هذه الأمة وقعوا في جنس ما وقع فيه بنو إسرائيل؛ وهذا 
مصداق قول النبي يَللهِ: «لتركبن سنن من كان قبلكم""' . 

¥ د كك 


القرآات 
وقد َاتَيْنَا مُوسى الككب وَكَقَيَمَا من عدو بالرّسَلٍ واد 

ع إن س ابي 0 يض ادبن أَفَكلْمَا 0 رول يما لا 

بر چ رج جرع 2 ر سر ص بر م بير وس 

لا بل مم أله 5 م تيلا تا له e:‏ 

)١(‏ أخرج هأحمد »۲۱۸/١‏ جديث رقم ١٤۲۲۲؛‏ وأخرجهالترمذي 
ص١/1ا8/١»‏ کتاب الفتن» باب ۱۸ : ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم» 
حديث رقم ۲۱۸۰؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ۰۲٤۸/۸‏ باب : ذكر 
الأخبار عن اتباع هذه الأمة سنن من قبلهم من الأمم» حديث رقم 25751 
وقال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح ؟١/770,‏ حديث رقم .٠۷۷١‏ 
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التفسير : 

#لالم ‏ 488 قوله تعالى: #ولقد#: اللام موطئة للقسم؛ 
و«قد» للتحقيق؛ وعليه فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات - 
وهي : القسم السار واللام الموطئة للقسمء واقد)؛ و#آتينا» 
أي أعطينا؛ و#موسى* هو ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل ؛ 
و#الكتاب# : المراد به هنا التوراة. 

قوله تعالى: #وقفينا من بعده بالرسل» أي أتبعنا من بعده 
بالرسل؛ لأن التابع يأتي في قفا المتبوع . 

قوله قعاليى: #وآتينا عيسى ابن مريم» م 
#البينات©#: صفة لموصوف محذوف؛ والتقدير: الآيات البينات - 
أي الظاهرات في الدلالة على صدقه» وصحة رسالته؛ وهذه الات 
البيتات تشمل الأيات الشرعية» كالشريعة التي جاء بها؛ والآيات 
القدرية الكونية» كإحياء الموتى» وإخراجهم من قبورهم بإذن الله . 

قوله تعالى: #وأيدناه» أي قويئاه» كقوله تعالى: #فأيدنا 
الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين4 [الصف: الام قويناهم 
عليهم؛ وهو معروف اشتقاقه؛ لأنه من «الأيل) ر بمعنى القوة» كما 
قال الله تعالى : #والسماء بنيناها بأيد€ [الذاريات: ]٤١‏ أي بقوة. 

قوله تعالى : #بروح القدس من باب إضافة الموصوف إلى 
صفته ‏ أي بالروح المقدس؛ ««القُدُس»» «و«القٌّدُس» بمعنى 
الطاهر؛ واختلف المفسرون 7 المراد باروح القدس» : 

القول الأول : أن المراد روخ عيسى ؛ لأنها روح قلسية 
طاهرة ؛ فيكون معنى : #أيدناه بروح القدس * أي أيدناه بروح طيبة 
طاهرة تريد الخيرء ولا تريد الشر. 
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والقول الثاني : أن المراد ب«روح القدس»: الإنجيل؛ لأن 
الإنجيل وحي؛ والوحي يسمى روحاًء كما قال الله تعالى: 
«وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا) [الشورى: .]٠١‏ 

والقول الثالث: أن المراد ب«روح القدس» جبريل ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ كما قال تعالى: #قل نزله روح القدس من 
ربك [النحل: :]٠١7‏ وهو جبريل؛ وقال النبي ية لحسان بن 
ثابت وهو يهجو المشركين: «اللهم أيده بروح القدس»”“ أي 
جبريل؛ وهذا أصح الأقوال ‏ وهو أن المراد ب«روح القدس»: 
جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يكون قرينا له يؤيده» ويقويه. 
ويلقنه الحجة على أعدائه؛ وهذا الذي رجحناه هو الذي رجحه 
ابن جريرء وابن كثير ‏ أن المراد ب«روح القدس»: جبريل عليه 
الصلاة والسلام. 

قوله تعالى: #أفكلما»: الهمزة للاستفهام الإنكاري» 
والتوبيخ؛ والفاء عاطفة؛ و«كلما» أداة شرط تفيد التكرار؛ ولا بد 
فيها من شرط» وجواب؛ والشرط هنا: قوله تعالى: #جاءكم#؛ 
والجواب: #استكبرتم#. 

وقوله تعالى: #أفكلما جاءكم رسول) أي من الله؛ «ابما» 
أي بشرع؛ }ل تهوى أنفسكم» أي لا تريك؛ #استكبرتم» أي 
سلكتم طريق الكبرياء» والعلوٌ على ما جاءت به الرسل؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري ص8”؛ كتاب الصلاة» باب 58: الشعر في المسجدء 
حديث رقم ٤٥۳‏ ؛ وأخرجه مسلم ص٤۱۱۱‏ -6١١١ء‏ كتاب فضائل 
الصحابة» باب :۳٤‏ فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه» حديث رقم 
.YEA® [10۱] Af‏ 
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«ففريقاً» أي طائفة؛ ونصب على أنه مفعول مقدم ل#كذبتم»؛ 
#وفريقاً تقتلون4 أي وطائفة أخرى تقتلونهم؛ وقدم المفعول على 
عامله؛ لإفادة الحصر مع مراعاة رؤوس الآي؛ والحصر هنا في 
أحد شيئين لا ثالث لهما: إما التكذيب؛ وإما القتل ‏ يعني مع 
التكذيب. 
وهنا قال تعالى: «كذبتم» فعل ماضٍ؛ وقال تعالى: 
لإتقتلون) ‏ فعل مضارع؛ فأما كون الأول فعلاً ماضياً فالأمر فيه 
ظاهر؛ لأنه وقع منهم التكذيب؛ وأما الإتيان بفعل مضارع بالنسبة 
للقتل فهو أولاً مراعاة لفواصل الآيات؛ لأنه لو قال: «فريقاً 
قتلتم؛ لم تتناسب مع التي قبلهاء والتي بعدها؛ ثم إن بعض 
العلماء أبدى فيها نكتة: وهي أن هؤلاء اليهود استمر قتلهم الرسل 
کے ار محمد 0906 فإنهم قتلوا الرسول يلو بالسم الذي 
وضعوه له في خيبر؛ فإنه كل ما زال يتأثر منه حتى إنه كله في 
مرض موته قال: «ما زالت أكلة خيبر تعاودني. وهذا أوان انقطاع 
الأبهر مني" ؛ قال الزهري: إن النبي كلل مات شهيداً؛ لأن 
اليهود تسببوا في قتله؛ بهذا لسن يبعيذ أن يكون هذا من أسرآو 
التعبير بالمضارع في القتل؛ وإن كان قد يرد عليه أن التكذيب 
استمر حتى زمن الرسول كل فلماذا لم يقل: «فريقاً تكذبون 
() أخرجه البخاری معلقاً ضص9؟7: كناب المغازي» باب ۸٤‏ مرض 
النبي هة ووفاته. . . > حديث رقم ۸ وأخرجه الحاكم موصولا "/ 
8 كتاب المغازي» وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» وأقره 
الذهبي؛ وأخرجه أبو داود ص004١»‏ كتاب الديات» باب :٦‏ فيمن 
سقى رجلاً سماً أو أطعمه فمات» حديث رقم 4017» وقال الألباني في 
صحيح أبي داود: حسن صحيح .٩۱/۳‏ 
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وفريقاً.تقتلون»؟! والجواب عن هذا أن القتل أشد من التكذيب؛ 
فعبر عنه بالمضارع المستمر إلى آخر الرسل . 

فإن قيل: كيف يصح قول الزهري: إن النبي َيه مات 
شهيداً؛ لأن اليهود كانوا سبباً في قتله» وقد قال الله تعالى: 
#والله يعصمك من الناس#؟ 

فالجواب: المراد بقوله تعالى: #يعصمك من الناس# : 
حال التبليغ؛ أي بلغ وأنت في حال تبليغك معصوم» ولهذا لم 
يعتد عليه أحد أبدا في حال تبليغه. فقتله. 

قوله تعالى: #وقالوا# أي بنو إسرائيل معتذرين عن ردهم 
ما جاء به الرسول يلِ؛ #قلوبنا غلف*» جمع أغلف؛ 
و«الأغلف» هو الذي عليه غلاف يمنع من وصول الحق إليه 
- يعني مغلفة لا تصل إليها دعوة الرسل؛ وهذه حجة باطلة؛ 
ولهذا قال ماي بل لعنهم الله بكفرهم)؛ و#بل) للإضراب 
الإبطالي ‏ أي أن الله تعالى أبطل حجتهم هذه» وبيّن أنه تعالى: 
#لعنهم4 - أي طردهم» وأبعدهم عن رحمته؛ #بكفرهم» أي 
بسبب كفرهم» حيث اختاروا الكفر على الإيمان؛ و«كفر» مصدر 
مضاف إلى فاعله؛ ولم يذكر مفعوله ليعم الكفرٌ بكل ما يجب 
الإيمان به. 

قوله تعالى: لإفقليلاً ما يؤمنون» أي قليلاً إيمانهم؛ وعلى 
هذا تكون #ما» إما مصدرية؛ وإما زائدة لتوكيد القلة؛ وهل 
المراد بالقلة العدم» أو هي على ظاهرها؟ المعنى الأول أقرب؛ 
لأن الظاهر من حالهم عدم الإيمان بالكلية؛ ولا يمتنع أن يراد 
بالقلة العدم إذا دلت عليه القرائن الحالية» أو اللفظية. 
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الفوائد: 

١‏ ب من قوائد الآيفيع؛ إثبات رسالة عوسى ؛ لقولة اتعالى: 
#ولقد آتينا موسى الكتاب © . 

؟.- ومقها: ,تأكيد الخبر ذي الشأن ‏ وإن لم يتر 
المخاطب؛ لقوله تعالى: #ولقد آتينا»؛ فإنها مؤكدة بثلاث 
مؤكدات مع أنه لم يخاطب بها من ينكر؛ وتأكيد الكلام يكون في 
ثلا نة مواضع : 

ولا إذا رطب به المتك وقد قال علماء البلاغة: إثه 
7 هله الحال يؤكذ وجوباً. 

ثانياً: إذا خوطب به المتردد؛ وقد قال علماء البلاغة: إنه 
في هذه الحال يؤكد استحسانا . 

الغا إذا كان الخبر ذا أهمية بالغة فإنه يحسن توكيذه ‏ وإن 
خوطب به من لم ينكرء أو يتردد. 

۳ - ومن فوائد الآيتين: أن من بعد موسى من الرسل من 
بني إسرائيل تبع له؛ لقوله تعالى: #وقفينا من بعده بالرسل4؛ 
ويشهد لهذا قوله تعالى: #إنا أنزلنا التوراة فيها هذى ونور يحكم 
بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار» 
[المائدة: .]٤٤‏ 

٤‏ - ومنها: ثبوت رسالة عيسى؛ لقوله تعالى: #وآثيئا غيسى 
بن مريم البينات# . 

6 اوقا أن هن لبس له أيه قله بسب إلى آنه اة 
عيسى عليه السلام نسب إلى أمه. 

وبهذا نعرف أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن أم 
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من ليس له أب شرعاً هي عصبته؛ فإن عدمت فعصبتها ‏ خلافاً 
لمن قال: إن آمه ليس لها تعصيف؛ ويظهر أثر ذلك بالمثال: قل 
مات من ليس له أب عن أمهء وخاله: فلأمه الثلث والباقي لخاله 
د على قول هن يقدول: إن الأم لا تعصيب لها؛ آما على ,القول 
الراجح : فلأمه الثلث فرضاًء والباقي تعصيباً . 

5" ومن فوائد الآيئين: أن عيسى بن مريم ييه أعطاه الله 
سبحانه وتعالى آيات كونية» وشرعية؛ مثال الشرعية: الإنجيل؛ 
ومثال الكونية: إحياء الموتى» وإخراجهم من القبور»ء وإبراء 
الأكمهء والأبرص» وأنه يخلق من الطين كهيئة الطير» فينفخ 
فيه» فيكون طيراً يطير بإذن الله؛ وكذلك أيضاً يخبرهم بما 
يأكلون» وما يدخرون في بيوتهم؛ قال العلماء: إنما أعطي هذه 
الآيات الكونية؛ لأن الطب في عهده ارتقى إلى درجة عالية» 
فأتاهم بآيات لا يقدر الأطباء على مثلها؛ كما أن محمداً كل 
ترقى في عهده الكلام إلى منزلة عالية في البلاغة» والفصاحة؛ 
فآتاه الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم الذي عجزوا أن يأتوا 

۷ ومن قوائد الآيقين: أن الله سيحانه وتعالى أيذ عيسى 
بجبرائيل؛ لقوله تعالى: #وأيدناه بروح القدس». 

 /‏ ومنها: أن الملائكة من جملة تسخيرهم للخلق أنهم 
يؤيدون من أمَرَهم الله بتأييده؛ ولهذا قال النبي ية لحسان بن 
ثابت: «اللهم أيده بروح القدس»'. 

٩‏ - ومنها: بيان عتوٌ بني إسرائيل» وأنهم لا يريدون الحق؛ 


)١(‏ سبق تخريجه ص‌۲۸۲. 
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لقوله تعالی : #أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم 
ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون) . 

٠‏ ومنها: أن بني إسرائيل يبادرون بالاستكبار عند مجيء 
الرسل e‏ 1 ا ب كاي ابيب 0 ثم قال 
يكون TR‏ ا كلما وجد الشرط وجد الجزاء E?‏ 

1 - ومتهاة توبيح ولوم بني إسرائيل» وبيان مناهجهم 
يقبلون إلا ما وافق أهواءهم» وبالنسبة لمن جاء بالشرائع بما 
تهوى أنفسهم: انقسموا إلى قسمين: فريقاً يكذبون؛ وفريقاً يقتلون 
مع التكذيب. 

5 ومنها: أن من اسعكير غن الحق إذا كان لا يواقق 
هواه من هذه الأمة فهو شبيه ببئى إسرائيل؛ فإذا استكبر عن الحق 
- سواء تحيل على ذلك بالتحريف؛ أو أقر بأن هذا الحق» ولكنه 
استكبر عنه ‏ فإنه مشابه ببنى إسرائيل . 

والخارجون عن الحق ينقسمون إلى قسمين: قسم يقرٌ به» 
ويعترف بأنه عاص ؛ وهذا تر واضح» وسبيله بين › وقسم آخر 
يستكبر عن الحق» ويحاول أن يحرف النصوص إلى هواه؛ وهذا 
الأخير أشد على الإسلام من الأول؛ لأنه يتظاهر بالاتباع وهو 
ليس من أهله . 

۳ - ومن فوائد الآيتين: أن بعقنى التاس يتشكير عد 
الحق؛ لأنه مخالف لهواه. 

5 - ومنها: أن بني إسرائيل انقسموا في الرسل الذين 


)۸۸ - ۸۷ تفسير سورة البقرة (الآیتان:‎ TAA 


جاءوا بما لا تهوى أنفسهم إلى قسمين: قسم كذبوهم؛ وقسم آخر 

6 ومنها: أن هؤلاء الذين لم يقبلوا الحق احتجوا بما 
ليس بحجة؛ فقالوا: قلوبنا غلف. 

7 - ومنها: أن من صنع مثل صنيعهم فهو شبيه بهم؛ 
يوجد أناس نسمع عنهم أنهم إذا نُصِحواء ودُعوا إلى الحق 
قالوا: «ما هدانا الله»؛ وهؤلاء مشابهون لليهود الذين قالوا: 
#قلوبنا غلف) . 

۷ - ومنها: أن القلوب بفطرتها ليست غلفاء؛ لقوله تعالى : 
#بل لعنهم الله4؛ وهذا الإضراب للإبطال ‏ يعني ليست القلوب 
غلفاء لا تقبل الحق» لکن هناك شيء آخر هو الذي منع من وصل 
الحق؛ وهو لعن الله إياهم بسبب كفرهم. 

۸ - ومنها: أن الفطرة من حيث هي فطرة تقبل الحق»› 
ولكن يوجد لها موانع. 

9 - ومنها: بيان أن الأسباب مهما قويت إذا غلب عليها 
المانع لم تؤثر شيئاً؛ فالقلوب وإن كانت مفطورة على الدين القيم 
لكن إذا وجد موانع لم تتمكن من الهدى؛ وقد قيل: إن الأمور لا 
تتم إلا بوجود أسبابهاء وانتفاء موانعها. 

٠‏ - ومنها: إثبات الأسباب» وأن لها تأثيراً في مسبباتها 
بإذن الله؛ لقوله تعالى: #بل لعنهم الله بکفرهم) . 

١‏ - ومنها: أن الإيمان في هؤلاء اليهود قليل» أو معدوم؛ 
لقوله تعالى: #فقليلا ما يؤمنون». 

# 15 4ه 
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القرآرث 
6 َآدَهُمْ كدب ِن عند أله مُصَدّفٌ لما معهم واوا من فل 
سيب عل ا ا 


َه عل الكفزيرك © بنا اشارا بو اسهم أن يَكفروأ يما 


ار 


ا ا 
0 


سه رس O e‏ راسم 


بعص عل عص وَللْكَفِيَ عدا ميث 4069 . 
التفسير: 

249 قوله تعالى: #ولما جاءهم كتاب» : هو القرآن؛ ونكره 
هنا للتعظيم؛ وأكد تعظيمه بقوله تعالى : #إمن عند الله وأضافه الله 
تعالى إليه؛ لأنه كلامه ‏ كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله . 

قوله تعالى: #مصدق لما معهم#: له معنيان: 

الأول: أنه حكم بصدقهاء كما قال في قوله تعالى: #آمن 
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله# [البقرة: 786]؛ فهو يقول عن التوراة: إنه حق» وعن 
الإنجيل: إنه حق؛ وعن الزبور: إنه حق؛ فهو يضدقياء كما لو 
أخبرك إنسان بخبر» فقلت: «صدقت» تكون مصدقا له. 

المعنى الثاني : أنه جاء مطابقاً لما أخبرت الكتب السابقة - 
التوراة» والإنجيل؛ فعيسى بن مريم ية قال: 9إني رسول الله إليكم 
مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه 
أحمد» [الصف: 5]؛ فجاء هذا الكتاب مصدقاً لهذه البشارة. 

وقوله تعالى: #لما معهم» أي من التوراة» والإنجيل؛ 
وهذا واضح أن التوراة أخبرت بالرسول يكل إما باسمه» أو بوصفه 
الذي لا ينطبق على غيره. 


اا 3 ا 


قوله تعالى: #وکانوا من قبل) أي من قبل أن يجيئهم 
#يستفتحون# أي يستنصرون» ويقولون سيكون لنا الفتح» والنصر 
على الذين كفروا# أي من المشركين الذين هم الأوسء 
والخزرج؛ لأنهم كانوا على الكفرء ولم يكونوا من أهل الكتاب - 
كما هو معروف؛ فكانوا يقولون: إنه سيبعث نبي» وسنتبعه» 
وسننتصر عليكم ؛ لكن لما جاءهم الشيء الذي يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم كفروا به؛ #فلعنة الله# : اللعنة: هي الطردء والإبعاد عن 
رحمة الله؛ #على الكافرين# أي حاقة عليهم؛ وهو مظهر في موضع 
الإضمار؛ إذ كان مقتضى السياق: «فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 
فلعنة الله عليهم»؛ والإظهار في موضع الإضمار له فوائد؛ منها: 
مراعاة الفواصل كما هنا؛ ومنها الحكم على موضع الضمير بما 
يقتضيه هذا الوصف؛ ومنها الإشعار بالتعليل؛ ومنها إرادة التعميم. 

4409 قوله تعالى: #بئسما اشتروا به أنفسهم»: «بئس» 
فعل ماض لإنشاء الذم؛ يقابلها «نِعم»: فهي فعل ماض لورنشاء 
المدح؛ و«بئس»» وانعُم» اسمان جامدان لا يتصرفان ‏ أي لا 
يتحولان عن صيغة الماضي؛ و«ما» اسم موصول بمعنى الذي 
أي بئس الذي اشتروا به أنفسهم؛ أو إنها نكرة موصوفة» 
والتقدير: ابق شيعا اشتروا به أنفسهم»» و#اشتروا# فسرها 
أكثرهم بمعنى باعوا؛ وهو خلاف المشهور؛ لأن معنى «اشترى 
الشيء»: اختاره؛ والمختار للشيء لا يكون بائعاً له؛ والصحيح 
أنها على بابها؛ ووجهه أن هؤلاء الذين اختاروا الكفر كانوا 
راغبين فيه» فكانوا مشترين له. 


قوله تعالى: أن يكفروا»: #أن» هنا مصدرية؛ والفعل 
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بعدها مؤول بمصدرء والتقدير: كفرهم؛ وهو الممخصوص بالذم ؛ 
وإعرابه مبتدأ مؤخر خبره الجملة قبله ؛ #يما أنزل الله 6 : «ما) هذه 
اسم موصول بمعنى الذي؛ والمراد به: القرآن؛ لأنه تعالى قال 
في الأول: #ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم# ؛ 
و#بغياً» مفعول لأجله عامله: قوله تعالى: #يكفروا»؛ و«البغي) 
فسرة كثيو من العلماء بالحسد؛ والظاهر أنه أخص من المحييل؟ 
لأنه بمعنى العدوان؛ لأن الباغي هو العادي» كما قيل: على 
الباغي تدور الدوائر ؛ وقيل : البغي : : مرتع مبتغيه وخیم؟ فالبغي 
ليس جرد امتا ادا نعم قل كوخ ناتا جن الخد 
والذين فسّروه بالحسد قسروة بسببة . 


قوله تعالى: أن ينزل الله من فضله4: «الفضل» في اللغة: 
زيادة العطاء؛ والمراد ب«الفضل» هنا الوحي» أو القرآن» كما قاله 
تعالى: #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما 
يجمعون4 [يونس: 08]. 

قوله تغالى: #على من يشاء من عباده»: ظمَنْ» اسم 
موصول؛ والمراد: النبى كله لأن القرآن فى الحقيقة نزل على 
النبي كله للناس» كما قال تعالى: #كتاب أنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظلمات إلى النور» [إبراهيم: ١]؛‏ و#يشاء# أي يريد 
بالإرادة الكونية؛ والمراد ب#عباده4 هنا الرسل . 

قوله تعالى: #فباءوا» أي رجعوا؛ #بغضبة#: البا 
للمصاحبة ‏ يعني رجعوا مصطحبين لغضب من الله سبحانه 
وتعالى؛ ونكره للتعظيم؛ ولهذا قال بعض الناس: إن المراد 
ب«االغضب»: غضب الله سبحانه وتعالى» وغيره ‏ حتى المؤمنين 


۹۲ تفسير سورة البقرة (الآيئان: 489 )4١0‏ 


من عباده يغضبون من فعل هؤلاء» وتصرفهم . 

قوله تعالى: #على غضب* - كقوله تعالى: #ظلمات 
بعضها فوق بعض) [النور:  ]4٠‏ يعني غضباً فوق غضب؛ فما هو 
الغضب الذي باءوا به؟ وما هو الغضب الذي كان قبله؟ 

الجواب: الغضب الذي باءوا به أنهم كفروا بما عرفواء كما 
قال تعالى: ##فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به»؛ والغضب السابق 
أنهم استكبروا عن الحق إذا كان لا تهواه أنفسهمء كما قال 
تعالى: #أفكلما جاءكم رسول ہما لا تهوى أنفسكم استكبرتم» 
[البقرة: ۸۷]؛ والغضب الثالث: قتلهم الأنبياء» أو تكذيبهم؛ فهذه 
ثلاثة أنواع من أسباب الغضب؛ وقد يكون أيضاً هناك أنواع 
اشر . 

قوله تعالى: #وللكافرين عذاب مهين*: هذا إظهار في 
موضع الإضمار فيما يظهر؛ لأن ظاهر السياق أن يكون بلفظ 
الضمير - أي ولهم عذاب مهين؛ والإظهار في موضع الإضمار له 
فوائد سبق بيانها قريبا. 

وقوله تعالى: #عذاب* أي عقوبة؛ و#إمهين* أي ذو 
إهانة» وإذلال؛ ولو لم يكن من إذلالهم ‏ حين يقولون: #ربنا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» [المؤمنون: 6٠١7‏ إلا قول الله 
عر وجل لهم: #اخسئوا فيها ولا تكلمون* [المؤمنون: ]٠١8‏ 
لكفى . 
الفوائكد: ‏ 

١‏ من فوائد الآيتين: أن القرآن من عند الله عر وجل؛ 
لقوله تعالى: #كتاب من عند الله . 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: )5٠ ۸٩‏ 4۳ 


۲ ومنها: أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة؛ 
لقوله تعالى: #كتاب من عند الله4؛ ومعلوم أن الكلام ليس 
جسما يقوم بنفسه حتى نقول: إنه مخلوق . 

۳ - ومنها: التنويه بفضل القرآن؛ لقوله تعالى: #مصدق لما 
معهم2# ولقوله تعالى: #من عند الله . 

٤‏ - ومنها: أن اليهود كانوا يعرفون أن النبي ييا سيبعث»› 
وتكون له الغلبة؛ لقوله تعالى: #وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا» يعني يستنصرون ‏ أي يطلبون النصر؛ أو يدون به؛ 
فقبل نزول القرآن» وقبل مجيء الرسول ية يقولون للعرب: إنه 
سيبعث نبي» وينزل عليه كتاب» وننتصر به عليكم» ولما جاءهم 
الرسول الذي كانوا يستفتحون به كفروا به. 

ومنها: أن اليهود لم يخضعوا للحق؛ حتى الذي يقرون 
به لم يخضعوا له؛ لأنهم كفروا به؛ فيدل على عتوهمء وعنادهم . 

5 ومنها: أن الكافر مستحق للعنة الله» وواجبة عليه؛ 
لقوله تعالى: #فلعنة الله على الكافرين# . 

۷ - استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز لعن الكافر 
المعين؛ ولكن ل ذليل فيها؛ لآن اللعن الوازد فى الآية على 
سبيل العموم؛ ثم هو خبر من الله عر وجل» ولا يلزم منه جواز 
الدعاء به؛ ويدل على منع لعن المعين أن النبي يي كان يقول: 
'اللهم العن فلاناًء وفلانً» ° - لآكمة الكفرء فنهاه الله عن ذلك؛ 
ولأن الكافر المعين قد يهديه الله للإسلام إن كان حيا؛ وإن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري ص”7”7. كتاب المغازي» باب ۲۲: #ليس لك من 
الأمر شيء 4 2 حديث رقم ۹ 
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ميتاً فقد قال النبي يَكلِِ: «لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما 
ب10) ١‏ 
فدمو ه 

۸ - ومن فوائد الآيتين: أن كفر بني إسرائيل ما هو إلا 
يشاء من عباده# . 

4 ومئها: أن من رد الحق من هذه الأمة لأن فلاناً الذي 
يرى أنه أقل منه هو الذي جاء به؛ فقد شابه اليهود. 

١‏ اومتها أله بحب على الأنسات آق يعرف الحق بالحق 
لا بالرجال؛ فما دام أن هذا الذي قيل حق فائبّعْه من أي كان 
مصدره؛ فاقبل الحق للحق؛ لا لأنه جاء به فلان» وفلان. 

١‏ ومنها: أن العلم من أعظم فضل الله عر وجل؛ لقوله 
تعالى: #أن يتَزل الله من فضله على من يشاء#؛ ولا شك أن 
العلم أفضل من المال؛ وإذا أردت أن تعرف الفرق بين فضل 
يدرسون الاس وهم في قبورهم ؛ وأولئك الخلفاء نسوا؛ اللهم إل 
من كان خليفة له ماثر موجودة» أو محمودة ؛ فدل هذا على أذ 
فضل العلم أعظم من فضل المال. 

۲ - ومن فوائد الآيتين: إثبات مشيئة الله عر وجل؛ لقوله 
تعالى: #على من يشاء#؛ وهى عامة فيما يحبه الله» وما لا 
يحب؛ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن؛ وكل سم شلق 
)١(‏ أخرجه البخاري ص9١٠»‏ كتاب الجنائزء باب ۹۷: ما ينهى من سب 

الأموات» حديث رقم ۱۳۹۳. 
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بالمشيئة فهو مقرون بالحكمة؛ لقوله تعالى: #وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماة [الإنسان: :#]؛ فليست 
أفعال الله وأحكامه لمجرد المشيئة؛ بل هى لحكمة بالغة اقتضت 
اة 


۳ - ومن فوائد الآيتين: أن هذا الفضل الذي نزله الله لا 
يجعل المفضّل به ربا يُعْبد؛ بل هو من العباد - حتى ولو تميز 
بالفضل ؛ لقوله تعالى : #على من يشاء من عباده# . 

وهذه الفائدة لها فروع نوضحهاء فنقول: إن من آتاه الله 
فضلاً من العلم والنبوة لم يخرج به عن أن يكون عبدا؛ إذا لا 
يرتقي إلى منزلة الربوبية؛ فالرسول بي عبد من عباد الله؛ فلا 
تقول لمن نزل عليه الوحي: إنه يرتفع حتى يكون رباً يملك النفعء 

ويتفرع عنها أن من آتاه الله من فضله من العلم» وغيره 
ينبغي أن يكون أعبد لله من غيره؛ لأن الله تعالى أعطاه من فضله؛ 
فكان حقه عليه أعظم من حقه على غيره؛ فكلما عظم الإحسان 
من الله عر وجل استوجب الشكر أكثر؛ ولهذا كان النبي بي يقوم 
في الليل حتى تتورم قدماه؛ فقيل له في ذلك؛ فقال: «أفلا أكون 
فا شکور" . 

ويتفرع عنها فرع ثالث: أن بعض الناس اغتر بما آتاه الله من 


)١(‏ أخرجه البخاري ص88» كتاب التهجدء باب 5: قيام النبي ية الليل»› 
حديث رقم 411١7١٠‏ وأخرجه مسلم ص59١١»ء‏ كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار» باب 18: إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» حديث رقم 
81١94 [Y4] 4‏ 1. 


مر تفسير سورة البقرة (الآية: )4١‏ 


العلم» فيتعالى في نفسهء ويتعاظم حتى إنه ربما لا يقبل الحق؛ 
نغرم نفل العم في السقيقة. 

5 من فوائد الآيتين: أن العقوبات تتراكم بحسب الذنوب 
جزاءً وفاقاً؛ لقوله تعالى: #فباءوا بغضب على غضب). 

ومكهاة أ السعكير يعاقب بق حاله؛ لقوله 

تعالى: #عذاب مهين) بعد أن ترفعوا؛ فعوقبوا بما يليق بذنوبهم 
وعلى هذا برت ع ا اا ولعالى في کا قال الله 
تعالی : #فكلا أخذنا بذنبه» [العنكبوت: ١٤]ء»‏ وقال تعالى : #جزءًا 
وفاقاً» [النبا: ١؟].‏ 

7 _ ومنها: أن الإظهار في موضع الإضمار من أساليب 
البلاغة» وفيه من الفوائد ما سبق ذكره قريبا. 

۷ - ومنها: إثبات الغضب من الله سبحانه وتعالى» لقوله 
تعالى: #فباءوا بغضب على غضب#؛ والغضب من صفات الله 
الفعلية المتعلقة بمشيئته؛ وهكذا كل صفة من صفات الله تكون 


¥ ¥ ا 
القرآرث 
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5 وت يما بل اط ام مَصَّيّقًا لِْمَا فل فلب تَمَكلُونَ أيه 
التفسير: 
2419 قوله تعالى: #وإذا قيل لهم) أي لليهود؛ وأبهم 


6.1 جو ا 


القائل ليكون شاملا لكل من قال لهم هذا القول: إما الرسول يَللِِ؛ 
وإما غيره؛ #آمنوا بما أنزل الله أي صِدّقوا به مع قبوله» 
والإذعان له؛ لأن الإيمان شرعا: التصديق مع القبول» والإذعان؛ 
ولیس كل من صدق يكون مؤمناً حتى يكون قابلاً مذعناً؛ والدليل 
على ذلك أن أبا طالب كان مصدقاً برسول الله بيه ولم يكن 
مما ؛ لأنه لم يقبل» ولم يذعن؛ و(ما» اسم موصول؛ المراد به: 
القرآن العظيم؛ و#أنزل الله أي من عنده. 

قوله تعالى: «قالوا»: هذا جواب: #إذا4؛ #نؤمن بما 
أنزل علينا4 يعنون به التوراة؛ #ويكفرون بما وراءه# يعنون به 
القرآن؛ و«وراء» هنا بمعنى سوى؛ #وهو الحق#: هذه الجملة 
حال من «ما» في قوله تعالى: #بما وراءه# يعني أن هذا الذي 
كفروا به هو الحق؛ وضده الباطل ‏ وهو الضائع سدى الذي لا 
يستفاد منه؛ أما الحق فهو الثابت المفيد النافع؛ وهذا الوصف بلا 
شك ينطبق على القرآن؛ #مصدقاً»: حال أيضاً من #هو» أي 
الضمير؛ وسبق معنى كونه مصدقاً لما معهم؛ وقوله تعالى هنا: 
#لما معهم* يعني التوراة. 

ثم قال تعالى مكذباً لقولهم: «نؤمن بما أنزل علينا»: #قل 
فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين4؛ الخطاب في 
«#قل* إما للرسول كَلِ؛ِ وإما لكل من يتأتى خطابه؛ #فلم»: 
اللام حرف جر؛ و«ما» اسم استفهام دخل عليه حرف جرء 
فوجب حذف ألفها للتخفيف؛ والاستفهام للإنكار» والتوبيخ؛ 
يعني لو كنتم صادقين بأنكم تؤمنون بما أنزل عليكم فلم تقتلون 
أنبياء الله ؛ لأن قتلهم لأنبياء الله مستلزم لكفرهم بهم - أي 


۲4۸ تفسير سورة البقرة (الآية: )41١‏ 


بأنبياء الله؛ لمن قبل أي من قبل بعثة الرسول يلاء . 

وقوله تعالى: #أنبياء» فيها قراءتان: #أنبئاء» بالهمزة؛ 
و#آنبياء# بالياء» مثل : «النبى». و«النبىء»؛ و«النبىء) جمعه 
أنبتاء ؛ و«النبي» جمعه أنبياء. ٠‏ 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن القرآن كلام الله؛ لقوله تعالى: #آمنوا 
بما أنزل الله4؛ لأن ما أنزل الله هو القرآن ‏ وهو كلام؛ والكلام 
ليس عينا قائمة بذاتها؛ بل هو صفة في غيره؛ فإذا كان صفة في 
غيره» وهو نازل من عند الله لزم أن يكون كلام الله عر وجل . 

۲ - ومنها: علو الله سبحانه وتعالى؛ لأنه إذا كان القرآن 
کلامه» وهو نازل من عنده دل على علوٌ المتكلم به . 

٣‏ - ومنها: كذب اليهود في قولهم: ##نؤمن بما أنزل 
علينا#؛ لأنهم لو آمنوا به لآمنوا بمحمد ییو كما قال تعالى: 
#الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. . .» 
[الأعراف: ]٠١١‏ إلخ. 

٤‏ - ومنها: عتوّ اليهودء وعنادهم؛ لأنهم يقولون: لا نؤمن 
الآ يها ترك ملغ ؛ 

ه ‏ ومنها: أن من دُعي إلى الحق من هذه الأمة» وقال: 
«المذهب كذاء وكذا» ‏ يعني ولا أرجع عنه ففيه شبه من اليهود - 
لأن الواجب إذا دعيت إلى الحق أن تقول: «سمعنا وأطعنا»؛ ولا 
تعارضه بأي قول کان» أو مذهب. 

5 ومنها: وجوب قبول الحق من كل من جاء به. 


تفسير سورة البقرة (الآية: 97) | 555 


۷- ومنها: إفحام الخصم بإقامة الحجة عليه من فعله؛ 
ووحه ذلك أن الله أقام على البهود الحجة على فعلهم؛ لأنهم 
قالوا: نؤمن بما أنزل علينا وهم قد قتلوا أنبياء الله الذين جاءوا 
بالكتاب إليهم؛ فإن قولهم: #نؤمن بما أنزل علينا» ليس بحق؛ 
لأنه لو كانوا مؤمئين حقيقة ما قتلوا الأنبياء؛ ولهذا قال تعالى: 
#قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين». 
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القرارت 
«# وڏ جَآةَكُم موس بيت ئم اذم الْسِجِلَ من 


التفسير: 

9 قوله تعالى: #ولقد جاءكم موسى#: الجملة مؤكدة 
بثلاثة مؤكدات: القسم المقدرء واللام الموطئة للقسم ‏ وهي 
للتوكيد؛ و«قد» وهى هنا للتحقيق؛ لأنها دخلت على الماضى ؛ 
وإجاءكم»: الخطاب لليهود؛ والدليل على أنه لليهود قوله تعالى : 
#موسى#؛ لأن موسى نبيهم؛ وهنا خاطبهم باعتبار الجنس لا 
باعتبار الشخص؛ إذ إن موسى لم يأت هؤلاء الذين كانوا في عهد 
الرسول بية؛ لكنه أتى بني إسرائيل الذين هؤلاء منهم. 

قوله تعالى: #بالبيئنات*: الباء للمصاحبة» أو للتعدية؛ 
يعنى: جاءكم مصحوباً بالبينات؛ أو أن البينات هي التي جيء 
بهاء فتكون للتعدية؛ و«البينات» صفة لموصوف محذوف؛ 
والتقدير: بالآيات البينات ‏ أي بالعلامات الدالة على رسالته؛ 


0 تفسير سورة البقرة (الآية: 947) 





ومنها: اليدء والعصاء والحجرء وفلق البحرء والجراد الذي 
أرسل على آل فرعون» والسنون» وأشياء كثيرة» مثل القمل» 
والضفادع» والدم. 

قوله تعالى: #ثم»: تفيد الترتيب بمهلة ‏ يعني ثم بعد أن 
مضى عليكم وقت أمكنكم أن تتأملوا في هذه الآيات» وأن تعرفوها: 
الذي حصل أنكم لم ترفعوا بها رأساً : #اتخذتم العجل) : «اتخذ» 
من أفعال التصيير» كقوله تعالى : #واتخذ الله | إبراهيم خليلا» [النساء : 
٥‏ یخی ص إذا هى لصب بقعولين أضلهما الميتدا » والخير؟ 
للنتسورل الأرلء المج والمقعول التائى سمذرف تقد :: 
إلها؛ وعذف للعلى وه كما قال ابن مالك في الالبة: 

وحذف مايعلم جائز 

و#العجل» هو ولد البقرة» وليس عجلاً من حيوان؛ ولكنه 
عجل من حلي : صنعوا من الحلي مجسماً كالعجل» وجعلوا فيه 
ثقبأ تدخله الريح» فيكون له صوت كخوار الثورء فأغواهم 
السامري» وقال لهم: هذا إلهكم وإله نات فنسي؛ لأن موسى 
79 اع عاس ابات ربه على أ نه ثلاثون وما فزاد الله 
تعالى عشرأًء فصار أربعين يوماً؛ فقال لهم السامري: إن موسى 
ضل عن إلهه؛ ولهذا تخلف» فلم يرجع؛ فهو قد ضل» ولم يهتد 
إلى إلهه؛ فهذا إلهكمء وإله موسىء فاتَّخْذوه إلهاً. 

قوله تعالى: #من بعده» أي من بعد ذهاب موسى لميقات 
ربه؛ لأن موسى رجع إليهم» وقال للسامري عن إلهه: #لنحرقنه 
ثم لننسفئّه في اليم نسفاً» [طه: ۹۷]؛ وجرى هذا: فحرقه 
موسى كلد ونسفه في البحر. 


تفسير سورة البقرة (الآية: 48#) فى 


قوله تعالى: «وأنتم ظالمون# أي معتدون؛ وأصل الظلم 
النقص» كما في قوله تعالى: #كلتا الجنتين آنت أكلها ولم تظلم 
منه شيئاً) [الكهف: *8]؛ وسمي العدوان ظلماً؛ لأنه نقص في 
حق الممتلى عليهع؛ وجبلة: وات ظالموج سال في مرضع 
القضبي» سد فاعل #اتخذتم» أي والحال أنكم ظالمون؛ وهذا 
أبلغ في القبح: أن يعمل الإنسان العمل القبيح وهو يعلم أنه 
ظالم . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: إقامة البرهان على عناد اليهود؛ ووجه 
ذلك أنه قد جاءهم موسى بالبينات» فاتخذوا العجل إلهاً. 

؟ - ومنها: سفاهة اليهودء وغباوتهم» لاتخاذهم العجل إلهاً 
مع أنهم هم الذين صنعوه . 

۳ .ومنها: أن اليهود اغتتموا فرصة غياب موسى هما يدل 
على هيبتهم له؛ لقوله تعالى: #من بعده» يعني من بعد ذهاب 
موسى إلى ميقات ربه. 

٤‏ - ومنها: أن اليهود عبدوا العجل عن ظلم» وليس عن 
جهل؛ لقوله تعالى: #وأنتم ظالمون» . 
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0 رە سر صالى رو روص رجي اديع اء. 2 ف چ رن 
بقوق واسمعوا قالوا معنا وعَصينا وآشروا فى فُلويهم اليِجَل 


بز كل يقسما بام په يسگم إن کہ بيت @4. 


اا تفسير سورة البقرة (الآية: ۹۳) 


499 قوله تعالى: #وإذ أخذنا ميثاقكم4 : ذ4 تأتي في 
القرآن كثيراً؛ والمعربون يعربونها بأنها مفعول لفعل محذوف؛ 
تقديره: اذكر؛ وإذا كان الخطاب لأكثر من واحد يقدر: اذكرواء 
أي اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم؛ و«الميثاق»: العهد؛ وسمي العهد 
ميثاقاً ؛ لأنه تونق دف 

قوله تعالى: #ورفعنا فوقكم الطور# وهو الجبل المعروف؛ 
رفعه الله عرّ وجل على رؤوسهم تهديداً لهم؛ فجعلوا يشاهدونه 
فوقهم كأنه ظلة؛ فسجدوا خوفاً من الله عڙ وجل» وجعلوا ينظرون 
إلى الجبل وهم يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى بكشف كربتهم؛ 
ولهذا ذكر بعض أهل العلم عن اليهود أنهم يرون أن أفضل سجدة 
يسجدون لله بها أن يسجدوا وقد أداروا وجوههم إلى السماء؛ 
يقولون: هذه السجدة أنجانا الله بها؛ فهى أشرف سجدة عندنا . 


قوله تعالى: #خذوا» فعل أمر؛ وهو في محل نصب مقولاً 
لقول محذوف أي : فلغا+ عدوا #ما أتيناكم» أي ما 
أعطيناكم؛ والمراد به التوراة إبقوة» أي بجدّء ونشاط؛ فالجد: 
العزيمة الثابتة؛ والنشاط: القوة في التنفيذ؛ #واسمعوا» أي سماع 
قبول» واستجابة؛ فأمروا بأن ٠‏ يأخذوا بالتوراة بقوة» وأن يسمعواء 
ويستجيبواء وينقادوا؛ وكان الجواب: #قالوا سمعنا# أي بآذاننا ؛ 
#وعصينا4 أي بأفعالنا؛ فما سمعوا السمع الذي طلب منهم؛ 
ولكنهم استكبروا عنه؛ وظاهر الآية الكريمة أنهم قالوا ذلك لفظا : 
#سمعنا وعصينا)؛ وقال بعضهم: قالوا: #سمعنا) بألسنتهمء 
وعصوا بأفعالهم؛ فيكون التعبير بالعصيان هو عبارة عن أفعالهم» 


تفسير سورة البقرة (الآية: ۹۳) ۳ 


وأنهم لم يقولوا بألسنتهم: #وعصينا»؛ وهذا ضعيف؛ لأن 
الواجب حمل اللفظ على ظاهره حتى يقوم دليل صحيح على أنه 
غير مراد» ولأنه لا يمتنع أن يقولوا: «سمعنا وعصينا» بألسنتهم 
وهم الذين قالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» 
[البقرة: ١٠]؛‏ فالذين تجرأوا أن يقولوا: #لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة» يتجرءون أن يقولوا: #سمعنا وعصينا» بألسئتهم ؛ 
وكأن الذين قالوا: إن المراد بالمعصية هنا فعل المعصية؛ وليس 
معناه أنهم قالوا بألسنتهم : #وعصينا» كأنهم قالوا: إنهم التزموا 
بهذا والجبل فوق رؤوسهم؛ ومن كان هذه حاله لا يمكن أن 
يقول: «سمعناء وعصينا» والجبل فوقه؛. ويمكن الجواب عن هذا 
بأنهم قالوا ذلك بعد أن فُرّج عنهم؛ و«العصيان»: هو الخروج عن 
الطاعة بترك المأمورء أو فعل المحظور؛ فمن ترك الجماعة وهي 
واجبة عليه فهو عاص؛ ومن زنى» أو سرق» أو شرب الخمر فهو 
أيضاً عاص لله. ورسوله. 


قوله تعالى: #وأشربوا في قلوبهم العجل»: قال بعضهم: 
لأن العجل نفسه لا يمكن أن يشرب فى القلب؛ ومعثى 
«#أشربوا»: أنه جُعل هذا الحب كأنه ماء سقي به القلب؛ إذاً 
امتزج بالقلب كما يمتزج الماء بالمدر إذا أشرب إياه؛ والمدر هو 
بالعجل عن حبه؛ لأنه أبلغ؛ فكأن نفس العجل دخل في قلوبهم؛ 
والذي أشرب هذا في قلوبهم هو الله سبحانه وتعالى؛ ولكن من 
بلاغة القرآن أن ما يكرهه الله يعبر عنه غالباً بالبناء لما لم يسم 


.م تفسير سورة البقرة (الآية: “917) 


فاعله؛ لأن النبي بيه يقول: «والشر ليس إليك“ '» وقال الله 
تعالى عن الجن: #وأنًا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد 
بهم ربهم رشدا# [الجن: ١٠]؛‏ ففي الشر قالوا: #أريد ولم 
بسسيوة إلى ا آما الرشد فسيوه إلى الله ها وجل . 

قوله تعالى: #بكفرهم#: الباء هنا للسببية؛ أي بسبب 
كفرهم بالله السابق على عبادة العجل؛ لأنهم قد نووا الإثم قبل 
أن يقعوا فيه؛ فصاروا كفاراً به» ثم أشربوا في قلوبهم العجل 
حتى صاروا لا يمكن أن يتحولوا عنه: قال لهم هارون عل : ليا 
قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري# [طه: 
۰ ولكن كان جوابهم لهارون: #لن نبرح عليه عاكفين حتى 
يرجع إلينا موسى* [طه: ١۹]؛‏ فأصروا؛ لأنهم أشربوا في قلوبهم 

قوله تعالى: #قل#: يخاطب الله سبحانه وتعالى النبى ملا 
أو يخاطب كل من يصح توجيه الخطاب إليه - أي قل أيها النبي ؛ 
أو قل أيها المخاطب؛ #بئسما يأمركم به إيمانكم*: «بئس» فعل 
ماض يراد به إنشاء الذم؛ و«ما» نكرة مبنية على السكون في محل 
نصب تمييز» يعني: بئس شيئاً يأمركم به إيمانكم عبادةٌ العجل ؛ 
يعني : إذا كان عبادة العجل هو مقتضى إيمانكم فإن إيمانكم قد 
أمركم بأمر قبيح؛ يعني: أين إيمانكم وأنتم قد أشرب في قلوبكم 
العجل؟! وأن هذا الإيمان الذي زعمتموه هو الذي حبب إليكم 
عبادة العجل» وعبدتموه. 


220 أخرجه مسلم ص 28٠١٠١‏ كتاب صلاة المسافرين» باب 5 صلاة 
النبي ييو ودعائه بالليل» حديث رقم ۱۸۱۲ [۲۰۱] ١الالا.‏ 
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قوله تعالى: #إن كنتم مؤمنين# أي صادقين في دعوى 
الإيمان؛ و#إن» شرطية» والمقصود بها التحدي؛ يعني: إن كنتم 
مؤمنين حقيقة فكيف يأمركم إيمانكم بهذا العمل القبيح!!! 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الله تعالى أخذ الميثاق على بني 
إسرائيل بالإيمان؛ لقوله تعالى: #وإذ أخذنا ميثاقكم. . .4 
إلخ . 

۲ - ومنها: أن بني إسرائيل ما آمنوا إلا عن كره؛ لأنهم لم 
يؤمنوا إلا حين رفع فوقهم الطور. 

۳ ومنها: بيان قدرة الله عر وجل . 

؟ د ومعبها: أن أمر الكرن كله بيد الله عر وجل وأثة 
سبحانه وتعالى قادر على خرق العادات؛ لقوله تعالى: #ورفعنا 
فوقكم الطور» . 

5ه ومنها: وجوب تلقي شريعة الله بالقوة دون الكسل 
والفتورء لقوله تعالى: #خذوا ما آتيناكم بقوة» . 

5 ومنها: بيان عتوّ بني إسرائيل؛ لقوله تعالى: #قالوا 
سمعنا وعصينا»؛ وهذا أبلغ ما يكون في العتوٌ؛ لأنه كان 
يمكن أن يكون العصيان عن جهل؛ لكنهم قالوا: #سمعنا 
وعصينا» . 

۷- ومنها: أن السمع نوعان: سمع استجابة» وسمع 
إدراك؛ مثال الأول: #خذوا ما آنيناكم بقوة واسمعوا#؟ ومثال 
الثاني : #سمعنا وعصينا». 

4 ومنها: أن المؤمن حقاً لا يأمره إيمانه بالمعاصي؛ 


۴ تسیر سورة ال «الآية:‎ ۳*٦ 


لقوله تعالى: إن كنتم مؤمنين4 يعني إن كنتم مؤمنين حقاً ما 
اتخذتم العجل إلها . 

5 - ومنهاة. أن الشر لا يسعذه الله اتغالى إلى تفس فل 
يذكره بصيغة المبني لما لم يسم فاعله؛ لقوله تعالى: #وأشربوا 
في قلوبهم)؛ ولهذا نظير من القرآن» كقوله تعالى: #وأنًا لا 
ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا» [الچی: 
٠‏ والنبي كله يقول: «والشر ليس إليك'''؛ فالشر في 
المفعول ‏ لا في الفعل؛ الخير والشر كل من خلق الله عر وجلٌ؛ 
لكن الشر بالنسبة لإيجاد الله له هو خيرء وليس بشر؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى ما أوجده إلا لحكمة بالغة» وغاية محمودة ‏ وإن 
كان شرا - لكن الشر في المفعؤلات ‏ أي المخلوقات؛ وأما نفس 
الفعل فهو ليس بشر؛ أرأيت الرجل يكوي ابنه بالنار ‏ والنار 
مؤلمة محرقة ‏ لكنه يريد أن يُشفى - فهذا المفعول الواقع من 
الفاعل شر مؤلم محرق لكن غايته محمودة ‏ وهو شفاء الولد؛ 
فيكون خيراً باعتبار غايته . 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أن الله تعالى قد يبتلي العبدء فيملاً 
قلبه حباً لما يكرهه الله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: #وأشربوا في 
قلوبهم العجل». 

١‏ - ومنها: أن الإيمان الحقيقي لا يحمل صاحبه إلا على 
طاعة الله؛ لقوله تعالى: #قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم 
مؤمنين4 . 

¥ فك 
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ن كنم : لم لوه أبذا يما 
عد كيت الاس 
کر کے ا شیا ب ا مم کو بعر آل تق وبا هر 
رَد ا ب با ماو ©{ 
التفسير: 


44# 440 قوله تعالى: #إقل إن كانت لكم الدار الآخرة 
عند الله خالصة من دون الناس# : #كانت* هنا ناقصة» وخبرها يجوز 
أن يكون الجار والمجرور في قوله تعالى: #لكم»#؛ وتكون 
#خالصة» حالاً من الدار4 - يعنيى: حال كونها خالصة من دون 
الناس؛ ويجوز أن يكون الخبر: #خالصة#؛ والمعنى واحد؛ 
والمراد ب#الدار الآخرة» الجنة؛ وإنما قال تعالى ذلك؛ لأنهم قالوا : 
االن تمستا الناز إلا أياماً معدودة» وبعدها تخلفوننا أنتم في النار؛ 
ونكون نحن في الجنة» ‏ هذا كلام اليهود؛ والذي يقول هذا الكلام 
يدعي أن الدار الآخرة خالصة ‏ أي خاصة ‏ له من دون الناس» وأن 
المستحق للنار منهم يدخلها أياماً معدودة» ثم يخرج إلى الجنة. 

قوله تعالى: #فتمنوا الموت) أي اطلبوا حصوله إن كنتم 
صادقين* أي في دعواكم أن الدار الآخرة خالصة لكم من دون 
الناس؛ لأنها حينئذٍ تكون لكم خيراً من الدنيا؛ فتمنوا الموت لتصلوا 
إليها؛ وهذا تحدٌ لهم ؛ ولهذا قال الله تعالى هنا: #ولن يتمنوه أبدا» ؛ 
وفي سورة الجمعة قال تعالى: ولا يتمنونه أبداً [الجمعة: ۷] 
وذلك؛ لأنهم يعلمون كذب دعواهم أن لهم الدار الآخرة خالصة. 


۳۰۸ تسر اسو البقرة (الآياكت2 ٩4‏ > ةع 





وظاهر الآية الكريمة على ما فسرنا أن الله تعالى أمر نبيه كلاو 
أن يتحداهم بأنه إن كانت الدار الآخرة لهم كما يزعمون فليتمنوا 
الموت لِيَصِلوا إليها؛ وهذا لا شك هو ظاهر الآية الكريمة؛ وهو 
إلى أن المراد بقوله تعالى: #فتمنوا الموت*# أي فباهلوناء وتمنوا 
الموت لمن هو كاذب منا؛ فتكون هذه مثل قوله تعالى في سورة 
آل عمران: #فمن حابّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل 
تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم 
نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين# [آل عمران: ١5]؛‏ فيكون 
المعنى: تمنوا الموت عن طريق المباهلة؛ ورجح هذا اين كثير؛ 
وشعقه الأول بآله لى كان المراد: قمترا حصول المويت لكاتوا 
يحتجون أيضاً علينا نحن» ويقولون: أنتم أيضاً إن كنتم تقولون: 
إن الدار الآخرة لكم فتمنوا الموت؛ لأن تحديكم إيانا بذلك ليس 
بأولى من تحدينا إياكم به؛ لأنكم أنتم أيضاً تقولون: إن الدار 
الآخرة لكمء وأن اليهود بعد بعثة الرسول كك في النار؛ فتمنوا 
الموت أنتم أيضاًء والجواب عن ذلك أنا لم ندع أن الدار الآخرة 
خالصة لنا من دون الناس؛ بل نؤمن بأن الدار الآخرة لكل من 
آمن وعمل صالحاً سواء كان من هذه الأمة أم من غيرها؛ وهذا 
المعنى الذي نحا إليه ابن كثير ‏ رحمه الله مخالف لظاهر 
السياق؛ فلا يعوّل عليه؛ وقد عرفت الانفكاك منه. 

9 قوله تعالى: #ولتجدنهم أحرص الناس على حياة4 ؛ 
اللام في لالتجدنهم» موطئة للقسم؛ والنون للتوكيد؛ وعليه تكون 
الجملة مؤكدة بثلائة مؤكدات : القسمء واللام» والنون؛ والضمير 
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الهاء يعود على اليهود؛ و#أحرص*# اسم تفضيل؛ و«الحرص» هو 
أن يكون الإنسان طامعاً في الشيء مشفقاً من فواته؛ والحرص 
يستلزم بذل المجهود؛ ولهذا قال الرسول بلاة: «احرص على ما 
ينفعك»› واستعن بالله» ولا تعن ؛ ولخو #حياة4 ليقسك أنهم 
حريصون على أيّ حياة كانت - وإن قلت؛ حتى لو لم يأتهم إلا 
لحظة فهم أحرص الناس عليها . 

قوله تعالى: #ومن الذين أشركواة أي الشرك الأكبر؛ 
واختلف المفسرون فيها؛ فمنهم من قال: هو مستأنف» والكلام 
منقطع عما قبله؛ والتقدير: ومن الذين أشركوا من يود أحدهم لو 
جداً؛ ومنهم من قال: إنه معطوف على قوله تعالى: #الناس» 
يعني: ولتجدنهم أحرص الناس» وأحرص من الذين أشركوا؛ 
يعني : اليهود أحرص من المشركين على الرغم من أن اليهود أهل 
كتاب يؤمئون بالبعث» وبالجنةء وبالنار؛ والمشركون لا يؤمنون 
بذلك» والذي لا يؤمن بالبعكا تصير خرص الناس على حياة؛ له 
يرى. أنه إذا مات اتتهى أفرةءع ولا يعود؛ فتجده يحرص على هذه 
الحياة التى يرى أنها هى رأس ماله؛ وهذا القول هو الصواب. 

قوله تعالى: #يود أحدهم لو يعمر ألف سنة# ؛ «الود» 
خالص المحبة؛ والضمير في #أحدهم» یرد على المکرک لا 
غير على القول الأول: أي أن قوله تعالى: #ومن الذين 
أشركوا» مستأنف؛ وعلى القول الثاني: يحتمل أن يكون الضمير 
عائداً على اليهود؛ ويصير انقطع الكلام عند قوله تعالى: 


)١(‏ سبق تخريجه ص177. 
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#أشركوا»؛ ويحتمل أن يكون عائداً إلى المشركين؛ ويرجحه 
أمران: 

أحدهما: أن الضمير فى الأصل يعود إلى أقرب مذكور؛ 
والشركين سا أقري 2 

والثاني: أنه إذا كان المشرك يود أن يعمر ألف سنة» وكان 
اليهودي أحرص منه على الحياة» فيلزم أن يكون اليهودي يتمنى 
أن يعمر أكثر من الق سنة. 

وقوله تعالى: #لو يعمر# أي لو يزاد في عمره؛ و«العمرا 
هو الحياة؛ و#لو# هنا مصدرية؛ وكلما جاءت بعد «ود) فهي 
مصدرية» كما في قوله تعالى: #ودوا لو تدهن فيدهنون*» 
[الأحزاب: »]٠١‏ وقوله تعالى: #يودوا لو أنهم بادون في الأعراب» 
تريس 108 ری مایا آئھا يمعتى ۶ا زرل وما يدها 
بمصدرء فيقال في الآية - ليود أحدهم لو يعمّر ألف سنة): يود 
أحدهم تعميره ألف سنة؛ و«السنة» هي العام؛ والمراد بها هنا السنة 
الهلالية - ل الشمسية ‏ لآ3 الكلمات إذا أطلقت تحمل على 
الاصطلاح الشرعي؛ وقد قال الله تعالى: #إن عدة الشهور عند الله 
اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة 
حرم4 [التوبة: ١۳]؛‏ فالميقات الذي وضع الله للعباد إنما هو 
بالأشهر الهلالية» كما قال تعالى: #يسألونك عن الأهلة قل هي 
مواقيت للناس والحج) [البقرة: ١۱۸]ء‏ وكما قال تعالى في القمر: 
#وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب* اوت 8], 

قوله تعالى: #وما هو بمزحزحه من العذاب# أي بدافعه» 
ومانعه؛ #أن يعمر4: #أن#. والفعل بعدها فاعل «زحزح»؛ 
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والتقدير: وما هو بمزحزحه تعميره؛ لأن «مزحزح» اسم فاعل 
يعمل عمل فعله؛ والمعنى أنه لو عَمر ألف سنة» أو أكثر وهو 
مقيم على معصية الله تعالى فإن ذلك لن يزحزحه من العذاب؛ بل 
إن الإنسان إذا ازداد عمره وهو في معصية الله ازداد عذابه؛ ولهذا 
جاء فى الحديث: اشركم من طال عمره» وساء TI‏ 

قوله تعالى : #والله بصير بما يعملون): #بصير# هنا بمعنى 
عليم ؛ أي أنه جَل وعلا عليم بكل ما يعملونه في السرء والعلانية 
من عمل صالح› وعمل سيء. 
الفوائد: 

١‏ اهن قوائد الآبات: تكذيب اليهود الذين قالوا: «لنا 
الآخرة» ولكم الدنياء لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة»؛ ووجهه: 
أن الله تعالى قال لهم: #فتمنوا الموت#» وقد قال تعالى: #ولن 
يتمنوه أبداً بما قدلمث أيديهم) . 

ومكها : أن الكافر يكره الموت لما يعلم من سوء 
العاقبة؛ لقوله تعالى: #بما قدمت أيديهم». 

* . ومنها: إثبات السببية ‏ تؤخل من الباء فى قوله تعالى: 

: ومنها: إثبات علم الله تعالى للمستقبل؛ لقوله تعالى‎ - ٤ 


)١(‏ أخرجه أحمد »٤٠/١‏ حديث رقم ١۸٦٠۲؛‏ وأخرجه الترمذي 
ص٦۱۸۸‏ كتاب الزهد» باب ۲۲: أي الناس خير وأيهم شر» حديث 
رقم ٠‏ ؛ ؛ مدار الحديث على علي بن زيد» قال الحافظ في التقريت: 
ضعيف» وقال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح بما قبله 277١/1‏ 
حديث رقم 1-9 
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#ولن يتمنوه أبدً#؛ فوقع الأمر كما أخبر به. 

6 ومنها: جواز تخصيص العموم لغرض؛ لقوله تعالى : 
#والله عليم بالظالمين) فخص علمه بالظالمين تهديداً لهم . 

_.وفتها: أن اليهرد أحرض التاس على حياة. 

۷ ومقها: إبطاك قولهم: ان تمسها الفار إلا آياما 
معدودة)» ثم يخرجون منهاء ويكونون في الجنة؛ لأن من كان 
35 لا يكره الفوت: 

4 ومنها: أن الناس يتفاوتون في الحرص على الحياة؛ 
لقوله تعالى: #أحرص)؛ و#أحرص) اسم تفضيل . 

4 ومنها: أن المشركين من أحرص الناس على الحياةء 
وأنهم يكرهون الموت؛ لقوله تعالى: ومن الذين أشركوا» 
مما يدل على أنهم في القمة في كراهة الموت ما عدا اليهود. 

وعنها: أن طول العم لأ فيد المره شيعا إذا كان فى 
معصية الله؛ لقوله تعالى: #وما هو بمزحزحه من العذاب أن 
يعمر‰ . 

١‏ ومنها: غَوْرٌ فهم السلف حين كرهوا أن يُذْعَى 
للإنسان بالبقاء؛ فإن الإمام أحمد كره أن يقول للإنسان: 
«أطال الله بقاءك»؛ لأن طول البقاء قد ينفع» وقد يضر؛ إذاً 
الطريق السليم أن تقول: «أطال الله بقاءك على طاعة الله»» أو 
نحو ذلك . 

۲ _ ومنها: أن الله سبحانه وتعالى محيط بأعمال هؤلاء 
كغيرهم؛ لقوله تعالى: #والله بصير بما يعملون)؛ والبصر هنا 
بمعنى العلم؛ ويمكن أن يكون بمعنى الرؤية؛ قال النبي يَلِهِ: «لو 
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كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»''؛ 
فأثبت لله بصراً؛ لكن تفسيره بالعلم أعم 
¥ # # 


القرآرث 
ل تن کے د لزيد ات د ا 

4 برت یدید وَهَدّى و مو مت 
رڪيه وَرُسُلِوء وزِيلَ وَمِيكَدلَ قات أ 


التفسير: 

29079 قوله تعالى: #قل* أي يا محمد؛ ويجوز أن يكون 
المراد: كل من يتوجه إليه الخطاب؛ #من كان عدوا لجبريل» أي 
اا له؛ «وجبريل» هو الملّك الموكل بالوحى؛ وكان اليهود 
يعادونه» ويقولون: (إنه ينزل بالعذاب»؛ #فإنه نزله على قلبك4 : 
فيه إعرابان: الأول: أن الجملة جواب الشرط؛ ووجه ارتباطه 
بفعل الشرط من الناحية المعنوية تأكيد ذم هؤلاء اليهود المعادين 
لجبريل» كأنه لم يكن فيه ما يوجب العداوة إلا أنه نزله على 
قلبك؛ وهذا يشبه تأكيد المدح بما يشبه الذم» كقول القائل : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ‏ بهن فلول من قراع الكتائب 

فالمعنى: من كان عدوا لجبريل فلا موجب لعداوته إلا أنه 

- أي القرآن ‏ على قلبك؛ وهذا الوصف يقتضي ولايته - لا 
عداوته؛ وقيل: إن جواب الشرط محذوف؛ والتقدير: من كان 


)١(‏ أخرجه مسلم ص4١7ء‏ كتاب الإيمان» باب 14: في قوله عليه السلام: 
«إن الله لا ينام . € لفك رقم EET‏ المنةا ا دك 
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عدواً لجبريل فليمت غيظاً؛ لكن الإعراب الأول أصح» وأبلغ. 

وقوله تعالى: #على قلبك€ أي قلب النبي كَِلدِ؛ وهذا 
كقوله تعالى: #نزل به الروح الأمين * على قلبك* [الشعراء: 
۲۳ 954١]؛‏ وإنما كان نزوله على قلبه؛ لأن القلب محل العقلء 
والفهمء كما قال تعالى: #أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها [الحج: .]٤١‏ 

قوله تعالى: #بإذن الله أي بإذنه الكونى القدري؛ #مصدقا 
لما بين يديه»: حال من الضمير - الهاء ‏ في قوله تعالى 
#نزله4؛ يعني نزله حال كونه مصدقاً لما بين يديه أي لما سبقه 
من الكتب» كالتوراة» والإنجيل» وغيرهما من الكتب التي أخبرت 
عن تزول القرآن؟ وسبق بيان تى تصديق القرآن لما بين يديه. 

قوله تعالى: #وهدّى* أي دلالة؛ #وبشرى# أي بشارة؛ 
و«البشارة» الإخبار بما يسر؛ وقد تأتي في الإخبار بما يضرء مثل 
قوله تعالى: #فبشره بعذاب أليم» [لقمان: ۷]؛ و#للمؤمنين # 
متعلق ب#بشرى#؛ وإنما كان بشرى للمؤمنين خاصة؛ لأنهم الذين 
قبلوه» وانتفعوا به؛ ذ«المؤمنون» أي الذين اموا بما يجب الإيمان 
به مع القبول» والإذعان؛ لأن الإيمان يدل على أمن» واستقرار؛ 
ولهذا قال بعض العلماء: إنه يكون في الأمور الغيبية دون الأمور 
المحسوسة. 

9م قوله تعالى: #من كان عدواً له) أي معادياً له 
مستكبراً عن عبادته . 

قوله تعالى: #وملائكته» يعنى وعدواً لملائكته؛ و«الملائكة) 
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وسخرهم لعبادته يسبحون الليل» والنهار لا يفترون؛ ومنهم 
جبريل» وميكائيل» وإسرافيل الذين كان النبي بيه يذكر أسماءهم 
في افتتاح صلاة الليل”''. 

قوله تعالى: #ورسله# جمع رسول؛ وهم الذين أوحى الله 
تعالى إليهم بشرع» وأمرهم بتبليغه؛ أولهم نوح» وآخرهم محمد 
صلى الله عليهم وسلم أجمعين. 

قوله تعالى : #أوجبريل وميكال»: معطوف على قوله تعالى: 
#وملائكته» من باب عطف الخاص على العام؛ وعطف الخاص 
على العام يدل على شرف الخاص؛ فجبريل موكل بالوحي من الله 
إلى الرسل؛ و#ميكال# هو ميكائيل الموكل بالقطرء والنبات؛ 
وخص هذين الملكين؛ لأن أحدهما موكل بما تحيى به القلوب 
وهو جبريل؛ والثاني موكل بما تحيى به الأرض وهو ميكائيل . 

قوله تعالى: #فإن الله عدو للكافرين#: هذا جواب الشرط : 
من كان عدواً لله فال عدو له؛ ومن كان عدواً للملائكة فإن الله 
عدو له؛ ومن كان عدوا لرسله فإن الله عدو له؛ ومن كان عدوا 
لجبريل فإن الله عدو له؛ ومن كان عدواً لميكائيل فإن الله عدو 
له؛ وهنا أظهر في موضع الإضمار لفائدتين؛ إحداهما: لفظية؛ 
والثانية : معنوية؛ أما الفائدة اللفظية: فمناسبة رؤوس الآي؛ وأما 
الفائدة المعنوية فهي تتضمن ثلاثة أمور: الأول: الحكم على أن 
من كان عدواً لله ومن دذكرء بأنه يكون كافراً؛ يعني: الحكم على 
هؤلاء بالكفر؛ الثاني: أن كل كافر سواء كان سبب كفره 


6 راجع صحيح مسلم ص 28٠ ١‏ كتاب صلاة المسافرين» باب ۲١‏ : صلاة 
النبى کل ودعاؤه» حديث رقم ۱۸۱۱ [۲۰۰] ۷۷۰. 
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معاداة الله. أو لاء فالله عدو لهء ثالث: بيان العلة ‏ وهي في 
هذه الآية: الكفر. 
الفوائد: 

١‏ - عن قوائد الآبعين: أن عن الئاس سن يكوة عدوا 
لملائكة الله عر وجل؛ لقوله تعالى: #قل من كان عدوا 
لجبريل# : ووجه ذلك: أن مثل هذا لكلام لو لم يكن له أصل 
لكان لغوا من القول؛ والقرآن منزه عن هذا اللغو. 

١‏ - ومنها: فضيلة جبريل - عليه الصلاة والسلام ‏ لأن الله 
تعالى دافع عنه . 

۳ - ومنها: ذكر الوصف الذي يستحق أن يكون به ولياً 
لجبريل؛ لقوله تعالى: #فإنه نزله على قلبك» يعني: ومن كان 
هذه وظيفته فإنه يستحق أن يكون وليا. 

 :‏ ومنها: إثبات علو الله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: #فإنه 
تؤلةة؟ واتما تنزل به من عشف الله؛ والتزول لا يكرن إلا من 
أعلى . 

ه ‏ ومفهاة آن. العبى ك قد وعى الشرآن وعيا كاملا لا 
يتطرق إليه الشك؛ لقوله تعالى: #نزله على قلبك)؛ لأن ما نفذ 
إلى القلب حل في القلب؛ وإذا حل في القلب فهو في حرز 
مكين . 

5 ومنها: أن هذا القرآن إنما نزل بإذن الله؛ لقوله تعالى: 
#نزله على قلبك بإذن الله#؛ والإذن هنا كونى؛ وقد ذكر العلماء 
أن إذن الله تعالى نوعان: ٠‏ 

كوني: وهو المتعلق بالخلق» والتكوين» ولا بد من وقوع 
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ما أَذِن الله تعالى فيه بهذا المعنى؛ مثاله قوله تعالى: #من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقوله تعالى: #وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله» [البقرة: ؟١٠]‏ وقوله تعالى: #ما 
أصاب من مصيبة إلا بإذن الله» [التغابن: .]١١‏ 

والثاني شرعي: وهو ما يتعلق بالشرع» والعبادة؛ مثاله قوله 
تعالى: #قل آله أذن لكم آم على الله تفترون# [يونس: ۹٥]؛‏ وقوله 
تعالى: #أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله» 
[الشورى: ١۲]؛‏ والفرق بينهما أن المأذون به شرعاً قد يقع» وقد 
لا يقع؛ وأما المأذون به قدراً فواقع لا محالة؛ ومن جهة أخرى: 
أن المأذون به شرعاً محبوب إلى الله عرّ وجل؛ والمأذون به قدراً 
قد يكون محبوباً» وقد يكون غير محبوب. 

۷ - ومن فوائد الآيتين: أن القرآن بشرى للمؤمنين؛ وعلامة 
ذلك أنك تنتفع به؛ فإذا وجدت نفسك منتفعا به حريصا عليه تاليا له 
حق تلاوته فهذا دليل على الإيمان» فعباله البشرع؟ ركلما راق 
الإنسان من نفسه كراهة القرآن. أو كراهة العمل به أو التثاقل في 
تطبيقه فليعلم أنه إنما فاقد للإيمان بالكلية» أو أن إيمانه ناقص . 

6 ومنها: أن من عادى الله فهو كافر؛ لقوله تعالى: #من 
كان عدواً لله ثم قال تعالى: #إفإن الله عدو للكافرين». 

٩‏ - ومنها: أن من كان غدواً للملائكة» أو للرسل فإنه 
عدو لله؛ لأن الملائكة رسل الله» كما قال تعالى: #جاعل 
الملائكة رسلا [فاطر: ١]؟‏ والرسل البشريون أيضاً رسل لله؛ فمن 
عادى ملائكة الله من جبريل أو غيزه» أو عادى الرسل من محمد 
أو غيره فقد عادى الله عر وجل . 
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فإن قيل: فهل من عادى المؤمتين يكوت معادياً لله ؟ 

فالجواب: هذا محل توقف في دلالة الآية عليه؛ اللهم إلا 
إذا عادى المؤمنين لكونهم تمسكوا بشريعة الرسل؛ فهذا يظهر 
أن الله يكون عدوا لهم» لأن من عاداهم إنما فعل ذلك يسبب 
أنهم تمسكوا بما جاءت به الرسل؛ فكان حقيقة معاداتهم أنهم 
عادوا رسل الله. كما قال أهل العلم في قوله تعالى: #إن شانئك 
هو الأبتر» [الكوثر: *] أي مبغخضك» ومبغض ما جئت به من 
السنة هو الأبتر؛ وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى في الحديث 
القدسي قال: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب)170' . 

٠‏ - ومن فوائد الآيتين: أن كل كافر فاللّه عدر له؛ لقوله 
تعالى: #فإن الله عدو للكافرين». 

١‏ ومنها: إثبات صفة العداوة من الله أي أن الله 
يعادي؛ وهى صفة فعلية كالرضاء والغضبء والسخطء 
والكراهة؛ و«المعاداة؛ ضدها الموالاة الثابتة للمؤمنين» كما قال الله 
تعالى : #الله ولي الذين آمنوا» [البقرة: 751]. 

*# ¥ ف 


القرآات 
اود ارا يك ايد بی وما کر هآ إلا كوه © 4 . 
التفسير: 
99و قوله تعالى: #ولقد»: سبق الكلام عليها؛ #أنزلنا 
5 کیچ البفارى س15 كتاب الرقاق» باب ۳۸: التواضع» حديث 
رقم .٦٥۰۲‏ 
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إليك € : الإنزال إنما يكون من الأعلى إلى الأسفل؛ وذلك؛ لأن 
القرآن كلام الله؛ والله تعالى فوق عباده. 

قوله تعالى: #آيات» جمع آية؛ والآية في اللغة: العلامة 
لكنها في الحقيقة أدق من مجرد العلامة؛ لأنها تتضمن العلامة» 
والدليل؛ فكل آية علامة ‏ ولا عكس؛ لكن العلماء ‏ رحمهم الله - 
قد يفسرون الشيء بما يقاربه» أو يلازمه ‏ وإن كان بينهما فرق» 
كتفسيرهم «الريب» بالشك في قوله تعالى: لا ريب فيه» 
[البقرة: ۲] مع أن «الريب» أخص من مطلق الشك؛ لأنه شك مع 
قلق؛ وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة 
الول الاش 

قوله تعالى: #بينات# جمع بينة؛ وهن الواضحات في 
ذاتها+ ودلا لنها . 

وقوله تعالى: #وما يكفر بها» أي بهذه الآيات البينات؛ 
#إلا الفاسقون* أي الخارجون عن شريعة الله؛ فالمراد ب«الفسق» 
هنا الفسق الأكبرء كقوله تعالى في سورة السجدة: #وأما الذين 
فسقوا فمأواهم النار© [السجدة: .]٠١‏ 


الفوائد: 

. من فوائد الآية: أن القرآن وحي من الله عر وجل‎ ١ 

۲ - ومنها: عظمة القرآن؛ لأن الله سبحانه وتعالى أضافه 
إليه» وجعله آية. 

۳ ومنها: ثبوت علو الله عر وجل؛ لقوله تعالى: #ولقد 
أنزلنا إليك آيات بيناث#؟؛ والتزول لا يكون إلا من أعلى؛ 
وعلو الله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية اللازمة له التي لم 
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يزل» ولا يزال متصفاً بها؛ وأما استواؤه على العرش فإنه من 
الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته . 

 :‏ ومنها: وصف القرآن بأنه آيات بينات» ولا ينافى هذا 
قوله تعالى: #منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات» 
[آل عمران: ۷]؛ لأن هذا التشابه يكون متشابهاً على بعض الناس 
دون بعض؛ ولأنه يُحمل على المحكم» فيكون الجميع محكماً. 
كما قال تعالى: #فأما الذين في قلوبهم زيع فيتبعون ما تشابه منه 
إبتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم. . .€ [آل عمران: ۷] الآية. 

فالحاصل: أن القرآن ‏ وله الحمد ‏ آيات بينات؛ ولكنه 
يحتاج إلى قلب ينفتح لهذا القرآن حتى يتبين؛ أما قلب يكره 
القرآن» ثم يأتي بما يُشْتّبه فيه ليضرب القرآن بعضه ببعض فهذا لا 
يتبين له أبدا ؟ إنما يتبين الهدق من القرآن لمن آراد الهدى؟ وآفا 
من لم يرده فلا؛ ولهذا قال تعالى: #وما يكفر بها إلا الفاسقون# . 

ه ‏ ومن فوائد الآية: أنه لا يكفر بالقرآن إلا الفاسق. 

5 ومنها: أن من كفر به فهو فاسق. 

7 ومنها: إطلاق الفاسق على الكافر؛ وعلى هذا يكون 
الفسق على نوعين : 

فسق أكبر مخرج عن الملة» كما في قوله تعالى: #فأما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا 
يعملون * وأما الذين فسقوا فمأواهم النار) [السجدة: ۱۹ء ]۲١‏ 
الآية؛ ووجه الدلالة أنه تعالى جعل الفسق هنا مقابلاً للإيمان. 

والثاني: فسق أصغر لا يخرج من الإيمان؛ ولكنه ينافي 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: ١٠٠‏ ب )١:5‏ لضن 


العدالة» كقوله تعالى: #ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في 
قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان# [الحجرات: ۷]: 
فعطف «الفسوق) على الكفر)؛ والعطف يقتضي المغايرة. 
مسالة: 

تنقسم آيات الله تعالى إلى قسمين: كونية» وشرعية؛ 
فالكونية مخلوقاته» كالشمس» والقمرء والنجوم» والإنسان» وغير 
ذلك؛ قال الله تعالى: #ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر» 
[فصلت: ۳۷]» وقال تعالى: #ومن آياته خلق السموات والأرض 
واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين4 [الروم: 
۲١‏ وأما الشرعية فهي ما أنزله الله تعالى على رسله من الشرائع› 
كقوله تعالى: اهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم 
آياته4© [الجمعة: ۲]» وقوله تعالى: #وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات 
قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما کان يعبد آباؤكم. . 4 
[سبأ: ]٤١‏ الآية» وكذلك الآية التي نحن بصدد تفسيرها. 

#* 8 # 


القرآن 
ڪا عَهَدُواْ ڪهڌا يڌو وق ينه بل أَكرهُم 
ونوت ل( وَلَمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ من عند أله ا 


د 35 م لذن أرقا ألْكِنبَ ڪب آله راء ظهُورِهِْ 3 . 
يكرت ©4 
التفسير: 


(٠٠١#‏ قوله تعالى: أو كلما): الهمزة هنا للاستفهام؛ 


۲ تفسير شور اليقرة الان 1٠١‏ -23ة) 


والواو للعطف؛ ومثل هذه الصيغة متكررة في القرآن كثيراً؛ وقد 
سبق الكلام عليها؛ أما #كلما» فإنها أداة شرط تفيد التكرار ‏ أي 
كثرة وقوع شرظهاة وجوابها؛ وكلما حصل الشرط حصل 
الجواب؛ فإذا قلت: «كلما جاء زيد فأكرمه» اقتضى تكرار إكرامه 
بتكرر مجيئه قل» أو كثر. 

قوله تعالى: #عاهدوا عهدا4؛ «العهد»: الميثاق الذي يكون 
بين 'الطوائف سواء كان ذلك بين أمة مسلمة وأمة كافرة؛ أو مين 
ا مسلمتين ؛ أو بی آم کافرتین؛ والضمير في #عاهدوا 
يعود على اليهود؛ #نبذه فريق منهم4 : «النبذ»: الطرح» والترك - 
أى ترك هذا العهد جماعة منهم ‏ أي من اليهود - فطرحوه» ولم 
يفوا به ؟ وهذا هو حال بني إسرائيل مع الله سبحانه وتعالى » ومع 
عباد الله؛ فالله تعالى أخذ عليهم العهد» والميثاق؛ ومع ذلك 
نبذوا العهد» والميثاق ؛ والنبي ييو عاهدهم». ونبذوا عهذه. 

قوله تعالى: #بل أكثرهم لا يؤمنون»: هذا الإضراب 
للانتقال من وصف إلى وصف: من وصف نقض العهد ونبذه» 
إلى وصف عدم الإيمان؛ فعليه يكون هذا الإضراب إثباتاً لما 
قبله» وزيادة وصف - وهو انتفاء الإيمان عن أكثرهم؛ لأن المؤمن 
حقيقة لا بد أن يفي بالعهد» كما قال الله تعالى: #وأوفوا بالعهد 
إن العهد كان مسؤولا» [الإسراء: 4"]» وأخبر النبي بيا أن آية 
المعافق ثلاث ذا وعد حلاف وإذا حاهد در .98؛ ولو 
أنهم آمنوا ما نقضوا العهد الذي بينهم وبين الله أو الذي بينهم 
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(١۱‏ قوله تعالى: #ولما جاءهم رسول من عند الله ؛ 
لما هنا شرطية؛ وهي على أربعة أنحاء في اللغة العربية : شرطية؛ 
ونافية جازمة؛ وبمعنى «إلا»)؛ وبمعنى «حين»؛ و#من عند الله صفة 
ل رسول أي رسول مرسل من عند الله - وهو محمد كَلِل. 

قوله تعالى: #مصدق لما معهم# أي للذي معهم من التوراة 
إن كانوا من اليهود» ومن الإنجيل إن كانوا من النصارى؛ 
والحديث في هذه الآيات كلها عن اليهود؛ وتقدم معنى #مصدق 
لما معهم»؛ فكان على اليهودء والنصارى أن يفرحوا بهذا 
القرآن؛ لأنه مؤيد لما معهم؛ ولكن الأمر كان بالعكس!!! 

قوله تعالی : و أي طرح بشدة #فريق*# أي جماعة 
«من الذين أوتوا» أي أعطوا؛ و#الكتاب»: مفعول ثان 
ل#أوتوا»؛ ومفعولها الأول: الواو» وهى نائب الفاعل؛ و«أل» 
هنا للعهد الذهني؛ وهو بالنسبة لليهود التوراة؛ وبالنسبة للنصارى 
الإنجيل؛ و##كتاب اله أي القرآن؛ وهو مفعول #نبذ4؛ وأضيف 
إلى الله لأنه المتكلم به؛ فالقرآن الذي نقرؤه الآن هو كلام ربنا 
- تبارك وتعالى ‏ تكلم به حقيقة بلفظه» ومعناه» وسمعه منه 
جبريل» ثم أتى به إلى النبي بء فنزل به على قلب النبي ككل 
حتى وعاهء وأداه إلى الصحابة؛ والصحابة أدوه إلى التابعين» 
وهكذا حتى بقي إلى يومنا هذا ولله الحمد؛ وسمي القرآن 
كتاباء لأنه مرب في اللوح المحفرظ؛ وش الصحف الي بأيدي 
الملائكة؛ وفي الصحف التي بأيدي البشر. 

قوله تعالى: #وراء ظهورهم* أي رموه بشدة وراء الظهر؛ 
وهو عبارة عن الانصراف التام عنه؛ لأنهم لو نبذوه أمامهم» أو 
عن اليمين» أو عن الشمال لكان من الجائز أن يكونوا يأخذون 
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به؛ لكن من ألقاه وراء ظهره كان ذلك أبلغ في التولي» 
والإعراض عنهء وعدم الرجوع إليه؛ لأن الشيء إذا خُلّف وراء 
الظهر فإنه لا يرجع إليه. 

قوله تعالى: #كأنهم لا يعلمون»: «كأن» لها معنى» ولها 
عمل؛ عملها: عمل (إِنْ؛ ‏ تنصب الاسمء وترفع الخبر؛ وأما 
معناها: فهو هنا التشبيه ‏ يعني كأنهم في نبذهم لكتاب الله وراء 
ظهورهم لا يعلمون أله حق. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآيتين: أن اليهود لا يوثق منهم بعهد؛ لأنهم 
كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم . 

۲ .ومنها! أن يذ فريق من الأعة يخير ليا من الأمة كلها 
ما لم يتبرؤوا منه؛ فن تبرؤوا منه فإنهم 34 يلحقهم عاره؛ لكن إذا 
سكتوا فإن نبذ الفريق نبذ للأمة كلهم؛ وجه ذلك أن الله وبخ 
هؤلاء على نبذ فريق منهم مع أنهم لم يباشروه. 

۳ - ومنها: أن من أهل الكتاب من لم ينبذ كتاب الله وراء 
ظهره؛ بل آمن به كالنجاشي من النصارىء وعبد الله بن سلام من 
اليهود. 

 :‏ ومنها: أن من نبذ العهد من هذه الأمة فقد ارتكب 
محظورين : 

أحدهما: النفاق؛ لقول النبى كلل : «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذبء وإذا وعد أخلف؛ وإذا اؤتمن خان وفي 
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الحديث الآخر: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً» ومن كان 
فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. . .٤ء‏ 
وذكر منها: «إذا عاهد غدر». 

والمحظور الثاني : مشابهة اليهود. 

ه ‏ ومنها:. أن رسالة النبي ية حق؛ لقوله تعالى: #من 
عند الله © . 

5 وففها: أن الرسوك ك قد أخبرت به الكثب السابقة؟؛ 
لقوله تعالى: #مصدق لما معهم». 
الرسل» لقوله تعالى: #مصدق لما معهم#. 

ومنها: أنه مع هذا البيان والوضوح» فإن فريقاً من 
الذين أوتوا الكتاب نبذوا هذا الكتاب الذي جاء به محمد ئلا . 

4 ومنها: أن نبذ من عنده كتاب وعلم أقبح ممن ليس 
عنده ذلك؛ ولهذا نص على قوله تعالى: #فريق من الذين أوتوا 
الكتاب 4# ؛ لإظهار شدة القبح من هؤلاء في نبڏهم؛ لان الل مع 
العلم أقبح من النبذ مع الجهل . 

٠‏ - ومنها: أن القرآن كلام الله لأن الله تعالى أضافه إليه 
في قوله تعالى: #كتاب الله © . 

)١(‏ أخرجه البخاري ص۱۹۳ء كتاب المظالم» باب ۱۷: إذا خاصم فجرء 
حديث رقم ۹ ؛ وأخرجه مسلم ص٩۰1۹‏ كتاب الإيمان» باب 9؟: 
خصال المنافق» حديث رقم .08]1١١5[ 3٠١‏ 
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فعلهم كأنه فعل من لم يعلم؛ وكفر من علم أشد من كفر من لم 
١ 0‏ - ومنها: أن هذا النبذ الذي كان منهم لا يرجى بعده 
قبول؛ لقوله تعالى: #وراء ظهورهم#؛ لأن النبذ لو كان أمامهم 
ردما يتلقونه. بعد كذلك لو كان عن اليميةء والشمالء لكم إذا 
كان وراء الظهر فمعناه استبعاد القبول منهم. 

٠‏ ومنها: شدة كراهية اليهود للقرآن» واستهانتهم به» 
حيث نبذوه وراء ظهورهم. 
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4٠١19‏ قوله تعالى: #واتبعوا» أي اليهود؛ و«اتتلو» هنا 
ليست بمعنى "تقرأ"؛ لكنه من: تلاه يتلوه ‏ بمعنى : «تبعه» -؛ أي 
ما تشبعه. الشياطين»: وتأخذ به؛ #على ملك سليمان* أ ي في 
ملكه؛ أي في عهده؛ وإنما قال تعالى: #على ملك سليمان» ؛ 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١١17‏ 1 


لأن الله جمع له بين النبوة» والملك» ووهبه ملكاً لا ينبغي لأحد 
من بعذه: فسخر له الرياح , والجن» والشياطين ؛ فإن سليمان عليه 
السلام كان ملكا نبياً رسولاً؛ وكل من ذكر في القرآن من الأنبياء 
فهم أنبياء رسل؛ لقوله تعالى: #ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم 
من قصصنا عليك4 [غافر: ۷۸]؛ وعند اليهود ‏ قاتلهم الله أن 
سليمان ملك فقط؛ وهو لا ريب ملك» ونبي » ورسول؛ وسليمان 
كان بعد موسى عليه السلام؛ لقوله تعالى: #ألم تر إلى الملأ من 
بني إسرائيل من بعد موسى . . .€ [البقرة: 57 إلى قوله تعالى: 
#وقتل داود جالوت# [البقرة: ١١]؛‏ وسليمان هو ابن داود 
- عليهما السلام -. 

قوله تعالى: #ولكنٌ الشياطينَ كفروا» بتشديد نون ##لكنّ4. 
ونصب «الشياطين)؛ وفي قراءة سبعية بتخفيف نون #لكن» 
وإسكانها ثم كسرها تخلصا من التقاء الساكنين؛ و#الشياطينٌ# 
برفع النون؛ فعلى القراءة الأولى تكون الواو حرف عطف»› 
و#لكنّ» حرف استدراك يعمل عمل «إن» ينصب الاسم» ويرفع 
الخبرء و#الشياطينَ» اسمهاء وجملة: #كفروا»# خبرها؛ وعلى 
قراءة التخفيف تكون الواو للعطف. و#لكن# حرف استدراك 
مبني على السكون حُرّك بالكسر لالتقاء الساكنين» و#الشياطين» 
مبتدأ» وجملة : # كفروا» غير المعدا. 

وقوله تعالى: #ولكن الشياطين» جمع شيطان؛ وجاءت 
بالجمع؛ لأن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض» ويعلم بعضهم 
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بعضا؛ و#كقروا»: فشر هذا بقولة تعالى: #يعلمون الغاس 
السحر# ؛ و«السحرا 7 اللغة هو كل شىء خفی سببه» ولطف؛ 
ومتك قول الرسول 446: إن من الباق لسرا 4 لآق الاق - وهو 
الفصاحة ‏ يجذب النفوس» والأسماع حتى إن الإنسان يجد من 
نفسه ما يشده إلى سماع هذا البيان» والتأثر به» فيسحر الناس؛ 
لکن ليس هو السحر الذي ورد ذمه؛ وإنما السراد بالسحر 
المذموم: عَقّدء ورقى ينفث فيها الساحرء فيؤثر في بدن 
المسحور» وعقله؛ وهو أنواع : منه ما يقتل ؛ ومنه ما يمرض ؛ 
ومنه ما يزيل العقل› ويخدر الإنسان؛ ومنه ما يغير حواس المرء» 
ساكناً؛ ومنه ما يجلب المودة؛ ومنه ما يوجب البغضاء؛ المهم أن 
السحر أنواع ؛ وأهله يعرفون هذه الأنواع . 
ويجوز أن تكون استئنافية لبيان نوع كفرهم. 

قوله تعالى: #وما آنزل على الملكين ببابل هاروت 
معطوفة على قوله: #واتبعوا ما تتلو#؛ و#الملكين* بفتح اللام 
تثنية ملّك؛ والفرق بين «ملّك» و«ملك» أن «الملّك» بفتح اللام 
واحد الملائكة؛ و«الملك» بكسر اللام: الحاكم الذي له سلطة؛ 
20 أخرجه البخاري ص٥٤٤‏ » كثاب النكاح» باب ٨۸‏ : الخطبة» حديث 


رقم 50147؛ وأخرجه مسلم ص817, كتاب الجمعة» باب :١7‏ تخفيف 
الصلاة والخطبة» حديث رقم ]٤۷[ ٠٠١94‏ 459. 
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و«بابل» اسم لبلد في العراق؛ و#هاروت وماروت# عطف بيان 
على #الملكين) لبيان اسمهما؛ وهما اسمان أعجميان؛ والمنرّل 
عليهما شيء من أنواع السحر. 

قوله تعالى: #وما يعلّمانَ» أي الملكان هاروت» وماروت 
لمن أحل # أي أحداً؛ وؤيدت لمن # لچ كيلك 

قوله تعالى: #حتى يقولا إنما نحن فتنة# أي اختبار للناس؛ 
ليتبين من يريد السحر ممن لا يريده. 

قوله تعالى: #فلا تكفر» أي بتعلم السحر #فيتعلمون» أي 
الناس #ما يفرقون به» أي سحراً يفرقون به #بين المرء 
وزوجه#؛ ويسمى هذا النوع من السحر «الصرف»؛ ويقابله سحر 
«العطف»؛ وهو من أشد أنواع السحر؛ لأنه يصل بصاحبه إلى 
الهيمان» والخبل. 

قوله تعالى: #وما هم بضارين به من أحد» أي ما هؤلاء 
المتعلمون للسحر بضارين به أحداً ##إلا بإذن الله أي إلا بإذنه 
القدري ‏ وهو بمعنى المشيئة ؛ ومن( في قوله :ت تعالى : #من 
أحد# زائدة للتوكيد. 

قوله تعالى: #ويتعلمون4 أي الناس من الملكين #ما 
يضرهم ولا ينفعهم4 أي ما مضرته محضة لا نفع فيها . 

قوله تعالى: #ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من 
خلاق4: الجملة مؤكدة بالقسم المقدرء واللام الواقعة في جوابه» 
و«قد»؛ و#لمن اشتراه#: اللام لام الابتداء؛ وهي اة للفعل 
#علموا» عن العمل؛ و«مّن» مبتدأ؛ وخبره جملة: #ما له في 
الآخرة من خلاق# أي نصيب؛ والجملة في محل نصب سدت 
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ا #علموا# أي علم هؤلاء المتعلمرق للسحكر أن من 

بتغاه بتعلمه ليس له نصيب في الآخرة؛ وعلموا ذلك من قول 
ا #إنما نحن فتنة فلا تكفر. 

قوله تعالى: #ولبئس ما شروا به أنفسهم#: اللام موطئة 
للقسم؛ والتقدير: والله لبئس ما شروا به أنفسهم؛ و«ابئس» فعل 
ماض لاء الذم ‏ وهو جامد ے ومقله: «(نعم)» وااأعسى)» 
و«ليس»؛ ويسمونها الأفعال الجامدة؛ لأنها لا تتغير عن صيغتها : 
فلا تكون مشار ظا ۾ ولا اسا و## اسم موصول؛ وهي فاعل 
((بئس) ؛ والمخصوص بالذم محذوف؛ ولإشروا» بمعنى باعوا في 
اللغة العربية؛ لأن الشراء بيع؛ و«الاشتراء» هو أخذ السلعة؛ 
#ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله [البقرة: ]۲٠۷‏ 
يعني يبيعها؛ فقوله تعالى: #لبئس ما شروا به أنفسهم» أي باعوا 
به أنفسهم؛ لأنهم في الحقيقة لما اشتروا السحرء الثمن الذي 
بذلوه في هذا السحر: أنفسهم؛ لأنهم في الحقيقة خسروا 
أنفسهم؛ صارت الدنيا الآن ليس لهم فيها ربح إطلاقاً؛ والآخرة 
ليس لهم فيها ربح أيضا؛ فخسروا الدنياء والآخرة. 

قوله تعالى: #لو كانوا يعلمون#: جملة شرطية؛ وجوابها 
محذوف ا ا السحر؛ يعني : ا من دري 
بعد A‏ وأن يقف على اا شروا به الننسهية! لأن 
الوصل يوهم أن محل الذم في حال علمهم؛ أما في حال عدم 
علمهم فليس مذموماً! وهذا خلاف المعنى المراد؛ إذ المعنى 


المراد: توبيخهم» حيث عملوا عمل الجاهل؛ فقوله تعالى: #لو 
كانوا يعلمون* نداء عليهم بالجهل . 
الفوائد: 

١‏ اهن فواقد الآية: إن البهرد أخذوا السجر عن الشباطين؛ 
لقوله تعالى: #واتبعوا ما تتلو الشياطين *؛ ويدل على هذا أن 
أحدهم ‏ وهو لبيد بن الأعصم ‏ سحر النبي كلا . 

۲ - ومنها: أن السحر من أعمال الشياطين؛ لقوله تعالى: 
#ما تتلو الشياطين #. 

۳ ومنها: أن الشياطين كانوا يأتون السحر على عهد 
سليمان مع قوة سلطانه عليهم؛ لقوله تعالى: #ما تتلو الشياطين 
على ملك سليمان». 

 :‏ ومنها: أن سليمان لا يقر ذلك؛ لقوله تعالى: #وما 
كفر سليمان)؛ إذ لو أقرهم على ذلك وحاشاه ‏ لكان مُقراً لهم 
على كفرهم. 

ه ‏ ومنها: أن تعلم السحرء وتعليمه كفر؛ وظاهر الآية أنه 
كفر أكبر مخرج عن الملة؛ لقوله تعالى: #ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر #» وقوله تعالى: #وما يعلمان من أحد حتى 
يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر#؛ وهذا فيما إذا كان السحر عن 
طريق الشياطين؛ أما إذا كان عن طريق الأذويةء والأعشاب» 
ونحوها ففيه خلاف بين العلماء. 


6232 راجع البخاري ص۹۲٤‏ › كتاب الطب» باب 000 السحر» حديث رقم 
0۷1 ؛ وصحيح مسلم ص٦٦١٠‏ - ۷ کا السلام» تات 209 
السحر» حديث رقم ]٤۳[ ٥۷۰۳‏ ۲۱۸۹. 


6١7 9(9 تقر سووة ال‎ TY 


واختلف العلماء ‏ رحمهم الله - هل تقبل توبته» أو لا؟ 
والراجح أنها تقبل فيما بينه وبين الله عز وجل؛ أما قتله فيرجع فيه 
إلى القواعد الشرعية» وما يقتضيه اجتهاد الحاكم. 

5 ومن فوائد الآية: أن الله تعالى قد ييسر أسباب المعصية 
فتنة للناس ‏ أي ابتلاءَ -» وامتحاناً؛. لقوله تعالى: وما أنزل على 
الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما 
نحن فتنة#؛ فإياك إياك إذا تيسرت لك أسباب المعصية أن 
تفعلها؛ واذكر قصة بني إسرائيل حين حرم عليهم الصيد يوم 
السبت ‏ أعني صيد البحر ؛ فلم يصبروا حتى تحيلوا على صيدها 
يوم السبت؛ فقال لهم الله تعالى: #كونوا قردة خاسئين# [البقرة: 
6 واذكر قصة أصحاب محمد هة حين ابتلاهم الله عز وجل 
عليه حتى يتبين لك حكمة الله تبارك وتعالى - في تيسير أسباب 
المعصية؛ ليبلوٌَ الصابر من غيره. 

۷ - ومن فوائد الآية: أنه يجب على الإنسان أن ينصح 
للناس ‏ وإن أوجب ذلك إعراضهم عنه ؛ لقوله تعالى: #وما 
يعلمان من أحد حتى يقولا إنما فتنة فلا تكفر#؛ فإذا كانت عتدك 
سلعة رديئة» وأراد | شراءها يجب عليك أن جلو 

6 ومنها: أن من عِظم السحر أن يكون أثره التقريق بيرج 
المرء» وزوجه؛ لقوله تعالى: #فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين 
المرء وزوجه#؛ لأنه من أعظم الأمور المحبوبة إلى الشياطين» 
كما ثبت في الحديث الصحيح أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم 
يبعث سرايأه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة » يحىء أحدهم فيقول 


تفسير سورة البقرة (الآية: )٠٠١١‏ ۳۳ 


فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعت شيئاًء ثم يجيء أحدهم 
فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرآته» فيدنيه منه» ويقول: 
«نِعُم أنت»'''؛ وفيه سحر مقابل لهذا: وهو الربط بين المرء» 
وزوجه؛ حتى إنه ‏ والعياذ بالله ‏ يبتلى بالهيام؛ فلا يستطيع أن 
يعيش - ولا لحظة ‏ إلا وزوجته أمامه؛ وبعضهم يقضي عليه هذا 
الآهر . سال الله العاقة ب 

4 ومن قوائكك الآ أن الأسباب .وإن عظلمت .لا تآثير 
لها إلا بإذن الله عز وجل؛ لقوله تعالى: #وما هم بضارين به من 
أحد إلا بإذن الله . 

٠‏ - ومنها: أن قدرة الله عز وجل فوق الأسباب؛ وأنه 
مهما وجدت الأسباب ‏ والله لم يأذن ‏ فإن ذلك لا يؤثر؛ وهذا 
لا يوجب لنا أن لا نفعل الأسباب؛ لأن الأصل أن الأسباب 
مؤثرة بإذن الله . 

١ا‏ اومتها الأشارة إلى أتة ينيغى اللجوء إلى الله ذائما؛ 
لقوله تعالى: الا بإقن اللني؛ قإذا علمث أن كل شیء بإذن الله 
فإذاً تلجأ إليه سبحانه وتعالى في جلب المثافع» ودفع المضار. 

١‏ - ومنها: أن تعلم السحر ضرر محضء ولا خير فيه؛ 
لقوله تعالى: #ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم»؛ فأثبت ضرره» 
وى فة 

۳ - ومنها: أن كفر الساحر كفر مخرج عن الملة؛ لقوله 
تعالى: #ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق» 


)١(‏ أخرجه مسلم ص758١١»‏ كتاب صفات المنافقين» باب :١5‏ تحريش 
الشيطان. . .» حديث رقم ]٦۷[ ۷۱۰١‏ ۲۸۱۳. 


6 سير مور البقرة (الآية+ ©15) 


يعنى: من نصيب؛ وليس هناك أحد ليس له نصيب في الآخرة. إلا 
الكقارء فالمؤمن عيما علب قن لد تيا عن اة 

5 - ومنها: أن هؤلاء اليهود تعلموا السحر عن علم؛ لقوله 
تعالى: #ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق). 

٥‏ _ ومنها: إثبات الجزاءء وأنه من جنس العمل؛ فإن 
الكافر لما لم يجعل لله نصيباً في دنياه لم يجعل الله له نصيباً من 
الاخرة. 

7 ومنها: ذم هؤلاء اليهود بما اختاروه لأنفسهم؛ لقوله 
تعالى: #ولبئس ما شروا به أنفسهم». 

۷ - ومنها: أن صاحب العلم الذي ينتفع بعلمه هو الذي 
يحذر مثل هذه الأمور؛ لقوله تعالى: #لو كانوا يعلمون# يعني : لو 
كانوا ذوي علم نافع ما اشتروا هذا العلم الذي يضرهم. ولا 
ينفعهم؛ والذي علموا: أن من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. 


¥ + 24 
القرآات 
و أب عا اتا لش ين عدر اق ك لر ا 
علوت 4€ . 
التفسير: 


4٠۳۶‏ قوله تعالى: #ولو أنهم آمنوا» أي بقلوبهم 
#واتقوا) أي بجوارحهم؛ فالإيمان بالقلب؛ والتقوى بالجوارح؛ 
هذا إذا جمع بينهما؛ وإن لم يجمع بينهما ضار الأيماة شان 
للتقوى» والتقوى شاملة للإيمان؛ لقول النبي كَلهِ: «التقوى 


تفسير سورة البقرة (الآية: Yo )٠١7‏ 


هاهغاه " وأشار إلى قلبه» والإيمان عند أغل السغة والجماعة: 
«التصديق مع القبول» والإذعان»؛ وإلا فليس بإيمان؛ و«التقوى» 
أصلها: رَفْرّى؛ وهى اتخاذ وقاية من عذاب الله؛ وذلك بفعل 
أوامر الله» واجتناب نواهيه؛ وهذا أجمع ما قيل في معناها؛ وإلا 
فبعضهم قال: «التقوى» أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو 
ثواب الله؛ وأن تمرك معصية الله على تور من الله تخشى 
عقاب الله؛؟ وبعضهم قال في تعريف «التقوى» : 
حل الانوب صقيرفا وكببرفا ةك العفقتنى 
وافسل كناش فوق آر ‏ قن الشوك يحذر مايرق 
لااتحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى 
وقوله تعالى: #ولو نهم : «أن» هنا مفتوحة الهمزة؛ 
و«أن» من الحروف المصدرية التى تؤول» وما بعدها بمصدر فاعل 
للخل دوف والتقدير: لو ثبت أنهم آمنوا ‏ آي إيماتهم .. 
قوله تعالى: #لمثوبة»؛ «المثوبة». و«الثواب» بمعنى 
الجزاء؛ وسمي بذلك؛ لأنه من ثاب يثوب: إذا رجع؛ لأن 
الجزاء كأنه عمل الإنسان رجع إليه» وعاد إليه منفعته» وثمرته. 
قوله تعالى: #من عند الله أضافها الله إلى نفسه» وجعلها 
فن عقده لاأمرين : 
الأول: أنها تكون أعظم مما يتصوره العبد؛ لأن العطاء من 
العظيم عظيم؛ فالعطية على حسب المعطي؛ عطية البخيل قليلة؛ 
وعطية الكريم كثيرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم ص77١1١»‏ كتاب البر والصلة» باب :٠١‏ تحريم ظلم 
المسلم وخذله...؛ حديث رقم 5905١‏ [۳۲] 1055. 


2101 اسر سورة البقرة (الآية:‎ ١ 


الثاني: اطمئنان العبد على حصولها؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى لا يخلف الميعاد. 

قوله تعالى: #خير»: الأولى أن نقول: هي خيرية مطلقة 
- خير من كل شيء -؛ واللام في قوله: #لمثوبة4 واقعة في جواب 
#لو#؛ ويوقف عند قوله: #لمثوبة من عند الله خير»؛ ولا توصل 
بما بعدها؛ لأنها لو وصلت به لاختل المعنى» حيث تكون مع 
الوصل: المثوبة خير بشرط العلم؛ والأمر ليس كذلك؛ وعلى هذا 
فجواب لو كانوا يعلمون) محذوف تقديره: لآمنوا واتقوا. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: سعة حلم الله» حيث يعرض عليهم 
الإيمان» والتقوى؛ لقوله تعالى: #ولو أنهم آمنوا واتقوا» يعني 
فيما مضى>» وقيها يستقئبل؟ وعله من سنته سبجائه وتعالى أن 
يعرض التوبة على المذنبين؛ انظر إلى قوله تعالى: #إن الذين 
فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم 
عذاب الحريق* [البروج: :]٠١‏ يُحَرّقون أولياءء» ثم يعرض عليهم 
التوبة؛ لقوله تعالى: ثم لم يتوبوا». 

۲ - ومنها: أن الإيمان ينال به ثواب الله؛ لقوله تعالى: 
#ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير». 

 "“‏ ومنها: أن ثواب الله حير لمن آمن واتقى من الدنيا؛ 
لقوله تعالى: #ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير أي 
خير من كل شيء؛ قال رسول الله كَلِةِ: «لموضع سوط في الجنة 
خير من الدنياء وما فيها)0'. 


)١(‏ سبق تخريجه ص1508. 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١١5‏ ا ال 


٤‏ - ويؤخذ منها: ومن قوله تعالى عن الناصحين لمن تمنوا 
أن يكون لهم مثل ما لقارون: #ويلكم ثواب الله خير لمن آمن 
وعمل صالحاً» [القصص: ٠۸]ء‏ أن التقوى هي العمل الصالح. 

ه ‏ ومنها: أن فعل هؤلاء اليهود» واختيارهم لما فيه الكفر 
من تعلم السحر فعل الجاهل؛ لقوله تعالى: #لو كانوا يعلمون». 


HF‏ 6 ا 
0 
9 ر کر لا تَمُولُوا رتا فووا أنظرنًا اموا 


التفسير: 

4# قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا»: تصدير الحكم 
بالنداء دليل على الاهتمام به؛ لأن النداء يوجب انتباه المنادّى؛ 
ثم النداء بوصف الإيمان دليل على أن تنفيذ هذا الحكم من 
مقتضيات الإيمان؛ وعلى أن فواته نقص فى الإيمان؛ قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: «إذا سمعت الله بقول: #يا أيها الذين 
آمنوا» فأرعها سمعك ‏ يعني استمع لها ؛ فإنه خير يأمر به» أو 
شر ينهى مت ا وهل الآية من النهي : }ل تقولوا راعنا» يعني 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في كتاب التفسير 2147/١‏ تحقيق أسعد أحمد 
الطيب» وسنده: قال ابن أبي حاتم: ثنا أبي ثنا نعيم بن حماد ثنا 
عيذ اھ ون الاك 18 عر كنا ممع وای عوق آر أعنسا اھ رجلا أن 
عبد الله بن مسعود. . .۰ ونعيم بن حماد قال الحافظ فيه: صدوق يخطئ 
كثيراً: وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه وقال: أرجو أن يكون باقي حديثه 
مستقيماء الكامل لابن عدي ۲٠١۱/۸‏ - ٠٥٠۲ء‏ ولم يذكر ابن عدي هذا = 


۳۸ تفسير سورة البقرة (الآية: )٠١5‏ 


لا تقولوا عند مخاطبة النبى يَكِةِ: راعنا؛ و#راعنا» من المراعاة؛ 
وهى العناية بالشىء» وال عليه؛ وكان الصحابة إذا أرادوا 
أن يتكلموا مع الرسول يكل قالوا: (يا رسول الله. راعنا»؛ وكان 
اليهود يقولون: «يا محمدء راعنا»؛ لكن اليهود يريدون بها معنى 
سيئاً؛ يريدون «راعنا» اسم فاعل من الرعونة؛ يعني أن الرسول بلا 
راعن؛ ومعنى «الرعونة» الحمق» والهوج؛ لكن لما كان اللفظ 
واحداً وهو محتمل للمعنيين نهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوه 
تأذيا» وابتماداً عن سوه القن ولآن من الناس من يعظاهر 
بالإيمان ‏ مثل المنافقين ‏ فربما يقول: «راعنا» وهو يريد ما 
أرادت اليهود؛ فلهذا هي المسلمون عن ذلك. 

قوله تعالى: #وقولوا انظرنا) يعني إذا أردتم من الرسول أن 
ينتظركم فلا تقولوا: #راعنا#؛ ولكن قولوا: #انظرنا©#: فعل 
طلب؛ و«النظر» هنا بمعنى الانتظار» كما في قوله تعالى: #هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام# [البقرة: ١٠۲]ء‏ أي 
ما ينتظر هؤلاء. 

قوله تعالى: #واسمعوا» فعل أمر من السمع بمعنى 
الاستجابة؛ أي اسمعوا سماع استجابة» وقبول» كما قال تعالى: 


= الأثر» ومعن هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء ت. التهذيب» 
وأبو عون» كما في التهذيب هو أبو عون الثقفي محمد بن عبيد الله 
الأعور؛ وكلاهما ثقة» لكن معن بن عبد الرحمن لم يدرك عبد الله بن 
مسعودء لأن الحافظ عدّه من الطبقة السابعةء وأما أبو عون فإنه مات 
مع ١اا‏ هجرياء وعد الله بن عرد نات ينة ٣اس‏ بت العهذييب 
[9/ ۲۸۵ 50/5١]ء‏ فيبعد أن يكرن قد أدرك ابن مسعود» فيكون حديث 


#ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون# [الأنفال: ١‏ 
يعني اسمعوا ما تؤمرون به فافعلوه» وما تنهون عنه فاتركوه. 

قوله تعالى: #وللكافرين عذاب أليم4؛ المراد ب«الكافرين» 
هنا اليهود؛ وإعذاب» بمعنى عقوبة؛ و#أليم» بمعنى مؤلم. 
الفوائئد: 

١‏ من فوائد الآية: أنه ينبغي استعمال الأدب في الألفاظ ؛ 
يعني أن يتجنب الألفاظ التي توهم سكاء. وشا + لقوله تعالي: 
«إلا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا» . 

١‏ - ومنها: أن الإيمان مقتض لكل الأخلاق الفاضلة؛ لأن 
مراعاة الأدب في اللفظ من الأخلاق الفاضلة. 

۳ ومنها: أن مراعاة الأخلاق الفاضلة من الإيمان. 

٤‏ - ومنها: أنه ينبغي لمن نهى عن شيء أن يدل الناس على 
بدله المباح ؛ فلا ينهاهم» ويجعلهم في حيرة. 

ه ‏ ومنها: وجوب الانقياد لأمر الله ورسوله؛ لقوله تعالى: 
#واسمعواة . 

5 - ومنها: التحذير من مخالفة أمر الله» وأنها من أعمال 
الكافرين؛ لقوله تعالى: #وللكافرين عذاب أليم). 

# ¥ ¥ 


ا 
لما يَوَدُ لیت كَمَرُوا بن آهل الكتب ولا شرك أن 
ب کے إن کر ت ين يڪم وله نص َحْمَتِهء کن ا 


)٠١ه تفسير سورة البقرة (الآية:‎ a 


التفسير: 

4٠١6‏ قوله تعالى: اما يود الذين كفروا من أهل الكتاب 
ولا المشركين#؛ #ما# نافية؛ و#يود» بمعنى يحب ؛ و«الود) 
خالص المحبة؛ ومن هنا لبيان الجنس؛ وليست للتبعيض ؛ 
وعليه يصير المعنى أن أهل الكتاب كلهم كفار؛ ولا المشركين» 
معطوفة على قوله تعالى: #من أهل الكتاب# يعني: ما يود الذين 
كفروا من هؤلاءء ولا هولاء؛ ولهذا قال تعالى: «ولا 
المشركين)؛ لأنها لو كانت معطوفة على #الذين كفروا» لكانت 
بالرفع؛ فعلى هذا تكون #من) لبيان الجنس؛ أي الذين كفروا 
من هذا الصنف _ الذين هم أهل الكتاب؟ وكذلك من المشركيق. 

قوله تعالى: «أن ينزل عليكم من خير من ربكم»: #آن 
ينزل» مفعول #يود» يعني: ما يودون تنزيل خير؛ وقوله تعالى : 
#من خير»: ين زائدة إعراباً؛ و«الخير» هنا يشملل خير 
الدنياء والآخرة» القليل والكثير؛ لو حصل للكافرين من أهل 
الكتاب من اليهود» والنصارى» ومن المشركين أن يمنعوا القطر 
عن المسلمين لفعلوا؛ لأنهم ما يودون أن ينزل علينا أيّ خير؛ 
ولو تمكنوا أن يمنعوا العلم النافع عنا لفعلوا؛ وهذا ليش خاصا 
بأهل الكتاب والمشركين في زمان الرسول كَل بل هو عام؛ 
ولهذا جاء بصيغة المضارع: #مايود»#؛ وهو دال على 
الاستمرار. 

وقوله تعالى: #ينرّل# بتشديد الزاي؛ وفي قراءة بدون 
تشديد؛ والفرق بينهما أن «التنزيل»: هو إنزاله شيئا فشيئاً؛ وأما 
«الإنزال»: فهو إنزاله جملة واحدة؛ هذا هو الأصل؛ فهم لا 
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يودون هذاء ولا هذا: لا أن ينزل علينا الخير جملة واحدة؛ ولا 

قوله تعالى: «والله يختص برحمته من يشاء)؛ «يختص) 
تستعمل لازمة» ومتعدية؛ فإن كانت لازمة فإن ##مّن» فاعل 
#يختص # ؛ والمعنى على هذا: ينفرد برحمته من يشاء؛ كما 
تقول: اختصصت بهذا الشيء: أي انفردت به؛ وإن كانت متعدية 
فهي بمعنى: يخص برحمته من يشاء؛ وعلى هذا فتكون #مّن» 
مفعولاً به للإيختص4؛ وعلى كلا الوجهين المعنى واحد: أي 
أن الله عز وجل يخص برحمته من يشاء؛ فيختص بها . 

وقوله تعالى: #برحمته» يشمل رحمة الدين» والدنيا؛ ومن 
ذلك رحمة الله بإنزال هذا الوحي على محمد كلةِ؛ِ لأن هذا 
الوحي الذي نزل على الرسول يي هو من رحمة الله عليه» 
وعليناء كما قال تعالى: #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» 
[الأنبياء: 17 .]٠١‏ 

وقوله تعالى: لمن يشاء# هذا مقرون بالحكمة؛ يعني 
اختصاصه بالرحمة لمن يشاء مبني على حكمته سبحانه وتعالى؛ 
فمن اقتضت حكمته ألا يختصه بالرحمة لم يرحمه. 

قوله تعالى: #والله ذو الفضل* أي ذو العطاء الزائد عما 
تتعلق به الضرورة؛ و#العظيم* أي الواسع الكثير الكبير؛ فالعظم 
هنا يعود إلى الكمية» وإلى الكيفية. 


الفوائكد: 


١‏ مسن فوائد الآية : بيان عداوة غير المسلمين للمسلمين ؛ 
لأنه تعالى ذكر صنفين ينتظمان جميع الأصناف: أهل الكتاب - 
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وهم اليهودء والنصارى -؛ والمشركين ‏ وهم كل أصحاب 
الأوثان ؛ فكل هؤلاء أعداء للمسلمين؛ لأنهم لا يودون الخير 
للمسلمين . 

۲ ومنها: آنه يجب علينا أن تحذر من كل اقصرق يصدو 
عن اليهود. والنصارى» والمشركين» ونتخذهم أعداة وأن نعلم 
أنهم بجميع تصرفاتهم يحاولون أن يمنعوا الخير عن المسلمين. 

"٠‏ ومنها: أن هؤلاء الكفار يودون أن يمنعوا عن المسلمين 
التقدم . 

٤‏ - ومنها: أنه يحرم على المسلمين أن يلوا هؤلاء الكفار 
أي فيادة؛ لأنهم ما داموا لا يودول 4 الخير فلن يقودونا ل 
خير مهما كان الأمر؛ ولهذا يحرم أن يجعل لهم سلطة على 
المسلمين لا في تخطيط› ولا في نظام» ولا في أي شيء؛ بل 
يجب أن يكونوا تحت إمرة المسلمين» وتحت تدبيرهم ما أمكن؛ 
وإذا استعنا بهم فإنما نستعين بهم لإدراك مصالحنا وهم تحت 
سلطتنا ؛ لأنهم لو استطاعوا أن يمنعوا القطر وينبوع الأرض عن 
المسلمين لفعلوا؛ إذاً فيجب علينا الحذر من مخططاتهمء وأن 
نكون دائماً على سوء ظن بهم؛ لأن إحسان الظن بهم في غير 
محله؛ وإنما يحمل عليه الذل» وضعف الشخصية» والخور. 
والجبن ؛ ولهذا قال تعالى : #ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب 
ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربکم)؛ وقي شاملة 
لشير الذثياة والأتهرة؛ تاليهوه لوا المسلمية لعا أمترا 


65 ومن فوائد الآية: أن خير الله 5 يجلبه ود واد» ولا 
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يرده كراهة كاره؛ لقوله تعالى: #والله يختص برحمته من يشاء# ؛ 
فلا يمكن لهؤلاء اليهود» والنصارى» والمشركين أن يمنعوا 
فضل الله علينا؛ وعلى هذا جاء الحديث الصحيح: «واعلم أن 
الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك»'. 

5" ومدها: أن الإنسان الذى لا يود الخير للمسلمين فيه 
شبه باليهود» والنصارى؛ لأن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس 
م 

۷ - ومنها: إثبات المشيئة لله؛ لقوله تعالى: #من يشاء»؛ 
ومشيئفه تعالی عامة فى كل شىء سواء كان من أفعالة» أو من 
أقعال عيادهة لقوله تعالى + ولو شاء الله ما فعلوء» [الأثعاء: 
]ء وقوله تعالى: #وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين» 
[التكوير: ۲۹]؛ وأما ما يتعلق بأفعاله تعالى فالأمثلة عليه كثيرة» 
كقوله تعالى: #ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها# [السجدة: ۳١]ء‏ 
وقوله تعالى: #إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد# [فاطر: »]١١‏ 
وقوله تعالى: #والله يفعل ما يشاء#» وغير ذلك من الآيات. 

8 ومن فوائد الآية: إثبات الرحمة لله؛ لقوله تعالى: 


٠۹۰٤ص أخرجه أحمد ۲۹۳/۱ حديث رقم 7794؟؛ وأخرجه الترمذي‎ )١( 
كتاب صفة القيامة» باب 09: حديث حنظلة» حديث رقم‎ ء۱۹٠١‎ 
وفي سنده قيس بن الحجاج» قال الحافظ في التقريب: صدوق»‎ ٠ 
وقال الألباني فى صحيح الترمذي: صحيح ۳۰۸/۲ ۔ 7094, حديث رقم‎ 
ود"‎ 
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٩‏ - ومنها: إثبات الإرادة لله؛ لقوله تعالى: #يختص #؛ 
لأن التخصيص يدل على الإرادة. 

٠‏ ومنها: إثبات الفضل لله؛ لقوله تعالى: #ذو 
الفضل * . 

١١‏ - ومنها: إثبات أن فضله ليس كفضل غيره؛ ففضل غيره 
محدود؛ وأما فضل الله ففضل عظيم لا حدود له؛ فإن الله 
يضاعف لمن يشاءء والله واسع عليم؛ ومن فضله تبارك وتعالى 
أنه خص هذه الأمة بخصائص عظيمة كثيرة ما جعلها لأحد 
سواها؛ منها ما جاء فى حديث جابر في الصحيحين عن 
رسول الله بي قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء 
قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر؛ وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلٌ؛ وأحلت لي 
المغانم ولم تحل لأحد قبلي؛ وأعطيت الشفاعة؛ وكان النبي يبعث 
إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)''' . 
تنبيه: 

لا يعارض هذه الآية قوله تعالى: #لتجدن أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا 
الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا 
يستكبرون» [الماقدة: 4]47؟ لآن هذه الآية فى صنف معين من 
النصارى: وهم الذين منهم القسيسون» والرهبان الذين من 
)١(‏ أخرجه البخاري ص۲۹» كتاب التيمم» باب »١‏ حديث رقم ه277 

وأخرجة مسلم ص59!: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب :١‏ 
المساجد ومواضع الصلاة» حديث رقم .٠۲١ ]۲[ ١١57‏ 
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صفاتهم أنهم لا يستكبرون؛ فإذا وجد هذا الصنف في عهد 
الرسول» أو بعده انطبقت عليه الآية؛ لكن اختلفت حال النصارى 
منذ زمن بعيد؛ نسأل الله أن يعيد للمسلمين عزتهم وكرامتهم› 
حتى يعرفوا حقيقة عداوة النصارى» وغيرهم من أهل الكفرء 
فيعدوا لهم العدة. 

# ¥ #* 


القرات 

ا نر َي أو نيا كأ عير ينا أو يفيه آله 
تنكم أن الله عق كي كر ميو 4©9. 
التفسير: 

09 * قوله تعالى: #ما ننسخ من آية أو ننسها) فيها 
ثلاث قراءات؛ الأولى: بفتح النون الأولى في سخ )»؛ وضمها 
في #ننسها# بدون همز؛ والثانية: بفتح النون الأولى في 
#ننسخ 4؛ وفتحها في #إننسأها# مع الهمز؛ والثالثة بضم النون 
الأولى في #ننسخ #؛ وضمها في #ننسها» بدون همز. 

قوله تعالى: #ما ننسخ من آية. . . 4؛ #ما#: شرطية؛ وهي 
اسم شرط جازم يجزم فعلين؛ الأول: فعل الشرط: #ننسخ #؛ 
والثاني: جوابه: #نأت4؛ وأما قوله تعالى: أو ننسها» فهي 
معطوفة على #ننسخ © . 

وقوله تعالى: #ننسخ من آية أو ننسها» بضمير الجمع 
للتعظيم؛ وليس للتعدد؛ لأن الله واحد؛ و«النسخ» معناه في 
اللغة: الإزالة؛ أو ما يشبه النقل؛ فالأول كقولهم: «نسخت 
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الشمس الظل» يعني أزالته؛ والثاني كقولهم: «نسخت الكتاب»؛ 
إذ ناسخ الكتاب لم يزله» ولم ينقله؛ وإنما نقش حروفه» 
وكلماته؛ لأنه لو كان «نسخ الكتاب» يعني نقله كان إذا نسخته 
انلمحت حروفه من الأول؛ وليس الأمر كذلك؛ أما في الشرع: 
فإنه رفع حكم دليل شرعي» أو لفظهء بدليل شرعي؛ ولمِن» 
لبيان الجنس؛ لأن #ما» اسم شرط جازم مبهم؛ والمراد ب«الآية) 
الآية الشرعية؛ لأنها محل النسخ الذي به الأمر والنهي دون الآية 
الكونية. 

وقوله: #ننسهاة من النسيان؛ وهو ذهول القلب عن 
معلوم؛ وأما #ننسأها» فهو من «النسأ»؛ وهو التأخير؛ ومعناه: 
تأخير الحكم» أو تأخير الإنزال؛ أي أن الله يؤخر إنزالهاء فتكون 
الآية لم تنزل بعد؛ ولكن الله سبحانه وتعالى أبدلها بغيرها؛ وأما 
على قراءة #ننسها» فهو من النسيان؛ بمعنى نجعل الرسول كلا 
ينساهاء كما في قوله تعالى: #سنقرئك فلا تنسى * إلا ما 
شاء الله [الأعلى : 5 - ۷]؛ والمراد به هنا رفع الآية؟ ولس عجره 
النسيان؛ لأن مجرد النسيان لا يقتضي النسخ؛ فالنبي بيه قد ينسى 
بعض الآيات؛ وهي باقية كما في الحديث: «أن النبي بيا قرأ في 
الصلاة فترك شيئاً لم يقرأه فقال له رجل: تركت آية كذا وكذاء 
فقال رسول الله يكه: هلا أذكرتنيها»0' . 

قوله تعالى: #نأت بخير منها» هو جواب الشرط؛ والخيرية 
)١(‏ أخرجه أبو داود ص‌۱۲۹۰ء كتاب الصلاة» باب :٠١۸‏ الفتح على 


الإمام في الصلاة» حديث رقم °۷ أ قال الألباني في صحيح أبي 
داود» حسن » ./١‏ 
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هنا بالسية للمكلف؟ ووجه الخيرية ‏ كما يقول العلماء : أن 
النسخ إن كان إلى أشد فالخيرية بكثرة الثواب؛ وإن كان إلى 
أخف فالخيرية بالتسهيل على العباد مع تمام الأجر؛ وإن كان 
بالممائل فالخيرية باستسلام العبد لأحكام الله عز وجل» وتمام 
انقياده لهاء كما قال تعالى: #وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا 
لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه4 [القرة: 127 ]. 

قوله تعالى: #أو مثلها) أي نأتي بمثلها . 

قوله تعالى: ألم تعلم» الهمزة هنا للاستفهام؛ والمراد به 
التقرير؛ وكلما جاءت على هذه الصيغة فالاستفهام فيها للتقرير 
مثل: #ألم نشرح لك صدرك#4 [الشرح: ١]؛‏ فقوله تعالى : #ألم 
تعلم» يقرر الله المخاظب - سواء قلنا: إنه الرسول كَلِِ؛ أو كل 
من يتأتى خطابه ‏ بالاستفهام بأنه يعلم #أن الله على كل شيء 
قدير#؛ يعني أنك قد علمت قدرة الله على كل شيء؛ ومنها 
القدرة على النسخ . 

وقوله تعالى: #قدير»: لما أريد بها الوصف جاءت على 
صيغة «فعيل»؛ لكن إذا أريد بها الفعل تكون بصيغة «الفاعل»» 
كما في قوله تعالى : #قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من 
فوقكم* [الأنعام: ١٠]؛‏ و«القدرة» صفة تقوم بالقادر بحيث يفعل 
الفعل بلا عجز؛ و«القوة» صفة تقوم بالقوي بحيث يفعل الفعل بلا 
ضعف؛ إذاً المقابل للقدرة: العجز؛ لقوله تعالى: #وما كان الله 
ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليما 
قديراً» [فاطر: ٤٤]؛‏ والمقابل للقوة: الضعف. قال تعالى: #الله 
الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة) [الروم: 


214 تفسير سورة البقرة (الآية: )٠٠١‏ 


٤‏ والفرق الثاني بينهما: أن «القوة» يوصف بها من له إرادة» 
وما ليس له إرادة؛ فيقال : رجل قوي ؟ وحديد قوي ؟ وأما 
(القدرة» فلا يوصف بها إلا ذو إرادة ؛ فل" يقال : حدید قادر. 


تنبيه: 

من هذا الموضع من السورة إلى ذكر تحويل القبلة في أول 
الجزء الثاني تجد أن كل الآيات توطئة لنسخ استقبال القبلة من 
بيت المقدس إلى الكعبة؛ ولهذا تجد الايات بعدها كلها في 
التحدث مع أهل الكتاب الذين أنكروا غاية الإنكار تحويل القبلة 
من بيت المقدس إلى الكعبة . 


الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: ثبوت النسخ» وأنه جائز عقلاً» وواقع 
راء وهذا ما اتفقت عليه الأمة إلا أبا مسلم الأصفهاني؛ فإنه 
زعم أن النسخ مستحيل؛ وأجاب عما ثبت نسخه بان هذا من باب 
التخصيص؛ وليس من باب النسخ؛ وذلك لأن الأحكام النازلة 
ليس لها أمد تنتهي إليه؛ بل أمدها إلى يوم القيامة؛ فإذا نيخت 
فمعناه أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ ‏ أي أخرجناه من 
الحكم -؛ فمثلاً: وجوب مصابرة الإنسان لعشرة حين نزل كان 
واجباً إلى يوم القيامة شاملاً لجميع الأزمان؛ فلما سخ أخرج 

بعض الزمن الذي شمله الحكم» فصار هذا تخصيصا؛ وعلى هذا 
فيكون الخلاف بين أبي مسلم وعامة الأمة خلافاً لفظياً؛ لأنهم 
مارت على بعواز هذا الآمرة إلا آنه يميه التمييضا 3 ويه 
يسموثةه السكاً؟ والصيراب سم تسسا لأنه صريح القرآن: لما 
ننسخ من آية أو ننسها»؛ ولأنه هو الذي جاء عن السلف. 
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۲ - ومن فوائد الآية: أن الناسخ خير من المنسوخ؛ لقوله 
تعالى: #نأت بخير منها»؛ أو مماثل له عملاً ‏ وإن كان خيراً منه 
مآلا -؛ لقوله تعالى: #أو مثلها». 

۳ - ومنها: أن أحكام الله سبحانه وتعالى تختلف في 
الخيرية من زمان إلى زمان؛ بمعنى أنه قد يكون الحكم خيراً 
للعباد في وقت؛ ويكون غيره خيراً لهم في وقت آخر. 

٤‏ - ومنها: عظمة الله عز وجل لقوله تعالى: #ما ننسخ4: 
فإن الضمير هنا للتعظيم؛ وهو سبحانه وتعالى أهل العظمة. 

كه ومنها: إثبات تمام قدرة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: 
#ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير»؛ ومن ذلك أنه قادر على 
أن ينسخ ما يشاء. 

5 ومنها: أن قدرة الله عامة شاملة؛ لقوله تعالى: #أن الله 
على كل شيء قدير» . 

۷ ومثها: أن القادر على تغيير الأمور الحسية قادر على 
تغيير الأمور المعنوية؛ فالأمور القدرية الكونية الله قادر عليها؛ 
فإذا كان قادراً عليها فكذلك الأمور الشرعية المعنوية؛ وهذا هو 
الحكمة في قوله تعالى: #ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير» 
بعد ذكر النسخ . 

۸ - ومنها: أن الشريعة تابعة للمصالح؛ لأن النسخ لا يكون 
إلا لمصلحة؛ فان الله لا يبدل حكماً بحكم إلا لمصلحة. 

قد يقول قائل: ما الفائدة إذاً من النسخ إذا كانت مثلها والله 
تعالى حكيم لا يفعل شيئاً إلا لحكمة؟ 

فالجواب : أن الفائدة اختبار المكلف بالامتثال؛ لأنه إذا امتثل 
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الأمر أولاً وخر دل على كمال عبوديته؛ وإذا لم يمتثل دل على 
أنه يعبد هواه» ولا يعبد مولاه؛ مثال ذلك: تحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة؛ هذا بالنسبة للمكلف ليس فيه فرق أن يتجه 
بعيتاء آر شالا إثما اة مح ذلك اعجار اليه ببايكاله ألم يتجة 
حيثما وجه؛ أما المتبّه إليه» وكونه أولى بالاتجاه إليه فلا ريب أن 
الاتجاه إلى الكعبة أولى من الاتجاه إلى بيت المقدس؛ ولهذا ضل 
من ضل» وارتد من ارتد بسبب تحويل القبلة: قال الله تعالى: #وما 
جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب 
على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله€ [البقرة: 47١]؛‏ 
فالإنسان يبتلى بمثل هذا النسخ ؛ إن كان مؤمناً عابداً لله قال: 
سمعت. وأطعت؛ وإن كان سوى ذلك عاندء وخالف: يقول: لماذا 
هذا التغيير! فيتبين بذلك العابد حقاًء ومن ليس بعابد. 

4 ومن فوائد الآية: أن الله تعالى وعد بأنه لا يمكن أن 
ينسخ شيعا إلا أبدله سكير متت أو مث ووعده صدق. 

١‏ د ومنها: ذكر ما يطمئن به العبد حين يخشى أن يقلق 
فكره؛ لقوله تعالى: #ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها» . 
0 
القرآت 

لآم تتلم آک اله م ملف الوت لار وَمَا لحكُم ين 


دوت اله من وَل ولا صِيرٍ 4)9 . 
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4١۷9‏ قوله تعالى: #ألم تعلم أن الله له ملك السموات 
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والأرض* أي أن الله وحده الذي له ملك السمواتء والأرض: 
ملك الأعيات» والأوضاق» والعدبييرة لأعياك السموات» 
والأوض» وأوصافها ملك لله؛ و«التدبير» يعنى أنه تعالى يملك 
التدبير فيها كما يشاء: لا معارض له» ولا ممانع؛ و#السموات» 
جمع سماء؛ ويطلق على العلو» وعلى السقف المحفوظ ‏ وهو 
المراد هنا -؛ وهي سبع سموات كما جاء في القرآن الكريم» 
والسنة النبوية؛ و#الأرض* أي جنس الأرضين» فيشمل السبع 
كلها . 

قوله تعالى: #وما لكم من دون الله € أي ر سواه؛ #من 
ولي): فعيل بمعنى مفعل؛ أي ما من أحد يتولاكم فيجلب لكم 
الخير؛ #ولا نصير» أي ولا ناصر يدفع عنكم الشر؛ و#من»: 
حرف جر زائد إعراباً؛ ولكنه أصلي المعنى؛ إذ إن الغرض منه 
التنصيص على العموم؛ يعني ما لكم أيّ ولي . 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: تقرير عموم ملك الله؛ لقوله تعالى: 
#ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض#؛ ولا يرد على هذا 
إضافة الملك للإنسان» كما فى قوله تعالى: #أو ما ملكت 
أيمانكم) [النساء: *]؛ فإن هذه الإضافة ليست على سبيل 
الإطلاق؛ لأن ملك الإنسان للأشياء ملك محدود» وناقص› 
وقاصر؛ محدود من حين استيلائه عليه إلى أن يخرج عن ملكه 
ببيع › أو هبة» أو موتء. أو غير ذلك؛ كذلك هو ناقص: فهو لا 
يملك التصرف فيه كما يشاء؛ بل تصرفه مقيد بما يباح له شرعا؛ 
ولهذا لو أراد أن يحرق ملكه لم يملك ذلك؛ مدال آنا ماك 
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الإنسان قاصر؛ فهو لا يملك إلا ما تحت يده؛ فلا يشمل ملك 
ألا خرين. 

۲ - ومن فوائد الآية: اختصاص ملك السموات» والأرض 
بالله؛ وهذا مأخوذ من تقديم الخبر» حيث إن تقديم الخبر يدل 
على الحصر؛ لقوله تعالى: #له ملك السموات والأرض# . 

ومنها: أن من ملك الله أنه ينسخ ما يشاءء ويثبت؛ 
فكأن قوله تعالى: #ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض» 
تعليل لقوله تعالى: #ما ننسخ من آية#؛ فالمالك للسموات 
والأرض يتصرف فيهما كما شاء. 

 :‏ ومنها: أنه لا أحد يدفع عن أحد أراد الله به سوءاً؛ 
لقوله تعالی : وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير#. 

ه ‏ ومنها: أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى ربه في طلب 
الولاية» والنصر. 

فإذا قال قائل: إن الله سبحانه وتعالى يقول: #هو الذي 
أيدك بنصره وبالمؤمنين# [الأنفال: 77]» ويقول تعالى: #إلا 
تنصروه فقد نصره الله* [التوبة: ٠4]؟‏ فأثبت نصراً لغير الله. 

فالجواب : أن إثبات النصر لغير الله إثبات للسبب فقط؛ وليس 
نصراً مستقلاً ؛ والنصر المستقل من عند الله ؛ أما انتصار بعضنا ببعض 
فإنه من باب الأخذ بالأسباب؛ وليس على وجه الاستقلال. 

> - ومن فوائد الآية: أن ما يريده الإنسان فهو إما جلب 
منفعة يحتاج إلى ولي يجلبها له؛ وإما دفع مضرة يحتاج إلى نصير 
يدفعها عنه. 

¥ #¥ ف 
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القرآرت 
کہ د چ توس € 2“ e‏ 
لام یوت أن سلوا رشولکم کنا سيل موی من بل ومَن 
يكبل الت لان تقد ل سواه اتير 409 . 


التفسير: 

8# > قوله تعالى: وام تريدون أن تسألوا#؛ #أم# هنا 
منقطعة بمعنى «بل» وهمزة الاستفهام؛ أي: بل أتريدون؛ 
والإضراب هنا ليس للإبطال؛ لأن الأول ليس بباطل؛ بل هو 
باق؛ فالإضراب هنا إضراب انتقال؛ و«الإرادة» هنا بمعنى 
المشيئة؛ وإن شئت فقل: بمعنى المحبة؛ والخطاب هنا قيل : إنه 
لليهود حينما سألوا النبي كَل آيات يأتي بها؛ وقيل: إنه 
للمشركين؛ لقوله تعالى: #وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض يحبوهاك (الإسراء: ١١‏ وقيل: إنه للمسلمين؛ والآية 
صالحة للأقوال كلها؛ لأن محمداً ية رسول للجميع؛ لكن 
تخصيصها باليهود يبعده قوله تعالى: #كما سثل موسى من قبل)؛ 
فمعنى الآية: أتريدون أن توردوا الأسئلة على رسولكم كما كان 
بنو إسرائيل تورد الأسئلة على رسولها؛ ولا شك أن الاستفهام 
هنا يراد به الإنكار على من يكثرون السؤال على النبي كَكة. 

قوله تعالى: #رسولكم#: أضافه سبحانه وتعالى إليهم» مع 
أنه فى آيات كثيرة أضافه الله إلى نفسه: #يا أهل الكتاب قد 
جاءكم رسولنا يبين لكم» [المائدة: ١٠]؛‏ والجمع نين ذلك: أن 
كل واحدة من الإضافتين تنزل على حال: فهو رسول الله باعتبار 
أنه أرسله؛ ورسولنا باعتبار أنه أرسل إلينا؛ والمراد به محمد ملا 
بالإجماع . 





قوله تعالى: #كما سئل موسى من قبل» أي كما سأل بنو 
إسرائيل موسى من قبل» كقولهم: #لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة) [البقرة: 55]» وقولهم: #اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» 
[الأعراف: ۱۳۸]» وغير ذلك؛ فبنو إسرائيل هم المشهورون 
بالأسئلة» والتعنت» والإعجاز؛ أما هذه الأمة فإنها قد أدّبها الله 
عز وجل فأحسن تأديبها: لا يسألون إلا عن أمر لهم فيه حاجة. 

قوله تعالى: #ومن يتبدل الكفر بالإيمان» أي يأخذ الكفر 
بديلاً عن الإيمان؛ #فقد ضل* أي تاه #سواء السبيل» أي وسط 
الطريق؛ يعني يخرج عن وسط الطريق إلى حافات الطريق» وإلى 
شعبها؛ وطريق الله واحد؛ وعليك أن تمشي في سواء الصراط 
- أي وسطه ‏ حتى لا تعرض نفسك للضلال. 


الفوائد: 

١‏ من فرائد الآية: إنكار كثرة الأسئلة لرسول الله كلة؛ 
لان e‏ «أم تريدون »© يقصد به الإنتكار؛ وقد قال النبي ا 
محذرا من ذلك : «ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم 
بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم»“؛ وصح عن النبي بلا : 
«أن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرّم فحُرّم من 
أجل مسال ؛ فهذا نهى» وإنكار على الذين يسالون 


)١(‏ أخرجه مسلم ص١٩4‏ كتاب الحجء باب ۷۳: فرض الحج مرة في 
العمر» حديث رقم ]٤۱۲[ ۳۲٣۷‏ ۱۳۳۷. 

(۲) أخرجه البخاري ص507» كتاب الاعتصام» باب : ما يكره من كثرة 
السؤال» حديث رقم ۷۲۸۹ وأخرجه مسلم ص۱۰۹۲ ۔ ۱۰۹۳ء كتاب 
الفضائل»ء باب ۳۷: توقيره ية وترك إكثار سؤاله...» حديث رقم 
TT OR 15‏ 
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رسول الله َة مسائل؛ والمطلوب من المسلم في زمن الوحي أن 
يسكت حتى ينزل ما أراد الله عز وجل من أمر أو نهي. 

۲ - ومن فوائد الآية: تأكيد ذم هذا النوع من الأسئلة؛ لقوله 
تعائى : #رسولكم#؛ فكأنه أراد أنه لما كان رسولكمء فالذي 
ينبغي منكم عدم إعناته بالأسئلة. 

۳ - ومنها: أن إرسال محمد ية من مصالحناء ومنافعنا؛ 
لقوله تعالى : لأرسولكم#4 . 

 :‏ ومنها: أن كثرة الأسئلة للنبي ية فيها مشابهة لليهود؛ 
لقوله تعالى: كما سئل موسى من قبل). 

كه ومنها: أنه لا ينبغى إلقاء السؤال إلا لمصلحة: إما رجل 
وقعت له سسالة پسال هن کا أي طالب على يتعلم ليسععي 
المسائل من أصولها؛ أما الأسئلة لمجرد استظهار ما عند الإنسان 
فقط؛ أو أقبح من ذلك من يستظهر ما عند الإنسان ليضرب آراء 
العلماء بعضها ببعض» وما أشبه ذلك؛ أو لأجل إعنات المسؤول» 
وإحراجه؛ فكل هذا من الأشياء المذمومة التي لا تنبغي . 

5 ومن فوائد الآية: ذم بني إسرائيل التين أرسل إل 
موسى بء حيث إن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في هذه الآية 
غلى سيل الذم. 

۷ ومنها: أن اليهود كانوا سألوا موسى عن أشياء: فكانت 
العاقبة فيها وخيمة: فقد سألوا عن أشياء بينت لهم؛ لكنهم لم 
يعملوا بها؛ فكانت نتيجة السؤال الخيبة. 

4 ومنها: إثبات رسالة موسى يَكلِِ؛ لقوله تعالى: كما 
سئل موسى من قبل( يعني : وهو رسول. 
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4 ومنها: ذم من استبدل الكفر بالإيمان؛ لقوله تعالى: 
#ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل#؛ وهذا يشمل 
من بقي على كفره بعد عرض الإيمان علیه» ومن ارتد بعد إيمانه؛ 
فإنه فى الحقيقة تبديل؛ لأن كل مولود يولد على الفطرة؛ فإذا كفر 
فقد تبدل الكفر بالإيمان. 

٠‏ ومنها: أن من اختار الكفر على الإيمان فهو ضال. 

١‏ اومقها: عكس هله المسالة: أن عن يبدل الإيمان 
بالكفر فقد هدي إلى سواء السبيل. 

١١‏ ..ومتها: الرة غلى الجبرية الذين يقولون: إن الآتسان 
ليس له إرادة في عملهء وأنه مجبر عليه؛ لقوله تعالى: #ومن 
يتبدل الكفر بالإيمان» . 

۳ - ومنها: أنه يجب على السائل أن يعمل بما أجيب به؛ 
لأنه إذا علم ولم يعمل فقد تبدل الكفر بالإيمان من بعد ما تبين له 
أنكر؛ فالواجب على المرء إذا سأل من يثق به أن يعمل بقوله؛ 
ولهذا قال العلماء: ومن سأل مفتياً ملتزماً بقوله حرم عليه أن 
يسأل غيره؛ لأنه حين سأله كان يعتقد أن الذي يقوله هو الشرع؛ 
فإذا كان يعتقد هذا فلا يسأل غيره؛ نعم» إذا سأل إنساناً يثق به 
بئاءً على أن فتواه هو الشرع» وأفتاه» ولكنه سمع في مجلس عالم 
آخر حكماً نقيض الذي أفتى به مدعّماً بالأدلة» فحينئذ له أن 
يقل بل يجب عليه أو سال غالماً مقكساً ررك للصرزرة . لآن 
ليس عنده في البلد أعلم منه ‏ على نية أنه إذا وجد أعلم منه 
سأله؛ فهذا أيضاً يجوز أن يسأل غيره إذا وجد أعلم منه. 

¥ ل ف 


تفسير سورة البقرة (الآية: oV )٠١9‏ 


الات 
و ڪر ت م 


o” ل‎ ٠. 
ا ين عند ا‎ EB 


51 
8 


7 و يَردوتكُم يا بن إبمنيكم 
مه ل ما بسكن x‏ الس فَأَعَفُوأ 


اله ع ڪر ڪل سیو هدر 49 . 


۰ 
38 


1١ 
لاخ‎ 5 


2 


* 
كل 


اې 


وَأَصْمَحُوأ حى يان أله و 
التفسير: 

١9#‏ +* قوله تعالى: #ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم 
من بعد إيمانكم كفارا)؛ #ود» بمعنى أحب؛ بل إن «الودا 
خالص المحبة؛ والمعنى: أن كثيراً من أهل الكتاب يودون بكل 
قلوبهم أن يردوكم كفاراً؛ أي يرجعوكم كفاراً؛ وعلى هذا 
ذ#يردونكم 4 تنصب مفعولين؛ الأول: الكاف في #يردونكم #؛ 
والثاني: #كفاراً»؛ و#أهل الكتاب) هم اليهود» والنصارى؛ 
والمراد ب#الكتاب4 التوراة» والإنجيل؛ و#لو# هنا مصدرية؛ 
وضابطها أن تقع بعد «ود» ونحوها؛ و#من بعد إيمانكم 4 أي من 
بعد أن ثبت الإيمان في قلوبكم. 

قوله تعالى: #حسداً» مفعول لأجله عامله: #ود»؛ أي 
ودوا من أجل الحسد؛ يعني هذا الود لا لشيء سوى الحسد؛ 
لأن ما أنتم عليه نعمة عظيمة؛ وهؤلاء الكفار أعداء؛ والعدو 
يحسد عدوه على ما حصل له من نعمة الله؛ و«الحسد» تمني زوال 
نعمة الله على الغير سواء تمنى أن تكون لهء أو لغيرهء أو لا 
لأحد؛ فمن تمنى ذلك فهو الحاسد؛ وقيل: «الحسد) كراهة 
نعمة الله على الغير. 

قوله تعالى: لإمن عند أنفسهم» أي هذه المودة التي 
يودونها ليست لله» ولا من الله؛ ولكن من عند أنفسهم. 
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قوله تعالى: لمن بعد ما تبين* أي من بعد ما ظهر ##لهم» 
أي لهؤلاء الكثيرين؛ #الحق* أي ما أنتم عليه من الحق؛ و«الحق» 
هو الشيء الات فإن وصف به الحكم فالمراد به العدل؛ وإن 
وصف به الخبر فالمراد به الصدق؛ ف#الحق* الصدق في الأخبارء 
والعدل في الأحكام؛ ودين الإسلام على هذا؛ وما جاء به 
الرسول ييه على هذا؛ فإن أخباره صدق» وأحكامه عدل. 

قوله تعالى: #فاعفوا واصفحوا»: الخطاب للمؤمنين عامة؛ 
ويدخل فيهم الرسول كلل و«العفو؛ بمعنى ترك المؤاخذة على 
الذنب؛ كأنه من عفا الأثر: إذا زال لتقادمه؛ و#اصفحوا»: قيل: 
إنه من باب عطف المترادفين» كقول الشاعر: 

فألفى قولها كذباً وميناً 

و«الكذب» و«المين» معناهما واحد؛ ولكن الصواب أن بين 
«العفو». و«الصفح» فرقا؛ ف«العفو» ترك المؤاخذة على الذنب؛ 
و«الصفح» الإعراض عنه؛ مأخوذ من صفحة العنق؛ وهو أن 
الإنسان يلعفت» ولا كان اققا صار - يولية صفحة عنقه ؛ 
ف«الصفح» معناه الإعراض عن هذا بالكلية وكأنه لم يكن؛ فعلى 
هذا يكون بينهما فرق؛ ف«الصفح» أكمل إذا اقترن ب«العفو». 

قوله تعالى: #حتى يأتي الله بأمره# أي بأمر سوى ذلك؛ 
وهو الأمر بالقتال. 

قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير» أي لا يعتريه 
الفوائد: 

| من فواثد الآية: بيان شذة عداوة اليهودء والتصارق 
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للأمة الإسلامية؛ وجه ذلك أن كثيراً منهم يودون أن يردوا 
المسلمين كفاراً حسداً من عند أنفسهم . 

۲ - ومنها: أن الكفر بعد الإسلام يسمى ردة؛ لقوله تعالى: 
#لو يردونكم#؛ ولهذا الذي يكفر بعد الإسلام لا يسمى باسم 
الدين الذي ارتد إليه؛ فلو ارتد عن الإسلام إلى اليهوديةء أو 
النصرانية لم يعط حكم اليهود» والنصارى. 

۳ ومنها: أن الحسد من صفات اليهودء والنصارى. 

٤‏ - ومنها: تحريم الحسد؛ لأن مشابهة الكفار بأخلاقهم 
محرمة؛ لقول النبي ككِْ: من تشبه بقوم فهو منهم»"''؛ واعلم أن 
الواجب على المرء إذا رأى أن الله أنعم على غيره نعمة أن 
يسأل الله من فضله» ولا يكره ما أنعم الله به على الآخرين» أو 
يتمنى زواله؛ لقوله تعالى: #ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم 
على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن 
واسألوا الله من فضله) [النساء: ۳۲]؛ والحاسد لا يزداد بحسده إلا 
ناراً تتلظى فى جوفه؛ وكلما ازدادت نعمة الله على عباده ازداد 
حسرة؛ فهو مع كونه كارهاً لنعمة الله على هذا الغير مضاد لله في 
حكمه؛ لأنه يكره أن ينعم الله على هذا المحسود؛ ثم إن الحاسد 


2١15١18ص وأخرجه أبو داود‎ ..٤ أخرجه أحمد 250/7 حديث رقم‎ )١( 
وأخرجه‎ ٠٤١۳١ في لبس الشهرةء حديث رقم‎ :٤ كتاب اللباس» باب‎ 
ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب السيرء باب 194: ما قالوا فيما ذكر‎ 
/٠١ من الرماح واتخاذهاء حديث رقم 277007 قال الحافظ في الفتح‎ 
أخرجه أبو داود بسند حسن؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود:‎ :0١ 
وقال في الإرواء: صحيح ه/ غ2 حديث رقم‎ ٠/7 حسن صحيح‎ 
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.أو الحسود مهما أعظاهء الله من نحمة لا يرى لله فضلا فيها؛ 
لأنه لابد أن يرى في غيره نعمة أكثر مما أنعم الله به عليه» فيحتقر 
النعمة؛ حتى لو فرضنا أنه تميز بأموال كثيرة» وجاء إنسان تاجرء 
وکنا مسا كيرا فى سلا سے قد عدا الحابك وف على 
ملا المكسب: يينما فده علابيج كفيرة» وكذلك آيضنا بالتسية 
للعلم: بعض الحاسدين إذا برز أحد في مسألة من مسائل العلم 
تجده ‏ وإن كان أعلم منه ‏ يحسده على ما برز به؛ وهذا يستلزم 
أن يحتقر نعمة الله عليه؛ فالحسد أمره عظيمء وعاقبته وخيمة؛ 
والناس في خير» والحسود في شر: يتتبع عم الله على العباد؛ 
وكلما رأى نعمة صارت جمرة في قلبه؛ ولو لم يكن من خلق 
الحسد إلا أنه من صفات اليهود. لكان كافياً فى النقور مثه. 

ه ‏ ومن فوائد الآية: علم اليهود» والنصارى أن الإسلام 
منقبة عظيمة لمتبعه؛ لقوله تعالى: #حسدا»#؛ لأن الإنسان لا 
یجس إلا على شوء يكنون راه ومنقية؟ ويدل لذلك قرول 
تعالى: #ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن 
ينزل عليكم من خير من ربكم [البقرة: .]1١9‏ 

5 ومنها: وجوب الحذر من اليهودء والنصارى؛ ما دام 
كثير منهم يودون لنا هذا فإنه يجب علينا أن نحذر منهم. 

7 ومنها: بيان خبث طوية هؤلاء الذين يودون لنا الكفر؛ 
لقوله تعالى: #من عند أنفسهم4؛ ليس من كتاب» ولا من إساءة 
المسلمين إليهم؛ ولكنه من عند أنفسهم: أنفس خبيثة تود الكفر 
لسلا دا 

6 - ومتها: أن هؤلاء الذين يودون الكفر للمسلمين قلق تو 
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لهم الحق؛ فلو كانوا جاهلين بأن المسلمين على حق» وقالوا: 
«لا نريد أن نكون على دين مشكوك فيه» لكان لهم بعض العذر؛ 
دا حا روي وعلموا أن الرسول ية حق» وأن دينه 
حق» وأن المۇمنين على حق؛ ومع ذلك فهم يودون هذه المودة» 
ويسعون بكل سبيل أن يصلوا إلى غايتهم؛ فمن أحب شيئاً سعى 
في تحصيله؛ فكثير من هؤلاء اليهود والنصارى يسعون بكل ما 
يستطيعون من قوة مادية» أو أخلاقية» أو غيرهما ليردوا المسلمين 
بعد الإيمان كارا . 

4 ومن فوائد الآية: مراعاة الأحوال» وتطور الشريعة» 
حيث قال تعالى: «فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره» . 

٠‏ ومنها: أن الذم إنما يقع على من تبين له الحق؛ وأما 
الجاهل فهو معذور بجهله إذا لم يقصر في طلب العلم . 

١‏ - ومنها: جواز مهادنة الكفار إذا لم يكن للمسلمين 
وة 

- ومنها: إثبات الحكمة لله عز وجل» حيث أمر بالعفوء 

08 إلى أت پاتی الله بأمره؛ لأن الأمر بالقتال وجود 
أسبابه» وتوفر شروطه من القوة المادية والبشرية» ينافي الحكمة. 

٠‏ ومنها: الرد على منكري قيام الأفعال الاختيارية بالله 
عز وجل؛ والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى 
فعال لما يريد قعلاً يليق بجلاله وعظمعة: وما تقتضيه حكمته ؛ 
لقوله تعالى: #حتى يأتي الله بأمره» . 

4 - ومنها: ثبوت القدرة لله عز وجل» وأنها شاملة لكل 
شيء؛ لقوله تعالى: #إن الله على كل شيء قدير» . 
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6 ومنها: الرد على المعتزلة القدرية؛ لأنهم يقولون: إن 
الإنسان مستقل بعمله؛ وإذا كان مستقلاً بعمله لزم من ذلك أن الله 
لآ يقندو على تغبيرء؟ لأنه إن قدو على تقييره ضار العيد. غير 

7 ومنها: بشارة المؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى سيغير 
حالهم المقتضية للعفو والصفح» إلى قوة يستطيعون بها جهاد 
العدو. 

۷ - ومنها: اتباع الحكمة في الدعوة إلى الله بالصبرء 
والمصابرة حتى يتحقق النصرء وأنْ تعامّل كل حال بما يناسبها . 

# ¥ ¥ 
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التفسير: 

قوله تعالى: #وأقيموا الصلاة# يعنى أدوا الصلاة 
على رجه الكماك؛ لان إقاة للم محدله قا محا سيا 
فمعنى #أقيموا الصلاة# أي ائتوا ف كاملة بشروطهاء وواجباتهاء 
وأركانهاء ومكملاتها. 

قوله تعالى: #وآتوا الزكاة# أي أعطوها؛ وهنا حذف 
المفعول الثاني؛ والتقدير: وآتوا الزكاة مستحقيها؛ و#الزكاة» 
المفعول الأول؛ ومستحقوها قد بينهم الله في سورة براءة في قوله 
تعالى : #إنما الصدقات للفقراء . . .€ إلخ [التوبة: .]٠١‏ 
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و«الزكاة» فى اللغة النماءء والزيادة؛ ومنه قولهم: «زكا 
الزرع» إذا نماء وزاد؛ وفي الشرع هي دفع مال مخصوص لطائفة 
مخصوصة تعبدا لله عز وجل؛ وشسعيت (كأة؛ لأنها تزكي 
الإنسان» كما قال الله تعالى: #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها# [التوبة: ١٠]؛‏ فهي تزكي الإنسان في أخلاقه. 
وعقيدته» وتطهره من الرذائل؛ لأنها تخرجه من حظيرة البخلاء 
إلى حع الأجواد» والكرعلءة وتك مغانت 

قوله تعالى: #وما تقدموا لأنفسكم4؛ #ما)» شرطية؛ لأنها 
جزمت فعل الشرط» وجوابه. 

قوله تعالى: #من خير# يشمل ما يقدمه من المال» 
والأعمال؛ وهو بيان للمبهم في اسم الشرط . 

قوله تعالى: #تجدوه عند الله 4 أي تلقونه عند الله يوم 
القيامة مدخراً لكم: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» كما قال تعالى: #مثل الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله كمثل حبة أنبتت نبتت سبع سنابل في كل سنبلة ماثة حبة والله 
يضاعف لمن يشاء# [البقرة: ١5؟].‏ 

قوله تعالى: #إن الله بما تعملون بصير#؛ هذه الجملة 
مؤكدة ب#لإن€ مع أن الخطاب ابتدائي؛ إذ إنه لم يوجه إلى مترددء 
ولا متكر؛ والخطاب إذا لم يوجه لمنكرء ولا مكردة افإثة سمى 
ابعذائياًة والابعداتى لا يوكد؛ لأنه لا حاجة لذلك؛ ولكته قد 
يؤكد لا باعتبار حال المخاطب؛ لكن باعتبار أهمية مدلوله؛ فهنا 
له أحمية عقليمة: !3 الله سجاه وتعالى يشيرنا أنه يكل ما تعمل 
بصير؛ و#ما» اسم موصول يفيد العموم؛ أي بما نعمل قلبياء 
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وبدنياً؛ قولياًء وفعلياً؛ لأن القلوب لها أعمال كالمحبةء 
والخوف. والرجاءء والرغبة» وما أشبه ذلك؛ و#بما تعملون» 
متعلقة ب#بصير»#؛ وقدمت عليها لغرضين؛ الأول: مراعاة 
الفواصل؛ لأن التى قبلها فاصلة بالراء: #قدير#› وبعدها: 
# بصير# ؛ وای : عد أجل الحصر؛ والحصر هنا وإن كان يقلل 
من العموم لكنه يفيد الترهيب والترغيب؛ لأنه إذا قيل: أيهما 
أعظم في التهديد أو الترغيب» أن نقول: إن الله بصير بكل شيء 
مما نعمل» ومما لا نعمل؛ أو أنه بصير بما نعمل فقط؟ 

فالجواب: أن الأول أعم؛ والثاني أبلغ في التهديدء أو 
الترغيب؛ وهو المناسب هنا؛ كأنه يقول: لو لم يكن الله بصيراً إلا 
بأعمالكم فإنه كاف في ردعكم» وامتثالكم؛ و#بصير# ليس من 
البصر الذي هو الرؤية؛ لكن من البصر الذي بمعنى العلم؛ لأنه أشمل 
حيث يعم العمل القلبي» والبدني؛ والعمل القلبي لا يدرك بالرؤية. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: وجوب إقامة الصلاة؛ والصلاة تشمل 
الفريضة والنافلة؛ ومن إقامة الفرائض كثرة النوافل؛ لأنه جاء فى 
الحديث”'' أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم اقام عا مح 
إنسان إلا وفي فريضته نقص؛ لكن هذه النوافل تكملهاء وترة 

؟ ‏ ومنها: وجوب إيتاء الزكاة ‏ يعني لمستحقيها . 


)١(‏ كما في سنن أبي داود في الصلاة» باب قول النبي يي : «كل صلاة لا يتمها 
صاحبها تتم من تطوعه»» من حديث أنس بن حكيم حديث رقم (854). 
والترمذي باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة 
حديث رقم (517)» والنسائي في الصلاة. باب المحاسبة على الصلاة. 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١٠١١‏ 1 





۳ _ ومنها: أن الصلاة أوكد من الزكاة؛ ولهذا يقدمها الله 
عليها في الذكر. 

4 ومعها- آق إقامة الصاف وإيعاء الؤقاة من اساب 
النصر؛ لأن الله ذكرها بعد قوله: #فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله 
بأمره» [البقرة: 9١4]1؛‏ وقد جاء ذلك صريحاً فى قوله تعالى: 
#ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز * الذين إن مكتاهم في 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر ولله عاقبة الأمور» [الحج: .]٤١ ٤١‏ 

ه ‏ ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يتشاغل بالأهم فالأهم مع 
الدعوة إلى الله عز وجل . 

> - ومنها: أن كل خير يقدمه العبد لربه عز وجل فإنه سيجد 
ثوابه عله . 

 '/‏ ومنها: أن الثواب عام لجميع الأعمال صغيرهاء 
وكبيرها؛ لقوله تعالى: #من خير#؛ فإنها نكرة في سياق الشرط؛ 
فتفيد العموم؛ فأيّ خير قدمته قليلاً كان. أو كثيراً ستجد ثوابه؛ 
قال الرسول با : «اتقوا النار ولو بشق تمرة»”''. 

 /‏ ومنها: الترغيب في فعل الخير» حيث إن الإنسان يجد 
ثوابه عند ربه مدخراً له - وهو أحوج ما يكون إليه -. 

4 ومنها: أن الإنسان إذا قدم خيراً فإنما يقدمه لنفسه؛ 
لقوله تعالى: #وما تقدموا لأنفسكم من خير#؛ ولهذا ليس له من 
ماله إلا ما أنفق لله؛ وما أخره فلوارثه. 


)۱( أخرجه البخاري؛ ص١١١.»‏ كتاب الزكاة» باب :٠١‏ «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة» حديث رقم 21411 وأخرجه مسلم ص۸۳۸ كتاب الزكاة» باب ۲۰: 
الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. . . » حديث رقم .٠١٠١]٦۷[ ۲۳٣١۸‏ 
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. ومئها: عموم علم الله سبحانه وتعالى بكل ما نعمل‎ ١ 
ومنها: التحذير من المخالفة؛ لقوله تعالى: إن الله‎ ١ 


بما تعملون بصير# . 
KF‏ 5 3 
القرآات 
و کک اک إل تن 56# كرا او شا ات 
انيهم قُلْ اوا رڪم إن كُنثرٌ صيټت ©4 


4١١١۶‏ قوله تعالى: #وقالوا» أي اليهودء والنصارى؛ 
#لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً*: هذا قول اليهود؛ #أو 
نصارى»: هذا قول النصارى. 

قوله تعالى: #تلك أمانيهم)؛ أي تلك المقالة؛ و#أمانيهم» 
جمع أمنية؛ وهي ما يتمناه الإنسان بدون سبب يصل به إليه. 

قوله تعالى: #قل*» أي يا محمد؛ #هاتوا»: فعل أمر؛ لأن 
ما دل على الطلب» ولحقته العلامة فهو فعل أمر؛ يقال: «هاتى» 
مرا ساي تي۲ الام عا تسى والتسجيز ؟ 
#برهانكم4 أي دليلكم؛ مِن «برهن على الشيء»: إذا بينه؛ أو من 
ابره الشيء»: إذا وضح بالعلامة؛ فعلى الأول تكون النون أصلية؛ 
وعلى الثاني تكون النون زائدة؛ وعلى القولين جميعا ف«البرهان» هو 
الذي يتين به خد المخصم» يعني ما نقبل كلامكم إلا إذا أقمتم 
عليه الدليل؛ فإذا أقمتم عليه الال قير على اتن والرأس 

قوله تعالى: #إن كنتم صادقين€ يعني أن هذا أمر لا يمكن 
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وقوعه؛ فهو یدل كقوله تعالى: #فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 
* ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم» [البقرة: ٩٤‏ ١۹]؛‏ فإذا كانوا 
صادقين في زعمهم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداًء أو 
نصارى فليأتوا بالبرهان؛ ولن يأتوا به؛ إذاً يكونون كاذبين. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: بيان ما كان عليه اليهودء والنصارى من 
الإعجاب بما هم عليه من الدين. 

 "‏ ومثئها: تعصضيه اليهوةء والتصاريى™؟ وتحجيرهم 
لفضل الله . 

- ومنها: أن ما ادعوه كذب؛ لقوله تعالى: #تلك 
أمانيهم#؛ فعلى قول هؤلاء اليهود يكون النصارى» والمسلمون 
لن بنخلوا الجنة؛ وقد عسق أن قالوا: لن تمسننا البان إلا أياعنا 
معدودة ثم تخلفوننا فيها؛ وعلى قول النصارى لا يدخل اليهود» 
ولا المسلمون الجنة؛ أما اليهود فصحيح: فإنهم كفروا بعيسى› 
وبمحمد؛ ومن كفر بهما فإنه لن يدخل الجنة؛ وأما بالنسبة 
للمسلمين فغير صحيح؛ بل المسلمون هم أهل الجنة؛ وأما اليهود 
والنصارى الذين لم يتبعوا رسول الله ية فهم أهل النار؛ لقول 
النبي ككِ: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان 
من أصحاب النار»”''؛ فالحاصل أن هذا القول ‏ وهو قولهم: لن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ‏ كذب من الطرفين؛ 


)۱( أخر جه مسلم ص٣٥۰۷‏ كتاب الإيمان» باب ۹ وجوب الإيمان برسالة 
نبينا محمد ية إلى جميع الناس...٠‏ حديث رقم 785 ۱٥۳ ]۲٤۰١[‏ . 
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ولهذا قال تعالى: #تلك أمانيهم #4 ؛ وقال النبي كَلةِ: «الكيّس من 
دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها 
وتمنى على الله الأماني)”"' . 

٤‏ - ومن فوائد الآية: أن من اغتر بالأماني» وطمع في 
المنازل العالية بدون عمل لها ففيه شبه من اليهود» والنصارى. 

ه ‏ ومنها: عدل الله عز وجل في مخاطبة عباده» حيث قال 
تعالى: #قل هاتوا برهانكم»؛ لأن هذا من باب مراعاة الخصمء 
وأنه إن كان لكم بينة فهاتوها؛ وهذا لا شك من أبلغ ما يكون من 
العدل؛ وإلا فالحكم لله العلي الكبير. 

5 ومنها: أن هؤلاء لا برهان لهم على ما ادعّوه بدليل 
أنهم لم يأتوا به . 

٠‏ - ومنها: أنهم کاذبون؛ لقوله تعالى: #إن كنتم صادقین 4؛ 
ولو كان لهم أدنى حيلة بما يبرر قولهم» ويصدّقه لأتوا بها. 

*# ا #4 


(1) سرجه أحمد 11/41١.؛‏ حديث رقم 11/107, وأخرجه الترمذي 
ص۱۸۹۹» كتاب صفة القيامة» باب 70: حديث الكيس من دان 
نفسه. ..» حديث رقم ۹٥٤۲؛‏ وأخرجه ابن ماجه ص 21170 كتاب 
الزهد» باب :۳١‏ ذكر الموت والاستعداد له» حديث رقم 2475١‏ 
وأخرجه الحاكم في مستدركه 01/١‏ و4/١101؛‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد؛ وقال الذهبي في ذيل المستدرك :)01/١(‏ أبو بكر واوء 
وقال في ذيل المستدرك :76١/4‏ «صحيح» اه؛ وقال الألباني: 
«ضعيف» (ضعيف ابن ماجه ص۹٤۳»‏ حديث رقم »)4۳١‏ فمدار 
الحديث على أبي بكر بن أبي مريم» قال الحافظ في التقريب: «ضعيف» 
تحرير التقريب .٠١۸/٤‏ 
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القمرآت 
وبل م من أسَلْم وهم لله وهو حن قله اَم عند ربب ولا 


Flor 


حف لهم وَلَا هم رو 07> . 
التفسير: 

2407 قوله تعالى: #بلى»: هذا إبطال للنفي في قولهم: 
#لن يدخل. . .4 إلخ؛ وإن كان بعض المفسرين يقول: إن 
#بلى# هنا بمعنى «بل»؛ ولكن نقول: #بلى# هنا حرف جواب 
تفيد إبطال النفي؛ يعني لما قالوا: لن يدخل الجنة. ...4 إلخ 
قال الله تعالى: #بلى» أي يدخل الجنة من ليس هود أو 
نصارى؛ وبينه بقوله تعالى: #من أسلم وجهه لله وهو محسن فله 
أجره)؛ #من» شرطية؛ وهي مبتدأ؛ وجواب الشرط قوله تعالى : 
#فله أجره»؛ والمراد ب«الوجه» القصدء والنيةء والإرادة؛ 
«أسلمه لله؛ أي جعل اتجاهه» وقصده» وإرادته خالصاً لله عز 
وجل؛ وعبر ب«الوجه» لأنه اي يدل على قصد الإنسان؛ ولهذا 
يقال : أين كان وجه فلان؟ يعنى : آي كان قصده» واتجاهه. 

وقوله تعالى: وهو محسن» : الجملة في محل نصب على 
الحال من فاعل #أسلم4؛ يعني: أسلم والحال أنه محسن ‏ أي 
متبع لشريعة الله ظاهراء وباطناً -. 

قوله تعالى: #فله أجره» أي ثوابه؛ وشبّهه بالأجر؛ لأن الله 
التزم به للعامل . 

قوله تعالى: #عند ربه#: أضاف العندية إليه لفائدتين : 

الفائدة الأولى: أنه عظيم؛ لأن المضاف إلى العظيم عظيم؛ 


ولهذا جاء فى حديث أبى بكر الذي علمه الرسولٌ كف إياه أنه 
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قال: «فاغفر لى مغفرة من عندك7' . 


والفائدة الثانية: أن هذا محفوظ غاية الحفظ» ولن يضيع؛ 
لأنك لا يمكن أن تجد أحداً أحفظ من الله؛ إذاً فلن يضيع هذا 
العمل؛ لأنه في أمان غاية الأمان. 

وأضافه إلى وصف الربوبية ليبين كمال عناية الله بالعامل» 
وإثابته عليه؛ فالربوبية هنا من الربوبية الخاصة. 

قوله تعالى: #ولا خوف عليهم) أي فيما يستقبل من أمرهم 
«إولا هم يحزنون» آي فيما مضى من أمرهم . 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: أن أهل الجنة هم الذين جمعوا بين 
وصفين؛ الأول: الإخلاص لله؛ لقوله تعالى: ##من أسلم 
وجهه لله #4 ؛ والثاني : اتباع شرعه؛ لقوله تعالى: #وهو محسن # . 

؟ ‏ ومنها: أن إخلاص النية وحده لا يكفي في تبرير 
التعبد لله؛ لقوله تعالى: #وهو محسن#؛ وعلى هذا فمن قال: 
إنه يحب الله» ويخلص له وهو منحرف في عبادته فإنه لا يدخل 
في هذه الآية لاختلال شرط الإحسان. 

ويتفرع على هذه الفائدة أن أهل البدع لا ثواب لهم على بدعهم 
- ولو مع حسن النية ؛ لعدم الإحسان الذي هو المتابعة؛ والأجر 
مشروط بأمرين : الأول: إسلام الوجه لله؛ والثاني : الإحسان. 

۴ - ومن فوائد الآية: الدلالة على الشرطين الأساسيين في 


)١(‏ أخرجه البخاري ص55» كتاب الأذان» باب ١154‏ : الدعاء قبل السلام» 
حديث رقم 2875 وأخرجه مسلم ص58١١»‏ كتاب الذكر والدعوات» 
باب :١5‏ الدعوات والتعوذ» حديث رقم 8484 ]€۸[ .١ 7١6‏ 
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العبادة؛ وهما الإخلاص؛ والمتابعة للرسول علد . 

٤‏ - ومنها: ثبوت الأجر في الآخرة» وأن العمل لن يضيع؛ 
لقوله تعالى : #فله أجره عند ربه# . 

ه ‏ ومنها: أن الجزاء من جنس العمل . 

5 ومنها: عظم الثواب؛ لإضافته إلى الله في قوله تعالى: 
#إعند ربه4 . 

۷ ومنها: انتفاء الخوف. والحزن لمن تعيد لله سبحانه 
تعالى: #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن 
وهم مهتدون # [الأنعام : LAY‏ 

۸ - ومنها: حسن عاقبة المؤمنين بانتفاء الخوف». والحزن 
عنهم؛ وغير المؤمنين تملا قلوبهم رعباً» وحزناً؛ قال تعالى: 

وتقطعت بهم الأسباب4 [البقرة: 17]» وقال تعالى: #كذلك 
يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار) 
[البقرة: »]1١۷‏ وقال تعالى : #وأنذرهم يوم الحسرة# [مريم : ۳۹[ 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تحسر هؤلاء الذين لم يهتدوا 
إلى صراط الحميد. 

4 ومن فوائد الآية: الحث على الإخلاص لله سبحانه 
وتعالى في العبادة» واتباع الشرع فيها؛ لأن الله إنما أخبرنا بهذا 
الثواب لمن أخلص» واتبع الشريعة من أجل أن نقوم بذلك؛ 
وليس لمجرد الخبر؛ وهكذا يقال في كل ما أخبر الله به من ثواب 
على طاعة» أو عقاب على معصية؛ فإنه إنما يراد به الحث على 
الطاعة. والزجر عن المعصية. 

E HF FF 
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القرآتثت 

وات الهو لست التصرئ ع شیو وات اللصرئ لست 
اا عق تيو ف لر اليب كلك فال الث ل يلم يل 
وله اله كم بهم م الِْبسَةَ فِمَا اا فد َير ©4 . 
التفسير: 

٠١#‏ قوله تعالى: #وقالت اليهود ليست النصارى على 
شيء* يعني على شيء فن الدين. 

قوله تعالى: #وقالت النصارى ليست اليهود على شيء# 
يعني على شيء من الدين. 

وإنما قالت اليهود ذلك؛ لأنهم يكفرون بعيسى» ولا يرون 
شريعته ديعاً؛ وقالت التصارى: #ليست اليهود على شوء»؛ 
لأنهم يرون أن الدين البق ما کا عا واليهوة قد قا د 
أما عن دعوى اليهود فإنها باطلة على كل تقدير؛ لأن النصارى 
بلا شك على دين قبل بعثة النبى عل وأما دعوى النصارى في 
البهوه کح آلآ ھم الس وما جاء يه ميسى؟ ]3 اتی وجب 
عليهم أن يؤمنوا بعيسى؛ فإذا كذبوه لم يكونوا على شيء من 
الدين؛ بل هم كفار. 

قوله تعالى: #وهم يتلون الكتاب): الجملة هذه حالية؛ 
والضمير #هم*# يعود على اليهود» والنصارى؛ يعني: والحال أن 
هؤلاء المدعين كلهم #يتلون الكتاب» يعني يقرؤونه؛ والمراد 
ب#الكتاب# الجنس» فيشمل التوراة» والإنجيل؛ و«كتاب» فعال 
بمعتى مقعول؟ لأف الكني المترلة من السماء تكب وتقرأ؛ ولا 
سيما أن التوراة كتبها الله بيده سبحانه وتعالى. 


قوله تعالى: #كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم#؛ 
قال المعربون: إن الكاف في مثل هذا التعبير اسم بمعنى «مثل»» 
وأنها منصوبة على المفعولية المطلقة؛ وأن «ذلك» اسم إشارة يشير 
إلى المصدر؛ أي مثل ذلك القول قال: #الذين لا يعلمون#؛ 
يعني: الذين لم يقرؤوا كتاباً؛ وكلمة #مثل قولهم» تأكيد 
ل:#كذلك#؛ قالوا: لأن.العامل الواحد لا ينصب معمولين بمعنى 
واحد. 

وقوله تعالى: #الذين لا يعلمون#؛ قال بعض المفسرين : 
المراد بهم كفار قريش - آهل الجاهلية ؛ فإنهم قالوا: إن 
بحملا كلل لین على دين وليس على شيء؛ وقال بعضص 
المفسرين: إنهم أمم سابقة؛ وقال بعض المفسرين: إنهم طوائف 
من اليهودء والنصارى؛ يعنى أن الذين يتلون الكتاب من اليهودء 
عالمهم» وجاهلهم؛ والأحسن أن يقال: إن الآية عامة ‏ مثل ما 
اختاره ابن جرير» وغيره ت والقاعدة أن النص من الكتاب» 
والسنة إذا كان يحتمل معنيين لا منافاة بينهماء ولا يترجح 
أحدهما على الآخر فإنه يحمل على المعنيين جميعا؛ لأنه أعم في 
المعنى؛ وهذا من سعة كلام الله عز وجل» وكلام رسوله ياء 
وشمول معناهما؛ وهذه قاعدة مهمة ينبغي أن يحتفظ بها الإنسان. 
عطف ؛ ولفظ الجلالة بدا ؛ وجملة : #يحكم» في محل رفع 
خير المبقدا ؛ و#إيحكم» للمستقبل؛ و«الحكم» معناه القضاءء 
والفصل بين الشيئين ؛ وال ب تارك وتعالى - يوم القيامة يقضي بين 
الناس فيما كانوا فيه يختلقون؛ فيبين لصاحب الحق حقه» ويجزيه 
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به؛ و##يوم القيامة# هو اليوم الذي يبعث فيه الناس؛ وسمي بذلك 
لأمور ثلاثة سبق رها . 

قوله تعالى: #فيما كانوا فيه يختلفون* أي في الخلاف 
الواقع بينهم؛ ومعلوم أن هناك خلافاً بين اليهودء والنصارى؛ بل 
النصارى الان مختلفون في مللهم بعضهم مع بعض اختلافا جوهريا 
في الأصول؛ واليهود كذلك على خلاف؛ وكذلك المسلمون عامة 
مع الكفار؛ والذي يحكم بينهم هو الله عز وجل يوم القيامة. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الأمم الكافرة يكفر بعضها بعضاً؛ 
فهم أعداء بعضهم لبعض من جهة؛ وأولياء بعضهم لبعض من 
جهة أخرى: بالنسبة لنا هم بعضهم لبعض ولىّ؛ وبالنسبة لما 
بينهم بعضهم لبعض عدو؛ فالإسلام عدو مشترك لليهودية؛ 
والنصرانية» وسائر الكفار؛ فيجب أن يتولى بعضنا بعضا. 

١‏ - ومنها: شدة قبح قول من خالف الحق وهو يعلمه؛ 
لقوله تعالى: #وهم يتلون الكتاب)؛ فهذه الجملة تفيد زيادة القبح 
فيما قالوه» حيث قالوا ذلك وهم يتلون الكتاب» ويعرفون الحق؛ 
فالنصارى تتلو التوراة» وتعرف أن اليهود تدين بالتوراة ‏ وهم 
على دين صحيح قبل بعثة عيسى ؛ واليهود أيضاً يتلون الإنجيل» 
ويعرفون أن عيسى حق؛ لكنهم كفروا استكباراً؛ ولا ريب أن 
الذي ينكر الحق مع العلم به أعظم قبحاً من الذي ينكر الحق مع 
الجهل به؛ لأن هذا معاند مكابر بخلاف الجاهل»ء فالجاهل ينكر 
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الحق للجهل به؛ ثم إذا تبين له الحق اتبعه إذا كان المانع له من 
اتباعه الجهل؛ لكن العالم لا عذر له. 

۳ - ومن فوائد الآية: إثبات يوم القيامة؛ لقوله تعالى: #إفالله 
يحكم بينهم يوم القيامة*؛ والإيمان بيوم القيامة أحد أركان الإيمان 
الستة؛ ولأهميته يقرنه الله سبحانه وتعالى كثيراً بالإيمان به عز وجل . 

٤‏ - ومنها: إثبات الحكم لله عز وجل؛ لقوله تعالى: #فالله 
يحكم بينهم 4 ؛ وحكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
شرعي» وكوني» وجزائي؛ فالشرعي : مثل قوله تعالى في سورة 
الممتحنة: #ذلكم حكم الله يحكم بينكم# [الممتحنة: ١٠]؛‏ 
والكوني: مثل قوله تعالى عن أخي يوسف: فلن أبرح الأرض 
حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين( [يوسف: 
٠‏ والجزائي: مثل هذه الآية: #فالله يحكم بينهم يوم 
القيامة»؛ والحكم الجزائي هو ثمرة الحكم الشرعي؛ لأنه مبني 
عليه: إن خيراً فخير؛ وإن شراً فشر؛ هذا الحكم يوم القيامة بين 
الناس إما بالعدل؛ أو بالفضل؛ ولا يمكن أن يكون بالظلم؛ لقوله 
تعالى: #وما ربك بظلام للعبيد» [فصلت: 45]» وقوله تعالى: 
ولا يظلم ربك أحداً» [الكهف: ٩٤]ء‏ وقوله تعالى في الحديث 
التسيد فيا مبادي إل رنت الظلم على اقسي وجات بي 
حرم ٠‏ هذا بالنسبة لحقرق الله؟ أما بالنسبة لحقرق الخلق 
فيما بينهم فيقضى بينهم بالعدل . 

فإذا قال قائل: إذا كان الله تعالى يجزي المؤمنين بالفضل» 


)١(‏ أخرجه مسلم ص75 ١١ء‏ كتاب البر والصلة» باب :٠١‏ تحريم الظلم؛ 
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فما الجواب عن قوله تعالى: ##ليجزي الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بالقسط# [يونس: ٤]؟‏ 

فالجواب: أن هذا هو الذي أوجبه الله على نفسه؛ والفضل 
زيادة؛ والمقام مقام تحذير. 

ه ‏ ومن فوائد الآية: أن هؤلاء الذين اختلفوا في الحق»› 
والباطل» سوف يكون القضاء بينهم يوم القيامة بين يدي الله عز 
وجل؛ فيجزي صاحب الحق بعمله» ويجزي صاحب الباطل 
بعمله؛ لقوله تعالى: لفالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون#» وقوله تعالى: #فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» [النساء: ١٤٠]؛‏ ولهذا لا 
يوجد حكم يبين للخصم أن الحق له دون خصمه إلا في هذا؛ 
فالقاضى مثلاً لا يقول لأحد الخصمين: «لن يكون لخصمك سبيل 
ملا عفى يقبي ويأتي کل بحجته؛ لكن هنا بيّن الله أن 
الكافرين ليس لهم سبيل على المؤمنين؛ لأن الحجة واضحة 
¥ # # 

انتهى المجلد الأول من التفسير ويليه المجلد الثاني بإذن الله 
وبدايته تفسير الآية ١١4‏ من سورة البقرة 


تشر سورة النقرة (الآيةة 115؟) : 0 





القرآتث 

«وَمَن آظلم یکن تع مسد او أن يذْكرَ فيا اش و 
اا ازاك ما کان لهم أن دلوا إلا عابنت له ف لدي 
خرئ وَلَهُمْ في الآينْرََ عَدَابُ َي @4. 
التفسير: 

+* قوله تعالى: #ومن أظلم 4 : #من € اسم استفهام ؛ 
وهي مبتدأ؛ و#أظلم» خبرها؛ ي هنا بمعنى ايء يي 
لا أحد أظلم؛ والميزان الذي يبيّن أن الاستفهام بمعنى النفي 4 
لو حذفت الاستفهام» وآقلیت النفي مقامه لصح؛ والفائدة من 
تحويل النفي إلى الاستفهام أنه أبلغ في النفي؛ إذ إن الاستفهام 
الذي بمعنى النفي مشرب معنى التحدي؛ كأنه يقول: بيّنوا لي أي 
أحد أظلم من كذا وكذا. 

وقوله تعالى: «#أظلم 4 اسم تفضيل من الظلم؛ وأصله في 
اللغة النقص؛ وهو أن يفرط الإنسان فيما يجب؛ أو يعتدي فيما 
يحرم؛ ويدل على هذا قوله تعالى: #كلتا الجنتين آنت أكلها ولم 
تظلم منه شيئاً» [الكهف: *7] أي لم تنقص؛ وهو في الشرع بهذا 
المعنى؛ لأن الظلم عبارة عن تفريط في واجب» أو انتهاك لمحرم 
- وهلا الققض -. 

قوله تعالى: #ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه# : 
(من») حرف جر؛ و#من # اسم موصول؛ أي من الذي منع؛ 
وأضيفت المساجد إلى الله عز وجل؛ لأنها محل عبادته؛ فتكون 
الإضافة هنا من باب التشريف. 


وقوله تعالى: #مساجد اله منصوب على أنه مفعول 
«(منع # ؛ و#أن يذكر فيها اسمه» بدل منه. 

قوله تعالى: #وسعى في خرابها» معطوف على #منع»؛ 
يعني جمع وصفين: منع المساجد أن يذكر فيها اسمه؛ والسعي 
في خرابها؛ والخراب هو الفسادء كما قال تعالى: #يخربون 
بيوتهم بأيديهم © [الحشر: ۲]. 

قوله تعالى: #أولئك* اسم إشارة يعود إلى الذين منعوا 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمهء وسعوا فى خرابها؛ #ما كان لهم 
أن يدخلوها إلا خائفين) يحتمل ثلاثة معا 

الأول: ما كان ينبغي لهؤلاء أن يدخلوها إلا خائفين فضلاً 
عن أن يمنعوا عباد الله؛ لأنهم كافرون بالله عز وجل؛ فليس لهم . 
حق أن يدخلوا المساجد إلا خائفين. 
يدخلوها - إذا ظهرتم عليهم ‏ إلا خائفين. 

الثالث: أنها بشارة من الله عز وجل أن هؤلاء الذين منعوا 
المساجد ‏ ومنهم المشركون الذين منعوا النبي بي المسجد الحرام - 
ستكون الدولة عليهم» ولا يدخلونها إلا وهم ترجف قلوبهم 

قوله تعالى: لهم في الدنيا خزي» أي ذل» وعار ولهم 
في الآخرة عذاب عظيم* أي عقوبة عظيمة. 
الفواكد: 

: من فوائد الآية: أن المعاصي تختلف قبحاً؛ لقوله تعالى‎ ١ 
«إومن أظلم»؛ ولأظلم) اسم تفضيل؛ واس التقضيل يقعضي‎ 
وخ ف عليه؛ وها أن و ع عمد‎ 
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تختلف فالعامل نتيجة لها يختلف؛ فبعض الناس أقوى إيماناً من 
بعض؛ وبهذا نعرف أن القول الصحيح قول أهل السنة» والجماعة 
في أن الإيمان يزيد» وينقص» والناس يتفاوتون تفاوتاً عظيماً لا في 
الكسب القلبي» ولا في الكسب البدني: فإن الناس يتفاوتون في 
اليقين؛ ويتفاوتون في الأعمال الظاهرة من قول أو فعل. 

يتفاوتون فى اليقين: فإن الإنسان نفسه تتفاوت أحواله بين 
حين وار فى بعتن الأحياة يصفى ذعيد وقليه حتى اتبا يشاعد 
الآخرة رأي عين؛ وفي بعض الأحيان تستولي عليه الغفلة» فَيَقِل 
يقينه؛ ولهذا قال الله تعالى لإبراهيم: #أو لم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبي4 [البقرة: ١٠۲]؛‏ وتفاوت الناس في العلم» واليقين 
أمر معلوم: فلو أتى رجل»ء وقال: «قدم فلان» ‏ والرجل ثقة 
عندي ‏ صار عندي علم بقدومه؛ فإذا جاء آخرء وقال: «قدم 
فلان» ازداد علمى؛ فإذا جاء الثالث ازداد علمى أكثر؛ فإذا رأيته 
ازداد علمي ؛ فالأمور العلمية تتفاوت في إدراك القلرب لها. 

أيضاً يتفاوث الناس في الأقوال: فالذي يسبّح الله عشر مرات 
أزيفك ااا عمق يسبحه حمس عرات؟ وهذثه ؤيادة كمية الإبماة» 
كذلك يتفاوت الناس فى الأعمال من حيث جنس العمل : فالمتعبد 
بالقريضة أزيد إيماناً من التسيد بالنافلةة لقوله تعالى قي الحديث 
القدسي: «ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت 
عليية؟؛ خا وكوث القول الراب يلد ريبع اقول أهل السنةء 
والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. 


)١(‏ أخرجه البخاري ص٥٤٥‏ 047» كتاب الرقاق» باب ۳۸: التواضع» 
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۲ - ومن فوائد الآية: جواز منع دخول المساجد لمصلحة؛ 
لقوله تعالى: #أن يذكر فيها اسمه)؛ ومنع مساجد الله له أسباب؛ 
فتارة تمنع المساجد هن أن تين فرشهاء أو أرضهاء أو كتبيهاء 
أو تاها فطلق الأروقب اة لها؛ ران تفلن آبوابها عمرناً 
من الفتنة» كما لو اجتمع فيها قوم لإثارة الفتن» والتشويش على 
العامة؛ فتغلق منعاً لهؤلاء من الاجتماع؛ وتارة تغلق لترميمهاء 
وإصلاحها؛ وتارة تخلق ضوقاً من سرقة ما فيها؛ ففي كل هذه 
الصور إغلاقها مباح» أو مطلوب. 

٣‏ ومنها: تحريم منع المساجد من أن يذكر فيها اسم الله 
سواء كان ذكر الله: صلاة» أو قراءة للقرآن» أو تعليما للعلم» أو 
غير ذلك . 

وأخذ بعض العلماء من هذه الآية : تحريم التحجر؛ وهو أن 
يضع شيئا في الصف» فيمنع غيره من الصلاة فيهء ويخرج من 
المسجد؛ قالوا: لأن هذا منع المكان الذي تحجره بالمسجد أن 
يذكر فيه اسم الله؛ لأن هذا المكان أحق الناس به أسبق الناس 
إليه؛ وهذا قد منع من هو أحق بالمكان منه أن يذكر فيه اسم الله؛ 
وهذا مأخذ قوي؛ ولا شك أن التحجر حرام: أن الإنسان يضع 
بأولاده. وأهله؛ وأمًا إذا كان الإنسان في نفس المسجد فلا حرج 
أن يضع ما يحجز به المكان بشرط ألا يتخطى الرقاب عند 
الوصول إليه» أو تصل إليه الصفوف؛ فيبقى فى مكانه؛ لأنه حينئذ 
يكون قد شغل مكانين. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: شرف المساجد؛ لإضافتها إلى الله ؛ 


تقس اسورة الفا (الآية: €( 5 


لقوله تعالى: #مساجد الله#؛ والمضاف إلى الله ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: إما أن يكون أوصافاً؛ أو أعياناً؛ أو ما يتعلق بأعيان 
مخلوقة؛ فإذا كان المضاف إلى الله وصفا فهو من صفاته غير 
مخلوق» مثل كلام الله» وعلم الله؛ وإذا كان المضاف إلى الله عيناً 
قائمة بنفسها فهو مخلوق وليس من صفاته» مثل مساجد الله 
وناقة الله» وبيت الله؛ فهذه أعيان قائمة بنفسها إضافتها إلى الله 
من باب إضافة المخلوق لخالقه على وجه التشريف؛ ولا شيء 
من المخلوقات يضاف إلى الله عز وجل إلا لسبب خاص به؛ 
ولولا هذا السبب ما خص بالإضافة؛ وإذا كان المضاف إلى الله ما 
يتعلق بأعيان مخلوقة فهو أيضاً مخلوق؛ وهذا مثل قوله تعالى: 
#ونفخت فيه من روحي4 [الحجر: ۲۹]؛ فإن الروح هنا مخلوقة؛ 
لأنها تتعلق بعين مخلوقة . 

8 ب ومن: قوائك الآية: أن المصليات: الى تكرن في البيوث»: 
أو اتدوائر الحكوهية لا ثبت ليا هذا المتكي ؛ اها مابات 
خاصة؛ فلا يثبت لها شيء من أحكام | لسا جل 

5 ومنها: أنه لا يجوز أن يوضع في المساجد ما يكون 
سبباً للشرك؛ لأن #مساجد الله معناها موضع السجود له؛ فإذا 
وضع فيها ما يكون سبباً للشرك فقد خرجت عن موضوعهاء مثل 
أن نقبر فيها الموتى؛ فهذا محرم؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك. 

لات ومثها؛ وجوب تطهير النفساجة؟ وهذا ماوة عن 
إضافتها إلى الله تلك الإضافة القاضية بتشريفهاء وتعظيمها؛ ولهذا 
قال تعالى: #وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود». 

۸ ومتها: آن الناس يها سواه لأ الك الى آضافها إلى 
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نفسه: #مساجد الله ؛ والناس غباد الله بالنسبة إلى الله فى 
المسجد سواء ؛ فكل من أتى إلى هذه المساجد لعبادة الله فإنه 
لا فرق بينه وبين الآخرين. 

وهنا نقول: إن للعالِم الحق أن يتخذ مكاناً يجعله لإلقاء 
الدرس» وتعليم الناس؛ لكنه إذا أقيمت الصلاة لا يمنع الناس 
- هوء وغيره سواء -. 

4 ومتها: أن ذكر الله لا بد أن يكون باسمهء فتقول: لا 
إله إلا الله؛ سبحان الله؛ سبحان ربك رب العزة عما يصفون؛ 
سبحان ربي العظيم؛ فالذكر باللسان لا يكون إلا باسم الله؛ أما 
ذكر القلب فيكون ذكراً لله» وذكراً لأسمائه؛ فقد يتأمل الإنسان 
في قلبه أسماء الله» ويتدبر فيهاء ويكون ذكراً للاسم؛ وقد يتأمل 
فى أفعال الله عز وجل» ومخلوقاته» وأحكامه الشرعية. 
أما ذكره بالضمير المفرد فبدعة» وليس بذكرء مثل طريقة 
الصوفية الذين يقولون: أفضل الذكر أن تقول: «هواء «هو)؛ 
«هو»» «هو»؛ قالوا: لأنك لا تشاهد إلا الله والعياذ بالله؛ فهم 
يرون أن أكمل حال الإنسان هو الفناء ‏ أي يفنى عن مشاهدة ما 
سوى الله» بحيث إنه ما شاهد إلا الله؛ ويقولون: ليس بلازم أن 
تقول: «لا إله إلا الله»: تثبت إلهين: واحد منفي» والثاني مثبت! 
بل قل: «هواء «(هواء اهوا؛ فهذا لا شك من البدع؛ ولس 
ذكراً لله عز وجل؛ بل هو من المنكر. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: تحريم تخريب المساجد؛ لقوله 
تعالى: #وسعى في خرابها»؛ ويشمل الخراب الحسيء 
والمعنوي؛ لأنه قد يتسلط بعض الناس - والعياذ بالله - على هدم 
المساجد حسًا بالمعاول» والقنابل؛ وقد يخربها معئّى» بحيث 
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ينشر فيها البدع والخرافات المنافية لوظيفة المساجد. 

١‏ ومنها: البشارة للمؤمنين بأن العاقبة لهم» وأن هؤلاء 
الذين منعوهم لن يدخلوها إلا وهم خائفون؛ وهذا على أحد 
الاحتمالات التى ذكرناها . 

۱۲ ا أن عقوبة من منع مساجد الله أن يذكر فيها 
اسمه وسعى في خرابهاء الخزي والعار في الدنياء والعذاب 
العظيم في الآخرة. ٠‏ 

۳ - ومنها: أن الذنب إذا كان فيه تعد على العباد فإن الله 
قد يجمع لفاعله بين العقوبتين: عقوبة الدنياء وعقوبة الآخرة؛ 
عقوبة الدنيا ليشفي قلب المظلوم المعتدى عليه؛ ولا شك أن 
الإنسان إذا اعتدى عليك» ثم رأيت عقوبة الله فيه أنك تفرح بأن الله 
سبحانه وتعالى اقتص لك منه؛ أما إذا كان في حق الله فإن الله 
تعالى لا يجمع عليه بين عقوبتين؛ لقوله تعالى: وما أصابكم من 
مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير4 [الشورى: .]"٠‏ 

4 - ومن فوائد الآية: إثبات يوم القيامة؛ لقوله تعالى: 
#ولهم في الآخرة عذاب عظيم#. 

5 - ومنها: أن عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنياء كما 
| أن نعيم الآخرة أكمل من نعيم الدنيا؛ ولكن الله سبحانه وتعالى 
يري عباده تموذجاً من هذاء ومن هذا؛ لأنه لا يستقيم فهم 
الوعيدء ولا فهم الوعدء إلا بمشاهدة نموذج من ذلك؛ لو كان الله 
توعد بالنار» ونحن لا ندري ما هي النار» فلا نخاف إلا خوفا . 
إجمالياً عاماً؛ وكذلك لو وعد بالنعيم والجنة» ولا نعرف نموذجاً 
من هذا النعيم» لم يكن الوعد به حافزاً للعمل. 

4 ¥ FF 
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اقرا 
لوو اشرق رت يتما ولوا مكو َه او إرك اله وسح 
علي 4092 . 


التفسير: 

1٠9‏ قوله تعالى: وله المشرق والمغرب)؛ اللام 
للاختصاص؛ يعني أن الله سبحانه وتعالى مختص بملك المشرق» 
والمغرب؛ وأما من سواه فملكه محدود؛ و#المشرق* مكان 
الشروق؛ و#المغريس*# مكان الغروب؛ وقد وردت المشرق» 
والمغرب في القرآن على ثلاثة أوجه: مفردة» ومثناة» وجمع ؛ فجاءت 
مفردة هنا فقال تعالى : #ولله المشرق والمغرب4؛ وجاءت مثناة في 
قوله تعالى : رب المشرقين ورب المغربين؟ [الرحمن: »]١7‏ وجمعا 
في قوله تعالى : لأفلا أقسم برب المشارق والمغارب) [المعارج : 4[ 
والجمع بين هذه الأوجه الثلاثة أن نقول: أما «المشرق» فلا ينافي 
«المشارق»» ولا «المشرقين»؛ لأنه مفرد محلى ب«أل»؛ فهو للجنس 
الشامل للواحد» والمتعدد؛ وأما #رب المشرقين ورب المغربين 2# 
و#رب المشارق والمغارب» فالجمع بينهما أن يقال: إن جمع 
#المشارق*» و#المغارب4 باعتبار الشارق» والغارب؛ لأن الشارق» 
والغارب كثير : الشمسء والقمرء والنجوم؛ كله له مشرق» ومغرب؛ 
فمن يحصي النجوم! أو باعتبار مشرق كل يوم» ومغربه؛ لأن كل يوم 
للشمس مشرق» ومغرب؛ وللقمر مشرق» ومغرب؛ وثنّى باعتبار 
مشرق الشتاء» ومشرق الصيف؛ فمشرق الشتاء تكون الشمس في 
أقصى الجنوب؛ ومشرق الصيف فى أقصى الشمال؟ وبيئهما مسافات 
فقي لا يلها [ل ٤0ء‏ وسورة اسمن كرما ها بضيفة السرةء 
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فلذلك كان من المناسب اللفظى أن يذكر المشرق» والمغرب بصيغة 
التثنية؛ أما عند العظمة فذكرت بالجمع : فلا أقسم برب المشارق 
والمغارب إنا لقادرون * على أن نبدل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين» 
[المعارج: :4٠‏ ١٤]؛‏ فقوله تعالى: #إولله المشرق والمغرب 4 أي 
مشرق كل شارق؛ ومغرب كل غارب؛ ويحتمل أن المراد له كل 
شيء؛ لأن ذكر المشرق والمغرب يعني الإحاطة والشمول. 

قوله تعالى: «فأينما تولوا فشم وجه الله4؛ «أين»؛ شرطية؛ 
و«ما» زائدة للتوكيد؛ و#تولوا» فعل الشرط مضارع مجزوم بأداة 
الشرط؛ وعلامة جزمه حذف النون؛ وقوله تعالى: «#فثم 
وجه الله : الفاء رابطة لجواب الشرط؛ و«إثم 4 اسم إشارة يشار 
به للبعيد؛ وهو ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم؛ #وجه #4 مبتداً 
مؤخر؛ والجملة من المبتدأء وخبره في محل جزم جواب الشرط . 

قوله تعالى: #تولوا» أي تتجهوا؛ «إفثم 4 أي فهناك؛ 
والإشارة إلى الجهة التي تولوا إليها؛ ولإوجه الله4: اختلف فيه 
المفسرون من السلف» الان فقال بعضهم : المراد به وجه الله 
الحقيقي ؛ وقال بعضهم : المراد به الجهة: نكم وجه الله # يعني : 
في المكان الذي اتجهتم إليه جهة الله عز وجل؛ وذلك؛ لأن الله 
محيط بكل شيء؛ ولكن الراجح أن المراد به الوجه الحقيقي؛ 
لأن ذلك هو الأصل؛ وليس هناك ما يمنعه؛ وقد أخبر النبي كَل 


أن اله تعالي ل رجه البعصلي"©؛ والعصلون سسب مكائهم 


(1) أخرجه البخاري ص٥٠‏ كتاب الصلاةء باب ۳۳: حك البزاق باليد من 
المسجد» حديث رقم 5 » وأخرجه مسلم ص۳٦۷»‏ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ١7‏ : النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة 
وغيرها. . .» حديث رقم ۱۲۲۳ .٥٤۷ ]٥۰[‏ 


)١١8 تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ١5 


يتجهون؛ فأهل اليمن يتجهون إلى الشمال؛ وأهل الشام إلى 
الجنوب؛ وأهل المشرق إلى المغرب؛ وأهل المغرب إلى 
الشرق؛ وكل يتجه جهة؛ لكن الاتجاه الذي يجمعهم الكعبة؛ 
وكل يتجه إلى وجه الله؛ وعلى هذا يكون معنى الآية: أنكم مهما 
توجهتم في صلاتكم فإنكم تتجهون إلى الله سواء إلى المشرق» أو 
إلى المخرب» أو إلى الشمال» أو إلى الجنوب. 

قوله تعالى: #إن الله واسع عليم#4؛ «الواسع» يعني واسع 
الإحاطة» وواسع الصفات؛ فهو واسع في علمه» وفي قدرته» 
وسمعه» وبصره» وغير ذلك من صفاته؛ و#إعليم» أي ذو علم؛ 
وعلمه محيط بكل شيء. 
الفوائئد: 

١‏ من فوائد الآية: انفراد الله بالملك؛ لتقديم الخبر في 
قوله تعالى: وله المشرق والمغرب) . 

۲ - ومنها: عموم ملك الله؛ لأن المشرق والمغرب يحتويان 
كل شيء. 

۳ - ومنها: إحاطة الله تعالى بكل شيء؛ لقوله تعالى: 
إفأينما تولوا فشم وجه الله» . 

٤‏ - ومنها: عموم ملك الله تعالى للمشرق» والمغرب خلقاً 
وتقديراً؛ وله أن يوجه عباده إلى ما شاء منهما من مشرق 
ومغرب؛ فله ملك المشرق والمغرب توجيهاً؛ وقد سبق أن قوله 
تعالى: #ما ننسخ من آية أو ننسها. . .€ [البقرة: ]٠١5‏ إلى آيات 
نسخ القبلة كله تمهيد لتحويل القبلة؛ فكأن الله تعالى يقول: لله 
المشرق والمغرب فإذا شاء جعل اتجاه القبلة إلى المشرق؛ وإذا 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١6 )١١6‏ 


شاء جعله إلى المغرب؛ فأينما تولوا فثم وجه الله. 

ه ‏ ومنها: إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: 
لإفثم وجه الله . 

5 ومنها: أن الله تعالى له مكان لقوله تعالى: #إفثم» ؛ 
لأن «ثم» إشارة إلى المكان؛ ولكن مكانه في العلو؛ لا يحيط به 
شيء من مخلوقاته؛ قال النبي كك للجارية : «أين الله؟ قالت: في 
السات 

۷ ومنها: إبطال بدعتين ضالتين؛ إحداهما بدعة الحلولية 
القائلين بأن الله تعالى فى كل مكان بذاته؛ فإن قول هؤلاء باطل 
يبطله السمع» والعقل». والفطرة أيضاً؛ الثانية: قول النفاة المعطلة 
الذين يقولون: إن الله لا داخل العالمء ولا خارجه؛ ولا فوق 
العالم» ولا تحته؛ ولا يمين العالم» ولا شمال العالم» ولا 
متصل بالعالم» ولا منفصل عن العالم؛ وهذا القول قال بعض أهل 
العلم : لو قيل لنا: صفوا لنا العدم ما وجدنا وصفاً أدق من هذا . 

8 ومن فوائد الآية: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: 
#واسع»». و#عليم». ١‏ 

5 _ ومعيا: إتبات منعة الع وعلمة» ونيد صفة قال من 
جمع السعة والعلم؛ للإشارة إلى أن علم الله واسع بمعنى أنه لا 
يفوته شيء من كل معلوم لا في الأرضء» ولا في السماء.  ٠‏ 

HF‏ ف ف 


)۱( ار جا مسلم ص۱٦۰۷‏ کتاب المباتخل ومواضع الصلاة» باب ¥ 
تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» حديث رقم 11۹۹ 
„FV IY]‏ 


ا تفسير سورة البقرة (الآينان: ١١‏ 41۷) 


القرآت 
واوا اعد أنه وکا سبحم بل ل ما فى لسوت والازين 
کل لَه كَننئونَ (© بَدِيمْ لكوت ا زيرت لا شس أن اتنا شل ]1 
کن يكرد 49 . 
التفسير: 

9 قوله تعالى: #وقالوا اتخذ الله ولدأ» أي قالت 
التصارق: واليهوده والمشركوق: اتخد الله ولدا؛ البهود قالت: 
وير ابن الله؛؟ والنصارى قالت: المسيح ابن الله؛ والمشركون 
قالوا: الملائكة بئات الله؛ فنزه الله نفسه: عن ذلك بقوله تعالى: 
«#سبخانه» أي تنزيهاً له أن يكون له ولد؛ لأنه الغنى بذاته عن 
جميع مخلوقاته؛ وهو سبحانه وتعالى مالك لجميع المخل قات 
كما قال تعالى مبطلاً هذه الدعوى: #بل له ما فى السموات 
والأرض*؛ ومن له ملك السموات والأرض› لا يحفاخ إلى ولد 
ولانة ل كان لذ ولد لكات الولك ممالا لهج وال يانه وتسا 

قوله تعالى: #كل له قانتون» أي كل له خاشع ذليل؛ لأنه 
مملوك؛ والله ‏ تبارك وتعالئ ‏ هو المالك؛ وهذا من الاستدلال 
بالعقل: على كذب دعوى هؤلاء أن.له سبخانه وتعالىئ ولدا. 

1079 قوله تعالى: #بديع»: فعيل بمعنى مُفعل!؛ أي 
مبدع؛ ولها نظير في اللغة العربية» مثل قول الشاعر: 
أم الريحانة الداعي السميع ‏ يؤرقني وأصحابي هجوع 

ف«السميع» بمعنى المسمع؛ #بديع السموات والأرض* أي 
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قوله تعالى: #وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون» أي 
إذا أراد أن يقضى أمراً؛ والفعل يأتى بمعنى إرادته المقارنة له 
مثل قوله تعالى: #فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم* [النحل: 98] أي إذا أردت قراءته؛ والدليل على تأويل 
وفضىة بععتى الأراد أن وقنضي» عو قزل تعالى فى آية أخرى: 
#إنما أمره إذا اراد شيعا أن يقول له كن فيكون [يس: 1۸۲+ على 
أنه يصلح أن يكون #إذا قضى أمراً. . .» بمعنى إذا فعل شيئاً فإنما 
يقول تعالى له عند فعله: #كن فیکون)؛ يعني أن فعله سبحانه 
وتعالى للشيء يكون بعد قوله عز وجل: #كن# من غير تأخر؛ لأنه 
ليس أمراً شاقاً عليه؛ و#أمراة واحد الأمور»؛ يعني الشؤون؛ أي 
إذا قضى شأناً من شؤونه سبحانه وتعالى فإن ذلك لا يصعب عليه : 
#فإنما يقول له كن#؛ أي لا يقول له إلا «كن» مرة واحدة بدون 
تكرار؛ ول كن هنا تامة من «كان» بمعنى حدث؛ #فيكون# أي 
فيحدث كما أمره الله سبحانه وتعالى على ما أراد الله عز وجل . 


وفي قوله تعالى: #فيكون» قراءتان؛ هما النصب» والرفع؛ 
فعلى قراءة النصب تكون جوابا للأمر: #كن# أي فبسبب ذلك 
يكون؛ وتكون الفاء للسببية؛ وعلى قراءة الرفع تكون للاستئناف؛ 
أي فهو يكون. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآيئين: بيان عتوّ الإنسان وطغيائه» حيث 
سب الله سبحانه وتعالى هذه السبّة العظيمة» فقال: إن الله اتخذ 


ولداً!!! في الحديث الصحيح القدسي: «كذبني ابن آدم ولم يكن 
له ذلك؛ وشتمنى ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله: إنه 


۱۸ تفسير سورة البقرة (الآيتان: )١١1!- ١١١‏ 


ن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» وأما 
مه اياي فقوله اتخذ الله ولداًء وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد 
ولم يکن لي کفعاً أحد؛ فهذا من أعظم العدوان؛ وهو يشير 
كما تقدم في التفسير إلى ثلاث طوائف: اليهودء والتصارى: 
والمشركين؛ وقد أبطل الله هذه الدعوى الكاذبة من ستة أوجه: 

الوجه الأول: فى قوله تعالى: #سبحانه#؛ فإن تنزهه عن 
القن شض أذ يكرة مها هن اتفلة الرلده لآم اغالا الوقد 
يقضد به الا ودفع الحاجة. أو بقاء العنصر؛ والله سبحانه 
وتعالى منزه عن ذلك؛ ومنزه أيضا عن المماثلة؛ ولو كان له ولد 
لكان مشار له. 

الوجه الثاني: في قوله تعالى: #بل له ما في السموات 
والأرض* ؛ وعموم ملكه يستلزم استغناءه عن الولد. 

الوجه الثالث: فى قوله تعالى: #بل له ما فى السموات 
والأرض*» والمملوك لا يكوك ولداً للمالك؟ حى إنه گرا إذا 
ملك الإنساث ولد يعفق علية؟: فالمملوك لا يمكن آة يكورة ودا 
للمالك؛ فالله خالق؛ وما سواه مخلوق؛ فكيف يكون المخلوق 
ولذا للشالق! 

الوجه الرابع : في قوله تعالى: #كل له قانتون#؛ ووجهه أن 
العباد كلهم خاضعون ذليلون؛ وهذا يقتضي أنهم مربوبون لله 
عادو لمع والعيد لا يكوث ولد لرية. 

الوجه الخامس: في قوله تعالى: #بديع السموات 
والأرض 4 ؛ ووجهه أنه سبحانه وتعالى مبدع السعزات والارقى؛ 


.٤4۷٤ حديث رقم‎ :١ أخرجه البخاري ص١۳٤ كتاب التفسيرء باب‎ )١( 
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فالقافر على علق السبوانته والارض قاقر على أن يشلق إنسانا 
بلا أب» كما قال تعالى: «لخلق السموات والأرض أكبر من خلق 
الناس* [غافر: 51]. 

الوجه السادس: في قوله تعالى: إإذا قضى أمرا فإنما يقول 
له كن فیکون#؛ ومن كان هذه قدرته فلا يستحيل عليه أن يوجد 
ولداً دون آب. 

فبطلت شبهتهم التي يحتجون بها على أن لله ولداً. 

۲ - ومن فوائد الآيتين: امتناع أن يكون لله ولد؛ لهذه 
الوجوره الدكة. 

“" - ومنها: عموم ملك الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى : 
#بل له ما في السموات والأرض). ٠‏ 

٤‏ ومنها: أن الله لا شريك له في ملكه؛ لتقديم الخبر في 
قوله تعالى: #له ما في السموات والأرض؛ وتقديم الخبر يفيد 
الاختصاص. 

هن ومتها: آن كل من في السموات» والأرض قانت لله؛ 
والمراد القنوت العام وهو الخضوع للأمر الكوني -؛ والقنوت 
يطلق على معنيين؛ معنى عام وخاص؛ «المعنى الخاص» هو 
قنوت العبادة» والطاعة» كما في قوله تعالى: #أمّن هو قانت آناء 
الليل ساجداً وقائما [الزمر: 4]» وكما في قوله تعالى: #وصدّقت 
بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين# [التحريم: 2]١7‏ وكما في 
قوله تعالى: #يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين» 
[آل عمران: ١٤]؛‏ و«المعنى العام» هو قنوت الذل العام؛ وهذا 
شامل لكل من في السموات» والأرضء كما في هذه الآية: 


9 تفسير سورة البقرة (الآيتان: )١١17- ١١١‏ 


#كل له قانتون#؛ حتى الكفار بهذا المعنى قانتون لله سبحانه 
وتعالى ؛ لا يخرجون عن حكمه الكوني. 

5 ومن فوائد الآيتين: عظم قدرة الله عز وجل ببدغ 
السموات. والأرض؛ فإنها مخلوقات عظيمة 

۷ - ومنها: حكمة الله سبحانه وتعالى بأن .هذه السموات» 
والأرض على نظام بديع عجيب؛ قال تعالى: #ما ترى في خلق 
الرحمن من تفاوت# [الملك: "]؛ هذا النظام الواسع الكبير 
العظيم لا يختل» ولا يتغير على مر السنين» والأعوام؛ فتدل على 
قدرة باهرة بالغة» وحكمة عظيمة بالغة: كل شيء منظم تنظيما 
بديعا متناسباء فلا يصطدم شيء بشيء فيفسله؛ ولا يغير شيء 
شيقاًة يل کل سائر بسب هآ مره الله يةه قال الله تعآلي: 
#وأوحى في كل سماء أمرها) [نصلت: ؟١١]؛‏ إذاً #بديع السموات 
والأرض* يستفاد منها القوة» والقدرة» والحكمة. 

۸ - ومن فوائد الآيتين : أن السموات عدد؛ لأن الجمع يدل 
على العدد؛ وقد بين الله في القرآن» وثبتت السنة» وأجمع 
السلموة على أن السماء جرم محسوس ؛ ولیس كما قال أهل 
الإلحاد: إن الذي فوقنا فضاء لا نهاية له؛ وأما الأرض فلم تأت 
في القرآن إلا مفردة؛ لكن أشار الله سبحانه وتعالى إلى أنها سبع 
في قوله تعالى : #الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن)» 
[الطلاق: 7١]؛‏ وصرحت السنة بذلك في قوله يَلِ: «من الع تين 
من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين"'" . 


(1) أخرجة البخاري ص۹٥۲‏ كتاب بدء الخلق» باب 7: ما جاء في سبع 
أرضين » حديث رقم 353554 وأخرجه مسلم ص۸٥۰۹‏ كتاب المساقاة. 
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4 ومن فوائد الآيتين: أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه 
شيءء ولا يمتنع عن أمره شيء؛ لقوله تعالى: #إذا قضى أمرأ 
فإنما يقول له كن فيكون» . 

. ومنها: إثبات القول لله؛ لقوله تعالى : #فإنما يقول له#‎ ٠ 

١‏ - ومنها: أن قول الله بصوت مسموع؛ لقوله تعالى: 
#فإنما يقول له كن فيكون4؛ و#له# صريحة في توجيه القول 
للمقول له؛ ولولا أنه يسمعه لما صار في توجيهه له فائدة؛ ولهذا 
يسمعه الموجه إليه الأمرء فيمتثل» ويكون. 

۲ - ومنها: أن قول الله بحروف؛ لقوله تعالى: #كن4؛ 

فإن قال قائل: كيف يمكن أن نتصور هذا ونحن نقول: 
ليس كمثله شيء؛ وأنتم تقولون: إنه بحروف؟ قلنا: نعم؛ 
الحروف هي الحروف؛ لكن كيفية الكلام» وحقيقة النطق بها 
أو القول ‏ لا يماثل نطق المخلوق» وقوله؛ ومن هنا نعرف 
أننا لا نكون ممثلة إذا قلنا: إنه بحرف» وصوت مسموع؛ لأننا 
نقول: صوت ليس كأصوات المخلوقين؛ بل هو حسب ما يليق 
بعظمته» وجلاله. 

۳ _ ومن فوائد الآيتين: أن الجماد خاضع لله سبحانه 
وتعالى؛ وذلك لأن قوله تعالى: #وإذا قضى أمراً فإنما يقول له 
كن فيكون€ يشمل الأمور المتعلقة بالحيوان» والمتعلقة بالجماد؛ 
فالجماد إذا قال الله تعالى له: #كن# كان. 


= باب 8": تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء حديث رقم 4١77‏ 
3 ١٠١١ء‏ واللفظ لمسلم. 
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١:‏ ومنها: أنه لیس ن افر الله بالتکوین › وتكونه تراخ ؛ 
بل يكون على الفورية؛ وذلك لقوله تعالى: #فيكون#: بالفاء؛ 
والفاء تذل على الترتسةء والتعئيب: 


8 7 ¥ 


القرآن 


وال لين ل ْم دي کک أله ار تاا #ة 
کلت قال ابیت ين كلهم مَثْلَ َوْلهِمٌ تمهت لوهم كد بيا 


Eh 


َلْآيَنتِ لور بوقئورت :40 


التفسير: 

99 قوله تعالى: #وقال الذين لا يعلمون# أي ليسوا 
من ذوي العلم «لولا يكلمنا الله» أي هلا يكلمنا الله بتصديق 
الرسل #أو تأتينا آية أي علامة على صدقهم؛ وهذا منهم على 
سبيل التعنت والعناد؛ فالتعنت قولهم: «إلولا يكلمنا الله4؛ 
والعناد قولهم: أو تأتينا آية)؛ لأن الرسل أتوا بالآيات التي 
يؤمن على مثلها البشر؛ وأعظمها القرآن الكريم الذي نزل على 
محمد كَكِيِ؛ِ وقد تحداهم الله أن يأتوا بمثله» فعجزوا. 

قوله تعالى: #كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم»؛ أي 
مثل هذا القول قال الذين من قبلهم؛ وعلى هذا يكون #مثل 
قولهم» توكيداً لقوله تعالى: [كذلك)؛ أي مثل هذا القول الذي 
اقترحوه قد اقترحه من قبلهم: قوم موسى قالوا: #لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة# [البقرة: ١٠]؛‏ فهذا دأب المكذبين للرسل 
ينكرون؛ ويقترحون؛؟ وقد أتوا من-الآيات بأعظم مما اقترحوه. 
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قوله تعالى: #تشابهت قلوبهم): الأولون» والآخرون 
قلوبهم متشابهة فى رد الحق» والعنادء والتعنت» والجحود؛ من 
أول ما بعثت الرسل إلى خاتمهم محمد كَل بل وإلى يوم 
القيامة ‏ فقلوب أهل الكفرء والعناد متشابهة؛ إنما يختلف 
الأسلوب؛ قد يقترح هؤلاء شيئاً؛ وهؤلاء شيئاً آخر؛ لكن الكلام 
على جنس الاقتراح» وعدم قبولهم للحق. 

قوله تعالى : #قد بين أي أظهرنا ؛ لأن «بان» بمعنی ظهر ؛ 
وبيّن» بمعنى أظهر؛ وطالآيات# جمع آية؛ وهي العلامة المعينة 
لمدلولها؛ فكل علامة تعين مدلولها تسمى آية؛ فآيات الله هي 
العلامات الدالة عليه. 

قوله تعالى: #لقوم يوقنون* متعلقة بقوله تعالى: #بينا»؛ 
و«الإيقان» هو العلم الذي لا يخالجه شك. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن أهل الباطل يجادلون بالباطل؛ لأن 
طلبهم الآيات التي يعينونها ما هو إلا تعنت واستكبار؛ ففي 
الآيات التي جاءت بها الرسل ما يؤمن على مثلها البشر؛ ثم 
إنهم لو جاءت الآيات على ما اقترحوا لم يؤمنوا إذا حقت 
ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم» 

؟ - ومتها: وصف من لم يَنْقَذْ للحق بالجهل؛ لقوله تعالى: 
#وقال الذين لا يعلمون»؛ فكل إنسان يكابر الحق» وينابذه فإنه 
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۳ - ومنها: أن المشركين يقرون بأن الله يتكلم بحرف»› 
وصوت مسموع؛ لقوله تعالى: #لولا يكلمنا الله؛ فهم خير في 
هذا ممن يدعون أن كلام الله هو المعنى القائم في نفسه. 

٤‏ - ومنها: أنه ما من رسول إلا وله آية؛ لأن قولهم: 9أو 
تأتينا آية4 هذا مدّعى غيرهم؛ إذ إن من لم يأت بآية لا يلام من 
لم يصدقه؛ مثلاً إذا جاء رجل يقول: «أنا رسول الله؛ آمنوا بي 
وإلا قتلتكم» واستحللت نساءكم» وأموالكم) فلا نطيعه؛ ولو أننا 
أنكرناه لكنا غير ملومين؛ لكن الرسل تأتى بالآيات؛ ما من رسول 
إلا راغ اله تماق عن الآيات ها یھی على :مقلينا اب عا 
تعالى لا يرسل الرسل» ويتركهم بدون تأييد. 

ه ‏ ومن فوائد الآية: أن أقوال أهل الباطل تتشابه؛ لقوله 
تعالى: #كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم#. وقوله تعالى : 
#كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو 
محنون * أتواصوا به بل هم قوم طاغون» [الذاريات: 7ه. ه]؛ 
راتت لو تأعلت التعاويى الناظلة الى رد ييا المشركوث رسالة 
الرسول كه من زمنه إلى اليوم لوجدت أنها متشابهة» كما قال 
تعالى: #وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون) [المطففين: ؟"]؛ 
واليوم يقولون للمتمسكين بالقرآن» والسنة هؤلاء رجعيون؛ هؤلاء 
دراويش لا يعرفون شيئا . 

5 ومن فوائد الآية: أن الأقوال تابعة لما في القلوب؛ 
لقوله تعالى: #كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت 
قلوبهم»؛ فلتشابه القلوب تشابهت الأقوال؛ ويؤيد هذا قول 
النبي كَكلِِ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
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كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهى القلب"'' . 

۷ ومنها: كانه قلوب الكفار؛ لقوله تعالى : #تشابهت 
قلوبهم © . 

6 ومنها: تسلية الرسول ككلِ؛ لأن الإنسان المصاب إذا 
رأى أن غيره أصيب فإنه يتسلى بذلك» وتخف عليه المصيبة» كما 
قال تعالى: #ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب 
مشت رکون( [الزخرف: ۳۹]؛ فالله تعالى يسلي رسوله كك بأن هذا 
القول الذي قيل له قد قيل لمن قبله. 

4 ومنها: إبطال دعوى قولهم: #أو تأتينا آية #4 في قوله 
تعالى : #قد بينا الآيات # . 

٠‏ - ومنها: أنه لا ينتفع بالآيات إلا الموقنون؛ لقوله 
تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون)؛ وأما غير الموقنين فلا 
تتبين لهم الآيات لما في قلوبهم من الريب والشك. 

١‏ - ومنها: أن الموقن قد يتبين له من الآيات ما لم يتبين 
لغيره؛ ويؤيده قوله تعالى: #والذين اهتدوا زادهم هذى وآتاهم 
تقواهم# [محمد: 11¥۷. 

۲ - ومنها: أن الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية» 
وآيات كونية ؛ 

قالآيات الشرعية: ما جاءت به الرسل من الوحى؛ والقسم 
الثانى آيات كونية : وهى مخلوقات الله الدالة عليه» وعلى ما تقتضيه 


(۱) آخرجه البخاري ص" » كتاب الإيمان» باب ۳۹: فضل من استبرأ 
لدينه» حديث رقم 207 وأخرجه مسلم ص٥٥٩۰‏ كتاب المساقاة» باب 
؟: أخذ الحلال وترك الحرام» حديث رقم 5094 [۱۰۷] 10994. 
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أسماأوة وصفاته» كالشمس» والقمر» والنجوم» والجبال» وغيرها : 
وفي كل شيء له آية ‏ تدل على أنه واحد 

١‏ ومنها: زيادة العلم باليقين؛ لأن من آيات الله هذا 
الوحي الذي جاء به الرسول ككل فكلما ازداد يقينك تبين لك من 
آيات الله ما لم يتبين لغيرك» فيزداد علمك؛ فباليقين يزداد العلم؛ 
قال تعالى: #ويزداد الذين آمنوا إيماناً# [المدثر: ١۳]؛‏ فكلما كان 
الإنسان أقوى يقيناً كان أكثر علماً؛ وكلما ازداد علمه ازداد يقينه؛ 
فهما متلازمان. 

# # #* 


القرآرن 

3إا رسك بال بي ذبا و شل عن أب ير )4 . 
التفسير: 

9# قوله تعالى: #إنا أرسلناك 4 ؛ «إن» للتوكيد؛ اسمها 
«نا» لكن حذفت النون لتوالي الأمثال؛ مع أن الأصل أنها لا 
تحذف: (إننا»؛ لكن لا نقول اسمها الألف؛ إذ إن الألف لا 
تكون ضميراً إلا إذا اتصلت بفعل» مثل: قالاء قاماء وما أشبه 
ذلك؛ وحذف المرسل إليه لإفادة العموم؛ لأن النبي ية مرسل 
إلى العالمين؛ وغيره من الرسل إلى قومهم خاصة. 

قوله تعالى: #بالحق#؛ الباء هنا للمصاحبة» أو الملابسة؛ 
يعني أرسلناك متلبساً بالحق؛ أو أن المعنى: حاملاً الحق في هذه 
الرسالة؛ والآية تحتمل المعنيين؛ أحدهما: أن إرسالك حق؛ 
والثاني: أن ما أرسلت به حق؛ والمعنيان كلاهما صحيح؛ 
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فتحمل الآية عليهما؛ فالرسول بي رسالته حق؛ وعليه فالباء 
للملابسة؛ والرسول يي ما أرسل به فهو حق؛ وعلى هذا فالباء 
للمصاحبة ‏ يعني أن رسالتك مصحوبة بالحق ؛ لأن ما جئت به 
حق؛ والحق هو الثابت المستقر؛ وهو ضد الباطل؛ والحق 
بالنسبة للأخبار الصدق؛ وبالنسبة للأحكام العدل. 

قوله تعالى: #بشيراً» من البشارة؛ وهي الإخبار بما يسر؛ 
وقد تقع فيما يسوء» كقوله تعالى: #فبشرهم بعذاب أليم» [آل 
غهرآة: ١؟]ء‏ 

قوله تعالى: #ونذيراً» من الإنذار؛ وهو الإعلام بالمكروه؛ 
أي بما يخاف منه . 

والرسول يي لا شك أنه مبشر بما يسر ‏ وهو الجنة ؛ 
ومنذر يما يخاف هنه - وهو الثار ؛ و«ابشيراً» حال من الكاف 
في #أرسلناك4؛ ولإنذيراً» حال أخرى بواسطة حرف العطف؛ 
فجمع الله له بين كونه مبشراًء ومنذراً؛ لأن ما جاء به أمرء 
ونهي؛ والمناسب للأمر: البشارة؛ وللنهي: الإنذار؛ فعليه تكون 
رسالة النبي و جامعة بين البشرى»ء وبين الإنذار؛ والأمرء 
والتبى؟ إذا فالرسول :عبش للمشين الذين يعملرة السالحات أن 
لهم آجراً خسنا ماكنين فيه أيداً؟ ومنثر للكائرين أذ لهم تارا كلما 
نضجت جلودهم بدلوا جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب. 

قوله تعالى: #ولا تسأل عن أصحاب الجحيم# ؛ في 
#تسأل 4 قراءتان؛ إحداهما بالرفع على أن لا) نافية؛ والفعل 
مبني لما لم يسم فاعله؛ يعني: ولا تُسأل أنت عن أصحاب 
الجحيم؛ أي ل يسالك الله عنهم؛ لآنك اکى والحساب 
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على الله؛ والقراءة الثانية: بالجزم على أن (لا» ناهية؛ 
و#تسأل): فعل مضارع مبني للفاعل مجزوم بها؛ والمعنى: لا 
تسأل عن أصحاب الجحيم بما هم عليه من العذاب؛ فإنهم في 
حال لا يتصورها الإنسان؛ وهذا غاية ما يكؤون من الإنذار لهؤلاء 
المكذبين المخالفين الذين هم أصحاب الجحيم؛ فالنهي هنا 
للتهويل؛ والقراءتان سبعيتان جامعتان للمعنيين؛ و#أصحاب» 
جمع صاحب؛ وهو الملازم؛ ول(الجحيم) النار العظيمة؛ وهي 
لها أسماء كثيرة منها: النار» والسعير» وجهنم» والجحيم؛ كل 
ذلك لاختلاف أوصافها؛ وإلا فهي واحدة. 

الفواكد: ) 

١‏ من فوائد الآية: الرد على هؤلاء الذين قالوا: #لولا 
يكلمنا الله.  .‏ *؛ لقوله تعالى: #إنا أرسلناك بالحق# . 

؟ ‏ ومنها: ثبوت رسالة النبي كلَةِ؛ لقوله تعالى: #إنا 
أرسلناك# . 

۳ - ومنها: أن النبي ييه رسول صادق؛ وليس برب؛ لأن 
الرسول لا يمكن أن يكون له مقام المرسل. 

٤‏ - ومنها: أن رسالة النبي يي متضمنة لأمر» ونهي› 
وتبشيرء وإنذار؛ لقوله تعالى: #بشيراً ونذيراً#؛ والحكمة من 
ذلك ظاهرة؛ وذلك لأن الإنسان قد يهون عليه فعل الأوامرء 
ويشق عليه ترك المنهيات؛ أو بالعكس؛ فلو كانت الشريعة كلها 
أوامر ما تبين الابتلاء في كفت الإنسان نفسه عن المحارم» ولو 
كانت كلها نواهي ما تبين ابتلاء الإنسان بحمل نفسه على 
الأوامر؛ فكان الابتلاء بالأمر» والنهي غاية الحكمة؛ فالشيخ 
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الكبير يهون عليه ترك الزنى؛ ولذلك كانت عقوبته على الزنى أشد 
من عقوبة الشاب؛ المهم أن الابتلاء لا يتم إلا بتنويع التكليف؛ 
فمثلاً الصلاة تكليف بدني؛ والزكاة بذل للمحبوب؛ والصيام ترك 
محبوب؛ والحج تكليف بدني» ومالي. 
ه - ومن فوائد الآية: أن وظيفة الرسل الإبلاغ؛ وليسوا مكلفين 
بعمل الناس؛ لقوله تعالى: ولا تُسأل عن أصحاب الجحيم# . 
وعلى القراءة الثانية نستفيد فائدة ثانية؛ وهى شدة عذاب 
اسساب لديم - والعيلق بال + لقرله تسالى : ولا ماك عن 
أصحاب الجحيم . 
¥ د 
القرآرت 
و رس عَنكَ الهو ولا التَصَرَ حى َع مِم كل إت هُدَى 


عم 24 re‏ فير 
آله هو 
لو مِن 


١ 


امد عأ وَل اثبقت اعرش بد اليف 4ة رخ اليل تا لَك ين 
كر و ضير 469 . 


التفسير : 

قوله تعالى: #ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم4: كان النبي ييه يحب أن يتألف اليهود. 
عر وجل أن هؤلاء اليهود والنصارى قوم ذوو عناد؛ لا يمكن أن 
يرضوا عنك مهما تألفتهم؛ ومهما ركنت إليهم بالتألف - لا 
بالمودة ‏ فإنهم لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم؛ ولهذا كان 
النبي ييا يحب موافقة فقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه؛ ثم بعد ذلك 
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كان يأمر بمخالفتهم؛ و#لا» هنا للتوكيد؛ وليست مستقلة؛ فإنها 
لو حذفت» وقيل: «ولن ترضى عنك اليهود والنصارى» لاستقام 
الكلام؛ لكنها زيدت للتوكيد؛ لأجل ألا يظن الظان أن المراد أن 
الجميع لا يرضون مجتمعين؛ مع أن الواقع أن كل طائفة لن 
ترضى؛ ونظير ذلك فى زيادة «لا»: قوله تعالى: #غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين) [الفاتحة: ۷ فإنها تفيد ما أفادته «لا» في 
قوله تعالى: #ولا النصارى)؛ و«وحتى#: حرف غاية؛ وهي 
تنصب المضارع بنفسها عند الكوفيين؛ وباأن» المقدرة عند 
البصريين؛ و#إملتهم» أي دينهم الذي كانوا عليه؛ فاليهود لن 
يرضوا عنك حتى تكون يهودياًء والنصارى لن ترضى عنك حتى 
تكون نصرانيا؛ ولكن الجواب الوحيد لهؤلاء الذين يقولون: «لا 
نرضى عنك حتى تتبع ملتنا»» قوله تعالى: لقل» أي مجيباً لهم 
في عدم اتباع ملتهم #إن هدى الله هو الهدى# أي ليس الهدى ما 
أنتم عليه؛ بل إن هدى الله وحده هو الهدى؛ و “هو»# ضمير 
فصل لا محل له من الإعراب؛ وقوله تعالى: #الهدى# خبر 
«إإن4؛ أما اسمها فهو قوله تعالى: «هدى اله). 

قوله تعالی : #ولئن اتبعت أهواءهم) : الخطاب للرسول ملاو ؛ 
أو لكل من يتأتى خطابه؛ ولكن الأقرب أنه للرسول يَكِ؛ و#لئن 
اتبعت* جملة فيها شرط» وقسم؛ وإذا اجتمعا ‏ أي الشرط» والقسم - 
فإنه يحذف جواب المؤخر منهما؛ قال ابن مالك في الألفية: 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم ١‏ جواب ما أخرت فهو ملتزم 

والقسّم دلت عليه اللام في قوله تعالى: #ولئن اتبعت)؛ إذ 
إن التقدير: «والله لئن اتبعت»؛ والشرط «إن». والجواب: #ما 
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لك من الله. . . 4؛ وهو جواب القسم بناءً على القاعدة التي أشار 
إليها ابن مالك؛ ولأنه لو كان جواب الشرط لوجب اقترانه بالفاء؛ 
لأنه تفى ب#ما»#؛ وجواب الشرط قيل: إته محذوف دل عليه 
جواب القسوة وقيل+ إثه لا يسناج إليد العام الكلام يدوكة رحلا 
القول هو الراجح - أنه لا يحتاج إليه لتمام الكلام بدونه ؛ 
والدليل على ذلك؛ أنه لم يأت ذكره في أي أسلوب من أساليب 
اللغة العربية؛ فإذا لم يأت في أي أسلوب من أساليب اللغة 
العربية دل على أن الكلام مستغن عنه. 

قوله تعالى: #بعد الذي جاءك من العلم# يشير إلى الوحي 
الذي جاء إلى النبي ييه سواء كان القرآنء أو السنة؛ فالذي جاء 
إلى الرسول ييو عِلم . 

قوله تعالى: إما لك من الله من ولي ولا نصير»: ما 
نافية؛ ولك جار ومجرور خبر مقدم؛ و#اوليَ» مجرور لفظاً 
مرفوع محلاً على أنه مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد إعراباً؛ وأصلها: 
«ما لك من الله ولئّ»؛ وجملة: #ما لك من الله لا محل لها من 
الإعراب؛ لأنها جواب القسم؛ و«الولي» هو الذي يتولى غيره 
بحفظه» وصيانته؛ فالمعنى: ما أحد يتولى حفظك. سوى الله عر 
وجل ؛ و«النصير» هو الذي يدفع الثب 4 أ : ولا أحا. يقولى 
نصرك» فيدفع عنك الشر سوى الله عر وجل . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: بيان عناد اليهودء والنصارى» حيث لا 
يرضون عن أحد إلا إذا اتبع دينهم . 


)١١١ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ E 


۲ - ومنها: أن من كان لا يرضى إلا بذلك فسيحاول إدخال 
غير اليهود» والنصارى في اليهودية» والنصرانية. 

۳ - ومنها: الحذر من اليهودء والنصارى؛ إذ لا يرضون 
لأحد ی كو وديا + أو نصرانيا. 

٤‏ ومتها: أن الكفر ملة واحدة؛ لقوله تعالى: #ملتهم 4 ؛ 
وهو باعتبار مضادة الإسلام ملة واحدة؛ أما باعتبار أنواعه فإنه 
ملل: اليهودية ملة؛ والنصرانية ملة؛ والبوذية ملة؛ وهكذا بقية 
الملل؛ ولكن كل هذه الملل باعتبار مضادة الإسلام تعتبر ملة 
واحدة؛ لأنه يصدق عليها اسم الكفر؛ فتكون جنساء والملل 
أنواعا . 

ه ‏ ومنها: الرد على أهل الكفر بهذه الكلمة: #هدى الله 
هو الهدى #؛ والمعنى: إن كان معكم هدى الله فأنتم مهتدون؛ 
وإلا فأنتم ضالون. 

5 ومنها: أن ما عدا هدى الله ضلال؛ قال الله تعالى: 
#فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون€ [يونس: ۳۲]؛ فكل ما 
لا يوافق هدى الله فإنه ضلال؛ وليس ثمة واسطة بين هدى اله 
والقملاكلن. 

۷- ومنها: أن البدع ضلالة؛ لقوله تعالى: #قل إن هدى الله 
هو الهدى)؛ وقوله تعالى: #وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في 
ضلال مبين*» [سبأ: 5؟]؛ فليس بعد الهدى إلا الضلال؛ ولقول 
النبي ا : «كل بدعة ضلالة210 , 

6 ومنها: تحريم اتباع أهواء اليهود» والنصارى؛ لقوله 


.١5١/١ سبق تخريجه‎ )١( 
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تعالى: #ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك 
من الله من ولي ولا نصير# . 

5 ومتها: أن عا عليه اهود والتضاري لیس ديتاً؟ پل هو 
هوى؛ لقوله تعالى : #أهواءهم#؛ ولم يقل ملتهم كما في الأول؛ 
ففي الأول قال تعالى: #ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم#؛ لأنهم يعتقدون أنهم على ملة» ودين؛ ولكن 
بين الله تعالى أن هذا ليس بدين» ولا ملة؛ بل هوى؛ وليسوا 
على هدّى؛ إذ لو كانوا على هدى لوجب على اليهود أن يؤمنوا 
بالمسيح عيسى بن مريم؛ ولوجب عليهم جميعاً أن يؤمنوا 
بمحمد كَليِ؛ لكن دينهم هوى» وليس هدّى؛ وهكذا كل إنسان 
يتبع غير ما جاءت به الرسل ‏ عليهم الصلوات والسلام -؛ 
ويتعصب له؛ فإن ملته هوى» وليست هدى. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أن من اتبع الهوى بعد العلم فهو 
أشد ضلالة؛ لقوله تعالى: #ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك 
من العلم. . .€ الآية. 

5 وستها: أن ما جاه إلى الرصول سوا كات 'القراتة» 
أو السنة فهو علم؛ فالنبي ييه كان أمياً - لا يقرأء ولا يكتب . 
كما قال تعالى: #وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك4 [العنكبوت: ۸٤]؛‏ ولكن الله تعالى. أنزل عليه هذا الكتاب 
حتى صار بذلك نبياً جاء بالعلم النافع» والعمل الصالخ. 

ومتها: أن من آرآد الله به سوءاً فلا سرد له؟ لقؤله 
تعالى: لما لك من الله من ولي ولا نصير4 . 

1# د وشبفهاة أتك |8 اتبعت غير شريعة الله قلا أحد 
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يحفظك من الله؛ ولا أحد ينصرك من دونه حتى لو كثر 
الجتود عنذكة ولو ككرت الشرّط» ولو اقعدت القرة 4 لأن 
النصر والولاية تكون بالهداية باتباع هدى الله عر وجل» كما 
قال تعالى: #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم 
الأمن وهم مهتدون * [الأنعام : [AY‏ فالأمن إنما يكون بالإيمان» 
وعدم الظلم. 
١‏ يدن أله بس تعلق القليب بالك حرفا ورجا 
لأنك متى علمت أنه ليس لك ولي» ولا نصير فلا تتعلق إلا بالله؛ 
فلا تعلق قلبك أيها المسلم إلا بربك. 
¥ 6 # 


# الَذِينَ تدهم الْكِتبٌ ونه E4‏ حى اوه أرما ونون به ومن 


۶ ره 
يكثرٌ بو ايک هم ايرود 4)3 . 


التفسير: 

9 قوله تعالى: #الذين آتيناهم الكتاب» مبتداً؛ 
وجملة؛ #يتلونه حق تلاوته) قيل: إنها خبر المبتدأ؛ وعلى هذا 
فتكون الجملة الثانية: #أولئك يؤمنون به# استئنافية؛ وقيل: ! 
قوله تعالى: #يتلونه حق تلاوته»# جملة حالية» وأن جملة: 
#أولئك يؤمنون به# خبر المبتدأ؛ والأقرب الإعراب الثاني؛ لأن 
الكلام هنا عن الإيمان بما جاء به الرسول يَكِةِ: لا يؤمنون به إلا 
من يتلو الكتاب حق تلاوته سواء التوراة» أو الإنجيل» أو القرآن؛ 
وعلى هذا فقيد الذي آتيناه الكتاب بكونهم يتلونه حق التلاوة 
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اسن ب يعتي: أن من أوتي الكاب» وصار على هذا الوضف 
يتلوه حق تلاوته ‏ فهو الذي يؤمن به -. 

وقوله تعالى: #آتيناهم الكتاب # أي أعطيناهم الكتاب؛ 
والإيتاء هنا إيتاء شرعي» وكوني؛ لأن الله تعالى قدر أن يعطيهم 
الكتاب» فأعطاهم إياه؛ وهو أيضاً إيتاء شرعي؛ لأنه فيه الشرائع» 
والبيان؛ والمراد بمن آتاهم الكتاب: إما هذه الأمة؛ أو هي» 
وغيرها؛ وهذا هو الأرجح - أنه شامل لكل من آتاه الله الكتاب _؛ 
و#الكتاب# المراد به الجنس؛ فيشمل القرآن» والتوراة» 
والإنجيل» والزبور» وغيرها من كتب الله عر وجل . 

قوله تعالى: #يتلونه حق تلاوته#؛ «التلاوة» تطلق على تلاوة 
اللفظ ‏ وهي القراءة ؛ وعلى تلاوة المعنى ‏ وهي التفسير ؟ 
وعلى تلاوة الحكم - وهي الاتباع -؛ هذه المعاني الثلاثة للتلاوة 
داخلة فى قوله تعالى: #يتلونه حق تلاوته#؛ ف «التلاوة اللفظية) 
قراءة القرآن باللفظ الذي يجب أن یکوت عليه مغرباً كما جاءء لا 
يغير؛ و«التلاوة المعنوية» أن يفسره على ما أراد الله؛ ونحن نعلم 
مراد الله بهذا القرآن؛ لأنه جاء باللغة العربية» كما قال لله تعالى: 
#بلسان عربي مبين4 [الشعراء: 145]؟ وهذا المعنى في اللغة 
العربية عو ما يقي هذا اللقظة رة بذك قد علمنا عق 
كلام الله عر وجل؛ و«تلاوة الحكم» امتغال الأوامرء واجقناس 
النواهي» وتصديق الأخبار. 

وقوله تعالى : #حق تلاوته# هذا من باب إضافة الوصف إلى 
موصوفه ‏ يعني : التلاوة الحق -؛ أي التلاوة الجدء والثبات» وعدم 
الألحراف يمينا أو شمالاً: وهو مخ خت الآغراف: تقغول ملق ؛ 


لأنه مضاف إلى مصدرء كما قال ابن مالك في الألفية : 

قوله تعالى: #ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون#؛ #من#» 
شرطية جازمة؛ #بكفر» مجزوم على أنه فعل الشرط؛ #به» أي 
بالكتاب؛ وجملة: #فأولئك هم الخاسرون» هي جواب الشرط؛ 
واقترنت يالفاء؟ لأنها جملة اسمبة؛ والجيلة الأسهية إذا كانت 
جواباً للشرط وجب اقترانها بالفاء؛ وأتى بالجملة الاسمية المفيدة 
للفبوت» والاستمراز؟ وأتى يشمير الفضل رهم لإفادة الحصرء 
والتوكيد؛ يعني: فأولئك الذين كفروا به هم الخاسرون لا 
غيرهم ؛ وأصل «الخسران» النقص؛ ولهذا يقال: ربح؛ ويقال في 
مقابله: خسر؛ فهؤلاء هم الذي حصل عليهم النقص لا غيرهم؛ 
لأنهم مهما أوتوا من الدنيا فإنها زائلة» وفانية» فلا تنفعهم. 
الضوائد: 

١‏ من فوائد الآية: منة الله عر وجل على من آتاه الله تعالى 
الكتاس» فتلاه حق تلاوته. 

۲ - ومنها: أنه ليس مجرد إتيان الكتاب فضيلة للإنسان؛ بل 
الفضيلة بتلاوته حق تلاوته. 

۳ ومنها: أن للإيمان علامة؛ وعلامته العمل ؛ لقوله تعالى : 
#أولئك يؤمنون به بعد قوله عرّ وجل : #يتلونه حق تلاوته# . 

ة ‏ ومنها: أن من خالف القرآن في شيء كان ذلك دليلا 
على نقص إيمانه؛ لقوله تعالى: #يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون 
به©؛ فمعنى ذلك : إذا لم يتلوه حق تلاوته فإنهم لم يؤمنوا به؛ بل 
نقص من إيمانهم بقدر ما نقص من تلاوتهم له. 
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ه ‏ ومنها: أن تلاوة القرآن نوعان؛ تلاوة حق؛ وتلاوة 
ناقصة تست امت قالعلذرة السق أن بكرن الأياة اليا للفظه: 
لما اما پا امه سفق بایان فی اكير أو جحد فاته 
لم يتله حق تلاوته. 

5 - ومنها: أن الكافر بالقرآن مهما أصاب من الدنيا فهو 
خاسر؛ لقولة تعالى: #ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون#؛ 
یکوت هاسرا ‏ ولو تال عن الدئيا من أموال» وبقيوة ومراكب 
فخمة» وقصور مشيدة ؛ لأن هذه كلها سوف تذهب» وتزول؛ أو 
هو يزول عنهاء ولا تنفعه؛ واذكر قصة قارون» واتل قول الله 
تعالى: #قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين* [الزمر: ١٠]؛‏ فإذاً يصدق 
عليهم أنهم هم الخاسرون» كما في قوله تعالى: ##يا أيها الذين 
آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله» [المنافقون: ٩]؛‏ 
ولما كان الذي يتلهى بذلك عن ذكر الله يظن أنه يربح قال تعالى : 
#ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون) [المنافقون: 4] يعني: ولو 
ربحوا في دنياهم . 

٠‏ ومن فوائد الآية: علو مرتبة من يتلون الكتاب حق 
تلاوته؛ للإشارة إليهم بلفظ البعيد: «أولئك يؤمنون به. 

*#¥ ل # 


القرآن 
«يبى لتيل أدْموأ ْم الى أنْعنتُ 4 ل ا 
e‏ 01 ييل مما 


ملين 09 اتو أ یوما لا ی تنش عن یں سیا ولا 
ولا تفعها عة وا هُمْ وة )4 . 


e 
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التفسير: ظ 

41 قوله تعالى: #يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي . . . * 
الاية؛ سبق الكلام على نظيرهاء وفوائدها. 

۱۲۳۶( قوله تعالی : #واتقوا يوما4 : سبق الكلام على نظيرها . 

قوله تعالى: #لا تجزي نفس عن نفس شيئاً» أي لا تغني 
نفس عن نفس شيئاً؛ فليس تفضيل آبائكم على العالمين بمغْنٍ 
عنكم شنيئاً؛ لا تقولوا: لنا آباء مفضلون على العالمين» وَسَتَسْلم 
بهم من النار» أو من عذاب هذا اليوم؛ و#شيئاً» نكرة في سياق 
النفي» فتعم أيّ شيء؛ ولا يرد على هذا الشفاعة الشرعية التي 
ترقت بها السنة؟ فإ هذه الآية مخصوصة بها 

قوله تعالى: #ولا يُقبّل منها» أي من النفس؛ والذي يُقبل» 
أو يرد هو الله سبحانه وتعالى؛ و#عدل* أي ما يعدل به العذاب 
عن نفسه ‏ وهو الفداء -؛ ف «العدل» معناه الشىء المعاول» كما 
قال الله - تبارك وتعالى -: «أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك 
صياماً ليذوق وبال أمره» [المائدة: 946] أي ما يعادله من الصيام ؛ 
وهنا: لو أتت بالفداء لا يقبل. 

قوله تعالى: #ولا تنفعها شفاعة#؛ «الشفاعة» هى التوسط 
للغير بدفع مضرة» أو جلب منفعة؛ سميت بذلك؛ لأن الشافع إذا 
انضم إلى المشفوع له» صار شِفعاً بعد أن كان وتراً؛ فالشفاعة 
لأهل النار أن يخرجوا منها: شفاعة لدفع مضرة؛ والشفاعة لأهل 
الجنة أن يدخلوا الجنة؛ شفاعة في جلب منفعة. 

قوله تعالى: #ولا هم ينصرون) : مع أن السياق يرجع إلى 
مفرد في قوله تعالى: #نفس عن نفس 4. وقوله تعالى: #ولا يقبل 


تفسير سورة الف (الآتاح: ۴١‏ ۷۴) ۳۹ 


منها» وقوله تعالى : #ولا تنفعها»؛ جاء الكلام هنا بصيغة الجمع 
باعتبار المعنى؛ لأن قوله تعالى: «إلا تجزي نفس عن نفس » 
للعموم؛ والعموم يدل على الجمعء والكثرة؛ ثم إن هنا مناسبة 
لفظية؛ وهي مراعاة فواصل الآيات؛ ومراعاة الفواصل أمر ورد به 
القرآن ‏ حتى إنه من أجل المراعاة يقدم المفضول على الفاضل -» 
كما في قوله تعالى في سورة طه؛ #قالوا آمنا برب العالمين * رب 
هارون وموسى# [الشعراء: 51 : ۸٤]؛‏ لأن سورة طه كلها على فاصلة 
ألف إلا بعض الآيات القليلة؛ فمراعاة الفواصل إذاً من بلاغة القرآن. 


الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: إثبات يوم القيامة» وأن هذا اليوم شديد 
يجب اتقاؤه والحذر منه. 

۲ - ومنها: أن ذلك اليوم لا تغتى لقس عن نفس شيعاً؛ 
حتى الوالد لا يجزي عن ولده شیا ؛ ولا المولود يجزي عن والده 
شيا كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يونا لا 
يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً» . 

- ومنها: أن من استحق العذاب ذلك اليوم لا يُقبل منه 
عدل؛ قال تعالى: #إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض 
جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم) . 

 :‏ ومنها: ثبوت أصل الشفاعة في ذلك اليوم؛ لقوله 
تعالى: لا تنفعها شفاعة»؛ وثبت أن النبي بيا يشفع في آهل 
الموقف أن يقضى بينهه'''. وأنه ية يشفع في أهل الكبائر أن لا 


_ راجع البخاري ص۳۹۳ - 2795 كتاب التفسير»ء باب 0: #ذرية من‎ )١( 


4 تفسير سورة البقرة (الآية: 175) 


يدخلوا النار”''؛ وفيمن دخل النار أن يخرج منها”''؛ فعلى هذا 
يكون العموم في قوله تعالى: #ولا تنفعها شفاعة4 مخصوصاً بما 
ثبتت به السنة من الشفاعة. 
- ومنها: أن الكافرين لا تنفعهم الشفاعة؛ لقوله تعالى في 

آية أخرى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين [المدثر: .]٤۸‏ 

بوا آنه لا مينر أجد أحدا من عتاب اة لقرلة 
تعالى: ولا هم ينصرون#. 

¥ د 


القرات 
52 م رس 5 2 وق - قر کے 5-9 
لي وإذ تل إرهر رم كلمت فَأتمهنّ كك 
ماما قال ومن دري َال لا يال عَهْرِى الظلیین 09 
التفسير: 

49 قوله تعالى: #وإذ ابتلى إبراهيم ربه#؛ #إبراهيم» 
مفعول مقدم؛ و#ربه# فاعل مؤخر؛ فالمبتلي هو الله؛ والمبتلى 
هو إبراهيم؛ والابتلاء هو الاختبار» والامتحان؛ و#إبراهيم» 
الهاءء وبا يه بعدها؛ وفيها 3 الوم 


= حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً4» حديث رقم ۲١۷٤؛‏ ومسلماً 
ص٤١۷‏ - دالاء كتاب الإيمان» باب :۸٤‏ أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
حديث رقم .۱۹٤ ]۳۲۷[ 58٠‏ 

.17/١ »۲ راجع حاشية رقم‎ )١( 

(۲) راجع حاشية رقم ۳» .10//١‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: 4؟١) ٤١‏ 


الخاصة؛ فالربوبية بإزاء العبودية؛ فكما أن العبودية نوعان 
خاصة» وعامة _ فالريوبية أيفما فوهاق؛ عاضا وعامة» وقد 
اجتمعا فى قول السحرة: #آمنا برب العالمين€ [الأعراف: :]١١١‏ 
هذه ا #رب موسى وهارون* [الشعراء: :]٤۸‏ هذه خاصة؛ 
ولا شك أن ربوبية الله سبحانة وتعالى للرسل - ولا سيما أولو 
العزم منهم؛ وهم نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى› 
ومحمد عليهم الصلاة والسلام - أخص الربوبيات. 

قوله تعالى: #بكلمات#؛ هذه الكلمات - التى هى محل 
الابتلاءء والاختبار ‏ أطلقها الله سبحانه وتعالى؛ فهى کلمات 
أكونية؟ وشرعيةة آي انط ينهيا؛ راطف المتسررة فى جذ 
الكلمابك؛ رآ الأقرال فييا أذ قل ما أمرء به شرعاء أر فبا 
عليه قدراًء فهو كلمات؛ فمن ذلك أنه ابِثُلي بالأمر بدبح ابنه 
فامتثل؛ لكن الله سبحانه وتعالى رفع ذلك عنه حين استسلم لربه؛ 
وهذا من الكلمات الشرعية؛ وهذا امتحان من أعظم الامتحانات؛ 
ومن ذلك أن اق اممك بان رودا اله الى وال قا زهدًا 
من الكلمات الكونية؛ وصبرء واحتسب؛ فأنجاه الله منهاء وقال 
تعالى: ايا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم) [الأنبياء: 19]؛ 
وكل ما قدره الله عليه مما يحتاج إلى صبرء ومصابرة» أو أمره به 
فهو داخل في قوله تعالى: #بکلمات 4 . 

قوله تعالى : #إني جاعلك #أي مصيرك ؛ وهي تنصب مفعولين ؛ 
لأنها مشتقة من «جعل» التي بمعنى «صيّرا؛ والمفعول الأول: الكاف 
التي في محل جر بالإضافة؛ والمفعول الثاني : #إماماً» . 

وقوله تعالى: #للناس إماماً» عامة فيمن أتى بعذه: فإنه 


۲ تفسير سورة البقرة (الآية: 5؟7١)‏ 


صار إماماً حتى لخاتم الرسل محمد ب كما قال تعالى: لثم 
أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين) 
[النحل: 77١]؛‏ و«الإمام» مَن يقتدى به سواء في الخير»ء أو في 
الشر؛ لكن لا ريب أن المراد هنا إمامة الخير. 

فإذا قال قائل: أرُونا دليلاً على أن الإمامة في الشر تسمى 
إمامة؟ قلنا: قوله تعالى: #وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم 
القيامة لا ينصرون* [القصص: »]4١‏ وقول النبي يَككيهِ: من سن في 
الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير 
أن ينقص من أوزارهم شيء»؛ وهذا لأنه إمام. 

قوله تعالى: #ومن ذريتي» أي واجعل من ذريتي إماماً؛ وهنا 
لمن يحتمل أنها لبيان الجنس؛ وبناءً على ذلك تصلح #ذريتي» 
لجميع الذرية؛ يعني: واجعل ذريتي كلهم أئمة؛ ويحتمل أنها 
للتبعيض ؛ وعليه فيكون المقصود: اجعل بعض الذرية إماما؛ 
والكلام يحتمل هذاء وهذا؛ ولكن سواء قلنا؛ إنها لبيان الجنس؛ 
أو للتبعيض؛ فالله تعالى أعطاه ذلك مقيداً» فقال تعالى: لا ينال 
أي لا يصيب «إعهدي4 أي تعهدي لك بهذا #الظالمين»؛ 
و#إعهدي) فاعل؛ و#الظالمين# مفعول به؛ أي أجعل من ذريتك 
إماما؛ ولكن الظالم من ذريتك لا يدخل في ذلك. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الله قد يبتلى بعض العباد بتكليفات 
خاصة؛ لقوله تعالى: #وإذ ابتلى إبراهيم ربه؛ وكما أنه يبتلي 


)١(‏ أخرجه مسلم ص۸۳۸ كتاب الزكاة. باب :7٠١‏ الحث على الصدقة ولو 
بشق تمرة. . . »> حديث رقم NIV [A] T1‏ 


بعض العباد بتكليفات خاصة شرعية» فإنه قد يبتليهم بأحكام كونية» 
مثل: مرض» مصائب في المال» أو في الأهل؛ وما أشبه ذلك. 

١‏ - ومنها: فضيلة إبراهيم كلِ؛ لقوله تعالى: #إربه© حيث 
أضاف ربوبيته إلى إبراهيم - وهي ربوبية خاصة -؛ ولقوله تعالى: 
#فأتمهن»؛ ولقوله تعالى: #إني جاعلك للناس إماما» . 

۳ ومنها: أن من أتم ما كلفه الله به كان من الأئمة؛ لقوله 
تعالى : #إني جاعلك للناس إماما؛ فإنه لما أتمّهن جوزي على 
ذلك بأن جعل للناس إماما. 

٤‏ - ومنها: أنه ينبغى للإنسان أن يدعو لذريته بالإمامةء 
والصلاح؛ لقوله تعالى: قال ومن ذريتي)؛ وإبراهيم طلب أن 
يكون من ذريته أئمة» وطلب أن يكون من ذريته من يقيم الصلاة: 
ورب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي) [إبراهيم: .]4٠‏ 

ه - ومنها: أن الظالم لا يستحق أن يكون إماما ؛ والمراد: الظلم 
الأكبر_الذي هو الكفر_؛ لقوله تعالى : #لا ينال عهدي الظالمين * . 

5 ومنها: أن الظلم ينزل بأهله إلى أسفل سافلين؛ لا 
يجعلهم في قمة؛ بل ينزلهم إما في الدنيا؛ وإما في الآخرة. 

¥ # ف 
القرآت 

وة جملا یت ماب دين ولا وذو من مما إززجعر صل وعهذ 1 
التفسير: 

(٠٠١%‏ قوله تعالى: #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس 


5 تفسير صورة البقرة (الآية: 116) 





وأمنا# ؛ #إذ» للظرفية؛ وهى متعلقة بمحذوف تقديره: «اذكر)؛ 
يعتى: اذكر يا محمة للناس هذا الأمر الذي صيرناه للناس؛ 
ولإجعلنا) أي صيرنا؛ و#االبيت»: «أل» هنا للعهد الذهني؛ 
والهراذ به الكعبة؟ لآنها بيت الله عر وجل؛ فأكى فنا با«أل» 
للتفخيم والتعظيم؛ يعني: البيت المعهود الذي لا يجهلء» ولا 
يُنسى جعلناه مثابة. . . ؛ و«المثابة» بمعنى المرجع؛ أي يثوب 
الناس إليه» ويرجعون إليه من كل أقطار الدنيا سواء ثابوا إليه 
بأبدانهم» أو بقلوبهم. فالذين يأتون إليه حجاجاًء أو معتمرين 
يثوبون إليه بأبدانهم؛ والذين يتجهون إليه كل يوم بصلواتهم يثوبون 
إليه بقلوبهم فإنهم لا يزالون يتذكرون هذا البيت في كل يوم» 
وليلة؛ بل اسقباله مخ شروظ صسة ضلاتنا . 

وقوله تعالى: #أمناً» أي وجعلناه آمناً للناس؛ أي مكان 
أمن يأمن الناس فيه على دمائهم. وأموالهم حت أشجار الحرمء 
وحشيشه آمن من القطع -. 

قوله تعالى: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى» أي صيّرواء 
واجعلوا؛ وفيها قراءتان؛ إحداهما: بفعل الأمر: #اتخذوا»؛ 
والثانية: بفعل الماضي: «اتخذوا» أي: واتخذ الناس؛ وعلى 
الأولى: اتخذوا أنتم من مقام إبراهيم مصلى؛ وطامن» هنا لبيان ' 
الجنس؛ ويجوز أن تشن «في»؛ يعني : واتخذوا في هذا المقام 
مكانا للصلاة؛ و«المقام» مكان القيام؛ ويطلق إطلاقين: إطلاقا 
عاما ‏ وهو مكان قيام إبراهيم للعبادة ؛ وإطلاقا خاصا ‏ وهو 
مقامه لبناء الكعبة ؛ فعلى الإطلاق الأول يكون جميع مواقف 
الحج» ومشاعر الحج من مقام إبراهيم: عرفة؛ مزدلفة؛ 


تفسير سورة البقرة (الآية: ٥ )١78‏ 


الجمرات؛ الصفاء والمروة... إلخ؛ وعلى الإطلاق الثاني 
الخاص يكون المراد الحجر المعين الذي قام عليه إبراهيم يلا 
ليرفع قواعد البيت؛ وهو هذا المقام المشهور المعروف للجميع. 

وقوله: «مصلَّى» مفعول أول ل«اتخذوا» منصوب بالفتحة 
المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر؛ والتنوين الذي فيه عوض 
عن الألف المحذوفة؛ والمفعول الثانى: هو الجار والمجرور 
المقدم؛ و«المصلى» مكان الصلاة؛ وهل المراد بالصلاة الصلاة 
اللغوية؛ أو الصلاة الشرعية المعروفة؟ يحتمل هذاء وهذا؛ فإن قلنا 
بالأول شمل جميع مناسك الحج؛ لأنها كلها محل للدعاء؛ وإن قلنا 
بالثاني اختص بالركعتين بعد الطواف خلف المقام؛ ويؤيده أن 
النبي ييه حين فرغ من طوافه تقدم إلى مقام إبراهيمء وقراً: 
«واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)» وصلى ركعتين”''؛ والقول 
بالعموم أشمل؛ ويجاب عن فعل النبي كَل بأنه فسر المعنى ببعض 
أفراده؛ وهذا لا يقتضي التخصيص عند أهل التحقيق من الأصوليين. 

قوله تعالى : إوعهدنا إلى إبراهيم»؛ «العهد؛ الوصية بما هو 
هام؛ وليست مجرد الوصية؛ بل لا تكون عهداً إلا إذا كان الأمر 
هاما ؛ ومنه عهد أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة إلى عمر رضي الله عنه ؛ 
ومعلوم أن أهم ما يكون من أمور المسلمين العامة الخلافة . 

قوله تعالى: #وإسماعيل»: هو ابن إبراهيم؛ وهو أبو 
العرب؛ وهو الذبيح على القول الصحيح؛ يعني: هو الذي أمر الله 


(!) راجع مسلماً ص٠۸۸‏ - 288١‏ كتاب الحجء باب :١9‏ حجة النبي كلل 
حديث رقم ۲۹۰۰ [/141] 1118. 


)١7 85 تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ٤“ 


إبراهيم أن يذبحه؛ وهو الذي قال لأبيه: #يا أبت افعل ما تؤمر 
ستجدنى إن شاء الله من الصابرين# [الصافات: ١٠٠]؛‏ وقول من 
قال: الإنه إسحاق» بعيد؛ وقد قال بعض أهل العلم: إن هذا 
منقول عن بني إسرائيل: لأن بني إسرائيل يودون أن الذبيح 
إسحاق؛ لأنه أبوهم دون إسماعيل؛ لأنه أبو العرب عمهم؛ ولكن 
من تأمل آيات «الصافات» تبين له ضعف هذا القول. 

قوله تعالى: أن طهرا بيتي»؛ أن تفسيرية؛ لأن 
##عهدنا# فيه معنى القول دون حروفه؛ أي أن العهد هو قوله 
تعالى : #طهرا بيتي . . . 4؛ و«إطهرا» فعل أمر؛ و#بيتي) المراد 
به الكعبة؛ وأضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه إضافة تشريف؛ 
والمراد تطهير البيت من الأرجاس الحسية والمعنوية. 

قوله تعالى : «للطائفين) أي للذين يطوفون بالبيت؛ فاللام 
هذه للتعليل ‏ أي لأجلهم ؛ والثاني: #العاكفين* أي الذين 
يقيمون فيه للعبادة؛ والثالث: #الركع السجود أي الذين يصلون 
فيه؛ وعبر عن الصلاة بالركوع» والسجود؛ لأنهما ركنان فيها؛ فإذا 
أطلق جزء العبادة عليها كان ذلك دليلاً على أن هذا الجزء ركن فيها 
لا تصح بدونه؛ و#الركع # جمع راكع ؛ و#السحود» جمع ساجد؛ 
وهنا بدأ ب#الطائفين#4؛ لأن عبادتهم خاصة بهذا المسجد؛ ثم 
بإالعاكفين4؛ لأن عبادتهم خاصة بالمساجد؛ لكنها أعم من 
الطائفين؛ وثلث ب#الركع السجود»؛ لأن ذلك يصح بكل مكان 
بالأرض؛ لقوله كَل : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»'''؛ فإذاً 
يكون الله سبحانه وتعالى بدأ بالأخص فالأخص. 


220 سبق تخريجه FEN‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١78‏ 4۷ 
الفوائكد: 
١‏ من فوائد الآية: فضيلة البيت الحرام من وجهين: أنه 


مثابة ؛ وأمرن. 


؟ ‏ ومنها: ظهور رحمة الله؛ فإنه لما جعل هذا البيت 
مثابة» والناس لابد أن يرجعوا إليه رحمهم بأن جعله أمناً؛ وإنما 
أحلها الله لرسوله يياو ساعة من نهار للضرورة؛ وهي ساعة الفتح؛ 
ثم قال كل «وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس»؛ ثم 
أورد يلل سؤالاً قال فيه: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله 
فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم»؛ والحكم لله العلي 
الكبير: أذن للرسول في تلك الساعة؛ ولكنه لم يأذن لأحد بعده 
كما لم يأذن لأحد قبله؛ ولهذا هي عن حمل السلاح في الحرم 
حتى يبقى كل إنسان آمناً؛ ولما طعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
وهو على راحلته في منى - طعنه أحد الخوارج بسنان الرمح في 
أخمص قدمه حتى لزقت قدمه بالركاب جاءه الحجاج يعوده» فقال 
الحجاج : لو نعلم من أصابك؟! فقال ابن عمر: أنت أصبتني ! 
قال: وكيف؟ قال: «حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه 
وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم»”''؛ وبهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١١ء‏ كتاب العلم» باب ۳۷: ليبلغ العلم الشاهد 
الغائب» حديث رقم ٤٠٠۱ء‏ وأخرجه مسلم ص"0٠ 1 ۰۹٠٤‏ كتاب 
الحج» باب ۸: تحريم مكة وتحريم صيدها. ..» حديث رقم ١١٠١4‏ 
Tot ]::5[‏ 

(۲) أخرجه البخاري ص٦۷»‏ كتاب العيدين» باب 9: ما يكره من حمل 
السلاح في العيد والحرم» حديث رقم 455. 
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س الذين يوقعون المخاوف بين المسلمين في 
سم الحج» وأنهم ‏ والعياذ بالله من أعظم الناس جرما؛ 

أذ و تسا “جل ملا اليلد ان الى كل ونه اليف 

في وقت أداء مناسك الحج التي ما امن والله أعلم ‏ إلا لأجلها . 

۳ - ومن فوائد الآية: أنه ينبغى أن يكون كل مكان مثابة 
للداس آمثاً: ولينا كزه آمل العتم أن يحمل السلاح في 
المساجد؛ قالوا: لأن المساجد محل أمن؛ لكن إذا كان المراد 
من حمل السلاح حفظ الأمن كان مأموراً به. 

٤‏ - ومنها: وجوب اتخاذ المصلى من مقام إبراهيم ؛ لقوله 
تعالى : لواتخذوا من مقام إبراهيم مصلَّى 4 ؛ لأن الأصل في الأمر 
الوجوب؛ فإن قلنا بأن المراد بالمقام جميع مناسك الحج فلا 
إشكال؛ لأن فيه ما لا يتم الحج إلا به كالوقوف بعرفة» والطواف 
بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة؛ ومنه ما يصح الحج بدونه 
مع وجوبه كالمبيت بمزدلفة» ورمي الجمرات؛ ومنه ما يصح 
الحج بدونه وليس بواجب» كصلاة الركعتين بعد الطواف على 
المشهور؛ وإذا قلنا: المراد به الركعتان بعد الطواف صار فيه 
إشكال: فإن جمهور العلماء على أنهما سنة؛ وذهب الإمام مالك 
إلى أنهما واجبتان؛ والذي ينبغي للإنسان: أن لا يدعهما؛ لأن 
الرسول بيه فسر الآية بهماء حيث تقدم إلى مقام إبراهيم بعد 
الطواف» فقراً: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى* . 

5 ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يثيب العامل بأكثر من 
عمله؛ فإبراهيم ب لما أتم الكلمات جعله الله تعالى إماماً تلئاس: 
وأمر الناس أن يتخذوا من مقامه مصلى ؛ وهذا بعض من إمامته . 
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5 ومنها: وجوب تطهير البيت: من الأرجاس الحسية» 
والمعنوية؛ لقوله تعالى: #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن 
طهرا#؛ والعهد هو الوصية بالأمر الهام؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى : 
ليا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا [التوبة: ۲۸]؛ ولهذا للا يجور للمشركين وغيرهم 
من أهل الكفر أن يدخلوا أميال الحرم؛ لأنهم إذا دخلوها قربوا 
من المسجد الحرام والله تعالى يقول: #فلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا [التوبة: ۲۸]. 

۷ ومن فوائد الآية: اشتراط طهارة مكان الطواف؛ لقوله 
تعالى : #للطائفين» . 

۸ ومنها: اشتراط طهارة لباس الطائفين من باب اولي 
وأنه لا يجوز أن يطوف بثوب نجس؛ لأن ملابسة الإنسان للثياب 

٩‏ ومنها: أن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة؛ لقوله 
تفال ؛ #وطهرا بيتي للطائفين#؛ ولهذا قال العلماء: يشترط 
لصحة الطواف أن يكون في المسجد الحرام» وأنه لو طاف خارج 
المسحد ما أجولية قار آراه الأنساة ب مغلا ے أ يطوق حر 
المسجد الحرام من خارج فإنه لا يجزئ؛ لأنه يكون حينئذ طائفاً 
بالمسجد لا بالكعبة؛ أما الذين يطوفون فى نفس المسجد سواء 
من الطواف في المسعىء أو فوقه؛ لأن المسعى ليس من 
المسجد؛ إذ لو كان من المسجد لكانت المرأة إذا حاضت بعد 
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٠‏ - ومن فوائد الآية: فضيلة هذه العبادات الأربع: 
الطواف» والاعتكاف» والركوع» والسجود؛ وأن الركوع والسجود 
أفضل هيئة في الصلاة؛ فالركوع أفضل هيئة من القيام؛ والسجود 
أفضل منه؛ والقيام أفضل من الركوع» والسجود بما يقرأ فيه؛ 
ولهذا نهي المصلي أن يقرأ القرآن راكعاًء أو ساجداً؛ فإ ذِكر 
القيام كلام الله؛ وهو أفضل من كل شيء؛ وذكر الركوع والسجود 
هو التسبيح؛ وهو أقل حرمة من القرآن؛ ولذلك حل الذكر للجنب 
دون قراءة القرآن» ويجوز مس الورقات التي فيها الذكر بغير 
وضوء دون مس المصحف؛ فالله سبحانه وتعالى حكيم: جعل 
لكل ركن من أركان الصلاة ميزة يختص بها؛ فالقيام اختصه 
بفضل ذكره؛ والركوع والسجود بفضل هيئتهما. 


أبها 


تنيبه: 

إبراهيم كَل بناء الكعبة لاصقاً بالكعبة» أو كان منفصلاً عنها في 
مكانه الآث؛ فار المؤرحين على أنه كان ملصقا بالكعبة» وآن 
الذي ر الى هذا الموضع عمر بن الخطاب رضي ألله عنه ؛ 
وبناءً على ذلك يحون للخليفة حق النظر فى إزاحته عن مكانه إذا 
رأى فى ذلك المصلحة؛ أما إذا قلنا: إن هذا مكانه على عهد 
النبى ية فالظاهر أنه لا يجوز أن يغير؛ لأن النبى ية أقره؛ وإذا 
آقرة النبى 26 فليس لا آن تؤغرة عه وقد كتب أحد طلبة العلم 
رسالة في هذا الموضوعء وقرّظها الشيخ عبد العزيز بن بازء 
ورأى أنه يجوز إزاحته عن مكانه من أجل المصلحة والتوسعة بناءً 
على المشهور عند المؤرخين أنه كان لاصقاً بالكعبة» ثم أَخر؛ 
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وعذا لا شك آنه لو أحر عن مكاله فيه دقع عقسدة ‏ وهي مفسدة 
هؤلاء الذين يتجمعون عنده في المواسم؛ وفيه نوع مفسدة ‏ وهي 
أنه يبعد عن الطائفين في غير أيام المواسم؛ فهذه المصالح 
متعارضة هنا: هل الأولى بقاؤه فى مكانه؟ أو الأولى تأخيره عن 
مكانه؟ فإذا كانت المصالح متكافئة فالأولى أن يبقى ما كان على 
ما كان» وحذراً من التشويش واخعلاف الآراء فى هذه المسالة؛ 
وسال تشين العصازه على الطاطيق علا يمكن زوا بالتوصة إذا 
أفادت؛ أو بالمنع بالقهر إذا لم تفد؛ وفي ظني أنها قلت في 
السنوات الأخيرة بعض الشيء؛ لأن الناس صار عندهم وعي. 


¥ 007 50 
القرآرت 
کول قال برهم رب أجعل هدا بلدا ءانا وارز م منّ تمت من 


عي ين 


من متهم الو واي الي قال , د 2 کے ق تہ اضطره إل 
داب ألا س المد 463 
التفسير: 

4739 قوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم# أي اذكر إذ قال 
إبراهيم: #رب اجعل» أي صيّر «هذا» أي مكة بلدا آمناً؛ 
«البلد» اسم لكل مكان مسكون سواء كان ذلك مدينة كبيرة» أو 
ما سےا كله يمعى بلدا ة وقد سعنى الله سبحائة وتعالى مک 
بلدأ» كما في قوله تعالى: #وهذا البلد الأمين) [التين: *]؛ 
وسماها الله تعالى قرية» كما فى قوله تعالى: #وكأين من قرية 
هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك سين ا 17 

وقوله تعالى : #آمنً»: قال بعض المفسرين: أي آمناً مَن 
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فيه؛ لأن البلد نفسه لا يوصف بالأمن» والخوف؛ «البلد» أرض» 
وبناء؛ وإنما الذي يون اسا عله أما هو فيكون أمْناً؛ والذي 
ينبغى هو أن يبقى على ظاهره» وأن يكون البلد نفسه آمنا؛ وإذا 
ہق البذد این تمن فيه ب وهو ايلغ ة لاه مقلا لو جاه احفت 
وهدم البناء ما كان البناء آمناًء وصار البناء عرضة لأن يتسلط عليه 
من يُتلفه؛ فكون البلد آمناً أبلغ من أن نفسره ب«آمناً أهله»؛ لأنه 
يشمل البلد» ومن فيه؛ ولهذا قال تعالى: #وارزق أهله»؛ لأن 
البلد لا يرزق. 

قوله تعالى: #ارزق) فعل دعاء؛ ومعناه: أعط؛ و#أهله» 
مفعول أول؛ و#امن الثمرات) مفعول ثانٍ؛ وطإمن آمن بالله واليوم 
الآخر» بدل من قوله: #أهله» ‏ بدل بعض من كل -4؛ و«الإيمان» 
في اللغة: التصديق؛ وفي الشرع: التصديق المستلزم للقبول» 
والإذقان؛ والإيمان باش يتضمن الإيمان بوجوده» وربوبيته» 
وألوهيته» وأسمائه» وصفاته؛ و#اليوم الآخر» هو يوم القيامة؛ 
وسمي آخراً؛ لأنه لا يوم بعده؛ وسبق بيان ذلك. 

قوله تعالى: #قال ومن كفر»؛ القائل هو الله سبحانه 
وتعالى؛ فأجاب الله تعالى دعاءه؛ يعني: وأرزق من كفر أيضاً؛ 
فهي معطوفة على قوله تعالى: #من آمن»؛ ولكنه تعالى قال في 
الكافر: «فأمتعه قليلا. .) إلخ. 

قوله تعالى: #فأمتعه» فيها قراءتان؛ الأولى بفتح الميم» 
وتشديد التاء؛ والثانية بإسكان الميم» وتخفيف التاء؛ و«الإمتاع) 
و«التمتيع) معناهما واحد؛ وهو أن يعطيه ما يتمتع به؛ و«المتعة) : 
البلغة التي تلائم الإنسان. 
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قوله تعالى : #قليلا»: القلة هنا تعناول الزماة» وتتتاول 
عين الممتّع به؛ فالزمن قصير: مهما طال بالإنسان العمر فهو 
قليل؛ قال الله عر وجل: #كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا 
إلا ساعة من نهار» [الأحقاف: ه"7]؛ كذلك عين الممتع به قليل؛ 
كل ما يحصل للإنسان من هذه الدنيا من اللذة» والمتاع قليل 
بالنسبة للآخرة» كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي كَل أنه 
قال: «لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فیها»'؛ ومع 
قلته فهو مشوب بكدر سابق» ولاحق» كما قال الشاعر: 
فيوم عليناويوملنا ويوم نساء ويوم تسر 

ويقول الآخر: 
لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم 

وإذا شئت أن تعرف حقيقة الأمر فقس ما بقى من حياتك 
بها مضى؛ ان گلا يعرف أننا لقنا أياماً ككيرة؟ فما خلفنا 
بالأمس كأنه لا شىء؛ نحن الآن فى الوقت الذي نحن فيه؛ وأما 
سا مض قکان لم یکن ولهذا قال النبي كلل واصفاً الدنيا: «إنما 
مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم 
راح وتركها»”'': إنسان اطمأن قليلاً تحت ظل شجرة» ثم ارتحل! 
عله الدنيا كلها: 


3) سيق خخ 87/۷ 

(0) اآخرجه أحمد ج١/١٤٤»‏ حديث رقم ۷ وأخرجه الترمذي 
ص ۱۸ء گاب الوزهد» باب 45+ حديث: اما الثنيا إلا كراكب 
استظل»» حديث رقم ۰۲۳۷۷ وأخرجه ابن ماجه ص۲۷۲۷ كتاب 
الزهدء باب ۳: مثل الدنياء حديث رقم 8 ,. واللفظ لأحمد؛ وقال 
الألباني في صحيح الترمذي: صحيح ۲/ ۲۸۰ حديث رقم 19175. 


(٩١ فر سرون البقر؟ (الآآيةة‎ o٤ 


قوله اتعالى : لثم أضطره إلى عذاب النار# أي ألجئه إلى 
عذاب النار؛ وإنما جعل الله ذلك إلجاءً؛ لأن كل إنسان يفر من 
عذاب النار؛ لكنه لا بد له منه إن كان من أهل النار؛ لأنه هو 
الذي فعل الأسباب التي توجبه؛ و«العذاب» العقوبة التي يتألم بها 
المرء؛ و#النار4 اسم معروف. 

قوله تعالى: #وبئس المصير4؛ #بئس# فعل ماض جامد 
إنشائي يراد به الذم؛ و#المصير# فاعل #بئس»؛ والمخصوص 
بالذم محذوف تقديره: هي؛ أي : وبئس المصير هي ؛ لآنه لو لم 
تقدر هذا لم تكن الجملة عائدة على ما سبق؛ و#المصير»# بمعنى 
مكان الصيرورة؛ أي المرجع الذي يصير إليه الإنسان. 
الفوائد: 

: من فوائد الآية: التنويه بفضل إبراهيم؛ لأن قوله تعالى‎ ١ 
#وإذ قال» سبق أنها على تقدير: واذكر إذ قال؛ ولولا أن هذا‎ 
أمر يستحق التنويه» والإعلام ما أمر به.‎ 

 "‏ ومنها: أنه لا غنى للإنسان عن دعاء الله مهما كانت 
مرتبته؛ فلا أحد يستغني عن الدعاء أبداً؛ لقوله تعالى: #رب 
اجعل . . . * إلخ . 

۳ - ومنها: أن للدعاء أثراً في حصول المقصود سواء كان 
دفع مكروه» أو جلب محبوب؛ لأنه لولا أن للدعاء أثراً لكان 
الدعاء عبثاً؛ وقول من يقول: «لا حاجة للدعاء: إن كان الله كتب 
هذا فهو حاصل» دعوت أو لم أدع؛ وإن كان الله لم يكتبه فلن 
يحصل» دعوت أو لم أدع»» فإن جوابنا عن هذا أن نقول: إن الله 
قد كتبه بناءٌ على دعائك؛ فإذا لم تدع لم يحصلء» كما أنه لو 
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قال: «لن آكل الطعام؛ فإن أراد الله لي الحياة فسوف أحيا ‏ ولو 
لم آكل؛ وإن كان يريد أن أموت فسوف أموت ‏ ولو ملأت بطني 
إلى حلقومى»؛ نقول: لكن الأكل سبب للحياة؛ فإنكار أن يكون 
الدعاء سا إنكار أعوو يديوياتة لأننا نعل على اليقين قيها 
أخبرتا يه وفيسا شاهنتاد» وقيما جري علينا أن الله سيسات 
وتعالى يقدر الأشياء بالدعاء؛ فالله تعالى قص علينا فى القرآن 
قصصاً كثيرة فيها إجابة للدعاء؛ كذلك يجري وسات شت اغا 
يدعو الله بها فيشاهدها رأي العين أنها جاءت نتيجة لدعائه؛ فإذاً 
الشرع» والواقع كلاهما يبطل دعوى من أنكر تأثير الدعاء. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: رأفة إبراهيم ية بمن يؤم هذا البيت؛ 
لأن جعل البيت آمنا يتضمن الإرقاق بمن آأمّهَ من الئاس . 

5 ومنها: رأفة إبراهيم ية أيضاً. حيث سأل الله أن يرزق 
أهله من الثمرات؛ لقوله تعالى: #وارزق أهله من الثمرات# . 

5 ومنها: أدب إبراهيم بء حيث لم يعمم في هذا 
الدعاء؛ فقال: #وارزق أهله من الثمرات من آمن4 جوف من أن 
يقول الله له: «من آمن فأرزقه»» كما قال تعالى حين سأله إبراهيم 
أن يجعل من ذريته أئمة: لا ينال عهدي الظالمين* [البقرة: 
14؟؛ فتأدب فى طلب الرزق: أن يكون للمؤمنين فقط من أهل 
هذا البلد؛ لک المسألة سارت على عكس الاولی: الأولى 
خصص الله دعاءه؛ وهذا بالعكس: عمم. 

۷- ومنها: أن رزق الله شامل للمؤمن» والكافر؛ لقوله 
تعالى: #ومن كفر#؛ فالرزق عام شامل للمؤمن» والكافر؛ بل 
للإنسان» والحيوان» كما قال تعالى: #وما من دابة في الأرض إلا 
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على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها# [هود: ٦]؛‏ وأنت ترى 
بعض الخشاش في الأرض ما حوله شيء» ولكن ييسر الله له 
الرزق يجلب إليه من حيث لا يشعرء ولا يحتسب؛ ويذكر في 
هذه الأمور قصص غريبة» ويشامهّد بعض الحيوانات السقيرة 
الصماء العمياء يَجَلب الله لها رزقا كلما احفاحت إلى ذلك؛ 
فتأكله؛ والله على كل شيء قدير. 

6 ومن فوائد الآية: أنه يجب علينا أن نتخذ من هذا الوقت 
القصير عملا كثيراً ينفعنا فى الآخرة؛ لقوله تعالى: #فأمتعه 
قليلاً)؛ والعمل اليسير - وله الخد شر قات کر ےا کی 
يضاعف بعشرة أضعاف إلى مسا یف إلى اقساق كيرة. 

۹ ومتهاة اتات عذاب. الثار. 

٠‏ - ومنها: إثبات كلام الله عر وجل؛ لقوله تعالى: 
#قال4؛ وأنه بحرف» وصوت مسموع؛ والدليل على أنه بحرف 
أن قوله تعالى: #ومن كفر» مثلاً مكرّن من حروف؛ والدليل 
على أنه بصوت مسموع: المحاورة مع إبراهيم؛ فلولا أن إبراهيم 
يسمع صوتاً لم تكن محاورة. 

65 وفتها: إثبات سمع الله ؛ لأنه يسمع إبراهيم وهو 
يكلمه سبحانه وتعالى. 

۲ - ومنها: إثبات اليوم الآخر. 

٠‏ ومنها: الثناء على النار بهذا الذم» وأنها شس 
المصير؛ فكل إنسان يسمع هذا من كلام الله عرّ وجل سوف ينفر 
من هذه النار» ولا يعمل عمل أهلها. . 

# 1 ¥ 
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القرآت 

واد يرقم إِرَهِعْمَ لْمََاعِدَ من ليت وَإِسَمنصِل ر و ا قبل هنآ إِنَكَ 
نت ألسَمِيعٌ اتيز 409 . 
التفسير : 

يفنا لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذا البيت 
مثابة للناس بين الله تعالى كيف نشأ هذا البيت» فقال تعالى: 
#وإذ يرفع . 53 

قوله تعالى: #وإذ يرفع#؛ #إذ4 ظرف عاملها 55-5 
والتقدير: واذكر ِد يرفع؛ ؛ و#إيرفع» فعل مضارع؛ والمضارع 
للحاضر» أو للمستقبل؛ ورفع البيت ماض؛ لكنه يعبّر بالمضارع 
عن الماضي على حكاية الحال كأن إبراهيم يرفع الآن» يعني: 
ذكرهم بهذه الحال التي كأنها الآن مشاهدة أمامهم. 

قوله تعالى: #إبراهيم» فيها قراءتان؛ إحداهما: بكسر الهاء 

قوله تعالى: #القواعد» مفعول #يرفع#؛ جمع قاعدة؛ 
وقاعدة الشيء أساسة . 

قوله تعالى: #من البيت# بيان للقواعد؛ وهي في محل 
نصب على الحال؛ والمراد ب#البيت# الكعبة» كما سبق. 

قوله تعالى: #وإسماعيل» عطفاً على قوله تعالى: 
#إبراهيم# ؛ فهو مشارك لأبيه في رفع القواعد؛ وأخر ذكر 
إسماعيل؛ لأن الأصل : إبراهيم؛ وإسماعيل مُعِين؛ هذا الظاهر 


- والله أعلم - 


قوله تعالى: #ربنا تقبل منا#؛ «رس» منادى حذفت منه «(يا) ' 
و يا نهم َ 
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النداء؛ وأصله: يا رينا؛ حذفت «يا» النداء للبداءة بالمدعو 
المنادى ‏ وهو الله -؛ وجملة: #ربنا تقبل منا© عاملها محذوف 
تقديره: «يقولان»؛ وجملة: «يقولان» في موضع نصب على 
الحال؛ ودعَوًا الله سبحانه وتعالى باسم «الرب»؛ لأن إجابة 
الدعاء من شأن الربوبية؛ لأنها خلق وإيجاد. 

قوله تعالى: #ربنا تقبل منا» يعني كل واحد يقول بلسانه: 
ربنا تقبل منا؛ هذا ظاهر اللفظ؛ و«القبول» أخذ الشىء» والرضا 
به؛ ومنه ما يذكره الفقهاء في قولهم: ينعقد البيع بالإيجاب» 
والقبرل؟ فتقبل الله سبحاته وتعالى للعمل أن يعلقاة بالرضاء 
فيرضى عن فاعله؛ وإذا رضى الله تعالى عن فاعله فلا بد أن يثيبه 
الراب القن وعكه لس ` 

قوله تعالى : #إنك أنت السميع العليم): هذه الجملة تعليل 
لطلب القبول؛ يعني: نسألك أن تقبل لأنك أنت السميع العليم: 
تسمع أقوالناء وتعلم أحوالنا؛ وهذه الجملة مؤكدة بمؤكدين؛ 
أحدهما: (إِنَّ»؛ والثاني: #أنت#؛ ومن المعلوم أن ضمير الفصل 
يفيد التوكيد؛ وضمير الفصل لا محل له من الإعراب؛ 
و#السميع# خبر «إن»؛ وقوله تعالى: #العليم» أي ذو العلم. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: فضل عمارة الكعبة؛ لأن الله تعالى أمر 
نبيه أن يذكر هذه الحادثة؛ لقوله تعالى: #وإذ يرفع. . .€ إلخ. 

۲ - ومنها: فضل إبراهيم» وإسماعيلء عليهما الصلاة 
والسلام» حيث قاما برفع هذه القواعد. 

۳ ومنها: أن من إحكام البناء أن يؤسس على قواعد؛ 
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لقوله تعالى: #إوإذ يرفع إبراهيم القواعد»؛ وإذا بني على غير 
قاعدة فإنه ينهار. 

٤‏ - ومنها: جواز المعاونة فى أفعال الخير. 

ه ‏ ومنها: أهمية القبولء.. وأن المدار في الحقيقة عليه؛ 
وليس على العمل؛ فكم من إنسان عمل أعمالا كثيرة وليس له من 
عمله إلا التعب» فلم تنفعه؛ وكم من إنسان عمل أعمالا قليلة 
قبلت فنفعه الله بها؛ ولهذا جاء في الحديث: «رب صائم حظه من 
صيامه الجوع› والظماً؛ ورب قائم حظه من قيامه السهرء'. 

1 تھا اثانت اسمين من أسماء الله؟ وهما #السميع ٠#‏ 
و#العليم# ؛ وكل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته؛ 
بل على صفتين أحياناًء أو أكثر ‏ ما يلزم من إثبات الصفة التي 
يدل عليها الاسم ؛ مثال ذلك: «الخالق» دل على صفة الخلق؛ 
وصفة الخلق تستلزم ثبوت صفة العلم» والقدرة؛ وقد يدل الاسم 
على الأثر إذا كان ذلك الاسم متعديا؛ مثاله: #السميع* يدل 

' - ومن فوائد الآية: إثبات السمع لله عرّ وجل؛ وينقسم 
الإجابة؛ فمثال الأول قوله تبارك وتعالى: #أم يحسبون أنا لا 
نسمع سرهم ونجواهم بلى4 [الزخرف: 214٠‏ وقوله تعالى: #قد 
)١(‏ أخرجه أحمد ١/"لالا.‏ حديث رقم ۸۸٤۳‏ واللفظ له» وأخرجه ابن 

ماجه ص0//8 27 كتاب الصيام» باب ۲۱ ما جاء في الغيبة والرفث 
للصائم» حديث رقم ٠54١؛‏ قال الألباني في صحيح ابن ماجه: حسن 
صحيح 1 حديث رقم iA‏ 


سمع الله قول التي تجادلك في زوجها# [المجادلة: ١]؛‏ ومثال 
الثاني قوله تعالى: #إن ربي لسميع الدعاء) [إبراهيم: 9"] أي 
مستجيب الدعاء؛ وكذلك قول المصلي: «سمع الله لمن حمده» - 
يعني استجاب لج حمله -_؟ والسمع الذي هو بمعنى سماع 
الأصوات من صفاته الذاتية؛ والسمع بمعنى الاستجابة من صفاته 
القعلة؟ لأن الأسشمجابة تععلق سمشكعة: إن شاء اتعجات لعن 
حمذه؟ وإن شاء لم يستجب ؟ وأما سماع الأصوات فإنه ملازم 
لذاته ‏ لم يزل» ولا يزال سميعاً ؛ إذ إن خلاف السمع الصمم؛ 
والصمم نقص ؟ والله سبحانه وتعالى منزه عن ل نقص ؟ وكلا 
الداعى» و يستجيب دعاءه . 

والسمع ‏ أعني سماع الأصوات ‏ ثارة يقيد تهديدا؟ وثارة 
يفيد إقراراً» وإحاطة؛ وتارة يفيد تأييداً. يفيد تهديداً. كما في 
قوله تعالى: #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن 
أشتباء ستكعب ما قالوا. . .© [آل عمران: 141] الآية» وقولة 
تعالى : ام يحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى 8 [الزخرف: 
٠‏ ويفيد إقراراًء وإحاطة» كما في قوله تعالى: #قد سمع الله 
قول التى تحادلك ۳ زوجها» [المجادلة: ١]؛‏ ويفيد تأبيداً. كما 
في قوله تعالى لموسى وهارون: #إنني معكما أسمع وأرى» 
اطة: ¥£]. 

۸ - ومن فوائد الآية: إثبات العلم لله تبارك وتعالى - 
سا وتقصيل ؛ موجوذاء أو موا مک أو واا أو 
مستحيلاً ؛ مثال علمه بالجملة: قوله تعالى: #لتعلموا أن الله على 
كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علماً# [الطلاق: ١١]ء‏ 


لظف العو ا 


وقوله تعالى: #الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً» [طه: 
ومثال علمه بالتفصيل: قوله تعالى: #وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى 
كتاب مبين #* [الأنعام : 4 ومثال علمه بالموجود: ما أخبر الله 
به عن علمه بما كان» مثل قول الله تعالى: #علم الله أنكم كنتم 
تختانون أنفسكم »* [البقرة: 4]1417؛ ومثال علمه بالمعدوم الذي قد 
وجد: ما علمه الله من أحوال الماضين؛ ومثال علمه بالمعدوم 
الذي لم يوجد بعد: ما علمه الله عرّ وجل من أحوال القيامة» 
ومآل الخلق؛ ومثال علمه بالممكن: ما علمه الله عرّ وجل من 
الحوادث الواقعة من الإنسان؛ ومثال علمه بالواجب: ما علمه الله 
عر وجل من كمال صفاته؛ ومثال علمه بالمستحيل : قوله تعالى : 
#ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما 
خلق ولعلا بعضهم على بعضض* [المؤمنون: »]٩١‏ وقوله تعالى : 
#لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: 77]. 

واعلم أن من أنكر علم الله فهو كافر سواء أنكره فيما يتعلق 
بفعله» أو فيما يتعلق بخلقه؛ فلو قال: إن الله تعالى لا يعلم ما يفعله 
العبد فهو كافرء كما لو قال: إن الله لا يعلم ما يفعله بنفسه؛ ولهذا 
كفر أهل السنة والجماعة غلاة القدرية الذين قالوا: إن الله سبحانه 
وتعالى لا يعلم أفعال العباد؛ فالذي ينكر علم الله بأفعال العباد لا 
شك أنه كافر؛ لأن الله تعالى يقول: #ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما 
توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد4 [ق: »]١١‏ ويقول 
سبحانه وتعالى: #أم يحسبون آنا لا نعلم سرهم ونجواهم بلى 
ورسلنا لديهم يكتبون» [الزخرف: ۸۰]؛ فالذي يقول: إن الله لا يعلم 
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أفعال العباد فإنه كافر بهذه الآيات؛ ولهذا قال الشافعي في القدرية: 
«ناظروهم بالعلم فإن أقروا به حخصموا؛ وإن أنكروه كفروا»؛ 
وإيمانك بهذا يوجب لك مراقبته» والخوف منه» وامتثال آمره» 
واجتناب نهيه؛ لأنك متى علمت أنه عالم بك فإنك تخشاه؛ 
تستحيي منه عند المخالفة؛ وترغب فيما عنده عند الموافقة. 

1 ومن فوائد الآية: التوسل إلى الله سبحانه وتعالى 
بأسمائه وصفاته المناسبة لما يدعو به؛ لقوله تعالى: #إنك أنت 
السميع العليم 4 . 

٠‏ - ومنها: أن الدعاء يكون باسم «الرب»؛ لأن إجابة 
الدغاء من شأن الريوبية؛ لأنها لق وإيجاد. 

¥ ا ف 


ياي ١‏ نای رات م کت ر وات لحر و رض نا دت عرس مسنم 
#ريّنا وَاجَعلنا مسَلمينِ لك ومن دَرِبِينا امه مُسَلِمَةٌ لك وأرنا متاسكا 
عد 3 
2 ر رر ی 8ه صاصم ave‏ هَ حر 
ونب عتا إِنَّكَ أنت الوب اريم 469 


89> قوله تعالى: #ربنا واجعلنا مسلمين4: اتی بالواو 
عطفاً على قوله تعالى: #ربنا تقبل منا» يعني ربنا واجعلنا مع 
قبولك مسلمين لك؛ و#اجعلنا» أي صيّرنا . 

قوله تعالى: #ومن ذريتنا أمة مسلمة لك4 يعني واجعل من 
ذريتنا أمة مسلمة لك؛ فأتى ب#من* التى للتبعيض؛ والمراد 
بلإذريتنا © من تفرعوا منهما؛ فذرية الإنسان من تفرعوا منه. 

قوله تعالى: #أمة مسلمة لك* هذه الأمة هي أمة 
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محمد يَلِِ؛ِ لأنه لا يصدق على أحد أنه من ذرية إبراهيم» 
وإسماعيل إلا أمة محمد كلِةِ؛ِ لأن اليهودء والنصارى ليسوا من 
بني إسماعيل؛ بل من بني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . 

قوله تعالى: #وأرنا مناسكنا» أي بيّنها لنا حتى نراها؛ 
و«المناسك» جمع منسك؛ وهو هنا مكان العبادة. 

قوله تعالى: #وتب علينا» أي وفقنا للتوبة فنتوب؛ والتوبة 
من العبد: هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة؛ ومن الله عر 
وجل : هي توفيق العبد للتوبة» ثم قبولها منه. 

قوله تعالى: #إنك أنت التواب الرحيم»: هذا من باب 
التوسل بأسماء الله عرّ وجل المناسبة للمطلوب؛ و#التواب» 
صيغة مبالغة لكثرة من يتوب الله عليهم» وكثرة توبته على العبد 
نفسه؛ و#الرحيم» أي الموصوف بالرحمة التي يرحم بها من يشاء 
من عباده. 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: شدة افتقار الإنسان إلى ربه» حيث كرر 
كلمة: #ربنا©؛ وأنه بحاجة إلى ربوبية الله الخاصة التي تقتضي 
عناية خاصة. 

۲ - ومنها: أن الإنسان مفتقر إلى تثبيت الله؛ وإلا هلك؛ 
لقوله تعالى: #واجعلنا مسلمين#؛ فإنهما مسلمان بلا شك: 
فهما نبيّان؛ ولكن لا يدوم هذا الإسلام إلا بتوفيق الله؛ قال الله 
سبحانه وتعالى للرسول كلةِ: #ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 
إليهم شيئاً قليلا * إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات»* 
[الإسراء: 5لاء ه/ا]. 


5" تفسير سورة البقرة (الآية: 1178) 





#“_ومدها: أعمية الاخلاضص؟ القرله تعالى: #سسلمين 
لك): #لك» تدل على إخلاص الإسلام لله عر وجلء» كما قال 
تعالى في آية أخرى: #بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله 
أجره عند ربه# [البقرة: .]١١7‏ 

٤‏ - ومنها: أن الإسلام يشمل كل استسلام لله سبحانه 
وتعالى» ظاهراً وباطناً. 

ه ‏ ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يشمل ذريته في الدعاء؛ 
لأن الذرية الصالحة من آثار الإنسان الصالحة؛ لقوله تعالى: 
لإومن ذريتنا أمة مسلمة لك4؛ وقال إبراهيم بيه في آية أخرى: 
إواجنبني وبني أن نعبد الأصنام)؛ فالذرية صلاحها لها شأن كبير 
بالنسبة للإنسان. 

5 ومنها: أن الأصل في الإنسان الجهل؛ لقوله تعالى: 
#وأرنا مناسكنا» يعني : أعلمنا بها . 

7 ومئها: أن الأصل فى العبادات أنها توقيقية ‏ يعدى : 
الإنسان لا يتعيد لله بشيء "إلا بما شرع ؛ لقوله تعالى: #وارنا 
مناسكناة . 

۸ - ومنها: تحريم التعبد لله بما لم يشرعه؛ لأنهما دعَوًا الله 
عر وجل أن يريهما مناسكهما؛ فلولا أن العبادة تتوقف على ذلك 
لتعبدا بدون هذا السؤال. 

1 ومنها: افتقار كل إنسان إلى توبة الله؛ لقوله تعالى: 
#وتب علينا»؛ إذ لا يخلو الإنسان من تقصير. 

٠‏ - ومنها: إثبات «التواب» و#الرحيم# اسمين من 
أسماء الله سبحانه وتعالى» وما تضمناه من صفة. 
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١‏ - ومنها: مشروعية التوسل إلى الله عرّ وجل بأسمائه: 
وصفاته؛ لأن قوله تعالى: #إنك أنت التواب الرحيم# تعليل 
للطلب السابق؛ فهو وسيلة يتوصل بها الداعي إلى حصول 
مطلوبه . 

١‏ - ومنها: أن التوسل بأسماء الله يكون باسم مطابق لما 
دعا به؛ لقوله تعالى: #وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم#, 
ولقوله تعالى: #ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها . 
تدسبيه: 

إن قال قائل: كيف يستقيم أن يسأل إبراهيم» وإسماعيل 
ربهما أن يجعلهما مسلمين له مع أنهما كانا كذلك؟ 

فالجواب: أن المراد 0 تخبيتهسا على الإسلاء؟ لآن 
الإنسان من حيث هو إنسان لا يأمن العاقبة؛ أو يقال: إن المراد 
تقوية إسلامهما بالإخلاص لله عرّ وجل» والانقياد لطاعته؛ أو 
يقال: إنهما قالا ذلك توطئة لما بعدها في قولهما: #ومن ذريتنا 
أمة مسلمة لك#؛ والأول أقوى الاسالات: 

¥ 6 # 
القرآت 

لرا وابعت هِهم رسوا ينهم يلوأ عَلَهِمْ ايك وله 
الكتب وللكمة وركم إِنَكَ أَنتَ أ لر للكير 439 . 
التفسير: 

3379© قوله تعالى: #ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو 
عليهم آياتك». أي أرسل فيهم رسولا عرشلا هخ فة يقرا 
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عليهم آياتك» ويبينها لهم» كما قال الله تبارك وتعالى -: 
«#وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» [النحل: .]٤٤‏ 

قوله تعالى: #ويعلمهم الكتاب# أي القرآن» وما فيه من 
بار صادقة نافعة» وأحكام عادلة؛ #والحكمة»: قيل: هي 
السنة؛ لقوله تعالى: #وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة» 
[النساء: 5111# ويحتمل أن يكون المراد بها ععرقة أسرار 
الشريعة المطهرة» وأنها شريعة كاملة صالحة لكل زمان» 
وسكا 

قوله تعالى: #ويزكيهم) أي ينمي أخلاقهم» ويطهرها من 
الرذائل. 

قوله تعالى: #إنك أنت العزيز الحكيم» ؛ #آنك#: ضمي 
فصل لا محل له من الإعراب؛ و#العزيز» خبر #إن#؛ 
و#الحكيم» خبر ثان؛ والكاف اسم #إن#؛ و#العزيز» أي ذو 
العزة؛ و«العزة» بمعنى القهرء والغلبة؛ فهو سبحانه وتعالى ذو 
قوة» وذو غلبة: لا يغلبه شيء» ولا يعجزه شيء؛ و#الحكيم» 
أي ق الحكم» والحكمة. 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: ضرورة الناس إلى بعث الرسل؛ ولذلك 
دعا إبراهيم وإسماعيل الله سبحانه وتعالى أن يبعث فيهم 
الرسول. 

؟ ‏ ومنها: أن كون الرسول منهم أقرب إلى قبول دعوته؛ 
لقوله تعالى: #رسولاً منهم)؛ لأنهم يعرفونه» كما قال تعالى : 
#ما ضل صاحبكم وما غوى* [النجم: ۳٥]؛‏ فتأمل قوله تعالى: 





لما ضل صاحبكم4 [النجم: «5]» حيث أضافه إليهم؛ يعني: 
صاحبكم ‏ الذي تعرفونه» وتعرفولن رجاحة عقله» وتعرفول أمالئة: - 
ما ضل » وما غوى . 


۳ - ومنها: أن الرسول ييه جعل الله سبحانه وتعالى فيه من 
الخير أنه يتلو الآيات» ويعلم الكتاب» ويعلم الحكمة؛ لقوله 
تعالى: #يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة). 

؛ ‏ ومنها: أن رسالة النبي بُ تتضمن ذكر آيات الله 
الكونية» والشرعية» وتتضمن تعليم الكتاب تلاوةً» ومعئى» 
وتتضمن أيضاً الحكمة ‏ وهي معرفة أسرار الشريعة» وتتضمن 
تزكية الخلق؛ لقوله تعالى: ليتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم). 

ات ومعها؛! أن ها چا به التب 86 يزكى الأخلاق: 
ويطهرها من كل رذيلة» كما قال ميد : «إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق»؟؛ وهكذا كانت شريعة الرسول 46: تنمية للأخلاق 
الفاضصلة؛ وتطهيراً من كل رذيلة؛ فهو يأمر بالبرء ويأمر 
بالمعروف» ويأمر بالإحسان» ويأمر بالصلة» ويأمر بالصدق»› 
ويأمر بكل خير؛ كل ما فيه خير للإنسان فى دينه ودنياه فإن 
الإسلام يأمر به - وهذه تزكية ؛ وينهى عن ضد ذلك؛ ينهى عن 
الإثم» والقطيعة» والعدوان» والعقوق» والكذب» والغش» وغير 
ذلك من مساوئ الأخلاق ‏ وهذه أيضا تزكية -. 


)١(‏ أخرجه أحمد ج۲/٠۴۸»‏ حديث رقم ۸۹۳۹ء وأخرجه الحاكم في 
مښستدرگه AA)‏ وقال حديث صحيح على شرط مسلم ؛ وأقره الذهبي› 
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وحال الناس قبل الإسلام بالنسبة للعبادة لا تسأآل! شرك»› 
وكفر؛ وبالنسبة للأحوال الاجتماعية لا تَسأل أيضا عن حالهم! 
القوي يأكل الضعيف؛ والغنى يأكل الفقير؛ ويأكلون الربا أضعافا 
مضاعفة؛ يُغير بعضهم على بعض؛ يتعايرون بالأنساب؛ يدعون 
بدعوى الجاهلية. . . إلخ . 

جاء الإسلام» وهدم كل هذا؛ ومن تدبر التاريخ قبل بعثه ككل 
وبعده» علم الفرق العظيم بين حال الناس قبل البعثة» وحالهم 
بعدها؛ وظهر له معنى قوله تعالى: #ويزكيهم». 

5 ومنها: أن هذه الشريعة كاملة؛ لتضمن رسالة النبي كلا 
لهذه المعاني الجليلة مما يدل على كمال شريعته. 

۷ - ومنها: إثبات العزة» والحكمة لله؛ لقوله تعالى: #إنك 
أنك العزيز الحكيم؟ . 

۸ ب ومنها: إثبات هنين الاسمين ك: «العزيو4: 
و#الحكيم#. 

5 - وهنها: عناسبة الوك والسكمة لبعك الرسول؛ وكى 
کا سعدا 2 00 عا يجي به الرس قل یق وليه ال 
قال الله تعالى: #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين# [المنافقون: ١٠8]؛‏ 
للمؤمنين عرباً كانواء أو عجماً؛ من كان مؤمناً بالله عر وجل قائماً 
بأمر الله فإن له العزة؛ ومن لم يكن كذلك فاته من العزة بقدر ما 
أخل به من الإيمان» والعمل الصالح؛ ولهذا يجب أن تكون رابطة 
الإيمان أقوى الروابط بين المؤمنين؛ لأنه لا يمكن أن تكون هتاك 
عزة واجتماع على الخير برابطة أقوى من هذه الرابطة. 
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المَرآرث 


کی تقرف کن جك الست إل تن شی ف وقد لت ات 
٠‏ و 020 2-20 
في اليا وَإِنَهُ في اة لَيِنَ أْصَيِِنَ 469 . 


09+ قوله تعالى: #ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من 
سفه نفسه 4 ؛ لمن # اسم استفهام يراد به النفي ؛ وهو مبتداً ؛ 
وجملة: #يرغب# خبره؛ ولا نقول: #مَن# هنا شرطية؛ نعمء 
لو كانت الاية: «ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه) 
صارت شرطية؛ لكن الأول أبلغ. 

قوله تعالى: #يرغب عن ملة إبراهيم#: يقال: رغب في 
كذا؛ ورغب عنه؛ والفرق أن «رغب فيه» يعني طلبه؛ و«ارغب 
عنه) يعني ترکه» واجتنبه؛ هنا: #ومن يرغب عن ملة إبراهيم)» 
يعني تركها؛ و«الملة» بمعنى الدين ‏ أي دين إبراهيم -؛ ودين 
إبراهيم ب أنه كان حنيفاً مسلماً لله» ولم يكن من المشركين؛ 
و#إبراهيم» هو الخليل بي الذي هو أبو الأنبياء» وأشرفهم بعد 
رسول الله كله وجعله الله إماماًء قال الله تعالى: #إن إبراهيم 
كان أمة قانتاً* [النحل: »]٠١١‏ وجعل ملته هى الملة الحنيفية؛ فإذا 
كان كذلك فلا أحد يرغب عن الملة الست القويية. 

قوله تعالى: #إلا من سفه نفسه*# أي أوقعها في سفه؛ 
و«السفه» ضد الرشد؛ وقيل: معناه: جهل نفسه ‏ أي جهل ما 
يجب لهاء فضيعها؛ ولنا أن نقول: إن التعبير بما يحتمل الوجهين 
فيه نكتة عظيمة؛ وهي أن يكون التعبير صالحاً للأمرين؛ فكأنه 
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ناب عن جملتين؛ فهو في الحقيقة جاهل إن لم يتعمد المخالفة؛ 
وسفيه إن تعمد المخالفة. 

قوله تعالى: #ولقد اصطفيناه فى الدنيا#»: الجملة هنا مؤكدة 
بمؤكدات ثلاثة؛ وهي القسم المقدر؛ واللام؛ و«قد»؛ لأن اللام 
هنا موطئة للقسم؛ والتقدير: ووالله لقد. 

وقوله تعالى: #اصطفيناه# افتعال من الصفوة؛ فأصل هذه 
المادة من صفا يصفو؛ ومعنى #اصطفيناه في الدنيا» اخترناه» 
وجعلناه صفيا من الخلق: اصطفاه الله سبحانه وتعالى في الدنيا على 
كل الأتبياء ما عدا محمداً لا ؛ واتخذه الله سبحانه وتعالى خليلاً . 

قوله تعالى: #وإنه في الآخرة لمن الصالحين): #إنه# : 
«إنْ» واسمها؛ و#لمن الصالحين#: خبرها؛ وهذه الجملة مؤكدة 
ب«إن» واللام فقطء ولآفي الآخرة#: في موضع نصب على 
الحال؛ أي إنه فى حال كونه فى الآخرة؛ لمن الصالحين؛ في 
الدتيا اسيطفاه الل واغهاره؟ وفى الآغرة يكون سن الصالسيد 
الذين أدوا ما أوجب الله عليهم اسه ولبخلته, 

وهنا ذكر الله تعالى الاصطفاء في الدنياء والصلاح في 
الآخرة؛ فهل هنا نكتة لتغاير الحالين» أو لا؟ 

الجواب: يبدو لي - والله أعلم ‏ أن هناك نكتة؛ وهي أن 
الدنيا دار شهوات» وابتلاء؛ فلا يصبر عن هذه الشهوات» ولا 
على هذا الابتلاء إلا واحد دون الآخر؛ فإذا أخلص الإنسان 
نفسه لله صار صفوة من عباد الله؛ والآخرة ليست هكذا؛ الآخرة 
حتى الكفار يؤمنون؛ ولكن الفرق بين من يكون من الصالحين› 
وغير الصالحين؛ لأنهم إذا عرضوا على النار قيل لهم: #أليس 
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هذا بالحق قالوا بلى وربنا» [الأنعام: »]٠‏ وقيل لهم: #أو لم تك 
تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى 4 [غافر: ٠4]5؛‏ وقالوا: #يا ويلنا 
من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» [يس: 
.]۲١‏ .. وهكذا ما يدل على أنهم مؤمنون؛ لكنهم ليسوا من 
الصالحين؛ فإن كانت هذه هي النكتة فذلك من فضل الله؛ وإن لم 
تكن إياها فالعلم عند الله؛ ولا بد أن يكون هناك نكتة جهلناها . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الرشد في اتباع ملة إبراهيم؛ لقوله 
تعالى: #إلا من سفه نفسه# . 

؟-.ومتها: أن مخالفة هذه الملة سثة؛ مهما كان الأتسان 
حكيماً في قوله فإنه يعتبر سفيهاً إذا لم يلتزم بشريعة الله. 

۳ - ومنها: فضيلة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -» حيث 
اصطفاه الله» واختاره على العالمين؛ لقوله تعالى: #ولقد 
اصطفيناه في الدنيا» . 

. ومنها: إثبات الآخرة؛ لقوله تعالى: #وإنه في الآخرة*‎ - ٤ 

ه ‏ ومنها: أن الصلاح وصف للأنبياء» ومن دونهم؛ فيوصف 
النبي بأنه صالح» ويوصف متبع الرسول بأنه صالح؛ ولهذا كانت 
اتا عليهم الصلاة والسلاببيحيوة الرمرل 6 اي المعراج 
بقولهم : «مرحباً بالأخ الصالح» والنبي الصالح» '؛ فوصفوه بالصلاح . 


: ٤١ كتاب مناقب الأنصارء باب‎ 27١7-17١5 أخرجه البخاري في‎ )١( 
المعراج» الحديث رقم ۷ وأخرجه مسلم ص۰۷۰۷ كتاب الإيمان»‎ 
الإسراء برسول الله ية إلى السموات وفرض الصلوات».‎ :۷٤ باب‎ 
.154 ]155[ 4١5 حديث رقم‎ 
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5 ومنها: أن المخالفين للرسل سفهاء؛ لقوله تعالى: 
#ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه). وقوله في 
المنافقين: #ألا إنهم هم السفهاء# [البقرة: »]١١‏ وقوله تعالى: 
#سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» 
[البقرة: ؟57١]؟‏ فإنهم - وإن كانوا أذكياء» وعندهم علم بالصناعة» 
والسياسة ‏ هم في الحقيقة سفهاء؛ لآن العاقل هو الذي يتبع ما 
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المَمآرت 

«إذ ال لم ره اسل 6ا سكنت يرت المَلَيينَ 46 . 
التفسير: 

۳۱۶( قوله تعالى: ##إذ قال له ربه أسلم#؛ هذا من الثناء 
على إبراهيم؛ #إذ#: يحتمل أن تكون متعلقة بقوله: #ولقد 
اصطفيناه» أي : ولقد اصطفيناه إذ قال له ربه؛ ويحتمل أن تكون 
مخعلقة بمحذوف» والتقدير : أذكر إذ قال له وبة» فيقوت أمرا 
للرسول بيا أن ينوه بهذه الحال التي كان إبراهيم يك عليها . 

قوله تعالى: #أسلمت* يشمل إسلام الباطن» والظاهر. 

قوله تعالى: #لرب العالمين)» يتضمن توحيد الربوبية» 
وا ساء: والصفات؛ وما كشي الذين أمروا بالإسلام ولم 
يسلموا: تسعمائة وتسعة وتسعون من الألف من بني آدم كلهم في 
الحاو وواحد من ألف في الجنة؛ لأنهم أمروا بالإسلام»› ولم 
سلهوا. 
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الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: فضيلة إبراهيم كوه حيث لم يتوان» ولم 

يستكبر؛ فبادّر بقوله: #أسلمت لرب العالمين) حين قال له ربه عرّ 

وجل: #أسلم* ولم يستكبر؛ بل أقر؛ لأنه مربوب لرب العالمين. 

۲ ومتها: إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى العامة لكل 
أحد؛ لقوله تعالى: #لرب العالمين 4# . 

۳ - ومنها: الإشارة إلى أن الخلق من آيات الله؛ لأنهم 
سوا «عالمين»» حيث إنهم عَلّم على خالقهم. 

5 وفثها: المغاسبة بين قوله تغالى: #اسلعت © 
ورب 1 هذا علة لقوله تعالى: #أسلمت#؛ فإن الرب هو 
الذي يستحق أن يُسْلْم له؛ الرب: الخالق؛ ولهذا أنكر الله سبحانه 
وتعالى عبادة الأصنام» وبيّن علة ذلك بأنهم لا يخلقون؛ قال 
تعالى: #والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون 
* أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون# [النحل: .3٠١‏ ١۲]؛‏ 
فتبين بهذا مناسبة ذكر الإسلام مقروناً بالربوبية. 
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القرآثت 
«ووس ا لع ينه فوب يئ إن اله اعطق كم الذي 
سے ا ری إل ونس نيبي @4. 
التفسير : 


179 * قوله تعالى: #ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب 4؛ 
#وصى € فيها قراءتان؛ إحداهما بهمزة مفتوحة مع تخفيف 
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الصاد: أوصّى)» والثانية بحذف الهمزة مع تشديد الصاد: 
#وصّى»؛ أما لإبراهيم ففيها قراءتان؛ إحداهما بكسر الهاء 
بعدهاياء: #إبراهيم»4؛ والثانية بفتح الهاء بعدها ألف: 
#إبراهام)؛ وقراءة: #أوصى) لا تنطبق عليها الشروط الثلاثة في 
القراءة» والمجموعة في البيتين» وهما: 
وكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالاً يحوي 
وصح نقلاً فهو القّران ‏ فهذهالثلاثةالأركان 

فقوله تعالى: #وصى€› و##أوصى* لم تتفق في الرسم؛ 
إذاً الشروط أو الأركان التي ذكرت بناءً على الأغلب. 

قوله تعالى: #ووصى بها إبراهيم#: الضمير «ها» يعود على 
هذه الكلمة العظيمة؛ وهى #أسلمت لرب العالمين# [البقرة: 
۱ ويجوز أن يكون القبير يعود على الملة ی وصى 
بهذه الملة ؛ والمعنى واحد؛ لأن #ملة إبراهيم» [البقرة: ]١١٠١‏ 
هي #إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين) [البقرة: 
١؛‏ و«التوصية» العهد المؤكد في الأمر الهام. 

قوله تعالى: #إبنيه# مفعول #وصى»؛ ولهذا نصبت بالياء؛ 
لأنها ملحق بجمع المذكر السالم. 

قوله تعالى: #ويعقوب*# معطوفة على #إبراهيم» فهي 
مرفوعة؛ يعني: وكذلك وصى بها يعقوب بنيه؛ وسمي يعقوب: 
قيل: لأنه عقب إسحاق؛ وقيل: إنه اسم غير عربي» ومثله لا 
يطلب له اشتقاق . 

قال يعقوب: #يا بني أي يا أبنائي؛ وإنما ناداهم بوصف 


البنوة ترفقاً معهم ليكون أدعى إلى القبول. 


تفسير سورة البقرة (الآية: Vo )١””‏ 


قوله تعالى: #إن الله اصطفى* أي اختار #لكم* أي 
لأجلكم #الدين» أي العبادة» والعمل؛ ويطلق على الجزاء؛ ففي 
قوله تعالى: #مالك يوم الدين# [الفاتحة: ]٤‏ المراد ب #الدين» 
الجزاء؛ وفي قوله تعالى: #ورضيت لكم الإسلام دينا [المائدة: 
*]؛ (الدين»: العبادة؛ فالدين يطلق على هذاء وعلى هذا على 
العمل. وعلى الجزاء عليه ؛ ومنه قولهم: كما تدين تدان يعني 
كما تعمل تجازى . 

قوله تعالى: لفلا تموتن* الفاء للتفريع؛ أي فعلى هذا 
الاختيار تمسكوا بهذا الدين؛ و«لا» ناهية؛ و#تموتن» مجزوم 
بحذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة؛ والنون هنا التي فيها 
للتوكيد؛ وأصلها: «تموتونن»: حذفت النون للجزم فصارت 
اتموتون»؛ ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين؛ لأن الحرف المشدد 
وله ساكن؛ والواو ساكنة؛ فحذفت الواو؛ قال ابن مالك: 
إن ساكتان القيا اكسر ما سيق وإن يكن لينا فحذقه استحق 

قوله تعالى: #إلا وأنتم مسلمون» جملة حالية يراد بها 
استمرارهم على الإسلام إلى الممات. 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أهمية هذه الوصية؛ لأنه اعتثى بها 
إبراهيم» ويعقوب؛ فإبراهيم أبو العرب والإسرائيليين؛ ويعقوب 
آبو الإسرائيليين؛ قَهِدَان. الرسولان الكريمان أععيا بياء حيثك 
جعلاها مما يوصى به. 

۲ - ومنها: أنه ينبغي العناية بهذه الوصية اقتداءً بإبراهيم» 
ويعقوب . 


)17 7“ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ۷٦ 


۳ - ومنها: أن الله سبحانه وتعالى اختار لعباده من الدين ما 
هو أقوم بمصالحهم؛ لقوله تعالى: #اصطفى لكم الدين#؛ فلولا 
أنه أقوم ما يقوم بمصالح العباد ما اختاره الله سبحانه وتعالى 
لعباده . 

٤‏ - ومنها: أنه ينبغي التلطف في الخطاب؛ لقوله تعالى: 
ليا بني)؛ فإن نداءهم بالبنوة يقتضي قبول ما يلقى إليهم . 

وسنها: أنه ينبغى للإتسان أن يتعاهد سه ذائماً ع لا 
يأتيه الموت وهو غافل؛ لقوله تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» . 

> - ومنها: أن الأعمال بالخواتيم؛ لقوله تعالى: #فلا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون» . 

د ف 


القرآت 


لام کم مدا إذْ حص يَعَقُوب الْمَوْتُ إِدْ قال لِبنِيهِ ما 


2 4 م ا اک م 01 3 - م 1 
جدود من بَتْدى قلا شد إلهك وَإله َابَآبِكَ ]نس وَإِسمنيا 


وَإِسَحَقَ للها وَبحِدَا وحن م مُسْلِمُونَ ©4 . 
التفسير: 

“41 قوله تعالى: #أم كنتم شهداء»؛ #إأم» هنا 
منقطعة؛ و«المنقطعة» يقول المعربون: إنها بمعنى «بل) وهمزة 
الاستفهام؛ فمعنى #أم كنتم»: بل أكنتم؛ والضمير في #كنتم 
يعود على اليهود الذين ادعوا أنهم شع الحق: وان هله وصية 
أبيهم يعقوب» فالترّموا ما هم عليه؛ ويحتمل أن يكون عائداً على 


تفسير سورة البقرة (الآية: VV )٠١۴۳‏ 


جميع المخاطبين» ويكون المقصود بذلك الإعلام بما حصل من 
يعقوب حين حضره الموت؛ وهذا الاحتمال أولى؛ لأنه لا يوجد 
هنا دليل على أنه يعود على اليهود؛ بل الآية كلها عامة؛ ندم 
اشا منقطعة عن اليهود بآيات. سابقة بقة ككيرة؟ قالمعتى :+ د 

وصى به يعقوب حين موته؛ رکا ممم بين ا أو د 5-0 
على اکر : 


قوله تعالى : إذ حضر يعقوب الموت)؛ «إذ4 ظرف مبنية 
على السكون في محل نصب - أي وقت حضور يعقوب الموت -؛ 
ولإيعقوب» منصوبة؛ لأنها مفعول به مقدم؛ و#الموت» فاعل 
مؤخر؛ لأن الحاضر الموت؛ والمحضور يعقوب. 

قوله تعالى: #إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي»؛ «إذ» 
بدل من #إذ4 الأولى: يعني: إذ حضر إذ قال؛ يع پى آم كنم 
شهداء إذ قال لبنيه: «ما تعبدون من بعدي» حين حضره الموت؛ 
وبنو يعقوب هم يوسف» وإخوته: أحد عشر رجلاً؛ حضر يعقوب 
الموت» فكان أولاده حاضرونء فقال لهم: ما تعبدون من 
بعدي) أي من بعد موتي #قالوا نعبد إلهك#: بدؤوا به؛ لأنهم 
يخاطيونه؛ #وإله آبائك» جمع 7 ثم بينوا الآباء بقولهم: 
«إبراهيم وإسماعيل وإسحاق»؛ «إبراهيم» بالنسبة إلى يعقوب 
جدّ؛ و#إسماعيل) بالنسبة إليه عم؛ و#إسحاق» بالنسبة إليه أب 
مباشر؛ أما إطلاق الأبوة على إبراهيم» وعلى إسحاق فالأمر فيه 
ظاهر؛ لأن إسحاق أبوه» وإبراهيم جده؛ والجد أب؛ بل قال الله 
عر وجل لهذه الأمة: لملة أبيكم إبراهيم» لحي" ۸ وهي 
بينها وبين إبرا هيم عالّم؛ لكن الإشكال في عدّهم إسماعيل من 


۷۸ تفسير سورة البقرة (الآية: )۱١۴۳‏ 


آبائه مع أنه عمهم؛ فيقال كما قال النبي ييو لعمر رضي الله عنه : 
«أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه)” “5ع والالصتورة التمناة 
أصلهما واحد؛ فذكر مع الآباء ؛ 1 العم صنو الأب؛ وكما قال 
الرسول ية : «الخالة بمنزلة الأ" ؛ كذلك نقول: العم بمنزلة 
الأب؛ وقيل: إن هذا من باب التغليبء وأن الأب لا يطلق 
حقيقة على العم إلا مقروناً بالأب الحقيقي؛ وعلى هذا فلا يكون 
فيها إشكال إطلاقاً؛ لأن التغليب سائغ في اللغة العربية» فيقال: 
«القمران»؛ والمراد بهما الشمسء. والقمر؛ ويقال: «العمّرانٍ»؛ 
وهما أبو بكر» وعمر. 

وقوله تعالى: #إبراهيم» بدل من #آبائك4؛ أو عطف 
بيان؛ وفيها قراءة: #إبراهام) بفتح الهاء بعدها ألف. 

قوله تعالى: «إلهاً واحداً» أي نعبده؛ و#«إلهاً» هذه حال؛ 
يسمونها حال موطئة؛ ولكنها بناءً على أن (إله). و«الله) غير 
مشق ؛ والصحيح آفه مشنق؟ وات بمعنى مألوه؛ وعليه فتكون 
حال مؤسسة حقيقية؛ وليست موطئة؛ لأن الحال الموطئة التي 
تكون تمهيداً لمشتق» مثل: #قرآناً عربياً© [يوسف: ۲] فإن «قرآن» 
غير مشتقة؛ والحال ‏ كما تقدم ‏ تكون مشتقة و#واحداً» حال 
أخرى مكررة. 

قوله تعالى: إونحن له مسلمون)؛ لإنحن» مبتداً؛ 


() أخرجه مسلم ص877» كتاب الزكاة» باب ۳: في تقديم الزكاة ومنعهاء 
حديث رقم ۲۲۷۷ [۱۱] .٩۸۳‏ 

(0) أخرجه البخاري ص5١5»‏ كتاب الصلح» باب ”: كيف يكتب: هذا ما 
صالح فلان بن فلان...» حديث رقم 1199. 


نفسير نة ال42 495 ¥۴ ۹ 


ولإمسلمون» خبره؛ ولله# جار ومجرور متعلقة ب#مسلمون#» 
قدمت عليها لإفادة الحصر ‏ من حيث المعنى؛ ولمراعاة فواصل 
الآيات ‏ من حيث اللفظ؛ و#نحن له مسلمون* أي منقادون لآأمر 
هذا الله الواحل سبحاته وتعالى» وشرعة. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن التوحيد وصية الأنبياء؛ لقوله 
تعالى: #ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك4 . 

!ب ومتها: أن المرت حق حن على الأنبياء؛ قال الله تعالى : 
#وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل# [آل عمران: .]١55‏ 

۳ - ومنها: جواز الوصية عند حضور الأجل؛ لقوله تعالى: 
#إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد 
إلهك؛ وهذا كالوصية لهم؛ ولكنه يشترط أن يكون الموصي يعي 
ما يقول؛ فإن كان لا يعي ما يقول فإنه لا نصح وصيته . 

٤‏ - ومنها: رجحان القول الصحيح بأن الجدّ أب في 
الميراث؛ لقوله تعالى: 9آبائك إبراهيم# . 

ه ‏ ومنها: أنه يجوز إطلاق اسم الأب على العم تغليباً؛ 
لقوله تعالى : #وإسماعيل». 

5 ومنها: أن أبناء يعقوب كانوا على التوحيد» حيث 
قالوا: #نعبد إلهك وإله آبائك#؛ وهذا لا شك توحيد منهم. 

١‏ - ومتها: أن النفوس مجبولة على اتباع الآباء؛ لكن إن 
كان على حق فهو حق؛ وإن كان على باطل فهو باطل؛ لقولهم: 
#وإله آبائك#؛ ولهذا الذين حضروا وفاة أبى طالب قالوا له: 
أترغب عن ملة عبد المطلب. ۰ 


م تفسير سورة البقرة (الآية: 4 )١‏ 


8 ومنها: أهمية التوحيدء والعناية به؛ لقوله تعالى: #ما 
تعبدون من بعدي #. 

٩‏ - ومنها: أن العبادة والألوهية معناهما واحد؛ لكن 
العبادة باعتبار العابد؛ والألوهية باعتبار المعبود؛ ولهذا كان أهل 
العلم يسمون التوحيد توحيد العبادة؛ وبعضهم يقول: توحيد 
الألوهية. 

٠‏ - ومنها: إخلاص الإسلام لله. حيث قال تعالى: 
#ونحن له مسلمون#؛ وجه الإخلاص: تقديم المعمول في 
#له4؛ لأنه متعلق ب#مسلمون#4؛ فهو معمول له؛ وقد عَلم أن 

يم المعمول يفيد الحصر. 

١‏ ومنها: إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى في قوله 
تعالى : #إلهاً واحداً». 

#* FH ¥ 


القرات 

للك آم د حلت لها ما کیت ولک كا کسښتم ولا فلو 
عَمَا كانوأ يموك ¢ . 
التفسير: 

41١49‏ قوله تعالى: #تلك آمة قد خلت): المشار إليه 
إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ومن سبق؛ وكان 
اليهود يجادلون النبى ية فى هؤلاء؛ فبين الله تعالى أن هذه أمة 
قد مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم» فلا تنالون مما كسبوا 
شیا ولا يالوق هما كسيتم شيا . 


تفسير سورة البقرة (الآية: 54 ۸١ )١‏ 


و«الأمة» هنا بمعنى طائفة؛ وتطلق فى القرآن على عدة 
معانٍ؛ المعنى الأول: الطائفة» كما هنا؛ المعنى الثاني: الحقبة من 
الزمن» مثل قوله تعالى: #وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة» 
[يوسف: 15] يعني : بعد حقبة من الزمن؛ والمعنى الثالث: الإمام. 
مثل قوله تعالى: #إن إبراهيم كان أمة4 [النحل: ١٠١١]؛‏ والمعنى 
الرابع : الطريق» والملة» مثل قوله تعالى: #إنا وجدنا آباءنا على 
أمة# [الزخرف: ۲۲]. 

قوله تعالى: ولا تسألون عما كانوا يعملون» أي لا تُسألون 
عن أعمال من سبقكم؛ لأن لهم ما كسبواء ولكم ما كسبتم. 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أن الاعتماد على أعمال الآباء لا 
يجدي شيئاً؛ لقوله تعالى: #تلك أمة قد خلت. . . ) الآية؛ يعني 
هم مضواء وأسلموا لله؛ وأنتم أيها اليهود الموجودون في عهد 
الرسول ية عليكم أن تنظروا ماذا كسبتم لأنفسكم. 

۲ ومنها: الإشارة إلى أنه ينبغى لنا أن نسكت عما جرى 
بين الصحابة؛ لأنا نقول كما قال الله لهؤلاء: تلك أمة قد 
خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم4 فنحن معنيون الآن بأنفسنا؛ 
ويُذكر عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله - أنه 
سئل عما جرى بين الصحابةء فقال لهم: «هذه دماء طهر الله 
سيوفنا منها؛ فنحن نطهر ألسنتنا منها»؛ هذه كلمة عظيمة؛ فعلى 
هذا النزاع فيما جرى بين معاوية» وعلي بن أبي طالب» 
وعائشة» وما أشبه ذلك لا محل له؛ لكن الذي يجب أن نعتنى 
به حاضر الأمة؛ هذا الذي يجب أن يبين فيه الحق» ویظل فيه 


)١* 5 تفسير سورة البقرة (الآية:‎ AY 


الباطل؛ ونقول: #ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم» 
[الحشر: .]٠١‏ 

۳ - وسيع فواقد الآيق: أن الإتساك وعمله؛ لقنوثه تعالى: 
#لها ما كسبت ولكم ما كسبتم#؛ فلا أحد يعطى من عمل 
أحدء ولا يؤخذ منه؛ قال تعالى: #كل نفس بما كسبت رهينة» 
[المدثر: ۳۸]. 

٤‏ - ومنها: أن الآخر لا يُسأل عن عمل الأول؛ ولكن 
الأول قد يُسأل عن عمل الآخرء كما قال تعالى: #وجعلناهم 
أئمة يدعون إلى النار# [القصص: ١5]؛‏ فقد يكون الأول صاحب 
بدعة» وبتبّع على بدعته؛ فيكون دالا على ضلالة؛ فعليه وزرهاء 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؛ لكن الآخر لا يسأل عن عمل 
الأول؛ ولهذا جاء في الحديث عن النبي بي «لا تسبوا الأموات 
فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا"''؛ وفي لفظ: «فتؤذوا الأحياء» . 

كه ومن فوائد الآية: إثبات عدل الله سبحانه وتعالى» وأنه 
لا يؤاخذ أحداً بما لم يعمله؛ لقوله تعالى: #ولا تسألون عما 
كانوا يعملون*. 

5 ومنها: إثبات السؤال» وأن الإنسان سيُسأل؛ لقوله 


(۱) سبق تخريجه .195/١‏ 

(۲) أخرجه أحمد 707/4. حديث رقم 218795 وأخرجه الترمذي 
ص 1866 - ١١۸٠ء‏ كتاب البر والصلة» باب :٥١‏ ما جاء في الشتمء 
حديث رقم ١۱۹۸ء‏ وقال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح /١‏ 
“٥۰‏ عحدليث رقم 1115. 


تفسير سورة البقرة (الآية: A۳ )٠١١‏ 


تعالى: #ولا تسألون عما كانوا يعملون)»؛ منطوق الآية: نفي 
السؤال عن عمل الغير؛ ومفهومها: ثبوت السؤال عن عمل 
العامل» وأنه مسؤول عن العمل. 
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القرآتث 

ووا سرا حرا أل تسر یدوا فل تل ية امم سينا 
وَمَا کان مِنّ المشركين 409 . 
التفسير : 

4٠١١#‏ قوله تعالى: #وقالوا©#: الضمير يعود على اليهود. 
والنصارى» يخاطبون المسلمين؛ #كونوا هوداً» يعني من اليهود 
على ملتهم؛ و«هود» جمع هائد. مثل «عود» جمع عائد؛ والذين 
يقولون: #كونوا هوداي هم اليهود؛ وقوله تعالى: «أو نصارى» 
يقوله النصارى؛ أي كونوا نضارئى - ای على ملتهم -. 

قوله تعالى: #تهتدوا) مجزوم على أنه جواب الأمر؛ أي 
تكونوا مهتدين. 

قال الله تعالى في جواب من يدعو إلى اليهودية من اليهود. 
أو النصرانية من النصارى: طقل بل ملة إبراهيم حنيفاً)؛ «بل» 
هنا للإضراب الإبطالي؛ لأنها تبطل ما سبق؛ يعني: بل لا نتبع» 
ولا نكون هوداء ولا نصارى؛ بل ملة إبراهيم؛ وبهذا التقدير 
يتبين لنا على أي وجه نصب #إملة4؛ فهي مفعول لفعل محذوف 
تقديره: بل نتبع ملة إبراهيم؛ و«الملة» بمعنى الدين كما سبق؛ 
وملة إبراهيم هي التوحيد؛ يعني نتبع توحيد الله عر وجل» 


5 تفسير سورة البقرة (الآية: )٠١١‏ 


والإسلام له؛ لأن إبراهيم لما قال له ربه عر وجل : «#أسلم» 
[البقرة: ١4]17؛‏ قال: #أسلمت لرب العالمين# [البقرة: .]١١‏ 

وقوله تعالى: #حنيفاً» منصوب على الحال من إبراهيم؛ 
وهي حال لازمة بدليل قوله تعالى: ##وما كان من المشركين». 

قوله تعالى: وما كان من المشركين»: هذا توكيد لقوله 
تعالى: #حنيفاً»؛ لأن «الحنيف» المائل عما سوى التوحيد؛ 
مأخوذ من حنف الذئب - أي ميله؛ فهو مائل عن كل ما سوى 
التوحيد؛ إذاً #وما كان من المشركين» يكون توكيداً لهذه الحال 
توكيداً معنوياً لا إعرابياً؛ يعني أنه ييه ما كان فيما مضى من 
المشركين» ولا فيما يستقبل؛ لأن «كان» لا تدل على الحدث؛ 
تدل على اتصاف اسمها بخبرهاء مثل: #وكان الله غفوراً رحيماً» 
[النساء: 95]؟ فقوله تعالى: #وما كان» يعنى أن هذا الوصف 
منتف عنه؛ وقوله تعالى: #من المشركين» يعم انتفاء الشرك 
الأصغر والأكبر عنه؛ هذه هى الملة التى يتبعها الرسول يل 
وتفيعها تحن 4 شنا الله سيستلةة رال وتر جر الله عو وجا" 
أن نموت عليها؛ هذه هى الملة الحنيفية الحقيقية التى توصل العبد 
إلى ربه» كما قال تعالى: #وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله# [الأنعام: 157]. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن أهل الباطل يذعون إلى ضلالهم» 
ويدّعون فيه الخير؛ #كونوا هوداً أو نصارى»: هذه دعوة إلى 
ضلال؛ #تهتدوا»: ادعاء أن ذلك خير؛ وهكذا أيضاً قد ورث 
هؤلاء اليهود من ضل من هذه الأمة» كأهل البدع في العقيدة» 


تفسير سورة البقرة (الآية: Ao )٠١١‏ 


والقدرء والإيمان ‏ الذين ادعوا أنهم على حق» وأن من سلك 
طريقهم فقد اهتدى؛ قال النبي يَكِةِ: «لتركبن سنن من كان 
1١‏ 7 

اا أن كل داع إلى ضلال ففيه شبه من 
اليهود» والنصارى؛ دعاة السفور الآن يقولون: اتركوا المرأة 
تتحرر؛ اتركوها تبتهج في الحياة؛ لا تقيدوها بالغطاءء وترك 
التبرج» ونحو ذلك؛ أعطوها الحرية؛ وهكذا كل داع إلى ضلالة 
سوف يطلي هذه الضلالة بما يغر البليد فهو شبيه باليهود» 
ضار ع . 

۳ - ومنها: مقابلة الباطل بالحق؛ لقوله تعالى: #بل ملة 
إبراهيم حنيفا)؛ إذ لابد للإنسان من أن يسير على طريق؛ لكن 
هل هو حق» أو باطل؟! بين الله أن كل ما خالف الحق فهو باطل 
في قوله تعالى: بل ملة إبراهيم حنيفاً» . 

: ومنها: الثناء على إبراهيم عليه السلام من وجوه ثلاثة‎  : 

أولاً: إمامته؛ ووجهها: أننا أمرنا باتباعه؛ والمتبوع هو 
الإمام. 

اا أنه حنيف؛ والحنيف هو المائل عن كل دين سوى 
الإسلام. 

ثالثاً: أنه ليس فيه شرك في عمله كَلِِ؛ِ لقوله تعالى: #وما 
كان من المشركين) . 

ه ‏ ومن فوائد الآية: أن الشرك ممتنع في حق الأنبياء؛ 
لقوله تعالى: #وما كان من المشركين» . 


.۲۸۰ /۱ سبق تخريجه‎ )١( 


)١5 تفسير سورة البقرة (الآبة:‎ ۸٦ 


5 ب ومتها: أن ملة إبراهيم ية أفضل الملل؛ وهی التوديل: 
والحتيفية السمحة؛ لقوله تعالى: #بل ملة إبراهيم حنيفاً» . 

- ومنها: أن اليهودية والنصرانية نوع من الشرك؛ لأن 
قوله تعالى: #وما كان من المشركين* في مقابل دعوتهم إلى 
اليهودية والنصرانية يدل على أنهما نوع من الشرك؛ كل من كفر 
بالله ففيه نوع من الشرك؛ لكن إن اتخذ إلها فهو شرك حقيقة» 
وواقعاً ؛ وإلا فإنه شرك باعتبار اتباع الهوى. 

4 ¥ ¥ 


ا س ا ص “9 
#فولوا ءَامَكَا باه ما أذ 

2 سه و ف ةعم ر - ا م‎ e 
سْحَقَ ويعفوب والاسباط وما أو موس وعِيسَ وما أوق الوب من‎ 


2 


2 


التفسير: 

5# قوله تعالى: #قولوا آمنا بالله#: الخطاب 
للرسول کل رات جا والمراة. بالقول ها القول باللساة: 
وبالقلب؛ فالقول باللسان: نطقه؛ والقول بالقلب: اعتقاده؛ 
و«الإيمان» ‏ كما سبق هو التصديق المستلزم للقبول» والإذعان؛ 
والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده؛ والإيمان 
بانفراده بالربوبية؛ والألوهية؛ والأسماءء والصفات. 

قوله تعالى: #وما أنزل إلينا» يعني وآمنا بما أنزل إلينا؛ 
فما) اسم موصول مبني على السكون في محل جر عطفاً على 
لفظ الجلالة: #الله#4؛ وقوله تعالى: #وما أنزل إلينا» يشمل 


تفسير سورة البقرة (الآية: AV )١5‏ 


القرآن ‏ وعو منزل 4 ويشمل الستة آيضا؛ تقوله تعالى : 
#وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة# [النساء: :]1١١‏ فإن 
#الحكمة€ [البقرة: ]۲۹١‏ هى السنة. 


قوله تعالى: #وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط»؛ #إبراهيم) منزل إليه؛ لأنه نبي رسول؛ 
والذي أنزل إليه هي الصحف التي ذكرها الله تعالى في موضعين 
من القرآن: #صحف إبراهيم وموسى* [الأعلى: ١۱]ء‏ #أم لم ينبأ 
بما في صحف موسى * وإبراهيم الذي وفى4 [النجم: ۳١‏ 10]؛ 
وإإسماعيل» نبي منزل إليه قطعاً؛ ولم نعلم ما الذي أنزل إليه 
بالتحديد؛ و#إسحاق ويعقوب) أيضاً منزل إليهما؛ لكن لم يذكر 
لنا ما الذي أنزل إليهما؛ و#الأسباط» جمع سِبْط؛ قيل: إنهم 
أولاد يعقوب» ومنهم يوسف؛ وقيل: هم الأنبياء الذين بعثوا في 
أسباط بني إسرائيل الذين لم يذكروا بأسمائهم. 

قوله تعالى: #وما أوتي موسى وعيسى # يعني : وما أعطوا 
من الآيات الشرعية» والكونية؛ الشرعية كالتوراة لموسى» 
والإنجيل لعيسى؛ والكونية كاليد والعصا لموسى؛ وكإخراج 
الموتى من قبورهم بإذن الله» وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله 
لعيسى؛ ونص على موسى» وعيسى؛ لأنهما أفضل أنبياء بني 
إسرائيل . 

هنا قد يسأل سائل: لِمّ عبر الله تعالى بقوله: #وما أنزل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل#» وفي موسى وعيسى قال 
تعالى: #وما أوتي موسى وعيسى #4 ؛ فهل هناك حكمة في اختلاف 
التعبير؟ 


)١75 تفسير سورة البقرة (الآية:‎ A۸ 


فالجواب: أن نقول بحسب ما يظهر لنا ‏ والعلم عند الله : 
إن هناك حكمة لفظية» وحكمة معنوية. 

الحكمة اللفظية: لئلا تتكرر المعاني بلفظ واحد؛ لو قال: 
«ما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى موسى... وما 
أنزل إلى النبيين» تكررت أربع مرات؛ ومعلوم أن من أساليب 
البلاغة الاختصار في تكرار الألفاظ بقدر الإمكان. 

أما الحكمة المعنوية: فلأن موسى وعيسى دينهما باق إلى 
زمن الوحي» وكان أتباعهما يفتخرون بما أوتوا من الآيات؛ 
فالنصارى يقولون: عيسى بن مريم يُحيي الموتى» ويفعل كذاء 
ويفعل كذا؛ وهؤلاء يقولون: إن موسى فلق الله له البحرء 
وأنجاه» وأغرق عدوه» وما أشبه ذلك؛ فبين الله سبحانه وتعالى 
في هذا أن هذه الأمة تؤمن بما أوتوا من وحي وآيات. 

قوله تعالى: ##وما أوتي النبيون من ربهم# من باب عطف 
العام على الخاص؛ والمراد بما أوتوه: ما أظهره الله على أيديهم 
من الآيات الكونية» وما أوحاه إليهم من الآيات الشرعية؛ و#إمن 
ربهم*: لمن للابتداء؛ لأن هذا الإيتاء من الله؛ وإضافة 
الربوبية إليهم على وجه الخصوص؛ وإلا فالله سبحانه وتعالى رب 
كل شيء؛ لكن هذه ربوبية خاصة. 

قوله تعالى: لا نفرق بين أحد منهم) هذه الجملة داخلة 
فى مقول القول؛ يعنى: قولوا آمنا على هذا الوجه؛ #لا نفرق بين 
لحد متهم أي في الإيماة؟ وليس قي الأقياع؛ والشتمير في 
«#منهم 4 يعود على الأنبياء. 

قوله تعالى: #ونحن له مسلمون»؛ #له# الضمير يعود 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١5‏ ۸۹ 


على الله سبحانه وتعالى ‏ يعنى: 00 -؛ وقدمه على عامله 
لإقافة الحصرء ومقاسبة وؤوس الآي: بالإسلاة عدا عر 
الاستسلام لله ظاهراًء وناطنا . 

الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: وجوب الإيمان بالله» وما أنزل 
لينا. . . إلى آخر ما ذكر فى هذه الأية؛ لقوله تعالى: #قولوا آمنا 
ا ...€ الكية, ٠‏ 

ومنها: أن الذين يؤمئون بوجود الله لكن يشركون معه 
غيره في ربوبيته» وألوهیته» وأسمائه. وصفاته لم يكونوا مؤمنين. 

"٠‏ ومنها: أن الذين يؤمئون بالله» وبربوبيته» وأنه الرب 
الفعال الخلاق الذي لا يشاركه أحد في هذاء لكنهم يعبدون معه 
غيره ليسوا بمؤمنين. 

٤‏ - ومنها: أن الذين يؤمنون بوجود الله» وربوبيته» وألوهيته 
لكن فى الأسماء والصفات لا يؤمنون -إما أن ينكروا الأسماءء 
بالات وإما أن ينكروا الأسماء دون الصفات؛ وإما أن ينكروا 
بعض الصفات ‏ هؤلاء لم يؤمنوا بالله حق الإيمان» وإيمانهم ناقص. 

ومنها: أن الكتب التي أوتيها الرسل قد نزلت من 
عند الله؛ لقوله تعالى: #وما أنزل إلينا#. ولقوله تعالى: #لقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط# [الحديد: 6؟]. 

5 ومنها: الإشارة إلى البداءة بالأهم ‏ وإن كان متأخراً؛ 
لقوله تعالى: #وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم» مع أن ما 
ألزل إلا ساخ فا سق. 


94 تسين .سورة اليقرة (الآية؟ ۴( 


7 ومتها: الإيمان مما أوتى النبيون من الآيات الكونية 
والآياك الشرعية. ٠‏ 

قرب متها أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل» على 
حد سواء في أصل الإيمان؛ وأما الشرائع فلكل منهم جعل الله 
شرعة ومنهاجاً. كما قال تعالى: #لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجاً» [المائدة: ۸٤]؛‏ فنحن مأمورون باتباع شريعة محمد يلا 
التي نسخت جميع الأديان؛ أما في الإيمان بأنهم رسل من 
عند الله» وأنهم صادقون بما جاءوا به فإنا لا نفرق بين أحد 
منهم؛ لقوله تعالى: لا نفرق بين أحد منهم#» وقوله تعالى : 
#آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله» [البقرة: 586؟]. 

4 ومن فوائد الآية: وجوب الإخلاص لله عر وجل؛ لقوله 
تعالى: #ونحن له مسلمون» . ) 

١‏ .ومعها:.أن الرسل ليرا مستقلين بهذه الآيات؟؛ قلا 
يملكون أن يأتوا بهذه الآيات» أو بهذا الوحي؛ فهم يتلقون 
من الله؛ حتى الرسول بي إذا طلب منه الآيات لا يستطيع أن 
يأتي بها؛ ولهذا لما اقترح المكذبون عدة آيات قال تعالى: #قل 
سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولا) [الإسراء: 97]» وقال 
تعالى : #وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله 
وإنما أنا نذير مبين# [العنكبوت: ١٠]ء‏ أي فلا أملك أن آتي 
بالايات. 

١‏ - ومتها: آنه ينبغى للمؤمن أن يشعر آنه هو وإخوانه 
كنفس واحدة» كما قال النبي 4 : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 


تفسير سووة البقرة 35910 تفزع ۹۱ 


بعضه بعضاً"!' وشبّك بين أصابعه؛ لقوله تعالى: #ونحن له 
مسلمون*: فأتى بضمير الجمع : #إقولوا آمنا بالله . . . ونحن. . . ©. 

١‏ - ومنها: أن الإسلام لا بد أن يكون بالقلب» واللسان» 
والجوارح؛ لإطلاقه في قوله تعالى: الأمسلمون4 ؛ تالم كلب 
المرء لله - تبارك وتعالى ‏ محبة» وتعظيماء وإجلالا؛ ويستسلم 
لسانه لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يقول؛ وتستسلم جوارحه لما 
أمره الله تعالى أن يفعل. 

4 # # 


قان َامَنُوأ ا ءامن وك ا لن ووا إا هم في 
وال 


شاي 2 48 2 ت غ يك ال 


€۷ قوله تعالى: #فإن آمنوا# أي اليهود» والنصارى؛ 
لأن هذه الآيات كلها متتابعة: #وقالوا كونوا هوداً أو نصارى. . 
قولوا آمنا بالله. . . فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. . .4. 

توه حال ؛ بقل ما ا به#: اختلف المعربون في 
الباء» وفي «مثل» أيهما الزائد؟ فقيل: إن «مثل» هي الزائدة» وأن 
الشدير : فان امقوا يها آمنتم به فقد اهتدوا؛ 1 «مثل» زائدة 


)١(‏ أخرجه البخاري ص٠‏ 5» كتاب الصلاةء باب ۸۸: تشبيك الأصابع في 
المسجد وغيره» حديث رقم ١۸٤؛‏ وأخرجه مسلم ص:7١1.‏ كتاب البر 
والصلة؛. باب ١۷‏ : تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم»؛ حديث رقم 
6 [50] 686؟؛ بدون واشبك أصابعه). 


۹۲ تفسير سورة البقرة (الآية: )١19/‏ 


إعراباً لا معتّى؛ وأن المعنى: أنهم إن آمنوا بما آمنتم به إيماناً 
مماثلاً لإيمانكم؛ فعلى هذا 8 الزيادة في كلمة «مثل»؛ وقيل : 
إن الزائد هو الباء - حرف الجر ؛ وأن التقدير: فإن آمنوا مثل ما 
اقم ۔ آي ور ووم £ فاليا العاتية أيقيا زاكدذة؛ قصار 
قولان: الأول أن 00 «مشل»؛ والثاني أن الزائد الباء؛ 
والجميع اتفقو | على أن المراد الزيادة الإعرابية؟ة وليست الزيادة 
المعنوية؛ لأنه لبس فى القراك ها هو زاٹد معتى ۔ آی لا فائدة 
قيدية والبعيوف أو ااا لا تزاد؛ وأما الزيادة في الحروف 
فكثيرة؛ لأن الاسم كلمة جاءت لمعنى في نفسها؛ والحرف كلمة 
جاءت لمعنى في غيرها؛ ومعلوم أننا لو وزنا بالميزان المستقيم 
لكان ما يجيء لمعني في غيره أولى بالزيادة مما يجيء ع 
نفسه؛ ولهذا أنكر بعض النحويين زيادة الأسماءء وقالوا: 
يمكن أن تراد الأسماءء لأنها جاءت لمعتى فى ذاتهاء يخم 
الحرف؛ فعلى هذا تكون الزيادة في الا أ قان آعتوا مغل ها 
آمتتم _؛ آي مثل إيمانكم؛ وعلى كلا الاحتمالين من:حيث 
الإعراب فالمعنى واحد ‏ أي إن آمنوا إيمانا مطابقا لإيمانكم 
مماثلاً له من كل الوجوه فقد اهتدوا - 


قوله تعالى: #فقد اهتدوا# أي سلكوا سبيل الهداية؛ 
و«الهداية» هنا هداية العلمء والتوفيق؛ لأنهم آمنوا عن علم 
فوفقواء واهتدوا؛ والهداية هنا مطلقة كما أن المسلمين الذين 
آمنوا على الوصف المذكور مهتدون هداية مطلقة. 


قوله تعالى: #وإن تولوا»: «التولي» الإعراض؛ أي عن 
الإيمان بمثل ما آمنتم به. 
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قوله تعالى : «فإنما هم في شقاق4 جملة اسمية للدلالة على 
الاستمرار» والثبوت؛ وأتت ب«إنما» الدالة على الحصر؛ أي فما 
حالهم إلا الشقاق؛ و##في* للظرفية - كأن الشقاق محيط بهم من 
كل جانب منغمسون فيه ؛ و«الشقاق» بمعنى الخلاف؛ وهو في 
كل معانيه يدور على هذا حتى في قوله تعالى: #وإن الظالمين 
لفي شقاق بعيد#: فبعضهم قال: «الشقاق» هنا بمعنى الضلال؛ 
ولكن الصحيح أن معناه: الخلاف؛ فكلما جاءت في القرآن 
فمآلها إلى الخلاف؛ ولكنها أشد. حيث تفيد الاختلاف مع طلب 
المشقة على الخصم؛ ويدل لهذا أن أصل معنى «الشقاق» أن 
يكون أحد الطرفين في شق» والثاني في شق آخر؛ وبهذا يكون 
الخلاف . 

وكأن الإنسان إذا سمع #فإنما هم في شقاق4 قد يهاب› 
ويخاف؛ فطمأن الله تعالى المؤمنين بقوله: #فسيكفيكهم الله # ؛ 
هذه الجملة فيها فعل. وفاعل» ومفعولان؛ الفاعل: لفظ 
الجلالة؛ والفعل: #يكفى#؛ والمفعول الأول: الكاف؛ 
والمفعول الثاني: الهاء؛ والسين هنا يقول العلماء: إنها للتنفيس» 
وتفيد شيئين هما تحقق الوقوع» وقرب الوقوع؛ بخلاف «(سوف» 
فإنها تفيد التحقق؛ ولكن مع مهلة. 

قوله تعالى: #وهو السميع العليم)؛ #السميع »# من 
أسماء الله؛ و#العليم» أيضاً من أسمائه - ارك وتعالى ب؟ وسبق 
رهما . ظ 

قد يقول قائل: يبدو لنا أن المناسب أن يقول: «وهو القوي 
العزيز» لأنه قال: «فسيكفيكهم الله4 فما هو الجواب عن ختمها 
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بالسمع» والعلم؟ فالظاهر لي - والله أعلم ‏ أنه لما كان تدبير 
الكيد للرسول َي من هؤلاء قد يكون بالأقوال» وقد يكون 
بالأفعال؛ والتدبير أمر خفي ليس هو حرباً يعلن حتى نقول: ينبغي 
أن يقابل بقوة» وعزة؛ قال تعالى: #وهو السميع العليم* أي 
حتى الأمور التي لا يُدرى عنهاء ولا يبرزونهاء ولا يظهرون 
الحرابة للرسول يي فإن الله سميع عليم بها؛ هذا ما ظهر لي 
- والله أعلم - 

الفوائد: 

| - من فوائد الآية: آقة. لآ مد أن يكوة إيعات المفوةة 
والنصارى مثل إيمان النبي ياء راس -حقيقة». ووعما. 

۲ ومنها: أن ما خالف ما عليه النبى يليه فهو ضلال؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى علق الاهتداء اڭ يومتوا بمثل ما آمن به 
الرسول ڪيا وأمته . 

۳ ومنها: أنه لا حجة لمن تولى عن شريعة النبي يه إلا 
الشقاق» والمجادلة بالباطل؛ لقوله تعالى: #فإن تولوا فإنما هم 
في شقاق). 

٤‏ - ومنها: وقوع الشقاق بين أهل الكتاب» والمسلمين؛ 
وعليه فلا يمكن أذ يعفق السلمون وأهل الكتاب؛ فتبطل دعوة 
أهل الضلال الذين يدّعون إلى توحيد الأديان؛ لقوله تعالى: 
#فإنما هم في شقاق#؛ فاليهودء والنصارى لما لم يؤمنوا صاروا 
معنا في شقاق؛ وهذا الشقاق لا بد أن يؤدي إلى عداوة» 
وبغضاء؛ وبالتالي إلى قتال؛ وهكذا وقع: فالمسلمون قاتلوا 
اليهود» وقاتلوا النصارى ‏ الروم كلهم 0 -؛ ومن بعد ذلك 
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قاتلوا النصارى في الحروب الصليبية؛ وسيقاتلونهم أيضاً مرة 
أخرى حتى يدخل الإسلام عاصمتهم الروم؛ ولا بد من هذا في 
المستقبل بإذن الله؟ وسنقاتل اليهود حتى يختبئ اليهودي بالحجرء 
والشجر فينادي : «يا عبد الله هذا يهودي ورائى فاقتله إلا الغرقد؛ 
قله من سجر اليهودة"؟ قلا لغ عتمي 02 

ه - ومن فوائد الآية: الوعيد الشديد لهؤلاء المتولين عن 
شريعة النبي كَلةِ؛ِ لقوله: #فسيكفيكهم الله . 

5 ومنها: تكفل الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد كَل أنهم 
إذا لم يؤمنوا بمثل ما آمن المؤمنون» وتولواء فإن الله سبحانه 
وتعالى سيكفيه إياهم عن قرب؛ لقوله تعالى: #فسيكفيكهم الله4؛ 
والحمد لله أنه صار ذلك عن قرب: فإن الرسول بي ليتوف 
حتى أجلى اليهود عن المدينة» وفتح حصونهم في خيبرء وأبقاهم 
فيها عمالاً؛ وفي خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أجلاهم 
من خيبر؛ فكفى الله المؤمنين شرهم ‏ والحمد لله -. 

۷ - ومن فوائد الآية: الإشارة إلى التوكل على الله - تبارك 
وتعالى ‏ فى الدعوة إليه: وفى سائر الأمور؛ لأنه إذا كان وحده 
صبيحاثة رال هو الكافي 598 أن يكون التوكل والاعتماد عليه 
وحده؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: #ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه# [الطلاق: 7]. 

4 ومنها: إثبات الاسمين الكريمين «النميع4. 
و#العليم#, وما يتضمناه من الصفات والمعاني العظيمة. 

4 ومنها: أنه يجب على المرء مراقبة الله سبحانه وتعالى 
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في جميع أقواله؛ لأن الله سبحانه وتعالى سامع لها لا يخفى عليه 
الصوت مهما خفي؛ بل هو يعلم عرّ وجل ما توسوس به نفس 
الإنسان ‏ وإن لم يتكلم به -. 

٠‏ - ومنها: مراقبة الله سبحانه وتعالى في السرء والعلن؛ 
وذلك؛ لأن مقتضى اسمه الكريم: #العليم» أنه يعلم كل شيء. 


HF‏ 6 4ه 
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التفسير: 

م258 قوله تعالى: #صبغة الله#؛ «الصبغة» معناها 
اللون؛ وقالوا: المراد ب#صبغة الله دين الله؛ وسمي «الدين» 
صبغة لظهور أثره على العامل به؛ فإن المتدين يظهر أثر الدين 
عليه: يظهر على صفحات وجهه» ويظهر على مسلکه» ويظهر 
على خشوعه» وعلى سمته» وعلى هيئته كلها؛ فهو بمنزلة الصبغ 
للثوب يظهر أثره عليةة وقيل: سمي صبغة للزومه كلووم الع 
للثوب ؛ ولا يمع أن تقول ! إنه سمي بذلك للوجهين جميعا : : فهو 
صبغة للزومه؛ وهو صبغة أيضاً لظهور أثره على العامل به. 

ووجه نصب #صبغة الله: قيل: إنها مصدر معنوي؛ لقوله 
تعالى: #آمنا» في قوله تعالى: #قولوا آمنا بالله#؛ فإن #آمنا» 
معتاها الدينء وأن ادير كدينا دين الله؛ ولا ريب أن هذا 
بعيد؛ لأن #آمنا# في آية أخرى قبليا؟ ويبعد أن يكرت هذا متعلنا 
بها؛ ولأنه فصل بينهما بفواصل كثيرة؛ إذاً هو منصوب على 
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الا واه د معتنى: الزموا صبغة الله » ولا يصدنكم هؤلاء عن 
دينكم ؛ وأضيفت «الصبغة» إلى الله؛ لأنها منه: فإن الشريعة 
جاءت من الله؛ ولا أحد یشرع للخلق إلا خالقهم . 

قوله تعالى: #ومن أحسن من الله صبغة#: الاستفهام هنا 
دين الله عرّ وجل مشتمل على المصالح» ودرء المفاسد؛ ولا 
دامت قائمة لم تنسخ؛ ومجيء الاستفهام بمعنى النفي أبلغ من 
النفى المجرد؛ لأنه يتضمن التحدي؛ فإن القائل إذا قال: «ليس 
مثل زيد بشر» ليس كقوله: «مَنْ مثل زيد مِن البشر؟!»؛ الثاني 
أبلغ : كأنه يتحدى المخاطظب أن يأتى بأحد مثله . 

قوله تعالى: #ونحن له عابدون): الضمير #نحن* يعود 
على النبي كَل وأصحابه؛ وتقديم المعمول في قوله تعالى: له 
عابدون# على عامله هنا له فائدتان؛ أولهما: لفظية؛ وهى مراعاة 
فواصل الآيات؛ والثانية : معنوية ؟ وهى الحصر› والاختصاص ؛ 
فهو كقوله تعالى : #إياك نعبد# [الفاتحة: ٠]؛‏ و«العبادة» التذلل لله 
ص وجل بفعل أوامره محبة له واجتناب نواهيه تعظيها له مع 
شعور الإنسان بمنزلته» وأن منزلته أن يكون عبداً لله عرّ وجل . 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: وجوب الالتزام بدين الله؛ لأن 
المعنى: الزموا صبغة الله عر وجل . 

؟" ‏ ومنها: أن هذا الدين حق؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
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أضافه إلى نفسه؛ وكل ما يضاف إلى الله عر وجل فإنه حق. 

۳ نها أن دين الله سبحاته وتعالى اخسن الأسان: 
وأكملهاء وأشملهاء وأثرمها بحصالم العباد؛ ثقوله تعالى: #ومن 
أحسن من الله صبغة# . 

ات وضمهاء: رجرب لاص العيلةة للهة لقوله 'تعالى: 
#ونحن له عابدون»؛ فقدم المعمول لإفادة الحصر؛ وعبادة الله 
فخرء وشرقف للعيد؛4 وَلهدًا جاء وضقنه العبودية قى البقامات العلا 
لرسول الله وء فجاءت في مقام الدفاع عنه في قوله تعالى : #وإن 
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا# [البقرة: ۲۳]؛ وفي مقام تكريمه 
بالإسراء في قوله تعالى: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى# [الإسراء: »]١‏ وفي مقام 
رسالته» مثل قوله تعالى: #الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 
ولم يجعل له عوجأ4 [الكهف: ١]؛‏ ويقول الشاعر في معشوقته : 
لا تدعني إلا بياعبدها فإنهأشرف أسمائي 


5 ومن فوائد الآية: أن العقل يقضي بالتزام الدين؛ لقوله 
تعالى: #ومن أحسن من الله صبغة)؛ فإن العقل يهدي إلى التزام 
الأحسن؛ كل إنسان له عقل سليم فإن عقله يأمره بالتزام 
الأأخسن. 
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لفل أنحاجو في اله وهو ربنا وريكم وا أَعَْملُنَا عمسا وککہ 
و 


غت ون م يشو 4. 
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التفسير: 

19# قوله تعالى: #قل أتحاجُوننا في الله» : الخطاب 
في قوله تعالى: #قل) موجه إلى رسول الله كلِ؛ و#أتحاجوننا 
في الله» موجه للذين يحاجون الرسول يي من اليهود» 
والنصارى؛ و«المحاجة» هي أن يدلي كل خصم بحجته لينقض 
حجة الخصم الآخر. 

قوله تعالى: #ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم» أي أننا لا نسأل 
عنکم» ولا تُسألون عنا؛ كل له عمله؛ وسيجازيه الله به يوم القيامة . 
مخلصون؛ و«الإخلاص» تنقية الشىء من كل الشواكب التي قل 
على به؛ قالمعتى : آنا مخلصوة لل القن لا نشرك به شيقاً. 
الفوائكد: 
يحاجون المسلمين في الله مع إقرارهم باه ربهم ؟ لقوله تعالى: 
#قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم» . 

: ومنها: وجوب البراءة من أعمال الكفار؛ لقوله تعالى‎ ١ 
#ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم# ؛ فإن المراد بذلك البراءة مما هم‎ 
. عليه‎ 


“' - ومنها: أنه ينبغي للمرء أن يفتخر بما هو عليه من 
الحق؛ لقوله تعالى: #ولنا أعمالنا» أي فنحن مفتخرون بها بريئون 
من أعمالكم. 

 :‏ ومنها: أنه لا يجوز التشبه بأعداء الله؛ لأن المشابهة 
موافقة في العمل؛ لهذا قال النبي كَلِ: «من تشبه بقوم فهو 
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منهم»'؛ وهنا قال تعالى: #ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم»: فنحن 
عنکم» وأنتم متميزون عنا. 

- ومنها: وجوب الإخلاص لله؛ لتقديم المعمول في قوله 
تعالى : Pea‏ 
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التفسير: 

8 قوله تعالى : پد تقولون إن إبراهيم. . . #؛ #أم» 
هنا للإضراب؛ والمعفى: بل أ: تقولون؛ وهو إضراب انتقال؛ 
وليس إضراب إبطال؛ والمعنى أنه انتقل من توبيخ هؤلاء الذين 
يحاجون في الله إلى توبيخ آخر؛ وهو دعواهم أن هؤلاء الرسل 
الكرام كانوا هوداًء أو نصارى؛ وهذه دعوى كاذبة؛ فليس هؤلاء 
هود ولا قصاری؛ بل إن الله سيخانه وتعالى قال مريخاً لهؤلاء 
ميا الهم - الذين اذغوا أن إبراغيم كان يهرذياًء أو .نصرائياً -: 
LF‏ کان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما 
كان من المشركين*4 [آل عمران: 57]» وقال تعالى: وما آنزلت 
التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون» [آل عمران: ١٠]؛‏ فكيف 


."04/١ سبق تخريجه‎ )١( 


تفسير سور اقرع (الآيعاق 1 +144 ب ١ 04١‏ 


يكون يهودياً أو نصرانياً وكتاب اليهود والنصارى لم ينزل إلا من 
بعد إبراهيم؟!!! 

قوله تعالى: #وإسماعيل*: هو أكبر أولاد إبراهيم؛ وهو 
الذي أمر الله أباه أن يذبحه؛ والقصة مبسوطة في سورة الصافات. 

قوله تعالى: #وإسحاق#: هو أخو إسماعيل؛ وهو الولد 
الثاني لإبراهيم يَكِ؛ #ويعقوب#: هو ابن إسحاق؛ وهو الذي 
ينتمي إليه بنو إسرائيل؛ #والأسباط# سبق الكلام على 
یائ" . 

قوله تعالى: #كانوا هوداً أو نصارى4 يعني كانوا على ملة 
اليهودية» والنصرانية؛ وهذا من سفه هؤلاء اليهود الذين يدعون 
ذلك؛ لأن أصل اليهودية» والنصرانية حدثت بعد هؤلاء؛ فكيف 
يكون هؤلاء هوداًء أو نصارى؟!!! 

ثم أبطل الله تعالى دعواهم بطريق آخر فقال: #قل أأنتم 
أعلم أم الله4؛ ومن المعلوم أنه لا أحد أعلم من الله عر وجل ؛ 
ولكن الله سبحانه وتعالى قال ذلك إلزاماً للخصم حتى يتبين بطلان 
ما ادعاه؛ وهو كقوله تعالى: #آلله خير أم ما يشركون4 ؛ ومن 
المعلوم أن الله خير مما يشركون؛ لكن من أجل إفحام الخصمء 
وإلزامه بما هو ظاهر لا إشكال فيه. 

قوله تعالى: #ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله 
يعني لا أحد أظلم في كتمان الشهادة ممن كتم شهادة عنده 
من الله ؛ وهؤلاء اليهود والنصارى كتموا الشهادة عندهم من الله ؛ 
لأن الله تبارك وتعالى ‏ أخبر عن نبيه محمد ياء وذكر أوصافه 


.۸۷ /۲ انظر‎ )١( 


او تفسير سورة البقرة (الآيئان: 4١‏ 141) 


في التوراة» والإنجيل» كما قال الله تبارك وتعالى - فى سورة 
الأعراف: #الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم# [الأعراف: ١١٠]؛‏ فهذه أوصاف 
النبي َة في التوراة والإنجيل معلومة لبني إسرائيل؛ ولكنهم 
يكتمون هذه الشهادة؛ ولا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله 
تعالى في كتمان الشهادة؛ وإن كان المشرك أظلم الظالمين؛ لكن 
اسم التفضيل يختص بالشيء المعين الذي يشترك فيه المفضل» 
والمفضل عليه. 

قوله تعالى: #وما الله بغافل عما تعملون» يعني أن الله عرّ 
وجل لا يغفل عما يعمل هؤلاء؛ بل هو جل وعلا عالم به. 
وسوف يحاسبهم عليه. 

418 قوله قعالى: #قلك اة قد غلك تماعا 
كسبت . . .4 الآية: قد سبق الكلام على نظيرهاء وفوائدها. 


الفوائكد: 
١‏ من فوائد الآية: إبطال دعوى هؤلاء اليهودء والنصارى 
أن إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» والأسباط» كانوا 
هوداً أو نصارى؛ فهذه الدعوى باطلة؛ بل وصِفٌُ هؤلاء الإسلام؛ 
فإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» والأسباط ليسوا 
هوداً. ولا نصارى؛ بل هم مسلمون لله سبحانه وتعالى. 
١ [‏ ومنها: رد علم هذه الأشياء إلى الله؛ لقوله تعالى: 
#أأنتم أعلم أم الله . 


سير سورة البقرة (الآيعان: ۷4 O4١‏ ۳ 


۳ ومنها: الرد على أهل التحريف فى أسماء الله» وصفاته 
الذين يقولون: «إن هذا جائز عقلاً على الله؛ فنقر به؛ وهذا يمتنع 
عقلاً على الله؛ فلا نقر به» كالمعتزلة» والأشاعرة» ونحوهم؛ 
نقول لهم كلهم في الجواب: #أأنتم أعلم أم الله»: أأنتم أعلم بما 
يجوز على الله» ويمتنع عليه» ويجب لهء أم الله أعلم بما يمتنع 
عليه» ويجب له» ويجوز له؟!!! وهذه في الحقيقة حجة ملزمة 
ملحية ملحي ليوك الذي يمدقيرة لى لات الله الى 
بعقولهم» فيقولون: «يجب لله كذا؛ يمعطم غاب كذا»؛ نقول: 
«أأنتم أعلم آم الله4 . 

٤‏ - ومن فوائد الآية: عظم كتم العلم؛ لقوله تعالى: #ومن 
أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ؛ فإن العالم بشريعة الله عنده 
شهادة من الله بهذه الشريعة» كما قال الله تعالى: #شهد الله أنه لا 
إله إلا هو والملائكة وأولو العلم» [آل عمران: ۱۸]؛ فكل إنسان 
يكتم علماً فقد كتم شهادة عنده من الله؛ ثم إن في هذا عظم 
إثمه؛ لقوله تعالى: #ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله . 

5ه ومنها: كمال علم الله؛ ومراقبته لعباده؛ لقوله تعالى: 
وما الله بغافل عما تعملون# . 

- ومنها: ثبوت الصفات المنفية؛ وهي ما نفاه الله سبحانه 
وتعالى عن نفسه؛ لقوله تعالى: #وما الله بغافل عما تعملون# ؛ 
فان مته مف ك وليصست تبوكية: والعيالات الط سي 
لات كمال ضنھا؟ كيال مراقعة: وعلفه مات وتعالى لیس 
بشاقل حما تعمل . 

۷ ومعهاء تكويف الآنسان. وإنثاره من المكالقة؛ لحرن 


١ط‏ : تفسير سورة البقرة (الآية: )١547‏ 


تعالى: #وما الله بغافل عما تعملون»*؛ فإياك والمخالفة؛ مثلما 
تهدد إنساناً بشىء تقول: لست بغافل عنك. 

۸ - ومنها: إضافة العمل إلى العامل؛ ففيه رد على الجبرية 
الذين يقولون: «إن الإنسان مجبر على عمله»؛ لقوله تعالى: #عما 
تعملون# . 

* 2 # 
القرآرت 
#9 سیا 1 ا رو اا E‏ وميد 5 ومسي ا كوا عَليها 


التفسير : 

:47# قوله تعالى: #سيقول السفهاء من الناس#؛ 
#سيقول4 : السين للتنفيس؛ وإذا دخلت على المضارع أخلصته 
للمستقبل؛ المضارع إذا دخلت عليه «لم» أخلصته للماضي؛ وإذا 
دخلت عليه السين أخلصته للمستقبل؛ وإذا كان مجرداً فهو صالح 
للحاضرء والمستقبل؛ و#سيقول» تفيد أيضاً مع الاستقبال 
تحقيق وقوع هذا الشيء» وتفيد أيضا قرب هذا الشيء؛ بخلاف 
«سوف» فإنها تدل على المستقبل البعيد؛ و#السفهاء» جمع 
سفيه؛ وهو الذي لا يحسن التصرف لنفسه؛ وكل من خالف 
الحكمة في تصرفه فهو سفيه؛ فهؤلاء السفهاء سفهاء في دينهم؛ 
وقد يكونون في المال جيدين؛ وسفه الدين بينه الله سبحانه 
وتعالى بقوله تعالى: #ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه 
نفسه» [البقرة: .]٠١١‏ 
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وقوله تعالى: #من الناس* بيان للسفهاء؛ وهي في موضع 
نصب على الحال ‏ يعني حال كونهم من الناس -. 

قوله تعالى: #ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» في 
موضع نصب على أنها مقول القول؛ و#إما» اسم استفهام؛ يعني : 
أي شيء صرفهم عن قبلتهم» أي ما يستقبلون؛ فقبلة الإنسان ما 
يستقبله؛ والمراد بها بيت المقدس؛ لأن الرسول كله أول ما قدم 
المدينة صار متجهاً إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً؛ أو سبعة 
عظر هشوا ديعن غا سحة واويعة أشيرة أو سل وخمسة 
أشبير؛ إذا كاذ سقلا ليت المقدسن تكرة الكعية عاف تماماً؛ 
لهذا يقول ابن عمر: «رأيت النبى ية يقضى حاجته مستدبر القبلة 
مستقبل الشأم»” '" . ۰ 

قوله تعالى: #التي كانوا عليها» أي قبل أن يتجهوا إلى 
الكعبة؛ فأخبر الله عرّ وجل بما سيقول هؤلاء السفهاء» وأعلمه 
بالرد عليهم . 

قوله تعالى: #قل لله المشرق والمغرب)؛ لله4: خبر 
مقدم؛ و#المشرق* مبتدأ مؤخر؛ وتقديم الخبر ‏ وهو حقه 
التأخير ‏ يفيد الحصر؛ يعني: لله وحده المشرق» والمغرب؛ 


)000 راجع البخاري صةء ككاب الإيماث:+ باب »27 الصلاة سن 
اياك د حديث رقم ° وراجع صحيح مسلم ص۹٥۷‏ كتاب 
المساجد» باب ؟: تحويل القبلة من المقدس إلى الكعبة» حديث رقم 
[YY] VY‏ 656 

(۲) أخرجه البخاري ص١٠‏ كتاب الوضوءء باب :١5‏ التبرز في البيوت»› 
فی ارقم 12۸ وأخيربعه عسلو م۷۲۴ ۔ ۷۲٤‏ کاب الرضوء باب 
: الاستطابة» حديث رقم .۲٠١ ]٦۲[ ٦۱۲‏ 


7 ات سرد ل (الآية: 0114 


فهو الذي يوجه إن شاء إلى المشرق؛ وإن شاء إلى المغرب؛ 
وإن شاء إلى الشمال؛ وإن شاء إلى الجنوب؛ وخص المشرق» 
والمغرب؛ لأن منهما تطلع الشمس» وتغرب؛ و#المشرق»: 
مكان شروق الشمس» والقمر» والنجوم؛ و#المغرب» محل 
غروبها. 

قوله تعالى: #يهدي من يشاء# أي يِذِلٌء ويوفق؛ و#من 
يشاء» مفعول #يهدي)؛ وهي عامة؛ ولكن كل شيء قيد 
بمشيئة الله فهو مقرون بالحكمة: يهدي من يشاء ممن هو أهل 
للهداية؛ و«المشيئة» هي الإرادة الكونية: فما شاء الله كان؛ وما 
لم يشأ لم يكن. 

قوله تعالى: #إلى صراط مستقيو#؛ «الصراط» الطريق 
الواسع الذي يسهل سلوكه؛ والمراد به هنا شريعة الله التي شرعها 
لعباده» و«المستقيم) الذي لا اعوجاج فيه . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: علم الله تعالى بما سيكون؛ لقوله 
تعالى : #سيقول السفهاء# . 

؟ ‏ ومنها: تحقق وقوع خبر الله عرّ وجل؛ لأنهم قالوا 
للك . 

' - ومنها: من اعترض على حكم الله فهو سفيه. 

٤‏ - ومنها: تسلية النبي كله وأصحابه» حيث أخبر الله 
تعالى أنه لا يعترض عليه في ذلك إلا سفيه. 

5 ومنها: إعلام المرء بما يتوقع أن يكون ليستعد له؛ ومن 
ذلك أن النبي بي لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: «إنك 
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تأتي قوماً أهل كتاب»؛ ليكون مستعدا”' . 

5 ومنها: جواز تعليل الأحكام الشرعية بمقتضى الربوبية 
لإسكات الناس حتى لا يحصل منازعة؛ إذا قال أحد: لماذا كذا؟ 
قلت : الله ربك يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد؛ «لماذا أحل كذاء 
وحرم كذا؟» تقول: لأنه ربك؛ «لماذا توجه الناس من المشرق 
إلى المغرب؛ من المغرب إلى المشرق؛ من بيت المقدس إلى 
الكعبة؟» قلت: لأن ذلك بمقتضى ربوبية الله: #لله المشرق 
والمغرب 4 . 

۷- من فوائد الآية: أن العدو يحتج على عدوه بما يثير 
نعرته» ويلزمه؛ لقوله تعالى: عن قبلتهم#؛ لم يقولوا: عن 
القبلة؛ كأنهم يقولون: كنتم تتولون ذلك فما الذي صرفكم 
عنه؟!! وهكذًا قد يقير شعور الإنسان سی يبقى على ما هو 
عليه» وكأنهم قالوا: بالأمس تختارونهاء واليوم تنكرونهاء 
وتنبذونها؛ فالخصم دائماً يُهيجح خصمه بما يثير نعرته؛ ليوافقه 
فيما ذهب إليه . 

۸ - من فوائد الآية: عموم ملك الله عر وجل؛ لقوله تعالى : 
#لله المشرق والمغرب#؛ فهو المالك سبحانه وتعالى للجهات 
يصرّف إليها العباد كيف يشاء؛ ونحن ليس علينا إلا السمعء 
والطاعة؛ أينما وجهنا توجهنا؛ هذا المهم؛ لا أن تتجه إلى كذاء 
أو إلى كذا؛ فالسجود لغير الله شرك؛ وكان بالنسبة للملائكة حين 
أمرهم الله بالسجود لآدم طاعة» وعبادة؛ وقتل النفس بغير حق 
- ولا سيما قتل الولد ‏ من أكبر الكبائر؛ وحين أمر الله تعالى 


09 صيق تیچ 4/1 1. 
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إبراهيم أن يذبح ابنه كان قربة» وعبادة؛ فالاعتبار بطاعة الله 


سبحانه وتعالى١‏ . 
4 من فوائد الآية: إثبات مشيئة الله؛ لقوله تعالى: #يهدي 
من يشاءة . 


فإن قال قائل: هل في ذلك حجة للجبرية في قولهم: إن 
العبد مجبر على عمله؟ 

فالجواب: أنه لا حجة لهم في ذلك؛ لأن الاحتجاج 
ببعض القرآن دون بعض كفر به؛ فالقرآن من متكلم واحد؛ 
فمطلقه في موضع يقيد في موضع آخر؛ بل إن سنة الرسول ولا 
تقيد القرآن» وتبينه» وتخصصه؛ فإذاً لا دليل فى هذه الاية 
للجبرية إلا من نظر بعين أعور؛ لأن الأعور ينظر من جانب 
العين الضحيخة؛ لكن مخ.جاتبية العين العوزاء لا يرى؛ 
والواجب أن ينظر الإنسان إلى النصوص بعينين ثاقبتين؛ وليس 
بعيق واحدذة4 وقد كلت التصوض من الكتاب» والسنة على أن 
الإنسان له إرادة» واخحتيار» وقدرةء وأضافت أعماله إلية؛ 
وحييعل لا يمكن آن يكرت هجيرا. 

٠‏ - من فوائد الآية: أن الهداية بيد الله؛ لقوله تعالى: 
إيهدي من يشاء». ومنها: أن هدّى هذه الأمة إلى القبلة التي 
يرضاها الرسول وه 

١‏ ومنها: الثناء على هذه الأمة؛ لأنها التي على صراط 
مستقيم؛ لأن أول من يدخل في قوله تعالى: #يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم# هؤلاء الذين تولوا عن بيت المقدس إلى الكعبة. 

١‏ - ومنها: أن معارضة الشرع كما أله سقةء فهو آيقياً 


یر سورة البقرة الايد e‏ عقيف 


ضلال؛ لأن الشرع هو الصراط المستقيم ‏ وهو الهداية؛ وما 
سواه ضلال» واعوجاج. 

۳ - ومنها: فضيلة هذه الأمة» حيث هداها الله إلى 

استقبال بيته الذي هو أول بيت وضع الناس. 
# ¥ # 
القرآت 

«وكايكَ جملتکم أ وسا رئا شبن عل الئاس ویک 
E‏ جَمَلْنَا القبكة آل كت علا إلا نعم من َع 
شوق یکن ترب کل عبد إن کات لکا إل عل آل كتف أل 
وما كن آله لِيْضِيعٌ إِيمنتكُم إت اله بألكاسس لوف َد 402 . 
التفسير: 

)٤١(‏ قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً» ؛ 
الاق سا اسم بس ههلا لي محل اليا على الشعولي 
المطلقة ا مثل ذلك؛ والمشار إليه ما سبق؛ وهو جعل القبلة 
إلى الكعبة؛ أ مغل هلا السعل الذي علا کوب وع 
اتجاهكم إلى القبلة - جعلناكم أمة وسطأ. 

وقوله تعالى: #جعلناكم# أي صيرناكم؛ والكاف مفعوله 
الأول؛ و#أمة مفعوله الثاني ؛ و#أمة» هنا بمعنى جماعة؛ وتطلق في 
القرآن على أربعة معان» وسيق بيائها”')؛ وطاوسطاً» آي عدلاً غياراً. 

قوله تعالى: #لتكونوا شهداء على الناس)؛ اللام في قوله: 
#لتكونوا# للتعليل؛ وليست للعاقبة؛ والفرق بين لام العاقبةء 


.۸۱/۲ انظر‎ )١( 
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ولام التعليل: أن لام العاقبة تدخل على أمر غير مراد؛ لكن 
النتيجة آلت إليه؛ ولام التعليل تدخل على أمر مراد ليكون علة 
للحكم؛ و#إشهداء» جمع شهيد؛ أي تشهدون على الناس بأن 
الرسل قد بلغتهم؛ فمنهم من آمن» ومنهم من كفر. 

قوله تعالى: #ويكون الرسول عليكم شهيداً»: النبي يله 
يشهد على أمته بأنه بلغ البلاغ المبين. 

قوله تعالى: #وما جعلنا القبلة التي كنت عليها» وهي استقبال 
بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) : 
المراد علم ظهورء أو علم يترتب عليه الجزاء؛ لأن علم الله الكائن 
في الأزل لا يترتب عليه الجزاء حتى يُمتحن العبدء ويُنظر؛ أو علم 
ظهور ‏ أي علم بأن الشيء حصلء فيعلمه أنه حاصل؛ وأما العلم 
به قبل وقوعه فهو علم بأنه سيحصل؛ وفرق بين العلم بالشيء أنه 
سيحصل» والعلم بأنه قد حصل؛ وقد قال بعض أهل المعاني: إن 
#لنعلم# هنا بمعنى الماضي - أي إلا لعلمنا؛ والمعنى: وما جعلنا 
القبلة التي كنت عليها إلا لعلمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه؛ وهذا ‏ وإن كان له وجه من حيث اللفظ؛ وهو أن يعبر 
بالمضارع عن الماضي أحياناً ‏ لكنه ضعيف هنا من حيث المعنى ؛ 
إذ لا حكمة من ذلك؛ لأنه يكون معنى الآية: وما جعلنا هذا إلا 
لأننا قد علمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه؛ وحينئذ 
يقال: إذاً ما الفائدة؟! لأنه لا يناسب أن الله ما جعل هذه القبلة إلا 
لأنه قد علم من يبقى على دينه» ومن لا يبقى؛ فالصواب الوجهان 
الأولان؛ وأحسنهما أن يكون المراد بالعلم هنا الذي يترتب عليه 
الجزاء؛ لأنه الواضح وليس فيه تكلف . 

وذكر بعض المعربين أن «نعلم» هنا ضمن معنى «نميز» بدليل 
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قوله تعالى: #ممن ينقلب)؛ مثل: #ليميز الله الخبيث من 
الطيب* [الأنفال: ۳۷]؛ فقالوا: إن مثل هذا التقييد يدل على أن 
هذا الفعل للتمييز ‏ أي لنميز من يتبع ممن ينقلب على عقبيه؛ 
ولیس هذا ببعيد أن يكون الفعل ضمن معنى «نميز) مع أنه دال 
على العلم؛ إذ لا تمييز إلا بعد العلم؛ والفعل إذا ضمن معنى 
فعل آخر فإنه يدل على معناه الأصلي» وعلى معناه المضمن . 

وقوله تعالى: #وما جعلنا»: #إما» نافية؛ و#إجعلنا» 
يحتمل أن تكون بمعنى «صيرنا»؛ أو بمعنى «شرعنا»؛ فعلى 
الاحتمال الأول تحتاج إلى مفعولين؛ وعلى الثاني لا تحتاج إلى 
مفعولين؛ و«الجعل» يأتي بمعنى الشرع في القرآن الكريم» كما في 
قوله تعالى: #ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا 
حام» [المائدة: 1٠١‏ أي ما شرع؛ وعلى هذا المعنى لا يبقى في 
الآية أ إشكال: يعتى: ما شرعنا القبلة التى كنت عليها - رهي 
اتجامك إلى بيت المقدس إلا لتسلم من يعيم الرسول إذا 
صرفناك عنها ممن ينقلب على عقبيه؛ أما على احتمال أن تكون 
بمعنى «صيرنا» فإنها تحتاج إلى مفعولين؛ الأول: #القبلة#؛ 
والتقدير: وما صيرنا القبلة التي كنت عليها قبلة. 

وقوله تعالى: «إلا لنعلم من يتبع الرسول)؛ «إلا» أداة 
حصر؛ وهذا الاستثناء من أعم الأحوال؛ إذا كان الاستثناء مفرغاً 
يقولون: إنه استثناء من أعم الأحوال ‏ يعني: ما جعلنا بأي حال 
من الأحوال هذه القبلة إلا لهذه الحال فقط لنعلم من يتبع؛ 
والمراد ب#الرسول» محمد كلة؛ وأظهر وصفه في موضع الإضمار 
تنويها بصدقه» وحثا على اتباعه؛ إذ مقتضى السياق - لولا ذلك - 
أن يقال: إلا لنعلم من يتبعه. 
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والأصل في «الاتباع» المشي خلف الإنسان؛ وهو يختلف 
باختلاف السياق: إن تعلق بأمور حسية فمعناه: أنك تمشي خلفه 
في الشارع» رما أشيه ذلك وإث تعلق بأسرر معترية يكرك السراه 
به التأسى بأفعاله» وأقواله؛ وهنا علق بأمور معنوية؛ فيكون المراد 
به التاسى. بأقوالة وأفسالة. 


وقوله تعالى: #ممن ينقلب على عقبيه# أشد مما لو قال: 
ممن لم يتبع الرسول؛ لأن الانقلاب على العقب أشد نفوراً» 
واستتكارا معن وقف. 

قوله تعالى: #وإن كانت لكبيرة#؛ الضمير يعود على 
الواقعة؛ يعني: وإن كانت هذه الواقعة ‏ وهي تحويل القبلة - 
لكبيرة؛ و#إن* هنا مخففة من الثقيلة؛ ا مير الشآن؟ 
والتقدير: وإنها كانت لكبيرة؛ واللام هنا للتوكيد؛ ويجوز أن 
نقول: إنها للفصل بين (إِنْ) النافية» و(إِنْ) المخففة؛ و#كبيرة# 
أي عظيمة شاقة؛ فالكبّر يراد به الشيء الشاق العظيم؛ ومنه 
قوله بيه في صاحبَّي القبرين: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
کر ابي تی أآمر شام کیا : 

قوله تعالى: #إلا على الذين هدى الله#؛ #الذين# اسم 
موصول؛ والعائد ضمير منصوب محذوف ؛ والتقدير: إلا على الذين 
هداهم الله؛ والمراد بالهداية هنا هداية العلم» وهداية التوفيق؛ أما 
كونها هداية العلم فلأن الذين يخشون الله هم العلماء» كما قال الله 


»۲٠۸ أخرجه البخاري ص١5» كتاب الوضوءء باب » حديث رقم‎ )١( 
وأخرجه مسلم ص۰۷۲۷ كتاب الطهارة» باب ا الدليل على نجاسة‎ 
.۲۹۲ ]۱۱۱[ 1۷۷ البول ووجوب الاستبراء منه» حديث رقم‎ 
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تعالی : #إنما يخشى الله من عباده العلماء# [فاطر: ۲۸] أي العلماء 
به» وبأسمائه» وصفاته» وبأحكامه؛ هذه هي هداية العلم؛ لأنهم إذا 
علموا خشوا الله سبحانه وتعالى» ولم يكرهوا شریعته» 000 
ذلك عليهم› ولم ايه يشق؛ كذلك هداية التوفيق ‏ وهي المهمة: ! 
وفق العبد للانقياد لله سبحانه وتعالى سهل عليه دينه» وصار أيسر 
عليه من كل شيء» كما قال تعالى: #فأما من أعطى واتقى * وصدق 
بالحسنى * فسنيسره لليسرى* [الليل: 5 - 

قوله تعالى: #هدى الله: أضاف الفعل إلى نفسه؛ لأن كل 
شىء بقضاء الله» وقدره. 

قوله تعالى: #وما كان الله ليضيع إيمانكم4 ؛ اللام في 
قوله تعالى: #ليضيع# يسمونها لام الجحود؛ و«الجحود» يعني 
النفي؛ وهذه اللام لها ضابط؛ وهو أن تقع بعد «كون» منفي؛ 
فاللام التي تأتي بعد «كون» منفي تسمى لام الجحود؛ هذا 
من جهة الإعراب؛ أما من جهة المعنى فكلما جاءت «ما 
كان الله...» في القرآن فهي الأمر الممتنع غاية الامتناع؛ مثل : 
«لا ينبغي»» أو «ما ينبغي» فالمراد أنه ممتنع مستحيل» كقوله 
تعالى: #لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر# [يس: »]٤١‏ 
وقوله تعالى: #وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً» [مريم: ؟4] 
ا م مشو وقوله كلاد : «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام » المعتى : ته ستل 

قوله تعالى : يشيع ایمانکم)؛ «بضیع؟ بمعنى يتركه سدّى 


)١(‏ أخرجه مسلم ص 705 كتاب الإيمان» باب ۷۹: في قوله عليه السلام: 
«إن الله لا ينام»؟. . . › حديث رقم 8 YII‏ 
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بدون مجازاة عليه؛ والمراد ب#إيمانكم» صلاتهم إلى بيت 
e‏ وقد ذكر د قى المتسرية أ سبب زرل هته e‏ أن 
اليهود صاروا يقولون للمسلمين : الذين صلوا منكم قبل تحويل 
القبلة ضاعت صلاتهم» وليس لهم فيها ثواب؛ فأنزل الله تعالى : 
#وما كان الله ليضيع إيمانكم) . 

قوله تعالى: #إن الله بالناس لرؤوف رحيم4؛ #لرؤوف» 
فيها قراءتان: #لرؤف# بحذف الواو بعد الهمزة؛ و#لرؤوف» 
بإثيات الواو بعد الهمزة؛ وكلتاهما قراءتان سبعيتان ؛ هذه الجملة 
مؤكدة بمؤكدين؛ أحدهما: #إِنَ4؛ والثاني: اللام» و#لرؤوف» 
قال العلماء: إن الرأفة أشدالرحمة؛ فهى رحمة خاصة؛ 
ولإرحيم4 أي متصف بالرحمة؛ وقالوا: إنه قدمت #لرؤوف# على 
إرحيم» - مع أن «الرؤوف» أبلغ ‏ من أجل مراعاة الفواصل؛ 
وقال تعالى: لإرحيم» لأن هذا يتعلق بفعله ‏ أي برحمته الخلق . 


الفوائد: 

- من فوائد الآية: فضيلة هذه الأمة حيث هداها الله إلى 
استقبال بيته الذي هو أول بيت وضع للناس؛ وروى الإمام أحمد 
فى مستنده أن هما يحسدنا غليه اليهوة القبلة التي هدانا الله لها 
وضئراً عنهاء تھے يشدرها على عله الالء رالات على بره 
الجمعة» وعلى قولنا خلف الإمام: آمين"'؟؛ المهم أن استقبال 


3 اجه أحييق ص1854؛ حديث رقم 450057 وفيه علي بن عاصم شيخ 
الإمام أحمد؛ قال يعقوب بن شيبة: «كان من أهل الدين» والصلاح» 
والخير البارع» وكان شديد التوقي» نكر عليه كثرة الغلط. والخطأ مع = 
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القبلة مما حسدونا عليه؛ لأن الكعبة أول بيت وضع للناس» 
وأعظم بيت في الأرض؛ ولا يوجد بيت قصله رگن من آركان 
e‏ الج 0 الكعبة؛ E‏ عونا اليهود عليها 4 وأثاروا 
پار من المشرقية؛ اقا اا 27 حتى إن بعض 
المسلمين اوقد . والعياذ بالله - عن الإسلام لما سمع من زخرف 
القول من هؤلاء اليهود» وغيرهم. 

۲ ومن فواتك الآية : فضل هذه الامة على جميع الأمم؛ 
لقوله تعالى: #وسطا» . 

۳ - ومنها: عدالة هذه الأمة؛ لقوله تعالى: #لتكونوا شهداء 
على الناس)؛ والشهيد قوله مقبول؛ والمراد ب«الأمة» هنا أمة 
الإجابة؛ ومن هنا نعرف حذق أهل الفقه» حيث قالوا: إن 
«العدل» من استقام على دين الله؛ يعني: هذه الأمة أمة وسط إذا 
كانت على ذين الرسول له فتكون شهيداء وتقبل شهادتها إذا 
استقامت على دين الله» وكانت أمة حقيقية؛ فعلية يؤخذ من هذا 
حك «العدل» + أن العدل من استقام على دين الله. 

٤‏ - من فوائد الآية: أن هذه الأمة تشهد على الأمم يوم 
القيامة؛ لقوله تعالى: #لتكونوا شهداء على الناس؛ والشهادة 
تكون فى الدنياء والآخرة؛ فإذا حشر الناس» وسئل الرسل: هل 


= تماديه على ذلك» (ميزان الاعتدال / 75١)؛‏ وقال الألباني: «ولذلك 
ضعفه جمهور أئمة الحديث» وكذبه ابن معين وغيره»» (سلسلة الأحاديث 
الضعيفة / 557)؛ وقال أحمد: «هو والله عندي ثقةء وأنا أحدث عنه» 
(الكامل في ضعفاء الرجال 77577/5). 
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بلغهم؟ فيقولوة؛ تعم؟ ثم تسال الأمم: هل يلخدم ؟ فيقولون: عا 
جاءنا من بشيرء ولا نذير؛ ما جاءنا من أحد؛ فيقال للرسول: من 
يشهد لك؟ فيقول: «محمدء وأمته»؛ يُستشهدون يوم القيامة» 
ويشهدون؛ فيكونون شهداء على الناس . 

فإذا قال قائل: كيف تشهد وهي لم تر؟ نقول: لكنها سمعت 
عمن خبره أصدق من المعاينة ‏ صلوات الله وسلامه عليه. 

ه ‏ من فوائد الآية: أن نبينا كَل يكون شهيداً علينا يوم 
القيامة ‏ شهيداً علينا بالعدالة؛ وقيل: شهيداً علينا بأنه بلغ 
البلاغ المبين؛ وقد ثبت عنه بيه أنه قال يوم عرفة في أعظم 
مجمع حصل له مع الصحابة: «ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم؛ 
قال: اللهم اشهد؛ ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم؛ قال: اللهم 
اشهد؛ ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم؛ قال: اللهم اشهد» ؛ فأشهد 
النبي ية ربه على إقرار أمته بالبلاغ؛ نعم؛ لقد بلغ البلاغ 
المبية لاء فرك أمعه على المححة اليضاء؛ ونا عات جى 
اکس الله به الدين؛ وما بقي شيء يحتاج الناس إليه في دينهم 
صطيرا کات أو کےا آلا په ا اتا اضعا + والحمق لله > 
فالرسول يي شهيد على هذه الأمة؛ قال الله تعالى فى سورة 
النساء: #فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على 
هؤلاء شهيداً» [النساء: »]4١‏ يعني: كيف تكون الحال في ذلك 
اليوم عظيم؛ ولهذا لما قرأ ابن مسعود على النبي ياء ووصل 
)١(‏ أخرجه البخاري ص٠۹٥‏ كتاب الفتن» باب ۸: قول النبي يي «لا ترجعوا 


بعدي كفاراً). . .» حديث رقم ۰۷۰۷۸ وأخرجه مسلم ص۸۸۰۹ - ۰۸۸۱ 
كتاب الحج» باب ۱۹ : حجة النبي ییو حديث رقم ۲۹۰۰ .٠۲۱۸ ]۱٤۷[‏ 
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إلى هذه الآية قال له النبى يكم «حسبك» يعنى: قف؛ قال: 
«فإذا عيناه ية تذرفان»؛ لأن الأمر العظيم؛ فالنبي كله شهيد 
علينا؛ يشهد بأننا بُلُغْناء وأقيمت علينا الحجةء وما بقي لنا عذر 
بايد ربع عن ارج ,لیا لا عر جد بعد أن سین ل 
الهدى أن يشاق الله ورسوله» كما قال تعالى: #ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً» [النساء: .]٠٠١‏ 

5 - ومن فوائد الآية: إثبات رسالة النبي كَل لقوله تعالى: 
#ويكون الرسول عليكم شهيداً» . 

۷ ومتها: أنه لا رسول. بعدة؟ لآن «آل6 هتا للعهد:: وهو 
يخاطب هذه الأمة؛ فالرسول المعهود فيها واحد؛ وهو 
محمد كَلِْهُ؛ِ ويلزم من ذلك أن لا يكون بعده رسول. 

 /‏ ومنها: أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن العباد بالأحكام 
الشرعية إيجاباًء أو تحريماًء أو نسخاً؛ لقوله تعالى: «اما جعلنا 
القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه#؛ فلينتبه الإنسان لهذا؛ فإن الله قد يبتليه بالمال بأن يعطيه 
مالا ليبلوه أيقوم بواجبه» أم لا؛ وهذه محنة؛ لأن غالب من 
ابتلي بالمال طغى من وجهء وشح من وجه آخر؛ ثم اعتدى في 
تمول المال؛ فضّل في تموله» والتصرف فيه» وتصريفه؛ وقد 


)١(‏ أخرجه البخاري ص۳۷٤»‏ كتاب فضائل القرآن» باب 77: قول المقرئ 
للقارئ «حسبك»؛ وأخرجه مسلم ص٠۸‏ كتاب صلاة المسافرين» 
باب :5٠‏ فضل استماع القرآن...» حديث رقم ]۲٤۷[ ۱۸٩۷‏ ١٠8؛‏ 
واللفظ للبخاري. 
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يبتليه بالعلم؛ فيرزقه علماً ليبلوه أيعمل به أم لا؛ ثم هل يعلمه 
الناسء أم لا؛ ثم هل يدعو به إلى سبيل الله أم لا؛ فليحذر من 
آثاه الله علما أن يحل يواعد من هذه الأعور, 

وكذلك قد يمتحن العباد بالأحكام الكونية؛ ومنها ما يجري 
على العبد من المصائب. 

ومن امتحانه بهما أن الله حرم الصيد على المحرم» ثم 
أرسله. على الصحابة وهم محرمون حتى تناله أيديهم › ورماحهم. 

4 - ومن فوائد الآية: وجوب اتباع الرسول كَلْةِ؛ِ لقوله تعالى : 
#لنعلم من يتبع الرسول#؛ فالله امتحن العباد ليعلم هل يتبعون 
الرسول؛ والصحابة رضي الله عنهم اتبعوا الرسول كَل في ذلك أشد 
الاتباع : جاءهم رجل وهم يصلون الفجر في قباء وهم ركوعء فقال: 
«إن النبى ية قد أنزل عليه الليلة القرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشأم ؛ فاستداروا إلى الكعبة)”''؛ 
هذا هو الاتباع العظيم؛ وكذلك فعل بنو سلمة في مسجد القبلتين”'؛ 
إذاً فاتباع الرسول واجب؛ وإلا لما احتيج إلى محنة الناس عليه . 

٠‏ - ومن فوائد الآية: إثبات علم الله؛ لقوله تعالى: 
#لنعلم#؛ وعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء» كما قال 
تعالی : #لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل 
شيء علماً» [الطلاق: ١ .]٠١‏ 


(1) أخرجه البخاري صه5”؟؛ كتاب الصلاة» باب ”7: ما جاء في 
القبلة. . .» حديث رقم 24٠7‏ وأخرجه مسلم ص09 21٠١‏ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ۲: تحويل القبلة من القدس إلى 
الكعبة» حديث رقم 1 OYE‏ 

(۲( راجع الطبقات الكبرع لابخ سعد ۲٤١/١‏ ۔ے 547 
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١‏ - ومنها: أن الردة عن الإسلام انقلاب؛ لقوله تعالى: 
ممن ينقلب على عقبيه»؛ فإن بعض الذين أسلموا ارتدوا حينما 
تحولت القبلة إلى الكعبة؛ وقالوا: «إن محمداً ليس على يقين من 
أمره: بالأمس له قبلة؛ واليوم له قبلة»؛ وما علموا أن ذلك مما 
يؤيد رسالته؛ لأن الإنسان الكذاب يحرص على أن لا يتراجع؛ 
لأن التراجع وصمة فيه؛ لكن الإنسان الصدوق لا يهتم أن يقول 
ما أوحي إليه» سواء وافق ما كان عليه أولاًء أو خالف. 

١‏ - ومنها: أن التقدم حقيقة إنما يكون بالإسلام» وأن 
الرجعية حقيقة إنما تكون بمخالفة الإسلام؛ لقوله تعالى: #ممن 
ينقلب على عقبيه؛ فإن هذا حقيقة الرجوع على غير هدّى؛ لأن 
الذي ينقلب على عقبيه لا يبصر ما وراءه؛ فمن قال للمتمسكين 
بكتاب الله وسنة رسوله رجعيون» قلنا له: بل أنت الرجعي 
حقيقة؟ لأن الله سس مخالقة الرسوك 446 اتغلاياً على العقب؛ 
ولا أبلغ من هذا الرجوع أن الإنسان يرجع على عقبيه رجوعاً 
أعمى - والعياذ بالله ‏ لا يدري ما وراءه. 

۳ - ومن فوائد الآية: أن تغيير القبلة شاق إلا على طائفة 
معنينة من الداس؛ القوله تعالى : #وإن. كانت لكبيرة إلا على الذين 
هدى الله4؛ وهذا يقع كثيراً للإنسان: تشق عليه بعض الأوامر 
الشرعية» واجتناب بعض النواهي الشرعية؛ لكن بتمام الإيمان 
تزول هذه المشقةء وتكون سهلة؛ والعلماء پا أيهما أفضل 
رجل يفعل العبادة بمشقة» ويترك المعصية بمشقة؛ وآخر يفعل 
العيافة فيسرة ويعرك المعصية بس ؛ قال بعض العلماء: الأول 
أفضل؛ لأنه مجاهد يجاهد نفسه» فيتعب؛ وقال آخرون: بل 
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الثاني أفضل؛ لأن العبادة كأنها امتزجت بدمه ولحمه» حتى 
صارت سجية له» ويسيرة عليه لا ينشرح صدره إلا بها؛ والصحيح 
أن يقال: أما الذي يفعلها بسهولة» ويسرء وانقياد فهذا أكمل 
حالاً بلا شك؛ لأنه مطمئن بالإيمان فرح بالطاعة؛ أما الثاني 
فحاله أدنى؛ ولكنه يؤجر على مجاهدة نفسه على الطاعة؛ وعلى 
ترك المعصية؛ على أن هذا الثاني الذي قلنا: إنه مفضول» وله 
أجر المشقة ربما يمن الله عر وجل عليه وهو أكرم الأكرمين - 
حتى تكون العبادة في نفسه سهلة» ويفعلها بارتياح؛ وهذا هو 
معنى قول بعض أهل العلم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون 
إلا لله؛ فالإنسان قد يفعل العبادة فى البداية بمشقة» ويكون عنده 
نوع من التعب في تنفيذها؛ لكن إذا علم الله من نيته صدق القصد 
والطلب» يسر الله له الطاغة حتى كانت سجية له. 

٤١‏ - ومن فوائد الآية: إظهار منة الله عرّ وجل على من 
هداه الله؛ لأنه نسب الهداية إليه؛ لقوله تعالى: #إلا على الذين 
هدى الله4؛ وهذه أعظم منة منَّ الله بها عليه أن هداه للإسلام؛ 
فيجب أن يشعر بها الإنسان؛ لا يمنّ بدينه على ربه؛ بل يعتقد أن 
المنة لله عليهء كما قال تعالى: #يمنون عليك أن أسلموا قل لا 
تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم 
صادقين * [الحجرات: 7١]4؛‏ فكم من أناس ضلوا عن الحق مع 
بیانه» ووضوحه؛ وهم كثيرون؛ بل هم الأكثرء كما قال تعالى: 
#وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله» [الأنعام: 
۲٠‏ وانظر إلى الفضل» والكرم: هو الذي من علينا بالهداية. 
ثم يقول في سورة الرحمن: اهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» 
[الرحمن: ١٠]؛‏ فكأننا نحن الذين أحسنا؛ فأحسن إلينا بالجزاء مع 
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أن له الإحسان ار وآخراً؛ هو الذي 5-5-5 الا أولاء وأحسن 
إليتا آخراً؛ ولكن هذه من مته سبحانه وتعالى. ومن شكره لسعى 
عبده» كما قال تعالى: #إن هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم 
مشكوراً» [الإنسان: ۲۲]. 

5 - ومن فوائد الآية: أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر 
عل عامل إذا كان مبنياً على الإيمان؛ 0 الى «وما كلذ الله 

سج ق كان» أو فعلاء أو هتا بالقلب» كما قال 
ا کو «من همٌّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة . 

١7‏ ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: «الرؤوف» 
و(الرحيم»؛ وما تضمناه من الصفة؛ وهى الرأفة» والرحمة. 

13 ومنها : إثبات عموم الرحمة لکل الناس؛ لقوله انی 
#إن الله بالناس لرؤوف رحيم 4 ؛ وهذه هي الرحمة العامة التي بها 
يعيش الخافن في دنياهم برزف الله من طعام» وشراب» وكسوة» 
وغيرها؛ وأما الرحمة الخاصة فهي للمؤمنين خاصة؛ وبها يحصل 
سعادة الدنياء والآخرة» كالعلم والإيمان المثمرّين لطاعة الله 
ورسوله. 


18 - ومكها: أن العمل من ع الإيمان». لقوله تعالى: #وما 
كان الله ليضيع إيمانكم4؛ فإنها فسرت بالصلاة إلى بيت 
المقدس؛ وهذا مذهب أهل السنة والجماعة: أن العمل داخل في 


)١(‏ أخرجه البخاري ص545: كتاب الرقاق» باب :7١‏ من هم بحسنة أو 
سيئة » حديث رقم Ek‏ وأخرجه مسلم ص 2/٠٠١٠‏ کتاب الإيمان» باب 
۹ : إذا هم العبد بحسنة . . . ) حديث رقم TY CTeVI TTA‏ 
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الإيمان؛ وهذا أحد أدلتهم؛ ومن الدليل على ذلك قوله وو : «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة؛ فأفضلها قول: لا إله إلا الله؛ وأدناها: إماطة 
الأذى عن الطريق ؛ والحياء شعبة من الإيمان0”'' ؛ فقول : «لا إله إلا الله» 
من أعمال اللسان؛ و«إماطة الأذى عن الطريق» من أعمال الجوارح ؛ 
وقوله ي : «الحياء شعبة من الإيمان» من أعمال القلوب؛ كما أن 
الإيمان أيضاً يطلق على الاعتقاد؛ لقوله يل : «الإيمان أن تؤمن بالل 
وملائكته وكتبه ورسله)”" ؛ فقوله ية : «أن تؤمن بالله» هذا اعتقاد 
القلب؛ فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يشمل : اعتقاد القلب» 
وقول اللسان» وعمل القلب» وعمل الجوارح؛ ووجه كون الأعمال 
من الإيمان أنها صادرة عن إيمان؛ الإيمان هو الذي حمل عليهاء 
ولهذا لا يعد عمل المنافق من الإيمان؛ عمل المنافق ‏ صلاته» 
وذكره لله ؛ ونفقاته ‏ لا يَعَدٌ من الإيمان؛ لأنه صادر عن غير إيمان. 
عن ف 


القرآرثك 

يه عد hre‏ چ E‏ ف ا " ور جره ہے 
ید رى لب مهك ف السَماه سنك اذاه رَصَلهاً ول 
السب ا سيا يَجُوهَكُم منَطرم وَإِنَّ لذن 
را الیک لتفكئرة أ لع ين ويه ونا اه کیل ع عَم يعَْمَلُونَ 9 * . 

التمسير: 
1# قوله تعالى: #قد نرى تقلب وجهك في السماء#؛ 
)١(‏ أخخرجه مسلم ص1۸۷» كتاب الإيمان» باب ۱۲: بيان عدد شعب 


. الإيمان. ۰.٠.‏ حديث رقم .o [0۸] ١٠6‏ 
(۲) سبق تخريجه ۲۰۱/۱. 


#قد» هنا للتحقيق؛ و#إنرى» فعل مضارع عبر به عن الماضي؛ 
لأن النبي بيه كان يكرر تقلب وجهه في السماء؛ فأتى بالفعل 
المضارع للدلالة على استمرار رؤية الله له كما استمر تقلب وجه 
النبي بل في السماء ترقباً لنزول جبريل بتحويل القبلة إلى الكعبة؛ 
وقيل: إنه فعل مضارع على بابه» فيكون إخباراً بأن الله سيرى 
تقلب وجههء ثم يحوله إلى القبلة التي يرضاها؛ وهذا أقرب إلى 
ظاهر اللفظ . 


قوله تعالى: #فلنولينك5 الفاء للتفريع؛ لأن ما بعدها مفرع 
على ما قبلها؛ واللام موطئة للقسم؛ فالجملة مؤكدة بثلاثة 
مؤكدات؛ وهي القسم المقدرء واللام» والنون؛ وقوله: 
#فلنولينك4 أي فلنوجهنّك؛ وقيل: فلنحولنك إلى #قبلة 
ترضاها»؛ ونكرت #قبلة» للتعظيم؛ و#اترضاها» أي تطمئن 
إليهاء وتحبهاء وتقبلها؛ والرسول يي قبل القبلة الأولى» ورضيها 
قبل أن يحول إلى الكعبة؛ لكنه يحب أن يحول إلى الكعبة. 


قوله تعالى: #فول وجهك* أي استقبل بوجهك؛ و«وجه) 
مفعول أول؛ و#شطر# مفعول ثان؛ والمراد ب«الشطر» هنا الجهة؛ 
يعني : جهة المسجد الحرام؛ والمراد ب«الوجه» جميع البدن؛ لأن 
البدن بهيئته وطبيعته إذا استقبل الوجه جهة صار جميع البدن 

قوله تعالى: #المسجد الحرام)؛ «المسجد» في الأصل 
مكان السجود؛ وقيل: إن «المسجد» بفتح الجيم: مكان السجود؛ 
و«المسجد» بكسر الجيم: المكان المعد للسجود؛ فيكون بينهما 
فرق: هو أن المكان المبني الخد لالسجود يسمى. مسبيدا - بالكسن - 
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وأما المكان الذي سجدت فيه بالفعل فيسمى مسجّداً - بالفتح.‎ 

وقوله تعالى: #الحرام# صفة مشبهة من الححرم؛ وهو 
المنع؛ وسمي «حراماً»؛ لأنه يمنع فيه من أشياء لا تمنع في 
غيره» ولأنه محترم معظم؛ والمراد به الكعبة» وما حولها من 
ليام الععروف . 

قوله تعالى: #وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره؛ عدل 
عن الخطاب للنبى كيه إلى الخطاب لأمته؛ لأن الخطاب الموجه 
للنبي ئلا ملاس له» وللأمة؛ إذ إنه الإمام؛ والخطاب إذا وجه 
للإمام فهو خطاب له» ولمن اتبعه؛ ونظير ذلك أن الوزير مثلا 
يقول للقائد: اتجه إلى كذا؛ المعنى: اتجه» ومن يتبعك من 
الجنود؛ فهكذا الخطاب الموجه للرسول ييل يكون له» وللأمة؛ 
ونظير هذا قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء [الطلاق: 
١‏ فخاطب النبي بي أولاء ثم قال تعالى: #إذا طلقتم)؛ لأن 
الحكم له» ولأمته . 

قوله تعالى: #حيث* ظرف مكان لكنها شرطية زيدت عليها 
لما) لفظأ لا معتى للتوكيد؛ واكنتم» فعل الشرط؛ وجواب 
الشرط قوله تعالى: #فولوا وجوهكم#. 

قوله تعالى: #وإن الذين أوتوا الكتاب)؛ المراد بلالكتاب) 
الجنس؛ وهو التوراة» والإنجيل؛ والذين أوتوه هم اليهود. 
والنصارى. 

قوله تعالى: #ليعلمون أنه الحق من ربهم)؛ اللام للتوكيد؛ 
فالجملة إذاً مؤكدة بإن». واللام؛ و«العلم» إدراك الشيء إدراكا 
جازما مطابقا للواقع . 
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وقوله تعالى: #أنه الحق# أي استقبالك المسجد الحرام 
الحق؛ و#الحق*# معناه الشىء الثابت؛ فإن أضيف إلى الخبر فهو 
الصدق؟ وإث أضيف إلى الحكم قهر الحدلة قال الله تعالى : 
#وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا» [الأنعام: .]١١١‏ 

قوله تعالى: #من ربهم# ؛ «الرب» الخالق المالك الكامل 
السلطان المدبر لجميع الأمور. 

قوله تعالى: #وما الله بغافل عما يعملون#؛ #ما» هنا حجازية ؛ 
لأن القرآن بلغة قريش؛ والدليل على هذا قوله تعالى فى سورة يوسف : 
#ما هذا بشراً» [يوسف: ۱ ولم يقل : فیشرا + فالقرآن بلغة قر يش + 
وقريش حجازيون؛ و#إما# عندهم تعمل عمل اليس»2. 

وقوله تعالى: #بغافل*: الباء زائدة إعراباً مفيدة معنّى ‏ 
وهو التوكيد؛ و#غافل» خبر #ما# منصوب بها؛ وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد؛ و«الغفلة» اللهو والسهو عن الشيء. 

وقوله تعالى: #عما يعملون#: «ما» اسم موصول تفيد 
العموم؛ يعني: عن أيّ عمل يعملونه سواء كان يتعلق بالجوارح»› 
أو يتعلق بالقلوب؛ فيشمل الاعتقاد» ويشمل القولء والفعل. 
الفوائد: 

: من فوائد الآية: إثبات رؤية الله عرّ وجل؛ لقوله تعالى‎ ١ 
قد نرى تقلب وجهك في السماء).‎ 

۲ - ومنها: أن النظر إلى السماء ليس سوء أدب مع الله؛ 
لقوله تعالى: #قد نرى تقلب وجهك في السماء#؛ لكن في 
الصلاة لا يرفع بصره إلى السماء؛ لورود الوعيد الشديد به. 
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۳ ومنها: إثبات علو الله ؛ ذنم الرسول َة يقلب وجهه 
في السماء؛ لأن الوحي يأتيه من السماء. 

٤‏ - ومنها: كمال عبودية الرسول و لربه» حيث كان يحب 
أن يتوج إلى الكعية؛ لكنه لم يفعل حتى أمر بذلك. 

؟- بعتا لالت سين و ی لقوكة تعالى: 

DG or 
. لقوله تعالى: #ترضاها) مع قوله تعالى: #قد نرى تقلب وجهك»‎ 

۷ ومتها: وجو الاتجاه نحو المسجد الحرام؛ لقوله 
تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام». 

6 ومنها: أن الوجه أشرف الأعضاء حيث هير به عن سافر 
الجسم . 

3 ومنها: ما استدل به المالكية على آته بيغ للعصلى أن 
ينظر تلقاء وجهه؛ لقوله تعالى: #فول وجهك شطر المسجد 
الحرام» ؛ فإذا ولى الإنسان وجهه شطر المسجد الحرام فسيكون 
نظره تلمَاء وجهه غالبا ؛ وهذه الحساثة اختلف فيها أهل العلم: 
ماذا ينظر إليه المصلي حال القيام؟ فالمشهور عن المالكية أن 
المصلي ينظر تلقاء وجهه؛ وعند الإمام اخ أنه ينظر إلى موضع 
سجوده ‏ وهو مذهب الشافعي» وأبي حنيفة؛ واستدلوا لذلك بأثر 
مرسل عن محمد بن سيرين أن النبي كك كان يطأطئ رأسه. وينظر 
الى موضصع سحووده(١2؛‏ وة أظهر في الخشوع؛ وقال بعض 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١54‏ ۲۷ 


العلماء: إن الإمام والمنفرد ينظران إلى موضع السجود؛ وأما 
المأموم فينظر إلى إمامه ‏ بكسر الهمزة؛ واستدلوا لذلك بأحاديث 
في البخاري؛ وهي أن الرسول َة حينما صلى صلاة الكسوف»› 
وأخبر أصحابه 2" عرضت عليه الجنة والنار قال لهم: «وذلك 
حين رأيتموني تقدمت وتأخرت»'؛ وهذا دليل على أنهم ينظرون 
إليه؛ ومنها أنه لما صنع له المنبر قام يصلي عليه» فكان يقوم» 
ويركع؛ فإدا أراد السجود نزل» وسجد على الأرض؛ وقال: «إنما 
فعلت هذا لتأتموا بي» ولتعلّموا صلاتي»؛ وهذا دليل على أنهم 
ينظرون إليه؛ ومنها أيضاً أنهم لما أخبروا أن الرسول ييه كان 
يقرا في ضلاة السر؟ قيل لهم: بم تعرقون ذلك؟ قالوا: 
«باضطراب لحيته»”؛ وهذه كلها في الصحيح؛ فهذا دليل على أن 
المأموم ينظر إلى إمامه؛ ولأنه أبلغ في الائتمام به؛ لأن الإمام قد 
يقوم» وقد يجلس ساهياً مثلاً؛ فإذا كان المأموم ينظر إلى الإمام 
كان ذلك أبلغ في الاقتداء به؛ أما الإمام» والمنفرد فإنهما ينظران 


)١(‏ أخرجه البخاري ص44» كتاب الجمعة» باب :١١‏ إذا انفلتت الدابة فى 
الصلاة؛ حديث رقم 4117 وأخرجه مسلم ص 87١‏ كتاب الكسوف» 
باب ۳: ما عرض على النبي في صلاة الكسوف...» حديث رقم 
oJ Ff‏ 1 

(۲) أخرجه البخاري ص۷۲» كتاب الجمعة» باب 75: الخطبة على المنبر» 
حديث رقم ۷ وأخرجه مسلم ص۷1۲ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب ٠١‏ : جواز الخطوة والخطوتين فى الصلاة...» حديث 
رقم ١ 4 [E] FY‏ 

(۳) أخرجه البخاري ص۹٥٠‏ كتاب الأذان» باب :4١‏ رفع البصر إلى الإمام 
في الصلاة» حديث رقم .۷٤٦‏ 


۲۸ تفسير سورة البقرة [الآية: 1146) 


إلى الإمام ليقتدي به» أو نحو ذلك. 


لكن يستثنى من ذلك إذا كان جالساً؛ فإنه ينظر إلى موضع 
إشارته؛ لقول عبد الله بن الزبير: «كان النبي َد لا يجاوز بصره 
إشارته»"“؛ ومما يستثنى من ذلك عند بعضهم: إذا كنت في 
المسجد الحرام ويمكنك مشاهدة الكعبة؛ فإنك تنظر إلى الكعبة؛ 
ومنها إذا كنت في خوف وحولك العدو؛ فإنك تنظر إلى جهة 
العدو؛ فهذه المسائل الثلاث تستثنى؛ والراجح في مسألة الكعبة 
أن المصلي لا ينظر إليها حال صلاته؛ لعدم الدليل على ذلك؛ 
ولأنه ربما ينشغل به عن صلاته» لا سيما إذا كان الناس يطوفون 
حولها؛ وأما استثناء الصلاة حال الخوف فصحيح؛ لدخوله في 
عموم قوله تعالى: #وخذوا حذركم# ؛ وقد ورد عن النبي كَل أنه 
بعث طليعة؛ فكان يصلي وهو يلتفت إلى الشعب هل جاء الطليعة 
أم ۹“ , 


)١(‏ آخرجه أبو داود ض55؟1غ2 كتاب الضلاة: باب :1۸١‏ الإشارة فى 
التشهدء حديث رقم *48: وأخرجه النسائي' ص۲۱۷۰ كتاب السهر: 
جات 15 موضع البصر عند الإشارة...» حديث رقم ٠۲۷١‏ 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٠۵٥/۱‏ باب 575: النظر إلى 
السبات ة) جديت رقم 6الاء وقال الألباني فى صحيح أبي داود: 
حسن صحيح .)5١//١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود ص۲۹۰٠ء‏ كتاب الصلاةء باب :٠١۳‏ الرخصة فى 
تنكم حديت رقم 415 وأععرجه ابن عزيمة 65۸ باب ۷۳ ذکر 
الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة. . .»؟ حديث رقم ۰٤۸٥‏ 
وأخرجه الحاكم في مستدركه 87/7 ۸٤‏ كتاب الجهاد» وقال الحاكم = 


اشر صورة البقرة 2195 12 155 


٠‏ - ومن فوائد الآية: عظمة هذا المسجد لوحف بالحرام 
- أي ذي الحرمة والتعظيم ‏ ولهذا كان من يدخله امناء ولا 
يدخله أحد إلا بإحرام وجوباً إن كان لم يؤد الفرض؛ أو 
استحبابا إن كان قد أداه ‏ بخلاف غيره؛ فكل شىء فيه حياة 
فهو آمن داخحل الحرم ت تى الجماد: فالشجر آمن 3 يجور 
من مكانه. 

١‏ ومنها: وجوب الاتجاه إلى القبلة فى أيّ مكان كان 
الأتشان: من بر» أو پعجرء أو جو؛ لقوله تعالى: #وحيث ما 
كنتم فولوا وجوهكم شطره»؛ ويشمل من كان في مكة» ومن كان 
«إوحيث ما كنتم»؛ إذاً إذا كان في جوف الكعبة يستقبل أمام 
وجهه من أي الجهات كان؛ إلا أن بعض أهل العلم يقول: لا 
يستقبل الباب إذا كان مفتوحاً ما لم يكن له عتبة؛ لأنه لابد من 
شاخص يكون بين يديه حتى يصح أن يقال: إنه ولى وجهه 
شطره؛ وإذا كنا خارج الكعبة ‏ ولكن في المسجد - فإنا ندور 
حوله؛ لأننا لو استقمنا في صف مستقيم لم نول وجوهنا شطره؛ 
ويكون من خرج عن مسامتته ولى وجهه جهة غيره؛ لأنه محصور 
الآن؛ وإذا ابتعدنا فإن بعض العلماء يقول: إن كنت في مكة 
فاستقبل المسجد؛ وإن كنت خارج مكة فاستقبل مكة؛ لكن هذا 


= (صحيح على شرط الشيخين غير أنهما لم يخرجا لسهل لقلة رواية 
التابعين عنه) ؟ وأقره الذهبي؛ وقال الألباني في صحيح ابي داود: 
(صحيح) O)‏ 


قرف تفسير سورة البقرة (الآية: )١55‏ 


تقريبى؛ إنما الصواب فى هذه المسألة أن من أمكنه مشاهدة عين 
الك وجب علج استقيال العين ‏ لا وخر عن عسانظتها؛ ومن 
لا يمكن مشاهدتها لبعد أو حيلولة شىء دونها استكفى بالجهة؛ 
لقوله تعالى: الا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة: ۲۸]. 

ويسقط استقبال القبلة في مواضع ؛ منها: 

أ - عند صلاة النفل في سفر؛ فيصلي حيث كان وجهه. 

ب - عند الخوف الشديد إذا كان لا يمكن استقبال القبلة. 

ج - إذا كان عاجزا عن استقبال القبلة لمرض - أو صلب - 
يعني : لو صلب إلى غير القبلة» أو نحو ذلك. 

أها إذا اشعيت عليه القيلة فعليه أن يجيد إن كان نمكان 
يصح فيه الاجتهاد؛ فإن أصاب فذاك؛ وإن أخطأ فهو معذور؛ إذاً 
فالاشتباه لا يُستثنى؛ لأن حقيقة الأمر أنه لا يجوز أن يصلي إلا 
وهو يعتقد أنه إلى القبلة؛ بخلاف الذي ذكرنا؛ فالعاجز يعرف أن 
القبلة خلفه» فيصلى إلى غير القبلة؛ وكذلك فى شدة الخوف؛ 
وكذلك المتتفل في السفر. ٠‏ 

١‏ - ومن فوائد الآية: مراعاة الشريعة اجتماع المسلمين 
على وجهة واحدة؛ لأنه تعالى قال: #وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره)؛ فالمسلمون في أقطار الدنيا كلها يتجهون إلى 
قبلة واحدة؛ هذا توحيد؛ ولا سيما أنهم يتجهون هذا الاتجاه» 
ويتحدون هذا الاتحاد في أعظم مشعر عملي» أو في أعظم فريضة 
عملية ‏ وهي الصلاة؛ فيدل هذا على أن الشرع يراعي مراعاة تامة 
توحيد المسلمين في دينهم» وتوحيدهم في الاتجاه البدني»؛ 
وكذلك في الاتجاه القلبي الفكري . 


تفسير سورة البقرة (الآية: 154) ۱۳۱ 


۳ _ ومنها: بيان عناد اليهود» والنصارى؛ لقوله تعالى: 
#وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم»#؛ ولكن مع 
ذلك شنعوا على النبي ية تشنيعا عظيما حين توجه إلى الكعبة 
بأمر ربه. ۰ 

٤‏ - ومنها: أن ما كان من عند الله فهو حق؛ لقوله تعالى: 
«أنه الحق» مضافاً إلى الله: #من ربهم). 

6 ومنها: أن هؤلاء المعاندين من أهل الكتاب يعاندون 
مع علمهم التام» ومع إقرارهم بربوبية الله سبحانه وتعالى؛ فهم 
يعلمون أن الرسول بي سيستقبل الكعبة؛ وهم علموا ذلك مما 
جاء في كتبهم من وصف الرسول كَل بأن هذا النبي الأمي سوف 
يتجه إلى الكعبة؛ وكان عليهم حيث أقروا بربوبية الله لهم. 
وعلموا الحق أن ينقادوا له» وأن يكونوا أولى الناس باتباعه؛ لأن 
من أقر بربوبية الله سبحانه وتعالى لزم أن يقر بأحكامه» ويلتزم 
بها؛ لأن الرب له الملك المطلق يتصرف كيف يشاء؛ ولهذا ‏ 
أضاف الربوبية هنا إليهم: #من ربهم#؛ لإقامة الحجة عليهم 
حيث يعترفول بربوبيته . 

7 ومن فوائد الآية: انتفاء غفلة الله عر وجل عن 
أعمالهم المتضمن لكمال علمه» وإحاطته بهم؛ ولا يكفي أن 
نقول: انتفاء الغفلة فقط؛ بل نقول: المتضمن لكمال العلم» 
والإحاطة؛ لقوله تعالى: #وما الله بغافل عما يعملون) . 

۷ - ومنها: صحة تقسيم الصفات إلى ثبوتية» ومنفية؛ لأن 
التي في الآية هنا منفية ‏ وهي قوله تعالى: #وما الله بغافل عما 
يعملون» فالصفات المنفية: كل صفة صُدّرت بما يدل على النفي 


۱۳۲ تفسير سورة البقرة (الآية: )١514‏ 


بأيّ أداة كانت» مثل قوله تعالى: #لا تأخذه سنة ولا نوم» 
[البقرة: 755]» وقوله تعالى: #وتوكل على الحى الذي لا يموت» 
[الفرقان: »]٥۸‏ وقوله تعالى: #وما مسنا من لغوب» ]ق: 8؟]ء» 
وقوله تعالى: #ولم يعي بخلقهن# [الأحقاف: ۳۳]؛ واعلم أن 
الصفات المنفية لا يراد بها مجرد النفي؛ وإنما يراد بها مع النفي : 
ضدها؛ فإذا قال الله تعالى عن نفسه: #وما مسنا من لغوب# [ق: 
4" فالمراد: نفى اللغوب» وإثبات كمال قوته» وقدرته. 

۱۸ ومن ا الآية: تهديد هؤلاء المعاندين الذين أوتوا 
الكتاب» وعلموا الحق»ء ولم يتبعوه؛ لقوله تعالى: #وما الله بغافل 
عما يعملون)؛ ويشبه هؤلاء من بعض الوجوه من يتعصب لمذهبه 
- ولو علم أن الحق في خلافه ‏ إحساناً للظن بمن قلدهم؛ ولو 
أتيتهم بكلام من كلام مشايخهم قالوا: على العين والرأس! ولهذا 
أكثر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في «الفتوى الحموية» النقول عن 
العلماء من الأشاعرة» وغيرهم؛ وقال: «إنه ليس كل من نقلنا 

قوله فإننا نقول به؛ ولكن لما كان بعض الطوائف منتحلا إلى إمام 
أو مذهب» صار لو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من 
كلامهم»؛ وهذا من الدعوة بالحكمة؛ فإنه يقنع المعارض بما لا 
يمكنه نفيه» ومعارضته؛ إذا أتى إليه بشيء من كلام مقلده لا 
يمكنه أن يحيد عنه؛ وهؤلاء المتعصبون للمذاهب إذا قلنا لهم: 
هذا الإمام الشافعي» والإمام مالك» والإمام أحمدء والإمام أبو 
حنيفة كلهم ينكرون تقليدهم مع مخالفة الكتاب» والسنة» 
ويقولون: «اضربوا بأقوالنا عرض الحائط إذا خالفت الكتاب» 
والسنة»؛ ولهم عبارات في هذا المعنى كثيرة؛ وإذا كانوا يقولون 
هكذا فإن الذين يتعصبون لهم مع مخالفة الدليل لم يقلدوهم 


تفسير سورة البقرة (الآية: )٠٤١‏ ۱۳۳ 


حقيقة؛ ولو قلدوهم حقيقة لكانوا إذا بين لهم الدليل أخذوا به 
كما أمر به هؤلاء الأئمة؛ لكنهم لم يقلدوهم حقيقة؛ بل تعصبوا 
تعصباً لا يحمدون عليه ما دام قام الدليل على خلافه؛ أما إذا لم 
يقم الدليل عند الإنسان ‏ سواء كان ممن يطلب الدليل» ويستطيع 
أن يعرف الحكم بالأدلة؛ أو لم يكن كذلك ‏ فهذا على كل حال 
يعذر إذا قلد من يرى أنه أقرب إلى الحق؛ أما مع وضوح الدليل» 
وبيانه فإن التقليد حرام؛ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة يحل للضرورة» أما مع 
وجود لحم مذکی فلا تأكل الميتة ؛ فمع وجود الدليل من الكتاب» 
والسنة» وتبينه للإنسان فإنه لا يحل له أن يقلد؛ ولهذا لم يأمر الله 
بسؤال أهل العلم إلا عند عدم العلم فقال تعالى: #فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون * بالبينات والزبر# [النحل: ١٤ء‏ 44]؛ 
أما إذا كنا نعلم بالبينات» والزبر فلا نسألهم؛ ونأخذ من البينات» 
والزبر. 
¥ ¥ 4 


القرآاتن 
جيذ ا اَن اذب E‏ لقب کا اة ب ا يه بتك وبآ 


5-2 ال‎ E م يب الیل إِنَكَ‎ eS 
التفسير:‎ 


(٠٤٥%‏ فی قوله تعالى: #ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب 
بكل آية ما تبعوا قبلتك) أمران متنازعان: قسّمء وشرط؛ قَسّم 


116 تفسير سورة البقرة (الآية: )١58‏ 


مدلول عليه باللام؛ لأن اللام واقعة في جواب القسم المقدر ‏ 
أي : والله لفق ؟ والثاني المنازع للقسم : «إن») الشرطية ؛ وكل من 
القسم» والشرط يحتاج إلى جواب؛ فجواب القسم: #ما تبعوا 
قبلتك#؛ والمحذوف جواب الشرط؛ لأن الشرط مؤخر؛ فاستغنى 
عن جوابه بجواب القسم؛ يقول ابن مالك : 
الكتاب# يعنى اليهودء والنصارى؛ و#بكل آية# الباء للمصاحبة؛ 
والمعتى* مصطحبا كل آية؛ ويستمل أن تكون الباء للتقوية ‏ أي : 
تعدية الفعل؛ و«الآية» العلامة على صدق ما أتيت به إليهم؛ 
يعني: إن أتيتهم بكل آية تدل على صدق ما أتيت به ما تبعوا 
قبلتك» أي الكعبة؛ لعنادهم» واستكبارهم. 

قوله تعالى: #وما أنت بتابع قبلتهم#: الواو هنا استئنافية ؛ 
لأننا لو جعلناها عاطفة على قوله تعالى: #ما تبعوا قبلتك# لصار 
المعنى: وما أنت بتابع قبلتهم في حال إتيانك بالآيات التي تدل 
على صدق ما جئت به؛ ومعلوم أن الرسول يي لا يمكن أن يتبع 
قبلتهم مطلقا؛ وهذا هو السر في التعبير ‏ والله أعلم ‏ بالجملة 
الاسمية في قوله تعالى: #وما أنت بتابعم#» وفي الكلام عنهم أتى 
بالجملة الفعلية فى قوله تعالى: #ما تبعوا قبلتك# . 

قوله تعالى: #وما بعضهم) أي الذين أوتوا الكتاب #بتابع 
قبلة بعض*: فاليهود لا تتبع قبلة النصارى؛ والنصارى لا تتبع قبلة 
اليهود؛ لآن النصارى يقولون: إن اليهود كفار؛ واليهود يقولون: إن 
النصارى كفار ليسوا على حق؛ ولهذا يكذبون عيسى ميد . 


تفسير سوزة البقرة (الآية: o )٠٤١‏ 


قوله تعالى: #ولئن اتبعت أهواءهم 4 : نقول. فيهاآ عكلما قلتا 
في قوله تعالى: #ولئن أتيت#؛ ففيها قَسَّمه وشرط؛ والجواب 
للقسم ‏ وهو قوله تعالى: إنك إذاً. . . 4؛ والخطاب للنبي ككِ؛ 
و«إن» الشرطية لا تستلزم وقوع شرطها؛ وإنما قلنا ذلك للا يقول 
قائل: هل من الممكن أن الرسول يل يتبع أهواءهم من بعد ما 
جاءه من العلم؟ الجواب: لا يمكن؛ و«إن» الشرطية لا تستلزم 
وقوع جواب شرطها: ألم يقل الله سبحانه وتعالى: #ولقد أوحي 
إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك# [الزمر: 
٠‏ وإشراك النبي بيه لا يمكن أبداً وقوعه؛ وكذلك قوله 
تعالى: #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين* [الزخرف: 
۱ ووجود الولد لله ل" يسك . 


وقوله تعالى: (أهواءهم © جمع هوی» وهو الميل؛ ومنه 
يقال للنجم: «هوى» إذا مال» وسقط؛ ويطلق «الهوى» في الغالب 
على الل عن ال ويقايله» المد + يمل ج الهو بعد 
الهدى؛ وإن صح الحديث ‏ وهو قول الرسول يلِلْهِ: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به'' ‏ فهو دليل على أن 
الهوى يكون في الخير كما يكون في الشر. 


قوله تعالى: لمن بعد ما جاءك من العلم» متعلق 


)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة ۲۱۲/۱ - 27١1‏ حديث رقم ٤٠١٠ء‏ قال 
النووي في آخر الأربعين النووية «حسن صحيح»؛ وقال الحافظ في الفتح 
۳ أخرجه الحسن بن سفيان وغيره؛ ورجاله ثقات؛ وقال 


الحديث بعيد جدا من وجوه... 
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ب#اتبعت#؛ يعني: إذا وقع هذا الاتباع بعد العلم فإنه يكون 
الطالم؛ وقوله تعالى: #من بعد ما جاءك4 وردت في القرآن على 
ثلاثة أوجه؛ هذا أحدها؛ والثاني بعد عا جاك من الملية: 
والثالث: #بعد الذي جاءك من العلم#, أما #بعدما جاءك من 
العلم2. و#ابعد الذي. . .€ فلا فرق بينهما إلا أنه عبر ب##ما» عن 
#الذي4؛ وأما لمن بعد ما جاءك* فهي أبلغ من قوله تعالى: 
لبعد الذي جاءك4؛ لأن #من* تدل على أنه جاءه العلم» وتمهل» 
وحصل هذا الأمر بعد مجيء العلم؛ نظير ذلك قوله تعالى: #ومن 
بيننا وبينك حجاب€ [فصلت: 5]؛ فهو أشد مما لو قالوا: «بيننا 
وبينك حجاب»؛ لأن لين تدل على مسافة قبل الحجاب» ثم 
حجاب» والمراد ب«العلم» الوحي الذي نزل على الرسول وكة. 

قوله تعالى: #إنك إذاً لمن الظالمين4: أكدت ب#إن» 
واللام؛ وهذه الجملة جواب القسم؛ و#إذ4 ظرف؛ وهنا أدوات 
ثلات: إذء وإكاء وإذاً؛ وهذه الآدرات العلاثة تتاوعت الأزمعة: 
«إذ» للماضى؛ و«إذا» للمستقبل؛ و«(إذاً» للحاضر؛ فمعنى #إنك 
إذ أي إنك في حال انباعك أعراءس من بعد شا جاءك من 
العلم لمن الظالمين* أي المعتدين الذين نقصوا الواجب عليهم 
من اتباع الحق دون الأهواء. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الرسول ية كان حريصاً على هداية 
الخلق؛ لأن قوله تعالى: #ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل 
آية دليل على أنه ية كان يعرض الآيات» ويبين الحقائق؛ ولكن 
۷ رة بهاء 
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؟ ‏ ومنها: شدة عناد هؤلاء الذين أوتوا الكتاب؛ وأنهم 
مهما أوتوا من الآيات فإنهم لن ينصاعوا لهاء ولن يتبعوها. 

٣‏ وممها: آڻ الذين أوتوا الكعاب لن يتبعوا قيلّة 
الرسول كَكِةِ؛ِ وإذا كان كذلك فلن يتبعوا دينه؛ لأن القبلة بعض 
الدین؛ فمتى كفروا بها فهو كفر بالدين كله. 

 :‏ ومنها: أن الكعبة قبلة للمسلمين خاصة؛ لأنه تعالى 
أضاف استقبالها إليهم؛ ولكن الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الكعبة قبلة 
لكل الأنبياء؛ لقوله تعالى: #إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة 
مباركاً» [آل عمران: 45]؛ وهكذا قال شيخ الإسلام: إن المسجد 
الحرام قبلة لكل الأنبياء؛ لكن أتباعهم من اليهود» والنصارى هم 
الذين بدلوا هذه القبلة. 

كه ومنها: وجوب الانقياد للحق إذا ظهرت آياته؛ لأن هذه 
الآية سيقت مساق الذم؛ فدل هذا على وجوب اتباع الحق إذا 
تبينيته الآياته. 

١‏ - ومنها: أن النبي بيه مستحيل أن يكون تابعاً لقبلتهم؛ 
لأن قبلتهم التي يدعونها لم تثبت شرعاً؛ ثم لو فرض أنها جاءت 
في شرائعهم فإنها نيخت بقبلة الإسلام. 2 

- ومنها: أنه يستحيل شرعاً أن يتبع المسلم طريقة 
اليهود» والنصارى؛ لقوله تعالى: #وما أنت بتابع قبلتهم#؛ 
وجه الاستحالة: أن الجملة جاءت بالاسمية المؤكدة بحرف 
الجر في سياق النفي؛ فالمؤمن حقيقة لا يمكن أن يتابع 
أعداء الله ولا أن يأخذ بارائهم» وأفكارهم» واتجاهاتهم؛ 
وقد حمى النبيٌ بيه ذلك غاية الحماية» حيث قال: «من تشبه 


بقوم فهو منھم)'» حتى تخذر ونبعفق عن التشبه بأعداء الله 
والتقليد لهم سواء في أمور العبادة» أو في أمور العادة؛ فإن 
التشبه بأعداء الله حرام: وقد يؤدي إلى الكفرء والشرك ‏ 
والعياذ بالله. 

۸ - ومن فوائد الآية: أن اليهود والنصارى لا يتبع بعضهم 
بعضا؛ بل يضلل بعضهم بعضا؛ فاليهود يرون النصارى ليسوا 
على شيء من الدين؛ والنصارى يرون اليهود ليسوا على شيء 
من الدين أيضا؛ كل منهم يضلل الآخر فيما بينهم؛ كل واحد 
منهم يرى أن الآخر ليس على ملة صحيحة؛ ولهذا قال تعالى: 
#وما بعضهم بتابع قبلة بعض# [البقرة: ١٤٠]؛‏ فقبلة اليهود إلى 
بيت المقدس - إلى الصخرة؛ وقبلة النصارى إلى المشرق - 
يتجهون نحو الشمس؛ لكنهم على الإسلام يد واحدة بعضهم 
لبعض ولىء كما قال الله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود اا أولياء بعضهم أولياء بعض * [المائدة: ١0]؛‏ 
لأنهم كلهم أعداء للإسلام . 

4 ومن فوائد الآية: أن اتباع اليهود والنصارى اتباع للهوى 
لا للهدى؛ لقوله تعالى: #ولئن اتبعت أهواءهم) . 

٠‏ - ومنها: أن اليهود والنصارى ليسوا على هدى» حيث 
جعل الله سبحانه وتعالى ما هم عليه هوی» ولیس بهدى . 

١‏ - ومنها: أن الإنسان لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد قيا 
الحجة؛ لقوله تعالى: #إمن بعد ما جاءك من العلم#؛ فالإنسان قد 
يتابع غيره جهلاً؛ فلا يؤاخذ به وإن كان يسمى ضالا؛ لكنه 


وہ 


.۳٥۹/۱ سبق تخريجه‎ )١( 
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ليس بظالم؛ لأنه لم يتعمد المخالفة؛ لا يتحقق الظلم إلا لمن 
عرف الحق وخالفه. 

١‏ ومنها: التلطف فى الخطاب للرسول كللِةِ؛ِ لقوله 
تعالى: #لمن الظالمين»؛ لأنك لو قلت لرجل: «أنت رجل 
ظالم» لكان أشد وقعاً من قولك له: أنت من الظالمين؛ ونظيره 
قوله تعالى: #عبس وتولى# [عبس: ١]؛‏ عندما تقرؤها تظن أن 
العابس والمتولي غير الرسول وَلِِ؛ِ تظن أنه رجل آخر؛ ولكن 
المراد به الرسول عة . 

١‏ ومنها: بيان أن العلم حقيقة هو علم الشريعة؛ لقوله 
تعالى: #إمن بعد ما جاءك من العلم»: أتى ب«أل» المفيدة 
للكمال؛ ولا شك أن العلم الكامل الذي هو محل الحمد والثناء 
هو العلم بالشريعة؛ ولذلك نقول: إن عصر النبوة هو عصر 
العلم؛ وليس عصرنا الان هو عصر العلم الذي يمدح على 
الإطلاق؛ لكن ما كان منه نافعاً في الدين فإنه يمدح عليه لهذا . 

14 ومنها: أن الظلمء والعدل» وغير ذلك مقرون 
بالأعمال؛ لا بالأشخاص؛ بمعنى أنه ليس بين الله تعالى وأحد 
من الخلق شيء يحابيه» ويراعيه به؛ كل من خالفه فهو ظالم؛ 
فلا نقول مثلاً: هذا قريب من الرسول بيه تكفر سيئاته لقربه 
من الرسول ككل أو نقول: هذا إنسان من قريش من سلالة 
الأشراف ‏ من سلالة بني هاشم تكمر عنه سيئاته؛ فإذا كان 
الرسول ية يقول الله سبحانه وتعالى له: #ولئن اتبعت أهواءهم 
من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين)؛ فما بالك 
بمن دون الرسول كللِِا!! فلا أحد يحابى من قبل الله عر وجل 
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من أجل نسبه»ء أو حسيهء أو جاهه بين الناس: قال الله 
تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم# [الحجرات: .]١١‏ 

65 ومن فوائد الآية: قد يرد التعليق على شرط لا يمكن 
تحققه؛ لقوله تعالى: #ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من 
العلم إ: نك إذاً لمن الظالمين#؛ فهذا الشرط لا يمكن أن يقع من 
رسول الله عَكِة. 

7 - ومنها: تحذير الأمة من اتباع أهواء غير المؤمنين؛ 
وجه ذلك أنه إذا كان هذا الوصف يكون للرسول ية لو اتبع 
أهواءهم فالذي دونه من باب أولى؛ فعلينا أن نحذر غاية الحذر 
من اتباع أهواء أعداء الله؛ فالواجب على علماء الأمة أن 
يستروها مما وقعت فيها الآن من اتباع أهواء أعداء الله» ويبينوا 
لهم أن اتباع أهوائهم هو الظلم؛ والظلم ظلمات يوم القيامة؛ 
والظلم مرتع مبتغيه وخيم. 

# ل‎ #F 
القرآان‎ 

الذي ءاتيتلهم الكتنب يعرفوته كما يعرفون أبناءه م ا بنا مَنْهُمْ 
يمون لحن وهم يَعَلمونَ )4 . 
التفسير: 

2*4 قوله تعالى: #الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم)؛ «الذين» مبتدأ؛ والخبر جملة: #يعرفونه»؛ 
والضمير الهاء المفعول يعود إلى النبي كَل و«إكما»؛ الكاف 
للتشبيه؛ و«ما» مصدرية ‏ أي كمعرفة أبنائهم. 
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قوله تعالى: ##آنيناهم » أي أعطيناهم ؛ والمراد ب#الكتاب »© 
التوراة» والإنجيل؛ والذين أوتوهما اليهود» والنصارى؛ وإنما 
كانوا يعرفون النبي ية كما يعرفون أبناءهم؛ لأنهم يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل» يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن 
المنكر» إلى آخر ما ذكر من أوصافه التي عرفوه بها كما يعرفون 
أبناءهم؛ وعبّر بقوله تعالى: #يعرفونه» بالفعل المضارع؛ لأن 
معر فتهم به تتجدد كلما تأملوا آياته»ء وصفاته؛ وعبر بقوله تعالى: 
#يعرفونه4؛ لأن الغالب أن «العلم» يعبر به عن الأمور المعقولة 
التي تدرك بالحس الباطن» و«المعرفة» يعبر بها عن الأمور 
المحسوسة المدركة بالحس الظاهر؛ فأنا أقول لك: #أعرفت 
فلاناً»؛ ولا أقول لك: «أعلمت فلاناً»؛ لكن أقول: «أعرفت فلاناً 
فعلمت ما فعل»؛ فهنا جعلنا العلم في الفعل؛ و#إأبناءهم» جمع 
ابن ؟ وخصه دوت البدت+ لأن تعلق الأتسان باللكر أقوى مع تعلق 
بالأنثى؛ فهو به أعرف. 


قوله تعالى: «وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون» 
يعني طائفة منهم تكتم الحق ‏ أي يخفونه» فلا يبينونه؛ ولهذا 
ذكر الله في سورة آل عمران أن بعضهم يقول لبعض: كيف تبينون 
الهدى لمحمدء وأصحابه؟! إذا بينتموه يحاجوكم به عند الله أفلا 
تعقلون! فهم يتواصون بالكتمان - والعياذ بالله . 


وقوله تعالى: #وهم يعلمون) في موضع نصب على الحال 
يعلمون أنه الحق؛ وهذا أبلغ في الذم» وأقبح في الفعل أن 
يكونوا كاتمين للحق وهم يعلمون. 
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الهوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن النبي ية معروف عند أهل الكتاب 
وتعالى: #الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يحدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم) [الأعراف: .]٠١١‏ 

۲ - ومنها: أنه لا عذر ولا حجة لأهل الكتاب في إنكارهم 
رسالة النبي كَلِْ؛ِ لأنهم أوتوا من وصفه ما يعرفونه به كما يعرفون 

 "“‏ ومنها: بيان أن تعلق الإنسان بالابن أقوى من تعلقه 
بالبنت؛ لقوله تعالى: #كما يعرفون أبناءهم » ؛ فهو يعرف الابن 
أكثر هما يعرف انت لقوة : مه به. 


٤‏ - ومنها: الاحتراس في القرآن الكريم» حيث قال تعالى: 
«وإن فريقاً منهم)؛ لأن كتمان الحق لم يكن من جميعهم؛ بل 
من فريق منهم؛ وطائفة أخرى لا تكتم الحق؛ فإن من النصارى 
من آمن» كالنجاشى؛ ومن اليهود ‏ كعبد الله بن سلام ‏ مَن آمن, 

0 _ ومنها: شدة اللوم» والذم لهؤلاء الذين يكتمون الحق؛ 
لأنهم يكتمونه مع العلم به؛ فهم عامدون ظالمون؛ وهذا أشد 
قبحاً من كتمان الإنسان ما يكون متردداً فية. 

FF ¥‏ إن 
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القرآت 
للحن من رَبك ملا تكن ين لمكي 4©9. 
التفسير: 

4140 قوله تعالى: «الحق من ربك)؛ #الحق» مبتداً؛ 
ومن ربك خبره؛ وهنا الجملة لتقرير ما سبق؛ يعنى أن الحق 
ثابت» وحاصل من ربك؛ وقيل: إن #الحق» خبر لمبتداً 
لوف والتقدير: هلا الجن عن ربكه. 

وهنا الربوية خاصة؛ لأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين؛ 
لكن أضافها إلى النبي كَلِ؛ِ لأن المقام يقتضيه» حيث هو مقام 
النفييت: والتضرة؛ فلولا أن الله سبحائة وتعالى لبت الرسول 216 
لكان كما قال الله تعالى: #ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم 
شيئاً قليلاً * إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد 
لك علينا نصيراً» [الإسراء: ٠۷٤‏ ١۷]؛‏ و«الرب» هو الخالق المالك 
السا * هو الذي خلق الخلق كله؛ وهو مالك الخلق كله؛ وهو 
سبحانه وتعالى المدبر للخلق كله. 

قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين)؛ «لا» ناهية؛ 
والفعل بعلها حبني علي الح في محل جرم وزنما بتي سل 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد؛ لأن الفعل المضارع إذا اتصل بنون 
التوكيد صار مبنياً على الفتح دائماً؛ والخطاب هنا للرسول كَلِهِ؛ 
وهذا النهي يراد به التثبيت؛ إذ لا يمكن وقوع الامتراء من 
النبى 46: كما أن آمر المؤمن بالآيماة يراد به التبوث: 
اسار علیه» كما فى قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا آمنوا 
بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من 
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قبل* [النساء: »]١5‏ كما أن الشرط قد يعلق بما لا يمكن وقوعه 
كما سبق في قوله تعالى: #ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك 
من العلم إنك إذاً لمن الظالمين) [البقرة: .]٠٤١‏ 

قوله تعالى: #من الممترين#: معنى «الامتراء»: الشك . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن ما جاء من عند الله فهو حق؛ لقوله 
تعالى: #الحق من ربك . ( 

١‏ ومنها: أنه ما دام الحق من الله فإنه يجب أن يؤمن 
الإنسان به» وأن لا يلحقه في ذلك شك» ولا مرية. 

” - ومنها: أن كل شىء خالف ما جاء عن الله فهو باطل ؛ لقوله 
تعالى : #فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون؟ [يونس: 7"] . 

٤‏ - ومنها: تقوية الرسول ية على ما هو عليه من الحق 
فإنا كمه أعل الكتعامه . لآق الإنساة بشر )- لما انكر هولاء 
الذين أوتوا الكتاب الحق قد يعتري الإنسان شىء من الشبهة - 
وق كات سا تین الله مسبعحائة وتعائلى أق ما جام په حو الحق؛ 
لقوله تعالى: #الحق من ربك . 

ومنها: عناية الله سبحانه وتعالى بالنبي بذكره بالربوبية 
الخاصة؛ لقوله تعالى: #من ربك». 

5 ومنها: أن الشك ينافي الإيمان؛ لقوله تعالى: لفلا 
تكونن من الممترين#. 

- ومنها: أنه قد ينهى عن الشيء مع استحالة وقوعه؛ 
لقوله تعالى: #فلا تكونن من الممترين#؛ فإن النبي ئة لا يمكن 
أن يكوت عن الممترين. 
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۸ - ومنها: عناية الله سبحانه وتعالى بالرسول ميو بالتثبيت؛ 
لأن قوله تعالى له: #الحق من ربك* يقتضي ثباته عليه؛ وقوله 
تعالى: فلا تكونن من الممترين» يقتضي استمراره على هذا 
الثبات؛ ولا شك أن في هذا من تأييد الرسول يله وتثبيته ما هو 


2 FF FF 


4۱٤۸9‏ قوله تعالى: #ولكل وجهة هو موليها»؛ الوجهة. 
والجهة» والوجه» معناها متقارب؛ أي: لكل واحد من الناس 
جهة يتولاها؛ وهذا شامل للجهة الحسية» والمعنوية؛ مثال 
الحسية: اختلاف الناس إلى أين يتجهون في صلاتهم: فمنهم من. 
يتجه نحو المشرق؛ ومنهم من يتجه نحو بيت المقدس؛ ومنهم من 
يتجه إلى الكعبة؛ واختلاف الناس كذلك في اتجاههم في العمل : 
فمنهم من يتجه للتجارة؛ ومنهم من يتجه للحدادة؛ ومنهم من 
يتجه للتجارة. . : وهكذا؛ ومثال المعنوية: اختلااف الناس في 
الملل» والنحل» وما أشبه ذلك. 

وقوله تعالى: #هو موليها» فيها قراءتان؛ الأولى: بكسر 
اللام» وياء ساكنة بعدها ‏ #موليها» ‏ على أنها اسم فاعل؛ 
والقراءة الثانية : بفتح اللام» وألف بعدها ‏ #مولأها» ‏ على أنها 
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اسم مفعول؛ فالمعنى على القراءة الأولى: هو متجه إليها؛ 
والمعتى على القراءة القالية: هو فوج الها آما شرغاة وإما 
قدراً؛ وإما شرعاً وقدراً؛ وجملة: #هو موليها». أو لهو 
مولاها» في محل رفع صفة ل#إوجهة#؛ وليس المراد بهذه الجملة 
إقرار أهل الكفر على كفرهم؛ وإنما المراد ‏ والله أعلم ‏ تسلية 
المؤمنين» وتثبيتهم على ما هم عليه من الحق؛ لأن لكل أحد 
وجهة ولاه الله إياها حسب ما تقتضيه حكمته. 

قوله تعالى: #فاستبقوا الخيرات# أمر من الاستباق؛ 
والمراد به التسابق إلى الخيرات؛ وتعدى بنفسه دون حرف الجر 
كأنه ضَمّن معنى افعلوا على وجه المسابقة؛ وفائدة تضمين الفعل 
فعلاً آخر لأجل أن يدل التضمين على المعنيين» كقوله تعالى: 
#عيناً يشرب بها عباد الله [الإنسان: 1]. 

قوله تعالى: #أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً»؛ «أين» 
شرطية؛ و«ما» زائدة للتوكيد؛ و#تكونوا» فعل الشرط مجزوم 
بحذف النون؛ والواو فاعل؛ لأن «كان» هنا تامة؛ وليست ناقصة؛ 
يعني: آيفما توجدوا يآت بكم الله؛ وات جراب الشرط 
مجزوم بحذف الياء؛ والكسرة قبلها دليل عليها . 

وقوله تعالى: #أينما تكونوا» في برّء أو بحر» أو جو 
فإن الله يأتى بكم جميعاء وذلك يوم القيامة» حيث يحشر الله 
الأولين» والآخرين في مقام واحد. 

قوله تعالى: #إن الله على كل شيء قدير»: هذه جملة 
خبرية مؤكدة بإإن#؛ عامة في كل شيء من موجودء أو معدوم؛ 
و«القدرة» صفة تقوم بالقادر بحيث يفعل الفعل بلا عجز. 


تسر سنورة البقرة (الآية: 5/6 1) ۱4۷ 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الأمم قد تختلف مناهجها ‏ وإن 
اتفقت على أصل واحد؛ وهو الإسلام؛ ونعني ب«الإسلام» المعنى 
العام؛ وهو الاستسلام لله بشرائعه القائمة التي لم تُنسّخ. 

۲ - ومنها: أن الإنسان يجب عليه أن يتبع الحق أينما كان؛ 
ولا ينظر إلى كثرة المخالف؛ لا يقل: الناس على كذا فكيف أشذ 
عنهم! بل يجب عليه أن يتبع الحق؛ لأن قوله تعالى: #ولكل 
وجهة4 يشمل الوجهة الشرعية» والوجهة القدرية؛ يعني ما وجه الله 
العباد إليه شرعاًء وما وجههم إليه قدراً؛ الوجهة القدرية معروفة: 
فمن الناس من يهديه الله تعالى فيكون اتجاهه إلى الحق؛ ومن 
الناس من يُخْذَّل فيَضل» ويكون اتجاهه إلى الباطل؛ فالوجهة التي 
يتبعها المشركون» واليهود» والنصارى» وما أشبه ذلك هذه وجهة 
قدرية؛ أما شرعية فلا؛ لأن الله ما شرع الكفر أبداً؛ ولا شرع 
شيئاً من خصال الكفر؛ والوجهة الشرعية: اختلاف الشرائع بين 
الناس؛ فلا تظن أن اختلاف الشريعة الإسلامية عن غيرها معناه 
أنها ليست حقا؛ فإنها الحق من الله. 

۳ - ومن فوائد الآية: وجوب المسابقة إلى الخير؛ لقوله 
تعالى : #فاستبقوا الخيرات# . 

٤‏ - ومنها: أن الأمر يقتضى الفورية؛ لأن الاستباق إلى 
الخير لا يكوت إلا بالميادرة إلى فعله؛ هله الآية مما يستدل به 
على أن الأمر المطلق للفورية. 

كه ومنها: البلاغة التامة فى قوله تعالى: #فاستبقوا 
الخيرات# دون «استبقوا إلى الخيرات» وإن كان بعض الناس 
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يقولون: إنها نزع منها حرف الجر؛ وليس بصحيح؛ لأن إفاستبقوا 
الخيرات# يشمل الاستباق إليهاء والاستباق فيها؛ فليس معناه: إذا 
وصلت إلى الخير فإنك تقف؛ بل حتى في نفس فعلك الخير كن 
مسابقاً؛ وهذا يشبهه قوله تعالى: #اهدنا الصراط المستقيم» 
[الفاتحة: ١]؛‏ فالمطلوب أن يصل الإنسان إلى الصراط» ويستمر 
فيه؛ ولهذا قال تعالى: #اهدنا الصراط المستقيم# [النافحة > +]. 

5 ومن فوائد الآية: إحاطة الله تعالى بالخلق أينما كانوا؛ 
لقوله تعالى: «أيتما تكونوا يأت بكم الله جميعاً». 

۷ ومنها: الإشارة إلى البعث؛ لأن الإتيان بالجميع يكون 
يوم القيامة. 

6 ومنها: إثبات عموم قدرة الله عر وجل؛ لقوله تعالى: 
إن الله على كل شيء قدير»#؛ وقد قال الله تعالى: #وما كان الله 
ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليماً 
قديراً» [فاطر: ١ ٠ .]٤٤‏ 

وهناك كلمة يقولها بعض الناس فيقول: (إن الله على ما 
يشاء قدير»؛ وهذا لا ينبغي : 

أولاً: لأنه خلاف إطلاق النص؛ فالنص مطلق. 

ثانياً: لأنه قد يفهم منه تخصيص القدرة بما يشاء الله دون 
ما لم يشأ؛ والله قادر على ما يشاءء وعلى ما لا يشاء. 

ثالثاً: أنه قد يفهم منه مذهب المعتزلة القدرية الذين قالوا: 
«إن الله عر وجل لا يشاء أفعال العبد؛ فهو غير قادر عليها». 

ولهذا ينبغي أن نطلق ما أطلقه الله لنفسه» فنقول: إن الله 
على كل شيء قدير؛ أما إذا جاءت القدرة مضافة إلى فعل معين 
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فلا بأس أن تقيد بالمشيئة» كما في قوله تعالى: #وهو على 
جمعهم إذا يشاء قدير» [الشورى: ۲۹]؛ فإن #إذا يشاء) عائدة 
على «الجمع»؛ لا على «القدرة»؛ فهو قدير على الشيء شاءه» أ 
لم يشأه؛ لكن جمعه لا يقع إلا بالمشيئة؛ ومنه الحديث في قصة 
الرجل الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى» فقال: «ولكني على ما 
أشاء ادي لأنه يتكلم عن فعل معين؛ ولهذا قال: «قادر»: 
أتى باسم الفاعل الدال على وقوع الفعل دون الصفة المشبهة 
«قدير» ‏ الدالة على الاتصاف بالقدرة. 
القرآت 

رمن حَيَتُ حَرَجَتَ ا وجهك كط المسجد الحا وله 
ق من ريك وما اله كفل عتا نمه 409 . 
التفسير: 

#9 قوله تعالى: #ومن حيث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام#؛ ما أعظم هذا الحدث؛ ولهذا أكده الله 
عدة مرات؛ #من»# حرف جر؛ و«حيث# مبنية على الضم؛ قال 
ابن مالك في عد المبنيات 

كأينَ أمس حيتٌ والساكن كم 

و#خرجت# : الخطاب هنا إما أن يكون للرسول كك وإما 
أن يكون لكل من يتأتى خطابه؛ أي من حيث خرجت أيها الإنسان 
#فول وجهك شطر المسجد الحرام» أي مستقبلاً له؛ وذلك عند 


)١(‏ أخرجه مسلم ص" الاء كتاب الإيمان» باب ۸۳» آخر أهل النار 
خروجاء رقم الحديث: 55 ]۳٠١[‏ ۱۸۷. 
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الصلاة؛ و#شطر المسجد# أي جهة المسجد؛ و#المسجد الحرام» 
هو المسجد الذي فيه الكعبة؛ لقول النبى يكلِ: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. . .“؛ بل لقوله تعالى: اهم 
الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ 
محله4 [الفتح: 5؟]؛ ووصف بالحرام لاحترامه» وتعظيمه . 

قوله تعالى: #وإنه# أي توليك شطر المسجد الحرام 
#للحق) اللام هنا للتوكيد؛ فالجملة هنا مؤكدة بمؤكدين؛ 
أحدهما: «إن»؛ والثاني: اللام؛ و«الحق» هو الشيء الثابت؛ لأنه 
محقوق - أي مثبت؛ ومنه قوله تعالى: #إن الذين حقت عليهم كلمة 
ربك لا يؤمنون* [يونس: 947]: #حقت# بمعنى ثبتت» ووجبت. 

قوله تعالى: ##من ربك* تقدم الكلام عليهاء وأنها ربوبية 
خاصة. 

قوله تعالى: #وما الله بغافل*: الباء حرف جر زائد 
للتوكيد؛ والأولى أن نقول: «الباء للتوكيد» فقط؛ ولا نقول: 
«زائد»؛ لئلا يفهم السامع أن في القرآن ما ليس له معنى؛ 
ولإغافل4» خبر إما# منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر؛ و«الغفلة» الذهول. 

قوله تعالى: #عما تعملون# بالتاء: خطاب للمسلمين؛ وفي 
قراءة: #عما يعملون* بالياء: خطاب لهؤلاء الذين اعترضوا على 


:١ أخرجه البخاري ص4۲ كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة» باب‎ )١( 
فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» حديث رقم 8» أخرجه مسلم‎ 
فضل المساجد الثلاثة» حديث رقم‎ :۹١ كتاب الحج» باب‎ ٩٠۹ص‎ 
.١ "917 [0۱1] Af 
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النبي كلِ؛ِ فإن الله تعالى ليس بغافل عنهم؛ بل سوف يجازيهم 
بما يستحقون. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: وجوب التوجه إلى المسجد الحرام 
أينما كان الإنسان؛ لقوله تعالى: #ومن حيث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام#؛ وسبق ذكر ما يستثنى من ذلك عند قوله 
تعالى: #قد نرى تقلب وجهك في السماء. . .€ [البقرة: ]١54‏ 
ال , 

 "‏ ومئها: تكرار الأمر الهام لتثبيتة» والثبات عليه» ودفع 
المعارضة فيه؛ لأنه كلما كرر كان مقتضاه أن الأمر ثابت محكم يجب 
الثبوت عليه؛ وكون المسلمين ينقلون من وجهة إلى وجهة في القبلة أمر 
هام له شأن عظيم ؛ ولهذا ارتد من ارتد من الناس حين حولت القبلة . 

۳ - ومنها: إثبات حرمة المسجد الحرام» وتعظيمه ؛ لقوله تعالى : 
#المسجد الحرام# ؛ فالمسجد محترم معظم ؛ حتى ما حوله صار محترما 
معظما ؛ فالبلد كله آمن حتى الأشجار التي لا إحساس لها آمنة في هذا 
المكان؛ ولهذا حرم النبي يله أن يختلى خلاهاء أو يعضد شوكها”''» 
أو يقطع شجرها” » كل هذا لاحترام هذا المكان» وتعظيمه. 


00 انظر 01 

(؟) راجع البخاري ص٤٤٠ء‏ كتاب جزاء الصيد» باب :٠١‏ لا يحل القتال 
بمكة» حديث رقم ؛ ومسلما ص۰۹۰۳ كتاب الحجء باب ۸۲: 
تحريم مكة» وتحريم صيدهاء وخلاهاء وشجرهاء ولقطتها إلا لمنشد 
على الدوام» حديث رقم ۳۳۰۲ [440] 11"67. 

(۳) راجع البخاري ص۱۲ كتاب العلم» باب ۳۹: كتابة العلم» حديث رقم = 
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٤‏ - ومنها: أن التوجه إلى الكعبة هو الحق؛ لقوله تعالى: 
#وإنه للحق من ربك فأثبت فيه الحقية مؤكداً بإإن». واللام. 

ه ‏ ومنها: كمال علم الله سبحانه وتعالى» ومراقبته لخلقه؛ 
لقوله تعالى: #وما الله بغافل عما تعملون# . 

5 ومنها: إضافة العمل إلى الإنسان» فيكون فيه رد على 
الجبرية؛ لقوله تعالى: #عما تعملون#؛ ولا شك أن الإنسان 
يضاف إليه عملة؛ وعمله: كسبه ‏ إن كان فى الخير - واكتسابه ‏ 
إن کان قى القر ب كما قال تعالى ؛ لها ما كسبت وصليها ما 
اكتسبث» [البقرة: .]۲۸١‏ 

والناس في هذه المسألة ‏ أعني مسألة أعمال العباد ‏ 
ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : من يرون أن الإنسان مجبر على العمل؛ لا 
يفعل شيئاً باختيار أبداً؛ وما فعله الاختياري إلا كفعله 
الاضطراري: فمن نزل من السطح على الدرج درجة درجة هو 
كمن سقط بدون علمه من أعلى السطح؛ وهذا مذهب الجبرية من 
الجهمية؛ وهو مذهب باطل ترده الأدلة السمعيةء والعقلية. 

القسم الثاني : من يرون أن الإنسان مستقل بعملهء وأن الله 
سبحانه وتعالى لا يصرّف العبد إطلاقاً؛ فالعبد له الحرية الكاملة 
فى عملةء ولا تعلق لمش الله ب ولا تعلق لتقدير اكه وغلقه 
يعمل الإتاةا رعلا ملحب المعدولة القارية؛ وهو ملحب اطا 
للأدلة السمعية» والعقلية. 


= 5 ومسلا ص٤ 24٠١‏ كتاب الحجء باب ۲ تحريم مكة»› وتحريم 
صيدهاء وخلاها. . .» حديث رقم FOC [EEA] TTS‏ 
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القسم الثالث: يرون أن فعل العبد باختياره؛ وله تعلق 
بمشيئة الله؛ فمتى فعل العبد الفعل علمنا أن الله تعالى قد شاءه» 
وقدره؛ وأنه لا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريد؛ بل كل ما 
وقع فهو مراد لله مخلوق له؛ ووجه کون فعل العبد مخلوقا لله 
الإنسان مخلوق لله؛ وفعله كائن بأمرين: بعزيمة صادقة؛ وقدرة؛ 
والله عر وجل هو الذي خلق العزيمة الصادقة» والقدرة؛ فالإنسان 
بصفاته» وأجزائه. وجميع ما فيه كله مخلوق لله عرّ وجل . 

هذا القول الوسط هو الذي تجتمع فيه الأدلة جميعاً؛ لأن 
الذين قالوا: «إنالإنسان مجبر» أخذوا بدليل واحدء وأطلقوا من 
أيديهم الدليل الآخر؛ والذين قالوا: «إنه مستقل» أخذوا بدليل 
واحدء وأطلقوا الدليل الثاني من أيديهم ؛ لكن أهل السنة» والجماعة 
والحمد لله أخذوا بأيديهم بالدليلين؛ وقالوا: الإنسان يفعل 
باختياره؛ ولكن تصرفه تحت مشيئة الله عرّ وجل؛ ولهذا إذا وقع 
الأمر بغير اختياره رفع عنه حكمه: فالنائم لا حكم لفعله» ولا لقوله؛ 
والمكره على الشيء لا حكم لفعله» ولا لقوله؛ بل أبلغ من ذلك : 
الجاهل بالشيء لا حكم لفعله مع أنه قد قصد الفعل؛ لكنه لجهله 
يعفى عنه؛ كل ذلك يدل على أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده . 

#4 #4 ¥ 
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)18٠ تشر سورة البقرة (الآيةة‎ ١65 


التفسير: 

0 قوله تعالى: #ومن حيث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام» هذه الجملة تقدم الكلام عليها؛ وكررت 
للتوكيد» وبيان الأهمية» والتوطئة لما بعدها؛ وهو قوله تعالى: 
#لئلا يكون للناس عليكم حجة)؛ «لثلا»: اللام هنا للتعليل 
اقترنت بها «أن» المصدرية» و(لا النافية؛ و#يكون*» فعل مضارع 
منصوب ب«أن» المصدرية؛ ولا يضر الحيلولة بين الناصب 
والمنصوب بالا» النافية؛ ول(إحجة) اسم ##يكون* إن كانت 
ناقصة؛ أو فاعل إن كانت تامة؛ والمراد ب«الناس» كل من احتج 
على المسلمين بتحولهم من بيت المقدس إلى الكعبة؛ وقد احتج 
على المسلمين فى هذه المسألة اليهودء والمشركون» والمنافقون؛ 
فالحجة التي احتج بها اليهود لها جهتان: 

الأولى: أنهم قالوا: إن الرجل ترك ملتنا إلى ملة آبائه. 

والجهة الثانية: أنه لو بقى على استقبال بيت المقدس 
لقالوا: ليس هذا التبى هو الذي جاء وصفه في التوراة. 

وأما حجة المشركين فقالوا: إنه متبع هواه؛ فقد داهن 
اليهود أول أمره» ثم عادء واستقبل الكعبة؛ وقالوا: «هذا الرجل 
خالفنا في عقيدتنا وخالفنا في ملتنا حين هاجر إلى المدينةء ثم 
رجع إلى قبلتنا؛ فسيرجع إلى ديننا» . 

وأما حجة المنافقين فقالوا: إن هذا الرجل لا يثبت على 
دید ولو گان کیا حقا لیت على ذيتة. 

وهذه عادة أهل الباطل يموّهون» ويقلبون الحق باطلاً ؛ 
لأنهم يريدون غرضاً سيئاً؛ بل إن تحوله إلى استقبال الكعبة مع 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١6٠‏ هه ١‏ 


هذه الاعتراضات» والمضايقات دليل على أنه رسول الله عتا 
فاعل ما يؤمر به. 

وقوله تعالى: #عليكم#: الضمير يعود على الرسول لا 
والمؤمنين؛ لأن كل حجة يُحتج به على الرسول للتلبيس وإبطال 
الدعوة» فهي في الحقيقة حجة على جميع أتباعه؛ لأن أتباعه إنما 
تبعوه لآقه خلى الححق؟ فإذا جاء من يلجس صان ذللك تلييساً غلى 
جميعهم - التابع» والمتبوع . 

وقوله تعالى: #حجة*# أي خجة باطلة؛ ولا يلزم من 
الاحتجاج قبوله» كما قال تعالى: #والذين يحاجون في الله من بعد 
ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم* [الشورى: ]١١‏ أي باطلة . 

قوله تعالى: #إلا الذين ظلموا منهم#؛ المراد بهم 
المعاندون المكابرون الذين لا يَرْعَوون للحق مهما تبين؛ واختلف 
في الاستثناء أهو متصلء» أم منقطع؟ فمنهم من قال: إنه متصل ؛ 
ومنهم من قال: إنه منقطعء و#إلا»# بمعنى «لكن»؛ يعني: لثلا 
يكون للناس عليكم حجة؛ لكن الذين ظلموا منهم لن تنجوا من 
محاجتهم» ومخاصمتهم؛ ومن قال: (إنه متصل» قال: يكون 
#الذين ظلموا» مستثنى من «الناس»؛ لأن الناس منهم ظالم؛ 
ومنهم من ليس بظالم؛ والأقرب عندي - والله أعلم ‏ أن الاستثناء 
منقطع؛ لأن قوله تعالى: #لئلا يكون للناس عليكم حجة) هذا 
عام شامل؛ لكن من ظلم من اليهودء أو المشركين» فإنه لن 
يرعوي بهذه الحكمة التي أبانها الله عر وجل . 

قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني) يعني مهما قال 
الذين ظلموا من كلام» ومهما قالوا من زخارف القول» ومهما 


)١6٠ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ۱٥٦ 


ضايقوا من المضايقات فلا تخشوهم؛ و«الخشية»» و«الخوف» 
متقاربان؛ إلا أن أهل العلم يقولون: إن الفرق أن «الخشية» لا 
تكون إلا عن علم؛ لقوله تعالى: #إنما يخشى الله من عباده 
العلماء» [فاطر: ۲۸] بخلاف «الخوف»: فقد يخاف الإنسان من 
المخوف وهو لا يعلم عن حاله؛ والفرق الثاني: أن «الخشية» 
تكون لعظم المخشىي؛ و«الخوف» لضعف الخائف ‏ وإن كان 
المخوف ليس بعظيم» كما تقول مثلاً: الجبان يخاف من الجبان - 
يخاف أن يكون شجاعا؛ وعلى كل حال إن صح هذا الفرق فهو 
ظاهر؛ لكن الفرق الأول واضح؛ وهو أن «الخشية» إنما تكون 

وأتى بالأمر #واخشوني4 بعد النهي؛ لأنه كما يقال: 
التخلية قبل التحلية؛ أَزِلْ الموانع أولا؛ ١‏ أثبت؛ فأولاً فرغ 
قلبك من كل خشية لغير الله» ثم مكن خشية الله من قلبك؛ فأنت 
أزل الشوائب حتى يكون المحل قابلاً؛ فإذا كان المحل قابلا 
فحينغفل يكون الوارد عليه واردا على شىء لآ ممانعة فيه؛ والأمر 
هنا المجرب بلا هات الزلجي على ال أن يكن ا رسن 

قوله تعالى: «ولأنم نعمتي عليكم) معطوفة على قول 
تعالى: #لثئلا يكون# ؛ وإتمام الشيء : بلوغ غايته؛ والغالب أنه 
يكون في الكمال؛ و«النعمة» هي ما ينعم به الإنسان؛ ويقال: 
إعمة» بكسر النون؛ ويقال: «نعمة» بالفتح؛ لكن الغالب في نعمة 
الخير أن تكون بالكسر؛ و«النعمة» بالفتح: التنعم من غير شكرء 
كما قال تعالى: #ونعمة كانوا فيها فاكهين* [الدخان: ۲۷]ء» وقال 
تعالى: #وذرني والمكذبين أولي النّعمة# [المزمل: .]١١‏ 

ونزلت هذه الآية في أول الهجرة عند تحويل القبلة - يعني 


تفسير سورة البقرة (الآية: )٠٠١١‏ /اه ١‏ 


في السنة الثانية - ولا يعارضها قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي( [المائدة: ]4 وقد نزلت في يوم 
عرفة في حجة الوداع؛ لأن المراد في آية المائدة: #اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) الإتمام العام في كل الشريعة؛ 
أما هنا: #ولأتم نعمتي عليكم) [البقرة: :]٠٠١‏ في هذه الشريعة 
الخاصة ‏ وهي استقبال الكعبة بدلاً عن بيت المقتسى > لات حي 
أن الرسول يله كان يقلب وجهه في السماء ينتظر متى يؤمر 
بالتوجه إلى الكنمبة؟ قل قك أنه من نعمة الله عر وجل آذ العم 
على المسلمين بأن يتجهوا إلى هذا البيت الذي هو أول بيت وضع 
للناس» والذي ‏ كما قال بعض أهل العلم ‏ هو قبلة جميع 
الأنبياء» كما ذكره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - ويحتمل وجهاً آخر 
في الجمع بين الآيتين: بأن هذه الآية جاءت بصيغة المضارع 
الدال على الاستمرار؛ وآية المائدة بصيغة الماضى الدال على 
الانتهاء . ظ ۰ 

وأضاف الله سبحانه وتعالى النعمة إليه؛ لأنه عرّ وجل 
صاحبها: هو الذي يسديهاء ويوليها على عباده؛ ولولا نعم الله 
العظيمة ما بقى الناس طرفة عين؛ وانظر إلى قوله تعالى: #إهدنا 
الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم * غير المغضوب 
عليهم# [الفاتحة]؛ في النعمة قال: #أنعمت عليهم)؛ لأن النعمة 
من الله وحده» كما قال تعالى: #وما بكم من نعمة فمن الله4 
[النحل: ١٠]؛‏ وأما الغضب على المخالف في دين الله فيكون 
من اللهء ومن أولياء الله من الرسل» وأتباعهم. 

وقوله تعالى : #ولعلكم تهتدون#؛ «لعل» هنا للتعليل؛ أي : 
تكتسبون علماًء وعملاً؛ وهذه هي العلة الثالثة؛ العلة الأولى : 


۸ _تفسير سورة البقرة (الآية: 250 


#لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم)؛ والعلة 
الثانية: #ولأتم نعمتي عليكم)؛ والثالثة: #ولعلكم تهتدون»؛ 
وسيأتي بيان أنواع الهداية. 

الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: تكرير الأمر الهام؛ وذلك لتثبيته» وتسر 
به النفوس» وبيان أهميته. 

1 ومتها: وجوب استقبال الكعبة أيتما كان الإنسان؛ قال 
أهل العلم: من أمكنه مشاهدة الكعبة فالواجب إصابة عينها؛ ومن 
لم تمكنه كفى استقبال جهتها؛ لقوله تعالى: #فاتقوا الله ما 
استطعتم)»؛ وسبق ذكر ما يستثنى من ذلك عند قوله تعالى: #قد 
نرى تقلب وجهك في السماء# [البقرة: ]١55‏ الآية. 

۳ - ومنها: دفع ملامة اللائمين ما أمكن؛ تعالى: #لئلا 
يكون للناس عليكم حجة# . 

٤‏ - ومنها: أن الظالم لا يدفع ملامته شيء؛ بمعنى أنه سيلوم 
وإن لم يكن محل لوم؛ لقوله تعالى: ##إلا الذين ظلموا منهم*. 

ه ‏ ومنها: أن أهل الباطل يحاجون في الحق لإبطاله؛ 
ولكن حججهم باطلة. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان أن يعرف شبه 
المخالفين التي يدعونها حججاً لِيَنْقَضٌ عليهم منهاء فيبطلها؛ 
قال الله تعالى: #بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 
ولكم الويل مما تصفون# [الأنبياء: 18]. 

5 ومن فوائد الآية: وجوب تنفيذ شريعة الله عرّ وجل» 
وألا يخشى الإنسان لومة لائم. 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١64 )١6٠‏ 


7 ومنها: وجوب خشية الله تعالى؛ لأنه هو الذي بيده 
النفع» والضرر. 

۸ - وعتها: نعمة الله ۔ تبارك وتعالى ‏ على هذه الأمة: 
وفضله» وإحسانه؛ لقوله تعالى: إولأتم نعمتي عليكم». 

4 ومنها: إثبات حكمة الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: 
ولام + : ولعلكم تهتدون 4 . 

٠‏ - ومنها: أن تنفيذ أوامر الله» وخشيته سبب للهداية؛ 
والهداية نوعان: هداية علمية؛ وهداية عملية؛ ويقال: هداية 
الإرشاد؛ وهداية التوفيق. 

ف«الهداية العلمية» معناها أن الله يفتح على الإنسان من العلم 
ما يحتاج إليه لأمور دينه ودنياه. 

و«الهداية العملية» أن يوفق للعمل بهذا العلم. 

الأولى: وسيلة» والثانية: غاية؛ ولهذا لا خير في علم 
بدون عمل؛ بل إن العلم بدون عمل يكون وبالا على صاحبه؛ 
والهداية هنا شاملة للعلمية» والعملية؛ ووجه كونها شاملة: 
أنهم لم يعلموا أن مرضة الله بالتوجه إلى الكعبة إلا بما 
علمهم الله؛ ثم إن الله وفقهم للعمل به؛ فلم يمانعوا أبداً؛ بل 
إن أهل قباء أتاهم الخبر وهم يصلون صلاة الفجر وكانوا 
متجهين إلى بيت المقدس» فاستداروا إلى الكعبة؛ فصار الإمام 
نحو الجتوب» والمأمومون نحو الشمال؛ هذه هداية عملية 
عظيمة؛ لأن انتقال الإنسان إلى ما أمره الله به بهذه السهولة 
مع توقع المعارضات» والمضايقات يدل على قوة إيمانهم» 
وثقتهم بربهم سبحانه وتعالى؛ وهكذا يجب على كل مؤمن إذا 


۱۰ تفسير سورة البقرة (الآية: )١6١‏ 


جاء أمر الله أن يمتثل الأمر؛ وسيجعل الله له من أمره يسراً؛ 
لأن تقوى الله فيها تيسير الأمور؛ لقوله تعالى: #ومن يتق الله 
يجعل له من أمره يسراأ» . 

1 وهتها: إثنات الحكمة في أفعال الله عر وجل ؛ لقوله 
تعالى: #ولعلكم تهتدون» . 

¥ 8 44 
القرآتثت 

کا رست ف 7 5 لم يك رة 
التفسير : 

اه »١‏ قوله تعالى: #كما أرسلنا فيكم رسولاً منکم) ؛ 

اله ایا ج واوا سفت ت إلى المؤمنين؛ والثلاث قبلها هي : 
قوله تعالى: #لئلا يكون للناس عليكم حجة# [البقرة: )]١5١‏ 
وقوله تعالى: #ولأتم نعمتي عليكم4 [البقرة: 2115١‏ وقوله تعالى : 
#ولعلكم تهتدون4 [البقرة: ١15١]؛‏ يعني أن نعمة الله عر وجل 
ماين N E‏ اهن a‏ ۸ ا ات 
نعمته علينا بالرسول يله عظيمة؛ و«الإرسال» بمعنى البعث؛ يعني 
أنه مرسل من الله سبحانه وتعالی . 

قوله تعالى: #يتلو عليكم آياتنا» يعني: يقرأ عليكم آياتنا ؛ 

قوله تعالى: #ويزكيكو» أي ويطهركم» وينمي أخلاقكم. 
ودينكم . 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١5١ )٠١١‏ 


قوله تعالى : #ويعلمكم الكتاب» أي القرآن؛ وكان العرب 
أميين لا يقرؤون» ولا يكتبون إلا النادر منهم. 

قوله تعالى: #والحكمة): هي أسرار الشريعة» وحسن 
التصرف بوضع كل شيء في موضعه اللائق به بعد أن كانوا في 
الجاهلية يتصرفون تصرفاً أهوج من عبادة الأصنام» وقتل الأولادء 

قوله تعالى: #ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» أي من أمور 
الدين» والدنيا؛ وهذه الجملة لتقرير ما سبق من تعليمهم الكتاب» 
والحكمة. 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: بيان نعمة الله تعالى علينا بإرسال 
الرسول ككلِْ؛ لقوله تعالى: #كما أرسلنا فيكم رسولا»؛ لأن هذه 
الآية متعلقة بقوله تعالى: #ولأتم نعمتي عليكم# [البقرة: ١١٠٠]؛‏ 
فإن هذا من تمام النعمة؛ وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق 
الخلق ليُعبّد بما شرع؛ ولا يمكن أن نعرف أن هذا مما يرضاه الله 
أن نتعبده به» وهذا مما لا يرضاه إلا بواسطة الرسل؛ ولو أن 
الإنسان وكل إلى عقله فى العبادة ما عرف كيف يعبد الله؛ ولو 
وكل إلى عقله في العبادة ما اجتمع الناس على عبادة الله: لكان 
كل واجد يقول: هذا عو التضصواب؟ ولو أن الآنسان وكل إلى 
عقله فى العبادة ما كانت أمتنا أمة واحدة؛ فعلى كل حال لا 
یکی لعا یه رفا آن تدرك كيف اتعيك ا ول سیر جت 
للك لو أمرنا بالتطهى للصلاة ‏ ولم يبين كنا الكيفية - لسازع 
الناس في ذلك؛ وأخذ كل برأيه؛ فافترقت الأمة؛ فلولا أن الله 
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أبان لنا كيف نعبده ما عرفنا كيف نعبدهء فهذا من نعمة الله علينا 
من إرسال هذا الرسول محمداً يلل الذي بين لنا كل شىء؛ ولهذا 
فال أبو ذر رضى الله عنه: «تركنا رسول الله ككل وما طائر يقلب 
جناحيه في السماء إلا عندنا منه علم)"'2؛ حتى الطيور في السماء 
علمنا عنها الرسول كله. 

۲ - ومن فوائد الآية: أن كون الرسول ينا يقتضي أن تكون 
قريش أول من يصدق به؛ لأنهم يعرفونه» ويعرفون نسبه» ويعرفون 
أمانته ؛ ولهذا وبخهم الله تعالى على الكفر به» ووضفِه بالضلال» 
والجنون» فقال جل وعلا: #ما ضل صاحبكم وما غوى# [النجم: 
۲ وقال جل وعلا: #وما صاحبكم بمجنون* [التكوير: ۲۲]. 

۳ - ومنها: أن النبي ييه بلغ جميع ما أوحي إليه على وجه 
الكمال؛ لقوله تعالى: #يتلو عليكم آياتنا»؛ فإن هذا يدل على أن 
جميع الآيات التي أوحاها الله إليه قد تلاها؛ ولهذا القرآن 
- والحمد لله مبين لفظه» ومعناه؛ ليس فيه شيء يشتبه على 
الاس إلا أشعاها تسیا بيت يشعبه على شخصن دون الآخرء أو 
فى حال دون الأخرى؛ قال الله تعالى: #إن علينا جمعه وقرآنه * 
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه * ثم إن علينا بيانه» [القيامة: ١١‏ 14]. 

٤‏ - ومنها: أن من فوائد رسالة النبي ية حصول العلم؛ 


١57/١ حديث ٠//ا١7ء وأخرجه ابن حبان‎ :١57/60 أخرجه أحمد‎ )١( 
باب الزجر عن كِنّبة المرء السّنن مخافة أن يتكل عليها دون الحفظ لهاء‎ 
رقم‎ ٠١١/۲ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ ٠٦١ حديث رقم‎ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 771/4» (رواه الطبراني ورجاله‎ ۷ 
10 حديث‎ 2777/١ رجال الصحيح).؛ (تخريج صحيح ابن حبان:‎ 
. وقال: إسناده صحيح‎ »))١( حاشية‎ 


لأن هذه الآيات كلها علم؛ لقوله تعالى : #يتلو عليكم آياتنا» . 

- ومنها: أن ما جاء به النبى يلل فهو من آيات الله الدالة 
على كمال ربوبیته» وسلطانه. ورخمته: وحكمته سواء كان من 
الآيات الكونية» أو الشرعية؛ لكن منها ما هو بين ظاهر؛ ومنها 
ما يخفى على كثير من الناس إلا الراسخين في العلم؛ ومنها ما 
هو بين ذلك . 

5 ومنها: أن الشريعة التي جاء بها النبي بل كلها تر ية 
للأمة» وتنمية لأخلاقهاء ودعوة إلى الأخلاق الفاضلة؛ ولهذا 
كان من القواعد المقررة في الشريعة أنها تأ تي الالح 
الخالصة. أو الراجحة» وتنهى عن المفاسد الخالصة» أو 
الراجحة؛ فالخمر فيه مصالح› ومفاسد؛ لكن مفاسده راجحة؛ 
ولهذا حرم؛ الحجر على السفيه فيه مصالح» وفيه مفاسد؛ لكن 
مصالحه راجحة؛ فلذلك قدمت المصالح؛ أو مصالح خالصة - 
فليس فيها مفاسد» كعبادة الله مثلاً؛ هذه قاعدة الشريعة؛ ولهذا 
قال تعالى: #ويزكيكم4. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أن كل ما فيه تزكية للنفوس فإن 
الشريعة قد جاءت به؛ لقوله تعالى: لويزكيكو# . 

8 ومنها: أن وظيفة الرسول ييه ومهمته التي جاء بها أنه 
يعلمنا الاب والحكمة. 

1 ومنها: الرد على أهل التأويل» وأهل التجهيل؛ 
لقوله تعالى: #يعلمكم الكتاب# - أهل التأويل الذين يؤولون 
آيات الصفات - لأنه لو كان هذا التأويل من العلم لعلمنا 
إياه النبي كَِِ؛ فلما لم يعلمنا إياه علمنا أنه ليس من العلم 
الذي جاء به الرسول كلِةِ؛ِ وأهل التجهيل - وهم طائفة 
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يقولون: «إن الرسول كلل وأصحابهء والأمة كلها لا تعلم 
معاني آيات الصفات. وأحاديثها؛ فلا يدرون ما معناها؛ حتى 
النبي يل يتكلم بالحديث من صفات الله ولا يدري 
معناها»!!! 


١١‏ ومن قواقد الآبة: أن الرسول بي علم الأمة لفظ 
القرآفه ومعتام؟ وهلا إذا اسغتكل الصحابة شيئاً هخ المعتى 
سألوه» فعلمهم؛ ولكن الغالب أنهم لا يستشكلون؛ لأنه نزل 
وفي عصرهم»› يعرفون معناه» ومغزاه» وأسبابه. 


١‏ ومنها: اشتمال الشريعة على الحكمة؛ لقوله تعالى: 
یلیک الكتاب والحكمة4؛ فالشريعة متضمنة للحكمة تضمناً 
كاملاً؛ فما من شيء من مأموراتهاء ولا منهياتهاء إلا وهو 
مشتمل على الحكمة؛ لكن هنا حكمة لازمة لكل حكم؛ وهو 
طاعة الله ورسوله؛ فإن هذه أعظم حكمة؛ وهي ثابتة فيما نعقل 
حكمجه» وفيها لا نعقلياء ولهذا لها قالت الهراة لحافقة 
رضي الله عنها: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة'؛ فبينت الحكمة من ذلك؛ وهو طاعة الله 
ورسوله؛ وهذه حكمة لازمة في كل حكم سواء عقل معناه» أو 
لم يُعقل. 

)١(‏ أخرجه البخاري ص77» كتاب الحيض»› باب :7١‏ لا تقضي الحائض 
الصلاة» حديث رقم ۱ وأخرجه مسلم ص”77/ا» كتاب الحيض» 
باب ٠١‏ : وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» حديث رقم 
TYo XI YY‏ 
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- ومن فوائد الآية: أن الأصل في الإنسان الجهل؛ 
لقوله تعالى: #ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون)»؛ وهو مما يدل 
على نقص الإنسان» حيث كان الأصل فيه الجهل؛ قال تعالى: 
#والله أخر جكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً» [النحل: ۷۸]؛ 
ثم قال عر وجلّ: #وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» [النحل : 
۸ فبين طرق العلم: #السمع والبصر#؛ وبهما الإدراك؛ 
و#الأفئدة#؛ وبها الوعي» والحفظ . 

٠‏ ومنها: فضل الله عر وجل» حيث علمنا ما لم 
نكن نعلم؛ لقوله تعالى: #ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون4؛ 
وهذا عام في كل ما نحتاج إلى العلم به من أمور الدنياء 
والاخرة. 

إذا قال قائل: «اضربوا لنا مثلاً» فماذا نقول؟ 

فالجواب: أن كل الشريعة مثال؛ فإننا لا نعرف كيف نصلي 
إلا بتعليم الرسول يك ولا كيف نتوضأء ولا مقدار الواجب في 
الأموال من الزكاة» ولا من تصرف إليهم الزكاة» ولا غير ذلك 
من أمور الشريعة إلا بتعليم الرسول كَلل؛ِ وهناك أحكام قدرية لا 
تعرفيا أيقيا علمنا الله سبحاله وكعالى إباعاء #ابعداء الكرة: 
ونهايته: كخلق السموات» والأرض؛ واليوم الآخر؛ إذاً فعلومنا 
الشرعية» والقدرية متلقاة من الرسول كَل وليس لنا علم بها قبل 
تعليم النبي يلاء . 

# د # 


القرآت 
ادون در اشڪر لى ولا ترون ©4 . 
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التفسير: 

9 قوله تعالى: #فاذكروني أذكركم؛ «اذكروني» فعل 
أمر؛ فيه نون الوقاية؛ والياء مفعول به؛ والواو فاعل؛ وجواب 
فعل الأمر: #أذكركم». 

فقوله تعالى: #فاذكروني أذكركم» عملء» وجزاء؛ 
العمل: ما أفاده قوله تعالى: #اذكرونى»؛ والجزاء: ما أفاده 
قوله تعالى: #أذكركم»؛ وذكر الله يكون بالقلب» واللسان» 
والجوارح . 

وقوله تعالى: #فاذكروني* فيها قراءة بفتح الياء؛ وقراءة 
بإسكانها؛ لأن ياء المتكلم من حيث اللغة العربية يجوز 
اسكاتياء وهاه 'وحذفيا تكقيناً» لكدها فى القران تترقف 
على السماع. 

قوله تعالى: #واشكروا لي#؛ #اشكروا» فعل أمر من 
«شكر»؛ أي قوموا بالشكر؛ واللام للاختصاص؛ و«الشكر» هو 
القيام بطاعة المنعم؛ وقد اختلف علماء العربية هل: #واشكروا 
لی بمعنى «اشكروني»؛ أي أن الفعل يتعدى بنفسه تارة» 
وباللام أخرى؛ أو أن بينهما فرقاً؟ فقال بعضهم: هي بمعناهاء 
فيقال: شكره؛ ويقال: شکر له ؛ وقال E‏ 5 إنها ليسة 
بمعناها؛ وأن «شكر» تتعدى بنفسها دائماء وأن المفعول هنا 
في نحو #واشكروا لي محذوف؛ يعني: اشكروا لي ما 
أتعمت عليكم» أو نعمتى » أو ما اق ذلك؛ والخلاف في 
هذا قريب؛ لأن الجميع متفقون على أن المراد شكر الله عر 
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قوله تعالى: ولا تكفرون»؛ الا» ناهية؛ والنون هنا 
نوك الوقاية» وليست توق الإعراتب؟ وعقله قوله تعالى: #قإن 
للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون» 
[الذاريات: 594]؟ ولهذا كانت مكسورة فيهما؛ و#لا تكفرون» 
أي لا تجحدوني» أو تجحدوا نعمتي؛ بل قوموا بشكرهاء 
وإعلانهاء وإظهارها. 
الفواكد: 

١‏ من فوائد الآية: وجوب ذكر الله؛ للأمر به؛ مطلق 
الذكر واجب: يجب على كل إنسان أن يذكر ربه؛ بل كل مجلس 
يجمه الإتسان ولا يذكر الله فيدء ولا يصلى على التبى إلا كان 
عليه ترة ‏ أي خسارة» وحسرة - يوم القيامة؛ فالغبد مأمور 
بذكر الله؛ لكن ذكر الله ينقسم إلى فريضة من فرائض الإسلام؛ 
وإلى واجب من واجباته؛ وإلى سنة من سننه - بحسب ما تقتضيه 
الأدلة؛ إنما مطلق الذكر حكمه أن واجب. 


5 ومشها؛ أن من ذكر الله ذكره الله لقوله تعالى: 
#أذكركم#؛ وكون الله يذكرك أعظم من كونك تذكره؛ ولهذا 
قال الله تعالى في الحديث القدسي: «من ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسي؛ ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منه»؛ وذكر الله 
يكون بالقلب» وباللسان»ء وبالجوارح؛ فالأصل ذكر القلب كما 


)١(‏ أخرجه البخاري ص>7١5»‏ كتاب التوجيدء باب :١5‏ قول الله تعالى: 
«إويحذركم الله نفسه)» حديث رقم ۰۷٤٠٥‏ وأخرجه مسلم ص54١١ء‏ 
كنات الذكر والدعوات: . .» بات ١‏ : الحث: على ذكر الله تعالى:. جديت 
رقم ٦۸۰٩‏ [۲] 111/0. 


۱۸ تفسير سورة البقرة (الآية: )٠١١‏ 


قال ية: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهى القلب»” فالمدار 
على ذكر القلب؛ لقوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن 
ذكرنا واتبع هواه» [الكهف: ۲۸]؛ وذكر الله باللسانء أو 
بالجوارح بدون ذكر القلب قاصر جداًء كجسد بلا روح؛ وصفة 
الذكر بالقلب التفكر فى آيات الله» ومحبته» وتعظيمهء والإنابة 
إليه؛ والخوف منهء والتوكل عليه» وما إلى ذلك من أعمال 
القلوب؛ وأما ذكر الله باللسان فهو النطق بكل قول يقرب 
إلى الله؛ وأعلاه قول: «لا إله إلا الله»؛ وأما ذكر الله 
بالجوارح فبكل فعل يقرب إلى الله: القيام في الصلاةء 
والركوع» والسجودء والجهاد» والزكاة» كلها ذكر لله؛ لأنك 
عندما تفعلها تكرث طاكحا ف وحينفل تكون ذاكرا لله بهذا 
الفعل؛ ولهذا قال الله تعالى: «وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر# [العنكبوت: 45]؛ قال 
بعض العلماء: أي لما تضمنته من ذكر الله أكبر؛ وهذا أحد 
القولين في هذه الآية. 

۳ - ومن فوائد الآية: فضيلة الذكر؛ لأن به يحصل ذكر الله 
للعبد؛ وذكر الله للعبد أمر له شأن كبير عظيم؛ فليس الشأن بأن 
تذكر الله» أو أن تحب الله؛ ولكن الشأن أن يذكرك الله عر وجل» 
وأن يحبك الله عرّ وجِلٌ؛ ولهذا قال الله تعالى: #قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله4 [آل عمران: ۳۱]؛ فقال تعالى: 
لإيحببكم الله ؛ لأن هذا هو الغاية المطلوبة. 


(۱) سبق تخريجه ؟7/ 70. 
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٤‏ - ومنها: وجوب الشكر؛ لقوله تعالى: #واشكروا لي #؛ 
و«الشکر» يكون بالقلب» وباللسان» وبالجوارح؛ ولا يكون إلا 
في مقابلة نعمة؛ فسببه أخص من سبب «الحمد)»؛ ومتعلقه أعم من 
متغلق «الحمدا؛ فيختلفان إذاً من حيث السبب؛ ويشكلفان. من 
حيث المتعلق؛ سبب «الحمد)» كمال المحمود» وإنعام المحمود؛ 
فإذا كان سببه إنعام المحمود كان «الحمد» من «الشكر»؛ أما 
«(الشكر» فسببه واحد؛ وهو نعمة المشكور؛ وأما متعلق «الحمد» 
فيكون باللسان فقط؛ وأما متعلق «الشكر» فثلاثة: يكون باللسان» 
والقلب» والجوارح؛ وعليه قول الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 


ف«يدي» هذا الشكر بالجوارح؛ و«لساني» هذا الشكر 
باللسان ‏ يعني القول؛ و«الضمير المحجبا» يعني القلب. 

والشكر بالقلب. آن يعتقد الإتسان بقلبه أن هذه النعمة 
من الله عرّ وجل وحده؛ فيحب الله سبحانه وتعالى لهذا 
الإنعام؛ ولهذا ورد في الحديث: «أحبوا الله لما يغذوكم به من 
تعس ۶ فإن الإسان إذا شعر بان هله العمة من الله سحب الله 
سبحانه وتعالى؛ لأن النفوس مجبولة على محبة من يحسن 
إليها . 


)١(‏ أخرجه الترمذي ص٠٤٠۲‏ كتاب المناقب» باب 2١‏ في مناقب أهل 
بيت النبي وليه حديث رقم 2/89 وأخرجه الحاكم في مستدركه ”/ 
» كتاب الهجرة» ومن مناقب أهل بيت رسول الله كلظ وقال 
الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقال الذهبي : الاصحيح) (المرجع 
السابق). 
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وآغا الشكر باللسان قان تحدتث الإتسان نمه لا أففغارا؛ 

بل شكراً؛ قال الله تعالى: #وأما بنعمة ربك فحدث) [الضحى: 

١١]؛‏ وقال رسول الله ا : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا 
Ny os‏ 
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فحر 

وأما الشكر بالجوارح فأن يقوم الإنسان بطاعة الله» ويصرف 
هذه النعمة لما جعلت له؛ فإن هذا من شكر النعمة. 

ه ‏ ومن فوائد الآية: وجوب ملاحظة الإخلاص؛ لقوله 
تخالى : #واشكروا لي) يعني مخلصين ف عر وجل لان الشسكر 
طاعة؛ والطاعة لا بد فيها من الإخلاص» كما قال تعالى: #فمن 
كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه 
أحداً» [الكهف: .]١٠٠١‏ 

5 ومنها: تحريم كفر النعمة؛ لقوله تعالى: ##ولا 
تكفرون* ولهذا إذا أنعم الله على عبده نعمة فإنه يحب أن يرى أثر 
نعمته عليه؛ فإذا أنعم الله عليه بعلم فإن الله يحب من هذا العالم 
أن يظهر أثر هذه النعمة عليه: 

أولاً: على سلوكه هو بنفسه بحيث يكون معروفاً بعلمه» 
وعمله به. 

ثانياً: بنشر علمه ما استطاع» سواء كان ذلك على وجه 
العموم» أو الخصوص . 

ثالناً: أن يدعو إلى الله على بصيرة بحيث إنه فى كل مجال 
يمكته اڈ يتكلم في الدعرة إلى الله بقدر ا يستطيم سی في 


.۱۱۸/۱ سبق تخريجه‎ )١( 
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المجالس الخاصة فيما إذا دعي إلى وليمة مثلاء ورأى من 
المصلحة أن يتكلم فليتكلم؛ وبعض أهل العلم يكون معه كتاب» 
فيقرأ الكتاب على الحاضرين» فيستفيد» ويفيد؛ وهذا طيب إذا 
علم من الناس قبول هذا الشيء بأن يكون قد عوّدهم على هذاء 
فصاروا يرقبونه منه؛ أما إذا لم يعوّدهم فإنه قد يثقل عليهم بهذاء 
ولكن من الممكن أن يفتح المجال بإيراد يورده ‏ سؤالاً مثلاً ‏ 
حتى ينفتح المجال للناس» ويسألون» وينتفعون؛ لأن بعض طلبة 
العلم تذهب مجالسهم كمجالس العامة لا ينتفع الناس بها؛ وهذا 
لا شك أنه حرمان ‏ وإن كانوا لا يأثمون إذا لم يأتوا بما يوجب 
الإثم؛ فالذي ينبغي لطالب العلم ‏ حتى وإن لم يُسأل ‏ أن يورد 
هو سؤالاً لأجل أن يفتح الباب للحاضرين» فيسألوا؛ وقد جاء 
جبريل إلى النبي ييه يسأله عن الإسلام» والإيمان» والإحسانء 
والساعةة واماراتيا؛ وقال النبي كل : «هذا جبريل أناكم يعلمكم 
دينكم»”''؛ مع أن الذي يجيب الرسول ككل ولكن جعله معلما 
وهو يسأل؟؛ لأنه هو السبب في هذا التعليم. 
¥ د ا 
القرآت 

يَأ أي اموا مسقيو الث داك لج اشر 469 . 
التفسير: 

4١٠6#‏ قوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا»؛ سبق أن 
الكلام إذا صدَّر بالنداء فهو دليل على الاهتمام به؛ لأن النداء 


(۱) سبق تخريجه ۲۰۱/۱. 
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يوجب التفات المخاطب إلى مناديه؛ وسبق بيان فوائد تصدير 
الخطاب رضت الإيان*“. 

قرله تعالى؛ #اسعمينوا بالصير والصاا# اي اعارا الصبر 
عونا لكم؛ وكذلك استعينوا بالصلاة؛ وسبق الكلام على نظير هذه 
ال 

قوله تعالى: إن الله مع الصابرين»: هذه بشرى عظيمة لمن 
صبر؛ وقال تعالى : #مع الصابرين» لوجوه ثلاثة : 

الوجه الأرل: أت الصلاة عن الصبرء لآنها صير على 


طاعة الله . 
الوجه الثانى: أن الاستعانة بالصبر أشق من الصلاة؛ لأن 
الس هر 


الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل 
فهو مر يكابده الإنسان» ويعاني» ویصابر» ويتغير دمه حتى 
من يراه يقول7 هذا ریش 
الوجه الثالث: أنه إذا كان مع الصابرين فهو مع المصلين من 
باب أولى بدليل أنه ثبت عن النبي َة أن الإنسان المصلي يناجي 
ربه» وأن الله قبل وجهه”" ‏ وهو على عرشه سبحانه وتعالى. 


ا 
HIVD‏ 
T7)‏ راجع البخاري ص 6 27١‏ كتاب الصلاة» باب ۳ جك البزاق باليد من 


المسجد» حديث رقم E‏ وراجع صحيح مسلم ص۳٦۰۷‏ كتاب 
المساجدء باب ۱٠١‏ : النهى عن البصاق فى المسجد...» حديث رقم 
Vo] YY‏ 
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الفوائد: 

أ هن فقوائد الآية:. فقبيلة الآيمات: وأته من أشرف 
أوصاف الإنسان؛ لقوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا. . .4 . 

۲ - ومنها: الإرشاد إلى الاستعانة بالصلاة؛ لقوله تعالى: 
# استعينوا بالصبر والصلاة» . 

۳ ومنها: بيان الآثار الحميدة للصلاة» وأن من آثارها 
الحميدة أنها تعين العبد في أموره. 

٤‏ - ومتها: جواز الاستعانة بغير الله فيما يمكن أن يعين 
فيه؛ لقوله تعالى: #واستعينوا بالصبر والصلاة#؛ وجاء فى 
الحديث : «وتعين الرجل في دابته فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها 
مثا حبرن ۰ 

ه ‏ ومنها: أن الاستعانة بالصلاة من مقتضيات الإيمان؛ 
لقوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا استعينوا. . .€ إلخ . 

5" ا وميها: فشيلة الصبر؛ لاله يعين على الأمورة والضيو 
تقيل جد على النفس؛ لان الإنسان إذآ أصابه ضيقء أو بلاء ثقل 
عليه تحمله» فاحتاج إلى الصبر؛ ولهذا قال الله تعالى للنبي كَل : 
#تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك 
من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين* [هود: 44]؛ فقال تعالى : 
#فاصبر# إشارة إلى أن هذا الوحي الذي نزل على الرسول يار 
يحتاج إلى صبرء وتحمل؛ لأنه سيجد من ينازع» ويضاد؛ ونظيره 
قوله تعالى: #إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا # فاصبر لحكم 
ربك ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً» [الإنسان: ۲۳ء 24]؛ إذاً الصبر 


.14/١ سبق تخريجة‎ )١( 
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شاق على النفوس؛ لكن يجب على الإنسان أن يصبر؛ ولهذا من لم 
يوفق للصبر فاته خير كثير؛ والذي يصبر أيضاً غالبا ينتظر الفرج لا 
سيما إذا صبر بإخلاص » وحسن نية ؛ وانتظار الفرج عبادة» وباب 
للفرج ؛ لقول النبي ا : «واعلم أن النصر مع الصبر؛ وأن الفرج مع 
الكرب؛ وأن مع العسر يسر" ؛ لأنه إذا كان منتظراً للفرج هان 
عليه الصبر؛ لأنه يؤمل أن الأمور ستزول» وأن دوام الحال من 
المحال؛ فإذا كان يؤمل الأجر في الآخرة» ويؤمل الفرج في الدنيا 
هان عليه الصبر كثيراً؛ وهذه لا شك من الخصال الحميدة التى جاء 
بها الإسلام» ودليل على أن الأمور تسهل بالصبر؛ مهما بلغتك 
الأمور اضبنة التهوث؟ ولهدا جعل الله الصير عو . 

۷ ومن فوائد الآبة: أن فى الصير تنشيطاً على الأعمال» 
والثبات عليها؛ لقوله تعالى: إن الله مع الصابرين4؛ فإذا آمن 
الآنسات باق الله معه ازداج تشاطاء وثباتاً؛ وكوق الله سيحاتة 
وتعالى مع الإنسان مسدداً له» ومؤيداً له» ومصبّراً له» لا شك أن 
هذه درجة عالية كل يريدها؛ ولهذا لما جاء النبي وَل إلى قوم 
بني فلان؛ قال الآخرون: يا رسول الله» إذا كنت معهم فلا نناضل ؛ 
فقال: ارموا وأنا معكم کلکم». 

8 ومن فوائد الآية: إثبات معية الله سبحانه وتعالى؛ ومعيته 
تعالى نوعان: 


(۲) أخرجه البخاري ص۲۳۳» كتاب الجهادء باب ۷۸: التحريض على 
الرمى . +6 حديث رقم ۸۹۹ : 
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النوع الأول: عامة لجميع الخلق» ومقتضاها الإحاطة بهم 
لک وکت روط ما ورا قير ذلك من ا 
ربوبيته؛ لقوله تعالى: #ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم 
أينما كانوا# [المجادلة: ۷]. 

والنوع الثاني: خاصة؛ ومقتضاها مع الإحاطة: النصرء 
والتأييد؛ وهي نوعان: مقيدة بوصف. كقوله تعالى: #إن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون # [النحل: ۱۲۸]؛ ومقيدة بشخص › 
كقوله تعالى لموسى» وهارون: #إنني معكما أسمع وأرى# [طه: 
٩‏ وقوله عن نبيه محمد عة : #إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 


معنا [التوبة: .]5٠‏ 
FF‏ 3# ا 
القرآن 
#ولا فووا لسن بقل فى سیل اللو آموث بل يات ولكن لا 
شروت 2ت © 4 . 
التفسير: 


4 2 قوله تعالى: #ولا تقولوا»؛ #لا» ناهية؛ ولهذا 
جزمت الفعل؛ وعلامة جزمه حذف اتون 

قوله تعالى: #لمن يقتل في سبيل الله أي فيمن يقتل في 
e‏ الله ؛ وهو الذي 0 ال الله هي العليا . 
أموات. 
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فإن قال قائل : كيف لا نقول أموات وقد ماتوا؟ 

فالجوافب: أن المراة هنا : لا تفولوا : آمرات موتا مظلقاً دو 
الموت الذي هو مفارقة الروح للجسد؛ فهذا موجود؛ ولولا أن 
أرواحهم فارقت أجسادهم لما دفناهم» ولكانوا باقين يأكلون» 
ويشربون؛ ولكن الموت المطلق لم يقع منهم بدليل الإضراب 
الإبطالي في قوله تعالى: #بل أحياء# يعني: بل هم أحياء؛ 
فلأحياء# خبر لمبتدأ محذوف؛ وهي جمع «حي»؛ والمراد: أحياء 
عند ربهم» كما في أية آل عمران؛ وهي حياة برزخية لا نعلم كيفيتها ؛ 
ولا تحتاج إلى أكل؛ وشرب» وهواءء يقوم به الجسد؛ ولهذا قال 
تعالى: #ولكن لا تشعرون* أي لا تشعرون بحياتهم؛ لأنها حياة 
برزخية غيبية؛ ولولا أن الله عر وجل أخبرنا بها ما كنا نعلم بها . 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: النهى عن القول بأن الذين قتلوا في 
سبيل الله أموات؛ وهو انسل لقوق بالقلب ‏ وهو الاعتقادء 
والقول باللسان ‏ وهو النطق. 

۲ - ومنها: التنبيه على الإخلاص في القتال؛ لقوله تعالى : 
#في سبيل الله »؛ وقد سئل النبي ية عن الرجل يقاتل شجاعة› 
ریقاتل حمية» ويقاتل رياءً آي ذلك فى سبيل الله؟ فقال كَلِ: «من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اله“ ؛ وهذه مسألة 


)١(‏ أخرجه البخاري ص۹۱١۲‏ - 27507 كتاب فرض الخمسء باب :٠١‏ من 
قاتل للمغنم هل ينقص من أجرهء حديث رقم 27157 وأخرجه مسلم 
ص8١١٠.‏ كتاب الإمارة» باب :٤١‏ من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء حديث رقم ]٠٠١[ 147١‏ ٤٠۱۹ء‏ واللفظ لمسلم. 
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مهمة؛ لأن كثيراً من الناس قد يقصد أن هذا جهادء فيخرج؛ لأنه 
جهاد وقتال لأعداء الله؛ لكن كونه يشعر بأن هذا في سبيل الله 
- أي في الطريق الموصل إلى الله - أبلغ . 

۳ - ومن فوائد الآية: إثبات حياة الشهداء؛ لكنها حياة 
برزخية لا تماثل حياة الدنيا؛ بل هي أجل» وأعظمء ولا تعلم 

٤‏ - وميا أن ثراب اله سيحاقه وتعائى لتعايل آجل: 
وأعلى؛ وذلك؛ لأن الشهيد عرض نفسه للموت ابتغاء ثواب الله ؛ 
فأثابه الله» حيث جعله حياً بعد موته حياة برزخية أكمل من حياة 
الدنيا؛ لقوله تعالى: #عند ربهم يرزقون* [آل عمران: 159]. 

ه ‏ ومنها: إثبات الحياة البرزخية؛ لقوله تعالى: #بل 
أحياء#؛ وقد ثبت عن النبي يي أنه إذا دفن الإنسان رد الله عليه 


حهء وجاءه ملكان با ا زق وىة ےک 
LE‏ 6 ر عن رنه ودل ور لمم 


5 ومنها: إثبات نعيم القبر؛ لقوله تعالى: #بل إحياء . 
۷ ومنها: أن أحوال البرزخ» وعالم الغيب غير معلومة 
لاء ولا تشعر بها إلا ها غلم الله ورسولة: 
*# ¥ # 


)١(‏ راجع مسند الإمام أحمد ۲۹٦ - ۲۹۰ /٤‏ حديث رقم ۵۵, وأبو 
داود ص5177١»‏ كتاب السنةء باب 77: المسألة فى القبر وعذاب القبرء 
حديث رقم ۳٥۷٤ء‏ والترمذي مختصراً ص1938غ كتاب تفسير القرآن» 
باب :١54‏ ومن سورة إبراهيمء حديث رقم »۳٠٠١‏ وقال الألباني في 
صحيح أبي اة ۲6/۳ ١15‏ ا(صحيح) . اه. وأصله في البخاري 


اساي 
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القرآت 
َرَت وَسَبْرِ صبرت € الد إا أصبتهم مُصِيبَة الوا إن به 
له عون ©4 . 
التفسير: 

41589 قوله تعالى: #ولنبلونكم بشيء من الخوف 
والجوع . . .4 هذه مصائب خحمس؛ والجملة هنا مؤكدة بث َة 
مؤكدات : القسم» واللام» والنون؛ والتقدير: واللو لنبلونكم؛ 
والفعل هنا مع نون التوكيد مبني على الفتح؛ وانبلو) بمعنى نختبر. 

وقوله تعالى: #بشيء#: التنكير هنا للتقليل؛ ويحتمل أن 
يكوة للتكثير. 

وقوله تعالى: #من الخوف# أي الغ ؟ وهو شامل للخوف 
العام» والخوف الخاص؛ الخوف العام: كأن تكون البلاد مهددة 
بعدو؛ والخوف الخاص: كأن يكون الإنسان يبتلى بنفسه بمن 
يخيفه ويروعه. 

وقوله تعالى: «والجوع»: هو خلو البطن من الطعام مع 
شدة اشعياته؟ وهو ضد «الشبع»؛ وله آسات الست الآول؟ قله 
الطعام؛ والسبب الثاني : قلة المال الذي يحصل به الطعام؛ 
والسبب الثالث: أن يصاب الإنسان بمرض يمنعه من الطعام إما 
لقلة الشهية؛ وإما للعجز عن استساغه لسدَّدٍ في الحلق» أو قروح 
في المعدة» أو غير ذلك؛ والجوع لا يدرك أثره إلا من جربه؛ بل 
كل المصائب لا يدرك أثرها إلا من جربها؛ أما من لم يجرب 
فإنه لا يشعر بآثار المصائب؛ ولهذا قيل: وبضدها تتبين الأشياء. 
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قوله لعالى: #ونقص من الأموال4»؛ #الأموال» جمع 
«(مال»؛ وهو كل ما يتموله الإنسان من نقود» ومتاع › وحيوان. 

قوله تعالى : #والأنفس*» جمع «نفس»؛ والمراد: الأرواح»› 
كالأمراض الفتاكة التي تهلك بها أمم» مثل الطاعون» وغيره. 

قوله تعالى: #والثمرات4* جمع «ثمرة»؛ وهي ما ينتج من 
لبقاو النخيل . والأعناب» وغيرهما» بأن الى كوارث تنقص بها 
هذه التماز»ء أو قلف . 

قوله تعالى: #وبشر الصابرين أي أخبرهم بما يسرهم؛ 
وسبق معنى الصبر» واا 

قوله تعالى: #الذين إذا أصابتهم مصيبة4. أي من 
هله المضائب البق ذكرها فى الآية الآولى. 

قوله تعالى: #قالوا» أي بقلوبهم» وألسنتهم إنا لله4: 
اللام للملك؛ يعني إنا ملك لله يفعل بنا ما يشاء. 

قوله تعالى: #وإنا إليه راجعون# أي صائرون في جميع 
أمورنا ذلا » واخری؛ فنرجو الذي أصابنا بهذه المضيبية عند 
رجوعنا إليه أن يجزينا بأفضل منها؛ فهم جمعوا هنا بين الإقرار 
بالربوبية في قولهم: #إنا له وبين الإقرارء والإيمان بالجزاء 
الذي يستلزم العمل الصالح؛ لأنهم يقولون: #وإنا إليه 
راجعون# ؛ فنحن نرجو ثوابه مع أنه فعل بنا ما هو ملکه» وبيده؛ 
وتقديم المتعلق يفيد الحصرّ ‏ أي راجعون إليه لا إلى غيره؛ 
ومناسبة رؤوس الآي. 


AM EV 


1۸۰ تفسير سورة البقرة (الآيتان: )١65 1١628‏ 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآيثين: ابتلاء العباد بما ذكر الله فن 
الخوف» والجوع» ونقص الأموال» والأنفس» والثمرات» وهو 
لمن وقع به ظاهر؛ ولغيرهم يكون الابتلاء بالاعتبار» والخوف أن 
يقع بهم مثل ما وقع بالذين ابتلوا. 

١‏ ومتها أن الاس سمرت عفد المصضاكيه إلى السمين 
صابر» وساخط؛ وقد جاء في الحديث: «من رضي فله الرضاء 
ومن سخط فله السخط»”''؛ فالصبر على المصائب واجب؛ وقد 
ذكر العلماء أن للإنسان عند المصيبة أربعة مقامات: 

المقام الأول: الصبر - وهو واجب. 

المقام الثاني: الرضا ‏ وهو سنة على القول ايا والفرق 
بينه» والصبرء أن الصابر يتجرع مرارة الصبرء ويشق عليه ما 
وقع؛ ولكنه يحبس نفسه عن السخط؛ وأما الراضي: فإن المصيبة 
باردة على قلبه لم يتجرع مرارة الصبر عليه؛ فهو أكمل حالا من 
الصابر. 

المقام الثالث: الشكر: بأن يشكر الله على المصيبة. 

فإن قيل: كيف يشكره على المصيبة؟ 

فالجواب: أن ذلك من وجوه: 

)١(‏ أخرجه الترمذي ص۱۸۹۲ء كتاب الزهد» باب 05: ما جاء فى الصبر 


على البلاء» حديث رقم Ê e E‏ وأخرجه ابن ماجه ص۰۷۱۹ کتاب 


الفتن» نانب 571 الصبر على البلاء» حديث رقم 1 ق الحديث 
سعد بن سنان مختلف فيهء قال الألبانى فى السلسلة الصحيحة: «سند 
حسن ) 4/۱ حديث رقم E‏ 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: )٠١١ 1١68‏ ۱۸۱ 


منها: أن ينسبها إلى ما هو أعظم منها؛ فينسب مصيبة الدنيا 
إلى مصيبة الدين؛ فتكون أهون؛ فيشكر الله أن لم يجعل المصيبة 
في الأشد. 

ومنها: احتساب الأجر على المصيبة بأنه كلما عظم 
المصاب گر الغواب؟ ولهذا ذكروا عن بعض العابدات انها 
أصيبت بمصيبة» ولم يظهر عليها أثر الجزع؛ فقيل لها في ذلك» 
فقالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. 

المقام الرابع : السخط ‏ وهو محرم ‏ بل من كبائر الذنوب؛ 
فقد قال النبى ية : «ليس منا من ضرب الخدود» وشق الجيوب» 
ودعا باتعوى الال" 

۳ - ومن فوائد الآبسين : البشرى للصايرين . 

٤‏ - ومنها: أن من سمة الصابرين تفويض أمرهم إلى الله 
بقلوبهم» وألسنتهم إذا أصابتهم المصائب؛ لقوله تعالى: #وبشر 
الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون# . 

ه ‏ ومنها: مشروعية هذا القول؛ وقد جاءت السنة بزيادة: 
اللهم أجُرني في مصيبتي» - أي أثبني عليها ‏ «وأخلف لي» بقطع 
الهمزة ‏ أي اجعل لي خلفاً «خيراً منها»”'' والذليل على هذا قصة 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١١٠»‏ كتاب الجنائز» باب ۳۸: ليس منا من ضرب 
الخدود» حديث رقم 17 ؛ وأخرجه مسلم ص٩٩۰1‏ كتاب الإيمان؛ 
باب :٤٤‏ تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب...» حديث رقم ۲۸۵ 
EU‏ سر" 

(۲) أخرجه مسلم ص877» كتاب الجنائز» باب ۲: ما يقال عند المصيبة» 
حديث رقم 5١755‏ [۳] 418. 


۱۸۲ تفسير سورة البقرة (الآية: )٠١١‏ 


أم سلمة رضي الله عنها: كانت تحب زوجها ابن عمها أبا سلمة 
محبة شديدة؛ ولما مات - وكان النبي يو قد حدثها بهذا الحديث 
قالت: «اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها»؛ فكانت 
تفكر في نفسهاء وتقول: من يصير خيراً من أبي سلمة!!!وهي 
مؤمنة في نفسها أن ما قاله النبي يه حق؛ لکن لا تدري من هو؛ 
وما كان يجول في فكرها أن الرسول ية سيكون هو الخلف؛ 
تأخلف الل لها خيراً عن زوجهاء اذا قالها الإتسان سا سسا 
أجرّه الله في مصيبته» وأخلف له خيراً منها. 


¥ 4 #0 
القرات 
اا ع ت ا کہ و ا اراي تن يدبن و + 
«أوْلَيِكَ علم صَلَواتٌ من رتهم ورحمة وَأَوْلَيِكَ هم لْمَهَْدُونَ © 5 : 


التفسيمر : 

10۷# قوله تجالی: #أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة*؛ الإشارة إلى #الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. . . 4 
[البقرة: ]٠٠١‏ إلخ؛ وجاءت بلفظ الإشارة للبعيد للدلالة على علو 
مرتبتهم» ومنزلتهمء ومقامهم؛ ولإعليهم» خبر مقدم؛ 
و#صلوات# مبتدأ مؤخر؛ ولكنه مبتدأ ثان؛ والجملة من المبتدأ 
الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتداً الأول: #أولئك 4 . 

وقوله تعالى : #صلوات# اختلف العلماء في معناها؛ ولكن 
أصح الأقوال فيها أن المراد بها الثناء عليهم في الملا الأعلى؛ 
والمعنى أن الله يثني على هؤلاء في الملا الأعلى رفعا لذكرهم» 
وإعلاءَ لشأنهم . 


تفسير سورة البقرة (الآية: 1١/1 )٠١۸‏ 


وقوله تعالى: #ورحمة# عطفها على #الصلوات*# من باب 
عطف العام على الخاص؛ لأن الثناء عليهم في الملأ الأعلى من 
الرحمة. 
قوله تعالى: #وأولئك هم المهتدون#› «أولاء» أسم إشارة 
تعود إلى #الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون» 
[البقرة: 5 ١]؟‏ وهی مفيدة للحصر؛ وطريقه: ضمير الفصل ؛ 
و#المهتدون* أي الذين اهتدوا إلى طريق الحق؛ فإن هذا الكلام 
الذي يقولونه مع الصبر هو الهداية. 
الهوائد: 
- من فوائد الآية: بيان حكمة الله عرّ وجل فيما يبتلي به 
العباد. 
ومنها: عظم ثواب الصبر؛ لقوله تعالى: #أولئك عليهم 
صلوات من ربهم ورحمة# . 
١‏ - ومنها: إثبات رحمة الله عر وجل؛ وهي صفة حقيقية 
ثابتة لله؛ بها يرحم من يشاء من عباده؛ ومن آثارها حصول النعم»› 
ومنها: الثناء على الصابرين بأنهم هم المهتدون الذين 
¥ + 24 
القرآت 
«## إن الصا اله ون سار ل هم َج أبنت أو تمر كلا 


مرم برس 2 م هو 


جاح عَلَيِهِ أن يلو بهما و مَن تَطوَعَ حَيْرا إن اه سا عَليم ©4 . 


)٠١۸ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ۱۸٤4 


التفسير: 

4٠48#‏ قوله تعالى: #إن الصفا والمروة#: جبلان 
معروقان4 يقال للصفا: جل أبى قبيس»؟ وللعروة اققات وها 
شرقي الكعبة؛ وقد كانت ام إسماعيل رضي الله عنها تصعد 
عليهما لتتحسس هل حولها أحد؛ وذلك بعد أن نفد منها التمرء 
والماء» وتقلص لبنهاء وجاع ابنها؛ والقصة مطولة في صحيح 
البخاري . 

قوله تعالى: لمن شعائر الله#. #من» للتبعيض - يعني 
بعض شعائر الله ؛ و«الشعائر» جمع شعيرة؛ وهي التي تكون عَلما 
في الدين؛ يعني: من معالم الدين الظاهرة؛ لأن العبادات منها 
خفية: بَيّنَ الإنسان وربه؛ ومنها أشياء عَلَم ظاهر بين - وهي 
الشعائر . 

وقوله تعالى: #من شعائر الله ليس المراد أن نفس الجبل 
من الشعائر؛ بل المراد الطواف بهما من الشعائر؛ ولهذا قال 
تعالى: #فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 
بهما)؛ وأضيفت ال«إشعائر» إلى «الله4؛ لأنه هو الذي شرعهاء 
وأثبتهاء وجعلها طريقاً موصلاً إليه. 

قوله تعالى: #فمن حج البيت4؛ «حج» في اللغة بمعنى 
قصد؛ إذاً #حج البيت) أي قصده لأداء مناسك الحج؛ 
و#البيت» هو بيت الله؛ أي الكعبة. 

قوله تعالى: #أو اعتمر#؛ #إأو» للتنويع؛ لأن قاصد البيت 


إما أن يكون اا وإما أن يكون ترا و«العمرة» فى اللغة: 
الزيارة؛ والمراد بها زيارة البيت لأداء مناسك العمرة. 


تفسير سورة البقرة (الآية: )٠١۸‏ 1۸0 


قوله تعالى: #فلا جناح عليه#: «لا» نافية للجنس؛ 
و#جناح» اسمها؛ وخبرها #أنْ* وما دخلت عليه؛ أي لا جناح 
عليه في التطوف بهما؛ وال#جناح# هو الإثم؛ يعني فلا إثم عليه 
في أن يتطوف بهما؛ وإنما نفى الإثم؛ لأنهم كانوا يتحرجون من 
الطواف بهما. 

قوله تعالى: #أن يطوّف بهما#: #يطوّف#أصلها يتطوف؛ 
ولكن قلبت التاء طاءً لعلة تصريفية؛ فصار #يطوّف*؛ ولإبهما» 
المراد: بينهماء كما تفسره سنة النبي يل . 

قوله تعالى : #ومن تطوع خيراً» أي ازداد خيراً في الطاعة؛ 
اصطلاح فقهي؛ أما في الشرع فإنه يشمل الواجب» والمستحب؛ 
ومن شرطية؛ و#تطوع# فعل الشرط؛ وجواب الشرط جملة: 
#فإن الله شاكر عليم»؛ و#خيرا» يجوز في إعرابها وجهان؛ 
الوجه الأول: أن تكون منصوبة بنزع الخافض؛ والتقدير: ومن 
تطوع بخير فإن الله شاكر عليم؛ والوجه الثاني: أن تكون مفعولاً 
لأجله - أي ومن تطوع لأجل الخير» وطلبه فإن الله شاكر عليم. 

قوله تعالى: #فإن الله شاكر# أي فالله يشكر؛ وهو سبحانه 
وتعالى شاکرء وشكور؟ وشكره تعالی أنه يكيب العامل أكثر من 
عمله؛ فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

قوله تعالى: #عليم# أي ذو علم؛ وعلمه تعالى محيط بكل 
شىء؛ لقوله تعالى: #وأن الله قد أحاط بكل شىء علماً» [الطلاق: 
۲ وقرن العلم بالشكر لاطمئنان العبد إلى أن عمله لن يضيع 


)٠١۸ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ۱۸٦ 


العامل أن الله تعالى شاكرء وأنه عليم» فإنه سيطمئن غاية 
الطمانينة إلى أن الله سبحائه وتعالى سيجزيه على عمله يما وعده 


الفوائد: 

١‏ هن فواقد الآية: مشروعية الطوافه بين الصشاء 
والمروة؛ ويؤخذ ذلك من كونه من شعائر الله ؛ وهل هو ركنةة 
أو واجب» 5 E‏ اختلف الى ذلك أهل العلم على أقوال 
ثلاثة؛ فقال بعضهم: إنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج 
إلا به؛ وقال بعضهم: إنه واجب من واجبات الحج يجبر بدم» 
ويصح الحج بدونه ؟ وقال آخرون: إنه سنة» وليسن بواجب . 

والقول بآأنه سنة ضحيف جداء لآن قوله تخالى: #من 

ر الله يدل على أنه أمر مهم؛ لأن الشعيرة ليست هي السنة 
فقط ؛ E EE‏ كير ني اللي 
بقى أن يكون متردداً , بين بين الوكغ: والواجب؛ والأظهر أنه 
ركن ؛ الأن النبي بيا قال: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي»''؛ 
وقالت عائشة: «والله! ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين 
الصفا والمروة)”'' . 


)١(‏ أخرجه أحمد »٤۲١۲ - 47١/5‏ حديث رقم ١؛»‏ وأخرجه ابن 
خزيمة ۲۳۲/٤‏ - "77 حديث رقم 17154 ۲۷٠١‏ وأخرجه الشافعي 
في مسنده ارك . 87" یت رقم /ا١ ٥‏ وقال الألباني الحديث 
ااصحيح؟ (الإرواء : (IVT ۲14/٤‏ 


(۲) أخرجه البخاري ص٠1١»ء‏ كتاب العمرة» باب :٠١‏ يفعل بالعمرة ما 
يفعل بالحج حديث رقم ۱۷۹۰ء وأخرجه مسلم ص٩۰۸۹‏ كتاب الحج» = 


تقسير سورة اليقرة (الآية:: 5۸ A۷‏ 


فالأقرب أنه ركن؛ وليس بواجب؛ وإن كان الموفق ‏ 
رحمه الله وهو من مشائخ مذهب الإمام أحمد ‏ اختار أنه 
واجب يجبر يدم. 

۲ - من فوائد الآية: دفع ما توهمه بعض الصحابة من الإثم 
بالطواف بالصفاء والمروة؛ لقوله تعالى: #فلا جناح عليه أن 
يطوف بهما»؛ وعلى هذا فلا ينافي أن برك الطواق بيتيما ركنا 
من أركان الحجء أو واجباً من واجباته» أو مشروعاً من 
مشروغاتةة وذلك أن أناسا من الأتصار كانوا قبل أن يسلعوا 
يهلون لمناة الطاغية المذكورة في القرآن؛ وهي في المشلل ‏ مكان 
قرب مكة ‏ فكانوا يتخرجون من الطواف بالصفا والمروة وقد 
أهلوا لمناة؛ فلما جاء الإسلام سألوا النبي ية عن ذلك فأنزل الله 
سبحانه وتعالى هذه الآية: #فلا جناح عليه أن يطوف بهما4؛ 
فعلى هذا يكون النفي هنا لدفع ما وقع في نفوسهم من التحرج؛ 
لأنها من شعائر الله؛ وليس لبيان أصل الحكم. 

وفيه سبب آخر لتحرج الناس من الطواف بهما: وهو أنهم 
كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية» فكانوا يطوفون بهما كما كانوا 
يطوفون بالبيت أيضاًء فذكر الله عرّ وجل الطواف بالبيت» ولم 
يذكر الطرات بالعصشاء والسروة؛ فقالراء: لر كان ذلك جائراً 
لذكره الله عرّ وجل» فهذا دليل على أنه ليس بمشروع؛ لأنه من 
أعمال الجاهلية؛ فلا نطوف؛ فأنزل الله هذه الآية. 

وقبة أنضا سيب ثالثك: وهو آنه يقال: إنه كان فبهها 


= باب "5: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن...» حديث رقم 
VV [94] 4‏ 


)٠١۸ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ۱A۸ 


صنمان: إساف» ونائلة؛ وقيل: إنهما كانا رجلاً وامرأة زنيا في 
جوف الكعبة؛ فمسخهما الله سبحانه وتعالى حجارة؛ فكان من 
جهل العرب أن قالوا: «عذان مسكا حجارة؛ إذا لا بد أن عناك 
سراًء وسبباً» فاخرجوا بهما عن الكعبة» واجعلوهما على الجبلين 
- الصفاء والمروة - نطوف بهماء ونتمسح بهما»؛ وقد كان؛ 
وعلى هذا يقول أبو طالب: 
وحيث يُنيخ الأشعرون ركابهم بمفضى السيول من إسافٍ ونائل 
و«مفضى السيول» مجرى الوادي المعروف الذي بين الصفاء 
والمروة؛ فالحاصل أن هذه ثلاثة أسباب فى نزول الآية؛ وأظهرها 
السبب الأول على أنه لا عاتم من تعدة الأسياب . 

۳ - ومن فوائد الآية: أن الطواف بالصفا والمروة من 
طاعة الله ؛ لقوله تعالى: #ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم». 

 :‏ ومنها: أن الطاعة خير؛ لقوله تعالى: #ومن تطوع 
خيراً#؛ ولا ريب أن طاعة الله سبحانه وتعالى خير للإنسان في 
حاله وماله. 

ه ‏ ومنها: إثبات اسم «الشاكر» لله؛ لقوله تعالى : #شاكر 4 . 

5 - ومنها: إثبات «العليم» اسما لله؛ لقوله تعالى: #شاكر 
عليم © . 

۷- ومنها: إثبات صفة الشكرء والعلم؛ لقوله تعالى: 
#شاكر عليم#؛ لأنهما اسمان دالان على الصفة؛ وعلى الحكم 
إن گان معدياء فقوله تعالى: #عليم» يدل على العلم ‏ وهذه هي 
الصفة؛ ويدل على الحكم بأنه يعلم كل شيء. 

HF‏ # ف 


تفسير سورة البقرة (الآية: )٠١۹‏ ۱۸۹ 


القرآت 
8ن الِب یکنو مآ ارتا ين يت وى ين بع ما كه 
لئاس فى الب أوْلَيِكَ يمم لله ولمم الجِوْت 69> . 
التفسير: 

١ ١9‏ # قوله تعالى: #إن الذين يكتمون€ أي يخفون؛ 
لكننه لا يكوق كدما إلا حت دعت الحاجة إلى البيان إغا بلسات 
الحال؛ وإما بلسان المقال. 

قوله تعالى: ما أنزلنا من البينات #؛ #البينات © جمع بينة؛ 
وهي صفة لموصوف محذوف؛ والتقدير: من الآيات البينات. 

قوله تعالى: #والهدى#: أي العلم النافع الذي يهتدي به 
الخلق إلى الله عر وجل . 

قوله تعالى: من بعد ما بيناه) أي أظهرناه؛ #للناس» أي 
للناس عموماً ‏ المؤمنء والكافر؛ فإن الله تعالى بين الحق لعموم 
الناس» كما قال تعالى: #وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى 
على الهدى# [فصلت: ۱۷]؛ فكل الناس قد بين الله لهم الحق؛ 
لکن منهم من اهتدى ؛ ومنهم من بقي على ضلاله . 

قوله تعالى: #في الكتاب*: المراد به جميع الكتب؛ فهو 
للجنس؛؟ فما من نبى أرسله الله إلا ومعه کتاب» كما قال تعالى: 
«لقد أرسلنا وسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان» 
[الحديد: 75]» وكما قال تعالى: #كان الناس أمة واحدة فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه» [البقرة: 717]. 

قوله تعالى: إأولئك يلعنهم الله)؛ «أولئك) مبتدأ؛ وجملة 
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#يلعنهم الله خبره؟ والميينا الثاني وخبره خبر «إن» ؛ 
و#إيلعنهم الله 4 أي يطردهمء ويبعدهم عن رحمته؟ لأن «اللعن» 
في اللغة: الطرد. والإبعاد. 

قوله تعالی : لإويلعنهم اللاعنون# أي يسألون لهم اللعنة؛ 
وم أيفيا بأنفسهم يبعغضونهم › ویعادونهم › ويبتعدون عنهم . 


ا 

- من فوائد الآية: أن كتم العلم من كبائر الذنوب؛ يؤخذ 
الكرو ا والذي يرتب عليه اللعنة لا شك أنه 
من كبائر الذنوب. 

۲ - ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: #يكتمون#؛ 
والكاتم مريد للكتم. 

۳ - ومنها: أن ما أنزل الله من الوحي فهو بين لا غموض فيه؛ 
وهدى لا ضلالة فيه؛ لقوله تعالى : ان اينات الین من يحدعبا 
يلاه للناس في الكتاب#؛ والبيان ينقسم إلى قسمين: بيان مفصل ؛ 
وبيان مجمل ؛ eS el‏ ويد والمفصل 
عو أن بن الله سبحاته وتعالى قفا عة ملسا جل يات ادراش 
في الأحكام؛ فإنها مفصلة مبيّنة لا يشذ عنها إلا مسائل قليلة؛ وهناك 
آيات مجملة عامة مثل: #يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود# [المائدة: 
١‏ فهو بيان عام؛ وكذلك بعض القصص يذكرها الله سبحانه 
وتعالى مفصلة» وأحيانا مجملة؛ وكل هذا يعتبر بيانا. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: الرد على أهل التحريف الذين يسمون 
أنفسهم بأهل التأويل؛ لأن لازم طريقهم ألا يكون القرآن بياناً 
للناس؛ لأن الله أثبت لنفسه في القرآن صفات ذاتية» وفعلية؛ فإذا 
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صرفت عن ظاهرها صار القرآن غير بيان؛ يكون الله سبحانه 
وتعالى ذكر شتا لآ يريده؛ وعذا تعمية لا بيان فيستفاد من هذه 
الآية الرد على أهل التأويل؛ والحقيقة أنهم ‏ كما قال شيخ 
الإسلام ‏ أهل التحريف لا أهل التأويل؛ لأن التأويل منه حق» 
ومنه باطل؛ لکن طريقهم باطل لا حق فيه. 

كه ومن فوائد الآية: الرد على أهل التفويض الذين 
يقولون: إن آيات الصفات وأحاديثها لا يعلم الخلق معناها؛ وقد 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن قولهم من شر أقوال أهل البدع 
والإلحاد. 

5 ومنها: بیان فضل الله عر وجل على عباده بما أنزله من 
البيتاث». والهدض؟ لان الاس مهعاجوت إلى هذا4 ولولا بيان الله 
سبحانه وتعالى وهدايته ما عرف الناس كيف يتوضؤون» ولا كيف 
يصلون» ولا كيف يصومونء ولا كيف يحجون؛ ولكن من 
فضل الله أن الله سبحانه وتعالى بين ذلك. 

۷ - ومنها: إثبات علو الله؛ لقوله تعالى: #ما أنزلنا»؛ 
والتزول إنها يكوث من أعلى؛ وعلو الله بذاته كابت. يالكثاب»؛ 
والسئةغ والإجماع. والعقل› والفطرة . 

6 ومنها: قبح هذ الكتمان الذي سلكه هؤلاء؛ لأنه كتمان 
بعد بيا ليس لهم أن يقولوا؛ سا تكلمتاء لآن الآمن مكلثية 
علينا»؛ فالإنسان الذي لا يتكلم بالشيء لاشتباه الأمر عليه قد 
يعذر؛ لكن الذي لا يتكلم مع أن الله بينه للناس يكون هذا أعظم 


قحا ب والعاذ خالله, 
۹ ومتها: وجوب نسّر العلم عند الحاجة إليه سواء ظهرت 
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الحاجة بلسان الحالء أو بلسان المقالء ولسان الحال: أن ترى 
إتساتا يعمل عملا ليس على الوجه العرضي؛ فهذا لساك سال 
يدعر إلى أن فين له الحقة يلان المقالة أن يسالك ساكل عن 
علم وأن تتعلمه؛ فيجب عليك أن تبلغه ما دمت تعلم؛ أما إذا 
كدت لا تعلم فإنه يجب أن تقول: «لا أدري»» أو «لا أعلم»؛ 
كذلك. لو وأمث الناس عم فيهم الجهل في مسألة من أمور الدين ؛ 
فهنا الحاجة داعية إلى البيان؛ فيجب أن تبين. 

١‏ _ ومن قوائد الآية: أن الكبتب السماوية كلها بيان 
للناس» لأن قوله تعالى: #فى الكتاب# المراد به الجنس لا 
العهد؛ الله تعالى بين الق في كل كتاب أنولهة لم يدرك الحق 
غامضاً؛ بل بينه لأجل أن تقوم الحجة على الخلق؛ لأنه لو كان 
الأمر غامضاً لكان للناس حجة في أن يقولوا: ما تبين لنا الأمر. 

١‏ - ومنها: أن الرجوع في بيان الحق إلى الكتب المنزلة. 

۲ - ومنها: أن هؤلاء الكاتمين ملعونون؛ يلعنهم الله» ويلعنهم 
اللاعنون؛ لقوله تعالى  :‏ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) . 

۳ _ ومئها: إثبات الأفعال الاختيارية لله عر وجل؛ وهي 
كل فعل يتعلق بمشيئته» مثل النزول إلى السماء الدنياء والمجيء 
للفصل بين عباده؛ والاستواء على العرش؛ والضحك؛ والكلام؛ 
والتعجب؛ وما إلى ذلك؛ كل فعل يتعلق بمشيئة الله عر وجل فإنه 
من الأفعال الاختيارية؛ و«اللعن» منها؛ ويدل على أنه منها أن له 
سبباً؛ وما كان له سبب فإنه يوجّد بالسبب» ويعدم بعدمه؛ إذاً 
فاللعن من الأفعال الاختيارية. 

4 - ومنها: جواز الدعاء باللعنة على كاتم العلم؛ لقوله 
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تعالى : #يلعنهم اللاعنون)؛ لأن من معنى أيلعنهم اللاعنون » 
الدعاء عليهم باللعنة؛ تقول: اللهم العنهم؛ ولا يلعن الشخص 
المعين؛ بل على سبيل التعميم؛ لأن الصحيح أن لعن المعين لا 
يجوز ولو كان من المستحقين للعنة؛ لأنه لا يدرى ماذا يموت 
عليه؛ قد يهديه الله» كما قال تعالى لنبيه محمد ك : #ليس لك من 
الأمر شيء أو يتوب عليهم# [آل عمران: ۱۲۸]؛ وأما لعنه بعد موته 
أيجوز» أم لا يجوز؟ فقد يقال: إنه لا يجوز لقول النبي كَل : « 
تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا(١2؛‏ وهذا عام؛ ثم إنه 
قد يثير ضغائن» وأحقاد من أقاربه» وأصحابه» وأصدقائه؛ فيكون 
في ذلك مفسدة؛ ثم إن النبي يي قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)“؛ وأيّ خير فى كونك تلعن واحداً 
كاقرا قد هات؟ وها عل يقعه غار ابس النتقي, عتيا؛ والقدح فيهاء 
وذمها؛ أما هو شخصيا فإنه لا يظهر لنا جواز لعنه ‏ وإن كان 
المعروف عند جمهور أهل العلم أنه يجوز لعنه إذا مات على الكفر . 

6 - ومن فوائد الآية: عظم كتم العلم» حيث كان من 
الكباكر ؛ وكتم العلم يتحقق عند الحاجة إلى بيانه إما بلسان 
الحال؛ وإما بلسان المقال؛ فإن من سل عن علم فكتمه لبجم 
يوم القيامة بلجام من نار إلا أن يكون السائل متعنتاً؛ أو يريك 
الإيقاع بالمسؤول» أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض» أو 
يترتب على إجابته مفسدة» فلا يجاب حينئذ؛ وليس هذا من كتم 
العلم؛ بل هو من مراعاة المصالح» ودرء المفاسد. 


.195/١ سبق تخريحه‎ )١١ 
.100/١ سبق تخرجه‎ )۲( 


155 تفسير سورة البقرة (الآية: )٠١۹‏ 
مسالة: 

دفع الفتوى ‏ وهو أن يحوّل المستفتي إلى غيره» فيقول: 
اسأل فلاناًء أو اسأل العلماء ‏ اختلف فيها أهل العلم: هل 
يجوز» أو لا يجوذ؟ والصحيح آنه لا يجوز؛ إلا عند الاشتناه 
فيجب ؛ 5 إذا كان م واا فإنه للا يجوز ؛ لاه يضيع الثاس 
لأ سييا إذا كان الإنسان پری أثه إذا «فغها استفقى آناس جهال 
وجل ويسأل الله الصواب والتوفيق. 

7 ومن فوائد الآية: استحقاق الكاتمين للعنة الله» ولعنة 
اللا تين 

قد يقول قائل: هذا تحصيل حاصل» لأنه كقول القائل: قام 
القائمون. أو يقوم القائمون» ويدخل الداخلون. 

فالجواب: لاء لأنه ليس كل من نسب إليه الوصف يكون 
قائماً به على الوجه الأكمل؛ قد تقول: «قام القائمون» بمعنى أنهم 
أتوا بالقيام على وجهه؛ فمعنى #يلعنهم اللاعنون أي الذين يعرفون 
من يستحق اللعنة» ويوجهونها إلى أهلها؛ فهم ذوو علم بالمستجق› 
وذوي حكمة فى توجيه اللعنة إليه؛ ونظير ذلك قوله تعالى: #يا أيها 
الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. . .€ [النساء: ]١5‏ الآية؛ فناداهم 
باسم الإيمان» وأمرهم به؛ أي بتحقيقه» والثبات عليه. 

إذاً هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات» والهدى مع 
ظهورهء وبيانه يستحقون ‏ والعياذ بالله ‏ هذا الجزاء الوخيم من الله 
ومن عباد الله؛ وعكس ذلك الذين يبينون الحق ‏ نسأل الله أن يجعلنا 
منهم؟ فهؤلاء يكون لهم المودة. والمحبة من الله ومن أولياء الله ؛ 
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وقد ورد في حديث أبي الدرداء الطويل أن العالم يستغفر له آهل 
السموات والأرض حتى الحيتان فى الماء”؛ لأن الذي يبين 
شريعة الله يلقي الله سبحانه وتعالى في لرپ عباده مودته» ومحبته» 
والقبول له حتى في السماء؛ ونحن نعلم ذلك - وإن لم يرد به نص 
خاص - عن طريق القياس الجلي : فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعاقب 
الكاتمين بهن اة الراقية منه» ومن عباده؛ وهو الذي سبقت 
رحمته غضبه» فالذين يبيئون البينات» والهدى يستحقون أن يثني الله 
سبحانه وتعالى عليهم بدلا من اللعنة» ويقربهم بدلا من البعد. 

۷ - ومن فوائد الآية: أنه يجب على من قال قولاً باطلاً» ثم 
تبين له بطلانه أن يبينه للناس إلا إذا كان اختلاف اجتهاد فلا يلزمه أن 
يبين بطلان ما سبق؛ لأنه لا يدري أي الاجتهادين هو الصواب . 


)١(‏ أخرجه أحمد ص7١15»,‏ حديث رقم ۲۲۰۵۸؛ والترمذي ص؟1977١»‏ كتاب 
العلم» باب ١9‏ ما جاء في فضل الفقه على العبادة» حديث رقم 7747؛ 
وأبو داود ص597١»‏ أول كتاب العلم» باب :١‏ في فضل العلم» حديث 
رقم ١755؛‏ وابن ماجه ص 15941 كتاب السنة» باب 117 : فضل العلماء 
والحث على طلب العلم» حديث رقم ۲۲۳؛ والدارمي 21١١/١‏ المقدمة» 
باب ۳۲: في فضل العلم والعالمء حديث رقم ۲٤۳؛‏ ومدار هذه الأسانيد 
على داود بن جميل عن كثير بن قيس (ويقال: قيس بن كثير؛ والأول أصوب 
- قاله الحافظ في التقريب )؛ وكل من داود» وكثير ضعيف؛ وقال الألباني : 
«لكن أخرجه أبو داود من طريق أخرى عن أبي الدرداء بسند حسن» (راجع 
صحيح الترغيب والترهيب» الطبعة الثانية» حاشية ٣‏ ص77)؟ لكن في سنده 
شبيب بن شيبة» قال الحافظ فى التقريب: مجهول؛ وقال عمرو بن عثمان: 
عن شعيب بن رزيق» بدلاً عن شبيب بن شيبة؛ وقال: «وهو أشبه بالصواب» 
(راجع تهذيب التهذيب /٤‏ ١۲۷)؛‏ وشعيب بن رزيق الشامي قال الحافظ في 
التقريب: «صدوق يخطئ»؛ وقيل: صدوق حسن الحديث (تحرير تقريب 
التهذيب 1/7١١)؛‏ وعليه فالإسناد حسن. 
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القرآات 


إل الذي تاوا وَأَصلحوأ وينوا مَأوْليك انوب عَلهِمْ وان 
لَب اليَحِيم ©4 . 


التهمسير: ۰ 
0# قوله تعالى: لالا الذين تابوا#: الاستثناء هنا 
متصل ؛ لاه أمدتتاع من الكاتمين؛ يعنى إلا إذا تابوا؛ و«التوبة» 


في اللغة الرجوع؛ وفي الشرع: الريجوغ من معصيا الله إلى 
طاعته؛ والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن كتمان ما أنزل الله إلى 
بیانه» ونشره. 

قوله تعالى: #وأصلحوا» أي أصلحوا عملهم #وبينوا» أي 
وضحوا للناس ما كتموا من العلم ببيانه» وبيان معانيه؛ لأنه لا 
يتم البيان إلا ببيان المعنى؛ «فأولئك)€ يعني الذين تابواء 
وأصلحواء وبينوا #أتوب عليهم* أي أقبل منهم التوبة؛ لأن 
توبة الله على العبد لها معنيان؛ أحدهما: توفيق العبد للتوبة؛ 
الثاني: قبول هذه التوبة» كما قال الله تعالى: لثم تاب عليهم 
ليتوبوا» . 

قوله تعالى: #وأنا التواب» صيغة مبالغة» ونسبة؛ لأن 
«فعال» تأتي للمبالغة» وتأتي للنسبة: فإن قيدت بمعمول فهي 
تلسبالغةة وإن آطلغت كبى تلصبة؛ أر تفول: هى: للبالقة: 
والنسبة بكل حال إلا أن يمنع من ذلك مانع» كقوله تعالى: «وما 
ربك بظلام للعبيد4 فإن هذه للنسبة؛ ولا تصح للمبالغة لفساد 
المعنى بذلك؛ لأنها لو كانت للمبالغة لكان المنفي عن الله كثرة 
الظلم مع أنه جل وعلا #لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
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يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً» [النساء: ٠4]؟‏ وقوله تعالى: 
#التواب 4 تصلح للأمرين جميعا؛ فهو سبحانه وتعالى موصوف 
بالتواب؛ وهو ذو توبة على جميع العباد؛ وكذلك موصوف بكثرة 
توبته سبحانه وتعالى» وكثرة من يتوب عليهم: كم يفعل الإنسان 
من ذنب» ويتوب» فيتوب الله عليه ! وكم من أناس آذتبوا: فتابوا» 
فتاب الله عليهم! فلهذا جاء بلفظ : #التواب 4 . 

وقوله تعالى: #الرحيم# سبق الكلام عليه؛ وجمع بين 
التوبة والرحمة؛ لآن بالرحمة يكون الإحسان؛ وبالتوبة يكون زوال 
العقوبة؛ فجمع الله بينهما؛ فهو يتوب؛ وإذا تاب سبحانه وتعالى 
رحم التائب» ی لليسرق » وسهل له أمور الخير ؛ فحصل على 
الخير العظيم. 

وفي هذه الآية التفات من التكلم إلى الغيبة في قوله تعالى : 
#إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. . .€ [البقرة: 
49 وقوله تعالى: #أولئك يلعنهم الله [البقرة: ۹١٠]؛‏ ولم 
يقل: «نلعنهم»؛ وللالتفات فائدتان : 

الأولى: تنبيه المخاطب؛ لأنه إذا تغير نسق الكلام أوجب 

والفائدة الثانية: تكون بحسب السياق: ففى هذه الآية: 
#أولئك يلعنهم الله الفائدة: التعظيم؛ لأن قوله: #يلعنهم الله 6 
أبلغ في التعظيم من «أولئك نلعنهم»؛ لأن المتكلم إذا تحدث 
عن نفسه بصيغة الغائب صار أشد هيبة» مثل قول الملك: إن 
الملك يأمركم بكذاء وكذا؛ وأمر الملك بكذاء وكذا - ويعني 


تة . 


۱۹۸ تفسير سورة البقرة (الآية: )١5٠‏ 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن توبة الكاتمين للعلم لا تكون إلا 
بالبيان» والإصلاح؛ لقوله تعالى: #إلا الذين تابوا وأصلحوا 
وبينوا# : ثلاثة شروط : 

الأول: التوبة؛ وهي الرجوع عما حصل من الكتمان. 

الثاني: الإصلاح لما فسد بكتمانهم؛ لأن كتمانهم الحق 
حصل به فساد. 

الثالث: بيان الحق غاية البيان. 

وبهذا تبدل سيئاتهم حسنات . 

 '‏ ومن فوائد الآية: أن كل ذنب - وإن عظم ‏ إذا تاب 
الإنسان منه فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. 

۳ ومنها: إكبات اسمن هن أسماء الله سبحاته» وتعالى: 
وهما #التواب#» و#الرحيم#؛ #التواب» على من أذنب؛ 
#الرحيم# على من أخلص» وعمل؛ فالرحمة تجلب الخير؛ 
والتوبة تدفع الشر. 

٤‏ - ومنها: إثبات صفتين من صفات الله؛ وهما التوبة» 
والرحمة. 

ومتها: إثبات حكمين من هذين الاسميخ: أن الله 
يتوب» ويرحم؛ ولهذا قال تعالى: #فأولئك أتوب عليهم». 

5 ومنها: توكيد الحكم بما يوجبه؛ لقوله تعالى: #وأنا 
التواب الرحيم» . 

۷- ومنها: كثرة توبة الله» وكثرة من يتوب عليهم؛ لقوله 
تعالى : #التواب#. 
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والتوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته؛ فيرجع 
من الشرك إلى التوحيد؛ ومن الزنى إلى العفاف؛ ومن الاستكبار 
إلى الذل» والخضوع؛ ومن كل معصية إلى ما يقابلها من الطاعة؛ 
وشروطها خمسة: الإخلاص لله سبحانه وتعالى؛ والندم على 
الذنب؛ والإقلاع عنه في الحال؛ والعزم على أن لا يعود؛ وأن 
تكون التوبة في وقت تقبل فيه. 

الشرط الأول: الإخلاص لله بأن يكون قصده بالتوبة رضا الله 
وثواب الآخرة» وألا يحمله على التوبة خوف مخلوقء. أو رجاء 
مخلوق» أو علو مرتبة» أو ما أشبه ذلك. 

الشرط الثاني : الندم على ما جرى منه من الذنب؛ ومعنى 
«الندم» أن يتحسر الإنسان أن وقع منه هذا الذنب. 

الشرط الثالث: الإقلاع عن المعصية؛ وهذا يدخل فيه أداء 
حقوق العباد إليهم؛ لأن من لم يؤد الحق إلى العباد فإنه لم يقلع ؛ 
فهو لیس شبرطأ مستقلاً - كما قاله يعض العلماء؛ ولكته شرط داخل 
في الإقلاع؛ إذ إن من لم يؤد الحق إلى أهله لم يقلع عن المعصية. 

الشرط الرابع: أن يعزم ألا يعود؛ فإن لم يعزم فلا توبةء 
وليس من الشرط ألا يعود فإذا صحت التوبة» ثم عاد إلى الذنب 
لم تبطل توبته الأولى؛ لكنه يحتاج إلى تجديد التوبة. 

الشرط الخامس: أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه؛ 
يعني أن تكون في وقت قبول التوبة؛ وذلك بأن تكون قبل حضور 
الموت» وقبل طلوع الشمس من مغربها؛ فإذا كان بعد حضور 
الموت لم تقبل؛ لقوله تعالى: #وليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن4 [النساء: 
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۸ وإذا كانت بعد طلوع الشمس من مغربها لم تقبل؛ لقوله 
تعالى: #يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن 
آمنت .من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً» [الأنعام: ۸١٠]؛‏ وقول 
النبي يا : «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة؛ ولا تنقطع التوبة 
حتى تطلع الشمس من مغربها»”''. 
وهل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ للعلماء 
في هذا ثلاثة أقوال؛ الأول: أنها تصح؛ والثاني: أنها تصح إن 
كان الذنب من غير الجنس؛ والثالث: لا تصح؛ والصحيح أنها 
تصح من ذنب مع الإصرار على غيره؛ لكن لا يستحق اسم التائبين 
على سبيل الإطلاق؛ فلا يستحق وصف التائب. ولا يدخل في 
مدح العاتبين؛ لأن توبته مقيدة من هذا الذنب المعين؛ ومثال 
دل : إذا تاب رجل من الزنى لكنه يتتبع النساء بالنظر المحرم فان 
توبته من الزنى تصح على القول الراجح؛ لكن لا يستحق وصف 
التائب على سبيل الإطلاق؛ وعلى القول بأنها تصح إذا كانت من 
غير الجنس : فإنها لا نصح ؛ وإذا تاب من الزنى مع الإصرار على 
الربا فإنها تصح؛ لأن الربا ليس من جنسه؛ إلا على القول الثالث 
)١(‏ أخرجه أحمد 2494/5 حيث رقم 21707١‏ وأخرجه أبو داود ص”٠5١)‏ 
كتاب الجهادء باب 7: الهجرة قد انقطعت» حديث رقم 27519 وأخرجه 
الدارمي ج؟7/ 2717 كتات السيرة باب +/7أ: الهجرة لا تنقطع»› حديث 
رقم 47717 وفي سنده أبو هند البجلي قال الذهبي في الميزان 0617/54/: 
۳ يصرف؟ لکن احتج به النسائي على قاعدته»؛ قال عبد القادر في 
تخريج جامع الأصول لابن الأثير ٠٠٦/١١‏ حاشية رقم (۲): رواه أحمد 
في المسند ١97/١‏ من طريق آخر وإسناده حسن . اه (باختصار) . 
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۸ - ومن فوائد الآية: عظم الكتمان؛ لأن الله ذكر لنجاتهم من 
هذه اللعنة ثلاثة شروط: التوبة» والإصلاحء والبيان؛ لأن كتمهم 
لما أنزل الله يتضمن إفساداً في الأرض» وإضلالا للخلق؛ فتوبتهم 
منه لا تكفي حتى يصلحوا ما فسد بسبب كتمانهم» مثال ذلك: قوم 
كتموا صفة النبي 44 وقالوا: «ليس هو بالرسول الذي سيبعث»؛ 
فسيضل من الناس بناءً على قولهم عالّم؛ فلا يكفي أن يتوبواء 
ويندمواء: ويقلعواء ويشلمواء تی يصلحوا ما أفسدوا من الاآثار 
التي ترتبت على كتمانهم الحق؛ وإلا لم تصح التوبة. 

٩‏ - ومن فوائد الآية: عظم العلمء وأنه حمل ثقيل» وعبء 
عظيم على من حمّله الله سبحانه وتعالى إياه» وأن الإنسان على 
خطر إذا لم يقم بواجبه من البيان؛ وسبق أن البيان حين يحتاج 
الناس إليه ويسألون» إما بلسان الحال؛ وإما بلسان المقال. 

# #2 ¥ 


الآيتان قبلها في العلماء الذين كتموا الحق؛ وهذه في 
الكقار اللي اكوا حن الح 

4# قوله تعالى: #إن الذين كفروا» : «الكمر» في اللغة 
بمعنى الستر؛ ومنها كُمَرّى النخل ‏ أي وعاء طلعه ‏ لستره الطلع؛ 
والمراد بالكفر في القرآن والسنة: جحد ما يجب لله سبحانه وتعالى 


لفيا تفسير سورة البقرة (الآيتان: )١١١ - ۱١١‏ 
من الطاعة. والانقياد؛ وهو نوعان : إما تكذيب؛ وإما استكباو: 


قوله تعالى: #وماتوا وهم كفار» معطوفة على #كفروا» فلا 
محل لها من الإعراب؛ لأنها معطوفة على صلة الموصول التي لا 
محل لها من ا وجملة #وهم كفار» حالية من الفاعل في 
#ماتوا»؛ يعني أنهم - والعياذ بالله ‏ استمروا على كفرهم إلى 
الموت» ا يزالوا على الكفر» ولم يتوبوا» ولم يرجعوا؛ وخبر 
#إن» جملة #أولئك عليهم لعنة الله : #أولئك* مبتدأ ثان؛ 
و#عليهم» جار ومجرور خبر مقدم ل«العنة»؛ و#العنة» مبتدأ 
ثالث؛ والجملة من المبتدأ الثالث» وخبره خبر المبتدأ الثاني : 
#أولئك4؛ والجملة من المبتدأ الثاني» وخبره خبر #إن». 

وقوله تعالى: #لعنة الله أي طردهء وإبعاده عن رحمته؛ 
«والملائكة» أي ولعنة الملائكة؛ والملائكة عالم غيبي خُلِقوا 
من نور؛ وهم محجوبون عن الإنس؛ وربما يرونهم إما على 
الصورة التي خلقوا عليهاء كما رأى النبي ية جبريل على 
صورته التي خلق عليها له ستمائة جناح“ قد سد الأفق”"'؛ 
وإما على صورة أخرىء. كما رأى النبي ب جبريل على صورة 


)١(‏ راجع البخاري ص7557» كتاب بدء الخلق» باب : إذا قال أحدكم : آمين 
والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى عفر له ما تقدم من ذنبه» 
حديث رقم ۳۲۳۲؛ ومسلماً ص۰۷۰۸ كتاب الإيمان» باب ۷۷: معنى قول الله 
عز وجل : #ولقد رآه نزلة آخری) . . . » حديث رقم 577 ۲۸۰1] 175. 

(؟) راجع البخاري ص۲٦۲»‏ كتاب بدء الخلق» باب ۷: إذا قال أحدكم: 
آمين والملائكة في السماء. ..» حديث رقم 7776؛ ومسلما ص04/ء 
كتاب الإيمان» باب ۷۷: معنى قول الله عز وجل: #ولقد رآه نزلة 
أخرى# . . .. حديث رقم 557 [۲۹۰] ۱۷۷. 
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دحية الكلبي'''؛ وهم عباد لله عرّ وجل لا يستكبرون عن عبادته 
ولا يستحسرون؛ يسبحون الليل والنهار لا يفترون؛ لا يأكلون» 
ولا يشربون؛ صُّمْدٌ ‏ أي لا أجواف لهم؛ والملائكة عليهم 
السلام لهم وظائف» وأعمال خصهم الله سبحانه وتعالى بها؛ 
فإسرافيل» وميكائيل» وجبريل موكلون بما فيه الحياة؛ ولهذا كان 
النبي بي يستفتح صلاة الليل بقوله: «اللهم رب جَبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل.. .> الحديث؛ لأن هؤلاء الثلاثة موكلون بما فيه 
الحياة؛ والبعث من النوم حياة؛ ولهذا ناسب أن يكون هذا 
الاستفتاح في أول عمل يعمله الإنسان بعد أن توفاه الله عر وجل 
بالنوم؛ وهؤلاء الثلاثة أحدهم مكلف بما فيه حياة القلوب - وهو 
جبريل - والثانى بما فيه حياة الأبدان ‏ وهو إسرافيل ‏ والثالث 
بما فيه حياة النبات ‏ وهو ميكائيل ‏ وأفضلهم جبريل - ولهذا 
امتدحه الله عر وجل بقوله تعالى: #إنه لقول رسول كريم * ذي 
قوة عند ذي العرش مكين* [التكوير: 019 »]٠١‏ وبقوله تعالى: 
«فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً) [مريم: 7١]؛‏ فجبريل 
أفضل الملائكة على الإطلاق. 

قوله تعالى: #والناس أجمعين * أي عليهم لعنة الناس 
أجمعين ؛ يلعنهم الناس - والعياذ بالله» ويمقتونهم ولا سيما في 
يوم القيامة؛ فإن هؤلاء يكونون مبغضين عند جميع الخلق؛ فهم 
أعداء الله سبحانه وتعالى. 

2*7 قوله تعالى: #خالدين فيها) أي في هذه اللعنة - 
)١(‏ راجع مسلماً ص7١27‏ كتاب الإيمان» باب :۷٤‏ الإسراء برسول الله بك 


إلى السموات وفرض الصلوات» حديث رقم 577 [71/1] /151. 
(۲) سبق تخريجه ."١6/١‏ 


°4 تفسير سورة البقرة (الآيتان: )١57- ١5١‏ 


والعياذ بالله؛ والمراد فيما يترتب عليها؛ فإنهم خالدون في النار 
التى تكون بسبب اللعنة. 

قوله تعالى: لا يخفف عنهم العذاب4؛ أي لا يخففه الله 
سبحانه وتعالى؛ وحذف الفاعل للعلم به. 

قوله تعالى: لأولا هم ينظرون» أي لا يمهلون؛ بل يؤخذون 
بالعقاب؛ من حين ما يموتون وهم في العذاب؛ ويحتمل أن المراد 
لا ينظرون بالعين؛ فلا ينظرون نظر رحمة» وعناية بهم؛ وهذا قد 
يؤيّد بقوله تعالى: #قال اخسئوا فيها ولا تكلمون*# [المؤمنون: 
؛ فإن هذا من احتقارهم» وازدرائهم أنهم يوبخون بهذا القول. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآيتين: أن الكافر مستحق للعنة الله 
والملائكة. والناس أجمعين . 

؟ ‏ ومنها: أنه تشترط لثبوت هذا أن يموت على الكفر؛ 
لقوله تعالى: #إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار»؛ فلو رجعوا عن 
الكفر إلى الإسلام ارتفعت عنهم هذه العقوبة. 

۳ ومنها: إثبات الملائكة. 

٤‏ - ومنها: أن الكافر يلعنه الكافر؛ لقوله تعالى: #والناس 
أجمعين»؛ وقد أخبر الله تعالى عن أهل النار أنه كلما دخلت أمة 
لعنت أختهاء وقال تعالى: #إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا 
ورأوا العذاب4 [البقرة: 17] إلخ؛ فالكافر ‏ والعياذ بالله ‏ ملعون 
حتى ممن شاركه في كفره. 

۵ _ ومنها: أن الدين يموتون وهم كفار مخلدون في 
لعنة اللّه» وطردهء وإبعاده عن رحمته. 
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5 ومنها: أن العذاب لا يخفف عنهمء ولا يوماً واحداً؛ 
ولهذا يقول الله عرّ وجل: #وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا 
ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب» [غافر: 49]؛ لم يسألوا أن 
يرفع العذاب؛ ولم يسألوا أن يخفف دائما؛ بل يخفف ولو يوما 
واحداً من آبد الأآبدين؟ يعمنون هذا؛ يتوسلوت بالملاتكة إلى الله 
عر وجل أن يخفف عنهم يوم واحداً من العذاب؛ ولكن يوبخون 
إذا سألوا هذا: #قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا 
بلى# [غافر: ١٠]؛‏ فما يستطيع أحد أث پتصور كيف تكون 
حسرتهم حينئلٍ؛ يقولون: ليتنا فعلنا؛ ليتنا صدقنا؛ ليتنا اتبعنا 
الرسول؛ ولهذا يقولون: #بلى»؛ لا يستطيعون أن ينكروا أبداً؛ 
#قالوا فادعوا» [غافر: ]5٠‏ أي أنتم؛ ولكن دعاء لا يقبل» كما 
قال تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) [غافر: ]5٠‏ أي في 
ضياع والعياذ بالله؛ والمقصود أنه لا يخفف عنهم العذاب. 

۷ - من فوائد الآيتين: أنهم لا ينظرون؛ إما أنه من النظر؛ أو من 
الإنظار؛ فهم لا يمهلون ولا ساعة واحدة؛ ولهذا قال تعالى: #حتى 
إذا جاءوها فتحت أبوابها) [الزمر: ١۷]؛‏ فمن يوم يجيئونها تفتح ؛.أما 
أهل الجنة فإذا جاءوها لم تفتح فور مجيئهم» كما قال تعالى : #حتى 
إذا جاءوها وفتحت أبوابها [الزمر: ١۷]؛‏ لأنهم لا يدخلونها إلا 
بالشفاعة» وبعد أن يقتص من بعضهم لبعض ؛ فإذا جاءوها هذبواء 
ونقواء ثم شفع النبي بيا في دخول الجنة؛ وحينئذ تفتح أبوابها . 

# #4 # 
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التفسير: 
4077# قوله تعالى: #وإلهكم# الخطاب للبشر كلهم؛ أي 
أيها الناس معبودكم الحق الذي تكون عبادته حقاً؛ ولإله) بمعنى 
مألوه؛ فهي بمعنى اسم المفعول؛ و«المألوه» معناه المعبود حباء 
وتعظيماً - وهو إله واحد؛ و#إلهكم* مبتدأ؛ ولإله» خبر؛ 
و##واحد» صفة ل#إله#؛ وجملة #إلهكم إله واحد» طرفها الأول 
محرزقة؛ والكانى تكرة عوصوفة؛ ومؤكد بالوحناتية يعتى أت اله 
الخلق إله واحد؛ ووحدانيته بالألوهية متضمئة لوحدانيته بالربوبية؛ 
إذ لا يُعبد إلا من يُعلم أنه رب. 
| ثم أكد هذه الجملة الاسمية بجملة تفيد الحصرء فقال: «لا 
إله إلا هو#؛ وهذه الجملة توكيد لما قبلها في المعنى؛ فإنه لما 


3 


آفيك أت إله واد کی آل يكرق عه ال 


وقوله تعالى: لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا هو؛ 
وعلى هذا تكون #لا* نافية للجنس؛ وخبرها محذوف؛ والتقدير: 
لا إله حق إلا هو؛ وإنما قدرنا «حق»؛ لقوله تعالى: #ذلك بأن الله 
هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل» [الحج: 17]؛ ولهذا 
قال الله تعالى عن هذه الآلهة: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان# [النجم: ۲۳]؛ وقد زعم 
بعضهم أن تقدير الخبر «موجود»؛ وهذا غلط واضح؛ لأنه يختل 
به المعنى اختلا ل ا من وجهين : 

الوجه الأول: أن هناك آلهة موجودة سوى الله؛ لكنها باطلةء 
كما قال تعالى: #ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو 
الباطل# [الحج: ١١]ء‏ وكما قال تعالى: #فما أغنت عنهم آلهتهم 
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التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك [هود: ›]٠١١‏ 
وكما قال تعالى: #فلا تدع مع الله إلهاً آخر» [الشغراء: ١١‏ ؟]: 

الوجه الثانى: أنه يقتضى أن الآلهة المعبودة من دون الله 
هي الله؛ ولا نخفى شاه عذا؟ وعليه جين أن بكرن التقدور: 
«لا إله حق»)» كما فسرناه. 

قوله تعالى: #الرحمن الرحيم# خبر ثالث» ورابع لقوله 
تعالى: #إلهكم»؛ ويجوز أن يكونا خبرين لمبتدأ محذوف؛ 
والتقدير: هو الرحمن الرحيم؛ فألوهيته مبنية على الرحمة؛ وهذه 
الآية تشبه قوله تعالى: #الحمد لله رب العالمين * الرحمن 
الرحيم* [الفاتحة: ٠۲‏ ]4 فإن ذكر هذين الاسمين بعد الربوبية 
يدل على أن ربوبيته مبنية على الرحمة. 

وقوله تعالى: #الرحمن الرحيم) اسمان من أسماء الله؛ 
أحدهما يدل على سعة رحمته ‏ وهو #الرحمن#؛ والثاني يدل على 
إيصال الرحمة ‏ وهو #الرحيم#؛ وأسماء الله سبحانه وتعالى لها 
ثلاث دلالات : دلالة مطابقة؛ ودلالة تضمن؛ ودلالة التزام؛ فدلالة 
الاسم على الذات» والصفة دلالة مطابقة؛ ودلالته على الذات 
وحدهاء أو الصفة وحدها دلالة تضمن؛ ودلالته على ما يستلزمه 
من الصفات الأخرى دلالة التزام؛ مثال ذلك «الخالق»: فهو دال 
على ذات متصفة بالخلق؛ وعلى صفة الخلق؛ فدلالتها على 
الأمرين دلالة مطابقة؛ وعلى أحدهما دلالة تضمن؛ وهي تدل على 
صفة العلم» والقدرة دلالة التزام ؛ إذ لا خلق إلا بعلم وقدرة. 

و«الرحمة» تنقسم إلى عامة» وخاصة؛ فالعامة هي التي 
تشمل جميع الخلق؛ والخاصة تختص بالمؤمنين. 
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الفوائد: 

5 من قوائك الآية: أن إله الخلق إله واجد .وهو الله فة 
وجل؛ لقوله تعالى: #وإلهكم إله واحد» . 

۲ - ومنها: إثبات اسم «الإله». و«الواحد» لله عر وجل ؛ لقوله 
تعالى : #وإلهكم إله واحد»؛ وقد جاء في قوله تعالى : #الله الواحد 
القهار» [إبراهيم: 44]: فأثبت اسم «الواحد» سبحانه وتعالى. 

۳ ومنها: اختصاص الألوهية بالله عرّ وجل ؛ لقوله تعالى : 
ولا إله إلا هو . 

فإن قال قائل: إن هؤلاء المشركين قد يفتنون بهذه الآلهة. 
فيدعونهاء ثم يأتيهم ما دعوا به؛ فما هو الجواب؟ 

فالجواب: عن هذا أن هذه الأصنام لم توجد ما دعوا به 
قطعاً؛ لقوله تعالى: #ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا 
يستجيب له إلى يوم القيامة وهم من دعائهم غافلون * وإذا حشر 
الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين4 [الأحقاف: 5. 1], 
ولقوله تعالى: #إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما 
استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير» 
[فاطر: 5١]؛‏ فيكون حصول ما دعوا به من باب الفتنة التى يضل 
بها كثير من الناس؛ والذي أوجدها هو الله عر وجل؛ 5 قد 
يمتحن الإنسان بتيسير أسباب المعصية ابتلاءً من الله عر وجل ؛ 
فيكون هذا الشيء حصل عند دعاء هذه الأصنام لا به. 

٤‏ - ومنها: كفر النصارى القائلين بتعدد الآلهة؛ لأن قولهم 
تكذيب للقرآن؛ بل وللتوراة» والإنجيل؛ بل ولجميع الرسل؛ وقد 
صح عن النبي ية أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي 
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أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤّمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصيحاب النارء" . 
ه ‏ ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما #الرحمن 
الرحيم* . 
5 ومنها: إثبات ما تضمنه هذان الاسمان من الصفة وهو 
الرحمة ‏ والحكم: اه يرحم بهذه الرحمة. 
بسر أنه قد يكون لاؤس ا الله معئى إذا 
انفرد؛ ومعتى إذا انضم إلى غيره؛ لأن #الرحمن* لو انفرد لدل 
على الصفة» والحكم؛ وإذا جمع مع «والرحيم 4 جعل #الرحمن »4 
¥ د + 
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4559 قوله تعالى: #إن في خلق السموات والأرض4 ؛ 
به الجنس؛ فيشمل السبع؛ و«خلق السموات والأرض4 أي 
إيجادهما من عدم؟ ويشمل ذلك بقاءهماء وكيفيتهما. وكل ما 
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يتعلق بهما من الشيء الدال على علم الله سبحانه وتعالى» 
وقدرته» وحکمته» ورحمته. 

وقوله تعالى : #والأرض* يشمل ما أودع الله فيها من المنافع› 
حيث جعلها متضمنة» ومشتملة على جميع ما يحتاج الخلق إليه في 
حياتهم» وبعد مماتهم» كما قال تعالى: #ألم نجعل الأرض كفاتاً * 
أحياءً وأمواتاً» [المرسلات: ٠٠٠‏ 15] إلى آخر الآيات؛ ما ظنك لو 
جعل الله هذه الأرض شفافة كالزجاج» فدفن فيها الأموات ينظر 
الأحياء إلى الأموات ‏ فلا تكون كفاتاً لهم! وما ظنك لو جعل الله 
هذه الأرض صلبة كالحديد» أو أشد فلا يسهل علينا أن تكون كفاتا 
لأمواتناء ولا لنا أيضاً في حياتنا! ثم هذه الأرض أودع الله فيها من 
المصالح» والمعادن شيئاً لم نستطع الوصول إليه حتى الآن. 

قوله تعالى: #واختلاف الليل والنهار# يعني في الإضاءة» 
والظلمة؛ في الحرء والبرد؛ في النصرء والخذلان؛ في كل شيء 
يتعلق بالليل» والنهار؛ هذه الليالي» والأيام التي تدور على العالم 
كم فَنِي فيها من حي! كم فيها من حي! كم عز فيها من ذليل! كم 
ذل فيها من عزيز! كم حصل فيها من حوادث لا يعلمها إلا الله! 
هذا الاختلاف كله آيات تدل على تمام سلطان الله عرّ وجل» 
وعلى تفرده بالوحدانية سبحانه وتعالى . 

واختلاف الليل» والنهار أيضاً في الطول» والقصرء كما 
قال تعالى: #يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» [الحج : 
ا على یب نی ١‏ .وش الاد په يزداد شيئاً فشيئاء وينقص 
شيئاً فشيئاً - ليست الشمس تطلع فجأة من مدار السرطان» وفي 
اليوم التالي مياشرة من غدار الجدي! ولكتها تقل ببنهما شيعا 
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فشيئاً حتى يحصل الالتئام» والتوازن» وعدم الكوارث؛ فلو 
انتقلت فجأة من مدار السرطان إلى مدار الجدي لهلك الناس من 
حر شديد إلى برد شديد؛ والعكس بالعكس؛ ولكن الله جل 
وعلا - بحکمته» ورحمته جعلها تنتقل حتى يختلف الليل والنهار 
على حسب ما تقتضيه حكمته ورحمته. 


قوله تعالى: #والفلك التي تجري في البحر بما ينفع 
الناس*#؛ «الفلك4 هي السفينة؛ وتطلق على المفرد» كما في هذه 
الآية؛ وعلى الجمع» كما في قوله تعالى: #حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم» اوي ١‏ ولإاتجري # أي تسیر ؛ في 
البحر» أي في جوف البحر: فالغواصات تجري في البحر بما 
ينفع الناس وهي في جوفه؛ لأنه يقاتل بها الأعداء» وتحمى بها 
البلاد؛ وهذا مما ينفع الناس؛ ويجوز أن تكون «في€ بمعنى 
«على» أي على سطح البحرء كقوله تعالى: #ومن آياته الجوار في 
البحر كالأعلام» [الشورى: ۳۲]؛ وهذه أبقيا من آيات الله ؛ سفن 
محملة بالآدميين» والأمتعة» والأرزاق» تجري على سطح الماء 
بدون تقلب» أو إزعاج غالباً! هذا من آيات الله؛ وقد حدث في 
عصرنا هذا ما هو أعظم آية› وأككبر منه؛ وهو الفلك الذي يجري 
في الهواء؛ فإذا أشار الله سبحانه وتعالى إلى شيء من أياته في 
أمر فما هو أعظم منه يكون أقوى دلالة على ذلك؛ وها هو الطير 
مسخراً في جو السماء لا يمسكه إلا الله من آيات الله كما قال 
تعالى: #ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن 
إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون# [النحل: 74]؛ هذه الطيور 
لا تحمل إلا نفسهاء فجعلها الله سبحانه وتعالى آية؛ فكيف بهذه 
الطائرات! تكون أعظم» وأعظم. 
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وقوله تعالى: #بما ينفع الناس4: الباء هنا للمصاحبة ‏ أي 
مصحوبة بما ينفع الناس من الأرزاق» والبضائع» والأنفس»› 
والذخائرء وغيرها؛ لأن #ما» اسم موصول يفيد العموم؛ فالفلك 
آية من آيات الله عرّ وجل الدالة على كمال قدرته» وكمال رحمته» 
وتسخيره» كما قال تعالى في أخرى: #وسخر لكم الفلك لتجري 
في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار» [إبراهيم: .]١۲‏ 

ومن حكمة الله عر وجل أنه قدر في الأرض أقواتها ‏ يعني 
جعل قذراً هناء وقذراً هناء وقذراً هنا؛ لأجل أن ينتفع الناس؛ 
فهناك ناس لا تكثر عندهم البقول» والخضروات» وما أشبه 
ذلك؛ يأتيهم من أرض أخرى؛ وهناك ناس يكثر عندهم نوع من 
النخيل لا يوجد في مكان آخرء فينقل إلى المكان الآخرء فيتبادل 
الناس الأرزاق» وينتفع الناس» ويتحركون ‏ كل فيما قدر له. 

قوله تعالى: #وما أنزل الله من السماء من ماء) يعني: وفيما 
أنزل الله سبحانه وتعالى من السماء من ماء آيات لقوم يعقلون؛ 
والمراة ب السياءة هتا العلو؛ لآق المطر ينول من السحبابي 
المسشر بين السماءء والآرضي؛ وليس هن السماء لفسها. 

وقوله تعالى: #إمن ماء) بیان ل#ما» في قوله تعالى: #وما 
أنزل الله ؟ والمراد به المطر الذي أنزله الله من السماء؛ وفيه 
آيات عظيمة؛ منها كونه ينزل من السماء؛ فإن الذي حمله إلى 
السماء هو الله عرّ وجلٌ؛ كذلك كونه ينزل رذاذاً هذا من آيات الله 
الدالة على رحمته؛ لأنه لو كان ينزل صباً لأهلك العالم؛ وكونه 
يتزل من السماء لا يجري عن الأرفن هذا أيضا من آبات الله؛ 
لأجل أن ينتفع به سهول الأرض» وجبالها؛ ولو كان يجري من 
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الأرض لغرق الأسفل قبل أن يصل إلى الأعلى؛ كذلك من 
آيات الله كونه ينزل لا حاراء ولا بارداً؛ البرد ذكره الله تعالى في 
سياق يدل على أنه نوع من الانتقام» فقال تعالى: #وينزل من 
السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن 
يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار# [النور: ١٤]؛‏ وإن كان الله قد 
يجعله رحمة؛ لكن الغالب أنه انتقام. 


قوله تعالى: #فأحيا به الأرض4 : الذي يحيئ هو النبات 
الذي فيها ‏ وليس الأرض؛ و#بعد موتها# أي بعد أن كانت 
يابسة هامدة لا نبات فيها؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في آية 
أخرى: #فتصبح الأرض مخضرة* [الحج: ۳١]؛‏ وفي إحياء 
النبات آيات كثيرة: آيات دالة على الرحمة؛ وآيات دالة على 
الحكمة؛ وآيات دالة على القدرة. 

آيات دالة على الرحمة: لما في هذا الإحياء من المنافع 
العظيمة؛ لقوله تعالى: #أخرج منها ماءها ومرعاها * والجبال 
أرساها * متاعاً لكم ولأنعامكم4 [النازعات: .5١‏ ۳۳]ء وقوله 
تعالى: #فلينظر الإنسان إلى طعامه * أنا صببنا الماء صبا. . . * 
[عبس: ]۲٤١‏ إلى قوله تعالى: #متاعاً لكم ولأنعامكم)؛ فكم من 
نعم كثيرة في هذه الزروع التي أحياها الله سبحانه وتعالى بالمطر 
لقا ولأتعاعنا رتا ودراء؛ وغير ؤللك. 

وآيات دالة على الحكمة: وهو أن حياة الأرض جاءت 
بسبب - وهو الماء الذي نزل؛ فمنه نأخذ أن الله جل وعلا - 
يخلق بحكمة» ويقدّر بحكمة؛ الله جل وعلا ‏ قادر على أن 
يقول للأرض: «أنبتي الزرع» فتنبت بدون ماء؛ لكن كل شيء 
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مقرو عسبب 4 تكونة جلا وعلا ريط إحياء الارقى كول الماء 
يدل على الحكمة» وأن كل شيء له نظام خاص لا يتعداه منذ 
لق إلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم. 

وآيات دالة على القدرة: وهى أنك ترق الأرض خاشعة 
عامدة سرماء شيياء ما شیا شیا کا أنرل الل عليها المطرة تأت 
إليها بعد نحو شهر تجدها تهتز أزهاراًء وأوراقاًء وأشجاراً: قال 
تعالى : #فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحبي 
الموتى إنه على كل شيء قدير# [فصلت: ۳۹]؛ وهذه قدرة عظيمة؛ 
واللَّو!ا لو أن البشر من أولهم إلى آخرهم اجتمعوا على أن يخرجوا 
ورقة واحدة من حبة لما استطاعوا؛ وحبة تنبت سبع سنابل في كل 
سنبلة مائة حبة؛ أليس هذا دليلاً على القدرة العظيمة!!! 


قوله تعالى: #وبث فيها» أي نشرء وفرق؛ وهي معطوفة 
على قوله تعالی : #أنزل» ا وفيما بث في الأرض من كل دابة 
آيات لقوم يعقلون؛ ومن كل دابة4 أي من كل ما يدب على 
الأرض من صغير» وكبير» وعاقل» وبهيم؛ وأتى بلكل لإفادة 
العموم الشامل لجميع الأجناس» والأنواع» والأفراد؛ ففي 
الأرض دواب لا يَعْلَّم بأنواعهاء ولا أجناسها ‏ فضلاً عن 
أفرادها ‏ إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى يعلم هذه الأجناس» 
وأنواعهاء وأفرادهاء وأحوالهاء وكل ما يصلحها؛ ففيها من 
آيات الله الدالة على كمال قدرته» ورحمته» وعلمه» وحكمته ما 
يبهر العقول؛ تجد هذه الدواب المختلفة المتنوعة» والحشرات 
الصغيرة كيف هداها الله لما خلقت له؛ قال تعالى: #أعطى كل 
شيء خلقه ثم هدى# [طه: ]٠١‏ حتى إنك لترى الماء يدخل في 
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جحر النمل» فترى النملة تخرج من هذا الجحر حاملة أولادها! 
ماذا ترجو من هذه الأولاد؟! لكن رحمة أرحم الراحمين أن جعل 
في قلب هذه النملة رحمة لتحمل أولادها عن الغرق؛ كذلك أيضا 
السباع الضارية التي تأكل ما دون أولادها من الحيوان: تجدها 
تحنو على ولدهاء وتربيه؛ حتى إذا استقل بنفسه صار عدواً لهاء 
أو صارت عدوة له؛ فالهرة تربى أولادها؛ فإذا استغنوا عنها 
طردتهيء وصارت عدوة لأولادهاء قلا من آيات الله عر وجل 
ترق بعضن الدواب تدب على الأرض؛4 ولكن لا تكاد تدرك 
جسمها صغراً فضلاً عن أعضائهاء وعما في جوفها؛ ومع ذلك 
فهي عايشة» وتعرف مصالحهاء وتعرف جحرها تأوي إليه؛ فهذه 
من آيات الله عر وجل؛ ومن درس في علم الأحياء وجد من هذا 
هآ يبهر العقول؟ فما بے اله سبحاثه وتعالى فى الأرض عن 
الدواب من أجناسهاء وأنواعهاء وأفرادها فيه من ابات الله ما لا 
يحصى؛ لأن في كل شيء منه آية؛ وهو لا يحصى أنواعاًء أو 
أجناساً فضلاً عن أفرادٍ؛ وهذه الدواب تنقسم باعتبار مصالح 
الخلق إلى ثلاثة أقسام : 

الأول؟ عا قه مضلينة خالفية: أو راسسسة. 

الثاني : ما فيه مضرة خالصة» أو راجحة؛ لكن مضرتها لها 
جكم كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. 

الثالث: ما لا مضرة فيهء ولا مصلحة؛ ولكن فيه دلالة على 
كمال الله سبحانه وتعالی . 


قوله تعالى: #وتصريف الرياح# أي تنويعها في اتجاههاء 
وشدتهاء ومنافعها؛ و#الرياح# جمع ريح؛ وهي الهواء؛ وفي 
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قراءة: #الريح* بالإفراد؛ والمراد به الجنس؛ والتصريف يشمل 
تصريفها من حيث الاتجاه؛ تصريفها من حيث الشدة» وعدمها؛ 
تصريفها من حيث المنافع , وعدمها ؛ فمن حيث الاتجاه جعلها الله 
سبحانه وتعالى متجهة جتر جا وشمالاً وغرباً» وشرقاً ؛ وهذه هى 
أصول الجهات؛ وهناك جهات أخرى تكون بينها؛ وتسمى النكبة؛ 
لأنها ليست فى الاستقامة فى الشرق» أو الغرب» أو الشمال» أو 
الجنوب؛ فهى نكباء ‏ ناكبة عن الاتجاه الأصلى. 


وفي تصريف هذه الرياح آيات: لو بقيت الريح في اتجاه 
واحد لأضرت بالعالم؛ لكنها تتقابل» فيكسر بعضها حدةً بعض» 
ويذهب بعضها بما جاء به البعض الآخر من الأذى» والجراثيم» 
وغيرها؛ كذلك أيضاً في تصريفها آيات بالنسبة للسحاب فبعضها 
يجمع السحاب؛ ددا يفرقه؛ وبعضها يلقحه؛ وبعضه یدره» 
فيمطرء كما قال تعالى: #الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً 
فيبسطه في السماء كيف يشاء# [الروم: »]٤۸‏ وقال تعالى: 
#وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماءً فأسقيناكموه وما أنتم 
له بخازنين# [الحجر: ۲۲]؛ قال المفسرون: تلقح في السحاب؛ 
وفي تصريف الرياح أيضاً آيات للسفن الشراعية؛ وفيه أيضاً آيات 
في إهلاك الناس» وإنجاء آخرين: أهلك الله به عاداًء وطرد به 
الأحزاب عن رسول الله يلة؛ وأنجى الله رسول الله ية بهذه 
الريح من شر الأحزاب؛ ومن تدبر هذا عرف ما فيها من قدرة الله» 
ورحمته». وعتهء وحكمننه؛ لو أن جميع مكاقن الدنيا كلها 
اجتمعت» وصارت على أقوى ما يكون من تَفْث هواء لا يمكن 
أن تحرك ساكناً إلا فيما حولها فقط؛ لكن أن تصل من أقصى 
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الشمال إلى الجنوب» أو بالعكس فلا؛ والله ‏ جل وعلا ‏ يقول 
للشيء إذا أراده: #كن فيكون# [البقرة: 7١1]؛‏ فتجد الرياح 
شديدة شمالية؛ وفى لحظة تنعكس» وتكون جنوبية شديدة؛ هذه 
تمام القدرة العظيمة» حيث يدبر الله هذه الرياح بأمر لا يستطيعه 
البشر؛ ولهذا صار تصريف الرياح آية من آيات الله العظيمة الدالة 
على قدرته؛ ثم إن في تصريفها أيضاً مصالح للسفن الجوية؛ لأن 
لها تأثيراً على الطائرات ‏ كما يقولون؛ وكذلك بالنسبة للسيارات 
لها تأثير. 

قوله تعالى: #والسحاب المسخر بين السماء والأرض4 أي 
وفي السحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون؛ 
و(السحاب) هو هذا الغمام والمزن؛ وسمي سحاباً؛ لأنه 
وشحب اتسيا في الجو بإذن الله ؛ و#المسخر # أي المذلل 
بأمر الله لمصالح الخلق؛ ومن الآيات فيه أنه دال على القدرة» 
والرحمة» والحكمة: 

أما دلالته على القدرة: فلأنه لا يستطيع أحد أن يفرقه 
إلا الله؛ ولا يستطيع أحد أن يوجهه إلى أي جهة إلا الله؛ ثم من 
يستطيع أن يجعل هذا السحاب أحيانا متراكما حتى يكون مثل 
الجبال السوة بوحش س مرا ولحيانا رة عقيف واحيانا 
كلوق سريعا؟ وآحياثاً بكرن بطعا؛ وآحانا له يسرك ؛ لاه سير 
بأمر الله . 

وأما دلالته على الحكمة: فلأنه يأتي من فوق الرؤوس حتى 
يلوق شام لما ارتفع من الأرض» وما انهبط منها؛ ويأتي 
قطرات حتى لا ينهدم ليان ولا تفقق الوقن ؛ 
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وأما دلالته على الرحمة: فلما يحصل من آثاره من نبات 
الأرض المختلف الذي يعيش عليه الإنسان» والبهائم. 

وقوله تعالى: #بين السماء والأرض#؛ المراد ب#السماء# 
السقف المرفوع؛ و#الأرض*: أرضنا هذه؛ وهذه البينية لا 
تقتضي الملاصقة» ولا المماسة ‏ كما هو ظاهر؛ وبهذا يعرف 
الرد على الذين أنكروا قول الرسول كَكلِ: «إن قلوب بني آدم بين 
أصبعين من أصابع الرحمن»"'. وقالوا: «لو كان هذا حقيقة للزم 
أن تكون أصابع الرحمن داخل أجوافنا؛ وهذا مستحيل؛ فيكون 
ظاهر الخبر مستحيلاً» ويصرف إلى معنى أن الله يقلب القلوب 
دون أن تكون بين أصابعه»؛ ولا شك أن هذا تحريف للكلم عن 
مواضعه؛ وقد تبين بهذه الآية الكريمة أن البينية لا تستلزم 
الملاصقة» والمماسة؛ وعليه فلا يكون من لازم كون القلوب بين 
أصابع الرحمن أن تكون أصابعه داخل أجوافنا؛ ويقال أيضا: بدر 
بين مكة والمدينة ‏ هذا في المكان» وبينهما مسافة واضحة. 

قوله تعالى: #الآيات* اللام للتوكيد؛ و«آيات» اسم إن) 
مؤخر منصوب بها؛ و«آيات» جمع آية؛ وهي العلامة المعينة 
لمعلومها؛ وصارت تلك آيات؛ لأنها دالة على كمال علم الله 
وقدرته» ورحمته» وحکمته» وسلطانه» وغير ذلك من مقتضى ربوبيته . 

قوله تعالى: #لقوم يعقلون# أي لهم عقول؛ والمراد هنا 
عقل الرشد الحامل لمن اتصف به على الانتفاع بالعقل؛ فالإنسان 
العاقل حقاً إذا تأمل هذه الأشياء وجد أن فيها آيات تدل على 


000( أخرجه مسلم ص ١٤١١ء‏ قعاب الققدر» باب ۳ تصريف الله قعالى 
القلوب كيف شاءء حديث رقم 706٠0‏ [/5104:]11. 
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خالقها ‏ جل وعلا -» وموجدهاء وعلى ما تضمنته من صفات 
كماله؛ أما الإنسان المعرض - وإن كان ذكاؤه قويأ - فإنه لا ينتفع 
بها ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى الكفار بأنهم لا يعقلون مع 
أنهم في العقل الإدراكي ‏ يدركون به ما ينفعهم» وما يضرهم ‏ 
عقلاء؛ لكن نفاه الله عنهم لعدم انتفاعهم به» وعدم عقلهم 
الرشدي الذي يرشدهم إلى ما فيه مصلحتهم . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: عظم خلق السموات» والأرض؛ لقوله 
تعالى: #لآيات4؛ فلولا أنه عظيم ما كان آيات. 

؟" ‏ ومنها: أن السموات متعددة؛ لقوله تعالى: #إن فى 
خلق السموات». ْ 

۳ ومئها: أن السموات مخلوقة؛ فهى إذاً كانت معدومة 
من قبل؛ فليست أزلية. ۰ 

ويتفرع على هذه الفائدة الرد على الفلاسفة الذين يقولون 
بقدم الأفلاك ‏ يعنون أنها غير مخلوقة» وأنها أزلية أبدية؛ ولهذا 
أنكروا انشقاق القمر في عهد النبي ب وقالوا: إن الأفلاك 
العلوية لا تقبل التغيير» ولا العدم؛ وفسروا قوله تعالى: #اقتربت 
الساعة وانشق القمر# [القمر: ]١‏ بأن المراد ظهور العلم» والنور 
برسالة النبى كلِةِ؛هِ ولا شك أن هذا تحريف باطل مخالف 
للأحاديث المتواترة الصحيحة في انشقاق القمر انشقاقاً حسياً. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: أنه ينبغى للإنسان أن يتأمل فى هذه 
السموات والأرض ليصل إلى الآيات التي فيها؛ ایو فن 
الموقنية. ١‏ 
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5ه ومنها: أن الآيات فى خلق السموات» والأرض متنوعة 
بحسب عا تقال هليه من القدية: رالانا واترسسة» وسا إلى 
ذلك. 

5 ومنها: ما فى اختلاف الليلء» والنهار من الآيات»› 
والعبر التي سبق بيان شيء منها؛ لقوله تعالى: #واختلاف الليل 
والنهار# . 

۷- ومنها: أن اختلاف الليلء» والنهار من رحمة الله 
و سجكلملتة , 

8 ومنها: ما في الفلك التي تجري في البحر بما ينفع 
الناس من آيات الله» ونعمه؛ وسبق تفصيل ذلك . 

1 ومنها: ما تضمنه إنزال المطر من السماء؛ ففيه آيات 
عظيمة سبقت الإشارة إليها. 

٠‏ - ومنها: ما تضمنه قوله تعالى: #نأحيا به الأرض بعد 
موتها) من الآيات؛ وسبق الكلام عليها؛ وهي آيات عظيمة دالة 
على كمال القدرة» والرحمة» والعظمة» وعلى إحياء الله سبحانه 
وتعالى الموتى. 

١‏ - ومنها: ما تضمنه قوله تعالى: #وبث فيها من كل 
دابة4 من الآيات التي سبق بيان شيء منها. 

7 - ومنها: ما في تصريف الرياح من الآيات التي سبق 
ذكر شيء منها . 

۳ ر وھا غا فى السحابه المسكر ن السماعه والاوض 
من الآيات العظيمةة وسيق ذكر شيء منها . 

٤‏ - ومنها: مدح العقل» وأنه به يستظهر الإنسان الآيات 
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التي تزيده إيمانأء ويقيناً؛ لقوله تعالى: #لقوم يعقلون). 

8 وفتها: أن الئاس يتقسموث فى هذه الآيات إلى 
قسمين: قسم يعقل ما فيها من الآيات› بطل به على ما 2 
سبحانه وتعالى فيها من كمال الصفات؛ وقسم لا يعقلون ذلك» 
وقد وصفهم الله تعالى بقوله: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل 
سبيلا»* [الفرقان: .]٤٤‏ 

*# #6 ا 


القرآات 


- 92 ص ج 4 وور ون رض 
لوم ألنَّاس من بئذ من دون أله آندادا بوهم كصب الہ 
و ا مرو 4 ق لي 0 1 ص 7٦٦و‏ « سيره 2 م 4 
وَالْذِبن ا اشد ا ولو ری أل ظليوأ إذ معو الات أن 
عَءَ وم :> ق د 012 ر عض ق ا م 7-2 
القوة لله جميعا 1 الله سديد العذاب 409 


لما ذكر الله سبحانه وتعالى: #وإلهكم إله واحد...#. 
واسغدل على آلوهيته پیا فى خختلق السموات» والارض» وما ذكر 
بن لیات يتن يمد لاك أن من الناس ‏ مع هذه الآيات 
الواضحة ‏ من يتخذ من دون الله أنداداً . 

09" 4 قوله تعالى: #ومن الناس 4؛ #من © بمعنى بعض ؛ 
لمن يتخذ»#؛ #مّن#: اسم موصول مبتدأ مؤخر؛ وعند بعض 
النحويين أن لمن مبتدأ؛ وأن ظمَن» خبره؛ لكن المشهور ما 
قلناه أولا . 

وقوله تعالى: #من يتخذ من دون الله أنداداً © أي من يجعل 
من دون الله آلهة أنداداً؛ وطأنداداً» جمع ندّ؛ وهو الشبيه النظير؛ 





لأنه من: نادّه ينادّه إذا كان نظيراً له مكافثاً له. 

قوله تعالى: #أيحبونهم كحب الله أي يحبون تلك الأنداد؛ 
وجاء الشمير جمعاً للعاقل دون أن يأتي ب بضمير المونث - مع أن 
الأكثر من هذه الأنداد أنها لا تعقل؛ وغير العاقل يكون ضميره 
مؤنثاً - باعتبار عقيدة عابديها؛ لأنهم يعتقدون أنها تنفع وتضر. 

وجملة: #يحبونهم4 صفة لأنداد؛ ويحتمل أن تكون 
استئنافية لبيان معنى اتخاذهم أنداداً . 

وقوله تعالى: #كحب الله» أي كحبهم لله؛ أو كحب 
المؤمنين لله؛ والأول أظهر؛ ولهذا جعلوهم أنداداً ‏ أي هؤلاء 
جعلوا هذه الأصنام مساوية لله في المحبة فيحبونهم كحب الله - 
فهم يحبون هذه الأصنام» ويعتقدون أنها تنفع» وتضر؛ ولا فرق 
في الف بين من یف سیوا إلى اله عر وجل. و 
إليه؛ فمن اتخذ النبي يي ندا لله في المحبة» والتعظيم» كمن 
اق صما من شجوء أو حجر حجر؛ لأن النبي بء وهذا الصنم 
كلاعيا لا يسعحق أن بكرن ذا له عر وجل وليذا لبا ترلت: 
#إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون» 
[الأنبياء: ۹۸]» وكان ظاهر الآية يشمل الأنبياء الذين عبدوا من 
دون اللهء استثناهم الله سبحانه وتعالى في قوله: #إن الذين سبقت 
لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون# [الأنبياء: -]٠١١‏ ولو عدوا 
من دون الله ؛ وقال النبى كله لرجل قال له: «ما شاء الله 
وششتح)»: «أجعلتنى لله نداً!!! بل ما شاء الله وحده(١2؛‏ فأنكر عليه 
أذ مسا قدا د 


.۲۱۷/۱ سبق تخريجه‎ )١( 
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قوله تعالى: #والذين آمنوا أشد حباً ل#؛ #الذين»: 
مبتدأ؛ و#أشد»: خبره؛ و«حبأً»: تمييز؛ لأنها بعد أفعل 
تفضيل؛ وإأشد» اسم تفضيل يقتضي مفضلاًء ومفضلاً عليه؛ 
فالمفضل: حب الذين آمنوا لله؛ والمفضل عليه: إما حب هؤلاء 
لأصنامهم ؛ فيكون المعنى: أن الذين آمنوا اد سا لله من هؤلاء 
لأصنامهم؛ وإما أن المفضل عليه حب هؤلاء لله؛ فيكون المعنى : 
أن الذين آمنوا أشد حباً لله من هؤلاء لله؛ وكلا الاحتمالين 
صحيح؛ أما الأول فلأن حب المؤمنين لله يكون في السراءء 
والضراء؛ وحب هؤلاء لأصنامهم في السراء فقط؛ وعند الضراء 
يلجؤون إلى الله عز وجل؛ فإذاً ليس حبهم الأصنام كحب 
المؤمنين لله عز وجل؛ ثم إن بعضهم يصرح» فيقول: ما نعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى»؛ وأما الاحتمال الثانى فى الآية فوجه 
التفضيل ظاهر؛ لأن حب المؤمنين لله خالص لا يشوبه شيء؛ 
وحب هؤلاء لله مشترك: يحبون الله» ويجعلون معه الأصنام ندا . 

قوله تعالى: #ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب# فيها 
قراءات؛ أولاً: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب» بياء 
الغيبة في #يرى*» وبفتح الياء في #يرون»؛ ثانياً: «ولو ترى 
الذين ظلموا إذ يرون العذاب* بتاء الخطاب في #ترى»»2 وبفتح 
الياء في #يرون)؛ وبضمها: ##يُرون4؛ فالقراءات إذاً ثلاث. 

قوله تعالى: #الذين ظلموا»؛ الظلم في الأصل هو 
النقص؛ ومنه قوله تعالى: #كلتا الجنتين آنت أكلها ولم تظلم منه 
شيا [الكهف: *8] أي لم تنقص؛ ولكنه يختلف بحسب السياق؛ 
فقوله تعالى: #الذين ظلموا» هنا: أي الذين نقصوا الله حقهء 
حيث جعلوا له أنداداً؛ وهم أيضاً ظلموا أنفسهم ‏ أي نقصوها 
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حقها 4 لأن النفس أمانة عندك يجب أن ترعاها حق رعايتها؛ 
ولهذا قال تعالى: #قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها» 
[الشمس: 5» ١٠]؛‏ فالنفس أمانة عندك؛ فإذا عصيت ربك فإنك 
ظالم لنفسك. 


قوله تعالى: #إذ يرون العذاب»؛ #إذ» ظرف بمعنى 
«حين»؛ أي حين يرون العذاب؛ وقال بعض المعربين: #إذ»# هنا 
بمعنى (إذا»؛ وتأتي «إذ» بمعنى (إذا»؛ لأنها إذا تعلقت بمضارع لا 
تكون للماضي؛ إذ إن الماضي للماضي؛ والمضارع للمستقبل؛ 
فهنا الآية للمستقبل؛ فتكون (إذ) بمعنى (إذا»)؛ ونظيرها قوله 
تعالى: #إذ الأغلال في أعناقهم# [غافر: ]۷١‏ أي إذا الأغلال في 
أعناقهم؛ فكلمة #إذ» إذا كان العامل فيها فعلاً مضارعاً فهي 
للمستقبل بمعنى (إذا»؛ والحكمة في كونها جاءت للماضي ‏ وهي 
فى الحقيقة للمستقبل ‏ بيان تحقق وقوعه؛ فصار المستقبل كأنه 
8 ماض؛ ونظيره في «الفعل» قوله تعالى: #أتى أمر الله فلا 
تستعجلوه€ [النحل: ١]؛‏ #أتى» بمعنى المستقبل؛ لأنه قال: #إفلا 
تستعجلوه)؛ ولو كان قد أتى لم يصح أن يقال: لفلا 
تستعحلوه# . 

قوله تعالى: #إذ يرون العذاب #؛ على قراءة #ټرون) و 
الياء الرؤية هنا بصرية؛ ولهذا لم تنصب إلا مفعولا واحدا؛ 
وكذلك على قراءة #يُرون* بضم الياء هي بصرية؛ لكنها تعدت 
إلى مفعولين بالهمزة؛ فهي رباعية؛ لأنها من: أراه يريه؛ 
ف#يُرون* أي يُجعلون تروك o‏ «أراه»: «أرآه» لكن حذفت 
الهمزة تخفيفاً؛ والحاصل أن يرون هي رؤية بصرية ‏ أي 
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يريهم الله عز وجل العذاب ؛ و#العذاب* معناه العقوبة ‏ والعياذ 
بالله ‏ التي تحصل لهم على أفعالهم. 

قوله تعالى: #أن القوة لله جميعاً#؛ اللام هنا للاختصاص 
- يعني أن المختص بالقوة الكاملة من جميع الوجوه هو الله ؛ 
ولإجميعاً» حال من #القوة»؛ أي حال كونها جميعاً؛ فلا يشذ 
منها شيء؛ فكل القوة لله سبحانه وتعالى. 

قوله تعالى: #وأن الله شديد العذاب# معطوفة على قوله 
تعالى: أن القوة لله جميعاً#؛ و##شديد العذاب) أي قوي 
العقوبة. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن بعض الناس يجعل لله ندا في 
المحبة يحبه كحب الله؛ لقوله تعالى: #يحبونهم كحب الله . 

؟ ‏ ومنها: أن محبة الله من العبادة؛ لأن الله جعل من 
سوّى غيره فيها مشركاً متخذاً لله نداً؛ فالمحبة من العبادة؛ بل هي 
أأساسى العبادة؛ لآأن أساس العبادة مبني على الحب» والتعظيم؛ 
فبالحب يفعل المأمور؛ وبالتعظيم يجتنب المحظور؛ هذا إذا 
اجتمعا؛ وإن انفرد أحدهما استلزم الآخر. 

۳ - ومنها: أن من جعل لله ندا في المحبة فهو ظالم؛ لقوله 
تعالى: #ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب©. 

. © ومنها: إثبات الجزاء ؛ لقوله تعالى: #إذ يرون العذاب‎ - ٤ 

ه ‏ ومنها: إثبات القوة لله؛ لقوله تعالى: #أن القوة لله 
جميعاً)؛ فإن قيل: كيف يتفق قوله تعالى: #جميعاً» مع أن 
للمخلوق قوة؟ 
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فالجواب: أن قوة المخلوق ليست بشىء عند قوة الخالق؛ 
وهذا كقوله تعالى: #فإن العزة لله جميعاً» اسا 9 مع أن الله 
أثبت للمخلوق عزة؛ وهكذا نقول في بقية الصفات التي يشترك 
فيها الخالق والمخلوق في أصل الصفة. 

5 ومنها: أن المؤمن محب لله عز وجل أكثر من محبة 
هؤلاء لأصنامهم ؛ لقوله تعالى: #والذين آمنوا أشد حباً). 

7 ومنها: أنه كلما ازداد إيمان العبد ازدادت محبته لله ؛ 
وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى رتب شدة المحبة على الإيمان؛ 
وقد عُلم أن الحكم إذا عُلّقَ على وصف فإنه يقوى بقوة ذلك 
الوصف» وينقص بنقصه؛ فكلما ازداد الإنسان إيمانا بالله عز 
وجل اداد عيا . 

6 ومنها: شدة عذاب الله عز وجل لهؤلاء الظالمين؟ لقوله 
تعالى: #وأن الله شديد العذاب»؛ فإن قيل: كيف يكون الله عز 
وجل شديد العذاب مع أنه أرحم من الوالدة بولدها؟ 

فالجواب: أن هذا من كمال عزه» وسلطانهء وعدله» 
وحكمته؛ لأنه أنذر مستحق العذاب» وأعذر منهم بإرسال الرسل؛ 
فلم يبق لهم حجة توجب تخفيف العذاب عنهم؛ فلو رحم هؤلاء 
الكافرين به لكان لا فرق بينهم والمؤمنين به. 

وشدة عذاب الله لهؤلاء مذكور فى القرآنء والسنة: قال الله 
تعالى: #وإن يستغيثوا» [الكهف: ۲۹] أي أهل النار #يغاثوا بماء 
كالمهل يشوي الوجوه# [الكهف: ۲۹]؛ فما بالك لو وصلت إلى 
الأمعاء؟!!؛ ولهذا قال تعالى في آية أخترع: #وسقوا ناء حميما 


تلطع أمعاء هم4 [فحنلة 16[ ومع ذلك تتقطع › وتلتئم بسرعة كما 
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قال تعالى في جلودهم: #كلما نضحت جلودهم بدلناهم جلوداً 
غيرها# [النساء: 55]؛ و#كلما» تفيد التكرار؛ وجوابها يفيد 
الفورية؛ والحكمة: #ليذوقوا العذاب* [النساء: 55]؛ وقال 
تعالى: #إن شجرة الزقوم * طعام الأثيم *# كالمهل يغلي في 
البطون * كغلي الحميم * خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم * ثم 
صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم4 [الدخان: "4 ۸٤]؛‏ ويقال له 
أيضاً: تبكيتاً» وتوبيخاً» وتنديماء وتلويماًء #ذق4؛ ويذكر أيضاً 
بحاله في الدنيا فيقال له: #إنك أنت العزيز الكريم#؛ رتيل 
يتقطع ألمأء وحسرة؛ ولا شك أن المؤمنين يسرون بعذاب 
أعداء الله؛ فعذابهم رحمة للمؤمنين» كما قال تعالى: #فاليوم 
الذين آمنوا من الكفار يضحكون # على الأرائك ينظرون) . 
¥ ¥ 4 


القرآت 

«إذ با ان يسا من لدت أتَبَمُوا ودا الصداب طعت 
بهم الْأَسْبَابْ ©4 . 
التفسير : 

4١9‏ قوله تعالى: #إذ تبرأ الذين اتبعوا)؛ #إذ» ظرف 
عامله محذوف؛ والتقدير: اذكر إذ تبرأ؛ والمراد بالذكر هنا: 
الذكر للغيرء . والتذكر أيضاً؛ فالله سبحانه وتعالى يُذكرناء ويأمرنا 
أيضاً أن نذكر لغيرنا؛ و#تبرأ» أي تخلى» وبعٌد #الذين اثبعوا» : 
وهم الرؤساءء والسادة يتبرءون من #الذين اتبعوا» : وهم الأتباع» 
والضعفاء» وما أشبههم ؛ فمن ذلك مثلا: رؤساء الكفر يدعون 
الناس إلى الكفر» مثل فرعون: فقد دعا إلى الكفر؛ فهو متبّع؛ 
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وقومه متَّبعون؛ وكذلك غيره من رؤساء الكفر» والضلال» فإنهم 
أيضاً متّبّعون؛ ومن تبعهم فهو متّبع» فهؤلاء يتبرأ بعضهم من 
بعض؛ وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مناقشة بعضهم لبعض» 
ومحاجة بعضهم بعضا في عدة ايات . 

ولا يشمل قوله تعالى: #إذ سوا الذين اتبعوا من الذين 
اتبعوا# من اتبع أئمة الهدى؛ فالمتبعون للرسل لا يتبرأ منهم 
الرسل؛ والمتبعون لأئمة الهدى لا يتبرأ منهم أئمة الهدى؛ لقوله 
تعالى: #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» [الزخرف: 
۷ فالأخلاءء والأحبة يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض إلا 
المتقين . 

قوله تعالى: #ورأوا العذاب»؛ أمامنا الآن فعل ماض في 
لإتبرأ4» وفعل ماض في #رأوا» ‏ مع أن هذا الأمر مستقبل ؛ 
لكن لتحقق وقوعء عبر عنه بالماضي؛ وهذا كثير في القرآن. 

وقوله تعالى: #ورأوا العذاب* أي رأوه بأعينهم» كما قال 
تعالى: #ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا 
عنها مصرفاً» [الكهف: ١٠]؛‏ و#العذابي* هو العقوبة التي 
يعاقب الله بها من يستحقها . 

قوله تعالى: #وتقطعت بهم الأسباب)؛ الباء هنا إما أن 
تكون بمعنى «عن»؛ أو تكون صلة بمعنى أنهم متشبثون بها الآنء 
ثم تنقطع بهم كما ينقطع الحبل بمن تمسك به للنجاة من الغرق؛ 
و#الأسباب# جمع سبب؛ وهو ما يتوصل به إلى غيره؛ والمراد 
بها هنا كل سبب يؤملون به الانتفاع من هؤلاء المتبوعين» مثل 
قولهم : #اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم* [العنكبوت: »]١١‏ وقول 
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فرعون لقومه: #ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد» [غافر: 4؟]؛ فهذه الأسباب التى سلكها المتبعون ظناً 
منهم أنها تنقذهم من العذاب إذا كان ۴ القيامة تقطعت بهم؛ 
ولا يجدون سبيلاً إلى الوصول إلى غاياتهم؛ وفسر ابن عباس 
رضي الله عنهما #الأسباب*# هنا بالمودة؛ أي تقطعت بهم 
المودة؛ وهذا التفسير على سبيل التمثيل؛ والآية أعم من ذلك؛ 
ووجه تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية في سياق محبة 
هؤلاء المشركين لأصنامهم . 

الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن المتبوعين بالباطل لا ينفعون 
أتباعهم؛ لقوله تعالى: #إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتّبعوا؛ 
ولو كانوا ينفعونهم لم يتبرؤوا منهم . 

۲ - ومنها: أن الأمر لا يقتصر على عدم النفع؛ بل يتعداه 
إلى البراءة منهم» والتباعد عنهم؛ وهذا يكون أشد حسرة على 
الأتباع مما لو كان موقفهم سلبيا. 

۳ - ومنها: ثبوت العقاب؛ لقوله تعالى: #ورأوا العذاب. 

ويتفرع عليه ثبوت البعث. 

٤‏ - ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يجمع يوم القيامة بين 
الأتباع والمتبوعين توبيخاًء وتنديماً لهم؛ ويتبراً بعضهم من 
بعض؛ لأن هذا لا شك أعظم حسرة إذا صار متبوعه الذي 
كان يعظمه في الدنيا يتبرأ منه وجها لوجه. 

ه ‏ ومنها: أن جميع الأسباب الباطلة التي لا ترضي الله 
ورسوله» تتقطع بأصحابها يوم القيامة» وتزول» ولا تنفعهم. 
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المخلوقات فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد ضل فى دینه» وسفه‎ 
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ييه آله مهم حَسَرّتٍ عَم و اهم يكين به أكار 1409 
التفهسير: 


4٠17‏ قوله تعالى: #وقال الذين اتبعوا»: هم الأتباع. 

قوله تعالى: #لو أن لنا كرة ذ: فنتبرأ منهم 4 ؛ #لو# هنا ليست 
شرطية؛ ولكبها للمي؟ يعتي: ليت لنا كرة فتتبرا؛ والدثيل على 
أنها للتمني أن الفعل نصب بعدها؛ وهو منصوب باأنْ» المضمرة 
بعد الفاء الس والو) تأتي في اللغة العربية على ثلاثة أوجه: 
تكون شرطية؛ وتكون للتمني ؛ وتكون مصدرية؛ ف#لو» في قوله 
تعالى: #وودوا لو تكفرون( [الممتحنة: ؟] مصدرية؛ و#لو» في 
قوله تعالى: #ولو شاء الله ما اقتتلوا» [البقرة: ]٠٠۳‏ شرطية؛ #لو» 
في قوله تعالى: #لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم# للتمني؛ ومثلها قوله 
تعالى : #فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين# [الشعراء: ؟7١٠].‏ 

و«الكرة» الرجوع إلى الشيء؛ والمراد هنا: الرجوع إلى 
الدنيا؛ فنتبرأ منهم في الدنيا إذا رجعنا كما تبرءوا منا هنا في 
الآخرة؛ فنجازيهم بما جازونا به؛ لكن أنى لهم ذلك!!! فهذا 
التمني لا ينفعهم؛ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: «كذلك 


يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار #»؛ 
و#كذلك#: الكاف: اسم بمعنى «مثل»؛ وهي مفعول مطلق 
عامله الفعل بعده؛ وهذا كثيراً ما يأتى فى القرآن» كقوله تعالى: 
#وكذلك يفعلون# [النمل : لآ وقوله تعالى: #وكذلك جعلناكم 
أمة وسطأً» [البقرة: .]١47‏ 

وقوله تعالى: ليريهم) فردة أرق يري؛ فزيادة الهمزة 
جعلتها تنصب ثكلاثة مفاعيل؛ الول التهمير: والثاني : 
#أعمالهم 4 ؛ والكاليةة: #حسرات # ؛ و#حسرات # جمع حسرة ؛ 
بالندم» والخيبة» والخسران لا يتصور؛ فالأعمال التى عملوها 
لهؤلاء المتبوعين صارت - والعياذ بالله - خسارة عليهم» وندماً؛ 
ضاعت بها دنياهم, وآخرتهم ؛ وهذا أعظم ما يكون من الحسرة. 

قوله تعالى: #وما هم بخارجين من النار#» أي أنهم 
خالدون فيها. 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن هؤلاء الأتباع يتمنون أن يرجعوا إلى 
الدنيا ليتبرءوا من متبوعيهم كما تبرأ هؤلاء منهم في الآخرة؛ وهو 
غير ممكن؛ وما يزيدهم هذا أ حسرة ؟ ولهذا قال الله كتعالى : 
#كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم#. 

۲ ومئها: تحسر ھۇلاء»› وأمثالهم الذين فاتهم في هذه 
الدنيا العمل الصالح؛ فإنهم يتحسرون في الآخرة تحسراً لا نظير 
له لا يدور في خيالهم اليوم» ولا في خيال غيرهم؛ لآنه ندم لا 
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۳ - ومنها: إثبات نكال الله بهم؛ لقوله تعالى: #كذلك 
يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم) . 

 :‏ ومنها: أن المشركين مخلدون في النار لا يخرجون 
منها؛ لقوله تعالى: #إوما هم بخارجين من النار#؛ وقد ذكر الله 
سبحانه وتعالى الخلود الأبدي في النار في ثلاثة مواضع من 
القرآن: في سورة النساء؛ وفي سورة الأحزاب؛ وفي سورة 
الجن؛ وبه يبطل قول من ادعى أن النار تفنى؛ لأن خلود الماكث 
الأبدي يدل على خلود مكانه . 

ه ‏ ومنها: إثبات النارء وأنها حق. 


07 0007 
القرآرتث 
«ايَأيُهًا الئاس کا ما ف الْأَرْضِ كلا طِيَبًا ولا حَتَِعُوا خُطْواتِ 
ليطن نم لَكُمْ عَدُوْ 2 ©2 


89> هذه الآية جاءت فى سورة البقرة؛ وسورة البقرة 
مدنية؛ وقد سبق أنه جاء أيضاً مثلها: ليا أيها الناس اغبدوا ربكم 
الذي خلقكم# [البقرة: ١؟]؟‏ وقد ذكر كثير من المؤلفين في أصول 
التفسير أن الغالب في السور المدنية أن يكون الخطاب فيها ب #يا 
أيها الذين آمنوا# [البقرة: ٤٠٠]؛‏ لأن الرسول ي لما هاجر إلى 
المدينة صارت المدينة بلاد إسلام؛ وهي أول بلد إسلامى يحكمه 
المسلمون في هذه الرسالة؛ فصار التوجه إليها بالخطاب ظا 
الذين آمنوا#؛ لكنها ليست قاعدة؛ ولكنها ضابط يخرج منه بعض 
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المسائل؛ لأن من السور المدنية فيها يا أيها الناس#»› كسورة 
النساء» وسورة الحجرات. 

قوله تعالى: #إيا أيها الناس*#؛ #الناس# أصلها: الأناس؛ 
وحذفت الهمزة منها تخفيفاً؛ والمراد ب#الناس» بنو آدم. 

قوله تعالى: #كلوا مما فى الأرض4؛ «مِن» يحتمل أن 
تكون لبيان الجنس؟ .ويحتمل أن تكون للنبعيض» لکن كونها لبيان 
الجنس أولى ؛ ويرجحه قوله تعالى: #هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً# [البقرة: ۲۹]؛ أي كلوا من هذا ما شئتم؛ ويشمل 
كل ما في الأرض من أشجار» وزروع» وبقول» وغيرها؛ ومن 
حيوان أيضاً؛ لأنه في الأرض. 

قوله تعالى: #حلالا»: منصوبة على الحال من «ما»؛ أي 
كلوه حال كونه حلالاً ‏ أي محللاً -؛ فهي بمعنى اسم المفعول؛ 
و#إطيباً© حال أخرى ‏ يعني: حال کون طيباً - مؤكد لقوله تعالى : 
لإحلالًا)؛ ويحتمل أن يكون المراد ب«الحلال» ما كان حلالاً في 
کسبه؛ وب«الطيب» ما كان ظيباً فى ذاته؛ لقول الله سبحانه وتعالى : 
#وأحل الله البيع © [البقرة: [vo‏ وقوله تعالى في الميتة» ولحم 
الخنزير: #فإنه رجس [الأنعام: ١٤٠]؛‏ وهذا أولى؛ لأن حمل 
الكلام على التأسيس أولى من حمله على التوكيد. 

قوله تعالى: #ولا تتبعوا خطوات الشيطان)؛ #لا» ناهية؛ 
و«اتباع الخطوات» معناه: أن يتابع الإنسان غيره في عمله» كمتبع 
الأثر الذي يتبع أثر البعير» وأثر الدابة» وما أشبهها؛ و#خطوات 
الشيطان4 أي أعماله التي يعملهاء ويخطو إليها؛ وهو شامل 
للشرك فما دونه؛ فإن الشيطان يأمر بالفحشاءء والمنكر؛ قال 
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تعالى: #إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على ما لا 
تعلمون4 [البقرة: »]١14‏ وقال تعالى: #ومن يتبع خطوات الشيطان 
فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر» [النور: ۲۱]؛ فكل شىء حرمه الله فهو 
من خطوات الشيطان سواء كان عن ا تكليمةة أو 
استهزاءء أو غير ذلك؛ لأنه يأمر به» وينادي به» ويدعو إليه؛ 
و#الشيطان» من: شطن؛ فالنون أصلية؛ وليس من «شاط»؛ لأنه 
مصروف في القرآن؛ قال تعالى: وما هو بقول شيطانٍ رجيم» 
[التكوير: ٠۲]؛‏ ولو كان من «شاط» لكانت النون زائدة» والألف 
زائدة؛ فيكون ممنوعاً من الصرف؛ إلا أنه قد يقال: لا يمنع من 
الصرف؛ لأن مؤنثه: شيطانة؛ والذي يمنع من الصرف إذا كان 
مؤنثه «فعلى)» كاسكران»» واسكرى»؛ ومعنى «(شطن» بعد؛ 
فسمي الشيطان بذلك لبعده عن رحمة الله عز وجل . 


قوله تعالى: #إنه لكم عدو مبين#؛ محل هذه الجملة 
استئنافية تعليل لما قبلها؛ والعدو ضد الصديق؛ وإن شئت فقل: 
ضد الولي؛ لقوله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء#؛ وقد 
حده الفقهاء ‏ رحمهم الله بقولهم: من سره مساءة شخص؛ أو 
غمه فرحه فهو عدو؛ فالعدو من يحزن لفرحكء. ويسر لحزنك . 

وقوله تعالى: #مبين) أي ظاهر العداوة؛ وقد كان عدواً 
لأبينا آدم كَل فما زالت عداوته إلى قيام الساعة؛ وقال تعالى 
عنه: «لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً * 
ولأضلئّهم ولأمنينّهم ولآمرنّهم فليبتكنٌ آذان الأنعام ولآمرتهم فليغيرنٌَ 
خلق اله [النساء: ۸١۱١ء‏ 119]» ثم قال تعالى: #ومن يتخذ 
الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً» [النساء: .]١١9‏ 
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الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: إظهار منة الله على عباده» حيث أباح 
لهم جميع ما في الأرض من حلال طيب؛ لقوله تعالى: يا أيها 
الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً» . 

۲ - ومنها: أن الأصل فيما في الأرض الحل والطيب حتى 

۳ - ومنها: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لقوله 
تعالى: يا أيها الناس#؛ وهم داخلون في هذا الخطاب؛ 
ومخاطبتهم بفروع الشريعة هو القول الصحيح؛ ولكن ليس معنى 
خطابهم بها أنهم ملزمون بها في حال الكفر؛ لأننا ندعوهم أولا 
إلى الإسلام» ثم نلزمهم بأحكامه؛ وليس معنى كونهم مخاطبين بها 
أنهم يؤمرون بقضائها؛ والدليل على الأول قوله تعالى: #وما 
منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله# [التوبة: 
٤‏ فكيف نلزمهم بأمر لا ينفعهم ؛ هذا عبث» وظلم؛ وأما الدليل 
على الثاني فقوله تعالى: #قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 
سلف( [الأنفال: ۳۸]؛ ولهذا لم يأمر النبي كه أحداً ممن أسلم 
بقضاء ما فاته من الواجبات حال كفره؛ والفائدة من قولنا: إنهم 
مخاطبون بها كما قال أهل العلم ‏ زيادة عقوبتهم في الآخرة؛ 
وهذا يدل عليه قوله تعالى: #إلا أصحاب اليمين * في جنات 
يتساءلون # عن المجرمين * ما سلككم في سقر # قالوا لم نك من 
المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * 
وکنا نکذب بيوم الدين * حتى أتانا اليقين» [المدثر: 9" .]٤١‏ 

٤‏ - ومن فوائد الآية: تحريم اتباع خطوات الشيطان؛ لقوله 
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تعالى : «إولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين4؛ ومن ذلك 
الأكل بالشمال» والشرب بالشمال؛ لقول النبي يَكلةِ: «لا يأكل أحدكم 
بشماله» ولا يشرب بشماله؛ فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب 
بشماله»”''؛ ومن اتباع خطوات الشيطان القياس الفاسد؛ لأن أول من 
قاس قياساً فاسداً هو إبليس؛ لأن الله لما أمره بالسجود لآدم عارض 
هذا الأمر بقياس فاسد: قال: #أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من 
لی می : 41۳۸ يعني : فكان الآولى هو الذي يسمد؟ فهذا قياس 
في مقابلة النص؛ فاسد الاعتبار؛ ومن اتباع خطوات الشيطان أيضا 
الحسد؛ لأن الشيطان إنما قال ذلك حسداً لآدم؛ وهو أيضاً دأب 
اليهود» كما قال تعالى: #ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم) [البقرة: 9١٠]4؟‏ وكل لق 
ذميم» أو عمل سوءء فإنه من خطوات الشيطان. 

ه ‏ ومن فوائد الآية: تأكيد عداوة الشيطان لبني آدم؛ لقوله 
تعالى : #إنه لكم عدو مبين#»؛ فإن الجملة مؤكدة ب(إن». 

5 ومنها: ظهور بلاغة القرآن؛ وذلك لقرن الحكم بعلته؛ 
فإن قرن الحكم بعلته له فوائد؛ منها معرفة الحكمة؛ ومنها زيادة 
طمأنينة المخاطب؛ ومنها تقوية الحكم؛ ومنها عموم الحكم 
بعموم العلة ‏ يعني القياس ؛ مثاله قوله تعالى: #قل لا أجد فيما 
أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمأ 
مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس) [الأنعام: ١٤٠]؛‏ فإن مقتضى 
هذا التعليل أن كل ما كان نجساً فهو محرم. 


)١(‏ أخرجه مسلم ص9”١٠.‏ كتاب الأشربة» باب :١‏ آداب الطعام 
والشراب وأحكامهماء حديث رقم 0758 ]٠١6[‏ ۲۰۲۰. 
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۷ - ومنها: التحذير الشديد من اتباع خطوات الشيطان؛ 
لقوله تعالى: #إنه لكم عدو مبين)؛ وما أظن أحداً عاقلاً يؤمن 
بعداوة أجل ويتبعه ذأ . 


¥ ¥ 4 
القرآن 
ل إکما مرکم بلسو الحا وَأن توا على أ ما لا تمو 3©)) . 


التفسير: 

99> قوله تعالى: #إنما يأمركم بالسوء والفحشاء»؛ 
لإنما) أداة حصر؛ و«الحصر» إثبات الحكم في المذكورء ونفيه 
عما سواهء كما لو قلت: (إنما القائم زيد»؛ أثبتٌ القيام لزيد 
ونفيته عمن سواه؛ يعني ما يأمركم إلا بالسوء والفحشاء... إلخ. 

وقوله تعالى: #يأمركم» أي الشيطان؛ والخطاب للناس 
جميعاً 4 لآن الآيات كلها سياقها للناس. 

وقوله تعالى: #بالسوء» أي كل ما يسوء من المعاصي 
الصغيرة؛ أي السيئات؛ و#الفحشاء# أي المعاصي الكبيرة» 
كالزنا؛ فهو يأمر بهذاء وبهذا؛ مع أن المعاصي الصغار تقع 
مكفرة بالأعمال الصالحة إذا اجتنبت الكبائر؛ لكنه يأمر بها؛ لأنه 
إذا فعلها الإنسان مرة بعد أخرى فإنه يفسق» ويقسو قلبه؛ ثم لا 
ندري اتقوى هذه الأعمال الصالحة قاو تكقير السات أم يكون 

قوله تعالى: 55 شرلا على ال ما ا #بلمرج4 00 
على قوله تعالى:. «بالسوء» يعني أن الشيطان يأمركم أن تقو 
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على الله ما لا تعلمون ‏ أي تنسبوا إليه القول من غير علم ؛ 
وعظف #أن تقولوا على الله ما لا تعلمون» على #السوء 
والفحشاء# من باب عطف الخاص على العام؛ فإنه داخل إما في 
السوء» أو الفحساء؛ نوهو أيضاً إلى التحفاء أقرب. 

الفوائد: 

١‏ دهن قواقذ الآبة: أت للشيطاة إرادةة وأمرا؟ تقولد 
تعالى: #إنما يأمركم» . 

۲ - ومنها: أن الشيطان لا يأمر بالخير؛ لقوله تعالى: #إنما 
يأمركم بالسوء والفحشاء»؛ وهذا حصر ب#إنما»؛ وهو يوازن: ما 
يأمركم إلا بالسوء والفحشاء. 

۳ے وسنها: آن الإنسان إذا وقع في قلبه هم بالسيئة أو 
الفاحشة فليعلم أنها من أوامر الشيطان» فليستعذ بالله منه؛ لقوله 
تعالى: #وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع 
العليم4 [الأعراف: .]٠٠١‏ 

٤‏ - ومنها: أن القول على الله بلا علم من أوامر الشيطان؛ 
لقوله تعالى: #وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون#؛ والقول على الله 
سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أن يقول على الله ما يعلم أن الله قاله؛ هذا 
جائز؛ ويصل إلى حد الوجوب إذا دعت الحاجة إليه. 

القسم الثاني: أن يقول على الله ما يعلم أن الله قال خلافه؛ 
فهذا حرام؛ وهذا أشد الأقسام لما فيه من محادة الله. 

القسم الثالث: أن يقول على الله ما لا يعلم أن الله قاله؛ 
وهذا حرام أيضا. 


تفسير اصورة البقرة (الآية: 155 ۹ 


فصار القول على الله حراماً فى حالين؛ إحداهما: أن يقول 
على الله ما لا يعلم أن الله قالهء ام لي يقله؛ والثانية: أن يقول 
على الله ما يعلم أن الله قال خلافه. 

وقوله تعالى: #وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) يشمل 
القول على الله في ذاته» كالقائلين أنه سبحانه وتعالى ليس بداخل 
العالم» ولا خارجه» ولا متصل» ولا منفصل» ولا فوق العالم» 
ولا تحت؛ هؤلاء قالوا على الله بلا علم؛ بل بما يُعلم أن الأمر 
بخلافه . 

ويشمل القول على الله فى أسمائه؛ مثل أن يقول: إن 
أسماء الله سبحانه وتعالى أغللام. عجرو لا تحمل معاني» ولا 
صفات: فهو سميع بلا سمع؛ وبصير بلا بصر؛ وعليم بلا علم؛ 
فهو عليم بذاته ‏ لا بعلم هو وصفه -. 

ويشمل أيضاً من قال في صفات الله ما لا يعلم» مثل أن 
يثبتوا بعض الصفات دون بعضء فيقولون فيما نفوه: أراد به كذاء 
ولم يرد به كذا؛ فقالوا على الله بلا علم من وجهين: 

الوجه الأول: أنهم نفوا ما أراد الله بلا علم. 

والثاني: أثبتوا ما لم يعلموا أن الله أراده؛ فقالوا مثلا : 
#استوى على العرش* [الأعراف: 04] بمعنى استولى عليه؛ قالوا 
على الله بلا علم من وجهين؛ الوجه الأول: نفيهم حقيقة الاستواء 
بلا علم؛ والثاني: إثباتهم أنها بمعنى الاستيلاء بلا علم. 

كذلك يشمل القول على الله بلا علم في أفعاله» مثل أن 
يثبتوا أسباباً لم يجعلها الله أسباباًء» كمثل المنجمين» والخرّاصين» 
وشبههم؛ هؤلاء قالوا على الله بلا علم في أفعاله» ومخلوقاته؛ 
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فيقولون: سبب وجود هذا وهذا كذا؛ وهو لا يُعلم أنه سبب له 
كوناء. ولا قرعا 

ويشمل أيضاً القول على الله بلا علم في أحكامه؛ مثل أن 
يقول: «هذا حرام» وهو لا يعلم أن الله حرمه؛ أو «واجب» وهو 
لا يعلم أن الله أوجبه؛ وهم كثيرون جداً؛ ومنهم العامة» ومنهم 
أدعياء العلم الذي يظنون أنهم علماء وليس عندهم علم؛ ومن 
الأشياء التي مرت علي قريباً» وهي غريبة: أن رجلاً ذهب إلى 
امام مسجد ليكب له الطلاق؟ كقال له: «طلق امراك ططلقتين: 
آنا لا أكتب طلقة واحدة؛ لأن الله يقول: #الطلاق مرتان» 
[البقرة: 449594 فقال له الرجل: <اكسب آئی طلقت اصراتى 
مرتين»؛ وهذا جهل مركب مناف لمعنى الآية؛ لآل معناعا أن 
الطلاق الذي يملك فيه الرجعة هو الطلقة الأولى» والطلقة الثانية؛ 
فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 

فالقول على الله بلا علم في ذاته» أو أسمائه» أو صفاته» 
أو أفعاله» أو أحكامهء كل ذلك من أوامر الشيطان؛ والغالب أنه 
لا يحمل على ذلك إلا محبة الشرف» والسيادة» والجاه؛ وإلا لو 
كان عند الإنسان تقوى لالتزم الأدب مع الله عز وجل» ولم يتقدم 
بين يدي الله ورسوله» وصار لا يقول على الله إلا ما يعلم. 

فإذا قال قائل: ألستم تبيحون الفتوى بالظن عند تعذر اليقين؟ 

فالجواب: بلى؛ بشرط أن يكون لهذا الظن أساس شرعى 
- من اجتهاد» أو تقليد لمن هو أهل لذلك ‏ يبتى عليه؛ فإذا أفعينا 
بالظن لتعذر اليقين فقد أفتينا بما أذن الله لنا فيه؛ لقوله تعالى: 
#فاتقوا الله ما استطعتم* [التغابن: 17]» وقوله تعالى: لا يكلف الله 


تفسير سورة البقرة (الآية: 4١ )٠۷١‏ 


نفساً إلا وسعها» [البقرة: ١۲۸]؛‏ ومعلوم أن القول بغلبة الظن خير 
من التوقف؛ وكثير من مسائل الفقه التي تكلم فيها الفقهاء 
واختلفوا فيها من هذا الباب؛ لأنها لو كانت يقينية لم يحصل فيها 
اختلاف؛ ثم إن الشيء قد يكون يقيناً عند شخص لإيمانه» وكثرة 
غلمة» وقوة فهمه؛ ومظنوناً عند آخر لنقصه في ذلك . 

ه ‏ ومنها: تحريم الفتوى بلا علم؛ فإن المفتي يقول 
تعالى: #قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون) [الأعراف: 77]. 

5 ومنها: ضلال أهل التأويل فى أسماء الله» وصفاته؛ 
لأنهم قالوا على الله بلا علم. 

۷ ومنها: وجوب تعظيم الله عز وجل؛ لأنه تعالى جوع 
القول عليه بلا علم تعظيماً له» وتأدباً معه؛ وقد قال الله عز 
وجل : “يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله 
إن الله سميع عليم» [الحجرات: .]١‏ 


FF‏ 4 ا 
المَرآرتث 


٤‏ ر 6 م 


الا فی 5ه انبا ما انر اھ قال بل يم م1 ألا عله 
ابات اوو گات آذه ل بقرت سا لا يَمَتَدُونَ 40 . 


(۷١‏ قوله تعالى: #وإذا قيل لهم)؛ #قيل» مبني 


¥ تفسير سور البقرة (الكية:‎ E 


أصلها «قول»؛ لكن صار فيها إعلال؛ وهى أن الواو مكسورة 
فقلبت ياء» فكسر ما قبلها للمناسبة؛ و#إلهم» أي للكفار. 

قوله تعالى: #اتبعوا ما أنزل الله عقيدةٌء وقولاً: وفعلاً؛ 
ولإما» اسم موصول يفيد العموم فتشمل جميع ما أنزل الله على 
رسوله ية من الكتاب» والحكمة؛ وقد قال كثير من أهل العلم: 
«الحكمة» هي السنة؛ فإذا قيل لهم هذا القول لا يلينون» ولا 
يقبلون؛ بل يكابرون. 

قوله تعالى: لإقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا)»؛ #بل »© 
هذه للإضراب الإبطالي؛ يعني: قالوا مبطلين هذا القول الذي قيل 
لهم: کل کے ما اتیک عليه ب #ما» اسم موصول؛ 
#ألفينا» أي وجدناء كما قال تعالى في آنه اشر بل نتبع ما 
وجدنا غل ءا الات ٠١‏ والقرآن يقسر بعضة بعقيا . 

وقوله تعالى: ما ألفينا عليه آباءنا) يعني ما وجدناهم عليه 
من العقيدة والعمل. حقاً كان أو باطلاً؛ و#آباءنا» يشمل الأدنى 
منهم» والأبعد؛ وجوابهم هذا باطل خطأ؛ ولهذا أبطله الله تعالى 
في قوله: #أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون»؛ 
والمعنى : أيتبعون آباءهم ولو كان آباؤهم في هذه الحال التي لا 
يستحقون أن يتبعوا فيها لا يعقلون شيئا؛ والمراد بالعقل هنا عقل 
الرشد؛ لا عقل الإدراك؛ فاباؤهم أذكياء» ويدركون ما ينفعهم› 
وه يضرهم؛ لكن ليس عندهم عقل رشد ‏ وهو حسن تصرف -. 

وقوله تعالى: #شيئاً4 نكرة في سياق النفي؛ والنكرة في 
سياق النفي للعموم؛ فإذا قال قائل: إذا كانت للعموم فمعنى ذلك 
أنهم لا يعقلون شيئاً حتى من أمور الدنيا مع أنهم في أمور الدنيا 
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يحسنون التصرف: فهم يبيعون» ويشترون» ويتحرون الأفضل› 
والأحسن لهم؟ فيقال: هذا ليس بشيء بالنسبة إلى ما يتعلق بأمور 
الآخرة؛ أو يقال: إن المراد بهذا العموم الخصوص؛ أي لا يعقلون 
شيئاً من أمور دينهم لأن المقام هنا مقام منهاج» وعمل» وليس مقام 
دنياء وبيع» وشراء؛ فيكون المراد بقوله تعالى: #شيئاً» شيئاً من 
أمور الآخرة؛ وكلا الاحتمالين يرجع إلى معنى واحد. 

قوله تعالى: #ولا يهتدون# أي لا يعملون عمل العالم 
المهتدي؛ وبهذا انتفى عنهم الرشد في العمل ؛ والعلم في طريق 
العمل؛ وهؤلاء الذين بهذا الوصف - لا يعقلون. ولا يهتدون - 
لا يستحقون أن يُتّبعوا؛ ولهذا جاءت همزة الإنكار في قوله 
تعالى: #أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون»؛ وأقرب 
. شبه لهؤلاء الاية التي بعدها. 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: ذم التعصب بغير هدى؛ لقوله تعالى: #بل 
نتبع ما ألفينا عليه آباءنا© ؛ مع أن آباءهم لا عقل عندهم» ولا هدى. 

؟" ‏ ومنها: أن من تعصب لمذهب مع مخالفة الدليل ففيه 
شبه من هؤلاء؛ والواجب أن الإنسان إذا قيل له: «اتبع ما 
أنزل الله» أن يقول: «سمعناء وأطعنا». 

٣‏ ومنها: أنه لا يجب الانقياة إلا لما أنزل الله . وهو 
الكتاب» والحكمة . 

؟ ‏ ومتهنا: بيان غناد هؤلاء المستكبرين الذين إذا قيل لهي: 
#اتبعوا ما أنزل اله قالوا: #بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا» دون 
أن يقيموا برهاناً على صحته. 


¥1 لسر سورة ية‎ ٤ 





ه ‏ ومنها: أن كل من خالف الحق» وما أنزل الله فليس بعاقل» 
ولیس عنده هذى ؛ لقوله تعالى : ##لا يعقلون شيئا ولا يهتدون* . 
¥ 4 كن 
القرات 
ومک ار ڪرو کنل زی بين يا لا ين إل دعا 
وا هما بك عت كم لا ينو ©). 
التفسير : 
0/1 قوله تعالى: #ومثل الذين كفروا كمثل الذي 
ينعق* يعني كمثل الراعي الذي ينادي . 
قوله تعالى: #بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً# وهم البهائم؛ 
فهؤلاء مثلهم كمثل إنسان يدعو بهائم للا تفهم إلا الصوت دعاءً» 
وكذا2؟ .ولالدضامة إذا كان يدهو شيعا مستا باصمة؟ وةالتناء» يكون 
للعموم؛ هناك بهائم يسميها الإنسان باسمها بحيث إذا ناداها بهذا 
الاسم أقبلت إليه؛ والنداء العام لجميع البهائم هذا لا يختص به 
واحدة دون أخرى؛ فتقبل الإبل جميعاً؛ لكن مع ذلك لا تقبل 
على أساس أنها تعقل» وتفهم»› وتهتدي؛ ربما يناديها لأجل أن 
يفهموا هذه الحال التي عليها آباؤهم ‏ كمثل هذا الناعق بالماشية 
وهي تحير یکا محذوف؛ والاقكي: هم صم ؟ ولإبكم # جمع 
أبكم ؛ وهو الذي لا ينطق ؛ و لإعمي #* جمع أعمى؛ وهو الذي لا 
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تھ أي فهم صم عن سماع الحق؛ ولكن سماع غيره لا فائدة 
منه؛ فهو كالعدم؛ وهم بكم لا ينطقون بالحق؛ ونطقهم بغير الحق 
وإبصارهم غير الحق لا ينتفعون به. 

قوله تعالى: افهم لا يعقلون» أي لكونهم صما بكماً عميا 
فهم لا يعقلون عقل رشد ‏ وإن كان عندهم عقل إدراك -؛ فلعدم 
انتفاعهم بعقولهم نفى الله عنهم العقل؛ ورتب الله انتفاء العقل 
عنهم على كونهم صماً بكماً عمياً؛ لأن هذه الحواس وسيلة العقل 
والإدراك. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: أن هؤلاء في اتباع آبائهم مثل البهائم 
التي تستجيب للناعق وهي لا تسمع إلا صوتاً دعاءًء ونداءً؛ لا 
السمع شيئًا تعقله» وتعرف فائدته» ومضرة مخالفته. 

"١‏ ومنها: أن هؤلاء قد طبع الله على قلوبهم فلا يسمعون 
ما يدعون إليه من حق» ولا يقولون به؛ فهم: #صم بكم عمي 
فهم لا يعقلون» . 

۳ ى.ومتنا: أن لهؤلاء أمغالاً يدعون بدعوى الجاهليةء 
كأولئك الذين يدعون إلى القومية: فإن مثلهم كمثل الذي ينعق 
بما للا يسمع إلا دعاءً)» ونداء ؟ وهذه الدعوى لد يفكر الدعاة لها 
فيما يترتب عليها من تفريق المسلمين» وتمزيق وحدتهم» وكونهم 
يجعلون الرابطة هي اللغة» أو القومية» فيدخل فيها غير المسلم 
ممن تشملهم القومية. ويخرج بها مسلمون كثيرون ممن لا 
تشملهم القومية؛ لكن الرابطة الدينية التى قال الله سبحانه وتعالى 


)١1/7 تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ۲٤٦ 


فيها : #إنما المؤمنون إخوة# [الحجرات: ١٠]؛‏ هذه تدخل جميع 
المؤمنين - ولو من غير العرب -؛ وتخرج من ليس بمؤمن - ولو 
كان عربياً -؛ فهذا إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل عنه: 
«إوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما 
تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم» [التوبة: 
65؛ وقد حثنا الله عز وجل على التأسي بإبراهيم عليه السلام» 
حيث قال سبحانه وتعالى: #قد كانت لكم أسوة حسنة في 
إبراهيم والذين معه إذ قالوا لشومهم إنا برآء منکم ومما تعبدون من 
دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى 
تؤمنوا بالله وحده# [الممتحنة: 4]» ولما قال نوح عليه السلام: 
#رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق) [هود: 5:] قال الله 
عز وجل له: #إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح» [هود: 
٥‏ فكون الناس انجرفوا فى هذه الدعوى الباطلة ‏ دعوى 
القومية ‏ هو داخل في هذه الآية: أنهم كمثل الذي ينعق بما لا 
يسمع أ دعاءً ونداءٌ . 

## #6 ¥ 

القرات 
التفسير: 


209 قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا» سبق الكلام 
على ذكر فوائد تصدير الخطاب بالنداء» ويوصف الإيمان 
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للمنادى؛ وتصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به؛ لأن النداء 
يستلزم الاه المتاةقف : 

قوله تعالى: #كلوا من طيبات ما رزقناكم»: الأمر هنا 
للامتنان» والإباحة؛ و#من# هنا الظاهر أنها لبيان الجنس؛ لا 
للتبعيض ؛ والمراد ب«الطيب» : الحلال الى عينه ) وركستيه ؟ وقيل : 
المراد ب«الطيب»: المستلذ» والمستطاب. 

قوله تعالى: #واشكروا لله#؛ «الشكر» فى اللغة: الثناء؛ 
وفي الشرع: القيام بطاعة المنعم؛ وإنما فسرناها بذلك؛ لأن 
النبى يي قال: (إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال 
تعالى: #يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً». وقال 
تعالى: #يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم 
واشکروا 4 فالشكر الذي أمر به المؤمنون بإزاء العمل 
الصالح الذي ا المرسلون؛ والقرآن يفسر بعضه سضباً. 

قوله تعالى : #إن كنتم إياه تعبدون4؛ «إن» شرطية؛ وفعل 
الشرط: لإكنتم 4 ؛ و#إياه» مفعول ل#تعبدون* مقدم؛ وجملة: 
ل[تعبدون# خبر كان؛ وجواب الشرط: قيل: إنه لا يحتاج في مثل 
يفسره ما قبله ؛ والتقدير: إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا له ؟ و«العبادة») 
هي التذلل لله عز وجل بالطاعة؛ وذلك بفعل أوامره» واجتناب 
نواهيه؛ مأخوذة من قولهم : طريق معبّد ‏ يعني مذللاً للسالكين ؛ 
يعني : إن كنتم تعبدونه حقا فكلوا من رزقه» واشكروا له. 


200 أخرجه مسلم ص۰۸۲۸ كتاب الزكاة» باب :١9‏ قبول الصدقة من 
الكسب الطيب» حديث رقم *#5"؟ [ه”5]| ه١١٠.‏ 


>" فقس سنووة البقرة 25 11/89 ) 


الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية: فضيلة الإيمان» حيث وجه الله 
الخطاب إلى المؤمنين» فهم أهل لتوجيه الخطاب إليهم؛ لقوله 
تعالى: #يا أيها الذين آمنوا. 

؟ ‏ ومنها: الأمر بالأكل من طيبات ما رزق الله؛ لقوله 
تعالى: #كلوا من طيبات ما رزقناكم»؛ وهو للوجوب إن كان 
الهلاك» أو الضرر بثرك الأكل. 

"٠‏ ومنها: أن الخبائث لا يؤكل منها؛ لقوله تعالى: #من 
طيبات ما رزقناكم)؛ والخبائث محرمة؛ لقوله تعالى: #ويحرم 
عليهم الخبائث) . 

٤‏ - ومنها: أن ما يحصل عليه المرء من مأكول فإنه من 
رزق الله؛ وليس للإنسان فيه إلا السبب فقط؛ لقوله تعالى: #ما 
رزقناكم» [البقرة: .]٥۷‏ 

ه ‏ ومنها: توجيه المرء إلى طلب الرزق من الله عز وجل ؛ 
لقوله تعالى: لما رزقناكم)»؛ فإذا كان هذا الرزق من الله سبحانه 
وتعالى فلنطلبه منه مع فعل الأسباب التي أمرنا بها . 

5 - ومنها: وجوب الشكر لله؛ لقوله تعالى: #واشكروا لله . 

٠‏ - ومنها: وجوب الإخلاص لله في ذلك؛ يؤخذ ذلك من 
اللام في قوله تعالى: #لله©. 

8 ومنها: أن الشكر من تحقيق العبادة؛ لقوله تعالى: 9إن 
كنتم إياه تعبدون# . 

1 ومنها: وجوب الإخلاص لله في العبادة؛ يؤخذ ذلك 
من تقديم المعمول في قوله تعالى: #إياه تعبدون». 
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١6‏ _ وصعفا: إثبات رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده من 
وجهين : 
أولاً: من أمره إياهم بالأكل من الطيبات؛ لأن بذلك حفظاً 
ثانياً: من قوله تعالى: #ما رزقناكم)؛ فإن الرزق بلا شك 
١‏ - ومنها: الرد على الجبرية من قوله تعالى: #كلوا». 
و#اشكروا». و#تعبدون* ؛ كل هذه أضيفت إلى فعل العبد؛ فدل 
غلى أن كلعبد شلا يوجة إلية الخطاب بإيجاده؛ ولو كان ليس للعيد 
فعل لكان توجيه الخطاب إليه بإيجاده من تكليف ما لا يطاق. 
وعتها: العتديند بمن حرموا الطيبات» كأهل الجاهلية 
الذين حرموا السائبة» والوصيلةء والحام. 
¥ د 4 
القرات 
«إثنا حرم يڪم الْمَبِمَةَ وَاَلدّمْ ولحم الْحنزِير وما اَمِل به لعٍ 


ت 2 


ألله قَمَنِ أضْطرٌ عير باغ ولا عار E‏ إِثْم عليه عله إن لله حَفُورٌ يحم 407 . 


التفسير: 

مناسبة هذه الآية لما قبليا واضحة؟ لأنه لما أمر بالآكل من 
الطيبات بين ما حرم علينا من الخبائث 

4107 قوله تعالى: #إإنما حرم عليكم الميتة#؛ #إنما» 
أداة حصر؛ و«الحصر» إثبات الحكم في المذكورء ونفيه عما 
سواه؛ فالتحريم محصور في هذه الأشياء؛ والمعنى: ما حرم عليكم 


وه" تفسير سورة البقرة (الآية : */11) 


ألا الحيقة. . . ؟ و«التحريم» بمعنى المنع؛ ومعنى #حرم عليكم» 
أي منعكم ‏ أي حرم عليكم أكلها -؛ والدليل أنه حرم أكلها الآية 
التي قبلها : يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم* [البقرة: 
۲ ثم قال تعالى: #إنما حرم عليكم الميتة»؛ فكأنه قال: 
«كلوا» ثم استثنى فقال: #إنما حرم عليكم الميتة. . . 4 أي فلا 
تأكلوها؛ و#الميتة* فى اللغة ما مات حتف أنفه ‏ يعنى بغير فعل 
من الإنسان -؛ أما في الشرع:.فهي ما مات بغير ذكاة شرعيةء 
كالذي مات حتف أنفه ؛ أو ذبح على غير اسم الله ؛ أو ذبح ولم ينهر 
الدم؛ أو ذكاه من لا تحل تذكيته» كالمجوسي» والمرتد. 
قوله تعالى: #والدم» يعني: وحرم عليكم الدم؛ و«الدم» 
معروف؛ والمراد به هنا الدم المسفوح دون الذي يبقى في اللحم» 
والعروق» ودم الكبد» والقلب؛ لقوله تعالى: #قل لا أجد فيما 
أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً 
مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس) [الأنعام: .]٠٤١‏ 
قوله تعالى: #ولحم الخنزير# أي: وحرم عليكم لحم 
الخنزير؛ و«الخنزير» حيوان معروف قذر؛ قيل: إنه يأكل العذرات . 
ْ قوله تعالى: #وما أهلّ به لغير الله يعني: وحرم عليكم ما 
أهل به لغير الله؛ و«الإهلال» هو رفع الصوت؛ ومنه الحديث: 
«إذا استهل المولود ورث»'“؛ والمراد به هنا ما ذكر عليه اسم 


)١(‏ أخرجه أبو داود ص١54١»‏ كتاب الفرائض› باب 18: فى المولود يستهل 
ثم يموت» حديث رقم 2197١‏ وأخرجه بطريق آخر ابن ماجه ص25717 
كتاب الفرائض› نات ۱۷ : إذا استهل المولود ورث» حديث رقم ؛ 
وقال الألباني في الإرواء: سنده صحيح (59/5١)؛‏ فالحديث صحيح = 


تفسير سورة البقرة (الآية: ۱۷۳) 5١‏ 


غير الله عند ذبحه مثل أن يقول: «باسم المسيح)» أو «باسم 
محمداء أو اياسم جبريل»؛ أو «باسم اللات»» ونحو ذلك . 

قوله تعالى: #فمن اضطر#: فيها قراءتان: بكسر النون؛ 
وضمها؛ فأما الكسر فعلى القاعدة من أنه إذا التقى ساكنان كسر 
الأول منهما؛ وأما الضم فمن أجل الإتباع لضمة الطاء؛ ومن » 
هنا شرطية؛ ولاضطر4 فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله؛ أي 
ألجأته الضرورة للأكل؛ والضرورة فوق الحاجة؛ فالحاجة كمال؛ 
والضرورة ضرورية يكون الضرر منها . 

قوله تعالى: #غير باغ ولا عادِ» بنصب #غير» على الحال 
من نائب الفاعل في #اضطر)؛ و«الباغي» الطالب لأكل الميتة من 
غير ضرورة؛ و«العادي» المتجاوز لقدر الضرورة؛ هذا هو الراجح 
في تفسيرهما؛ ويؤيده قوله تعالى: #فمن اضطر في مخمصة غير 
متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم# [المائدة: "]؛ والله سبحانه 
وتعالى أباح لنا الميتة بثلاثة شروط : 

١‏ الضرورة. 

.- أن لا يكون مبتغياً  أي طالباً لها‎ ١ 

۳ - أن لا يكون متجاوزاً للحد الذي تندفع به الضرورة. 

وبناءً على هذا ليس له أن يأكل حتى يشبع إلا إذا كان 
يغلب على ظنه أنه لا يجد سواها عن قرب؛ وهذا هو الصحيح؛ 
ولو قيل: بأنه في هذه الحال يأكل ما يسد رمقه» ويأخذ شيئا منها 
يحمله معه ‏ إن اضطر إليه. أكل» وإلا تركه ‏ لكان قولاً جيداً . 


= بشواهده [راجع الإرواء ۷/1 _ 10° حديث رقم /اه ١”‏ فرالسلسلة 
الصحيحة للألباني ۲۳۳/۱ ۔ ۲۳۵ أحاديث رقم ١١٠۱ء‏ ۲١١٠ء .]٠٠١١‏ 


)١11/ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ YoY 


قوله تعالى: لفلا إثم عليه#»: هذا جواب #مَّن#؛ وقرن 
بالفاء؛ لأن الجملة اسمية؛ وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية 
وجب قرنها بالفاء؛ وقوله تعالى: فلا إثم عليه» أي فلا عقوبة 
عليه» أو فلا جناح . 

قوله تعالى: #إن الله غفور رحيم»؛ هذا تعليل للحكم؛ 
فالحكم انتفاء الإثم؛ والعلة: #إن الله غفور رحيم#؛ #غفور » 
يحتمل أن تكون صيغة مبالغة ‏ وقد ورد أن من صيغ المبالغة 
اافعول») ‏ لكثرة مغفرته سبحانه وتعالى» وكثرة من يغفر لهم؛ 
فالكثرة هنا واقعة في الفعل» وفي المحل؛ في الفعل: كثرة غفرانه 
لذنوب عباده؛ وفي المحل: كثرة المغفور لهم؛ ويحتمل أن تكون 
صفة مشبهة؛ و«الغفور» مأخوذ من العَفْر؛ِ وهو الستر مع الوقاية؛ 
وليس الستر فقط؛ ومنه سمي «المغفر» الذي يغطى به الرأس عند 
الحرب؛ لأنه يتضمن السترء والوقاية؛ ويدل لذلك قوله تعالى إذا 
خلا بعبده المؤمن يوم القيامة» وحاسبه: «قد سترتها عليك في 
الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»”'' . 

وقوله تعالى: «الرحيم» صيغة مبالخة» أو صفة مشبهة من 
الرحمة؛ والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية 
الفعلية؛ فهي باعتبار أصل ثبوتها لله صفة ذاتية؛ وباعتبار تجدد من 
يرحمه الله صفة فعلية؛ ولهذا علقها الله سبحانه وتعالى بالمشيئة في 
قوله تعالى: #يعذب من يشاء ويرحم من يشاء# [العنكبوت: ١؟]‏ 
فهي صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل ؛ وأهل التأويل ‏ والأصح أن 
نسميهم أهل التحريف - يقولون: إن الرحمة غير حقيقية؛ وأن المراد 


.٠8١/١ سبق تخريجه‎ )١( 


تلسير مورا البقرة 40 ۷ Yor‏ 


برحمة الله إحسانه؛ أو إرادة الإحسان؛ فيفسرونها إما بالإرادة؛ وإما 
بالفعل؛ وهذا لا شك أنه خطأ؛ وحجتهم: أنهم يقولون: إن 
الرحمة رقةء ولين؛ والرقة» واللين لا تناسبان عظمة الخالق سبحانه 
وتعالى؛ فنقول لهم: إن هذه الرحمة رحمة المخلوق؛ أما رحمة 
الخالق فإنها تليق به سبحانه وتعالى؛ ولا تتضمن نقصا؛ فهو ذو 
رحمة بالغة» وسلطان تام؛ فلا يرد بأسه عن القوم المجرمين. 

وهنا مسائل تتعلق بالآية: 

؟ _ اجاسة الك بحسا 

الذي يعيش في البر والبحر يعطى حكم البر تغليباً 
لجاتب السظر, 

٢‏ نالنسية لميتة الآدى . إذا افيطر الها الأنسات ‏ اشاق 
فيها أهل العلم ؛ فالمشهور عند الحنابلة أنه لا يجوز أن يأكلها 
ولو اضطر ‏ ؛ وقالت الشافعية: «إنه يجوز أكلها عند الضرورة» 
- وهو الصحيح -. 

: - كل المحرمات إذا اضطر إليهاء وزالت بها الضرورة كانت 
عباسة؟ فلا «وزالت بها الضوويةة اجعرازا هما ل تزول به 
الضرورة» كما إذا ما اضطر الإنسان إلى أكل سم - فلا يجوز أن 
يأكل -؛ لأنه لا تزول بها ضرورته؛ بل يموت به؛ ولو اضطر إلى 
شرب خمر لعطش لم يحل له؛ لأنه لا تزول به ضرورته؛ ولذلك لو 
احتاج إلى شربه لدفع لقمة غص بها حل له؛ لأنه تزول به ضرورته . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: تحريم الميتة» والدم» ولحم الخنزيرء 
وما أهل به لغير لله. 


)١11/7 تفسير سورة البقرة (الآية:‎ o4 


؟ - ومنها: أن التحريم والتحليل إلى الله؛ لقوله تعالى: 
#إنما حرم عليكم) . 

_ومتها: حخصر المحرمات فى هذه الأشياء الأربعة: 
الميغة» والدم» ولحم الشتوير» وما أهل به لقير الل لقوله تعالى: 
#إنما»؛ لأنها أداة حصر؛ لكن هذا الحصر قد بين أنه غير مقصود؛ 
لأن الله حرم في آية أخرى غير هذه الأشياء: حرم ما ذبح على 
النصب ‏ وليس من هذه الأشياء -؛ وحرم النبي ية كل ذي ناب من 
السباع''2» وكل ذي مخلب من الطير”؟ ‏ وليس داخلاً في هذه 
الأشياء -؛ وحرم النبي ية الحمر الأهلية؟ ‏ وليس داخلاً في هذه 
الأقياه ؟ فيكون هذا الحصر غير مقصود بدلالة القرآن» والسنة. 


: ومن فوائد الآية: تحريم جميع الميتات؛ لقوله تعالى‎ - ٤ 
#والميتة4؛ و«أل» هذه للعموم إلا أنه يستثنى من ذلك السمك»‎ 
يعني ميتة البحرء والجراد ؛ للأحاديث الواردة في ذلك؛‎  دارجلاو‎ 
والمحرم هنا هو الأكل؛ لقول النبي بيه في الميتة: «إنما حرم‎ 


)١(‏ راجع البخاري ص 475» كتاب الذبائح والضيدء باب 155: أكل كل ذي 
تات من السباع» حديث رقم 4888 ومسلما صضص١77١٠ع‏ كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب : باب تحريم أكل كل ذي ناب 
من السباع وکل ذي مخلب من الطير» حديث رقم .\AEY EIT CAR‏ 

9 واجع مسلماً هن 17 كعاب السيد والثباتم. .:۰ پاب ۳ تحر 
أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» حديث رقم 
]١5[ 5‏ 19"5. 

(۳) راجع البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب ۲۸: لحوم الحمر الإنسية» 
حديث رقم 2507١‏ ومسلم» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل لحمه من 
الحيوان» باب ه: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» حديث رقم .66٠6‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: Yoo )١11/‏ 


كلها + ويؤيده أن الله سبحاته وتعالى قال عبا: لكلو مو 
طيبات ما رزقناكم» [البقرة: 41]» ثم قال تعالى: #إنما حرم 
عليكم الميتة#؛ لأن السياق في الأكل؛ ويدخل في تحريم أكل 
الميتة جميع أجزائها . 

5 ومن فوائد الآية: تحريم الدم المسفوح؛ لقوله تعالى : 
#والدم» . 

5 ومنها: تحريم لحم الخنزير؛ لقوله تعالى: لولحم 
الخنزير)؛ وهو شامل لشحمه» وجميع أجزائه؛ لأن اللحم 
المضاف للحيوان يشمل جميع أجزائه؛ لا يختص به جزء دون 
جزء؛ اللهم إلا إذا رن بغيره» مثل أن يقال: «اللحمء والكبداء 
أو «اللحم» والأمعاء»» فيخرج منه ما خصص . 

: ومنها: تحريم ما ذكر اسم غير الله عليه؛ لقوله تعالی‎ - '٠ 
. #وما أهل به لغير الله‎ 

 /‏ ومنها: تحريم ما ذبح لغير الله ولو ذكر اسم الله 
عليه » مثل أن يقول: «بسم الله والله أكبر؛ اللهم هذا للصنم 
الفلاني»؛ لأنه أهل به لغير الله. 

۹ے وها آن الشرك قد يوثر الشيث فى الاعات ہ وان 
كانت لبواسيه سعدوية ‏ + هذه البهييةا الى أهل لئے الك بها نة 
خبيثة محرمة؛ والتي ذكر اسم الل عنما طية حلا تأمل خطر 


2200 أخرجه البخاري ص 5/50 » كتاب الذبائح والضيدة باب ۲۸ : لحوم 
الحمر الإنسية» حديث رقم 00۷ ومسلم 2۲٤‏ كتاب الصيد 
FET 11‏ 


كه" تفسير سورة البقرة (الآية: )١117/‏ 


الشرك» وأنه يتعدى من المعاني إلى المحسوسات؛ وهو جدير 
بان يكوة ذلك ؟ هذا قال الله عز وجل : #إدما المش ركو تيس 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) [التوبة: ۲۸] مع أن بدن 
المشرك ليس بنجس؛ لكن لقوة خبثه المعنوي» وفساد عقيدته 
وطويته صار مؤثراً حتى في الأمور المحسوسة. 

٠‏ ومن فوائد الآية: فضيلة الإخلاص لله. 

١‏ - ومنها: أن الضرورة تبيح المحظور؛ لقوله تعالى: 
#فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه#؛ ولكن هذه الضرورة 
تبيح المحرم بشرطين : 

الشرط الأول: صدق الضرورة بحيث لا يندفع الضرر إلا 
بتناول المحرم . 

الشرط الثاني: زوال الضرورة به حيث يندفع الضرر. 

فإن كان يمكن دفع الضرورة بغيره لم يكن حلالاً» كما لو 
كان عنده ميتة ومذكاة» فإن الميتة لا تحل حينئذ؛ لأن الضرورة 
تزول بأكل المذكاة؛ ولو كان عطشان» وعنده كأس من خمر لم 
يحل له شربها؛ لأن ضرورته لا تزول بذلك؛ إذا لا يزيده شرب 
الخمر إلا عطشا؛ ولهذا لو غص بلقمة» وليس عنده ما يدفعها به 
إلا كأس خمر كان شربها لدفع اللقمة حلالاً . 

۲ - ومن فوائد الآية: إثبات رحمة الله عز وجل؛ لأن من 
رحمة الله أن أباح المحَرّمَ للعبد لدفع ضرورته. 

٠‏ - ومنها: أن الأعيان الخبيثة تنقلب طيبة حين يحكم الشرع 
بإباحتها على أحد الاحتمالين؛ فإن حل الميتة للمضطر يحتمل حالين : 

الأولى: أن نقول: إن الله على كل شيء قدير؛ فالذي 


تفسير سورة البقرة (الآية: 117/7) oV‏ 


جعلها خبيثة بالموت بعد أن كانت طيبة حال الحياة قادر على أن 
يجعلها عند الضرورة إليها طيبة» مثل ما كانت الحمير طيبة تؤكل 
حال حلهاء ثم أصبحت بعد تحريمها خبيثة لا تؤ ؛ قالله سبحانه 
وتعالى هو خالق الأشياء» وخالق صفاتهاء ومغيرها كيف يشاء؛ 
فهو قادر على أن يجعلها إذا اضطر عبده إليها طيبة . 

الحال الثانية : أنها ما زالت على كونها خبيثة ؛ لكنه عند الضرورة 
إليها يباح هذا الخبيث للضرورة؛ وتكون الضرورة واقية من مضرتها ؛ 
فتناولها للضرورة مباح ؛ وضررها المتوقع تكون الضرورة واقية منه. 

والسالان متها فرق؛؟ لآنه على الجال الأولى اتقلبت من 
الرجس إلى الطهارة؛ وعلى الحال الثانية هي على رجسيتها لكن 
هناك ما يقي مضرتها ‏ وهو الضرورة ؛ وهذه الحال أقرب؛ لأنه لو 
كان عند الضرورة يزول خبثها لكانت طيبة تحل للمضطر» وغيره؛ 
ويؤيده الحس: فإن النفس كلما كانت أشد طلياً للشيء كان حضمه 
سريساء يسيك ل" تسريه الجسم بوالظر إلى شت ا کے اا 
على طعام يتأخر هضم الأول» والثاني ‏ مع ما يحصل فيه من الضرر ؛ 
لكن إذا أكلت طعاماً وأنت جائع فإنه ينهضم بسرعة؛ ويشهد لهذا ما 
يروى عن صهيب الرومي أنه كان في عينيه رمد؛ فجيء إلى النبي ييا 
بتمر وهو حاضر؛ فأكل منه النبي ياء فأراد صهيب أن يأكل منه» 
فقال له النبى ية : «تأكل تمراً وبك رمد» ‏ لأن المعروف أن التمر 
يزيد في بوجع العين ‏ فقال: «إني أمضّغ من ناحية ا أي إذا 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه ص7784: كتاب الطب» باب ۳: الحميةء» حديث رقم 


۴۳ وقال الألباني في صحيح ابن ماجه 7057/7: حديث رقم 
ا اك (-حسن) . 





كانت اليمتى هى المريفية بالرمد أمضفة على الجاتب الايسر؛ 
فضحك الى لي ومكته من أكله؛ قال ابن القيم ‏ وحمة الله -: 
«إن الحكمة في أن الرسول مكنه ‏ مع أن العادة أن هذا ضرر _؛ 
لأن قوة طلب نفسه له يزول بها الضرر: ينهضم سريعاًء ويتفاعل 
مع الجسم» ويذهب ضرره». 

5 - ومن فوائد الآية: أن من تناول المحرم بدون عذر فهو 
آثم؛ لقوله تعالى: لأفلا إثم عليه#؛ فعَلم منها أن من كان غير 
مضطر فعليه إثم . 

5 - ومن فوائد الآية عند بعض آهل العلم: أن العاصي 
بسفره لا يترخص؛ لقوله تعالى: #غير باغ ولا عاد#؛ فإنهم 
قالوا: إن المراد ب«الباغي» الخارج عن الإمام؛ و«العادي» 
العاصي بسفره؛ وقالوا: إن العاصي بسفره؛ أو الباغي على الإمام 
لا يترخص بأي رخصة من رخص السفر: فلا يقصر الصلاة» ولا 
يمسح الخف ثلاثة أيام» ولا يأكل الميتة» ولا يفطر في رمضان؛ 
وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم تفصيله في كتب الفقه. 
تنبيه: 

قد يقال إنه يستفاد من إباحة المحرم عند الضرورة: وجوب 
تناوله؛ لأن المحرم لا ينتهك إلا بواجب؛ وهذه قاعدة ذهب إليها 
بعض أهل العلم: قال: إن المحرم إذا انتهك فهو دليل على 
الوجوب» مثلما قالوا في وجوب الختان: فقد أخذ بعض العلماء 
الوجوب من هذه القاعدةء قالوا: إن الأصل أن قطع الإنسان شيئاً 
من بدنه حرام؛ والختان قطع شيء من بدنه؛ ولا ينتهك المحرم 
إلا لشيء واجب؛ فقرروا وجوب الختان من هذه القاعدة؛ ولكنها 
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غير مطردة؛ ولهذا يجوز للمسافر أن يفطر في رمضان؛ والفطر 
انتهاك محرم مع أن الفطر ليس بواجب. 

۷ - ومن فوائد الآية: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما 
«الغفور» و«الرحيم»» وما تضمناه من صفة. 

۸ - ومنها: إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن 
أسماء الله سبحانه وتعالى المتعدية يستفاد منها ثبوت تلك الأحكام 
المأخوذة منها؛ فالأسماء المتعدية تتضمن الاسم»ء والصفة» والأثر 
الذي هو الحكم المترتب عليه -؛ والعلماء يأخذون من مثل هذه الآية 
ثبوت الأثر ‏ وهو الحكم _؛ لأنه لكونه غفوراً رحيما غفر لمن تناول 
هذه الميتة لضرورته» ورحمه بحلها؛ فيكون في هذا دليل واضح على 
أن أسماء الله عز وجل تدل على «الذات» الذي هو المسمى؛ 
و«الصفة»؛ و«الحكم»»ء كما قال بذلك أهل العلم ‏ رحمهم الله -. 


تنبيه: 

ما أهل به لغير الله أنواع : 

النوع الأول: أن يهل بها لغير الله فقط. مثل أن يقول: 
باسم جبريل» أو محمدء أو غيرهما؛ فالذبيحة حرام بنص القران 
- ولو فييحها ل 

النوع الثاني: أن يهل بها لله. ولغيره» مثل أن يقول: 
الباسم الله واسم محمد»؛ فالذبيحة حرام أيشبا؛ لأنه اجتمع مبيح» 
وحاظر؛ فغلب جانب الحظر. 

النوع الثالث: أن يهل بها باسم الله» وينوي به التقرب» 
والتعظيم لغيره؛ فالذبيحة حرام أيضاً؛ لأنه شرك. 

وهل يكون ذبح الذبيحة للضيف إهلالا بها لغير الله؟ 
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الحواب : إن قصد بها إكرام الضيف فلا يدخل بلا شك» 
كما لو ذبح الذبيحة لأولاده ليأكلوها؛ وإن قصد بذلك التقرب 
إليه» وتعظيمه تعظيم عبادة فإنه شرك» كالمذبوح على النصب 
تماعاء فلا يحل آكلها؛ وقد كان بعش الئاس - والعياة يالله ‏ إذا 
قدم رئيسهم أو كبيرهم يذبحون بين يديه القرابين م تعظيما له الآ 
ليأكلهاء ثم تترك للناس -؛ وهذا يكون قد ذبح على النصب؛ فلا 
يحل أكله ‏ ولو ذكر اسم الله عليه -. 

النوع الرابع: أن لا يهل لأحد ‏ أي لم يذكر عليها اسم الله 
ولا غيره؛ فالذبيحة حرام أيضاً؛ لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم 
يذكر اسم الله عليه# [الأنعام: »]11١‏ ولقول النبي ككلهِ: «ما أنهر 
الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا». 

# ¥*# ¥ 


ل الذرت يُكْتْمُونٌ ما أنرل أنه 
نا ليلا أوْلَتِكَ ما اكوب و 0 31 
لْقَيِلمَةِ ولا بر ڪيم وَلَهُمْ عَدَ ب ايد ©4 . 


التفسير: 
4# قوله تعالى: #إإن الذين يكتمون...»#: جملة 


(19) أغرجه البكارئ ص۱۹۷ كتاب الشركة بان +14: من غدل عشرة من 
الغنم بجزور في القسم» حديث رقم 216٠01‏ وأخرجه مسلم ص۹١٠٠‏ 
كتاب الأضاحي» باب :٤‏ جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن 
والظفر وسائر العظام» حديث رقم 0۹۲ ]٠١[‏ ۹4۸ ۱. 
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مكونة من #إن* الدالة على التوكيد؛ و#الذين» اسمها؛ 
و#أولئك4: «أولاء» مبتدأ ثانٍ؛ وجملة: #ما يأكلون» خبر 
الميتدأ الثائي؛ والجملة من المبتدأء والخبر خبر #إن». 

وقوله تعالى: #يكتمون ما أنزل الله»# أي يخفون؛ #من 
الكتاب#: «أل» إما أن تكون للعهد؛ أو للجنس؛ فإن قلنا: 
«للعهد» فالمراد بها التوراة؛ ويكون المراد ب#الذين يكتمون# 
اليهود؛ لأنهم كتموا ما علموه من صفات النبي كَللِْ؛ِ وإن قلنا: 
إن «أل» للجنس» شمل جميع الكتب: التوراة» والإنجيل»؛ 
وغيرها؛ ويكون #الذين يكتمون» يشمل اليهود» والتصارى» 
وغيرهما؛ وهذا أرجح لعمومه . 

وقوله تعالى: #ما أنزل الله من الكتاب# أي على رسله؛ 
فإن الله سبحانه وتعالى يقول: #لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا 
معهم الكتاب# [الحديد: 5؟]؛ فكل رسول كان سه ابا من الله 
عز وجل يهدي به الناس. 

قوله تعالى: #ويشترون ب4 يعني يأخذون بما أنزل الله؛ 
ويجوز أن يكون الضمير عائداً على الكتم؛ يعني يأخذون بهذا الكتم . 

قوله تعالى: #ثمناً قلبل»: هذا القمن إما المال؟ وإما 
الجاه» والرياسة؛ وكلاهما قليل بالنسبة لما في الآخرة. 

قوله تعالى: #أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار» : 
الاستثناء هنا مفرغ؛ والإشارة للبعيد لبعد مرتبتهم» وانحطاطهاء 
والتنفير منها . 

قوله تعالى : «إولا يكلمهم الله يوم القيامة) يعني لا يكلمهم 
تكليم رضا؛ فالنفي هنا ليس نفيا لمطلق الكلام؛ ولكنه للكلام المطلق 
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- الذي هو كلام الرضا؛ ولا يزكيهم# أي لا يثني عليهم بخير . 

قوله تعالى: #ولهم عذاب أليم#؛ «فعيل» هنا بمعنى مفعل؛ 
و«مؤلم» أي موجع؛ والعذاب هو النكال» والعقوبة. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: وجوب نشر العلم؛ لقوله تعالى: #إن 
الذين يكتمون»؛ ويتأكد وجوب نشره إذا دعت الحاجة إليه 
بالسؤال عنه؛ إما بلسان الحال؛ وإما بلسان المقال. 

۲ - ومتها: أن الكتب مئولة من عفد اه لقوله تعالى: #إما 
أنزل الله من الكتاب# . 

۳ - ومنها: علو الله عز وجل؛ لقوله تعالى: #ما أنزل الل ؛ 
فإن لازم النزول من عنده أن يكون سبحانه وتعالى عالياً . 

٤‏ - ومنها: أن هذا الوعيد على من جمع بين الأمرين: 
#یکتمون»› و#ايشترون»؛ فأما من كتم بدون اشتراء؛ أو اشترى 
بدون كتم فإن الحكم فيه يختلف؛ إذا كتم بدون اشتراء فقد قال الله 
سبحانه وتعالى: #إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى 
من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون* [البقرة: ۹١٠]؛‏ وهذا يدل على أن كتمان ما أنزل الله 
من کار الذتوب؟ ولک لآ سادق ما ذكر في الآية العن تح 
بصدد تقسيرعا؟ راط الاين يتدرو يما أثرل الك عن الكاب لعا 
قليلآً بدون كتمان فقد قال الله تعالى: #من كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون * أولئك 
الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما 
كانوا يعملون# [هود: .]١5 .»٠6‏ 
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فالناس في كتمان ما أنزل الله ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: من يكتم العلم بخلاً به ومنعاً لانتفاع الناس به . 

والقسم الثاني : من يكتم العلمء ولا يبينه إلا لغرض دنيوي 
من مال» أو جاه» أو رئاسة» أو غير ذلك. 

والقسم الثالث: من يكتم العلم بخلاً بهء ولا يبينه إلا 
لغرض دنيوي؛ فيجمع بين الأمرين؛ وهذا شر الأقسام؛ وهو 
المذكور في الآية التي نحن بصدد تفسيرها؛ وقد تبين عقوبة كل 
واحد من هذه الأقسام فيما سبق. 

أما من أظهر العلم لله» وتعلم لله فهذا هو خير الأقسام؛ 
وهو القسم الرابع الذي يبين بلسانه» وحاله» وقلمهء ما أنزل الله 
عز وجل؛ والذي يكتم خوفاً إذا كان سيبين في موضع آخر فلا 
بأس؛ أما الذي يكتم مطلقاً فهذا لا يجوز؛ فيجب أن يبين ولو 
قعل . إذا كان يتوقفه بیان الحق على ذلك ے كما جرى عض 
أهل السنة الذين صبروا على القتل في بيانها لتعينه عليهم . 

ه ‏ ومن فوائد الآية: أن متاع الدنيا قليل - ولو كثر ؛ 
لقوله تعالى: #ويشترون به ثمناً قليلا» . 

١‏ -.ومتهاة إطلاق. المسبب غلى السيب» لقولة تعالى: 
#أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار» هم لا يأكلون النار؛ 
ولكن يأكلون المال؛ لكتة مال سبب للثار. 

۷ - ومنها: إقامة العدل في الجزاء؛ لقوله تعالى: #أولئك 
ما يأكلون في بطونهم إلا النار)؛ فجعل عقوبتهم من النار بقدر ما 
أكلوه من الدنيا الذي أخذوه عوضا عن العلم. 

4 ومنها: إثبات كلام الله عز وجل؛ لقوله تعالى: #ولا 
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يكلمهم الله4؛ لأنه لو كان لا يتكلم لا معهم» ولا مع غيرهمء 
لم يكن في نفي تكليمه إياهم فائدة؛ فنفيه لتكليمه هؤلاء يدل على 
أنه يكلم غيرهم؛ وقد استدل الشافعي - رحمه الله - بقوله تعالى: 

لكلا إنهم* [المطففين: ]٠١‏ أي الفجار #عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون# [المطففين: ]٠١‏ برؤية الأبرار له؛ لأنه ما حجب 
هؤلاء في حال السخط إلا لرؤية الأبرار في حال الرضا؛ إذ لو 
كان لا يُرى مطلقاً لم يكن لذكر حجب الفجار فائدة؛ وكلام الله 
عز وجل هو الحرف» والمعنى؛ فالله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام 
بحروف» وصوت؛ وأدلة هذاء وتفصيله مذكور في كتب العقائد. 

٩‏ - ومن فوائد الآية: أن الكلام من صفات الله الفعلية 
المتعلقة بمشيئته؛ لقوله تعالى: ولص الله يوم القيامة 4 ؛ 
لأن تخصيصه بيوم القيامة يدل على أ كه يتعلق وش وهذه هي 
الصفات الفعلية؛ لكن أصل الكلام صفة ذاتية 4 لأن الله تعالى لم 
بزل ولا يزالك متكلما . 

. ومئها: إثبات يوم القيامة‎ ١ 

١‏ - ومنها: أن يوم القيامة يُرّكى فيه الإنسان؛ وذلك بالثناء 
القولي» والفعلي؛ فإن الله يقول لعبده المؤمن حين يقرره بذنوبه: 
«سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»“؛ وأما الفعلي فإن 
علامة الثناء أنه يعطى كتابه بيمينه» ويّشهد النامنٌ كلهم على أنه 
من المؤمنين؛ وهذه تزكية بلا شك. 

١‏ _ ومنها: غلظ عقوبة هؤلاء بأن الله تعالى لا يكلمهم 
يوم القيامة» ولا يزكيهم؛ والمراد كلام الرضا؛ وأما كلام الغضب 


٠٠١/١ سبق تخريجه‎ )١( 
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فإن الله تعالى يكلم أهل النار» كما قال تعالى: #اخسئوا فيها ولا 
تکلمون) . 

۳ _ ومنها: إثبات الجزاء؛ لقوله تعالى: #ولهم عذاب 
أليم» . 

4 - ومنها: أن عذاب هؤلاء الكافرين عذاب مؤلم ألما 
نفسياًء وألماً جسمانياً؛ فأما الألم النفسي فدليله قوله تعالى : 
#قال الغستوا فيها ولا تكلموة»؟ فهذا من أبلخ عا يكوة معن 
الإذلال الذي به الألم النفسي؛ وأما الألم البدني فدليله قول الله 
تعالى: #كلما نضحت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا 
العذاب إن الله كان عزيزاً حكيما [النساء: ١٠]ء‏ وقوله تعالى: 
لإوسقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم» [محمد: »]١5‏ وقوله تعالى: 
يصب من فوق رؤوسهم الحميم # يصهر به ما في بطونهم 
والجلود *# ولهم مقامع من حديد * كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق# [الحجر: 2.7١‏ ۲۲]. 

¥ # كف 
القرآات 
(أكيك آرت اضترئا السك بال 
السار 9© 
التفسير: 

8# قوله تعالى: #أولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى» : المشار إليهم: #الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 
ويشترون به ثمناً قليلا» [البقرة: 174]؛ و#اشتروا» بمعنى 
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اختاروا؛ ولكنه عبر بهذا؛ لأن المشتري طالب راغب فى السلعة؛ 
فكأن هؤلاء ‏ والعياذ بالله ‏ طالبون راقيرة فى اللا بعثدلة 
المشتري؛ و«الضلالة» هنا كتمان العلم؛ فإنه ضلال؛ وأما 
«الهدى» فهو بيان العلم ونشره. 

وقوله تعالى: #بالهدى#: الباء هنا للعوض؛ ويقول 
الفقهاء: إن ما دخلت عليه الباء هو الثمن؛ سواء كان نقداًء أم 
عيتا غير تقد؟ فإذا قلت: اشغريت عتك ديثاراً بترب» فالتمن 
الثوب؛ وقال بعض الفقهاء: الثمن هو النقد مطلقاً؛ والصحيح 
الآأول؛ والثمن الذي دفعه هؤلاء هو الهدى؛ فهم دفعوا الهدى 
والعياذ بالله - لأخذ الضلالة. 

قوله تعالى: #والعذاب بالمغفرة»؛ فهم أيضاً اشتروا 
العذاب بالمغفرة؛ ولو أنهم بينواء وأظهروا العلم لَجُوزوا 
بالمغفرة؛ ولكنهم كتمواء فجوزوا بالعذاب. 

قوله تعالى: #فما أصبرهم على التار#؛ «ما») تعجبية مبتداً ؛ 
وجملة #أصبرهمو» خبرها؛ والمعنى: شيء عظيم أصبرهم؛ أو ما 
أعظم صبرهم على النار؛ وهذا التعجب يتوجه عليه سؤالان: 

السؤال الأول: أهو تعجب من الله أم تعجيب منه؛ بمعنى : 
أيرشدثا إلى أن تعجب وليس هو موضوفاً بالعجب؟ أو أله من ال 

السؤال الثاني: أن قوله: #فما أصبرهم# يقتضي أنهم 
يصبرون» ويتحملون مع أنهم لا يتحملون» ولا يطيقون؛ ولهذا 
يقولون لخزنة جهنم: #ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب» 
[غافر: 44]؛ وينادون: #يا مالك ليقض علينا ربك [الزخرف: 
۷ أي ليهلكنا ؛ ومن قال هكذا فليس بصابر؟ 
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والجواب عن السؤال الأول - وهو أهو تعجب» أو 
تعجيب -: فقد اختلف فيه المفسرون؛ فمنهم من رأى أنه تعجب 
من الله عز وجل ؛ لأنه المتكلم به هو الله؛ والكلام ينسب إلى من 
تكلم به؛ ولا مانع من ذلك لا عقلاً. ولا سمعاً ‏ أي لا مانع 
يمنع من أن الله سبحانه وتعالى يعجب؛ وقد فت لله المجب 
بالكعاب» والسثة؛ فقال الله تعالى فى القران: بل عجيت 
ويسخرون* [الصافات: ؟١١]‏ بضم التاء؛ 5 القراءة سبعية ثابتة 
عن النبى كلِ؛ والتاء فاعل يعود على الله سبحانه وتعالى 
المتكلم؛ وأما السئة ففي الحديث الصحيح عن النبي إلا أنه قال: 
(عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غِيرها''' ؛ وعلى هذا فالعجب لله 
ثابت بالكتاب» والسنة؛ فلا مانع 59 أن الله يعجب من صبرهم؛ 
فإذا قال قائل: العجب يدل على أن المتعجب مباغت بما تعجب 
منه؛ وهذا يستلزم أن لا يكون عالماً بالأمر من قبل وهو محال 
على الله ؟ 

فالجواب: أن سبب العجب لا يختص بما ذكر؛ بل ربما 
يكون سببه الإنكار على الفاعل» حيث خرج عن نظائره» كما 
تقول: «عجبت من قوم جحدوا بآيات الله مع بيانهاء وظهورها»؛ 


(۱) أخرجه أحمد »۱۱/٤‏ حديث رقم 15788»ء وابن ماجه ص۸۸٤۲»›‏ 
كتاب السنة» باب :١7‏ فيما أنكرت الجهمية» حديث رقم 2١18١‏ 
وكلاهما بلفظ (ضحك ربنا. . .)؛ وأما لفظ (عجب ربنا) فقد ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وقال: حديث حسنء وكذلك ابن 
كثير في تفسيره عند قوله تعالى في سورة البقرة: #أم حسبتم أن تدخلوا 
الحنة. . .4 . 


1۸ تفسير سورة البقرة (الآية: )٠١۷١‏ 


وهو بهذا المعنى قريب من معنى التوبيخ» واللوم؛ ومن المفسرين 
من قال: إن المراد بالعجب: التعجيب؛ كأنه قال: اعجب أيها 
المخاطب من صبرهم على النار؛ وهذا وإن كان له وجه لكنه 
خلاف ظاهر الاية. 

وأما الجواب عن السؤال الثاني:- وهو كيف يتعجب من 
صبرهم مع أنهم لم يصبروا على النار ‏ فقال أهل العلم: إنهم 
لما صبروا على ما كان سبباً لها من كتمان العلم صاروا كأنهم 
صبروا عليهاء مثلما يقال للرجل الذي يفعل أشياء ينتقد فيها: 
ما أصبرك على لوم الناس لك مع أنه ربما لم يلوموه أصلاً؛ 
لكن فعل ما يقتضي اللوم؛ يصير معنى: لما أصبرهم على 
النار©# أنهم لما كانوا يفعلون هذه الأفعال الموجبة للنار صاروا 
كأنهم يصبرون على النار؛ لأن الجزاء من جنس العمل» كما 
تفيده الأيات الكثيرة: فيعبر بالعمل عن الجزاء؟؛ لاله سببه 
المترتب عليه؛ و#النار» هي الدار التي أعدها الله سبحانه 
وتعالى للكافرين والظالمين؛ لكن الظلم إن كان ظلم الكفر فهم 
مخلدون فيها؛ وإن كان ظلما دون الكفر فإنهم مستحقون 
للعذاب بحسب حالهم. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن سبب ضلال هؤلاء وكتمانهم الحق 
أنهم لم يريدوا الهدى؛ وإنما أرادوا الضلال والفساد ‏ والعياذ 
بالله -؛ لقوله تعالى: «أولئك الذين اشتروا. . .) إلخ. 

۲ - ومنها: الرد على الجبرية؛ لإضافة الفعل إلى الفاعل. 

۳ - ومنها: أن كتمان العلم أو بيانه لغرض من الدنيا من 


الضلال؛ وذلك؛ لأنه جاهل بما يجب على العالم في علمه من 
النشرء والتبليغ› ولأنه جهل على نفسه» حيث منعها هذا الخير 
العظيم في نشر العلم؛ لأن من أفضل الأعمال نشر العلم؛ فإنه 
- أعني العلم ‏ ليس كالمال؛ المال يفنى؛ والعلم يبقى؛ أرأيت 
الآن في الصحابة رضي الله عنهم أناس أغنياء أكثر غنى من أبي 
هريرة رضي الله عنه وذكر أبي هريرة بين الخاص والعام الآن 
أكثر» والثواب الذي يأتيه مما روى عن النبي يله من أحاديث 
أكثر وأعظم؛ ثم أرأيت منزلة الإمام أحمد بن حنبل» ونحوه من 
الأئمة مع من في عهدهم من الخلفاء» والوزراء» والأغنياء» هل 
بقي ذكرهم» كما بقي ذكر هؤلاء الأئمة؟!! فكتمان العلم لا شك 
أنه ضلالة في الإنسان» وجهالة. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: أن عقوبة الله لهم ليست ظلماً منه؛ بل 
هم الذين تسببوا لهاء حيث اشتروا الضلالة بالهدى؛ والله عز 
وجل ليس بظلام للعبيد. 

ه ‏ ومنها: أن نشر العلم» وإظهاره» وبيانه من أسباب 
المغفرة؛ لأنه جعل لهم العذاب في مقابلة الكتمان» واختيارهم 
العذاب على المغفرة» والضلالة على الهدى؛ فدل ذلك على أن 
نشر العلم من أسباب مغفرة الذنوب؛ كما أن الذنوب أيضاً تحول 
بين الإنسان» والعلم» فكذلك كتم العلم يحول بين الإنسان» 
والمغفرة؛ وقد استدل بعض العلماء بأن الذنوب تحول بين 
الإنسان» والعلم بقوله تعالى: #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً * 
واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً» [النساء: 48٠١5 .٠١١‏ فقال 
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تعالى : «لتحكم#, ثم قال تعالى: #واستغفر الله#؛ فدل هذا 
على أن الاستغفار من أسباب فتح العلم ‏ وهو ظاهر ؛ وبقوله 
تعالى: #فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون 
الكلم عن مواضعه ونسوا حظأ مما ذكروا به# [المائدة: 1١]؛‏ لأن 
الذنوب - والعياذ بالله - رين على القلوب» كما قال تعالى: #كلا 
بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون# [المطففين: ٤٠]؛‏ فإذا كانت 
رينا عليها فإن الاستغفار يمحو هذا الرين» وتبقى القلوب نيرة 
مدركة واعية. 

٦‏ - ومن فواتد الآبة: إثبات العجب لله سبحاته وتعالى؛ 
لقوله تعالى: #فما أصبرهم على النار» ‏ على أحد الاحتمالين ؛ 
وهو من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته؛ وكل صفة من 
صفات الله تتعلق بمشيئته فهي من الصفات الفعلية. 

فإذا قال قائل: ما دليلكم على أن العجب يتعلق بمشيئته؟ 

فالجواب: أن له سبباً؛ وکل ما له سبب فإنه متعلق 
بالمشيئة؛ لأن وقوع السبب بمشيئة الله؛ فيكون ما يتفرع عنه 
گذلك بمقيقة الله. 

۷- ومنها: توبيخ هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله؛ لقوله 
تعالى: #فما أصبرهم على النار؛ وكان الأجدر بهم أن يتخذوا 
وقاية من النار لا وسيلة إليها . 

۸ - ومنها: الإشارة إلى شدة عذابهم» كما يقال في شخص 
أصيب بمرض عظيم: «ما أصبره على هذا المرض». أي أنه 
مرض عظيم يؤدي إلى التعجب من صبر المريض عليه. 

# ¥ ¥ 
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جرت با لله تة التب بلي ود اأ كلما 


التفسير : 

4١7‏ قوله تعالى: «إذلك بأن الله نزل الكتاب»: المشار 
إليه ما ذكر من جزائهم؛ أي ذلك الجزاء الذي يجازون به؛ 
وباو الباء هنا تلسببيةة والرابط عنا بين اله والمسيب 
واضح جداً؛ لأنه ما دام الكتاب نازلاً بالحق فمن اللائق بهذا 
الكتاب المنزل بالحق أن لا يُكتم؛ الحق يجب أن يبين؛ فلما 
أخفاه هؤلاء استحقوا هذا العذاب؛ ومعنى: #نزل الكتاب 
بالحقة آن عفرل به جیه وآأئه قاول من عقد الك حقاء 
و#الكتاب*# المراد به الجنس: القرآن» والتوراةء والإنجيل» 
وغيرها من الكتب التي أنزلها الله . 

قوله تعالى: #وإن الذين اختلفوا في الكتاب» بك 
همزة #إن» لوقوع اللام في خبرها؛ أي اختلفوا في الكتاب 
الذي نزلهالله عز وجل بحق؛ وهذا الاختلاف يشمل 
الاختلاف في أصله: ليم من آمن؛ ومنهم شوخ كفرع 
والاختلاف فيما بينهم أي فيما بين أحد الطرفين: فمنهم من 
مراد اله سبحائة وتعالى. 

قوله تعالى: #لفي شقاق بعيد# أي: لفي جانب بعيد عن 
الحق؛ وهذا البعد يختلف: فمنهم من يكون بعيداً جداً؛ ومنهم 
من يكون دون ذلك. 
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الفوائد: 

: من فوائد الآية: إثبات العلل» والأسباب؛ لقوله تعالى‎ ١ 
ذلك بأن»؛ والباء للسببية؛ وقد ذكر بعض أهل العلم أن في‎ 
القرآن أكثر من مائة موضع كلها تفيد إثبات العلة؛ خلافا للجبرية‎ 
الذين يقولون: إن فعل الله عز وجل ليس لحكمة؛ بل لمجرد‎ - 
الفكيقة.‎ 

؟ ‏ ومنها: الثناء على كتب الله عز وجل؛ لقوله تعالى: 
#بأن الله نرّل الكتاب بالحق» . 

- ومنها: ثبوت العلو لله عر وجل ؛ لقوله تعالى: #بأن الله 
نرّل الكتاب# . 

 :‏ ومنها: أن المختلفين في كتب الله لا يزالون في شقاق 
بیت لا قارب أقوالهم ‏ وإن. تقاريت أبتالهم. 

ه ‏ ومنها: أن الاختلاف ليس رحمة؛ بل إنه شقاق» 
وبلاء؛ وبه نعرف أن ما يروى عن النبى مد أنه قال : «اختالاف 
أمتي رحمة»“ لا صحة له؛ ولیس الاختلاف برحمة؛ بل قال الله 
سبحانه وتعالى: #ولا يزالون مختلفين # إلا من رحم ربك» 
[هود: ]١١8‏ أي فإنهم ليسوا مختلفين؛ نعم؛ الاختلاف رحمة 
بمعنى: أن من خالف الحق لاجتهاد فإنه مرحوم بعفو الله عنه؛ 
فالمجتهد من هذه الأمة إن أصاب فله أجران؛ وإن أخطأ فله أجر 
واحد؛ والخطأ معفو عنه؛ وأما أن يقال هكذا على الإطلاق: «إن 
الاختلاف رحمة» فهذا مقتضاه أن نسعى إلى الاختلاف؛ لأنه هو 


)١(‏ قال الألباني في السلسلة الضعيفة: لا أصل له» ولقد جهد المحدثون في 
أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا /”/١(‏ حديث رقم 01). 
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وَلصَيرِتَ فى اباسا لصي وَين البأين أوْلَيِكَ الْدِينَ صد 
AT‏ نوه 49 . 
التفسير: 

0/9 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب*: في هذه الآية قراءتان: #ليس البرّ#بفتح 
الراء؛ و#ليس البرّ# بضم الراء؛ فأما على قراءة الرفع فإن 
#البر4 تكون اسم #ليس#. و#أن تولوا) خبرها؛ وأما على 
قراءة النصب فتكون «البر» خبر #ليس»» و«آن تولوا» اسمها 
مؤرا؟ يعني قير الخلام على الآول: ليس البر توليك 
وجوهكم؛ والتقدير على الثاني: ليس البرّ توليتكم ‏ بالرفع. 

ولالبر؟ فى الأصل الشير الكقير) وفته سمى االبرا لسعته»؛ 
واتساعه؛ رمه IS‏ اسم من أسناء اء كما فال تعالى: #إتا 
كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم» [الطورة 586]؟ ومعتى 
الآية: ليس الخيرء أو كثرة الخيرء والبركة أن يولي الإنسان 


¥ 3 
ع 
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وجهه قبل المشرق - أي جهة المشرق؛ أي جهة المغرب. 

وهذه الآية نزلت توطئة لتحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعيةة ين اله عر وجل آله لبس البر أن وعرجه الأنساة إلى 
هذاء أو هذا؛ ليس هذا هو الشأن؛ الشأن إنما هو في الإيمان 
بالله. . ٠‏ إلخ ؛ أما الاتجاه فإنه لا يكون خخيراً إلا إذا كان بأمر الله؛ 
و 58 کيا إلا إذا كاق افا لأمر الله؛ فاي جهة توجهتم 
إليها بأمر الله فهو البر؛ وجاءت الآية بذكر المشرق» والمغورب؟ 
لأن أظهرء وأبين الجهات هي جهة المشرق» والمغرب. 

قوله تعالى: #ولكن البر#: فيها قراءاتان؛ الأولى: #ولكن 
البرك بالرفع؛ وعلى هذا تكون #لكن» مهملة غير عاملة؛ 
والقراءة الثانية التي في المصحف: #ولكنّ البرّ8 بتشديد نون 
لكر فتكون عاملة. 

قوله تعالى: #ولكن البر من آمن بالله. . .4 : «البر) عمل؛ 
ولإمن آمن» عامل؛ فكيف يصح أن يكون العامل خبراً عن 
العمل؟ في هذا أوجه: 

الوجه الأول: أن الآية على تقدير مضاف؛ والتقدير: ولكن 
البر بر من آمن بالله. . . إلخ. 

الوجه الثانى: أن الآية على سبيل المبالغة؛ وليس فيها تقدير 
مضاف» كأنه النؤمن هو نفس الي مغلما يثال: ارجل 
عدل» بمعنى أنه عادل . 

الوجه -الثالث: أن نجعل ظالبر» بمعنى البارٌ؛ فيكون مصدراً 
بمعنى اسم الفاعل؛ أي: ولكن البارّ حقيقة القائمَ بالبر من آمن 


بالله. . 
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وقوله تعالى: #من آمن باله4؛ تقدم أن «الإيمان» في اللغة 
بجني التصنيقة لكنه ذا قرن بالباء ضار تصديقا معقهعا 
للطمأنية» والثبات» والقرار؛ فليس مجرد تصديق؛ ولو كان 
تصديقاً مطلقا لكان يقال: آمنه - أي صدقه؛ لكن «آمن به» مضمنة 
معنى الطمأنينة» والاستقرار لهذا الشيء؛ وإذا عديت باللام - 
مثل: #فآمن له لوط# [العنكبوت: ]۲١‏ - فمعناه أنها تضمنت معنى 

قوله تعالى: #واليوم الآخر#: هو يوم القيامة؛ وسمي 
آخراً ؛ لأنه ليس بعده يوم. 
خلقهم الله سبحانه وتحالى هن نور» وذللهم لعبادته» وهم لا 
يستكبرون عن عبادته› ولا يستحسر ول » يسبحون الليل والنهار للا 
رسلا أولي أجنحة# [البقرة: ٠]؛‏ ولقوله تعالى في وصف جبريل : 
#إنه لقول رسول كريم # ذي قوة عند ذي العرش مكين * مطاع 
ثم أمين4 [التكوير: .]۲١ - ١9‏ 

قوله تعالى: #والكتاب#؛ المراد به الجنس؛ فيشمل كل 
كتاب أنزله الله عز وجل على كل رسول. 

قوله تعالى: #والنبيين» يدخل فيهم الرسل؛ لأن كل رسول 
فهو نبي» ولا عكس: قال الله تعالى: ##إنا أوحينا إليك كما 
أوحينا 7 نوح والنبيين من بعده » [التساع 01 

قوله تعالى: #وآتى # بالمد؛ بمعتى أعظى؟ إذاً هی تتصب 


مفعولين؛ المفعول الأول: #المال#؛ والمفعول الثاني: قوله 


)١1/ا/ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ۲۷٦ 


تعالى : #ذوي القربى*. وما عطف عليه؛ ولالمال)»: كل عين 
مباحة النفع بواء کان حلا المال تقداء أو اباء أو طعاماء أو 
عقاراًء أو أيّ شيء. 

قوله تعالى: #على حبه» حال من فاعل #آتی)؛ يعني حال 
كونه محباً له لحاجته إليه» كالجائع؛ أو لتعلق نفسه به» مثل أن 
يعجبه جمالهء أو قوتهء أو ما أشبه ذلك. 

قوله تعالى: #ذوي القربى# أي أصحاب القرابة؛ والمراد 
قرابة المعطي؛ وبدأ بهم قبل كل الأصناف؛ لأن حقهم أكد؛ وقد 
ذكروا أن القرابة ما جمع بينك وبينهم الجد الرابع. 

قوله تعالى: #واليتامى» جمع يتيم؛ وهو من مات أبوه قبل 
بلوقه من ذكره أو أنفى؛ فأما من ماتت أمه فليس بيتيم؛ ومن بلغ 
فليس بيتيم؛ وسمي ا من اليتم؛ وهو الانفراد؛ ولهذا إذا 
صارت القصيدة جميلة» أو قوية يقولون: هذه الدرة اليتيمة - يعنى 
أنها منفردة ليس لها نظير. 

قوله تعالى: #والمساكين» جمع مسكين؛ وهو الفقير؛ 
سمي بذلك لأن الفقر أسكنهء وأذله؛ والفقر ‏ أعاذنا الله منه ‏ لا 
يجعل الإنسان يتكلم بطلاقة؛ هذا في الغالب؛ لأنه یری نفسه أنه 
ليس على المستوى الذي يمكنه من التكلم؛ فبوق القسه آنه لآ 
كلمة لهء كما قال النبي إي: «رب أشعث مدفوع بالأبواب لو 
أقسم على الله بادا 

واعلم أن الفقير بمعنى المسكين؛ والمسكين بمعنى الفقير؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم ص١٠٠١ء‏ كتاب البر والصلة؛ باب :5٠‏ فضل الضعفاء 
والخاملين» حديث رقم ٦٦۸۲‏ [۱۳۸] 1777. 
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إلا إذا اجتمعا صار لكل واحد منهما معنى غير الآخر؛ فالفقير 
أشد حاجة» كما فى آية الصدقة: #إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين. . .4 [العوبة: ٠‏ لأن الله بدأ به؛ ويبدأ بالأاحق 
فالأحق. والأحوج فالأحوج في مقام الإعطاء؛ ويجمعهما - أعني 
الفقيرء والمسكين - أن كلا منهما ليس عنده ما يكفيه وعائلتة من 
مطعم» ومشرب» وملبس» ومسكن» ومنكح» ومركوب. 


قوله تعالى: #وابن السبيل#؛ «السبيل» بمعنى الطريق؛ 
والمراد ب #ابن السبيل © الملازم للطريق؛ وهو المسافر؛ والمسافر 
يكون في حاجة غالباء فيحتاج إلى من يعطيه المال؛ ولهذا 
جعل الله له حظا من الزكاة؛ فابن السبيل هو المسافر؛ وزاد 
العلماء قيداً؛ قالوا: المسافر المنقطع به السفر ‏ أي انقطع به 
السفر؛ فليس معه ما يوصله إلى بلده؛ لأنه إذا كان معه ما يوصله 
إلى بلده فليس بحاجة؛ فهو والمقيم على حدٌ سواء؛ فلا تتحقق 
حاجته إلا إذا انقطع يك الس + 

قوله تعالئ: «والسائلين» جمع سائل؛ وهو المستجدي 
الذي يطلب أن تعطيه مالاً؛ وإنما كان إعطاؤه من البر؛ لأن 
معطيه يتصف بصفة الكرماء؛ ولذلك كان النبى يكل لا يسال على 
الإسلام شيعا إلا أعطاه؛ والسائل نوعان؛ سال بلسان المقال: 
وهو الذي يقول للمسؤول: أعطني كذا؛ وسائل بلسان الحال: 
وهو الذي يُعَرّض بالسؤال» ولا يصرح به» مثل أن يأتي على 
حال تستدعي إعطاءه . 


قوله تعالى: #وفى الرقاب* أي فى إعتاق الرقاب» أو 
فكاكها من الأسر. 
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قوله تعالى : #وأقام الصلاة» هذه معطوفة على #آمن* التي 
هي صلة الموصول؛ فيكون التقدير: ومن أقام الصلاة؛ 
و#الصلاة# المراد بها الفرض» والنفل؛ وإقامتها الإتيان بها 
مستقيمة؛ لأن أقام الشيء يعني جعله قائماً مستقيماً؛ وليس المراد 
بإقامة الصلاة الإعلام بالقيام إليها؛ واعلم أن «الصلاة» من 
الكلمات التي نقلها الشارع عن معناها اللغوي إلى معنى شرعي ؛ 
فمعناها في اللغة: الدعاء» كما قال تعالى: #وصل عليهم» 
[التوبة: ]٠١‏ أي اذْع لهم بالصلاة» فقل: صلى الله عليكم؛ 
ولكنها في الشرع: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة» مفتتحة 
بالتكبير» ومختتمة بالتسليم . 

قوله تعالى : #وآتئ الزكاة# أي أعطى الزكاة مستحقها؛ 
و«الزكاة» أيضا من الكلمات التي نقلها الشرع عن معناها اللغوي 
إلى معنى شرعي؛ فالزكاة في اللغة من زكا يزكو ‏ أي نماء وزاد؛ 
وبمعنى الصلاح؛ ومنه قوله تعالى: قد أفلح من زكاها» 
[الشمس: 4] أي أصلحهاء وقومها؛ لكن في الشرع «الزكاة» هي 
التعبد ببذل مال واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة؛ 
وسميت زكاة؛ لأنها تنمي الاد وتنمي المال» وتنمي الثواب؛ 
تنمي الخُلّق بأن يكون الإنسان بها كريماً من أهل البذل» والجودء 
والأحساةة وهذا لا شك مح أقضل الأخلاق شرعا» وغادة؛ 
وتنمى المال بالبركة» والحماية» والحفظ؛ ولهذا قال النبى كله : 
لبا قت صدقة من مال“ ؛ وتزكي الراب کیا قال تعالي: 


)١(‏ أخرجه مسلم ص١7١١»‏ كتاب البر والصلة» باب :١94‏ استحباب العفو 
والتواضع› حديث رقم 5 ]14[ .YOAA‏ 
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«إمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع 
عليم* [البقرة: ١7؟]؛‏ وصح عن النبي بي أنه قال: «من تصدق 
بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب؛ فإن الله تعالى 
بأخذها بيمنيه» فيربيهاء كما يربي الإنسان فلوه حتى تكون مثل 
الجبل»”''. 

قوله تعالى: #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا)؛ «إذا» هنا 
مجردة من الشرطية؛ فهي ظرفية محضة ‏ يعني : الموفون بعهدهم 
وقت العهد؛ أي في الحال التي يعاهدون فيها؛ فإذا عاهدوا وفوا. 

قوله تعالى: #والصابرين©: فيه إشكال من حيث الإعراب؛ 
لأن الذي قبله مرفوع؛ وهو غير مرفوع؛ يقول بعض العلماء؛ إنه 
منصوب بفعل محذوفء. والتقدير: وأخص الصابرين؛ والبلاغة 
من هذا أنه إذا تغير أسلوب الكلام كان ذلك أدعى للانتباه؛ فإن 
الإنسان إذا قرأ الكلام على نسق واحد لم يحصل له انتباه» كما 
يحصل عند تغير السياق. 

و«الصبر» ليس بذل شيء؛ ولكنه تحمل شيء؛ وما سبق كله 
بذل شيء؛ فهو مختلف من حيث النوع : «من آمن. . . وأقام. . . 
وآتى. . .) كل هذه أفعال؛ لكن #الصابرين» ليس فعلاً؛ ولكنه 

و«الصبر» في اللغة الحبس؛ ومنه قولهم: فلان فتل يوا 


0010 أخرجه البخاري ص١١١»‏ كتاب الزكاة» باب ۸ : الصدقةمن كسب 
طيب. . . » حديث رقم ۱٠٤١١‏ » وأخرجه مسلم ص2878 كتاب الزكاة» باب 
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- أي حبساً؛ وأما في الشرع فإنه حبس النفس على طاعة الله» 
أو عن معصيئة » أو على أقداره المؤلمة. 


قوله تعالى: في البأساء والضراء وحين البأس» : 
#البأساء» شدة الفقر؛ رمت «البؤس» يعني الفقر؛ و#الضراء#: 
المرض؛ و##حين البأس» : شدة القتل؛ فهم صابرون في أمور 
لهم فيها طاقة» وأمور لا طاقة لهم بها؛ في البأساء) يعني: في 
حال الفقر؛ لا يحملهم فقرهم على الطمع في أموال الناس» ولا 
يشكون أمرهم لغير الله؛ بل يصبرون عن المعصية: لا يسرقون» 
ولا يخونون» ولا يكذبون» ولا يغشون؛ ولا تحملهم الضراء 
المرض» وما يضر أبدانهم ‏ على أن يتسخطوا من قضاء الله 
وقدره؛ بل هم دائماً يقولون بألسنتهم وقلوبهم: رضينا بالله رباًء 
وبالإسلام فيا وبمسعة وسوا كقللك هين اليآين يعسوزة: 
ولا يولون الأدبار - وهذا صبر على الطاعة؛ فتضمنت هذه الآية: 
#الصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس* الصبر بأنواعه 
القلاقة: الصير عن المحصية؟ وعلى الأقدار الدؤلمة؛ وعلى 
الطاعة؛ والترتيب فيها للانتقال من الأسهل إلى الأشد. 

قوله تعالى: #أولئك الذين صدقوا»؛ هذه شهادة من الله عز 
وجل؛ وهي أعلى شهادة؛ لأنها شهادة من أعظم شاهد سبحانه 
وتعالى؛ والمشار إليهم كل من اتصف بهذه الصفات؛ والإشارة 
بالبعيد لما هو قريب لأجل علو مرتبتهم . 

وقوله تعالى: #الذين صدقوا» أي صدقوا الله» وصدقوا عباده 
بوفائهم بالعهد» وإيتاء الزكاة» وغير ذلك؛ والصذق هو مطابقة 
الشيء للواقع؛ فالمخبر بشيء إذا كان خبره موافقا للواقع صار 
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صادقاً؛ والعامل الذي يعمل بالطاعة إذا كانت صادرة عن إخلاص» 
واتباع صار عمله ضادقاً؛ لأثه ینبئ عما فى قلبه إنباءً صادقاً . 


قوله تعالى: #وأولئك هم المتقون) أي القائمون بالتقوى؛ 
و«التقوى» هى اتخاذ الوقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره» 
واجتناب توا وهذا أجمع ما قيل في تعريف التقوى؛ وتأمل 
كيف جاءت هذه الجملة بالجملة الاسمية المؤكدة؛ الجملة اسمية 
لدلالتها على الشوت؛ والاسسرار؛ لآق الجملة الآسية قدل. على 
أنها صفة ملازمة للمتصف بها؛ وهذه الجملة مؤكدة بضمير الفصل : 
إهم»؛ لأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد سبق ذكرها"'" . 


وقوله تعالى: #وأولئك هم المتقون): هؤلاء جمعوا بين 
البر والتقوى؛ البر: بالصدق؛ والتقوى: بهذا الوصف: «أولئك 
هم المتقون#؛ وإنما قلنا: إن الصدق بر؛ لقول النبي كَل : 
«عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر؛ وإن البر يهدي إلى 
الجنة»”''؛ فجمعوا بين البر والتقوى؛ فهذا ما أمر الله به في قوله 
تعالى: #وتعاونوا على البر والتقوى*# [المائدة: ؟]؛ وكرر الإشارة 
مرة ثانية من باب التأكيد» والمدح» والثناء ‏ كأن كل جملة من 
هاتين الجملتين مستقلة. 


(۱) انظر ۳۲/۱. 

)۲( أخرجه البخاري ض٤٥‏ ۔ 20١6‏ كعاب الأدب» باب ۰٦٩‏ قول الله 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)»› وما ينهى 
عن الكذب» حديث رقم 55044؛ وأخرجه مسلم ص”77١1.‏ كتاب البر 
والصلة» باب ۲۹: قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» حديث رقم 
,»»07]٠١5[ 9‏ واللفظ لمسلم. 


31/1 تقس سورة اليقوة لاي‎ YAY 


الفوائد: 

| - من فوائد الآية: أن البر حقيقة هو الإيمان بالله... 
إلخ؛ والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده؛ والإيمان 
بربوبيته؛ والإيمان بألوهيته؛ والإيمان بأسمائه» وصفاته: 
أما الإيمان بوجوده: فإنه دل عليه الشرع» والحس» والعقل» 
والفطرة : 

أ دلالة الشرع على وجوده سبحانه وتعالى واضحة من 
إرسال الرسل» وإنزال الكتب. 

ب - دلالة الحس: فإن الله سبحانه وتعالى يدعى» ويجيب؛ 
وهذا دليل حسي على وجوده ‏ تبارك وتعالى» كما في سورة 
الأنبياء» وغيرها من إجابة دعوة الرسل فور دعائهم» كقوله 
تعالى: #ونوحاً إذا نادى من قبل فاستجبنا له [الأنبياء: 05]: 
وقوله تعالى: #وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم 
الراحمين * فاستجبنا له [الأنبياء: ۸۳ .]۸٤‏ 

ج - دلالة العقل: أن ما من حادث إلا وله محدث» كما 
قال عز وجل: #أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون) [الطور: 
ه*]؛ هذا الكون العظيم بما فيه من النظام» والتغيرات» 
والأحداث لا بد أن يكون له موجد مُحديِث يحدث هذه الأشياء - 
وهو الله عز وجل؛ إذ لا يمكن أن تحدث بنفسها؛ لأنها قبل 
الوجود عدم؛ والعدم ‏ كاسمه ‏ لا وجود له؛ ولا يمكن أن 
يحدثها مخلوق لما فيها من العظم والعبر. 

د دلالة الفطرة: فإن الإنسان لو ترك وفطرته لكان مؤمتاً بالله ؛ 
والدليل على هذا قوله تعالى: #تسبح له السموات السبع والأرض 


تفسير سورة البقرة (الآية: لالا١) YAY‏ 


ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم» 
[الإسراء: ٤٤]؛‏ حتى غير الإنسان مفطور على معرفة الرب عز وجل . 

وأما الإيمان بربوبيته: فهو الإيمان بأنه وحده الخالق لهذا 
الكون المالك له المدبر له؛ وقد دل عليه ما سبق من الأدلة على 
وجوده؛ وقد أقر بذلك المشركون» كما في قوله تعالى: #قل من 
غيرها من الآيات الكثيرة. 

وأما الإيمان بألوهيته: فهو الإيمان بأنه لا إله في الوجود حق 
إلا الله عز وجل وكل ما سواه من الآلهة باطلة» كما قال تعالى: 
#ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو 
العلى الكبير# [الحج: 17]» فالله سبحانه وتعالى هو الإله الحق. 

وأما الإيمان بأسمائه» وصفاته: فهو الإيمان بما أثبته الله سبحانه 
وتعالى لتفسهء أو أتبتفه له وسله من الأسماء والصقات إثباتاً بلا 
تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير# [الشورى: ١١]؛‏ ودليل ذلك قوله تعالى: #وله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها [الأعراف : 8]؟ وقوله تعالى : #ولله 
المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم* [النحل: ]٦١‏ ووجه الدلالة: تقديم 
الخبر في الآيتين؟ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. 

۲ - ومن فوائد الآية: أن طاعة الله عز وجل من البر. 

۳ - ومنها: أن الإيمان باليوم الآخر من البر؛ ويشمل كل 
ما أخير به النبى َة مما يكون بعد الموت» كفتنة القبر» ونعيمه» 
وعذابه» وقيام الساعةء والسعية: والحساب» والصراط› 
والميران» والكتب باليمينء أو الشمال» والجدة: وما ذكر من 
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نعيمهاء والنار» وما ذكر من عذابهاء وغير ذلك مما جاء في 
الكتاب» والسنة عن هذه الأمور مفصلاً ال روا اع 

والإيمان باليوم الآخر يستلزم الاستعداد له بالعمل الصالح؛ 
ولهذا يقرن الله سبحانه وتعالى الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به تعالى 
كثيراً؛ لأن نتيجة هذا الإيمان أن يقوم العبد بطاعته سبحانه وتعالى؛ 
فالذي يقول: إنه مؤمن باليوم الآخرة» ولكن لا يستعد له فدعواه 
ناقصة؛ ومقدار نقصها بمقدار ما خالف فى الاستعداد؛ كما أنه لو قيل 
معلا لأساف عص خس: إلد سيئزل اليوم مطل قظال الب علوم أن 
الذي لا يؤمن بهذا الكلام لن يغطيه؛ كذلك لو قيل: سيأتي اليوم 
عدو» فشدد فى الحراسة؛ إذا امن بأنه سيأتى عدو شدد فى الحراسة 
بجعا پیک ا ينا لم بی قي الحراسة علمكا أنه لم يوسن يه 

 :‏ ومن فوائد الآية: أن الإيمان بالملائكة من البر؛ ويشمل 
الإيمان بذواتهم» وصفاتهم» وأعمالهم إجمالاً فيما علمناه 
إجمالاًء وتفصيلاً فيما علمناه تفصيلاً؛ واعلم أن الملائكة 
- عليهم الصلاة السلام - منهم من عينڻ لناء وعرفناه باسمه؛ ومنهم 
من لم يعين؛ فمن عين لنا وجب علينا أن نؤمن باسمه كما عين» 
مثل «جبريل» عليه السلام؛ وإسرافيل؛ ومالك خازن النار ؛ 
ومنكر ونكير إن صح الحديث بهذا اللفظ"'' ‏ ففيه نظر ؛ 


)١(‏ راجع الترمذي ص1754١.‏ كتاب الجنائز» باب :۷٠‏ ما جاء في عذاب 
القبر» حديث رقم ١١٠٠؛‏ وصحيح ابن حبان ۰٤۸ - ٤۷/٩‏ فصل في 
أحوال الميت في قبره» ذكر الأخبار عن اسم الملكين اللذين يسألان 
الئاس فى قبورهم. ... ه حدیے رقم ۳۹١۷‏ وكعاب السنة لآبين. أبى 
عاصم 107/7 "40. باب :11١‏ في القبر وعذاب القبر» حديث رقم 
14+ ومدار الحديث على عبد الرحمن بن إسحاق المدني؛ قال الحافظ = 
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وميكائيل ؛ وملك الموثت:- ولكينا لا نعرف أاسمه؛ بعض الناس 
يقولون: عزرائيل؛ ولكن لم يصح هذا؛ وهاروت» وماروت؟؛ ثم 
عد أن نؤمن على سبيل الإطلاق بأنهم عباد مكرمون» وممتثلون 
لامر الله عز وجل» لهم نصيب من تدبير الخلق بإذن الله؛ منهم 
الموكل بالقطر»› والمتات؛ والموكل بالنفخ في الصور؛ وفيهم 
بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 4 [الرعد: ٤٤١١‏ لكن كل 
هذا بأمر الله عز وجل وبإذنه؛ وليس لهم منازعة لله عز وجل» ولا 
معاونة في أي شيء من الكون؛ قال الله تعالى: #قل ادعوا الذين 
زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير * ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» [سبأ: ۲۲» ۲۳]؛ فنفى جميع ما 
يتعلق به المشركون: الا يملكون مثقال ذرة» [سبأ: ۲۲] انفراداً ؛ 
«إوما لهم فيهما من شرك# [سبأ: ۲۲] مشاركة؛ #وما له منهم من 
ظهير# [سبأ: ۲۲] معاونة؛ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له [سبأ: ۲۳]: فنفى الشفاعة. والوساطة إلا بإذنه» ثم قال 
تعالى: #حتى إذا فزع عن قلوبهم* [سبأ: :]۲١‏ وهم الملائكة إذا 


= في التقريب: «صدوق رمي بالقدر؛؛ والحديث قال الألباني في صحيح 
الترمذي: «حسن» (١/١١"ء‏ حديث رقم 8605 87١٠)؛‏ وقال في 
السلسلة الصحيحة: «إسناده جيدء رجاله كلهم ثقات رجال مسلمء وفي 
ابن إسحاق وهو العامري القرشي مولاهم كلام لا شرا (المجلد 
الثالث» ضص 078١‏ حديث رقم 19431). 
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سمعوا الوحي صعقوا؛ فليس لهم أي شيء في التصرف في 
الكون؛ لكنهم يمتثلون أمر الله عز وجل . 

ه ‏ ومن فوائد الآية: أن الإيمان بالكتب من البر؛ وكيفيته أن 
نؤمن بأن كل كتاب أنزله الله على أحد من رسله فهو حق: صدق 
في الأخبارء وعدل في الأحكام؛ ولكننا لا نكلف بالعمل بما فيها 
فيما جاءت شريعتنا بخلافه؛ واعلم أنه ما من رسول إلا معه 
كتاب؛ ودليل ذلك قوله تعالى: #لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا 
معهم الكتاب والميزان) [الحديد: 5؟] أي مع هؤلاء الرسل» وقوله 
تعالى: #كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» 
[البقرة: ۳٠۲]؛‏ فما من رسول إلا معه كتاب؛ والكتب المعروفة 
لدا هي التوراة» والإنجيل» والزبور» وصحف إبراهيم» وصحف 
موسى» والقرآن الكريم؛ وصحف موسى اختلف العلماء أهي 
التوراة أو غيرهاء فمنهم من قال: إنها غيرها؛ ومنهم من قال: إنها 
هي؛ وأما ما لم نعلم به فنؤمن به إجمالا؛ فتقول بقلبك»› 
ولسانك : آمنت بكل كتاب أنزله الله على كل رسول؛ ثم إن المراد 
أن نؤمن بأن الله أنزل على موسى كتابأ يسمى التوراة؛ وعلى عيسى 
كتاباً سی الإتجيل 4 وعلى ذاود كتاباً يسمنى الويور؛ أما أن تومن 
بالموجود منها الآن فليس بواجب عليك؛ لأنه محرف» ومغيرء 
ومبدل؛ لكن تؤمن بأن له أصلاً نزل على هؤلاء الرسل. 

5 ومن فوائد الآية: أن الإيمان بالنبيين من البر؛ فنؤمن 
بكل نبي أوحى الله إليه؛ فمن علمنا منهم نؤمن به بعينه؛ والباقي 
إجمالاً؟ وقد ورد فى حتيت صبححة اين عياق أن عدة الرسل 
كلاثماقة ورجا مشر رسولاً؟ باق م الأنبياء مات وأريسة 
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وعشرون الفا( ؛ فإن صح الحديث فهو خبر معصوم يجب علينا 
الإيمان به؛ وإن لم يصح فإن الله تعالى يقول: #ولقد أرسلنا رسلاً 
من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك» 
[غافر: ۷۸]؛ ونحن لا نكلف الإيمان إلا بما بلغنا؛ فالذين 
علمناهم من الرسل يجب علينا أن نؤمن بهم بأعيانهم؛ والذين لم 


)١(‏ راجع صحيح ابن حبان 5817/١‏ -589» باب : ما جاء في الطاعات 
وثوابهاء ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خير حظ رجاء التخلص 
في العقبى بشيء منهاء حديث رقم 7؟1؛ وفي سنده إبراهيم بن هشام بن 
يحيى الغساني» قال فيه أبو حاتم: «أظنه لم يطلب العلم» وهو كذاب»؛ 
وقال علي بن الحسين بن الجنيد: «صدق أبو حاتم» ينبغي أن لا يحدث 
عتدة (كتاب الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم ؟/ EL ٤١‏ 
وقال الذهبي : «والصواب: إبراهيم بن هشام أحد المتروكين الذين مشاهم 
ابن حبان» فلم يصب» (ميزان الاعتدال ٤/۳۷۸)؛‏ وأخرجه الحاكم من 
طريق آخر عن أبي ذر» وسكت عنه؛ وقال الذهبي: «السعدي ليس بثقة» 
(المسعترة 889/9 عاب الا خی سبد بى بخ سعية القرشي 
البصري - وقيل : الكوفي -؛ قال ابن حبان فيه: «شيخ يروي عن ابن جريج 
المقلوبات» وعن غيره من الثقات الملزقات» لا يحل الاحتجاج به إذا 
انفرد» (كتاب المجروحين ۳/ ۱۲۹)؛ وقال ابن عدي : «وهذا حديث منکر 
من هذا الطريق» (الكامل فى الضعفاء 7/4 ١٠)؛‏ لكن بالنسبة لعدد الرسل 
فقد آشرچه الساكم في مسعتركه من حديث آبی أمامة رظي الله عنه» ثم 
قال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه»؛ وأقره الذهبي 
(المستدرك على الصحيحين 777/7» كتاب التفسير» بسم الله الرحمن 
الرحيم» من سورة البقرة)؛ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد 
السادس» القسم الأول ص59-7508, حديث رقم 7778؛ وأما بالنسبة 
لعدد الأنبياء» فقد جاء من عدة طرق كلها فيها مقال؛ وقال الألبانى: «فهو 
صحيح لغيره) (المجلد السادس» القسم الأول» ارس" ١‏ 
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نعلمهم نؤمن بهم إجمالاًء كما قال تعالى: «كل آمن بالل 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله# [البقرة: 586؟]؛ 
وقد ذكر في القرآق أربعة وعشرون رسولا» قال تعالى : #ووهبنا 
له» [الأنعام: 85] أي إبراهيم : «إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحاً 
هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى 
وهارون وكذلك نجزي المحسنين * وزكريا وبيحبى وعيسى وإلياس 
كل من الصالحين * وإسماعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلا فضلنا 
على العالمين* [الأنعام: 84 - 85]؛ فهؤلاء ثمانية عشر؛ ويبقى 
شعيب» وصالح» وهود» وإدريس» وذو الكفل» ومحمد مياد . 

۷ - ومن فوائد الآية: أن إعطاء المال على حبه من البر؛ وكان 
ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به وقال: 
إن الله يقول: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون4 [آل عمران: 
۲ وعندما سمع أبو طلحة هذه الآية تصدق ببستانه الذي هو أحب 
شىء إليه من ماله؛ لا لأنه بستانه فقط؛ ولكن لأن الرسول ية كان 
بات إليده ويشريد افيه من اا ييه وان قربي من ميهد 
الرسول يلة؛ ولما نزلت الآية: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون# ذهب إلى الرسول ييه وقال: «يا رسول الله. إن الله أنزل هذه 
الآية: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون)؛ وإن أحب مالي إليّ 
«بيرحاء»؛ وإني أضعها صدقة إلى الله ورسوله؛ فقال النبي بي بخ! 
بخ ! ذاك مال رابح! ذاك مال رابح! أرى أن تجعله في الأقربين'' . 


)١(‏ أخرجه البخاري ص »١١5‏ كتاب الزكاة» باب :٤٤‏ الزكاة على الأقارب» 
حديث رقم cE‏ وأخرجه مسلم ص٦۰۸۳‏ كتاب الأكاة» نات ١١‏ : 
فضل النفقة والصدقة على الأقربين...» حديث رقم 7١8‏ [55] 4918. 
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۸ - ومن فوائد الآية: أن إعطاء ذوي القربى أولى من إعطاء 
اليتامى» والمساكين؛ لأن الله بدأ بهم فقال تعالى: #وآتى المال 
على حبه ذوي القربى4؛ فلو سأل سائل: هل الأفضل أن أعطي 
القرابة» أو اليتامى؟ لقلنا: أعط القرابة؛ اللهم إلا إن يكون هناك 
ضرورة في اليتامى ترجح إعطاءهم؛ اواو بور 
صلة الرحم على العتق'''؛ واعلم أن الحكم إذا علق بوصف 
تختلف أفراده فيه قوة وضعفاًء فإنه يزداد قوة بقوة ذلك الوصف؛ 
فإذا كان مسلا بالقرابة كل من كان أقرت فهو اول وآ 
الناس إليك» وأحقهم بالبز: أمك» وأبوك. 

٩‏ - ومن فوائد الآية: أن لليتامى حقاً؛ لأن الله امتدح من 
آتاهم المال؛ لقوله تعالى: #واليتامى» سواء كانوا فقراءء أم 
أفشاء. 

+ ومتهاة إثبات رحمة الله عرز وجل حيث تدب إلى إتيان 
المال لليتامى» والمساكين؛ لأن هذا لا شك من الرحمة بهم. 

١‏ ومنها: أن لابن السبيل حقاً ‏ ولو كان غنياً في بلده. 

7 ب ومعها؛ أن إعطاء السائل من البر ‏ وإة كان غنياً؛ 
لعموم قوله تعالى: #والسائلين©. 

فإذا قال قائل: إذا كان مؤتي المال للسائلين من أهل البر 
فكيف يتفق» والتحذير من سؤال الناس؟ 

فالجواب: أنه لا معارضة؛ لأن الجهة منفكة؛ فالممدوح: 
المعطي ؛ امد السائل المعطى؛ فإذا انفكت الجهة فلا 
تعارض؛ فلو رأيت مبتلى بهذه المهنة - وهي مهنة سؤال الناس - 


.۳۰۸/۲ انظر‎ )١( 
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فأعطه إذا سألك» ثم انصحهء وحذره؛ لتكون مؤتياً للمال» 
وناصحاً للسائل؛ لأن بعض الناس - والعياذ بالله ‏ نعلم علم 
اليقين - أو يغلب على الظن e‏ - أنه غني؛ وإنما سأل الناس 
فإنما يسأل جمراً؛ فليستقل» أو ليستكثر»؛ وأن «ما يزال الرجل 
سال الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم)”" . 

٠‏ ومن فوائد الآية: أن إعتاق الرقاب من البر؛ لقوله 
تعالى: #وفى الرقاب»؛ والمال المبذول في الرقاب لا يعطى 
الرقبة؛ وإنما ع مالك الرقبة؛ فلهذا أتى ب #فى* الدالة على 
الظرفية؛ والرقاب ذكر أهل العلم أنها ثلاثة أنواع: 

أ دك میا تشتريه» وتعتقه . 

ب مكاتب اشترى نفسه من سيدة» فأعنته فى كتابته . 
غير الكفار» مثل الذين يختطفون الآن ‏ والعياذ بالله؛ إذا طلب 
المختطفون فدية فإنه يفك من الزكاة؛ لأن فيها فك رقبة من 
القتل. 

4 - ومنها: أن إقامة الصلاة من البر؛ لقوله تعالى: #وأقام 
الصلاة# . 


)١(‏ أخرجه مسلم ص١84»,‏ كتاب الزكاة» باب :١‏ كراهة المسألة للناس» 
حديث رقم ۲۲۹۹ .٠١5١]٠١86[‏ 

(۲) أخرجه البخاري ص١١١ء‏ كتاب الزكاة» باب :٥۲‏ من سأل الناس 
تكثراًء حديث رقم ٤۷٤۱ء‏ وأخرجه مسلم ص١٤۰۸‏ كتاب الزكاة» باب 
6 كراعة المسالة للناس» حديث رقم ۲۳۹۸ .٠٠٤١ ]۱۰٤[‏ 
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8 ب ومتها: أن إنتاء الركاة المستحقين لها عن البر. 


7 - ومنها: الثناء على الموفين بالعهدء وأن الوفاء به في 
البر؛ والعهد عهدان: عهد مع الله عز وجل؛ وعهد مع الخلق. 

فالعهد الذي مع الله بينه بقوله تعالى: #وإذ أخذ ربك من 
بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم لست بربکم 
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» 
[الأعراف: »]١77‏ وقوله تعالى: #ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل 
وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة 
وآنيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسنا 
لأكفرك عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الاي 
[المائدة: ؟١]»‏ وقوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي 
أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم» [البقرة : ١‏ فالعهد 
الذي عهد الله به إلينا أن تؤعن يه ويا فنرضى بشريعته؛ بل 
بأحكامه الكونية» والشرعية؛ هذا العهد الذي بينناء وبين ربنا . 


آما العيد الذي بيثنا» وبين الناس فالواعه كقيرة جداً قير 
محصورة؛ منها العقودء مثل عقد البيع› وعقد الإجارة» وعقد 
الرهن» وعقد النكاح» وغير ذلك؛ لأنك إذا عقدت مع إنسان 
التزمت بما يقتضيه ذلك العقد؛ إذاً فكل عقد فهو عهد؛ ولهذا 
قال تعالى: #يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود# [المائدة: »]١‏ وقال 
تعالى: #وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا» [الإسراء: 84]؛ 
ومن العهود بين الخلق؛ ما يجري بين المسلمين وبين الكفار؛ 
وهو ثلاثة أنواع: مؤبد؛ ومقيد؛ ومطلق؛ فأما المؤيد فلا يجوز؛ 
لأنه يؤدى إلى إبطال الجهاد؛ وأما المقيد فبحسب الحاجة ‏ وإن 
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طالت المدة على القول الراجح ‏ لأنه عهد دعت إليه الحاجة؛ 
فيتقيد بقدرها؛ وقيل: لا تجوز الزيادة فيه على عشرة سنوات؛ 
لأن الأصل وجوب قتال الكفارء وأب بيح العهد في عشر سنوات 
قنصيا برسول اله في صلح الحديبية؛ والصحيح الأول؛ 
ويجاب عن عهذ الحديبية بأن الحادثة لا تقعضى الزيادة؛ وأما 
المطلق فهو الذي لم يؤبد. ولم يحدد؛ وهو باهر على القول 
الراجح عند الحاجة إليه؛ فمتى وجد اا الحاجة إليه 
دیا وإذا زات الساجة عاملوا الكفار يما قفي السال: ريا 
حجة للكفار فيه؛ لأنه مطلق . 


والمعاهدون من الكفار لهم ثلاث حالات؛ الحال الأولى : 
أن يستقيموا لنا؛ الحالة الثانية: أن يخونوا؛ الحال الثالثة: أن 
نخاف منهم الخيانة؛ فإن استقاموا لنا وجب علينا أن نستقيم لهم؛ 
ولا يمكن أن نخون أبداً؛ لقوله تعالى: #فما استقاموا لكم 
فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين* [التوبة: ۷]؛ وإن خانوا 
انتقض عهد > ووجب قتا ؛ لقوله تعالى: #وإن نكثوا إيمان 

كح فو 
من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان 
لهم [التوبة: ١١]؛‏ وإن خفنا منهم الخيانة وجب أن ننبذ إليهم 
عهدهم على سواء؛ لقوله .تعالى: #وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ 
إليهم على سواء# [الأنفال: 08]: نخبرهم أن لا عهد بيننا ليكونوا 
على بصيرة؛ ومن العهد أيضا ما يقع بين الإنسان وبين غيره من 
الالتزامات غير العقود» مثل الوعد؛ فإن الوعد من العهد؛ ولهذا 
اختلف آهل العلم هل يجب الوفاء بالوعد» أو لا يجب؛ 
والصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجب الوفاء 
بالوعد؛ لأنه داخل فى العهدء ولأن إخلاف الوعد من علامات 


E Ll - 


النفاق؛ وإذا كان كذلك فلا يجوز للمؤمن أن يتحلى بأخلاق 
المنافقين. 

۷ - ومن فوائد الآية: أن الصبر من البر؛ وهو ثلاثة 
أنواع : 

الأول: الصبر على طاعة الله. بأن يتحمل الصبر على الطاعة 
من غير ضجر» ولا كراهة. 

الثانى : الصبر عن معصية الله. بأن يحمل نفسه على الكف 
عن معصية اله إذا دعقه لس إليها. 

الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة التي لا تلائم الطبيعة 
بأن لا يتسخط من المقدور» ولا يتضجر؛ بل يحبس نفسه عن 
ذلك: قال الله تعالى: #وبشر الصابرين # الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من 
ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون# [البقرة: .]٠١١ _ ٠١١‏ 

وأعلى هذه الأنواع: الصبر على طاعة الله؛ لأن فيه تحملاًء 
ونوعاً من التعب بفعل الطاعة؛ ثم الصبر عن المعصية؛ لأن فيه 
تحملاً» وكفاً عن المعصية؛ والكف أهون من الفعل؛ ثم الصبر 
على أقدار الله المؤلمة» لأنه على شىء لا اختيار للعبد فيه» 
ولهذا قيل: «إمَا أن تصبر صبر الكرام» وإمّا أن تسلو سلوٌ 
البهائم» . 

۸ - ومن فوائد الآية: أن ما ذكر هو حقيقة الصدق مع اله 
ومع الخلق؛ لقوله تعالى: #أولئك الذين صدقوا»؛ فصدقهم 
مع اللهء حيث قاموا بهذه الاعتقادات النافعة: الإيمان بالل 
واليوم الآخرء والملائكة» والكتاب» والنبيين؛ وأنهم أقاموا 
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الصلاة» واتوا الزكاة» وبذلوا المحبوب 5 هذه الجهات؛ وأما 
صدقهم مع الخلق يدخل في قوله تعالى: #والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا#؛ وهذا من علامات الصدق؛ ولهذا قال تعالى: #أولئك 
الذين صدقوا»؛ فصدقوا في اعتقاداتهم» وفي معاملاتهم مع الله 
ومع الخلق. 

4 ومن فوائد الآية أن ما ذكر من تقوى الله عز وجل؛ 
البر صارت التقوى ترك المحرمات» وصار البر فعل المأمورات؛ 
وإذا افترقا دخل أحدهما فى الآخر؛ وفى هذه الآية قال تعالى: 
# وأولئك هم المتقون» مع أنهم قائمون بالبر؛ فدل هذا على أن 
القيام بالبر من التقوى؛ لأن حقيقة الأمر أن القائم بالبر يرجو 
ثواب الله » ويخشى عقاب الله . 


٠‏ - ومنها: أن هؤلاء فقط هم المتقون؛ ونفهم ذلك من 


الحصر وطريقه هنا أمران: 
أ - تعريف طرفي الجملة. 
ب - ضمير الفصل . 
تتببه: 


© عجو 


ظاهر الآية الكريمة العموم في إتيان المال لهؤلاء 
المذكورين في الآية: القرابة» واليتامى» والمساكين» وابن 
السبيل» والسائلين» وفي الرقاب؛ فظاهر الآية العموم للمسلمين» 
والكافرين؛ لكنه غير مراد؛ بل هي خاصة بالمسلم؛ وأما الكافر 
فلا بأس من بره» والإحسان إليه بشرط أن يكون ممن لا يقاتلوننا 
في دينناء ولم يخرجونا من ديارنا؛ لقوله تعالى: #لا ينهاكم الله 
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عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) [الممتحنة: ۸]؛ 
وعلى هذا فإذا كان الكافر يقاتلنا بنفسه بأن يكون هذا الرجل 
المعين مقاتلاًء أو يقاتلنا حكماء مثل أن يكون من دولة تقاتل 
المسلمين قإته لا يجوز برة؛ ولا إعطاؤة المال؛ لآله جيل حكما 
للقتال: إذا أمرته دولته بقتال فإنه يلبي ؛ وما دام را للمسلمين 
فإنه يريد إعدام المسلمين» وليس أهلاً للإحسان إليه. 


کا أن ما كيب عَلَدك اليِصاصٌ في انَل اخ بال ألمب 
س 0 < م س موچ و ير تحر و وو مم دس ع كه 
عبد والأنق بالأنق فمن عى لم من أيه و بالمعرونٍ وَأَدكءُ لبه 
وس ع E‏ م . 1 ف ور 7 2 2 
اخسن ذلك ييف من ريك ورحمة فمن عى بعد ذلك فلم عَدَاَ 
لبد ©4 . 
س So‏ 


4۱۷۸9 قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا» سبق الكلام 
على ذكر فوائد تصدير الخطاب بالنداء بوصف الإيمان للمنادى . 

قوله تعالى: #كتب عليكم»؛ أي فرضء كقوله تعالى: يا 
أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام#؛ وسمي الفرض مكتوبا؛ 
لن الكتابة 12 - تثبت الشيء» وتوثقه ؛ قال الله تعالى : ##يا أيها الذين 
آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه# [البقرة: ۲۸۲]. 

قوله تعالى: #القصاص* هذه نائب فاعل؛ والقصاص يشمل 
إزهاق النفس» وما دونها؛ قال الله تعالى في سورة المائدة: 
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#والجروح قصاص * [الماكدة: 2156 وقال النبي َيه في كسر الربيع 
سن جارية من الأنصار : «كتاب الله القتصاص"6'''؛ ولكنه تعالى هنا 
قال: #في القتلى#؛ وفي سورة المائدة: في القتل» وفيما دونه: 
#أن النفس بالنفس والعين بالعين. . .€ [المائدة: 45] إلخ. 

واقتلى» جمع قتيل» مثل «جرحى» جمع جريح؛ وا سرت 
جمع أسير؛ وقوله تعالى: #في القتلى# أي في شأن القتلى؛ 
وليس في القتلى أنفسهم؛ لأن القتيل مقتول؛ فلا قصاص؛ لكن 
في شأنهم؛ والذي يقتص منه هو القاتل. 

وبعد العموم في قوله تعالى: #القصاص في القتلى» بدأ 
بالتفصيل فقال تعالى: #الحر بالحر»؛ #الحر» مبتدأ؛ و#بالحر» 
للعوض؛ يعني الحر بدل الحر؛ أو الحر عوض الحر؛ و#الحر» 


هو الذي ليسن بعملوك. 
قوله تعالى: #والعبد بالعبد» أي العبد يقتل بالعبد؛ 
و##العبد» هو المملوك. 


قوله تعالى: #والأنثى بالأنثى» أي الأنثى تقتل بالأنثى . 

قوله تعالى: #فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع 
بالمعروف)؛ «مّن» هذه شرطية؛ والفاء عاطفة ومفرّعة أيضأء تفيد 
أن ما بعدها مفرّع على ما قبلها. 


)١(‏ أخرجه البخاري ص5١5ء‏ كتاب الصلح»ء باب ۸: الصلح في الديةء 
حديث رقم »۲۷٠۳‏ وأخرجه مسلم ص٤۰4۷‏ كتاب القسامة» باب 0: 
إثبات القصاص في الأسنان وما في معناهاء حديث رقم 5715 ]۲٤[‏ 
1/5 ؛ واللفظ للبخاري. 
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وقوله تعالى : #فمن عفي له»: المعفو عنه القاتل؛ و#من 
أخيه) المراد به المقتول - أي من دم أخيه - فأي قاتل عفي له من 
دم E‏ شىء سرا القصاص؛ وحبتكدل قل العافى اتباع 
بالمعروف عند قبض الدية» بحيث لا يتبع عفوه مثاء ولا أذى؛ 
و«إشيء* نكرة في سياق الشرط؛ فتعم كل شيء قليلاً كان» أو 
كثيرا . 
فالواجب اتباع بالمعروف؛ والاتباع بالمعروف يكون على ورثة 
المقتول؛ يعني إذا عفوا فعليهم أن يتّبعوا القاتل بالمعروف. 

قوله تعالى: #وأداء إليه# أي على القاتل إيصال إلى 
العافي عن القصاص ؛ وهي معطوفة على «اتباع) ؛ والضمير في 
#إليه4 يعود إلى العافي بإحسان؛ والمؤدّى: ما وقع الاتفاق 
علية, 


قوله تعالى: #بإحسان» أي يكون الأداء بإحسان وافياً بدون 
مماطلة؟ واا الصا يعن أذاء مرا بالنصياةة ‏ واا 
نص على «الإحسان» هنا؛ و«المعروف» هناك؛ لأن القاتل المعتدي 
لا يكفر عنه إلا الإحسان ليكون في مقابلة إساءته؛ أما أولئك 
العافون فإنهم لم يجنوا؛ بل أحسنوا حين عدلوا عن القتل إلى 
النية: 
قوله تعالى: #ذلك تخفيف من ربكم ورحمة#: المشار إليه 
كل ما سبق من وجوب القصاص» ومن جواز العفو؛ تخفيف 
من الله في مقابل وجوب القصاص؛ وقد ذكر ابن عباس 
رضي الله عنهما أن بني إسرائيل فرض الله عليهم القصاص فرضاً؛ 
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وهذه الأمة خفف عنها؛ فلم يجب عليها القصاص؛ لأن الإنسان 
قد يكون لديه رحمة بالقاتل؛ وقد يكون القاتل من أقاربه؛ وقد 
يكون اعتبارات أخرى فلا يتمكن من تنفيذ القصاص فى حقه؛ 
فخفف على هذه الأمة ‏ ولله الحمد. 1 

وقوله تعالى: #من ربكم : «الرب» معناه الخالق المالك 
المدہر لخلقه كما یشاء على ما تقتضيه سنكمته. 

وقوله تعالى: #ورحمة*# أي بالجميع : بالقاتل - حيث سقط 
عنه القتل» وبأولياء المقتول - حيث أبيح لهم أن يأخذوا العرض؛ 
لأن من الجائز أن يكون الواجب إما القصاص؛ أو العفو مجانا؛ 
لكن من رحمة الله أنه أباح هذاء وهذا؛ فهو رحمة بالجميع. 

قوله تعالى: #فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم»: 
#إمن» اسم شرط؛ وفعل الشرط: #اعتدى»؛ وجوابه: #فله 
عذاب أليم 4 ؛ المشار إليه في قوله تعالى: #بعد ذلك#: التنازل 
عن القصاص بأخذ الدية» أو قبولها؛ وإعذاب» بمعنى عقوبة؛ 
و#أليم4 بمعنى مؤلم - يعني : موجع ؛ والمعى : أن هع ادع 
من أولياء المقتول بعد العفو فله عذاب أليم - ويحتمل أن يكون 
المراد: من اعتدى من أولياء المقتول» ومن القاتل . 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أهمية القصاص؛ لأن الله وجه 
الخطاب به إلى المؤمنين؛ وصدره بالنداء المستلزم للتنبيه؛ 
وتصدير الخطاب بالنداء فائدته التنبيه» وأهمية الأمر. 

؟ - ومنها: أن تنفيذ القصاص من مقتضى الإيمان؛ لأن 
الخطاب موجه للمؤمنين. 
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۳ - ومنها: أن ترك تنفيذه نقص في الإيمان؛ فما كان من 
مقتضى الإيمان تنفيذه فإنه يقتضي نقص الإيمان بتركه. 

٤‏ - ومنها: وجوب التمكين من القصاص؛ لقوله تعالى: 
#كتب عليكم القصاص) . 

ب وها مراعاة العماثئل بين القائل:. والمقعول؟ تقول 
تعالى : #الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» . 

5 ومنها: أن الحر يقتل بالحر ‏ ولو اختلفت صفاتهماء 
كرجل عالم عاقل غني جواد شجاع قتل رجلاً فقيراً أعمى أصم 
أبكم زمئاً جباناً جاهلاً فإنه يقتل به؛ لعموم قوله تعالى: #الحر 
بالحر» . 

7 ومتها: أن العبد يقتل بالحر؛ لأنه إذا قتل الحر بالحر 
فمن باب أولى أن يقتل العبد بالحر. 

6 ومنها: أن العبد يقتل بالعبد ‏ ولو اختلفت قيمتهما؛ 
لعموم قوله تعالى: «والعبد بالعبد)؛ فلو قتل عبد يساوي مائة 
ألف عبداً لا يساوي إلا عشرة دراهم فإنه يقتل به؛ لعموم قوله 
تعالى : «#والعبد بالعبد4 . 

1 ومنها: أن العبد إذا قتل وكان قاتله حراً فإنه لا يقتل 
به؛ لمفهوم قوله تعالى: #الحر بالحر#؛ وهذه المسألة فيها 
خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إن الحر يقتل بالعبد؛ 
لعموم قوله تعالى: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» 
[المائدة: »]٤٥‏ وقول النبي وله : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس. . .52''؛ وهذا القول 


- قول الله تعالى: #أن‎ :٦ أخرجه البخاري ص۷۳٥» كتاب الدیات» باب‎ )١( 
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هو الصواب؛ والقول الثاني: أن الحر بقتل بالعيد |18 كان ماتكا 
له؛ لقول النبي ح44: «من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده 
جدعناء)”'؛ وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر: «أولاً» : 
للاختلاف فيه؛ واثانياً» : أن يقال: إذا كان السيد يقتل بعبده وهو 


مالكه. فمن باب أولى أن يققل يه من ليس سید له4 واا حدية: 
«لا يقتل حر بعبد»”'' فضعيف . 


٦‏ ومفهاء أت الأنفى تقتقل بالأنقى ‏ ولو احلفت 


= النفس بالنفس والعين بالعين)» حديث رقم 1۸۷۸ وأخرجه مسلم 
ضن 69175 كتاب القسامة» باب 5: ما يباح به دم المسلمء حديث رقم 
IVE [TO] TV‏ 


›ء٠١١٤ص وأخرجه أبو داود‎ ۰۲۰۳٦۲ حديث رقم‎ ٠١ /5 أخرجه أحمد‎ )١( 
كتاب الديات› باف ۷ من فتل عبده. ..» حديث رقم 0« وأخرجه‎ 
كتاب الديات» باب /ا١: ما جاء وؤ فى الرجل يقتل‎ 2١/55 الترمذي ص‎ 
وأخرجه النسائي ص 7846 ؛ كتاب القسامة‎ 2١515 عبده» حديث رقم‎ 
VE القود من السيد للمولى» حديث رقم‎ :١١ والقود والديات» باب‎ 
وأخرجه ابن ماجه ص7777» كتاب الديات» باب 77: هل يقتل الحر‎ 
بالعبد» حديث رقم 7777. وأخرجه الدارمي 7/٠76؛ من كتاب‎ 
الديات» باب ۷: القود بين العبد وبين سيده» حديث رقم 24 وفي‎ 
ا نت ب ايل سي 00 خفي‎ 
ركذا ی التزملي من بابي‎ OT NETE 
. وقال القطان هی كتاب» فلا يقتضى الانقطاع (تهذيب التهذيب)‎ 

(۲) أخرجه الدارقطني ۳۳/۳٠ء‏ حديث رقم 2198 وفيه جويبرء وقال 
الدارقطني» والنسائي وغيرهما كروك الحديث (ميزان الاعتدال (۷/ 
(EY‏ وراجع : التلخيص الحبير (ج٤/ ٥ ٠‏ خلیث رقم ۷ والإرواء 
NN‏ حديث رقم ۲۲۱۱. 


تفسير سورة البقرة (الآية: Te )۱۷١۸‏ 


صفاتهما ‏ لعموم قوله تعالى: #والأنثى بالأنثى». 

15 وفتها: أت الأنتى تقعل بالرجل؟ لأتها إذا قعلت 
بالأنثى فإنها من باب أولى تقتل بالرجل؛ ودلالة الآية عليه من 
باب مفهوم الأولوية. 

7 - ومنها: أن الرجل لا يقتل بالمرأة؛ لأنه أعلى منها؛ 
هذا مفهوم الآية؛ والصواب أنه يقتل بها؛ لأن النبي ييه قتل 
بعودياً كان قتل جارية على أوضاح لها رض راسها بينم 
حجرين؛ فرضن النبي ب رأسه بين حجرين"''؛ وهذا يدل أن قتله 
كان قضاساً» ل لشض الحيد ۔ كما قيل به ' 

٠‏ ومنها: جواز العفو عن القصاص إلى الدية؛ لقوله 
تعالى: #فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. . .€ إلخ ؛ 
وهل له أن يعفو مجاناً؟ الجواب: نعم؛ له ذلك؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى ندب إلى العفو فقال: إوأن تعفوا أقرب للتقوى) [البقرة: 
"]ء وقال تعالى: #وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور 
رحيم» [التغابن: »]١5‏ وقال في وصف هل الجنة: #الذين 
ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس* 
لآل عمران» 46184 لکن العفو المندوب إليه ما كان فيه إصللات؛ 
لقوله تعالى: #فمن عفا وأصلح فأجره على الله [الشورى: ٠5]؛‏ 
فإذا كان في العفو إصلاح» مثل أن يكون القاتل معروفاً 


00 أخرجه البخاري ص۱۸۹ء كتاب الخصومات» باب :١‏ ما يذكر فى 


الأشخاص» والخصومة بين المسلم واليهودء حديث رقم 7١4؟؛‏ 
وأخرجه مسلم ص”9177: كتاب القسامة...» باب 7: ثبوت القصاص 


قىن القتل بحجر . . . » حديث رقم YT ESS] TY‏ 


دكن تفسير سورة البقرة (الآية: )١7‏ 


بالصلاح ؛ ولكن بدرت منه هذه البادرة النادرة؛ ونعلم» أو يغلب 
على ظننا أنا إذا عفونا عنه استقام» وصلحت حاله» فالعفو أفضل 
لا سيما إن كان له ذرية ضعقاء» وتحو ذلك؛ وإذا علمبا أن 
القاتل معروف بالشرء والفساد» وإن عفونا عنه لا يزيده إلا 
فساداًء وإفساداً فترك العفو عنه أولى؛ بل قد يجب ترك العفو 
عنه . 

٤١‏ - ومن فوائد الآية: أنه إذا عفا بعض الأولياء عن 
القصاص سقط القصاص في حق الجميع؛ لقوله تعالى: #فمن 
عفي له من أخيه شيء#؛ وهي نكرة تعم القليل» والكثير؛ لأنها 
فى سياق الشرط؛ وعلى هذا فلو كان لأحد ورثة المقتول جزء من 
ألف جزء من التركة» ثم عفا عن القصاص انسحب العفو على 
الجميع؛ لأن الجزء الذي عفا عنه لا قصاص فيه؛ والقصاص لا 
يتبعض؛ إذ لا يمكن قتل القاتل إلا جزءاً من ألف جزء منه. 
) 5 _ ومنها: أن دية العمد على القاتل؛ لقوله تعالى: #فمن 
عفى له من أخيه شىء#؛ ولا شك أن المعفو عنه هو القاتل؛ وقد 
أمر بالأداء. ۰ 

7 - ومنها: أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان؛ لقوله 
تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء»؛ فجعل الله المقتول أخاً 
للقاتل؛ ولو خرج من الإيمان لم يكن أخاً له. 

۷ - ومنها: الرد على طائفتين مبتدعتين؛ وهما الخوارج› 
والمعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان؛ 
لكن الخوارج يصرحون بكفره؛ والمعتزلة يقولون: إنه في منزلة 
بين المنزلتين: الإيمان» والكفر ‏ فلا هو كافر؛ ولا هو بمؤمن؛ 
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لكن اتفق الجميع على أنه مخلد في النار. 

۸ _ ومنها: أنه يجب الاتباع بالمعروف - يعني يجب على 
أولياء المقتول إذا عفوا إلى الدية ألا يتسلطوا على القاتل؛ بل 
يتبعونه بالمعروف بدون أذية» وبدون منة؛ لقوله تعالى: #فاتباع 
بالمعروف4؛ والخطاب لأولياء المقتول. 

4 ومنها: وجوب الأداء على القاتل بالإحسان» لقوله 
تعالى : #وأداء إليه بإحسان# . 

- ومنها: أن الله خفف عن هذه الأمة بجواز العفو» 
ورحمهم بجواز أخذ العوض؛ لقوله تعالى: #ذلك تخفيف من 
ربكم ورحمة#: تخفيف على القاتل؛ ورحمة بأولياء المقتول» 
حيث أذن لهم أن يأخذوا عوضاً؛ وإلا لقيل لهم: إما أن تعفوا 
مجاناً؛ وإما أن تأحذوا بالقصاص. 

- ومنها: إثبات الرحمة لله؛ وهي رحمة حقيقية تستلزم 
حصول النعم» واندفاع النقم؛ وأهل التعطيل يفسرونها ب «الإنعام» 
الذي هو مفعول الرب؛ أو ب «إرادة الإنعام»؛ وينكرون حقيقة 
الرحمة؛ وقد ضلوا في ذلك: فإن الإنعام» أو إرادته من آثار 
الرحمة» وليسا إياها. 

١‏ - ومنها: أن المعتدي بعد انتهاء القصاصء. أو أخذ 
الدية متوعد بالعذاب الأليم سواء كان من أولياء المقتول» أو من 
القاتل؛ لقوله تعالى: #فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» . 

¥ *¥ ف 


2 کف التمحاء Es‏ اول ول الأب لما مە 222 ب تَتَقُونَ ®4 . 
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التفسير: 

41749 قوله تعالى: «ولكم في القصاص حياة4؛ «إلكم» 
خبر مقدم؛ وفإحياة» مبتدأ مؤخر؛ و#القصاص» هو قتل القاتل 
بمن قتله؛ ف «أل» فيه للعهد؛ و#حياة# نكرة للتعظيم؛ والمعنى : 
حياة كبرى» أو عظمى. 

قوله تعالى: #يا أولي الألباب# أي يا أصحاب العقول؛ 
وإنما خاطبهم بذلك؛ لأن الحكم يحتاج إلى تعقل» وتدبر حتى 

قوله تعالى: «لعلكم تتقون)؛ «لعل» للتعليل؛ والمعلّل 
ثبوت القصاص؛ يعني : أوجبنا القصاص» وكتبناه عليكم من أجل 
أن تتقوا العدوان بالقتل؛ فإن الإنسان إذا علم أنه مقتول بالقتل 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: الحكمة العظمى في القصاص؛ وهي 
الحياة الكاملة؛ لقوله تعالى: #ولكم في القصاص حياة يا أولي 
الألباب» . 

فإن قيل: كيف يكون لنا في القصاص حياة مع أننا قتلنا 
القاتل؛ فزدنا إزهاق نفس أخرى؟ . 

فالجواب: نعم؛ يكون لنا في القصاص حياة بأن القتلة إذا 
علموا أنه سيقتص منهم امتنعوا عن القتل؛ فكان في ذلك تقليل 
للقتلء وحياة للأمة؛ ولهذا جاءت منكرة للدلالة على عظم هذه 
الحياة؛ فالتنكير هنا للتعظيم ‏ يعني حياة عظيمة شاملة للمجتمع 
كله؛ أما بالنسبة للقاتل فيقتل؛ لكن قتل القاتل حياة للجميع . 
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۲ - ومن فوائد الآية: أن يُفعل بالجاني كما فعل؛ لأن 
بذلك يتم القصاص؛ فإذا قتل بسكين قُتل بمثلها؛ أو بحجر قُتل 
بمثله؛ أو بسمٌ قتل بمثله؛ وهكذا. 

٠‏ ومنها: أن كون القصاص حياة يحتاج إلى تأمل وعقل» 
لقوله تعالى: «ايا أولي الألباب). 

٤‏ - ومنها: أنه يجب على الإنسان أن يؤمن بأحكام الشريعة 
دون تردد؛ وإذا رأى هنا علا فى پادئ الأمر فليعاهل وليتعقل 
حتى يتبين له أنه عين الحكمة» الما ولهذا قال تعالى: 
«إيا أولي الألباب)؛ فأتى بالنداء المقتضي للانتباه. 

ه ‏ ومنها: أن من فوائد القصاص أن يتقي الجناة القتل ؛ 
لقوله تعالى: #لعلكم تتقون4 [البقرة: ١1]؛‏ واتقاؤهم للقتل من 
تقوى الله . 
تنببه: 

اعلم بان للقصياصضص شروطا لقبوثة؛ وشيروظا لاسعيناته 
مذكورة على التفصيل في كتب الفقه؛ فليرجع إليها . 

¥ د 4 


۸۰# قوله تعالى: #اكتب4 أي فُرض؛ فهو فعل مبني 
لجنا لم يسم فاعله؛ وفاعله معلوم ‏ وهو الله عز وجل؛ ونائب 


)م٠‎ : تفسير سورة البقرة (الآية‎ O 


الفاعل قوله تعالى: #الوصية)؛ إنما لم يؤنث الفعل لكون نائب 
الفاعل مؤنثاً تأنيثاً مجازياً؛ وللفصل بينه وبين عامله. 

قوله تعالى: #إذا حضر أحدكم الموت* يريد بذلك - والله 
أعلم ‏ إذا مُرض الإنسان مرض الموت؛ أما إذا حضره بمعنى أنه 
كان فى سياق الموت فإن فى ذلك تفصيلاً يأتى ‏ إن شاء الله - فى 
الفوائد. 

قوله تعالى: إن ترك خيراً»: قال العلماء: أي مالاً 
كثيراً؛ وطالوصية» هي العهد إلى غيره بشيء هام؛ #اللوالدين» 
يعني بذلك الأم. والأب؛ و#الأقربين»: من سواهما من 
القرابة؛ والمراد بهم الأدنونء كالإخوة» والأعمام» ونحوهم؛ 
#بالمعروف*# أي بما عرفه الشرع» وأقره؛ وهو الثلث فأقل؛ 
#حقاً» أي مدا وهو سضر حدق عامل والقدي : اع 
ذلك حقاً؛ طاعلى المتقين) أي المتصفين بالتقوى؛ و«التقوى» 
هى اتخاذ ما يقى من عذاب الله بفعل أوامره» واجتئاب 
نواهيه . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: وجوب الوصية للوالدين والأقربين لمن 
ترك مالاً كثيراً؛ لقوله تعالى: #كتب عليكم)؛ واختلف العلماء 
- رحمهم الله هل هذا منسوح بآيات المواريث؛ أم هو محكمء 
وآيات المواريث خصصت؟ على قولين؛ فأكثر العلماء على أنه 
منسوخ؛ ولكن القول الراجح أنه ليس بمنسوخ؛ لإمكان 
التخصيص؛ فيقال: إن قوله تعالى: #للوالدين والاقربين» 
مخصوص بما إذا كانوا وارثين؛ بمعنى أنهم إذا كانوا وارثين فلا 
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وصية لهم اكتفاءً لما فرضه الله لهم من المواريث؛ وتبقى الآية 
على عمومها فيمن سوى الوارث. 

؟ - ومن فوائد الآية: جواز الوصية للصحيح» والمريض» 
ومن حضره الموت؛ ولكن النصوص تدل على أن من حضره 
الموت ينقسم إلى قسمين : 

الأول من بقى معة عقئلة ووضيه» قوصيعةه تاقدة حسب 
الشروط الشرعيةء ٠‏ 

الثاني : من فقد وعيه وعقله» فلا تصح وصيته. 

٣‏ ومكها: جراأز الوصية يما شاء من المال» لكن هذا 
فشيق ببجلية سعد بخن أتى وقاض رقي الله عت أثه قال 
للنبي ككِ: «أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا؛ قال: فالشطر؟ قال: 
لا؛ قال: فالئلث؟ قال: الثلث؛ والثلث كثير»"“؛ وعلى هذا 
فلا يزاد فى الوصية على ثلث المال؟ فتكون الآية عقيدة 
بالحديث . ٠‏ 

4 ومقها: آن الرس الراجة إنما تكرت المع حاف مالا 
كقيراً4 لقوله تعالى + #إن فرك خبيراً»؛ فآها من ترك مالا قلي 
فالأفضل أن لا يوصي إذا كان له ورثة؛ لقول النبي ية لسعد بن 
أبى وقاص رضى الله عنه: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس» . 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١١٠.؛‏ كتاب الجنائزء باب 5": رثاء النبي يل 
سعد بن تحولة» حديث رقم 6 وأخرجه مسلم ص۲٦۹»‏ کتاب 
الوصية» انت 21 الوصية بالثلث» حديث رقم 8 ATA CO]‏ 


)9( المرجع السانة ... 
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۵ وفتها: أن الوصية ليست مقيدة بجزء مين من المال؟ 
بل هي بالمعروف. 

5 ومنها: أهمية صلة الرحم» حيث أوجب الله الوصية 
للوالدين والأقربين بعد الموت؛ لأن صلة الرحم من أفضل 
الأعمال المقربة إلى الله؛ فهذه إحدى أمهات المؤمنين أخبرت 
النبى كَل : أنها أعتقت جارية لها؛ فقال: «أما إنك لو أعطينها 
أخوالك كان أعظم لأجرك»”''؛ فجعل النبي بي صلة الرحم أعظم 
أجرا من العتق. 

۷- ومنها: تأكيد وجوب الوصية على من ترك مالا كثيراً 
لمن ذُكر؛ وجه التوكيد قوله تعالى: «حقاً على المتقين). 

۸ وعقها؛ إن المتقين هم الذين يراعون فرائض الله؛ 
ولذلك وجه الخطاب الي لقولة تعالى : #حقا على 
المتقين # . 
مسألة: 

إذا قال قائل: كيف يكون الوالدان غير وارثين؟ . 

فالجواب: أن ذلك ممكن» مثل أن يكون الأب» أو الأم 
مخالفة في الدين؛ فإنه لا يرث فتوصي له. 
أو منهم . 

)١(‏ أخرجه البخاري ص٤٠۲‏ كتاب الهبة» باب :٠١‏ هبة المرأة لغير 
زوجها. . . » حديث رقم ۲٥۹۲‏ وأخرجه مسلم ص٦۸۳‏ كتاب الزكاة» 


باب ٠٤‏ : فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج...» حديث رقم 
[EE] TTY‏ 44 


تفسير سووة القرة (الآيةة AY‏ °4 
مسألة ثانية: 

فإن قال قائل: إن الله فرض للأب السدس مثلاً؛ وللأم 
السدس؛ وللزوجة الربع؛ وللزوج النصف؛ وما أشبه ذلك؛ وهذا 
يقتضي أن يكون لهم فرضهم كاملاً؛ ومع تنفيذ الوصية ينقص من 
فرضهم بقدر الوصية؟ . 

فالجواب: أن الله بين أن حق الورثة من بعد وصية يوصى 
بهاء أو دين؛ وعلى هذا فلا إشكال في الآية في تقدير أنصباء 
الورثة؛ وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة. 


¥ 2 # 
المَرارت 
دام لق سوج اع مرق ات ع رس مي سم ود بردو 2 مي سس 
فمن بدلم بعدما ممعم فَإََِا إِثْمم عل الذي لوةه إن لَه بيع 


بغ ©4. 
التفسير: 

61> قوله تعالى: #فمن بدله#؛ الفاء عاطفة؛ و١مَن)‏ 
شرطية ؛ و«بدل» فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط؛ وجملة: #فإنما إثمه# جواب الشرط؛ واقترنت بالفاء؛ 
لأنيا جيلة اسه 

قوله تعالى: #فمن بدله*# أي بدّل «الإيصاء» المفهوم من 
«الوصية4؛ أي غيّره بنقص» أو زيادة» أو منع؛ إن نقص فالضرر 
على الموصى له؛ وإن زاد فعلى الورثة؛ وإن منع فعلى الموصى 
له؛ كل هذه الصور الثلاث تدخل في قوله تعالى: #فمن بدله© . 

قوله تعالى: #بعد ما سمعه#: قال أهل العلم: عبر بالسمع 
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عن العلم؛ لأن السمع من الحواس الظاهرة؛ والعلم من 
الإدراكات الباطنة ‏ أي فمن بدله بعد أن يعلمه علم اليقين» كما 
لو سمعه بنفسه؛ ومعلوم أن العلم بالوصية لا يتوقف على 
السماع؛ قد يكون بالكتابة؛ وقد يكون بالمشافهة» والسماع؛ وقد 
بكون بشهادة الشهود» وما إلى ذلك 

قوله تعالى: #فإنما إثمه» الضمير يعود على التبديل. 

قوله تعالى: #على الذين يبدلونه» أي يغيرونه؛ يعني: فهذا 
لإثم يعود على المبدّل؛ لا على الموصي؛ ولا على الورثة؛ 
وهذا إظهار في موضع الإضمار؛ لأن مقتضى السياق أن يقال: 
فإنما إثمه عليه؛ لكن أظهر للإشارة إلى استحقاق الإثم» وأنه 
بالتبديل. 

قوله تعالى: #إن الله سميع عليم» جملة تعليلية لا محل لها 
من الإعراب؛ وفائدتها تحذير الموصي» والموصى إليه من 
المخالفة؛ وقد سبق الكلام على هذين الاسمين الكريمين»› وما 
تضمناه من الصفات. 
الفوائد: 

١‏ د من قوائة ا249 أن من قعل المخير) الم خثر يدا كب 
له ما أراد؛ لقوله تعالى: #فإنما إثمه على الذين يبدلونه» . 

۲ - ومنها: أن من بدل الوصية جهلاً فلا إثم عليه؛ لقوله 
0 #بعد ما سمعه#؛ ويؤخذ من هذا بل من باب أولى - 

نه لو تصرف في الوصية تصرفاً خطأ وهو معتقد أنه على صواب 

فإنه لا ضمان عليه؛ لأنه مولي فل التبرف فيها ؛ فإذا أخطأ فلا 
ضمان إذا لم يكن هناك تفريط» أو تعدٌ. 
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۳ - ومنها: تحريم تغيير الوصية؛ لقوله تعالى: «فإنما إثمه 
أرصى إل أن.كرة جنا أو إثها. 

٤‏ - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما «السميع) 
و«العليم»؛ وما تضمناه من الصفة؛ والحكم الذي هو الأثر؛ 
فالسميع اسم؛ والسمع صفة؛ وكونه يسمع هو الأثر ‏ أو الحكم؛ 
والعليم كذلك. 

ه ‏ ومنها: إحاطة الله عز وجل بكل أعمال الخلق؛ لأن 
قوله تعالى: #سميع عليم»# ذكر عقب التهديد في قوله تعالى : 
#فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه»؛ وهذا 

> - ومتها: ارق على الجبرية» وعلى القدرية؛ فالجبرية 
يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله. ولا قدرة له» ولا اختیار؛ 
فأنكروا حكمة الله تعالى؛ لأنه إذا قيل بهذا القول الباطل انتفت 
حكمة الأمرء والنهي» والثواب» والعقاب؛ وصار من فعل ما أمر 
به أو ترك ما نهي عنه ليس أهلاً للمدح؛ لأنه كالآلة ليس عنده 
قدرةء ولا اختيار؛ وكذلك أبطلوا حكمة الله فى الجزاء؛ لأنه 
- على أصلهم ‏ يجزي المحسن وهو غير محسن؛ ويعاقب 
العاصي وهو غير عاص؛ والرد عليهم في قوله تعالی : #فمن 
بدله# ؛ فأضاف التبديل إلى الإنسان. 

وأما القدرية فيقولون: «إن الإنسان مستقل بعمله» ولا تتعلق 
به إرادة الله » ولا قدرته» ولا خحلقه)؛ وغلاتهم ينكرون العلم 
والكتابة» يقولون: «إن أفعال العبادة غير معلومة لله. ولا مكتوبة 
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عنده؛ وقالوا: فإن الأمر أثّف . أي مستاتف ‏ لم يكن الله يعلم 
شيعا مما نفعله؛ إلا إذا وقع علمه بعد رؤيته» أو سمعه»؛ وجه 
الرد عليهم إثبات العلم لله . 

قال الشافعي» وغيره من السلف: ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن 
أقروا به خضموا؛؟ وإن أتكروه كفروا؟ فإما إذا قاتوا: إن الله ك 
يعلم فكفرهم واضح لتكذيبهم القرآن؛ وأما إذا قالوا : إنه يعلم لكن 
لا يقدرهاء ولا يخلقهاء قيل لهم: هل وقعت على وفق معلومه. 
أو على خلاف معلومه؟ سيقولون: «على وفق معلومه»؛ وإذا كان 
على وفق معلومه لزم أن تكون مرادةً له؛ وإلا لما وقعت. 

فالحاصل أن في الآية ردا على القدرية» والجبرية؛ وكل 
منهم غلا في جانب من جوانب القدر؛ فالجبرية غلو في إثبات 
القدر» وفرطوا في أفعال العباد؛ والقدرية غلو في إثبات فعل 
العيذه وفرط في علم الله وإراتظه» والوسط عر القير؛ فأهل 
السنة» والجماعة يثبتون لله العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق؛ 
كما يثشيتون للإنسان إرادة». وقدرة ‏ لكن ذلك تابع لإرادة الله ؛ 
وخلقه -؛ وتفاصيل ذلك مبسوط في علم العقائد. 

* HF ¥ 


القرآث 
ممن حَافَ من موص جتنا جَنَمًا أو إِثما فأصلح بيهم فلا إِثم عليه 
إِنّ الله عفور نَم 407 . 


79 قوله تعالى: #فمن خاف#: ##من*» شرطية؛ 
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و#خاف4 فعل الشرط؛ وقوله تعالى: فلا إثم عليه جواب 
الشرط. 

وقوله تعالى: #فمن خاف من موص أي من توقعء أو 
اطلع . 

قوله تعالى: #جنفاً أو إثماً#: «الجنف» الميل عن غير 
قصد؛ و«الإثم» الميل عن قصد. 

قوله تعالى: #فأصلح بينهم» أي فعّل صالحاً؛ أي حول 
الأمر إلى شيء صالح؛ وليس المعنى: أصلح الشقاق؛ لأنه قد لا 
يكون هناك شقاق؛ هذا القول وإن كان له وجهة نظر؛ لكن كلمة: 
#بينهم» تدل على أن المراد إصلاح الشقاق؛ إذ إن البينية لا 
تكون إلا بين شيئين؛ فعلى الوجه الأول يكون المراد بالإصلاح 
إزالة الفساد؛ وعلى الوجه الثاني يكون الإصلاح فيها إزالة 
الشقاق؟ لآن الغالب إذا أراد الوسى أن يغير الوصية يعد موث 
الموصي أن يحصل شقاق بيئه» وبين الورثة؛ أو بيئه» وبين 
العوضى له. 

قوله تعالى: فلا إثم عليه* أي فلا عقوبة؛ وهذا 
كالمستثنى من قوله تعالى: #فمن بدله بعد ما سمعه»؛ وللا 
نافية للجنس تعم القليل» والكثير. 

قوله تعبالى: #إن لله غفور رحيم» جملة تعليلية للحكم؛ 
وقد سبق الكلام على هذين الاسمين الكريمين. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن من حاف جوراً أو معصية من موص 


فإنه يصلح؛ وهذا يشمل ما إذا كان قبل موت الموصي» أو بعده؛ 
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مثاله قبل موت الموصي: أن يستشهد الموصي» أو يستكتب 
سا لوصيته» فيجد فيها جوواء أو معصية» فيصلح ذلك؛ 
ومثاله بعد موته: أن يلع على وصية له تتضمن ما ذكر فتُصْلح ؛ 
مثال ذلك أن يوصي لوارث» فيُطَلع على ذلك بعد موته» فتَصْلح 
الوصية إما باستحلال الوارث الرشيد؛ وإما بإلغائها إذا لم يمكن. 

۲ - ومن فوائد الآية: رفع الإثم عن الوصي إذا أصلح 

٣۳‏ ومنها: فضيلة الإصلاح؛ لقوله تعالى: #فأصلح 
بينهم»؛ فإن في الإصلاح درء الإثم عن الموصيء وإزالة 
العداوة» والشحناء بين الموصى إليهم والورثة. 

5 - ومنها: أنه قد يعبر بنفي الإثم» أو نفي الجناح دفعاً عن 
توهمه؛ وعليه فلا ينافي المشروعية» كما في قوله تعالى: #إن 
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن يطوّف بهما# [البقرة: 158]؟ ولما كان تبديل الوصية إثما 
نفى الله الإثم عمن أصلح؛ ثم تعود المسألة إلى القواعد العامة 
التي مقتضاها وجوب الإصلاحء ورفع الجنف» والوثم . 

ه ‏ ومنها: أن تغيير الوصية لدفع الإثم جائز؛ بل هو 
بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه لا يجوز؛ لعموم قوله تعالى : 
#فمن بدله بعد ما سمعه) [البقرة: ١14]؛‏ ولم يستثن إلا ما وقع 
في إثم فيبقى الأمر على ما هو عليه لا يغير؛ ومنهم من قال: بل 
يجوز تغييرها إلى ما هو أفضل؛ لأن الغرض من الوصية التقرب 
إلى الله عز وجل» ونفع الموصى له» فكلما كان أقرب إلى الله 


وأنفع للموصى له كان أولى أيضا؛ والموصي بشر قد يخفى 
عليه ما هو الأفضل؛ وقد يكون الأفضل فى وقت ما غير 
الأفضل فى وقت آخرة ولان النبى 286 أجاز تحويل التثير إلى 
ما هو أفضل مع وجوب الوفاء به؛ فالرجل الذي جاء إليه. 
وقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت 
المقدس؛ فقال كلِلِ: «صلّ ها هنا» فأعاد عليه فقال: «صل ها 
هنا» فأعاد الثالثة فقال ككةِ: «شأنك إذاً0”''؛ والذي أرى فى 
هذه المسألة أنه إذا كانت الوصية لمعين فإنه لا يجوز تغييرهاء 
كما لو كانت الوصية لزيد ققط؛ أو وقف وقفا على زيد قائه لا 
جوز أل شير لای حق القير المعين فة أغاة اذا كانم لغير 
معين ‏ كما لو كانت لمساجدء أو لفقراء ‏ فلا حرج أن 

٦‏ - ومن فوائد الآية: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما 
«الغفور) و«الرحيم» ؛ وما تضمتاه من وصف› وحكم. 

ل ف 


القرآرت 
م ره مکل که عر سه م ا ر مس م 2 م ص 
«يتأيها الْدِينَ َمَنوا کيب عَلِحَكُم ألصِيَامُ كُمَا کيب عل 

4 وى دة 5 A‏ 

أت ين ملم لملكم تَنْفونَ )4 . 

)١(‏ أخرجه أحمد 777/8 حديث رقم ١۹۸٤۱ء‏ وأخرجه أبو داود 
٣۷٤۱ء‏ کاب الأيماث والشورء باب +9٠‏ هن تثر أن يبلن فى بیت 
المقدس» حديث رقم CTT o‏ وقال الألبانى م صحيح أبن داود: 
ااصحيح) ا 


)۱۸۳ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ۳۱٦ 


التفسير: 

48# قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا» سبق الكلام 
عليها . 

قوله تعالى: #كتب عليكم الصيام» أي فرض؛ والذي 
فُرضه هو الله سبحانه وتعالى؛ و#الصيام» نائب فاعل مرفوع؛ 
وهو في اللغة الإمساك؛ ومنه قوله تعالى: #إني نذرت للرحمن 
صوماً» [مريم: ]۲١‏ يعني إمساكاً عن الكلام بدليل قولها: #فلن 
أكلم اليوم إنسياً» [مريم: ١۲]؛‏ وأما في الشرع فإنه التعبد لله بترك 
المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 

قوله تعالى: #كما كتب#؛ «ما» مصدرية؛ والكاف حرف 
جره ونيد التشيدة وهر ثشبيه تلكعاية بالكعاية» ولس المكتوسب 
بالمكتوب؛ والتشبيه بالفعل دون المشعول اهر مطرد» كما في 
قوله يَكلِ: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدى': 
التشبية: هنا للرؤية بالرؤية؟ لا للمرئي بالمرئي ؛ لأن الكاف دخلت 
على الفعل الذي يؤول إلى مصدر. 

قوله تعالى: #على الذين من قبلكم4 - أي من الأمم 
السابقة ‏ يعم اليهودء والنصارى» ومن قبلهم؛ كلهم كتب عليهم 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة ص1108» كتاب صفة الجنة» 
باب ۷ > منه تفسير قوله 'تعالى: #وجوه يومد ناضرة. . ٥€.‏ حديث 
رقم 15:»؛ وأخرجه ابن ماجه ص7588» كتاب السئة» باب :١7‏ فيما 
أنكرت الجهمية» حديث رقم ۸, واللفظ للترمذي؛ وقال الألباني في 
صحيح الترمذي : (صحیح) ۲/ c10‏ حديث رقم 8 ., والحديث له 
طرق أخرى في البخاري ومسلم لكن اللفظ يختلف. 


تفسير سورة البقرة (الآية: ۱۸۳) ۴1۷ 


الصيام؛ ولكنه لا يلزم أن يكون كصيامنا في الوقت» والمدة. 

وهذا التشبيه فيه فائدتان : 

الفائدة الأولى: التسلية لهذه الأمة حتى لا يقال: كلفنا بهذا 
العمل الشاق دون غيرنا؛ لقوله تعالى: #ولن ينفعكم اليوم إذ 
ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون4 [الزخرف: ۳۹] يعني لن يخفف 
عنكم العذاب اشتراككم فيه كما هي الحال في الدنيا: فإن 
الإنسان إذا شاركه غيره فى أمر شاق هان عليه؛ ولهذا قالت 
الخنساء ترثي الها صشراً: 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي 

الفائدة الثانية : استكمال هذه الأمة للفضائل التي سبقت إليها 
الأمم السابقة؛ ولا ريب أن الصيام من أعظم الفضائل؛ فالإنسان 
يصبر عن طعامه» وشرابه» وشهوته لله عز وجل؛ ومن أجل هذا 
اختصه الله لنفسهء فقال تعالى: «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 
عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي بهء 
يدع شهوته وطعامه من أجلي)”"' . 

قوله تعالى: #لعلكم تتقون# ؛ «لعل» للتعليل؛ ففيها بيان 
الحكمة من فرض الصوم؛ أي تتقون الله عز وجل؛ هذه هي 
الحكمة الشرعية التعبدية للصوم؛ وما جاء سوى ذلك من مصالح 
بدنية» أو مصالح اجتماعية» فإنها تبع. 
)١(‏ أخرجه البخاري ص۳٠٠‏ كتاب اللباس» باب ۷۸: ما يذكر في 

المسك» حديث رقم ۹۲۷٥؛‏ وأخرجه مسلم بتمامه ص۰۸1۲ باب :7١‏ 
فضل الصيام» حديث رقم .)000(]1١554[ ۲۷٠۷‏ 
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الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أهمية الصيام؛ لأن الله تعالى صدره 
بالنداء؛ وأنه من مقتضيات الإيمان؛ لأنه وجه الخطاب إلى 
المؤمنين؛ وأنْ تركه مخل بالإيمان. 

۲ - ومنها: فرضية الصيام؛ لقوله تعالى: #كتب». 

۳ - ومنها: فرض الصيام على من قبلنا من الأمم؛ لقوله 
تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم». 

٤‏ - ومنها: تسلية الإنسان بما ألزم به غيره ليهون عليه القيام 
به؛ لقوله تعالى: #كما كتب على الذين من قبلكم». 

ه ‏ ومنها: استكمال هذه الأمة لفضائل من سبقهاء حيث 
كتب الله عليها ما كتب على من قبلها لتترقى إلى درجة الكمال 
كما ترقى إليها من سبقها . 

- ومنها: الحكمة في إيجاب الصيام؛ وهي تقوى الله ؛ 
لقوله تعالى: #لعلكم تتقون» . 

۷- ومنها: فضل التقوى» وأنه ينبغي سلوك الأسباب 
الموصلة إليها؛ لأن الله أوجب الصيام لهذه الغاية ؛ إذاً هذه الغاية 
غاية عظيمة؛ ويدل على عظمها أنها وصية الله للأولين» 
والآخرين؛ لقوله تعالى: #ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم وإياكم أن اتقوا الله4 [النساء: .]17١‏ 

ويتفرع على هذه الفائدة اعتبار الذرائم؛ يعني ما كان ذريعة 
إلى الشيء فإن له حكم ذلك الشيء؛ فلما كانت التقوى واجبة 
كانت وسائلها واجبة؛ ولهذا يجب على الإنسان أن يبتعد عن 
مواطن الفتن: لا ينظر إلى المرأة الأجنبية؛ ولا يكلمها كلاماً 
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يتمتع به معها؛ لأنه يؤدي إلى الفتنة» ويكون ذريعة إلى الفاحشة؛ 
يبتعد عنه حتى لا يقع في فتنته'. 

۸ - ومن فوائد الآية: حكمة الله سبحانه وتعالى بتنويع 
العبادات؛ لأننا إذا تدبرنا العبادات وجدنا أن العبادات متنوعة؛ منها 
ما هو مالي محض ؛ ومنها ما هو بدني محض؛ ومنها ما هو مركب 
منهما: بدني» ومالي؛ ومنها ما هو كفت - ليتم اختبار المكلف؛ لأن 
من الناس من يهون عليه العمل البدني دون بذل المال؛ ومنهم من 
يكون بالعكس؛ ومن الناس من يهون عليه بذل المحبوب؛ ويشق 
عليه الكف عن المحبوب ومنهم من يكون بالعكس؛ فمن ثم نوع الله 
سبحانه وتعالى بحكمته العبادات؛ فالصوم كف عن المحبوب قد 
يكون عند بعض الناس أشق من بذل المحبوب؛ ومن العجائب في 
يصبر على الصلاة» ولا يكون في قلبه من تعظيم الصلاة ما في قلبه 
من تعظيم الصيام ؛ تجده يصوم رمضان لكن الصلاة لا يصلي إلا من 
رمضان إلى رمضان إن صلى في رمضان؛ وهذا لا شك خطأ في 
التفكير؛ لكن الصلاة حيث إنها تتكرر كل يوم صار هينا على هذا 
الإنسان تركها؛ والصوم يكون عنده تركه صعبا؛ ولهذا إذا أرادوا ذم 
إنسان قالوا: إنه لا يصوم. ولا يصلي ‏ يبدؤون بالصوم. 


)١(‏ راجع أحمد ص/!45١»‏ حديث رقم 5١١١5؛‏ وأبا داود ص۳۷٥٠ء‏ كتاب 
الملاحم» بات ۷ : خروج الدجال» حديث رقم ار ومستدرك الحاكم 
78 كتاب الفتن والملاحم» وقال الحاكم : «احديث صحيح الإسناد 
على شرط مسلمء ولم يخرجاه»» وأقره الذهبي (المرجع نفسه)؛ وقال 
الألباني في صحيح أبي داود: (صحيح؟ 6 ك3 حديث رقم CET‏ 
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1 


للب 


49> قوله تعالى: #أياما» مفعول لقوله تعالى: #الصيام» 
[البقرة: ۱۸۳]؛ لأن الصيام مصدر يعمل عمل فعله ‏ أي كتب عليكم 
أن تصوموا أياماً معدودات؛ ولأياماً»: نكرة؛ والنكرة تفيد القلةء 
وتفيد الكثرة» وتفيد العظمة» وتفيد الهون ‏ بحسب السياق؛ لما 
قرنت هنا بقوله تعالى : #معدودات# أفادت القلة؛ يعني : هذا الصيام 
ليس أشهراً؛ ليس سنوات؛ ليس أسابيع ؛ ولكنه أيام معدودات قليلة؛ 
و#معدودات» من صيغ جمع القلة؛ لأن جمع المذكر السالم» 
وجمع المؤنث السالم من صيغ جمع القلة؛ يعني : فهي أيام قليلة 

قوله تعالى: #فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من 
أيام أخر# كالاستثناء من قوله تعالى: #كتب عليكم# [البقرة: 
۳ لأن قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم» 
[البقرة: ]١47‏ يشمل المريض» والمسافرء والقادرء والعاجز. 

و#من* شرطية؛ و#كان) فعل الشرط؛ وجملة: #فعدة من 
أيام أخر# جواب الشرط؛ و«عدة» مبتدأء والخبر محذوف؛ 
والتقدير: قعلية عد ويجوز أن تكرة قفد يرا والمبعداً 
محذوف؛ والتقدير: فالواجب عدة؛ أو فالمكتوب عدة. 

وقوله تعالى : لإفمن كان منكم مريضاً» يعني مرضاً يشق به 
الصوم؛ أو يتأخر به البرء؛ أو يفوت به العلاج» كما لو قال له 
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الطبيب: خذ حبوباً كل أربع ساعات» وما أشبه ذلك؛ ودليل 
التخصيص بمرض يشق به الصوم ما يُفهم من العلة. 

وقوله تعالى: #أو على سفر# أي السفر المبيح للفطر؛ 
والحكمة في التعبير بقوله: #على سفر» - والله أعلم ‏ أن 
المسافر قد يقيم في بلد أثناء سفره عدة أيام» ويباح له الفطر؛ 
لأنه على سفر» وليست نيته الإقامة» كما حصل للرسول 6 في 
غزوة الفتح فإنه أقام في مكة تسعة عشر يوماً وهو يقصر 
الصادو('ى وأفطر حتى انسلخ الشه . 

وقوله تعالى: #فعدة من أيام أخر# أي أيام مغايرة. 

قوله تعالى: #وعلى الذين يطيقونه» أي يستطيعونه» وقال 
بعض أهل العلم: #يطيقونه* أي يطوّقونه؛ أي يتكلفونه» ويبلغ 
الطاقة منهم حتى يصبح شاقاً عليهم؛ وقال آخرون: إن في الآية 
حذفاً؛ والتقدير: وعلى الذين لا يطيقونه فدية؛ وكلاهما ضعيف؛ 
والثاني أضعف؛ لأن هذا القول يقتضي تفسير المثبت بالمنفي؛ 
وتقسير الشيء ء بضده لا يستقيم؛ وأما القول الأول منهما فله 
وجه؛ لكن ما ثبت في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع 
يدل على ضعفه: «أنه أول ما كتب الصيام كان الإنسان مخيراً بين 
أن يصوم؛ أو يفطر» ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها: #شهر 


3( راجع البخاري ص 286 أبواب التقصير: مل باب :١‏ ما جاء في 
التقصير» وكم يقيم حتى يقصرء حديث رقم ۸۰ . 

)۲( راجع البخاري ص67١2»2‏ كتاب الصوم› باب ۳۸ : من أفطر في السفر 
ليراه الناس» حديث رقم 4 ؛ ومسلما ص٦٩۰۸‏ كتاب الصيام» باب 
06: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للعماارء... حديث رقم 
.١1١١7 [AAJ ۲1*۸‏ 
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رمضان الذي أنزل فيه القرآن. . .4 ؛ وكذلك ظاهر الآية يدل 
على ضعفه؛ لأن قوله بآخرها: #وأن تصوموا خير لكم) يدل 
على أنهم يستطيعون الصيام» وأنه خوطب به من يستطيع فيكون 
ظاهر الآية مطابقاً لحديث سلمة؛ وهذا هو القول الراجح أن 
معنى #يطيقونه#: يستطيعونه . 

قوله تعالى: #فدية» مبتدأ مؤخر خبره: #على الذين 
يطيقونه 4 ؛ و#فدية* أي فداء يفتدي به عن الصوم؛ والأصل أن 
الصوم لازم لك» وأنك مكلف بهء فتفدي نفسك من هذا التكليف 
والإلزام بإطعام مسكين . 

قوله تعالى: #طعام مسكين» عطف بیان لقوله تعالى: 
#فدية4* أي عليهم لكل يوم طعام مسكين؛ وليس المعنى طعام 
مسكين لكل شهر؛ بل لكل يوم؛ ويدل لذلك القراءة الثانية في 
الآية: #طعام مساكين# بالجمع ؛ ذكما أن الأيام التي عليه جمع»› 
فكذلك: المساكين الذين رة لذ بد أن يكوتوا جما . 

وفي قوله تعالى: #فدية طعام مساكين*# ثلاث قراءات؛ 
الأولى: «فدية طعام مساكينٌ» بحذف التنوين في «فدية4؛ وبجر 
الميم في 9طعام» ؛ و«إمساكين* بالجمعء وفتح النون بلا تنوين؛ 
الثائية: #فديةٌ طعام مسكين4؛ 0 #فدية» مع الرفع؛ 
و«طعامُ» بالرفع؛ ولمسكين بالإفراد» وكسر النون المنونة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري ص ١/ااء‏ كتاب تفسير القرآنء باب7.0: #فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه»2#. حديث رقم /اه٠نة؟‏ وأخرجه مسلم ص۱٦۰۸‏ 
كتاب الصيامء باب 15: بيان نسخ قول الله تعالى: #وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين* بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه »2 حديث رقم 55486 .١١55 ]١59[‏ 


ة البقرة (الآية: TTY )١85‏ 





الثالثة: #فديةٌ طعامُ مساكين)؛ بتنوين #فديةٌ» مع الرفع؛ 
و#طعام# بالرفع؛ و#مساكين* بالجمع» وفتح النون بلا تنوين. 
ٍ وقوله تعالى: #طعام مسكين#4؛ المراد بالمسكين من لا يجد 

شيئا يكفيه لمدة سنة؛ فيدخل فى هذا التعريف الفقير؛ فإذا مر بك 
المسكين غي نامل الفقيرء وإذا مر بك افر غات شامل للسكية ؛ 
أما إذا جمعا فقد قال أهل العلم: إن بينهما فرقاً: فالفقير أشد 
حاجة من المسكين؛ الفقير هو الذي لا يجد نصف كفاية سنة؛ وأما 
المسكين فيجد النصف فأكثر دون الكفاية لمدة سنة. 

وقوله تعالى: #فمن تطوع خيراً»؛ #تطوع# فعل الشرط؛ 
وجوابه جملة: #فهو خير له#؛ وقوله تعالى: #خيراً# منصوب 
على أنه مفعول مطلق؛ والتقدير: فمن تطوع تطوعاً خيراً؛ أي فمن 
فعل الطاعة على وجه خير فهو خير له؛ ويحتمل أن تكون #خيراً» 
مفعولاً لأجله؛ والمعنى: فمن تطوع يريد خيراً؛ والمراد على كلا 
التقديرين واحد؛ يعني: فمن فعل الطاعة يقصد بها الخير فهو خير 
له؛ ومعلوم أن الفعل لا يكون طاعة إلا إذا كان موافقاً لمرضاة الله 
عز وجل بأن يكون خالصاً لوجهه موافقاً لشريعته؛ فإن لم يكن 
خالصاً لم يكن طاعة» ولا يقبل؛ وإن كان خالصاً على غير الشريعة 
لم يكن طاعة» ولا يقبل؛ لأن الأول شرك؛ والثاني بدعة. 

قوله تعالى: #فهو خير له*: اختلف في #خير»# هل 
نقول: هي للتفضيل؛ أي خير له من سواه؛ أو نقول: إن #خير» 
اسم دال على مجرد الخيرية بدون مفضل» ومفضل عليه وهذا 
هو الأقرب ‏ ويكون المراد أن من تطوع بالفدية فهو خير له؛ 
ومطابقة هذا المعنى لظاهر الآية واضح. 
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قوله تعالى: #وأن تصوموا خير لكم*: المراد بالخير هنا 
التفضيل؛ يعني أن تصوموا خير لكم من الفدية؛ وهذا يمثل به 
النحويون للمبتدأ المؤول: فإن قوله تعالى: #أن تصوموا» فعل 
فارع سوك مع ان المصنرية بمصدرة بالتظتير: مركي 
خير لكم ‏ يعني من الفدية. 

قوله تعالى: #إن كنتم تعلمون#؛ هذه جملة مستأنفة؛ 
والمعنى: إن كنتم من ذوي العلم فافهموا؛ و#إن# ليست شرطية 
فيما قبلها ‏ يعني ليست وصلية ‏ كما يقولون؛ لأنه ليس المعنى : 
خيراً لنا إن علمتا؛ فإن لم نعلم فليس غيراً لنا؛ بل هو مستائف؛ 
ولهذا ينبغي أن نقف على قوله تعالى: #خير لكم# . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الصوم أيامه قليلة؛ لقوله تعالى: 
#أياماً معدودات؟ . 

١‏ - ومنها: التعبير بكلمات يكون بها تهوين الأمر على 
المخاطب؛ لقوله تعالى: «أياماً معدودات) . 

 '"“‏ ومنها: رحمة الله عز وجل بعباده؛ لقلة الأيام التي 
فرض عليهم صيامها . 

5 ومنها: أن المشقة تجلب التيسير؛ لقوله تعالى: #فمن 
كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر4؛ لأن المرض» 
والسقر مظنة المشقة. 

5 ومنها: جواز الفطر للمرض؛ ولكن هل المراد مطلق 
المرض - وإن لم يكن في الصوم مشقة عليه؛ أو المراد المرض 
الذي يشق معه الصومء أو يتأخر معه البرء؟ الظاهر الثاني ؛ وهو 
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مذهب الجمهور؛ لأنه لا وجه لإباحة الفطر بمرض لا يشق معه 
الصوم» أو لا يتأخر معه البرء؛ هذا وللمريض حالات: 

الأولى: أن لا يضره الصوم» ولا يشق عليه؛ فلا رخصة له 
في الفطر. 

الثانية: أن يشق عليه» ولا يضره؛ فالصوم في حقه مكروه؛ 
لأنه لا ينبغي العدول عن رخصة الله . 

الثالثة: أن يضره الصوم؛ فالصوم في حقه محرم؛ لقوله 
تعالى : ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً» [النساء: ۲۹]. 

5 - ومن فوائد الآية: جواز الفطر في السفر؛ لقوله تعالى : 
#أو على سفر فعدة من أيام أخر»#؛ وللمسافر باعتبار صومه في 
سفره حالات ثلاث: 

الأولى: أن لا يكون فيه مشقة إطلاقاً؛ يعني: ليس فيه مشقة 
تزيد على صوم الحضر؛ ففي هذه الحال الصوم أفضل؛ وإن أفطر 
فلا حرج؛ ودليله أن الرسول يل كان يصوم في السفرء كما في 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله يار 
في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من 
شدة الحرٌ؛ وما فينا صائم إلا ما كان من النبي َي وابن 
رواحة”''؛ ولأن الصوم في السفر أسرع في إبراء ذمته؛ ولأنه 
أسهل عليه غالبا لكون الناس مشاركين له» وثقل القضاء غالبا؛ 
ولآنه يصادف شهر الصوم ‏ وهو رمضان. ۰ 
)١(‏ أخرجه البخاري ص۲٥۱ء‏ كتاب الصوم»› باب 8: حديث رقم »۱۹٤١‏ 


وأخرجه مسلم ص8088» كتاب الصيام» باب 17: التخيير في الصوم 
والفطر في السفر (5570 .)١177 ]1١8[‏ 
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الحال الثانية: أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة؛ فهنا 
الأفضل الفطر؛ والدليل عليه أن النبي يي كان في سفر» فرأى زحاماًء 
ورجلاً قد ظلل عليه» فسأل عنه» فقالوا : صائم ؛ فقال بي : اليس من 
البر الصيام في السفر»”''؛ فنفى النبي ية البر عن الصوم في السفر. 

فإن قيل: إن من المتقرر في أصول الفقه أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب؛ وهذا يقتضي نفي البر عن الصوم في 
السفر مطلقا؟ . 

فالجواب: أن معنى قولنا: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» يعني أن الحكم لا يختص بعين الذي ورد من أجله؛ 
وإنما يعم من كان مثل خاله؛ وقد نص على هذه القاعدة ابن دقيق 
العيد في شرح الحديث في العمدة؛ وهو واضح. 

الحال الثالثة: أن يشق الصوم على المسافر مشقة شديدة؛ 
فهنا يتعين الفطر؛ ودليله: ما ثبت في الصحيح أن الرسول يلار 
كان في سفرء فشكي إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم 
ينتظرون ما يفعل؛ فدعا بماء بعد العصرء فشربهء والناس 
ينظرون؛ ثم جيء إلى النبي َء وقيل له: إن بعض الناس 
قد صام فقال كلةِ: «أولئك العصاة! أولئك العصاة!)”'؛ 


(۱) أخرجه البخاري ص ١١٠٠ء‏ كتاب الصومء ات۴۹ : قول النبى يا لمن ظلل 
عليه واشتد الحر: «ليس من البر الصيام في السفرء حديث رقم ›٠۹٤٩‏ 
أخرجه مسلم 457/-8017» كتاب الصيام» باب ١6‏ : جواز الصوم والفطر في 

(۲( أخرجه ص 286 كتاب الصيام» باب ٥‏ جواز الصوم والفطر في شهر 
VVE ] [510‏ 
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والمعصية لا تكون إلا في فعل محرم؛ أو ترك واجب. 

۷- ومن فوائد الآية: أن السفر الذي يباح فيه الفطر غير 
مقيد بزمن» ولا مسافة؛ لإطلاق السفر فى الآية؛ وعلى هذا 
يرجع فيه إلى العرظه: قبا صك القاس سفراً فهر سثرة وعدا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن تحديده بزمن» أو مسافة 
يحتاج إلى دليل . 

۸ - ومنها: أن المتهيئ للسفر كالخارج فيه وإن كان في 
بلده؛ فإنه يجوز أن يفطر؛ وكان أنس بن مالك يفعل ذلك» 
ويقول: «السنة"''؛ لكن هذا الحديث فيه مقال؛. لكن على رأي 
من أثبته يقول: الإنسان إذا عزم على سفر أصبح مفطراًء وقالوا: 
هذا خير من كونه يصومء ثم يفطر؛ لأنه لم يدخل في العبادة 
أصلاً؛ لكن جمهور أهل العلم على خلاف هذا القول؛ وعلى 


)١(‏ أخرجه الترمذي ص21777 كتاب الصوم» باب :۷١‏ ما جاء فيمن 
أكل ثم خرج يريد سفراًء حديث رقم ۷۹4» 28٠٠١‏ وفي الحديث 
الأول عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني البصري؛ قال الحافظ في 
التقريب: «ضعيف»؛ لكن تابعه محمد بن جعفر بن أبي كثير في 
الحديث الثاني؛ قال الترمذي؛ «وهو مديني ثقة» (جامع الترمذي 
ص٣۱۷۲‏ كتاب الصوم» باب :۷٦‏ ما جاء فيمن أكل...» حديث 
رقم ٠٠۸)؛‏ وفي الحديثين زيد بن أسلم ؛ قال الحافظ في التقريب: 
(ثقة عالم كان یرسل»» ولكنه صرح بالتحديث فى حديث رقم ١٠٠8؛‏ 
وقال الألباني في صحيح الترمذي في حديث رقم 949/: (صحيح) 
»۲٤١/۱(‏ حديث رقم 541 - ۳٠۸)؛‏ وذكر الحديث الثاني في 
صحيح الترمذي» ولم يعلق عليه (المرجع السابق» حديث رقم ٦٤١‏ - 
٠‏ وقال عبد القادر الأرناؤوط: «إسناده حسن» (جامع الأصول 
5» حاشية رقم .)١‏ 


۳۲۸ تفسير سورة البقرة (الآية: )١85‏ 


خلاف بينهم أيجوز لمن سافر في خلال اليوم أن يفطر؛ والصحيح 

1 ومن فوائد الآية: أن الظاهرية استدلوا بها على أن من 
صام في السفر لم يجزئه؛ لقوله تعالى: #فعدة من أيام أخر». 
فأوجب الله سبحانه وتعالى او المريض » والمسافر عدة من أيام 
دخول رمضان» وقالوا: «إن الآية اس فيها شیء محذوف»؛ 
وهذا القول لولا أن السنة بينت جواز الصوم لكان له وجه قوي؛ 
لأن الأصل عدم الحذف؛ لكن أجاب الجمهور عن هذا بأن 
الحذف متعين › وتقدير الكلام: فمن کان ريشا أو على سقو 
فأفطر فعليه عدة من أيام أخر؛ لأن النبي بيه صام في رمضان في 
السفر والصحابة معه منهم الصائم» ومنهم المفطر. ولم يعي ا 
على أحد"''؛ ولو كان الصوم حراماً ما صامه النبي كَل ولأنكر 
المفطر على الصائم . 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أنه لو صام عن أيام الصيف أيام 
الشفاء فإنه يجزرى ؛ لقوله تعالى: #فعدة من أيام أخر # ؛ وجهه: 
أ يام رة : 
بالتشريع, حيث كان الصيام أول الأمر يخير فيه الإنسان بين أن 
يصوم» ويطعم؛ ثم تعين الصيام كما يدل على ذلك حديث 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 


00 راجع مسلا ص2865 كتاب الصيام ‏ باب :١6‏ جواز الصوم والفطر في 
شهر رمضان للعسافر. ٠.‏ حديث رقم TYEE FIA‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: 0144 ااا اا #9840000000 


١‏ - ومنها: أن من عجز عن الصيام عجزاً لا يرجى زواله 
فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً؛ ووجه الدلالة أن الله سبحانه 
وتعالى جعل الإطعام عديلاً للصيام حين التخيير بينهما؛ فإذا تعذر 
الصيام وجب عديله؛ ولهذا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن 
هذه الآية في الشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام» 
فيطعمان عن كل يوم و 

٠‏ ومنها: أنه يرجع في الإطعام في كيفيته ونوعه إلى 
العرف؛ لأن الله تعالى أطلق ذلك؛ والحكم المطلق إذا لم يكن 
له حقيقة شرعية يرجع فيه إلى العرف. 

4 - ومنها: أنه لا فرق بين أن يملك الفقير ما يطعمهء أو 
يجعله غداءً». أو عشاءً؛ لأن الكل إطعام؛ وكان أنس بن مالك 
حين كبر يطعم أدُمأء وخبزا . 

65 ومنها: أن ظاهر الآية لا يشترط تمليك الفقير ما 
يطعم؛ وهو القول الراجح؛ وقال بعض أهل العلم: إنه يشترط 
تمليكه؛ فيعطى مداً من البر؛ أو نصف صاع من غيره؛ وقيل : 
يعطى نصف صاع من البرء وغيره؛ واستدل القائلون بالفرق بين 
البر وغيره بما قاله معاوية فى زكاة الفطر: «أرى المد من هذه 
۔ ئی لبر ب بطل مدن سن الفسيرطة”” لمل بد ااي دترا 


)١(‏ أخرجه البخاري ص۹٦۰۳‏ كتاب التفسیر» باب :۲٤‏ يا أيها الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام. . . 4 حديث رقم 50:0. 

(؟) ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم ص۳1۹» كتاب التفسيرء باب 775: 
قوله تعالى: #أياماً معدودات فمن کان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من 

)۳( راجع البخاري ض5١١:‏ كتاب الزكاة» باب :۷١‏ صاع من زبيب» 


۰ تفسير سورة البقرة (الآية: )۱۸٤‏ 


الفطرة من البر نصف صاع“ ؛ واستدل القائلون بوجوب نصف 
صاع من البرء وغيره بحلييثه كعبة ين عجرة رضي الله غنه حين 
أذن له النبي بي بحلق رأسه وهو محرم أن النبي يه قال له مبينا 
المجمل في قوله تعالى: #ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» 
[البقرة: »]١47‏ فقال في الصدقة: «أطعم ستة مساكين لكل مسكين 
نصف صاع»؛ ولم يفرق النبي بيه بين طعام وآخر. 

7 - ومن فوائد الآية: أن طاعة الله تبارك وتعالى ‏ كلها 
خير؛ لقوله تعالى: إفمن تطوع خيراً فهو خير له). 

۷ - ومنها: ثبوت تفاضل الأعمال؛ لقوله تعالى: #وأن 
تصوموا خير لكم#؛ وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل؛ 
قيتبئتى على ذلك أن الناس يتفاضلون فى الأغمال؟ وغو ها ذل 
عليه ال#عاب» والسطة؛ ولجماع السلقهه اتراق قال اله 
تعالى : للا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 
الحسنى# [الحديد: »]٠١‏ وقال تعالى: #لا يستوي القاعدون من 


= حديث رقم 8١15١؛‏ ومسلماً ص”8: كتاب الزكاةء باب 4: زكاة 
واللفظ للبخاري. 

)١(‏ راجع البخاري ص9١١»ء‏ كتاب الزكاة» باب :۷٤‏ صدقة الفطر صاعاً من 
تمر حديث رقم 4ت" 

)۲( أخرجه البخاري ص۲٤۰۱‏ كتاب الحجء باب Vv‏ الإطعام کن الفدية 
نصف صاع حديث رقم 5 ؟؛؟؛ وأخرجه مسلم ص٤۸۷‏ كتاب الحج» 
باب :٠١‏ جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى...» حديث رقم 
.١٠ 7١ [A] YAVWVY‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: )۱۸١‏ بقع 


المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
درجة وکلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجراً عظيماً * درجات منه ومغفرة ورحمة) [النساء: ٠١‏ 45]؛ 


۸ - ومن فوائد الآية: التنبيه على فضل العلم؛ لقوله 
FF ¥‏ كه 
القرآت 
یر ا الد ال فيه اردان 7 ناس 
ررم + کرو سر ج 7 م 


تیت ب لدی التاق ص يد يدث اهر لشن وت 
ع ج ر د الله م 
ڪان مَرِيضًا او عل سَمَرِ نَعِدَهُ من آڪاي آخر يد اله بڪم 


مچ کک ر r2‏ 


پيد بكم انر وڪيا اليکةَ وڪيا اه عن 

و لحك تنکزوت @{ . 
التفهسير: 

6# * قوله تعالى: #شهر رمضان)؛ الشهر هو مدة ما 
بين الهلالين؛ وسمي بذلك لاشتهاره؛ ولهذا اختلف العلماء هل 
الهلال ما هل في الأفق ‏ وإن لم يْرَّ؛ أم الهلال ما رئي واشتهر؛ 
والصواب القاتئى» وآن مجرة طلوغة فى الآفق لا يرثي غلية 
حكم شرعي ‏ حتى يرى» ويتبين» ويُشهد إلا أن يكون هناك مانع 
من غيم» أو نحوه؟ و#شهر 4 مضاف؛ و#رمضان * مضاف إليه 
ممنوع من الصرف بسبب العلمية وزيادة الألف» والنون؛ مأخوذ 


١ 
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من الرَّمْض؛ واختلف لماذا سمى برمضان؛ فقيل: لأنه يرمض 
الأكيب .أن يسرقيلاة وقيل» أنه آرك ما سميك الشهور 
بأسمائها صادف أنه في وقت الحر والرمضاء؛ فسمي شهر 
رمضان؛ وهذا أقرب؛ لأن هذه التسمية كانت قبل الإسلام. 

وقوله تعالى: #شهر رمضان» خبر لمبتدأ محذوف؛ 
والتقديرة هي - أي الأيام المعدودات ‏ شهر رمضان. 

قوله تعالى: #الذي أنزل فيه القرآن)؛ #الذي» صفة 
للإشهر#؛ فمحلها الرفع ؛ و#أنزل فيه القرآن* أي أنزله الله سبحانه 
وتعالى فيه؛ ومعروف أن النزول يكون من فوق؛ لأن القرآن كلام الله 
عز وجل؛ والله سبحانه وتعالى فوق السموات على العرش؛ 
و#القرآن#» مصدر مثل الغفران» والشكران؛ كلها مصادر؛ ولكن 
هل هو بمعنى اسم الفاعل؛ أو بمعنى اسم المفعول؟ قيل: إنه بمعنى 
اسم المفعول_أي المقروء؛ وقيل: بمعنى اسم الفاعل أي 
القارئ؛ فالمعنى على الأول واضح؛ والمعنى على الثاني: أنه 
جامع لمعاني الكتب السابقة؛ أو جامع لخيري الدنياء والآخرة؛ 
ولا يمتنع أن نقول: إنه بمعنى اسم الفاعل» واسم المفعول؛ وهل 
المراد ب#القرآن» الجنس» فيشمل بعضه؛ أو المراد به العموم» 
فيشمل كله؟ قال بعض أهل العلم: إن «أل» للعموم فيشمل كل 
القرآن؛ وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين المتأخرين؛ وعلى 
هذا القول يشكل الواقع؛ لأن الواقع أن القرآن نزل في رمضان» 
وفي شوال» وفي ذي القعدة» وفي ذي الحجة... في جميع 
الشهور؛ ولكن أجابوا عن ذلك بأنه روي عن ابن ¿ عباس رضي الله 
عنهما أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في رمضان» 


تفسير سورة البقرة (الآية : iE (\1Ae‏ 


وصار جبريل يأخذه من هذا البيت» فينزل به على رسول الله کال ؛ 
لكن هذا الأثر ضعيف؛ ولهذا الصحيح أن «أل» هنا للجنس؛ 
وليست للعموم؛ وأن معنى: #أنزل فيه القرآن» أي ابتدئ فيه إنزاله» 
كقوله تعالى: #إنا أنزلناه فى ليلة مباركة# [الدخان: ۳]» وقوله 
تعالى : #إنا أنزلناه في ليلة القدر» [القدر: ]١‏ أي ابتدأنا إنزاله . 

قوله تعالى: #هدّى للناس#؛ #هدّى»: مفعول من أجله؛ 
أو حال من #القرآن*؛ فإذا كانت مفعولاً من أجله فالمعنى: أنزل 
لهداية التاس؟ وإذا كاثت حالاً فالمغتى: آنزل هاذياً الغاس - 
وهذا أقرب؛ و#هدّى* من الهداية؛ وهى الدلالة؛ فالقرآن دلالة 
للناس يستدلون به على ما ينفعهم في دينهم : ودنياهم ؛ و#للناس * 
أصلها الأناس؛ ومنه قول الشاعر: 
وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل 

لكن لكثرة استعمالها حذفت الهمزة تخفيفاًء كما حذفت من 
(اخير» و«شر» اسمي تفضيل؛ والمراد بهم البشر؛ لأن بعضهم 
يأنس ببعض» ويستعين به؛ فقوله تعالى: #هدّى للناس* أي كل 
الناس يهتدون به المؤمن» والكافر ‏ الهداية العلمية؛ أما الهداية 
العملية فإنه هدّى للمتقين» كما فى أول السورة؛ فهو للمتقين 
هداية علمية» وعملية؛ وللداس عموماً فيو هداية علعية. 

قوله تعالى: #وبينات# صفة لموصوف محذوف؛ والتقدير: 
وآيات بينات» كما قال تعالى: #بل هو آيات بينات فى صدور 
الذين أوتوا العلم# [العنكبوت: 44]؛ والمعنى: أن القرآن اشتمل 


)١(‏ أخرجه الحاكم ؟1/٠07»‏ والبيهقي في دلائل النبوة 7١/1‏ والأسماء 
والصفات ل 


)۱۸١ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ 4٤ 


على الآيات البينات ‏ أي الواضحات؛ فهو جامع بين الهداية» 
والبراهين الدالة على صدق ما جاء فيه من الأخبار» وعلى عدل 
ما جاء فيه من الأحكام. 

قوله تعالى: «من الهدى» صفة لإبينات» يعني أنها بينات 
من الدلالة والإرشاد. 

قوله تعالى: #والفرقان : مصدر» أو اسم مصدر؛ والمراد أنه 
يفرق بين الحق» والباطل؛ وبين الخير» والشر؛ وبين النافع» 
والضار؛ وبين حزب اله » وحرب الله؛ فرقان في كل شيء؛ ولهذا من 
وفق لهداية القرآن يجد الفرق العظيم في الأمور المشتبهة؛ وأما من في 
قلبه زيغ فتشتبه عليه الأمور؛ فلا يفرق بين الأشياء المفترقة الواضحة. 

قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر4؛ لشهد4 بمعنى 
شاهد؛ وقيل: بمعنى حضر؛ فعلى القول الأول يرد إشكال في 
قوله تعالى : #الشهر#»؛ لأن الشهر مدة ما بين الهلالين؛ والمدة 
لا تشاهد؛ والجواب أن في الآية محذوفاً؛ والتقدير: فمن شهد 
منكم هلال الشهر فليصمه؛ والقول الثاني أصح: أن المراد 
بإشهد» حضر؛ ويرجح هذا قوله تعالى: #ومن كان مريضاً أو 
على سفر#؛ لأن قوله تعالى: #على سفر# يقابل الحضر. 

قوله تعالى: #فليصمه» أي فليصم نهاره. 

قوله تعالى: #إومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر»؛ هذه الجملة سبقت؛ لكن لما ذكر سبحانه وتعالى: #فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه. وكانت هذه الآية ناسخة لما قبلها قد 
يظن الظان أنه نسخ حتى فطر المريض والمسافر؛ فأعادها سبحانه 
وتعالى تأكيداً لبيان الرخصة: وأن الرخصة _:حتى بعد أن تعين 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١ )۱۸١‏ 


الصيام ‏ باقية؛ وهذا من بلاغة القرآن؛ وعليه فليست هذه الجملة 
من الآية كراراً محضا؟ بل تكرار لقافدة؛ لآئه تعالى لو قال 
#فمن شهد منكم الشهر فليصمه» ولم يقل : #ومن كان. ...4 
إلخ» لكان ناسخا عاما . 

وقوله تعالى: #ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر» تقدم الكلام عليها إعراباً» ومعنى. 

قوله تعالى: #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» تعليل 
لقوله تعالى: #ومن كان مريضاً أو على سفر» إلخ؛ و#يريد» أي 
يحب؛ فالإرادة شرعية؛ والمعنى: يحب لكم اليسر؛ وليست 
الإرادة الكوقية؛ لان الل سبحاته وتعالى لو آراد ينا الیسر كونا ما 
تسرت الأمور على أجد أبدا؟ فتعين أن يكون المراد بالإرادة هنا 
الشرعية؛ ولهذا لا تجد ‏ والحمد لله في هذه الشريعة عسراً أبداً . 

قوله تعالى: #ولتكملوا العدة#؛ الواو عاطفة؛ واللام لام 
التعليل؛ لأنها مكسورة؛ ويكون العطف على قوله تعالى: 
#اليسر#؛ يعني يريد الله سبحانه وتعالى بكم اليسرء ولا يريد 
بكم العسر؛ ويريد لتكملوا العدة؛ و«أراد» إذا تعدت باللام فإن 
اللام تكون زائدة من حيث المعنى؛ لكن لها فائدة؛ وذلك؛ لأن 
الفعل «أراد؛ يتعدى بنفسهء كقوله تعالى: «والله يريد أن يتوب 
عليكم4 [النساء: ۲۷]؛ وهنا: #لتكملوا العدة» يعني: وأن تكملوا 
العدة؛ أي : ويريد الله منا قرغا أن نكمل العدة. 

وقوله تعالى: #لتكملوا# فيها قراءتان؛ بتخفيف الميم؛ 


وتشديدها ؟؛ وهما بمعنى واحد. 


قوله تخالى: #ولتكبروا الله ؛ الواو للعطف؛ و#لتكبروا» 
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معطوفة على #لتكملوا» بإعادة حرف الجر؛ أي: ولتقولوا: الله 
أكبر؛ والتكبير يتضمن : الكبَّرَ بالعظمة» والكبرياء» والأمور المعنوية؛ 
والكبّر في الأمور الذاتية؛ فإن السموات السبع» والأرض في كف 
الرحمن كحبة خردل في كف أحدنا ؛ والله أكبر من كل شيء. 

قوله تعالى: «إعلى ما هداكم»؛ «إعلى»: قيل: إنها 
للتعليل؛ وليست للاستعلاء؛ أي تكبروه لهدايتكم؛ وعبر ب#على» 
دون اللام إشارة ‏ والله أعلم ‏ إلى أن التكبير يكون في آخر الشهر؛ 
لأن أعلى كل شىء آخره؛ و#ما» هنا مصدرية تسبك هى» وما 
بعدها بمصدر؛ 0 العقدير : على هدايتكم؛ وهذه اليداية 
تشمل: هداية العلم؛ وهداية العمل؛ وهي التي يعبر عنها أحيانا 
بهداية الإرشاد» وهداية التوفيق؛ فالإنسان إذا صام رمضان 
وأكمله» فقد منّ الله عليه بهدايتين: هداية العلم» وهداية العمل . 

قوله تعالى: #ولعلكم تشكرون* أي تقومون بشكر الله عز 
وجل؛ و«لعل» هنا للتعليل؛ و#تشكرون» على أمور أربعة؛ 
إرادة الله بنا اليسر؛ عدم إرادته العسر؛ إكمال العدة؛ التكبير على 
ما هدانا؛ هذه الأمور كلها نِعَم تحتاج منا أن نشكر الله عز وجل 
عليها؛ ولهذا قال تعالى: #ولعلكم تشكرون4؛ و«الشكر» هو 
القيام بطاعة المنعم بفعل أوامره» واجتناب نواهيه. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: بيان الأيام المعدودات التي أبهمها الله 
عز 0 في الآيات السابقة؛ بأنها شهر رمضان. 

- ومتها: فضيلة هذا ا حيث إن الله سبحانه وتعالى 

اه صومه . 
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۳ - ومنها: أن الله تعالى أنزل القرآن فى هذا الشهر؛ وقد 
سبق في التفسير هل هو ابتداء إنزاله؛ أو أنه نزل كاملاً ؛ والظاهر 
أن المراد ابتداء إنزاله؛ لأن الله تبارك وتعالى ‏ يتكلم بالقرآن 
حين إنزاله؛ وقد أنزله جل وعلا مفرقاً؛ فيلزم من ذلك أن لا 
يكون القرآن كله نزل في هذا الشهر. 

 :‏ ومنها: أن القرآن كلام الله عز وجل؛ لأن الذي أنزله 
هو الله» كما في آيات كثيرة أضاف الله سبحانه وتعالى إنزال القرآن 
إلى نفسه؛ والقرآن كلام لا يمكن أن يكون إلا بمتكلم؛ وعليه يكون 
القرآن كلام الله عز وجل؛ وهو كلامه سبحانه وتعالى لفظه» ومعناه. 

5 ومنها: ما تضمنه القرآن من الهداية لجميع الناس؛ 
لقوله تعالى: #هدّى للناس © . 

5 ومنها: أن القرآن الكريم متضمن لآيات بينات واضحة 
لا تخقى على أحد إلا على عن علمس اله قليه فلا فاقدة فى 
الآيات» كما قال عز وجل: #وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا 
يۇمنون‰ [يونس: .]٠١١‏ 

۷ ومنها: أن القرآن الكريم فرقان يفرق بين الحق» 
والباطل؛ وبين النافع» والضار؛ وبين أولياء اللهء وأعداء الله؛ 
وغير ذلك من الفرقان فيما تقتضي حكمته التفريق فيه. 

6 ومنها: وجوب الصوم متى ثبت دخول شهر رمضان؛ 
وهر ومضات شت ورل ما بإكمال شحياث تلائ برما» أ برقية 
علاله 4 وقد جاءت السئة برت وغيوله إذا وله واحد يوثق بقول" . 


)١(‏ راجع أبا داود ص۱۳۹۷» كتاب الصيام» باب ١5‏ : في شهادة الواحد على 
رؤية هلال رمضان» حديث رقم رت والدارمي 4/7 كتاب الصوم؛ 
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5 ومتها: لا يجب الصوم قبل ثبوت دخول رمضان . 

ويتفرع على هذا أنه لو كان في ليلة الثلاثين من شعبان غيم» 
أو قتر يمنع من رؤية الهلال فإنه لا يصام ذلك اليوم؛ لأنه لم يثبت 
دخول شهر رمضان؛ وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم؛ 
بل ظاهر حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن من صام اليوم 
الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم فو : أي أن صيامه إثم . 

٠‏ - ومن فوائد الآية: التعبير ب #شهر رمضان#؛ قال أهل 
العلم : «وهذا أولى»؛ ويجوز التعبير ب «رمضان» ‏ بإسقاط «شهر»؛ 
لقول النبي كَِ: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً. . . ومن قام 
رمضان إيماناً واحتسابا»» وقوله كلِ: «إذا جاء رمضان فتحت 
أبواب الجنة»”"؛ ولا عبرة بقول من كره ذلك. 


= باب 5: الشهادة على رؤية هلال رمضان» حديث رقم ١59١؛‏ قال 
الألباني في صحيح أبي داود: «صحيح) (۲/ ۰٥۵‏ حديث رقم 1157). 
)١(‏ راجع أبا داود ص795١»‏ كتاب الصيام» باب :٠١‏ كراهية صوم يوم 
الشك. حديث رقم 77"5؛ والترمذي ص5١17».‏ أبواب الصوم» باب 
le?‏ جاء في كراهية صوم يوم الشك» حديث رقم 1۸1 ؛ والنسائي 
ص٠۲۳؟»‏ كتاب الصيامء باب ۳۷: صيام يوم الشك» حديث رقم 
؛ وابن ماجه ص 75175., أبواب ما جاء في الصيام» باب ۳: ما 
جاء في صيام يوم الشك: حديث رقم ه56 ١4؛‏ والدارمي 0/۲ من كتاب 
الصوم» باب ١؛‏ في النهي عن صيام يوم الشك» حديث رقم 587١؛‏ قال 
الألباني في صحيح أبي داود: «(صحیح» (1/ 207 حديث رقم 5 777). 
(؟) أخرجه البخاري ص٥»‏ كتاب الإيمان» باب ۲۸: صوم رمضان احتساباً من 
الإيمان» رقم 78؛ وأخرجه مسلم ص۷۹۷» كتاب صلاة المسافرين» باب 
٥‏ الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» حديث رقم ۱۷۸۱ .۷٦۰ ]۱۷٥[‏ 
(۳) أخرجه البخاري ص58١.,‏ كتاب الصومء باب 0: هل يقال رمضان أو = 
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3 ب ومع قواقة الآية؛ یسر الله ب تباوك وتحالى ‏ غلی 
عباده» حيث رخص للمريض الذي يشق عليه الصوم» وللمسافر 
مطلقاً أن يفطراء ويقضيا أياماً آخر. 

١‏ - ومنها: إثبات الإرادة لله عز وجل ؛ وإرادة الله تعالى 

تنقسم إلى قسمين : 

إرادة كونية: وهي التي بمعنى المشيئة؛ ويلزم منها وقوع 
المراد سواء گان فا يجه الع أو مها لا يجه الله وهتها قوله 
تعالى: #فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن 
يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا أ كأنما يصعد في السماء» [الأنعام : 
٥‏ وهذه الآية» كقوله تعالى: #من بها الله يشلله ومن يشا 
يجعله على صراط مستقيم# [الأنعام: ۹]. 

وإرادة شرعية: بمعنى المحبة؛ ولا يلزم منها وقوع المراد؛ 
ولا تتعلق إلا فيما يحبه الله عز وجل؛ ومنها قول الله تبارك 
وتعالى: #والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات 
أن تميلوا ميلا عظيماً * يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان 
ضعيفاً» [النساء: ۲۷» ۲۸]. 

۳ _ ومن فوائد الآية: أن شريعة الله سبحانه وتعالى مبنية 
على اليسرء والسهولة؛ لأن ذلك مراد الله عز وجل في قوله 
تعالى: #يريد الله بكم اليسر»؛ وقد صح عن النبي بيه أنه قال: 
«إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»'''؟ وكان يكل يبعث 


= شهر رمضان. . .» حديث رقم 4؛ وأخرجه مسلم ص٩٥۰۸‏ كتاب 
الصيام»› باب :١‏ فضل شهر رمضان» حديث رقم 55916 [۱] ۱۰۷۹. 
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البسواتة ويقول: #يسروا ولا تتسسروا؟ وبقدروا ولا تعفرو" ؟ 
«فإنما بعتم ميسرين؛ ولم تبعثوا معسرين»”". 

5 _ ومنها: انتفاء الحرج والمشقة والعسر في الشريعة؛ 
لقوله عز وجل : ولا يريد بكم العسر» . 

6 - ومتها: أنه إذا دار الأمر بين التحليل» والتحريم فيما 
ليس الأصل فيه التحريم فإنه يغلب جانب التحليل؛ لأنه الأيسرء 
والأحب إلى الله . 

7 ومنها: الأمر بإكمال العدة؛ أي بالإتيان بعدة أيام 
الصيام كاملا . 

۷ - ومنها: مشروعية التكبير عند تكميل العدة؛ لقوله الله 
تعالى: #ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم#؛ والمشروع 
في هذا التكبير أن يقول الإنسان: «الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا اللهء 
والله أكبرء الله أكبرء وله الحمد»؛ وإن شاء أوتر فقال: «الله أكبر» 
الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء 
وله الحمد»؛ وإن شاء أوتر باعتبار الجميع فقال: «الله أكبرء الله 
أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد»؛ 
فالأمر في هذا واسع - وله الحمد. 

من فوائد الآية: أن الله يشرع الشرائع لحكمةء 


)١(‏ أخرجه البخاري ص۸» كتاب العلمء باب :١١‏ ما كان النبي ييا 
يتخولهم بالموعظة» حديث رقم 259 وأخرجه مسلم ص٥۰4۸‏ كتاب 
الجهاد والسيرء باب ": في الأمر بالتيسير وترك التنفير» حديث رقم 
۱۷۳٤ ]۸[ 4‏ واللفظ للبخاري . 

(۲) أخرجه البخاري ص٠۲»‏ كتاب الوضوءء باب :٥۸‏ صب الماء على 
البول في المسجدء حديث رقم .۲۲١‏ 
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وغاية حميدة؛ لقوله تعالى: #لعلكم تشكرون». 

9 ومنها: الإشارة إلى أن القيام بطاعة الله من الشكر؛ 
ويدل لهذا قول النبى ككلِ: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله 
أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال تعالى: يا أيها الذين 
آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله#؛ وقال تعالى: ##يا 
أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً0#”''؛ وهذا يدل على 
أن الشكر هو العمل الصالح. 

٠‏ ومنها: أن من عصى الله عز وجل فإنه لم يقم 
بالشكرء ثم قد يكون الإخلال كبيراً؛ وقد يكون الإخلال صغيراً - 
حسب المعصية التي قام بها العبد. 
تنبيه: 

استديظ بعفي الناس أن من كانوا في الأماكن التي ليس 
عندهم فيها شهورء مثل الذين في الدوائر القطبية» يصومون في 
وقت رمضان عند غيرهم عدة شهر؛ لأن الشهر غير موجود؛ 
وقال: إن هذا من آيات القرآن؛ فقد جاء التعبير صالحا حتى لهذه 
الحال التي لم تكن معلومة عند الناس حين نزول القرآن؛ لقوله 
تعالى : #ولتكملوا العدة# . 

¥ # ف 


ا 


دَعَانِ التبا | E‏ 5 0 اشوک a‏ 


(۱) سبق تخريجه ۲/ .۲٤۷‏ 
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التفسير: 

4۱۸٦9‏ قوله تعالى: #وإذا سألك4؛ الخطاب للنبي ككِ؛ 
والمراد بقوله تعالى: ##عبادي*: المؤمنون؛ وقوله تعالى: 
«#عني» أي عن قربي» وإجابتي بدليل الجواب: وهو قوله 
تعالى: #فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان). 

قوله تعالى: طفإني قريب4: بعضهم قال: إنه على تقدير 
«قل» أي إذا سألك عبادي عني فقل: إني قريب؛ فيكون جواب 
«إذا» محذوفاً؛ و«إني قريب4 مقول القول المحذوف؛ ويحتمل 
أن يكون الجواب جملة: #فإني قريب*# لوضوح المعنى بدون 
تقدير؛ والضمير في قوله تعالى: #فإني قريب* يعود إلى الله . 

قوله تعالى: «إفإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان)؛ 
#قريب» خبر «إن» ؛ و#أجيب» خبر ثان لاإن»؛ فيكون خبرها 
الأول مفرداً؛ وخبرها الثانى جملة؛ و«الدعاء» بمعنى الطلب؛ 
و#الداع» أصلها «الداعي» الاء: ك«القاضي» و«الهادي»؛ لكن 
حذفت الياء للتخفيف نظيرها قوله تعالى: #الكبير المتعال؛ 
وأصلها: «المتعالى»؛ فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: #إذا دعان» 
بعد قوله تعالى: «الداع» ‏ لأنه لا يوصف بأنه داع إلا إذا دعا؟ 
فالجواب أن المراد بقوله تعالى: #إذا دعان» أي إذا صدق فى 
دغاتة إياق بان شعر بأنه فى حاجة إلى اش وآن الله قادر على 
لجاب راف الذعاء. 4 مح ¥ يتلق قله بثيرة . 

وقوله تعالى: #دعان» أصلها دعانى - بالياء» فحذفت الياء 


قوله تعالى: #فليستجيبوا لي» أي فليجيبوا لي؛ لأن 
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«استجاب» بمعنى أجاب» كما قال الله تعالى: #فاستجاب لهم 
ربهم4 لآل عسراة: ١‏ أى لجاب» وكما قال الله تعالن: 
#والذين استجابوا لربهم» [الشورع: ۸]. 

وقوله تعالى: #فليستجيبوا» عدّاها باللام؛ لأنه ضمن معنى 
ألا تاک ب أي فلينقادوا لی ؛ وإلا لكانت «أجاب) تتعدى بنفسها؛ 
نظيرها قوله ية في حديث معاذ رضي الله عنه: «فإن هم أجابوا 
لك بذلك»؛ فضّمِّن الإجابة معنى الانقياد. 

قوله تعالى: #وليؤمنوا بي أي وليؤمنوا بني قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان؛ واللام في الفعلين: #فليستجيبوا»؛ 
و#إليؤمنوا» لام الأمر؛ ولهذا سكنت بعد حرف العطف. 

قوله تعالى: #لعلهم يرشدون)؛ «لعل» للتعليل؛ وكلما 
جاءت «لعل» فى كتاب الله فإنها للتعليل؛ إذ إن الترجى لا يكون 
إلا فيمن احتاج» ويؤمل كشف ما نزل به عن قرب؛ أما الرب عز 
وجل فإنه يستحيل في حقه هذا. 

و«الرشد» يطلق على معانٍ؛ منها: خسن التصرف» كما في 
قوله تعالى: #وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم 
رشداً فادفعوا إليهم أموالهم4 [النساء: ١]؛‏ ولا شك أن من 
آفن باك واسعجاب له فائه الحسن القاس تضرفا» ويوفقء 
ويُهدى» وتيسر له الأمورء كما قال تعالى: #ومن يتق الله يجعل 
له من أمره يسراً» [الطلاق: 5]» وقال تعالى: #فأما من أعطى 
واتقى * وصدق بالحسنى * فسنيسره لليسرى* [الليل: ٠‏ - 7]. 


.١158/١ سبق تخريجه‎ )١( 
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الفوائئد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الصيام مظنة إجابة الدعاء؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في أثناء آيات الصيام؛ ولا سيما أنه 
ذكرها في آخر الكلام على آيات الصيام. 

وقال بعض أهل العلم: يستفاد منها فائدة أخرى: أنه ينبغي 
الدعاء في آخر يوم الصيام ‏ أي عند الإفطار. 

۲ ومنها: رأفة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: #وإذا سألك 
عبادي)» حيث أضافهم إلى نفسه تشريفاء وتعطفاً عليهم . 

۲ - ومنها: إثبات قرب الله سبحانه وتعالى؛ والمراد قرب 
نفسه؛ لأن الضمائر في هذه الآية كلها ترجع إلى الله؛ وعليه فلا يصح 
أن يحمل القرب فيها على قرب رحمتهء أو ملائكته؛ لأنه خلاف 
ظاهر اللفظ» ويقتضي تشتيت الضمائر بدون دليل؛ ثم قرب الله عز 
وجل هل هو خاص بمن يعبده» أو يدعوه؛ أو هو عام؟ على قولين؛ 
والراجح أنه خاص بمن يعبده» أو يدعوه؛ لأنه لم يَرد وصف الله به 
على وجه مطلق؛ وليس كالمعية التي تنقسم إلى عامة» وخاصة. 

فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: #ولقد خلقنا 
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد * 
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد» [قَّ: ١٠ء‏ 117]- 
وهذا عام؟ فالجواب أن المراد بالقرب في هذا الآية قرب ملائكته 
بدليل قوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد» 
[َقَ: 17]» ومثلها قوله تعالى: #فلولا إذا بلغت الحلقوم * وأنتم 
حينئذ تنظرون * ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون* [الواقعة: 
“4 40]: فإن المراد بها قرب الملائكة الذين يقبضون الروح . 
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فإن قال قائل: كيف الجمع بين قربه جل وعلا وعلوه؟ 

فالجواب: أن الله أثبت ذلك لنفسه ‏ أعنى القربء والعلو؛ 
ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بین صفتين متناقضتين ؛ ولان الله ليس 
كمثله شيء في جميع صفاته؛ فهو قريب في علوه علي في دنوه. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: إثبات سمع الله؛ لقوله تعالى: 
#أجيب#؛ لأنه لا يجاب إلا بعد أن يُسمعَ ما دعا به. 

6 ومنها: إثبات قدرة الله؛ لأن إجابة الداعي تحتاج إلى 
قدرة. 

5 ومنها: إثبات كرم الله؛ لقوله تعالى: #أجيب دعوة 
الداع إذا دعان» . 

۷- ومنها: أن من شرط إجابة الدعاء أن يكون الداعي 
صادق الدعوة في دعوة الله عز وجل» بحيث يكون مخلصاً مشعراً 
نفسه بالافتقار إلى ربه» ومشعراً نفسه بكرم الله» وجوده؛ لقوله 
تعالى: #إذا دعان# . 

6 ومنها: أن الله تعالى يجيب دعوة الداع إذا دعاه؛ ولا 
يلزم من ذلك أن يجيب مسألته؛ لأنه تعالى قد يؤخر إجابة 
المسألة ليزداد الداعى تضرعاً إلى الله وإلحاحاً فى الدعاء؛ 
فيقوى بذلك إيمانه» ويزداد ثوابه؛ أو يدخره له يوم القيامة؛ أو 
يدفع عنه من السوء ما هو أعظم فائدة للداعي؛ وهذا هو السر 
- والله أعلم - في قوله تعالى: #أجيب دعوة الداع». 

4 ومنها: أن الإنابة إلى الله عز وجل» والقيام بطاعته سبب 
للرشد؛ لقوله تعالى: #فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون؟ . 

ومتها: آن الاستجابة لا بذ أن يصححبها إيماث4 لأآن الله 
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قرن بينهما؛ فمن تعبد لله سبحانه وتعالى وهو ضعيف الإيمان بأن 
يكون عنده تردد ‏ والعياذ بالله ‏ أو شك فإنه لا ينفعه؛ أو يكون 
عنده إنكار» كما يفعل المنافقون: فإنهم يتعبدون إلى الله عز وجل 
ظاهراً؛ لكنهم ليس عندهم إيمان؛ فلا ينفعهم. 

5 .وهلها؛ إئيات الأسباي» والعلل؛ شقيه رذ على 
الجهمية» وعلى الأشاعرة؛ لأنهم لا يثبتون الأسباب إلا إثباتا 
صورياء حيث يقولون: إن الأسباب لا تؤثر بنفسها لكن يكون 
الفعل عندها. 


4141/9 قوله تعالى: #أحل لكم# أي أحل الله لكم؛ 
ونائب الفاعل فيه: «الرفث إلى نسائكم»؛ و«الرفث) هو 
الجماع» والإفضاء؛ والمراد ب#ليلة الصيام# جميع ليالي رمضان؛ 
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن): الجملة استئنافية للتعليل - أي 
تعليل حل الرفث إلى النساء ليلة الصيام ‏ لأن الزوج لا يستغني 
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عن زوجه فهو لها بمنزلة اللباس؛ وكذلك هي له بمنزلة اللباس؛ 
وعبر سبحانه باللباس لما فيه ق سكو البورة؛ والحماية» 
والصيانة؛ وإلى هذا يشير قول النبي َ4 : «يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصرء وأحصن للفري»“. 

ثم بين الله عز وجل حكمة أخرى موجبة لهذا الحل؛ وهي 
قوله تعالى: اعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم» أي تخادعونها 
بإتيانهن» بحيث لا تصبرون؛ والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا 
الاختيان بكون الإنسان يفتي نفسه بأن هذا الأمر هين؛ أو بأنه 
صار في حال لا تحرم عليه زوجته؛ وما أشبه ذلك؛ وأصل هذا 
أنهم كانوا في أول الأمر إذا صلى أحدهم العشاء الآخرة» أو إذا 
نام قبل العشاء الآخرة فإنه يحرم عليه الاستمتاع بالمرأة والأكل 
والشرب إلى غروب الشمس من اليوم التالي؛ فشق عليهم ذلك 
مشقة عظيمة حتى إن بعضهم لم يصبر؛ فبين الله عز وجل حكمته» 
ورحمته بناء حيث أحل لنا هذا الأمر؛ ولهذا قال تعالى: 
إعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم» . 

قوله تعالى: #إفتاب عليكم»: أي تاب عليكم بنسخ الحكم 
الأول الذي فيه مشقة؛ والنسخ إلى الأسهل توبة كما في قوله 
تعالى في سورة المزمل: #علم أن لن تحصوه فتاب عليكم» 
[المزمل: ١۲]؛‏ فيعبر الله عز وجل عن النسخ بالتوبة إشارة إلى أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري ص۳۸٤»‏ كتاب النكاح» باب 7: من لم يستطع الباءة 
فليصمء حديث رقم 0°« وأخرجه ساسم ضص 24١١‏ كتات النكاح» 
رقم E ITT‏ 
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لولا النسخ لكان الإنسان آثماً إما بفعل محرم؛ أو بترك واجب. 
قوله تعالى: #وعفا عنكم# أي تجاوز عما وقع منكم من 
مخالفة . 

قوله تعالى: #فالآن باشروهن4: الفاء حرف عطف تقتضي 
الترتيب - يعني فالان بعد التحريم» وبعد تحقيق التوبة» والعفو 
باشروهن؛ وكلمة «الآن» اسم إشارة إلى الزمن الحاضر؛ وهي 
مبنية على الفتح في محل نصب؛ والمراد بالمباشرة الجماع؛ 
وسمي كذلك لالتقاء البشرتين فيه بشرة المرأة» وبشرة الرجل -. 

قوله تعالى: #وابتغوا ما كتب الله لكم* أي اطلبوا ما 
قدر الله لكم من الولد؛ وذلك بالجماع الذي يحصل به الإنزال. 

قوله تعالى: ##وكلوا واشربوا» معطوفة على قوله تعالى : 
#باشروهن* أي لكم الأكل» والشرب. 

قوله تعالى: #حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود» أي حتى يظهر ظهوراً جلياً يتميز به #الخيط الأبيض» 
وهو بياض النهار #من الخيط الأسود» وهو سواد الليل. 

قوله تعالى #من الفحر* بيان لمعنى #الخيط الأبيض #؛ 
ولم يذكر في الخيط الأسود «من الليل» اكتفاءً بالأول» كما في 
قوله تعالى: #وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر# [النحل: ]8١‏ 
يعنى : والبرذة؛ قهدا من باب الاكتفاء بذكر أجد المتقابلين عن 
العقابل الآخر, 

قوله تعالى: #ثم أتموا الصيام* أي أكملوا الصيام على 
وجه التمام؛ #إلى الليل# أي إلى دخول الليل؛ وذلك بغروب 
الشمس؛ لقول النبي بي : «إذا أقبل الليل من هاهنا - وأدبر النهار 
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من هاهنا - وغربت الشمس فقد أفطر الصائم”'' ؛ وبمجرد غروب 
الشمس - أي غروب قرصها ‏ يكون الإفطار؛ وليس بشرط أن 
تزول الحمرة» كما يظن بعض العوام؛ إذاً الصوم محدود: من» 
وإلى؟ فلا يزاد فيه» ولا ينقص؛ وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - في 
الفوائد حكم الوصال. 

قوله تعالى: #ولا تباشروهن4 أي ولا تجامعوهن؛ وذكرها 
عقب قوله تعالى: #فالآن باشروهن4 لئلا يظن أن المباشرة 
المأذون فيها شاملة حال الاعتكاف؛ والضمير «هن» يعود على 
النساء؟ وعضملة: (وأنتم عاكفون في المساجد4 حال من الواو في 
قوله تعالى: #لا تباشروهن)؛ و#عاكفون* اسم فاعل من عكف 
يعكف؛ والعكوف على الشىء ملازمته» والمداومة عليه؛ ومنه 
قول إبراهيم عليه السلام لقومه: اما هذه التماثيل التي أنتم لها 
عاكفون4 [الأنبياء: 51] أي مديمون ملازمون؛ والاعتكاف في 
الشرع هو التعبد لله سبحانه وتعالى بلزوم المساجد لطاعة الله. 

قوله تعالى: #تلك حدود الله 4# ؛ «تي» اسم إشارة؛ واللام 
للبعد؛ والكاف حرف خطاب؛ والمشار إليه ما كر من أحكام 
الأكل» والشرب» والجماع في ليالي رمضان؛ و#حدود» جمع 
حد؛ و«الحد» في اللغة المنع؛ ومنه حدود الدار؛ لأنها تمنع من 
دخول غيرها فيها؛ فمعنى #حدود اله) أي موانعه؛ واعلم أن 
حدود الله نوعان: 


)١(‏ أخرجه البخاري ص”157١»‏ كتاب الصوم» باب ٤١‏ : متى يحل فطر الصائم› 
حديث » رقم G0‏ وأخرجه مسلم ص 28617 كتاب الصيام»› باب ٠١‏ بيان 
وقت أنقضاء الصوم وخروج النهار» حديث رقم [êj ۲٣۵۸‏ ة5 
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۱ - حدود تمنع من كان خارجها من الدخول فيها؛ وهذه 
هي المحرمات؛ ويقال فيها: #فلا تقربوها#. ش 

۲ - وحدود تمنع من كان فيها من الخروج منها؛ وهذه هي 
الواجبات؛ ويقال فيها: #إفلا تعتدوها». 

قوله تعالى: #فلا تقربوها# الفاء للتفريع؛ و«(لا» ناهية؛ 
وإنما نهى عن قربانها حتى نبعد عن المحرم» وعن وسائل 
المحرم؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد؛ وكم من إنسان حام 
حول الحمى فوقع فيه؛ ولهذا قال تعالى: #فلا تقربوها»؛ 
فالمحرمات ينبغي البعد عنهاء وعدم قربها. 

قوله تعالى: #كذلك يبين الله : هذه الجملة ترد في القرآن 
كثيراً؛ وإعرابها أن الكاف اسم بمعنى «مثل»؛ وهي في محل 
نصب على المفعولية المطلقة؛ أي مثل ذلك البيان يبين الله؛ 
وعاملها ما بعدها. 

وقوله تعالى: #كذلك# المشار إليه ما سبق من البيان؛ 
والبيان في هذه الآية كثير؛ فبين الله سبحانه وتعالى حكم الأكل» 
والشرب في الليل» وحكم المباشرة للنساء» وحكم الاعتكاف» 
وموضعهء وما يحرم فيه.. إلخ» المهم عدة أحكام بينها الله. 

قوله تعالى: #آياته للناس*؛ «آيات» جمع آية؛ وهي في 
اللغة العلامة؛ والمراد بها في الشرع: العلامة المعينة لمدلولها. 

قوله تعالى: #لعلهم يتقون ؛ «لعل» للتعليل؛ أي يتقون الله 
عز وجل وتقوى الله سبحانه وتعالى هي اتخاذ وقاية من عذابه 
بفعل أوامره» واجتناب نواهيه؛ وهذا أجمع ما قيل في 
«التقوى) . 
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الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: رحمة الله تعالى بعباده؛ لنسخ الحكم 
الأول إلى التشثيف حيث كاترا قبل ذلك إذا ثاغوا» أو لرا 
العشاء في ليالي رمضان حرمت عليهم النساءء والطعام» والشراب 
إلى غروب الشمس من اليوم التالي؛ ثم خفف عنهم بإباحة ذلك 
إلى الفجر . 

؟ ‏ ومنها: جواز الكلام بين الزوج وزوجته فيما يستحيا 
منه؛ لقوله تعالى: «الرفث إلى نسائكم»؛ لأنه مُضَمِن معنى 
الإفضاء . 

۳ ومنها: جواز استمتاع الرجل بزوجته من حين العقد؛ 
لقوله تعالى: #إلى نسائكم) ما لم يخالف شرطاً بين 
الزوجين؛ وقد ظن بعض الناس أنه لا يجوز أن يستمتع بشيء 
من زوجته حتى يعلن النكاح ‏ وليس بصحيح ؛ لكن هنا 
شيء يخشى منه؛ وهو الجماع؛ فإنه ربما يحصل حمل؛ وإذا 
حصل حمل مع تأخر الدخول ربما يحصل في ذلك ريبة؛ فإذا 
خشي الإنسان هذا الأمر فليمنع نفسه لئلا يحصل ريبة عند 
العامة . 

٤‏ - ومن فوائد الآية: أن الزوجة ستر للزوج؛ وهو ستر 
لها؟ واا وها من القرب كما بيخ الثياب» ولأبسيها؟ وه 
التحصين للفروج ما هو ظاهر؛ لقوله تعالى: #هن لباس لكم 
وأنتم لباس لهن» . 

ه ‏ ومنها: إثبات العلة في الأحكام؛ لقوله تعالى: هن 
لباس لكم#؛ لأن هذه الجملة لتعليل التحليل. 
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5 ومنها: ثبوت علم الله بما في النفوس؛ لقوله تعالى: 
إعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم». 

٠‏ - ومنها: أن الإنسان كما يخون غيره قد يخون نفسه؛ 
وذلك إذا أوقعها فى معاصى الله فإن هذا خيانة؛ وعلى هذا 
فنفس الإنسان أمائة عنده؛ لقوله تعالى: (علم الله أنكم كنتم 
تختانون أنفسكم». 

 /‏ ومن فوائد الآية: إثبات التوبة لله؛ لقوله تعالى: #فتاب 
عليكو# ؛ وهذه من الصفات الفعلية. 

4 ومنها: إثبات عفو الله؛ لقوله تعالى: #وعفا عنكم». 

٠‏ - ومنها: ثبوت النسخ خلافاً لمن أنكره؛ وهو في هذه 
الآية صريح؛ لقوله تعالى: #فالآن باشروهن» يعني: وقبل الآن 
لى یکن سالا 

١‏ - ومنها: أن النسخ إلى الأخف نوع من التوبة إلا أن 
يراد بقوله تعالى: #تاب عليكم وعفا عنكم# ما حصل من 
اختيانهم أنفسهم . 

١‏ - ومنها: جواز مباشرة الزوجة على الإطلاق بدون 
تقييد؛ ويستثنى من ذلك الوطء فى الدبر» والوطء حال الحيض» 
أو الاس ٠‏ 

1 _ ومنها: آنه يبشى أن يكون. الإتمات قاضدا برطيه طلب 
الولد؛ لقوله تعالى: #وابتغوا ما كتب الله لكم»؛ وذكروا عن عمر 
رضي الله عنه أنه لا يجامع إلا إذا اشتهى الولد؛ ولكن مع ذلك 
لا يمنع الإنسان أن يفعل لمجرد الشهوة؛ فهذا ليس فيه منع؛ بل 
فيه أجر؛ لقول النبي ذَكلِِ: «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: 
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يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم؛ 
أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم؛ قال: 
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر»''. 

١‏ - من فوائد الآية: جواز الأكل» والشرب» والجماع في 
ليالي الصيام. حتى يتبين الفجر؛ لقوله تعالى: #وكلوا واشربوا حتى 
يتبين * . 

أخذ بعض أهل العلم من هذا استحباب السّحور» وتأخيره؛ 
وهذا الاستنباط له غور؛ لأنه يقول: إنما أبيح الأكل والشرب ليلة 
الصيام رفقاً بالمكلف؛ وكلما تأخر إلى قرب طلوع الفجر كان 
أرفق به؛ فما دام نسخ التحريم من أجل الرفق بالمكلف فإنه 
يقتضي أن يكون عند طلوع الفجر أفضل منه قبل ذلك؛ لأنه 
أرفق؟ وهذا اسقفياط عية تعقنه الأحاديث ‏ مغل قول 
الرسول يَلِِ: «نسحروا فإن في السّحور بركة"'' ؛ ففيه بركة 
تكوته معينا على ظاعة اة وفيه بركة لأنه امععال لامر 
رسول الله يَللَةِ؛ وفيه بركة لأنه اقتداء برسول الله َك وفيه بركة 
لأنه يغني عن عدة أكلات» وشرابات في النهار؛ وفيه بركة لأنه 
فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب؛ فهذه خمسة أوجه من 
بركتة.. 


)١(‏ أخرجه مسلم ص/ا87» كتاب الزكاة» باب :١*‏ بيان أن اسم الصدقة 
يمع على كل نوع من المعروف» حديث رقم 4 „YE [oY]‏ 

(۲( أخرجه البخاري ص 2١6١‏ كعاب الصومء باب 2 بركة السحور من 
غير إيجاب» حديث رقم 15 وأخرجه مسلم ص 2867 کتاب الصيام»› 
باب 9: فضل السحور وتأكيد استحباب ه...» حديث رقم ١0494‏ 
[58] ۱۶۹ 


)۱۸۷ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ot 


5 - ومن فوائد الآية: أن الإنسان لو طلع عليه الفجر وهو 
يجامع» ثم نزع في الحال فلا قضاء عليه» ولا كفارة؛ لأن ابتداء 
جماعه كان مأذوناً فيه ؛ ولكن استدامته بعد أن تبين الفجر حرام 
وعلى فاعله القضاء والكفارة» إلا أن يكون جاهلا؛ وقد قيل: إنه 
إذا نزع في هذه الحال فعليه كفارة؛ لأن النزع جماع؛ لكنه قول 
ضعيف ؛ إذ كيف نلزمه بالقضاء والكفارة مع قيامه بما يجب عليه 
+ وهر النزع -. 

7 ومنها: جواز أن يصبح الصائم جنباًء لأن الله أباح 
الجماع حتى يتبين الفجرهء ولازم هذا أنه إذا أخر الجماع لم 

د + 4 ” 
يصبح جنبا من جماع أهله. ثم يصوه'''. 

۷ - ومنها: جواز الأكلء والشرب» والجماع مع الشك 
في طلوع الفجر؛ لقوله تعالى: #حتى يتبين#؛ فإن تبين أن أكله. 
وشربه» وجماعه» كان بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه . 

۸ _ ومنها: رد قول من قال: إنه يجوز أن يأكل الصائم» 
ويشرب إلى طلوع الشمس؛ لقوله تعالى: #حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر#»؛ وكذلك رد قول من قال: 
إنه يجوز أن يأكل ويشرب إلى الغلس . 

69 ومن فوائد الآية: بيان خطأ بعض جهال المؤذنين 
)١(‏ أخرجه البخاري ص١٠١٠ء‏ كتاب الصومء باب 10: اغتسال الصائمء 

حديث رقم 97١‏ ١؛‏ وأخرجه مسلم ص 2»8650 كتاب الصيامء بانب 37: 


صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» حديث رقم 84>" [ه/ا] 
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تفسير سورة البقرة (الآية: ۱۸۷) oo‏ 


الذين يؤذنون قبل الفجر احتياطاً - على زعمهم ۔؛ لأن الله تعالى 
أباح الأكل» والشرب» والجماع» حتى يتبين الفجر؛ ولأن 
النبى ية قال: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا 
أذان ابن أم مكتوم؛ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر»”'؛ وهو أيضاً 
مخالف للاحتياط؛ لأنه يستلزم أن يمتنع الناس مما أحل الله لهم 
من الأكل» والشرب» والجماع» وأن يقدّم الناس صلاة الفجر 
قبل طلوج الفجرة رايا فإنه يفت باياً للنتهاوة: يث يعلم آنه 
أذن قبل الفجر فلا يزال يأكل إلى أمد مجهول» فيؤدي إلى الأكل 
بعد طلوع الفجر من حيث لا يشعر؛ ثم اعلم أن الاحتياط 
الحقيقي إنما هو في اتباع ما جاء في الكتاب» والسنة ‏ لا في 
التزام التق والتشدون ‏ 

١‏ _ ومن فوائد الآية: أنه لو أكل الإنسان يظن أن الفجر 
لم يطلع. ثم تبين أنه طلع فصيامه صحيح؛ لأنه قد أذن له بذلك 
حتى يتبين له الفجر؛ وما كان مأذوناً فيه فإنه لا يرتب عليه إثمء 
ولا ضمان» ولا شىء؛ ومن القواعد الفقهية المعروفة: «ما ترتب 
على الاق تيو غ حمر رحلا شر سآ كيده السات 
مثل قوله تعالى: #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» [البقرة: 
7؛ وقوله تعالى: ایی ع جنا ا ای يه ولكن عا 
تعمدت ریک اوا ١ا‏ ونك اجا نصوص خاصة في 
كله اق ا کیا وسو کنل کی بن ماک رک اک د 


)١(‏ أخرجه البخاري ص٠٥‏ كتاب الأذان» باب ١١ء‏ أذان الأعمى إذا كان 
له من يخبرهء حديث رقم ۷“ وأخرجه مسلم ص۲٥۰۸‏ كتاب 
الصيام»» باب 8: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء 
حديث رقم 7515 [75] ۱۰۹۲. 


كه" تفسير سورة البقرة (الآية: ۱۸۷) 


حيث كان يضع عقالين تحت وسادته أحدهما أبيض» والآخر 
أسود ؛ فيأكل وهو تسر ئی يغبين له العقال الأبيقن عن 
العقال الأسودء ثم يمسك؛ فأخبر النبي يا وبين له النبي ڳلا 
المراد في الآية» ولم يأمره بالقضاء”''. 

"١‏ ومن فوائد الآية: الإيماء إلى كراهة الوصال؛ لقوله 
تعالى: #كلوا واشربوا حتى يتبين#؛ والوصال معناه أن يقرن 
الإنسان صوم يومين جميعاً لا يأكل بينهما؛ وقد كان الوصال 
ER‏ ثم نهاهم الرسول بي عنه» وقال: «أيكم أراد أن يواصل 
فليواصل إلى السحر)"”''؛ ورغب بي في تعجيل الفطرء فقال: «لا 
يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»”"؛ وهذا من باب أن الشيء قد 
يكون مأذوناً فيه» وليس بمشروع؛ فالوصال إلى السَّحَر مأذون 
فيه» ولكن ليس بمشروع؛ ومثال آخر: الصدقة عن الميت: فهذا 
أمر مأذون فيه» وليس بمشروع . 

"١‏ _ ومن فوائد الآية: أن الاعتبار بالفجر الصادق الذي 


)١(‏ راجع البخاري ص۹١٤۱‏ - ١١٠٠ء‏ كتاب الصومء باب :١5‏ قول الله 

تعالى : «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل)» حديث رقم #8 وسا 

ص 2865 كتاب الصيام» باب ۸ تات أن الدخول في الصوم يحصل 
بطلوع الفجر...» حديث رقم .1١9٠9 ]۳۳[ ۲٣۳۳‏ 

(؟) أخرجه البخاري ص١٠ء‏ كتاب الصوم» باب :٤۸‏ الوصال» حديث 
رقم 18557. 

(۳) أخرجه البخاري ص”157١»‏ كتاب الصوم» باب 45: تعجيل الفطرء 
حديث رقم 219401 وأخرجه مسلم ص۳٥۸‏ كتاب الصیام» باب 9: 
فضل السحور وتأكيد استحباب ه» حديث رقم ]٤۸[ 7١085‏ ۱۰۹۸. 


تفسير سورة البقرة (الآية: /ا4١) ov‏ 


يكون كالخيط ممتداً في الأفق؛ وذكر أهل العلم أن بين الفجر 
الصادق والفجر الكاذب ثلاثة فروق: 

الفرق الأول: أن الصادق مستطير معترض من الجنوب إلى 
الشمال؛ والكاذب مستطيل ممتد من الشرق إلى الغرب. 

والفرق الثانى: أن الصادق متصل بالأفق؛ وذاك بينه» وبين 
الأفق لقي ` 

والفرق الثالث: أن الصادق يمتد نوره» ويزداد؛ والكاذب 
يزول نوره ويظلم . 

۳ - ومن فوائد الآية: أن بياض النهار» وسواد الليل 
يتعاقبان» فلا يجتمعان؛ لقوله تعالى: #حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود#. 

4 _ ومنها: أن الأفضل المبادرة بالفطر؛ لقوله تعالى: 
#إلى الليل*؛ وقد جاءت السنة بذلك صريحاًء كما فى قوله کلا: 
«لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» . ٠‏ 

5 - ومنها: أن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس؛ لقوله تعالى: «ثم أتموا الصيام إلى الليل. 

7 - ومنها: أن الصيام الشرعي ينتهي بالليل؛ لقوله تعالى: 
«إلى الليل)؛ وقد فسر النبي بي ذلك بقوله ككلِ: «إذا أقبل الليل 
من هاهنا -» وأدبر النهار من هاهنا ‏ وغربت الشمس فقد أفطر 
الصائم»"'' . 

۷ _ ومنها: الإشارة إلى مشروعية الاعتكاف؛ لأن الله 


0۸ تفسير سورة البقرة (الآية: ۱۸۷) 


أقره» ورتب عليه أحكاماًء وقوله تعالى: #في المساجد# بيان 
للواقع؛ لأن الاعتكاف المشروع لا يكون إلا في الساجد. 

۸ _ ومنها: أن الاعتكاف مشروع في كل مسجد؛ لعموم 
قوله تعالى: #فى المساجد»؛ فلا يختص بالمساجد الثلاثة - كما 
تیل بهذ وآما سنيف حلي 598 امشكاك إلا فى المساليند 
الثلاثة» ”''- يعني المسجد الحرام» والمسجد التبري : والمسجد 
الأقصى - فإن صح فالمراد به الاعتكاف الكامل. 

49 ومنها: أن ظاهر الآية أن الاعتكاف يصح في كل 
مسجد - وإن لم يكن مسجد جماعة _؛ وهذا الظاهر غير مراد 
لوجهين : 

الوجه الأول: أن «أل» فى # المساجدي» للعهد الذهنى؛ 
فتكون دالة على أن المراد ب# المساجد» المساجد المعهودة التي 
تقام فيها الجماعة. 

الوجه الثاني: أنه لو جاز الاعتكاف في المسجد الذي لا 
تقام فيه الجماعة للزم من ذلك أحد أمرين: إما ترك صلاة 
الجماعة ‏ وهي واجبة -؛ وإما كثرة الخروج إليها ‏ وهذا ينافي 
الاعتكاف. أو كماله . 

“.ومع قواكد الآية: الخهى عن هباكدرة التساء ال 
الاعتكاف. ۰ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق موقوفاً ۳٤۸/۳‏ حديث رقم +۸٠٠١‏ وأخرجه 
الطحاوي مرفوعاً في شرح مشكل الآثار 27١١/1‏ وقال شعيب في 
تحقيق مشكل الآثار: ورواية من وقفه على حذيفة أصح وأقوى وأثبت 
(مشكل الآثار للطحاوي بتحقيق شعيب الأرناؤوط / .)7١7‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: ۱۸۷) ۳۹ 


١‏ - ومنها: أن الجماع مبطل للاعتكاف؛ وجه كونه مبطلاً 
أنه نهي عنه بخصوصه؛ والشيء إذا نهي عنه بخصوصه في العبادة 
كان من مبطلاتها. 

۲ - ومنها: ما استنبطه بعض أهل العلم أن الاعتكاف 
يكون فى رمضان» وفى آخر الشهر؛ لأن الله ذكر حكمه عقب آية 
الصيام؛ وهذا هو الذي جاءت به السنة: فإن التبي #8 لم يعتكف 
إلا في العشر الأواخر من رمضان حين قيل له: «إن ليلة القدر في 
العشر الأواخر»؛ وكان اعتكافه فى العشر الأول» والأوسط کو 
ليلة القدرة قلما قيل له: (إنها فى المشر الأواخرة فرك الامتكاف 
في اتک الاوك والاومطة 1 ` 

۳ _ ومنها: أن أوامر الله حدود له؛ وكذلك نواهيه؛ لقوله 
تعالى : #تلك حدود الله 4 . 

5" - ومنها: أنه ينبغي البعد عن المحارم؛ لقوله تعالى: 
#إفلا تقربوها»؛ وفي الحديث عن النبي َي «من اتقى الشبهات 
فقد استبرأ لدينه» وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه؛ ألا وإن لكل ملك 
حمى؛ ألا وإن حمى الله محارمه)”'' . 

8 ومعها: أن اله سبحاته وتعالى يبين للناس الآيات 


› ٠١۷ص أخرجه البخاري بدون ذكر اعتكاف النبي ييه العشر الأول‎ )١( 
»5١١1 فضل ليلة القدرء حديث رقم‎ :١ كتاب فضل ليلة القدرء باب‎ 
فضل ليلة القدر‎ :٤١ وأخرجه مسلم تاماً ص8717» كتاب الصيام» باب‎ 
.11١71/ ]516[ ۲۷۷۱ والحث على طلبها. ..» حديث رقم‎ 

مث دچ ار 


ددم تفسير سورة البقرة (الآية: )١41/‏ 


الكونية» والشرعية؛ لقوله تعالى: #كذلك يبين الله آياته للناس#؛ 
والآيات الكونية هي المخلوقات؛ فكل المخلوقات ذواتهاء 
وصفاتهاء وأحوالها من الآيات الكونية» كما قال تعالى: #ومن 
آياته الليل والنهار والشمس والقمر# [فصلت: 7”]» وقال تعالى: 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً4 [الروم: ١؟]»‏ وقال 
تعالى: #ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون» 
[الروم: ...6٠١‏ إلخ؛ وكانت المخلوقات آية لله؛ لأنه لا أحد من 
المخلوق يصنع مثلها. 

والآبانك الشرعية: هى ما آئزلة الله تعالى على رسلة: 
وأتبيائه من الوح فإتها آبات شرعية تدل على هال منزلها 
سيحاثة وتعالى قى العلوه والرحمةة والسكمة: وقير كلك مما 
تقتضيه أحكامهاء وأخبارها؛ وجه ذلك أنك إذا تأملت أخبارها 
وجدتها فى غاية الصدق» والبيان» والمصلحة»ء كما قال تعالى: 
لإنحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن» 
[يوسف: ۳]؛ فأحسن الأخبار أخبار الوحي: القرآن» وغيره؛ 
وأصلحها للخلق قصصهاء كما قال تعالى: #لقد كان في قصصهم 
عبرة لأولى الألباب# [يوسف: ١١١]؛‏ وإذا تأملت أحكامها وجدتها 
أحسن الأحكام» وأصلحها للعباد في معاشهم» ومعادهم. كما 
قال تعالى: #ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون* [المائدة: 
٠‏ ولو اجتمع الخلق على أن يأتوا بمثل الأحكام التي أنزلها الله 
على رصولة ما اسعطاغوا إلى ذلك سبيلا 4 بهذا تكرث آبة على ها 
تقتضيه من صفات الله سبحانه وتعالى. 

١‏ _ ومن فوائد الآية: الرد على أهل التعطيل» وغيرهم 
الذين يحرفون الكلم عن مواضعه في أسماء الله» وصفاته؛ وجه 


تفسير سورة البقرة (الآية: ۱۸۷) ۳۱ 


ذلك أنهم لما قالوا: المراد ب«اليد» النعمة»ء أو القوة؛ والمراد 
ب«الاستواء» الاستيلاء؛ والمراد بحذا كذا ‏ وهو خلاف ظاهر 
اللفظء ولا دليل عليه صار القرآن. غير بيان للناس؛ لأنه ما دام 
أن البيان خلاف ما ظهر فلا بيان. 

۷ - ومنها: أن العلم سبب للتقوى؛ لقوله تعالى: #لعلهم 
یتقون»؛ ووجهه أنه ذكره عقب قوله تعالى: ##كذلك يبين الله آياته 
للناس#»؛ فدل هذا أنه كلما تبينت الآيات حصلت التقوى؛ ويؤيد 
ذلك قوله تعالى: #إنما يخشى الله من عباده العلماء# [فاطر: ۲۸]؛ 
فكلما ازداد الإنسان علماً بآيات الله ازداد تقّى؛ ولهذا يقال: من 
كان بالله أعرف كان منه أخوف. 

- ومنها: علو مرتبة التقوى؛ لكون الآيات تبين للناس 
من أجل الوصول إليها . 
مسالة: 

لو أذن المؤذن للفجر وفي يد الصائم الإناء يشرب منه 
فهل يجب عليه أن ينزل الإناء» أو له أن يقضي نهمته منه؟ على 
مذهب الإمام أحمد يجب أن ينزل الإناء؛ بل يجب لو كان في 
فمه ماء لفْظه؛ وكذلك الطعام؛ وهذا هو ظاهر القرآن؛ لكن 
ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بإسناد صححه 
أحمد شاكر بأنه لو أذن المؤذن والإناء في يدك فلا تضعه حتى 
تقضي حاجتك منه(2؛ فإن كان هذا الحديث صحيحاً فإنه يحمل 
)١(‏ راجع أحمد ص۲٥۷»‏ حديث رقم ۷+ وأبا داود ص۱۳۹۸ کتاب 


الصيامء باب ۱۸؛ الرجل يسمع النداء والإناء على يده» حديث رقم 
ç0‏ والحاكم EASA‏ كتاب الصوم؛ وتفسير الطبري 01/۳« 


۳۲ تفسير سورة البقرة (الآية: /141) 


على أن المؤذن قد اختاط فيؤذن قبل الفجر ‏ أي لا يؤخر 
الأذان إلى أن يطلع الفجر ؛ لأنه قد يؤذن وهو لم يتبين له 
كثيراً فسّمح للإنسان أن يقضي نهمته من الإناء الذي في يده؛ 
وإنما حملناه على ذلك لظاهر الآية» ولقول النبي يَلِِ: «إن 
بلالا يؤذن بليل» فكلواء واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم 
مكتوم؛ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر»"» وقد يقال: | 

على ظاهره؛ ووجهه: أن هذا الشارب شرع في شربه في وقت 
يسمح له فيه» فكان آخر شربه تبعاً لأوله» كما قال النبي بلا 


تفسير سورة البقرة آية رقم »١141/‏ حديث 0١١!؛‏ وفي سنده حماد بن 
سلمة: قال الحافظ في التقريب: «ثقة عابد أثبت الناس في ثابت» وتغير 
حفظه بأخرة» ؛ وذكره الذهبي في جملة من ذكرهم من الثقات الذين تكلم 
فيهم بعض الأئمة بما لا يرد أخبارهم» فحديثهم إن لم يكن في أعلى 
مراتب الصحيح فلا ينزل عن رتبة الحسن» إلا الأحاديث التي تكلم فيه 
من أجلهاء فينبغي التوقف فيها (راجع كتاب: ذكر أسماء من تكلم فيه 
وهو موثق ص77 ؛ ۷۰ - .)7١‏ وفي سقده ايشا محمد بن عمرو بن 
علقمة؛ قال الذهبي: حسن الحديث (ميزان الاعتدال "/ 517)؛ ولم 
ينفرد به محمد بن عمروء بل تابعه عمار بن أبي عمار (راجع أحمد 
ص"ا0/ا. حديث رقم 23١718‏ قال أبو حاتم في عمار: ثقة لا بأس به 
(الجرح والتعديل ۳۸۹/٦‏ رقم .)7١717‏ وأما الحديث فقد قال الحاكم 
فيه: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي (المستدرك :»475/١‏ 
كتاب الصوم)؛ وقال الألباني: «حسن صحيح» (صحيح أبي داود ۲/ 
۷ حديث رقم ٠770)؛‏ وذكره في السلسلة الصحيحة (المجلد 
الثالث» ص۳۸۲» حديث رقم +9" )». وقال عبد القادر الأرناؤوط : 
الإسناده صحيح» (جامع الأصول ۴۷١/١‏ حاشية رقم ؟). 
)١(‏ سبق تخريجه , 


تفسير سورة البقرة (الآية: ۱۸۸) 590 
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"'' ؛ ويكون هذا 
مما سامح به الشارع. 
ا 
¥ # # 
القرات 
«ولا اوا آمولکم بتکم بالطل ودلا : لكا 


لتا ڪل ًا 5 مول الاس بالائو واش a‏ 
التفسير : 


مناسبة هذه الآية لما سبق مناسبة واضحة؛ لأن ما سبق في 
آيات الصيام تحريم لأشياء خاصة في زمان خاص؛ وهذه الآية 
تحريم عام في زمانه» وفي مكاقهة هذا وجه المقاسية: آته لها 
ذكر التحريم الخاص الذي يحصل في الصيام بين التحريم العام 
الذي يحصل في الصيام» وفي غير الصيام. 

۱۸۸8 € قوله تعالى: #ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 ؛ 
المراد بالأكل ما هو أعم منه» فيشمل الانتفاع بغير الأكل من 
الملبوسات: والمفروشات: والمسكوتات» والمركويات؟ لکد 
تحص الأكل؛ لأنه أقوى وجوه الانتفاع؛ الإنسان ينتفع في المال 
ببناء مسكن له وهو منفصل عنه -؛ ويفترش الفراش فينتفع به 
وهو متقتصل ععه .4 إلا أت السق عه عن البيت؟ ويليس ثريا 


)١(‏ أخرجه البخاري ص۷٤‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب 79: من أدرك من 
الصلاة ركعة» حديث رقم ٠۰‏ وأخرجه مسلم ص۰۷۷۲ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب ,7”٠‏ من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك تلك الصلاة» حديث رقم ,)]١51[ ٠١۷١‏ 5017. 


)١8/ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ u: 


فينتفع به - وهو منفصل عنه -؛ إلا أنه ألصق به من الفراش؛ 
والإنسان يأكل الأكل فينتفع - وهو متصل ممازج لعروقه ؛ فكان 
أخص أنواع الانتفاع» وألصقها بالمنتفع؛ ولهذا ذكر بعض أهل 
العلم - رحمهم الله أن الإنسان إذا كان عنده مال مشتبه ينبغي أن 
يصرفه في الوقود؛ لا يصرفه في الأكل والشرب يتغذى بهما البدن 
وهما أخص انتفاع بالمال؛ فإذا كان الله تعالى يقول: لا تأكلوا 
أموالكم# وهو أخص الانتفاع» والذي قد يكون الإنسان في 
ضرورة إليه: لو لم يفعل لهلك ‏ لو لم يأكل لمات ؛ فكيف 


بغيره! !! 


وقول تعالى: #أموالكم*: عندنا آكل» ومأكول عنه؛ فإذا 
كنت أنت آیھا الاگل لا ترقظى أن يؤكل عالك. فكيف» ترضی 
أن تأكل مال غيرك؛ فاعتبر مال غيرك: بمنزلة مالك في أنك لا 
ترضى أن يأكله أحد؛ وبهذا تتبين الحكمة في إضافة الأموال 
المأكولة للغير إلى آكلها؛ و#بينكم» أي في العقود من 
إجارات» وبيوع» ورهون» وغيرها؛ لأن هذه تقع بين اثنين؛ 
فتصدق البينية فيها . 

وقوله تعالى: #بالباطل*؛ الباء للتعدية؛ أي تتوصلون إليه 
بالباطل؛ و«الباطل» كل ما أخذ بغير حق. 

قوله تعالى: #وتدلوا بها إلى الحكام#؛ الضمير المجرور 
يعود إما على الأموال؛ وإما على المحاكمة؛ والإدلاء أصلها 
ماود من ؛ أدلى دلوه؛ ومعلوم أن الذي يدلي دلوه يريد التوصل 
إلى الماء؛ فمعنى: #تدلوا بها إلى الحكام# أي تتوصلوا بها إلى 
الحكام لتجعلوا الحكام وسيلة لأكلها بأن تجحد الحق الذي 


تفسير سورة البقرة (الآية : (1A۸‏ ۳0 


عليك وليس به بينة؛ ثم تخاصمه عند القاضي» فيقول القاضي 
للمدعي عليك: «هاتٍ بينة»؛ وإذا لم يكن للمدعي بينة توجهت 
عليك اليميدن؛ فإذا حلقت برنت؟ قهنا توصلت إلى جحد مال 
غيرك بالمحاكمة؛ هذا أحد القولين في الآية؛ والقول الثاني: أن 
معنى: لإتدلوا بها إلى الحكام أي توصلوها إليهم بالرشوة 
ليحكموا لكم؛ وكلا القولين صحيح. 

قوله تعالى: «لتأكلوا»؛ قد يقول قائل: إن فيها إشكالاً ؛ 
لأنه تعالى قال: «ولا تأكلوا». ثم قال تعالى: #لتأكلوا» كيف 
يعلل الحكم بنفس الحكم؟ فنقول: إن اللام هنا ليست للتعليل؛ 
اللام هنا للعاقبة ‏ يعني أنكم إذا فعلتم ذلك وقعتم في الأكل ‏ أكل 
فريق من أموال الناس -؛ وتأتي اللام للعاقبة» كما في قوله 
تعالى : #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً» [القصص: 
۸ فآل فرعون لم يلتقطوه لهذا الغرض؛ ولكن كانت هذه 
العاقبة. 

قوله تعالى: افريقاً من أموال الناس)؛ الفريق بمعنى 
الطائفة؛ وسمي فريقاً؛ لأنه يُفْرَقَ عن غيره؛ فهذا فريق من الناس 
- يعني طائفة منهم افترقت» وانفصلت -؛ لو قال قائل: قد يأكل 
كل مال المدعى عليه لا فريقا منه؟ فالجواب من وجهين: 

الأول: أنه لو أكل جميع مال المدعى عليه لم يأكل جميع 
أموال الناس؟ لان مال المدعى غلية فريق من أموآل الان . 

الثاني : أنه إذا كان النهي عن أكل فريق من أموال المدعى 
عليه فهو تنبيه بالأدنى على الأعلى. 

قوله تعالى: #بالإثئم»؛ الباء للمصاحبة؛ يعني أكلاً 


مصحوباً بالإثم - وهو الذنب -؛ وذلك لأنه باطل . 

قوله تعالى: #وأنتم تعلمون): الجملة حالية؛ وهي قيد 
للحكم على أعلى أنواع بشاعته؛ لأن من أكل أموال الناس 
بالباطل عالماً أبشع مما لو أكله جاهلاً . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: تحريم أكل المال بالباطل؛ و«الباطل» 
كل شيء ليس لك به حق شرعاً. 

۲ - ومنها: حرص الشارع على حفظ الأموال؛ لقوله 
تعالى: #ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4؛ ولأن الأموال تقوم 
بها أمور الدين» وأمور الدنياء كما قال تعالى: #ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً» [النساء: .]٠١‏ 

۳ - ومنها: تحريم الرشوة؛ لقوله تعالى: #وتدلوا بها إلى 
الحكام © على أحد التفسيرين» كما سبق. 

٤‏ - ومنها: أن الحاكم يحكم بما ظهر له يعني يقضي بما 
سمع ؛ كما قال الرسول ب: «إنما أقضي بينكم على نحو ما 
أسمع!'" ؛ لقوله تعالى: #وتدلوا بها إلى الحكام»؛ وهذه فيمن 
يدعي ما ليس له» ويخاصم» ويقيم بينة كذباً؛ أو يجحد ما عليه 
ويخاصمء ويحلف كاذبا؛ كل هذا من الإدلاء بها إلى الحكام؛ 
لكن إن علم الحاكم أن الحق بخلاف ما سمع فالواجب عليه 
(9) اغرجچه أحهد 5 حديث رقم ۴۳“ واللفظ له؛ وأخرجه 

البخاري ص١58».‏ كتاب الحيل»ء باب :٠١‏ حديث رقم 5957؛ 


وأخرجه مسلم ص١484»‏ كتاب الأقضية» باب ۳: بيان أن حكم الحاكم 
لا يغير الباطن» حديث رقم .١11١ ]٤[ ٤٤۷۳‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١84‏ ۳ 


التوقف في الحكم» وإحالة القضية إلى حاكم آخر ليكون هو 
شاهداً بما علم. 

- ومن فوائد الآية: تيسير الله سبحانه وتعالى 3 
لكان ا فی حرج › ومشقة؛ وجه ذلك من ا أن 
الحاكم إذا حكم بما ظهر له وإن كان خلاف الواقع ‏ فلا 
إثم عليه . 

5 ومنها: أن من كم له بما يعتقد أنه حق فلا إثم عليه؛ 
لكن لو تبين له بعد الحكم أنه لا حق له وجب عليه الرجوع إلى 
الحق؛ كاله : لو فرض أن غريمه أوفاه؛ لكنه نأس » وحلف أنه 
لم يوفه» وححكم له فلا إثم عليه؛ لكن متى ذكر أنه قد أوفي 
وجب عليه رد المال إلى صاحبه. 

¥ 2 4 
القرآت 

«# يَسَنوئكَ عن الْأَهِلَدَ هل هى مريت لاس وَألَْجَ كَل 
ال پان تاا الوت 9 ظهورها ولك الب من واوا 
موت من بویا نموا أله لمَلَكُمْ ميمرت 469 . 
التفسير : 

€۹ قوله تعالى: #يسألونك عن الأهلة4؛ «الأهلة» 


لظهوره؛ ومنه: الاستهلال؛ والإهلال هو رفع الصوت» كما في 
حديث خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي بي قال: «أتاني جبريل 


۳۹۸ تفسير سورة البقرة (الآية: )١89‏ 


فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال»”'' يعني 
بالتلبية؛ ومنه قولهم: «استهل المولود» إذا صرخ بعد وضعه. 

وقوله تعالى: #يسألونك عن الأهلة) يعنى: الحكمة فيها 
بدليل الجواب: #قل هي مواقيت للناس والحج» ؛ وأما ما ذكره 
أهل البلاغة من أنهم سألوا الرسول ييه عن السبب في كون 
الهلال يبدو صغيراًء ثم يكبر؛ فأجاب الله سبحانه وتعالى ببيان 
الحكمة؛ وقالوا: إن هذا من أسلوب الحكيم أن يجاب السائل 
بغير ما يتوقع إشارة إلى أنه كان ينبغي: أن يُسأل عن هذا؛ 
فالصواب أنهم لم يسألوا الرسول عن هذا؛ ولكن سألوه عن 
الحكمة من الأهلة» وأن الله سبحانه وتعالى خلقها على هذا 
الوجه؛ والدليل: الجواب؛ لأن الأصل أن الجواب مطابق 
للسؤال إلا أن يثبت ذلك بنص صحيح . 

قوله تعالى: #قل هي4 أي الأهلة #مواقيت للناس» جمع 
ميقات ‏ من الوقت -؛ أي يوقتون بها أعمالهم التي تحتاج إلى 
توقبت بالآأشيرء كعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة وعدة المطلقة 


)١(‏ أخرجه أحمد »٠٥/٤‏ حديث رقم 17717؛ وأخرجه الترمذي 
ص1779: كتاب الحج» باب :٠١‏ ما جاء في رفع الصوت بالتلبية› 
حديث رقم ۸۲۹؛ وأخرجه أبو داود ص1708: كتاب المناسك» باب 
١‏ كيف التلبية» حديث رقم 14 »؛ وأخرجه ابن ماجه ص 277057 
باب :١١‏ رفع الصوت بالتلبية» حديث رقم ۲ وأخرجه مالك في 
الموطأ ۲۷۲/١‏ كتاب الحج» باب :٠١‏ رفع الصوت بالإهلال حديث 
٤‏ وأخرجه الدارمي ٠۳/۲‏ من كتاب المناسك» باب :١5‏ في رفع 
الصوت بالتلبية» حديث رقم ۹٠۱۸ء‏ قال الألباني في صحيح الترمذي : 
ااصحيح؟ ) ۲۰/۱ حديث رقم 557. 


تفسير سورة البقرة (الآية: ۱۸۹) ۳۹ 


بعد الدخول إذا كانت لا تحيض ثلاثة أشهرء وآجال ديونهم»› 
وإجاراتهم» وغير ذلك. 
أشهر معلومات تبتدئ بدخول شوال» وتنتهي بانتهاء ذي الحجة؛ 
ثلاثة أشهر؛ وكذلك هي مواقيت للصيام» كما قال تعالى: #فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه# [البقرة: 85١]؛‏ لكن سياق الآيات 
توطئة لبيان أشهر الحج؛ فلهذا قال تعالى: #مواقيت للناس 
والحج# ؛ ولم يذكر الصيام ؛ لأنه سبق . 

قوله تعالى: #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها# ؛ 
ومنه في الاشتقاق «البَر» ‏ الذي هو الخلاء: وهو ما سوى 
البئيان - لسعتة. 

وقوله تعالى: #بأن تأتوا»: الباء حرف جر زائد للتوكيد؛ 
يعني : وليس البر بإتيانكم البيوت من ظهورها؛ و#البُيوت# بضم 
الباء ؛ وفى قراءة بسو الباء . 

وقوله تعالى: #من ظهورها»؛ #من) بيانية؛ أي تأتوها من 
إذا أحرموا بحج› أو بعمرة إلا قريشاً؛ فإنهم يأتونها من أبوابها؛ 
أما غيرهم فيقولون: نحن أحرمنا؛ لا يمكن أن ندخل بيوتنا من 
أبوابها؛ هذا يبطل الإحرام؛ لا بد أن نأتي من الظهور لئلا يسترنا 
سقف البيت؛ فكانوا يتسلقون البيوت مع الجدران من الخلف» 
ويعتقدون أن ذلك بر وقربة إلى الله عز وجل؛ فنفى الله هذاء 
وأبطله بقوله تعالى: #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها»؛ 


ضرا تفسير سورة البقرة (الآية : ۱۸۹( 


لحا فيه من التعسيرء ولما قيه من السغه ومخالفة الحكمة: فهو 
خلاف البر؛ ولهذا قال تعالى: #ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت 
من أبوابها» . 

قوله تعالى: #ولكن البر من اتقى#؛ وفي قراءة: #ولكن 
لبر بتخفيف النون في «لكن»#؛ ورفع #البر#؛ على أن تكون 
#لكن#مخففة من الثقيلة مهملة؛ و#البر» مبتدأ؛ أما على قراءة 
التشديد فهي عاملة؛ و#البر# اسمها؛ وقوله تعالى: #البر من 
اتقى»: البر) اسم معنى؛ ومن اتقى) اسم جثة؛ كيف يخبر 
بالجثة عن اسم المعنى؟ فالجواب أنه يخرج على واحد من أوجه 
ثلا ثة : 

الوجه الأول: أن يكون المصدر هنا بمعنى اسم الفاعل؛ 
أى: ولكن الان 

الوجه الثاني: أن يكون المصدر على تقدير محذوف؛ أي: 
ولكن البر بر من اتقى. 

الوجه الثالث: أن هذا على سبيل المبالغة أن يجعل #من 
اتقى# نفس البر» كما يصفون المصدر فيقولون: فلان عدل» ورضا. 

وقوله تعالى: #من اتقى* أي اتقى الله عز وجل؛ لأن 
الاتقاء في مقام العبادة إنما يراد به اتقاء الله عز وجل؛ البر هو 
التقوى؛ هذا هو حقيقة البر؛ لا أن تتقى دخول البيت من بابه؛ 
ولهذا قال تعالى: «وأتوا البيوت من أبوابها) أي من جهة الباب 
فإن هذا هو الخير. 

قوله تعالى: #واتقوا ال4 أي اجعلوا لكم وقاية من عذابه 
بفعل أوامره» واجتناب نواهيه. 
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قوله تعالى: #لعلكم تفلحون 4 ؛ «لعل» للتعليل؛ أي لأجل 
أن تنالوا الفلاح؛ و«الفلاح» هو الفوز بالمطلوب» والنجاة من 
المرهوب . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: حرص الصحابة رضي الله عنهم على 
العلم» وأنهم يسألون عن أمور الدين» وأمور الدنيا؛ لأن هذا مما 
يتعلق بالدنيا . 

۲ - ومنها: عناية الله سبحانه وتعالى برسوله مله حيث 
يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه؛ وهذا من معونة الله للرسول كَل 
وعنايته به. 

۳ - ومنها: بیان علم الله» وسمعه» ورحمته؛ لقوله تعالى: 
#يسألونك 4 ؛ علم الله بسؤالهم» وسمعه» ورحمهم بالإجابة. 

 :‏ ومنها: أن الحكمة من الأهلة أنها مواقيت للناس في 
شؤون دينهم» ودنياهم ؛ لقوله تعالى: #مواقيت للناس 4 . 

8 ب ومتها: أن قات الأمم كلها الميقات الذي وضعه الله 
لهم وهو الأهلة ؛ فهو الميقات العالمي؛ لقوله تعالى: 
#مواقيت: للتاس #؟ وآما ما حدق آخيرا من العوقيت بالأشهر 
الإفرنجية فلا أصل له من محسوس» ولا معقول» ولا مشروع؛ 
ولهذا تجد بعض الشهور ثمانية وعشرين يوماًء وبعضها ثلاثين 
يومأء وبعضها واحداً وثلاثين يوماً من غير أن يكون سبب معلوم 
أوجب هذا الفرق؛ ثم إنه ليس لهذه الأشهر علامة حسية يرجع 
الناس إليها في تحديد أوقاتهم ‏ بخلاف الأشهر الهلالية فإن لها 
علامة حسية يعرفها كل أحد -. 
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- ومنها: أن الحج مقيد بالأشهر؛ لقوله تعالى: 
«والحج# . 

٠‏ - ومنها: أن البر يكون بالتزام ما شرعه الله» والحذر من 
معصيته ؛ لقوله تعالى: #ولكن البر من اتقى# . 

 /‏ ومنها: أن العادات لا تجعل غير المشروع مشروعاً؛ 
لقوله تعالى: #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» مع أنهم 
اعتادوهء واعتقدوه من البر؛ فمن اعتاد شيئاً يعتقده براً عرض على 
شريعة الله . ّ 

4 ومنها: أنه ينبغى للإنسان أن يأتى الأمور من أبوابها؛ 
لقولة قعالى : ورا الوت عق رابيا فاد هذه الآية جما 
تناولت اليرت الحسية. كذلك آيضا قداولت الأمون المعنويةة هذا 
أردت أن تخاطب مغلا شخصاً كبير المتنولة فلا تخاطبه يما 
تخاطب سائر الناس؛ ولكن ائت من الأبواب؛ لا تتجشم الأمر 
تجشماء لآتك جد لا تغخمل المقصوةه يل نأتى عن باب 
بالحكمة» والموعظة الحسنة حتى تتم لك الأمور. ٠‏ 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أن الله سبحانه وتعالى إذا نهى عن 
شيء فتح لعباده من المأذون ما يقوم مقامه؛ فإنه لما نفى أن يكون 
إتيان البيوت من ظهورها من البر بين ما يقوم مقامه» فقال تعالى: 
#وأتوا البيوت من آبوابها)؛ وله نظائر منها قوله تعالى: «لا 
تقولوا راعنا وقولوا انظرنا# [البقرة: ٤٠٠]؛‏ ومنها قول النبى كلا 
لمن قال له: «ما شاء الله وشئت»: «أجعلتنى لله نداً؛ بل ما شاء الله 
وحده»؛ والأمثلة في هذا كثيرة. ١‏ 


, 17/1 سبق اتخريجه.‎ )١( 
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. ومنها: وجوب تقوى الله؛ لقوله تعالى: #واتقوا اله‎ ١ 

15 _ وھا أن القري کسی هرا 

٠‏ ومنها: أن التقوى سبب للفلاح؛ لقوله تعالى: 
#لعلكم تفلحون». 


e ¢ ٠ 91‏ 4 ث2 عاب ب r‏ 2ر د 
ولوا فى سيل اله لذن يقنتلوتكى لا دوا إرك الله ل 


التفسير: 

4 قوله تعالى: #قاتلوا© فعل أمر؛ والمقاتلة مفاعلة 
من الجانبين؛ يعني اقتلوهم بمقاتلتهم إياكم؛ ولكن قال: «إفي 
سبيل اله أي في دينه» وشرعه» ولأجله؛ فسبيل الله سبحانه 
وتعالى يتناول الدين» وأن يكون القتال فى حدود الدين» وعلى 
الوجه المشروع» ولله وحده؛ فهو يتضمن الإخلاص» والمتابعة؛ 
ولهذا قدم المقائّل من أجله قبل المقائّل إشارة إلى أنه ينبغي 
الإخلاص فى هذا القتال؛ لأنه ليس بالأمر الهين؛ فإن المقايّل 
يرشي رقت لسيرف الأغداء؛ اقا لم يكن سقلا بك خر اسا 
والآخرة: قتل» ولم تحصل له الشهادة؛ فنبه بتقديم المراد #في 
سبيل الله ليكون قتاله مبنياً على الإخلاص. 

قوله تعالى: #الذين يقاتلونكم) أي ليصدوكم عن دينكم؛ 
وهذا القيد للإغراء؛ لأن الإنسان إذا قيل له: «قاتل من يقاتلك» 
اشتدت عزیمته» وقويت شكيمته؛ وعلى هذا فلا مفهوم لهذا القيد. 
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قوله تعالى: #ولا تعتدوا) أي فى المقاتلة؛ والاعتداء فى 
المقاتلة يشمل الاعتداء فى حق الله والاععداء فى سق المقاتايه؛ 
أما الاعتداء في حق الله فمثل أن نقاتلهم في وقت لا يحل القتال 
فيه» مثل أن نقاتلهم في الأشهر الحرم ‏ على القول بأن تحريم 
القتال فيها غير منسوخ ؛ وأما في حق المقائلين فمثل أن تُمَكّل 
بهم؛ لأن النبي ييه نهى عن المثلة'" . 

قوله تعالى: #إن الله لا يحب المعتدين #: الجملة هنا تعليل 
للحكم؛ والحكم: النهي عن الاعتداء. 

وقوله تعالى: #المعتدين# أي في القتال» وغيره؛ 
و«الاعتداء» تجاوز ما يحل له. 


الفوائد: 

دمن فوائد الآية: وجوب القعال؟ لقوله تعالى: 
#وقاتلوا»؛ ووجوب أن يكون فى سبيل الله أي فى شرعه» 
. ودينه» ومن أجله ؛ لقوله تعالى : #فى سبيل الله ؛ وقد دل 
الاب والسيتة على أنه 13 كان العدى من أهل الاب اليهوف: 
والنصارى - فإنهم يدعون إلى الإسلام؛ فإن أبوا أخذت منهم 
الجزية؛ فإن أبوا قوتلوا؛ واختلف العلماء فيمن سواهم من 
الكفار: هل يعاملون معاملتهم؛ أو مقاقلوة إلى أن سلمواة 
والقول الراجح أنهم يعاملون معاملتهم» كما يدل عليه حديث 
بريد" الثابت في صحيح مسلم؛ وقد ثبت أن النبي ييا أخذ 
)١(‏ راجع مسلم ص486» كتاب الجهاد والسيرء باب ۲: تأمير الإمام 

الأمراء على البعوث. ..» حديث رقم 1017 [۳] ١0/71‏ 

(؟) المرجع السابق. 
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الجزية من مجوس هجر" - وهو يدل على أن أخذ الجزية ليس 
ياعيا بأهل الكتاب: ب 

؟ - ومنها: آنه ينبغي للمتكلم أن يذكر للمخاطب ما يهيجه 
على الامتثال؛ لقوله تعالى: #الذين يقاتلونكمة ؛ هذا إذا قلنا: 
إنها قيد للتهييج» والإغراء؛ فإن قلنا: «إنها قيد معنوي يراد به 
إخراج من لا يقاتلوننا»» اختلف الحكم. 

۳ قدا تحريم الاعتداء حتى على الكفار؛ لقوله 
الى : # ولا تعتدوا# ؛ وعلى المسلمين من باب أولى ؛ ولهذا 
ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تقتلوا ول لأن هذا من 
العدوان.. 
تعالى: #إن الله لا يحب المعتدين»؛ وجه الدلالة: أنه لو كان لا 
يحب أبداً ما صح أن ينفي محبته عن المعتدين فقط؛ فما انتفت 
محبته عن هؤلاء إلا وهي ثابتة في حق غيرهم. 

ه ‏ ومنها: حسن تعليم الله عز وجل» حيث يقرن الحكم 
بالحكمة؛ لقوله تعالى: #ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين# ؛ 
وقد سبق ذكر فوائد قرن الحكم بالعلة. 

4 5 FF 
الجزية‎ :١ أخرجه البخاري ص750» كتاب الجزية والموادعة» باب‎ )١( 


والموادعة مع أهل الذمة والحرب» حديث رقم 155لا ."٠١١‏ 
(۲) سبق تخرييجه 7/ 717/5 حاشية .)١(‏ 
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القرارت 
1 اسان 06 أ a:‏ 2 < @ < ع 
اتوم ra‏ حيث لوهم وأخرجوشم اه ت سباع والفلئة 0 من 
قد 
2ر 


اتل ول لا لوهم عند السجد ارام حى جر ف إن فلو قوشم 
كدلك جا نه الكفرين 09 ©4 . 


التضسير: 

2 قوله تعالى: #واقتلوهم» : الفهير الهاء يرد على 
الكفار الذين يقاتلوننا؛ لقوله تعالى: #وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم 4 [البقرة: .]١9٠‏ 

قوله تعالى: «إحيث4: ظرف مكان مبني على الضم في 
محل نصب - أي اقتلوهم في أي مكان «اثةة تاجردم أي فرتم 
بهم ؛ أولاً قال تعالى: #قاتلوا# [آل عمران: »]١77‏ ثم قال 
تعالى: #واقتلوا#؛ والقتل أشد؛ يعني متى وجدنا هذا المحارب 
الذي يقاتلنا حقيقة أو حكماًء فإننا نقتله في أي مكان؛ لكنه 
يستثنى من ذلك المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: #ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتى يقاتلوكم »4 

قوله تعالى: #أخرجوهم من حيث أخرجوكم#؛ الإخراج 
يكون من شيء إلى شيء؛ أما القتال فيكون في شيء؛ القتال 
يكون في مكان؛ والإخراج يكون من المكان؛ ولهذا قال تعالى : 
#أخرجوهم من حيث أخرجوكم# أي من المكان الذي أخرجوكم 
منهء فمثلاً إذا قدر أن الكفار غلبوا على هذه البلادء وأخرجوا 
المسلمين منها فإن المسلمين يجب عليهم أن يقاتلوهم؛ فإذا 
قاتلوهم يخرجونهم من البلاد من حيث أخرجوهم؛ فهم الذين 
اعتدوا عليناء واحتلوا بلادنا؛ فنخرجهم من حيث أخرجونا . 
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قوله تعالى: #والفتنة أشد من القتل)؛ «الفتنة»؛ هي صد 
الناس عن دينهم» كما قال تعالى: #إن الذين فتنوا المؤمنين 
والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم » [البروج: ١٠1]؟‏ فصد 
الناس عن دينهم فتنة أشد من قتلهم؛ لأن قتلهم غاية ما فيه أن 
نقطعهم من ملذات الدنيا؛ لكن الفتنة تقطعهم من الدنياء 
والآخرة» كما قال تعالى: #وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه 
خسر الدنيا والآخرة# [الحج: .]١١‏ 

قوله تعالى: #ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام» أي في 
مكة؛ لأن #المسحد الحرام» عو المسجد تقس وها افده قهز 
البلد ‏ أي لا تقاتلوهم في مكة #حتى يقاتلوكم فيه ؛ وافي» 
هنا الظاهر أنها للظرفية. 

قوله تعالى: إفإن قاتلوكم فاقتلوهم» أي إن قاتلوكم عند 
المسجد الحرام فاقتلوهم؛ وتأمل كيف قال تعالى : إفاقتلوهم 4 ؛ 
لأن مقاتلتهم إياكم عند المسجد الحرام توجب قتلهم على كل 
حال. 

قوله تعالى: #كذلك جزاء الكافرين# أي مثل هذا الجزاء 
- وهو قتل من قاتل عند المسجد الحرام ‏ جزاء الكافرين؛ أي 
عقوبتهم التي يكافؤون بها. 

وقوله تعالى: #ولا تقاتلوهم. . . 4؛ #حتى يقاتلوكم. . . ٭؛ 
#فإن قاتلوكم4؛ إفاقتلوهم؟ : الجمل هنا الا كلها بصيغة 
المفاعلة إلا واحدة ‏ وهي الأخيرة ؛ وهناك قراءة أخرى؛ وهي : 
#ولا تقتلوهم4؛ #حتى يقتلوكم»؛ فإن قتلوكم4؛ #فاقتلوهم4؛ 
وعلى هذا فتكون الأربع كلها بغير صيغة المفاعلة. 
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الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: وجوب قتال الكفار أينما وجدوا؛ لقوله 
تعالى: #واقتلوهم حيث ثقفتموهم؟#؛ ووجوب قتالهم أينما 
يستلزم عموم الزمان؛ ويستثنى من ذلك القتال في الأشهر الحرم: 
فإنه لا قتال فيها؛ لقوله تعالى: #يسألونك عن الشهر الحرام قتال 
فيه قل قتال فيه كبير#؛ وقال بعض أهل العلم: لا استثناء» وأن 
شروط؛ من أهمها القدرة على ذلك. 

۲ ومنها: أن نخرج هؤلاء الكفار» كما أخرجونا؛ 
المعاملة بالمثل؛ لقوله تعالى: #وأخرجوهم من حيث 
أخرج وك ؛ ولهذا قال العلماء: إذا مثلوا بنا مثلنا بهم؛ وإذا 
قطعوا نخيلنا قطعنا نخيلهم مثلاً. بمثل سواءً بسواء. 

- ومتها: الإشارة إلى أن المسلمين أحق الئاس يأرضى الله؛ 
لقوله تعالى: #وأخرجوهم من حيث أخرجوكم4» وقال تعالى: 
#ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون * إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين4 [الأنبياء: 23١6‏ ١١٠]ء‏ 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين* [الأعراف: .]١178‏ 

٤‏ - ومنها: أن الفتنة بالكفرء والصد عن سبيل الله أعظم 
من القتل . 

فيتفرع على هذه الفائدة: أن استعمار الأفكار أعظم هن 
استعمار الثيار؟ لاق اسععمار الأفقار نحة؛ واسععمار النيار 
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أقصى ما فيها إما القتل» أو سلب الخيرات» أو الاقتصادء أو ما 
أشيه ذلك؛ فالفتنة أشد؛ لأنها هي القتل الحقيقي الذي به خسارة 
الدين» والدنياء والآاخرة. 

5ه ومنها: تعظيم حرمة المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه». 

5 - ومنها: جواز القتال عند المسجد الحرام إذا بدأنا بذلك 
أهله؛ لقوله تعالى: #حتى يقاتلوكم فیه)؛ ولا يعارض هذا قول 
رسول الله ا: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله كَل فقولوا: 
إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم» "؛ الممنوع هو ابتداء القتال 
لندخل مكة؛ فهذا حرام» ولا يجوز مهما كان الأمر؛ وأما إذا 
قاتلونا في مكة فإننا نقاتلهم من باب المدافعة. 

' - ومن فوائد الآية: المبالغة في قتال الأعداء إذا قاتلونا 
في المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: #فإن قاتلوكم فاقتلوهم» . 

۸ ومدهاة وجوت مقاتلة الكقار حتى لا تكون فعمة: 
ويكون الدين لله؛ وقتال الكفار في الأصل فرض كفاية؛ وقد 
يكون مستحباً؛ وقد يكون فرض عين - وذلك في أربعة مواضع -: 

الموضع الأول: إذا حضر صف القتال فإنه يكون فرض 
عين؛ ولا يجوز أن ينصرف؛ لقوله تعالى: ##يا أيها الذين آمنوا إذا 
لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار * ومن يولهم يومئذ 
دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله 
ومأواه جهنم ويئس المصير# [الأنفال: ١٠ء .]١5‏ 


.۷ /۲ سبق تخريجه‎ )١( 
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الموضع الثاني : إذا حصر بلده العدو فإنه يتعين القتال من 
أجل فك الحصار عن البلد؛ ولأنه يشبه من حضر صف القتال. 

الموضع الثالث: إذا احتيج إليه؛ إذا كان هذا الرجل يحتاج 
الناس إليه إِمَا لرأيه» أو لقوته» أو لأيّ عمل يكون؛ فإنه يتعين 
عليه . 


الموضع الرابع: إذا استنفر الإمام الناس وجب عليهم أن 
يخرجواء ولا يتخلف أحد؛ لقوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا ما 
لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة. . .€ [التوبة: 4*] إلى قوله تعالى: #إلا 
تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم. . .€ [التوبة: 4"] 
الآية. 

وما سوى هذه المواضع فهو فرض كفاية؛ واعلم أن الفرض 
سواء قلنا فرض عين» أو فرض كفاية لا يكون فرضا إلا إذا كان 
هناك قدرة؛ أما مع عدم القدرة فلا فرض؛ لعموم الأدلة الدالة على 
أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء ولقوله تعالى: #ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 
حرج إذا نصحوا لله ورسوله4» [التوبة: ١4]؛‏ فإذا كنا لا نستطيع أن 
نقاتل هؤلاء لم يجب علينا؛ وإلا لأثمُنا جميع الناس مع عدم 
القدرة؛ ولكنه مع ذلك يجب أن يكون عندنا العزم على أننا إذا 
قدرنا فسنقاتل؛ ولهذا قيدها الله عز وجل بقوله تعالى: #إذا 
نصحوا لله ورسوله* [التوبة: ١۹]؛‏ ليس على هؤلاء الثلاثة حرج 
بشرط أن ينصحوا لله ورسوله؛ فأما مع عدم النصح لله ورسوله. 
فعليهم الحرج ‏ حتى وإن وجدت الأعذار في حقهم -. 
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فالحاصل أننا نقول إن القتال فرض كفاية؛ ويتعين فى 
مواضع؛ وهذا الفرض - كغيره من المفروضات ‏ من شرطه 
القدرة؛ أما مع العجز فلا يجب؛ لين رععب أت يكون العزم 
معقودا على آنه إذا حصلت القرة جاهدنا فى سيل اله لقول 
النبي وك : «من مات ولم يغزء ولم يحدث به نفسه. مات على 
شعبة من النفاق)7''. 

4 ومن فوائد الآية: إثبات العدل لله عز وجل؛ لقوله 
تعالى: #كذلك جزاء الكافرين»؛ والجزاء من جنس العمل . 

## 6 ¥ 


القرآتن 

لو نا َه لله عد َم ©©4. 
التفسير : 

4۱۹۲۶ قوله تعالى: #فإن انتهوا» أي كفوا عن قتالكم؛ 
ويحتمل أن يكون المراد: كفوا عن قتالكم» وعن كفرهم؛ فعلى 
الأول يكون المراد بقوله تعالى: #فإن الله غفور رحيم»# طلب 
مغفرة المسلمين لهم بالكف عنهم؛ وعلى الثاني يكون المراد 
أن الله غفر لهم؛ لقوله تعالى: #قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر 
لهم ما قد سلف [الأنفال: 8"]. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: تمام عدل الله سبحانه وتعالى» حيث 


200 أخرجه مسلم صر ١914‏ كعاب الإمارة.» باب ٤۷‏ ذم من مات ولم 
يغز. . » حديث رقم 5 إزكزة١]‏ 155 
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جعل أحكامه» وعقوبته مبنية على عدوان من يستحق هذه العقوبة 
فقال تعالى: #إفإن انتهوا فإن الله غفور رحيم». 

؟' ‏ ومنها: وجوب الكف عن الكفار إذا انتهوا عما هم 
عليه من الكفر؛ فلا يؤاخذون بما حصل منهم حال كفرهم؛ ويؤيد 
هذا قوله تعالى: #قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 
سلف*# [الأنفال: 4"]. 

۳ ۔ ومتهاة إثبات اسمين من أسماء الله وما تضشمتاة من 
صفة» أو حكم؛ وهما «الغفور). و«الرحيم). 

 :‏ ومنها: أخذ الأحكام الشرعية مما تقتضيه الأسماء 
الحسنى؛ ولها نظائر؛ منها قوله تعالى في المحاربين: #إلا الذين 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم» 


[الماكدة + £ 
¥ ¥ 2 
القرآرث 
ينوم ی ل تكرت نة ویک الین بو ين أنتهًا ملا عدون 
عَلَ اقبي )4 . 
التفسير: 


99 قوله تعالى: #وقاتلوهم# أي قاتلوا الكفار #حتى 
لا تكون فتنة» أي صد عن سبيل الله بأن يكفوا عن المسلمين» 
ويدخلوا في الإسلام» أو يبذلوا الجزية؛ #ويكون الدين ¢ أي 
يكون الدين الظاهر الغالب لله تعالى 00 دين الله -. 


قوله تعالى: #فإن انتهوا4 أي عن قتالكم» وعن كفرهم. 


ورجعوا #فلا عدوان إلا على الظالمين)؛ وهم قد انتفى عنهم 
الظلم؛ وحينئذ لا يكون عليهم عدوان. 

وقوله هنا: #فلا عدوان*: قيل: إن معناه فلا سبيل» كما 
في قوله تعالى في قصة موسى: #أيما الأجلين قضيت فلا عدوان 
علي والله على ما نقول وکیل [القصص: ۲۸] أي لا سبيل عليّ؛ 
وقيل: #فلا عدوان* أي لا مقاتلة؛ لأنه تعالى قال: #فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه [البقرة: 94١]؛‏ وهي من باب مقابلة 
الشيء بمثله لفظاً؛ لأنه سببه؛ وليس معناه: أن فعلكم هذا 
عدوان؛ لكن لما صار سببه العدوان صح أن يعبر عنه بلفظه . 

وقوله تعالى: #فلا عدوان إلا على الظالمين#: خبر «لا) 
يجوز أن يكون الجار والمجرور في قوله تعالى: #على 
الظالمين)؛ ويجوز أن يكون خبر «لا» محذوفاً؛ والتقدير: فلا 
عدوان حاصل - أو كائن ‏ إلا على الظالمين. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الأمر بقتالهم مقيد بغايتين؛ غاية 
عدمية: #حتى لا تكون فتنة# أي حتى لا توجد فتنة؛ و«الفتنة) 
هي الشرك» والصد عن سبيل الله؛ والغاية الثانية إيجابية: 
#ويكون الدين لله بمعنى: أن يكون الدين غالباً ظاهراً لا يعلو 
إلا الإسلام فقط؛ وما دونه فهو دين معلو عليه يؤخذ على أصحابه 
الجزية عن يد وهم صاغرون . 

۲ - ومنها: أنه إذا زالت الفتنة» وقيام أهلها ضد الدعوة 
الإسلامية - وذلك ببذل الجزية ‏ فإنهم لا يقاتلون. 

۳ - ومنها: أنهم إذا انتهوا ‏ إما عن الشرك: بالإسلام؛ 
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وإما عن الفتنة: بالاستسلام ‏ فإنه لا يعتدى عليهم؛ لقوله تعالى : 
«فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين). 

: ومنها: أن الظالم يجازى بمثل عدوانه؛ لقوله تعالى‎ - ٤ 
#فلا عدوان إلا على الظالمين)؛ وقد قلنا فيما سبق: إن مثل هذا‎ 
التعبير يراد به المماثلة بالفعل  يعني : أن تسمية المجازاة اعتداءً‎ 
. من باب المشاكلة حتى يكون الجزاء من جنس العمل‎ 

¥ د # 


القرارث 
لبر للم باكر لرام الست يِصَاصٌ فمن اعد ڪيم فاغندوا 


ف 


0087 


َه بل ما ادى لک نموا الله وعم أن أ عاو 


التفسير: 

#49 قوله تعالى: #الشهر الحرام بالشهر الحرام): 
الجملة مبتدأ» وخبر؛ ومعناها: إذا قاتلوكم في الشهر الحرام 
فقاتلوهم فيه؛ وهذا في انتهاك الزمن؛ وقوله تعالى فيما سبق: 
«ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم 
فاقتلوهم* [البقرة: ]14١‏ في انتهاك المكان. 

قوله تعالى: #والحرمات قصاص»؛ «الحرمات» جمع 
حرم ؛ والمراد ب«الحرم» كل ما يحترم من زمان» أو مكان» أو 
يت أو أعيان؛ لن لخرم) جسع حرام؛ و«احرمات)») جمع 

خرم؛ فالمعنى : أن المحترم يقتص منه بمحترم آخر؛ ومعنى ذلك 
أن من انتهك حرمة شيء فإنه تنتهك حرمته : فمن انتهك حرمة 
الشهر انتهكت حرمته في هذا الشهر؛ ومن انتهك عرض مؤمن 
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انتهك عرض مثله؛ ومن انتهك نفس مؤمن فقتله انتهكت حرمة 

وكل هذا احد بالط صر يكل في جار الآيات من أجل 
نسلية المؤمتين ؛ لأن المؤمتين شك الهم يحترمون الأشهر 
قصاص ؛ بو وود عي ودام 
أن تنتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة إليهم؛ ولهذا قال تعالى مفرعاً 
على ذلك: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم# . 

قوله تعالى: #فمن اعتدى عليكم» أي من تجاوز الحد في 
معاملتكم سواء كان ذلك بأخذ المالء أو بقتل النفس» أو 
بالعرض» أو بما دون ذلك» أو أكثر فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 

وقوله تعالى هنا: #فاعتدوا عليه#: ليس أخذنا بالقصاص 
اعتداء؛ ولكنه سمى اعتداءً؛ لأنه مسبّب عن الاعتداء؛ فكأنه 
يقول: أنتم إذا اعتدى عليكم أحد فخذوا حقكم منه؛ ثم فيه نكتة 
اشرق أن العادي يرى نفسه في مقام أعز من المعتدى عليه» 
وأرفع منه؛ ولو كان یری نفسه في مكان دونه لم بعحذ٤‏ فکانه 
و إل ماسب کم پا ا كما | أنه هو طغى 
إليهم؛ وإن شئت فقل: أطلق على المجازاة اعتداءً من باب 
المشاكلة اللفظية. 


قوله تعالى: #بمثل ما اعتدى عليكم# : ادعى بعضصهم أن 
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الباء هنا زائدة» وقال: إن التقدير: فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى 
عليكم؛ على أن تكون «مثل» هنا مفعولاً مطلقاً ‏ أي عدواناًء أو 
اعتداءة مثل اعتدائه -؛ ولكن الصواب أنها ليست زائدة» وآنها 
أصلية؛ وأن المعنى : اهقدوا عليه يمثلة؟ قالباء للبدل؟ بحيث 
يكون المثل مطابقا لما اعتدى عليكم به في هيئتهء وفي كيفيته» 
وفي زمنه» وفي مكانه؛ فإذا اعتدى عليكم أحد بقتال في الحرم 
فاقتلوه؛ وإذا اعتدى عليكم أحد بقتال في الأشهر الحرم فقاتلوه؛ 
فتكون الباء هنا دالة على المقابلةء والعوض. 

قوله تعالى: #واتقوا الله# أي اتخذوا وقاية من عذابه بفعل 
أوامره» واجتناب نواهيه؛ وفي هذا المقام اتقوا الله فلا تتعدّوا ما 
يجب لكم من القصاص؛ لأن الإنسان إذا ظلم فإنه قد يتجاوزء 
ويتعدى عند القصاص . 

قوله تعالى: #واعلموا أن الله مع المتقين»؛ أمر بالعلم 
بأن الله مع المتقين؛ وهو أوكد من مجرد الخبر؛ والمراد به العلم 
مع الاعتقاد. 

وقوله تعالى: #مع المتقين4 أي المتخذين وقاية من 
عذاب الله بفعل أوامره» واجتناب نواهيه. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: تسلية الله عز وجل للمسلمين بأنهم إذا 
فاتهم قضاء عمرتهم في الشهر الحرام فيمكنهم أن يقضوها في 
الشهر الحرام من السنة الثانية» كما حصل في الحديبية. 

١‏ ومنها: أن الحرمات قصاص؛ يعني أن من انتهك 
حرمتك لك أن تنتهك حرمته مثلاً بمثل؛ ولهذا فرع عليها قوله 
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تعالى : #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علیکم) . 

۳ ومنها: أن المعتدي لا يجازى بأكثر من عدوانه؛ لقوله 
تعالى: #بمثل ما اعتدى عليكم 4 ؛ فلا يقول الإنسان: أنا أريد أن 
أعتدي بأكثر للتشفي؛ ومن ثم قال العلماء: «إنه لا يقتص من 
الجاني إلا بحضرة السلطان.ء أو نائبه» خوفاً من الاعتداء؛ 8 
الإنسان يريد أن يتشفى لنفسه» فربما يعتدي بأكثر. 

٤‏ - ومنها: وجوب تقوى الله عز وجل في معاملة الآخرين؛ 
بل في كل حال؛ لقوله تعالى: #واتقوا الله 4 . 

۵ ومتها: بات لاسي سيريا الود عالق #واعلموا 
أن الله مع المتقين)؛ والمعية تنقسم إلى قسمين: عامة» وخاصة؛ 
العية سن ALN‏ جلي وتقتضي الإحاطة بهم علماًء 
وقدرة» وسلطاناًء وسمعاًء وبصراً» وغير ذلك من معاني الربوبية؛ 
لقوله تعالى: #ألم تعلم أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض 
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا 
أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا» [المجادلة: /4]1؛ وأما 
الخاصة فهي المقيدة بوصف» أو بشخص ؛ مثال المقيدة بوصف 
قوله تعالى: #إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون# [النحل : 
۸ ومثال المقيدة بشخص قوله تعالى لموسى وهارون: #إنني 
معكما أسمع وأرى# [طه: 51]» وقوله تعالى فيما ذكره عن نبيه كله : 
#إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا [التوبة: ]4٠‏ 
تنبيه: 

اعلم أن ما أثبته الله لنفسه من المعية لا ينافي ما ذكر عن 
نفسه من العلو لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء» ولا يقاس 
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بخلقه؛ فمعيته ثابتة مع علوه تبارك وتعالى؛ وإذا كان العلوء 
والمعية لا يتناقضان في حق المخلوق - فإنهم يقولون: «ما زلنا 
نسير والقمر معنا)» ولا يعدون ذلك تناقضاً مع أن القمر في 
السماء ‏ فثبوت ذلك في حق الخالق من باب أولى 4 وبهذا 
يبطل قول من زعم أن معية الله تستلزم أن يكون في الأرض 
مختلطا بالخلق؛ فإن هذا قول باطل باتفاق السلف المستيد على 
الكتاب» والسنة فى إثبات علو الله فوق خلقه؛ وتفصيل القول فى 
هذا شا فى تيا الان 1 

> - ومن فوائد الآية: تأكيد هذه المعية؛ ولهذا قال تعالى: 
#واعلموا)؛ ولم يقتصر على مجرد أن يخبر بها؛ بل أمرنا أن 
نعلم بذلك؛ وهذا أمر فوق مجرد الإخبار. 

۷- ومنها: بيان إحاطة الله عز وجل بالخلق» وتأييده 
بالمتقين الذين يقومون بتقواه؛ ووجه ذلك: أنه من المعلوم 
بالكتاب» والسنة» والعقل» والفطرة أن الله فوق جميع الخلق؛ 
ومع ذلك أثبت أنه مع الخلق. 

6 ومنها: فضيلة التقوى» حيث ينال العبد بها معية الله؛ 
فإنه من المعلوم إذا كان الله معك ينصرك» ويؤيدك. ويثبتك فهذا 
يدل على فضيلة السبب الذي هو التقوى؛ لقوله تعالى: #واعلموا 
أن الله مع المتقين4 . 

FH ¥‏ ف 


القرآن 
لافقا فى سیل أله ولا لقا اریگ لل الگ وخا إن آله 
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التفسير : 

9 قوله تعالى: #وأنفقوا في سبيل الله أي ابذلوا 
الأموال في الجهاد في سبيل الله؛ ويحتمل أن يكون المراد ما هو 
أعم من الجهاد ليشمل كل ما يقرب إلى الله عز وجل» ويوصل 
إليه . 

قوله تعالى: #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة* بعضهم يقول: 
إن الباء هنا زائدة؛ أي لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة؛ والصواب 
أنها أصلية» وليست بزائدة؛ ولكن ضمنت معنى الفعل «الإفضاء) 
أي لا تفضوا بأيديكم إلى التهلكة؛ و#التهلكة#: من الهلاك؛ 
والمعنى لا تلقوها إلى ما يهلككم» ويشمل الهلاك الحسي 
والمعنوي» فالمعنوي مثل أن يدع الجهاد في سبيل الله أو 
الإنفاق فيه؛ والحسى أن يعرض نفسه للمخاطرء مثل أن يلقى 
نفسه فى نارء أو فى ماء يغرقهء أو ينام تحت جدار مائل 
للسقوط› أو ما شه ولك 

قوله تعالى: #وأحسنوا» أي افعلوا الإحسان في عبادة 
الخالق؛ وفى معاملة المخلوق؛ أما الإحسان فى عبادة الخالق 
فقد فسره النبي اة بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك““؛ وأما الإحسان في معاملة الخلق: فأن تعاملهم بما 


.1١١/١ سبق تخريجه‎ )١( 


۳ تفسير سورة البقرة (الآية: )1١968‏ 





الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: الأمر بالإنفاق فى سبيل الله؛ والزكاة 
تدخل فى هذا الإنفاق؛ بل هى أول ما ان ۲ لأنها أوجب ما 
يجاسن الإنقاق في سبيل اه وعي أوجب من الإققاق الى 
الجهاد» وفي صلة الرحمء وفي بر الوالدين؛ لأنها أحد أركان 
الإسلام. 

؟ - ومنها: الإشارة إلى الإخلاص في العمل؛ لقوله تعالى : 
#فى سبيل الله#؛ ويدخل فى هذا: القصدء والتنفيذ - أن يكون 
القصين 2 : يأ يكور ای على صب شرينة ا كما قال 
تعالى: #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواماً* [الفرقان: .]٦۷‏ 

۳ ومنها: تحريم الإلقاء باليد إلى التهلكة؛ لقوله تعالى : 
#ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)؛ والإلقاء باليد إلى التهلكة يشمل 
التفريط في الواجب» وفعل المحرم؛ أو بعبارة أعم: يتناول كل 
ما فيه هلاك الإنسان» وخطر في دينه» أو دنياه. 

5 وفعها: أن ما كان سا تلشور اقإنه متهن عنهة تومن 
أجل عله القاسنة عركنا أق النبغان سراءة لآقة يضر اناق 
الأظباء» كما أن فيه ضياعاً للمال أيضاً؛ وقد نهى يله عن إضاعة 
المال7١'‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاري ص۳٤٥‏ كتاب الرقاق» باب ۲۲» ما يكره من قيل 
وقال» حديث رقم “7541/7؛ وأخرجه مسلم ص۰۹۸۲ كتاب الأقضيةء 
باب 5: النهى عن كثرة السؤال...؛ حديث رقم 5586 ]٤٤[‏ 
(9۳). 
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ه ‏ ومنها: الأمر بالإحسان؛ لقوله تعالى: #وأحسنوا»؛ 
وهل الأمر للوجوب» أو للاستحباب؟ 

الجواب: أما الإحسان الذي به تمام الواجب فالأمر فيه 
للوجوب؛ وأمًا الإحسان الذي به كمال العمل فالأمر فيه 
للاستحباب . 

5" ومنها: فضيلة الإحسان» والحث عليه؛ لقوله تعالى: 
#إن الله يحب المحسنين 4 . 

۷ - ومنها: إثبات المحبة لله عز وجل ؛ لقوله تعالى: ##إن الله 
يحب المحسنين #؛ وهي محبة حقيقية على ظاهرها؛ وليس المراد 
بها الثواب؛ ولا إرادة الثواب خلافاً للأشاعرة» وغيرهم من أهل 
التحريف الذين يحرفون هذا المعنى العظيم إلى معنى لا يكون 
بمثابته؛ فإن مجرد الإرادة ليست بشيء بالنسبة للمحبة؛ وشبهتهم 
أن المحبة إنما تكون بين شيئين متناسبين؛ وهذا التعليل باطل»› 
ومخالف للنص» ولإجماع السلف. ومنقوض بما ثبت بالسمع 
رال من أن المسية قاد ترت بين ؛ شيئين غير متناسبين؟ فقد 

ایت التبي 48 أن أشدا - وعو حصي + جل يسبع ET‏ نحبه؟ ؛ 
والاتسان يجف أن ذانعة تبه وهو يها فالبعير إذا سحت 
صوت صاحبها حنت إليهء وأتت إليه؛ وكذلك غيره من المواشى ؛ 
والأنساة يجن آنه یسب رجا من ماله أكثر من النوع الآخر. ۰ 

*¥ د نه 
)١(‏ أخرجه البخاري ص۲۳۲» كتاب الجهاد والسيرء باب :۷١‏ فضل 


الخدمة في الغزو» حديث رقم 4۹ وأخرجه مسلم ص٥۰۹۰‏ كتاب 
الحج» باب 85 فضل المدينة 773١‏ [4717] 1756. 


۳۹۲ تفسير سورة البقرة (الآية: )١95‏ 


gelte G22 f2‏ مع f o‏ کے 2 e‏ م مس كع کک 
#دَأْيِمُوا أل والْمبرة له إن أحصرم فا أسَتَيْسَرَ من اهدي ولا مملمرأ 
رو غر سمس 7 598 رايع رم e‏ 2 ۹ كر هن ءءء 2 يد 
روسك حَقٌّ یل اذى تیلم من کان منک مريضًا أو يوه أذى من رَأسِدء مَيْدَيَة من 
7 د و E‏ سسب > اء 6 22 مزلي 42 کر عت مس يعارم ر ری 6 7 
يَامِ أو َة أو سك دا نم هن مح بالممرة | المج فا سمسر من اهدي فن 
1 4 کرس صو 2 ر 


لم يد يام عة ايام في الچ وسبعةٍ ذا رجفم يلك عَكَرَةٌ امک دَلِكَ لسن لم يک 
اهم حَاضِي المسجد ارام افوا لَه وأَعْلموا اَن َه سيد الاب ©4 . 
التفسير: 

9 قوله تعالى: #وأتموا الحج والعمرة لله أي ائتوا 
بهما تامتين؛ وهذا يشمل كمال الأفعال في الزمن المحددء 
وكذلك صفة الحج» والعمرة ‏ أن تكون موافقة تمام الموافقة لما 
كان النبي بيه يقوم به ؛ واللام في قوله تعالى: «الله» تفيد 
الإخلاص - يعني مخلصين لله عز وجل ممتثلين لأمره -. 

قوله تعالى: #فإن أحصرتم* أي منعتم عن إتمامها فما 
استيسر# أي فعليكم ما تيسر من الهدي؛ وزيادة الهمزة» والسين 
للمبالغة في تيسر الأمر؛ و#من الهدي» أي الهدي الشرعي؛ 
ف«أل» فيه للعهد الذهنى؛ والهدي الشرعى هو ما كان ثنيا مما 
سوى الضأن؛ لقول النبى يلِ: لا تذبحوا إلا مسئّة إلا إن تعسر 
عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»”©2؛ وهذا النهي يشمل كل ما 
ذبح تقرباً إلى الله عز وجل من هدي» أو أضحية» أو عقيقة. 


قوله تعالى: #ولا تحلقوا رؤوسكم4 أي لا تزيلوها بالموسى 


)١(‏ أخرجه مسلم ص78١٠.‏ كتاب الأضاحي» باب ؟: سن الأضحية؛ 
حديث رقم 5087 [۱۳] 1977. 
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«إحتى يبلغ الهدي محله» : «محل» يحتمل أن تكون اسم زمان؛ 
والمعنى: حتى يصل إلى يوم حلوله ‏ وهو يوم العيد ؛ وثبتت 
السنة بأن من قدّم الحلق على النحر فلا حرج عليه'''؛ ويحتمل أن 
المعنى: حتى يذبح الهدي؛ وتكون الآية فيمن ساق الهدي؛ ويؤيد 
هذا أن النبي ية سئل ما بال الناس حلوا ولم تحل؟ فقال يلا : 
«إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى انحر ''. 

قوله تعالى: فمن كان منكم مريضاً» أي واحتاج إلى حلق 
الرأس ؛ #أو به أذى من رأسهه وهو صحیح › كما لو كان الرأس 
محلاً للأذى» والقملء وما أشبه ذلك؛ «ففدية# أي فعليه فدية 
يفدي بها نفسه من العذاب #من صيام أو صدقة أو نسك؛ 
«أو» هنا للتخيير؛ وقد بين النبي بل أن «الصيام» ثلاثة أيام”" 
وأن «الصدقة» إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع" ؛ 
وأما «النسك» فهو ذبح شاة""؛ وهذه الجملة قد حذف منها ما 
يدل عليه السياق؛ والتقدير: فمن كان منكم مريظياً» أو به لذ 
من رأسه» فحلق رأسه فعليه فدية. 


#فإذا أمنتم# أي من العدو - يعني فأتموا الحج والعمرة -. 


)١(‏ راجع البخاري ص١٠ء‏ كتاب العلم» باب 71: الفتيا وهو واقف على 
الدابة وغيرهاء حديث رقم ۸۳؛ ومسلما ص٥۸۹»‏ كتاب الحج» باب 
۷ : جواز تقديم الذبح على الرمي. . › حديث رقم .17١5 ]۳۲۷[ ۳۱١١‏ 

(0) أخرجه البخاري ص۳١٠‏ - ١٤۲٠ء‏ كتاب الحج» باب 5: التمتع 
والقران» والإفراد. . .» حديث رقم 2٠١577‏ وأخرجه مسلم ص 2887 
كتاب الحجء باب 55: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل 
الحاج المفرد» حديث رقم 19484 .٠١۲۹ ]1١795[‏ 


(۳) سبق تخريجه ۳۹۲/۲. 
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ثم فصّل الله عز وجل المناسك فقال: #فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج فما استيسر من الهدي* أي فمن أتى بالعمرة متمتعا بحله منها 
بما أحل الله له من محظورات الإحرام #إلى الحج4 أي إلى ابتداء 
زمن الحج؛ وهو اليوم الثامن من ذي الحجة #فما استيسر من 
الهدي# أي فعليه ما استيسر من الهدي شكرا لله على نعمة التحلل ؛ 
ويقال في هذه الجملة ما قيل في الجملة التي سبقت في الإحصار. 

قوله تعالى: فمن لم يجد# أي فمن لم يجد الهدي»› أو 
ثمنه #فصيام ثلاثة يام أي فعليه صيام ثلاثة أيام #في الحج» 
أي في أثناء الحج» وفي أشهره. 

قوله تعالى: #وسبعة إذا رجعتم# أي إذا رجعتم من الحج 
بإكمال نسكهء أو إذا رجعتم إلى أهليكم. 

قوله تعالى: #تلك عشرة كاملة» للتأكيد على أن هذه الأيام 
العشرة وإن كانت مفرقة فهي في حكم المتتابعة. 
الحرام»» أي ذلك التمتع الموجب للهدي. 

وقوله تعالى: #أهله»#: قيل: المراد به نفسه ‏ أي لمن لم 
يكن حاضراً المسجد الحرام -؛ وقيل: المراد ب«الأهل» سكنه الذي 
يسك إليه من زوجة» وأب» وأمء وأولادء وما آشبه ذلك؛ فيكون 
المعنى: ذلك لمن لم يكن سكنه حاضري المسجد الحرام؛ وهذا 
أصح؛ لأن التعبير ب«الأهل» عن النفس بعيد؛ ولكن #أهله» أي 
الذين يسكن إليهم من زوجة» وأب» وأمء وأولاد هذا هو الواقع. 

وقوله تعالى: #حاضري المسجد الحرام# المراد به مسجد 
مكة؛ و#الحرام# صفة مشبهة بمعنى ذي الحرمة» وقد قال 
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( 


النبي بي : «وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس»”''؛ وحرمة 
المسجد الحرام معروفة من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. 

واختلف في المراد ب#حاضري المسجد الحرام) فقيل : هم 
أهل الحرم ‏ يعني: من كانوا داخل حدود الحرم ؛ فمن كان 
خارج حدود الحرم فليسوا من حاضري المسجد الحرام؛ وروي 
هذا عن ابن عغباس» وجماعة من السلف» والخلف؛ وقيل: 
حاضرو المسجد الحرام آهل المواقيت» ومن دونهم؛ وعلى هذا 
فأهل بدر من حاضري المسجد الحرام؛ لأنهم دون المواقيت؛ 
وأهل جدة من حاضري المسجد الحرام؛ لأنهم دون المواقيت؛ 
وقيل: حاضرو المسجد الحرام آهل مكة» ومن بينهم وبين مكة 
دون مسافة القصر؛ وهي يومان؛ وعلى هذا فأهل جدة» وأهل 
بدر ليسوا من حاضري المسجد الحرام؛ وأهل بحرة ‏ وهي بلدة 
دون جدة ‏ على هذا القول يكون أهلها من حاضري المسجد 
الحرام؛ لأنهم داخل المسافة؛ وأهل الشرائع من حاضري 
المسجد الحرام؛ والأقرب القول الأول أن حاضري المسجد 
الحرام هم أهل الحرم؛ وأما من كان من غير أهل الحرم فليسوا 
من حاضريه؛ بل هم من محل آخر؛ وهذا هو الذي ينضبط. 

قوله تعالى: #واتقوا ال أي الزموا تقوى الله عز وجل؛ 
وذلك بفعل أوامره» واجتناب نواهيه. 

قوله تعالى: #واعلموا أن الله شديد العقاب# أي شديد 
المؤاخذة» والعقوبة لمن لم يتقه تبارك وتعالى؛ وسميت المؤاخذة 


عقاباً؟ لأنها تأتى عقب الذتي. 


.)١( حاشية رقم‎ ٤۷/۲ سبق تخريجه‎ )١( 


۹١ تفسيو سورة البقرة [الآية:‎ hk 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: وجوب إتمام الحج» والعمرة؛ وظاهر 
الآية أنه لا فرق بين الواجب منهماء وغير الواجب؛ ووجه هذا 
الظاهر: العموم في قوله تعالى: #وأتموا الحج والعمرة#؛ فيكون 
شاملاً للفريضة» والنافلة؛ ويؤيده أن هذه الآية نزلت قبل فرض 
الحج؛ لأن الحج إنما فرض في السنة التاسعة في قوله تعالى: 
«ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» [آل عمران: 
۷ السنة التي يسميها العلماء سنة الوفود. 

۲ - ومن فوائد الآية: أن العمرة» والحج سواء في وجوب 
إتمامهما ؛ لقوله تعالى: #الحج والعمرة» . 

۳ - ومنها: أنه لا تجوز الاستنابة فى شىء من أفعال 
الحجء والحنرة؛ قثر آه آحذا اعاب قنضاأ في أن يطوف 
عنه» أو أن يسعى عنه» أو أن يقف عنه بعرفة» أو أن يقف 
عنه بمزدلفةء: أو أن يرمى عته الجمارء أو أن يبيت عنه في 
منى فإنه حرام؛ لأن الان بالإتمام للوجوب؛ فيكون في ذلك 
رد لقول من قال من أهل العلم: إنه تجوز الاستنابة في نفل 
الحج» وفي بعضه: أما الاستنابة في نفل الحج - كل النسك ‏ 
فهذا له موضع آخر؛ وأما في بعضه فالآية تدل على أنها لا 
تصرح . 

> - ومن فوائد الآية: الحذر مما يفعله بعض الناس الآن من 
التساهل في رمي الجمرات» حيث إنهم يوكلون من يرمي عنهم 
بدون عذر مخالفة لقوله تعالى: «وأتموا الحج والعمرة لله4 ؛ 
وعليه فلا يصح رمي الوكيل حينئذ؛ لقوله كَلِ: «من عمل عملا 
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ليس عليه أمرنا فهو رد»''' أي مردود عليه؛ أما إذا كان لعذر 
كالمريض» والخائف على نفسه من شدة الزحام إذا لم يكن وقت 
آخر للرمي يخف فيه الزحام فلا بأس أن يستنيب من يرمي عنه؛ 
ولولا ورود ذلك عن الصحابة لقلنا: إن العاجز عر عن الرمي بنفسه 
يسقط عنه الرمى كسائر الواجبات» حيث تسقط بالعجز؛ ويدل 
لعدم التهاون بالتوكيل في الرمي أن النبي و لم يأذن لسودة بنت 
زمعة أن توكل؛ بل أمرها أن تخرج من مزدلفة» وترمي قبل حطمة 
الناس”''؛ ولو كان التوكيل جائزاً لمشقة الزحام لكان الرسول كَل 
يبقيها معه حتى تدرك بقية ليلة المزدلفة» وتدرك صلاة الفجر فيهاء 
وتدرك القيام للدعاء بعد الصلاة؛ ولا تُحْرّم من هذه الأفعال؛ 
فلما أذن لها في أن تدفع بليل عَلم بأن الاستنابة في الرمي في 
هذا الأب لا يجوة؛ وكحذلك لر كان جاكدا لآذن للرعاة أن 
يوكلواء ولم يأذن لهم بأن يرموا يوماًء ويدعوا يوما. 

5 ومن فوائد الآية: وجوب الإخلاص لله؛ لقوله تعالى: 
#وأتموا الحج والعمرة لله» يعنى أتموها لله لا لغيره؛ لا تراعوا 
في ذلك اء وله وتء ولا نا من الناس.. 

5 ومنها: أن الحج» والعمرة يخالفان غيرهما في وجوب 
إتمام نفلهما؛ لقوله تعالى: #وأتموا»؛ والأمر للوجوب؛ ويدل 
على أنه للوجوب قوله تعالى: #فإن أحصرتم فما استيسر من 


.1١/١ص سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) راجع صحيح البخاري ص۳۲١ء‏ كتاب الحجء باب 48: من قدَّم ضعفة 
أهل بليل. . . »+ حديث رقم اك وصحيح مسلم ص۲٩۰۸‏ كتاب 
الحج» باب 44: استحباب تقديم الضعفة من النساء وغيرهن» حديث 
دق 1 115 
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الهدي#» حيث أوجب الهدي عند الإحصار؛ أما غيرهما من 
العبادات فإن النفل لا يجب إتمامه؛ لأن النبى يله دخل على أهله 
ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟ قالوا: نعم» حيس؛ قال: 
أرينيه؛ فلقد أصبحت صائماً؛ فأكل»'''؛ لكن يكره قطع النفل إلا 
لغرض صحيح ‏ كحاجة إلى قطعه»ء أو انتقال لما هو أفضل منه -. 

۷ - ومن فوائد الآية: أنه إذا أحصر الإنسان عن إتمام الحج 
والعمرة فله أن يتحلل؛ ولكن عليه الهدي؛ لقوله تعالى: #فإن 
أحصرتم فما استيسر من الهدى . 

۸ - ومنها: أن الله تعالى أطلق الإحصارء ولم يقيده؛ لقوله 
تعالى: افإن أحصرتم»؛ لأن الفعل لو بُني للفاعل» وذكر الفاعل 
اختص الحكم به؛ فإذا قلت مثلاً: «أقام زيد عمراً» صار المقيم 
5115 وإذا قلت : «أقيم عمرو») صار عاماً؛ فظاهر الأية شمول 
الإحصار لكل مانع من إتمام النسك؛ فكل ما يمنع من إتمام 
النسك فإنه يجوز التحلل به» وعليه الهدي؛ أما الإحصار بالعدو 
فأظنه محل إجماع فيتحلل بالنص» والإجماع؛ النص: تحلل 
الرسول ية في الحديبية"؛ والإجماع: لا نعلم في هذا مخالفاً؛ 
وأما الحصر بغير عدو» كمرض» أو كسرء أو ضياع نفقة» أو ما 
أشبه ذلك مما لا يستطيع معه إتمام الحج» والعمرة؛ فإن العلماء 
اختلفوا في ذلك؛ فمنهم من قال: إنه لا يتحلل» ويبقى محرما 


› . . أخرجه مسلم ص857» كتاب الصيام» باب 77 جواز صوم النافلة.‎ )١( 
.١ 1١65 ]١7١[ ٥ حديث رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري ص۲۱۷ - 719ء كتاب الشروطء باب :٠١‏ الشروط 
في الجهاد» والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروطء حديث رقم 
الاك .YVT‏ 
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حتى يزول المانع ؛ ومنهم من قال: إنه يتحلل» كالحصر بالعدو؛ 
حجة الأولين: أن الله تعالى قال: لفإن أحصرتم*#؛ والآية 
نزلت في شأن قضية الحديبية؛ وهم قد أحصروا بعدو؛ فيكون 
الحصر هنا خاصاً بالعدو؛ ودليل آخر: يقولون: ضباعة بنت 
الزبير لما جاءت تشتكي إلى الرسول إل أنها مريضة» وأنها تريد 
الحج قال لها: «حجي واشترطي»"''؛ فلو كان الإحصار بالمرض 
مبيحا للتحلل ما احتيج إلى اشتراط؛ فكانت تدخل في النسك» 
وإذا عجزت تحللت؛ وأجاب القائلون بأن الحصر عام بحصر 
العدو وغيره بأن الآية مطلقة: «فإن أحصرتم)؛ لم تقيد بحصر 
العدو؛ والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأن العلة في 
جواز التحلل بحصر العدو عدم القدرة على إتمام النسك؛ وهذا 
حاصل بالحصر بغير العدو؛ والشرع لا يفرق بين متماثلين؛ 
وأجابوا عن حديث ضباعة بأن يقال: إن الفائدة من حديث 
ضباعة أنه إذا حصل مرض يمنع من إتمام النسك فإنها تتحلل 
بلا شيء؛ وأما إذا لم تشترط فإنها لا تتحلل إلا بدم؛ وحينئذ 
تظهر فائدة اشتراط من خاف أن يعوقه مرضء أو نحوه عن 
إتمام النسك؛ والفائدة هي أنه لا يجب عليه الهدي لو تحلل 
بهذا الحصر؛ والصواب القول الثاني: أن الإحصار يكون 


بالعدو. وبعيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري ص »45٠‏ كتاب النكاحء باب 15: الأكفاء في الدين 
وقوله تعالى: #وهو الذي خلق من الماء بشر فجعله نسباً وصهراً», 
حديث رقم 20084 وأخرجه مسلم ص٦۰۸۷‏ كتاب الحجء باب :٠١‏ 
جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوهء حديث رقم ۲۹۰۲ 
TEY Def]‏ 
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فإن قال قائل: إن قوله تعالى في سياق الآية: «فإذا أمنتم» 
يشير إلى أن الإحصار المذكور بعدو؟ 

فالجواب: أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا 
يقتضي التخصيص» كما هو قول المحققين من أهل أصول الفقهء 
وغيرهم؛ ونظير ذلك حديث جابر رضي الله عنه: «قضى النبي وه 
بالشفعة في كل ما لم يقسم؛ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة"''؛ فإن قوله: «فإذا وقعت الحدود...2 الخ لا يستلزم 
اختصاص الشفعة بما له حدود» وطرق؛ بل الشفعة ثابتة في كل 
مشترك على القول الراجح. 

4 - ومن فوائد الآية: وجوب الهدي على من أحصر؛ لقوله 
تعالى: فما استيسر من الهدي». 

٠‏ - ومنها: أن من تعذر» أو تعسر عليه الهدي فلا شيء 
عليه؛ لقوله تعالى: افما استيسر من الهدي»؛ ولم يذكر الله 
بديلاً عند العجز؛ وقال بعض أهل العلم: إنه إذا لم يجد هديا 
صام عشرة أيام» ثم حل - قياساً على هدي التمتع -؛ ولكن هذا 
القياس ليس بصحيح من وجهين: 

الوجه الأول: أنه مخالف لظاهر الآية؛ لأن الله لم يذكر 


بديلاً للهدي . 
الوجه الثانى: أن تحلل المتمتع تحلل اختياري؛ وأما 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١۱۷ء‏ كتاب البيوع» باب 45: بيع الشريك من 
شریکه» حديث رقم ۰۲۲۱۳ وأخرجه مسلم ص۷٥4‏ كتاب المساقاة» 
باب ۲۸ الشفعة» حديث رقم ]١75[ 5١78‏ 8١15ء‏ واللفظ للبخاري. 
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١‏ ومن فوائد الآية: أنه لا يجب على المحصر الحلق 
عند التحلل؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكره؛ وهو أحد القولين 
في المسألة؛ والقول الثاني: وجوب الحلق؛ لثبوته بالسنة؛ لأن 
النبي وله أمر به وغضب على الصحابة حين تأخروا في 

تقل ؟؛ ولا يغضب النبي ية لترك مستحب؛ لا يغضب إلا 
ترك واجب. 

١‏ - ومنها: أن المحصر لا يجب عليه القضاء؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى لم يذكره؛ ولو كان القضاء واجباً لذكره الله عز 
وجل؛ وهذا يشمل من حصر في فريضة؛ ومن حصر في نافلة؛ 
لكن الفريضة إذا حصر عن إتمامها يلزمه فعلها بالخطاب الأول؛ 
لا على أنه بدل عن هذه التي أحصر عنها؛ فمثلاً رجلاً شرع في 
حج الفريضة» ثم أحصر عن إتمامهاء فذبح الهدي» وتحلل؛ 
فيجب الحج عليه بعد ذلك؛ لكن ليس على أنه قضاء؛ لكن على 
أنه مخاطب به في الأصل؛ وتسمية العمرة التي وقعت بعد صلح 
الحديبية عمرة القضاء ليست لأنها قضاء عما فات؛ ولكنها من 
«المقاضاة» - وهي المصالحة ؛ ولذلك لم يأت بها كل من تحلل 
من عمرة الحديبية. 

۳ - ومن فوائد الآية: أنه لا بد أن يكون هذا الهدي مما 
يصح أن يهدّى: بأن يكون بالغاً للسن المعتبر سالماً من العيوب 
المانعة من الإجزاء؛ لقوله تعالى: #من الهدي)؛ و«أل» هنا 
للعهد الذهني المعلوم للمخاطب؛ وهو الذي قال فيه 
الرسول وَةِ: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا 


.۳۹۸/۲ )۲( راجع حاشية‎ )١( 
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جذعة من الضأن»'“ . 


فإن قال قائل: هل يؤكل من هذا الهدي أم لا؟ 

فالجواب: يؤکل؛ كل شيء فيه: #فما استيسر» فهو يؤكل؛ 
وأما ما فيه: «فعليه» فإنه لا يؤكل؛ فجزاء الصيد لا يؤكل منه؛ 
وفدية الأذى لا يؤكل منها؛ لأن الله جعلها كفارة؛ أما ما استيسر 
من الهدي هناء وفى التمة فإنه يؤكل منه. 

4 - ومن فوائد الآية: تحريم حلق الرأس على المحرم؛ 
لقوله تعالى : مو ولا تحلقوا رؤوسكم %؛ والنهي عام لكل الراعن؛ 
ولبعضه؛ إذاً لو حلق بعضه وقع في الإثم؛ لأن النهي يتناول 
جي اجراء المنهي عنه؛ فإذا قلت لك: «لا تأكل هذه الخبزة» 

6 - ومنها: أنه لا يحرم حلق شعر غير الرأس؛ لأن الله 
خص النهي بح الواس فقط؛ وأما الشارب» والإبط. والعانة» 
والساق» والذراع» فلا يدخل في الآية الكريمة؛ آنه لبس عب 
الرأس؛ والأصل الحل؛ وهذا ما ذهب إليه أهل الظاهر؛ قالوا: لا 
يحرم على المحرم حلق شيء من الشعر المباح حلقه سوى الرأس؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى خصه فقال: #ولا تحلقوا رؤوسكم 4 ؛ ولأن 
حلقه يفوت به نسك بخلاف غيره من الشعور؛ ولكن أكثر أهل العلم 
ألحقوا به شعر بقية البدن؛ وقالوا: إنه يحرم على المحرم أن يحلق 
أيّ شعر من بدنه حتى العانة ‏ قياساً على شعر الرأس؛ لأن العلة في 
حلق غيره من الشعور؛ وهذا القياس غير صحيح لوجهين : 


.۳۹۲ /۲ سبق تخريجه‎ )١( 
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الوجه الأول : أنه مالف لظاهر النض » أو صريحه . 

الوجه الثاني: أن بين شعر الرأس وغيره فرقأ كثيراً: فإن 
حلق شعر الرأس يتعلق به التحلل من النسك؛ فهو عنوان التحلل؛ 
بخلااف غيره من الشعور. 

وأما التعليل بأنه للترفه» ودفع الأذى ففيه نظر؛ ثم لو سلمنا 
ذلك فأين دفع الأذى في حلق شعر العانة» وشعر الساق» ونحو 
القتظفف») والامشتسال:» والتظلل من الخدم واستغمال 
المكيفات؟ ! 


وهل تلحق الأظافر بشعر الرأس؟ 

الجواب: لا تلحق؛ فالأظافر ليست شعراً؛ وليست في 
الرأس أيضاً؛ فهي أبعد من إلحاق شعر بقية البدن بشعر الرأس؛ 
ووجه البعد أنها ليست من نوع الشعر؛ صحيح أنها تشبه الشعر 
من حيث إنها جزء منفصل؛ لكنها ليست من نوع الشعر؛ ولذلك 
من لم ير تحريم حلق شعر بقية البدن فإنه لا يرى تحريم قص 
الأظافر من باب أولى؛ ولكن جمهور أهل العلم على أن تقليم 
الأظافر محرم على المحرم قياساً على تحريم حلق شعر الرأس؛ 
والعلة: ما في ذلك من الترفه» والتنعم؛ ولكن هذه العلة غير 
مسلمة : 

أولاً: لأن العرب في زمنهم لا يترفهون بحلق الرأس؛ بل 
الرفاهية عندهم إنما هي في إبقاء الرأس» وترجيله» وتسريحه» 
ودهنه» والعناية به؛ فليست العلة إذاً في حلق شعر الرأس : 
الترفه . 


)١95 تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ٤ 


اتيا أن العلة لا بد أن ترد في جميع معلولاتها؛ وإلا 
كانت باطلة؛ وهذه العلة لا تطرد بدليل أن المحرم لو ترفه» 
فتنظطف» وتغسل» وأزال الوسخ ته ولیس إحراها چديدا غير 
الذي أحرم به لم يحرم عليه ذلك . 

وأقرب شيء للتعليل أن في حلق الرأس حال الإحرام 
إسقاطا للك الذي هر حلقه عند السللء وعذا لا يساوية جلق 
بقية الشعرء أو تقليم الأظافر؛ ولكن نظراً لأن جمهور أهل العلم 
ألحقوا ذلك بشعر الرأس فالاحتياط تجنب ذلك مراعاة لقول 
الجمهور. 

7 - ومن فوائد الآية: أن المحرَّم ما يسمى حلقاً؛ فأما 
أخذ شعرة» أو شعرتين: أو ثلاث شعرات من رأشسه فلا يقال: إنه 
حلق؛ وهذه المسألة مما تنازع فيها أهل العلم؛ فقال بعضهم: إذا 
أخذ شعرة واحدة من رأسه فقد حلق؛ فعليه فدية إطعام مسكين؛ 
وإن أخذ شعرتين فإطعام مسكينين؛ وإذا أخذ ثلاث شعرات فدم؛ 
أو إطعام ستة مساكين: لكل مسكين نصف صاع؛ أو صيام ثلاثة 
أيام؛ وقال بعض العلماء: إن الحكم يتعلق بربع الرأس؛ فإن 
حلق دون الربع فلا شيء عليه؛ وهذا لا شك أنه تحكم لا دليل 
عليه؛ فلا يكن صحيحاً؛ بل هو ضعيف؛ وقال آخرون: تتعلق 
الفدية بما يماط به الأذى؛ ومعنى يماط : يزال؛ أي بما يحصل به 
إزالة الأذى؛ وهذا لا يكون إلا بجزء كبير من الرأس؛ قالوا: 
لأن الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضاً أو به اذى من رأسه 
ففدية. . .4؛ فدل هذا على أن المحرّم الذي تتعلق به الفدية هو 
ما يماط به الأذى؛ وهذا مذهب مالك؛ وهو صحيح من حيث أن 
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الفدية لا تجب إلا بما يماط به الأذى فقط؛ لكنه غير صحيح من 
كون التحريم يتعلق بما يماط به الأذى فقط؛ فالتحريم يتعلق بما 
سی لاء والقدية صلق يما باط به الأذق. 

فإن قال قائل: ما هو دليلكم على هذا التقسيم؛ فالعلماء لم 
يقولوا هذا الكلام؟ 

فالجواب: أن نقول: دليلنا على هذا التقسيم الآية الكريمة› 
وفعل النبي كَكلِِ؛ِ فقوله تعالى: #ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ 
الهدي محله)؛ هذا عام لكل حلق؛ فكل ما يسمى حلقاً فإنه 
منهي عنه لهذه الآية؛ ثم قال تعالى : إفمن كان منكم مريضاً أو 
به أذى من رأسه ففدية)؛ فأوجب الفدية فيما إذا حلق حلقاً يزول 
به الأذى؟ القوله تغالى : اؤ به آذى€+ فلو قدرئا محرماً راسه 
تؤذيه الهوام» فحلق منه شيعا يرا لا يزول به الأذى فلا فدية 
عليه؛ لأن الله تعالى إنما أوجب الفدية بحلق ما يزول به الأذى؛ 
ويدل لذلك فعل الرسول ذَلْةَ: فقد احتجم وهو محرم في يافوخه 
في أعلى رأسه'''؛ ومعلوم أن الحجامة تحتاج إلى حلق الشعر 
الذي يكون في موضع الحجامة؛ ولم ينقل أن الرسول يلا 
افتدى؛ فدل ذلك على أن ما تتعلق به الفدية هو ما يماط به 
الأذى دون الشيء اليسير. 

۷ - ومن فوائد الآية: أنه لا يجوز الحلق إلا بعد النحر؛ 
لقوله تعالى : #إحتى يبلغ الهدي محله)؛ وإلى هذا ذهب كثير من 


)١(‏ أخرجه البخاري ص٤٤٠ء‏ كتاب جزاء الصيدء باب :١١‏ الحجامة 


للمحرم» حديث رقم «1A٨‏ وأخرجه مسلم ص۰۸۷۹ كتاب الحجء 
باب ۱۱ جواز الحجامة للمحرم» حديث رقم 5 .١ 7١“ [AA]‏ 
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أهل العلم مستدلين بقوله بيا : «إني لبدت رأسي وقلدت هديي؛ فلا 
أحل حتى أنحر)”'' ؛ وهؤلاء الذين قالوا به عندهم ظاهر الآية 
الكريمة؛ وفعل الرسول ية حيث قال: «فلا أحل حتى أنحر»؛ لكن 
قد وردت الأحاديث بجواز التقديم» والتأخير تيسيراً على الأمة؛ 
فإن النبي ية سئل في يوم العيد عن التقديم» والتأخير؛ فما سئل 
عن شيء قدّم ولا أخر إلا قال ية : «افعل ولا حرج» . 

۸ - ومن فوائد الآية: جواز حلق الرأس للمرض» 
والأذى؛ لقوله تعالى: #فمن كان منكم مريضاً أو به اذى من 
رأسه. . . € إلخ. 

۹ - ومنها: وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه؛ 
وهي إما صيام ثلاثة أيام؛ وإما إطعام ستة مساكين: لكل مسكين 
نصف صاع؛ وإما ذبح شاة تفرق على الفقراء ‏ كما بينت ذلك 
الستة 4 والسنة تبين القران» كما قال الله تعالى : #وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم* [النحل: ٤٤]؛‏ والتبيين يشمل 
تبيين اللفظء وتبيين المعنى. 

٠‏ _ ومن فوائد الآية: أن هذه الفدية على التخيير؛ لأن 
هذا هو الأصل في معاني «أو). 

١‏ ومنها: التيسير على العباد؛ وذلك بوقوع الفدية على 
التخيير. 


(0) سبق تریب 9/77 سالقية رقي 003 
(؟) أخرجه البخاري ص١٠.‏ كتاب العلم» باب ۲۳: الفتيا وهو واقف على 


الدابة وغيرها حديث رقم ۸۳» وأخرجه مسلم ص٤٩۰۸‏ كتاب الحج» باب 
07 : جواز تقديم الذبح على الرمي . حديث رقم ان لك را ا 
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5 2 ومنها: أن محل الإطعام والنسك في مكان فعل 
المحظور؛ لأن الفورية تقتضي ذلك؛ أما الصيام فالظاهر ما قاله 
العلماء ‏ رحمهم الله من كونه يصح في كل مكان؛ لكن الفورية 
فيه أفضل . 

7 ومئها: أن كفارات المعاصي فدَّى للإنسان من 
العقوبة؛ لقوله تعالى: #ففدية من صيام أو صدقة. . .). 

4 - ومنها: أن محظورات الإحرام لا تفسده؛ لأن الله لم 
يوجب في حلق الرأس - مع أنه من محظورات الإحرام ‏ إلا 
الفدية؛ ومقتضى ذلك أن النسك صحيح؛ وهذا مما يخالف 
الحجٌ. والعمرةٌ فيه غيرّهما من العبادات؛ فإن المحظورات في 
العبادات تبطلها؛ وألحق العلماء بفدية حلق الرأس فدية جميع 
محظورات الإحرام ما عدا شيئين؛ وهما ا في الحج قبل 
التحلل الأول» وجزاء السيدة فالجماع في الحج قبل التحلل 
الأول يجب فيه بدنة؛ وجزاء الصيد يجب فيه مثله؛ أو إطعام 
مساكين؟ أو غدل ذلك صياما؛ وما عدا ذلك من المحظورات 
ففديتها كفدية حلق الرأس عند الفقهاء. أو كثير منهم. 

65 ومن فوائد الآية: 1 التمتع بالعمرة إلى الحج؛ أي 
أن يأتي الإنسان بالعمرة في أشهر الحج» ويتحلل منها؛ ويبقى 
حلا إلى أن يأتي وقت الحج؛ وكانوا في الجاهلية يرون العمرة 
في أشهر الحج من أفجر الفجور؛ ويقولون: «إذا انسلخ صفرء 
وير الذكرء وهفا الأكرء خلج العمرة تمن اضعسر»ة لكن الله 
سبحانه وتعالى یسر وبين أنه يجوز للإنسان القادم ف في أشهر الحج 


أن يتحلل بالعمرة متمتعاً بها | لى الحج . 


۸ تفسير سورة البقرة (الآية: )١55‏ 


- ومنها: أنه إذا حل من عمرته حل الحل كله؛ لقوله 
تعالى: #فمن تمتع#؛ لأن إطلاق التمتع لا يكون إلا كذلك. 

۷ _ ومنها: أن من لم يحل من عمرته لآ يسمى متمتعا ؛ 
لقوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج»؛ وعلى هذا فالقارن 
ليس بمتمتع؛ وهو كذلك عند الفقهاء أن القارن غير متمتع؛ لكن 
ذكر كثير من آهل العلم أن القارن يسمى متمتعا في لسان 
الصحابة؛ وذلك؛ لأن بعض الصحابة عبر عن حح النبي بلا 
بالتمتع» فقالوا: تمتع النبي كَل بالعمرة إلى الحج”"'؛ ومن 
المعلوم أن الرسول بيه لم يحل من إحرامه؛ ولهذا قال الإمام 
أحمد: «لا شك أن النبي يي حج قارناً؛ والمتعة أحب إليَ2؛ 
ولهذا كان وجوب الهدي على المتمتع بالإجماع؛ ووجوب الهدي 
على القارن فيه خلاف؛ وجمهور أهل العلم على وجوب الهدي 
عليه؛ وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في العلة: هل هي 
حصول النسکین فى سفر واحذ؛ فيكون قد ترفه بسقوط أحد 
السثرين؟ أو العلة القت بالتحلل: بين :العمرة» واس + فمن قال 
بالأول أوجب الهدي على القارن؛ ومن قال بالثاني لم يوجبه؛ 
لأنه لم يحصل للقارن تحلل بين النسكين. 

8 . ومن افوائد الآ أنه لا يجب على الإنسان أن يقرش 
للهدي إذا لم يكن معه ما يشتري به الهدي ‏ ولو كان غنياً ؛ 
لقوله تعالى: #إفما استيسر من الهدي). 

)١(‏ أخرجه البخاري ص۴٠ء‏ كتاب الحجء باب :٠١4‏ من ساق البدن 


معه» حديث رقم ARS‏ وأخرجه مسلم ص 2887 كتاب الحجغ باب 
0 وجوب الدم على المتمتع . .. حديث رقم .\YYA [1Y6] Y۸‏ 
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4 ومنها: تيسير الله على العباد؛ لقوله تعالى: #فما 
استيسر من الهدي)؛ والدين كله من أوله إلى آخره مبني على 
ا 

١‏ _ ومنها: بلاغة القرآن؛ لقوله تعالى : #فمن لم يجد#؛ 
فحُذف المفعول للعموم ليشمل من لم يجد الهدي» أو ثمنه؛ 
فاستفيد زيادة المعنى مع اختصار اللفظ . 

ا ومعها: أن عبد لم يجد الهدي» أو ثمنه» فإنه يصوم 
ثلاثة أيام في الحج: أولها من حين الإحرام بالعمرة؛ وآخرها آخر 
أيام التشريق؛ لكن لا يصوم يوم العيد؛ لتحريم صومه؛ ولا ينبغي 
أن يصوم يوم عرفة؛ ليتفرغ للدعاء والذكر وهو نشيط؛ وعلى هذا 
فيجوز لمن كان عادماً للهدي من متمتع أو قارن أن يصوم من 
حين إحرامه بالعمرة. 

فإن قال قائل: هذا ظاهر في القارن؛ لأنه إذا صام من حين 
إحرامه فقد صام في الحج؛ لكنه في المتمتع فيه إشكال؛ لأن 
المتمتع يحل بين العمرة والحج؟ 

والجواب: عن هذا الإشكال أن نقول: إن النبى يله قال: 
«دخلت العمرة في الحج""''؛ ولأن المتمتع من جي إحرامه 
بالعمرة فقد نوى أن يحج . 

- ومن فوائد الآية: أن صيام السبعة لا يجوز في أيام 
الحج؛ لقوله تعالى: #وسبعة إذا رجعتم#. 

۳ _ ومنها: أنه يجوز التتابع» والتفريق بين الأيام الثلاثة» 


0١1)‏ أخرجه مسلم ص ١ - 88٠‏ کتاب الحج»› باب ۱۹ : حجة النبى د 
حديث رقم 46 NIA LEVI‏ 
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والأيام السبعة؛ لأن الله سبحانه وتعالى أطلق» ولم يشترط 
التتابع؛ ولو كان التتابع واجباً لذكره الله» كما ذكر وجوب التتابع 
في صيام كفارة القتل» وصيام كفارة الظهار. 

٤‏ _ ومنها: تيسير الله - تبارك وتعالى ‏ على عباده» حيث 
جعل الأكثر من الصيام بعد رجوعه؛ لقوله تعالى: #وسبعة إذا 
رجعتم # . 

ومنها: أن الهدي» أو بدله من الصيام لا يجب على 
من كان حاضر المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: #ذلك لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام)؛ وقد سبق أن الصحيح أنهم من 
كانوا داخل حدود الحرم؛ وعلى هذا إذا تمتع آهل جدة» أو 
الطائف» أو أهل الشرائع فعليهم الهدي؛ ولكن هل لحاضر 
المسجد الحرام التمتع؟ 

الجواب: نعم؛ لأن حاضر المسجد الحرام قد تدخل عليه 
أشهر الحج وهو خارج مكة» ثم يرجع إلى أهله في مكة في أشهر 
الحج» فيحرم بعمرة يتمتع بها إلى الحج. 

فإن كان شخص فى مكة للدراسة». لكن وطنه الرياض» أو 
المدينة» وتمتع نعي الهدى؛ لأن أهله ليسوا من حاضري 
المسجد الحرام؛ وإقامته في مكة ليست إقامة استيطان؛ والمراد 
أن يكون مستوطنا في مكة. 

وإذا كان له مَقَرَّان ‏ فى الطائف» وفى مكة ؛ يعنى من 
امل مكة والطائلق» قهنا تقرل: إن تظرنا إلى مره في الطافف 
قلنا: ليس من حاضري المسجد الحرام؛ وإن نظرنا إلى مقره في 
مكة قلنا: هو من حاضري المسجد الحرام؛ فنعتبر الأكثر: إذا 
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كان أكثر إقامته فى الطائف فليس من أهل المسجد الحرام؛ وإذا 
كان أكثر إقامته في مكة فهو من حاضري المسجد الحرام. 

- ومن فوائد الآية: فضيلة المسجد الحرام؛ لوصف الله 
سبحانه وتعالى له بأنه حرام - أي ذو حرمة -؛ ومن حرمته تحريم 
القتال فيهء وتحريم صيذده» وشجره» وحشيشه» وان من أراد 
الإلحاد فيه بظلم أذاقه الله من عذاب أليم؛ وبسط ذلك في 
المطولات . 

۷ - ومنها: وجوب تقوى الله عز وجل» وتهديد من خالف 
ذلك؛ لقوله تعالى: #واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب4 . 

۸ _ ومنها: أن العلم بشدة عقوبة الله من أهم العلوم؛ 

49 ومنها: أن العقوبة على الذنب لا تنافى الرحمة؛ إذ 
من المعلوم أن رحمة الله سبقت غضبه؛ لكن إذا عاقب من 
يستحق العقاب فإن ذلك من رحمة المعاقب؛ لأن هذه العقوبة إن 
كانت فى الدنيا فهى كقارة له؛ وإن كانت فى الآخيرة فما دون 
الشرك آمره إلى الله: إن شاء عذت»؟ وإن شاء غقر. 

8 2 وفتماء أن شدة العقاب من كمال المعاقب» وبسط 
قوته» وسلطانه؛ ولا يوصف الله سبحانه وتعالى i‏ بالكمال؟؛ بل 
أمَرّنا أن نعلم ذلك في قوله تعالى: #اعلموا أن الله شديد العقاب 
وأن الله غفور رحيم» [المائدة: 48]؟ إذاً فإذا عاقبت ولدك بما 
يستحق» وكانت الجناية كبيرة» فأكبرت العقوبة فإنك TR:‏ ولا 
تذم؛ ولهذا قال ا : «مروا أبناءكم بالصلاة لسسع . واضربوهم 
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عليها لعشر»"''؛ لأنه إذا بلغ عشراً صار تركه إياهاء والإخلال بها 
أعظم . 
تنبیه: 

كثير من الناس كلما رأوا مخالفة من شخص في الإحرام 
قالوا: «عليك دم٠؛‏ لو قال: حككت رأسي فسقطت منه شعرة 
بدون اختيار ولا قصد قالوا: «عليك دم»؛ وهذا غلط : 

ارلا لآق اوت ما آفر الك ب راف وجب واحلة س 
ثلاث: صيام؛ أو صدقة؛ أو نسك؛ فإلزامهم بواحدة معينة فيها 
تضييق عليهم» وإلزام لهم بما لا يلزمهم. 

كانيا: أن الدم في أوقات النحر في أيام منى غالبه يضيع 
هدراً؛ لا ينتفع به. 

ثالثاً: أن فيه إخفاءً لحكم الله عز وجل؛ لأن الناس إذا 
كانوا لا يفدون إلا بالدم» كأنه ليس فيه فدية إلا هذا؛ وليس فيه 
إطعام» أو صيام! فالواجب على طالب العلم أن يختار واحداً من 
أمرين : 

* إما أن يرى الأسهل» ويفتي بالأسهل . 

* وإما أن يقول: عليك هذاء أو هذاء أو هذا؛ واختر 


)١(‏ أخرجه أحمد ج۱۸۷/۲» حديث رقم ١٠1۷ء‏ وأخرجه أبو داود 
ص559١»,‏ كتاب الصلاة» باب :۲١‏ متى يؤمر الغلام بالصلاة» حديث 
رقم ٠٤۹٥‏ وفيه سوار بن أبي حازم قال الحافظ في التقريب: صدوق له 
أوهام؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح 2١55/١‏ وله 
شاهد من حديث سبرة بن معبد (الإرواء .)5557/١‏ 
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أما أن يذكر الأشد فقط» ويسكت فهذا خلاف ما ينبغي 
*¥ #*¥ #* 


القرآتن 
سه هد وير بء و af‏ مه . E 25 E‏ 2+ 
ق 2 راس , مم رق ر مه ر مرج عدج ركه رک ی و 2 
ا ولا جدال ف اليج وما تَفْعَلوأ من حير يعالمة لَه وترو دوا 
e2 2‏ 2 مور A2‏ ا م 2 0 
قبت حير اراد التقوى تقون يتأؤلي الألبب ©4 . 


التفسير: 

19 قوله تعالى: #الحج أشهر معلومات# يعني أن 
الحج يكون في أشهر معلومات؛ وهي شوالء وذو القعدة» وذو 
الحجة؛ وقيل: العشر الأول من ذي الحجة؛ والأول أصح؛ وقد 
استشكل كون الخبر #أشهر#؛ ووجه الإشكال: أن الحج عمل» 
والأشهر زمن؛ فكيف يصح أن يكون الزمن خبراً عن العمل؟ 
وأجيب بأن هذا على حذف مضاف؛ والتقدير: الحج ذو أشهر 
معلومات؛ فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه؛ وقيل: 
التقدير: الحج وقته أشهر معلومات؛ والتقدير الأول أقرب. 

قوله تعالى: #فمن فرض فيهن الحج فلا رفث4؛ «مّن» اسم 
شرط؛ و#إفرض* فعل الشرط؛ #فيهن» الضمير يعود إلى أشهر 
الحج؛ وقد أجمع العلماء على أن الضمير في فيهن# يرجع إلى 
بعضهن؛ لأنه لا يمكن أن يفرض الحج بعد طلوع الفجر يوم 
النحر؛ ويفرض الحج من أول ليلة من شوال إلى ما قبل طلوع 
الفجر يوم النحر بزمن يتمكن فيه من الوقوف بعرفة. 
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قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» 
جواب الشرط؛ وفيها قراءتان؛ إحداهما البناء على الفتح في 
#رفتَ4» و##إفسوقٌ4؛ والثانية: التنوين فيهما؛ أما #جدال» 
فإنها بالبناء على الفتح على القراءتين. 

قوله تعالى: #فلا رفث* نفي بمعنى النهي؛ و«الرفث» 
الجماع. ومقدماته. 

قوله تعالى: #ولا فسوق* أي لا خروج عن طاعة الله 

قوله تعالى: #ولا جدال في الحج» يشمل الجدال فيه 
وفي أحكامهء والمنازعات بين الناس في معاملاتهم؛ مثال 
الجدال فيه: أن يقال: «ما هو الحج؟». فيحصل النزاع؛ أو «متى 
فُرض؟»» فيحصل النزاع فيه؛ ومثاله في أحكامه: النزاع في 
آوگالة: وواجباته» ومحظوراته؛ ومثال النزاع بين الناس في 
معاملاتهم: أن يتنازع اثنان في العقودء فيقول أحدهما: «بعتك»» 
والثاني يقول: «لم تبعني»؛ أو يقول: «بعتك بكذا»» ويقول 
الثاني : «بل بكذا»؛ أو ي يتنازع اتناف عند آتابيب المام فى الشرب» 
أو الاستسقاء» أو رل الخباز. 


قوله تعالى: #وما تفعلوا من خير يعلمه الله#: لما نهى عن 
هذه الشرور انتقل إلى الأمر بالخير؛ وهذه الجملة شرطية: لم 
أداة الشرط؛ وفعل الشرط: #تفعلوا#؛ وجواب الشرط: 
#يعلمه الله؛ ولهذا جزمت؛ و#م.* بيانية تبين المبهم من 
اللفظ؛ لأن #ما» شرطية مبهمة كالموصول؛ و#أخيرة نكرة في 
متاق الشرظ» فل كل خير سراء كان قليلة؛ أو قرا 
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وقوله تعالى: #يعلمه الله): أي يحيط به علماً . 

قوله تعالى: #وتزودوا» أي اتخذوا زاداً لغذاء أجسامكمء 
وغذاء قلوبكم ‏ وهذا أفضل النوعين -؛ لقوله تعالى: #فإن خير 
الزاد التقوى» و«التقوى» اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره» 
واجتناب نواهيه؛ هذا أجمع ما قيل في التقوى. 

لما رغب الله سبحانه وتعالى في التقوى أمر بها طلباً 
لخيرها فقال تعالى: #واتقون يا أولي الألباب#؛ و#اتقون» فعل 
أمر؛ والنون للوقاية؛ والياء المحذوفة للتخفيف مفعول به؛ ويا 
أولي الألباب# جمع لب؛ أي يا أصحاب العقول؛ ووجه الله 
تعالى الأمر إلى أصحاب العقول؛ لأنهم هم الذين يدركون فائدة 
التقوى» وثمرتها؛ أما السفهاء فلا يدركونها. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: تعظيم شأن الحج. حيث جعل الله له 
أشهراً مع أنه أيام ‏ ستة أيام ؛ وقد جعل الله له أشهراً ثلاثة حتى 
يأمن الناس» ويتأهبوا لهذا الحج؛ ولهذا ما بعد الحج أقصر مما 
قبله؛ الذي قبله: شهران وسبعة أيام؛ والذي بعده: سبعة عشر 
يوماً فقط؛ لأنه إذا حج انتهى غرضه؛ فطلب منه العودة؛ بخلاف 
ما إذا كان قبله. 

۲ - ومن فوائد الآية: أن أشهر الحج ثلاثة؛ لقوله تعالى: 
#أشهر# ؛ وهي جمع قلة؛ والأصل في الجمع أن يكون ثلاثة 
فأكثر؛ هذا المعروف في اللغة العربية؛ ولا يطلق الجمع على 
النينة أو اثنين وبعضن الثالت إلا بقريئة؟ وعدا لا قريئة تدل على 
ذلك؛ لأنهم إن جعلوا أعمال الحج في الشهرين وعشرة الأيام 


للح تفسير سورة البقرة (الآية: )١91/‏ 


يرد عليه أن الحج لا يبدأ فعلاً إلا في اليوم الثامن من ذي 
الحجة؛ وينتهى فى الثالث عشر؛ وليس العاشر؛ فلذلك كان 
القول الراجح أنه ثلاثة اھر كاملة؛ وهو مذهب مالك؛ وهو 
الصحيح؛ لأنه موافق للجمع؛ وفائدته أنه لا يجوز تأخير أعمال 
الحج إلى ما بعد شهر ذي الحجة إلا لعذر؛ لو أخرت طواف 
الإفاضة مثلاً إلى شهر المحرم قلنا: هذا لا يجوز؛ لأنه ليس في 
أشهر الحج والله تعالى يقول: #الحج أشهر#؛ فلا بد أن يقع في 
أشهر الحج؛ ولو أخرت الحلق إلى المحرم فهذا لا يجوز؛ لأنه 
تت أشهر الحج . 

وهل هذه الأشهر من الأشهر الحرم؟ 

الجواب: أن اثنين منها من أشهر الحرم» وهما ذو القعدة» 
وذو الحجة؛ وواحد ليس منها ‏ وهو شوال -؛ كما أن «المحرم» 
من الأشهر الحرم» وليس من أشهر الحج؛ فرمضان شهر صيام؛ 
وشوال شهر حج؛ وذو القعدة شهر حج» ومن الحرم؛ وذو 
الحجة شهر حج» ومن الحرم؛ والمحرم من الحرم» وليس شهر 
6 

۳ - ومن فوائد الآية: الإحالة على المعلوم بشرط أن يكون 
معلوماً؛ لقوله تعالى: #معلومات»ة؛ وهذا يستعمله الققهاء كثيراً 
يقولون: هذا معلوم بالضرورة من الدين؛ وأمر هذا معلوم؛ وما 
أشبه ذلك؛ فلا يقال: إنه لم يبين؛ لأنه ما دام الشيء مشهورا بين 
الناس معروفاً بينهم يصح أن يعَرّفه بأنه معلوم؛ ومن ذلك ما يفعله 
بعض الكتاب في الوثائق: يقول: «باع فلان على فلان كذاء 
وكذا» ‏ وهو معلوم بين الطرفين ‏ يجوز وإن لم تفصل ما دام 
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معلوماً؛ فإضافة الشيء إلى العلم وهو معلوم يعتبر من البيان. 

 :‏ ومنها: أن من تلبس بالحج» أو العمرة وجب عليه 
إتمامه» وصار فرضاً عليه؛ لقوله تعالى: #فمن فرض فيهن 
الحج4؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى: #ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا 
نذورهم» [الحج: ۲۹]؛ فسمى الله تعالى أفعال الحج نذوراً؛ 
ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: #وأتموا الحج والعمرة لله فإن 
أحصرتم فما استيسر من الهدي) [البقرة: 197]؟ فلم يبح الله تعالى 
الخروج من النسك إلا بالإحصار. 

ه ‏ ومنها: وجوب إتمام النفل في الحج؛ لقوله تعالى : 
#فمن فرضص4؛ والفرض لا بد من إتمامه. 

5 ومنها: أن الإحرام بالحج قبل أشهره لا ينعقد؛ لقوله 
تعالى: #فمن فرض فيهن الحج فلا رفث#؛ فلم يرتب الله أحكام 
الإحرام إلا لمن فرضه في أشهر الحج؛ ومعلوم أنه إذا انتفت 
أحكام العمل فمعناه أنه لم يصح العمل» وهذا مذهب الشافعي 
- رحمه الله - أنه إذا أحرم بالحج قبل دخول أشهر الحج لم ينعقد 
إحرامه؛ ولكن هل يلغوء أو ينقلب عمرة؟ في هذا قولان عندهم؛ 
أما عندنا مذهب الحنابلة؛ فيقولون: إن الإحرام بالحج قبل أشهره 
ينعقد؛ ولكنه مكروه ‏ يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره ؛ 
ومذهب الشافعي أقرب إلى ظاهر الآية الكريمة: أنه إذا أحرم 
بالحج قبل أشهره لا ينعقد حجاً؛ والظاهر أيضاً أنه لا ينعقدء 
ولا ينقلب عمرة؛ لأن العبادة لم تنعقد؛ وهو إنما دخل على أنها 
حج؛ فلا ينعقد لا حجاء ولا عمرة. 


٠‏ - ومن فوائد الآية: أن المحظورات تحرم بمجرد عقد 
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الإحرام ‏ وإن لم يخلع ثيابه من قميص» وسراويل» وغيرها؛ 
لقوله تعالى: #فمن فرض فيهن الحج فلا رفث#؛ لأنه جواب 
الشرطة وعواب الشرظ يكوة الا قعل فسهرة أل شرقن 
فريضة الحج تحرم عليه المحظورات. 

 /6‏ ومنها: أن الإحرام ينعقد بمجرد النية ‏ أي نية الدخول 
إلى النسك؛ وتثبت بها الأحكام ‏ وإن لم يلبٌ؛ لقوله تعالى: 
#فمن فرض فيهن الحج فلا رفث) . 

4 ومنها: تحريم الجماع. ومقدماته بعد عقد الإحرام؛ 
لقوله تعالى: فلا رفث»#؛ وجواب الشرط يكون عقب الشرط؛ 
فبمجرده يحرم الف 

٠‏ - ومنها: تحريم الفسوق؛ لقوله تعالى: فلا فسوق#. 

فإن قال قائل: الفسوق محرم في الإحرام» وغيره. 

فالجواب: أنه يتأكد في الإحرام أكثر من غيره. 

١١‏ - ومنها: تحريم الجدال؛ لقوله تعالى: #ولا جدال في 
الحج# ؛ والجدال إن كان لإثبات الحقء أو لإبطال الباطل فإنه 
واجب» وعلى هذا فيكون مستثثى من هذا العموم؛ لقوله تعالى: 
##وجادلهم بالتي هي أحسن# [النحل: 5؟١]؛‏ وأما الجدال لغير 
هذا الغرض فإنه محرم حال الإحرام؛ فإن قلت: أليس محرما في 
هذاء وفى غيره لما يترتب عليه من العداوةء والبغضاءء» وتشويش 
الفكر؟ ٠‏ 

فالجواب : أنه في حال الإحرام أوكد. 

١‏ - ومنها: البعد حال الإحرام عن كل ما يشوش الفكرء 
ويشغل النفس؛ لقوله تعالى: ولا جدال في الحج»؛ ومن ثم 
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يتبين خطأ أولئك الذين يزاحمون على الحجر عند الطواف؛ لأنه 
يشوش الفكر» ويشغل النفس عما هو أهم من ذلك. 

١‏ ومنها: الحث على فعل الخير؛ لأن قوله تعالى: 
ذلك» ولا يضيعه؛ قال تعالى : #ومن يعمل من الصالحات وهو 
مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً» [طه: .]١١١‏ 

5 - ومنها: أن الخير سواء قل» أو كثرء فإنه معلوم 
عند الله؛ لقوله تعالى: #من خير#؛ وهي نكرة في سياق الشرط؛ 
والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. 

6 - ومنها: عموم علم الله تعالى بكل شيء؛ لقوله تعالى : 
#وما تفعلوا من خير يعلمه الله. 

5 ومكهاء الحث على التزود من الخير؛ لقوله تعالى : 
#وتزودوا فإن خير الزاد التقوى». 

۷ - ومنها: أنه ينبغي للحاج أن يأخذ معه الزاد الحسيٌ من 
طعام» وشراب» ونفقة» لئد يحتاج فی حجه» فيتكفف الناس ؛ 
لقوله تعالى : #وتزودوا». 

4 - ومنها: أن العقوى عير راد كما أن لياسها غير 
لباس؛ فهي خير لباس؛ لقوله تعالى: #ولباس التقوى ذلك خير» 
[الأعراف: 55]؛ وهي خير زاد؛ لقوله تعالى: #فإن خير الزاد 
التقوى* . 

4 - ومنها: وجوب تقوى الله؛ لقوله تعالى: #واتقون. 

٠‏ - ومنها: أن أصحاب العقول هم أهل التقوى؛ لقوله 
تعالى: #واتقون يا أولى الألباب». 


4۹ تفسير سورة البقرة (الآية: )١94‏ 


١‏ ومنها: أنه كلما نقص الإنسان من تقوى الله كان ذلك 
دليلاً على نقص عقله ‏ عقل الرشد؛ بخلاف قول النبي كلِ: ١‏ 
رأيت من ناقصات عقل»› ودين»؛ فإن المراد بتقص العقل هنا 
عقل الإدراك؛ فإن مناط التكليف عقل الإدراك؛ ومناط المدح 
عقل الرشد؛ ولهذا نقول: إن هؤلاء الكفار الأذكياء الذين هم في 
التصرف من أحسن ما يكون؟ نقول: هم عقلاء ء عقول إدراك؛ 
لكنهم ليسوا عقلاء عقول رشد؛ ولهذا دائماً ينعى الله عليهم عدم 
عقلهم؛ والمراد عقل الرشد الذي به يرشدون. 

# # # 


القرآت 
لي يس ڪڪ جڪ 8 E‏ نل ند mg‏ 
اشم ين عرقت اذا الله عند الْمَشْعرٍ السرا وأأحطا؛ 
كم هدنك ون كثثّر يِن ملوء 7 الاين @ 4 . 


التفسير: 
89 لما أمر الله بالتزودء وبين أن خير الزاد التقوى» 
وأمر بالتقوى» قد يقول قائل: إذا اتجرت أثناء حجي صار على 
في ذلك إثم؛ ولهذا تحرج الصحابة من الاتجار في الحج؛ 
فبين الله عرّ وجل أن ذلك لا يؤثرء وأنه ليس فيه إثم؛ فقال 
تعالى: #ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم أي أن 
)١(‏ أخرجه البخاري ص٦۲‏ كتاب الحيض» باب 5: ترك الحائض الصوم› 
حديث رقم 27054 وأخرجه مسلم ص۰1۹۲ كتاب الإيمان» باب 75: 
بیان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» حديث رقم 14١‏ [۱۳۲] 74. 
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تبتغوا الرزق» وتطلبوه بالتجارة؛ كقوله تعالى: #وآخرون يضربون 
في الأرض يبتغون من فضل الله [المزمل: .]٠١‏ 

قوله تعالى: ##إفإذا أفضتم من عرفات#؛ أصل الإفاضة 
الاندفاع؛ ومنه إفاضة الماء؛ ومن هالإفاضة في الكلام» 
والاستمرار فيه؛ ومعنى «أفضتم 4 : : دفعتم؛ والتعبير ب«إأفضتم» 
يصور لك هذا المشهد كأن الناس أودية تندفع ؛ و#عرفات * على 
صيغ الجمع؛ وهي اسم لمكان واحد؛ وهو معروف؛ وسمي 
عرفات لعدة مناسبات: 

قيل: لأن الناس يعترفون هناك بذنوبهم» ويسألون الله أن 
يغفرها لهم . 

وقيل: لأن الناس يتعارفون بينهم؛ إذ إنه مكان واحد 
يجتمعون فيه في النهار؛ فيعرف بعضهم بعضا. 

وقيل: لأن جبريل لما علَّم آدم المناسك» ووصل إلى هذا 


قال: عرفت. 
وقيل : لأن آدم لما أهبط إلى الأرض هو وزوجته تعارفا في 
هذا المكان. 


وقيل: لأنها مرتفعة على غيرها؛ والشيء المرتفع يسمى 
عَرْفا؛ ومنه: أهل الأعراف» كما قال تعالى: #ونادى أصحاب 
الأعراف رجالا [الأعراف: 48]؛ ومنه: عرف الديك؛ لأنه 
مرتفع ؛ وكل شيء مرتفع يسمى بهذا الاسم. 

وعندي - والله أعلم ‏ أن هذا القول الأخير أقرب الأقوال؛ 
وكذلك الأول: أنه سمي عرفات؛ لأن الناس يعترفون فيه لله 
تعالى بالذنوب؛ ولأنه أعرف الأماكن التى حوله. 


۲< تفسير سورة البقرة (الآية: )١94‏ 


ولإعرفات# مشعر حلال خارج الحرم؛ ومع ذلك فهو 
الحج» كما قال الرسول يلِِ: «الحج عرفةا ؛ والحكمة من 
الوقوف فيها أن يجمع الحاج في نسكه بين الحل والحرم؛ ولهذا 
أمر التبي يلك عائشة أن قحرم بالعمرة من التعيم + لتجمم قيها 
بين الحل والحرم. 

قوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام» الفاء هنا 
واقعة فى جواب الشرط؛ وأداة الشرط: (إذا»؛ وقوله تعالى: 
«فاذكروا الله4 أي باللسان» والقلب والجوارح؛ فيشمل كل ما 
فعل عند المشعر من عبادة؛ ومن ذلك صلاة المغرب» والعشاءء 
والفجر؛ و#المشعر# مكان الشعيرة؛ فهي «مَفْعَل) اسم مكان؛ 
وهو المكان الذي تؤدى فيه شعيرة من شعائر الله عرّ وجل؛ 
و#الحرام» أي ذي الحرمة؛ لأنه داخل حدود الحرم؛ وقال 
العلماء: إن هذا الوصف وصف قيدي؛ ليخرج المشعر الحلال 


)١(‏ أخرجه أبو داود ص757١»‏ كتاب المناسك» باب 58: من لم يدرك 
عرفة» حديث رقم ۹٤۱۹ء‏ وأخرجه الترمذي ص١960١»‏ كتاب تفسير 
القرآن» باب ”7: ومن سورة البقرة» حديث رقم ١۲۹۷ء‏ وأخرجه 
النسائي ص7587؛ كتاب المناسك» باب :7١١‏ فمن لم يدرك صلاة 
الصبح مع الإمام بالمزدلفة» حديث رقم *”, وأخرجه ابن ماجه 
ص7509؛ كتاب المناسك» باب :٥۷‏ من أتى عرفة قبل الفجر ليلة 
جمع» حديث رقم 70١65‏ وأخرجه الدارمي 87/7» كتاب المناسك» 
باب 04: بما يتم الحج. حديث رقم ۱۸۸۷ء وقال الألباني في الإرواء 
(صحيح) ؛ ›۲٥/٤‏ حدیث رقم NNE‏ 

(۲) أخرجه البخاري ص۲۷ كتاب الحيضء» باب :٠١‏ امتشاط المرأة...: 
حديث رقم ١7؛‏ وأخرجه مسلم ص٦۸۷‏ كتاب الحج» باب ١9‏ : 
بيان وجوه الإحرام.... حديث رقم ITTY CIITA‏ 
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- وهو عرفة -؟؛ وقالوا: إن المشعر مشعران: حلال ‏ وهو عرفة ؛ 
وحرام - وهو مزدلفة -. 

قوله تعالى: #واذكروه كما هداكم#؛ أمر بالذكر مرة 
أخرى؛ لكن لأجل التعليل الذي بعده ‏ وهو الهداية ؛ لهذا 
الكاف هنا للتعليل؛ و«ما» مصدرية تسبك» وما بعدها بمصدر؛ 
فيكون التقدير: واذكروه لهدايتكم؛ والكاف تأتي للتعليل» كما 
قال ابن مالك في الألفية: 
شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائداً لتوكيد ورد 

ومن ذلك قوله تعالى: #كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو 
عليكم آياتنا. . .4 [البقرة: ]٠١١‏ الآية؛ وكما في التشهد في قوله: 
«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم . . .». أي لأنك صليت على إبراهيم فصل على محمد؛ 
فهو توسل إلى الله تعالى بفعل سبق منه نظير ما سألته . 

ويحتمل أن تكون الكاف للتشبيه؛ وعليه فيكون الأمر بذكره 
ثانية عائداً على الوصف - أي اذكروه على الصفة التي هداكم 
إليها ‏ أي على حسب ما شرع؛ وعليه فلا تكرار؛ لأن الأمر 
بالذكر أولاً أمر بمطلق الذكرء والأمر به ثانية أمر بكونه على 
الصفة التي هدانا إليها . 

وقوله تعالى: #هداكم 4 أي دلكمء ووفقكم. 

قوله تعالى: #وإن كنتم من قبله لمن الضالين )»؛ إن » 
مخففة من الثقيلة؛ فهي للتوكيد بدليل وجود اللام الفارقة؛ 
والتقدير: وإنكم كنتم من قبله لمن الضالين؛ واسم إن # ضمير 
الشأن محذوف؟ وغو مناسي للسياق؟ ويعقن التسوييخن يقدر 
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سر الشات داكماً ہکس عقرد ملك غات فيكرق الشدير : وإ 
- أي الشأن -؛ والصواب القول الأول أنه يقدر بما يقتضيه السياق 
- يعني : وإنكم كنتم من قبله لمن الضالين -؛ وجملة: لكنتم من 
قبله لمن الضالين»* خبر #إن» المخففة؛ والضمير في قوله تعالى: 
لمن قبله# يعود على القرآن؛ أو يعود على الرسول؛ أو يعود 
على الهدى؛ كل ذلك محتمل؛ وكل ذلك متلازم؛ فالهدى جاء 
من القرآن» ومن النبي يلاء . 

وقوله تعالى: #لمن الضالين»: يشمل الضال عن جهل ؛ 
والضال عن علم؛ فالضال عن جهل: الذي لم يعلم بالحق 
أصلاً؛ والضال عن علم: الذي ترك الطريق الذي ينبغي أن يسلكه 
- وهو.الرشد.-؛ والعرب من. قبل هذا الدين ضالون؟ متهم من 
كان ضالا عن جهل؛ ومنهم من كان ضالا عن علم؛ فمثلا قريش 
لا تفيض من عرفة؛ وإنما تقف يوم عرفة في مزدلفة؛ قالوا: لأننا 
نحن أهل الحرم؛ فلا نخرج عنه؛ فكانوا يقفون في يوم عرفة في 
مزدلفة» ولا يفيضون من حيث أفاض الناس؛ وإذا جاء الناس 
وباتوا فيها خرجوا جميعاً إلى منى؛ وهذا من جهلهم» أو 
عنادهم . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: جواز الاتجار أثناء الحج بالبيع» 
والشراء» والتأجير ‏ كالذي يؤجر سيارته التي يحج عليها في 
الحج؛ لقوله تعالى: #ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم». 


۲ ومنها: أنه يتبغى للإثسان فى حال بيعهء وشراته أن 
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يكون مترقبا لفضل الله لا معتمداً على قوته» وكسبه؛ لقوله تعالى: 
#أن تبتغوا فضلا من ربکم) . 

۳ - ومنها: ظهور منة الله على عباده بما أباح لهم من 
المكاسب؛ وأن ذلك من مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالئى» حيث 
قال تعالى: #فضلاً من ربكم € . 

٤‏ - ومنها: مشروعية الوقوف بعرفة؛ لقوله تعالى: #فإذا 
أفضتم من عرفات4؛ وهو ركن من أركان الحج؛ لقول النبي كَل : 
«الحج عرفة»'“؛ لو قال قائل: إن قوله تعالى: #فإذا أفضتم من 
عرفات» ليس أمراً بالوقوف بها. 

فالجواب: أنه لم يكن أمراً بها؛ لأنها قضية مسلمة؛ ولهذا 
قال تعالى: #فإذا أفضتم من عرفات) . 

6 ومقها: آنه يشغرط للوقوف بهزدلفة أن يكون بعد 
الوقوف بعرفة؛ لقوله تعالى: #فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله 
عند المشعر الحرام)؛ فلو أن أحداً مر بمزدلفة في الليل» ووقف 
بها يدعوء ثم وقف بعرفة يدعو بهاء ثم رجع إلى منى لم يجزئه 
الوقوف بمزدلفة؛ لأنه فى غير محله الآن؛ لأن الله ذكره بعد 
اقرف بعرقة. ٠‏ 

5 ومتها: أن الصلاة من ذكر الله؛ لقوله تعالى: 
#فاذكروا الله عند المشعر الحرام»؛ والنبي ية أول ما بداً: 
بالصلاة9'؟؛ ولا شك أن الصلاة ذكر لله؛ بل هي روضة من 


69 ميق یج ۴/۴ : ساقية (1): 


(۲( راجع البخاري حَن 175+ کتاب الحج› باب ٩٩‏ : الجمع بين الصلاتين 
بالمزدلفة» حديث رقم ١‏ 
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رياض الذكر: فيها قراءة» وتكبير» وتسبيح» وقيام» وركوع»› 
وسجود» وقعود؛ كل ذلك من ذكر الله: ذكر بالقلب» وباللسان» 
وبالجوارح؛ ثم من خاصية الصلاة أن كل عضو من أعضاء البدن 
له ذكر خاص به» وعبادة تتعلق به. 

۷- ومنها: بيان أن مزدلفة من الحرم؛ لقوله تعالى: #عند 
المشعر الحرام» . 

 /‏ ومنها: جواز المبيت في مزدلفة في جميع نواحيها؛ 
لقوله تعالى: #عند المشعر الحرام» . 

4 ومنها: أن عرفة مشعر حلال؛ لأنها من الحل؛ ولهذا 
يجوز للمحرم أن يقطع الأشجار بعرفة. 

4 ومتها: أن مزذلقة مشعر من المشاعر؟ فيكوق فيه رد 
على من قال: إن الوقوف بها سنة؛ والقول الثانى: أنه ركن لا 
يصح الحج إلا به #الوقوف بعرفة» والقوق الغالث* أله واجب 
يصح الحج بدونه؛ ولكن يجبر بدم؛ وأنا أتوقف بين كونها ركناًء 
وواجباً؛ أما أنها سنة فهو ضعيف؛ لا يصح. 

١‏ - ومنها: أن الإنسان يجب عليه أن يذكر الله تعالى لما 
أنعم عليه به من الهداية؛ لقوله تعالى: #واذكروه كما هداكم » إذا 
جعلنا الكاف للتعليل؛ وإن جعلناها للتشبيه فالمعنى: اذكروه على 
الوجه الذي هداكم له؛ فيستفاد منها أن الإنسان يجب أن يكون 
ذكره لله على حسب ما ورد عن الله عر وجل. 

١‏ _ ومنها: أن الذكر المشروع ما وافق الشرع؛ لقوله 
تعالى : #واذكروه كنا هداكم 4 ؛ والهداية نوعان: هداية دلالة: 


3 


وهذه عامة لكل أحد؛ فكل أحد قد بين الله له شريعته سواء وفق 
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لاتباعهاء أم لا؛ ودليلها قوله تعالى: #وأما ثمود فهديناهم 
فاستحبوا العمى على الهدى# [فصلت: »]١7‏ وقوله تعالى: #إنا 
هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً» [الإنسان: ]؛ والثاني: هداية 
توفيق بأن يوفق الله العبد لاتباع الهدى؛ ومنها قوله تعالى حين 
ذكر من ذكر من الأنبياء: «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» 
[الأنعام: »]4٠‏ وقوله تعالى: #إنك لا تهدي من أحببت» 
هدايته . 

١٠‏ ومن فوائد الآية: تذكير الإنسان بحاله قبل كماله؛ 
ليعرف بذلك قدر نعمة الله عليه؛ لقوله تعالى : #وإن كنتم من قبله 
لمن الضالين»؛ ومن هذا قول النبي بء للأنصار: «ألم أجدكم 
ضلالاً فهداكم الله بي»“؛ ومنه قول الملّك للأبرص والأقرع: 
«ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيراً فأغناك الله“ الحديث؛ 
فالتذكير بالنعم بذكر الحال» وبذكر الكمال بعد النقص مما يوجب 
للإنسان أن يزداد من شكر نعمة الله عليه. 

¥ ¥ ف 


() أعترجة البخاري ص٤٠‏ كتاب المغازي» باب :٥۷‏ غزوة الطائف في 
شوال سنة ثمان» حديث رقم ۰ ؛ وأخرجه مسلم ص٥٤۰۸‏ کتاب 
الزكاةء باب :٤١‏ إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي 
إيمانه» حدیث»› رقم 51445 [۱۳۹] .٠١5١‏ 

(۲) أخرجه البخاري ص۲۸۲ - 2787 كتاب أحاديث الأنبياء» باب :0١‏ 
حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل» حديث رقم 2154 
وأخرجه مسلم ص۱۱۹۱ - 21١9475‏ كتاب الزهد والرقائق» باب :١‏ 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الکافر» حديث رقم ۷٤۳٩۱‏ [۱۰] 1954. 


€۸ تفسير سورة البقرة (الآية: )١99‏ 


القرآرن 
و . 3 . 7 چ لاه روم به م 
کن افو من حَيَكٌ اشاس الاش وَامَتئوكا ا ر 


NY 7G pA > 
. 4 الله عفور رحيم‎ 


التفسير: 

4# قوله تعالى : ثم أفيضوا» أي من عرفات. 

قوله تعالى: #من حيث أفاض الناس* أي من المكان الذي 
يفيض الناس منه؛ وكانت قريش في الجاهلية لا يقفون مع الناس 
في عرفة ‏ يقولون: نحن أهل الحرم فلا نقف خارج الحرم ؛ 
فأمر المسلمون أن يفيضوا من حيث أفاض الناس ‏ أي من 
غرقة 4 هذا هو ظاهر الآية الكريمة؛ ولكته مشكل حيك إنه ذكر 
بعد قوله: #فإذا أفضتم من عرفات#؛ وأجيب عن هذا الإشكال 
أن الترتيب ذكري - لا ترتيب حكمي -؛ بمعنى أن الله تعالى لما 
ذكر إفاضتهم من عرفات أكد هذا بقوله تعالى: لثم أفيضوا من 
حيث أفاض الناس* دون أن يكون المراد الترتيب الحكمي؛ 
ويحتمل أن يكون قوله تعالى: #ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس# أي أفيضوا من المشعر الحرام من حيث أفاض الناس؛ 
فيكون المراد بالإفاضة هنا الإفاضة من مزدلفة؛ وعلى هذا 
الاحتمال لا يبقى في الآية إشكال. 

قوله تعالى: #واستغفروا الله# أي اطلبوا المغفرة منه؛ 
والمغفرة ستر الذنب» والتجاوز عنه؛ لأنها مأخوذة من المغفر 
الذي يوضع على الرأس عند القتال لتوقي السهام؛ وليست 
المغفرة مجرد الستر؛ بل هي سترء ووقاية. 

قوله تعالى: #إن الله غفور رحيم#؛ هذه الجملة تعليل 
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للأمر؛ أي استغفروا الله؛ لأنه أهل لأن يُستغفْر؛ فإنه سبحانه 
وتعالى غفور رحيم. 

وإعراب #رحيم»: خبر ثانٍ ل#إإن4؛ والخبر الأول: 

وقوله تعالى: #غفور4 صيغة مبالغة؛ وذلك لكثرة غفرانه 
تبارك وتعالى» وكثرة من يغفر لهم؛ و«الغفور» أي ذو المغفرة» 
كما قال تعالى: #وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم» 
[اترعد: 1ء 

وقوله تعالى: #رحيم# إما صفة مشبهة؛ وإما صيغة مبالغة؛ 
و«الرحيم» أي ذو الرحمة؛ وهي صفة تقتضي جلب النعم» ودفع 
النقم» كما قال تعالى: #وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم 
الضر فإليه تجأرون) [النحل: 57]. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: وجوب المبيت بمزدلفة؛ لقوله تعالى: 
لثم أفيضوا من حيث أفاض الناس*» على أحد التفسيرين» كما 
سبق؛ ومتى أفاض الإنسان من حيث أفاض الناس فإنه يلزم من 
ذلك أن يكون قد بات بمزدلفة. 

- ومقها: أن هذا الفسك كان أهراً معلوهاً يسير الناسّ 
عليه من قديم الزمان؛ لقوله تعالى: لثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس * . 

۳ - ومنها: أن الناس في أحكام الله تعالى سواء؛ فلا 
يخص أحد بحكم من الأحكام إلا لمعئى يقتضي ذلك؛ والمعنى 
المخصّص يكون من قِبَل الشرع - لا من قبل الهوى»› والعادة ؛ 
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لقوله تعالى: #ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس)»؛ ولا يشكل 
على قولنا هذا ما ورد في قصة أبي بردة بن نيار أنه ذبح في عيد 
الأضحى أضحية قبل الصلاة؛ ولما خطب النبى ية وقال: «إن 
من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له وأن شاته شاة لحم» قام أبو بردة 
فقال: «يا رسول الله إن عندي عناقاً هي أحب إلي من شاتين 
أفتجزي عني؟ قال: نعم؛ ولن تجزئ عن أحد بعدك»"'؛ لأن 
المراد بقوله ككلهِ: «لن تجزئ عن أحد بعدك» أي بعد حالك؛ 
بمعنى: أن من جرى له مثله فإنها تجزي عنه؛ هكذا قرره شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو ظاهر ؛ وكذلك لا يشكل 
على هذا قصة سالم مولى أبي حذيفة الذي كان قد تبناه؛ فلما 
في سالم أنه كان يدخل عليها؛ يعني: وكأنه أحد أبنائها؛ فقال 
لها النبي بي : «أرضعيه تحرمي عليه»"؛ فإنه ليس خاصا به؛ بل 
لو جرى لأحد مثل ما جرى لسالم لحكمنا له بمثل ما حكم به 
النبي َي لسالم؛ لكن هذا لا يمكن بعد نسخ التبني؛ إذ لا يمكن 
أحداً أن يتبنى؛ وعلى هذا فالصورة التي تلحق بقصة سالم 
ممتنعة . 

٤‏ - ومنها: أنه يشرع أن يستغفر الله عر وجل في آخر 
العبادات؛ لقوله تعالى: #واستغفروا الله». 


)١(‏ أخرجه البخاري ص5"ء كتاب العيدين» باب 5: الأكل يوم النحرء 
حديث رقم ۰٩٥٥‏ وأخرجه مسلم ص77١٠‏ - ۲۸١۱ء‏ كتاب الأضاحي› 
باب :١‏ وقتهاء حديث رقم ITY [o] oV‏ 

(۲) أخرجه مسلم ص477» كتاب الرضاع» باب ۷: رضاعة الكبير» حديث 
رقم 07" [18] ٠٤١١‏ وأصله في البخاري. 
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5 ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: «الغفور). 
و«الرحيم»؛ وإثبات ما تضمناه من الصفة؛ وهي المغخفرة» 
والرحمة؛ وإثبات ما تضمناه من الحكم بمقتضاهما؛ وهو أنه يغفر 
ويرحم كما قال تعالى: #يعذب من يشاء ويرحم من يشاء» 
[العنكبوت: »]7١‏ وقال تعالى: #ومن يغفر الذنوب إلا الله# [آل 
عمران: .]١78‏ 

5 ومنها: قرن الحكم بالعلة؛ لقوله تعالى: #واستغفروا الله 
إن الله غفور رحيم 4؛ وقرن الحكم بالعلة في مثل هذا يفيد 
الإقدام» والنشاط على استغفار الله عر وجل . 

KK ين‎ 


ار 2 كه 2 2 م ألم ری ر 00 5 
کد وسكا ر اص عن يفول ريما ا ف الا وما له 
خن © وف ا ى ادا 


0 قوله تعالى: ظفإذا قضيتم مناسككم* أي أنهيتم 
مناسككم؛ وذلك بالتحلل من النسك. 

قوله تعالى: #فاذكروا الله أمر تعالى بذكره بعد فراغ 
النسك؛ لأن الإنسان إذا فرغ من العبادة قد يغفل عن ذكر الله. 

وقوله تعالى: #مناسككم»# جمع منسك؛ وهو فيما يظهر 
اسم مصدر ‏ يعني نرا ييا 35 أي قضيتم نسككم ؛ و«النسك» 
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بمعنى العبادة؛ وهو كل ما يتعبد به الإنسان لله؛ ولكن كثر 
استعماله في الحج؛ وفي الذبح؛ ومنه قوله تعالى: #قل إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين# [الأنعام: .]٠١١‏ 

قوله تعالى: #كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً»؛ «ذكر» هنا 
مصدر مضاف لفاعله؛ و«آباء» مفعول به؛ أي كما تذكرون آباءکم» 
أو أشد ذكراً؛ و#أشد» يشمل الشدة فى الهيئة» وحضور القلب» 
والإخلاص؛ والشدة في الكثرة أيضاً؛ فيذكر الله ذكراً كثيراً: 
ويذكره ذكراً قوياً مع حضور القلب. 

وقوله تعالى: #كذكركم آباءكم#؛ لأنهم كانوا في الجاهلية 
يذكرون أمجاد آبائهم إذا انتهوا من المناسك؛ وكل يفخر بنسبه» 
وحسبه؛ فأمر الله تعالى أن نذكره سبحانه وتعالى كذكرهم آباءهم» 
أو أشد ذكر ا 

وقوله تعالى: ##أو أشد ذكرا#: قال كثير من التحويين: إن 
#أو» بمعنى: بل؛ أي بل أشد؛ وهو هنا متوجّه؛ ويشبهها من 
بعض الوجوه قوله تعالى: #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» 
[الصافات: 47١]؛‏ وقد ذكر ابن القيم في قوله تعالى: #أو 
يزيدون» أن «أو» هنا ليست بمعنى «بل»؛ ولكنها لتحقيق ما سبق 
- يعني : إن لم يزيدوا فلن ينقصوا -؛ وبناءً على هذا نقول مثله في 
هذه الآية: أي كذكركم آباءكم ‏ إن لم یزد فلا ينقص -؛ إلا أنه 
هنا إذا جعلناها بمعنى «بل» تكون أبلغ؛ لأن ذكر الله يجب أن 
يكون أشد من ذكر الآباء. 

قوله تعالى: #فمن الناس 4؛ «من» للتبعيض؛ والمعنى: 
بعض الناس؛ بدليل أنها قوبلت بقوله تعالى: #ومنهم4؛ فيكون 
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المعنى : بعضهم كذا؛ وبعضهم كذا؛ وهذا من باب التقسيم؛ 
يعني : ينقسم الناس في أداء العبادة لا سيما الحج إلى قسمين. 

قوله تعالى: #من يقول ربنا آتنا في الدنيا» أي أعطنا في 
الذئيا4؛ والمقعول محدتوف» والتقدير: آثنا تصضيبنا فى الدنياء 
بحت لا ممأل إلا ماد یکی فى ترف کیا فط ولا يسنان ما 
يتعلق بالدين؛ وربما يكون قوله تعالى: #ربنا آننا في الدنيا» 
شاملا للقول باللسان» والقول بالحال ‏ أي قد يقول صراحة -: 
ربعا ھا ھی الذنيا لا سكا جا سيارة جحميلةة وما آله 
كلك وريما يقوله بلساق السال ل يلسا البقال؟ لأف إذا خها 
في أمور الدنيا أحضر قلبه» وأظهر فقره؛ وإذا دعا بأمور الآخرة 
لم يكن على هذه الحال. 

قوله تعالى: #وما له في الآخرة من خلاق#؛ #ما© نافية؛ 
و#من خلاق€ مبتدأ؛ وخبره الجار والمجرور: #له#؛ ودخلت 
#من» على المبتدأ من أجل توكيد العموم؛ لأن (خلاق) نكرة 
في سياق النفي تفيد العموم؛ فإذا دخلت عليها #من* كان ذلك 
تأكيداً للعموم؛ و«الخلاق» بمعنى النصيب؛ يعني ما له في الآخرة 
من نصيب؛ لأنه لا يريد إلا الدنيا؛ فلا نصيب له فى الآخرة مما 
دعا په وقد يكون له تصیب من أعمال آخری. ۰ 

9 قوله تعالى: #ومنهم# أي ومن الناس. 

قوله تعالى: #من يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة#؛ 
#حسنة): مفعول «آتِ) الثاني؛ وأما #حسنة» الثانية فهي معطوفة 


على الأولى؛ يعني من الناس من تكون همته عليا يريد الخير في 
الدقياء والآخرة؛ يقول: ريا شا فى الدتيا حسعةة وقى الاشرة 
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حسنة؛ وحسنة الدنيا كل ما يستحسنه الإنسان منهاء مثل الصحة» 
وسعة الرزق» كثرة البنين» والزوجات» والقصورء والمراكب 
الفخمة, والأموال؛ وأما حسنة الآخرة فقيل: إنها الجنة؛ لقوله 
تعالى: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# [يونس: ١۲]؛‏ ولا شك 
أن الحسنة العظمى في الآخرة هي الجنة؛ لكن في الآخرة 
حسنات يستحسن المرء وقوعها غير الجنة» مثل أن يبيض وجههء 
وأن تثقل موازينه» وأن يعطى كتابه بيمينه؛ فإنه إذا أعطي الكتاب 
بيمينه يقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه فرحاً مسروراً. 

قوله تعالى: #وقنا عذاب النار» أي اجعل لنا وقاية من 
عذاب النار؛ وهذا يشمل شيئين: 

الأول: العصمة من الأعمال الموجبة لدخول النار. 

الثاني : المغفرة للذنوب التي توجب دخول النار. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآيتين: أن الإنسان ينبغي له إذا قضى من 
العبادة أن لا يغفل بعدها عن ذكر الله؛ لقوله تعالى: #فإذا قضيتم 
مناسككم فاذكروا الله ؛ وهذا كقوله تعالى: #فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم 
تفلحون# [الجمعة: .]٠١‏ 

۲ - ومنها: تقديم ذكر الله تعالى على ذكر الوالدين؛ لقوله 
تعالى: #أو أشد ذكراً». 

٣‏ ومنها: أن الأجداد داخلون في مسمّى الآباء؛ لأن 
العرب كانوا يفتخرون بأمجاد آبائهم» وأجدادهم» وقبائلهم. 

٤‏ - ومنها: بيان انقسام الناس فيما يطلبون من الله» وأن 
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منهم ذوي الغايات الحميدة» والهمم العالية الذين يقولون: #ربنا 
آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار#؛ ومنهم 
ذوو الغايات الذميمة» والهمم النازلة الذين يقولون: #ربنا آتنا فى 
الدنيا وما له فى الآخرة من خلاق #. 

5 ومن فوائد الآيتين: أن الإنسان لا يذم إذا طلب حسنة 
الدنيا مع حسنة الآخرة؛ لقوله تعالى: #إربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة# . 


لات ومتها: إنبات الأشرة. 

6 ومنها : إنبانت القارع وعذابها. 

۹ وقتها: ابات علم الله » وسمعه» وقدرته؟؛ إد للا يدعى 

6 25 HF 
القرآرثت‎ 

«أوْكَبِكَ لمر نيب یا كبوأ وله سرِيعُ ماب ©). 
التفهفسير: 

9 قوله تعالى: #أولئك لهم نصيب مما كسبوا»: 
«أولاء» اسم إشارة؛ والمشار إليه فيه خلاف؛ فقال بعض العلماء: 
إن الإشارة تعود إلى مورد التقسيم کله يعتى: أولبك. المذكورون 
الذين يقولون: #ربنا آتنا فى الدنيا» [البقرة: ١:؟]؟‏ والذين 
يقولون: #ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة #4 [البقرة: 
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۱ ؛ ويكون كل له نصيب مما کسب» كقوله تعالى: #ولكل 
درجات مما عملوا# [الأنعام: 7١]؟‏ ولأنه تعالى قال: #والله 
سريع الحساب#؛ وهذا يقتضي أن يكون المشار إليه كلا 
القسمين؛ وقال آخرون: بل إن الإشارة تعود إلى التقسيم الثاني 
الذين يقولون: #ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار#» [البقرة: ۱ فهؤلاء لهم اضيب مما كسبوا؛ لقوله 
تعالى: #من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها# [النساء: 
5 الآية إذاً محتملة للمعنيين؛ والثانى منهما أظهر؛ لأن 
الإشارة تعود إلى أقرب مذكور. ۰ 

قوله تعالی : #والله سريع الحساب* أي محاسية الله سبحانه 
وتعالى الخلائق؛ والسرعة هنا قد تكون سرعة الزمن؛ بمعنى: أن 
حساب الله قريب» كما في قوله تعالى: #وما يدريك لعل الساعة 
قريب [الشورى: »]١7‏ وقوله تعالى: #وما يدريك لعل الساعة 
توق قرياًف [الأحواب: ۲١۳‏ وقد يکو المراد سرعة مساممة الله 
للخلق ‏ أي أن نفس حسابه سريع ۔؟ والثاني أبلغ ؛ فإن الله عر 
وجل يحاسب الخلائق كلها في يوم واحد» ويعطي كل إنسان ما 
يستحقه من ذلك الحساب؛ ومحاسبة الله للخلائق على نوعين؛ 
النوع الأول للمؤمنين؛ والنوع الثاني للكافرين؛ أما حساب 
المؤمنين فإن الله سبحانه وتعالى يخلو بعبده المؤمن» ويقرره 
بذنوبه» ويقول له: «عملت كذا في يوم كذا» حتى يقر ويعترف» 
فيقول الله عر وجل له: «قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم»”"؛ ولهذا قال النبي كَلِِ: «من نوقش الحساب عذب؛ 


(۱) سبق تخريجه ۲۰۰/۱. 
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فقالت عائشة: يا رسول الله. أليس الله يقول: #فسوف يحاسب 
حساباً يسيراً» فقال النبي بي : ذلك العرض"'''؛ أي تعرض الأعمال 
على الشخص حتى يقر؛ فإذا أقر بها قال الله تعالى له: «سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»؛ وأما غير المؤمنين فإنهم لا 
يحاسبون كذلك؛ وإنما الأمر كما قال شيخ الإسلام: لا يحاسبون 
حساب من توزن حسناته» وسيئاته؛ لأنهم لا حسنات لهم؛ ولكن 
تحصى أعمالهم» وتحفظ» فيوقفون عليهاء ويقررون بهاء ويخزون 
بها؛ يعني: وينادى عليهم على رؤوس الخلائق: #هؤلاء الذين 
كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» رة 1]. 

الفوائد: 

: من فوائد الآية: أن الثواب يكون بالعدل؛ لقوله تعالى‎ - ١ 
#أولئك لهم نصيب مما كسبوا»؛ لكنه بالعدل في العقوبة؛‎ 
وبالفضل في المثوبة.‎ 

١‏ وهتها: الره على الجبريةء لقوله تغالل + #مما كسيواة. 

٣۳‏ ومنها: إثبات الحساب؛ لقوله تعالى: #والله سريع 
الحساب# . 

٤‏ - ومنها: تمام قدرة الله تعالى؛ لقوله تعالى: #والله سريع 
الحساب# . 

ه ‏ ومنها: إثبات علم الله؛ لأن المحاسب لا بد أن يكون 
لديه علم يقابل به من يحاسبه. 

# # ¥ 


)١(‏ أخرجه البخاري ص۸٤٥۰‏ كتاب الرقاق» باب 144: من نوقش الحساب 


عذب» حديث رقم 1 UO‏ 
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عا 
٤‏ ےھ راس Gal‏ ف عه رت 


## ڪرو أله ف آيامر تَمْد كنات كت ككل ف يومين 
مَل إِنْمَّ عله وَمَن كَل َه إِثم عليه لمن نتن افوا أ الله E‏ 
اتڪ جه خُسَرُونَ 42 . 
التفسير : 


$ 4۲ قوله کا لي #واذكروا اللّه في أيام معدودات 4# ؛ 
لما ذكر الله - تبارك وتعالى ‏ أفعال الحج ذكر ما بعد انتهاء 
أفعال الحج ؛ وهو دك الله تعالى في أيام معدودات ؛ وهي أيام 
التشريق الثلاثة: الحادي عشر؛ والثانى عشر؛ والثالث عشر من 
شهر ذي الحجة؛ والذكر هنا يشمل كل ما يتقرب به إلى الله 
عر وجل من قول أو فعل في هذه الأيام؛ فيشمل التكبير في 
تلك الأيام مطلقاء ومقيداً؛ والنحر من الضحاياء والهدايا؛ 
ورمى الجمار؛ والطواف» والسعى إذا وقعا فى هذه الأيام؛ بل 
والصلاة المفروضة› والتطوع ؛ وقد قال النبي عله : «إنما جعل 
الطواف بالبسينث» وبالصفاء والمروة. ورمى الحمار لإقامة 
ذكر الله"''. وقال تكلِ: «أيام التشريق أيام أكل. وشربء 


)۱( اتخرجة أحعية 75 55 سنيف رقم 2506 وأخرجه ابچ داود 
ص1757: كتاب المناسك» باب :٥١‏ في الرمل» حديث رقم ۰۱۸۸۸ 
وأخرجه الترمذي ص۱۷۳۷ء كتاب الحج» باب 1٤‏ : ما جاء كيف ترمي 
الجمار» حديث رقم 2407 وأخرجه الدارمي ۷١/۲‏ كتاب المناسك» 
باب :۳١‏ الذكر في الطواف والسعي بين الصفا والمروة» حديث رقم 
۳“ وأخرجه الحاكم في مستدركه مخ كثاب المناسكه وقال: 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


تفسير سورة البقرة (الآية: 7١؟)‏ 5 


وذكر لله عر وچا 

قوله تعالى: #فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» أي من 
تعجل قبل تمام الأيام الثلاثة» وأنهى حجه فلا إثم عليه. 

قوله تعالى: «ومن تأخر فلا إثم عليه)» أي من تأخر إلى 
اليوم الثالث في منى لرمي اترات فل إل عل 

فرك تعالى + لمن ا الذاهر أنيآ قد للأمريق جميعاً 
للتعجل والتأخرء بحيث يحمل الإنسان تقوى الله عر وجل على 
التعجل أو التأخر. 

قوله تعالى: #واتقوا الله : ما أكثر ما يأمر الله سبحانه وتعالى 
بالتقوى فى كتابه العزيز؛ لأن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله عر 
وجل بفعل أوامره» واجتناب نواهيه على علم وبصيرة. 

قوله تعالى: #واعلموا أنكم إليه تحشرون# أي تجمعون 
إلى الله - تبارك وتعالى؛ وذلك يوم القيامة؛ وصدر هذا بقوله 
تعالى: #واعلموا# للتنبيه على أنه لا بد من الإيمان بهذا الحشرء 


والاستعداد له. 


الشوائد: 

١‏ من فوائد الآية: مزية الذكيى في هذه الأيام 
المعدودات؛ لقوله تعالى: #واذكروا الله في أيام معدودات#؛ 
لأن ذكر الله على سبيل العموم في كل الوقت؟ لكن هذا على 


000( أخرجه مسلم ص ٦۸ء‏ كتاب الصيام» فاضا 257 تحريم صوم أيام 
التشريق. . . 6 ديف رقم اا CELI‏ 1153 
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- ومنها: أنه يجوز في هذه الأيام الثلاثة التعجل› 
والتأخر؛ لقوله تعالى: #فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن 
تأخر فلا إثم عليه . 

۳ - ومنها: سعة فضل الله عر وجل»› وتيسيره في أحكامه. 
حيث جعل الإنسان مخيراً أن يبقى ثلاثة أيام» أو يتعجل في اليومين. 

٤‏ - ومنها: أنه لا بد أن يكون خروجه من منى قبل أن تغرب 
الشمس؛ لأن #في) للظرفية؛ والظرف يحيط بالمظروف؛ فلا بد 
أن يكون التعجل في خلال اليومين بعد الرمي الواقع بعد الزوال. 

ه ‏ ومنها: أنه لا يجوز التعجل في اليوم الحادي عشر؛ 
لأنه لو تعجل في اليوم الحادي عشر لكان تعجل في يوم لا في 
يومين؛ فكثير من العامة يظنون أن المراد باليومين: يوم العيدء 
واليوم الحادي عشر؛ وهذا ليس بصحيح؛ لأن الله تعالى قال: 
واذكروا الله في أيام معدودات#؛ وهي أيام التشريق؛ وأيام 
التشريق إنما تبتدئ من الحادي عشر. 

5 ومنها: أن الأعمال المخير فيها إنما ينتفي الإثم عنها 
إذا فعلها الإنسان على سبيل التقوى لله عرّ وجل دون التهاون 
بأوامره؛ لقوله تعالى: لمن اتقی)؛ فمن فعل ما يخير فيه على 
سبيل التقوى لله عر وجل والأخذ بتيسيره فهذا لا إثم عليه؛ وأما 
من فعلها على سبيل التهاون. وعدم المبالاة فإن عليه الإثم بترك 
التقوى» وتهاونه بأوامر الله . 
تنبيه: 

لا يستفاد من الآية جواز التأخر إلى اليوم الرابع عشرء 
والخامس عشر مع أن الله تعالى أطلق: #... ومن تأخر»؛ لأن 
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أصل الذكر في أيام معدودات؛ وهي ثلاثة أيام؛ فيكون المعنى؛ 
من تأخر في هذه الأيام المعدودات؛ وهي الأيام الثلاثة. 

. ومنها: وجوب التقوى؛ لقوله تعالى: #واتقوا الله‎ - ٠ 

4 ومنها: إثبات البعث؛ لقوله تعالى: #واعلموا أنكم إليه 
تحشرون# . 

4 ومنها: قرن المواعظ بالتخويف؛ لقوله تعالى: #واتقوا الله 
واعلموا أنكم إليه تحشرون#؛ لأن الإنسان إذا علم أنه سيحشر 
إلى الله عر وجل» وأنه سيجازيه فإنه سوف يتقي الله» ويقوم بما 
أوجب الله» ويترك ما نهى الله عنه؛ وبهذا عرفنا الحكمة من كون الله 
عرّ وجل يقرن الإيمان باليوم الآخر في كثير من الآيات بالإيمان 
بالله دون بقية الأركان التي يؤمن بها؛ وذلك؛ لأن الإيمان باليوم 
الآخر يستلزم العمل لذلك اليوم؛ وهو القيام بطاعة الله ورسوله. 


2 FF FHF 
القرآن‎ 


e‏ . 2 رع تر 


ون الئاس من يجك قوم فى الْحَيَوة الديا ويشهد اله عَلّ 


٠٤$‏ فيما سبق من الآيات قسم الناس في الحج إلى 
قسمين؛ منهم من يقول: #ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من 
خلاق€ [البقرة: ١٠۲]؛‏ ومنهم من يقول: #ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة( [البقرة: ١١۲]؛‏ وهؤلاء لهم نصيب مما 
كسبوا؛ هنا قسم الئاس أيضاً إلى قسمين: إلى مؤمن؛ وإلى 
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منافق؛ فقال تعالى في المنافق: #ومن الناس من يعجبك قوله في 
الحياة الدنيا#؛ من هنا للتبعيض؛ وهي بمعنى بعض الناس؛ 
ولهذا أعربها بعض النحويين على أنها مبتدأ؛ قال: لأنها حرف 
بمعنى الاسم؛ إذ إنها بمعنى بعض الناس؛ فيكون من مبتدأء 
ومن يعجبك) خبره؛ لكن المشهور أن #مِنْ» حرف جر؛ 
و#إمن الناس# جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم؛ و#من 
يعجبك# مبتدأ مؤخر؛ يعني: ومن الناس الذي يعجبك قوله» 
والخطاب في قوله تعالى: #يعجبك4 إما للرسول يَ؛ وإما لكل 
من يتأتى خطابه؛ والأولى الثاني. 

وقوله تعالى: #من يعجبك قوله) ذكر بعض النحويين أنه 
إذا قيل: «أعجبني كذا» فهو لما يستحسن؛ وإذا قلت: «عجبت 
من كذا» فهو لما ينكر؛ فتقول مثلاً: «أعجبنى قول فلان» إذا كان 
قرلا سا رافجیت من ف إا کان قرلا سا كرا ققرت 
تعالى : #من يعجبك قوله4 أي من تستحسن قوله. 

قوله تعالى: #في الحياة الدنيا» أي إذا تكلم فيما يتعلق 
بأمور الدنيا كأن يتكلم بشيء» ويتوصل به إلى نجاته من القتل» 
والسبي؛ ؛ لأن هذه الآية في المنافقين؛ ودليل ذلك قوله تعالى: 
#وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يدولا تسج لتولهم» 
[المنافقون: ]٤‏ من حسنه» وفصاحته؛ ولكنهم أهل غرور» وخداع. 
ركذب قان أآية المتاقق لذت ما إا حذث كلب . 

وقوله تعالى : في الحياة الدنيا» متعلق بمحذوف حالاً من 
#قوله#؛ والتقدير: قوله حال كونه فيما يتعلق بالدنيا؛ لأنه لا يتكلم 
في أمور الدين؛ ويحتمل أن المعنى: القول الذي يعجب حتى في 
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الدين؛ لكن لا ينتفع به في الآخرة؛ إنما ينتفع به في الدنيا فقط . 


قوله تعالى: #ويشهد الله على ما في قلبه»#؛ اختلف 
المفسرون في معناها على قولين: الأول: أن المعنى استمراره في 
النفاق؛ لأن الله تبارك وتعالى ‏ يعلم ما في قلبه من هذا 
النفاق؛ فاستمراره عليه إشهاد لله تعالى على ما في قلبه. 


والقول الثاني: أن المعنى: أن يقسم» ويحلف بالله أنه مؤمن 
مصدق» وأن الذي في قلبه هو هذا؛ فيشهد الله على ما في قلبه من 
محبة الإيمان» والتمسك به وهو كاذب فى ذلك؛ ويدل لذلك قوله 
تعالى: #إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم 
إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون4 [المنافقرن: »]١‏ أي 
لكاذبون في دعواهم أنهم يشهدون بذلك؛ وعندي أن المعنيين لا 
يتنافيان؛ كلاهما حق؛ فهو منطو على الكفر والنفاق؛ وهو أيضا 
يُعلم الناس» ويُشهد الله على أنه مؤمن؛ أما حقيقته قال الله تعالى 
فيه : #وهو ألد الخصام4 يعني : أعوجهم»› وأكذبهم ؛ و#الخصام 4 
يحتمل أن يكون مصدراً؛ ويحتمل أن يكون جمعاً؛ إن كان مصدرا 
ففعله: خاصم يخاصم. مثل: جادل يجادل؛ وقاتل يقاتل؛ وعلى 
هذا: #ألد الخصام# تكون الإضافة لفظية؛ لأنها صفة مشبهة 
مضافة إلى موصوفها ‏ أي وخصامه ألد الخصام؛ وإن كان جمعا 
فمفرده: ححصِم؛ فيكون المعنى أنه ألد الخصوم ‏ أي أعوجهم. 
وأشدهم كذباً؛ ويكون أيضاً من باب إضافة الصفة إلى موصوفها؛ 
لأنْ المعنى؛ وهو من الخصوم الأشداء الأقوياء في خصومتهم؛ 
وهذا الرجل صار ألد الخصام؛ لأن قوله جيد» وبين يعجبك قولهء 
فتجده لاعتماده على فصاحته» وبيانه ألد الخصام. 
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الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بظواهر 
الأحوال؛ لقوله تعالى: #ومن الناس من يعجبك قوله#؛ وكذلك 
من الناس من يعجبك فعله؛ ولكنه منطو على الكفر ‏ والعياذ بالله؛ 
ولكن لا شك أنه بالنسبة إلينا ليس لتا أن تسكم إلا بما يقغضبية 
الظاهر؛ لأن ما في القلوب لا نعلمه؛ ولا يمكن أن نحاسب الناس 
على ما في القلوب؛ وإنما نحاسبهم على حسب الظاهر. 

آ ‏ ومتها: أن هذا الصف من الناسض يُشهد الله على ما فى 
قليه آنا سا أظهرة4؟ ریا مہا آله ا ما سيق. ٠‏ 

۳ - ومنها: الإشارة إلى ذم الجدل» والخصام؛ لقوله تعالى : 
#وهو ألد الخصام# ؛ لأن الخصومات في الغالب لا يكون فيها 
بركة؛ یر چ اومن واو يمي 0 
عنها أن النبي ية قال: «أبغض الرجال إلى الله الألد e‏ 
الإنسان المخاصم المجادل بالباطل ليدحض به الحق؛ وما من 
إنسان في الغالب أعطي الجدل إلا حرم بركة العلم؛ لأن قاب به 
أوتي الجدل يريد بذلك نصرة قوله فقط؛ وبذلك يحرم بركة العلم؛ 
أما من أراد الحق فإن الحق سهل قريب لا يحتاج إلى مجادلات 
كبيرة؛ لأنه واضح؛ ولذلك تجد أهل البدع الذين يخاصمون في 
بدعهم علومهم ناقصة البركة لا خير فيها؛ وتجد أنهم يخاصمون» 
ويجادلون» وينتهون إلى لا شيء؛ لا ينتهون إلى الحق؛ لأنهم لم 
)١(‏ أخرجه البخاري ص۱۹۳ء كتاب المظالم والغصب» باب 15 : قول الله 

تعالى : وهو ألد الخصام)› حديث رقم ۲٤٥۷‏ وأخرجه مسلم ص١٤٠٠‏ »› 
كتاب العلمء باب ١‏ : في الألد الخصم» حديث رقم ]٥[ 578٠١‏ 1774. 
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يقصدوا إلا أن ينصروا ما هم عليه؛ فكل إنسان جادل من أجل أن 
ينتصر قوله فإن الغالب أنه لا يوفق» ولا يجد بركة العلم؛ وأما من 
جادل ليصل إلى العلم» ولإثبات الحق» وإبطال الباطل فإن هذا 
مأمور به؛ لقوله تعالى: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن » [الفحل: 8؟1]. 

 :‏ ومنها: إكات عل اص وج يرا عي ان ؛ لقوله 
تعالى: #ويشهد الله على ما في قلبه4؛ لأن ما في القلب لا يعلمه 


إلا الله عر وجل . 
¥ +2 
القرآدت 
ودا ا لْأَرضِ لبيد فيها نهلك الحرتت اسل 
ا لا شب الاد 
سير + 


0# قوله تعالى: #وإذا تولى# أي عنك» وذهب #سعى 
في الأرض): المراد بالسعي هنا مطلق الحركة؛ وليس المراد بالسعي 
الركض بالرّجل ؛ #ليفسد فيها# أي بالمعاصي» والكفرء والفتنة. 

قوله تعالى: #ويهلك الحرث والنسل) أي يكون سبباً 
لإهلاكهما؛ لأن المعاصي سبب لذلك؛ لقوله تعالى: #ظهر 
الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي 
عملوا لعلهم يرجعون) [الروم: »]4١‏ ولقوله تعالى: #ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن 
كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون) [الأعراف: 41]؛ والمراد 
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ب#الحرث# المحروث؛ وهو الزروع» كما يقال: «الغرس» يعني 
المغروس؛ والمراد ب#النسل* مثلها أيضاً ‏ يعني : المنسول؛ وهو 
الأولاد؛ يعني: يكون سعيه سبباً لفساد الحرث» والحيوانات. 
قوله تعالى: #والله لا يحب الفساد# بيان أن عمله هذا 
مكروه إلى الله؛ لأن الله لا يحب الفساد؛ وإذا كان لا يحب هذا 
الفعل فإنه لا يحب من اتصف به؛ ولهذا جاء في آية أخرى؛ 
#والله لا يحب المفسدين* [المائدة: ٤٦]؛‏ فالله لا يحب الفسادء 
ولا يحب المقستين ؟ فالفساد ثقسه مكروة إلى اه والمقسدون 
أيضاً مَكروهون إليه لا يحبهم. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن المعاصي سبب لهلاك الحرث» 
والنسل؛ لقوله تعالى: #وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والنسل* [البقرة: ٠٠٠]؛‏ وهذا كقوله تعالى: #ولو 
أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون» [الأعراف: 45]. 

 '‏ ومنها: إثبات محبة الله عر وجل للصلاح؛ لقوله تعالى 
#والله لا يحب الفساد»؛ فإن قيل: هذا نفىء وليس بإثبات؛ 
قلها: ]إن فيه محبة القساد ليل على ثرت أصل السحبة» ولر ات 
لا يحب أبداً لم يكن هناك فرق بين الفسادء والصلاح؛ فلما نفى 
المحبة عن الفساد علم أنه يحب الصلاح. 

۳ - ومنها: التحذير من الفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: 
#والله لا يحب الفساد4؛ ومعلوم أن كل إنسان يجب أن يكون 
خثراً هن التحرن لآمر لا وخ الله 
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القرآت 
وَإِدّا يل له اق اله أده ليره بالائي بم جه 
وَلِنْسَ اليهاد ©4 . 
التفسير: 

0# قوله تعالى: #وإذا قيل له اتق ال أي إذا قال له 
أهل العلم» والإيمان اتق الله أي اتخذ وقاية من عذاب الله بترك 
الكفرء والفساد؛ و#أخذته العزة بالإثم# أي حملته على الإثم؛ 
و#العزة# بمعنى الأنفة. والحمية» والترفع؛ والعزة قد تكون 
وصفاً محموداً؛ وقد تكون وصفاً مذموماًء فالمعتز بدينه محمود» 
كما قال تعالى: #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين# [المنافقون: ۸]؛ 
والمعتز بحسبه ونسبه حتى يكون عنده أنفة إذا أمر بالدين 
والإصلاح مذموم. 

والمراد ب#الإثئم» الذنب الموجب للعقوية؛ فكل ذنب 
موجب للعقوبة فهو إثم. 

قوله تعالى: #فحسبه جهنم( أي كافيه؛ وهو وعيد له بها 
والعياذ بالله؛ و«الحسّب» بمعنى الكافي» كما قال الله تعالى: 
#فقل حسبى الله» [التوبة: 174] أي كافينى؛ وقال تعالى: #وقالوا 
حسبئا الله وعم الوكيل* [آل عمران: ۱Y‏ أي كافيئا؛ فقوله 
تعالی ؛ #فحسبه جهنم 4 أي كافيته؛ والمعنى: أنه يكون من أهلها 
- والعياذ بالله -؛ و#إجهنم» اسم من أسماء النار؛ قيل: إنها كلمة 
معربة» وأنها ليست من العربية الفصحى؛ وقيل: بل هي من اللغة 
الفصحى» وأن أصلها من الجهمة؛ وهي الظلمة؛ ولكن زيدت 
فيها النون للمبالغة؛ وعلى كل فإن #إجهنو*» اسم للنار التي 
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أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين؛ وسميت بذلك لبعد قعرهاء 
وظلمتها - والعياذ بالله -. 

قوله تعالى: #ولبئس المهاد»: اللام هنا للابتداء؛ أو 
موطئة للقسم ‏ أي: وواللَهِ لبئس المهاد ‏ وهذا أقرب؛ وابئس) 
فعل جامد لإنشاء الذم؛ وفاعلها #المهاد#؛ وهي من الأفعال 
التي تحتاج إلى مخصوص بالذم؛ والمخصوص محذوف؛ أي: 
ولبئس المهاد مهاده» حيث كانت جهنم . 
الفوائّد: 

١‏ - من فوائد الآية: أن هذا الرجل الموصوف بهذه 
الصفات يأنف أن يؤمر بتقوى الله؛ لقوله تعالى: #أخذته العزة 
بالإئم* فهو يأنف» كأنه يقول في نفسه: أنا أرفع من أن تأمرني 
بتقوى الله عر وجل؛ وكأن هذا الجاهل تعامى عن قول الله 
تعالى لأتقى البشر: #يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين 
والمناققينة [الأحراب: ]4 وقال تعالى فن قصة زيتب: 
«واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق 
أن تخشاه» [الأحزاب: /ا7]. 

؟" ‏ ومنها: البلاغة التامة فى حذف الفاعل فى قوله تعالى: 
«وإذا قيل له اتق اله)؛ ليشمل كل من يقول له ذلك؛ فيكون رده 
لكراهة الحق. 

۳ - ومنها: التحذير من رد الناصحين؛ لأن الله تعالى جعل 
هذا من أوصاف هؤلاء المنافقين؛ فمن رد آمراً بتقوى الله ففيه 
شبه من المنافقين؛ والواجب على المرء إذا قيل له: «اتق الله» أن 
بقول: اسمعناء وأطعنا» تعظيماً لتقوى الله. 
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٤‏ - ومنها: أن الأنفة قد تحمل صاحبها على الإثم؛ لقوله 
تعالى : #أخذته العزة بالإثم 4 . 
ه ‏ ومنها: أن هذا العمل موجب لدخول النار؛ لقوله 
تعالى : لأفحسبه جهنم 4 . 
5 ومنها: القدح في النار» والذم لها؛ لقوله تعالى: 
#ولبئس المهاد# ؛ ولا شك أن جهنم بئس المهاد. 
# # # 


لما ذكر الله حال المنافقين الذين يعجبك قولهم في الحياة 
الدنيا وهم ألد الخصام؛ والذين إذا تولوا سعوا في الأرض فساداً 
ليهلكوا الحرث» والنسل - والله لا يحب الفساد ‏ ذكر حال قوم 
على ضدهم؛ وهكذا القرآن مثاني تَثَنّى فيه الأمور؛ فيؤتى بذكر 
الجنة مع النار؛ وبذكر المتقين مع الفجار... لأجل أن يبقى 
الإنسان في روضة متنوعة؛ ثم ليبقى الإنسان بين الخوف» 
والرجاء ‏ لا يخلب عليه الخوف فيقتط من رحمة الله ة ولا 
الرجاء فيأمن مكر الله؛ فإذا سمع ذكر النار» ووعيدهاء وعقوبتها 
أوجب له ذلك الخوف؛ وإذا سمع ذكر الجنة» ونعيمهاء وثوابها 
أوجب له ذلك الرجاء؛ فترتيب القرآن من لدن حكيم خبير سبحانه 
وتعالى؛ وهو الموافق لإصلاح القلوب؛ ولهذا نرى من الخطأ 
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الفادح أن يؤلف أحد القرآن مرتباً على الأبواب والمسائل كما 
صنعه بعض الناس؛ فإن هذا مخالف لنظم القرآن» والبلاغة» 
وعمل السلف؛ فالقرآن ليس كتاب فقه؛ ولكنه كتاب تربية» 
وتهذيب للأخلاق؛ فلا ترتيب أحسن من ترتيب الله؛ ولهذا كان 
ترتيب الآيات توقيفياً لا مجال للاجتهاد فيه؛ وكان النبي كَل إذا 
نزلت الآية قال #ضحوا هك الآية في مكان كلا مين سورة 
کز|)' . 


۲۰۷۶ قوله تعالى: #ومن الناس من يشري نفسه#؛ هذا 
هو القسيم لقوله تعالى: #ومن الناس من يعجبك. . .€ [البقرة: 
8 ؛ وعلى هذا تكون #من€ للتبعيض؛ والجار والمجرور 
متعلق بمحذوف خبر مقدم؛ ولإمن يشري* مبتدأ مؤخر. 
وقوله تعالى: #من الناس*: قال بعض المفسرين: إنها 
تعني شخصاً معيناً ؛ وهو صهيب الرومي لما أراد أن يهاجر من 
مكة منعه كفارهاء وقالوا: لا يمكنك أن تهاجر أبداً إلا أن تدع 
لنا جميع ما تملك؛ فوافق على ذلك» وأنقذ نفسه بالهجرة ابتغاء 
مرضاة الله؛ وقال بعض العلماء ‏ وهم أكثر المفسرين -: بل هي 
عامة لكل المؤمنين المجاهدين في سبيل الله؛ قالوا: ودليل ذلك 
قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون* [التوبة: ١١١]؛‏ وهذا 
القول أصح؛ وهو أنها للعموم حتى لو صح أن سبب نزولها قصة 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار »4٠7/‏ باب :7١5‏ بيان 
مشكل ما اختلف فيه عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما في الأنفال وبراءة وهل هما سورتان أو سورة واحدة. ١‏ 
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صهيب ؛ فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وقوله تعالى: #من يشري نفسه* أي يبيعها؛ لأن «شرى» 
بمعنى باع » كقوله تخالى: #وشروه بثمن بخس * اوتف +؟] أي 
باعوه بثمن بخس؛ أما «اشترى» فهي بمعنى ابتاع؛ فإذا جاءت 
التاء فهي للمشتري الآخذ؛ وإذا حذفت التاء فهي للبائع المعطي؛ 
و#نفسه* يعنى ذاته . 

قوله تعالى : #ابتغاء مرضات الله أي طلباً لمرضات الله ؟ 
فهي مفعول لأجله ؛ و#مرضات الله € أي رضوانه 8 ي نفسه 
في طلب رضا الله عر وجل - ؛ فيكون قد باع نفسه مخلصاً لله 


هذا البيع . 

قوله تعالى: #والله 8 أي ذو رأفة؛ و«الرأفة» قال 
العلماء: : هي أرق الرحمة» وألطفها؛ و#بالعباد» أي جميعهم . 

وفي قوله تعالى: #رؤوف# قراءتان؛ إحداهما: مد الهمزة 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: تقسيم الناس إلى قسمين؛ القسم 
الأول: #ومن الناس من يعحبك قوله» لالبقرة: 9545 والقسم 
الثاني : #ومن الناس من يشري نفسه# . 

۲ - ومنها: بلاغة هذا القرآن حيث يجعل الأمور مثاني؛ إذا 
جاء الكلام عن شيء جاء الكلام عن ضده. 

- ومنها: فضل من باع نفسه لله؛ لقوله تعالى: #ومن 
الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله . 
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٤‏ - ومنها: الإشارة إلى إخلاص النية؛ لقوله تعالى: 
#ابتغاء مرضات الله . 

ه ‏ ومنها: إثبات الرضا لله؛ لقوله تعالى : #مرضات الله ؛ 
ورضا الله صفة حقيقية لله عر وجل متعلقة بمشيئته؛ وينكرها 
الأشاعرة وأشباههم من أهل التعطيل؛ ويحرفون المعنى إلى أن 
المراد برضا الله إما إثابته؛ أو إرادة الثواب. 

5 ومنها: استحباب تقديم مرضاة الله على النفس؛ لأن الله 
ذكر ذلك في مقام المدح» والثناء. 

7 ومنها: إثبات الرأفة لله؛ لقوله تعالى: #والله رؤوف 
بالعباد» . 

6 ومنها: عموم رأفة الله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: 
#بالعباد4؛ هذا إذا كان #العباد» بالمعنى العام؛ أما إذا قلنا 
بالمعنى الخاص فلا يستفاد ذلك؛ واعلم أن العبودية لها معنيان: 
خاص؛ وعام؛ والخاص له أخص؛ وهو خاص الخاص؛ فمن 
العام قوله تعالى: #إن كل من في السموات والأرض إلا آتي 
الرحمن عبداً» [مريم: ۹۳]؛ وأما الخاص فمثل قوله تعالى: #وعباد 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً» [الفرقان: 57]؟ المراد بهم 
عباد الرحمن المتصفون بهذه الصفات؛ فيخرج من لم يتصف بها؛ 
وأما الأخص مثل قوله تعالى: #تبارك الذي نزل الفرقان على 
عبده» [الفرقان: ١]؛‏ هذه عبودية الأخص - عبودية الرسالة -. 

¥ #¥ ف 
انتهى المجلد الثاني من التفسير بحمد الله تعالى › ويليه المجلد الثالث بإذن الله تعالى 
وبدايته تفسير الآية ۲٠۸‏ من سورة البقرة 
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القرآت 
ش بده ا اشوا ادا ى الاو سكافة ولا كتا 
ا 4 2 کڪ e2‏ و 1 مين 4€ . 


التفسير: 

8# قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا#: الخطاب 
للمؤمنين؛ وقد تقدم أن الله تعالى إذا ابتدأ الحكم بالنداء فهو دليل 
على العناية به؛ لأن المقصود بالنداء تنبيه المخاطب؛ ولا يتطلب 
التنبيه إلا ما كان مهماً؛ فعندما أقول: «انتبه» يكون أقل مما لو 
قلت: «يا فلان انتبه»؛ ثم إذا كان الخطاب للذين آمنوا فإن في 
ذلك ثلاث قوائف سيق 55 عا“ 

قوله تعالى: #ادخلوا في السلم كافة4 ؛ #السلم* فيها 
قراءتان: بفتح السين؛ وبكسرها؛ والمراد په الإسلام؛ ؛ وهو 
الاستسلام لله تعالى ‏ ظاهراً» وباطنا . 

فإن قال قائل: كيف يقول: #ادخلوا في السلم# ونحن قد 
عرفنا من قبل أن الإيمان أكمل من الإسلام؛ لقوله تعالى: #قالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان 
في قلوبكم#؟ لاتحجرات” 4114 قلا إن هذا الآعر عقيق با تعد 
قوله: #في السلم#؛ وهو قوله تعالى: #كافة4؛ فيكون الأمر هنا 
منصباً على قوله تعالى: #كافة#؛ و#كافة4 اسم فاعل يطلق على 
من يكف غيره؛ فتكون التاء فيه للمبالغة» مثل: راوية» ساقية» 


.۳۳۷ /۱ انظر‎ )١( 


5 تفسير سورة البقرة (الآية: )٠١/‏ 


علامة... وما أشبه ذلك؛ والتاء فى هذه الأمثلة للمبالغة؛ فيكون 
كاف بمعتى كافاً؟ والعاء للمبالفة؛ قالر(: ومنه قر قعال : 
«وما أرسلناك إلا كافة للناس) [سبأ: ۲۸]ء أي كافاً لهم عمًا 
يضرهم لتخرجهم من الظلمات إلى النور. 

وتأتي «كافة» بمعنى جميع› وس ا 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس اف ۲ ووجه 
ارتباطها ا E a e‏ البساعة لها شوكة 
ومتعة تكف بجمعيكها أرادها بسوء؛ وهنا قال تعالى : #ادخلوا 

في السلم كافة» هل المراد ادخلوا ف في السالم ج فتكون 

«كافة» حالاً من #السلم#؛ أو ادخلوا أنتم سينا في السلمء 
وتكون #كافة» حالاً من الواو فى قوله تعالى: #ادخلوا»؟ 
الأقرب: المعتى الأرل؛ لأننا لى قلنا بالمعتى الثاني : اتخلوا جا 
في السلم صار معنى ذلك أن بعض المؤمنين لم يدخل في الإسلام ؛ 
وحينئذ فلا يصح أن يوجه إليه النداء بوصف الإيمان؛ فالمعنى 
الأول هو الصواب أن «إكافة4 حال من «السلم» يعني ادخلوا في 
الإسلام كله؛ أي نفذوا أحكام الإسلام جميعاء ولا تدعوا شيئأ من 
شعائره» ولا تفرطوا في شيء منها؛ وهذا مقتضى الإيمان؛ فإن 

مقتضى الإيمان أن يقوم الإنسان بجميع شرائع الإسلام. 

قوله تعالى: #ولا تتبعوا خطوات الشيطان#؛ نهي بعد أمر؛ 
لأن اتباع خطوات الشيطان يخالف الدخول في السلم كافة؛ 
و«إخطوات» جمع خطوة؛ و«الخطوة» في الأصل هي ما بين 
القدمين عند مذهما في المشي. 
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قوله تعالى: لإنه لكم عدو مبين#: الجملة تعليلية مؤكدة 
ر«إن»؛ فتفيد شدة عداوة الشيطان لبني آدم ؛ والعدو من يبتغي لك 
السوء؛ وهو ضد الولئ؛ و#امبين4 أي بين العداوة؛ ويجوز أن 
تكون بمعنى مظهر للعداوة؛ لأن «أبان» الرباعية تصلح للمعنيين؛ 
ولا شك أن الشيطان بيِّن العداوة؛ ومظهر لعداوته؛ ألا ترى إلى 
إبائه السجود لأبينا آدم مع أن الله أمره به في جملة الملائكة. 


الفوائكد: ْ 

١‏ من فوائد الآية: فضل الإيمان؛ لقوله تعالى: يا أيها 
الذين آمنوا»؛ لأن هذا النداء تشريف وتكريم. 

١‏ ومنها: أن الإيمان مقتض لامتثال الأمر؛ لأن الله صدّر 
الأمر بهذا النداء؛ والحكم لا يقرن بوصف إلا كان لهذا الوصف 
أثر فيه؛ وهذه الفائدة مهمة؛ ولا شك أن الإيمان يقتضي امتثال 
أمر الله عر وجل . 

- ومنها: وجوب تطبيق الشرع جملة» وتفصيلاً؛ لقوله 
تعالى: #ادخلوا في السلم كافة. 

 :‏ ومنها: أن الإنسان يؤمر بالشىء الذي هو متلبس به 
باعتبار استمراره عليه» وعدم الإخلال بشيء منه؛ لقوله تعالى : 
ليا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة@؛ ومثل هذا قوله 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل 
على رسوله# [النساء: 16] يعني : استمروا على ذلك. 

ه ‏ ومنها: تحريم اتباع خطوات الشيطان؛ لقوله تعالى : 
#ولا تتبعوا خطوات الشيطان)؛ والمعنى: أن لا نتبع الشيطان في 
سيره؛ لأن الله بين في آية أخرى أن الشيطان يأمر بالفحشاءء 
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والمنكر؛ وما كان كذلك فإنه لا يمكن لعاقل أن يتبعه؛ فلا يرضى 
تعالى: #إن الشيطان لكم عدو» [فاطر: ١]ء‏ ثم قال تعالى: 
#فاتخذوه عدوا ؛ ولا اس من العقلاء يتبع عدوه؟ إذا كان 
الشيطان يأغر بالفحشاء والمنكر» وكان عدوا لعا فليس من العقل 
- فضلاً عن مقتضى الإيمان ‏ أن يتابعه الإنسان في خطواته ؛ 
وخطوات الشيطان بيِّنها الله عرّ وجل: يأمر ب«الفحشاء» ‏ وهى 
عظائم الذنوب؛ و«المنكر» ‏ وهو ما دونها من المعاصي؛ فكل 
فعل المحظورء أو من ترك المأمورء فإنها من خطوات الشيطان؛ 
لڳڻ هناك أشياء بين الرسول ل أنها من فعل الشيطان» ونص 
علبي بحبعياء عفل: الكل بالشمال ۴ء والشرب بالشبال : 
والأعد بالشمال؛ والاغطاهء بالشمال "+ وكذتك الالعقات فى 
العقة اعاس اسه القيطاة من عة العبي”* 4 فيل 
المنصوص عليها بعينها واضحة؛ وغير المنصوص عليها يقال 
فيها: كل معصية فهي من خطوات الشيطان. 


.77 75/7 سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) راجع مسلماً ص9”١٠:‏ كتاب الأشربة» باب 1: آداب الطعام 
والشراب وأحكامهاء حديث رقم ]۱۰٥[ ٥۲٦۰١‏ ۲۰۲۰. 

(۳) راجع ابن ماجه ص٥۷٦۲»‏ كتاب الأطعمة» باب 8: الأكل باليمين» 
حديث رقم 7757؛ قال الآلبائي: «صحيح» (صحيح ابن ماجه ۲/ ۰۲۲۵ 
حديث رقم ٠ TTI TCT‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري ص۹٥‏ - ١٠ء‏ كتاب الأذان» باب 97: الالتفات في 
الصلاة» حديث رقم ./0١‏ 
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5 ومن فوائد الآية: تحريم التشبه بالكفار؛ لأن أعمال 
الكفار من خطوات الشيطان؛ لأن الشيطان يأمر بالفحشاء 
والمتكر 4 ولا انكر من الكقر _ والمياك بال ہہ 

۷ ومنها: شدة عداوة الشيطان لبني آدم؛ لقوله تعالى: 
انه لكم عدو مبين» . 

4 ومغها: آنه لا يمكن أن يأمرنا الشيطان بخير أبذاً؛ إذ 
إن عدوك يسره مساءتك» ويغمه سرورك؛ ولهذا قال تعالى في آية 
أخرى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً» [فاطر: 5]. 

4 ومنها: قرن الحكم بعلته؛ لقوله تعالى: #لا تتبعوا 
خطوات الشيطان» ثم علل: «إنه لكم عدو مبين. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي لمن أتى بالأحكام أن 
يقرنها بالعلل التي تطمئن إليها النفس؛ فإن كانت ذات دليل من 
الشرع قرنها بدليل من الشرع؛ وإن كانت ذات دليل من العقل» 
والقياس قرنها بدليل من العقل» والقياس؛ وفائدة ذكر العلة أنه 
يبين سمو الشريعة وكمالها؛ وأنه تزيد به الطمأنينة إلى الحكم؛ 
وأنه يمكن إلحاق ما وافق الحكم في تلك العلة. 


2 FF FF 
ا‎ 
«إكين ركلشر ن بد ما جَهَنَكُمْ ليث تأعلموا أن اله‎ 
0 ريو حي‎ 
اتسر ؛‎ 


42و 4٠١‏ قوله تعالى: #فإن زللتم» قال بعض العلماء: أى 
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عدلتم؛ وقال آخرون: أي ملتم؛ والمعنى متقارب؛ لأن العادل 
عن الشيء زال عنه. 

قوله تعالى: ##من بعد ما جاءتكم البينات4؛ #البينات» 
صفة لموصوف محذوف _ أي الآيات البينات -؛ وسمى الله ذلك 
للا لأن فى اتميلء واتعدول عن الحق هلک مفل كو زل 
الأنساق» وسقي ی بار عزفلا : 

قوله تعالى: #فاعلموا أن الله عزيز حكيم»: هذا جواب 
الشرط؛ والمراد بالعلم أن نحذر ممن له العزة. 

وذكر أهل العلم أن «العزيز» له ثلاثة معانٍ: عزة قذر؛ وعزة 
قهر؛ وعزة امتناع؛ فعزة القدر ‏ أي أنه عر وجل عظيم القدر _؛ 
لقوله تعالى: #وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة. . . € [الزمر: 17] الآية؛ أما عزة القهر فمعناها الغلبة ‏ أي 
أنه سبحانه وتعالى غالب لا يغلبه شىء ؛ وهذا أظهر معانيها؛ 
وآما عرة الامتباع فمعناها أله يس آذ يناله المي مأغوة من 
قولهم: «أرض عزاز» أي قوية صلبة لا تؤثر فيها الأقدام ؛ وأما 
«الحكيم» أي ذو الحكم» والحكمة. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: الوعيد على من زل بعد قيام الحجة 
عليه؛ لقوله تعالى: #فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات#؛ فإن 
قيل: من أين يأتى الوعيد؟ قلنا: من قوله تعالى: #فاعلموا أن الله 
عزيز حکیم# ؛ لأن من معاني «العزة» الغلبة» والقهر؛ و«الحكمة»: 
تنزيل الشيء في مواضعه؛ فإذا كان هناك غلبة وحكمة» فالمعنى : 
أنه ييل ہکم هأ بین به عزته» لان هذا عو مقتضى کته 


سين سورة النقرة ا :ا ١١‏ 


؟ ‏ ومنها: أن الله تعالى أقام البينات بالعباد؛ لقوله تعالى: 
#من بعد ما جاءتكم البينات 4 . 

* _ ومتهاء آنه لا تقوم الحجة على الإنسان» ولا يستحق 
العقوبة إلا بعد قيام البينة؛ لقوله تعالى: لمن بعد ما جاءتكم 
البيئات#: ولهذا شؤاهد كيرة من الاب والستة: تدل على أن 
الإنسان لا حجة عليه حتى تقوم عليه البينة. 

# ومقها: وجوب الأيمان بأسماء الى وما تضمنته من 
صفات؛ لقوله تعالى: #فاعلموا» علم اعتراف» وإقرار» وقبول» 
وإذعان؛ فمجرد العلم لا يكفي؛ ولهذا فإن أبا طالب كان يعلم أن 
النبي ييو على حق› وأنه رسول الله؛ لكنه لم يقبل» ولم يذعن؛ فلهذا 
لم ينفعه إقراره ؛ فالإيمان ليس مجرد اعتراف بدون قبول وإذعان. 

e‏ إثبات اسمين من أسماء الله وهما «العزيز». 
و«الحكيم» _؛ وإئبات ما تناه ه من صفة - وهي العزة» والحكم» 
والحكمة. 

¥ 6 * 
القرآتن 

هَل وة إل أن يَلَْهُمْ آله فى كل مى السار لمڪ 
وى الاش ولل ألو تم الأو © 
التفسير: 

6# قوله تعالى: #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله» : 


الاستفهام هنا بمعنى النفي؛ و#ينظرون) بمعنى ينتظرون؛ أي ما 
ينتظر هؤلاء المكذبون الذين زلوا بعد ما جاءتهم البينات؛ وتأتي 
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بمعنى النظر بالعين؛ فإن عديت ب«إلى» فهي للنظر بالعين؛ وإن لم تعد 
فهي بمعنى الانتظار؛ مثال المعداة ب«إلى» قوله تعالى: #لا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم) [آل عمران: ۷۷]. 

وقوله تعالى: #إلا أن يأنيهم لله أي يأتيهم الله نفسه؛ هذا 
ظاهر الآية» ويجب المصير إليه؛ لأن كل فعل أضافه الله إليه فهو 
له نفسه؛ ولا يعدل عن هذا الظاهر إلا بدليل من عند الله . 

قوله تعالى: #في ظلل من الغمام»؛ في( معناها «مع»؛ 
يعني يأتي مصاحباً لهذه الظلل؛ وإنما أخرجناها عن الأصل الذي 
هو الظرفية؛ لأنا لو أخذناها على أنها للظرفية صارت هذه الظلل 
محيطة بالله عر وجل؛ والله أعظم. وأجل من أن يحيط به شيء من 
مخلوقاته؛ ونظير ذلك أن نقول: جاء فلان في الجماعة الفلانية - أي 
معهم ؛ وإن كان هذا التنظير ليس من كل وجه؛ لأن فلاناً يمكن أن 
تحيط به الجماعة؛ ولكن الله لا يمكن أن يحيط به الظلل؛ وهذا 
الغمام يأتي مقدمة بين يدي مجيء الله عر وجل» كما قال تعالى: 
#ويوم تشقق السماء بالغمام) [الفرقان: ٠۲]؛‏ فالسماء تشقق - لا 
تنشق - كأنها تنبعث من كل جانب؛ وقيل إن #في4 بمعنى الباء؛ 
فتكون كقوله تعالى: #ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من 
عنده أو بأيدينا) [التوبة: 57]؛ وهذا قول باطل لمخالفته ظاهر الآية؛ 
و#الغمام»: قالوا: إنه السحاب الأبيض الرقيق؛ لكن ليس 
كسحاب الدنيا؛ فالاسم هو الاسم؛ ولكن الحقيقة غير الحقيقة؛ 
لأن المسميات في الآخرة ‏ وإن شاركت المسميات في الدنيا في 
الاسم إلا أنها تختلف مثلما تختلف الدنيا عن الآخرة. 

قوله تعالى: #والملائكة» بالرفع عطفاً على. لفظ الجلالة؛ 


تفسير سووة اة (الآية:: 01 ۱۳ 





يعني: وتأتيهم الملائكة أيضاً محيطة بهمء كما قال الله تعالى : 
كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً # وجاء ربك والملك صفاً صفاً» 
[الفجر: ١۲ء‏ ۲۲]؛ وفى حديث الصور الطويل الذي ساقه ابن 
جره وك يل إن الس تشقق؛ فتشقق السماء الدنيا بالغمام» 
وتنزل الملائكة» فيحيطون بأهل الأرض» ثم السماء الثانية» 
والثالثة» والرابعة...؛ كل من وراء الآاخر؛ ولهذا قال تعالى: 
«#صفاً صفاً# [الفجر: ]۲١‏ يعني صفاً بعد صف ؛ ثم يأتي الرب عر 
وجل للقضاء بين عباده؛ ذلك الإتيان الذي يليق بعظمته وجلاله؛ 
ولا أحد يحيط علماً بكيفيته؛ لقوله تعالى: #ولا يحيطون به علماً» 
[طه: ١١٠]؛‏ وقد تقدم الكلام على الملائكة عند قوله تعالى: 
#ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين» 
[البقرة: ۱۷۷]؛ وبيّنا أن الملائكة عالم غيبي مخلوقون من نور 


)١(‏ راجع تفسير الطبري 518/75 - ٠٤١‏ تفرد به إسماعيل بن رافع» وقد 
اختلف فيه (ذكره ابن كثير في تفسيره سورة الأنعام ۲/ ۲۳۹)؛ قال الحافظ 
فى التقريب: «ضعيف الحفظ»؛ وقال الدارقطنى وغيره: «متروك الحديث» 
(ميزان الاععدال ١/۴۲۷)؛‏ وقال الذهبى: ومن تلبيس العرمذي قال: 
ضعفه بعض أهل العلم» قال: وسمعت محمداً ‏ يعني البخاري -يقول: هو 
ثقة مقارب الحديث» (المرجع السابق)؛ وقال البخاري في التاريخ الكسر : 
«محمد بن يزيد بن أبي زياد روى عنه إسماعيل بن رافع حديث الصور 
مرسل» ولم يصح ۰۲٠۰ /١‏ رقم ۸۲۹)؛ وقال ابن كثير في تفسيره (۲/ 
5 تفسير سورة الأنعام آية رقم ۷۳): «وروينا حديث الصور بطوله من 
طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني في كتابه المطولات. . . .2؛ وقال أيضاً , 
(۲/ ۲۳۹): «وقد اختلف عليه فى إسئاد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد 
اکا فى وغل ست واا ماق قريب جد ويقال: إل ممه هق 
الحاديك کا تیا او واا فار علية سيب کا 


)؟١١ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ١ 


خلقهم الله عر وجل لعبادته يسبحون الليل والنهار لا يفترون. 

قوله تعالى: #وقضي الأمر#: اختلف فيها المعربون؛ فمنهم 
من قال: إنها معطوفة على: أن يأتيهم#؛ فتكون في حيّز الأمر 
المنتظر بمعنى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؛ وإلا أن يقضى 
الأمر؛ ولكنه أتى بصيغة الماضى لتحقق وقوعه؛ وعلى هذا فيكون 
محل الجملة النصب؛ لأن «تأتيهم الملائكة) منصوبة - يعني : هل 
ينظرون إلا إتيان الله في ظلل من الخمام» وإتيانَ الملائكة» وانقضاء 
الأمر -؛ ومنهم من قال: إنها جملة مستأنفة؛ أي: وقد انتهى 
الأمر» ولا عذر لهم بعد ذلك» ولا حجة لهم؛ و#الأمر# بمعنى 
الشأن؟ أى قضى شان الخلائق» واتتهى كل شىء وصار آهل 
النار إلى النارء وأهل الجنة إلى الجنة؛ ولهذا قال علدا #وإلى الله 
ترجع الأمور#؛ وفي لترجع) قراءتان؛ الأولى : بفتح التاءء و 
الجيم؛ والثانية : بضم التاءء وفتح الجيم؛ والمتعلق هنا مقدم على 
اللي به؛ لأن #إلى الله» متعلق ب#إترجع#؛ وتقديم المعمول 
يفيد الحصرء والاختصاص؛ أي إلى الله وحده لا إلى غيره ترجع 
الأمور - أمور الذنيا والآخرة أي شؤونهما كلها: الدينيةء 
والدنيوية» والجزائية» وكل شيء» كما قال الله تعالى: #وإليه 
يرجع الأمر كله# [هود: 117 فالأمور كلها ترجع إلى الله عر وجل ؛ 
ومنها أن الناس يرجعون يوم القيامة إلى ربهم» فيحاسبهم. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: وعيد هؤلاء بيوم القيامة؛ لقوله تعالى: 
#هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. . .€ إلخ. 

۲ - ومنها: أن الله تعالى لا يعذب هذه الأمة بعذاب عام؛ 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١١؟)‏ ه6١‏ 


لأن الله جعل وعيد المكذبين يوم القيامة؛ ويدل لذلك آيات»› 
وأحاديث؛ منها قول الله تبارك وتعالى -: #بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهى وأمر» [القمر: ١٤]ء‏ وقوله تَكِدِ: «أنه سأل ربه أن لا 
يهلك أمته بسنة عامة فأجابه)”'' . 


۳ - ومنها: إثبات إتيان الله عرّ وجل يوم القيامة للفصل بين 
عباده؛ وهو إتيان حقيقي يليق بجلاله لا تُعلّم كيفيته» ولا يسأل عنها 
كسائر صفاته ؛ قال الإمام مالك رحمه الله وقد سكل عن قوله 
تعالى: #الرحمن على العرش استوى) [طه: 5] كيف استوى؟ 
فقال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول. والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة»؛ هذا وقد ذهب أهل التعطيل إلى أن 
المراد بإتيان الله: إتيان أمره؛ وهذا تحريف للكلم عن مواضعه» 
وصرف للكلام عن ظاهره بلا دليل إلا ما زعموه دليلا عقليا وهو في 
الحقيقة وهمي» وليس عقليا؛ فنحن نقول: الذي نسب فعل الإتيان 
إليه هو الله عر وجل ؛ وهو أعلم بنفسه؛ وهو يريد أن يبين لعباده» 
كما قال تعالى: #يبين الله لكم أن تضلوا# [النساء: ١۱۷]؛‏ وإذا كان 
يريد أن يبين» وهو أعلم بنفسه» ولیس في كلامه عي وعجز عن 
التعبير بما أراد؛ وليس في كلامه نقص في البلاغة؛ إذا فكلامه في 
غاية ما يكون من العلم؛ وغاية ما يكون من إرادة الهدى؛ وغاية ما 
كرة عن التصاحةه» والبلاهة» وعاية ما يكرن عن الصدق؟ قهل بعد 
ذلك يمكن أن نقول: إنه لا يراد به ظاهره؟! كلا؛ لا يمكن هذا إلا 
إذا قال الله هو عن نفسه أنه لم يرد ظاهره؛ إذاً المراد إتيان الله 


)١(‏ أخرجه مسلم ص78١1»‏ كتاب الفتن» باب ©0: هلاك هذه الأمة بعضهم 
ببعض» حديث رقم ۷۲۵۸ ]١19[‏ ۲۸۸۹. 


1-5 تفسير سورة البقرة (الآية: )١١١‏ 


نفسه؛ ولا يعارض ذلك أن الله قد يضيف الإتيان إلى أمره» مثل قوله 
تعالى : #أتى أمر الله [النحل: »]١‏ ومثل قوله تعالى: «#أو يأتي أمر 
ربك [النحل: *]؟ لأننا نقول: إن هذا من أموز الغيب؛ والصفات 
توقيفية؛ فنتوقف فيها على ما ورد؛ فالإتيان الذي أضافه الله إلى 
نفسه يكون المراد به إتيانه بنفسه؛ والإتيان الذي أضافه الله إلى أمره 
يكون المراد به إتيان أمره؛ لأنه ليس لنا أن نقول على الله ما لا 
نعلم ؛ بل علينا أن نتوقف فيما ورد على حسب ما ورد. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: إثبات الملائكة. 

5 ومنها: إثبات عظمة الله عر وجل في قوله تعالى: في 
ظلل من الغمام»؛ ف«ظلل* نكرة تدل على أنها ظلل عظيمةء 
وكثيرة؛ ولهذا جاء في سورة الفرقان: #ويوم تشقق السماء 
بالغمام* [الفرقان: 15] يعني تثور ثوراناً بهذا الغمام العظيم من كل 
جانب؛ كل هذا مقدمة لمجيء الجبار سبحانه وتعالى؛ وهذا يفيد 
عظمة الباري سبحانه وتعالى . 

5 ومنها: أن الملائكة أجسام خلافاً لمن زعم أن الملائكة 
قوى الخيرء وأنهم أرواح بلا أجسام؛ والرد على هذا الزعم في 
القراة: والسلة كير. 

- ومنها: أن يوم القيامة به ينقضي كل شيء؛ فليس بعده 
شيء؛ إما إلى الجنة؛ وإما إلى النار؛ فلا أمل أن يستعتب الإنسان إذا 
كات من أهل التار لكوت من آهل الجنةء لكده أتى بصي ما الم سب 
فاعله لعظمة هذا الأمر؛ وهذا كقوله تعالى: #وغيض الماء وقضي 
الأمر واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين) [هود: .]٤٤‏ 

: ومنها: أن الأمور كلها ترجع إلى الله وحده؛ لقوله تعالى‎  / 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١١؟)‏ ۱۷ 


#وإلى الله ترجع الأمور» أي الأمور الكونية» والشرعية؛ قال تعالى : 
#وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله [الشورى: »]٠١‏ وقال 
تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه# [يوسف: ٠5]؛‏ 
فألا سور كلها مرجعها إلى الله تيارك وتعالى £ وما ثبت فيه أنه 
يرجع فيه إلى الخلق فإنما ذلك بإذن الله؛ فالحكم بين الناس مرجعه 
القضاة؛ لكن كان القضاة مرجعا للناس بإذن الله تعالى. 

8 _.ومتها: انات الأفعال الاختيارية لله أ أنه يحدث من 
أفعاله ما شاء ؛ لقوله تعالى: #إلا أن يأتيهم الله؛ وهذا مذهب 
السلف الصالح خلافاً لأهل التحريف والتعطيل الذين ينكرون هذا 
النوع» ويحرفونه إلى معان قديمة لمنعهم قيام الأفعال الاختيارية 
بالله عرّ وجل؛ ومذهبهم باطل بالسمع» والعقل؛ فالنصوص 
المثبتة لذلك لا تكاد تحصى؛ والعقل يقتضى كمال من يفعل ما 
کا سے قاب وك جام ۰ 

٠‏ - ومن فوائد الآية: عظمة الله» وتمام سلطانه» وملكه؛ 
لقوله تعالى: #وإلی الله ترج الأمور» . 


¥ +4 ف 
القرآن 
ھ اس وا ا و ر رة 
#سل ب إِسْروِيلَ كم اتهم من ايت تة ومن بل نمه أله 
مخ بْب ما جاكنه كَإنّ الله سَدِيدٌُ آليقاب ©4 


9 قوله تعالى: #سل* أصلها اسأل؛ فنقلت حركة 
الهمزة إلى السين» ثم حذفت تخفيفاً؛ ثم حذفت همزة الوصل 


۱۸ تفسير سورة البقرة (الآية: ١١؟)‏ 


لعدم الحاجة إليها؛ وإكم» استفهامية علقت الفعل «إسل» عن 
العمل ؛ فصارت هي» وجملتها في محل نصب؛ وأصله سل فلانا 
عن كذاء وكذا؛ فعلقت الفعل عن المفعول الثاني ؛ وإكم» تحتاج 
إلى مميّز؛ لأن #كم* اسم مبهم تدل على عدد؛ والمعدود: قوله 
تعالى: #من آبة بينة4؛ و#آنينا» أي أعطينا؛ وهي تنصب 
مفعولين؛ المفعول الأول: الهاء؛ والمفعول الثانى: محذوف؛ 
والتقدير: كم من آية بينة آتيناهموها؛ وعاد الضمير المحترق إلى 
متأخر لفظاً ؛ لأنه متقدم رتبة؛ إذ #من آية* كان حقها أن تكون بعد 
#كم#؛ وجملة: #ومن يبدل. . .)4 شرطية؛ ومن اسم شرط 
جازم؛ ولهذا جزمت الفعل؛ وجوابه مفهوم من قوله تعالى: 
#فإن الله شديد العقاب4؛ فالجملة هنا دالة على الجواب» وليست 
هي الجواب؛ لأن شدة عقاب الله ثابتة سواء بدلواء أم لم يبدلوا. 
قوله تعالى: #سل بني إسرائيل4؛ الخطاب هل هو للرسول 
وحده؛ أو لكل من يتأتى خطابه؟ مثل هذه الخطابات تارة يقوم 
الدليل على أنها خاصة بالرسول كليو فتكون خاصة به؛ وتارة يقوم 
الدليل على أنها عامة له» ولغيره» فتكون عامة؛ وتارة لا يقوم 
الدليل على هذاء ولا على هذا؛ فالظاهر أنها عامة؛ لأن القرآن 
نزل للأمة إلى يوم القيامة؛ فمن أمثلة ما قام الدليل على أنها 
للرسول ية قوله تعالى: #ألم نشرح لك صدرك * ووضعنا عنك 
وزرك * الذي أنقض ظهرك * ورفعنا لك ذكرك# [الشرح: ١‏ - 4]؛ 
ومثال الذي قام الدليل على أنها عامة قوله تعالى: يا أيها النبي 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) [الطلاق: ١]؛‏ فقال تعالى: #يا 
أيها النبي ي ؛ ولكن أمر بحكم عام» فقال تعالى : 9إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن* ؛ وأما المحتمل فهو كثير في القرآن؛ ومنه هذه الآية. 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١١1؟)‏ 15 


وقوله تعالى: #سل#: أي سؤال توبيخ» وتبكيت؛ لإقامة 
الحجة عليهم ببيان نعم الله التي كان حقه عليهم أن يشكروهاء 
ولكن بدلوها كفراً؛ وإلا فالظاهر أن الرسول بيه كان يعلم بما 
آتاهم الله من الآيات البينات؛ وبني إسرائيل» أي بني يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم؛ والمراد من ينتمي إليه؛ لا أبناء صلبه خاصة. 

قوله تعالى: #كم آنيناهم من آية بينة@)؛ #كم» هذه تكثيرية 
- أي أعطيناهم آيات كثيرة -؛ والإيتاء هنا يشمل الإيتاء الشرعي› 
والإيتاء القدري الكوني؛ لأنهم أوتوا آيات بينات شرعية جاءت 
بها التوراة؛ وأوتوا آيات بينات كونية» كالعصاء واليد؛ و«الآية» 
بمعنى العلامة على الشيء؛ ولبينة4 أي ظاهرة في كونها آية. 

قوله تعالى: #ومن يبدل نعمة الله أي ومن يجعل بدلها؛ 
والمفعول الثاني محذوف ؛ تقديره: كفراء» كما يدل لذلك قوله تعالى في 
سورة إبراهيم : ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً4 [إبراهيم: 14]. 

قوله تعالى: #فإن الله شديد العقاب* أي قوي الجزاء 
بالعقوبة؛ وسمي الجزاء عقوبة» وعقاباً؛ لأنه يقع عقب الذنب 
مؤاخذة به. 

وقوله تعالى: #شديد العقاب# هذا من باب إضافة الصفة 
إلى الموصوف» مثل أن تقول: حسن الوجه ‏ يعني: ذو الوجه 
الحسن -؛ فهي صفة مشبهة. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: بيان كثرة ما أعطاه الله بني إسرائيل من 
الآيات البينة الدالة على صدق رسله؛ لقوله تعالى: #سل بتي 
إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. 


8 تفسير سورة البقرة (الآية: 7١؟7)‏ 


- ومنها: تقريع بني إسرائيل الذين كفروا بآيات الله 
وتوبيخهم؛ لأن المراد بالسؤال هنا سؤال توبيخ. 

۳ ومنها: أن الآيات من نعم الله؛ لأنها تحمل المرء على 
الإيمان؛ وفي الإيمان نجاتهء وكرامته؛ لقوله تعالى: #ومن يبدل 
نعمة الله من بعد ما جاءته * . 

اومتها أن الآيات م كلما آنتث دال علية. 

ومنها: التحذير من تبديل نعمة الله عر وجل؛ لقوله 
تعالى: #ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته) [البقرة: ١١7]؛‏ 
والمراد: تبديل الشكر بالكفر؛ لقوله تعالى: #ألم تر إلى الذين 
بدلوا نعمة الله كفراً» . 

5 ومنها: إثبات شدة العقاب من الله لمن بدل نعمته 
بالكفر ؛ وهذا من تمام عدله وحكمته. 
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۲۱۲9 قوله تعالى: زين مني لما لم يسم فاعله؛ 
ونائب الفاعل #الحياة الدنيا#؛ والتزيين جعل الشيء 5 في عين 
الإنسات» أو في سمعه» أو في مذاقه» أو في فكره؛ ال 
أصل العزيين جعل الشيء بهياً جميلاً جذاباً؛ والمرّيّن إما أ 
يكون الله» كما في قوله تعالى: #إن الذين لا يؤمنون بالآخرة 9 


1 
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لهم أعمالهم* [النمل: ٤]؛‏ وإما أن يكون الشيطان؛ لقوله تعالى : 
لإوزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل* [النمل: 14]؛ 
ولا منافاة بين الأمرين؛ فإن الله زين لهم سوء أعمالهم؛ لأنهم 
أساءواء كما يفيده قوله تعالى: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» 
[الصف: 5]؛ والتزيين من الله باعتبار التقدير؛ أما الذي باشر 
التزيين» ووسوس لهم بذلك فهو الشيطان. 

قوله تعالى: #للذين كفروا#» وفي آية أخرى: #زين 
للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. . . #* 
[آل عمران: ]١5‏ إلخ؛ فإما أن نحمل «الناس» على #الذين 
کفروا)» ونقول: هو عام أريد به الخاص؛ أو نقول: إن ذكر 
بعض ألفاظ العام لا يقتضي التخصيص؛ فيكون #زين للناس» 
عموماً؛ وهنا ذكر الله تعالى تزيينه لبعض أفراد هذا الجتس 
وهم «الذين كفروا». 

قوله تعالى: #الحياة الدنيا# يعنى ما فيها من الشهوات» 
والملذات؛ وقد بين الله ذلك بقوله تعالى: #زين للئاس حب 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده 
حسن المآب [آل عمران: ٤٠]؛‏ و#الدنيا4 فعلى - يعني أنه اسم 
تفضيل مؤنث مأخوذة من الدنو الذي هو ضد العلو -؛ ووصفت 
هذه الحياة بالدنيا لوجهين: الأول: دنو مرتبتها؛ الثاني: سبقها 
على الآخرة؛ فهي أدنى منها لقربهاء ودنوٌ منزلتها؛ أما قربها وهو 
سبقها على الآخرة فظاهر معلوم لكل أحد؛ وأما دنو مرتبتها 
فلقول الرسول كَلِهِ: «لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما 
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فيها'“؛ وموضع السوط مقدار متر تقريباً . 

قوله تعالى: #ويسخرون من الذين آمنوا»؛ هذه الجملة 
يقولون: إنها حالية؛ يعني: زينت لهم والحال أنهم يسخرون من 
الذين آمنوا؛ و#يسخرون*4 يعني يجعلونهم محل سخريةء 
وازدراء» واحتقار؛ إما لما يقومون به من الأعمال الصالحة؛ وإما 
لكونهم لم يؤتوا من الدنيا ما أوتي هؤلاء ‏ على زعمهم -» كما 
قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون * 
وإذا مروا بهم يتغامزون * وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين * 
وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون) [المطففين: 1١9‏ ؟"]. 

قوله تعالى: #والثين اثقوا» أي اتقوا ربهم عڙ وجلٌ؛ 
و«التقوى» كثيراً ما ترد في القرآن الكريم؛ وهي اتخاذ وقاية من 
عذاب الله بفعل آوامره» واجتناب نواهيه» عن علم وبصيرة. 

قوله تعالى: #فوقهم يوم القيامة» أي فوقهم مرتبة» ومنزلة؛ 
وهذا ما أعاضهم الله به» حيث كان أولئك الذين كفروا يسخرون 
بهم في الدنياء فجعلهم الله فوقهم يوم القيامة؛ وهذا كقوله 
تعالى: #فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون * على الأرائك 
ينظرون* [المطففين: ۳٤‏ ه"]. 

قوله تعالى: #والله يرزق من يشاء بغير حساب) أي يعطي 
من يشاء من فضله بغير محاسبة على ذلك؛ فهم يأخذون أجرهم 
يوم القيامة مجاناً؛ لأن العوض قد سبق؛ ويحتمل أن المعنى بغير 
تقدير ‏ أي لا يقدّر لهم ذلك ؛ بل يعطون ما تشتهيه أنفسهم. 
كما قال تبارك وتعالى: #إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 


.۲٥۸/۱ سبق تخريجه‎ )١( 
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أجر غير ممنون) [الانشقاق: ]٠٠‏ أي غير مقطوع؛ لأن رزق الله لا 
نهاية له لا سيما الرزق في الاخرة. 
الفواكد: 
- من فوائد الآية: انخداع الكافرين بالحياة الدنيا؛ لقوله 

تعالى: #زين للذين كفروا الحياة الدنيا» . 

1 وها أن الكفار عاشقون لهاء واتيها الوك 
وغرضهم ؛ لآن ما زين للشخص قلا بد أن يكون الشخص مهتما 
به طالبا له. 

وها أذ المومتين ين اليست الدفيا فى أعييي فیا ؛ لقوله 
تعالى: ظاللتين كفروا»؟ ولهذا كان الرسول 246 إذا رأى ما 
يعجبه في الدنيا يقول: «لبيك! إن العيش عيش الآخر 0 رج 
النفس إلى إجابة الله؛ لا إلى إجابة رغبتهاء ثم يقنع النفس أيضاً : 
أني ما صددتك وأجبت الرب عرّ وجل إلا لخير؛ لأن العيش 
عيش الآغرة؛ والعجبيه أن مم طلب عيش الآخيرة طاب له عيش 
الدنيا؛ ومن طلب عيش الدنيا ضاعت عليه الدنيا والآخرة؛ قال الله 
تعالى: #قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة) [الزمر: ١٠]؛‏ هذه هي الخسارة: خسروا أنفسهم؛ لأن 
مآلهم النار ‏ والعياذ بالله -؛ وأهلوهم أيضاً الذين في النار لا 
يهتم بعضهم ببعض؛ كل - والعياذ بالله ‏ شقيّ فيما هو فيه؛ 


)01( أخرجه الشافعي في مسنده 0١‏ حديث رقم ۲, وأخرجه البيهقي في 
الس الكبرق 5۸> باب : گان إذا رأى قيا يححبه قال: لبيك إن اليش 
عيش الآخرة» حديث 217٠0١‏ أخرجه البيهقي بسنده إلى الشافعي»؛ 
والحديث مرسل لأنه عن مجاهد أنه قال كان النبي ية . . .. الحديث. 
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والحاصل أنا نقول: ينبغي لكل إنسان حين يرى في الدنيا ما 
يعجبة أن يقول كما قال الرسول كلك. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: حقارة الدنيا؛ لوصفها بالدنيا؛ وهي 
من الدنوٌ زمنء ورتبة؛ زمناً؛ لأنها قبل الآخرة؛ ورتبة؛ لأنها 
قليل بالنسبة للآخرة؛ ولهذا لا تجد في الدنيا حال سرور إلا 
عدوا بتنغيص قبله» وبعذه؛ لكن هذا التنغيص بالنسبة للمؤمن 

خير؛ لأن له فيه أجراء كما أخبر الرسول بي في قوله: «عجباً 
و إن أمره كله خير؛ إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له؛ 
وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له»"'؛ والمؤمن إذا ابتلي 
باليلاء الجسي» أو النفسى يقول: هذه تة من الله يكثر ال 
بها عني سيفاتى؟ فإذا اجس هذا الإأحساس ضار هذا الألم 
نعمة؛ لان الإنسان تمثلاء ذاكماً؛ وغه الأشيك ل قك أنها 
والحمق للب تكقير للسفاتة فاق صر واحتسب» صارت رفعة 
للدرجات؛ فالآلام» والبلاياء والهم» والغم» تكفير بكل حال؛ 
ولكن مع الصبر والاحتساب يكون عملاً صالحاً يثاب عليه 
ويؤجر عليه . 
- ومن فوائد الآية: أن لا نركن إلى هذه الحياة» ونطمئن 
إليها؛ بل نجعل همتنا منصرفة إلى الدار الآخرة؛ وهذا لا ينافى 
أن نتمتع وننعم بما أحل الله لنا مع الاستقامة في ديننا. ٠‏ 
- ومنها: أن الكفار لا يزالون يسلطون أنفسهم على 
المؤمنين؛ لقوله تعالى: #ويسخرون* بالفعل المضارع؛ لأن 


غ0 أخرجه مسلم BESET‏ كتاب الزهد والرقائق› باب و المؤمن أمره 
كله خيرء حديث رقم 5٠٠‏ [55] 1949. 
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المضارع يدل على الاستمرار» والحال» والاستقبال؛ فهم دائماً 
في سخرية من الذين امنوا . 

۷ ومنها: أن العبرة بكمال النهاية؛ لقوله تعالى: #والذين 
اتقوا فوقهم يوم القيامة 4 . 

۸ - ومنها: تثبيت المؤمنين» وترسيخ أقدامهم في إيمانهم؛ 
لقوله تعالى: #ويسخرون من الذين آمنوا» يعني: اصبروا؛ فإن 
هذا دأبهم وشأنهم أن يسخروا منكم؛ فما دمتم تعرفون أن هذه 
عادة الكفار فإن الإنسان يصبر؛ إذا عرف الإنسان أن هذا شيء لا 
بذ مهه يكوق مستعدا ل وقابلة لهء وغير متا 

٩‏ - ومنها: البشرى للمؤمنين الذين اتقوا أنهم فوق الكفار 
يوم القيامة. 

٠‏ _ ومنها: إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى المتعلقة 
بمشيئته؛ لقوله تعالى: ##والله رذق من اء اس كاله ااال 


في كتب العقائد الأفعال الاختيارية ‏ يعني المتعلقة بمشيئة الله - 
وهي ثابتة لله عر وجل على وجه الحقيقة؛ في لآ 
کر 


- ومانها: إثبات المشيغة نش ول ها في الكون واقع 
بمشيئة الله ؛ والمشيئة تختلف عن الإرادة بأنها لا ت: شاد عي 
وشرعية؛ بل هي كونية محضة ؛ فما شاء الله كان؛ e‏ لم 
يكن سواء كان مما يحبه»› أو مما لا يجيه قولة تحالى: سخ 
يشأ الله يضلله» [الأنعام: ۳۹]؛ فهذا لا يحبه؛ وقوله تعالى: #ومن 
يشأ يجعله على صراط مستقيم# [الأنعام: ۳۹]: فهذا يحبه؛ وكل 
فعل علقة الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة؛ ودليل-.ذلك سمعي» 
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وعقلي؛ فمن السمع: #وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان 
عليماً حكيماًة [الإنسان: ٠۳]؛‏ فدل هذا على أن مشيئته مقرونة 
بالحكمة؛ وأما العقل فلأن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأنه 
«حكيم»؛ والحكيم لا يصدر منه شيء إلا وهو موافق للحكمة. 

١‏ - ومن فوائد الآية: كثرة رزق الله عر وجل؛ لقوله 
تعالى: #بغير حساب* بمعنى أنه يعطى عطاءً لا يبلغه الحساب» 
كما قال تعالى: #والله يضاعف لم ن والله واسع عليم» 
[الشرة: ١:5١‏ 
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9 قوله تعالى: #أمة» خبر #كان»؛ و#مبشرين» 
حال من المفعول به؛ وهو #النبيين». 

قوله تعالى: #كان الناس أمة واحدة#؛ #أمة» هنا بمعنى 
طائفة؛ و#كان# أي فيما مضى من قبل أن تبعث الرسل إل 
كانوا طائفة واحدة على دين واحد؛ وهذا الدين الواحد هو دين 
الإسلام؛ لأن آدم نبي موحى إليه بشريعة يتعبد بها؛ فصار يتعبد 
بهاء واتبعه أبناؤه على ذلك؛ ثم بعد مدة من الزمن كثر الناس» 
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واختلفت الأهواءء فاختلفوا؛ فحينئذ صاروا بحاجة إلى بعث 
الرسل؛ فبعث الله الرسل مبشرين» ومنذرين. . إلخ. 

قوله تعالى: #فبعث الله النبيين*: الفاء هنا عاطفة؛ 
والمعطوف عليه محذوف معلوم من السياق اللاحق» كقوله 
تعالى: #وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا» [يونس: 9١]؛‏ 
وعلى كل حال لا بد أن يكون المعنى أنهم اختلفوا؛ فبعث 
الرسل؛ ونظير هذا من المحذوف الذي يعينه السياق قوله تعالى: 
#ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة4» [البقرة: :]١1805‏ فالمريض 
والمساقر لبس عليهما العدة لو عناما؛ 15 لا بد أن هدز فأقطر 
فعليه عدة؛ وابعث» بمعنى أرسل» كقوله تعالى: #لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات# [الحديد: 15]؛ والمراد ب#النبيين# هنا الرسل؛ 
لقوله تعالى: #مبشرين ومنذرین) . 

وقوله تعالى: #مبشرين ومنذرين*: هذان حالان؛ لأن 
الرسل يأتون بالبشارة والبذارة فى آن واحد؛ يعنى: ليس بعض 
الرسل ميشراء والآغر مقذراًة بل كل راسد جامع بين البشير: 
والإنذار؛ أي مبشرين بثواب الله عرّ وجل لمن استحقه؛ ومنذرين 
بعقاب الله من خالف أمره؛ قال الله تبارك وتعالى -: #لينذر 
بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن 
لهم أجراً عستا [الكيف: ؟]4؟ قهدا بينت الآية المبشّرء والمبشّر 
به ؛ فالمبشر: المؤمنون الذين يعملون الصالحات؟ والميشر نه: 
أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً؛ #وينذر الذين قالوا اتخذ الله 
ولدا # ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم أن يقتولوق إلا كذباً» [انكهف: 5 ه]4 فالمتدر: هم 
الكفار؛ والمنذر به: العذاب. 
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قوله تعالى : #وأنزل معهم الكتاب#؛ المعية هنا للمصاحبة؛ 
والمعية كلما أطلقت فهي للمصاحبة؛ لكنها في كل موضع 
بحسبه؛ و#الكتاب# هنا مفرد يراد به الجنس؛ فيعم كل كتاب؛ إذ 
لكل رسول كتاب؛ وقد زعم بعض المفسرين أن قوله تعالى: 
#أنزل معهم» أي مع بعضهم؛ وقال: ليس كل الرسل معهم 
كتاب؛ ولكن هذا خلاف ظاهر القرآن؛ وقد قال الله تعالى فى 
سورة الحديد: «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان) [الحديد: ٠٠]؛‏ فظاهر الآية أن مع كل رسول كتاباً؛ 
وهذا هو مقتضى الحال حتى يكون هذا الكتاب الذي معه يبلغه 
إلى الناس؛ ولا يرد على هذا أن بعض الشرائع تتفق في 
مشروعاتها - وحتى في منهاجها . ولا يكون فيها إلا اختلاف 
يسير» كما في شريعة التوراة والإنجيل؛ فإن هذا لا يضر؛ المهم 
أن كل رسول فى ظاهر القرآن معه كتاب؛ و«كتاب») بمعنى 
مکتوب؛ فمنه ما نعلم أن الله كتبه؛ ومنه ما لا نعلم أن الله كتبه 


لكن تكلم به. 


قوله تعالى: #بالحق* الباء للمصاحبة متعلقة ب#أنزل» أي 
ما جاءت به الكتب فهو حق؛ ويحتمل أن المعنى أن الكتب 
نفسها حق من عند الله؛ وليست مفتراة عليه؛ وكلا المعنيين 
صحيح ؟ فهى حق من عند الله؛ وما جاءت به من الشرائع»› 
والأخبار فهو حق؛ و«الحق» أي الثابت النافع؛ وضده الباطل 
الذي يزول» ولا ينمع؛ والحق الثابت فى الكتب المنزلة من 
عند الله: بالنسبة للأخبار هو الصدق المطابق للواقع؛ وبالنسبة 
للأحكام فإنه العدل المصلح للخلق في معاشهم» ومعادهم» كما 
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قال الل ثيارك وتعالى _: #وقّت كلمة ربك صتا وعذلا» 
[الأنعام: .]١١6‏ 


قوله تعالى: إليحكم» الضمير يعود على الكتاب؛ أو على 
البيية؟ أو على الله؛ يعني : ليحكم هو أي الله -؟ أو ليحكم 
الكتاب باعتبار أنه وسيلة الحكم؛ أو ليحكم النبي باعتبار أنه 
الذي معه الكتاب؛ ولكن هنا إشكال: وهو أن اليحكم» مفرد ؛ 
و#النبيين» جمع؛ لكن قالوا: لما كان النبيون جمعاً؛ والجمع له 
أفراد» صار #ليحكم» أي كل فرد منهم 

قوله تعالى: #بين الناس فيما اختلفوا فيه»؛ فبعضهم قال: 
الحق كذا؛ وبعضهم قال: الحق كذا؛ خصمان لا بد بينهما من 
حَكم ؛ وهو ما جاءت به الرسل؛ ولهذا قال تعالى: #ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه#؛ و«ما» اسم موصول؛ واسم الموصول 
من ألفاظ العموم؛ فيشمل كل ما اختلف فيه الناس من الدقيق 
والجليل» في مسائل الدين والدنيا. 

قوله تعالى: #وما اختلف فيه* أي في الكتاب؛ إلا 
الذين أوتوه#. #الذين» فاعل #اختلف#؛ لأن الاستثناء 
مفرغ. #اوتوه» أي أعطوه؛ والمراد بهم هنا الأمم؛ #من بعد 
ما جاءتهم» متعلقة بقوله تعالى: #وما اختلف# أي وما 
اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البيتات بقياً إلا الذين أوتوه؛ 
أي من بعد ما جاءت هذه الأمم الذين اختلفوا؛ #البينات» 
أي الآيات البينات الدالة على صدق الرسل؛ وهذا كقوله 
تعالى: #وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم 
البينة» [البينة: 4]ء 


)؟١7* تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ٠ 


قوله تعالى: #بغياً بينهم» مفعول لأجله عامله #اختلف»؛ 
و«البغي» هو العدوان. 

قوله تعالى: #فهدى الله الذين آمنوا©#: المراد بالهداية هنا: 
هداية التوفيق المسبوقة بهداية العلمء والإرشاد؛ لأن الجميع قد 
جاءتهم الرسل بالكتب» وبينت لهم؛ لكن لم يوفق منهم إلا من 
هداهم الله ؛ و«الإيمان» في اللغة: التصديق؛ ولكنه في الشرع 
التصديق المستلزم للقبول» والإذعان؛ وليس مجرد التصديق 
إيماناً» إذ کر كان عجره التصيديق إيمانا لكا أبو طالب موعن لن 
كان يقر بان مدا يله صادق» ويقول: 
لقد علموا أن اننا لا مكذب لدينا ولا يُعنئ بقول الأباطل 

لكنه لم يُقبل» ولم يُذعن» فلم يكن مؤمناً. 

قوله تعالى: #لما اختلفوا فيه»* أي للذي اختلفوا فيه؛ 
والضمير في قوله تعالى: #اختلفوا» يعود إلى الذين أوتوا 
الكتاب؛ وعلى هذا فيكون قوله تعالى: #من الحق» في 
برضم تسب على الال پاتا لضا الت ہی اسم مرصول؛ 
ويبين أنْ الجار والمجرور بيان لها أنك لو قلت: «فهدى الله 
الذين اموا للسق الذي اختلفوا فيه» يستقيم المعنى؛ ومن هنا 
نعرف أن #من# في قوله تعالى: #من الحق# ليس للتبعيض؛ 
ولكنها لبيان الإبهام الكائن في «ما» الموصولة؛ و#بإذنه» أي 
بمشیئته» وإرادته؛ ولكنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا 
لحكمة . 

قوله تعالى: #والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم# : 
الهداية هنا بمعنى الدلالة» والتوفيق؛ فهي شاملة للنوعين؛ وقوله 
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تعالى: #من يشاء# يعني ممن يستحق الهداية؛ لأن كل شيء علق 
بمشيئة الله فإنه تابع لحكمته؛ فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء 
إذا كان أهلاً للهداية؛ كما أنه سبحانه وتعالى يجعل الرسالة في 
أهلها فإنه يجعل الهداية في أهلهاء كما قال تعالى: #الله أعلم 
حيث يجعل رسالته# [الأنعام: 4؟1١]»‏ كذلك هو أعلم حيث يجعل 
هدايته . 

وقوله تعالى: #الصراط# فيها قراءتان: بالصادء والسين؛ 
وهما سبعيتان؛ و#الصراط# في اللغة هو الطريق الواسع؛ وسمي 
صراطا ب وقد يقال : الزراطاً» بالزاي؛ لأنه يبتلع سالكه بسرعة 
دون ازدحام» ولا مشقة» كما أنك إذا بلعت اللقمة بسرعة يقال: 
«زرطها»؛ وقال بعضهم: هو الطريق الواسع المستقيم؛ لأن 
المعوج لا يحصل فيه العبور بسهولة؛ وجعل قوله تعالى: 
#مستقيم» صفة مؤكدة؛ وعلى كل حال «الصراط المستقيم» الذي 
ذكره عرّ وجل بينه سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة في قوله 
تعالى: #اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم * 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين#4؛ فهو الصراط الذي يجمع بين 
العلم» والعمل؛ وإن شئت فقل: بين الهدى» والرشد؛ بخلاف 
الطريق غير المستقيم الذي يحرم فيه السالك الهدى. كطريق 
النصارى؛ أو يحرم فيه الرشدء كطريق اليهود. 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن دين الإسلام هو الفطرة؛ لقوله 
تعالى: ##كان الناس أمة واحدة#؛ فقبل أن يحصل ما يفتنهم كانوا 
على دين واحد - دين الإسلام 508 
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؟' ‏ ومنها: الحكمة في إرسال الرسل؛ وهي التبشيرء 
والإنذار؛ لقوله تعالى: #فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين# . 

۳ - ومنها: أن النبوة لا تنال بالكسب؛ وإنما هي فضل 
من الله؛ لقوله تعالى: #فبعث الله النبيين# . 


٤‏ - ومنها: أن مخ يوصف بالتبشير إنما هم الرسل» 
وأتباعهم؛ وأما ما تسمى به دعاة النصرانية بكونهم مبشرين فهم 
بذلك كاذبون؛ إلا أن يراد أنهم مبشرون بالعذاب الأليم» كما ( 
قال تعالى: «#فبشرهم بعذاب أليم* [آل عمران: ١١]؛‏ وأحق 
وصف يوضف به هؤلاء الدعاة أن يوصفوا بالمضللين» أو 
المتصرينخ؟ وما لظير ذلك إلا تظير من اغثر بنسمية التضارئ 
بالمسيحيين؛ لأن لازم ذلك أنك أقررت أنهم يتبعون المسيح»› 
كما إذا قلت: «فلان تميمي»؛ إذاً هو من بني تميم؛ والمسيح 
این مريم يتبرأ من ديثهم الذي هم عليه الان كما قال تعالى: 
#وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي 
إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي 
بحق . . .€ [المائدة: ]١١١‏ إلى قوله تعالى: ما قلت لهم إلا ما 
أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربکم . # HY ALÛ‏ الآيتين ؛ 
ولأنهم ردوا بشارة عيسى بمحمد ييو وكفروا بها؛ فكيف س 
نسبتهم إليه؟!! والحاصل أنه ينبغي للمؤمن أن يكون حذراً يقظا 
لا يغتر بخداع المخادعين» فيجعل لهم من الأسماءء والألقاب 
ما لا يستحقون. ` 


ه ‏ ومنها: أن الشرائع التي جاءت بها الرسل تنقسم إلى 
أوامرء ونواهي؛ لقوله تعالى: #مبشرين ومنذرين)»؛ لأن الإنذار: 


عن الوقوع في المخالفة؛ والبشارة: لمن امتثل» وأطاع. 

> - ومن فوائد الآية: أن الكتب نازلة من عند الله؛ لقوله 
تعالى : #وأنزل معهم الكتاب4 . 

لا- وها علو الله سيحاته وتعاليى؟ لت إذا كانت الكقب 
نازلة من عنده لزم أن يكون هو عالياً؛ لأن النزول يكون من فوق 
إلى تحت. 

۸ - ومنها: أن الواجب الرجوع إلى الكتب السماوية عند 
النزاع؛ لقوله تعالى: #ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» 
وإلا لضاعت فائدة الكتب المنزلة؛ ومن المعلوم أن الكتاب 
المنزل على محمد يل مصدق لما بين يديه من الكتاب». 
ومهيمن عليه؛ فيجب الرجوع إليه وحده؛ لأن ما سبقه منسوخ 
به. 

4 ومنها: رحمة الله عر وجل بالعبادء حيث لم يكلهم 
إلى عقولهم؛ لأنهم لو وكلوا إلى عقولهم لفسدت السموات 
والأرض» كما قال تعالى: #ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت 
السموات والأرض ومن فيهن* [المؤمنون: ١۷]؛‏ فكل إنسان 
يقول: العقل عندي؛ والصواب معى؛ ولكن الله تعالى بعث 
النبيين» وأنزل معهم الكتاب ليعكم بين الناس فيما اشعلفوا 


فة . 


٠‏ - ومنها: أن الناس لو رجعوا إلى الكتاب المنزل عليهم 
لحصل بينهم الاجتماع» والائتلاف . 

١‏ ومنها: أن الخلاف بين الناس كائن لا محالة؛ لقوله 
تعالى: #ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه#؟ ويدل على ذلك 
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قوله تعالى: #ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك 
خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين» 
[هود: .1١8‏ ۱۱۹]» وقوله تعالى: #هو الذي خلقكم فمنكم كافر 
ومناكم مؤمن * [التغابن: ۲]؛ ولولا هذا ما قامت الذنيا؛ ولا 
الدين؛ ولا قام الجهاد؛ ولا قام الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر؛ ولم يمتحن الصادق من الكاذب. 

١‏ - ومن فوائد الآية: أن أولئك الذين اختلفوا في الشرع 
كانوا قد أوتوا الكتاب؛ لقوله تعالى: #وما اختلف فيه إلا الذين 
أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم». 

ويتفرع على هذه الفائدة أن الحجة قد قامت عليهم؛ لقوله 
تعالى: #إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات) . 

۳ - ومن فوائد الآية: كمال التوبيخ واللوم على هؤلاء ما 
هو ظاهر؛ لأنه كان الواجب» والأحرى بهؤلاء الذين أوتوه ألا 
يختلفرا فيه؛ بل يتفقوا عليه؛ لكنهم اختلفوا فيه مع تفضل الله 
عليهم بإيتائه؛ لقوله تعالى: #وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه#. 

: ۔ ومنها: بیان ضعف ما يروى عن الرسول كي أنه قال‎ ٤ 
«اختلاف أمتي رحمة)"''؛ فالاختلاف ليس برحمة؛ ولهذا قال‎ 
21١18 تعالى: #ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك( [هود:‎ 
نعمء دخول المختلفين تحت عفو الله رحمة إذا اجتهدواء‎ ۹ 
حيث إن الله عر وجل لم يعذب المخطئ؛ فالمختلفون تسعهم الرحمة‎ 
إذا كانوا مجتهدين؛ لأن من اجتهد فأصاب فله أجران؛ ومن اجتهد‎ 
. فأخطأ فله أجر؛ أما أن نقول: «إن الخلاف بين الأمة رحمة» فلا‎ 


.۲۷۲ /۲ سبق تخريجه‎ )١( 
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6 ومنها: أن فعل الذين اختلفوا من بعد ما جاءتهم 
البينات إنما كان ذلك بغياً منهم؛ لقوله تعالى: بغياً بين ؛ 
قالذين التعلفوا في محمد من اليهود والنصارى إنما كان 
اختلافهم شا وهدوانا: لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ؛ 
وكذلك الذين اختلفوا في محمد بيه من قريش كان كفرهم بغياً 
وعدوانا. 

7 وفتها: سيو اع ا 
ضال - وإن قال: أنا لا أريد البغخي» ولا أريد العدواتة . 

١‏ ومنها: أنه متى تبين الحق وجب اتباعه ‏ ولو كان قد 
yT‏ فيدور مع الحق حيث دار. 

۱۸ ومنها: رحمة الله عڙ وجل بالمؤمنين ؛ لقوله الى : 
#فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه). 

9 ومنها: أن الإيمان سبب للهداية للحق. 

4 راومنها؛ أنه كلما قوئ إيمات العبد كان اقرب إلى 
إصابة الحق؛ لقوله تعالى: #فهدى الله الذين آمنوا لما 
اختلفوا. . . 4؛ لأن الله علق الهداية على وصف الإيمان؛ وما 
علق على وصف فإنه يقوى بقوته». ويضعف بضعقه؛ ولهذا كان 
الصحابة أقرب إلى الحق ممن بعدهم لا في التفسير» ولا في 
أحكام أفعال المكلفينء ولا في العقائد أيضاً؛ لأن الهداية للحق 
علقت بالآبناة» ول" شق أن السحاة أقرى الاس اماتا قال 
الرسول ي: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
يلونهم»'» ولهذا ذهب الإمام أحمد - رس 1 أن قول 


رھ اععرجه البشارى سا عاب الشهادات» باب 4: لا يشهد. على - 


الصحابي حجة ما لم يخالف النص؛ فإن خالف نصاً فليس 
بحجة؛ أو يخالفه صحابى آخر؛ فإن خالفه صحابى آخر نظر فى 
الترجيح أيهما أقرب إلى الصواب. ۰ ۰ 

١‏ - ومن فوائد الآية: أنه يجب على المرء الذي هداه الله ألا 
يعجب بنفسه» وألا يظن أن ذلك من حوله» وقوته؛ لقوله تعالى: 
#فهدى الله ثم قال تعالى: #بإذنه» أي أمره الكوني القدري؛ 
ولولا ذلك لكانوا مثل هؤلاء الذين ردو الحق بغيا وعدوانا . 

۲ وفتها: الإيماء إلى أنه ينبغى للإنسان أن يسأل الهداية 
من الله» لقوله تعالى: #انهدى الله الذين آمترا. 

۳ _ ومنها: إثبات الأفعال الاختيارية لله؛ لقوله تعالى: 
#فهدى الله وكذلك لقوله تعالى: بإذنه. 

6 2 ومنها: أن أفعال العباد واقعة بإرادة الله وخلقه. 

8ن وهتها: أن إن الله توعان كونى» وشرعى؟ وسيق 
بيانهما في قوله تعالی : إفإنه نزله على قلبك بإذن الله [البقرة: ۹۷]. 

75 ومنها: إثبات مشيئة الله في أفعال العباد؛ لقوله 
تعالى: #والله يهدي من يشاء. 

۷ - ومنها: أن كل ما سوى الشرع فهو طريق معوج؛ 
لقوله تعالى: #إلى صراط مستقيم © . 

8 وعقها: أن الشرع لا ضيق فيه» ولا اعوجاج.ء ولا 
تعب؛ لأنه صراط واسع» ومستقيم. 
= شهادة جور إا أشهدء حديث رقم 5109 وأخرجة مسلم صن؟118: 


الذين یلونهم» حديث رقم 5477 [۲۱۲] .۲٠۳۳‏ 
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8. ومتهآ: الإشارة إلى الطرق القلاقة العى ذكرها الله 
لعاتى فى سورة القائسة؟ رهي طريق التين أنسر الك علبهب؛ 
وطريق المغضوب عليهم؛ وطريق الضالين؛ الذين أنعم الله 
عليهم: هم الرسل» وأتباعهم؛ والمغضوب عليهم: اليهود. 
وأمثالهم؛ والضالون: النصارى» وأمثالهم؛ وهذا بالنسبة للنصارى 
قبل أن يبعث الرسول كلِ؛ أما لما بعث الرسول يله وكذبوه 
صاروا من المغضوب عليهم كاليهود بالنسبة لدين المسيح؛ لأن 
اليهود كانوا مغضوباً عليهم» حيث جاءهم عيسى فكذبوه بعد أن 
علموا الحق؛ وبعد ما بعث عيسىٍ واقبعه التضارف وطال إلامةء 
أبتدذغوا ها ابقدعوا من الدينء راء اوی فاح تكن الما 
بعث محمد ية كذبوه» وأنكروه؛ فصاروا من المغضوب عليهم ؛ 
لأنهم علموا الحق» وخالفوه. 

¥ 6 أ 


ا 

آم حينم أن تدخلوا الجكة وما يام مَل الْدِبنَ حَلَوَاْ ين 
دء ص ع ع وو و اسو ر ۸ء لس 
لمع ا زر ع 37 ال وال ا 2< 
کیل ر اف آلا إِنَّ صر أله فرب 09 
التفسير : 

ع 471 قوله اتعالى: ام حسبتم#؛ م{ من حروف 
العطف؛ وهى هنا منقطعة بمعنى «بل»؛ يمقدر بعله همزة 
الاستفهام؛ أي: بل أحسبتم؛ فهي إذاً للإضراب الانتقالي؛ وهو 
الانتقال من كلام إلى آخر؛ و##حسبتم» بمعنى ظننتم؛ وعلى هذا 


24> تفسير سورة البقرة (الآية: 5١؟)‏ 


فتنصب المفعولين؛ قال بعض النحويين: إن #أنْ4» وما دخلت 
عليه تسد مسد المفعولين؛ وقال آخرون: بل إن #أنْ#؛ وما 
دخلت عليه تسد مسد المفعول الأول؛ ويكون المفعول الثاني 
محذوفاً دل عليه السياق؛ فإذا قلنا بالأول فالأمر واضح لا يحتاج 
إلى تقدير شيء آخر؛ وإذا قلنا بالثاني يكون التقدير: أم حسبتم 
دخولكم الجنة حاصلا . . . 

والخطاب في قوله تعالى: #أم حسبتم# پود على كل مر 
يتوجه إليه الخطاب: إلى النبي كلل وإلى الصحابةء وإلى من 
بعدهم . 

قوله تعالى: #أن تدخلوا الجنة»؛ «الجنة» في اللغة: 
البستان كثير الأشجار؛ وفي الشرع: هي الدار التي أعدها الله 
للمقين قيها ها ل عي رات ولا أذق مته ولا عخظر على 
لڀ يكير : 

قوله تعالى: #ولما یتک ؛ #لما» حرف نفي» وجزم» 
وقلب؛ والفرق بينها وبين «لما: أن «لما» للنفي مع توقع وقوع 
المنفيى؛ و«لم» للنفي دون ترقب وقوعه؛ مثاله: إذا قلت: «لم يقم 
زيد» فقد نفيت قيامه من غير ترقب لوقوعه» ولو قلت: «لما يقم 
زيد» فقد نفيت قيامه مع ترقب وقوعه؛ ومنه قوله تعالى: #بل لما 
يذوقوا عذاب# [صّ: ۸]. 

وقوله تعالى: #مثل الذين خلوا من قبلكم» أي صفة ما وقع 
لهم؛ و«المثل» يكون بمعنى الصفة» مثل قوله تعالى: #مثل الجنة 
التى وعد المتقون# [الرعد: ه”] أي صفتها كذاء وكذا؛ ويكون 
بمعنى الشبه» كقوله تعالى: #مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً» 


تفسير سورة البقرة (الآية: 54١؟7)‏ ۳۹ 


[البقرة: ]١7‏ أي شبههم كشبه الذي استوقد ناراً؛ و#إخلوا» بمعنى 
مضوا؛ فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: #من قبلكم#4 إذا كانت 
لخلوا» بمعنى مضوا؟ نقول: هذا من باب التوكيد؛ والتوكيد قد 
پاي بالمعنى مع اختلاف اللفظ. كما في قوله تعالى: #ولا تعثوا 
في الأرض مفسدين) [البقرة: ١٠]؛‏ فإن الإفساد هو العثو؛ ومع 
ذلك جاء حالا من الواو؛ فهو مؤكد لعامله. 


ولما كانت #مثل» مبهمة بیّنها الله تعالى بقوله تعالى : 
#إمستهم البأساء والضراء وزلزلواچ؛ و«المس» هو مباشرة الشىء؛ 
تقول: مسسته بيدي» ومس ثوبه الأرض؟ ف 9 © يعني 
أصابتهم إصابة مباشرة؛ وهذه الجملة استئنافية لبيان المثل الذي 
ذكر في قوله تعالى: #مثل الذين خلوا من قبلكم». 

وقوله تعالى: #مستهم البأساء والضراء وزلزلوا» هذه ثلاثة 
أشياء؛ #البأساء»: قالوا: إنها شدة الفقر مأخوذة من البؤس؛ 
وهو الفقر الشديد؛ و#الضراء#: قالوا: إنها المرض» والمصائب 
البدنية؛ و#زلزلوا#: «الزلزلة» هنا ليست زلزلة الأرض؛ لكنها 
زلزلة القلوب بالمخاوف» والقلق» والفتن العظيمة» والشبهات› 
والشهوات؛ فتكون الإصابات هنا في ثلا ئة مواضع : في المال؛ 
والبدن؛ والنشس.. 

قوله تعالى: #حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى 
نصر اله@؛ في ##يقول* قراءتان: النصب» والرفع؛ أما على 
قراءة الرفع فعلى إلغاء #حتى#؛ وأما على قراءة النصب فعلى 
إعمالها؛. وهى لا تعمل إلا فى المستقبل؛ فإن قيل: ما وجه 


19 شي وة البقرة 1095ء‎ ٠ 


فالجواب: ما قاله المعربون: آنه نصب على حكاية الحال؛ 
وإذا قدرنا حكاية الحال الماضية صار #يقول» مستقبلاً بالنسبة 
لقوله تعالى: أمستهم البأساء والضراء وزلزلوا»؛ و#الرسول»: 
المراد به الجنس - أي حتى يقول الرسول من هؤلاء الذين 
زلزلواء ومستهم البأساء» والضراء -؛ و#معه» المصاحبة هنا في 
القول» والإيمان ‏ أي يقولون معه وهم مؤمنون به ؛ #متى 
نصر الله: الجملة مقول القول؛ والاستفهام فيها للاستعجال ‏ أي 
استعجال النصر ؛ وليس للشك فيه. 

قوله تعالى: #ألا إن نصر الله قریب#: يحتمل أن يكون هذا 
جواباً لقول الرسول» واللين آمثوا معه: عتى نصر افلا ويستمل 
آن يكوة جملة امضندافية بخ الك بيا را مؤكدا بمؤكديه : 
«ألا»#؛ و#إن4؛ وكلاهما صحيح. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: عناية الله عرّ وجل بهذه الأمة» حيث 
يسليها بما وقع بغيرها؛ لقوله تعالى : #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 
ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. . .4 إلخ؛ وهكذا كما جاء 
فى القرآن جاء فى السنة؛ فالرسول كك لما جاءه أصحابه يشكون 
إلية يمك #اأخيرهي: "قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل» فيحفر له 
في الأرض» فيجعل فيهاء ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه. 
فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه» وعظمه؛ ما 
يصده ذلك عن دینه»“ تثبيتاً للمؤمنين. 


)١(‏ أخرجه البخاري ص54» كتاب الإكراه» باب :١‏ من اختار الضرب 
والقتل والهوان على الكفرء حديث رقم 59417. 


تفسير سورة البقرة (الآية: 16 5١‏ 


۳ - ومنها: أن الإيمان ليس بالتمني» ولا بالتحلي؛ بل لا بد 
من نية صالحة» وصبر على ما يناله المؤمن من أذى في الله ع وجل . 

٤‏ - ومنها: که الله عل وجل جيك يبتلي العؤمئين بل 
هذه المصائب العظيمة امتحانا حتى يتبين الصادق من غيره» كما 
قال تعالى: #ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين 
ونبلو أخباركم# [محمد: ١۳]؛‏ فلا يعرف زيف الذهب إلا إذا 
أقيفاء بالتار؛ ولا يعرف طب العوة إلا إذا أحرقناء بالنارة ايشا 
لا يعرف المؤمن إلا بالابتلاء والامتحان؛ فعليك يا أخي بالصبر؛ 
قد تؤذى على دينك؛ قد يستهزأ بك؛ وربما تلاحظ؛ وريما 
تراقب؛ ولكن اصبر» واصدق» وانظر إلى ما حصل من أولي 
العزم من الرسل؛ فالرسول ييه كان ساجداً لله في آمن بقعة على 
الأرض - وهو المسجد الحرام ؛ فيأتي طغاة البشر بفرث الناقةء 
ودمهاء وسلاهاء يضعونها عليه وهو ساجد؛ هذا أمر عظيم لا 
يصبر عليه إلا أولو العزم من الرسل؛ ويبقى ساجداً حتى تأتي 
ابنته فاطمة وهي جويرية - أي صغيرة ‏ تزيله عن ظهره فيبقى القوم 
يضحكون» ويقهقهون"'' ؛ فاصبر» واحتسب؛ واعلم أنه مهما كان 
الأمر من الإيذاء فإن غاية ذلك الموت؛ وإذا مت على الصبر لله 
عر وجل انتقلت من دار إلى خير منها. 


)١(‏ أخرجه البخاري ص”7”7» كتاب الوضوءء باب 54: إذا ألقي على ظهر 
المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته» حديث رقم ٠‏ وأخرجه 
مسلم ص44۷ كتاب الجهاد والسيرء باب ۳۹: ما لقي النبي كَل من 
أذى المشركين والمنافقین» حديث رقم 5544 [۱۰۷] .٠۷۹٤‏ 


۲< تفسير سورة البقرة (الآية:. 5 1؟) 


ه ‏ ومن فوائد الآية: أنه ينبغى للإنسان ألا يسأل النصر إلا من 
القادر عليه وهو الله عرّ وجل _؛ لقوله تعالى : #متى نصر الله . 

5 ومنها: أن المؤمنين بالرسل منهاجهم منهاج الرسل 
يقولون ما قالوا؛ لقوله تعالى: #حتى يقول الرسول والذين آمنوا 
معه متى نصر الله ؛ يتفقون على هذه الكلمة استعجالا للنصر. 

۷ ومنها: تمام قدرة الله عرّ وجل ؛ لقوله تعالى: ألا إن 
نصر الله قريب . 

6 ومنها: حكمة الله حيث يمنع النصر لفترة معينة من 
الزمن - مع أنه قريب -. 

4 ومنها: أن الصبر على البلاء في ذات الله عر وجل من 
أسباب دخول الجنة؛ لأن معنى الآية: اصبروا حتى تدخلوا الجنة. 

٠‏ - ومنها: تبشير المؤمنين بالنصر ليتقووا على الاستمرار 
في الجهاد ترقبا للنصر المبشرين به. 

١١‏ ت نها 2 الإشارة إلى ما جاء في الحديث الصحيح: 
«حفت الجنة بالمكاره»“؛ لأن هذه مكاره؛ ولكنها هى الطريق 
إلى الجنة. 

۲ - ومنها: أنه لا وصول إلى الكمال إلا بعد تجرع كأس 
الصبر؛ لقوله تعالى: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل 
الذين خلوا من قبلكم. . .4 إلخ. 


284 45 #F 


:١ أخرجه مسلم ص59١١ء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب‎ )١( 
.1877 ]1١[ ۷۱۳۰ صفة الجنة» حديث رقم‎ 


حر فَلِلْوِدنِ دوين 


BEES 


# سلون تلت مادا | فقون 3 ما أنفقتم م 


ر2 رص سے ر 


وليت وَالْسَكِنِ وان اليل وما تَفْعَنُوا من ڪر 
التفسير: 

40169 قوله تعالى: #يسألونك# أي الصحابة رضي الله 

قوله تعالى: #إماذا ينفقون4؛ «إما» اسم استفهام مبتداً؛ 
ولذا@ اسم موصول خبره؛ وجملة: #إينفقون# صلة الموصول؛ 
والعائد محذوف؛ والتقدير: ماذا ينفقونه؛ وهذا إذا لم تلم #إذا4؛ 
فإذا ألغيت صار الإعراب كالتالي: #ماذا# اسم استفهام مبني 
على السكون في محل نصب مفعول مقدم لقوله تعالى: 
#إينفقون4؛ ولإينفقون» فعل مضارع؛ والفاعل الواو؛ والمفعول 
ها سبق؛ والمعتى لا يختلف على الإعرابين؛ والسؤال هنا عن 
المتفق؟ لا على المتفق عليه؛ آي يسألونك ماذا ينققون عن 
أموالهم Em‏ ووا ونا , 

قوله تعالى: #قل ما أنفقتم من خير فللوالدين4؛ «ما» 
شرطية؛ فعل الشرط: «أنفقتم؛ وجوابه؛ «فللوالدين»؛ قد يبدو 
للإنسان في أول وهلة أن الله إنما أجابهم عن محل الإنفاق - 
عن #ماذا ينفقون# _؛ لكن من تأمل الآية تبين له أن الله أجابهم 
عما ينفقون؛ وعما ينفقون فيه؛ لقوله تعالى: #ما أنفقتم من 
خير 4# ؛ ففي هذا يان ما ينفقون؛ وفي قوله تعالئى: 
#فللوالدين . ۰ ۰ بیان ما ينفقون فيه . 

وقوله تعالى: #فللوالدين* أي الأب والأم - وإن علوا - 


8 &: 


55 تفسير سورة البقرة (الآية: 6١؟)‏ 


#والأقربين» جمع أقرب؛ وهو من كان أدنى من غيره إلى 
المنفِق؛ فأخء وابن أخ: فالأقرب الأخ؛ وعم وابن عم: 
فالأقرب العم؛ وابن أخء وعم: فالأقرب ابن الأخ؛ ولهذا اتفق 
أهل العلم على أنه إذا اجتمع عم» وابن أخ في مسألة فرضية 
فيقدم ابن الأخ؛ لقول النبي كَلِ: «فما بقي فلأولى رجل ذکر)'؛ 
والقرابة لهم حق؛ لأنهم من الأرحام؛ لكن الأقرب أولى من 
الأبعد؛ ويدخل في #الأقربين4 الأولاد من بنين» وبنات - وإن 
لوا س 

قوله تعالى: #واليتامى) جمع يتيم؛ وهو مشتق من اليتم» 
والانفراد؛ والمراد به من مات أبوه ولم يبلغ؛ وإنما أوصى الله به 
فى كير مخ الآيات جيرا لما خضل له مع الأضيان بمرت الوالة 
تع سره فهذا إذا بلغ استقل بنفسهء فلم يكن يتيماً . 

قوله تعالى: #والمساكين» جمع مسكين؛ وهو المعدم 
الذي ليس عنده مال؛ سمى كذلك؛ لأن الفقر قد أسكنهء وأذله؛ 
والمسكين هنا يدخل فيه الق ؛ لأنه إذا ذكر المسكين وحده دخل 
فيه الفقير؛ وإذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين؛ وإذا اجتمعا 
صار الفقير أشد حاجة من المسكين؛ فيفترقان؛ وتجد في القرآن 
أن الفقير يأتي وحده» والمسكين يأتي وحده؛ والفقير» والمسكين 
يجتمعان؛ ففي قوله تعالى: #اللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 


)١(‏ أخرجه البخاري ص۳٦٠‏ كتاب الفرائض» باب 4: ميراث الجد مع 
الأب والإخوة» حديث رقم 7117 ؛ وأخرجه مسلم ص408» كتاب 
الفرائض» باب :١‏ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكرء 
حديث رقم .151١6 ]۲[ 5١5١‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: ٥ )٠٠١‏ 


ديارهم وأموالهم# [الحشر: ۸] يشمل المساكين؛ وفي قوله تعالى : 
إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله* [النور: ۳۲] يشمل 
المساكين؛ وفئ قوله تعالى: #فكفارته إطعام عشرة مساكين» 
[المائدة: 49] يدخل فيه الفقير؛ وكذلك هنا؛ وفى قوله تعالى: 
#إنما الصدقات للفقراء والمساكين) [الثوبة: ]1١‏ ذكر الصتفين 

قوله تعالى: #وابن السبيل# هو المسافر الذي انقطع به 
السفر؛ والسبيل هو الطريق؛ وسمي ابناً للسبيل؛ لأنه ملازم له 
- أي للسبيل ؛ وكل ما لازم شيئأ فهو ابن له» كما يقال: «ابن 
الماء» لطير الماء؛ لأنه ملازم له؛ وإنما ذكر الله ابن السبيل؛ لأنه 
غریب في مكانه: قد يحتاج ولا يعلم عن حاجته. 

قوله تعالى: #وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم» هذه 
الجملة شاملة لكل خير: هم سألوا ماذا ينفقون من أجل الخير؛ 
فعمم الله؛ والجملة شرطية: فعل الشرط فيها: #تفعلوا#؛ وجوابه 
جملة: #فإن الله به عليم)؛ والغرض منها بيان إحاطة الله علما 
بكل ما يفعلونه من خيرء فيجازيهم عليه . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: حرص الصحابة رضي الله عنهم على 
السؤال عن العلم؛ وقد وقع سؤالهم لرسول الله بي في القرآن 
أكثر من اثنتي عشرة مرة. 

۲ - ومنها: أن من حسن الإجابة أن يزيد المسؤول على ما 
يقتضيه السؤال إذا دعت الحاجة إليه؛ فإنهم سألوا عما ينفقون» 
وكان الجواب عما ينفقون» وفيما ينفقون؛ ونظير ذلك أن النبي يلا 


25 تفسير سورة البقرة (الآية: 8١١؟)‏ 

سک من الوضوء بماء البحر فقال: (هو الطهور ماؤه الحل 
١‏ 

ممتكهة 2 . 


۳ - ومنها: فضل الإنفاق على الوالدين» والأقربين؛ وأنه 
مقدم على الفقراءء والمساكين؛ لأن الله بدأ بهم؛ ولا يبدأ إلا 

4 ومنها: أن لليعامى حقا فى الإتفاق ‏ ولو كاتوا أغناء ۔؛ 
لأنه خصهم بالذكرء ثم ذكر بعدهم المساكين؛ فإن كانوا يتامى» 
ومساكين اجتمع فيهم استحقاقان: اليتم» والمسكنة؛ وإذا كانوا 
أقارب» ويتامى» ومساكين اجتمع فيهم ثلاثة استحقاقات؛ وإذا 
كانوا مع ذلك أبناء سبيل اجتمع فيهم أربعة استحقاقات. 

5 ومنها: عموم علم الله؛ لقوله تعالى: #وما تفعلوا من 
خير فإن الله به عليم» . 

5 ومقهنا؛ أن كل قعل عير سواه گان إتفاقا مالياء أو 
عملا نذثياء أو تعليم علم» أو جهادا فى ميل الب أو غير ذلك 
فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه» وسيجازي عليه؛ لأن #من خير» 
نكرة في سياق الشرط؛ فتكون للعموم. 

۷ ومتها: آنه يتبغى للإنساق آلا يحقر عن المعروف شيعا؛ 
)١(‏ أخرجه أحمد ۰۳٦۱/۲‏ حديث رقم 2417١‏ وأخرجه أبو داود ص۱۲۲۸ 

کتاب الطهارة» باب ١‏ الوضوء بماء البحر» حديث رقم «AT‏ وأخرجه 
الترمذي ص778١»‏ كتاب الطهارةء باب 01: ما جاء في ماء البحر أنه 
طهورء حديث رقم 254 وأخرجه النسائي ص8١١5»‏ كتاب المياهء 
باب 5: الوضوء بماء البحرء حديث رقم ۴۳ء وأخرجه ابن ماجه 
ضس c0۰‏ كتاب الطهارة وسننها» باب TA‏ الوضوء بماء البحر» حديث 
رقم ١۳۸؛‏ وقال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح /١‏ . 


تقر سورة البقرة 1لآية: 811) 4۷ 


لقوله تعالى: #وما تفعلوا من خير#؛ ويقول النبي كَلِ: «اتقوا 
الغار ولو شق تمر . 
مسالة: 
هل يعطى ابن السبيل إذا سألء أو يعطى وإن لم يسأل؟ 
هذا على أوجه: 
- أن تعلم أنه لا يحتاج» كما لو كان غنياً تعرف أنه 
غنىء ومر بالبلد عابراً؛ فهذا لا حاجة إلى أن تعطيه؛ حتى لو 
أعطيته لرأى فى ذلك نقيصة له. 
أن يسأل؛ فالأولى إعطاؤه ‏ وإن لم يسأل ؛ بل قد يجب. 
- أن تشك في أمره هل يحتاج أم ل فأعرض عليه 
FF ¥‏ 6 
القرآات 
وكيب يڪم لْقتَالُ وَهْوَ كه لک وس أن رهوا سي 
رمو ڪي کڪ وس أن بوا سيا وهو ب ب 
ساو ت @{. 
التفسير : 
۲۱1% قوله تعالى: #كتب عليكم القتال# أي فرض؛ 
ف«الكتّب» هنا ر بمعنى الفرّض» كما في قوله تعالى : #كتب عليكم 


.550/١ سبق تخريجه‎ )١( 


4۸ تفسير سورة البقرة (الآية: 5١؟)‏ 


الصيام) [البقرة: 187]» وقوله تعالى: #إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتاباً موقوتاً» [النساء: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: #القتال» أي قتال أعداء الله الكفار؛ 
وطالقتال» مصدر قاتل . 

قوله تعالى: #وهو كره لكم»#؛ «إكره# مصدر بمعنى اسم 
المفعول ‏ يعني: وهو مكروه لكم ‏ ؛ والمصدر بمعنى اسم 
المفعول يأتي كثيراًء مثل: #وإن كن أولات حمل) [الطلاق: 5] 
يعني: محمول؛ وقول الرسول كل «من عمل عملاً ليس عليه 
اا فيو يي أي مردود. 

وجملة: «إوهو كره لكم) في محل نصب على الحال؛ 
والضمير #هو# يعود على القتال؛ وليس يعود على الكتابة؛ فإن 
المسلمين لا يكرهون ما فرضه الله عليهم؛ وإنما يكرهون القتال 
بمقتضى الطبيعة البشرية؛ وفرق بين أن يقال: إننا نكره ما 
فرض الله من القتال؛ وبين أن يقال: إننا نكره القتال؛ فكراهة 
القتال أمر طبيعي؛ فإن الإنسان يكره أن يقاتل أحداً من الناس 
فيقتله؛ فيصبح مقتولا ؛ لكن إذا كان هذا القتال مفروضا علينا 
صار محبوباً إلينا من وجدء ومكروهاً لنا من وجه آخر؛ فباعتبار 
أن الله قرضه فليا يكقوة محبوبا إليناة ولهذا كات الصصابة 
رضي الله عنهم يأتون إلى الرسول ية يصرون أن يقاتلوا؛ 
وباعتبار أن الس تفر مه يكون مكروها إلينا. 

قوله تعالى: #وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم»؛ 
وعسى 4 تأتي لأربعة معانٍ: للرجاء؛ والإشفاق؛ والتوقع؛ 


تفسير سورة البقرة (الآية: )٠٠١‏ ۹۹ 


والتعليل؛ والظاهر أنها هنا للتوقع» أو للترجية ‏ لا الترجي -؛ 
فإن الله عرّ وجل لا يترجى؛ كل شيء عنده هين؛ لكن الترجية 
بمعنى أنه يريد من المخاطب أن يرجو هذا؛ أي افعلوا ما آمركم 
به عسى أن يكون خيراً؛ وهذا الذي ذكره الله هنا واقع حتى في 
الأموو قير السبديقء آحياناً يفعل الإنسان شيعا عن الأسرر العادية» 
ويقول: ليتني لم أفعل» أو ليت هذا لم يحصل؛ فإذا العاقبة تكون 
حميدة؛ فحينئذ يكون كره شيئاً وهو خير له؛ القتال كره لنا ولكن 
عاقبته خير؛ لأن المقاتل في سبيل الله حاله كما قال عر وجل 
آمراً نبيه أن يقول: #قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين» 
[التوبة:  ]67‏ يعنى: لا بد من إحدى حسنيين -: وهما إما 
التصرء والظقر؟ وإما الشهادة. 

قوله تعالى: #إوعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم)؛ وذلك 
أيضاً كثيراً ما يقع: يحب الإنسان شيئاًء ويلح فيه» ثم تكون 
العاقبة سيئة؛ والإنسان بمثل هذه الآية الكريمة يسلي نفسه في كل 
ما يفوته مما یحبه» ويصبر نفسه في كل ما يناله مما يكرهه. 

قوله تعالى: #والله يعلم وأنتم لا تعلمون): هذه الجملة 
كالتعليل لقوله تعالى: #وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 
وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم)؛ كأنه قال: إنكم لا تعلمون 
الخيرء والشر فيما قدّر لكم؛ ولكن الله يعلم ذلك. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: فرضية الجهاد؛ لقوله تعالى: #كتب 
عليكم القتال)؛ لكن لابد من شروط؛ منها القدرة على قتال 
العدو بحيث يكون لدى المجاهدين قدرة بشرية» ومالية» وعتادية؛ 


0۹ تفسير سورة البقرة (الآية: ١؟)‏ 


ومنها أن يكونوا تحت راية إمام يجاهدون بأمره. 

۲ - ومنها: أنه لا حرج على الإنسان إذا كره ما كتب عليه؛ 
لا كراهته من حيث أمّر الشارع به؛ ولكن كراهته من حيث 
الطبيعة؛ أما من حيث أمر الشارع به فالواجب الرضاء وانشراح 
الصدر به. 

وها أن البشر ¥ يعلموة القيبة لقوله تحال 
#وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو 
شر لکم). | 

5 - ومنها: أن الله قد يحكم حكماً شرعياء أو كونياً على 
يه يكره وهو خير له. 

- ومنها: عموم علم الله عر وجل؛ لقوله تعالى: #والله 
e‏ فحذف المفعول يفيد الحموم كما قال تعالى : ألم 
بعدك ما قار & ووا ضا فهدى * ووجدك عائكا فأغنى * 
السي: + ا كلها محثوقة الجفاعيل؟ أواك» واوى بك 
أيفاة ولقباقء وأقبى مك روفاك ومدق باك كبا قال 
النبي كَل للأنصار: «ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؛ وعالة 
فأغناكم الله بي». 

5 ومنها: ضعف الإنسانء وأن الأصل فيه عدم العلم؛ 
لقوله تعالى: #وأنتم لا تعلمون)› كما قال تعالى: #والله أخرجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً» [التحل : ۷۸]ء وقال ممتناً على 
رسوله کل : «وعلّمك ما لم تكن تعلم) [النساء: [1F‏ 

#F‏ ¥ ف 
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أل 1 5 

# سوك 0 ا Fi‏ تال 5 + فل قال 4 ب عض م4 2 
ستلونك عن الشهرٍ الحراو فتال فيه فل فال فيه دبير وصذ عن سيل 
۶ دص و اماه و وص e‏ . ر 2 30 رمء ء ا 
لَه رڪف بو وَالْمَسْحِدٍ الْحَرَامٍ وراج هلو مِنْهُ أكثر عند أله وَالْفَِنَة 


- 
رہ رر وس ری اج بروطسط سا 


م ر مءسدءة ره - 5 E‏ د 
ڪر من لمل ولا نزالون قلود م حي بردذوكم عن دبيحكم إن استتطلدعواً 


7 
سس اور و سه ع سرس ر ےک اوک کک 2ء اس سي ره 
ومن يرْكَدِدُ نکم عن دِينوء فيمت وهو كار تأؤلتيك حيطت أعمدلهمْ في 


لديا وَالْاحْرَةٍ وأو حب نار هم ها کرت ©4 . 
التفسير: 

4١78‏ قوله تعالى: #يسألونك عن الشهر الحرام قتال 
فيه أي يسألك الناس عن الشهر الحرام؛ والمراد به الجنس؛ 
فيشمل كل الأشهر الحرم؛ وهي أربعة: ذو القعدة؛ وذو الحجة؛ 
ومحرم؛ ورجب؛ و لقتال فيه# بدل اشتمال؛ فيكون السؤال عن 
القتال فيه . 

قوله تعالى: #إقل* يعني في جوابهم اقتال فيه كبير» أي 
في الشهر الحرام. 

قوله تعالى: #وصد عن سبيل الله : جملة استثثنافية لبيان 
أن ما فعله هؤلاء الكفار من الصد عن سبيل الله. والكفر به» 
والمسجد الحرام» وإخراج أهله منه أكبر عند الله؛ فهذه أربعة 
أشياء يفعلها المشركون الذين اعترضوا على القتال في الشهر 
الحرام أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام؛ ولإصدي 
يجوز أن تكون من الفعل اللازم - أي صدهم أنفسّهم عن 
سبيل الله -؛ ويجوز أن تكون من المتعدي ‏ أي صدهم غيرهم 
عن سبيل الله وكلا الأمرين حاصل من عؤلاء المشركين؛ 
والمراد بلإسبيل الله طريقه الموصل إليه - أي شريعته -. 


ىه تفسير سورة البقرة (الآية: 17١؟)‏ 


توله اثعالى: #وكفر بده آي بالك عل وجل #والسسه 
الحرام# بالجر: يحتمل أن تكون معطوفة على الضمير في قوله 
تعالى: #به#؛ ويحتمل أن تكون معطوفة على قوله تعالى: #عن 
صبيل الله + فعلى الاحتمال الأول يكون المراد بالكفر بالمسجد 
الحرام: عدم احترامه› والقيام بتعظيمه ؛ وعلى الاحتمال الثاني 
يكون المراد: وصد عن المسجد الحرام» كما قال تعالى: #هم 
الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ 
محله# [الفتح: .]۲٠‏ 

وقوله تعالى: #وإخراج أهله منه» يعني بطأهله» النبي هاف 
وأصحابه الذين هاجروا من مكة إلى المدينة بسبب إيذاء المشركين 
لهم» وتضييقهم عليهم حتى خرجوا بإذن الله عر وجل من مكة إلى 
المدينة. 

قوله تعالى: #أكبر عند الله أي أعظم إثمأء وجرماً من 
القتال في الشهر الحرام. 

قوله تعالى: #والفتنة أكبر من القتل» يعني ب#الفتنة# الصد 
عن سبيل الله» ومنع المؤمنين» وإيذاؤهم؛ و«الفتنة» بمعنى: «إيذاء 
المؤمنين» قد جاءت في القرآن الكريم في قوله تعالى: #إن الذين 
فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم 

قوله تعالى: #ولا يزالون يقاتلونکم . . .4 إلخ. أى لا يزال 
هؤلاء الكفار يقاتلونكم #حتى يردوكم عن دينكم» أي يرجعوكم 
عنه إلى الكفر #إن استطاعوا» يعني: ولن يستطيعوا ذلك؛ ومثل 
هذه الجملة الشرطية تأتى ليان العجز عن الشىء» كقوله تعالى : 


تفسير سورة البقرة (الآية: o۳ )۲١۷‏ 


ليا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والأرض فانفذوا) [الرحمن: ۳۳]؛ ومن المعلوم أنهم لن يستطيعوا 
أن ينفذوا من أقطار السموات والأرض. 

قوله تعالى: #ومن يرتدد منكم عن دينه» أي من يرجع عن 
دين الإسلام إلى الكفر #فيمت وهو كافر# أي يموت على 
الكفر؛ فالجملة في قوله تعالى: #وهو كافرة في موضع نصب 
على الحال من فاعل #يمت#. 

قوله تعالى: #فأولئك# أعاد اسم الإشارة بصيغة الجمع 
على اسم موصول صالح للمفرد» والجمع؛ لأن اسم الموصول 
العام يجوز عود الضميرء والإشارة إليه على وجه الإفراد باعتبار 
لفظه؛ وعلى وجه الجمع باعتبار معناه. 

قوله تعالى: #حبطت# أي اضمحلت #أعمالهم» أي ما 
قدموه من عمل صالح في الدنيا والآخرة؛ فلا يستفيدون بأعمالهم 
شيئا في الدنيا من قبول الحق» والانشراح به؛ ولا في الاخرة؛ 
لأن أعمالهم ضاعت عليهم بكفرهم. 

قوله تعالى : # وأولئك أصحاب النار# أي أهلها الملازمون لها ؛ 
لهم فيها خالدون»: كالتأكيد لقوله تعالى : # أولئك أصحاب النارة . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الرسول بيا هو مرجع الصحابة في 
العلم؛ لقوله تعالى: #يسألونك». 

؟ ‏ ومنها: اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بما يقع منهم 
من المخالفة؛ وأنهم يندمون» ويسألون عن حالهم في هذه 
المخالفة؛ لقوله تعالى: #يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه . 


)۲١۷ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ o٤ 


٣‏ ومنها: أن الرسول يي لا يعلم كل الأحكام؛ بل لا 
يعلم إلا ما علمه الله عرّ وجل؛ ولهذا أجاب الله عن هذا 
السؤال: #قل قتال فيه كبير. . . * . 

وينبنى على هذه المسألة: هل للرسول كل أن يجتهد. أو 
ل؟ زارات أن له أن يجتهد؛ ثم إذا اجتهد فأقره الله صار 
اجتهاده بمنزلة الوحي . 

٤‏ - ومنها: أن القتال في الشهر الحرام من كبائر الذنوب؛ 
لقوله تعالى: #إقل قتال فيه كبير#؛ وهل هذا الحكم منسوخ» أو 
باق؟ للعلماء في ذلك قولان؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أن 
الحكم منسوخ؛ وأن القتال في الأشهر الحرم كان محرماًء ثم 
نسخ؛ القول الثاني: أن الحكم باقٍء وأن القتال في الأشهر الحرم 
حرام؛ دليل من قال: «إنه منسوخ» قوله تعالى: #وقاتلوا 
المشركين كافة€ [التوبة: ١۳]ء‏ وقوله تعالى: يا أيها النبى جاهد 
الكفار والمنافقين واغلظ عليهم» [التوبة: ۷۳]ء» وأن ا ا 
قاتل ثقيفاً في شهر ذي القعدة ؛ وهو شهر حرام؛ وأن غزوة 
تبوك كانت في رجب ؛ وهو شهر حرام؛ والذي يظهر لي أن 
القتال في الأشهر الحرم باق على تحريمه؛ ويجاب عن أدلة 
القائلين بالنسخ بأن الآيات العامة كغيرها من النصوص العامة التي 
تخصص؛ فهى مخصصة بقوله تعالى: #قل قتال فيه كبير»#؛ وأما 
قتال الرسول كَل أجيب عنه بأنه ليس قتال ابتداء؛ وإنما هو قتال 
مدافعة؛ وقتال المدافعة لا بأس به حتى في الأشهر الحرم؛ إذا 


)010( راجع: زاد المعاد / .٠٠۲‏ 
)۲( راجع : زاد المعاد .٥۲٦/۳‏ 
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قاتلونا نقاتلهم؛ فثقيف كانوا تجمعوا لرسول الله فخرج إليهم 
الرسول ييو ليغزوهم؛ وكذلك الروم في غزوة تبوك تجمعوا له 
فخرج إليهم ليدافعهم؛ فالصواب في هذه المسألة أن الحكم باقٍء 
وأنه لا يجوز ابتداء الكفار بالقتال في الأشهر الحرم؛ لكن إن 
اعتدوا علينا نقاتلهم حتی فن الشهر الحرام . 

5 ومنها: أن الأشهر قسمان: أشهر حرم؛ وأشهر غير 

ويتفرع على هذه الفائدة: أن الله يختص من خلقه ما شاء؛ 
فهناك أماكن حرام» وأماكن غير حرام؛ وأزمنة حرام» وأزمنة غير 
حرام؛ وهناك رسل» وهناك مرسل إليهم؛ وشتاك صديقون» 
وهناك من دونهم؛ والله عر وجل كما يفاضل بين البشر يفاضل 
بين الأزمنة» والأمكنة. 

5 ومن فوائد الآية: أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: 
صغائرء وكبائر؛ وكل منهما درجات؛ ولهذا قال النبى ككِةِ: «ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر»“؛ وحدٌ الكبائر اختلف فيه أقوال الناس؛ 
فمنهم من قال : إن الكبائر معدودة؛ ودضب يقي كل نص قال فيه 
الرسول كلخ هذا من الكبائر؛ وعذها سردا؛ ومنهم من قال: إن 
الكبائر محدودة؛ يعني أن لها عقا ب أي ضابطا يجمعها ؛ ليست 
معينة: هذه وهذه» وهذه؛ ثم اختلفوا في الضابط» فقال 
بعضهم: كل ذنب لعن فاعله فهو كبيرة؛ وقال بعضهم : کل ذنب 
)١(‏ أخرجه البخاري ص۹٠۲‏ كتاب الشهادات» باب :٠١‏ ما قيل في شهادة 


الزور» حديث رقم ٤٠٦۲ء‏ وأخرجه مسلم ص1۹۳ كتاب الإيمان» 
باب ۳۸: الكبائر وأكبرهاء حديث رقم 559 ]١57[‏ ۸۷. 


5ه تفسير سورة البقرة (الآية: /ا١؟)‏ 


فيه حد في الدنيا فهو كبيرة؛ وقال بعضهم: كل ذنب فيه وعيد في 
الآخرة فهو كبيرة؛ لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال في بعض 
كلام له: إن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة سواء كانت 
لعنةة أو غكدا؟ أو عدا في الدنيا؛ أو نفي إيمان؛ أو تبرؤأ منه؛ 
أو غير ذلك؛ فالذنب إذا قيل: لا تفعل كذا؛ أو حرم عليك كذا؛ 
أو ما أشبه ذلك بدون أن يجعل عقوبة خاصة بهذا الذنب فهو 
صغيرة؛ أما إذا رتب عليه عقوبة ‏ أي عقوبة كانت فإنه يكون 
من الباق 4 #الفشن مفلا كبيرة؟ لآثة رقب عليه عقوية. خاضة - 
وهي البراءة منهء كما قال النبي تَكلِِ: «من غش فليس مني ؛ 
كون الإنسان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه كبيرة؛ لأنه رتب عليه 
عقوبة خاصة؛ وهي قوله يَكِِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه» ؛ وكون الإنسان لا يكرم جاره كبيرة؟ لقوله ككله: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره" ؛ وعدوانه على 
جاره أكبر؛ ولهذا قال الرسول ية : «والله لا يؤمن. والله لا يۇمن› 


)١(‏ أخرجه مسلم ص5460.» كتاب الإيمان» باب 4 : قول النبي ي من 
غشنا فليس مناء حديث رقم 184 [155] ؟١٠.‏ 

() أخرجه البخاري ص۳» كتاب الإيمان» باب ۷: من الإيمان أن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه» حديث رقم 2١1‏ وأخرجه مسلم ص۰1۸۸ باب 
: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب 
لنفسه من الخير» حديث رقم .٤٥ ]۷١[ ١7١‏ 

إفرة أخرجه البخاري ص۹۹٥۰‏ كتاب الأدب» باب ۳۱: من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» حديث رقم 250194 وأخرجه مسلم 
ص588» كتاب الإيمان» باب ۱۹: الحث على إكرام الجار والضيف 
ولزوم الصمت إلا عن الخير...» حديث رقم .٤١ ]۷٤[ ٠۷۳‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: /1١؟) oV‏ 


والله لا يؤمن› قالوا: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره 
بوائقه»”''؛ وهذا الضابط أقرب الضوابط فى تعريف الكبيرة؛ 
لگن عم هذا لا تقول: إن عله القبائر سواءة بل من الكباكر ها 
يقرب أن يكون من الصغائر على حسب ما رتب عليه من العقوبة؛ 

- ومن فوائد الآية: أن الصد عن سبيل الله أعظم من 
القتال في الأشهر الحرم؛ لقوله تعالى: #وصد عن سبيل الله وكفر 
به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله)؛ ويحتمل أن 
مجموع هذه الأفعال الأربعة أكبر عند الله من القتال؛ لا أن كل 
واحد متها أكبر عند الله . 

6 - ومنها: أن أعظم الذنوب أن يصد الإنسان عن الحق؛ 
فكل من صد عن الخير فهو صاد عن سبيل الله؛ ولكن هذا الصد 
يختلف باختلاف ما صد عنه؛ من صد عن الإيمان فهو أعظم 
شيء ‏ مثل مشركي قريش؛ ومن صد عن شيء أقل» کمن صد 
عن تطوع مثلاً فإنه أخف؛ ولكن لا شك أن هذا جرم؛ فالنهي 
عن المعروف من صفات المنافقين. 

4 ومنها: عظم الصد عن المسجد الحرام؛ ولذلك صور 
متعددة؛ فقد يكون بمنع الناس من الحج؛ ولكن لو قال ولي 
الأمر: أنا لا أمنعهم؛ ولكنني أنظمهم؛ لأن الناس يقتل بعضهم 


)١(‏ أخرجه البخاري ص۹٩٥۰‏ كتاب الأدب» باب ۱۲۹: إثم من لا يأمن 
جاره بوائقه» حديث رقم 2.5015 واللفظ له» وأخرجه مسلم بطريق 
أخرى ص588» كتاب الإيمان باب :١18‏ بيان تحريم إيذاء الجارء 
حديث رقم ۱۷۲ [۷۳] 57. 


0۸ تفسير سورة البقرة (الآية: /7١١؟)‏ 


بعضاً لو اجتمعوا جميعاً؛ فهل نقول: إن هذا من باب السياسة 
الجائزة» كمنع الرسول بلا من لا يصلح للجهاد من الجهاد”''؟ 
أو نقول: إن في هذا نظراً؟ هذه المسألة تحتاج إلى نظر بعيد؛ 
وهل مراعاة المصالح بالنسبة للعموم تقضي على مراعاة المصالح 
بال خرص ار لا 

وقد يكون الصد بإلهائهم» وإشغالهم عن فعل العبادات؛ 
وقد يكون بتحقير العبادات في أنفسهم؛ وقد يكون بإلقاء الشبهات 
في قلوب الناس حتى يشكوا في دينهم» ويدعوه. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: تقديم ما يفيد العليّة؛ لقوله تعالى: 
لعن الشهر الحرام قتال فيه#؛ المسؤول عنه القتال في الشهر 
الحرام؛ لكنه قدم الشهر الحرام؛ لأنه العلة في تحريم القتال؛ 
ومن ذلك قوله تعالى: #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى 
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن# [البقرة: 
۲ فقدم العلة على الحكم لتنفر النفوس من الفعل قبل 
الحكم به؛ فيقع الحكم وقد تهيأت النفوس للاستعداد له» 
وقبوله . 

١‏ ومن فوائد الآية: تفاوت الذنوب؛ لقوله تعالى: #قل 
قتال فيه كبير*# إلى قوله تعالى: #أكبر عند الله#؛ وبتفاوت 
الذنوب يتفاوت الإيمان؛ لأنه كلما كان الذنب أعظم كان نقص 
الإيمان به أكبرء كما قال النبي كَلةِ: «لا يزني الزاني حين يزني 


)۱( راجح البخاري ص۲۱۱» كتاب الشهادات» باب ۱۸ : بلوغ الصبيان 
وشهادتهم» حديث رقم ٤‏ وأخرجه مسلم ص ۱۳١۱ء‏ كتاب 
الإمارة. باب 11 بيان سن البلوغ , حديث رقم IAA [4۱1] ATV‏ 


لقسير سورة البقرة (الآية:. 137 ؟) ۹ 


وهو مؤمن""''؛ فيكون في ذلك رد على من أنكروا زيادة الإيمان» 
ونقصانه؛ وللناس في ذلك ثلاثة أقوال؛ منهم من قال: إن 
الإيمان يزيد» وينقص؛ ومنهم من قال: إن الإيمان لا يزيد. ولا 
ينقص؛ ومنهم من قال: إن الإيمان يزيد» ولا ينقص؛ وبحث 
ذلك على وجه التفصيل» والترجيح في كتب العقائد؛ والراجح أن 
الإيمان يزيد» وينقص . 

١‏ - ومن فوائد الآية: تسلية الله عر وجل للمؤمنين بما 
جرى من الكافرين مقابل فعل المؤمنين» حيث قاتلوا في الشهر 
الحرام . 

٠‏ ومنها: أن من كان أقوم بطاعة الله فهو أحق الناس 
بالمسجد الحرام؛ لقوله تعالى: #وإخراج أهله منه)؛ فمع أن 
المشركين ساكنون في مكة؛ لكنهم ليسوا أهله» كما قال تعالى: 
#وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون* [الأنفال: 5"]. 

١‏ - ومنها: التحذير من الفتنة؛ لقوله تعالى: #والفتنة أكبر 
من القتل* . 

8 ومنهاء أن الفتنة ‏ وهي صد الناس عن دينهم ‏ أكبر 
من قتلهم؛ لأن غاية ما في قتلهم أن تفوتهم الحياة الدنيا؛ أما 
صدهم عن الإيمان لو صدوا عنه لفاتتهم الدنيا والآخرة؛ وكثير 
من الناس يأتون إلى مواضع الفتن وهم يرون أنهم لن يفتتنوا ؛ 
ولكن لا يزال بهم الأمر حتى يقعوا في فتنة؛ ولهذا قال 


)١(‏ أخرجه البخاري ص٥۹٠ء‏ كتاب المظالم والخصب» باب :7٠‏ النهي 


بغير إذن صاحبه» حديث رقم ٥‏ وأخرجه مسلم ص٩۰1۹‏ باب 
٤‏ بیان نقصان الإيمان بالمعاصي. ..» حديث رقم ]٠٠١[ ٠١7‏ لاه. 


5" تفسير سورة البقرة (الآية: /ا١؟)‏ 


النبي ية في الدجال: «من سمع بالدجال فلينأ عنه فإن الرجل 
يأنيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به لما معه من الشبه حتى 
يتبعه*؛ المهم أن الإنسان لا يعرض نفسه للفتن؛ فكم من 
إنسان وقع في مواقع الفتن وهو یری نفسه أنه سيتخلصء» ثم لا 

5 قفن قواقد الآية: حرص المشركية على ارتداد 
المؤمنين بكل وسيلة ولو أدى ذلك إلى القتال؛ لقوله تعالى: #ولا 
يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا»؛ ولهذا 
كان الغزو الفكري» والغزو الأخلاقي أعظم من الغزو السلاحي؛ 
لأن هذا يدخل على الأمة من حيث لا تشعر؛ وأما ذاك فصدام 
مسلح ينفر الناس منه بالطبيعة؛ فلا يمكنون أحداً أن يقاتلهم؛ أما 
هذا فسلاح فتاك يفتك بالأمة من حيث لا تشعر؛ فانظر كيف 
أفسد الغزو الفكري والخلقى على الأمة الإسلامية أمور دينهاء 
ودنياها؛ ومن تأمل التاريخ ثبية له حقيقة الحال. 

۷ - ومن فوائد الآية: تيئيس الكافرين أن يردوا المؤمنين 
كلهم عن الدين؛ لقوله تعالى: إن استطاعوا»؛ ولكن لن 
يستطيعوا حتى يأتي أمر الله» ويكون في آخر الزمان» فتهب ريح 
تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق. 

ومنها: الحذر من الكافرين؛ لقوله تعالى: #ولا 


)١(‏ أخرجه أحمد ج٤/۳۱٤»‏ حديث رقم .1١1١١5‏ وأخرجه أبو داود 
۹ واللفظ لأحمد» وقال الالبائى لون صحيح أن داود: صحيح 
ار 


تفسير سورة البقرة (الآية: )7١1/‏ > 


يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم4؛ وكلمة: لا يزالون» 
تفيد الاستمرار» وأنه ليس في وقت دون وقت» وأن محاولتهم 
ارتداد المسلمين عن دينهم رة . 

4 ومنها: أن الردة مبطلة للأعمال إذا مات عليها؛ لقوله 
تعالى : #ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت 
أعمالهم 4 . 

٠‏ ومنها: أن من ارتد عن دينه» ثم عاد إليه لم يبطل 
عمله السابق؛ لقوله تعالى: #فيمت وهو كافر#. 

١‏ ومنها: أن المرتد مخلد فى النار؛ لقوله تعالى: 
#أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون) . 

١‏ - ومنها: أن المرتد لا يعامل في الدنيا بأحكام 
المؤمنين؛ لقوله تعالى: #فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة#؛ فلا يغسل» ولا يكفن. ولا يصلى عليه» ولا يدفن مع 
المسلمين» ولا يرث؛ وأما أن يورث فقد اختار شيخ الإسلام أنه 
يرثه أقاربه المسلمون؛ ولكن الصحيح أنه لا توارث؛ لعموم 
قوله ييه في حديث أسامة: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسلم»”" . 


4 2 #F 


)١(‏ أخرجه البخاري ص٥٦٥‏ كتاب الفرائضء. باب 75: لا يرث المسلم 
الكافر...» حديث رقم 5154 ؛ وأخرجه مسلم ص1508: كتاب 
الفرائضء» باب ۲۳: لا يرث المسلم الكافر.... حديث رقم 4١4٠‏ 
[1][ 11€. 


1۲ تفسير سورة البقرة (الآية: )7١4‏ 


کک 
i 4‏ راو 2 £ a‏ وجلهد A‏ 


o 


در ت و 
رحون رخست ج 1 وال عفور رجیم 200 


التفسير: 

19 * قوله تعالى: #إن الذين آمنوا»؛ «الإيمان» في 
اللغة التصديق: قال تعالى عن إخوة يوسف قائلين لأبيهم: #وما 
أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين# [البقرة: 7١]4؛‏ وأما في الشرع 
فهو التصديق المستلزم للقبول والإذعان. 

قوله تعالى: #والذين هاجروا» معطوفة على ما سبق من 
باب عطف الصفات» كقوله تعالى: #سبح اسم ربك الأعلى * 
الذي خلق فسوى * والذي قدر فهدى * والذي أخرج المرعى» 
[الأعلى: ١‏ ٤]؛‏ فهذه المعطوفات من باب عطف الصفات؛ لأن 
الموصوف بها واحد؛ و«الهجر» فى اللغة الترك؛ ومنه: «(هجرت 
فلاناً» إذا لم تكلمه؛ وفي الشرع له معنيان: عام» وخاص؛ فأما 
العام فهو هجر ما حرم الله عر وجل» كما قال النبي يَلِهِ: 
«المهاجر من هجر ما نهى الله عنه»“؛ وأما الخاص فهو أن يهجر 
الإنسان بلده ووطنه لله ورسوله» بان يكون هذا البلد بلد كفر لا 
يقيم فيه الإنسان دينه؛ فيهاجر من أجل إقامة دين الله» وحماية 
نفسة من الزيغ» كما جاء في الحديث صحيح: «من كانت هجرته 
لدنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»٠"؛‏ 


(9) أخرجه البخاري ص۴ كقاب الإيماق» باب 44 المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» حديث رقم 0 
613 أخرجه البخاري ص١2‏ قاب الوحى» باب 1 كيفك کان بء = 


تفسير سورة البقرة (الآية: /١؟)‏ 3 


والمراد بالهجرة في الآية ما يشمل المعنيين: العام» والخاص. 


قوله تعالى: #وجاهدوا في سبيل الله معطوفة على الصلة 
في #الذين هاجروا»#؛ ولم يعد الموصول؛ لأن الهجرة والجهاد 
عملان مبنيان على الإيمان؛ و«الجهاد فى سبيل الله» هو قتال 
الكفار لتكون كلمة الله هى العليا؛ ر«الجهاد» هو ذلك الجهد 
لآ عطلوب؟ والجيد سعياة اطا كبا قال سال جواللي ك 
يجدون إلا جهدهم [التوبة: 74] يعني إلا طاقتهم؛ وهو يغلب 
على بذل الجهد في قتال الأعداء؛ وإلا فكل أمر شاق تبذل فيه 
الطاقة فإنه جهاد؛ ولهذا كان جهاد النفس يسمى هادا ؛ ولك لا 
صحة للحديث الذي يذكر عن النبي كل أنه لما رجع من تبوك 
قال : «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»"'' يعني : جهاد 
النفس؛ ولكن لا شك أن النفس تحتاج إلى مجاهدة لحملها على 
فعل الطاعةء وترك المعصية. 

قوله تعالى: #أولئك يرجون رحمة الله ؛ هذه الجملة خبر 
#إن) في أول الآية؛ واسمها #الذين#؛ وجملة: #أولئك يرجون 
رحمة الله الخبر؛ وهي جملة؛ لأن «أولاء» مبتدأ؛ وليرجون» 
جملة خبر المبتدأ الثاني؛ والجملة من المبتدأ الثاني» والخبر خبر 
#إن#؛ والإشارة بمبتداً جديد تدل على رفعة مقامهم؛ ولا سيما 
وقد أتى باسم الإشارة؛ وتصدير خبر #إن# باسم الإشارة للبعيد 
يدل على علو همتهم؛ فيكون في ذلك تنويه بذكرهم من وجهين: ١‏ 
= الوحي. ..», حديث رقم .١‏ وأخرجه مسلم ص4١١٠.‏ كتاب الإمارة» باب 

.14901/]155[ ٤۹۲۷ قوله يك : «إنما الأعمال بالنيات»» حديث رقم‎ : ٥ 

(1) انظر؛ الأسراق المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص77١.‏ 
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أولاً: الإشارة إليهم بما يدل على الرفعة والعلو. 

ثانياً: آن تعدد المبتدأ يجعل الجملة الواسدة #السملتيق؛ 
فيكون في ذلك توكيد على توكيد. 

و«الرجاء» الطمع في حصول ما هو قريب؛ ومعلوم أن 
الطمع بما هو قريب لا يكون قريبا إلا بفعل ما يكون قريبا به؛ 
وهؤلاء فعلوا ما تكون الرحمة قريبة منهم؛ والذي فعلوه: 
الإيمان» والهجرة» والجهاد؛ فإذا لم يرج هؤلاء رحمة الله فمن 
الذي يرجوها؟!! فهؤلاء هم أهل الرجاء؛ فالرجاء لا بد له من 
أسباب؛ وحسن الظن لا بد له من أسباب. 

والمراد بالرحمة هنا يحتمل أن تكون الرحمة التى هي 
صفته ‏ أي أن يرحمهم ؛ ويحتمل أن يكون المراد ما كان 
من آثار رحمته؛ وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال 
للجنة: «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء"'2؛ فجعل المخلوق 
رحمة له؛ لأنه من آثار رحمة الله؛ ولهذا قال: «أرحم بك»؛ 
أما الرحمة التى هى وصفه فهى شىء آخر؛ فالآية محتملة 
للمعنيين؛ وكلاهما مغلازمات؛ لأن الله إذا رحم عبداً أدخله 
الجنة التي هي رحمته . 

قوله تعالى: #والله غفور رحيم4 ؛ قد يقول قائل: ما محل 
ذكر اسم الله «الغفور» هنا مع أن هؤلاء قاموا بأعمال صالحة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري ص٤١٤٠‏ كتاب التفسيرء باب :١‏ قوله تعالى: #وتقول 
هل من مزيد2# حديث رقم ۰ وأخرجه مسلم ص۱۱۷۲» كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب :١"‏ النار يدخلها الجبارون...» 
حديث رقم ۷۱۷۲ ]۳٤[‏ 1817. 
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الجواب أن القائم بالأعمال الصالحة قد يحصل منه شيء من 
التفريط» والتقصير؛ ولذلك شرع للمصلي أن يستغفر الله ثلاثا بعد 
السلام؛ وأما ذكر «الرحيم» فواضح مناسبته؛ لأن كل هذه 
الأعمال التي عملوها من آثار رحمته؛ وسبق الكلام على هذين 
الاسمين الكريمين. 
ا 

- من فوائد الآية: فضيلة الإيمانء والهجرة 5 قول تعالى : 
#إن 3 آمنوا والذين هاجروا# الآية. 

۲ - ومنها: أن الجهاد دون مرتبة الهجرة؛ لأنه جعل الجهاد 
معطوفاً على الهجرة؛ ولم يجعل له اسماً موصولاً مستقلاً . 

۳ - ومنها: مراعاة الإخلاص في الهجرة» والجهاد؛ لقوله 
تعالى : #في سبيل الله@؛ وأما بدون الإخلاص فهجرته إلى ما 
هاجر إليه؛ واعلم أنه يقال: في كذا؛ ولكذا؛ وبكذا؛ تقول مثلا : 
جاهدت لله؛ وجاهدت بالله؛ وجاهدت في الله ؟ فالله» : اللام 
لبيان القصد؛ فتدل على الإخلاص؛ و«بالله»: الباء للاستعانة؛ 
فتدل على أنك جاهدت مستعيئاً بالله؛ و«فى الله»: «فى» للظرفية؛ 
فخدل على أن ذلك الجياة على وقق شرع الله لم يصع فيه 
الحدود . 

5 - ومن فوائد الآية: أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون جازماً 
بقبول عمله؛ بل يكون راجياً؛ ولكنه يرجو رجاءً يصل به إلى 
حسن الظن بالله عرّ وجلَ؛ لقوله تعالى: «أولئك يرجون 
رحمة الله#؛ لأنهم لا يغترون بأعمالهم؛ ولا يذلون بها على الله؛ 
وإنما يفعلونها وهم راجون رحمة الله. 


- ومنها : إثبات اسمي «الغفور». و«الرحيم) لله عر وجل ؛ 
وإقيات ما ولا عليه من المغفرة والرحمة؛ وما يترتب على ذلك 
من غفران الذنوب والرحمة؛ فبالمغفرة يزول المكروه من آثار 
الذنوب؛ وبالرحمة يحصل المطلوب. 
* - ومنها: كمال رحمة الله بالخلق؛ فلله على العامل عملا 
صالحا ثلاث نعم عظيمة : 
الأولى: أنه بيّن له العمل الصالح من العمل غير الصالح؛ 
وذلك بما أنزله من الوحي على رسله؛ بل هي أعظم النعم. 
الثانية: توفيقه لهذا العمل الصالح؛ لأن الله قد أضل أمماً 
عن العمل الصالح. 
الثالثة: ثوابه على هذا العمل الصالح ثواباً مضاعفاً: الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 
وهذا مما يدل على كمال رحمة الله بالخلق: أنه ينعم» ثم 
يشكر المنعم عليه» كما قال تعالى: #إن هذا كان لكم جزاءً وكان 
سعيكم مشكوراً» اسان ¥ 


¥ د ف 
اح 
«# يشتوك عن الكمر والميسر قُلْ ها لم ڪي وم 


اس eet‏ اي دا ا : يش ر اسن کون 
ین آنه کک ليت تلك نت @ ن 5 اضرق ويون 
ماسم رج بام اسه م خونكم واه يعم المفية 
2 : 


4 عي کے 40 . 
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9 قوله تعالى: #يسألونك عن الخمر والميسر# أي 
يسألك الناس» أو الصحابة رضي الله عنهم» وسبب سؤالهم هو 
أن الإتسات العاقل إذا رأى عا يتركب على الخمرء والمعيسر عن 
المضار التى تخالف الفطرة فلا بد أن يكون عنده إشكال فى 
الك وا سای الف عاق عن کا ۔ لا عق تاها ؛ 
لأن المعنى معلوم. ۰ 

والسؤال إذا كان بمعنى طلب مال فإنه ينصب مفعولين؛ وإذا 
كان سؤال استفهام فإنه ينصب المفعول الأول» ويتعدى للثاني 
بلاعن» كما في هذه الآية» وكما في قوله تعالى: #يسألونك عن 
المحيض* [البقرة: ١۲۲]ء‏ وقوله تعالى: #يسألونك عن الساعة» 
[الأعراف: ۱۸۷]؛ وربما يستغنى عن الثاني بجملة استفهامية» كما 
في السؤال بعده؛ والفرق بين الصيغتين ‏ تعديه إلى جملة 
استفهامية» وتعديه إلى المفعول الثانى بحرف الجر - أنه إذا عدي 
إلى الثاني بصبيقة الاستقهام سارت هله الصيفة نفس لفط السائل 
بعينها؛ وإذا تعدى باعن» فقد تكون هي لفظ السائل بعينه» وقد 
تكون غير ذلك. 

والمراد بالخمر كل ما أسكر على وجه اللذة» والطرب. 

وقد أنزل الله في الخمر أربع آيات: آية تبيحه ‏ وهي قوله 
تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً 
حسناً» [النحل: 77] 4 وآية تعرض بالتحريم ‏ وهي هذه الآية -؛ 
وآية تمنعه في وقت دون آخر ‏ وهي قوله تعالى: #يا أيها الذين 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى# [النساء: ]٤١‏ -؛ وآية تمنعه 


)77١ 1١14 تفسير سورة البقرة (الآيتان:‎ 1A 


دائماً مطلقاً - وهى آية المائدة التى نزلت فى السنئة الخامنة من 
اتیج ا وفى قوله تساتى - فليا أنيا القين آنا إثما التقبر 
والميسر. . .€ [المائدة: ۰ الآيات. 

وقوله تعالى: #والميسر 4 المراد به القمار؛ وهو كل كسب 
عن طريق المخاطرة» والمغالبة؛ وضابطه: أن يكون فيه بين 
غانم» وغارم. 


قوله تعالى: #قل# أي لمن سأل عن الخمرء والميسر؛ 
#فيهما# خبر مقدم؛ والضمير عائد على الخمرء والميسر؛ 
«إنم» أي عقوبة؛ أو كان سبباً للعقوبةء كما قال تعالى: «ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان»؛ ويقال: «فلان آثم» أي مستحق 
للعقوبة. 

وفي قوله تعالى: #كبير» قراءة: #كثير»؟ والفرق بينهما 
أن الكبر تعود إلى الكيفية؛ والكثرة تعود إلى الكمية؛ والمعنى 
أن ھا لما كيرا بحسب ما يتعامل بهما الإنساة؛ والاساة 
المبتلى بذلك لا يكاد يقلع عنه؛ وهذا يستلزم تعدد الفعل منه؛ 
وتعدد الفعل يستلزم كثرة الإثم؛ أيضاً الإثم فيهما كبير ‏ أي 
عظيم -؛ لأنهما يتضمنان مفاسد كثيرة في العقل» والبدن» 
والاجتماع» والسلوك؛ وقل كر محمد رشيد رضا ب رحمه الله - 
فى هذا المگان آضرارا كثيرة جدا؛ من قرآ هذه الأضرار عرف 
كيف عبر الله عن ذلك بقوله تعالى: «إثم كبير؛ أو (إثم 
كثير#؛ وهاتان القراءتان لا تتنافيان؛ لأنهما جمعتا وصفين 
مختلفين جهة؛ فيكون الإثم كثيراً باعتبار آحاده؛ كبيراً باعتبار 


» هو 
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قوله تعالى: #ومنافع للناس ©؛ جمع منفعة؛ وهي من صيغة 
منتهى الجموع التي تدل على الكثرة؛ ففيهما منافع كثيرة عظيمة 
فإن قلت: كيف قال الله عرّ وجل : #إمنافع للناس * بهذا الجمع 
الكثير؟ أليس هذا مما يستلزم أن يُقبل الناس عليهما؛ لأن الإثم 
ذكره عشردا - .وإن کان قد وف بالكبرة أو بالكفرة ۽ لکن 
المنافع ذكرت بالجمع؟ 

فالجواب: أن يقال: إنه مع كثرة منافعهما فإن إثمهما أكبرء 
وأعظم؛ لأنه لو كانت منفعة واحدة لم يستغرب كون الإثم أكبر؛ 
لكن حتى وإن تعددت المنافع» وكثرت فإن الإثم أكبر» وأعظم؛ 
وتأمل قوله تعالى : #منافع للناس#؛ لأنها منافع مادية بحتة تصلح 
للناس من حيث هم أناس؛ وليست منافع ذات خير ينتفع بها 
المؤمنون. 

قوله تعالى: #وإثمهما أكبر من نفعهما) يعني: ما يترتب 
عليهما من العقوبة أكبر من نفعهما؛ لأن العقوبة في الآخرة؛ وأما 
النفع ففي الدنيا؛ وعذاب الآخرة أشق» وأبقى. 

قوله تعالى: #ويسألونك ماذا ينفقون*؛ هذا هو السؤال 
الثاني في الآية أ أي شيء ينفقونه -؛ وفي إعرابها وجهان؛ 
الأول: أن #ماذا#» مفعول مقدم ل#ينفقون 4 ؛ وعلى هذا فلا 
يحتاج إلى تقدير ضمير المفعول في: #ينفقون»؛ والثاني: أن 
«ما» اسم استفهام مبتدأ. و«ذا» اسم موصول بمعنى «الذي» خبر؛ 
وجملة: #ينفقون# صلة الموصول؛ والعائد محذوف؛ والتقدير: 
ماذا ينفقونه. 

قوله تعالى: #قل العفو# فيها قراءتان: النصب» والرفع؛ 


۲١ ٣١١ تفسير سوزة البقرة (الآيتان:‎ ۷٠ 


فالرفع على تقدير «ما» اسم استفهام مبتدأ؛ و«ذا» اسمّ موصول 
خبراً؛ فكرة #العقوة خبراً لميتدا محدذوفغ والعقدير: هو 
العفو؛ وأما النصب فعلى تقدير #ماذا» مفعولاً مقدماً؛ و#العفو» 
منصوب بفعل محذوف؛ والتقدير: أنفقوا العفوٌ؛ وإنما قلنا: 
الرفع» والنصب مبني على إعراب الجملة التي قبلها؛ لأن 
الجواب مبنى على السؤال؛ فهنا كلمة: «ما» هذه الموصولية› 
أو الاسعقيامة - هى التى فسّرت بكلمة: #العفو»؛ فإذا كانت 
سےا لها كان ھا سکیا في الإعراب؛ إن نصبت #ماذا» 
فانصب #العفو©؛ وإن رفعت #ماذا» فارفع العفو . 

قوله تعالى: إكذلك يبين الله لكم الآيات#؛ المشار إليه ما 
سبق من بيان حكم الخمر» والميسرء وبيان ما ينفق؛ أي: مثل 
ذلك البيان يبين الله؛ و«البيان» بمعنى الإظهار؛ يقال: بينته فتبين 
- أي ظهر ؛ و#الآيات» جمع آية؛ وهي العلامة المعينة 
لمعلومها؛ والمعنى: أن الله يبين لعباده الأحكام الشرعية بيانا 
واضحا . 

'قوله تعالى: #العلكم تتفكرون4؛ «التفكر» إعمال الفكر 
للوصول إلى الغاية؛ و«لعل» للتعليل؛ واسمها: الكاف؛ وخبرها: 
جملة : #تتفكرون# . 

0# قوله تعالى: في الدنيا والآخرة# متعلق 
ب#تتفكرون* أي في شؤونهماء وأحوالهما. 

قوله تعالى: #ويسألونك عن اليتامى» معطوفة بالواوء كأنها 
أسعلة ععتابعةة سآلوا آولاً عن الغمرء والميسر؟ ثم سألوا ما5 
ينفقون؛ وجه الارتباط بين السؤالين واضح جداً؛ لأن في الخمرء 
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والميسر إتلاف المال بدون فائدة؛ وفي الإنفاق بذل المال بفائدة؛ 
ثم قال تعالى: #ويسألونك عن اليتامى #»؛ ووجه ارتباط السؤال 
الثالث بالسؤالين قبله أن الله عرّ وجل لما أنزل قوله تعالى: #إن 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً» 
[النساء: 21٠١‏ وقوله تعالى: #ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي 
أحسن# [الأنعام: ]٠١١‏ أشكل على الصحابة رضي الله عنهمء 
فصاروا يجعلون طعامهم على حدة» وطعام اليتامى على حلة ؟ ثم 
ما جعلوه لليتامى إما أن يفسد. ولا يصلح للأكل؛ وإما أن يصلح 
وأشكل عليهم فيما لو خلطوا طعامهم بطعام اليتامى؛ فأجابهم الله 
عرّ وجل بجواب في غاية ما يكون من البلاغة» والاختصارء 
والوضوح؛ فقال تعالى: #قل إصلاح لهم خير#. 

وقوله تعالى : #اليتامى * جمع يتيم؛ وهو الذي مات أبوه 
ولم يبلغ؛ مشتق من اليتم - وهو الانفراد -؛ واليتيم بما أن أباه قد 
توفي يحتاج إلى عناية» ورعاية أكثر؛ ولهذا جاء في القرآن الكريم 
الوصاية به كثيراً . 

قوله تعالى: قل إصلاح لهم خير)؛ وكلمة: #إصلاح » 
تعني أن الإنسان يتبع ما هو أصلح لهم في جميع الشؤون سواء 
كان ذلك في التربية» أو في المال؛ وسواء كان ذلك بالإيجاب» 
أو السلب؛ فأيّ شيء يكون إصلاحاً لهم فهو خير؛ وحذف 
المفضل عليه للعموم» كقوله تعالى: #وإن امرأة خافت من بعلها 
نشوزا أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح 
خير# [النساء: 118]؛ هذه الجملة في شمولهاء وعمومهاء 
ووضوحها كالجملة الأولى. 
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قوله تعالى: #وإن تخالطوهم فإخوانكم»؛ هذه الجملة 
الانية مما تتضمته الجواب؛ لأن الجواب تضمن جملتين؛ 
إحداهما: #قل إصلاح لهم خير#؛ والثانية: #وإن تخالطوهم 
فإخوانكم)؛ يعني: وإن خالطتموهم في الأكل» والشرب»› 
جما علمامهم مع طعامكم انهم ليسوا أجاتب متكمة يل عم 
إخوانكم في الدين؛ أو في النسب؛ أو فيهما جميعاً - على حسب 
حال اليتيم -. 

قوله تعالى: #والله يعلم المفسد من المصلح4؛ العلم هنا 
علم معرفة؛ لأنه لم بصب ]ل مقو واحداً؟ واه فس 
«العلم» معنى التميز ؛ يعني يعلمه. فيميز بين هذاء وهذا؛ ويجازي 
كل تبات بما ی٤‏ لأن الشيز بين عذاء وغذا يقتضي أن یمز 
بينهما أيضاً في الثواب» والجزاء؛ ويشمل فلك الأقساد الديني» 
والدنيوي؛ والإصلاح الديني» والدنيوي؛ ويشمل الذي وقع منه 
الإفساد. أو الصلاح. 

قوله تعالى: #ولو شاء الله لأعنتكم»؛ #لو» شرطية؛ فعل 
الشرط : #شاء الله#؛ وجواب الشرط : #لأعنتك#؛ واللام في 
جواب ##لو# غالبة؛ وليست واجبة الوجود؛ ومن حذفها قوله 
تعالى: #لو نشاء جعلناه أجاجاً» [الواقعة: ١۷]؛‏ وإلا فالأكثر 
وجود اللام في جوابها . 

وقوله تعالى: #لأعنتكم# أي لشق عليكم فيما يشرعه لكم؛ 
ومن ذلك أن يشق عليكم في أمر اليتامى بأن لا تخالطوهم؛ وأن 
تقدروا غذاءهم تقديراً بالغاً» حيث لا يزيد عن حاجتهم»› ولا 
ينقص عنها . 


تفسير سورة البقرة (الآيتان: )77١ 7١9‏ ۷۳ 


قوله تعالى: #إن الله عزيز حكيم# هذه الجملة تعليل لما 
سبق من قوله تعالى: #ولو شاء الله لأعنتكم»#؛ كأنه قال: ولو 
شاء الله لأعنتكم؛ لأن له العزة» والحكم؛ و«العزيز»» و«الحكيم» 
اسمان من أسماء الله تقدم معناهماء وأنواعهما. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآيتين: حرص الصحابة رضي الله عنهم على 
معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى فيما يفعلونه» ويأتونه من مآكل» 
ومشارب» وغيرها. 

"١‏ ومتها: أن الدين الإسلامي جاء بتحصيل المصالح› 
ودرء المفاسد. 

۳ - ومنها: المقارنة في الأمور بين مصالحهاء ومفاسدها. 

٤‏ - ومنها: ترجيح المصالح على المفاسدء أو المفاسد 
على المصالح حسب ما يترتب عليها . 

ه ‏ ومنها: أنه مهما كثرت المنافع في الخمر والميسرء فإن 
الإثم أكبر من منافعهما. 

5 ومنها: حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة ما 
يبذل» ويْفق؛ لقوله تعالى: «ويسألونك ماذا ينفقون». 

۷ - ومنها: أن الأفضل في الإنفاق أن ينفق الإنسان ما يزيد 
على حاجته . 

6 ومنها: أن دفع الحاجة أفضل من الإنفاق؛ لقوله 
تعالى : #قل العفو # أي ما زاد على حاجتکم»› كما سيق بيانه. 

٩‏ - ومنها: أن الله - تبارك وتعالى ‏ قد بين لعباده البيان 
التام في آياته الكونية» والشرعية. 


)٠٠١ ۲١۹ تفسير سورة البقرة (الآيتان:‎ V٤ 


٠‏ - ومنها: إثبات الحكمة في أفعال الله عرّ وجل؛ لقوله 
تعالى: #لعلكم تتفكرون» . 

١‏ ومنها: الحث على التفكر في آيات الله؛ لقوله تعالى: 
##لعلكم تتفكرون» . 

۲ - ومنها: أن التفكر لا يقتصر على أمور الدنيا؛ بل هو 
في أمور الدنياء والآخرة؛ لقوله تعالى: #لعلكم تتفكرون * في 
الدنيا والآخرة# . 

٠١‏ ومنها: سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن اليتامى 
كيف يعاملونهم؛ وهذا السؤال ناتج عن شدة خوف الصحابة 
رضي الله عنهم فيما يتعلق بأمور اليتامى؛ لأن الله تعالى توعد من 
يأكلون أموال اليتامى ظلماًء وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم 
إلا بالتي هي أحسن* . 

5 - ومنها: مراعاة الإصلاح فيمن ولاه الله على أحد. 

٥‏ _ ومنها: أن الإنسان إذا راعى ما يرى أنه أصلح. 
لم يكن ذلك فإنه لا شيء عليه؛ لأن الإنسان إنما يؤاخذ بما 
يدركه؛ لا بما لا يدركه. 

7 - ومنها: فضيلة الإصلاح في الولايات» وغيرها؛ لقوله 
تعالى: قل إصلاح لهم خير»؛ فإن المقصود بهذه الجملة الحث 
على الإصلاح . 

٠١‏ ومنها: جواز مخالطة الأيتام في أموالهم؛ لقوله 
ف #وإن تخالطوهم فإخوانكم» . 

أ تمتها أنه يجب في المخالطة أن يعاملهم معاملة 
ا : #وإن تخالطوهم فإخوانكم4 ؛ ففي هذه الجملة 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١؟؟) Vo‏ 


الحث» والإغراء على ما فيه الخير لهم» كما يسعى لذلك الأخ لأخيه . 

58 . وعنها: إظللاق الأخ على من هو دونه؛ لأن اليتيم 
دوت من كان ويا عليه وعده الأشرة آخرة الدين. 

٠‏ _ ومنها: التحذير من الإفساد؛ لقوله تعالى: #والله يعلم 
المفسد من المصلح». 

١‏ ومنها: عموم علم الله تبارك وتعالى -» حيث يعلم 
كل دقيق» وجليل. 

9 ومنها: إثبات المشيئة لله؛ لقوله تعالى: #ولو شاء الله 
لأعنتكم4 ؛ وهذه المشيئة لما يفعله الله تعالى» ولما يفعله العباد؛ 
لقوله تعالى: #لمن شاء منكم أن يستقيم * وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله رب العالمین) [التكوير: ۰۲۸ ۲۹]» ولقوله تعالى: #ولو 
شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد# [البقرة: 7107]. 

۳ _ ومنها: أن الدين يسرء ولا حرج فيه» ولا مشقة؛ 
لقوله تعالى: #ولو شاء الله لأعنتكم» 

١‏ 9 ومنها: إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عر وجل؛ 
وهما «العريز»› و«الحكيم» ؛ وإثبات ما دلا عليه من صفة. 

# ¥ ¥ 


ي بك عر فد 4 کے 95 272 2 

وولا تكحوأ ر حى ومن ولامة مَومكة حر يِن مَشركةٍ 

ر رھ 0 ور 2 00 . د دسو 2 1 21 5 
ا تنكحوأ المشرکين حى يِؤْمِنُوا ولعبد ممن حير من 


ےر ل ره قر س 4 عد رو رصم بح “مم يي 
ل ولو كك : اوليك يدعون إلى النار واه يعوا إلى الجتة 
نیہ يقوذ َي مکی لطر حم يتل ©4: 


)؟7؟١ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ۷٦ 


التفسير: 

19 قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات#؛ النكاح 
في الأصل الضمء والجمع؛ ومنه قول الشاعر: 
أيها المنكح الثريا سهيلاً عمرك الله كيف يجتمعان 

يعتى : آيها الهريد أن تجمع بين الثريا»ء وسهيل - وهما 

نجماذ معروفاة -؛ الأول في الشمال؛ والثاني في الجنوب؛ 
فقوله: «كيف يجتمعان» يدل على أن النكاح في الأصل الجمع. 
والضم؛ وأما في الشرع فهو عقد على مُحَلّلة لقصد المصالح 
المترتبة على النكاح من تحصين الفرج» والولادة» والاستمتاع» 
وغير ذلك . 

قوله تعالى: #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن#؛ 
#تنكحوا» بفتح التاء؛ أي لا تتزوجوا بهن حتى يؤمنٌ؛ 
و#المشركات# جمع مشركة؛ والمشركة؛ أو المشرك» هو من 
جعل لله شريكاً فيما يختص به سواء كان ذلك في الربوبية» أو في 
الألوهية» أو فى الأسماء» والصفات؛ فمن اتخذ الها يسا فهو 
مشرك - ولو آسن بان الك عالق لوق E O‏ 
خالقاً للكون»ء أو منفرداً بشيء في الكونء أو معيناً لله تعالى في 
خلق شيء من الكون فهو مشرك. ‏ 

وقوله تعالى: «إحتى يؤمن* أي يدخلن في دين الله؛ 
ودخولهن في دين الله يلزم منه التوحيد. 

قوله تعالى: #ولأمة مؤمنة* أي امرأة مؤمنة #خير من 
مشركة ولو أعجبتكم)؛ هذه الجملة تعليل للنهي عن نكاح 
المشركات مؤكدة بلام الابتداء؛ وقوله تعالى: خير من 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١1؟) VV‏ 


مشركة»: أطلق الخيرية ليعم كل ما كان مطلوباً في المرأة؛ #ولو 
أعجبتكم # أي سرتكم» ونالت إعجابكم في جمالهاء وخلقهاء 
ومالهاء وحسبها» وغير ذلك من دواعى الإعجاب. 

فإن قيل: كيف جاءت الآية بلفظ: #خير من مشركة» مع 
أن المشركة لا خير فيها؟ فالجواب من أحد وجهين: 

الآول: أنه قد يرد اسم العفضيل بين شيقيخ» ويراد به 
التفضيل المطلق ‏ وإن لم يكن في جانب المفضل عليه شيء 
هله 1 کا قال تعالى : #أصحاب الحنة يومد خير مغل | وأحسن 
مقيلا» [الفرقان: .]1١5‏ 

الثاني: أن المشركة قد يكون فيها خير حسي من جمال» 
ونحوه؟ ولذلك قال قال #ولو أعجبتكم# ؛ فبين سبحانه 
وتعالى أن ما قد يعتقده ناكح المشركة من خير فيها فإن نكاح 
المؤمنة خير منه. 

قوله تعالى: #ولا تنكحوا المشركين# بضم التاء؛ أي لا 
تزوجوهم؟ #حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو 
أعجبکم» سبق بیان ذلك عند قوله تعالى: #حتى يؤمن ولأمة 

قوله تعالى: #أولئك يدعون إلى النار#» هذه الجملة تعليل 
لما سبق؟ والمثار إليه فيها أعل الشرك - أى يتعون النامن إلى 
النار بأقوالهم» وأفعالهمء. وأموالهم -؛ حتى إنهم يبنون 
ومكراً؛ ولكن قد بين الله نتيجة عملهم في قوله تعالى: إن الذين 
كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون 


۷۸ تفسير سورة البقرة (الآية: ١7؟)‏ 


عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون» 
[الأنفال: 5”]. 

قوله تعالى: #والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه»#. أي 
يدعو الناس إلى الجنة بالحث على الأعمال الصالحات؛ ومغفرة 
الذنوب بالحث على التوبة» والاستغفار؛ و##بإذنه» أي إذن الله؛ . 
والإذن على قسمين : إذن كوني - وهو ما يتعلق بالمخلوقات» 
والتقديرات -؛ وإذن شرعي - وهو ما يتعلق بالتشريعات ؛ فمن 
الأول قوله تعالى: #من 8 الذي يشفع عنده إلا بإذنه# [البقرة: 
٥‏ ومن الثاني قوله تعالى: #عالله أذن لكم أم على الله 
تفترون4 [يونس: 54] يعني شرع لكم؛ والظاهر أن الإذن في هذه 
الآية ‏ والله أعلم ‏ يشمل القسمين؛ لأن دخول الإنسان فيما 
يكون سببا للجنة» والمغفرة كونى؛ وما يكون سببا للجنة» 
والمغفرة هذا مما شرعه الله . 1 

قوله تعالى: #ويبين آياته للناس* أي يظهرهاء و«آيات» 
جمع آية؛ وهي العلامة القاطعة التي تستلزم العلم بمدلولهاء كما 
قال تعالى: لوآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون» 
ليس؟ 151]. 

قوله تعالى: #لعلهم يتذكرون» أي يتعظون؛ والجملة 


الفوائد: 
المشركات؛ لقوله تعالى: #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن#؛ 
ويستشنى من ذلك أهل الكتاب من اليهود» والنصارى؛ لقوله 


تفسير سورة البقرة (الآية: ١7؟)‏ ۷۹ 


تعالى: #اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آنيتموهن أجورهن محصنين غير 
مسافحين ولا متخذي أخدان# [المائدة: ه]ء فإن هذه الآية: 
#اليوم أحل لكم الطيبات. . .4 مخصّصة لآية البقرة؛ و«أل» في 
قوله تعالى: #اليوم» للعهد الحضوري تفيد أن هذا الحكم ثبت 
في ذلك اليوم نفسه؛ والآية في سورة المائدة» ونزولها بعد نزول 
سورة البقرة؛ لكن مع كون ذلك مباحاً فإن الأولى أن لا يتزوج 
منهن؛ لأنها قد تؤثر على أولاده؛ وربما تؤثر عليه هو أيضا: إذا 
أعجب بها لجمالهاء أو ذكائهاء أو علمهاء أو خلقهاء وسلبت 
عقله فريما تجره إلى أن يكفر. 

؟ - ومن فوائد الآية: أن الحكم يدور مع علته وجوداً. 
وعدماً؛ لقوله تعالى: #حتى يؤمن»*؛ فدل ذلك على أنه متى زال 
الشرك حل النكاح؛ ومتى وجد الشرك حرم النكاح. 

۳ ومنها: أن الزوج ولىّ نفسه؛ لقوله تعالى: #ولا 
تنكحوا المشركات#؛ فوجه الخطاب للزوج. 

 :‏ ومنها: أن المؤمن خير من المشرك؛ ولو كان في 
المشرك من الأوصاف ما يعجب؛ لقوله تعالى: #ولعبد مؤمن خير 
من مشرك ولو أعجبكو#؛ ومثله قوله تعالى: #قل لا يستوي 
الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث# [المائدة: ١٠٠]؛‏ فلا 
تغتر بالكثرة؛ ولا تغتر بالمهارة؛ ولا بالجودة؛ ولا بالفصاحة؛ 
ولا بغير ذلك؛ ارجع إلى الأوصاف الشرعية المقصودة شرعاً . 

ه ‏ ومنها: تفاضل الناس في أحوالهم»ء وأنهم ليسوا على 


۸۰ تفسير سورة البقرة (الآية: 77؟) 


حد سواء؛ لقوله تعالى: #ولعبد مؤمن خير من مشرك4 . 

5 ومنها: الرد على الذين قالوا: «إن دين الإسلام دين 
مساواة»؛ لأن التفضيل ينافي المساواة؛ والعجيب أنه لم يأت في 
الكتاب» ولا في السنة لفظة «المساواة» مثبتاً؛ ولا أن الله أمر 
بها؛ ولا رغب فيها؛ لأنك إذا قلت بالمساواة استوى الفاسق» 
والعدل؛ والكافرء والمؤمن؛ والذكرء والأنثى؛ وهذا هو الذي 
يريده أعداء الإسلام من المسلمين؛ لكن جاء دين الإسلام بكلمة 
هى خير من كلمة «المساواة»؛ وليس فيها احتمال أبداًء وهى 
«العدل»» كما قال الله تعالى : #إن الله يأمر بالعدل» [النحل : 4۰[ 
وكلمة «العدل» تعنى أن يسوى بين المتمائلين» ويفرق بين 
المفترقين؛ لأن «العدل» إعطاء كل شىء ما يستحقه؛ n‏ 
أن كلمة «المساواة» أدخلها أعداء الإسلام على المسلمين؛ و 
المسلمين ‏ ولا سيما ذوو الثقافة العامة - ليس عندهم تحقيق قي 
ولا تدقيق في الأمورء ولا تمييز بين العبارات؛ ولهذا تجد 
الواحد يظن هذه الكلمة كلمة نور تحمل على الرؤوس: «الإسلام 
دين مساواة»! ونقول: لو قلتم : (الإسلام دين العدل» لكان أولى» 
وأشد مطابقة لواقع الإسلام. 

FF ¥‏ 3 
القرآات 
عونك ع لْمَحِيضٍ فل هو أذى دلُو السا في ألمَحِيض 
كتوق ع د دا طهر اوش من حَيثُ امرك هذ إنَّ آله 
ب 1 بين ديب ابوت 407 . 


تفسير اسورة البقرة (الآية: ۲۲۲) ١م‏ 


التفسير: 

9 قوله تعالى: ويسالونك) أي الناس» أو 
المسلمون؛ #عن المحيض#: يحتمل أن تكون مسرا هيميا 
فتكون بمعنى الحيض؛ أو تكون انس مكان فيكون المراد به مكان 
الحيض؛ وهو المَرج؛ ولكن الأرجح الاحتمال الأول؛ لقوله 
تعالى: #قل هو أذى)؛ فإنه لا يحتمل عوده إلى مكان الحيض . 

قوله تعالى: قل هو أدى»*: أي لكل من الزوج» 
والزوجة» وبيان ذلك عند الأطباء. 

قوله تعالى: #فاعتزلوا النساء# أي اجتنبوا؛ والفاء هنا 
للتفريع» أو للسببية؛ أي فيتفرع على كونه أذى توجيه الأمر إليكم 
باعتزال النساء؛ أو: فبسبب كونه أذى اعتزلوا النساء في 
المحيض؛ والمقصود ب#النساء# هنا الحائضات؛ لقوله تعالى : 
في المحيض# ؛ والمراد ب#المحيض*# هنا مكان الحيض - وهو 
الفرج -؛ فهي ظرف مكان؛ أي لا تجامعوهن في فروجهن؛ لأنه 
مكان الحيض . 

قوله تعالى: ولا تقربوهن)» أي لا تقربوا جماعهن كما 
يدل عليه ما قبله. 

قوله تعالى : إحتى يطهرن# بسكون الطاء» وتخفيف الهاء ‏ أي 
حتى يطهرن من المحيض بانقطاعه _؛ وفي قراءة إحتى يظهرن» 
بتشديد الطاء»ء والهاء أي يتطهرن من المحيض بالاغتسال _» كقوله 
تعالى: #وإن كنتم جنباً فاطهروا» [المائدة: ]١‏ أي اغتسلوا؛ 
وعلامة الطهر للمرأة القّصة البيضاء بأن لا تتغير القطنة إذا احتشت 
بها؛ وهذا هو الغالب في النساء؛ لكن بعض النساء لا ترى ذلك 


)۲۲۲ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ AY 
. تعرف الطهر بانقطاع الدم فقط _؛ ولا ترى القصة البيضاء‎ - 


قوله تعالى: #فإذا تطهرن©#: جمهور آهل العلم على أن 
المراد اغتسلن؛ فإن القرآن يفسر بعضه بعضا؛ فهى كقوله تعالى: 
#وإن كنتم جنباً فاطهروا» [المائدة: »]١‏ أي اغتسلوا . 

قوله تعالى: #فأتوهن من حيث أمركم الله4؛ الفاء رابطة 
لجواب الشرط؛ وهو قوله تعالى: #فإذا تطهرن#؛ والمراد 
بالإتيان الجماع ‏ كني بالإتيان عن المجامعة ؛ والأمر هنا 
للإباحة؛ وقيل إن من بمعنى «في» أي فأتوهن في المكان 
الذي أمركم الله بإتيانه؛ وهو الفرج؛ وقيل: إن ##من4 للابتداء؛ 
فهي على بابها؛ أي فأتوهن من هذه الطريق من حيث أمركم الله؛ 
وهو أن تطؤوهن في الفروج؛ لقوله تعالى في الآية بعدها: 
#نساؤكم حرث لكم4 [البقرة: ۲۲۳]؛ والحرث هو موضع الزرع؛ 
وموضع الزرع هو القبل؛ فيكون معنى قوله تعالى: #فأتوهن من 
حيث أمركم الله أي من فبلهن؛ وليس من الدبر. 

وقوله تعالى: #إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين# ؛ 
هذا تعليل لما سبق من الأوامر؛ وهي اعتزال النساء في 
المحيض» وإتيانهن من حيث أمر الله بعد التطهر . 

وقوله تعالى: #يحب التوابين وبحب المتطهرين): المحبة 
معروفة؛ و#التوابين© صيغة مبالغة تفيد الكثرة؛ فالتوابون كثيرو 
التوبة؛ و«التوبة» هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته؛ 
و#المتطهرين) أي الذين يتطهرون من الأحداثء» والأخباث؛ 
وجمع بين ذلك» وبين التوبة؛ لأن «التوبة» تطهير الباطن؛ 
و«التطهر» تطهير الظاهر. 


تفسير سورة البقرة (الآية:. ۲۴۲) A۳‏ 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: تتابع أسئلة الصحابة رضي الله عنهم 
على رسول الله واد . 

- ومنها: حرص الصحابة على العلم» حيث يسألون 
رسول الله ية عن مثل هذه الأمور. 

۳ - ومنها: أنه لا ينبغي أن يستحيي الإنسان من سؤال 
العلم؛ لقوله تعالى: #ويسألونك عن المحيض). 

٤‏ - ومنها: أن الله عر وجل قد يتولى الإجابة فيما سئل عنه 
رسول الله كل حيث قال تعالى: #قل هو أذى» . 

6 .ومنها: أت المحيفن - وعو الحيقن ب أذى؟ لات قثن 
ونجس؛ ولهذا أمر النبي ييه بغسله قليله» وكثيره؛ فقد كان النساء 
يصيب ثيابهن الحيض» فيسألن النبي ية عن ذلك فيأمرهن بحته» 
ثم قرصه بالماء» ثم نضحه”'؟ ‏ أي غسله -. 

5 ومنها: تعليل الأحكام الشرعية؛ لقوله تعالى: ##هو 
أذى فاعتزلوا# . 

ويتفرع على هذه الفائدة: إثبات الحكمة فيما شرعه الله عر 
وجل؛ لكن من الحكمة ما هو معلوم للخلق؛ ومنها ما ليس بمعلوم؛ 
لكننا نعلم أن جميع أحكام الله الشرعية والقدرية مقرونة بالحكمة. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: تقديم علة الحكم عليه حتى تتهيأ 
النفوس لقبول الحكم» والطمأنينة إليه؛ ويكون قبوله فطريا؛ لقوله 
)١(‏ راجع البخاري ص١5‏ كتاب الوضوءء باب 1۳: غسل الدم» حديث رقم 


A4‏ وصحيح مسلم ص۰۷۲۷ كتاب الطهارة باب ۳ نجاسة الدم» 
وكيفية غسله؛ حديث رقم 1۷٥‏ [۱۱۰] ۲۹۱. 


٩۷ تسر سورة البقرة (الآية:‎ A٤ 


تعالى : #قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض)؛ وقد يتقدم 
الحكم على العلة ‏ وهو الأكثر » كما في قوله تعالى: #قل لا 
أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو 
دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس) [الأنعام: 140]» وكما في 
الحديث الصحيح: (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر 
حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه»”"'. 

۸ - ومن فوائد الآية: وجوب اعتزال المرأة حال الحيض؛ 
لقوله تعالى: #فاعتزلوا النساء في المحيض#؛ وقد بينت السنة 
ماذا يعتزل منهن ‏ وهو الجماع ؛ لقول النبي يَكةِ: «اصنعوا كل 
شيء إلا النكاح». 

4 ومنها: منة الله على الرجل والمرأة فى اعتزالها حال 
العيض.؟ لاه اذى عض بالمراة ومضر الا 

٠‏ - ومنها: تحريم الوطء بعد الطهر قبل الغسل؛ لقوله 
تعالى : #فإذا تطهرن فأتوهن» . 

١‏ - ومنها: وجوب جماع الزوجة بعد طهرها من الحيض؛ 
لقوله تعالى: #فأتوهن#؛ وقد قال به بعض أهل العلم؛ ولكن 
هذا القول ضعيف جداً؛ والصواب أن الأمر فيه لرفع الحظر؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١٠*57»‏ كتاب الاستغذان» باب 57 : إذا كانوا أكثر 
من ثلاثة...» حديث رقم 2559٠‏ وأخرجه مسلم ص ٦۰آ‏ كعاب 
السلام» باب :٠١‏ تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه» حديث 
رقم 0595 [۳۷] .۲۱۸٤‏ 

(؟) أخرجه مسلم ص۷۲۸» كتاب الحيضء باب : جواز غسل الحائض 
راس زوجها. . .» حديث رقم 194 [15] ۳۰۲. 


تفسير سورة البقرة (الآية: ۲۲۲) Ao‏ 


لأنه ورد بعد النهي؛ ويبقى الحكم على ما كان عليه قبل النهي . 

۲ 2 ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله لا 
زماناً ولا مكاناً فيما أباحه الله من إتيان أهله؛ لقوله تغالى: 
إفأتوهن من حيث أمركم الله . 

۳ - ومنها: جواز وطء المرأة في فرجها من ورائها؛ لقوله 
تعالى: «فأتوهن من حيث أمركم الله4؛ ولم يحدد الجهة التي 
تؤتى منها المرأة. 

5 - ومنها: أنه لا يباح وطؤها في الدبر؛ لقوله تعالى: 
إفأتوهن من حيث أمركم الله ولقوله تعالى في المحيض: #قل 
هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض#؛ ومن المعلوم أن أذى 
الغائط أقبح من أذى دم الحيض؛ وهذا - أعني تحريم وطء الدبر - 
قد أجمع عليه الأئمة الأربعة؛ ولم يصح عن أحد من السلف 
يدم 9 روي عن بعضهم مما ظاهره الجواز فمراده إتيانها من 


1١‏ ومتها: إثبات سحية الله عر يجل؛ لقوله تعالى: 
ون ل الله يحب التوابين#؛ والمحبة صفة حقيقية لله عر وجل على 


الوجه اللائق به؛ رعا جم ما رسف آنل به تله من المسية: 
والرضاء والكراهةء والغضبء والسخطء وغيرها؛ كلها ثابتة لله 
على وجه الحقيقة من غير تكييف ولا تمثيل . 

7 - ومنها: أن محبة الله من صفاته الفعلية ‏ لا الذاتية - 
لأنها علقت بالتوبة؛ والتوبة من فعل العبد تتجدد؛ فكذلك 
محبة الله عر وجل تتعلق بأسبابها؛ وكل صفة من صفات الله تتعلق 
بأسبابها فهي من الصفات الفعلية. 


)۲۲۳ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ۸٦ 


۷ _ ومنها: فضيلة التوبة» وأنها أمر مطلوب» وأنها من 
أسباب محبة الله للعبد؛ لقوله تعالى: إن الله يحب التوابين». 

ومنها: محبة الله تعالى للمتطهرين؛ لقوله تعالى: 
#ويحب المتطهرين# . 

9 ومنها: حسن أسلوب القرآن؛ لأنه جمع في هذه الآية 
بين التطهر المعنوي الباطني» والتطهر الحسي الظاهري؛ لقوله 
تعالى: #يحب التوابين» ‏ وهي طهارة باطنة ؛ وقوله تعالى: 
#ويحب المتطهرين4 - وهي طهارة ظاهرة -. 

KF‏ 6 نه 


القرآرك 
یاز رٹ لك تاوا عتم أن متم وكا لاش اقرا 
واعلمو كنا اط مللقوه وسر الْمْؤْمنِيت ©4 
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التفسير: 

4779 قوله تعالى: #نساؤكم حرث لكم» يعني زوجاتكم 
موضع حرث لكم» كما تكون الأرض حرثا للزارع يبث فيها 
الحب؛ فيخرج الحب» وينموء وينتفع به؛ كذلك النساء بالنسبة 
للرجال حرث يضع فيها الإنسان هذا الماء الدافق» فينزرع في 

قوله 6 (نأنوا ر نا ء للسببية» أو للتفريع؛ 
والمراد ر«الحرث» هنا موضع الحرث - وهو الفرج -. 

قوله تعالى: #أنى شئتم) أي من حيث شئتم؛ ان فوا 
ظرف مكان؛ والمعنى: ائتوا هذا الحيض ب ال ميا تقر ني 


تفسير سورة اليقرة ل30 AV ٢۴‏ 


جهة القبل - يعني الأمام -؛ أو من جهة الخلف؛ أو على جنب؛ 
المهم أن يكون الإتيان في الحرث؛ وقد زعمت اليهود أن الرجل 
إذا أتى امرأته من دبرها فى قبلها صار الولد أحول؛ وكذبوا فى 
ذلك؛ وقد أنزل الله کی في هذه الآية: #نساؤكم حرث لكم 
فأتوا حرٹکم أنى شئتم» . 

قوله تعالى: #وقدموا لأنفسكم» يعني الطاعات» وما ينفعنا 
عند الله عر وجل ؛ وإنما قال ذلك بعد ذكر إتيان النساء حتى لا 
ننشغل بهؤلاء النساء عن تقديم ما ينفعنا يوم القيامة؛ ومن التقديم 
للنفس أن يبتغي الإنسان بإتيان أهله تحصين فرجه» وتحصين فرج 
امرأته؛ وطلب الولد الصالح» وما أشبه ذلك مما يقارن الجماع 
من الأعمال الصالحة بالنية. 

قوله تعالى: #واتقوا الله*: لما أمرنا بالتقديم لأنفسنا 
بالأعمال الصالحة أمرنا بالتقوى ‏ وهي فعل أوامره » واجتناب 
نواهيه . ۰ 

قوله تعالى: #واعلموا أنكم ملاقوه» أي في يوم القيامة؛ 
لقوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه * 
فأما من أوتي كتابه بيمينه . . .€ [الانشقاق: ٦ء‏ ۷] الآيات. 

قوله تعالى: #وبشر المؤمنين# أي أخبرهم بما يسرهم؛ 
و«المؤمن» هنا يتضمن المسلم؛ وعلى هذا فلا بد مع الإيمان من 
عمل صالح. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن النساء حرث للرجال؛ بمعنى موضع 
زراعة. 


A۸‏ تفسير سورة البقرة (الآية: 77؟) 


؟ - ومنها: أن الرجل حر في الحرث: إن شاء فعل؛ وإن 
شاء لم يفعل؛ لکن عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف في كل ما 
يعاملها به؛ لقوله تعالى: #وعاشروهن بالمعروف4 [النساء: »]١9‏ 
وقوله تعالى: #ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن 
درجة والله عزيز حكيم » [البقرة: ۲۲۸]. 

۳ - ومنها: أنه ينبغى للإنسان أن يحاول كثرة النسل؛ لقوله 
تعالى: #حرث لكم)؛ وإذا كانت حرثاً فهل الإنسان عندما 
يحرث أرضاً يقلل من الزرع» أو يكثر من الزرع؟ 

فالجواب: الإنسان عندما يحرث أرضا يكثر من الزرع؛ 
ويؤيد هذا قول النبى كَكلِ: «تزوجوا الودود الولود»”''؛ وأما القول 
يتحديد. التسل فهذا لا شاك آله سن دساكس اعداء المسلهعين 
يريدون من المسلمين ألا يكثروا؛ لأنهم إذا كثروا أرعبوهم» 
واستغنوا بأنفسهم عنهم: حرثوا الأرض» وشغَّلوا التجارة» 
وحصل بذلك ارتفاع للاقتصاد» وغير ذلك من المصالح؛ فإذا 
بقوا مستحسرين قليلين صاروا أذلة» وصاروا محتاجين لغيرهم في 
كل شيء؛ ثم هل الأمر بيد الإنسان في بقاء النسل الذي حدده؟! 
فقد يموت هؤلاء المحددون؛ فلا يبقى للإنسان نسل . 

٤‏ - ومن فوائد الآية: جواز إتيان المرأة في محل الحرث 
من أيّ جهة؛ قوله تعالى: #فأتوا حرثكم أنى شئتم* . 


03 امرجة آحسد «16۸/Y‏ حديث رقم ADE‏ وأخرجه أبو داود 
ص٤۷٤‏ کاب النكاح» باب ۳» النهي عن تزوج من لم يلد من 
النساءء حديث رقم »|/۲٠٠۰‏ وأخرجه النسائي ص‌٦۲۲۹»‏ كتاب 


تفنسير سورة البقرة (الآية:: 1؟) ۸۹ 


ه ‏ ومنها: مشروعية أن ينوي الإنسان بجماعه الولد؛ لقوله 
تعالى: #فأتوا حرئكم4؛ فجعل الإتيان للحرث؛ فكأنه أشار إلى 
أنه ينبغى للإنسان أن يأتى المرأة من أجل طلب الولد؛ وقد ذكروا 
هن مير السومتين قمر وش اله ھت اد ما جام [9 قفد 
الولد؛ وعلى كل حال الناس مختلفون في هذا؛ ولا مانع من أن 
الإنسان يريد بذلك الولد» ويريد بذلك قضاء الوطر. 

5 ومنها: أنه ينبغى للإنسان أن يحافظ على هذه المرأة 
التي أضبيقت ل :وسميت رقا لد كما يحافظ على حرت آرضه 

7 ومتها: آنه يشرع للمرء أن يقدم لنفسه عند الجماع؛ 
لقوله تعالى: #وقدموا لأنفسكم#؛ وسبق معنى قوله تعالى : 
#وقدموا لأنفسكم #4 . 

۸ - ومنها: وجوب تقوى الله؛ لقوله تعالى: #واتقوا الله# . 

4 ومنها: وجوب معاملة الأهل حسب ما شرع الله؛ لأن 
ذلك من تقوى الله؛ ولقوله تعالى: #من حيث أمركم الله . 

٠‏ - ومنها: إثبات البعث؛ لقوله تعالى: #واعلموا أنكم 
ملاقوه# . 

١‏ ومنها: إثبات رؤية الله؛ لقوله تعالى: #ملاقوه#؛ 
والملاقاة في الأصل المقابلة مع عدم الحاجب. 

١‏ - ومنها: تهديد الإنسان من المخالفة؛ لأنه لما أمر 
بالتقوى قال تعالى: #واعلموا أنكم ملاقوه#. 

۳ - ومنها: أن من البلاغة إذا أخبرت إنساناً بأمر هام أن 
تقدم بين يدي الخبر ما يقتضي انتباهه؛ لقوله تعالى: #واعلموا»؛ 
وها مما يزيد الإنسان انتباها وتحسبا لهذه الملاقاة. 


٩ ۰‏ تفسير سورة البقرة (الآية: 54 7؟) 


5 : أن المؤمنين ناجون عند ملاقاة الله؛ لقوله 
تعالى : 0 د 

6 - ومنها: أن البشارة للمؤمنين مطلقة» حيث قال تعالى: 
#وبشر المؤمنين *. 

وقنها: أن البشارة للمؤمتين فى الدثياء وفى الآلحرة؛ 

ووجهه: عدم التقييد؛ وقد قال الله سبيحاتة وتعالن في آ2 اکر 
#لهم البشرى في الحياة وفي الآخرة# [يونس: 55]؛ وسئل 
النبي ية عنها فقال: «الرؤيا الصالحة يراها المسلم. أو ترى 
20 

۷ - ومنها: تحذير غير المؤمنين من هذه الملاقاة؛ لقوله 
تعالى: #وبشر المؤمنين)؛ فدل ذلك على أن غير المؤمنين لا 
بشرى لهم. 

۸ -ومتها: فضيلة الإيمان؛ لأن الله علق البشارة عليه؛ 
فقال تعالى : #وبشر المؤمنين). 

4 3# ¥ 


القرآات 
ولا ملوأ الله عرضة سد لأسي أن تبروا وفوا وَتُضِيِحا 
نك دين تل مي بے 46 
)١(‏ أخرجه أحمد 2١5/0‏ 7077, وأخرجه ابن ماجه ص 277١94‏ كتاب 
تعبير الرؤياء باب :١‏ الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له» حديث 


رقم 29894 وأورده الألباني فى صحيح ابن ماجه 2778/7 حديث رقم 
NEN‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: 5؟1؟) ۹۱ 





التفسير: 

0549© قوله تعالى: #ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن 
تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس*» أي لا تصيروا الحلف بالله 
معترضاً بينكم» وبين البر» والتقوى» والإصلاح بين الناس؛ 
ف«البر» فعل الخيرات؛ و«التقوى» هنا اجتناب الشرور؛ و«الإصلاح 
بين الناس» التوفيق بين المتنازعين حتى يلتئم بعضهم إلى بعض» 
ويزول ما في أنفسهم. 

قوله تعالى: ##والله سميع عليم 24 أي سميع لما يقال عليم 
بكل شيء. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: نهي الإنسان عن جعل اليمين مانعة له 
من فعل البرء والتقوى» والإصلاح بين الناس؛ والنهي للتحريم 
إذا كانت مانعة له من واجب؛ وقد صح عن النبي كله قوله: «إذا 
حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وائت 
الذي هو خير)”'' . 

۲ - ومنها: الحث على البرء والتقوى» والإصلاح بين 
الناس؟ وجهة: آنه إذا كان الل نهاتا أن تجعل اليمين مالعا عن 
فعل البر فما بالك إذا لم يكن هناك يمين. 

 '“‏ ومنها: فضيلة الإصلاح بين الناس؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري ص554: كتاب الأيمان والنذور» باب :١‏ قول الله 
تعالى: #لا يؤاخذكم الله في أيمانكم)› حديث رقم 5 وار جه 
مسلم ص1۷٩۰‏ كتاب الأيمان» باب ا تدب من حلف يا قرا 
غيرها خيراً منها. . . > حديث رقم 518١‏ [19] 1510. 


۹۲ تفسير سورة البقرة (الآية : (Yo‏ 


#وتصلحوا بين الناس)؛ فنص عليه مع أنه من البر؛ والتنصيص 
على الشىء بعل التعميم يدل على العناية به» والاهتمام به ؟ ولا 
ريب أن الإصلاح بين الناس من الأمور الهامة لما فيه من رأب 
يوجب القطيعة بين الناس» مثل النميمة ‏ فهي توجب القطيعة بين 
الناس -؛ ولهذا قال النبي يَكِِ: «لا يدخل الجنة نمام»''' . 
٤‏ - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما «السميع» 
و«العليم» ؛ وما تضمناه من صفة» وما متاه من حكمء وأثر. 
ومنها: تحذير الإنسان من المخالفة؛ وجهه: أنه إذا 
كان الله سميعاً عليماً فإياك أن تخالف ما أمرك به؛ فإنك إن 
خالفته بما يُسمّع سَمِعك؛ وبما يُعلّم عَلِمك؛ فاحذر الله عرّ 
وجل . 
¥ #* ف 
القرآان 
ل 1 لَُ باو يه آیسیک وَلكن رادم ا كسبت ویم 
التفسير : 
9 قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في 
إيمانكم# ؛ «يؤاخذ» لها معنيان؛ أحدهما: المؤاخذة بالعقوبة؛ 
والغاني : المؤاخذة بإلزام الكقارة؛ و«اللغو) في اللغة الشيء 


)١(‏ أخرجه مسلم 545 ۔ ۰1٩٦‏ كتاب الإيمان» باب 45: بيان غلظ تحريم 
النميمة» حديث رقم ۲۹۰ .٠١6 ]١158[‏ 


تسر صنورة البقرة (1ل5ي23 68 قن 


الساقط؛ والمراد به هنا اليمين التى لا يقصدها الحالف» كقول: 
لا واللَّه؛؛ «بلى والله» فى عرض حديقه ؛ ويبين ذلك قوله تعالى 
في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان# [المائدة: 89] أي نويتم عقده؛ 
و«الأيمان» جمع يمين؛ وهو القسم؛ والقسم: تأكيد الشيء بذكر 
معظم بصيغة مخصوصة ‏ هي الواوء والباء» والتاء -؛ مثل: 
«والله»» و«بالله»» و«تالله»). 

قوله تعالى: #ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبکم)»› يفسره 
قوله تعالى: #بما عقدتم الأيمان) [المائدة: 84]. 

قوله تعالى: #والله غفور حليم#؛ لا فک اللي جد 
اليمين» والمنعقد منهما ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين؛ 
وسبق معنى «الغفور»؛ و«الحليم» هو الذي يؤخر العقوبة عن 
مستحقها . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: عدم مؤاخذة العبد بما لم يقصده في 
لفظه؛ وهذه الفائدة قاعدة عظيمة يترتب عليها مسائل كثيرة؛ منها 
لو جرى لفظ الطلاق على لسانه بغير قصد لم تطلق امرأته؛ ولو 
طلق في حال غضب شديد لم تطلق امرأته؛ ولو قال كفراً في 
حال فرح شديد لم يكفرء كما في حديث: لله أشد فرحاً بتوبة 
عبده من أحدكم. . .»'“ الحديث؛ ولو أكره على كلمة الكفر 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١51؛‏ كتاب الدعوات» باب 5: التوبة» خديث رقم 


°۸ وأخرجه مسلم ص67١١ء2‏ كتاب التوبة» باب 4 ي الحض 
على التوبة...» حديث رقم 1٩٥۳‏ [۲] 15176. 


۹4 تفسير :سور البقرة (الآينان: ۲١‏ 7م 


فقالها وقلبه مطمئن بالإيمان لم يكفر؛ وأمثلتها كثيرة. 

۲ - ومن فوائد الآية: أن المدار على ما في القلوب؛ لقوله 
تعالی: #ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم 4 . 

۳ ومنها: أن للقلوب كسباًء كما للجوارح؛ فأما ما حدّث 
به الأتساة نفسه دون اظمعتاث إليه فإثه لا يواغك به لأثه ليس 
بعمل؛ ولهذا جاء في الحديث قول النبي يي : «إن الله تجاوز عن 
أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم"'' . 

وفتهاء إكبات علين الاأشعين الكرينين؟ وعما 
«الغفور». و«الحليم»؛ وما تضمناه من وصف»› وحكم. 

5ه ومنها: الإشارة إلى أن من مغفرة الله وحلمه أن أسقط 
المؤاخذة باللغو في الأيمان. 

* - ومتها: .أن لا تياس مخ رخمة الله؛ لأئه غفورة وأن لا 
نأمن مكر الله؛ لأنه حليم؛ فيكون العبد سائراً إلى الله بين الرجاء 
والكوف:. 

# ¥ ¥ 


القرآات 
ا > > ارت ے هد ا عدو چ E‏ چ قق 2 
«لْلَذِنَ ولون من ايهم ريص أربعة أشهر إن فاو فن الله عَفُودُ 
تَحِيِمٌ © ون عا ألطَلَقَ ين اله سِيعٌ عير 407 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في455» كتاب الطلاق» باب :١١‏ الطلاق في الإغلاق 
والكره.... حديث رقم »٥۲٦۹‏ وأخرجه مسلم ص۰1۹۹ كتاب 
الإيمان» باب 58: تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا 
لم تستقر» حديث رقم "١‏ [۲۰۱] ۱۲۷. 


تفسير سورة البقرة (الآينان : 995 _ ۴۷( ۹0 





التفسير: 

89 قوله تعالى: #للذين» خبر مقدم؛ و#إتربص » 
مبتدأ مؤخر؛ وبعد هذا بين الله الحال بعد هذا التربص. 

قوله تعالى: #للذين يؤلون من نسائهم#: اللام يحتمل أن 
تكون للإباحة؛ ويحتمل أن تكون للتوقيت؛ يعني: أنه يباح 
للمولين أن يتربصوا أربعة أشهر؛ أو أن لهم وقتاً محدداً بأربعة 
أشهر؛ و#يؤلون* أي يحلفون على ترك وطء زوجاتهم؛ 
و#من # : قيل إنها بمعنى «عن»؛ يعني يحلفون عن وطء نسائهم؛ 
وقيل: إنها على بابها؛ فهي مبينة لموضع الإيلاء ‏ يعني: 
الحلف -_؛ ولإنسائهم 4 أي زوجاتهم. 

قوله تعالى: #تربص* أي انتظار؛ وهو شبيه ب«الصبرا 
لموافقته إياه في الحروف ‏ وإن خالفه في الترتيب -؛ و«الصبر» 
يمعي حبس التفس» وانتظارهاة #اربعة اشير آي مدة آربعة 
أشهر؛ فينتظرون لمدة أربعة أشهر ابتداءً من إيلائهم . 

قوله تعالى: #إفإن فاءوا» أي رجعوا إلى نسائهم بعد أن 
آلوا منهن؛ #فإن الله غفور#أي يغفر لهم ما تجرؤوا عليه من 
الحلف على حرمان الزوجات من حقوقهن؛ لأن حلفهم على ألا 
يطؤوا لمدة أربعة أشهر اعتداء على حق المرأة؛ إذ إن الرجل 
يجب عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف؛ وليس من العشرة 
بالمعروف أن يحلف الإنسان ألا يطأ زوجته مدة أربعة أشهر؛ فإن 
فعل فقد عرض نفسه للعقوبة؛ لكنه إذا رجع غفر الله له؛ 
و#غفور# أي ذو مغفرة» كما قال تعالى: #وإن ربك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم) [الرعد: ١]؛‏ والمغفرة هي ستر الذنب مع 


4 تفسير سورة البقرة (الآيتان: 7١7“‏ - ۲۲۷) 


التجاوز عنه مأخوذة من «المغفر)؛ وهو ما يوضع على اراس عند 
الحرب لاتقاء السهام؛ وفي المغفر تغطيةء ووقاية؛ ولإرحيم» 
أي ذو رحمة» كما قال تعالى: #وربك الغني ذو الرحمة» 
[الأنعام: 1*7]؛ فهو مشتق من الرحمة المستلزمة للعطف. 
والحنوٌء والإحسانء ودفع النقم. 

1 قوله تعالى: #وإن عزموا الطلاق# أي قصدوه 
بعزيمة تامة؛ ويدل على أن العزم هنا بمعنى القصد أنه تعدى 
بنفسه إلى الطلاق؛ ولو كان العزم بمعناه الأصلي لتعدى ب«على»؛ 
فإنك تقول: «عزم على كذا»؛ ولا تقول: «عزم كذا». 

قوله تعالى: #فإن الله سميع عليم» أي سميع لأقوالهم 
- ومنها الطلاق -؛ عليم بأحوالهم ‏ ومنها مفارقة زوجاتهم -. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآيتين: ثبوت حكم الإيلاء؛ لأن الله تعالى 
وق أريعة أشهير. 

"2ت وھا أن الإيلاء لا يصح من غير زوجة؛ لقوله 
تعالى : لمن نسائهم#؛ فلو حلف أن لا يطأ أمته لم يثبت له 
حكم الإيلاء؛ ولو حلف أن لا يطأ امرأة ثم تزوجهاء لم يكن 
له حكم الإيلاء - لكن لو جامع وجبت عليه كفارة يمين -. 

 '"“‏ ومنها: أن المولي يضرب له مدة أربعة أشهر من 
إيلائه؛ لقوله تعالى: #للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر #؛ فيفيد أن ابتداء المدة من الإيلاء. 

٤‏ - ومنها: حكمة الله عر وجل» ورحمته بعباده في مراعاة 
حقوق الزوجة؛ وكما أنه حق للزوجة فهو من مصلحة الزوج أيضاً 


تفسير سورة الف (الآيعان: 999 ۷ ۹۷ 


حتى لا يضيع حق المرأة على يده» فيكون ظالما . 

ومتها: أن المؤلى يوقف عند مضى أربعة أشهر ويقال 
له: إما أن تفيء؛ وإما أن تطلق؛ لقوله تعالى: إفإن فاءوا فإن الله 
غفور رحيم#. 

5 ومنها: أن الطلاق بيد الزوج؛ لقوله تعالى: #وإن 
عزموا الطلاق#؛ والضمير يعود على «الذين يؤلون من نسائهم». 

7 ومنها: صحة الإيلاء من غير المدخول بها؛ لقوله 
تعالى: #من نسائهم#؛ والمرأة تكون من نساء الإنسان بمجرد 
العقد الصحيح . 

6 ومنها: أن الإيلاء من أربعة أشهر فما فوق محرم؛ 
لقوله تعالى: #فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم)؛ فإن المغفرة لا 
تكون إلا في مقابلة ذنب. 

ومنها: أن رجوع الإنسان عما هو عليه من المعصية 
سبب للمغفرة؛ لقوله تعالى : #إفإن فاءوا فإن الله غفور رحيم# . 

٠‏ _ ومنها: أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الطلاق؛ لقوله 
تعالى: #وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم# . 

١١‏ - ومنها: أن الطلاق لا يقع بمجرد تمام مدة الإيلاء؛ 
لقوله تعالى: #وإن عزموا الطلاق#؛ فإن قيل: لو امتنع عن 
الفيئة» والطلاق فهل يجبر على أحدهما؟ 

فالجواب: نعم؛ يجبر على أحدهما إذا طالبت الزوجة 
بذلك؛ لأنه حق لها؛ فإن أبى فللحاكم أن يطلق» أو يفسخ 
النكاح؛ والفسخ أولى من الطلاق لئلا تحسب عليه طلقة» فيضيق 
عليه العدد ‏ أي عدد الطلاق -. 


۹۸ تفسير سورة البقرة (الآية: ۲۲۸) 


مسالة: 

هل يصح الإيلاء من الصغير الذي لم يبلغ؟ 

الجواب: لا يصح؛ لقوله تعالى: #للذين يؤلون من 
نسائهم4؛ والصبي لا تنعقد منه اليمين؛ لأنه غير مكلف . 

ومدها: إثبات أربعة أسماء من أسماء الله سبحائة 
وتعالی ؛ وهي «الغفور). و«الرحيم»؛ و«السميع)› و«العليم» ؛ وما 
تتضمنه هذه الأسماء من الصفات» والأحكام. 

١‏ ومنها: الإشارة إلى أن الفيغة أحب إلى الله من 
الطلاق؛ لأن ذلك نوع من التهديد. 

4 ¥ ¥ 


القرآاتن 
066 2 ےه al‏ 1 
پو بصب بِأنفْسهنَّ ثلاثة روو ولا a‏ 
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1 


رهن في د 4 الك إِنْ ارادا إصلاحا کک وش وش اَی ی لن 
ع د ع له عر عك 402 . 
التفمسير: 

9 قوله تعالى: #والمطلقات# أي اللاتي طلقهن 
أزواجهن؛ #يتربصن بأنفسهن؟ أي ينتظرن في العدة» ويحبسن 
أنفسهن عن الزواج؛ لأن المرأة بطبيعتها تطلب النكاح؛ فقيل لها : 
تروضى يفسك؟ الظري» ماما آقرل2 ارقق بهسك ۔ آي عون على 
نفسك ‏ 4 وما أشبهها؛ وأما قول من قال: إن «أتفسهن» توكيد 
للفاعل في فإيتريصن» زيدت فيه الباء» وجعل معنى الآية: يتريصن 


03 


تفسير سورة البقرة (الآية: ۲۲۸) 55 


أنفسّهن؛ فهذا ليس بصحيح؛ لأن الأصل عدم الزيادة؛ ولأن مثل 
هذا التعبير شاذ في اللغة العربية؛ فلا يحمل كلام الله على الشاذ؛ 
وعلى هذا فالمعنى الصحيح: أن ينتظرن بأنفسهن فلا يعجلن. 

قوله تعالى: #ثلاثة قروء» جمع قَرْء بفتح القاف؛ وهو 
الحيض على أرجح القولين؛ وهو رأي الجمهور؛ لقول النبي ييا 
في المستحاضة: «تجلس أيام آقرائها»"“ أي حيضها؛ فقوله 
تعالى : #ثلاثة قروء» أي ثلاث حيض . 

قوله تعالى: #ولا يحل لهن أن يكتمن* أي يخفين #ما 
خلق الله في أرحامهن* أي من الحمل؛ فلا يحل لها أن تكتم 
الحمل؛ و#أرحامهن4 جمع رحم؛ وهو مقر الحمل؛ وسمي 
رحماً؛ لأنه ينضم على الجنين» ويحفظه؛ فهو كذوي الأرحام من 
انضمامهم على قريبهم» وحنوهم عليه» وعطفهم عليه. 

قوله تعالى: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر» هذه الجملة 
فيها إغراء لالتزام الحكم السابق؛ وهي تشبه التحدي؛ يعني إن 
كن صادقات في الإيمان بالله» واليوم الآخر فلا يكتمن حملهن؛ 
والمراد ب#اليوم الآخر» يوم القيامة؛ وإنما سمي اليوم الآخر؛ 
لأنه لا يوم بعده؛ فالناس إذا بعثوا يوم القيامة فليس هناك موت؛ 
بل إما خلود في الجنة؛ وإما خلود في النار؛ وذكر اليوم الآخر؛ 
لآن الإيمان به يحمل الإنسان على فعل الطاعات» واجتناب 
المنهيات؛ لأنه يعلم أن أمامه يوماً يجازئ فيه الإنسان على 
)١(‏ أخرجه النسائي ص9١55»‏ كتاب الحيضء باب 9: جمع المستحاضة 

بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت» حديث رقم 75١‏ وقال الألباني : 


ا 2 (صحيح النسائي 7 CNTY‏ حديث رقم 484 . 


٠۰‏ تفسير سورة النقزة (الآية: :97؟) 


عمله ؟؛ فتجده يحرص على فعل المأمور. وترك المحظور. 

قوله تعالى: #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ؛ البغل هو 
الزوج» كما قال الله تعالى عن امرأة إبراهيم: #قال يا ويلتي أألد 
وأنا عيدوز وهذا به لي شيخاً» [هود: [VY‏ أي زز جى ؛ وسمي بعلا 
يم أنه ؛ لأن ا في ا باقية آل ما 
ا 0 ل أحق بردهن من 
أنفسهن ؛ و«ذا» اسم إشارة؛ والكار إليه التربصض المفهوم هن قوله 

قوله تعالى: #إن أرادوا إصلاحا# أي إن أراد بعولتهن إصلاحا 
في ردهن؛ و#إصلاحا# أي ائتلافاء والتئاما بين الزوج» وزوجته. 
وإزالة لما وقع من الكسر بسبب الطلاق» وما أشبه ذلك. 

قوله تعالى: #وله:* أي للزوجات سواء كن مطلقات» أو 
یسکات #مثل الذي عليهن بالمعروف*: فكما أن على الزوجة 

ن تتقي الله تعاني في سقوق زوجهاء وأن تقوم بما فرض الله 

فلها أيضاً مثل الذي له في أنه يجب على الزوج أن 
يعاشرها بالمعروف» وأن فم بحقها الذي أوجب الله عليه. 

ولما كانت المماثلة تقتضي المساواة أخرج ذلك بقوله 
تعالى: لأوثلرجال علي عليهن درجت | ي فغمل. آي العقل e‏ 
المرأة» والرجل من كل وجه. 

قوله تعالى: #والله عزي:» أي ذو عزة؛ وأظهر معانيها: 
الغلبة» كقوله تعالى: #وعزنى فى الخطاب# [ص: ۲۳]؛ 


تفسير سورة البقرة (لآية ۲۲۸ ال 
و#حكيم€ أي ذو الحكم التام» والحكمة البالغة. 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: وجوب اعتداد المطلقة بثلاث حيض؛ 
لقوله تعالى: #والمطلقات يتربصن #؛ وهي جملة خبرية بمعنى 
الآمر؟ قال البلاغيوتة: إذا جاء الآمر بنضيقة الشبر كان ذلك 
توكيداً له؛ كأنه أمر واقع صح أن يخبر عنه. 

۲ - ومنها: قوة الداعي في المرأة للزواج؛ لقوله تعالى: 
#يتربصن بأنفسهن)؛ فكأن النفس تحثها على أن تنهي علاقتها 
بالأول» وتتزوج؛ فقيل: «تربصي بنفسك» أي انتظري؛ مثل أن 
شرل رضت بكذاء وكذاء وکا 

۳ - ومنها: وجوب العدة بثلاث حيض على كل مطلقة سواء 
كان طلاقها بائناً أم لا؛ لعموم قوله تعالى: #والمطلقات». 

ويستثنى من ذلك: من لا تحيض لصغرهء أو إياس: فعدتها 
ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: #واللائي يئسن من المحيض من نسائكم 
إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن* [الطلاق: 4]. 

ويسكدس ايضا هن طلقت قبل الدخول» والخلوة: فليس 
عليها عدة؛ لقوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات 
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة 
تعتدونها» [الأحزاب: 44]. 

ويستشنى أيضاً الحامل؛ فعدتها إلى وضع الحمل؛ لقوله 
تعالى : #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن* [الطلاق: 4]. 

فهذه ثلاث مسائل مستثناة من عموم قوله تعالى: 
#والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء». 
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٤‏ - ومن فوائد الآية: أن من فارق الزوجة بغير طلاق فليس 
عليها أن تعتد بثلاث حيض» كالمختلعة؛ وعليه فيكفي أن تستبرئ 
بحيضة؛ وهذا هو القول الراجح. 


ه ‏ ومنها: أنه لو طلقها في أثناء الحيض لم يحتسب 
بالحيضة التي وقع فيها الطلاق؛ وجهه: أن الحيض لا يتبعض؛ 
فتلغى بقية الحيضة التي وقع فيها الطلاق؛ ولا بد لها من ثلاث 
حيض جديدة؛ وإلا يلزم على ذلك أن تكون عدتها ثلاثة قروء 
وبعض القرء؛ وهو خلاف النص؛ وهذا على القول بأن طلاق 
الحائض واقع؛ ولكن الصواب أن طلاق الحائض لا يقع؛ لحديث 
ابن عمر”'2؛ ولقول النبي كككِهِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد)؛ ولتضصوض اخرى دلت على عدم وقوع طلاق الحائض . 

5 ومن فوائد الآية: أن الطلاق لا يقع قبل النكاح منجزاً 
كان» أو معلقا؛ معينا كان» أو مطلقا؛ فلو قال لامرأة: «إن 
تزوجتك فأنت طالق» فتزوجها لم تطلق؛ لقوله تعالى: 
#والمطلقات»؛ ولا طلاق إلا بعد قيد ‏ وهو عقد النكاح -. 


۷- ومنها: أنه يرجع إلى قول المرأة في عدتها؛ لقوله 
تعالى: #ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن»؛ وجه 
ذلك أن الله جعل قولها معتبراً؛ ولو لم يكن معتبراً لم يكن لكتمها 


)١(‏ راجع البخاري ص407» كتاب الطلاق» باب :١‏ وقول الله تعالى: «يا 
أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة)» حديث رقم 
١‏ ؛ ومسلما ص٦۲٩‏ - ۰4۲۷ كتاب الطلاق» باب :١‏ تحريم طلاق 
الحائض بغير رضاها. . .2 حديث رقم [YI TTY‏ 1 
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أيّ تأثير؛ فإذا ادعت أن عدتها انقضت» وكان ذلك في زمن ممكن 
فإنها تصدق؛ وهي مؤتمنة على ذلك؛ أما إذا ادعت أن عدتها 
انقضت في زمن لا يمكن فإن قولها مردود؛ لأن من شروط سماع 
الدعوى آن تكورن ممكنة؛ وذغويى المستحيل غير مسموغة أصلا . 

8 ومن فوائد الآية: أن المطلقة البائن عدتها ثلاثة قروء؛ 
لعموم قوله تعالى: #والمطلقات»؛ فيشمل حتى البوائن؛ و 
قول جمهور العلماء؛ حتى لو كانت بائنا بالثلاث؛ فإنها لا بد أن 
تعد بثلاثة قروء؛ وقال شيخ الإسلام - رحمه الله -: إن كانت 
المسألة إجماعية فالإجماع معتبر» وهو حجة؛ وإن لم تكن 
إجماعية فإن القول بأث المبانة تمعد بحيضة واحدة قول وحيه؛ 
فعلق القول به على وجود مخالف؛ وقد وجد؛ ويؤيد هذا القول 
قوله تعالى: #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك#؛ فإن هذا الحكم 
إنما هو للرجعيات؛ فيكون العموم مخصصاً بذكر الحكم المختص 
ببعض أفراده؛ وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء ‏ وهي أنه إذا 
ورد لفظ عام» ثم فرع عليه حكم يتعلق ببعض أفراده فهل يكون 
الك مخضا اوه 4 أو يشال إن ذكر حكم يختص ببعض 
الأفراد لا يقتضى التخصيص؛ ومن أمثلته حديث جابر: «قضى 
النبي بي بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة""''؛ إذا نظرنا إلى أول الحديث: «في كل ما 
يقسم) وجدنا أن الشفعة تجري في كل شيء؛ وإذا نظرنا إلى 
اآخره: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق». قلنا: إن الشفعة لا 
تجري إلا فيما كان له حدود» وطرق ‏ وهو الأرض -. 
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و«الشفعة» أن ينتزع الشريك حصة شريكه التي باعها لطرف 
ثالث؛ مثال ذلك: زيد شريك لعمرو في أرض؛ فباع عمرو نصيبه 
لخالد؛ فلزيد أن يأخذ هذا النصيب من خالد بالثمن الذي يستقر 
عليه العقد؛ فإذا كان لشخصين سيارة واحدة» وباع أحدهما نصيبه 
من هذه السيارة لشخص ثالث فللشريك: أن ياعة هذا التصيب 
ممن اشتراه بثمنه على مقتضى أول الحديث العام؛ لكن قوله 
تعالى: «فإذا وقعت الحدود.ء وصرفت الطرق» يقتضى أن لا شفعة 
له لي تعيب بريه في السياوة؛ لال ۷ سر .ولا طرق تيا 
والمسآلة قات خلاف معروف فى قدب الثقه. 

4 ومن فوائد الآية: أنه ينبغي ذكر ما يوجب القبول» 
والعمل؛ لقوله تعالى: #إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر». 

٠‏ - ومنها: أنه ينبغي تحذير المؤتمن الذي لا يعلم بأمانته 
إلا الله عر وجل من عذاب يوم الآخر إن هو لم يقم بواجب 
الأمانة؛ لقوله تعالى: #ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر» . 

١‏ - ومنها: إثبات اليوم الآخر. 

١‏ - ومنها: أن الرجعية في حكم الزوجات؛ لقوله تعالى: 
#وبعولتهن أحق»؛ فأثبت أنه بعل. 

فإن قال قائل: ألا يمكن أن يقال: #بعولتهن* فيما مضى ؛ 
لأن الشيء قد يعبر عنه بعد انتهائه» كقوله تعالى: #وآنوا اليتامى 
أموالهم» [النساء: ؟]؛ وهم لا يؤتونها إلا بعد زوال اليتم؛ كما 
أنه قد يعبر عن الشيء قبل وجوده» كقوله تعالى: #إني أراني 
أقصر خر ابريفك: ١‏ وهو نما سمي هنا رق خيراً؟ 
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فالجواب: أن الأصل خلاف ذلك؛ ولا يصار إلى خلاف 
الأصل إلا بدليل؛ لأن الأصل أن الوصف متحقق في الموصوف 
حتى يتبين زوال الوصف عنه؛ ولهذا قال آهل الاي إن الرجعية 
زوجة في حكم الزوجات؛ وينبني على ذلك أن كل ما يترتب على 
الزوجية فهو ثابت للرجعية إلا أنهم استثنوا بعض المسائل . 

٠‏ ومن فوائد الآية: أنه لا حق للزوج في الرجعة إذا لم 
يرد الإصلاح؛ لقوله تعالى: إإن أرادوا إصلاحاً)؛ وقال بعض 
أهل العلم: «إن هذا ليس على سبيل الشرط؛ ولكنه على سبيل 
الإرشاد»؛ وهو خلاف ظاهر الآية؛ والواجب إبقاء الآية على 
ظاهرها؛ فليس له أن يراجع إلا بهذا الشرط . 

5 ومنها: أنه لا رجعة بعد انقضاء العدة؛ لقوله تعالى: 
#أحق بردهن في ذلك4 . 

٥‏ ومنها: أن للووعة عقا كما أن غليينا حقاء تقوله 
تعالى: «ولهن مثل الذي عليهن». 

7 ومنها: إثبات الرجوع إلى العرف؛ لقوله تعالى: 
#بالمعروف*؛ وهكذا كل ما جاءء ولم يحدد بالشرع فإن مرجعه 
إلى العرف. 

۷ - ومنها: استعمال الاحتراس؛ وأنه لا ينبغي الإطلاق 
في موضع يخشى فيه من التعميم؛ لقوله تعالى: #وللرجال عليهن 
درجة# أي حقوق الرجال أكثر من حقوق النساء؛ ولهذا كان على 
الزوجة أن تطيع زوجها؛ وليس على الزوج أن يطيع زوجته؛ لقوله 
تعالى: «فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) [النساء: 4"]؛ وهذا 


من معنى الدرجة؛ ودرجة الرجال على النساء من وجوه متعددة؛ 
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فالدرجة التي فضل بها الرجال على النساء في العقل»ء والجسمء 
والدين» والولاية» والإنفاق» والميراث» وعطية الأولاد. 

الأمر الأول: العقل؛ فالرجل عقله أكمل من عقل المرأة؛ 
وقد صح عن النبي ييه أنه قال: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للبّ الرجل الحازم من إحداكن؛ قلن: ما نقصان العقل يا 
رسول الله؟ قال: أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ فذلك نقصان 
عقلها»7' . 

الأمر الثاني: الجسم؛ فإن الرجل أكمل من المرأة في 
الجسم؛ فهو أنشط من المرأة» وأقوى في الجسم. 

الأمر الثالث: الدين؛ فإن الرجل أكمل من المرأة في الدين؛ 
لأن الرسول بي قال في المرأة: «إنها ناقصة في الدين»؛ وفسر 
ذلك بأنها إذا حاضت لم تصل» ولم تصم؛ ولهذا يجب على 
لرجل من الواجبات الدينية ما لا يجب على المرأة» كالجهاد 

الأمر الرابع: الولاية؛ فقد فضل الرجل على المرأة في 
الولاية؛ فإن الله سبحانه وتعالى جعل الرجل قواماً على المرأة؛ 
فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض؛ 
ولهذا لا يحل أت تقولى المرأة ولاية غعامة أبذا ‏ لا وزارةء ولا 
غير وزارة ‏ ا شالولاية العامة ليمت عن سقوق السا أبداء ولا 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. 

الأمر الخامس: الإنفاق؛ فالزوج هو الذي ينفق على 
المرأة؛ وقد قال النبي بي «اليد العليا خير من اليد 
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الق“ و«اليد العليا»: هي المعطية؛ و«السفلى»: الآخذة. 
الأمر السادس: الميراث. وعطية الأولاد؛ فإن للذكر مثل 
حظ الأنثيين. 

ومن فوائد الآية: أن الذين لهم درجة على النساء هم 
الرجال الذين هم جديرون بهذا الوصف؛ وأما من جعل نفسه 
بمتولة السوة فیا يكون شرا هن المرأة؛ لات انكس هن الكمال 
إلى الدون؛ ومن ثم لعن رسول الله يل المتشبهين من الرجال 
بالنساءة والمتشبهات من النساء بال جال + ع لا يعتدي أحد 
غلى حَق؛ أو على اختصاضات أحد. 

4 - ومنها: إثبات هذين الاسمين من أسماء الله: «العزيز»ء 
و«(الحكيم»؛ وما تضمناه من صفة ‏ وهي العزة في «العزيز» _؛ 
والحكمة» والحكم في «الحكيم»؛ وما يترتب على ذلك من أثر. 

# 7 ¥ 


اقلق تان ناك پروي آذ تتريخ يخي كلا ييل 
ڪڪ أن تدوأ وا َتَيمُومنَ سي إل أن ات ألا قيا خدُوة الله 
ان حف آلا با حُدُوة أله ملا جاح عَلَِمَا ف ادت يد بلك حُدُودُ الله 


(1) أخرجه البخاري ص”7١١»‏ كتاب الزكاة» باب 18 : لا صدقة إلا عن ظهر 
غنى» حديث رقم ۰۱٤۲۷‏ وأخرجه مسلم ص۱٤۰۸‏ كتاب الزكاة» باب ۳۲: 
بیان أن اليد العليا خير من اليد السفلى. . . » حديث رقم ۲۳۸۲ [910] 174 .1١‏ 

() راجع البخاري ص٠١٠٠‏ كتاب اللباس» باب :5١‏ المتشبهين بالنساء 
والمتشبهات بالرجال» حديث رقم .0۸۸٩‏ 
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التفسبر: 

4# قوله تعالى: #الطلاق مرتان# يعني أن الطلاق 
الذي فيه الرجعة مرتان: بأن يطلق مرة» ثم يراجع» ثم يطلق 
مرة» ثم يراجع. 

قوله تعالى: #فإمساك بمعروف# مبتداً خبره محذوف» 
العشرة الطيبة الحسنة -. 

قوله تعالى: #أو تسريح بإحسان أي إطلاق لهن؛ وهو 
كقوله تعالى في سورة الطلاق: #إفأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف( [الطلاق: ۲]؛ والمراد ب«الإحسان» هنا أن يمتعها بشيء 
يخير كسرهاء ویب قلبها : 

قوله تعالى: ##ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً» 
والخبر؛ فالمفعول الأول الهاء في قوله تعالى: «آتيتموهن#؛ 
والمفعول الثاني : محذوف؛ والتقدير: مما آتيتموهن إياه؛ وهو 
العائد على الموصول؛ أما #شيئاً© فهي مفعول: #تأخذوا»؛ 
وهي نكرة في سياق النفي» فتعم كل ما اتاها من مهرء وغيره. 

قوله تعالى: #إلا أن يخافا» بمعنى يتوقعاء ويخشيا #ألا 
يقيما حدود الله أي شرائع الله بما يلزمهما لكل واحد على 
لعي ؛ فإن خافت الزوجة ألا تقوم بحق الزوج؛ أو خاف 
الزوج إلا يقوم بحق الزوجة فلا جناح عليهما فيما افتدت به#؛ 
هذا على قراءة #يّخافا» بالبناء للفاعل؛ وأما على قراءة ##يُخافا» 
بالبناء للمفعول فالخائف هنا غير الزوجين؛ أي إلا أن يخشى 
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غيرهما ألا يقيما حدود الله ؛ فالخوف يرجع هنا على ولي الهو 
كالقاضي» أو الأمير؛ أو على أهل الزوجين؛ أو هلى كل من 
علم بحالهما ممن يمكنه إصلاح الحال: فله أن يتدخل» ويعرض 
الخلع؛ ولهذا قال تعالى: #فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا 
جناح عليهما»؛ وهذا يؤيد القراءة التى بالبناء للمفعول؛ 
والخطاب في قوله تعالى: «إفإن خفتم# وإن كان ظاهره أنه يعم 
جميع الأمة فالظاهر أن المراد به من له صلة بالزوجين من قرابةء 
أو غيرها: 

قوله. تعالى : «إفلا جناح عليهما فيما افتدت به» أي لا إثم 
لماذا جاءت الآية بنفي الجناح عليهما؟ فالجواب أن طلب داه 

قوله تعالى: #تلك حدود الله4؛ المشار إليه ما سبق من 
الأحكام» والشرائع ؛ و#حدود الله أي شرائعه. 

قوله تعالى: #فلا تعتدوها» أي لا تتجاوزوها؛ وقال 
العلماء: إذا كانت الحدود مما يجب فعله قال تعالى: #فلا 
تعتدوها»#؛ وأما إذا كانت الحدود من المحرمات فإنه تعالى 

قوله تعالى: ومن يتعد» أي يتجاوز حدود الله المراد 
بها هنا أوامره؛ والجملة: اسم الشرطء وفعل الشرط؛ وقوله 
تعالى: #فأولئك هم الظالمون# : جواب الشرط؛ ولم يذكر 
مفعول #الظالمون» ليفيد العموم. 


13 تفسير سورة البقرة (الآية: 779) 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: حكمة الله عر وجل ورحمته فى حصر 
الطلاق بالثلاث بأنه لا رجعة بعد الثالثة حتى تنكح زوجا کے 
لأنهم كانوا في الجاهلية يطلق الإنسان زوجته عدة طلقات؛ فإذا 
قاربت انتهاء العدة راجع» ثم طلق» فتستأنف العدة؛ فإذا شارفت 
الانقضاء راجع» ثم طلق؛ فإذا شارفت الانقضاء راجع ثم 
طلق. . . وهكذا؛ فتبقى المرأة معذبة: لا مزوجة» ولا مطلقة؛ 
فتبقى معلقة؛ فجعل الله الأمر في ثلاث طلقات فقط . 

؟ ‏ ومنها: اعتبار التكرار بالثلاث؛ وهذه لها نظائر كثيرة؛ 
فالسلام ثلاث؛ والاستئذان ثلاث؛ ورد الكلام إذا لم يفهم من 
أول مرة ثلاث؛ وفي الوضوء والعبادات أيضا تكرار الثلاث كثير؛ 
فإذا الثلاث تعتبر تكراراً يكتفى به في كثير من الأمور. 

۳ - ومنها: الإشارة إلى أن الطلاق المكرر بلفظ واحد ليس 
بطلاق؛ بمعنى أنه لا يتكرر به الطلاق؛ لأن قوله تعالى: 
«الطلاق مرتان©# وصف يجب أن يكون معتبراً؛ فإذا طلقت 
امرأتك؛ فقلت: أنت طالق؛ فقد طلقت؛ فإذا قلت ثانية: «أنت 
طالق» فكيف تورد طلاقاً على مطلقة؛ لأن الطلاق لا يرد إلا على 
من كانت غير مطلقة حتى يقال: طلقت؛ وهنا قال تعالى: 
#الطلاق مرتان»؛ ولهذا قال الفقهاء ‏ رحمهم الله : لو أن 
الرجل طلق امرأته» وحاضت مرتين» ثم طلقها بعد الحيضة الثانية 
لا تستأنف عدة جديدة للطلقة الثانية؛ بل تبنى على ما مضى؛ وإذا 
عاضت الفالثة» وطهرت اتقضث عدتيا؛ لأن الطلاق الائ ليس 
له عدة؛ وهذا مما يؤيد اختيار شيخ الإسلام ابن تة أن 
الطلاق المكرر لا عبرة به إلا أن يصادف زوجة غير مطلقة؛ 
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ولأن الله سبحانه وتعالى قال: #فطلقوهن لعدتهن#؛ والفقهاء 
الذين خالفوا فى ذلك يقولون: إنه إذا كرر الطلاق فى المرة الثانية 
لا تستأنف العدة؛ فإذاً هي مطلقة لغير عدة فلا يقع الطلاق؛ لأنه 
سيكون على خلاف ما أمر الله به؛ وقد ثبت عن النبى كَل أنه 
قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" ؛ وقد قال شيخنا 
عن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن من تأمله تبين له أنه لا 
يسوغ القول بخلافه»؛ لأنك إذا تأملت كلامه في أنه لا يقع طلاق 
على طلاق» وأنه لا يتكرر إلا على زوجة غير مطلقة فلا يمكن أن 
يتكرر الطلاق إلا إذا راجعهاء أو عقد عليها عقداً جديداً؛ وهذا 
القول هو الراجح؛ وهو الذي أفتي به؛ وهو أنه لا طلاق على 
طلاق حتى لو قال ألف مرة: أنت طالق؛ فليس إلا مرة واحدة 
فقط؛ ويدل على هذا قول تعالى: #الطلاق مرتان# أي مرة بعد 
مرة؛ فلا بد أن يقع على زوجة غير مطلقة. 

؛ - ومن فوائد الآية: أن الواجب على المرء الذي طلق 
زوجته أحد أمرين؛ إما إمساك بمعروف؛ أو تسريح بإحسان؛ وأما 
أن يردها مع الإيذاءء والمنة» والتقصيرء أو يسرحها بجفوة وعدم 
إحسان فلا يجوز. 

ه ‏ ومنها: بيان حكمة الله في تشريعه سبحانه وتعالى؛ إذ 
قال تعالى في الإمساك: «بمعروف»؛ لأنه إذا ردها جبر قلبها 
بالرد؛ وقال تعالى في التسريح: بإحسان)؛ لأنه سيفارقهاء 
فيحتاج إلى زيادة في معاملتها بالتي هي أحسن حتى ينضم إلى 
الفراق الإحسان - والله أعلم . 


.٩۱/۱ سبق تخريجه‎ )١( 
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١‏ - ومنها: تحريم أخذ الزوج شيئاً مما أعطى زوجته من 
مهرء أو غيره؛ إلا أن يطلقها قبل الدخول والخلوة فله نصف 
المهر؛ لقوله تعالى: #وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم4 [البقرة: 717]. 

7 ومنها: جواز افتداء المرأة نفسها من زوجها بعوض؛ 
لقوله تعالى: #فلا جناح عليهما فيما افتدت به . 

6 ومنها: أن ذلك إنما يكون إذا خافا ألا يقيما حدود الله؛ 
«أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة 
الجنة) . 

4 ومنها: أهمية النكاح» وبيان أنه راجع إلى الأسرة 
كلها؛ لقوله تعالى: لإفإن خفتم ألا يقيما حدود 2 

٠‏ - ومنها: أن للوسائل أحكام المقاصد؛ يؤخذ ذلك من 


)١(‏ أخرجه أحمد ه//الاا» حديث رقم 277178 وأخرجه أبو داود 
ص 2187 كتاب الطلاق» باب ۱۷: في الخلع» حديث رقم 25777 
وأخرجه الترمذي ص759١»‏ كتاب الطلاق واللعان» باب :١١‏ ما جاء 
في المختلعات» حديث رقم ۷, وأخرجه ابن ماجه ص١٠255‏ 
كتاب الطلاق» باب :7١‏ كراهية الخلع للمرأة» حديث رقم ٠٠٠١‏ 
وأخرجه الدارمي 25١5/٠١‏ كتاب الطلاقء باب 5: النهي عن أن 
تسأل المرأة زوجها طلاقهاء حديث رقم 27717٠١‏ وأخرجه ابن حبان 
5 © ذكر تحريم الله الجنة على السائلة طلاقها...» حديث رقم 
1 .» وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲٠٠/۲‏ قال: حديث صحيح 
على شرط الشيخين» وأقرة الذهبي ؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود 
7/1 : صحيح . 
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جواز أخذ الإنسان من امرأته ما آتاهاء أو بعضه إذا خيفت 
المفسدة في البقاء على الزوجية. 

١‏ - ومنها: اعتبار المفاسد» وسلوك الأهون لدفع الأشد؛ 
لأن الأخذ من مال الزوجة محرم بلا شك كما قال تعالى ؛ 
لكن إذا أريد به دفع ما هو أعظم من تضييع حدود الله عر وجل 
صار ذلك جائزاً؛ وهذه القاعدة لها أصل فى الشريعة؛ منه قوله 
تعالى > علولا تسا الین يدعو من دوخ الله توا الله عدوا بير 
علم) [الأنعام: 4١٠]؛‏ فإِنَ سب آلهة المشركين واجب؛ ولكن إذا 
كان يخشى من ذلك أن يسبوا الله عدواً بغير علم صار سب آلهتهم 
ممنوعا. 

١‏ - ومنها: جواز الخلع بأكثر مما أعطاها؛ لعموم قوله 
تعالى: #فيما افتدت به€؛ فهو يشمل ما افتدت به من كثير» أو 
قليل؛ وقيل: إن هذا العموم عائد على قوله تعالى: #ولا يحل 
لكم أن تأخذوا مما آنيتموهن شيئاً©؛ فيكون المعنى: فيما افتدت 
به مما آتيتموهن؛ وعلى هذا فلا يأخذ منها أكثر مما أعطاها؛ 
ويمكن أن يقال: إن كانت هي التي أساءت» وطلبت الخلع فلا 
باس أن يأخذ أكثر مما أعطاها؛ وإلا فلا. 

۴ا .ومن فواتد الآية: أن المشالعة ليست رعجعية؟ عى 
أن الفراق في الخلع فراق بائن فلا سبيل لإرجاعها إلا بعقد 
جديد؛ لقوله تعالى: #افتدت به#؛ فإذا كان فداءً فالفداء فيه 
عوض عن شيء؛ وإذا استلم الفداء لا يمكن أن يرجع المفدى 


عنه ‏ وهو الزوجة ‏ إلا بعقد جديدك. 


4 -ومتها: جواز تصرقه المراة قى مالها بشير إِذن 
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زوجها؛ لقوله تعالى: #فيما افتدت به)؛ فإن الزوجة تتصرف في 
مألها كما تشاء فى الحدوة التبرعية سواء زافق زوجها على هذا 
التصرف» قم لم وراقق: ما دامت امرآة حرة وشيذة فلا اعجراض 
للزوج عليها؛ وهذه الفائدة قد ينازع فيها. 

6 ومنها: عظم شأن النكاح» وما يتعلق به؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى قال: #تلك حدود الله فلا تعتدوها#؛ فبين أن هذا 
من حدود الله» ونهى عن تعديه؛ وقد سبق الفرق بين قوله تعالى: 
#فلا تعتدوها)› وقوله تعالى: #فلا تقربوها. 

7 - ومنها: أن لله عرّ وجل أن يحكم في عباده بما شاء؛ 
لقوله تعالى: #تلك حدود الله . 

١‏ ومنها: أنه لا حاكم للخلقء ولا مشرع» إلا الله عر 
وجل؛ لقوله تعالى: #تلك حدود الله فلا تعتدوها»؛ ولو كان 
مشرع غيره لكان يمكن لكل إنسان أن يشرع لنفسه ‏ ولو كان في 
ذلك تعدي حدود الله سبحانه وتعالى -. 

ومنها: أن الخلع لا بد فيه من رضا الزوجة؛ لقوله 
تعالى: #فيما افتدت به#؛ فإذا كانت الفدية منها فلا بد من 
رضاها؛ وأما إذا كانت الفدية من غيرها فإنه لا يشترط رضاهاء 
كما لو أن أحداً من الناس رأى أن بقاء هذه المرأة مع زوجها فيه 
ضرر عليه في دينه؛ فذهب إليه» وأعطاه فدية ليخلع هذه المرأة» 
ويسلم من شرها؛ فهذا جائز ‏ حتى وإن لم ترض بذلك -. 

٩‏ - ومنها: تحريم تعدي حدود الله؛ لقوله تعالى: #ومن 
يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون)؛ والظلم حرام . 

٠‏ - ومنها: أن التعدي لحدود الله ظلم عظيم؛ يؤخذ من 
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حصر الظلم في تعديهاء ومن الإتيان به في الجملة الاسمية 
الخبرية : «فأوائك هم الظالمون» . 

١‏ ومنها: جواز الطلاق الثلاث المتفرق؛ لقوله تعالى: 
«الطلاق مرتان» إلى أن قال: طفإن طلقها» يعني الثالثة؛ فهنا لا 
شك أن الطلاق متفرق؛ لأنه تعالى قال: #الطلاق مرتان4؛ ثم 
أدخل الفداء بينهماء وبين الطلاق الثالث؛ فدل هذا على أنه 
طلاق متفرق؛ وهذا جائز بالإجماع؛ أما إذا جمع الثلاث جميعاً 
فى دفعة واحدة» مثل أن يقول: «أنت طالق ثلاثا»» أو «أنت 
طالق طالق طالق» يريد الثلاث؛ أو «أنت طالقء أنت طالقء أنت 
طالق»؛ فقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك؛ فمنهم من قال 
بإباحته» ونفوذه ‏ فتبين به المرأة بينونة كبرى ؛ ومنهم من قال 
بتحريمه» ونفوذه؛ ومنهم من قال بتحريمه» ويقع واحدة؛ ومنهم 
من قال بتحريمه» وأنه لا يقع لا واحدة» ولا أكثر؛ فإذاً الأقوال 
أربعة؛ والصحيح أنه حرام» وأنه لا يقع إلا واحدة؛ وهذا هو 
الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وعليه يدل الكتاب» 
والسنة؛ لأنه لا تقع البينونة إلا إذا طلقها بعد طلاق مرتين؛ 
والطلاق مرتين لا يكون إلا إذا كان بينهما رجعة» أو عقد؛ أما 
أن يرسل طلاقاً بعد طلاق فهذا ليس بشيء. 

¥ ف كف 
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+ قوله تعالى: #فإن طلقها» أي المرة الثالثة بعد 
المرتين؛ #فلا تحل له# أي فلا تحل المطلقة بعد الثالثة للزوج 
المطلق طحتى تنكح زوجاً غيره» أي يعقد عليها بنكاح صحيح؛ 
وقال بعض العلماء: أي حتى تطأ؛ وهذا لا شك لا يصح؛ لأن 
المرأة لا تطأ. 

قوله تعالى: #فإن طلقها» أي الزوج الثاني؛ #فلا جناح 
عليهما» أي فلا إثم على الزوج الأول» وزوجته المطلقة من 
الزوج الثاني #أن يتراجعا) أي يرجع أحدهما إلى الآخر بعقد 
جديد؛ إن ظنا» أي الزوج الأول» وزوجته؛ «أن يقيما 
حدود اله أي فنا اوعقية الله على كل منهما من المعاشرة 
بالمعروف . 

قوله تعالى: #وتلك حدود الله4: المشار إليه ما سبق من 
الأحكام؛ و«حدود الله4 أي أحكامه التي حدها لعباده؛ 
##يبينها» أي يوضحها الله عر وجل» ويظهرها؛ فكل الحدود 
التى مريدعا الله عم العياد قد ينها ياتا كامسا والبيان يون 
بالکتاب» ويكون بالسنة؛ فما لا يوجد في كلام الله يوجد في 
سنة الرسول كلل وما لا يوجد في كتاب الله» ولا في سنة 
رسوله ية نصاً بعينه فإنه يوجد بمعناه؛ وذلك بالقياس الصحيح 
الذي يتساوى فيه الأصل» والفرع في العلة فيلحق هذا بهذا؛ 
فبيان الله تعالى للحدود متنوع . 

قوله تعالى: «لقوم يعلمون» أي لقوم ذوي استعداد» وقبول 
للعلم. 
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الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: تحريم المطلقة ثلاثاً على مطلقها حتى 
تتزوج؛ لقوله تعالى: افلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا 
غير . 

- ومنها: أن نكاح الزوج الثاني على وجه لا يصح لا 
تحل به للأول؛ لقوله تعالى: #حتى تنكح زوجاً غيره»؛ ولا 
يكون زوجا إلا بعقد صحيح؛ ولذلك لو تزوجها الثاني بنية 
تحليلها للأول فنكاحه غير صحيح؛ فلا تحل به للأول. 

۳ - ومنها: حلها للزوج الأول بعد مفارقة الثاني لها؛ لقوله 
تعالى: #فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا»؛ وظاهر الآية 
الكريمة أنها تحل للأول بمجرد عقد الثاني عليهاء ومفارقته لها؛ 
لكن السنة بينت أنه لا بد من وطء الثاني وطأ تاماً بانتشار؛ وذلك 
أن امرأة رفاعة القرظي بانت منه بالثلاث؛ فتزوجت بعده 
عبد الرحمن بن الزّبير - بفتح الزاي» وكسر الباء -؛ ولم يكن 
يقدر على الجماع؛ فأتت النبي كَل وقالت: يا رسول اللهء إن 
رفاعة طلقني» قبت طلاقي» وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير 
ولم يكن معه إلا مثل هدبة الثوب» وقالت بثوبها؛ فقال لها 
النبي كله : «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا حتى تذوقي 
عسيلته» ويذوق عسيلتك»'. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: أن الزوجة المطلقة ثلاثاً لو وطئت 
)١(‏ أخرجه البخاري ص8١7»‏ كتاب الشهادات» باب : شهادة المختبئ» 


حديث رقم TY‏ وأخرجه مسلم ص۰4۱۸ كتاب النكاح, يان 2117 ل 
تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى. . . » حديث رقم .٠٤۳۳ ]۱۱۱[ ۳٥۲٩‏ 
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بملك اليمين فإنها لا تحل للزوج الآول؛ لقوله تعالى: #حتى 
تنكح زوجاً غيره)؛ مثال ذلك: امرأة مملوكة لشخص وقد 
a‏ ثم أنقفيت هدتهاء 
وجامعها سيدها بحكم ملك اليمين» ثم أراد زوجها الأول أن 
يتزوجها فلا يمكن أن يتزوجها؛ لقوله تعالى : لإحتى تنکح زوجا 
غيره» . 
ه ‏ ومنها: إطلاق المراجعة على عقد النكاح؛ لقوله 
تعالى: #فلا جناح عليهما أن يتراجعا#؛ والمعروف عند الفقهاء 
أن الرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة زوجها؛ هذه هي 
الرجعة عندهم؛ لكن هذا اصطلاح خاص؛ أما في القرآن فتطلق 
المراجعة على عقد النكاح؛ لقوله تعالى: #فلا جناح عليهما أن 
يتراجعا»؛ هذا وقد قسم بعض أهل العلم المراجعة شرعاً إلى 
ثلاثة أقسام؛ فقالوا: قد يراد بها العقد؛ وقد يراد بها إعادة 
المطلقة رجعياً إلى عصمة زوجهاء كما في اصطلاح الفقهاء؛ وقد 
يراد بالمراجعة أن تعاد المرأة إلى عصمة زوجها بدون طلاق» كما 
في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ حين طلق امرأته وهي 
حائض؛ فقال النبي ية لعمر: مزه فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى 
طهر أ ینن تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن 
+ فالمراد بقوله 856 : «فليراجعها) أن يردها إلى عصمته» 
ويلغي الطلاق» كما لو تبايع رجلان على عقد فاسد» وقلت لهما: 


(1) أخرجه البخاري ص”457» كتاب الطلاق» باب :١‏ وقول الله تعالى: 
«#يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)» حديث رقم ١١۲٥ء‏ 
وأخرجه مسلم ص٦4۲٩‏ - 477» كتاب الطلاق» باب :١‏ تحريم طلاق 
الحائض بغير رضاها. . .»> حديث رقم ۳٠٠۲‏ [1571]1. 
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(اتراجعا» أي راجعا العقدء أو ألغياه؛ فالمراد بالمراجعة فى حديث 
ابن عمر إلغاء الطلاق على القول الصحيح ‏ وإن كان الجمهور على 
أنها مراجعة مطلقة حسب اصطلاح الفقهاء -. 

> - ومن فوائد الآية: أنه لا يجوز أن يتراجع الزوجان حتى 
يغلب على ظنهما أن يقيما حدود الله؛ أي أن يقوم كل منهما 
بمعاشرة الآخر بما يجب عليه؛ لقوله تعالى: فلا جناح عليهما 
أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله» وجه ذلك: أنهما إذا 
تراجيعا بخ عا الشرط صاو هذا الخد عيفا» معا وكعياء 
وخسارة مالية؛ لأنهما لا يضمنان أن يرجعا إلى الحال الأولى. 

۷ - ومنها: الاكتفاء بالظن فى الأمور المستقبلة؛ لأن طلب 
اليقين في المستغيل من باب النكليف يسا لا يطاق؛ لقوثه تمالى: 
#إن ظنا أن يقيما حدود الله#؛ وقد قال الله تبارك وتعالى -: 
#ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به# [البقرة: ١۲۸]ء‏ فقال: «قد 
فعلت)' ‏ . 

ويتفرع على هذه الفائدة فائدة مهمة: وهي إذا حلف الإنسان 
على المستقبل بناءً على غلبة الظن» فتبين بخلافه فلا كفارة فيه ؛ 
لآئة يحلف على ما فى ننفسه وعلى ظيه؛ وهذا القرل هو 
الراجح؛ وسو الغيان شيخ الإسلام ابن تبعية: 

8 ومن فوائد الآية: عناية الله سبحانه وتعالى بعباده في 
بيان ما يجب عليهم في عبادتهم» وفي معاملة بعضهم لبعض حتى 
لا تحصل الفوضى المؤدية إلى النزاع الذي قد يصل إلى القتال. 


22 أخرجه مسلم ص۹۹٦‏ 2 كتاب الإيمان» باب ۷ بيان تجاوز الله تعالى 
عن حديث النفس. . ».١‏ حديث رقم عرست يا NTT‏ 
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4 ومنها: أنه إذا لزم من فعل المباح شيء محرم صار 
الشيء المباح حراماً؛ لأن رجوع الزوجة حلال في الأصل؛ فإذا 
لم يظن الإنسان أنه يقوم بالحدود صار حراماً؛ وهو في الأصل 
حلال؛ وعلى هذا فنقول: إذا استلزم العقد إبطالاً لواجب» أو 
وقوعاً في محرم صار ذلك حراماً؛ وهي في مسائل كثيرة؛ منها : 
لو تبايع رجلان تلزمهما الجمعة بعد ندائها الثاني : فالبيع حرام» 
والعقد باطل؛ لأنه وقوع فيما حرم الله عر وجل . 

٠‏ - ومنها: أنه لا يعرف هذه الحدود» ويتبينها إلا من كان 
من ذوي العلم؛ فكلما كان أعلم كانت الحدود في حقه أبين وأظهر؛ 
فطالب العلم يتعلم من اللفظ مسائل أخرى؛ فالعلم يغذي بعضه 
بعضاً؛ وطالب العلم رابح بكل حال؛ فهو ليس كطالب المال قد 
يشتري السلعة وهو يظن الربح» ثم يخسر؛ فطالب العلم أي مسألة 
يعلمها فإنها مفتاح له؛ ولهذا قال تعالى: #يبينها لقوم يعلمون» . 

1 ومن فوائد الآية: أنه لا شىء فى دين الله يكوت 
جورلا الكل اعد ل من العيادات» ولا من السعاملاتة فكل 
شيء مبيّن؛ فإن قيل: هناك أشياء تشكل على أهل العلمء ولا 
يعرفون حكمها؟ 

فالجواب: أن الخلل هنا ليس في النص؛ ولكنه فيمن 
يستنبط الأحكام من النص؛ فقد يكون لنقص في علمه» أو قصور 
فى فهمه» أو عدوان فى قصده؛ ولهذا قال الرسول كَليْةِ: رب 
میلغ آوھی من سامع) ٠‏ وقد بكرن الخال في إعراس الإنسان 


)١(‏ أخرجه البخاري ص5١‏ كتاب الحج» باب :١177‏ الخطبة أيام منى؛ 


حديث رقم 11 
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مخ العدير: ويذّل الاجعهافء وظلبه الحقة وقد يرق سعد 
الإتساك علب رفي وجلكد» وتدير؛ لكن عاك كثرباً تسول بينه. 
وبين وصوله للحق» كما في قوله تعالى: #إذا تتلى عليه آياتنا قال 
أساطير الأولين * كلا بل ران على قلوبهم ما كاثوا يكسبون» 
[المطففين: ١٠ء‏ 4١]؛‏ لأن المعاصي تُظلم القلب؛ وإذا أظلم 
القلب لا يستنير؛ وكيف يتبين له الحق وهو مظلم؟! ولهذا قال الله 
سبحانه وتعالى لنبيه كَلةِ: #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً» [النساء: ٠٠٠]ء‏ 
ثم قال تعالى: #واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً» [النساء: 
5؛ أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أنه ينبغي لمن سئل 
عن علم أن يستغفر الله عر وجل حتى تزول عنه الذنوب 
باستغفاره» ويتبين له الحق؛ وعلى هذا فنقول: إن جميع الأحكام 
التى تتعلق بالعبادات» أو المعاملات قد بينها الله لكن العيب عيب 
المسقدل: فلاخ راا كافية» نکی السعدل قد مخقی عليه 
الأحكام للأسباب التي ذكرناهاء وغيرها. 


ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى: وهي غلط من قال: 
(إن النصوص لم تستوعب جميع الأحكام» وأننا محتاجون إلى 
العقول في الأحكام»؛ فإن الله سبحانه وتعالى قال: #يبينها لقوم 
يعلمون»؛ فالنصوص كافية من كل ناحية. 

١‏ - ومن فوائد الآية: أن كل ما خالف شريعة الله فليس 
من أحكام الله؛ لقوله تعالى: #يبينها». 

٠‏ - ومنها: أن الخلع ليس بطلاق؛ لقوله تعالى: #الطلاق 
مرتان» [البقرة: 774]» ثم قال تعالى: #فإن خفتم ألا يقيما 
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حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به [البقرة: 119]» ثم قال 
تعالى: افإن طلقها فلا تحل له الآية؛ ولو كان الخلع طلاقاً 
لكان قوله تعالى: #فإن طلقها» هى الطلقة الرابعة؛ وهذا خلاف 
إجماع المسلمين؟ لأن المرأة تبين بالطلاق العلاث بإجماعي؛ 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار 
طلاقاً ؛ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلع فسخ بأي لفظ 
كان ولو بلفظ الطلاق -» وقال: إن هذا هو ظاهر الآية؛ لأنه 
تعالى قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت4؛ ولم يذكر صيغة 
معينة؛ لأنه إنما يعتبر في العقود بمعانيها لا بألفاظها؛ فما دام 
هذا الطلاق الذي وقع من الزوج إنما وقع بفداء من المرأة ‏ افتدت 
نفسها به فهذا لا يمكن أن نعده طلاقاً ولو وقع بلفظ الطلاق؛ 
وما ذكره رجه الله فاته منظور فيه إلى المعتى؟ وما قاله شيره 
من أنه إذا وقع بلفظ الطلاق كان طلاقاً ‏ فقد نظر فيه إلى اللفظ ؛ 
ولا ريب أن من تأمل الشريعة وجد أنها تعتني بالمعنى أكثر من 
الاعتناء باللفظ؛ أما الألفاظ فهي قوالب للمعاني؛ وأنت إذا 
ألبست المرأة ثوب رل لا تكون رجنةه کیا انك إا البست 
رجلاً ثوب امرأة لم يكن امرأة؛ فالألفاظ عبارة عن قوالب تدل 
على ما وراءها؛ فإذا صار المعنى هو التخلص من الزوج بهذا 
الفداء فكيف يحسب طلاقا؟! 

5 - ومن فوائد الآية: تعظيم شأن النكاح بأن الله ذكر له 
حدوداً فى غقدى وفى حلهء لأنه بكرتب عليه مساكل كثيرة هن 
البحرية: والعسية وال ات رق ذلك حرق الروسية + 
ولهذا اشترط فيه أن يكون بوّلي؛ فالمرأة تستطيع أن تبيع كل 
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مالها؛ لكن لا تستطيع أن تزوج نفسهاء كما اشترط فيه الإشهاد 
على رأي كثير من أهل العلم؛ وكل العقود لا يشترط فيها ذلك؛ 
وأيضاً اشترط فيه الإعلان على رأي بعض أهل العلم؛ والعقود 
الأخرى لا يشترط فيها ذلك؛ وأيضاً أنه لا يصلح العقد في بعض 
الأحوال» والأزمان؛ وهذا يشاركه فيه بعض العقود؛ وكل ذلك 
من باب الأهمية في هذا العقد العظيم الذي تترتب عليه هذه 
الأهور الكبيرة. 
# 6 # 


القرآتن 
ولا طلقم َلِيّسَاءَ فض a‏ له نکش يعرف 1 روطن بعرو 
ولا يكن ضرا إنعندوا ومن قعل دَلِكَ هَقَد طلم َفْسَمٌ ولا لخدا 
کے ا س ا سے ا چ ازل ص 
اتیک فک بذ 6 6غ 3 غ ا 


التفسير : 

#۲۳۱ قوله تعالى: #وإذا طلقتم النساء#: الخطاب هنا 
لعامة الناس؛ أي إذا طلق الأزواج نساءهم؛ #فبلغن أجلهن# : 
قال بعض العلماء: المراد قاربن بلوغ أجلهن؛ لأنها إذا بلغت 
الأجل انتهت العدة؛ ولا إمساك حينئذ؛ ولكن الصحيح أن المراد 
ببلوغ أجلهن حقيقة بلوغ الأجل؛ وذلك بطهرها من الحيضة 
مراجعة؛ #أو سرحوهن بمعروف# أي اتركوهن بدون مراجعة. 

قوله تعالى: #ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا؟ #لا» ناهية؛ 
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والفعل بعدها مجزوم بحذف النون؛ و#ضراراً#» مفعول لأجله؛ 
والمعنى: لا تمسكوهن لأجل الإضرار بهن؛ وقد مر أنهم كانوا 
فى الجاهلية يراجعون الزوجات فى العدة من أجل المضايقة؛ 
فحدد الله المراجعة باثنتين» وأنه بعد الثالثة لا رجوع حتى تنكح 
ووچا غيره. 

وقوله تعالى: #لتعتدوا#؟ اللام للعاقبة؛ والمعنى: لتقعوا 
الاعتداء؛ واللام التي تعرف عند بعض النحويين بالام كي» تارة 
تراد بها التعليل؛ وتارة تكون زائدلة ؟؛ وتا رة تكون للعاقبة؛ فتكون 
للتعليل» كما في قوله تعالى: #ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا» 
[العنكبوت: 15]؛ وتكون زائدة» كما في قوله تعالى: #يريد الله 
ليبين لكم# [النساء: ١۲]؛‏ فإذا جاءت بعد الإرادة فهي زائدة؛ لأن 
فعل الإرادة يتعدى بنفسه؛ وتأتي للعاقبة: وهي إذا علم اق ها 
بعدها غير مقصودء مثل قوله تعالى: #فالتقطه آل فرعون ليكون 
لهم عدواً وحزناً» [القصص: 8]. 

قوله تعالى: ومن يفعل ذلك» جملة شرطية؛ وجوابها: 
قوله تعالى: #فقد ظلم نفسه)؛ وارتبط الجواب بالفاء؛ لأنه لا 
يصح أن يحل محل الشرط؛ وأضاف الظلم إلى نفسه ‏ وإن كان 
ظلمه وأقيا على غيره 4 لأنه جلب على نفسه الوثمء والعقوبة. 

قوله تعالى: #ولا تتخذوا آيات الله هزواً# أي لا تجعلوها 
مهزوعا تھا٤‏ أي موضع استهزاء بحيث لا تعملون بها استخفافا بها. 

قوله تعالى: #واذكروا نعمت الله عليكي# أي اذكروا 
باللساة» وبالقلب». وبالجوارح. نعمة الله عليكم حتى تقوموا 
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بشكرها؛ فإن الغفلة عن ذكر النعم سبب لعدم الشكرء وقوله 
تعالى: #نعمة الله» مفرد مضاف؛ والمفرد المضاف يدل على 
العموم» كما في قوله تعالى: #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» 
[النحل: ۱۸]؛ ولو كان المراد بالنعمة مدلولها الإفرادي لكان 
إحصاؤها ممكناً؛ المهم أن نعمة الله هنا عامة؛ ونعم الله لا 
تحصى أحناضها قضلا عن آأفرادها؛ فقوله تعالى : تة الك 
عليكم) يشمل كل النعم ‏ وإن دقت؛ لأن الله عرّ وجل يقول: 
#وما بكم من نعمة فمن الله [السل : #م]. 

قوله تعالى: #وما أنزل عليكم من الكتاب4؛ الواو حرف 
عطف؛ والجملة معطوفة على قوله تعالى: #نعمث الله عليكو» ؛ 
وخصه بالذكر مع كونه من النعم للعناية به؛ والمراد ب#الكتاب» 
القرآن؛ #والحكمة* أي السنة النبوية. 

قوله تعالى: إيعظكم به» أي يذكركم به ترغيباً» وترهيباً؛ 
والجملة في محل نصب حال من فاعل #أنزل#. 

قوله تعالى: واتقوا الله4: ما أكثر ما يأمر الله عر وجل 
بالتقوى؛ لأن بالتقوى صلاح القلوب» والأعمال؛ و«التقوى» فعل 
أوامر ا واجاب تراعية قيا إل وضوقاً مت 

قوله تعالى: #واعلموا أن الله بكل شيء علي): أمر بالعلم 
بأن الله بكل شيء عليم ؛ فلا يخفى عليه شيء» كما قال تعالى : #إن الله 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء4 [آل عمران: 9]. 


الفوائد: 
١‏ من فوائد الآية: أن لكل طلاق أجلاً؛ لقوله تعالى: 
#وإذا إذا طلقتم النساء ف فبلغن فبلقن اجاور .4% الأجل هنا مجمل ؛ ولكنه 
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مبين في قوله تعالى: #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» 
[البقرة: ۲۲۸]؛ وغيرها من الايات الدالة على العدة. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أن القرآن يأتي مجملاً أحياناًء 
ومفصلة أسياناً؛ ويدل: للك قوله سال : اتر کاب أحكيت آياثة 
ثم فصلت» [هود: ١]؛‏ وفائدة الإتيان بالإجمال» ثم التفصيل: أنه 
إذا ورد النص مجملا فإن النفس تتطلع إلى معرفة ذلك المجمل» 
وبيان ذلك المبهم؛ فيكون في ذلك شدة الاشتياق إلى العلم. 

۲ - ومن فوائد الآية: جواز المراجعة بعد تمام العدة قبل أن 
تغتسل؛ لقوله تعالى: #فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
سرحوهن)؛ وجه الدلالة أن قوله تعالى: #فأمسكوهن» جواب 
للشرط في قوله تعالى: لرإذا طلقدم النساء قبلغن فبلغن أجلهن*؛ وهذا 
يقتضي أن کون الأعساك» أو التسريح» بعد بلوغ الأجل ضرورة 
أن المشروط يقع بعد الشرط؛ وهذه المسألة اختلف فيها أهل 
العلم؛ فذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله إلى أن للزوج أن يراجع 
زوجته بعد طهرها من الحيضة الثالثة حتى تغتسل؛ فلو طهرت في 
الصباح بعد الفجرء ثم لم تغتسل إلا لصلاة الظهرء وراجعها 
زوجها فيما بين طهارتهاء واغتسالها صحت المراجعة؛ وذهب 
كثير من أهل العلم إلى أنه ينتهي وقت المراجعة بالطهارة من 
الحيضة الثالثة؛ وأوَّلوا قوله تعالى: #فبلغن أجلهن# أن المعنى: 
قاربن بلوغ أجلهن؛ وأنه لا رجعة بعد الطهر من الثالثة؛ والقول 
الأول أصح ؛ لأنه هو ظاهر الآية؛ وهو الوارد عن الصحابة 
رضي الله عنهم؛ ويكون هذا من باب التوسعة على الزوج؛ لأنه 
قد يندم فيرجع؛ وهو نظير ثبوت الخيار بين المتبايعين ما داما في 
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المجلس؛ وإلا فالعقد قد تم بالإيجاب والقبول؛ لكن لهما 
الخيار ما داما في المجلس توسعة عليهما؛ وهذا شيء معلوم في 
غريزة الإنسان» وطبيعته: إنه إذا منع من الشيء صار في شوق 
إليه؛ فإذا حصله فقد يزهد فيه. 

۳ - ومن فوائد الآية: أن الإمساك بمعروف» أو التسريح 
بمعروف واجب؛ لقوله تعالى: #فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن 
بمعروف# . 

٤‏ - ومنها: وجوب المعاشرة بالمعروف حتى بعد الطلاق؛ 
لقوله تعالى: #فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف# لئلا 
يؤذي الإنسان زوجته بالقول؛ أو بالفعل» أو بمنع الحقوق» أو ما 
أشبه ذلك؛ ومما هو معروف أن ما يجري بين الأزواج أحياناً من 
المشاحنة» وادعاء الزوج ما يكون لزوجته من الأمتعة التي أعطاها 
إياها في المهرء أو فيما بعد ذلك حتى يطالبها بالحلي الذي 
أعطاها»” حلاف المعروف الذي أمر الله به. ٠‏ 

5ه ومنها: عناية الله عرّ وجل بعباده في أن يتعاملوا بينهم 
بالمعروف سواء فى حال الاتفاق» أو فى حال الاختلاف؛ لأن 
ذلك هو الذي اب وح الآمة؛ إن الآ إذا لم تتعامل 
بالمعروف - بل بالمنكرء والإساءة - تفرقت» واختلفت؛ فالأمة 
الإسلامية أمة واحدة» كما قال الله تعالى: #واذكروا نعمة الله 
عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً» 
[ال عمران: .]۱١۳‏ 

5 ومنها: تحريم إمساك المطلقة ‏ أي مراجعتها ‏ للإضرار 
بها؛ لقوله تعالى: #ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا» . 
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ا ومثها: أن كل من عامل أخاه ضراراً فهو معتد؛ فلا 
يحل لأحد أن يعامل أخاه المسلم على وجه المضارة؛ وقد جاء 
فى الحديث عن النبى ككلِ: «من ضار ضار الله به» ومن شاق 
شق الله عليه ؛ وچا فى جت أخير: لا رر ولا ران" 
فالمضارة بين المملمين عسرمة؛ للك قال سمالي ول 
تمسكوهن ضراراً لتعتدوا» . 

8 ومنها: أن المضارة عدوان؛ لقوله تعالى: #لتعتدوا» 
سواء كانت اللام للعاقبةء أو للتعليل ‏ أي سواء كان 
المقصود من المضارة الاعتداء؛ أو لم يقصد الاعتداء لكن 
حصل . 

4 ومنها: تحريم ظلم الإنسان لنفسه؛ لأن الله تعالى نهى 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳/ »٤٥۳‏ حديث 2108417 وأخرجه الترمذي ص/1857» 
كتاب البر والصلة» باب ۲۷: ما جاء في الخيانة والغش» حديث رقم 
۰ وأمفرجة أبنو ذآوة من ۹۲٤۱ء‏ كنات القضاء باب 5١‏ فى 
القضاء» حديث رقم 7”76ا, وأخرجه ابن ماجه ص۱۷٦۲»‏ جات 
الأحكام» باب ۱۷: من بنى في حقه ما يضر جاره» حديث رقم 
5 قال الألباني في صحيح أبي داود ٤٠٤/۲‏ : حسن. 

(۲) أخرجه أحمد ١/“الاء‏ حديث رقم ۲۸٦۷‏ من حديث ابن عباس» 
وأخرجه ابن ماجه ص7١2.75‏ كتاب الأحكام» باب :١!‏ من بني 
فى حقه ما يضر جاره» حديث رقم ٠‏ ؛ وأخرجه مالك في 
الموطأ مرسلاً ؟/١ا5»‏ كتاب الأقضية» باب ١۲ء‏ القضاء في 
المرفق» وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أبي سعيد الخدري 
٥۸ 5‏ وقال حديث صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي؛ 
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة .:454/١‏ حديث رقم ٠١٠55ء‏ 


r a 
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عن هذه الأشياءء ثم قال تعالى: #ومن يفعل ذلك فقد ظلم 
نفسه % . 

١‏ ومنها: أن فعل المعاصي ظلم للنفس؛ فلا يقول 
الإنسان: «أنا حر أفعل ما أشاءء وأصبر على العذاب»؛ هذا 
خطأ؛ فأنت لا يحل لك أن تظلم نفسك؛ فظلم الغير عدوان» 
وحرام؛ وظلم النفس أيضاً عدوان» وحرام؛ وفي الحديث: 
«ولنفسك عليك حقا)(" . 

۲ - ومنها: أن من ظلم غيره بعدوانه عليه فقد ظلم 
نفسه في الحقيقة؛ لأن المظلوم إذا لم يتخلص الظالم من 
مظلمته في الدنيا فسوف يؤخذ من حسناته للمظلوم في الاخرة؛ 
فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم؛ فطرحت عليه» ثم 
طرح في النار؛ ولذلك عبر الله عن الإضرار بالزوجة في 
إمساكها بقوله تعالى: #فقد ظلم نفسه» مع أنه ظالم للزوجة 
أيضاً . 

۳ _ ومنها: إغراء المخاطب باجتناب ظلم غيره؛ لأن 
الظالم قد يظن أنه منتصر على المظلوم؛ فإذا علم أنه ظالم لنفسه 
تهيب ذلك» واستقام على العدل. 

5 - ومنها: أن آيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية؛ 
وهي ما جاءت به الرسل من الشرع؛ وآيات كونية؛ وهي هذه 
الكائنات النى تشاعدها فى السموات» والارض: والقمس.» 
والقمر؛ أما کون ما جاءت 5 الرسل من الشرع آية فلأنها أمور لا 


)١(‏ أخرجه البخاري ص٤١٠ء‏ كتاب الصوم» باب :0١‏ من أقسم على أخيه 
ليفطر في التطوع. . .» حديث رقم .١1978‏ 
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يمكن أن يأتي البشر بمثلها - ولا سيما القرآن الكريم ؛ وأما كون 
هذه الكائنات آيات كونية فإن هذه المخلوقات لا يمكن لأحد أن 
يخلق مثلها؛ وقد تحدى الله عرّ وجل أولئك العابدين أن تخلق 
معبوداتهم شيئاً من هذه الكائنات» فقال عر وجل: يا أيها الناس 
ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا 
ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه 
ضعف الطالب والمطلوب# [الحج: 7]؛ فهذه المخلوقات في 
انتظامها وحسنهاء كلها آيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو 
الخالق؛ وعلى وحدانيته» وعلى قدرته» وتمام حکمته» كما قيل : 
وفي كل شيء تة ذل جلي أسة والجحد 

6 - ومن فوائد الآية: تحريم اتخاذ آيات الله هزواً سواء 
اتخذ الكل أم البعض؛ فمثال اتخاذ آيات الله الشرعية هزواً أن يهزأ 
الإنسان ويسخر من شرع الله عر وجل» سواء سخر بالشرع كلهء 
أو بجزء منه؛ لأن الاستهزاء ببعض الشريعة استهزاء بجميع 
الشريعة؛ وهناك فرق بين من يدع العمل مع تعظيمه لشرع الله عر 
وجل ؛ وبين من يسحر بالشرع. ويستهرئ به» ويرى أنه عبث» 
وأنه باطل» وما أشبه ذلك؛ فالآول له حكم العصاة؛ فإن كانت 
معصيته كبيرة تبلغ به الكفر فهو كافر؛ وإلا فهو فاسق؛ وإلا فهو 
دون الفاسق ‏ كما لو كانت من صغائر الذنوب» ولم يصر عليها ؛ 
وأما الثاني المستهزئ الذي يرى أن الشرع عبث» أو أنه لأناس 
انقرضواء ومضواء وأن هذا العصر لا يصلح للعمل بهذا الشرع؛ 
فهذا لا شك أنه كافر؛ وإذا استهزأ مستهزئ بحامل الشريعة» أو 
العامل بها من أجل حمله الشريعة» أو عمله بها فهو كافر؛ لأنه 
استهزأ بشريعة من شرائع الله؛ ولهذا قال عر وجل في أولئك النفر 
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الذين قالوا: ها رأيقا عمقل قراكنا هؤلاء: ‏ يعتوث الرسول» 
واستحايه ے آرقی يبظوبا رلا آلب البكاء ولا اجيس عند 
اللقاء»؛ قال الله سبحانه وتعالى فيهم: #ولئن سألتهم ليقولن إنما 
كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون * لا 
تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) [التوبة: ٠٠٠‏ ١٦]؛‏ أما الذين 
يقولون عن حملة الشرع» والعاملين به: «هؤلاء دراويش لا 
يعرفون المجتمع ولا الدنيا»» وما أشبه ذلك من الكلمات؛ فهؤلاء 
أيضاً كفار؛ لأن الله تعالى يقول: إن الذين أجرموا كانوا من 
الذين آمنوا يضحكون * وإذا مروا بهم يتغامزون * وإذا انقلبوا إلى 
أهلهم انقلبوا فكهين * وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون» 
[المطففين: ۲۹ - ۳۲]؛ وفي معنى ذلك قولهم: «هؤلاء رجعيون»؛ 
وقد ذكر الله في آخر الآيات ما يدل على كفرهم في قوله تعالى: 
#فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون# [المطففين: 4"]؛ فدل 
هذا على أن أولئك الذين يسخرون بالمؤمنين من أجل إيمانهم 
كفار. 

ومثال اتخاذ الآيات الكونية هزواً: لو نزل المطر في أيام 
الصيف - وهذا لم تجر به العادة ‏ فقال: «ما هذا التبديل! يوم أن 
يكون الناس محتاجين إلى المطر في الشتاء لا يجيء؛ والآن 
يأتي !) وهذا يمكن أن يوجد من بعض الفجرة الذين يقولون مثل 
هذا الكلام؛ أو مثلا يُعْلَبٌُ قوميون من العرب ‏ تغلبهم اليهود 
مدل > فيقول السهرئ بایات الله الكونية > اهما هذا؟ كيف: يكون 
النصر لليهود على العرب ‏ على بنى كنعان» وعذنان» وقحطان؛ 
كيف عدا وهم بدو إسرائيل؟41 وما آشيه ذلك لکن المؤمن 
يستسلم لأمر الله عرّ وجل الكوني كما يستسلم لأمره الشرعي؛ 
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ويرى أنه في غاية الحكمة» وفي غاية الإتقان» وأنه في مكانه. 
وأن ما حدث فهو واقع موقعه» وأن الحكمة تقتضي ذلك؛ لأن الله 
عر وجل حكيم؛ لا يصنع شيئاً إلا لحكمة؛ فالمهم أن الاستهزاء 
بالآية الكونية يمكن أن يكون؛ وقد نهى الله تعالى أن تتخذ آياته 
هزواً؛ وهو عام للكونية» والشرعية؛ لكن بما أن الآية في سياق 
الآية الشرعية تكون أخص بالآيات الشرعية منها بالآيات الكونية. 

7 - ومن فوائد الآية: أن المخالفة نوع من الاستهزاء؛ 
لأنك إذا آمنت بأن الله عر وجل هو الرب العظيم الذي له 
الحكم» وإليه الحكم. ثم عصيته فكأنك تستهزئ بهذه العظمة؛ 
فلو أن ملكأ من الملوك.- ولك المثل الأعلى - نهاك عن شيءء ثم 
إتك أمامه» وعلى عيتة تخالف هذا الأمرء فسيقول لك: #أئت 
تستهزئ بي؛ لأني نهيتك: ففعلتٌ ما نهيتك عنه أمامي»؛ 
فالمعصية نوع من الاستهزاء بالله عر وجل وإن كانت ليست من 
النوع الذي يخرج به الإنسان من الإسلام -. 

7 .ومن قوائد الآية: وجوب ذكر نعمة الله سبحانه 
وتعالی؛ لقوله تعالى: #واذكروا نعمت الله عليكو» ؛ والذكر يكون 
بالقلب» واللسان» والجوارح؛ فذكرها باللسان أن تقول: أنعم الله 
على بكذاء كما قال تعالى: #وأما بنعمة ربك فحدث# [الضحى: 
١‏ فتثني على الله عرّ وجل بها تقول: اللهم لك الحمد على ما 
العمث علي به من المال» أو الزوجةء أو الأولادء أو ما أشبه 
+ وتكرها بالقلي أك كضرا شلك راا بأنيا تة 
من الله؛ وذكرها بالجوارح أن تعمل بطاعة الله. وأن يُرى أثر 
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٨۸‏ - ومن قوائد الآية: أن منة الله علينا بإئزال الكتاب 
والحكمة أعظم من كل منة؛ يؤخذ ذلك من تخصيصها بعد 
التعميم؛ لأن التخصيص بعد التعميم يدل على أهميتها . 

4 ومنها: أن القرآن كلام الله؛ لقوله تعالى: #وما أنزل 
عليكم من الكتاب)؛ لأن ما أنزل الله إما أن يكون عيناً قائمة 
بنفسها؛ أو صفة قائمة بموصوفها؛ فأما الأول فمخلوق» كما فى 
قوله تعالى: #أنزل من السماء ماة# [الاتعامة 44] وقوله تعالى : 
#وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج* [الزمر: 1]» وقوله تعالى : 
#وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد# [الحديد: 5؟]؛ وأما الثانى 
فكقوله تعالى: #تبارك الذي نزل الفرقان على عبده» [الفرقان: ١]ء‏ 
وكما في هذه الآية: وما أنزل عليكم من الكتاب#؛ وهذا يكون 
صفة لله عرّ وجل غير مخلوقة. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أن شريعة الله عرّ وجل كلها حكمة؛ 
لقوله تعالى: #وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة). 

ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى : وهي أنه لا حاجة إلى 
أن نتعب أنفسنا فى طلب الحكمة» أو أن نتمحل حكمة بعيدة قد 
تكون مرادة لله أو شير سا لآننا نعلم أن كل ما شرعه الله فهو 
لحكمة؛ ومن الحكمة امتحان العبد بالامتثال فيما لا يعلم 
حكمته؛ ولهذا لما سئلت عائشة ‏ رضي الله عنها -: ما بال 
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: «كان يصيبنا 
ذلك فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نقضي الصلاة»؛ فجعلت الحكمة 
أمر الله» ورسوله؛ أما السؤال عن الحكمة من باب الاسترشاذ 


.١55/7 سبق تخريجه‎ )١( 


نوف تفسير سورة البقرة (الآية: ١71؟)‏ 


فإن هذا لا بأس به؛ ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون 
الرسول ية عن حكمة بعض الأشياء» كما في قوله تعالى: 
#يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) [البقرة: 
4۹ والسؤال على هذا الوجه من باب طلب العلم الذي يزداد 
يه المؤمن إيماتا» وعلما؛ وأا السؤال عن الحكية بحيت لا 
يستسلم الإنسان للحكمء ولا يتقاد إلا بمعرفتها فهذا ضلال؛ 
واستكبار عن الخق» واتباع للهوى. وجعل الشريعة تابعة لا 
متبوعة . 

١‏ _ ومن فوائد الآية: أن ما جاء فى كتاب الله موعظة يتعظ 
بها العبد؛ و«الاتعاظ» معناه أن الإنسان ا ما فيه مضرة إلى ما 
فيه منفعة؛ يقال: وعظته فاتعظ - أي انتفع» وترك ما فيه مضرته إلى 
ما فيه مصلحته؛ لقوله تعالى: #يعظكم به‰ [البقرة: ۲۳۱]. 

۲ 2 ومنها: ثبوت رحمة الله عر وجل» وأن الله تعالى ذو 
رحمة واسعة؛ لقوله تعالى: #وما أنزل عليكم من الكتاب 
والحكمة يعظكم به4؛ فرحمة الله تعرف بآثارها . 

۳ - ومنها: وجوب التقوی؛ لقوله تعالى: ##واتقوا الله . 

8 ومنها: عموم علم الله لكل شيء؛ لقوله تعالى: 
# أن الله بكل شيء عليم». 

5 - ومنها: تحذير المرء من المخالفة؛ لأنه إذا علم أن الله 
بكل شيء عليم حذر من مخالفته؛ ولهذا أعقبها بعد الأمر 
بالتقوى» وقال تعالى: #واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء 
56 : 


7 _ ومنها: الرد على غلاة القدرية الذين يقولون: إن الله 


تفسير سورة البقرة (الآية: ۲۳۲) o‏ 


لا يعلم أفعال العباد حتى تقع منهم؛ وهذا كان الغلاة يقولونه 

قديما؛ قال شيخ الإسلام: «ومنكروه اليوم قليل»؛ والقدرية هم 

الذين يقولون: إن للعبد مشيئة» وقدرة مستقلتين عن الله عر وجل. 
¥ + 6 


القرآت 

ايسأ ينيم تروف کلک بو پو من 96 يكم ذم باد واليؤم 
لآير لك انگ کک لامر که تلم وم 1 لن ©@4. 
التفسير: 

4۲۳۲ قوله تعالى: #وإذا طلقتم النساء © سبق معنى 
الطلاق؛ والخطاب للأزواج؛ والمراد ب#النساء © الزوجات. 

قوله تعالى: #فبلغن أجلهن * أي انتهت عدتهن؛ فلا 
تعضلوهن # أي تمنعوهن؛ والخطاب للأولياء؛ #أن ينكحن 
أزواجهن ) جمع زوج؛ وسمي الزوج زوجاً؛ لأنه يجعل الفرد اثنين 
بالعقد؛ فالزوج يشفع زوجته؛ وهي كذلك؛ والمراد ب«الأزواج» هنا 
الخاطبون لهن؛ وعبر عنهم بالأزواج باعتبار ما يكون؛ وقيل: 
الضمير في قوله تعالى: #ولا تعضلوهن € يعود للأزواج؛ وكانوا 
في الجاهلية إذا طلق الواحد منهم امرأته يستنكف أن يتزوجها أحد 
من بعده؛ فيمنعها من أن تتزوج بغيره إن استطاع ؛ والأول أقرب؛ 
لكن لا مانع من حمل الآية على المعنيين. 

وأضاف هنا النكاح إلى النساء؛ لأن المراد به العقد؛ 
والعقد حاصل من الطرفين؛ فيقال: نكحت المرأة الرجل؛ ونكح 


E‏ تفسير سورة البقرة (الآية: 77؟) 


الرجل المرأة؛ وأما الوطء فيقال: نكح الرجل زوجته؛ ويقال: 
نكح بنت فلان ‏ أي عقد عليها ؛ فإذا كان المراد بالنكاح العقدَ 
صح أن يطلق على الرجل» وعلى المرأة؛ وإذا كان الجماعَ فهو 
للرجل مخاصة. 

قوله تعالى: #إذا تراضوا* أي النساءء وأزواجهن؛ 
و#تراضوا» صيغة مفاعلة ‏ أي حصل الرضا من الطرفين ؛ 
ولإبينهم » أي بين الأزواج» والزوجات؛ و#بالمعروف# الباء 
للمصاحبة؛ فالمعنى أن يكون الرضا بينهم مصاحباً للمعروف غير 
منكر شرعاء ولا عرفا. 

قولة اتمالى؟ تلك يوعظ په من کان مم بن يال 
واليوم الآخر# المشار إليه ما سبق من الأحكام؛ والكاف 
للمخاطبة؛ والخطاب لكل من يصح خطابه؛ فإن قال قائل: 
لماذا لم يجئ الخطاب جمعاً مع قوله تعالى: إإذا طلقتم. . . 
فلا تعضلوهن#؟ فيقال: إن اسم الإشارة إذا خوطب به جماعة 
جاز أن يذكر مفرداًء ولو كانوا جماعة؛ وجاز أن يراعى في 
ذلك المخاطب؛ فالكاف التي تتصل باسم الإشارة يجوز فيها 
لغة ثلاثة أوجه كما سبق في قوله تعالى: #ذلك الكتاب لا 
ريب فيه [البقرة: ۲]؛ ولأيوعظ به» أي يذكّر به» وينتفع؛ 
و#اليوم الآخر» هو يوم القيامة؛ وصف بذلك؛ لأنه آخر 
مراحل الإنسان. 

را کال #ذلكم أؤكى لدم وأطهر#: المشار إليه ما 
سبق من الأحكام؛ وأتى الخطاب مراعياً فيه المخاطب ‏ وهم 
جمع -؛ ولأزكى) اسم تفضيل من الزكاء؛ و«الزكاء» في الأصل 


تفسير سورة البقرة (الآية: ۲۳۲) ۱۳۷ 


النمو؛ ومنه الزكاة؛ لأنها تنمي المال بإحلال البركة فيه؛ وتنمي 
الأخلاق بخروج الإنسان عن طائفة البخلاء إلى طائفة الكرام؛ 
#أزكى لكم» أي في أعمالكم» ونموهاء وكثرتها؛ لأنكم إذا 
اتعظتم بذلك أطعتم الله» ورسولهء فزادت الأعمالء وزاد 
الإيمان؛ لأن الإيمان يزداد بامتثال الأمرء واجتناب النهي لله عر 
وجل؛ و##أطهر» أي أشد طهراً ‏ يعني من الذنوب -. 

قوله تعالى: #والله يعلم# أي ما فيه مصلحتكمء ونقاؤکم› 
وطهركم؛ وحذف المفعول لإفادة العموم؛ لأنه إذا حذف المفعول 
من الفعل المتعدي صار شاملاً لكل ما يحتمله؛ فهو يعلم 
الحاضرء والمستقبل» والماضي› وما يصلحكم.ء وما لا 
يصلحكمء ومن يمتثل منکم» ومن لا يمتثل؛ لإوأنتم لا تعلمون» 
أي لا تعلمون ذلك؛ والجملة هنا اسمية في إسناد الله العلم إلى 
نفسهء وفي نفي العلم عن عباده. 
الفواكد: 

١‏ من فوائد الآية: أنه لا يحل عقد النكاح قبل انقضاء 
العدة؛ لقوله تعالى: #فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن#؛ فإن النكاح 
في العدة باطل إلا ممن كانت العدة له إذا لم يكن طلاقه بينونة 
كبرى . 

"١‏ ومنها: تحريم منع الولي موليته أن تنكح من رضيته؛ 
لقوله تعالى: #فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف‰ . 

- ومنها: أن النكاح لا بد فيه من ولي؛ وأن المرأة لا 
تزوج نفسها؛ وجه ذلك أنه لو كانت تملك العقد لنفسها ما كان 


۱۴۸ تفسير سورة البقرة (الآية: 1777) 


للعضل تأثير؛ فلولا أن عضلهم مؤثر ما قال الله تعالى: #فلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن»؛ لأنهم لو عضلواء ولم يكن 
الولي شرطاً لزوجن أنفسهن؛ وربما ينازع منازع في دلالتها على 
ذلك؛ لأنه قد يقول: إن الله نهى عن منعهن؛ والإنسان قد يمنع 
بحسب العادة» أو العرف ابنته» أو موليته من أن تنكح زوجا ‏ وإن 
كان يمكنها أن تتزوج هي بنفسها -؛ لأنها لا تريد أن تخالفهم 
مخافة المعرة» واللوم من الناس؛ بمعنى أن الآية ليست صريحة 
واضحة في أنه لا يمكن النكاح إلا بولي؛ لأنه ممكن أن يكون 
لها حق تزويج نفسها لكن يمنعها أبوهاء ويقول: إذا زوجتٍ 
نفسك قاطعتك. أو هجرتك؛ وعلى فرض أنها لا تدل على ذلك 
فهناك أدلة أخرى تدل على اشتراط الولي» مثل قوله تعالى: ولا 
تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا# [البقرة: »]77١‏ وقول النبى كَل : 
الا نكاح إلا بولي». ١‏ 


 :‏ ومن فوائد الآية: إطلاق الشىء على ما مضىء أو ما 
يسقيل هم أنه فی الال لا پعصف به رلك قوت تعالى: 
#أن ينكحن أزواجهن»#؛ لأنه إذا كان المراد من طلقت» ثم 
راد زوجها أن يعود إليهاء فهم أزواجهن باعتبار ما مضى؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد 4 حديث رقم 191/57. وأخرجه أبو داود 
س۲۷١٤‏ كنات النكاح» باب 1۸: فى الولى» حذيث رقم «A0‏ 
وأخرجه الترمذي ص۷٥۱۷‏ كتاب النكاح» باب :١5‏ ما جاء لا نكاح 
إلا بولى» حديث رقم 11 وأخرجه ابن ماجه ص۸۹٥۲‏ كتاب 
النکاح» باب :١5‏ لا نكاح إلا بولي» حديث رقم ۱۸۸۱؛ كما أخرجه 
الحاكم في مستدركه )١1١ ١79/7‏ وأقره الذهبي على تصحيحه؛ وقال 
الألباني في الإرواء 5 : صحيح . 
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وإن كان المراد الخطّاب الذين يخطبونهن بعد انقضاء العدة 
فهم أزواجهن باعتبار المستقبل؛ وقد جاء التعبير عن الماضي» 
والمستقبل في القرآن» كقوله تعالى: #وآتوا اليتامى أموالهم» 
[النساء: ۲] مع أنهم حين إتيان المال قد بلغوا؛ فهذا تعبير عن 
الماضي؛ وقوله تعالى: «إني أراني أعصر خمراً» [يوسف: 5"] 
وهو لا يعصر الخمر؛ ولكن يعصر عنباً يكون خمراً؛ فهذا 
تعبير عن المستقبل . 

5 ومن فوائد الآية: اعتبار الرضا في عقد النكاح سواء 
كان من الزوجء أو من الزوجة؛ لقوله تعالى: #إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف#4؛ فالرضا شرط لصحة النكاح سواء أكانت المرأة 
بكراًء أم ثيباً؛ وسواء أكان الولي أباهاء أم غيره ‏ على القول 
الراجح ؛ وأنه ليس للأب» ولا لغيره أن يجبر المرأة على 
النكاح؛ لعموم قول النبي كَدِ: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر؛ ولا 
تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: كيف إذنها يا رسول الله؟ قال: أن 
تسکت" ؛ وورد في صحيح مسلم: «البكر يستأذنها أبوها!" ؛ 
وهذا صريح في أنه لا يحل لأحد أن يزوج ابنته وهي كارهة؛ بل 
لا بد مح وشاهاء والمعتى يتخضيه أيضاً؟ آنه إذا كان الأب لا 
يملك أن يبيع شيئاً من مالها إلا برضاهاء فكيف يملك أن يزوجها 
بكوة وقباها؟1! فلو أن رجلا أكره ابت أذ تشعرى هذا البيت 


)١(‏ أخرجه البخاري ص٤٤٤٠‏ كتاب النكاح» باب :٤١‏ لا ينكح الأب 
وغيره البکر. ..» حديث رقم 45115 وأخرجه مسلم ص4١41»‏ كتاب 
النکاح» باب 4: استئذان الثيب...» حديث رقم “741 [15] 1419. 

(۲) أخرجه مسلم ص5١4.‏ كتاب النكاح» باب 4: استئذان الثيب.. ٠.‏ 
حديث رقم ۳٤۷۷‏ [/51] 1571. 
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فالعقد غير صحيح مع أنه بإمكانها إذا اشترت البيت وهي كارهة 
أن تبيعه بعد يوم» أو يومين؛ فكيف يملك أن يكرهها على أن 
تتزوج برجل لا تريده؟! فالشريعة جاءت من لدن حكيم خبير؛ 
فالصواب بلا شك أنه لا يحل للإنسان أن يجبر ابنته على نكاح 
من لا تريد مهما كان؛ لكن إذا أرادت إنسانا ليس مرضيا في 
دينه» وخلقه فللولي أن يأبى - ولو بقيت لا تتزوج طوال عمرها ؛ 
فليس عليه شيء؛ لأنه مأمور بذلك؛ وما يترتب على المأمور فغير 
محظور؛ فإن قيل: يرد على ذلك تزويج أبي بكر عائشة من 
النبي ميه ولها ست سنين؟ 


فالجواب: أن يقال: لن يرد مثل هذه الصورة؛ لأننا نعلم 
علم اليقين أن عائشة سترضى برسول الله كَل ولا تبغي به بديلاً ؛ 
ولذلك لما أمره الله عر وجل أن يخير نساءه فبدأ بها رضي الله 
عنهاء وقال ي «لا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك؛ 
قالت: يا رسول الله أفى هذا أستأمر أبوي؟! إننى أريد الله ورسوله 
والدار الآخرة»؛ وتقلى هذا لا يتم الاستدلال بها على تزويج 
المراة بغير اذتها . 

5 ومن فوائد الآية: أن المرأة لو رضيت الزوج على وجه 
غير معروف ‏ بل على وجه منكر لا يقره الشرع ‏ فإنها لا تمكن 
من ذلك؛ لقوله تعالى: #بالمعروف#؛ فلو أن المرأة رضيت هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري ص٤۱۹ء‏ كتاب المظالمء باب :٠٠‏ الغرفة والعلية 
المشرفة...» حديث رقم ۸٦٤۲؛‏ وأخرجه مسلم ص297”9 كتاب 
الطلاقء باب 4 : یات أن تخ امراك ل يكرة طلاكا إلا بالق ديت 
رقم .۱٤١٥١ ]۲۲[ 3154١‏ 
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الكفر - فلوليها أن يمنعها؛ لقوله تعالى: إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف * . 

٠7‏ ومنها: إثبات اليوم الآخر ‏ وهو يوم القيامة -؛ لقوله 
تعالى: #من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر#؛ ويدخل في 
الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما ذكر في ذلك اليوم من 
البعث» والحساب» والصراط› ودنو الشمس› والعرق› وغير 
ذلك مما ذكر في الكقاب والحهَتة سا آجیانا: YT‏ 
أعيانا؛ بل قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: يدخل فيه الإيمان 
بكل ما يكون بعد الموت من فتنة القبر» وعذابه» ونعيمه» وغير 
دلت 

۸ وميا أن الاتعاظ ا ر 
ويئمي ا وینمی الآداب؛ فكلما كان الإنسان أله ا 
لأحكام الله كان ذلك أزكى له . 

4 ومنها: أن تطبيق الأحكام أطهر للإنسان؛ يعني أطهر 
للقلب؛ لأن الأعمال الصالحة تطهر القلب من أرجاس 
المعاصي؛ ولذلك تجد ختد الإنسان المؤمن من الحيوية»› 
والنشاط› والسرورة والفرح ما ليبس عند غيره؟ ويعرف ذلك في 
وجهه؛ فالإنسان صاحب المعاصى مظلم الوجه کاسف البال؛ ولو 
فرح بما فرح من زهرة الدنيا فهو فرح خاسر؛ لكن المؤمن الذي 
شرح الله صدره للإسلام» وامتلاً قلبه بنور الله وهدايته» ليس 
كذلك؛ وأسعد الناس في الدنيا أطهرهم قلباً . 
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٠‏ - ومن فوائد الآية: الإشارة إلى نقص الإنسان في 
علمه؛ لقوله تعالى: «والله يعلم وأنتم لا تعلمون» فنفى عن 
الإنسان العلم ‏ والمراد نفي كماله؛ لأن الإنسان له علم» كما 
قال الله تعالى: «فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار# [الممتحنة: »]٠١‏ وقال تعالى: #فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيراً» [النور: ۳۳]؛ لكن لنقصان علمه نفى الله عنه العلم؛ وهنا 
قال تعالى: #والله يعلم وأنتم لا تعلمون#؛ فإذا كان الله يعلم» 
ونحن لا نعلم فإن مقتضى ذلك أن نستسلم غاية الاستسلام 
لأحكامه سبحانه وتعالى» وأن لا نعارضها بعقولنا مهما كانت؛ 
ولهذا ينعى الله عر وجل على الكفار والمشركين عدم العقل؛ وكل 
ما خالف الشرع فليس يعقل . 


# ا * 
القرآث 
4 ولت إن وهن عولين ملين لمن أراد أن م 


١١ 
١16 


ء جرع - - ل 


ألرضاعة وعلى الولو له رهن 2 موف لا كلف كنس إلا وسعها 


لا نضا ولد پولدها ولا موود لم اپورو وَعَلَ ألْوَارثِ مِكْلُ ذَلِكَ قن 
عديم ت نا فقا رر کک باع ليا كلذ وځ ل تت ف 


3 قلا جاح لیک لا سَلْمثم ا اليم اروف ولوا آله اعام أنّ 
5 0 57 بص ©{ . 
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37# 4 قوله تعالى: #والوالدات € اسم فاعل - أي اللاتي 
ولدن؛ #برضعن أولادهن # : الإرضاع معروف؛ والأولاد يشمل 
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الذكورء والإناث» كما في قوله تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم 
للذكر مثل حظ الأنثيين*» [النساء: ١١]؛‏ والجملة خبرية بمعنى 
حين يأتي بصيغة الخبر أمر مستقر يتحدث عنه. 

قوله تعالى: #حولين كاملين# : «الحول» بمعنى السنة؛ وهو 
اثنا عشر شهراً هلالياً؛ ثم أكد الله هذين الحولين بقوله تعالى: 
$ كاملين» أي بدون نقص . 

قولة تعالى: #السق أراد أن يتم الرضاعة#؛ الجارء 
والمجروى نصعاق بمخلوق خر سعدا محذوف؛ والتقدير: ذلك 
لمن آراد؛ فيكوة المراد به الوالدات المرضعاتك؟ وذكر الشعير 
فى #أراد» باعتبار لفظ «مَن»؛ ويحتمل أن يكون متعلقاً بقوله 
تعالى: #يرضعن أولادهن)؛ فيكون المعنى: الوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة من الأزواج؛ 
فهنا مرضعء ومرضّع له؛ ويؤيد هذا قوله تعالى: #إفإن أرضعن 
لكم فآتوهن أجورهن) [الطلاق: ١]؛‏ ولو قيل: إن الآية تشمل 
هذا وهذاء لم يكن بعيداً . 

وقوله تعالى: #أن يتم الرضاعة» أي أن يأتي بها على وجه 

قوله تعالى: #وعلى المولود له#؛ #المولود» اسم جنس؛ 
أو أن «أل» اسم موصول؛ لأنها إذا اقترنت بمشتق صارت اسماً 
من الأسماء الموصولة المشتركة ‏ أي الصالحة للواحد» ومن 
فوقه ؛ فحينئذ أفرد الضمير الراجع إليها - #له» ‏ باعتبار اللفظ ؛ 
وجمع ‏ #وإن أردتم» ‏ باعتبار المعنى؛ وملاحظة المعنى» 
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واللفظ في هذه الألفاظ المشتركة جاء بها القرآن مثل قوله تعالى : 
#ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبداً» [الطلاق: ١١]؛‏ #يدخله» باعتبار اللفظ : 
مفرد؛ و#إخالدين* باعتبار المعنى: جمع . 

قوله تعالى: #وعلى المولود» الجار والمجرور خبر مقدم؛ 
و«له» متعلقة ب#المولود4»؛ و#رزقهن( مبتدأ مؤخر. 

قوله تعالى: #وعلى المولود له أي على الزوجء أو 
السيدء أو الواطئ بشبهة #رزقهن* أي نفقتهن؛ #وكسوتهن» أي 
ما يكسو به الإنسان بدنه؛ #بالمعروف» أي رزقهن» وكسوتهن 
بما تعارف الناس بينهم عليه . 

قوله تعالى: #لا تكلف نفس إلا وسعها»: التكليف معناه 
إلزام ما فيه مشقة؛ أي لا يلزم الله عرّ وجل نفساً إلا ما تقدر 
عليه . 

قوله تعالى: #لا تضار والدة بولدها»: «المضارة» طلب ما 
يضر الغير؛ وفي الآية قراءتان: #لا تضارٌ» بفتح الراء؛ وللا 
تضار» بضمها؛ فعلى قراءة الفتح تكون #لا» ناهية؛ و#إتضارٌ» 
فعل مضارع مجزوم ب#لا# الناهية؛ وحرك بالفتح لالتقاء 
الساكنين؛ فإذا قيل: لماذا لم يحرك بالكسرة لأن التحريك 
بالكسرة هو الغالب في التقاء الساكنين» كما قال تعالى: #لم 
يكن الذين كفروا# [البينة: ١]؟‏ فالجواب أن الفتح أخف؛ أما على 
قراءة الرفع فإن #لا4 نافية» و#تضارٌ» فعل مضارع مرفوع؛ 
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. 

وقوله تعالى: #تضار» يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل» 
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وأصله: «تضارر» بكسر الراء الأولىء و#والدة) فاعل؛ ويحتمل 
أن يكون مبنياً لما لم يسم فاعله» وأصله: «تضارّر» بفتح الراء 
الأولى» و#والدة# نائب فاعل؛ وفاعل الإضرار المولود له على 
هذا الاحتمال -. 

قوله تعالى: #ولا مولود له بولده#: الواو حرف عطف؛ 
ولا نافية؛ و#مولود# معطوف على والدة. 

قوله تعالى: #وعلى الوارث) خبر مقدم؛ و#مثل ذلك» 
ميتذا ميؤعهر؛ والمشار إليه الرزق: والكسوة؛ يعنى أن على وآرت 
المولود مثل ما على أبيه من النفقة» والكسوة. ۰ 

قوله تعالى: #فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا 
جناح عليهما# ؛ «الفصال» بمعنى الفطام ؛ والفاعل في أرادا» يعود 
على الوالدة» والمولود له؛ فلا بد من أن يقع هذا الفصال عن 
تراض منهما؛ لقوله تعالى: #عن تراض منهما»؛ و«التراضي» تفاعل 
من رضي ؛ فلا بد أن يكون من الطرفين؛ فلو رضيت الأم دون الأب 
امتنع الفصال؛ ولو رضي الأب دون الأم امتنع الفصال؛ و«التشاور» 
تفاعل أيضاً؛ وأصله من: شار العسل - إذا استخلصه من الشمع ؛ 
والمراد به: تبادل الرأى بين المتشاورين لاستخلااص الأنفع. 
والأصوب؛ فلا بد من أن يقع التشاور من أجل مصلحة الطفل؛ 
فينظر هل من مصلحته أن يفطم قبل الحولين؛ أو من المصلحة أن 
يبقى حتى يتم الحولين؛ أو من المصلحة أن يبقى بعد الحولين أيضاً 
- فربما يكون محتاجا إلى الرضاعة حتى بعد الحولين. 

وقوله تعالى: #فلا جناح عليهما» أي لا إثم على الأبوين 
في فصاله قبل تمام الحولين. 


(۲۴۴ سير صوزة البقرة (الآيةا:‎ ih 


قوله تعالى: #وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم» أي: إن 
أردتم أن تطلبوا لأولادكم من يرضعهم؛ وتوجيه الخطاب للجماعة 
من باب الالتفات من الخطاب بالتثنية إلى الخطاب بالجمع؛ فهو 
موجه للعموم. 

قوله تعالى: فلا جناح عليكم» أي فلا إثم عليكم. 

قوله تعالى: 98إذا سلمتم ما آنيتم» أي إذا أعطيتم ما اتفقتم 
عليه في العقد على الإرضاع؛ بالمعروف# أي بما عرف من 
حسن القضاء بحيث لا يكون نقص» ولا مماطلة فيما اتفق عليه. 

وفي قوله تعالى: اتيت قراءتان؛ أحدهما بمد الهمزة؛ 
والثانية بقصرها؛ والفرق بينهما أن «أتيتم» المقصور معناه جئتم؛ 
و(آتیتم» الممدود معثاه أعطيتم . 

قوله تعالى: #واتقوا الل أي اتخذوا وقاية من عذابه بفعل 
أواسره» واجتناب نواهيه» وتصديق أتعباره؛ وإن شتا قلتا: إن 
اتصديق أخباره» داخل في فعل أوامره؛ لأن تصديق الأخبار من 
الواجبات . 

قوله تعالى: «واعلموا أن الله بما تعملون بصير» جملة 
معطوفة على قوله تعالى: #واتقوا الله#4؛ و بما تعملون» متعلق 
ب بصير»؛ وقدم على فام للميادرة بالعسقيرة والفاكيد على 
علمه بما نعمل؛ والعلم بن الله بما نعمل بصير من تقوى الله عر 
وجل؛ لكن لما كان من تمام التقوى أن تعلم أن الله بما تعمل 
بصير نص عليه؛ لأنك متى علمت ذلك خفت من هذا الذي هو 
بصير يعملك أن يجدك يث نهاك أو يققداك حيث أمرك؛ لأثه 
بصير بذلك. 
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الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: وجوب الإرضاع على الأم؛ لقوله 
تعالى : #والوالدات يرضعن *. 

۲ - ومنها: أن الله عرّ وجل أرحم بخلقه من الوالدة 
بولدها؛ لأنه أمرها أن ترضع مع أن فطرتهاء وما جبلت عليه 
تستلزم الإرضاع؛ وهذا؛ لأن رحمة الله أعظم من رحمة الأم 
بولدها؛ ومثله قوله تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم* [النساء: 
١‏ فلأن الله أرحم بأولادنا منا أوصانا فيهم. 

۳ - ومنها: أن الرضاع التام يكون حولين كاملين؛ لقوله 
تعالى: #حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ©. 

٤‏ - ومنها: توكيد اللفظ لينتفي احتمال النقص؛ لقوله 
تعالى: #كاملين )؛ ومثله قوله تعالى: #فصيام ثلاثة أيام في 
الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) [البقرة: 1955]: 
فأكدها ب #كاملة#؛ لئلا يتوهم واهم في تلك العشرة الكاملة 
أن تفريق الثلاثة والسبعة يقتضي أن يكون كل عدد منفرداً عن 
الآخر. 

۵ _ ومنها: أنه ينبغي استعطاف المخاطب بما يقتضي عطفه 
على الشيء؛ لقوله تعالى: #رضعن أولادهن)» حيث أضاف 
الأولاد إلى المرضعات. 

١‏ - ومنها: أنه يجوز النقص عن الحولين؛ لكن ذلك 
بالتشاور» والتراضي؛ لقوله تعالى: #لمن أراد أن يتم الرضاعة #؛ 
لكن يجب أن نعلم أن الإتمام تارة يكون واجباً إذا ترتب على 
تركه إخلال بواجب» كقوله بي: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
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فآأتمواة”'' ؛ وتارة يكون من باب الكمال» كما فى هله الآية: 
لمن أواة أن يتم الرضاعة#؛ لأن الله تعالى قال: #فإن أرادا 
فصالا عن تراض منهما. . . 4 إلخ؛ ولو كان الإتمام إتمام واجب 
لم يكن فيه خيار؛ فإن قيل: هل تجوز الزيادة على الحولين؟ 

فالجواب: أنه ينظر في حال الطفل إن بقي محتاجاً إلى 
اللبن. ؤيد بقدرء ؛ وإذ گم يقن مستانيا ققد اتيت عد: رضاعته ؛ 
وقوله تعالى: #الرضاعة» هي اسم مصدر بمعنى الإرضاع الذي 
يحتاجه الطفل . 

- ومن فوائد الآية: الرد على الجبرية في قوله تعالى: 
#لمن أراد أن يتم الرضاعة# ؛ والجبرية يسلبون الإنسان إرادته» 
وقدرته» واختياره» ويقولون: «الإنسان ليس له إرادة» ولا قدرة؛ 
إنعا هو مجبر على عمله؟ فلا يروك قرقا بين الذي يتحرك 
ارتعاشاً» والذي يتحرك اختياراً. 

6 ومنها: أن الولد هبة للوالد؛ لقوله تعالى: #وعلى 
المولود له»؛ فبعض العلماء استنبط أن هذه الآية تدل على أن 
الوالد موهوب له؛ وعلى كل حال هذا شبيه بقول النبى إل : 
«أنت ومالك لأبيك»"' . ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١5‏ : كتاب الأذان» باب :٠١‏ قول الرجل فاتتنا 
الصلاة» حديث رقم 2575 وأخرجه مسلم ص 27١‏ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ۲۸: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة. . . › 
حديث رقم 6 TF [YoY]‏ 

(۲) أخرجه أحمد ج4/1١٠7.,‏ حديث رقم 25407 وأخرجه ابن ماجه 
ص٤۱٦۲..‏ كتاب. التجارات» باب 15» ما للوالد من مال ولده» حديث 
رقم ۲۲۹۱. 
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5 ب ومتها: أنه قد يكنوت للش الواحد سيباق؟ قالرؤق» 
والكسوة:هنا لهما سبياة: كفقير غارم؛ وإذا تخلف أحد السببين 
بقي حكم السبب الآخر؛ فلو فرض أن امرأة ناشز لا تطيع زوجها 
فيما يجب عليهاء وهي ترضع ولده كان لها الرزق» والكسوة لا 
بالزوجية - لأنها ناشز ‏ ولكن بالرضاعة . 

فإن قيل: إذا كان سبب الرزق» والكسوة الزوجية أصبح 
الرضاع عديم التأثير. 

قلنا: لا؛ لأننا إذا قلنا: إن تخلف الإنفاق بالزوجية» وجب 
بالرضاع ‏ هذه واحدة؛ ثانياً: أنه ربما يترتب لها من الطعام 
والكسوة إذا كانت ترضع ما لا يترتب لو كانت لا ترضع؛ 
فالمرضع ربما تحتاج إلى غسل ثيابها دائما من الرضاعة. وتحتاج 
إلى زيادة طعام» وشراب. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: اعتبار العرف بين الناس؛ لقوله 
تعالى: #بالمعروف#؛ وهذا ما لم يخالف الشرع؛ فإن خالفه رد 
إلى الشرع . 

١‏ - ومنها: أنه يجب على المولود له رزقهن» وكسوتهن 
بالمعروف؛ فيرجع إلى العرف في نوع الرزق» وكميته» وكيفيته ؛ 
وكذلك الكسوة. 

7 - ومنها: وجوب الإنفاق على المولود له من زوج» أو 
غيره للمرضع؛ وظاهر الآية أنه لا فرق بين أن تكون الزوجة في 
حباله» أو بائنا منه؛ فإن كانت في حباله فلوجوب الإنفاق عليها 
سببان: الزوجية» والإرضاع؛ وإن لم تكن في حباله فلها سبب 
واحد ‏ وهو الإرضاع؛ ولا يمتنع أن يكون للحكم الواحد سببان 
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- كما سبق كما في الزوج يكون ابن عم» فيرث بالزوجية» والقرابة . 

۳ - ومنها: أن المعتبر حال الزوجة؛ لا حال الزوج؛ فيرجع 
تقدير الرزق والكسوة إلى حال الزوجة» فكأنه قال: الرزق الذي 
يصلح لمثلهاء والكسوة التي تصلح لمثلها؛ وعلى هذا فإذا كان 
الزوج فقيراً وهي غنية يُلرّم بنفقة غني» وكسوة غني؛ وإلى هذا ذهب 
بعض أهل العلم؛ وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المعتبر حال 
الزوج» واستدل بقوله تعالى: #لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق مما آناه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها» [الطلاق: 
۷ وأجيب عن الآية بأن المراد: رزقهن من أمثالكم» وكسوتهن 
من أمثالكم؛ وبهذا تجتمع الآيتان؛ وقال بعض أهل العلم: بل 
نعمل بالايتين جميعاء فنقول: المعتبر حال الزوج» والزوجة 
جميعاً: إن كاتا موسرين فتفقة الموسر ؟ وإث كانا معسرين قفقة 
المعسرة واة بان احدهما فقيراء والآخر فيا فة المتوسطط؛ 
والراجح أن المعتبر حال الزوج ‏ وهو مذهب الشافعي -. 

4 - ومن فوائد الآية: أن الله عرّ وجل لا يكلف نفساً ما 
لا تطيق؛ لقوله تعالى: #لا تكلف نفس إلا وسعها»› أي طاقتها . 

ويتفرع على هذه الفائدة: بيان رحمة الله عر وجل بعباده. 
وأن الله سبحانه وتعالى لا يكلفهم إلا ما يطيقون. 

65 - ومن فوائد الآية: تحريم المضارة؛ لقوله تعالى: لا 
تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده»؛ وقال النبى طَللِِ: «لا 
شرو ولا ران » وقال کو امن شار ان الله بس ويا 


.)١( سبق تخريجه ۱۲۸/۳ حاشية‎ )١( 
.)۲( حاشية‎ »١178/7” سبق تخريجه‎ )۲( 
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فرق بين أن تكون المضارة من الوالدة للمولود لهء أو بالعكس؛ 
لأن الآية تحتمل هذاء وهذا. 

7 ومنها: وجوب النفقة للمولود على الوارث؛ لقوله 
تعالى: #وعلى الوارث مثل ذلك4 ؛ وإيجاب النفقة للمرضع من 
أجل الرضيع دليل على وجوب الإنفاق على الرضيع نفسه. 

۷ - ومنها: آ23 يجوز للام أن تفطم الولد قبل تمام 
الحولين؛ لكن بشرط التراضي» والتشاور؛ لقوله تعالى: #فإن 
أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما» . 

۸ _ ومنها: عناية الله عر وجل بالرضع؛ لأنه لم يبح فطامهم 
قبل الحولين إلا بعد التراضى بين الوالدة. والمولود له والتشاووء 

64 ومتها: أنه لا يكفي المراضاة بين الزوجين في 
الفطام؛ بل لا بد أن يكون هذا بعد التشاورء والمراجعة في الأمر 
حتى إذا تبينت مصلحة الطفل جاز ذلك. 

٠‏ _ ومنها: جواز استرضاع الإأكسات لولده المراضع ؛ لقوله 
تعالى : #وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم# ؛ ولو 
أن الأم طلبت أن ترضعه» وقال الأب: تر ضعة غيرها أجبر الأت 
على موافقة الأم؛ لقوله تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن#؛ 
فبدأ ب#الوالدات»#؛ لأن الأم أشفق» ولبنها لطفلها أطيب؛ ولأن 
ذلك أدعى إلى التعاطف بين الأم» وولدها. 

فإن قيل: لو طلبت عليه أجرة أكثر من غيرها فهل يلزمه إجابتها؟ 

فالجواب: إن كانت الزيادة يسيرة وجبت إجابتها؛ وإن 
كانت كثيرة لم تلزم إجابتها . 

فإن قيل: هل للأم أن تطلب الأجرة إذا كانت مع المولود له؟ 
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فالجواب: أن في ذلك قولين لأهل العلم؛ والراجح أنه 
ليس لها ذلك اكتفاءً بإنفاق الزوج عليها بالزوجية. 

١‏ ومن فوائد الآية: أنه يجب على الإنسان تسليم 
العوض بالمعروف ‏ أي بدون مماطلةء وبدون نقص -؛ لقوله 
تعالى: 9إذا سلمتم ما آنيتم بالمعروف» . 

5 _ ومنها: أنه لا يجب للأجير إلا ما اتفق عليه في 
العقد؛ لقوله تعالى: إإذا سلمتم ما آنيتم»؛ فلو أن المستأجر 
طلب منه أن يزيد في الأجرة فإنه لا يلزمه؛ حتى ولو زادت المؤن 
فلا يلزمه شيء سوى ما اتفقا عليه. 

۳ _ ومنها: وجوب تقوى الله؛ لقوله تعالى: #واتقوا الله . 

64 ومنها: وجوب الإيمان بأسماء الله» وما تضمنته من 
الصفات؛ لقوله تعالى: #واعلموا أن الله بما تعملون بصير» . 

5 ومنها: التحذير من مخالفة أمر الله؛ لأنه سبحانه 
وتعالى بعد أن أمر بالتقوى قال: #واعلموا أن الله بما تعملون 
بصير» يحذرنا من مخالفة أمره بذلك. 

7 _ ومنها: عموم علم الله بكل ما نعمل؛ لقوله تعالى: 
#بما تعملون)»؛ و#ما»# اسم موصول عام. 

۷ _ومتها: الرد على الجبرية؛ لقولة تعآلى: #بما 
تعملون#. وقوله تعالى: #آتيتم». وقوله تعالى: #وإن أردتم#؛ 
فهذه عدة شواهد ترد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان 
مجبر على عمله ليس له إرادة فيه. 

ومنها: إثبات بصر الله» وعلمه بما نعمل؛ لقوله 
تعالى: #بما تعملون بصير» . 
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8 . ومكهاء: أن وساوس القلوب لآ يواد بهاء لآنها 
ليست من الأعمال؛ لقول النبي ل : «إن الله تجاوز عن أمتي ما 
حدثت بها أنفسها ما لم تعمل» أو تتكلم)”'' . 

¥ #¥ # 
القرآات 
#وَالَدِنَ يوون منكم ويذرون أزوجا يريصن بأنشهن أَنَيمَةَ اثر 
عه سج عر LÎ‏ 


جحل د کیک ينا فل ۾ اش 
لمعف وله يما ممن جد 409 . 


التفسبر: 

9 قوله تعالى: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
يتربصن بأنفسهن)؛ #الذين 4 اسم موصول مبتدأ في محل رفع؛ 
وجملة: #يتوفون»* صلة الموصول؛ وجملة #يتربصن 4# خبر 
#الذين)؛ وفيها أشكال» حيث لم يوجد رابط يربطها بالمبتداً؛ 
لأن قوله تعالى: #يتربصن بأنفسهن) ليس فيها ضمير يعود على 
#الذين#؛ فاختلف الناس في كيفية الربط بين المبتدأ» والخبر؛ 
فقال بعضهم التقدير: والذين يتوفوك منكم ويذرون واا يتربصن 
ان ؛ وَعَلى هذا يكون الضمير: في «بعدهم) هو هو الرابط الذي . 
يربط بين الميقداء والخبر؛ وال يعضهم» التقدير : وأزواج الذين 
يتوفون ت منک ويلدوة أزولجا وتريصة؛ خقدر الميفدا؟ عذان 
وجهان؟؛ ولكن الأول ايسر ينوع الثاني وأقرب. 

وقوله تعالى: #يتوفون* بضم الياء - أي يتوفاهم الله - 


.45١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وذلك بقبض أرواحهم عند الموت؛ وقد أضاف الله التوفي إليه 
تارة» كما في قوله تعالى: #الله يتوفى الأنفس حين موتها» 
[الزمر: ١٤]؛‏ وإلى ملك الموت تارة» كما في قوله تعالى: #قل 
يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم# [السجدة: ١١]؛‏ وإلى رسله 
- وهم الملائكة ‏ تارة» كما في قوله تعالى: #حتى إذا جاء 
أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون*4 [الأنعام: ١٦]؛‏ 
فإضافتها إلى الله؛ لأنها بأمره؛ وإلى ملك الموت؛ لأنه الذي 
يقبض الروح؛ وإلى الرسل؛ لأنهم يقبضونها من ملك الموت 
يصعدون بها إلى السماء؛ ولذلك بني الفعل في الآية لما لم يسم 
فاعله؛ ليشمل كل ذلك. 

وقوله تعالى: #منكم): القطاب لاس عسيياء 8١‏ اة 
سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 
وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً [النساء: 4]174؛ فالخطابات بصيغة الجمع 
لجميع من نزل إليهم القرآن. 

وقوله تعالى: #ويذرون أزواجاً* أي يتركون أزواجاً بعدهم؟؛ 
و#أزواجاً# جمع زوج - وهو من عقد له النكاح من رجلء» أو 
امرأة -؛ إلا أن الفرضيين ‏ رحمهم الله اصطلحوا على أن 
الرجل يقال له: زوج؛ والمرأة يقال لها زوجة هن أجل التمييز 
بينهما فى قسمة الميراث. 

وقوله اتعالى ؛ #يتربصن بأنفسهن 4 آي ينتظرن» ويحبسن 
أنفسهن عن الزواج؛ لأن المرأة بطبيعتها تطلب النكاح؛ فقيل لها: 
تربصي بنفسك؛ انتظري» مثلما أقول: ارفق بنفسك ‏ أي هون على 
نفسك _؟ وما أشبهها؛ وأما قول من قال: إن «أنفسهن» توكيد 
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للفاعل في #يتربصن» زيدت فيه الباء» وجعل معنى الآية : يتربصن 
أنفسّهن؛ فهذا ليس بصحيح ؛ لأن الأصل عدم الزيادة؛ ولأن مثل 
هذا التعبير شاذ في اللغة العربية؛ فلا يحمل كلام الله على الشاذ؛ 
وعلى هذا فالمعنى الصحيح: أن ينتظرن بأنفسهن فلا يعجلن . 

قوله تعالى: #أربعة أشهر وعشراً»؛ #أربعة» نائبة مناب 
الظرف؛ لأنها مضافة إليه؛ وهي متعلقة بإيتربصن#. 

قوله تعالى: #وعشراً» أي وعشر ليال؛ والمراد: عشرة أيام 
لكن يعبر عن الأيام بالليالي» كقوله تعالى: #إن لبثتم إلا عشراً * 
نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يومأ4 [طه 
]٠١4 ۴‏ - فتبين أن المراد ب«العشر» هنا الأيام؛ وهنا قوله 
تعالى: #وعشر» يعني عشرة أيام؛ ولكن قال أهل اللغة: إن 
العرب يعبرون بالليالي عن الأيام؛ لأنها قبلها . 

قوله تعالى: #فإذا بلغن#: الضمير يعود على الأزواج 
المتوفى عنهن أزواجهن؛ و#أجلهن* أي مدة العدة؛ وأجل كل 
شيء: غايته؛ أي الغاية التي تنتهي بها العدة؛ وهي هنا أربعة 
أشهر وعشراً. 

قوله تعالى: #فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن 
بالمعروف# : الخطاب لأولياء النساء؛ فلو أرادت المرأة أن تعمل 
شيئاً محرماً عليها في هذه العدة لزم وليها أن يمنعها؛ وإذا تمت 
العدة فلا جناح على وليها أن يمكنها من أن تفعل في نفسها ما 
تشاء ‏ لكن بالمعروف -. 

قوله تعالى: وله بما تعملون خبیر)» أي عليم ببواطن 
الأمور؛ فالخبير أخص من العليم. 
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الفوائد: 

| - من فوائد الآية : وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها؛ 
لقوله تعالى : #يتربصن بأنفسهن)؛ لأنها خبر بمعنى الأمر. 

۲ _ ومنها: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء 
كانت صغيرة» أم كبيرة؛ لقوله تعالى: #أزواجا» وأطلق؛ فأما 
الكبيرة فتقوم بما يلزمها من الإحداد؛ وأما الصغيرة فالمخاطب 
بذلك وليها يجنبها ما تتجنبه المحادة الكبيرة. 

۲ - ومنها: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء 
دخل بهاء أم لم يدخل؛ لقوله تعالى: #أزواجاً»؛ لأن الزوجة 
تكون زوجة بمجرد العقد بخلاف الطلاق؛ فإن الطلاق قبل 
الدخول» والخلوة لا عدة فيه؛ لقوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا 
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم 
عليهن من عدة تعتدونها» [الأحزاب: 494]. 

٤‏ - ومنها: وجوب انتظار المرأة بنفسها مدة العدة بحيث لا 
تتزوج» ولا تتعرض للزواج؛ لقوله تعالى: #يتربصن بأنفسهن#› 
كما تقول: تربص بكذاء وكذا ‏ يعني لا تتعجل . 

ومثها: أن السرية لا قل مها عدة الوقاة؟ لأنها ليست 
بزوجة . 

5 ومنها: أنه لو تبين عند الوفاة أن النكاح باطل لم تعتد 
بالوفاة» مثل أن يتبين عند وفاته أنها أخته من الرضاع؛ لأنه تبين 
أن النكاح باطل ‏ وجوده كالعدم -. 

٠‏ - ومنها: أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة 
أيام سواء كانت تحيض. أو لا تحيض؛ ويستثنى من ذلك 
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الحامل؛ فعدتها إلى وضع الحمل؛ لقوله تعالى: #وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق: ٤]؛‏ ولا عدة 
للمتوفى عنها زوجها سوى هاتين. 

6 ومنها: حكمة الله بتقدير عدة المتوفى عنها زوجها 
بأربعة أشهر وعشر؛ وعلق الحكم بهذا العدد» ولم يعلقه بالأقراء 
- كما في المطلقات -؛ لأن أقل ما يمكن أن يتحرك فيه الجنين 
أربعة أشهر؛ وزيدت العشرة للاستثبات؛ هكذا قال بعض أهل 
العلم؛ ولكن عند التأمل يتبين لك ضعف هذا التعليل؛ لأن المرأة 
المتوفى عنها زوجها قد لا يدخل بها؛ وقد تكون صغيرة لا يمكن 
أن تحمل؛ وقد تكون كبيرة آيسة من الحمل؛ ثم الاحتياط بأربعة 
أشهر وعشر: يمكن العلم ببراءة الرحم قبل هذه المدة؛ فتبين بهذا 
سر .المي وعندي - والله أعلم - أن الحكمة أنهم لما 
كانوا في الجاهلية ت, تبقى المرأة سول كاملاً في العدة بعد موت 
زوجهاء وتبقى في بيت صغيرء كالخباء لهاء ولا تمس الماء 
أبدا ؛ تأكلء وتشرب حتى للا تموت؟ يباه بعرقهاء ورائحتهاء 
وحيضهاء ونتنها لمدة سنة كاملة؛ فإذا د تست السئة أتوا لها بفأرة» 
أو عصفورء فقالوا لها . «امحشي به فرجك»؛ فقل ما تتمسح 
بشىء إلا مات من الرائحة الكريهة؛ مدة سنة ربما يأتيها الحيض 
اثنتي عشرة مرة وهي في هذا المكان؛ ثم إذا تم الحول أتوا لها 
ببعرة ؛ فأشلت البعرة» ورمت بهاء انیا + تقول : كل ما مر علي 
فهو أهون من رمي هذه البعرة ¢ فجاء الإسلامء وأبدل 0 
نأربعة أشه ؟ لأن ار أشهيز: ثلث حول؛ وعشرة أيام: ثلث 
شهر ؛ ؛ والثلث كثير؛ فأتي من الحول يثلئةء ومن م الشهر يثلثة؟ فإن 
تبيقت: هذه الحكمة» وكانت هی مراد الله فهذا من فضل الله ؛ وإن 
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لم تتبين فإننا نقول: الله أعلم بما أراد؛ وهذا كغيرها من العبادات 
ذوات العدد التي للا نعلم ما الحكمة فيها. 

4 ومن فوائد الآية: أن العدة إذا انتهت جاز للمرأة أن 
تفعل كل ما كان معروفاً من تجمل» وخروج من البيت» 
ذلك؛ لقوله تعالى: #فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم». 

٠‏ - ومنها: أن الأولياء مسؤولون عن مولياتهم؛ لقوله 
تعالى: فلا جناح عليكمو# إشارة إلى أن الرجال لهم ولاية على 
النساء؛ فيكونون مسؤولين عنهن. 

١‏ ومنها: اعتبار العرف؛ لقوله تعالى: #بالمعروف4؛ 
والعرف معتبر إذا لم يخالف الشرع؛ فإن خالف الشرع فلا يعتبر. 

١‏ - ومنها: إثبات علم الله عر وجل بالظاهرء والخفي؛ 
لقوله تعالى: #والله بما تعملون خبير»؛ والخبير هو العليم ببواطن 
الأموو4 ومن كان عليماً يبواطن الأمور گات علبيا بقتراغرها من 
باب أولى . 

۳ - ومنها: التحذير من مخالفة هذا الحكم؛ لقوله تعالى: 
#والله بما تعملون خبير» أي احذروا من مخالفته؛ فإن الله بما 


وک ج 2 و 
نيك عَم الله ظ E‏ لیکن 5 را إل أن تَمُولوا 


د ل مس وا رات هم a‏ ري Jor‏ 4 + © برسم 
ك توا كلا ترشا + لا لس ع1 يغ الكت كلذ وامكئا 


قله ناوه اشک مثا اناا 5 له خف عی2 @4. 
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التفسير: 

4۲۳١۶‏ قوله تعالى: #ولا جناح عليكم* أي لا إثم 
عليكم؛ والخطاب في قوله تعالى: #عليكم € لجميع الناس؛ فكل 
خطاب في القرآن بلفظ الجمع فهو للناس عموما إلا ما خصه 
السياق بقرينة فليس للعموم. 

قوله تعالى: #فيما» أي في الذي #عرضتم به من خطبة 
النساء#: «التعريض» هو أن يأتي الإنسان بكلام لا يصرح فيه 
بمراده؛ لكنه مقارب» مثل أن يقول للمرأة: «إني في مثلكِ 
لراغب»؛ «إنك امرأة يرغب فيك الرجال»؛ (إذا انقضت العدة 
فأخبريني»؛ وعلى هذا فقس؛ فهذا ليس فيه تصريح أن يخطبها لا 
لنفسهء ولا لغيره؛ لكنه يسمى تعريضاً؛ والتعريض» والتلويح 
بمعنى واحد؛ و«الخطبة» معناها أن يعرض الإنسان نفسه على 
المرأة ليتزوجهاء ويطلبها إليه؛ وسميت خطبة إما من الححظب 
بمعنى الشأن؛ لأن هذا شأنه عظيم؛ وإما من الخطابة؛ لأنها 
مقرونة بالقول ‏ حتى إنه كان فيما سلف يأتي الخاطب إلى 
المرأة» وأهلهاء ويخطب فيهم - يعني يتكلم بخطبةء ثم يبدي أنه 
يرغبها؛ ومع ذلك يفرقون بين الخطبة ‏ بالكسر -؛ وبين الخطبة 
- بالضم -؛ فيقول: الخحُطبة ‏ بالضم: هي القول المشتمل على 
الوعظ. والتذكيرء وما أشبه ذلك -؛ والخطبة - بالكسر -: هي 
طلب المرأة لتكون زوجة للطالب؛ والمراد بلالنساء» من مات 
عنهن أزواجهن. 


قوله تعالى: #أو أكننتم في أنفسكم » أي أخفيتم » وأضمرتم 
في أنفسكم. 
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قوله تعالى: #علم الله أنكم ستذكرونهن4 أي تكلمون فيهن 
مغرنيين عن وغيدكم فى کان مثل أن يلاقو لأخيه. أو لآبيه» 
أو لابنهء أو لصديقه بأنه يرغب أن يتزوج فلانة . 

قوله تعالى: #ولكن لا تواعدوهن سرا معطوف على قوله 
تعالى : #ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو 

وقوله تعالى: #ولكن لا تواعدوهن سراً»: «لا) ناهية؛ 
لحذف النون؛ و#سراً» ذكر كثير من المفسرين أن «السر» من 
أسماء النكاح ‏ أي لا تواعدوهن نكاحاً؛ وقالوا: إن «السر» من 
55 النكاح؛ لأنه يقع , بين الرجل وامراته ا وس 
العلماء 7 تواعدوهن ر أي وعدا ما فيما و 
اتا ضيه وإذا فلتا: إن FF‏ فين العلاتية» وان 
المعنى : «لا تواعدوهن وا ا مار و طلقا . 
وعلامته أن كي لاسر : ا وأن لا يكون ما 9 من 
جنس ما قبلها؛ فقوله تعالى: إلا أن تقولوا قولاً معروفاً#* ليس 
هو من جتس ها قله من المواعدة سرا» لان المواعدة سرا لين 
التصريح . 

قوله تعالى: #ولا تعزموا عقدة النكاح ؛ العزم على الشيء 
إرادة فعله بلا تردد؛ والمراد به هنا الفعل؛ و#عقدة النتكاح » أي 


تفسير سورة البقرة (الآية: ه؟) سل 


عقده؛ أن النكاح عقد بين الزوجء والزوجة؛ فهو كالعقود 
الأخرى» كعقد البيع» وما أشبه ذلك. 

وقوله تعالى: #حتى يبلغ الكتاب أجله#؛ «حتى) للغاية» 
وما بعدها منصوب بها؛ و#إالكتاب» فعال بمعنى مفعول؛ والمراد 
ب#الكتاب# هنا كما ذكره المفسرون - العدة؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى فرضها؛ فهي مفروضة؛ يعني حتى يبلغ المفروض أجله؛ 
والمفروض هي العدة؛ ويحتمل أن يكون المراد ب#الكتاب# هنا 
ما يكتبونه عند ابتداء سبب العدة من موت» أو طلاق » أو نحوه» 
كأن يقال مثلاً: توفي في يوم كذا؛ ويكون هذا داخلاً في قوله 
تعالى: #وأحصوا العدة# يعني اضبطوهاء وحرروها؛ وعلى هذا 
فيكون المعنى الكتاب المكتوب الذي فيه بيان متى كان سبب 
العدة من وفاة» أو طلاق . 

وقوله الجا لى : #أجله* : أجل الشيء منتهاه» وغايته؛ أي 
حتى يبلغ غايته حسب ما فرض الله سبحانه وتعالى. 

قوله تعالى: #واعلموا» فعل أمر؛ وأتى سبحانه وتعالى به 
للأهمية» والتحذير من المخالفة؛ وهذه الجملة يؤتى بها من أجل 
التنبيه؛ فيقال: اعلم كذاء وكذا؛ لكي تنتبه؛ #أن الله يعلم ما في 
أنفسكم# أي ما استقر في أنفسكم مما تضمرونه من كل شيء؛ 
#فاحذروه»: الفاء هذه للتفريع - أي إذا علمتم هذا فاحذروا الله 
عر وجل من أن تضمروا فى هذه الأنفس ما لا يرضاه سبحانه 
وتعالى؟ والحثر من الشىء معناء أخل الجر وهر الاحعاط: 

قوله تعالى: #واعلموا أن الله غفور حليم#؛ فإذا أضمرتم 


۱۲ تفسير سورة البقرة (الآية: © 7) 


في أنفسكم ما لا يرضاه فإن لديكم باباً واسعاً ‏ وهو المغفرة؛ 
تعرضوا لمغفرة الله عرّ وجل بأن تستغفروه» وتتوبوا إليه؛ وسبق 
أن «الغفور» مأخوذ من: «العَمْرا وهو الستر مع الوقاية؛ والمراد به 
ستر الذنب مع التجاوز عنه؛ و«الحليم» هو الذي يؤخر العقوبة عن 
مستحقهاء كما قال ابن القيم : 

وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من العصيان 


الفواكد: 

١‏ من فوائد الآية: جواز التعريض في خطبة المتوفى عنها 
زوجها؛ لقوله تعالى: #ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة 
النساء ‏ . 

۲ - ومنها: تحريم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة؛ لقوله 
تعالى: #فيما عر ضتم به فنفي الجناح عن التعريض - وهو دون 
التصريح ‏ يدل على تحريم التصريح؛ ويؤيده قوله تعالى: #ولكن 
لا تواعدهن سرا . 

تكميلا لهذه الفائدة نقول: إن خطبة المعتدة تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: تحرم تصريحاً وتعريضاً ؛ وتباح تصريحاً وتعريضاً ؛ وتحرم 
تصريحاً لا تعريضاً؛ فالأول: في الرجعية لغير زوجها؛ فيحرم 
على الإنسان أن يخطب الرجعية لا تصريحاء ولا تعريضا؛ 
والرجعية هي المعتدة التي يجوز لزوجها أن يراجعها بغير عقد؛ 
لأنها زوجة» كما قال تعالى: #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء# [البقرة: 4؟١؟]‏ إلى أن قال: #وبعولتهن اجك بردهن4 
[البقرة: ۲۲۸]؛ والتي تحل تصريحاً وتعريضاً هي البائن من زوجها 
بغير الثلاث» كالمطلقة على عوضء والمختلعة» والفاسخة 


تفسير سورة البقرة (الآية: ه؟) فا 


لنكاحها بسبب» وما أشبه ذلك؛ فيجوز لزوجها أن يخطبها 
تعريضاًء وتصريحاًء وأن يتزوجها؛ والتي تباح تعريضاً لا تصريحاً 
كل مبانة لغير زوجها؛ فيجوز لغير زوجها أن يعرض بخطبتها 
بدو تصريج: كالمتوفى عنها زوجها تجوز خطبتها تعريضاً لا 

۳ - ومن فوائد الآية: جواز إضمار الإنسان في نفسه خطبة 
امرأة لا يجوز له التصريح بخطبتها؛ لقوله تعالى: #أو أكننتم في 
أنفسكم» . 

٤‏ - ومنها: جواز ذكر الإنسان المرأة المعتدة في نفسه» 
ولغيره؛ لقوله تعالى: #علم الله أنكم ستذكرونهن#؛ فلو قال 
شخص: «إنني أريد أن أتزوج امرأة فلان المتوفى عنها زوجها» 
يحدث غيره: فلا بأ به . 

٥‏ ومتها: أنه لا يجوز للانسان أن يواعد المغعتدة من 
الوفاة بالنكاح» فيقول: (إذا انتهت عدتك فإنني سأتزوجك»؛ 
لقوله تعالى: #ولكن لا تواعدهن سرا». 

5 ومنها: أن التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها من 
القول المعروف غير المنكر؛ لقوله تعالى: #إلا أن تقولوا قولاً 
معروفا) . 

٠»‏ ومنها: تحريم عقد النكاح في أثناء العدة إلا من 
زوجها؛ لقوله تعالى: #ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب 
أجله# . 

ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى: وهي أن النكاح باطل ؛ 
لقوله ككلةِ: «فأيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل ‏ وإن 


)٠٠٠١ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ۱٤ 


كان مائة شرط» ٠ء‏ وقوله ڪل : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد»"؛ فلو عقد عليها فى العدة فالعقد باطل؛ وهل له أن يتزوجها 
بعد اتقشاء العدة امعلف الاما وحمي الله عل قل أله 
لزوال المانع؛ وهو قول الجمهور؛ أو لا تحل له عقوبة له لتعجله 
الشيء قبل أوانه على وجه محرم؛ في المسألة قولان؛ وينبغي أن 
يرجع في ذلك إلى حكم الحاكم فيحكم بما يراه أصلح للعباد. 

۸ - ومن فوائد الأية: الإشارة إلى العناية بالعدة» وأنه ينبغي 
أن تكب لقوله تعالى : #حتی يبلغ الكتاب أجله# . 

4 ومنها: المخاطبة بالمجمل» وأنها أسلوب من أساليب 
البلاغة؛ لقوله تعالى: #حتى يبلغ الكتاب أجله#؛ ومن فوائد 
الإجمال أن النفس تتطلع إلى بيانه» وتحرص عليه حتى تدركه؛ 
فإذا أدركت البيان بعد الإجمال كان ذلك أحرى بأن يبقى العلم 
فى .نفس الإتسال ولا ينساه. 

: ومنها: إحاطة علم الله تعالى بكل شيء؛ لقوله تعالى‎ - ٠ 
#واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه».‎ 

ويتفرع على هذا: أن لا يضمر الإنسان في نفسه ما لا 
يرضاه الله عر وجل . 

١‏ - ومنها: أن هذا القرآن العظيم مثاني ‏ بمعنى نى فيه 
الأمور» والمواضيع؛ فإذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار؛ وإذا 
ذكر الرجاء ذكر معه الخوف... وهكذا؛ وقد نص الله على ذلك 
فقال تعالى: #الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني» [الزمر: 


.)۳( حاشية‎ 275706 /١ سبق تخريجه‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه .٩۱/۱‏ 


اسر سور النقرة 00 10٥ ۴١‏ 


ات وقو هذا القرآن؛ ومثاله في هذه الايا أن الله سبحانه 
وتعالى لما 85 قال: #واعلموا أن الله غفور حليم#. 

۲ - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما «الغفور» 
و«الحليم» ؛ وق کا یا ميق أ کے اس عن أسماء الله فهو 
ا افا کات معسیا فهر ۾ e‏ م 
لأن أنواع الدلالة ثلاثة: مطابقة» وتضمن» والتزام؛ e‏ 
دلالة اللفظ على جميع معئاه؛ و«التضمن» دلالته على بعض 
معناه؛ و«الالتزام» دلالته على لازم خارج؛ مثل «الخالق» من 
أسماء الله؛ دلالته الذات» والخلق: مطابقة؛ ودلالته 

و3 : 
الذات وحدهاء أو على الخلق وحده: تضمن؛ ودلالته على 
العلم. والقدرة: التزام؛ فلا يمكن أن يكون خالقا إلا أن يكون 
عالماً قادراً؛ لأنه لا يخلق من لا يقدر؛ ولا يخلق من لا يعلم؛ 
فلا بد أن يكون عالماً قادراً؛ ولهذا قال تعالى: الله الذي خلق 
سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله 
على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما» [الطلاق : 
۲ فذكر العلمء والقدرة بعد أن ذكر أنه خلق؛ ولا يمكن أن 
يكون هناك خلق إلا أن يعلم كيف يخلق» ويقدر على ذلك. 
¥ ع #0 


ول تفسير سورة البقرة (الآية: 5؟) 


التفمسير : 

قوله تعالى: #لا جناح عليكم» أي لا إثم 
عليكم؛ #إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن» : اختلف أهل 
الإعراب في إعراب: #ما#؛ فقال بعضهم: إن #ما» مصدرية 
ظرفية ؛ أي مدة دوام عدم مسكهم لهن ؛ وقال بعضهم : إن F#‏ ما 
شرطية؛ فهو من باب دخول الشرط على الشرط؛ أي لا جناح 
عليكم إن طلقتم النساء إن لم تمسوهن؛ وهذا يأتي في اللغة 
العربية كثيراً - أي كون الشرط الثاني شرطاً في الأول؛ ومنها قوله 
تعالى: #فلولا إن كنتم غير مدينين * ترجعونها إن كنتم صادقين» 
[الواقعة: ١۸ء‏ ۸۷] فهنا شرط في شرط؛ ومنه قول الشاعر: 
إن تستغيثوا بنا إن تُذعَروا تجدوا منا معاقلٌ عر زانها كرمُ 

فيكون الثاني شرطأ في الأول؛ وكل شرط دخل على شرط 
فالسابق الثانى؛ فهنا نقول: إن #ما» شرطية؛ وأن تقدير الآية: 
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إن لم تمسوهن؛ فإذا طلقها بدون 
الا عراس 

وقوله تا نے # تمسوهر# فيها فراءة ثانية : («(تماسوهن»؛ 
وكلاهما بمعثى واحد؛ والمراد به الجماع؛ لک جرت عادة 
العرب ‏ والقرآن بلسان عربي مبين ‏ أن يُكنوا عما يستحيا من 
ذكره صبريساً بما يدل عليه رلكل عى القراعين وجهة فعلى 
قراءة: «تماسوهن» يكون المسيس من الجانبين؛ فكل من الزوج» 
والزوجة يمس الآخر؛ ومثله قوله تعالى: #فتحرير رقبة من قبل 
أن يتماسا» [المجادلة: ۳]؛ وأما على قراءة حذف الألف ‏ الذي 


تفسير سورة البقرة (الآية: *1؟) ۷ 


يفيد وقوع الفعل من جانب واحد ‏ فهو أيضاً واقع؛ لأن حقيقة 
الفاعل هو الرجل؛ فهو ماسنّ؛ ومنها قوله تعالى في مريم: لولم 
يمسسني بشر» [آل عمران: ١٤]؛‏ فجعل المسٌّ من جانب واحد 
- وهو الرجل 4 

قوله تعالى: أو تفرضوا لهن فريضة) أي تجمعوا بين 
الأمرين: بين ألا تفرضوا لهن فريضة» وبين ألا تمسوهن؛ فلا 
جناح عليكم إذا طلقتم المرأة بعد العقد بدون مسيس» وبدون 
تسمية مهر؛ و#أو# هنا على القول الراجح حرف عطف على 
الآتمسوهن 4 . 

قوله تعالى: #ومتعوهن4: قال بعض المفسرين: إن هذه 
الجملة معطوفة على جملة مقدرة؛ والتقدير: فطلقوهن»› 
ومتعوهن ؛ وآ تقدير: «فطلقوهن) مستفاد من قوله تعالى: 3 
جناح عليكم إن طلقتم النساء»؛ لأن معنى ذلك: أننا قد أبحنا 
لكم طلاق النساءء فطلقوهن؛ فيكون المراد بالأمر المقدر ‏ كما 
قالوا ‏ الإباحة؛ والمراد بالأمر المذكور الوجوب؛ وقال بعض 
المعربين: لا حاجة إلى التقدير؛ لأن «فطلقوهن» المراد به الإباحة 
مفهوم من قوله تعالى: «إلا جناح عليكم إن طلقتم النساء)؛ وما 
دام المعنى يفهم بدون تقدير فإنه لا يجوز التقدير؛ لأن التقدير 
نوع من التأويل؛ ولأن الأصل تمام الكلام» وعدم احتياجه إلى 
تقدير؛ وهذا القول أرجح؛ وعلى هذا فقوله تعالى: #ومتعوهن» 
يعني إذا طلقتموهن؛ وهذا مستفاد من قوله تعالى: لا جناح 
عليكم إن طلقتم النساء»؛ و#متعوهن4 معناها أن يعطيها ما فيه 
المتعة والبلاغ» من زادء أو لباس» أو غير ذلك» مما تقتضيه 
الحال والعرف». 


۱۸ تفسير سورة البقرة (الآية: 775) 


قوله تعالى: #على الموسع قدره وعلى المقتر قدره©#: في 
#قدره» قراءتان #قدّره#* بفتح الدال؛ و#قذره» بسكونها؛ فعلى 
القراءة الأولى يكون المعنى ما يقر عليه؛ وعلى الثانية يكون 
المعنى بقَذْره ‏ أي بقدر سعته _؛ و#الموسع» هو الغني الكثير 
المال؛ و#المقتر» هو الفقير الذي ليس عنده شيء؛ وقوله تعالى: 
#على الموسع قدره وعلى المقتر قدره»» أي على الغني ما يناسب 
سالهة وعلى الفقير ما ناسب ساك والسملة علد قبل ؛ إنها 
استئنافية لا محل لها من الإعراب تبين مقدار الواجب الذي 
أوجبه الله عر وجل في قوله تعالى: #ومتعوهن»؛ وقيل: إنها في 
موضع نصب على الحال من الواو في #متعوهن)؛ يعني متعوهن 
حال كونكم موسرين» أو معسرين ‏ على الموسر قدره» وعلى 
المقتر قدره . 

قوله تعالى: #متاعاً» يحتمل أن يكون اسم مصدر - أي 
مفعولاً مطلقاً عامله #متعوهن» يعني تمتيعاً #بالمعروف» ؛ 
ف«متاع» هنا بمعنى تمتيع› مثل «كلام» بمعنى تكليم» وااسلام» 
بمعنى تسليم» وما أشبهها؛ ويحتمل أن يكون حالاً؛ أي حال 
كون القدّر - أو القدر ‏ متاعاً #بالمعروف»؛ أي بما يقتضيه 
العرف؛ والباء هنا للمصاحبة. 


قوله تعالى: #حقاً» منصوبة على أنه مصدر لفعل محذوف 
يعني : أحق ذلك حقاً؛ و«الحق» هو الشيء الثابت اللازم؛ 
و#على المحسنين* أي على فاعلي الإحسان؛ و«المحسن» اسم 
فاعل من: أحسّنَ ‏ أي قام بالإحسان» وعمل به ؛ و«الإحسان» 
هنا ما كان موافقا للشرع؛ فإذا قرن ب«العدل» صار المراد 


تفسير شورة البقرة (الآية: 78) ۱۹ 


ب«الإحسان» الفضل الزائد على العدل» كما فى قوله تعالى: 
#إن الله يأمر بالعدل والإحسان* [النحل: ١۹]؛‏ ف«الإحسان» تارة 
يراد به موافقة الشرع ‏ ولو كاك شيئا واجبا _؛ وتارة يراد به ما 
اد على الواجعب» وعذا )ذا ق وامدل»» هنا سيق. 
الفوائد: 

- من فوائد الآية: جواز طلاق الرجل امرأته قبل أن 
يمسها؛ لقوله تعالى: إلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم 
تمسوهن4؛ وربما يشعر قوله تعالى: لا جناح# أن الأولى عدم 
ذلك؛ لأن طلاقه إياها قبل أن يمسها وقد خطبهاء وقدم إليها 
الصداق فيه شيء على المرأة» وغضاضة» وإن كان الإنسان قد 
يتأمل. في آمره» وتضطره الأمور إلى الطلاق فإنه لا ينبغي أن 
يكون متسرعاً متخجلا. 

۲ - ومنها: إطلاق المس على الجماع؛ لقوله تعالى: #ما 
لم تمسوهن4 . 

7 وومدييا: آذه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة بلا تسمية 
مهر؛ لقوله تعالى: #أو تفرضوا# يعني: ما لم تفرضوا لهن 
فريضة؛ وقد اختلف العلماء فيما إذا تزوج المرأة» وشرط ألا مهر 
لها؛ فمنهم من يرى أن النكاح غير صحيح ‏ وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ وهو الراجح؛ لأن الله اشترط للحل المال؛ 
قال تعالى: (واحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم» 
[النساء: 4؟]؛ ولأن النكاح إذا شرط فيه عدم لس صار بمعنى 
الهبة؛ والنكاح بالهبة خاص بالنبي كَل والحال لا تخلو من ثلاثة 


۱۷۰ تفسير سورة البقرة (الآية: 5؟) 


يشترط عدمه؛ ففي الحال الأولى يكون النكاح صحيحاًء ولا نزاع 
فيه؛ وفي الثانية النكاح صحيح» ولها مهر المثل؛ وفي الثالثة 
موضع خلاف بين أهل العلم؛ وسبق بيان الراجح. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: وجوب المتعة على من طلق قبل 
الدخول» ولم يسم لها مهراً؛ لقوله تعالى: #ومتعوهن». 

ه ‏ ومنها: أن ظاهر الآية الكريمة أنه إذا خلا بهاء ولم 
يمسها لم يكن عليه إلا المتعة؛ لكن الصحابة ألحقوا الخلوة بها 
بالمسيس في وجوب العدة؛ وقياس ذلك وجوب مهر المثل إذا 
خلا بهاء ولم يسم لها صداقاً. 

- ومنها: أن العبرة في المتعة حال الزوج: إن كان موسراً 
فعليه قدره؛ وإن كان معسراً فعليه قدره؛ لقوله تعالى: «إعلى 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره# . 

 '»‏ ومنها: امتناع التكليف بما لا يطاق؛ لقوله تعالى: 
#على الموسع قدره وعلى المقتر قدره#؛ وهذه القاعدة دل عليها 
القرآن في عدة مواضع؛ منها قوله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها# [البقرة: 85؟]. 

6 ومنها: مراعاة الأحوال في الأحكام؛ فيثبت في كل 
حال ما يناسبها؛ لقوله تعالى: #على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره» . 

4 ومنها: أن للعرف اعتباراً شرعياً؛ لقوله تعالى: #متاعاً 
بالمعروف# . 

٠‏ - ومنها: أن الحق إما أن يكون فى الأخبارء أو يكون 
في الأحكام؛ فإن كان في الأخبار فهو الصدق؛ وإن كان في 


تفسير سورة البقرة (الآية: ۲۴۷) ۱۷۱ 


الأحكام فهو العدل؛ وقد يجمع بين العدل وبين الصدق» فيحمل 
الات على الخبر؛ والعدل على الأحكام» مثل قوله تعالى: 
تمت كلمة ربك صدقاً وعدلا» [الأنعام: .]١١6‏ 
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القرآتث 
يت طلَتَتمُوْهُنَ من ل أن تَسُوهنٌ وقد ضحم هن هرِيصَةٌ 
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ما وض إل أن فور E‏ 

1 ا وب لتقو ولا تنسوا لذ نگم 
بد 49 . 
التفسير : 

©4719 قوله تعالى: #وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن #؛ وفي قراءة: «تماسوهن). وسبق توجيههماء 
وا فعا 

قوله تعالى: #وقد فرضتم لهن فريضة) أي قدرتم لهن 
مهراً. كعشرة آلاف مثلاً؛ والجملة في موضع نصب على الحال؛ 
وهي في مقابل قوله تعالى فيما سبق: #ما لم تمسوهن أو تفرضوا 
لهن فريضة * . 

قوله تعالى: #فنصف ما فرضتم4؛ الفاء واقعة في جواب 
الشرطء وهو قوله تعالى: #إن طلقتموهن #؛ و«نصف» مبتدأ خبره 
محذوف؛ وتقدير هذا الخبر: «فلهن»؛ أو «فعليكم»؛ ويجوز أن 
نجعل «نصف» خبر المبتداً المحذوف؛ ويكون التقدير: فالواجب 
نصف ما فرضتم . 


(YY : تفسير سورة البقرة (الآية‎ ١/5 


قوله تعالى: #إلا أن يعفون» استثناء من أعم الأحوال ‏ أي 
فنصف ما فرضتم في كل حال إلا في هذه الحال ؛ و#أن»# حرف 
مصدر ينصب الفعل المضارع؛ لكنه اتصل بنون النسوة» فكان مبنيا 
على السكون؛ وضمير النسوة يعود على النساء المطلقات . 

قوله تعالى: #أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح#؛ قيل: 
المراد به الزوج؛ وقيل: ولي المرأة؛ والصواب الأول؛ لأن 
الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح إذا شاء أبقاها؛ وإذا شاء حلها 
بالطلاق؛ ولأن ولي المرأة قد لا يملك إسقاط شيء من مهرهاء 
كابن العم مثلاً؛ ولأنه إذا قيل: هو الزوج صار العفو من جانبين؛ 
إما من الزوجة» كما يفيده قوله تعالى: #إلا أن يعفون#؛ أو من 
الزوج» كما يفيده قوله تعالى: #أو يعفو الذي بيده عقدة 
النكاح#؛ وإذا قيل: إنه وليّ المرأة صار العفو من جانب واحد؛ 
وهو الزوجة» أو وليها؛ ويؤيد الترجيح قوله تعالى: #وأن تعفوا 
أقرب للتقوى#؛ ولو كان المراد ولي المرأة لقال تعالى: «وأن 
يعفوً» بالياء» وفتح الواو؛ فإن قيل: كيف يكون الزوج عافياً وهو 
الباذل؟ فالجواب أن هذا مبني على الغالب؛ وهو أن الزوج قد 
سلم المهر؛ فإذا طلقها قبل الدخول صار له عند المرأة نصيف 
المهر؛ فإذا عفا عن مطالبتها به صار أقرب للتقوى . 

وقوله تعالى: #عقدة النكاح)» إشارة إلى أن النكاح ربط بين 
الزوجين» كما تربط العقدة بين طرفي الحبل. 

قوله تعالى: #وأن تعفوا أقرب للتقوى* أي أن تعفوا أيها 
الأزواج عما تستحقون من المهر إذا طلقتم قبل الدخول .وهو 
نصف المهر ‏ أقرب للتقوى . 


تفسير سورة البقرة (الآية: ۲۳۷) ۱V۳‏ 


قوله تعالى: #ولا تنسوا الفضل بينكم#. أي لا تتركوا 
الفضل - أي الإفضال بينكم ‏ بالتسامح» والعفو. 

قوله تعالى: إن الله بما تعملون).. أي بكل ما تعملون من 
خير وشر إبصير» أي عليه . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أنه إذا طلقها قبل المسيس وقد سمى 
لها صدا وجب لها تصق العير. 

۲ ۔ ومنها: أنه إذا خلا بهاء ولم يمسها لم يكن عليه إلا 
نصف المهر؛ لكن الصحابة ألحقوا الخلوة بها بالمسيس فى 
بب العلقة وقياس الك وجروب ار کا 8 کا بوهام 

۳ ومنها: جرا الطلاق قبل المسيس مع تعيين المهر ؛ 
وجهه أن الله أقر هذه الحال» ورتب عليها أحكاما؛ ولو كانت 
عراما ما أقرهاء ولا رتب علييا اعكامأة وعلى هذا قيكرة 
ارتباط الآية بما تيلها ظاهرا» لآن الآية قبلها فيا [ذ1 طلقت قبل 
المسيس ولم يسم لها مهر؛ وهذه الآية فيما إذا طلقت قبل 
المسيس وسمي لها مهر؛ وإن طلقت بعد المسيس؛ إن سمي لها 
مهر فلها المهر كاملاً؛ وإن لم يسم لها مهر فلها مهر المثل. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: أن تعيين المهر إلى الزوج لا إلى 
الزوجة؛ لقوله تعالى: #وقد فرضتم# . 

5 ومنها: جواز إسقاط المرأة ما وجب لها من المهر عن 
الزوج» أو بعضه؛ لقوله تعالى: #إلا أن يعفون»#؛ ويشترط لذلك 
أن تكون حرة بالغة غاقلة رشيدة. 

5 ومنها: جواز تصرف المرأة في مالها ‏ ولو على سبيل 


1V٤‏ تفسير سورة البقرة (الآية: /1؟) 


التبرع ‏ لقوله تعالى: إلا أن يعفون»؛ وهل نقول: عمومه 
يقتضي جواز عفوها ‏ وإن كان عليها دين يستغرق؛ أو نقول: إن 
كان عليها دين يستغرق فليس لها أن تعفو؟ يحتمل هذاء وهذا؛ 
وظاهر الآية العموم؛ لكن تبرع المدين لا ينفذ على القول الراجح 
إذا كان يضر بالغرماء؛ لكن قد يقال: هنا لیس تيرها موحيبا: 
وإنما هو إسقاط ما وجب على الغير؛ وليس كالتبرع المحض 
الذي ينتزع من مال المدين. 


٠‏ - ومنها: جواز عفو الزوج عما يبقى له من المهر إذا طلق 
قبل الدخول؛ لقوله تعالى: #أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح#؛ 
ويقال فيما إذا كان مديناً كما قيل في عفو الزوجة. 

4 ومنها: أن النكاح من العقود؛ لقوله تعالى: #عقدة 
التكاح ) ويترتب على هذه الفائدة جواز التوكيل فيه؛ لأن النبي ئلا 
وگل في العقود؛ قبيعرة أ يوكل ھی له؛ 
وحينئذٍ يقول وليّ المرأة لوكيل الزوج : زوجت موكُّلّك فلاناً بنتي 
فلانة؛ ولا يصح أن يقول: زوجتك بنتي فلانة؛ ويقول 00 
الولي للزوج: زوجتك بنت موكلي فلانٍ فلانة؛ ولا يصح أن 
بقرلة 5وجعك فلانة بنت فلات لأن لا بد من النصن على 
الوكالة» حيث إنه لا بد من الشهادة على عقد النكاح؛ وإذا لم 
يصرح بما يدل على الوكالة أوهم أن العقد للوكيل؛ وقال بعض 
العلماء: إنه إذا كان معلوماً عند الجميع أن العقد بوكالة لم يحتج 
إلى ذكر موكل؛ والأول أحوط سداً للباب؛ لئلا يدعي الوكيل أنه 
فسخ الوكالة» وتوى العقد لقسه. 

وهل يثبت لعقد النكاح ما يثبت لعقد البيع من خيار 


تفسير سورة البقرة (الآية: 1 18؟) 1V0‏ 


النبي بيا قال: «البيعان بالخيار»”''؛ ولا يصح قياس النكاح على 
البيع ؛ لان النكاح غالياً إنما يصدر بعد ترو دقيق › ونظر. وبحث ؛ 
بخلاف البيع فقد يصدر عن عجلة» وعن حرص على الربح بدون 
أن يتروى الإنسان؛ واحتياط الإنسان لعقد النكاح أشد من 
احتياطه للبيع . 

لکن هل يثبت فيه خخيار الشرط فالمذهب أنه لا يقبت فيه 
خيار الشرط؛ واختار شيخ الإسلام أنه يجوز خيار الشرط في 
النكاح؛ لعموم قول النبي كَلِدِ: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما 

1 0 . ت 

استحللتم به الفروج» ٠"‏ وقوله كلِ: «المسلمون على شروطهم إلا 
شرطاً أحل حراماًء أو حرم حلالا "؛ وهذا القول قد تحتاج إليه 
المرأة فيما إذا أراد الزوج أن يسكنها مع أهله؛ فتشترط عليه 
الخيار؛ وهذا له حالان: 


)١(‏ أخرجه البخاري ص157١»‏ كتاب البيوع» باب :١14‏ إذا بيّن البيعان ولم 
يكتما ونصحاء حديث رقم 701/9» وأخرجه مسلم ص۲٤۰۹‏ كتاب البيوع› 
باب »)١١‏ الصدق في البيع والبيان» حديث رقم [VITA‏ ؟1677١.‏ 

() أخرجه البخاري ص5١5»‏ كتاب الشروط». باب :٦‏ الشروط فى المهر 
عند عقدة النكاح» حديث رقم ۱ وأخرجه مسلم TE‏ كتاب 
النكاح» باب ۸: الوفاء بالشروط في النكاح» حديث رقم ۳٤۷۲‏ [17] 
14 . 

(۳) أخرجه أبو داود ص584١»‏ كتاب الأقضية» باب ١٠ء‏ في الصلحء 
حديث رقم 25015 وفي سنده كثير بن زيد؛ قال الحافظ فيه: صدوق 
يخطئ؛ وقال الألباني: فمثله حسن الحديث إن شاء الله ما لم يتبين 
خطؤه» كيف وهو لم يتفرد به (الإرواء 8/ »)١57‏ حديث 21707 وقال 
في صحيح آي داود: حسن صحيح e Nh)‏ 


)۲۳۷ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ۱۷٦ 


الحال الأولى: أن تشترط عليه الخيار فى أصل العقد: 
شخ النكن م يكن المقاع م ١‏ 

الحال الثانية: أن تشترط عليه الخيار في البقاء مع أهله - 
يعني إن استقامت الحال؛ وإلا أنزلها في بيت آخر. 

4 ومن فوائد الآية: الترغيب في العفو؛ لقوله تعالى: #وأن 
تعفوا أقرب للتقوى #4 ؛ وقد حث الله على العفو وبين ¿ أن أجر العافي 
على الله عر وجلّ؛ ولكنه تعالى قيد ذلك بما إذا كان العفو إصلاحاً 
فقال تعالى: #فمن عفا وأصلح فأجره على الله [الشورى: ]٤١‏ 

٠‏ - ومنها: أن الأعمال تتفاضل؛ لقوله تعالى: #أقرب 
للتقوى» . 

١‏ ومنها: أن الناس يتفاضلون فى الإيمان؛ لأن تفاضل 
الأعمال يستلزم تفاضل العامل؟ والأعمال من الإياةء كنا قد 
تقرر في غير هذا الموضع 

- ومنها: أنه ينبغي للإنسان ألا ينسى الفضل مع إخوانه 
في معاملته؛ لقوله تعالى: #ولا تنسوا الفضل بينكم»؛ وقد جاء 
في الحديث: «رحم الله عبدا سمحا إذا باع؛ سمحا إذا اشترى؛ 
سمحاً إذا اقتضى"''؛ فإن هذا فيه من حسن المعاملة ما هو 
ظاهر؛ والدين الإسلامي يحث على حسن المعاملة» وعلى حسن 
الخلق» وعلى البر كله. 

٠‏ - ومنها: إحاطة علم الله سبحانه وتعالى» وبصره بكل 
)١(‏ أخرجه البخاري ص57١»‏ كتاب البيوع» باب :١5‏ السهولة والسماحة 


في الشراء والبيع. . .» حديث رقم 27075 وأخرجه ابن ماجه واللفظ له 
ص7708ء باب ۲۸: السماحة في البيع» حديث رقم .717١7‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: ۲۳۸ ۔ ۲۳۹) يفن 


شيء مما نعمله؛ لقوله تعالى: #إن الله بما تعملون بصیر4 . 
العمل السيء؛ لأن ختم الآية بهذه الجملة مقتضاه: احرصوا 
على المع الصالح؛ فة لن يضيع؛ واحذروا من العمل 
السيء؛ فإنكم تجازون عليه؛ لأن كلاً معلوم عند الله سبحانه 
وتعالى. 
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القمآرتثت 

لاحَلفِظوأ عل الصّسلوتٍ والصصكرة الوس وفوا بے َب © 

قان حِفْكُم دالا أو رَكْبَانا َا ن اڌڪروا اه كَمَا عَلَمَكُم تا 
م تكردا تلوت @). 


التفسير: 

فإن قال قائل: ما وجه ارتباط هاتين الآيتين بما يتعلق بشأن 
العدة للنساء؟ 

فالجواب: أن ترتيب الآيات توفيقي ليس للعقل فيه مجال؛ 
والله أعلم بما أراد؛ وقد التمس بعض المفسرين حكمة لهذا؛ 
ولكن لما لم يتعين ما ذكره أحجمنا عن ذكرها؛ وتكل العلم إلى 
منزل هذا الكتاب العظيم» ونعلم أنه لابد أن يكون هناك حكمة» 
أو حِكم؛ لأن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم. 

8# قوله تعالى: #حافظوا على الصلوات#: 
«المحافظة» الاستمرار في حفظ الشيء مع العناية به؛ ولم يبين الله 
في هذه الآية كيفية المحافظة؛ لكن بينت في مواضع أخرى من 


۷7۸ قسبر سورة البقرة (الآينان: ۲۴۸ - 4 


الكتاب» والسنة؛ وهو أبلغ من قولك: «احفظ كذا»؛ بدليل أنك 
لو أعطيتنى وديعة» وقلت: «حافظ عليها»»ء أو قلت: «هذه وديعة 
احفظها» لكان الأول أبلغ ؛ فلهذا جاءت في الآية: #إحافظوا على 
الصلوات# ؛ و#الصلوات#» جمع صلاة؛ وهي في اللغة: الدعاء؛ 
وفي الشرع العبادة المعروفة. 

قوله تعالى : #والصلاة الوسطى# أي الفضلى؛ وهى صلاة 
العصرء كما صح قلف الوك عن رسول اه ف ٠‏ ولا عة 
بما خالفه؛ لأن النبي ييه أعلم الناس بمراد الله؛ وقد قال الله 
سبحانه وتعالى: «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» 
[النحل: .]٤٤‏ 

قوله تعالى: #وقوموا لله قانتين): هذا أمر بالقيام؛ ولا 
إشكال فيه؛ وهل المراد بالقيام هنا المكث على الشيء» أو القيام 
على القدمين؟ هو المعنيان جميعاً؛ واللام في قوله تعالى: «الله» 
للإخلاص. 

قوله تعالى: «قانتين) حال من الواو في ##قوموا» أي 
حال كونكم قانتين؛ و«القنوت» يطلق على عدة معانٍ؛ منها: 
دوام العبادة» والطاعة؛ ومنه قوله تعالى: #وصدقت بكلمات 
ربها وكتبه وكانت من القانتين* [التحريم: ١١]؛‏ ويطلق «القنوت» 
على «الخشوع» ‏ وهو السكوت تعظيماً لمن قنت له؛ وعليه 


() راجع البخاري ص/ا5: كتاب الدعوات» باب 58: الدعاء على 
المشركين» حديث رقم 0 وسلا ص٥۰۷۷‏ كتاب المساجد» باب 
5 الدليل لمن قال: «الصلاة الوسطى» هي صلاة العصرء حديث رقم 
.77]5١60[ ٥‏ 
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يدل سبب نزول ا فإنه کان يكلم صاحبه وهو إلى 
بالسكوت . نهو عن كلد ؛ م ف«القنوت» خشوع القلب 
يتعلق بصلاته . 

۴۹ قول تعالى : #إفإن خفتم 4 أي خفتم حصول مكروه 
بالمحافظة على ما ذكر پان أخافكم عدو» أو حريق » أو سيل »› أو 
ما أكبه ذلك هما شاف مه اسان 


قوله تعالى: #فرجالاً» أي ا الأرجل ؛ وهي جمع 
راجل ؛ و«الراجل» و الذي يمشي على رجليه؛ لأنه قابله بقوله 
تعالى: #أو ركباناً4 أي راكبين؛ و#رجالاً» منصوبة على الحال 
لين تأويل: راجلين؛ وعاملها» وصاحبها محذوفان؛ والتقدير: 
فضلوا رجالا . 

قوله تعالى: #أو رکباناً) جمع راکب . 

قوله تعالى: «فإذا أمنتم* أي زال الخوف عنكم 
#فاذكروا الله» أي أقيموا الصلاة؛ وسماها ذكراً؛ لأنها هى ذكرء 
ومشتملة على ذكر؛ قال تعالى: #اتل ما أوحي إليك من الكتاب 
وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر» 


)١(‏ راجع البخاري ص97» كتاب العمل في الصلاة» أبواب العمل في الصلاة» 
باب ۲: ما ينهى من الكلام في الصلاة» حديث رقم ١٠٠٠؛‏ ومسلماً 
ص 2/١١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» بات ۷ : تحريم الكلام في 
الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» حديث رقم ۱۲۰۲۳ [70] 014. 


1۸۰ تفسير هورة البقرة (الآيفان: ۲۲۸ 854) 


[العنكبوت: 145 قال بعض المفسرين: أي ولّما فيها من ذكر الله 
أكبر من نهيها عن القمضاء: والمنكر. 

قوله تعالى: #إفاذكروا الله كما علمكم#؛ الكاف هنا 
يحتمل أن تكرن للتعليل: أو البشبيه4؛ فعلى الأول يكون 
المعنى: اذكروا الله لتعليمه إياكم ما لم تكونوا تعلمون؛ وعلى 
الثاني يكون المعنى: اذكروا الله على الصفة التي بينها لكم ‏ 
وهى أن تكون صلاة أمن لا صلاة خوف؛ والمعنيان لا منافاة 
003 فتحمل الآية عليهما. 
الفوائد: 

- من فوائد الآية: وجوب المحافظة على الصلوات؛ لقوله 
تعالى : #حافظوا على الصلوات)؛ والأصل في الأمر الوجوب. 

فإن قيل: إن النوافل لا تجب المحافظة عليها؟ 

فالجواب أنه لا مانع من استعمال المشترك في معنييه؛ 
فتكون المحافظة على الفرائض واجبة؛ وعلى النوافل سنة. 

١‏ - ومن فوائد الآيتين: فضيلة صلاة العصر؛ لأن الله 
خصها بالذكر بعد التعميم؛ وهي أفضل الصلاتين المفضلتين - 
العصرء والفجر؛ وقد بين النبي بيه فضلهما في أحاديث؛ منها 
قوله بل: «من صلى البردين دخل الجنة»"''» وقوله ڳلل: «إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته؛ فإن 


)١(‏ أخرجه البخاري ص57» كتاب مواقيت الصلاة» باب 75: فضل صلاة 
الفجرء حديث رقم 14ه» وأخرجه مسلم ص"5ل/اا» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب /: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء»ء حديث رقم YO FS] EFA‏ 
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استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلوا)”'' . 

۳ - ومنها: وجوب القيام؛ لقوله تعالى: #وقوموا له4. 

. ومنها: وجوب الإخلاص لله؛ لقوله تعالى: #لله#‎ - ٤ 

ه ‏ ومنها: أنه ينبغى للإنسان إذا تعبد لله أن يستشعر 
أمر الله؛ لأنه أبلغ في الامتثغال» والطاعة؛ وكذلك ينبغي أن 
يستحضر أنه متأس برسول الله ية كأنما يشاهده رأي عين؛ لقول 
النبي كَهِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» - فتتم له المتابعة. 

5 ومنها: الأمر بالقنوت لله عرّ وجل؛ وهو خشوع القلب 
الذي يظهر منه سكون الجوارح؛ لقوله تعالى: «قانتين». 

۷- ومنها: تحريم الكلام في الصلاة ‏ بئاءً على سبب 
النزول؛ وهو أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت هذه 
الآية؛ فأمروا بالسكوت» ونهوا عن الكلام. 

6 ومنها: وجوب القيام في الصلاة؛ ويستثني من ذلك: 

أ صلاة النافلة؛ لدلالة السنة على جوازها من قاعد؛ هذا 
إذا جعلنا قوله تعالى: #الصلوات# عامة؛ وأما إذا جعلناها 
خاصة بالفرائض فلا استثناء . 


)١(‏ أخرجه البخاري ص٥٤٠‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب :١5‏ فضل صلاة 
العصر» حديث رقم ٠٥٤‏ وأخرجه مسلم ص٦۷۷»‏ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ۳۷: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء حديث رقم ١575‏ [۲۱۱] “317. 

(۲) أخرجه البخاري ص »5١‏ كتاب الأذان» باب ۱۸ء الأذان للمسافرين إذا 
كانوا جماعة...» حديث رقم .1۳١‏ 


۱۸۲ لفسير سورة البقرة (الآيعان: ۲۴۸ )١۹‏ 


ب - ويستثنى أيضاً الخائف» مثل أن يصلى خلف الجدار إن 
قام علم به عدوه فمال عليه؛ وإن صلی جالساً سَلِم . 

ج - ويستشني أيضاً العاجز؛ لقوله تعالى: #فاتقوا الله ما 
استطعتم # [التغاين: .]١١‏ 

0 ویستئنی آیشاً المأموم القادر على القيام إذا فلي إمامه 
العاجز عنه قاعداً من أول صلاته؛ لقول النبي بيه في الإمام: 
«إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون"'' ؛ أما إذا طرأ عليه 
العجر فى آثناء الصلاة فإث المأمومين يتموتها قياماً؟ لقصة 
صلاة أبي بكر بالناس» حيث ابتدأ بهم الصلاة قائماً؛ فلما 
حضر التبى ا ل أكناء الصلاة صلى الما وأتموا خلفه 
م ۰ 

4 ومن فوائد الآيتين: سعة رحمة الله عرّ وجلء» وأن هذا 
الدين يسر ؛ لقوله تعالى: لإفإن خفتم فرجالاً أو ركباناً*؛ لأن هذا 
من التيسير على العباد. 

١‏ ومنها: جواز الحركة الكثيرة في الصلاة للضرورة؛ 
لقوله تعالى: #فرجالاً»؛ لأن الراجل ‏ وهو الماشي ‏ يتحرك 
حركة كثيرة . 

(۱) أخرجه البخاري ص 266 كتاب الأذان» باب ۵۱ إنما جعل الإمام 
ليؤتم به» حديث رقم 2589 وأخرجه مسلم ص۴٤۷‏ كتاب الصلاة» 
باب ۱۹: ائتمام المأموم بالإمام» حديث رقم 955 [۸۲] .4١7‏ 

(؟) راجع صحيح البخاري ص55؛ كتاب الأذان» باب :0١‏ إنما جعل 


الإمام ليؤتم به» حديث رقم TAV‏ ¢ وامخرجة مسلم ص٤٤۰۷‏ كعاتب 
الصلاة» باب ۲۱ : استخلاف الإمام...٠‏ حديث رقم 5 EA [J‏ 


تقسير سورة البقرة (الآيعان: ۲۳۸ -۲۷۹۰) ۱A۳‏ 


١5‏ وها: جواز الضلاة على الراحلة فى خال الخرف؛ 
تقولد قعالى : أ راه آما فى ساكل الأمن فلا تجو الماك 
على الراحلة إلا التاقلة» إلا إا تمكن من الإثيان بالضلاة على 
وجه التمام فإنه يجوز؛ ولهذا جوزنا الصلاة في السفينة» وفي 
القطارء وما أشبه ذلك؛ لأنه سيأتي بها على وجه التمام بخلاف 
الراحلة من بعيرء وسيارة» وطائرة إلا أن يكون فى الطائرة مكان 
متسع يتمكن فيه من الإتيان بالصلاة كاملة: فتصح؛ لكن إذا خاف 
الإنسان خروج الوقت يصلي على أي حال ولو مضطجعاً - في 
أيّ مكان. 

۲ - ومن فوائد الآيتين: أنه يجب على المرء القيام بالعبادة 
على التمام متى زال العذر؛ لقوله تعالى: #إفإذا أمنتم فاذكروا الله 
كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون» . 

١‏ _ وفعهاة أن الهلا من الذكر؛ لقولة تعالى: 
#فاذكروا الله4؛ والكلام هنا في الصلاة. 

4 - ومنها: بيان منة الله علينا بالعلم؛ لقوله تعالى: #كما 
علمكم ما لم تكونوا تعلمون) . 

5 ومنها: بيان نقص الإنسان لكون الأصل فيه الجهل» 
حيث قال تعالى: #كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون)؛ فالأصل 
في الإنسان الجهل حتى يُعَلّمّه الله عر وجل. 

5 ومتها: الرد على القدرية الذين يقولون: إن الإئسان 
مستقل بعمله»؛ لقوله تعالى: #كما علمكم#؛ والرد على الجبرية 
أيضاً؛ لتوجيه الأوامر إلى الإنسان؛ لقوله تعالى: «إحافظوا», 
وقوله تعالى: #فاذكروا الله وما أشبههما؛ لأننا لو قلنا بأن 


10 تفسير سورة البقرة (الآية: )”14٠‏ 


لبد من حبار کر للشلاب إل كرحا عن اليك لاك ار با 
لا يطاق» ولا يمكن تطبيقه . 


2 FF 1 
القرآن‎ 


رو 0 3 ا م صكَدٌ ا 1 2 


ف کک ےش عد نحن تيتا داك د 
هرح من معروف + اه يز ع 4 409. 


التهمسير : 

08 قوله تعالى: #وصية4 فيها قراءتان: النصب» 
والرفع؛ وقوله تعالى: «الذين€ مبتدأ؛ و#وصية# بالرفع مبتدأ 
خبره محذوف؛ والتقدير: عليهم وصية؛ والجملة: خبر 
#الذين#؛ أما على قراءة النصب فإن خبر #الذين» جملة فعلية 
محذوفة؛ والتقدير: يوصّون وصية؛ أو نوصيهم وصية ‏ على 
خلاف في ذلك: هل هي وصية من الله؛ أو منهم؛ فإن كانت 
من الله عرّ وجل فالتقدير: نوصيهم وصية؛ وإن كانت منهم 
فالتقدير: يوصون وصية ؛ والجملة المحذوفة خبر #الذين#؛ 
والرابط الضمير فى الجملة المحذوفة سواء قلنا : «عليهم وصية» ؛ 
أو قلنا: «نوصيهم وصية)» أو «يوصّون وصية». 

قوله تعالى: #متاعاً إلى الحول#؛ #متاعاً» مصدر لفعل 
محذوف؛ والتقدير: يمتعونهن متاعا إلى الحول؛ و#غير إخراج» 
إما صفة لمصدر محذوف؛ أي متاعاً غير إخراج؛ أي متعة غير 
مخرجات فيها؛ أو أنها حال من الفاعل في الفعل المحذوف. 
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قوله تعالى: #فلا جناح عليكم4؛ هذه «لا» النافية للجنس» 
واسمهاء وخبرها؛ وقوله تعالى: #من معروف» مكعلق 
بإفعلن4؛ وباقي الآية إعرابها ظاهرء وواضح. 

قوله تعالى: #والذين يتوفون منكم* أي يُقبّضون؛ والمراد: 
الموت؛ و#منكم» الخطاب لعموم الأمة؛ وليس خاصا بالصحابة 
رضي الله عنهم؛ لأن القرآن نزل للجميع إلى يوم القيامة؛ 
فالخطاب الموجود فيه عام لكل الأمة؛ إلا إذا دل دليل على 
الخصوصية› كما في قوله تعالى: #لا يستوي منكم من أنفق من 
قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 
وکلا وعد الله الحسنى 4 [الحديد: .]٠١‏ 

قوله تعالى: #ويذرون* أي يتركون؛ وهي معطوفة على 
قوله تعالى: #يتوفون)»؛ و#أزواجاً# أي زوجات لهم. 

قوله تعالى: #وصية لأزواجهم» أي عهداً لأزواجهم؛ ولا 
تكون الوصية إلا في الأمر الذي له شأنء وبه اهتمام؛ #إلى 
الحول# أي إلى تمام الحول من موت الزوج؛ و##غير إخراج» 
أي من الورثة الذين يرثون المال بعد الزوج؛ ومنه البيت الذي 
تسكن فيه الزوجة. 

قوله تعالى: #فإن خرجن) أي خرج الزوجات من البيت 
قبل الحول؛ #فلا جناح عليكم) أي لا إثم عليكم #فيما فعلن 
في أنفسهن من معروف * أي مما يعرفه الشرعء والعرف» ولا 

قوله تعالى: #والله عزيز حكيم* أي ذو عزة» ونحكمء 
وحكمة. 


2 


كما تفسير سورة البقرة (الآية: ٠14؟)‏ 


الفوائّد: 

اهن قوائد الآية: أن الزوجة تبقى زوجيعها حى بعد 
الموت؛ لقوله تعالى: #ويذرون أزواجاً#؛ ولا يقول قائل: إن 
المراد باعتبار ما كان؛ لآن هذا خلاف الأصل. 

فإن قال قائل: فإذا كان الأمر كذلك فإنها لا تحل لأحد 
بعده؟ 

قلنا: هى مقيدة بمدة العدة؛ ويدل على ذلك أن المرأة إذا 
مات زوجها جا أن تغسله؛ ولو كانت أحكام الزوجية منقطعة ما 
جاز لها أن تغسّل زوجها. 

١‏ ومنها: أنه يشرع للزوج أن يوصي لزوجته أن تبقى في 
بيته» وينفق عليها من تركته لمدة حول كامل؛ هذا ما تفيده الآية؛ 
فهل هذا الحكم منسوخ» أو محكم؟ على قولين للعلماء؛ 
اخدقما أنه منسوخ بقوله تعالى: #والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» [البقرة: 714]؛ ويؤيده 
ما فى صحيح البخاري حينما سئل عثمان رضي الله عنه: لماذا 
أبقيت هذه الآية وهى منسوخة؛ ولماذا وضعتها بعد الآية الناسخة - 
وكاة الأولى أن کون المنسوخة قبل الآية الناسخة لمراعاة 
الترتيب؟ فأجاب عثمان رضى الله عنه بأنه لا يغير شیا من مكانه(١)؛‏ 
وذلك لأن الترتيب بين الآيات توقيفي ؛ فهذه الآية توفي رسول الله ككل 
وهي تتلى في القرآن» وفي مكانها؛ ولا يمكن أن تغير؛ وعلى هذا 
فتكون هذه الآية سو بال السابقة بالنسبة للعدة؟ وأها بالنسية 


)١(‏ راجع البخاري ص١۳۷»‏ كتاب التفسيرء باب :٤١‏ #والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن. . .)» حديث رقم .5017٠١‏ 


تفسير ضورة البقرة (الآية: +04 AV‏ 


لما يوصي به الزوج من المال فهو منسوخ بآية المواريث ‏ وهي قوله 
تعالى : #ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن کان لكم ولد 
فلهن الثمن مما تركتم# [النساء: »]١١‏ وقول النبي كَكِةِ: «إن الله قد 
أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث»”''. 

والقول الثانى: أن الآية محكمة؛ فتحمل على معنّى لا 
بعارفى الآية الأخري! فيقال: إ الآية الالشرى يحاظية بها 
الزوجة: تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشراً؛ والآية الثانية يخاطب 
بها الزوج ليوصي لزوجته بما ذكر. 

۳ - ومن فوائد الآية: أن الله عر وجل ذو رحمة واسعة حتى 
أوصى الزوج بأن يوصي لزوجته مع أن الزوج قد جعل الله فيه 
رحمة لزوجته حين قال لله تعالى: #ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة*4 [الروم: 
١‏ ورحمة الله عر وجل لهذه الزوجة أعظم من رحمة الزوج 
لها . 


4 ب ومنها: أن المراة يحل ليا إذا أرصى زوسها أن تبتى 
في البيت أن تخرج» ولا تنفذ وصيته؛ لقوله تعالى: #فإن خرجن 


)١(‏ أخرجه أحمد »۲٦۷/١‏ حديث رقم ۲٠٠١‏ وأخرجه أبو داود 
ص۳۷٤٠»‏ كتاب الوصاياء باب 5: ما جاء في الوصية للوارث» 
حديث» رقم 27481٠١‏ وأخرجه الترمذي ص1854., كتاب الوصاياء باب 
٥‏ ما جاء لا وصية لوارث» حديث رقم ١٠١١7؛‏ وأخرجه ابن ماجه 
ص١٤٠۲‏ كتاب الوصاياء باب 5: لا وصية لوارث» حديث رقم 
۴۳ قال الألباني في صحيح أبي داود ۲۰۷/۲» حسن صحيح› 
راجع الإرواء ۰۸۷/٦‏ حديث رقم 1159060. 
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فلا جناح عليكم4؛ لأن هذا شيء يتعلق بهاء وليس لزوجها 

ويتفرع عليه لو أوصى الزوج الزوجة ألا تتزوج من بعده لا 
يلزمها؛ لأنه إذا كان لا يلزمها أن تبقى في البيت مدة الحول فلأن 
لا يلزمها أن تبقى غير متزوجة من باب أولى. 

وكذلك يؤخد منه قياساً كل من أوصن شخصا بآمر تعلق 
بالشخص الموصى له فإن الحق له في تنفيذ الوصية» وعدم 
تنفيذها . 

- ومن فوائد الآية: أن المسؤولين عن النساء هم الرجال؛ 
لقوله تعالى: فلا جناح عليكم# . 

5 ومنها: أن على الرجال الإثم فيما إذا خرجت المرأة 
عن المعروف شرعاً؛ لقوله تعالى: افلا جناح عليكم فيما فعلن 
في أنفسهن من معروف) . 

ويتفرع على هذا أن كل مسؤول عن شخص إذا تمكن من 
منعه عن المنكر فإنه يمنعه؛ ولا يعارض هذا قوله تعالى: #ولا 
تزر وازرة وزر أخرى# [الأنعام: 4١]؛‏ لأن الإنسان مادام 
مسؤولا فإنه إذا فرط في مسؤوليته كان وازراء ووزره على نفسه. 

- ومن فوائد الآية: أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج عن 
المعروف في جميع أحوالها؛ و«المعروف» هو ما أقره الشرع 
والعرف جميعاً ؛ 1 لی رجت في لباسهاء أو مشيتهاء أو صوتهاء 

عن المعروف شرعاً فهي آثمة؛ وعلينا أن نردعها عن الخروج على 
هذا الوجه. 
۸ - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما «العزيز»ء 


و«الحكيم»؛ وإثبات ما تضمناه من صفة سواء كان ذلك عن طريق 
اللزوم» أو المطابقة»ء أو التضمن؛ وهي العزة» والحكمةء 
والحكم؛ وقد سبق تفسير ذلك. 

4 ومنها: إثبات العزة» والحكمة على سبيل الإطلاق» 
لأن الله سبحانه وتعالى أطلق: قال: #عزيز حكيم)؛ فيكون 
عزيزاً في كل حال؛ وحكيماً حاكماً في كل حال. 

# #6 HF 


41# قوله تعالى: #وللمطلقات متاع بالمعروف»؛ 
الجملة مكونة من مبتدأء وخبر؛ فالخبر مقدم: #للمطلقات4؛ 
والمبتداً مؤخر؛ وهو قوله تعالى : #متاع بالمعروف)؛ ومن ثم جاز 
الابتداء به وهو نكرة؛ لأنه يجوز الابتداء بالتكرة إذا تأخر المبتداً . 

وقوله تعالى: #وللمطلقات4 من ألفاظ العموم؛ لأن «أل» 
فيها اسم موصول؛ فيشمل كل المطلقات بدون استثناء؛ وهن من 
فارقهن أزواجهن؛ وسمي طلاقاً؛ لأن الزوجة قبله في قيد 
النكاح؛ ولهذا قال النبي يي : «اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم 
عوان»(2 أي أسيرات؛ وقال تعالى عن امرأة العزيز: #وألفيا 
)١(‏ أخرجه أحمد ه/ ”لاء حديث رقم ١۹۷٠۲؛‏ واللفظ له وأخرجه من 


طريق أيى حرة 1/7/6 ۷۳ء حديث رقم ١ه‏ وأخرجه الترمذي 
ص1777» كتاب الرضاع» باب :١١‏ ما جاء في حق المرأة على زوجها = 
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سيدها لدى الباب# [يوسف: 15]؛ و#سيدها»#: زوجها. 

قوله تعالى: #متاع» أي ما تتمتع به من لباس» وغيرة؛ 
وقوله تعالى: #بالمعروف* متعلق ب#متاع»؛ يعني: هذا المتاع 
مقيد بالمعروف ‏ أي ما يعرفه الناس ب وعنا قد يكوة فا 
بقوله تعالى: #وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً 
بالمعروف# [البقرة: ١۲۳]ء‏ أي المتاع على الموسر بقدر إيساره؛ 
وعلى المعسر بقدر إغساره. 
محذوف؛ والكتقدير : نحقه Es‏ و«الحق» هنا بمعنى الحتم 
الكابيت؟ و#على المتقين» أي ذوي التقوى؛ و«التقوى» هي القيام 
بطاعة الله على علم وبصيرة؛ وما أحسن ما قاله بعضهم: التقوى 
أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله» وأن تترك ما 
نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله؛ ولا يعنى قوله تعالى: 
لإعلى المتقين# أنه لا يجب على غير المتقين؛ ولكن تقييده 
بالمتقين من باب الإغراء» والحف على لزومه؛ ويفيد أن التزامه 


= حدليث رقم 11 وأخرجه ابن ماجه ص27088» كتاب النكاح» باب 
۳: حق المرأة على الزوج» حديث رقم ١١۱۸ء‏ وفي سنده سليمان بن 
عمرو بن الأحوص؛ قال عبد القادر الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول 
لابن الأثير ٠٠٤/١‏ حاشية رقم :)١(‏ (لم يوثقه غير ابن حبان» 
النبي با فالحديث صحيح. اه. وقال الألباني في صحيح ابن ماجه 
Ê E RT‏ حسن » وقال فى الإرواء: فى إسناده جهالة لكن له شاهد 
يتقوى به من حديث عم أبي حرة الرقاش» فالحديث بمجموع الطريقين 
حسن إن شاء الله تعالى ۵/۷ ٩٩‏ ۷. اه. باختصار. 
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من تقوى الله عر وجل؛ وأن من لم يلتزمه فقد نقصت تقواه. 


الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية : وجوب المتعة لكل مطلقة ؛ لعموم قوله 
تعالى: #وللمطلقات€؟ ويستثتى من ذلك: 

أ من طلقت قبل الدخول وقد فرض لها المهر؛ لقوله 
تعالى : #وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن 
فريضة فنصف ما فرضتم# [البقرة: ۲۳۷]. 

ب _ من طلقت بعد الدخول فلها المهر: اھ كان مسكى نهو 
ما سمي؛ وإن لم يكن مسمى فمهر المثل؛ واختار شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله أن من طلقت بعد الدخول فلها المتعة على 
زوجها مطلقاً؛ لعموم الآية. 

۲ - ومن فوائد الآية: أنه ينبغي تأكيد الحقوق التي قد 
يتهاون الناس بها؛ لقوله تعالى: #حمًا على المتقين». 

۳ - ومنها: أنه ينبغي ذكر الأوصاف التي تحمل الإنسان على 
الا تال شملا لماعي وكركا للمحظور! لقركه تات : طق 
للمتقين* ؛ لأن عدم القيام به مخالف للتقوى؛ والقيام به من التقوى . 

٤‏ - ومنها: اعتبار العرف؛ لقوله تعالى: #متاعاً بالمعروف» 
[البقرة: ١۲۳]؛‏ وهذا ما لم يكن العرف مخالفاً للشرع؛ فإن كان 
مشالقاً له وجب رده إلى الشرع . 

ه ‏ ومنها: أن التقوى تحمل على طاعة الله بفعل أوامرهء 
واجتناب نواهيه . 

# % # 
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القرات 

© کڌلیک بن اه کڪ َايَتِدء له ملک معو تكَهَزُونَ 4069 . 
التفسير: 

4# قوله تعالى: #كذلك يبين الله لكم آياته#» أي 
مثل ذلك البيان السابق يبين الله لكم آياته؛ فالكاف في محل 
المفعول المطلق؛ ومعنى «البيان» التوضيح؛ أي أن الله يوضحه 
الفعل: #يبين#؛ ويحتمل أن تكون اللام للتعليل؛ أي يبين 
الآيات لأجلكم حتى تتبين لكمء وتتضح ؛ و#آياته» جمع آية ؛ 
رهي العلامة المعيتة لمدلولها؛ وتشما. الآيات الكونية 
والشرعية؟ فإف الله سبجانه وتعالى بين لنا من اياقه الكونية 
والشرعية ما لا يبقى معه أدتى كبهة فى أن هذه الآياتك 
علامات واضحة على وجود الله عر وجل» وعلى ما له من 
حكمة» ورحمة» وقدرة. 

قوله تعالى: #لعلكم تعقلون#؛ «لعل» هنا للتعليل؛ أي 
لتكونوا من ذوي العقول الرشيدة. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: منة الله على عباده بتبيين الأيات؛ لقوله 
تعالى: #كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون). 

۲ - ومنها: أن مسائل النكاح والطلاق» قد يخفى على 
الإنسان حكمتها؛ لأن الله جعل بيان ذلك إليهء فقال تعالى: 
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۳ - ومنها: الرد على المفوضة ‏ أهل التجهيل؛ وعلى أهل 
التحريف - الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل؛ لقوله تعالى: 
«إيبين الله لكم آياته#؛ لأن أهل التفويض يقولون: إن الله لم يبين 
ما أراد فى آيات الصفات. وأحاديثها؛ وأنها بمنزلة الحروف 
الهجائية التي لا يفهم معناها؛ وأهل التحريف يقولون: إن الله لم 
يبين المعنى المراد فى آيات الصفات» وأحاديثها؛ وإنما وكل 
ذلك إلى حقرلنا ؛ وإتما الاج سا قدركه تسن ستولدا؟ قفول؛ آي 
کان الأمر كما ذكرتم لكان الله سبحانه وتعالى يبيّته؛ فلما لم يبين 
ما قلتم علم أنه ليس بمراد. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: الثناء على العقل» حيث جعله الله 
غاية لأمر محمود ‏ وهو تبيين الآيات؛ والمراد عقل الرشد السالم 
من الشبهات» والشهوات - أي الإرادات السيئة. 

5 ومنها: إثبات العلة لأفعال الله؛ لقوله تعالى: #لعلكم 
تعقلون؟ . 

5 ومنها: أنه لا يمكن أن يوجد في الشرع حكم غير 
مبين؛ لقوله تعالى: #يبين الله لكم آياته» ؛ والآيات هنا جمع 
مضاف؛ فيعم. 

فإن قال قائل: إننا نجد بعض النصوص تخفى علينا؟ 

فالجواب: أن ذلك إما لقصور فى فهمنا؛ وإما لتقصير فى 
تدبرنا؛ وإما لنقص في علومنا؛ أما أن النص نفسه لم يبين فهذا 
شيء مستحيل . 

# # ¥ 
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المَرآرت 
«# ألم كر 3 ان حَرَجُوأْ من يرهم وهم 
اموت فقال لهم اله مووا ثم تہ اهر إت لله لذو كَضْلٍ عَلَ الاس 
ولک ڪا الاس لا بكرت ©4 . 


4۲٤۳¥‏ قوله تعالى : #ألم» : الاستفهام الداخل هنا على 
النفي يراد به التقريرء والتعجيب أيضاً : لتر أي تتظر؛ 
والخطاب هنا إما لرسول الله يلِ؛ أو لكل من يتأتى خطابه؛ 
والأخير أحسن؛ لأنه أعم؛ و«الرؤية» هنا رؤية الفكر؛ لا رؤية 
البصر. 

قوله تعالى: #إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
الموت)؛ لم يبين الله عر وجل من هؤلاء الذين خرجوا؛ فقيل : 
إنهم من بني إسرائيل؛ وقيل: إنهم من غيرهم؛ والمهم القصة› 
والقضية التي وقعت؛ و#من ديارهم » أي من بيوتهم» وأحيائهم 
التي يأوون إليها؛ #وهم ألوف»: الجملة في موضع نصب على 
الحال من الواو في اي وكلمة: #ألوف*» جمع ألف؛ 
وهو من صيغ جموع الكثرة؛ فقيل: إنهم ثمانية آلاف؛ وقيل: 
ثمانون ألفاً؛ وإذا نظرت إلى صيغة اللفظ - لوهم ألوف# - تجد 
أنها تدل على أنهم أكثر من ثمانية آلاف؛ وأنهم عالم كثير؛ 
و#حذر الموت* مفعول لأجله؛ والعامل قوله تعالى: #خرجوا» 
يعني خرجوا خوفاً من الموت؛ وهل هذا الموت طبيعي؛ لأنه 
نزل في أرضهم وباء؛ أو الموت بالقتال في سبيل الله؟ في ذلك 
قولان لأهل العلم: فمنهم من يقول ‏ وهم أكثر المفسرين - 
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المراد: خرجوا من ديارهم خوفاً من الموت لوباء وقع في البلاد؛ 
فخرجوا فراراً من قدر الله؛ فأراد الله عرّ وجل أن يريهم أنه لا 
مفر منه إلا إليه؛ وفيل : إن الهراد: خرجوا حذر الموت بالقتل؛ 
لأنهم دهمهم العدو؛ ولكنهم جبنواء وخرجوا خوفاً من أن يقتلهم 
العدو؛ فالذين قالوا بالأول قالوا: لأنا إذا أخذنا الآية بظاهرها 
#حذر الموت€ - تبين أنه نزل في أرضهم وباء»ء فخرجوا من 
ديارهم خوفا من الوباء؛ والذين قالوا بالثاني قالوا: لأن الله 
سبحانه وتعالى قال بعدها: ##وقاتلوا فى سبيل الله [البقرة: ٠19]؛‏ 
فكأن الله عرض قصة هؤلاء الذين جنبواء وهربوا توطئة لأمرنا 
بالقتال في سبيل الله» وأن نصبر. 

قوله تعالى: إفقال لهم الله موتوا» أي قال لهم قولاً كونياً. 
كقوله تعالى: #إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» 

قوله تعالى: لثم أحياهم4؛ «ثم» تدل على التراخي» وأن الله 
سبحانه وتعالى أحياهم بعد مدة؛ وقيل: إنه أحياهم لسبب؛ وهو 
أن نبياً من الأنبياء مرّ بهم وهم ألوف مؤلفة جفث هامدة؛ فدعا الله 
أن يحييهم ؛ فأحياهم الله؛ وقال بعض المفسرين: إن الله أحياهم 
بدون دعوة نبى؛ وهذا هو ظاهر اللفظ؛ وأما الأول فلا دلالة 
عليه؛ وعليه فنقول: إن الله أحياهم ليري العباد آياته. 

قوله تعالى: #إن الله لذو فضل على الناس#: اللام هنا 
لجو کید واذو) بمعنى صاحب؛ و«الفضل» بمعنى العطاءء 
والتفضل. 

قوله تعالى: #ولكن أكثر الناس لا يشكرون) أي لا يقومون 
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بشكر الله عر وجل حين يتفضل عليهم؛ و«الشكر» طاعة المتفضل . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أنه لا فرار من قدر الله؛ لقوله تعالى: 
#إحذر الموت فقال لهم الله موتوا)؛ وقد صح عن النبي كل أنه 
قال في الطاعون: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه)”1" . 

۲ - ومنها: تمام قدرة الله عرّ وجل بإماتة الحيّ» وإحياء 
الميت؛ لقوله تعالى: #موتوا)؛ فماتوا بدليل قوله تعالى: #ثم 
أحياهم 4 . 

7ح وَعَنها: أن فيها دلالة علي البعث؛ وجهه: أن الله 
أحياهم بعد أن أماتهم. 

ومنها: أن بيان الله عر وجل آياته للناس» وإنقاذهم من 
الهلاك من فضله؛ لقوله تعالى: #إن الله لذو فضل على الناس». 

5 ومنها: أن لله نعمة على الكافر؛ لعموم قوله تعالى: 
#على الناس#؛ وان نسمة الله على الظائر ليست سن على 
المؤمن؛ لأن نعمته على المؤمن نعمة متصلة بالدنيا والآخرة؛ 
وأما على الكافر فنعمة فى الدنيا فقط . 

5 ومتهاء أن الشاكر عن التاس قليل؟ لقوله تعالى: 
#ولكن أكثر الناس لا يشكرون». 

)١(‏ أخرجه البخاري ص٤۰۲۸‏ كتاب أحاديث الأنبياءء باب :٥٤‏ حديث رقم 
۳“ وأخرجه مسلم ص١7١٠2‏ كتاب السلام» باب ۳۲: الطاعون 
والطيرة› والكهانة. . .2 حديث رقم oVVY‏ ]4۲[ اك 


تفسير سورة البقرة (الآية: )۲٤۳‏ 4۷ 


۷- ومنها: أن العقل يدل على وجوب شكر المنعم؛ لقوله 
تعالى : لإن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون 4 ؛ 
وهذا على سبيل الذم؛ فيكون من لا يشكر مذموماً عقلاً» وشرعا . 

8 ومنها: أن كلام الله سبحانه وتعالى بحروف مرتبة؛ 
لقوله تعالى: #موتوا#؛ فيكون فيه رد على من قال: إن كلام الله 
هو المعنى القائم بنفسه . 

1 ومنها: أن معنى قوله تعالى: #إذا أراد شيئاً أن يقول له 
کن( [يس: ۸۲] أن الله عر وجل يتكلم بما أراد؛ لا أن يقول: 
#كن* فقط؛ بل يتكلم بما أراد: كن كذا؛ كن كذا؛ لأن الكلام 
بكلمة # كن مجمل؛ ولما قال الله للقلم: «اكتب قال: رب ماذا 
أكتب؟"'' ؛ فيصير معنى #كن*4 أي الأمر المستفاد من هذه 
الصيغة؛ ولكنه يكون أمراً خاصاً؛ فلو كان الله سبحانه وتعالى 
يريد أن ينزل مطراً؛ لا يقول: #كن» فقط؛ بل يكون بالصيغة 
التي أراد الله عر وجل . 

٠‏ - ومن فوائد الآية: جواز حذف ما كان معلوماً. وأنه لا 


)١(‏ أخرجه الترمذي ص1858١»‏ كتاب القدرء باب :١1‏ إعظام أمر الإيمان 
بالقدر» حديث رقم ١٠٠۲؛‏ وأبو داود ص1558» كتاب السنة» باب 
5 : فى القدر» حديث رقم ؟ والحاكم 44۸/۲« كتاب: التفسير ) 
تسیر سووة 3# والقلم» ؛ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» 
وأقره الذهبي؛ وأخرجه ابن أبي عاصم من عدة طرق في كتاب السنة /١‏ 
۸ - 44» باب ذكر القلم» وصححها الألباني» وذكر الحديث في 
صحيح أبي داود» وقال : (صحيح» (۸/۳٤۱ء‏ حديث رقم (V۰‏ 
وقال عبد القادر الأرناؤوط فى جامع الأصول: «وهو حديث صحيح 
بطرقه» »۱۸/٤(‏ حاشية رقم .)١‏ 


۱4۸ تير سورة القرة (الآيق: 6146 


ينافي البلاغة؛ وهو ما يسمى عند البلاغيين بإيجاز الحذف؛ لقوله 
تعالى: #موتوا ڈ ثم أحياهم» ؛ والتقدير: «فماتوا ثم أحياهم»؛ 
وهذا كثير في القرآن» وكلام العرب . 

١‏ ومنها: أنه سبحانه وتعالى يمدح نفسه بما أنعم به 
على عباده؛ لقوله تعالى: #إن الله لذو فضل على الناس»؛ ولهذا 
قال النبي يَلِ: «لا أحد أحب إليه المدح من الله)”''؛ فهو سبحانه 
وتعالى يحب أن يمدح» ويُحمد؛ لأن ذلك صدق» وحق؛ فإنه 
سبحانه وتعالى أحق من يثنى عليه» وأحق من يُحمّد؛ وهو 
سبحانه وتعالى يحب الحق. 

١‏ - ومنها: أن من طبيعة البشر الفرار من الموت؛ لقوله 
تعالى : #خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت# . 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان أن يستعد للذي 
يحذر منه وهو لا يدري متى يفجؤه. 


اا 


رخاوا بن سیل لل وانكتوا 8 ل ع يغ @4. 
التفهسير: 


4۲٤٤‏ قوله تعالى: #وقاتلوا# فعل أمر حذف مفعوله للعلم 
به؛ والتقدير: قاتلوا في سبيل الله الكفار الذين يقاتلونكم. كما في 


:١ أخرجه البخاري ص۳۸» كتاب تفسير القرآن سورة الأعراف» باب‎ )١( 
قول الله عز وجل: #قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن)›‎ 
: 1 وأخرجه مسلم ص۹١۱۱ ۰ كعاب التوبة» باب‎ «CVT حديث رقم‎ 
.777٠١ ]۳۳[ 5497 غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش» حديث رقم‎ 


تفسير سورة البقرة 40+ 55) 01 


قوله تعالى : #وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» [البقرة: .]19٠‏ 

قوله تعالى: #في سبيل الله4 أي في الطريقة الموصلة 
إليه - وهي شريعته -؛ وهذا يشمل النية» والعمل؛ أما النية فأن 
يكون الإنسان قاصداً بقتاله أن تكون كلمة الله هي العلياء كما 
جاء في الحديث الصحيح أن الرسول ية سئل عن الرجل 
يقاتل حمية» ويقاتل شجاعة» ويقاتل ليرى مكانه؛ أي ذلك في 
سبيل الله؟ فقال كلخ «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو 
في سبيل الله''؛ وأما العمل فأن يكون عسات على وفق 
الشرع . 

قوله تعالى: #واعلموا أن الله سميع عليم» أي سميع 
لأقوالكم؛ عليم بأحوالكم؛ وختم الله هذه الآية بالأمر بعلمنا 
بأن الله سميع عليم تحذيراً من المخالفة» وترغيباً في الموافقة؛ 
فنقوم بما وجب علينا» ونجتنب ما حرم علينا. 


الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: الأمر بقتال الكافرين؛ وهو إما فرض 
فة أو فرض اة أو مسجب على سسب ما قروه العليام؟ 
وقد سبق الكلام عليه عند قوله تعالى: #وقاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا# [البقرة: .]19١‏ 

"١‏ ومنها: الأمر بالقتال على وجه الإخلاص لله تعالى بأن 
يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ لقوله تعالى: #وقاتلوا فى 
سبيل الله . 1 


.١757/7 سبق تخريجه‎ )١( 


علا تفسير سورة البقرة (الآية: 1408؟) 


٣‏ ومنها: أنه يحرم على الإنسان أن يقاتل حمية» أو أن 
يقاتل شجاعة» أو أن يقاتل رياءً؛ لأن إيجاب الإخلاص في 
القتال يقتضي تحريم القتال لغير ذلك؛ اللهم إلا أن يكون دفاعاً 
عن النفس فهو مباح؛ بل قد يجب . 

فإن قيل: لو قاتل دفاعاً عن وطنه لأنه بلد إسلامى؛ فيقاتل 
دفاعاً عنه لهذا الغرض؛ فهل يكون قتالاً في سبيل اللهة. 

فالجواب: نعم؛ لأن نيته أن لا يفرق بين وطنه وغيره إذا 
كان ذلك لحماية الإسلام. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: وجوب التمشي في الجهاد على ما 
تقتضيه الشريعة من طاعة الأمير» والصير فال اللقاء» ومعاملة 
الأسرى» وغير ذلك. 

5ه ومنها: التحذير من مخالفة الشريعة؛ لقوله تعالى: 
#واعلموا أن الله سميع عليم#؛ فإن مقتضى ذلك أن نحذر من 
مخالفته؛ لأنه سميع لأقوالنا عليم بأحوالنا. 

5 ومنها: الترغيب في موافقة الشرع؛ فإن ذلك لا يضيع 
عند الله؛ لأنه سميع لأقوالنا عليم بأحوالنا. 

7-ومكها: إلبات هلين الأسمين لله تعاليى؟ رهما 
«السميع». و«العليم»؛ وما تضمناه من صفة» وحكم؛ وقد سبق 
تفصيل «السمع» الذي وصف الله عر وجل به نفسه. 

¥ ا # 


تفسير سورة البقرة (الآية: 146؟) لين 


التفسير: 

{Yo}‏ قوله تعالى: «لفيضاعفه# فيها أربع قراءات؛ 
الأولى: «يضاعفه» بمدّ الضاد مع رفع الفاء؛ والثانية؛ بمدّ الضاد 
مع فتح الفاء؛ والثالثة: «يضَعٌفْه حذف المد مع تشديد العين› 
وضم الفاء؛ والرابعة: حذف المد مع تشديد العين» وفتح الفاء؛ 
ولهذا جاء الرسم صالحاً للقراءات الأربع؛ لأن القرآن أول ما 
كتب ليس فيه حركات؛ أما على قراءة فتح الفاء فوجهه أن الفاء 
السابقة للفعل للسببية؛ والفعل منصوب ب«أن» بعد الفاء السببية؛ 
لأنه جواب الاستفهام؛ وأما على قراءة الرفع فالفاء السابقة للفعل 
للاستئناف؛ والفعل مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. 

قوله تعالى: ##من ذا» اسم استفهام؛ أو #من# اسم 
استفهامء و#ذا» ملغاة؛ و#الذي» خبر المبتدأ؛ والمبتدأ #إمن»؛ 
وهذا الاستفهام بمعنى التشويق» والحث؛ يعني: أين الذي 
يقرض اللهء فليتقدم . 

قوله تعالى: #إيقرض الله4؛ «القرض» في اللغة: القطع؛ 
ومنه: المقراض ‏ وهو المقص قاطع الثياب؛ ومعنى «أقرضت 
فلانا» اقتطعت له جزءاً من مالي فأعطيته إياه؛ إيقرض الله أي 
يعبده؛ وسميت العبادة قرضاً للمجازاة عليها؛ ويجتمل: أن الله 
أراد بالإقراض إنفاق المال في سبيله؛ لأنه تعالى لما قال: 
#قاتلوا فى سبيل الله [آل عمران:  ]1717‏ والقتال يكون بالنفس» 
والمال - قال الله سبحانه وتعالى: طمن ذا الذي يقرض الله4؛ 
وهذا جهاد بالمال. 

قوله تعالى: #فيضاعفه له أضعافاً كثيرة»؛ #أضعافاً» 


ef‏ تفسير سورة البقرة (الآية: 1468؟) 


مصدر مبين للنوع؛ لأن مطلق الضعف يكون بواحدة؛ لكن إذا 
قال تعال < #أشعافا» صار أكثر عن واحد؟ فیگون مصدرا میا 
للنوع؛ وقد بيّن الله سبحانه وتعالى هذه الأضعاف بقوله تعالى : 
#مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع 
عليم) [البقرة: .]۲٠١‏ 

قوله تعالى: «والله يقبض ویبسط)؛ فيها قراءتان: بالسين؛ 
وبالصاد؛ و«القبض» هو التضييق؛ وهو ضد البسط؛ و«البسط» هو 
التوسيع؛ فهو الذي بيده القبضء. والبسط؛ ويعم كل شيء؛ 
فيقبض في الرزق ويبسط؛ وفي العلم؛ وفي العمر؛ وفي كل ما 
يتعلق في الحياة الدنياء وفي الحياة الاخرة. 

قوله تعالى: #وإليه ترجعون»: تقديم المعمول: «إليه» له 
فائدتان؛ فائدة لفظية؛ وفائدة معنوية؛ أما الفائدة اللفظية: فهي 
توافق رؤوس الآيات؛ وأما الفائدة المعنوية: فهى الحصر ‏ 
فالمرجم كله إلى اله عد وجل ۔؛ لا إلى .قيره» كما أن الميداً كله 
من الله سبحانه وتعالى. 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: الحث على الإنفاق فى سبيل الله عر 
وجِل؛ لقوله تعالى: #من ذا الذي#؛ والاستفهام هنا للحت 
والتشويق. 

۲ - ومنها: أن الجزاء على العمل مضمون كضمان القرض 
لمقرضه . 

 '*‏ ومتها: ملاحظة الإخلاص بأن يكون الإنسان منفقاً 


تفسير سورة البقرة (الآية: )٠٤٠١‏ ۰۳ 


ماله لله عر وجل على سبيل الإخلاص» وطيب النفس» والمال 
الحلال» ولا يتبع إنفاقه مناء ولا أذى؛ لقوله تعالى: #قرضاً 
حسنا)؛ فالقرض الحسن هو ما وافق الشرع بأن يكون: 

آولاً: غالضاً شء فإن كان رياة وسمعق» فليس قرضاً حصناً؛ 
لقوله تعالى في الحديث القدسي: «من عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري تركته وش رکه . 

ثانياً: من مال حلال؛ فإن كان من مال حرام فليس بقرض 
حسن؛ لآن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ) 

ثالثاً: نفسه طيبة به؛ لا متكرهاً. ولا معتقداً أنه عُرْم 
وضريبة» كما يظن بعض الناس أن الزكاة ضريبة - حتى إن بعض 
الكَنّاب يعبرون بقولهم: ضريبة الزكاة ‏ والعياذ بالله . 

رابعاً: أن يكون في محله؛ بأن يتصدق على فقيرء أو 
سكين أو في مصالح عامة؛ أما لو أنفقها فيما يغضب الله فإن 
ذلك ليس قرقيا خسنا 

خامساً: أن لا يتبع ما أنفق منًا ولا أذى؛ فإن أتبعه بذلك 
بطل ثوابه» لقوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى# [البقرة: 754]. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: أن فضل الله وعطاءه واسع؛ وأن 
جزاءه للمحسن جزاء فضل؛ لقوله تعالى: #فيضاعفه له أضعافاً 
كثيرة# مع أن أصل توفيقه للعمل الصالح فضل منه؛ لقول 
النبي َة لفقراء الأنصار حين ذكروا له فضل الأغنياء عليهم في 


.٩۱/۱ سبق تخريجه‎ )١( 


ا تفسير سورة البقرة (الآية: ه4؟) 


الصدقات» والعتق: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»”''؛ وعلى هذا 
فيكون لله تعالى في توفيق العبد للعمل الصالح فضلان: فضل 
سابق على العمل الصالح؛ وفضل لاحق ‏ وهو الثواب عليه 
أشعافا مضاعقة 8 وأما جوقاه للعصاة فهو داقر بين العدل 
والفضل؛ إن كانت المعصية كفراً فجزاؤها عدل؛ وإن كانت دون 
ذلك فجزاؤها دائر بين الفضل., والعدل؛ لقوله تعالى: #إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » [التماء: 28 ]ء 

5 ومن فوائد الآية: تمام ربوبية الله عر وجل» وكمالها؛ 
لقوله تعالى: إوالله يقبض ويبسط4 . 

..ومتها: الإشارة إلى آن الإنفاق لبس هو سبب الأقثار. 
والفقر؛ لأن ذكر هذه الجملة بعد الحث على الإنفاق يشير إلى أن 
الإنفاق لا يستلزم الإعدام» أو التضييق؛ لأن الأمر بيد الله سبحانه 
وتعالى؛ وقد ثبت عن النبى َة أنه قال: «ما نقصت صدقة من 
مال وكم عن إنسان آستء ولم يشق في سیل اہ فاط اھ 
على ماله آفات في نفس المال» كالضياع» والاحتراق» والسرقة» 
وما أشبه ذلك؛ أو آفات تلحق هذا الرجل ببدنه» أو بأهله يحتاج 
معها إلى أموال كثيرة؛ وقد يتصدق الإنسان» وينفق» ويوسع الله 
له في الرزق. 

7 ومن فوائد الآية: إثبات المعادء والبعث؛ لقوله تعالى: 
#وإليه ترجعون# . 
)١(‏ أخرجه مسلم ص٠‏ ٠/الاء‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 15: 

استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» حديث رقم ]۱٤۲[ ١751‏ 018. 


(0) سیق تخريجه 1۷۸/۲. 


تفسير سورة البقرة (الآية : (٤‏ هء.ه>" 


6 - ومنها: ترهيب المرء من المخالفة» وترغيبه في 
طاعة الله؛ لقوله تعالى: #وإليه ترجعون#؛ لأن الإنسان إذا علم 
أله وا جع إلى ربه لا محالة فإنه لا بد أن يكون فاعلاً لما ایر به 
فيط ل أي عد لأنه يخاف من هذا الرجوع . 


9 قوله تعالى: #ألم تر#: الخطاب هنا إما 
للرسول عَلِلْةِةِ وخطاب زعيم الأمة خطاب لهء وللأمة؛ لأنها تبع 
له؛ وإما أنه خطاب لكل من يتوجه له الخطاب؛ فيكون عاماً في 
أصل وضعه؛ الفرق بين المعنيين أن الأول عام باعتبار التبعية 
للمخاطب به أولا - وهو الرسول كَلِِ؛ِ والثاني عام باعتبار وضعه - 
يعني: ألم تر أيها المخاطب؛ و#تر» : هل المراد تنظر؛ أو 

؛ أو تعلم؟ الفعل هنا عدي ب#إلى»؛ وإذا عدي ب«إلى» تعين 
أن يكون من رؤية العين؛ ولو عدّي بنفسه لأمكن أن يكون المراد 
بالرؤية العلم؛ فإذا كان كذلك فإنه يلزم أن يكون المعنى: ألم تر 
إلى شان بني إسرائيل؟ لآن من المعدوة أثنا تحن د بل 


الي تفسير سورة البقرة (الآية: *14؟) 


والرسول بيه لم نشاهده؛ ويمكن أن نقول: إنها عديت 
بلإلى)»؛ وهي بمعنى النظر؛ لأن الإخبار بها جاء من عند الله ؛ 
وما كان من عند الله فهو كالمرئي بالعين؛ بل أشدء وأبلغ . 

والاستفهام هنا الظاهر أنه للتشويق - يعني يشوقنا أن ننظر 
إلى هذه القصة لنعتبر بها ؛ لأن التقرير إنما يكون في أمر 
كان معلوماً للمخاطب؛ فيّمَرّر به» كقوله تعالى: #ألم نشرح 
لك صدرك4 [الشرح: ١]؛‏ وأما هذا فهو أمر ليس معلوماً 
للمخاطب إلا بعد أن يخبر به؛ فيكون هنا للتشويق» مثل قوله 
تعالى :: يا ايها النين أمدوا هل أدلكم على تجارة» 
[الصف: »]٠١‏ وقوله تعالى: #هل أتاك حديث الغاشية» 
[الغافية: 15+ وما أشبهيا؛ أما لر كان يخاطب م كان عالطا 
بها لقلنا: إن الاستفهام للتقرير. 

قوله تعالى: #الملأ من بني إسرائيل» أي الأشراف منهم؛ 
«من بعد موسى*: لما بين قبيلتهم ذكر زمنهم» وأنهم بعد موسى 
- وهو نبي الله موسى بن عمران ية -؛ وهو أفضل أنبياء بني 
ارال 

قوله تعالى: #إذ قالوا لنبي لهم#؛ «إذ» ظرف مبني على 
السكون في محل نصب؛ أي حين قالوا لنبي لهم؛ وفي «نبي» 
قراءتان: بالهمزهء وبالياء المشددة؛ وسبق توجيههما؛ ومعنى 
النبوة. 

إذا قال قائل: من هذا النبى؟ قلنا: إن الله سبحانه وتعالى 
أبهمه؛ ولو كان فى معرفة اسمه فائدة لكان الله عر وجل يبيّن اسمه 
لنا ؛ اکن ایس لا ف ذكر اسعه فائدة؛ المهم أنه نبي من الأنبياء. 


تفسير سورة البقرة (الآية: )۲٤١‏ ۹۷ 


قوله تعالى: #ابعث لنا ملكاً» أي مُرْ لنا بملك» أو أقم لنا 
ملكاً نقاتل في سبيل الله؛ وكان أمرهم في ذلك الوقت فوضوي 
ليس عندهم ملك يدبر أمورهم. ويدبر شؤونهم؛ والناس إذا كان 
ليس لهم ولي أمر صار أمرهم فوضى» كما قيل : 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ea‏ 
ولهذا أمر النبي بي القوم إذا سافروا أن يؤمّروا أحدهم 
''' حتى لا تكون أمورهم فوضى . 
قوله تعالى: «نقاتل في سبيل الله4؛ «نقاتل» بالجزم جواباً 
للأمر «ابعث»؛ وهذا يدل على عزمهم على القتال إذا بعث إليهم 
ملكاً؛ وسبق معنى «في سبيل الله؛» وأن رسول الله ية فسرها 
بأحسن تفسير؛ وهو «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا». 

فقال لهم نبيهم يريد أن يختبرهم» وينظر عزيمتهم: #هل 
عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا»؛ اعسيتم)' فيها 
قراءتان: بفتح السين» وكسرها؛ وهي هنا للتوقع؛ فيكون المعنى : 
هل يتوقع منكم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا؟ 

وقوله تعالى: #إن كتب عليكم# جملة شرطية معترضة بين 
اسم «عسى»» وخبرها؛ فاسم اعسى» الضمير: التاء؛ وألا 


عليهم 


)١(‏ راجع أبا داود ص7١5١»‏ كتاب الجهاد» باب :۸١‏ في القوم يسافرون 
يؤمرون أحدهم» حديث رقم 27508 1704؛ وقال الشوكاني: رجالهما . 
رجال الصحيح إلا علي بن بحر وهو ثقة (نيل الأوطار 707/8)؛ وقال 
الألياني في صحيح 5 داود: حسن صحيح (۲/ 10« حديث رقم 
A‏ 204). 

(۲) سبق تخريجه 7/7 .١7/5‏ 


20.14 تقس سورة البقرة (الآية: 85+) 


تقاتلوا) خبرها؛ وجملة إن كتب عليكم القتال) الشرطية جوابها 
مما سا او اا ياس وي 

وقوله تعالى: #إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا#. أي 
فرض عليكم القتال ألا تقاتلوا؛ فكان جوابهم أن قالوا 2 
ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناتنا» . 

قوله تعالى: #وما لنا ألا نقاتل*؛ «أن» مصدرية؛ والمعنى : 
أي مائع لنا يمنعنا من القتال في سبيل الله وقد ويد عقتضي ذلك؟ 
وهو قولهم: #وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا)؛ والإنسان إذا أخرج 
من داره» وبنيه فلا بد أن يقاتل لتحرير البلاد» وفك الأسرى 

وقوله تعالى: #وقد أخرجنا ...€ جملة حالية في محل 

قوله تعالى: #إفلما كتب عليهم القتال تولوا): هم طلبوا من 
نبيهم أن يبعث لهم ملكا ليقاتلوا في سبيل الله» ولما استثبت نبيهم 
منهم قالوا: إنا عازمون على ذلك» وثابتون عليه؛ ولكن لما كتب 
عليهم القتال» وفرض عليهم #تولوا#؛ فصار ما توقعه نبيهم حقاً أنهم 
لن يقاتلوا؛ ولإتولوا© أي أعرضوا عن هذا الغرض» ولم يقوموا به. 

قوله تعالى: لا قليلاً منهم»: «القليل» ما دون الثلث؛ 
لقول الرسول بي : «الثلث كثير"؛ وهي منصوبة على الاستثناء . 

قوله تعالى : «والله عليم بالظالمين 4 ؛ ومقتضى علمه بهم أن 
يجازيهم على ظلمهم؛ والظلم هنا ليس لفعل محرم؛ ولكنه لترك 
واجب؛ لأن ترك الواجب كفعل المحرم؛ فيه ظلم للنفس» ونقص 
من حقها. 


.8017/7 )١( راجع حاشية رقم‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (الآية: )۲٤١‏ ۲۰۹ 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: الحث على النظرء والاعتبار؛ لقوله 
تعالى: #ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل © . 

؟ ‏ ومنها: أن في هذه القصة عبراً لهذه الأمة» حيث إن 
هؤلاء القوم الذين كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم . 

۳ - ومنها: تحذير هذه الأمة عن التولي عن القتال إذا كتب عليهم . 

؛ ‏ ومنها: أنه لا بد للجيوش من قائد يتولى قيادتها؛ 
لقولهم : «ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله» . 

5 ومنها : أن مرتبة النبوة أعلى من مرتبة الملك؛ لقولهم: 
«إابعث لنا ملكا يخاطبون النبي؛ فالنبي له السلطة أن يبعث لهم 
ملكا يتولى أمورهم ويدبرهم . 

“ اومتها إذا طلب الأئساة شيئا مين غيره أن يذكر ما 
يشجعه على إجابة الطلب؛ لقولهم: «نقاتل في سبيل الله@»؛ فإن 
هذا يبعث النبي ويشجعه على أن يبعث لهم الملك. 

۷ ومنها: الإشارة إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى؛ لقوله 
تعالى : #في سبيل الله . 

۸ ومنها: امتحان المخاطب بما طلب فعله» أو إيجادّه من 
غيره: هل يقوم بما يجب عليه نحوهء أم لا؛ لقوله تعالى: #هل 
عسيتم إن كتب القتال ألا تقاتلوا». 

- ومشفا: أن الأكساث بقطرته يعوة مسعحذدا لقال 
من قاتله؛ لقولهم: #وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا 
من ديارنا وأبنائنا»؛ ولهذا تجد الجبان إذا خصر يأتي بما عنده 
من الشجاعة» ويكون عنده قوة للمدافعة. 


¥ تس صؤيزة البقرة (الآية؟ 15) 


_١‏ ومنها: أن من مبيحات القتال إخراج الإنسان من 
بلده» وأهله ليرفع ظلم الظالمين؛ لقولهم: وما لنا ألا نقاتل في 
سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا)»؛ لكن لو كان إخراجهم 

5 ۰ كانه * 1 )۱( ۰ ۰ 
بحق ‏ كما قعل النبى كله فى بشي النضير'' فلا حق لهم في 
المقاتلةة أو المطالبة.- ولو أسلموا 4 لأن الله أورث السلمين 
أرضهم› وديارهم. وأموالهم؛ والأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده» والعاقبة للمتقين؛ قال الله تعالى: #ولقد كتبنا فى الزبور 
من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون# [الأنبياء: .]٠١6‏ 

١‏ ومن فوائد الآية: أن الإنسان قد يظن أنه يستطيع 
الصبر على ترك المحظورء أو القيام بالمأمور؛ فإذا ابتلي نكص؛ 
لقوله تعالى: #فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم# مع 
أنهم كانوا في الأول متشجعين على القتال. 

١‏ ؤزفتها: الإشارة إلى قول النبي َي : «لا تتمنوا لقاء العدو 
وسلوا الله العافية؛ فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
اسن وقوله يي : «من سمع بالدجال فليناً عنه؛ فوالله إن الرجل 
ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن › فيتبعه مما يبعث به من الشبهات»"'؛ 


)١(‏ راجع البخاري ص79”, كتاب المغازي» باب :١5‏ حديث بني 
النضير. . .» حديث رقم 1078 ؛ ومسلما ص١44.‏ كتاب الجهاد والسيرء 
باب :7١‏ إجلاء اليهود من الحجاز» حديث رقم .٠۷١١ ]٦۲[ ٤٥۹۲‏ 

(۲) أخرجه البخاري ص778. كتاب الجهاد والسيرء باب ؟7١١:‏ كان 
النبي ب إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس» حديث 
رقم 225 واعرنيمة مسلم ص485» كتاب الجهاد والسيرء باب :٦‏ 
كراهة تمني لقاء العدو. . .» حديث رقم .٠۷٤١ ]5١[ ٤٥٤١‏ 

E OTA سبق تخريجه‎ )۳( 
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ويشبه هذا أن بعض الناس ينذرون النذر وهم يظنون أنهم يوفون 
به؛ ثم لا يوفون به» كما في قوله تعالى: #ومنهم من عاهد الله لئن 
آنانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين#فلما أتاهم من فضله 
بخلوا به وتولوا وهم معرضون# [التوبة: هلاء .]۷٦‏ 

٠‏ ومن فوائد الآية: أن البلاء موكل بالمنطق؛ لأنه قال 
لهم: #هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا»؛ فكان ما 
توقعه نبيهم واقعا؛ فإنهم لما كتب عليهم القتال تولوا. 

٤١‏ - ومنها: أن بعض السؤال يكون نكبة على السائل» كما 
قال تعالى: #يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسۇكم‰ [المائدة: .]٠١١‏ 

6 ومثها: وجوب القتال دفاعاً عن النفس؛ لأنهم لما 
قالوا: #وقد أخرجنا» قال تعالى: #فلما كتب عليهم القتال» أي 
فرض عليهم ؛ ليدافعوا عن أنفسهم» ويحرروا بلادهم من عدوهم؛ 
وكذلك أبناءهم من السبي . 

75 ومنها: تحذير الظالم من الظلم ‏ أي ظلم كان ؛ 
لقوله تعالى: #والله عليم بالظالمين#؛ فإن هذه الجملة تفيد 
الوعيد والتهديد للظالم. 

۷ - ومنها: تحريم الظلم لوقوع التهديد عليه. 

۸ - ومنها: أن ترك الواجب من الظلم؛ لقوله تعالى: 
#تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين» أي المتولين الذين 
فرض عليهم القتال» ولم يقوموا به؛ فدل ذلك على أن الظلم 
ينقسم إلى قسمين: إما فعل محرم؛ وإما ترك واجب. 

# ¥ ¥ 


221 تفسير سورة البقرة (الآية: 51 ؟) 


القرآت 
وال لَه تيمر إن آله مذ بََكَ آم الوت مَلِكا الوا 
اق د 1 اثلث عابتا و عن ْمَك ينه وَلَمْ يُوْتَ سَصةٌ يرت 
تال ال ل ل طعي ع و بم 
والله مو ن كه 55 IS‏ 0 مخ علد ور كليم ©@4. 


ا 

447 قوله تعالى: #وقال لهم نبيهم) بتشديد الياء؛ وفي 
قراءة: «نبيئهم» بالهمز. 

قوله تعالى: #إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا»؛ 
#طالوت» علّم على المبعوث؛ و#ملكاً» حال من «طالوت#؛ 
للمخلوق بحسب ما 2 تقتضيه الولاية الشرعيةء أو اة 

قوله تعالی : Ft‏ أي معترضين على هذا #أنى» بمعنى 
الاستفهام الإنكاري #يكون له الملك علينا». 

ثم قالوا معززين لاستبعادهم هذا الشيء : #ونحن احق 
بالملك منه#؛ كأنهم يرون أن الملِك لا يكون إلا كابر عن كابرء 
وأن هذا لم يسبق لأحد من آبائه أنه تولى الملك بخلافنا نحن؛ 
فإن الملوك كانوا منا؛ فكيف جاءه الملك؟! أيضاً ولم يؤت 
سعة من المال#: فهو فقير؛ وقد يقال: إنه ليس بفقير؛ لكن ليس 
عنده مال وأسع ؛ وفرق بين الفقير المعدم. وبين من يجد» ولكن 
ليس ذا سعة ‏ يعني ليس غنياً ننتفع بماله -» ويدبرنا بماله» 
ويحصل الجيوش» والجنود بماله؛ فذكروا علتین ؛ إحداهما: من 
حيث التوسط في مجتمعه؛ والثانية: من حيث المال؛ إذاً فَقَدَ 


ا 


تفسير سورة البقرة (الآية: )۲٤۷١‏ 1۳ 


القوة الحسبيةء والقوة المالية؛ قالوا: هذا الرجل ليس عنده 
عحسب؟ فليس سن أبناء المعلوة» وليسى عنله مال؟ فليس من 
الأثرياء الذين يخضعون الناس بأموالهم. 

وجملة: #ونحن أحق بالملك منه في موضع نصب على 
الحال؛ وتأمل قول نبيهم: #إن الله قد بعث لكم طالوت# حيث 
عبر باللام الدالة على أنه هذا الملِك بُعث لمصلحتهم؛ و 
قولهم: #أنى يكون له الملك علينا» حيث أومؤوا إلى أن بعثه 
للسيطرة عليهم. 

جواب نبيهم: #قال إن الله اصطفاه عليكو»؛ أي اخثاره 
عليكم؛ وأصلها من: الصفوة؛ فيكون أصل «اصطفاه» اصتفاه - 
بتاء الافتعال؛ ولكنها قلبت طاءً لعلة تصريفية. 

وقوله هنا: #اصطفاه عليكم» ؛ وفي الأول قال: إن الله 
قد بعث لكم# إشارة إلى أنه تعالى فضّله عليهم» فاختاره؛ لأنه 
أفضل منهم؛ فهو مفضل عليهم لما أعطاه الله مما سيذكر. 

قوله تعالى: #وزاده بسطة» أي سعةء كقوله تعالى: #إوالله 
يقبض ويبسط# [البقرة: 740]» وقوله تعالى: #يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر# [الرعد: 5؟]. 

فونه تعالى: #في العلم والجسم#؛ المراد ب #العلم» علم 
تدبير الملّك؛ فعنده الحنكة» والرأي ما جعله مختاراً عليهم من 
قبل الله عر وجل ؛ اشا زاده بسطة في الجسم؛ وهي القوة» 
والضخامة» والشجاعة؛ فاجتمع في حقه القوتان: المعنوية - وهي 
العلم؛ والحسية ‏ وهي أن الله زاده بسطة في الجسم . 

قوله تعالى: #والله يؤتى ملكه من يشاء» أي يعطي ملكه من 


)۲٤۷ تنفسير سورة البقرة (الآية:‎ ۲1٤ 


يشاء على حسب ما تقتضيه حکمته» كما قال تعالى: #قل اللهم 
مالك الملك تود في الجللك بن قباد وزع الات سين اما ل 
تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير» 
[آل عمران: .]۲١‏ 

قوله تعالى: ##والله واسع# أي ذو سعة في جميع صفاته؛ 
واسع في علمه» وفضله. وکرمه» وقدرته» وقوته» وإحاطته بكل 
شيء» وجميع صفاته. يي و#إعليم» أي ذو علم بكل 


شيء ؟ ومنه العلم بمن د يست أن یکرت ملكاء أو غيرّه من الفضل 
الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء. 
الفوائد: 


من فوائد الآية: أن نبيهم وافقهم على أن يبعث إليهم 
ملكا ليقاتلوا في سبيل الله؛ فدعا الله عر وجلٌ» فاستجاب له. 

۲ - ومنها: كمال تعظيم الأنبياء لله تعالى» وحسن الأدب 
معه؛ لقول نبيهم: #إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً»؛ ولم 
يقل: إني بعثت . 

۳ ومنها: أن أفعال العباد مخلوقة لله عر وجل؛ لقوله 
تعالى: #إن الله قد بعث لكم» . 

٤‏ - ومنها: إسناد الفضل إلى أهله؛ لقوله تعالى: #إن الله 
قد بعث لكم» . 

- ومنها: أن الله قد يعطى الملك من لا يترقبه - لكونه 
غير وجيه» ولا من سلالة الملوك. 

- ومنها: اختيار الألفاظ التي يكون بها إقناع المخاظب»› 

وتسليمه للأمر الواقع؛ لقول نبيهم : «إن الله قد بعث لكم)؛ فإنه 


تفسير سورة البقرة (الآية: /51؟) 1٥‏ 


أبلغ في الإقناع» والتسليم من قوله: إني بعثت لكم. 

۷- ومنها: أن المعترض يذكر وجه اعتراضه لمخاطبه؛ 
لقولهم: #أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم 

6 ومنها: أن استفهام هؤلاء القوم يحتمل أن يكون المراد 
به الاعتراض؟ ويحتمل أن يراد به الاستكشاف» والبحث عن 
السبب بدرف اعترافن : يف اق ملكا ونحن أحق بالمللك مته 
ولم يؤت سعة من المال؟ فإن كان الأول فإن حالهم تقتضي 
الذم؛ لأنهم كيف يعترضون وهم الذين طلبوا أن يبعث لهم 
ملكا!!! وإن كان الثاني فلا اعتراض عليهم» ولا لوم عليهم. 

4 ومنها: أن المجيب يختار ما يكون به الإقناع بادثاً 
بالأهم فالأهم؛ لقول لبيهم في جوابه: #إن الله اصطفاه 
عليكم. . .4 إلخ؛ فبدأ بذكر ما لا جدال فيه وهو اصطفاء الله 
عليهم -؛ ثم ذكر بقية المؤهلات: وهي أن الله زاده بسطة في العلم› 
وتدبير الأمة» والحروب» وغير ذلك» وأن الله زاده بسطة في 
الجسم: ويشمل القوة» والطول. .. ؛ وأن لله عر وجل هو الذي 
يؤتي ملكه من يشاءء وفعله هذا لابد وأن يكون مقرونا بالحكمة: 
فلولا أن الحكمة تقتضى أن يكون طالوت هو الملك ما أعطاه الله 
عر وجل الملك؛ وأن الله واسع عليم: فهو ذو الفضل الذي يمده 
إلى من يشاء من عباده؛ فله أن يتفضل على من يشاء؛ الله أعلم 
حيث يجعل رسالته؛ والله أعلم أيضأ حيث يجعل ولايته. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أن الملك تتوطد أركانه إذا كان 
للإنسان مزية في حسبه» أو نسبه» أو علمهء أو قوته؛ يؤخذ هذا 


13 تفسير سورة البقرة (الآية: )۲٤۷١‏ 


أولاً من قولهم: إأنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك 
منه ولم يؤت سعة من المال)؛ وثانياً من قوله: إن الله اصطفاه 
عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم). 

١‏ ومنها: بيان أن تقدير الله عر وجل فوق كل تصور؛ 
لقوله تعالى: #إن الله اصطفاه عليكم) مع أنهم فَدَحوا فيه من 
وجهين: أنهم أحق بالملك منهء وأنه فقير؛ فبيّن نبيهم أن الله 
اصطفاه عليكم بما تقتضيه الحكمة. 

١‏ - ومنها: أنه كلما كان ولي الأمر ذا بسطة في العلمء 
وتدبير الأمورء والجسم» والقوة كان أقوّم لملكه» وأتم لإمرته؛ 
لقوله تعالى : #وزاده بسطة في العلم والجسم 4 . 

١‏ ومنها: أن ملك بني آدم ملك لله؛ لقوله تعالى: #والله 
يؤتي ملكه من يشاء#؛ فهذا المَلِك في مملكته هو في الحقيقة ما 
َلك إلا بزقة الله عد وج فالقلك 4 مجاه وتعالى وجل 
يؤتيه من يشاء . 

4 ومنها: أن ملكنا لما نملكه ليس ملكأ مطلقاً نتصرف 
فيه كما نشاء؛ بل هو مقيد بما أذن الله به؛ ولهذا لا نتصرف فيما 
نملك إلا على حسب ما شرعه الله؛ فلو أراد الإنسان أن يتصرف 
في ملكه كما يشاء ‏ يتلفه ويحرقه» ويعذبه إذا كان حيواناً - فليس 
له ذلك؛ لأن ملكه تابع لملك الله سبحانه وتعالى. 

65 ومنها: إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى؛ لقوله 
تعالى: #من يشاء#؛ ومشيئته تعالى تابعة لحكمته؛ لقوله عر 
وجل: #وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً» 
[الإنسان: ١١؟].‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: )١٤۸‏ 1۷ 


7 - ومنها: أن أفعال الله سبحانه وتعالى تقع بمشيئته لا 
مكره له؛ لأنه المهيمن على كل شيء. 
۷ - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله وهما #واسع». 
و#عليم4». وما تضمناه من وصف» أو حكم. 
ومنها: إثبات سعة الله عر وجل في إحاطته» وصفاته» 
وأفعاله. 
¥ ل كك 


القرآرت 
0 7 - 2 قمر م 2 مض 2 1 سے ار 7 
#وَقَالَ 7 هسم إن ءاي مأحكيء أن يڪم لاوت 
رل ى ميلا 


. أ 1 رك 0 من ني و شر و 
فيه سكبنة من زبيحكم وبقية قا راك ال موس وءَال درون 


سس هم در 


5 يو عنم و ا ب يه a‏ ر . 
يله المتتبكة إِنَّ في 5لت کي لَكُمْ إن كنثر مُؤْييرت 462 . 


التفسير: 

9 قوله تعالى: #وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن 
يأتيكم التابوت©؟ #آية# يعني علامة» كما قال تعالى: «أو لم 
يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل* [الشعراء: 197] يعي 
علامة تدل على أنه حق. 

قوله تعالى: #أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم»#؛ 
أ4 وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر ظإنَّ4؛ 
و#التابوت» شيء من الخشب» أو من العاج يشبه الصندوق؛ 
ينزل» ويصطحبونه معهم» وفيه السكينة - يعني أنه كالشيء الذي 
يسكنهم» ويطمئنون إليه -؛ وهذا من آيات الله. 

قوله تعالى: #وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون# وهم 


51 تفسير سورة البقرة (الآية: 54؟) 


الأنبياء تركوا العلم» والحكمة؛ لأن الأنبياء لم يورّثوا درهماًء ولا 
دينارا؛ وإنما ورثوا العلم ؛ فهذا التابوت كان مفقوداء وجاء به هذا 
الملك الذي بعثه الله لهم» وصار معهم يصطحبونه في غزواتهم فيه 
السكينة من الله سبحانه وتعالى: أنهم إذا رأوا هذا التابوت سكنت 
قلوبهم » وانشرحت صدورهم؛ وفيه أيضاً مما ترك آل موسى» وآل 
هارون - عليهما الصلاة والسلام ‏ من العلم» والحكمة. 

وقوله تعالى: #آل موسى وآل هارون#؛ خص موسىء 
وهارون ‏ عليهما الصلاة والسلام -» لأنهما جاءا برسالة واحدة. 

وقوله تعالى: #تحمله الملائكة*: الجملة حال من 
#التابوت»؛ و#الملائكة» عالم غيبي خلقوا من نور؛ وسبق 
الكلام مبسوطاً في أحوالهه©. 

قوله تعالى: إن في ذلك لآية بالنصب اسم «إن) 
مؤغرا والمشار إلبه: «العابوت تجمله الملاتكة؛ وفيه سكيبية 
من الله» وبقية مما ترك آل موسى» وآل هارون». 

قوله تعالى: #إن كنتم مؤمنين» أي ذوي إيمان. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده» حيث 
يؤيد الأمور بالآيات لتقوم الحجة؛ لقوله تعالى: #وقال لهم نبيهم 
إن آية ملكه)؛ ولو شاء الله عر وجل لفعل ما يفعل بدون آية» 
وانتقم من المكذبين» والمستكبرين؛ ولكن من رحمته عر وجل أنه 
يبعث بالآيات حتى تطمئن القلوب» وحتى تقوم الحجة؛ ولهذا ما 


99 أنظر 1/6/7 
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من رسول أرسل إلا أوتي ما على مثله يؤمن البشر؛ وحصول 
الآيات حكمة ظاهرة؛ لأنه لو خرج رجل من بينناء وقال: أنا 
رسول الله إليكم: «افعلوا ما آمركم بهء واتركوا ما أنهاكم عنه؛ 
وإلا فإن دماءكم وأموالكم حلال لي»؛ فإنه لا يطاع؛ ولكن من 
رحمة الله عر وجل» وحكمته أن جعل للرسل آيات حتى تقوم 
الحجة» ويستجيب الناس . 

۲ - ومن فوائد الآية: ما فى التابوت من الآيات العظيمة» 
حيث كان هذا التابوت مشتملاً على ما تركه آل موسى» وال 
هارون من العلم» والحكمة من وجه؛ وكان أيضاً سكينة للقوم 
تسكن إليه نفوسهم» وقلوبهم» ويزدادون قوة في مطالبهم. 

: ومتها: أن للسكيتة تأثيراً على القلوب؟ لقوله تعالى‎ ٣ 
فيه سكينة من ربكم4؛ وتأمل كيف أضافه إلى ربوبيته إشارة إلى‎ 
أن في ذلك عناية خاصة لهؤلاء القوم؛ والسكينة إذا نزلت في‎ 
القلب اطمأن الإنسان» وارتاح» وانشرح صدره لأوامر الشريعة»‎ 
وقبلها قبولاً تاماً.‎ 

 :‏ ومنها: إثبات الملائكة؛ لقوله تعالى: #تحمله 
الملائكة4؛ وفي قوله تعالى: #الملائكة» دليل على أن التابوت 

ه ‏ ومنها: أن الآيات إنما ينتفع بها المؤمن؛ لقوله تعالى : 
#إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين» . 

5 ومنها: تأكيد الشىء بأدوات التأكيد» والتكرار؛ وهنا 
في هذه الآية اجتمع التكرارء والأدوات؛ فقوله تعالى: #إن آية 
ملكه أن يأتيكم التابوت4» ثم قوله تعالى: “إإن في ذلك لآية 


ارق تفسير سورة البقرة (الآية: )۲٤۹‏ 


لكو » : فهذا أكد بالتكرار؛ وأكد أيضاً ب#إن». واللام: إن في 
ذلك لآية لكم 4 : فهذا أكد بالأدوات. 

۷ - ومنها: فضيلة الإيمانء وأن الإيمان أكبر ما يكون تأثيراً 
في الانتفاع بآيات الله عر وجل؛ لقوله تعالى: #إن فى ذلك لآية 
لكم إن كنتم مؤمنين#. 

۸ - ومنها: أن الإنسان إذا ازداد إيماناً ازداد فهماً لكتاب الله 
سبحانه وتعالى» وسئّة رسوله كَلِ؛ِ لأن الشيء إذا علق على 
وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف» وينقص بنقصانه؛ فكلما تم 
الإيمان كان انتفاع الإنسان بآيات الله أكثرء وفهمه لها أعظم. 

4 ومنها: أن الملائكة أجسام؛ لقوله تعالى: #تحمله 
الملائكة#؛ وأما قول من يقول: إنهم عقول فقط؛ أو أنهم 
أرواح» ليس لهم أجسام فقول ضعيف؛ بل باطل؛ لأن الله 
تعالى يقول: #جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة) [فاطر: ١]؛‏ 
والنبي ية رأى جبريل على خلقته - أو على صورته - التي خلق 
عليها له ستماثة جناح قد سد الأفق' . 


¥ 3 3 
القرآن 
لما مَصَلَ الوت بلجو قال إرك اله ښتيڪم تهر 


)١(‏ راجع البخاري ص٥١٠٤‏ كتاب التفسير» 0 سورة النجم» باب #لقد 
رأى من آيات ربه الكبرى4› حديث رقم «A0۸‏ وصحيح مسلم 
ص8١27‏ كتاب الإيمان» باب ۷۷: معنى قول الله عز وجل : #ولقد 
رءاه نزلة أخرى. . . #» حديث رقم ٤۳۲‏ [۲۸۰] 174. 
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یی ترا نه إلا کیا نهم کنا جاو وار 
كارا مده ايا 3 اة لك الم اليك د 1 لدت 


سس سرب مو 


يوت انهم مُلَقُوا ألو كم ين فكت ية عت فة 


97 يه 


س بِإِذْنِ ا اسه مع ألْصََديرِينَ 69> . 
التفسير: 

49> قوله تعالى: #فلما فصل طالوت بالجنود# أي 
مشى بهم» وانفصل عن مكانه؛ و«الجنود» جمع «جند)؛ وهم 
الجيش المقاتلون؛ وكان طالوت رجلاً ذكياً عاقلاً؛ لأن الله زاذه 
بسطة في العلم» والجسم؛ وكان عنده علم بأحوالهم من قبل؛ 
وأنه لما كتب عليهم القتال بين لهم أن الله مبتليهم بنهر؛ والنهر 
هو الماء الجاري الكثير؛ فابتلاهم الله عر وجل بهذا النهر؛ أولاً: 
ليعلم من يصبرء ومن لا يصير) لأن الجهاد يحتاج إلى معاناة» 
وصبر؛ ثانياً: ليعلم من يطيع ممن لا يطيع؛ ولهذا قال لهم الملك 
طالوت: #إن الله مبتليكم بنهر» أي مختبركم به. 

قوله تعالى: #فمن شرب منه» أي كثيراً #فليس مني» أي 
فإني منه بريء؛ لأنه ليس على منهجي؛ #ومن لم يطعمه# أي لم 
يشرب منه شيئاً #فإنه مني) أي على طريقي» ومنهجي ؛ #إلا من 
اغترف غرفة بيده» أي شرب قليلاً مغترفاً سك د لا" ية هد 

قوله تعالى: #فشربوا منه) أي شرباً كثيراً أ إلا قليلاً منهم» 
فلم يشرب كثيراً؛ وقد قيل: إن عددهم تمانوة ألقا؛ شرب منهم 
ستة وسبعون ألفاً؛ فالله أعلم. 

قوله تعالى: #فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه# أي فلما 
تعداه طالوت» والذين آمنوا معه؛ ولا يلزم أن يكونوا عبروا من 


۲۲۲ تفسير سورة البقرة (الآية: )۲٤۹‏ 


فوقه؟؛ #قالوا» أي الذين جاوزوه؛ والمراد بعضهم بدليل قوله 
تعالى: #قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله . . .€ إلخ؛ #لا طاقة لنا 
اليوم بجالوت وجنوده» أي لا قدرة لنا؛ و«أل» للعهد الحضوري - 
أي: هذا اليوم -؛ يعنون به اليوم الذي شاهدوا فيه عدوهم؛ #قال 
الذين يظنون الهم ملاقوا الله أي يوقنون بذلك؛ لأن «الظن» يراد 
به اليقين أحياناً» كما في قوله تعالى: #واستعينوا بالصبر والصلاة 
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين # الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم» 
[البقرة : ه؛ 55] أي انها به. 
للتكثير» عب ليوا ساس ام ر 

قوله تعالى: #بإذن اله أي بقدره؛ #والله مع الصابرين» 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أنه ينبغي للقائد أن يتفقد جنوده؛ لقوله 
تعالى: #فصل طالوت بالجنود» أي مشى بهمء وتدبر أحوالهم» 
ورتبهم . 

۲ - ومنها: أنه يجب على القائد أن يمنع من لا يصلح 
للسرب سواء كات مخدلاء أو مرجقاء أو مدا لقوله اتعالي: 
#فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف 
غرفة بيده#؛ والفرق بين المقذل» والبرسف» أن الْمَكْدَّل هر 
الذي يخذل الجيش» ويقول: ما أنتم بمنتصرين؛ والمرجف هو 
الذي يخوف من العدوء فيقول: العدو أكثر عددأء وأقوى 
استعداداً. . . وما أشبة ذلك . 


تفسير سورة البقرة (الآية: 44 8) انها 


٣‏ ومتها: أن عن الحكمة اهيار الجتد؛ ليظهر عن هو 
أهل للقتال» ومن ليس بأهل؛ ويشبه هذا ما يصنع اليوم» ويسمى 
بالمناورات الحربية؛ فإنها عبارة عن تدريب» واختيار للجند» 
والسلاح: كيف ينفذون الخطة التي تعلّموها؛ فيجب أن نختبر 
قدرة الجند على التحمل» والثبات» والطاعة؛ والأساليب الحربية 
مأخوذة من هذا؛ ولكنها متطورة حسب الزمان. 

.ومتهاة أن طالوت امتحنهم على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: من شرب من النهر كثيراً؛ فهذا قد تبرأ منه. 

الوجه الثاني: من لم يشرب شيئاً؛ فهذا من طالوت ‏ أي 
من جنوده المقربين -. 

الوجه الثالث: من شرب منه غرفة بيده؛ فهذا لم يتبرأ منه ؟ 
وظاهر الآية أنه مثل الوجه الثاني . 

وهذا الابتلاء أولاً ليعلم به من يصبر على المشقة ممن لا 
يصبر؛ فهو كالترويض والتمرين على الصبر؛ ثانياً: ليعلم به من 
يمتثل أواهر القائد: .ومن لا يمغل : 

ه ‏ ومن فوائد الآية: أن أكثر عباد الله لا ينفذ أمر الله؛ لقوله 
تعالى: #فشربوا منه إلا قليلاً منهم4؛ هذا آمر موشيق به الحال.. 
قال الله تعالى: #وقليل من عبادي الشكور# [سبأ: ١]؛‏ وقال 
تعالى: #وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله 
[الأنعام: ١١١]؛‏ وثبت عن النبي َة أن بعث النار من بني آدم 
تسعمائة وتسعة وتسعون من الألف“؛ فالطائع قليل» والمعاند كثير. 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١77:‏ كتاب أحاديث الأنبياءء باب : ۷» قصة 
يأجوج ومأجوجء حديث رقم CTE EA‏ وأخرجه مسلم ص۰۷۱۸ كتاب = 
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5 ومنها: جواز إخبار الإنسان بالواقع إذا لم يترتب عليه 
مفسدة؛ لأنهم قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده#؛ وقد 
يقال: إن هذا لا تدل عليه الآية؛ وأن فيها دليلاً على أن الجبان 
في دعر دائم» ورعب؛ لقولهم: لا طاقة قة لنا اليوم بجالوت 
وجنوده» 

۷ ومنها: أن الإيمان موجب للصبرء والتحمل؛ لقوله 
تعالى: #قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت 
فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين» . 

۸ .ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده إما بفوات 
محبوب؛ أو حصول مكروه؛ ليعلم سبحانه وتعالى صبرهم؛ ولهذا 
نظائر؛ منها ما قصه سبحانه عن ر بني إسرائيل حين حرم عليهم 
صيد الحوت في يوم السبتةت؛ کات المحيتان تأتي يوم انيت 
شُرّعاً ؛ وفي غير يوم السبت لا يرون شيئا؛ فصنعوا حيلة؛ وهي 
أنهم وضعوا شباكا في يوم الجمعة؛ فإذا جاءت الحيتان يوم 
السبت دخلت في هذا الشباك» ثم نشبت فيه؛ فإذا كان يوم الأحد 
استخرجوها منه؛ فخا لي للك سديلة علي هحايم الله؛ ولهذا 
انتقم الله منهم؛ ؛ ووقع ذلك أيضاً للصحابة ‏ رضوان الله عليهم - 
وهم في حال الإحرام: فابتلاهم الله بصيد تناله أيديهم› 
ورماحهم؛ ولكنهم رضي الله عنهم امتنعوا عن ذلك؛ وهؤلاء 
- أعني أصحاب طالوت - ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذا النهرء 
وكانوا عطاشاًء فقال لهم نبيهم: #فمن شرب منه فليس مني 


= الإيمان» باب e٦‏ قوله: (يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعين»» حديث رقم .YYY [TV4] or‏ 
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ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده . 

٩‏ - ومن فوائد الآية: أن الله عر وجل عند الابتلاء يرحم 
الخلق بما يكون فيه بقاء حياتهم؛ لقوله تعالى هنا: #إلا من 
اغترف غرفة بيده»؛ لأنهم لا بد أن يشربوا للنجاة من الموت. 

٠‏ - ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: فمن 
شرب#» وقوله تعالى: #إلا من اغترف4؛ حيث أضاف الفعل 
إليهم . 

١‏ - ومنها: أن القليل من الناس هم الذين يصبرون عند 
البلوى؛ لقوله تعالى: #افشربوا منه إلا قليلا منهم). 

7 وستهاء أن نن القاس من يكوا مرجفاء آي خالا 
لقوله تعالى: لا طاقة لنا اليوم بحالوت وجنوده»؛ هؤلاء 
مخذلون؛ وفي نفس الوقت أيضا مرجفون. 

۴ - ومنها: أن اليقينت يحمل الإنسان على الصيره . 
والتحملء والأملء. والرجاء؛ لقوله تعالى: #قال الذين يظنون 
أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين)؛ مع اليقين قالوا هذا القول لغيرهم لما قال أولئك: 
# لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده»؛ فردوا عليهم . 

4 ومنها: إثبات ملاقاة الله؛ لقوله تعالى: #قال الذين 
يظنون أنهم ملاقوا الله4: كما قال تعالى: #يا أيها الإنسان إنك 
كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه» [الانشقاق: .]١‏ 

6 _ ومنها: أن الظن يأتي في محل اليقين؛ بمعنى أنه 
يستحمل الظن اعمال اليقين» لقوله تعالى؟ #قال الذين يظتون 
أنهم ملاقوا ال . 


خض تفسير سورة البقرة (الآية: )۲٤۹‏ 

7 - ومنها: أنه قد تغلب الفئة القليلة فئة كثيرة بإذن الله ؛ 
وهذا قد وقع فيما سبق من الأمم» ووقع في هذه الأمة مثل غزوة 
«بدر»؛ وقد تُعلّبٍ الفئة الكثيرة» وإن كان الحق معهاء كما في 
غزوة «حنين»؛ لكر لسبب. 

۷ - ومنها: أن الوقائع» والحوادث لا تكون إلا بإذن الله؛ 
وهذا يشمل ما كان من فعله تعالى؛ وفعل مخلوقاته؛ لقوله 
تعالى : #بإذن الله . 

۸ - ومنها: إثبات الإذن لله سبحانه وتعالى؛ وهو ينقسم إلى 
قسمين: إذن كوني؛ وإذن شرعي؛ ففي هذه الاية: إذن كوني؛ وفي 
قوله تعالى: #قل الله أذن لكم أم على الله تفترون) [يونس: 54]: 
هذا شرعي؛ وفي قوله تعالى: 9# أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين 
ما لم يأذن به الله [الشورى: ]۲١‏ هذا شرعي أيضا . 

4 ومنها: فضيلة الصبر؛ لقوله تعالى: #والله مع الصابرين). 

٠‏ - ومنها: إثبات المعية لله عر وجل؛ لقوله تعالى: #والله 
مع الصابرين#؛ فإن قلت: هذه الآية ظاهرها تخصيص معية الله 
بالصابرين مع أنه في آيات أخرى أثبت معيته لعموم الناس؛ فقال 
تعالى : #هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى 
على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم » [الحديد: ٤]؛‏ هذا 
عام» وقال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم 
أينما كانوا» [المجادلة: ۷]؛ فالجواب: أن هذه المعية خاصة 
تقتضي الإثابة» والنصرء والتأييد؛ وتلك معية عامة تقتضي 
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الإلحاظة بالخلق علماء وسمعأة ويصرأه وسلطانا» وغير ذلك مخ 
معاني ربوبيته؛ والمعية التي أضافها الله إلى نفسه منها ما يقتضي 
التهديد؛ ومنها ما يقتضي التأييد؛ ومنها ما هو لبيان الإحاطة» 
والشمول؛ فمثال الذي يقتضي التأييد قوله تعالى: #إن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون# [النحل: »]١1١8‏ وقوله تعالى 
لموسى» وهارون: لإني معكما أسمع وأرى» [طه: 41]» وقوله 
فعالى عن ت محمد 5 #لا تحزن إن الله معنا» [التوبة: ١٤]؛‏ 
ومثال الذي يقتضى التهديد قوله تعالى: #يستخفون من الناس ولا 
يستشتين من اله يعو محهم زا ينون ما لا یری من اقل 
[النساء: 8١٠]؛‏ ومثال ما يقتضى الإحاطة قوله تعالى: #وهو 
معكم أينما كنتم» [الحديد: ٠ .]٤‏ 

فإن قلت: ما الجمع بين إثبات المعية لله عر وجل» وإثبات 
العلدٌ له؟. 

انوا أنه لا تناقض بينهما؛ إذ لا يلزم من كونه معنا 
أن يكون حالا في الأمكنة التي نحن فيها؛ بل هو معنا وهو في 
السماء» كما نقول: القمر معتاء» والقطب معتاء والثريا معنا » وما 
أشبه ذلك مع أنها في السماء. 

١‏ - ومن فوائد الآية: الترغيب في الصبر؛ لقوله تعالى: 
#والله مع الصابرين#؛ والصبر ثلاثة أنواع : 

الأول: صبر على طاعة الله: بأن يحبس الإنسان نفسه على 
الطاعة» فيقوم بها من غير ملل» ولا ضجر. 

الثاني: الصبر عن محارم الله: بأن يحبس نفسه عما حرم الله 
عليه من قول» أو عمل. 


۲۸ تفسير سورة البقرة (الآية:_١5؟)‏ 
الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة: بأن يحبس نفسه 
عن التسخط على ما يقدره الله من المصائب العامةء 
ام 
وأعلاها الأول ثم الثاني» ثم الثالث. 
¥ 6د ا 
القرآرت 


الوک جور الوأ را ميغ علدا سنا 


0 


5 


ولا ا 
كيت أنْدَامكا واا عل الْمَرَرِ الكرست ©4. 
التفسيمر: 

٠.8‏ قوله تعالى: #ولما برزوا لجالوت وجنوده» أي 
ظهر طالوت› وجنوده؛ ماود من (البرازة ‏ وهى الأرض 
الواسعة البارزة الظاهرة. 

قوله تعالى: #قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً»: إفراغ الشيء 
على الشىء يدل على عموفه له والمعنى امل قلويناء 'وأجسادنا 

قوله تعالى: #وثبت أقدامنا» يعني اجعلها ثابتة لا تزول: 
قلا لقره ولا نهرب وريما يراد ب«الأقدام» ما هو أعم فن ذللك؟ 
وهو تثبيت القلوب أيضا . 

قوله تعالى: #وانصرنا على القوم الكافرين» أي قوّنا عليهم 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: أن من تمام العبودية أن يلجأ العبد إلى 


١‏ ها 
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ربه عند الشدائد؛ لقوله تعالى: #ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا 
ربنا أفرغ علينا صبراً» . 

ل" ب وها أث العجاء 'الإنساث إلى الله عند الشدائك سيب 
لنجاته» وإجابة دعوته» لقوله تعالى بعد ذلك: #فهزموهم 
بإذن الله» [البقرة: ١6؟]4؟‏ وأما اعتماد الإنسان على نفسه. 
واعتداده بها فسبب لخذلانه» كما قال تعالى: #ويوم حنين إذ 
أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما 
رحبت4 [التوبة: 15]؛ وهذا مشهد عظيم في الواقع؛ فإن كثيراً من 
الناس إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى نعمة فى بدنهء أو مالهء أو 
أهله يرى أن ذلك من حوله» وقوته» وکس وهذا خطأ عظيم؛ 
بل هو من عند الله؛ هو الذي منّ به عليك؛ فانظر إلى الأصل 
- لا إلى الفرع ‏ ؛ والنظر إلى الفرع» وإهمال الأصل سفه في 
العقل» وضلال في الدين؛ ولهذا يجب عليك إذا أنعم الله عليك 
بنعمة أن تثني على الله بها بلسانك» وتعترف له بها في قلبك» 
وتقوم بطاعته بجوارحك . 

۳ - ومن فوائد الآية: اضطرار الإنسان إلى ربه في تثبيت 
قدمه على طاعة الله؛ لقوله تعالى: #وثبت أقدامنا» . ۰ 

4 وستها؟ ذكر ها يككوة سا تتقباعة» لقوله تعالی : 
#وانصرنا على القوم الكافرين#؛ لم يقولوا: على أعدائنا؛ كأنهم 
يقولون: انصرنا عليهم من أجل كفرهم؛ وهذا في غاية ما يكون 
من البعد عن العصبية» والحمية؛ يعني ما طلبنا أن تنصرنا عليهم 
إلا لأنهم كافرون. 

# ين كف 


07 تفسير سورة البقرة (الآية: ١6؟)‏ 


القرآت 

«نُمَرْمُوهُم بإذي أله وسل داید جالوت ٤اک‏ آله الماک 
َلْلْحْمَةَ ولمم مكا ياء ولوا دمع آل الاس بَنْصَهُم يعض 
قدت الاش و کڪ آله ذو ل عَلَ أكليرت ©4 . 
التفسير: 

4019 قوله تعالى: «فهزموهم» أي غلبوهم «بإذن الله 
أي بتقديره؛ فالإذن هنا كوني. 

قوله تعالى: #وقتل داود جالوت# ؛ داود کان من حجثود 
طالوت؛ لكنه عليه الصلاة والسلام كان قوياً شجاعاً؛ يقال: إن 
جالوت طلب البراز؛ لأن جالوت قائد جبار عنيد قوي؛ فخرج 
إليه داودء فقتله؛ وقد ذكروا فى كيفية قتله ما لا حاجة إلى ذكرهء 
ولا سند صحيح في إثباته؛ ولیس لما في كيقية فع كير اة 
ولذا لم يصف الله تعالى لنا القتل؛ فالمقصود قتله» وقد حصل؛ 
وإذا قتل ‏ وهو القائد - انهزم الجنود. 

قوله تعالى: #وآناه الله ضمير المفعول به يعود إلى #داود» ؛ 
أي أعطاه الله #الملك» فصار ملكاً؛ وآتاه #الحكمة» فصار 
رسولاً؛ واجتمع له ما به صلاح الدين» والدنيا: الشرع» والإمارة. 

قوله تعالى: #وعلمه مما يشاء» أي من الذي يشاؤه؛ ومن 
ذلك ما ذكره الله تعالى في قوله: #وعلمناه صنعة لبوس لكم 
لتحصنكم من بأسكم» [الأنبياء: .]8٠١‏ 

قوله تعالى: #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض»*؟؛ «دفع# بفتح الدال» وإسكان الفاء؛ وفي قراءة: «دفاع» 
بكسر الدال» وفتح القاء» وألف بعدها؛ وهها سبعتان؛ ودنع 


مصدر مضاف إلى فاعله؛ و#الناس * مفعول به؛ ولإبعضهم* بدل 
منه؛ و#إببعض # متعلق ب#إدفع ©؛ وخبر المبتدأ محذوف تقديره: 
موجود؛ يعني: لولا أن دفع الله الناس بعضهم ببعض موجود 
لفسدت الأرضن. 

وقوله تعالى: #لفسدت الأرض ¢ جواب «لولا»؛ و«الفساد» ضد 
«الصلاح»؛ ومن أنواعه ما ذكره الله تعالى بقوله: #لهدمت صوامع 
وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً [الحج : 4[ 

قوله تعالى: #ولكن الله ذو فضل على العالمين» أي 
صاحب فضل؛ و«الفضل» هو العطاء الزائد الواسع الكثير؛ #على 
العالمين» أي جميع الخلق؛ وسموا غالماً؛ لأنهم عَلَّمِ على 
خالقهم سبحانه وتعالى. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: أن مَنْ صَدَق اللجوء إلى الله» وأحسن 
الظن به أجاب الله دعاءه. 

1 ومدتها: أنه يجب على المرء إذا اشعدت به الأمور أن 
يرجع إلى الله عر وجل . 

۳ ومنها: إضافة الحوادث إلى الله عر وجل وإن كان من 
فعل الإنسان؛ لقوله تعالى: #فهزموهي# : هذا فعلهم ‏ لكن 
یادن يله # ؛ فالله هو الذي أذن بانتصار هؤلاء» وخذلان هؤلاء. 

٤‏ ومنها: شجاعة داود ‏ عليه الصلاة والسلام -» حيث قتل 
جالوت حين برز لهم؛ والشجاعة عند المبارزة لها أهمية عظيمة؛ 
لأنه إذا فيل المبارز أمام جنده فلا شك أنه سيجعل في قلوبهم 
الوهن» والرعب؛ ويجوز في هذه الحال أن يخدع الإنسان من 
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بارزه؛ لأن المقام مقام حرب؛ وکل منهما يريد أن يقتل صاحبه؛ فلا 
حرج أن يخدعه؛ ويُذكر أن عمرو بن ودّ لما خرج لمبارزة علي بن 
أبي طالب صاح به عليّ» وقال: «ما خرجت لأبارز رجلين»؛ فظن 
عمرو أن أحداً قد لحقهء فالتفت» فضربه على”'؛ هذه خدعة؛ 
ولكنها جائزة؛ لأن المقام مقام حرب؛ هو يريد أن یکل كل وسيلة. 

ه ‏ ومن فوائد الآية: أن داود ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ات الملك» والنبوة؛ لقوله تعالى: #وآناه الله الملك والحكمة# . 


5 ومنها: أن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - ليس 
عندهم من العلم إلا ما علمهم الله؛ لقوله تعالى: #وعلمه مما 
يشاء#؛ فالنبي نفسه لا يعلم الغيب» ولا يعلم الشرع إلا ما 
آتاه الله سبحانه وتعالى؛ ومثل ذلك قول الله تعالى لنبيه محمد له : 
#وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان 
فضل الله عليك عظيماً» [النساء: 117]. 


۷ - ومنها: إثبات المشيئة لله؛ لقوله تعالى: #وعلمه مما 


)١(‏ لم أقف على هذا السياق» وإنما وقفت على قول علي رضي الله عنه 
لعمرو بن عبد ودّ: «يا عمرو إنك كنت عاهدت الله لا يدعوك رجل من 
قريش إلى إحدى خلعين إلا أخذتها مثهء قال له: أجل: قال: فإني 
أدعوك إلى الله» وإلى رسولهء وإلى الإسلامء قال: لا حاجة لي بذلك» 
قال علي: فإني أدعوك إلى النزال» فقال: لِم يا ابن أخي» فوالله ما 
أحب أن أقعلك؛ قال على: الكش واف أحب أن أقعلك» ...۲ افتتازلاء 
وتجاولة: قله على رضي الك غتهء والواقعة رقعت كل خروة اتقيدق؛ 
راجع ؟ سيرة ابن شام 168/7 4186 والسيرة الخيوية لآبن كثير + 
مقتبسة من البداية والنهاية - */ 47١1 7١7‏ وسير أعلام النبلاء» السيرة 
الو 7 ۴ 


تفسير سورة البقرة (الآية: NE )٠٠١١‏ 


يشاء»؛ ولكن اعلم أن مشيئة الله تابعة لحكمته» كما قال الله 
تعالى: #فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً # وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً» [الإنسان: وى .]١‏ 


۸ وفتها: أن الله عر وجل يدفع الناس بعضهم ببعض 
لتصلح الأرض» ومن عليها؛ لقوله تعالى: #ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض#؛ وفساد الأرض يكون 
بالمعاصى» وترك الواجبات؛ لقوله تعالى: #ظهر الفساد فى البر 
والبخير يما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 
يرجعون* [الروم: ٠ء‏ وقوله تعالى: #وما أصابكم من مصيبة 
فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» [الشورى: ۰]. 

٩‏ - ومنها: إثبات حكمة الله حيث جعل الناس يدفع 
بعضهم بستنا ليقوم دين الله فدفع الكافرين بجهاد المؤمنين؛ لأنه 
لو جعل السلطة لقوم معينين لأفسدوا الأرض؛ لأنه لا معارض 
لهم؛ ولكن الله عر وجل يعارض هذا بهذا. 

٠‏ - ومنها: أن من الفساد في الأرض هدم بيوت العبادة؛ 
لقوله تعالى: #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع 
وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً» [الحج: ١٤]؛‏ 
وعلا تفسير لقوله تعالى هبا: #لفسدت الأرض 4+ أو هو ذكر 
لنوع من الفساد. 

١‏ - ومنها: إثبات فضل الله تعالى على جميع الخلق؛ 
لقوله تعالى: #ولكن الله ذو فضل على العالمين# حتى الكفار؛ 
لكن فضل الله على الكفار فضل في الدنيا فقط بإعطائهم ما به 
قوام أبدانهم؛ أما في الآخرة فيعاملهم بعدله بعذابهم في النار أبد 


21 تفسير سورة البقرة (الآية: 89؟) 


الآبدين؛ وأما بالنسبة للمؤمنين فإن الله يعاملهم بالفضل في 
الدنياء» والاخرة. 
*# 4 $ 
القرآرنے 
تلك ٤اث‏ أل نوها عَللَكَ الح وَإِنَكَ لمن الرس ©4 . 


التفسير: 

4579 قوله تعالى: تلك الإشارة إلى ما سبق ذكر؛ أو 
إلى القرآن كله؛ #آيات الله جمع آية؛ وهي العلامة المعينة 
لمدلولها؛ #نتلوها عليك* : نقرؤها عليك؛ والمراد تلاوة جبريل» 
كما قال تعالى: لإنزل به الروح الأمين* على قلبك) [الشعراء: 
۴۳ 45١]؛‏ و#بالحق*: الحق فى الأخبار: هو الصدق؛ وفى 
الأحكام: هو العدل؛ والباء إما الا أو لبياث غا 558 
هذه الآيات؛ والمعنى أن هذه الآيات حق؛ وما جاءت به حق. 

قوله تعالى: #وإنك لمن المرسلين»: الجملة مؤكدة 
ب:إن#» واللام؛ لتحقيق رسالة النبي مَكِلَ. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: إثبات أيات الله سبحانه وتعالى 
الشرعية؛ لأن المراد ب«الآيات» هنا: الشرعية - وهي القرآن -. 

؟" ‏ ومنها: أن الله تعالى يتلو على نبيه ما أوحاه إليه؛ لقوله 
عر وجلّ: #نتلوها عليك بالحق#؛ ولكن هل الذي يتلو ذلك 
هو الله» أو جبريل؟ اقرأ في آية القيامة: #لا تحرك به لسانك 
لتعجل به * إن علينا جمعه وقرآنه * فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» 


تفسير سورة البقرة (الآية: 517؟) حارفا 


[القيامة: ٠١‏ - ۱۸]؛ يعني إذا قرأه جبريل فاتبع قرآنه؛ فجبريل يتلوه 
على النبي يل وقد تلقاه من الله سبحانه وتعالى. 

ومنها: أن القرآن كله حق من اللهء ونازل بالحق؛ لأن 
الباء في قوله تعالى: #بالحق» للمصاحبةء والملابسة أيضاً؛ فهو 
تازك من عتق الله اء وهو كذلك متعمل على الق ولبيين قي 
كذب في أخباره» ولا جور في أحكامه؛ بل أحكامه كلها عدل؛ 
وأخباره كلها صدق. 

٤‏ - ومنها: إثبات رسالة النبي يَلِ؛ِ لقوله تعالى: #وإنك 
لمن المرسلين©. 

ه ‏ ومتها: أن هناك رسلا آخرين غير الرسول؛ لقوله تعالى: 
#لمن المرسلين4؛ ولكنه ية كان خاتم النبيين؟ إذ لا نبي بعده. 

¥ ¥ ف 


القرآت 

4 بنك ال كينا بم عل يني يتم كن م اله تق 

سه ديجنت انا جي أبن مم الي راک بروج اقدص 

وؤ سا اله ما أَفْتَمَلٌ أَلَذِبنَ م بَمَرِهِ تن بعد ما جاءَنهم ألبيْنَتَ 

دلي انتا تينم کن عام یتم كن كلد و 3 كه آله ما اكلا 
ولك أله يفْعَلُ عل ما ريد @4 . 


التفسير: 

:4059 قوله تعالى: #تلك*4 التاء هنا اسم إشارة؛ وأشار 
إلى «الرسل» بإشارة المؤنث؛ لأنه جمع تكسير؛ وجمع التكسير 
يعامل معاملة المؤنث في تأنيث فعله» والإشارة إليه» كما قال 


خرف تفسير سورة البقرة (الآية: 29 1) 


تعالى: #قالت الأعراب آمنا» [الحجرات: 5١]؛‏ و«الأعراب» 
مذكرء لکن لما جُمع جمع تكسير صح تأنيثه؛ وتأنيثه لفظي؛ لأنه 
مؤول بالجماعة؛ والمشار إليه هم المرسل الذين دل عليهم قوله 
تعالى : #وإنك لمن المرسلين# [البقرة: 057؟]. 
بعضهم أفضل من بعض في الوحي؛ وفي الأتباع؛ وفي 
قوله تعالى : #منهم» أي من الرسل #من كلم الله» أي من 
كلمه الله عرّ وجل ؛ فالعائد محذوف» وذلك مثل موسی » ومحمد 
صلى الله عليهما وسلم؛ وهذه الجملة استكنافية لبان وجه من 
قوله تعالى: #ورفع بعضهم درجات» معطوف على 
#فضلنا»» لكن فيه التفات من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب. 
وقوله : #ورفع بعضهم درجات» أي على بعض ؟ فمحمد بيا 
عباد الله؛ قال النبى كلِِ: «وأرجو أن أكون آنا هو»؛ وفى 
المعراج وجد النبي كك إبراهيم في السماء السابعة؛ ومو سى في 
السادسة؛ وهارون في الخامسة؛ وإدريس في الرابعة"؛ وهكذا؛ 
وهذا من رفع الدرجات . 


)١(‏ أخرجه مسلم ص۷۳۸» كتاب الصلاة» باب : استحباب القول مثل 
قول المۇذن. . . » حديث رقم 859 .۳۸٤ ]١١[‏ 

(؟) راجع البخاري ص٠٠۲»‏ كتاب بدء الخلق» باب :٦‏ ذكر الملائكة 
صلوات الله وسلامه عليهم» حديث رقم ۳۲۰۷؛ ومسلما ص٥٠۰۷‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: )۲٠۳‏ خرف 


قوله تعالى: «إوآنينا عيسى ابن مريم البينات4 أي الآيات 
البينات الدالة على رسالته» ويراد بها الإنجيل» وما جرى على يديه 
من إحياء الموتى» وإخراجهم من قبورهم بإذن الله» ونحو ذلك . 

قوله تعالى : #وأيدناه بروح القدس* أي قويناه؛ وقد اختلف 
المفسرون في قوله تعالى: #بروح القدس) ما المراد بها؟ فقيل : 
المراد بها: ما معه من العلم المطهر الآتي من عند الله؛ والعلم» 
أو الوحي يسمى روحاًء كما قال تعالى: #وكذلك أوحينا إليك 
دوعا من أمرنا» [الشورى: 01]؛ وقيل: المراد باروح القدس» 
جبريل» كما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق» 
[النحل: ١١٠]؛‏ فاروح القدس» هو جبريل؛ أيد الله عيسى به» 
حيث كان يقويه في مهام أموره عندما يحتاج إلى تقوية؛ والآية 
صالحة للأمرين» فتفسر بهما كما قررناه غير مرة. 

قوله تعالى: #ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من 
بعدما جاءتهم البينات4؛ «لو» شرطية؛ فعل الشرط فيها 
#شاء الله#؛ وجوابه #ما اقتتل الذين ...»4؛ ومفعول #شاء» 
محتوف ذل عليه جواب الشرطة والعقدير: ولو شاء الل أن لأ 
يقتتل الذين من بعدهم ما اقتتلوا؛ إما لاتفاقهم على الإيمان؛ وإما 
لاتفاقهم على المهادنة» وإن كفر بعضهم. 

وقوله تعالى: #من بعدهم# أي من بعد الرسل؛ #من بعدما 
جاءتهم البينات) أي هذا القتال حصل بعدما زال اللبس» واتضح 
الأمر» ووجدت البينات الدالة على صدق الرسل؛ ومع ذلك فإن 


= .كنات الأيماثء باب ۷٤‏ الآسراء برسول اله 286 إلى السموات وفرمن 
الصلوات» حديث رقم 5١١‏ [5809؟] 157. 


1 


۳۸ تفسير سورة البقرة (الآية: 8 ؟) 


الكفار استمروا على کفرهم› ورخصت عليهم رقابهم › ونفوسهم 
فى نصرة الطاغوت؛ وقاتلوا المؤمنين أولياء الله عرّ وجل؛ كل 
ذلك من أجل العنادء والاستكبار؛ و#البينات# أي الآيات 
البينات؛ وهو الوحي الذي جاءت به الرسل» وغيره من الآيات 
الدالة على رسالتهم . 

قوله تعالى: #ولكن اختلفوا» أي الذين جاءتهم البينات؛ 
ثم بين كيفية اختلافهم فقال تعالى: #فمنهم من آمن ومنهم من 
كفر» وقوله تعالى: #ولكن اختلفوا) معطوف على قوله تعالى: 
#ولو شاء الله ما اقتتل الذين. . . 4. 

قوله تعالى: #ولو شاء الله ما اقتتلوا# هذه الجملة توكيد لما 
سبق؛ يعني لو شاء الله ألا يقتتلوا ما اقتتلوا؛ وعلى هذا فالمفعول 
هنا كما سبق. 

قوله تعالى: #ولكن الله يفعل ما يريد#؛ هذا استدراك على 
قوله تعالى: #ولو شاء الله ما اقتتلوا© ليبين أن ما وقع من الاختلاف 
والاقتتال كان بإرادته؛ والإرادة فى قوله تعالى: #ما يريد# كونية . 


تضبیه: 
قوله تعالى: #ولكن اختلفوا» بعد قوله عر وجل: #ولو 
شاء الله ما اقتتلوا© بيان لسبب الاقتتال الواقع منهم؛ وقوله تعالى 
في الجملة الثانية: #ولكن الله يفعل ما يريد# بيان لكونه بإرادته 
كقوله تعالى: #ولكن الله يفعل ما يشاء#. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الرسل عليهم السلام يتفاضلون؛ 
لقوله تعالى: #فضلنا بعضهم على بعض). 


تفسير سورة البقرة (الآية: )٠٠۴۳‏ ۲۳۹ 


۲ - ومنها: أن فضل الله يؤتيه من يشاء؛ حتى خواص عباده 
يفضل بعضهم على بعض؛ لأن الرسل هم أعلى أصناف بني آدم» 
ومع ذلك يقع التفاضل بينهم بتفضيل الله . 

ويتفرع عليها فائدة أخرى: أن الله يفضل أتباع الرسل بعضهم 
على بعض» كما قال تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للناس) [آل 
عمران: 261١١‏ وكما قال النبي إل : «خير الناس قرني»”''؛ كما أن 
من كان من الآمم أخلص لله وأتبع لرسله فهو أفضل ممن دونه من 
أمته؛ لأن الرسل إذا كانوا يتفاضلون فأتباعهم كذلك يتفاضلون؛ 
فإن قلت: كيف نج بين عله الآية المد للتفال بين الرسل؛ 
وبين قوله ي : «لا تخيروني على موسی») 9" ونهيه اة أن يفاضل 
بين الأنبياء؟ 

فالجواب: أن يقال : في هذا عدة أوجه من الجمع؛ أ 
أن النهي فيما إذا كان على سبيل الافتخار والقعلي: ا يفتخر 
أتباع محمد ية على غيرهم» فيقولوا: «محمد أفضل من موسى» 
مثلاً؛ أفضل من عيسى؛ وما أشبه ذلك؛ فهذا منهى عنه؛ أما إذا 
كان على سبيل الخبر فهذا لا بأس به؛ ولهذا قال كل : 0ا ميد 
ولد آدم ولا فخر»”" 

۳ - ومن فوائد الآية: إثبات الكلام لله عرّ وجل؛ لقوله 


)0010 سبق تخريجه ۳/ 76. 

(0) أخرجه البخاري ص۱۸۹ء كتاب الخصوماتء باب :١‏ ما يذكر فى 
الأشقاض والخصيعة يبن السام واليهودق؛ ديت رقم 411 
وأخرجه ص90 »٠١‏ كتاب الفضائل» باب :٤١‏ من فضائل موسى› 
حديث رقم LIT VOY‏ ل 

(0 سيق غ چ 14 


أن تفسير سورة البقرة (الآية: )٠٠۴۳‏ 


تعالى: ##منهم من كلم الله#؛ وكلام الله عر وجل عند أهل 
السنة» والجماعة من صفاته الذاتية الفعلية؛ فباعتبار أصله من 
الصفات الذاتية؛ لأنه صفة كمال؛ والله عرّ وجل موصوف 
بالكمال أزلاًء وأبداً؛ أما باعتبار آحاده ‏ أنه يتكلم إذا شاء ‏ فهو 
من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته. قال الله تعالى: #إنما 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون* [يس: ۸۲]» وقال 
تعالى: #ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه# [الأعراف: 57١]؛‏ 
حصل الكلام بعد مجيئه لميقات الله؛ ولهذا حصل بينهما مناجاة: 
#قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني# [الأعراف: ١٤٠]؛‏ فقال 
تعالى: #لن تراني* بعد أن قال موسى: ارب أرني أنظر 
إليك#؛ هذا هو الحق فى هذه المسألة؛ وزعمت الأشاعرة أن 
كلام الله عر وجل هو المعنى النفسي - أي المعنى القائم بنفسه -؛ 
وأما ما يسمعه المخاطب به فهو أصوات مخلوقة خلقها الله عر 
وجل لتعبر عما في نفسه؛ وقد أبطل شيخ الإسلام هذا القول من 
تسعين وجها في كتاب يسمى ب«التسعينية) . 

٤‏ - ومن فوائد الآية: أن كلام الله للإنسان يعتبر رفعة له؛ 
لأن الله تعالى ساق قوله: #منهم من كلم الله على سبيل الثناءء 
والمدح . 

ومنه يؤخذ علوٌ مقام المصلي؛ لأنه يخاطب الله عر وجل» 
ويناجيه كما أخبر بذلك النبى ية : فإذا قال المصلى: #الحمد لله 
رب العالمين)» قال الله: «حمدني عبدي»؛ وإذا قال المصلي : 
«الرحمن الرحيم) قال الله: «أثنى على عبدي"'' إلى آخر 


./١ سبق تخريجه‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (الآية: TE )٠٠۳‏ 


الحديث؛ فالله تعالى يناجي المصليء وإن كان المصلي لا 
سه لکن اأغير بلك اتسادق المصدوق 8. 

5 ومن فوائد الآية: أن الفضائل مراتب» ودرجات؛ لقوله 
تعالى: #ورفع بعضهم درجات#؛ وهذا يشمل الدرجات الحسية» 
والدرجات المعنوية؛ فالنبي كَل له الوسيلة» وهي أعلى درجة في 
الجنة لا ينبغى أن تكون إلا لعبد من عباد الله؛ قال الرسول كلا : 
ارآرجر آن آکرن آنا ھی ۲ كذلاك مرائب أغل الج فرجات؛ 
قال النبي ب4 : «إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف من فوقهم 
- يعني العالية ‏ كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من 
المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم؛ قالوا: يا رسول الله؛ تلك 
منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى والذي نفسي بيده رجال 
سرا بال وصدقوا المرسلية””, 

۷ - ومن فوائد الآية: إثبات أن عيسى نبي من أنبياء الله؛ 
لقوله تعالى: #وآتينا عيسى ابن مريم البينات4؛ والله عر وجل 
أعطاه آيات ليؤمن الناس به؛ ومن الآيات الحسية لعيسى ابن مريم 
إحياء الموتى بإذن الله؛ وإخراجهم من القبور؛ وإبراء الأكمه. 
والأبرضص؟ وأن يشلق عن الطين كهيقة الطير فيكقون ظيرا يطير 
بالفعل بإذن الله؛ وهناك آيات شرعية مستفادة من قوله تعالى: 
#وأيدناه بروح القدس* على أحد التفسيرين السابقين. 


0 سيق تيه 7 

(۲) أخرجه البخاري ص777» كتاب بدء الخلق» باب ۸: ما جاء في صفة 
الج وهنا حخلوقة؛ حقيث وقم ۴۴۵2ء ولغرجه عسل سض 9/6 1: 
كعاب يقة الجنة: باب ١‏ قراقي أعل الجتة آهل الغرق كما يرئ 
الکركب في السات حت رقي 171144 0133 7821 
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6 ومنها: أن البشر مهما كانوا فهم في حاجة إلى من 
يؤيدهمء ويقويهم؛ لقوله تعالی : «وأيدناه بروح القدس . 

1 ومنها: الرد على النصارى في زعمهم أن عيسى إله؛ 
لقوله تعالى: «وأيدناه بروح القدس)؛ أي قويناه؛ ولازم ذلك أنه 
يحتاج إلى تقوية؛ والذي يحتاج إلى تقوية لا يصلح أن يكون راء 
وإلها . 

٠‏ ومنها: الثناء على جبريل عليه السلام حيث وصف 
بأنه روح القدس؛ ومن وجه آخر: حيث كان مؤّيّداً للرسل 
بإذن الله؛ لقوله تعالى: #وأيدناه بروح القدس». 

١‏ - ومنها: إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى؛ لقوله 
تعالى: #ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم» . 

١‏ - ومنها: الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: #ولو شاء الله 
ما اقتتل#؛ لأن القدرية يقولون: إن فعل العبد ليس بمشيئة الله ؛ 
وإنما العبد مستقل بعمله؛ وهذه الآية صريحة فى أن أفعال 
الإنسان بمشيئة الله . ١‏ 

۱۳ - ومنها: أن قتال الكفار للمؤمنين كان عن عناد» 
واستكبار؛ لا عن جهل ؛ لقوله تعالى : #من بعد ما جاءتهم البينات# . 

5 2 ومثها: الطف الله بالعياد: حيث كان لا يبعث رسولاً 
إلا ببينة تشهد بأنه رسول؛ وشهادة الله عر وجل لأنبيائه بالرسالة 
تكون بالقول» وبالفعل؛ مثالها بالقول: قوله تعالى: #لكن الله 
يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله 
شهيداً» [النساء: 117١]؟‏ ومثالها بالفعل: تأييد الله للرسول» ونصره 
إياه» وتمكينه من قتل أعدائه. 
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5 - ومنها: بيان حكمة الله عر وجل في انقسام الناس إلى 
مؤمن»› وكافر؛ لقوله تعالى: #ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم 
من كفر4؛ ولولا هذا ما استقام الجهادء ولا حصل الامتحان. 

7 ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: «آمن#› 
و#كفر#. حيث أضاف الفعل إلى العبد؛ وهم يرون أن الإنسان 
مجبر على عمله.. ولا ينسب إليه الفعل إلا على سبيل المجاز كما 
يقال: أحرقت النار الخشب؛ وهذه الآية ترد عليهم. 

١‏ ومدها: إثبات أن الله سيحاته وتعالى هو. حمالق 
أفعال العباد؛ لقوله تعالى: #يفعل ما يريد»؛ مع أن الفعل 
فعل العبد: فالاقتتال فعل العبد؛ والاختلاف فعل العبد؛ لكن 
لما كان صادراً بمشيئة الله عرّ وجل وبخلقهء أضافه الله 
عر وجل إلى نفسه. 

۸ _ ومنها: إثبات الإرادة لله؛ لقوله تعالى: #ولكن الله 
يفعل ما يريد4؛ والإرادة التي اتصف الله بها نوعان: كونيةء 
وشرعية؛ والفرق بينهما من حيث المعنى؛ ومن حيث المتعلق؛ 
ومن حيث الأثر؛ من حيث المعتى: «الإرادة الشرعية» بمعنى 
المحبة؛ و«الإرادة الكونية» بمعنى المشيئة؛ ومن حيث المتعلق : 
«الإرادة الكونية» تتعلق فيما يحبه اللهء وفيما لا يحبه؛ فإذا قيل: 
هل أراد الله الكفر؟ نقول: بالإرادة الكونية: نعم؛ وبالشرعية: 
لاء لأن «الإرادة الكونية» تشمل ما يحبه الله» وما لا يحبه؛ 
و«الإرادة الشرعية» لا تتعلق إلا فيما يحبه الله؛ ومن حيث الأثر: 
«الإرادة الكونية» لا بد فيها من وقوع المراد؛ و«الإرادة الشرعية» 
قد يقع المراد»ء وقد لا يقع؛ فمثلاً : #والله يريد أن يتوب عليكم» 


252 تفسير سورة البقرة (الآية: )٠٠٤‏ 


[ ااا AR‏ الإرادة هنا شرعية؛ لو كانت كونية لكان الله ینوب 
على كل الداس + لكن الإرادة شرعية: يحب آن يقوب علينا بان 
نفعل أسباب التوبة. 

فإن قيل : ما د تقولون في إيمان أبي بكر رضي الله عنه؛ هل هو 
مراد بالإرادة الشرعية» أو بالإرادة الكونية؟ قلنا: مراد بالإرادتين ' 
كلتيهما؛ وما تقولون في إيمان أبي طالب؟ قلنا: مراد شرعاً؛ غير 
مراد كونا؛ ولذلك لم يقع؛ وما تقولون في فسق الفاسق؟ 

قلنا: مراد كوناً لا شرعاً؛ إذاً نقول: قد تجتمع الإرادتانء 
وقد اتوجد الإرادة الكوانية دون الشرعيةة مقل كفر الكافر» وقد 
توجد الشرعية دون الكونية»ء كإيمان الكافر. 

244 6 F 


القرآرتث 

ایا ان َامئَا انوا گا رکفتگم من َب أن يأ بوم ل 
بيع فيه و ع ول سكع وَاَلْكَيرُونَ هه ية @ 4 . 
التفسير : 

تقدم اوا وتكرارا أ تصدير الخطاب بالنداء يدل على 
أهمية المطلوب؛ لأن. النداء يقتضى التنبيه؛ ولا يكون التنبيه إلا 
في الأمور الهامة. 

وتوجيه النداء للمؤمنين يدل على أن التزام ما ذكر من 
مقتضيات الإيمان سواء كان أمرأء أو نهياً؛ وعلى أن عدم امتثاله 
نقص في الإيمان؛ وعلى الچ والإغراء. كه قال: يا أيها 
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الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذاء وكذاء مثل ما تقول للحث» 
والإغراء: يا رجل أفعل كذاء. وكذا؛ أى لآن ذلك عن مقتضى 
ارج 

54> قوله تعالى: #أنفقوا مما رزقناكم» الإنفاق بمعنى 
البذل؛ والمراد به هنا بذل المال فى طاعة الله؛ و#مما رزقناكم» 
أي مما أعطيناكم؛ «من» يحتمل أن تكون بيانية؛ أو تبعيضية؛ 
والفرق بينهما أن البيانية لا تمنع من إنفاق جميع المال؛ لأنها 

قوله تعالى: #من قبل أن يأتي يوم المراد به يوم القيامة؛ 
#لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة#؛ ثلاثة أشياء منتفية؛ وهي 
«البيع»؛ وهو تبادل ال شا و«الخلة»؛ وهى أغعلى المحبة؛ 
و«الشفاعة»؛ وهي الوساطة لدفع الضررء أو جلب المنفعة؛ وفي 
الآية قراءتان؛ إحداهما ما في المصحف : بالضمء والتنوين: و لا 
بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة#؛ و#لا» على هذه القراءة ملغا ملغاة 
إعراباً ؛ لأنها متكررة ؛ والقراءة الثانية البناء على الفتح؛ وعلى 
هذه القراءة تكون #الا» عاملة عمل (إِنْ)؛ لكن بالبناء على 

وإنما قال سبحانه وتعالى: الا بيع»؛ لأن عادة الإنسان أن 
ما يضره؛ لكن يوم القيامة ليس فيه بيع 

وقوله تعالى: #ولا خلة#؛ هذا من جهة أخرى: قد ينتفع 


565 تفسير صورة البقرة (الآية: 64؟) 


الإنسان بالشيء بواسطة الصداقة؛ و«الخُلة» بالضم: أعلى 
قد تخللتٍ مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا 
فصار له كالحياة؛ ولهذا قال النبي كله : : الو كنت متخلا من أمني 
خليلا لاتخذت أا عاد و ار اتخذه عيبا . له: : من 
قال لا : (La‏ فآلبت المسبة؛ وكات أساعة ين ويك يسمى 
حب رسول الله) أي حبيبه ؟ إذاً الخلة أعلى من المحبة. 
فانتفت المعاوضة في هذا اليوم؛ وانتفت المحاباة بواسطة 
الصداقة؛ وانتفى شىء آخر: الشفاعة؛ وهى الإحسان المحض من 
الشافع للمشفوع له وإن لم يكن بينهما صداقة _؛ فقال تعالى: 
#ولا شفاعة)؛ فنفى الله سبحانه وتعالى كل الوسائل التي يمكن 
أن ينتفع بها في هذا اليوم. 
قوله ای سي با سي في 01 التائرين 

ظلمهم» كما قال تعالى: #إن الشرك لظ ا [لقمان: ۱۳]؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري ص۳۹» كتاب الصلاة» باب :۸١‏ الخوخة والممر في 

المسجد» حديث رقم 555؛ وأخرجه مسلم ص!9١٠2‏ كتاب فضائل 

الصحابة» باب :١‏ من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه» حديث 

رقم ٦۱۷۰‏ [۲] ۲۳۸۲. 
(۲) أخرجه البخاري ص۰۲۹۸ كتاب المناقب» باب » حديث رقم 5577؛ 

أخرجه مسلم ص98١٠»‏ كتاب فضائل الصحابة» باب ١‏ من فضائل أبي 

بكر الصديق رضي الله عنه» حديث رقم ٦۱۷۷‏ [۸] 17854. 
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وأخبر النبي :أن أعظم الظلم أن تجعل لله نداً وهو خلقك . 
الفوائكد: 

١‏ - من فوائد الآية: فضيلة الإنفاق مما أعطانا الله؛ لقوله 
تعالى : #يا أيها الذين آمنوا»» حيث صدرها بالنداء . 

؟' ‏ ومنها: أن الإنفاق من مقتضى الإيمان» وأن البخل 
نقص فى الإيمان؛ ولهذا لا يكون المؤمن بخيلاً؛ المؤمن جواد 
بعلمه ؛ ا بجاهه؛ جواد بماله؛ جواد ببدنه. 

٣‏ ومتها: بيات منة الله علينا فى الرزق؟ لقوله تعالى: 
«إمما رزقناكم»؛ ثم للأمر بالإنفاق في سبيله» والإثابة عليه؛ 
لقوله تعالى: #أنفقوا مما رزقناكم». 

٤‏ - ومنها: التنبيه على أن الإنسان لا يحصل الرزق بمجرد 
كسيةة؟ الكسب سبب؟ لكن الحسيب هو الله هز وجا لقولة 
تعالى : #مما رزقناكم)؛ فلا ينبغي أن يعجب الإنسان بنفسه حتى 
يجعل ما اكتسبه من رزق من کسبه» وعملهء كما في قول القائل: 
إنما أوتيته على علم عندي . ۰ 

كه ومنها: الإشارة إلى أنه لا منة للعبد على الله مما أنفقه 
في سبيله؛ لأن ما أنفقه من رزق الله له. 

5 ومغها: أن العيت إذا هات فكاتها قات القيامة فى 


حقه؛ لقوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. . .€ إلخ. 


)١(‏ أخرجه البخاري ص2777 كتاب تفسير القرآن» ۲ سورة البقرة» باب لا: 
قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون)› حديث رقم »٤٤۷۷‏ 
وأخرجه مسلم ص1۹۳ كتاب الإيمانء باب : بيان كون الشرك 
أقبح الذنرب...» حديث رقم ۲٣۷‏ [85]151. 
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۷ ومنها: أن ذلك اليوم ليس فيه إمكان أن يصل إلى 
مطلوبه بأي سبب من أسباب الوصول إلى المطلوب في الدنياء 
كالبيع» والصداقة» والشفاعة؛ وإنما يصل إلى مطلوبه بطاعة الله . 

4 ومنها: أن الكافرين لا تنفعهم الشفاعة؛ لأنه تعالى 
أعقب قوله: ولا شفاعة) بقوله تعالى: #والكافرون هم 
الظالمون#؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى: #إفما تنفعهم شفاعة 
الشافعين* [المدثر: 48]. 

4 ومنها: أن الكفر أعظم الظلم؛ ووجه الدلالة منه: حصر 
الظلم في الكافرين؛ وطريق الحصر هنا ضمير الفصل : هم » . 

٠‏ - ومنها: أن الإنسان لا ينتفع بماله بعد موته؛ لقوله 
تعالى : #أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم)؛ لکن هذا مقيد 
بما صح عن رسول الله ية أنه قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله 
إلا من ثلاثة: من صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به؛ أو ولد صالح 
بلاغو iT‏ 

١‏ ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: #أنفقوا». 
حيث أضاف الفعل إلى المنفقين؛ والجبرية يقولون: إن الإنسان 
لا يفعل باختياره؛ وهذا القول يرد عليه السمع» والعقل ‏ كما هو 
مقرر في كتب العقيدة -. 

5 . ومتها: الرد على القدرية؛ لقوله تغالى: #مما 
رزقناكم*؛ لأننا نعلم أن رزق الله يأتي بالكسب؛ ويأتي بسبب لا 
كسب للإنسان فيه؛ فإذا أمطرت السماء وأنت عطشان» وشربت 


)١(‏ أخرجه مسلم ص۳٦۹‏ كتاب الوصية» باب : ما يلحق الإنسان من 
الثواب بعد وفاته › حديث رقم ا VINNY LOT‏ 
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فهِلا وزق لا كحي نك فنيةق) ولا اختيار» لکن إذا تنعت)› 
الذي أعطاك إياه؟ لو شاء الله اس القدرة؛ ولو شاء اك 
الإرادة؛ ولو شاء ما جلب لك الرزق . 

٠‏ ومنها: أن إنفاق جميع المال لا بأس به؛ وهذا على 
تقدير #من€ بيانية؛ بشرط أن يكون الإنسان واثقاً من نفسه 
مساألة: 

ظاهر الآية الكريمة 3 الإنفاق مطلق فى أي وعجة عن وجوه 
الخير؛ ولكن هذا الإطلاق مقيد فى آيات أخرء مثل قوله تعالى : 
#إمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اله [البقرة: »]۲١١‏ ومثل 
قوله تعالی: «وأنفقوا في سبيل الله4 [البقرة: 96١]؟‏ وعلى هذا 
فيكون إطللاق الآية هيا مقيداً بالآياث الأخر الى قعل على أن 
الإنفاق المأمور به ما كان فى سبيل الله - أي فى شرعه -. 
مسألة ثانية: 

ظاهر الآية نفي الشفاعة مطلقاً؛ وحينئذ نحتاج إلى الجمع 
بين هذه الآية وبين التصوص الأخرى الدالة على إثبات الشفاعة 
في ذلك اليوم؛ فيقال: الجمع أن يحمل مطلق هذه الآية على 
المقيد بالنصوص الأش عه ويقال؛ إن النصوص الأخرى ولت 
على أن هناك شقاعة؛ لكن لها ثلؤئة شروط: رضى الله عن 
الشافع؛ وعن المشفوع له؛ وإذنه في الشفاعة. 

# # ¥ 
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القرآات 

ار سرد 5" 1 و ت و وي رض ا ا 
اله لا لله إلا هو الى لوم ل خذم تة ولا نوم له 
ىق الشكوات وم ف ن الأ من ۴ لدی فق 507 لا بإذنوء 4 م 
رھ ۾ ي مرو رہ 3 
بين اا وم E‏ ولا طون شو ين ن ليو إلا يما سَاءَ وَسِمَ 
2 رمه 4 رن 2 ء3 ى مجم فر ەر 

ية . ألتَموت ولد ول 211 جلها وَهْرَ أل الي 409 . 


التفسير: 

هذه الآية أعظم آية في كتاب الله كما سأل النبي ي أبِيَ بن 
كعبء. وقال: «أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال: آية الكرسي؛ 
فضرب على صدره» وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر»'“؛ ولهذا 
من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه شيطان 
عظيم جداً. 

€۲ قوله تعالى: #الله لا إله إلا هو : الاسم الكريم 
مبتدأ؛ وجملة: #لا إله إلا هو »© خبر؛ وما بعده: إما أخبار ثانية؛ 
وإما معطوفة؛ و#إل # بمعنى مألوه؛ و«المألوه» بمعنى المعبود 
خيا» وتعحظيماً 8 ول اعد تجن هذا 0 إل اله سسا 
وتعالى؛ والآلهة السعجودة قي ايقن أو المعيوةة وهي في 
الشسماء ے كالم تكة لا : تستحق العبادة؛ وهي تسمى لي 
تعالى : 7 00 الناس اعبدوا - الذي عنتقي 1 ار اك 


: ٤٤ أخرجه مسلم ص805» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب‎ )١( 
.8٠١ ]198[ 1886 فضل سورة الكهف وآأية الکرسي» حديث رقم‎ 
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تفسير سورة البقرة (الآية: هه؟) أه؟" 


وقال تعالى: #ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو 
الباطل * [الحج : 00 

وإله» اسم لا؛ وللا هنا نافية للجنس؛ ولا النافية 
للجنس تدل على النفي المطلق العام لجميع أفراده ؛ وهي نص في 
العموم؛ فلا إله) نفي عام محض شامل لجميع أفراده؛ وقوله 
تعالى: #إلا هو# بدل من خبر #لا» المحذوف؛ لأن التقدير: 
لا إله حق إلا هو؛ والبدل في الحقيقة هو المقصود بالحكم» كما 
قال ابن مالك : 
التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا 

وهه الجملة العظيمة تذل على ثقى الألوهية الحى نيا عاماً 
قاطا إلا لل تعالى وله ۰ 

وقوله تعالى: #الحي القيوم» هذان اسمان من أسمائه 
تعالى؛ وهما جامعان لكمال الأوصاف» والأفعال؛ فكمال 
الأوصاف في «#الحي 4 ؛ وكمال الأفعال في #القيوم4 ؛ لآن معتى 
#الحى# ذو الحياة الكاملة؛ ويدل على ذلك «أل» المفيدة 
للاستغراق؟ وكمال حياته تعالى: من حيت الوجود» والعدم؛ 
ومن حيث الكمال» والنقص؛ فحياته من حيث الوجود» والعدم؛ 
أزلية أبدية ‏ لم يزل» ولا يزال حيا؛ ومن حيث الكمال» 
والنقص : كاملة من جميع أوصاف الكمال ‏ فعلمه كامل؛ وقدرته 
كاملة؛ وسمعه» وبصره» وسائر صفاته كاملة؛ و#القيوم» : أصلها 
من القيام؛ ووزن «قيوم» فيعول؛ وهي صيغة مبالغة؛ فهو القائم 
على نفسه فلا يحتاج إلى أحد من خلقه؛ والقائم على غيره فكل 
أحد محتاج إليه. 


)٠٠١ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ YoY 


قوله تعالى: #لا تأخذه سنة ولا نوم» أي لا يعتريه نعاس» 
ولا نوم؛ فالنوم معروف؛ والنعاس مقدمته. 

قوله تعالى في الجملة الثالثة: لله ما في السموات وما في 
الأرض* أي له وحده؛ ففي الجملة حصر لتقديم الخبر على 
المبتدأ؛ و#السموات» جمعت؛ و#الأرض* أفردت؛ لكنها 
بمعنى الجمع؛ لأن المراد بها الجنس . 

قوله تعالى في الجملة الرابعة: #من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه؛ #من» اسم استفهام مبتدأ؛ و#إذا» ملغاة إعراباً؛ ويأتي 
بها العرب في مثل هذا لتحسين اللفظ؛ و#الذي) اسم موصول 
خبر #من#؛ والمراد بالاستفهام هنا النفي بدليل الإثبات بعده» 
حيث قال تعالى: #إلا پإذنه4 . 

ظ و«الشفاعة» في اللغة: جعل الوثر فغعا؛ وفي الاصطلاح: 
التوسط للغير لجلب منفعة» أو دفع مضرة؛ فشفاعة النبي يي في 
أهل الموقف أن يقضي الله بينهم بعدما يلحقهم من الهمٌ. والغم 
ما لا يطيقون(2: شفاعة لدفع مضرة؛ وشفاعته في أهل الجنة أن 
يدخلوا الجنة": شفاعة في جلب منفعة. 

وقوله تعالى: #إلا بإذنه» أي الكوني؛ يعني: إلا إذا أذن 
في هذه الشفاعة ‏ حتى أعظم الناس جاهاً عند الله لا يشفع إلا 
بإذن الله؟ فالنبي ب يوم القيامة ‏ وهو أعظم الناس جاهاً عند الله؛ 
ومع ذلك لا يشفع إلا بإذن الله لكمال سلطانه جل وعلاء وهيبته؛ 
وكلما كمل السلطان صار أهيب للملِك» وأعظم؛ حتى إن الناس 


.۲۳٣/۳ سبق تخريجه‎ )١( 
.۲۳٣/۳ سبق تخريجه‎ )۲( 


تفسير سورة البقرة (الآية: Yor )٠٠٠١‏ 


لا يتكلمون في مجلسه إلا إذا تكلم؛ وانظر وصف رسولٍ قريش 
النبيّ بي مع أصحابه» حيث وصفهم بأنه إذا تكلم سكتوا؛ كل 
ذلك من باب التعظيم . 

قوله تعالى: #يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم»؛ هذه هى هي 
الجملة السادسة؛ و«العلم» عند الأصوليين: إدراك الشيء إدراكاً 
جازما مطابقاً؛ فعدم الإدراك: جهل؛ والإدراك على وجه لا جزم 
فيه: شك؛ والإدراك على وجه جازم غير مطابق: جهل مركب؛ 
فلو سئلت: متى كانت غزوة بدر؟ فقلت: «لا أدري» فهذا جهل؛ 
ولو سئلت: متى كانت غزوة بدر؟ فقلت: «إما في الثانية؛ أو في 
الثالثة» فهذا شك؛ ولو سئلت: متى كانت غزوة بدر؟ فقلت : «في 
السنة الخامسة» فهذا جهل مركب؛ والله عز وجل يعلم الأشياء 
علماً تاماً شاملاً لها جملة» وتفصيلاً؛ وعلمه ليس كعلم العباد؛ 
ولذلك قال تعالى: #يعلم ما بین أيديهم » أي المستقبل؛ #وما 

# أي الماضى؛ وقد قيل بعكس هذا القول؛ ولكنه بعيد؛ 
فاللفظ لا يساعد 5-07 و#ما» من صيغ العموم؛ فهي شاملة لكل 
شيء سواء كان دقيقاً أم جليلاً؛ وسواء كان من أفعال الله أم من 
أفعال العباد. 

قوله تعالى: #ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» لها 
معنيان؛ المعنى الأول: لا يحيطون بشيء من علم نفسه؛ أي لا 
يعلمون عن الله سبحانه وتعالى من أسمائه» وصفاتهء وأفعاله. إلا 
بما شاء أن يعلمهم إياه» فيعلمونه؛ المعنى الثاني: ولا يحيطون 
بشيء من معلومه ‏ أي مما يعلمه في السموات» والأرض - إلا 
بما شاء أن يعلمهم إياه» فيعلمونه؛ وقوله تعالى: #إلا بما شاء» 
استثناء بدل من قوله تعالى: #شىء#؛ لكنه بإعادة العامل؛ وهي 


2" نفصير سورة البقرة (الآية؟ 1ه +) 


الباء؛ و«ما» يحتمل أن تكون مصدرية؛ أي: إلا بمشيئته؛ ويحتمل 
أن تكون موصولة؛ أي: إلا بالذي شاء؛ وعلى التقدير الثاني 
يكون العائد محذوفا؛ والتقدير: إلا بما شاءه. 

قوله تعالى: #وسع كرسيه السماوات والأرض#؛ أي 
شمل» وأحاط» كما يقول القائل: وسعني المكان؛ أي شملني› 
وأحاط بي؛ و«الكرسي» هو موضع قدمي الله عز وجل؛ وهو 
بين يدي العرش كالمقدمة له؛ وقد صح ذلك عن ابن عباس 
موقوفاً”''. ومثل هذا له حكم الرفع؛ لأنه لا مجال للاجتهاد 
فيه؛ وما قيل من أن ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ عن بني 
إسرائيل فلا صحة له؛ بل الذي عينم جن 9 البخاري أنه کان 
ينهى عن الأخذ عن بني إسرائيل؛ فأهل السنّة والجماعة عامتهم 
على أن الكرسي موضع قدمي الله عز وجل؛ وبهذا جزم شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وغيرهما من أهل العلم» وأئمة 
التحقيق؛ وقد قيل: إن «الكرسي» هو العرش؛ ولكن ليس 
بصحيح؛ فإن «العرش» أعظم» وأوسع. وأبلغ إحاطة من 
الكرسي؛ وروي عن ابن عباس أن كرسيه#: علمه؛ ولكن 
هذه الرواية أظنها لا تصح عن ابن عباس”؟؛ لأنه لا يعرف هذا 


)١(‏ راجع المعجم الكبير للطبراني ۲ حديث رقم ٤‏ وقال 
الهيشمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الووافك 775" ؟ وراجع 
مستدرك الحاكم ۲۸۲/۲» كتاب التفسير» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه» وأقره الذهبي. 

(؟) راجع البخاري ص7١5‏ - 2517 كتاب الاعتصام بالسنة» باب 75: قول 
النبي كلدِ: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»» حديث رقم 177/. 

() راجع تفسير الطبري ۳۹۷/١‏ - 798 القول في تأويل قوله تعالى: -, 


Yoo )٠٠٠١ قرة (الآية:‎ 





المعنى لهذه الكلمة في اللغة العربية» ولا في الحقيقة الشرعية؛ 
فهو یت چنا من أذ يصم عن أبن فيان وخبي اف نيما 
فالكرسي موضع القدمين؛ وقد جاء الحديث عن النبي كَل أنه 
قال: «ما السموات السبع والأرضون بالنسبة للكرسي إلا كحلقة 
ألقيت في فلاة من الأرض وإن فضل العرش على الكرسي كفضل 
الفلاة على تلك الحلقة)'“؛ وهذا يدل على سعة هذه المخلوقات 
العظيمة التي هي بالنسبة لنا من عالم الغيب؛ ولهذا يقول الله عز 
وجل: #أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها) [قَّ: ٦]؛‏ 
ولم يقل: أفلم ينظروا إلى الكرسي؛ أو إلى العرش؛ لأن ذلك 


= وسع كرسيه السموات والأرض)› حديث رقم ٥۷۸۷‏ ۔- ۵۷۸۸؛ ذكر 
ابن أبي العز أن المحفوظ عن ابن عباس أن الكرسي هو موضع 
القدمين (شرح العقيدة الطحاوية ص١۳۷)‏ وذكر شعيب الأرناؤوط: أن 
أثر ابن عباس في تفسير الكرسي بأنه موضع القدمين أصح إسناداً 
(شرح العقيدة الطحاوية ص١۴۷»‏ حاشية رقم »)١‏ وذكر محمود شاكر 
أنه إذا كان أثر ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم صحيح الإسناد 
فإن الخبر الآخر صحيح على شرط الشيخين (تفسير الطبري ›»٤١١٠/١‏ 
حاشية رقم .)١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن حبان فى صحيحه »741//١‏ باب ذكر الاستحباب للمرء أن 
يكون له من كل خير عظ, . . + حدیت رقي ۳۷ وفى سند إبراهيم چن 
هشام بن يحيى الغساني قال أبو حاتم وأبو زرعة: كذاب» وقال علي بن 
الجنيد: صدق أبو حاتم ينبغي أن لا يحدث عنه (ميزان الاعتدال /١‏ 
۳ وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 2799/0 تحقيق أحمد شاكر 
وفي سنده ابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم العدوي: قال 
البخاري: ضعفه علي جداًء وكا العمائى واحمد ويجين: ضعيف 
(ميزان الاعتدال ؟/55ه؛ وقال شعيب في تخريج شرح العقيدة الطحاوية 
ص۰۳۷۹ ۳۷۱) ضعيف. 


)٠٠٠١ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ۲٥٦ 


لسن سركياً ناء ولولة أن الله أخبرنا به ما علمتا به. 

قوله تعالى: #ولا يؤوده#؛ أي لا يثقله. ويشق عليه 
#حفظهما#؛ أي حفظ السموات. والأرض؛ وهذه الصفة صفة 

قوله تعالى: #وهو العلي العظيم؟ : مثل هذه الجملة التي 
طرفاها معرفتان تفيد الحصر؛ فهو وحده العلي؛ أي ذو العلو 
المطلق» وهو الارتفاع فوق كل شيء؛ ول العظيم» أي ذو العظمة 
في ذاته» وسلطانه» وصفاته. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: إثبات هذه الأسماء الخمسة؛ وهي 
«الله؛ «الحي)؛ #القيوم»؛ #العلي# ؛ «#العظيم»؛ وهأ 
تضمنته من الصفات. 

١؟ ‏ ومنها: إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية في قوله تعالى: 
##لا إله إلا هو# . 

۳ ومنها: إبطال طريق المشركين الذين أشركوا باله» 
وجعلوا معه آلهة. 

٤‏ - ومنها: إثبات صفة الحياة لله عز وجل؛ وهي حياة 
كاملة: لم تسبق بعدم» ولا يلحقها زوال» ولا توصف بنقص» 
كما قال تعالى: #هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيء عليم4 [الحديد: ۳]» وقال تعالى: #وتوكل على الحي الذي 
لا يموت# [الفرقان: »]٥۸‏ وقال تعالى: #ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام# [الرحمن: ۲۷]. 

ه ‏ ومنها: إثبات القيومية لله عز وجل؛ لقوله تعالى: 


تفسير سورة البقرة (الآية: YoV )٠٠٠١‏ 


#القيوم#؛ وهذا الوصف لا يكون لمخلوق؛ لأنه ما من مخلوق 
إلا وهو محتاج إلى غيره: فنحن محتاجون إلى العمال» والعمال 
محتاجون إلينا؛ ونحن محتاجون إلى النساء» والنساء محتاجة 
إلينا؛ ونحن محتاجون إلى الأولادء والأولاد يحتاجون إلينا؛ 
ونحن محتاجون إلى المال» والمال محتاج إلينا من جهة حفظه» 
وتنميته؛ والكل محتاج إلى الله عز وجل؛ لقوله تعالى: #يا أيها 
الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد# [فاطر: ١٠]؛‏ وما 
من أحد يكون قائما على غيره فى جميع الأحوال؛ بل في دائرة 
ضيقة؛ ولهذا قال الله تعالى: #أفمن هو قائم على كل نفس بما 
كسبت# [الرعد: ۳۳]؛ يعني الله؛ فلا أحد سواه قائم على كل 
نفس ہما كسبت . 

> - ومن فوائد الآية: أن الله تعالى غنى عما سواه؛ وأن كل 
شيء مفتقر إليه تعالى؛ فإن قلت: كيف تجمع بين هذاء وبين قوله 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم* [محمد: ۷]» 
وقوله تعالى: #ولينصرن الله من ينصره* [الحج: ١٤]؛‏ فأثبت أنه 
ينصر؟ 

فالجواب : أذ العراد بنصره تعالى نصر ديته. 

۷- ومنها: تضمن الآية لاسم الله الأعظم الثابت في قوله 
تعالى: #الحي القيوم# ؛ وقد ذكر هذان الاسمان الكريمان في 
ثلاثة مواضع من القرآن : في «البقرة»؟ و«آل عمران»؛ و«طه»؛ في 
«البقرة»: #الله لا إله إلا هو الحي القيوم* [البقرة: ١٠٠]؛‏ وفي «آل 
عمران»: #الله لا إله إلا هو الحي القيوم»؛ وفي «طه»: لاوعنت 
الوجوه للحي القيوم [طه: ١١١]؛‏ قال أهل العلم: وإنما كان 
الاسم الأعظم في اجتماع هذين الاسمين؛ لأنهما تضمنا جميع 


۲0۸ تفسير سورة البقرة (الآية: 68؟) 


الأسماء الحسنى؛ فصفة الكمال فى «الحى#؛ وصفة الإحسان» 
والسلطان في #القيوم*. 

۸ - ومن فوائد الآية: امتناع السّئّة والنوم لله عز وجل؛ 
وذلك لكمال حياد» » و فيو ميته › بحيث لا يعتريهما أدنى نقص ؛ 
لقوله تعالى: لا دحلم سه ولا نوم#؛ وهذه من الصفات 
المنفية؛ والإيمان بالصفات المنفية يتضمن شيئين؛ أحدهما: 
الإيمان بانتفاء الصفة المذكورة؛ والثانى: إثبات كمال ضدها؛ 
لأن الكمال قد يطلق باعتبار الأغلب الأكثرء وإن كان يرد علية 
النقص من بعض الوجوه؛ لكن إذا نفي النقص فمعناه أن 
الكتمال سال مطلق ا ود .عليه تابنا بره عن الوجوه؛ 
مثال ذلك: إذا قيل: «فلان كريم» فقد يراد به أنه كريم في 
الأغلب الأكثر؛ فإذا قيل: «فلان كريم لا يبخل» عُلم أن 
المراد كمال كرمه. بحيث لا يحصل منه بخل؛ وهنا النفي 
حصل بقوله تعالى: #لا تأخذه سنة ولا نوم ؛ فدل على كمال 
حياته » وقيوميته . 

4 ومن فوائد الآية: إثبات الصفات المنفية؛ لقوله تعالى : 
#لا تأخذه سنة ولا نوم#»؛ وقوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما»؛ 
و«الصفات المنفية» ما نفاه الله عن نفسه؛ وهى متضمنة لثبوت 
كمال ضدها. 

٠‏ - ومنها: عموم ملك الله؛ لقوله تعالى: #له ما في 
السموات وما في الأرض). 

ويتفرع على كون الملك لله ألا نتصرف في ملكه إلا بما 
بو گناد 


00 
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١‏ ومنها: أن الحكم الشرعي بين الناس» والفصل بينهم 
يجب أن يكون مستنداً على حكم الله؛ وأن اعتماد الإنسان على 
حكم المخلوقين» والقوانين الوضعية نوع من الإشراك بالله عز 
وجل؛ لأن الملك لله عز وجل. 

57 . ومكها: تسلية الإنسان على المضاكب: ورضاه 
بقضاء الله عز وجل» وقدره؛ لأنه متى علم أن الملك لله وحده 
رضي بقضائه» وسلّم؛ ولهذا كان في تعزية النبي بي لابنته أنه 
قال: «إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل 
1 

٠‏ ومنها: عدم إعجاب الإنسان بما حصل بفعله؛ لأن 
هذا من الله؛ والملك له. 

١‏ _ ومنها: اختصاص الله تعالى بهذا الملك؛ يؤخذ من 
تقديم الخبر: #له ما في السموات)؛ لأن الخبر حقه التأخير؛ 
فإذا قم أفاد الحصر. 

8 وشضمهها: إثبات اق السجوابه عند لقرلة قعالى: 
#السموات)؛ وأما كونها سبعاًء أو أقل» أو أكثرء فمن دليل 
آخر. 

7 - ومنها: كمال سلطان الله لقوله تعالى: #من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه#؛ وهذا غير عموم الملك؛ لكن إذا انضمت 


: أخرجه البخاري ص١٠٠». كتاب الجنائزء باب 7: قول النبي يله‎ )١( 
یعدب الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان التوح من سنته» حديث‎ 
رقم ٤۱۲۸ء وأخرجه مسلم ص4855, كتاب الجنائزء باب 5: البكاء‎ 
.977 ]11[ ۲۲۴١ على العيت». حذيف رقم‎ 
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قوة السلطان ا عموم الملك صار ذلك أكمل : وأعلى . 

۷ - ومنها: إثبات الشفاعة بإذن الله؛ لقوله تعالى: #إلا 
بإذنه؟ وإلا لما صح الاستثناء. 

4 ومنها: إثبات الإذن - وهو الأمر -؛ لقوله تعالى: 
ر بإذنه#؛ وشروط إذن الله في الشفاعة: رضى الله عن 
الشافع؛ وعن المشفوع له؛ لقوله تعالى: #وكم من ملك في 
السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضى * [النجم: ٩‏ وقوله تعالی : رلا يشفعون إلا لمن 
ارتضى» [الأنبياء: ۲۸]. 

6 ومنها: إثبات علم الله وأنه عام في الماضيء 
والحاضرء والمستقبل؛ لقوله تعالى: #يعلم ما بين أيديهم وهأ 

2-٠‏ ومنها: الرد على القدرية الغلاة؛ لقوله تعالى: #يعلم 
ما بين أيديهم وما خلفهم# ؛ فإثبات عموم العلم يرد عليهم؛ لأن 
القدرية الغلاة أنكروا علم الله بأفعال خلقه إلا إذا وقعت. 

١‏ ومنها: الرد على الخوارج والمعتزلة في إثبات 
الشفاعة؛ لأن الخوارج» والمعتزلة ينكرون الشفاعة في أهل 
الكبائر؛ لأن مذهبهما أن فاعل الكبيرة مخلد في النار لا تنفع فيه 
الشفاعة . 

۲ وعنفهاة أن الله عد وجل لا حاط به هلما كنا ل 
يحاط به e‏ ولا پر اً؛ قال تعالى : 3لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار» [الأنعام: ١١٠]ء‏ وقال تعالى: #ولا يحيطون به 
علماً» [طه: .]١٠١١‏ 
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۳ _ ومنها: أننا لا نعلم شيئاً عن معلوماته إلا ما أعلمنا 
به؛ لقوله تعالى: #ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء © على 
أحد الوجهين في تفسيرها. ١‏ 

4 - ومنها: تحريم تكييف صفات الله؛ لأن الله ما أعلمنا 
بكيفية صفاته؛ فإذا ادعينا علمه فقد قلنا على الله بلا علم. 

5 _ ومنها: الرد على الممثلة؛ لأن ذلك قول على الله بلا 
علم؛ بل بما يعلم خلافه؛ لقوله تعالى: #ليس كمثله شيء) 
[الشبورئع: .11١‏ 

71 _ ومنها: إثبات مشيئة الله؛ لقوله: ##إلا بما شاء # . 

۷ - ومنها: عظم الكرسي؛ لقوله تعالى: #وسع كرسيه 
السموات والأرض *. 

8 - ومنها: عظمة خالق الكرسي؛ لأن عظم المخلوق يدل 
على عظمة الخالق. 

48 ومنها: كفر من أنكر السموات» والأرض؛ لأنه 
يستلزم تكذيب خبر الله؛ أما الأرض فلا أظن أحداً ينكرها؛ لكن 
السماء أنكرها من أنكرهاء وقالوا: ما فوقنا فضاء لا نهاية له» 
ولا حدود؛ وإنما هي سدوم» ونجومء وما أشبه ذلك؛ وهذا 
لا شك أنه كفر بالله العظيم سواء اعتقده الإنسان بنفسه» ووهمه؛ 
أو صدق من قال به ممن يعظمهم إذا كان عالما بما دل عليه 
الكتاب والسنة. 

ومنها: إثبات قوة الله؛ لقوله تعالى: #ولا يؤوده 
حفظهما) . 

۱- ومنها: أنه سبحانه وتعالى لا يثقل عليه حفظ 
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السسواتء والأرض؟ لقرله الى : ولا يؤوده حفظهماكة؛ وعيله 
من الصفات المنفية؛ فهي كقوله تعالى: #وما مسنا من لغوب) 
لق FA‏ 

الات وها إثبات مآ قتشهنه عله العملة: # ولا يؤدده 
حفظهما#؛ وهي العلمء والقدرة» والحياة» والرحمة» والحكمة» 
والقوة. 

7 ومنها: أن السموات» والأرض تحتاج إلى حفظ؛ 
لقوله تعالى: #ولا يؤوده حفظهما#؛ ولولا حفظ الله لفسدتا؛ لقوله 
تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن 
أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً» [فاطر: .]4١‏ 

4 يمتها إثيات علو الله سبصائه وتعالى آزلا؛ وأبذا؛ 
لقوله تعالى: #وهو العلي*؛ و#العلي» صفة مشبهة تدل على 
الثبوت» والاستمرار؛ وعلوّ الله عند أهل السنة» والجماعة ينقسم 
إلى قسمين؛ الأول: علو الذاث؛ بمعنى أنه سبحانه نفسه فوق كل 
شيء؛ وقد دل على ذلك الكتاب» والسنة» وإجماع السلف» 
والعقل» والفطرة؛ وتفصيل هذه الأدلة في كتب العقائد؛ وخالفهم 
في ذلك طائفتان؛ الأولى: من قالوا: إنه نفسه في كل مكان في 
السماءء والأرض؛ وهؤلاء حلولية الجهمية» ومن وافقهم؛ 
وقولهم باطل بالكتاب» والسنّة» وإجماع السلف» والعقل» 
والفطرة؛ الطائفة الثانية: قالوا: إنه لا يوصف بعلوّء ولا غيره؛ 
فهو ليس فوق العالم» ولا تحته» ولا عن يمين» ولا عن شمال» 
ولا متصل» ولا منفصل؛ وهذا قول يكفي تصوره في رده؛ ان 
يؤول إلى القول بالعدم المحض؛ إذ ما من موجود إلا وهو فوق› 
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أو تحت» أو عن يمين أو شمال: أو متصضلء أو متفضل؛ 
فالحمد لله الذي هدانا للحق؛ ونسأل الله أن يثبتنا عليه؛ والقسم 
الثانى : علو الصفة: وهو أنه كامل الصفات من كل وجه لا يساميه 
أحق قن ذلك؛ وهذا متفق عليه بين فرق الأمة» وإن اختلفوا في 


تفسير الكمال. 


5" ومن فوائد الآية: الرد على الحلولية» وعلى المعطلة 
النفاة؛ فالحلولية قالوا: إنه ليس بعالٍ؛ بل هو في كل مكان؛ 
والمعطلة النفاة قالوا: لا يوصف بعلوء ولا سفلء ولا يمين› 
ولا كمال ول اساك رل اتتسال. 

_ ومتها: التحذير من الطغيان على الغير؛ لقوله تعالى: 
#وهو العلي العظيم4؛ ولهذا قال الله في سورة النساء: #فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيرا [النساء: 
5 "]؟؛ فإذا كنت متعالياً فى نفسك فاذكر علو الله عز وجل؛ وإذا 
كنت حظيماً فى اسك قاذكر عظلمة اھا وإذا كدت گیا فى تقك 
تأذكر كبريك الل ٠‏ 

۷ - وها إثبات العظية لله؛ 'لقوله تعالى : #العظيم» 

ومنها: إثبات صفة كمال حصلت باجتماع الوصفين؛ 
وهما العلوّء والعظمة. 


¥ 25 4 
القرآرت 
ولا إذاه فى الدن قد بین اد من ال ممن يكر بِالطَبِسُوتِ 


د حي كب 


2 
وزو يأل کد اتنس يلوو اق ] نسم دا ي يم 400 . 
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التفسير. 

5 قوله تعالى: #لا إكراه في الدين#؛ هذه الجملة 
نفي؛ لكن هل هي بمعنى النهي ؛ أي لا تكرهوا أحداً على 
الدين؛ أو بمعنى النفي؛ أي أنه لن يدخل أحد دين الإسلام 
مكرّهاً؛ بل عن اختيار؛ لقوله تعالى بعد ذلك: #قد تبين الرشد 
من الغي#؟ الجواب: تحتمل وجهين؛ و«الإكراه» الإرغام على 
الشيء . 

وقوله تعالى: في الدين)؛ «الدين» يطلق على العمل؛ 
ويطلق على الجزاء؛ أما إطلاقه على العمل ففي مثل قوله تعالى : 
#ورضيت لكم الإسلام ديناً» [المائدة: ۳]» وقوله تعالى: #إن 
الدين عند الله الإسلام* [آل عمران: ۱۹]؛ وأمًا إطلاقه على الجزاء 
فمثل قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين * ثم ما أدراك ما يوم 
الدين» [الانفطار: ۱۷ء 18] أي يوم الجزاء؛ وقد قيل: «كما تدين 
تدان»؛ أي كما تعمل تجازى؛ والمراد ب«الدين» هنا العمل؛ 
والمراد به دين الإسلام بلا شك؛ ذ«أل» هنا للعهد الذهني؛ يعني 
الدين المفهوم عندكم أيها المؤمنون؛ وهو دين الإسلام. 

قوله تعالى: #قد تبين الرشد من الغي»؛ #تبين» هنا 
ضمنت معنى «تميّزا؛ وكلما جاءت «من» بعد «تبين» فإنها مضمنة 
معنى التميز؛ أي تميز هذا من هذا. 

وقوله تعالى: #الرشد من الغي» : هناك رشد» وغىئ؛ 
وهدى» وضلال؛ ف؛«الرشد» معناه حسن المسلك» وحسن 
العصرف»: بان يتصرف الإتسنآان تصرفاً يحمد عليه؛ وَذّلكِ بأنّ 
يسلك الطريق الذي به النجاة؛ ويقابل ب«الغي» كما هنا؛ والمراد 
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ب#الرشد» هنا الإسلام؛ وأما «الغي» فهو سوء المسلك: بأن 
يسلك الإنسان ما لا يحمد عليه لا فى الدنياء ولا فى الاأخرة؛ 
والمراك عد سا اتر ۰ ١‏ 

وتَبئّن الرشد من الغي بعدة طرق : 

أولاً: بالكتاب؛ فإن الله سبحانه وتعالى فرق فى هذا الكتاب 
العظيم بين الح الال رالصلاي والفسادة والرشن: 
والغي» كما قال تعالى: #ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» 
[النحل: ۸۹]؛ فهذا من أقوى طرق البيان. 

ثائياً: بسنة النبى كَللِ؛ فإنها بينت القرآن» ووضحته؛ 
ففسرت ألفاظه التي تشكلء ولا تعرف إلا بنص؛ وكذلك 
وضحت. مجملاته» ومبهماته؛ وكذلك بينت ما فيه من تكميلات 
يككوة القراث. أشار اإليقاء وتكملها السعة» كما قال تعالى: 
#وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون» 
[النحل: .]٤٤‏ 

الطريق الثالث: هدي النبي بء وسلوكه في عبادتهء 
ومعاملته» ودعوته؛ فإنه بهذه الطريقة العظيمة تبين للكفار» وغير 
الكفار حسن الإسلام؛ وتبين الرشد من الغىّ. 

الطريق الرابع: سلوك الخلفاء الراشدين؛ وفي مقدمتهم 
الخلفاء الأربعة: أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلىّ؛ فإن بطريقتهم 
بان الإسلام» واتضح؛ وكذلك من كان في عصرهم من الصحابة 
على سبيل الجملة لا التفصيل؛ فإنه قد تبين بسلوكهم الرشد من 
الغي . 

هذه الطرق الأربع تبين فيها الرشد من الغي؛ فمن دخل في 
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الدين في ذلك الوقت ققد دخل من هذا الباب؛ ولم يصب من 
قال: إن الدين انتشر بالسيف» والرمح. 

قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى4؛ «الكفر» في اللغة مأخوذ من الستر؛ ومنه سمي 
«الكفرّى» لوعاء طلع النخل؛ لآن الإنسان الكافر ستر نعمة الله 
عليه» وستر ما تقتضيه الفطرة من توحيد الله عز وجل؛ فمن 
يكفر بالطاغوت# أي من ينكره» ويتبرأ منه؛ و«الطاغوت» فسره 
ابن القيم بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود» أو متبوع» 
أو مطاع؛ مشتق من «الطغيان»؛ وهو تجاوز الحد: قال تعالى: 
#إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية# [الحاقة: ١١]؛‏ لأن 
الماء الذي أغرق الله به الكفار بنوح تجاوز الحد حتى وصل إلى 
ما فوق قمم الجبال؛ فالمعبود كالأصنام طاغوت؛ لأن الإنسان 
تجاوز بها حده في العبادة؛ والمتبوع كالأحبارء والرهبان الضالين 
طاغوت؛ لأن الإنسان تجاوز بهم الحد في تحليل ما حرم الله عز 
وجل» أو تحريم ما أحل الله عز وجل؛ والمطاع كالأمراء ذوي 
الجور والضلال الذين يأمرون بسلطتهم التنفيذية - لا التشريعية - 
طاغوت؛ إذاً فمن يكفر بالطاغوت4 من كفر بالأصنام؛ ومن كفر 
بأحبارةء ورهياق السوء» ومن قفر بأمراة السوء الذين يأمروة 
بمعصية الله » ويلزمون بخلاف شرع الله عز وجل . 

ولا يكفي الكفر بالطاغوت؛ لأن الكفر تخل» وعدم؛ ولا بد 
من إيجاد؛ الإيجاد: قوله تعالى: #ويؤمن بالله» بالجزم عطفاً على 
#يكفر#؛ والإيمان بالله متضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده؛ 
والإيمان بربوبيته؛ والإيمان بألوهيته؛ والإيمان بأسمائه» وصفاته 
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إيماناً يستلزم القبول» والإذعان ‏ القبول للخبر» والإذعان للطلب 
سواء كان أمراًء أو نهياً؛ فصار الإيمان بالله مركباً من أربعة أمور 
مستلزمة لأمرين؛ ثم اعلم أن معنى قولنا: الإيمان بوجود الله 
وربوبيته» وألوهيته» وأسمائه» وصفاته المراد الإيمان بانفراده بهذه 
الأشياء: بالألوهية؛ والربوبية؛ والأسماء» والصفات؛ وبالوجود 
الواجب - فهو سبحانه وتعالى منفرد بهذا بأنه واجب الوجود. ' 

قوله تعالى: إفقد استمسك بالعروة الوثقى) جواب #من» 
الشرطية؛ #استمسك* أي تمسك تمسكاً بالغاً #بالعروة الوثقى » 
أي المقبض القوي الذي ينجو به؛ والمراد به هنا الكفر 
بالطاغوت. والإيمان بالله؛ لأن به النجاة من النار. 

قوله تعالى: لا انفصام لها» أي لا انقطاع» ولا انفكاك 
لها؛ لأنها محكمة قوية. 

قوله تعالى: #والله سميع عليم4: سبق الكلام عليها مفصلاً . 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أنه لا يكره أحد على الدين لوضوح الرشد 
من الغى ؛ لقوله تعالى: لا إكراه فى الدين *؛ هذا على القول بأنها 
خبرية؛ أما على القول بأنها إنشائية فإنه يستفاد منها أنه لا يجوز أن 
يكره أحد على الدين؛ وبينت السنة كيف نعامل الكفار؛ وذلك بأن 
ندعوهم إلى الإسلام؛ فإن أبوا فإلى بذل الجزية؛ فإن أبوا قاتلناهم . 

۲ - ومنها: أنه ليس هناك إلا رشد» أو غى؛ لأنه لو كان 
هناك ثالث لذكر؛ لأن المقام مقام حصر؛ ويدل لهذا قوله تعالى: 
#فماذا بعد الحق إلا الضلال# [يونس: ۳۲]» وقوله تعالى: #وإنا 
أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» [سبأ: 4؟]. 


(o : تفسير سورة البقرة (الآية‎ ۲۸A 


۳ - ومنها: أنه لا يتم الإخلاص لله إلا بنفي جميع الشرك؛ 
لقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باله)؛ فمن آمن بالله. 
ولم يكفر بالطاغوت فليس بمؤمن. 

٤‏ - ومنها: أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت؛ لقوله 
تعالى : #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله#؛ وجه هذا أنه سبحانه 
وتعالى جعل الكفر بالطاغوت قسيماً للإيمان بالله؛ وقسيم الشيء 
غير الشيء؛ بل هو منفصل عنه. 

ه ‏ ومنها: أنه لا نجاة إلا بالكفر بالطاغوت» والإيمان 
بالله؛ لقوله تعالى: #فقد استمسك بالعروة الوثقى4 . 

5 ومنها: أن الأعمال تتفاضل؛ يؤخذ ذلك من اسم 
التفضيل : «الوثقى)؛ لأن التفضيل يقتضي مفضلاً» ومفضلاً عليه؛ 
ولا شك أن الأغمال تتفاضل بتص القرآن» والسنة؛ قال تغالى: 
#ليبلوكم أيكم أحسن عملا)؛ [الملك: ؟] ولإأحسن» اسم 
تفضيل؟ وهذا دليل على أن الأعمال تتفاضل بالخسن؛ وسكل 
النبي كلِ: «أي العمل أحب إلى الله قال: الصلاة على وقتها» 
وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: «ما تقرب إلي عبدي 
بشىء حب إلى مما اففرضت عليه ٠‏ ويلزم من تفاضل الأعمال 
تفاضل العامل: كلما كان العمل أفضل كان العامل أفضل؛ 


)000( أخرجه البخاري ص٤٤٠‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب 5: فضل الصلاة 
لوقتهاء حديث رقم ۷, وأخرجه مسلم ص۰1۹۳ كتاب الإيمان» باب 
5 بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» حديث رقم ۲٠۳‏ 
.Ao [1۳۸]‏ 

(۲) أخرجه البخاري ص 540 ٠٤١‏ كتاب الرقاق» باب ۳۸: التواضع› 
حديث رقم O FT‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: )٠٠١‏ ۲۹ 


وتفاضل الأعمال يكون بعدة أمور: بحسب العامل؛ بحسب العمل 
جسةة أو توعة؟ بحسب الرمان؛ بحسب المكان؟ بحسب 
الكيفية» والمتابعة؛ بحسب الإخلاص لله؛ بحسب الحال. 

مثاله بحسب العامل: قول النبي ككِةِ: «لا تسبوا أصحابي 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم عق عل اجن وبا ها امرك عد 
أحدهم . ولا نصيفه» . 

ومثاله بحسب العمل: جنسه» ونوعه؛ فالصلاة مثلاً أفضل 
من الزكاة؛ والزكاة أفضل من الصيام؛ هذا باعتبار الجنس؛ ومثاله 
باعتبار النوع: الفريضة من كل جنس أفضل من النافلة؛ فصلاة 
الفجر مثلاً أفضل من راتبة الفجر. 

ومثاله بحسب الزمان: قوله کل : لها من ام الع الصالح 
فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؛ " أ وقوله كله : اا 
يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً»” 1 

ومثاله بحسب المكان قوله يي «صلاة في مسجدي هذا خير 


(۱) أخرجه البخاري ص۰۲۹۹ كتاب فضائل أصحاب النبى ياء باب » حديث 
رقم /70517 وأخرجه مسلم ص1177غ كتاب فضائل الصحابةء باب ٥٤‏ 
تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم» حديث رقم .1014١ ]۲۲۱[ ٦٤۸۷‏ 

() أخرجه البخاري ص454» كتاب العيدين» باب ١١ء‏ فضل العمل في أيام 
التشريق» حديث رقم 454 ؛ وأخرجه الترمذي ص۱۷۲۲ء كتاب الصوم› 
باب 57: ما جاء في العمل في أيام العشر» حديث رقم ۷٥۷؛‏ واللفظ له. 

(۳) أخرجه البخاري ص775» كتاب الجهاد» باب :۳١‏ فضل الصوم في 
سبيل الله» حديث رقم ۲۸٤١‏ وأخرجه مسلم ص۲٦۰۸‏ كتاب الصيامء 


باب :7١‏ فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه. . . » حديث رقم ۲۷١۳‏ 
FOF A‏ 
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من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»”'' . 

ومثاله بحسب الكيفية؛ بمعنى أن كيفية العبادة تكون أفضل 
من كيفية أخرى» كالخشوع في الصلاة قال تعالى: #قد أفلح 
المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون) [المؤمنون: ١ء‏ ؟]. 

مثاله بحسب المتابعة: قال تعالى: #قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم اله [آل عمران: ١۳]؛‏ فكلما كان الإنسان 
للرسول أتبع كان عمله أفضل؛ لأن القاعدة أن الحكم المعلّق 
بوصف يقوى بحسب ذلك الوصف . 

ومثاله بحسب الإخلاص أنه كلما كان العامل أشد إخلاصاً لله 
كان أكمل ممن خالط عمله شىء من الشرك؛ ومثاله بحسب 
المال؟ العياط بين أهل الفلةء والإعراض أفضل من العبادة بين 
أهل الطاعة» والإقبال؛ ولهذا كان العامل في أيام الصبر له أجر 
#مسدين من الصبماية لكثرة الإعراض عن اله حر وجليء وحن 
دينه؛ فلا يجد أحدا يساعده» ويعينه؛ بل ربما لا يجد إلا من 
يتهكم به» ويسخر به؛ ومن تفاضلها باعتبار الحال أن العفة من 
الشاب أفضل من العفة من الشيخ؛ لأن شهوة الشاب أقوى من 
شهوة الشيخ؛ فالداعي إلى عدم العفة في حقه أقوى من الداعي 
بالنسبة للشيخ؛ ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزاني أشد من عقوبة 
الشاب؛ لقوله ككلِِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعة 


:١ أخرجه البخاري ص47» كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكةء باب‎ )١( 
وأخرجه‎ 2٠ فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» حديث رقم‎ 
مسلم ص۰۹۰۸ کتاب الحج» باب 3 فضل الصلاة بمسجدي مكة‎ 
.١ 3595 [0۰0] TV والمدينة› حديث رقم‎ 
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لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه»”''. 


۷ - ومن فوائد الآبة: إثبات اسمين من أسماء الله هما 


«السميع العليم»» وما تضمناه من صعقة . 


3 24 FF 
القرآرت‎ 


ا م 17 ر وه وچ ر ر 7< بل ع 00 
ال ول الذبت امنأ يخرجهم من الظلمت إلى النور ولد 
7 


#YoV‏ قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا» أي متوليهم؛ 
والمراد بذلك الولاية الخاصة؛ ومن ثمراتها قوله تعالى: #يخرجهم 
من الظلمات إلى النور)؛ وأفرد #النور»؛ لأنه طريق واحد؛ وجمع 
#الظلمات# باعتبار أنواعها؛ لأنها إما ظلمة جهل؛ وإما ظلمة 
كفر؛ وإما ظلمة فسق؛ أما ظلمة الجهل فظاهرة: فإن الجاهل بمنزلة 
الأعمى حيران لا يدري أين يذهب كما قال تعالى : #أوّمن كان ميتاً 
فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به فى الناس» [الأنعام : 7 ] وهذا 
صاحب العلم ؛ لكمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها» [الأنعام: 
۲ : وهذا صاحب الجهل؛ وأما ظلمة الكفر فلأن الإيمان نور 
يهتدي به الإنسان» ويستنير به قلبه» ووجهه؛ فيكون ضده ‏ وهو 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الصغير 7/١7؟؛‏ وقال المنذري في الترغيب 


والترهيب رواته محتج بهم في الصحيح «OAV /Y‏ ترغيب التجار في 
الصدق وترهيبهم من الكذب والحلف وإن كانوا صادقين» حديث رقم 7 
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الكفر ‏ على العكس من ذلك؛ أما ظلمة الفسق فهي ظلمة جزئية 
تكبر» وتصغر بحسب ما معه من المعاصي؛ ودليل ذلك أن النبي يلا 
أخبر أن العبد إذا أذنب ذنباً نكت في قلبه نكتة سوداء""“ - والسواد 
ظلمة» وتزول هذه النكتة بالتوبة» وتزيد بالإصرار على الذنب؛ 
فالظلمات ثلاث: ظلمة الجهل» والكفرء والمعاصي؛ يقابلها نور 
العلم» ونور الإيمان» ونور الاستقامة. 

قوله تعالى: #والذين كفروا آولياؤهم الطاغوت #؛ إذا تأملت 
هذه الجملة» والتي قبلها تجد فرقاً بين التعبيرين في الترتيب: شي 
الجملة الأولى قال تعالى: #الله ولي الذين آمنوا» لأمور ثلاثة 
أحدها: أن هذا الاسم الكريم إذا ورد على القلب أولاً استبشر 
به؟ ثانيا: التبرك بتقديم ذكر اسم الله عز وجل؛ ثالثا: إظهار المنة 
على هؤلاء بأن الله هو الذي امتن عليهم أولاًء فأخرجهم من 
الظلمات إلى النور؛ أما الجملة الثانية: #والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت#؛ ولو كانت الجملة على سياق الأولى لقال: 
«والطاغوت أولياء الذين كفروا»؛ ومن الحكمة فى ذلك: أولاً: 
ألا يكون الطاغوت في مقابلة اسم الله؛ ثانياً: أن الطاغوت 
أهون» وأحقر من أن يُبدأ به» ويُقدّم؛ ثالثاً: أن البداءة بقوله 
تعالى: #الذين كفروا) أسرع إلى ذمهم مما لو تأخر ذكره. 

وقوله تعالى: #والذين كفروا» أي كفروا بكل ما يجب 
الإيمان به سواءً كان كفرهم بالله» أو برسولهء أو بملائكته» أو 
باليوم الآخرء أو بالقدرء أو غيرها مما يجب الإيمان به. 


)١(‏ أخرجه مسلم ص7١/ء‏ كتاب الإيمان» باب 54: رفع الأمانة والإيمان 
من بعض القلوب. . .› حديث رقم 4 .١:: [YI]‏ 
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وقوله تعالى: #أولياؤهم# جمع «وليّ»؛ وجمعت لكثرة 
أنواع الشرك» والكفر؛ بخلاف سبيل الحق؛ فإنها واحدة؛ وهذه 
كقوله تعالى: #وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبیله) [الأنعام: 157]. 

قوله تعالى: #يخرجونهم €: أتى بضمير الجمع؛ لأن المراد 
بالطاغوت اسم الجنس؛ ؛ فيعم ج جميع أنواعه. 

وقوله تعالى: E‏ إلى الظلمات 4 : 
استشكل: لأآن ظاهره: الذين آمنوا أولآء قدخلرا ذ في النورء ثم 
كفرواء فخرجوا منه؛ مع آله يشعل القافر الأ ملي فالجواب: إما 
و ا اولآء ثم اچوا كما عر قاع 
اللفظ؛ أو يقال: هذا باعتبار الفطرة؛ فإن كل مولود يولد على 
الفطرة؛ فكانوا على الفطرة السليمة» والإيمان» ثم أخرجوهمء 
كقوله بي : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه» أو ينصرانه. 
أو يمجسانه"'' ؛ ومن النور إلى الظلمات € سبق الكلام عليه" . 

قوله تعالى: #أولئك أصحاب النار هم فيها»؛ المشار إليه 
الذين كفرواء ودعاتهم؛ و#أصحاب» جمع صحب؛ و«الصاحب» 
هو الملازم لغيره؛ فلا يسمى صاحبا إلا الملازم إلا صاحبا 
واحداً ‏ وهم أصحاب النبي كل فإن صحبة النبي يي تطلق على 
من اجتمع به ولو لحظة» ومات على ذلك؛ وهذا من خصائص 


)١(‏ أخرجهالبخاري ص8 ٠١‏ . كتاب الجنائزء باب 17: ماقيل في أولاد 
المشركين» حديث رقم 1786 وأخرجه مسلم ص١4١١»‏ كتاب القدرء باب 
" : معنى کل مولود یولد على الفطرة. . . > حديث رقم 52108]571[51/06. 
9) انظر 1# 


V٤‏ تفسير سورة البقرة (الآية: ۷ة۲) 


النبي كَكلِِ؛ فأصحاب النار هم أهلها الملازمون لها؛ وقدم الجار 
والمجرور لإفادة الحصرء ولمراعاة الفواصل . 
الفوائكد: 

١‏ - من فوائد الآية: فضيلة الإيمان» وأنه تحصل به ولاية الله 
عز وجل؛ لقوله تعالى: #الله ولي الذين آمنوا». 

؟ ‏ ومنها: إثبات الولاية لله عز وجل؛ أي أنه سبحانه 
وتعالى يتولى عباده؛ وولايته نوعان؛ الأول: الولاية العامة؛ بمعنى 
أن وتولى شؤوة عبات وعذه لا تخعص بالمؤمتيوع» كما قال 
تعالى: #وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون* 
[يونس: ۳۰] يعني الكافرين ؛ والنوع الثاني : ولاية خاصة بالمؤمنين › 
كقوله تعالى: #ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى 
لهم» [محمد: »]١١‏ وكما في قوله تعالى: #الله ولي الذين آمنوا» ؛ 
ومقتضى النوع الأول أن لله تعالى كمال السلطان» والتدبير في 
جميع خلقه؛ ومقتضى النوع الثاني : الرأفة» والرحمة» والتوفيق. 

۳ - ومن فوائد الآية: أن من ثمرات الإيمان هداية الله 
للمؤمن؛ لقوله تعالى: #يخرجهم من الظلمات إلى النور» . 

٤‏ - ومنها: أن الكافرين أولياؤهم الطواغيت سواء كانوا 
متبوعين» أو معبودين» أو مطاعين. 

ه ‏ ومنها: براءة الله عز وجل من الذين كفروا؛ يؤخذ من 
المنطوق» والمفهوم؛ فالمفهوم في قوله تعالى: #الله ولي الذين 
آمنوا» فمفهومه: لا الذين كفروا؛ المنطوق من قوله تعالى: 
#والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت#؛ وهذا مقابل لقوله تعالى: 
الله ولي الذين آمنوا». 
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5" ومنها: سوء ثمرات الكفرء وأنه يهدي إلى الضلال - 
والعياذ باله؛ لقوله تعالى: #يخرجونهم من النور إلى الظلمات#؛ 
وهذا الإخراج يشمل ما كان إخراجاً بعد الوقوع في الظلمات» 
وما كان صدًا عن النور؛ وعلى الثاني يكون المراد بإخراجهم من 


۷- ومنها: أن الكفر مقابل الإيمان؛ لقوله تعالى: #ولي 
الذين آمنوا والذين كفروا. . . * إلخ؛ ولكن هل معنى ذلك أنه لا 
يجتمع معه؟ الجواب أنه قد يجتمع معه على القول الراجح الذي 
هو مذهب أهل السنة» والجماعة؛ لقول النبى كهِ: «سباب 
المسلم فسوق» وقتاله كفر"''؛ وهذا الكفر لا يرفع الإيمان 
لقول الله تعالى: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما. . .€ [الحجرات: 4] إلى قوله تعالى: #إنما المؤمنون إخوة 
فأصلحوا بين أخويكم* [الحجرات: ١٠]؛‏ فأثبت الأخوة الإيمانية 
مع الاقتتال الذي قال عنه النبي كَِْهّ: إنه كفر؛ وانظر إلى الإنسان 
يكون فيه كذب ‏ وهو من خصال المنافقين؛ ويكون فيه حسد 
- وهو من خصال اليهود؛ ويكون فيه صدق ‏ وهو من خصال 
المؤمنين؛ ويكون فيه إيثار - وهو من صفات المؤمنين أيضاً؛ لكن 
الكفر المطلق ‏ وهو الذي يخرج من الإسلام ‏ لا يمكن أن 
يجامع الإيمان. 


)١(‏ أخرجه البخاري ص٦٠‏ كتاب الإيمان» باب 7”5: خوف المؤمن من أن 
يحبط عمله وهو لا يشعرء حديث رقم c۸‏ وأخرجه مسلم ص١259‏ 
كتاب الإيمانء باب 18: بيان قول النبي وِ: (سباب المسلم فسوق 
وقتاله کفر)» حديث رقم ۲۲۱ ]١١5[‏ 54. 


۲۷٦‏ تفسير سورة البقرة (الآية: لاه؟) 


۸ ومن فوائد الآية: [ثبات الدار؛ لقرله تمالى: اولك 
أصحاب النار؛ والنار موجودة الآن؛ لقوله تعالى: «واتقوا النار 
التى أعدت للكافرين# [آل عمران: ١١٠]؛‏ فقال تعالى: #أعدت# 
بلفظ الماضي؛ والإعداد هو التهيئة؛ وثبت عن النبي كل في غير 
حديث آنه رآها : ففي صلاة الكسوف عرضت عليه الثارء وراق 
فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار"؛ ورأى المرأة التي 
تعذب في هرة؛ ورأى صاحب المحجن يعذب؛ المهم أن الثار 
موجودة أبدية؛ وليست أزلية؛ لأنها مخلوقة بعد أن لم تكن؛ 
ولكنها أبدية لا تفنى: قال تعالى: #والذين كفروا لهم نار جهنم 
لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي 
كل كفور# [فاطر: ١۳]؛‏ وذكر تأبيد أهلها في ثلاثة مواضع من 
القرآن؛ وبهذا يعرف بطلان قول من يقول: «إنها تفنى»؛ وأنه قول 
باطل مخالف للأدلة الشرعية. 

4 ومنها: أن الكافرين مخلدون في النار؛ لقوله تعالى: 
#أولئك أصحاب النار#؛ والصاحب للشيء: الملازم له. 

٠‏ - ومنها: أن الخلود خاص بالكافرين؛ وأن من يدخل 
النار من المؤمنين لا يخلد؛ لقوله تعالى: اهم فيها خالدون»؛ 
يعني : دون غيرهم. 

*# 6ه 


(۱) راجع البخاري ص/7817. كتاب المناقب» باب 94: قصة خزاعة» حديث 
رقم ١۲٠؛‏ ومسلما ص۷۳١۱ء‏ كتاب الجنة» باب 17: النار يدخلها 
الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء» حديث رقم FAST ] Y4Y‏ . 

(0) راجع مسلماً ص٠۸۲»‏ كتاب الكسوف» باب : ما عرض على النبي يا 
في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» حديث رقم .٠٠٤ ]٠١[ 5١١7”‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: 68؟) VY‏ 


القراآرتث 
ألم ل ِى حح نت فى ربډ 3 ا أ مزلت إذ 
o 4 0‏ ب 
ای قال له 
َك أنه کن یں ی التقري. کي يا ي الب يت ايى 
َه ا دى اموم اريت ©4 . 


التفسير: 

١۸9‏ قوله تعالى: #ألم تر الهمزة للاستفهام؛ والمراد 
به هنا التقرير» والتعجيب؛ «التقرير» يعني تقرير هذا الأمرء وأنه 
حاصل ؛ و«التعجيب» معناه: دعوة المخاطب إلى التعجب من هذا 
الأمر العجيب الغريب الذي فيه المحاجة لله عز وجل؛ #إتر» أي 
تنظر نظر قلب؛ لأنه لم يدرك زمنه حتى يراه بعينه؛ والخطاب في 
قوله تعالى: #ألم تر إما للنبي كلِ؛ وإما لكل من يتأتى خطابه 
ممن نزل عليهم القرآن؛ وهذا أعم؛ وقد ذكرنا قبل ذلك أن ما 
جاء بلفظ الخطاب في القرآن فله ثلاث حالات؛ إما أن يدل 
الدليل على أنه للرسول بء وللأمة؛ أو يدل الدليل على أنه 
خاص بالرسول كلةِ؛ِ أو لا يكون هذاء ولا هذا: والحكم فيه أنه 
عام للرسول ياء ولغيره؛ ولكن هل هذا الخطاب المعين يراد به 
الأمة» وخوطب إمامها لأنهم تبع له؛ أو يراد به النبي كلل وغيره 
يفعله على سبيل الأسوة؟ قولان لأهل العلم؛ ومؤادهما واحد؛ 
فمن أمثلة ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول بيه قوله تعالى: 
ألم نشرح لك صدرك # ووضعنا عنك وزرك) [الشرح: ١‏ ۲]؛ 
ومن الأمثلة التى دل الدليل على أنه للرسول» ولغيره قوله تعالى : 
ليا أيها النبي إذا طلقتم النساء) [الطلاق: ١]؛‏ فوجه الخطاب إلى 


ی يُحيء ویمیت قال آنا أحي» وَأْمِيتٌ 


۷۸ تفسير سورة البقرة (الآية: )٠١۸‏ 


النبي ب ثم قال تعالى: #إذا طلقتم# وهو عام؛ فدل على أن 
المراد به العموم؛ ومما يحتملء. مثل قوله تعالى: #ولقد أوحي 
إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك) [الزمر: 
٥‏ فهذا يحتمل أنه للرسول كله وحده؛ ولكن أمته تبع له؛ وهو 
ظاهر اللفظ ‏ وإن كان هذا الشرك لا يقع منه؛ لأن «إن» قد يراد 
بها فرض الشيء دون وقوعه ‏ وهنا #ألم تر يحتمل الأمرين؛ 
يعني: ألم تنظر يا محمد» أو: ألم تنظر أيها المخاطب. 

قوله تعالى: #إلى الذي حاج إبراهيم في ربه»؛ ذكر 
«إبراهيم» في الآية ثلاث مرات؛ وفيها قراءتان: #إبراهيم»2, 
و#إبراهام#؛ وهما سبعيتان؛ و#حاج»: هذه صيغة مفاعلة؛ 
وصيغة المفاعلة لا تكون غالبا إلا بين اثنين» ك«قاتل»» و«ناظر»»› 
و«دافع» ‏ أقول: غالبا؛ لئلا يرد علينا مثل: «سافر»؛ فإنها من 
واحد؛ ومعنى «حاجه) أي ناظره»› وأدلى كل واحد بحجته؛ 
و«الحجة» هى الدليل» والبرهان؛ و#فى ربه# أي فى وجودهء 
وفي ألوهيته؛ فإبراهيم يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ 
وهبذا يذكر الله راسا ب كما أنكره هن بعده قرعرة - وقاله: آين 
الدليل على وجود ربك؟ 

قوله تعالى: #أن آتاه الله الملك#: #أن# مصدرية دخلت 

على الفعل الماضي؛ وإذا دخلت على الفعل الماضي لا تنصبه؛ 
لكنها لا تمنع أن يسبك بمصدر؛ والتقدير هنا: أنه حاج إبراهيم 
لكونه أعطي مُلكاً؛ و«أل» في قوله تعالى: «الملك» الظاهر أنها 
لاستغراق الكمال ‏ أي ملكا تاماً لا ينازعه أحد في مملكته؛ 
لأن الله لم يعطه ملك السموات» والأرض؛ بل ولا ملك جميع 
الأرض؛ وبهذا نعرف أن فيما ذكر عن بعض التابعين من أنه ملك 


سير صورة البقرة 55 : ١#‏ 09 ۲۷۹ 


الأرض أربعة ‏ اثنان مؤمنان؛ واثنان كافران - نظراً؛ ولم يُمَلّك الله 
جميع الأرض لأيّ واحد من البشر؛ لکن تلاك مسقا سعط + 
والله عز وجل يقول: #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض * [البقرة: ١10]؛‏ أما أن يَملِك واحد من البشر جميع 
الأرض فهذا مستحيل في سنة الله عز وجل فيما نعلم. 

فهذا رجل ملك - ولا يعنينا أن نعرف اسخه: أهو اانُمروذ بن 
كنعان». أم غيره؛ المهم هو القصة - لما آناه الله ملكا دام مدة 
طويلقب ولك آراضے واسعة ملكا اما لا يتازعه اد ب وكيا کال 
تعالى: #إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به 
نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. . .) [يونس: 114 الآية - 
استطال والعياذ بالله» واستكبرء وعلاء وأنكر وجود العلى 
الأعلى» فكان يحاج إبراهيم لطغيانه بأن آتاه الله الملك؛ وقد 
قال الله سبحانه وتعالى: #كلا إن الإنسان ليطغى * أن رآه 
استغتى€ [الغلق: 5: ۷]؛ إذا رأى الإنسان نفسه استغتى فقد 
يطغى» ويزيد عتوه» وعناده. 

قوله تعالى: #إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت#: 
هذا بيان المحاجة؛ وهذه لا شك كما يعلم من سياق اللفظ - 
أنها جواب لسؤال؛ كأنه قال: ما ربك؟ أو: من هو؟ أو: ما 
شأنه؟ أو: ما فعله؟ فقال: #ربي الذي يحيي ويميت* كما قال 
فرعون لموسى: #وما رب العالمين * قال رب السموات 
والأرض. . .€ [الشعراء: ٠۲۳‏ 74]» ومعنى «الرب» الخالق المالك 
المدبر؛ وهذه الأوصاف لا تثبت على الكمال» والشمول إلا لله 
عز وجل؛ و#ايحيى ويميت) أي يجعل الجماد حياً؛ ويميت ما 
كان يأ فبيتها تر الإنسان ليس شيئاً مذكوراً إذا به يكون شيئا 


لمكا تفسير سورة البقرة (الآية: )٠٠۸‏ 


مذكوراًء كما قال تعالى: #هل أتى على الإنسان حين من الدهر 
لم يكن شيئاً مذكورا# [الإنسان: ١]؛‏ ثم يبقى في الأرض؛ ثم 
يُعدّم ويّفنى» فإذا هو خبر من الأخبار: 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا ١‏ أنيس ولم يسمر بمكة سامرُ 
بينا یری الإنسان فيها مخبراً حتی یری خبراً من الأخبار 

قال إبراهيم هذا الكلام؛ كأنه يقول له: هو الذي يوجدء 
ويعدم؛ ثم أتى بمثال ‏ وهو الإحياء والإماتة التي لا يقدر 
عليها أحد؛ لكن هذا المعاند المكابر قال: #أنا أحيى 
ریت قاليا ا غليساً؟ وإما متقايرة؟ کا لیا كما قال 
أكثر المفسرين؛ وقالوا: إنه أتى باثنين» فقتل أحدهماء وأبقى 
الآخرء فقال: «أمتّ الأولء وأحييت الثاني»؛ هذا هو 
المشهور عند كثير من المفسرين؛ وعلى هذا فيكون قوله: #أنا 
أحيى وأميت* تلبيساً؛ والحقيقة أنه ما أحياء ولا أمات هنا؛ 
وإنما فعل ما يكون به الموت في دعوى الإماتة؛ واستبقى ما 
كان حياً في دعواه الإحياء؛ فلم يوجد حياة من عنده؛ وقال 
بعضهم: بل قال ذلك مكابرة؛ يعني: هو يعلم أنه لا يحيي» 
ولا يميت؛ كأنه يقول لإبراهيم: إذا كان ربك يحيي ويميت 
فأنا أحيي» وأميت؛ ثم إن إبراهيم عليه السلام انتقل إلى أمر 
لا يمكن الجدال فيهء فقال: #إن الله يأتى بالشمس من المشرق 
فأت بها من المغرب». ۰ 

قوله.تعالى؛ #فبهت اللي كفر» آي تخيرء واندهش» ولم 
يحر جواباً؛ فغلب إبراهيم الذي كفر؛ لأن وقوف الخصم في 
المناظرة عجز. 


تفسير سورة البقرة (الآية: )۲١۸‏ | ۲۸۱ 
الع ا ا اا ا ا ا لي ل ا ا ا ا 


قوله تعالى: #والله لا يهدي القوم الظالمين» أي لا يوفقهم 
للهداية . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: بلاغة القرآن الكريم في عرض الأمور 
العجيبة معرض التقرير» والاستفهام؛ لأن «التقرير» يحمل 
المخاطب على الإقرار؛ و«الاستفهام» يثير اهتمام الإنسان؛ فجمع 
بين الاستفهام» والتقرير. 

۲ - ومنها: بيان كيف تصل الحال بالإنسان إلى هذا المبلغ 
الذي بلغه هذا الطاغية؛ وهو إنكار الحق لمن هو مختص به. 
وادعاؤه المشاركة؛ لقوله: #أنا أحبي وأميت». 

۳ ومنها: أن المحاجة لإبطال الباطل» ولإحقاق الحق من 
مقامات الرسل؛ لقوله تعالى: #ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في 
رب . 

٤‏ - ومنها: الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم طرق 
المناظرة» والمحاجة؛ لأنها سّلم» ووسيلة لإحقاق احق وإبطال 
الباطل؛ ومن طالع كتب شيخ الإسلام ونحوها تعلم المناظرة - 
ولو لم يدرسها فنا . 

ه ‏ ومنها: أن النعم قد تكون سبباً للطغيان؛ لأن هذا 
الرجل ما طغى وأنكر الخالق إلا لأن الله آتاه الملك؛ ولهذا 
أحياناً تكون الأمراض نعمة من الله على العبد؛ والفقر 
والمصائب تكون نعمة على العبد؛ لأن الإنسان إذا دام في 
نعمة» وفي رغد» وفي عيش هنيء فإنه ربما يطغى» وينسى الله 
عز وجل. 


)76/ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ YAY 


5 ومنها: صحة إضافة الملكية لغير الله؛ لقوله تعالى: 
#أن آتاه الله الملك# . 

۷ - ومتها: أن ملك السات ليس هلكا ذاتياً من عند نقسه؛ 
ولكنه معطى إياه؛ لقوله تعالى: #أن آتاه الله الملك#؛ وهذه الآية 
كقوله تعالى: #قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء» 
[آل عمران: 5؟]. 

۸ - ومنها: فضيلة إبراهيم ياء حيث قال مفتخراًء ومعتزاً 
أمام هذا الطاغية: #إربي 4 ؛ فأضافه إلى نفسه» كأنه يفتخر بأن الله 
سبحانه وتعالى ربه. 

1 ومنها: إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل؛ لقوله 
تعالى: #يحيي ويميت#؛ وهذه المسألة أنكرها كثير من علماء 
الكلام؛ وعللوا ذلك بعلل عليلة؛ بل ميتة لا أصل لها؛ لأنهم 
قالوا: إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث؛ وإن الحوادث إن كانت 
كمالاً كان فقدها نقصاً؛ وإن كانت نقصاً فكيف يتصف الله بها! 
إذاً هى ممتنعة؛ لأنها نقص على كل تقدير؛ وحينئذٍ يجب أن 
تنزة الك عنياء وآن نرق عماج عليه والجراب من ذلك أن 
قولكم: «الحوادث لا تقوم إلا بحادث» مجرد دعوى؛ ونحن نعلم 
أن الحوادث تحدث مناء ولكنها ليست سابقة بسبقنا؛ ولا يعد 
ذلك فينا نقصا؛ فالحوادث تحدث بعد من أحدثها؛ ولا مانع من 
ذلك؛ فمن الممكن أن يكون المتصف بها قديما وهى حادثة؛ 
وأما قولكم: (إنها إن كانت كمالاً كان فقدها نقصاً؛ إن كاج 
نقصا فكيف يوصف بها)؟ فنقول: هى كمال حال وجودها؛ فإذا 
اققضت الحكمة وجودغا كان وجرذغا خر الكبال+ وإذا أقشبت 
الحكمة عدمها كان عدمها هو الكمال. 


تفسير سورة البقرة (الآية: /5؟) YAY‏ 


٠‏ - ومن فوائد الآية: أن الإحياء والإماتة بيد الله عز 
وجل؛ لقوله تعالى: #يحيى ويميت#4؛ إذاً فاعتمد على الله عز 
وجل » رلا قغف» ولا ققدر أسباباً وهمية؛ مثلاً دعيت إلى أي 
عمل صالح فقلت: أخشى إن عملت هذا العمل أن أموت؛ 
نقول: هذا إذا كان مجرد وهم فإن هذه الخشية لا ينبغي أن يبني 
عليها حكماًء بحيث تمئعة من أمر فيه مصلحته» وخیره. 

١‏ ومنها: أن الإنسان المجادل قد يكابر فيدعي ما يعلم 
يقيناً أنه لا يملكه؛ لقول الرجل الطاغية: «أنا أحيي وأميت»؛ 
ومعلوم أن هذا إنما قاله في مضايقة المحاجة؛ والإنسان في 
مابلا الاجا روما رلو ليام حو تسد لي وج ااي اه العام 
نها غير صحيحة؛ لكن ضيق المناظرة أوجب له أن يقول هذا 
إنكاراً» أو إثباتاً . 

١‏ - ومنها: حكمة إبراهيم وء وجودته في المناظرة سواء 
قلنا: إن هذا من باب الانتقال من حجة إلى أوضح منهاء أو 
قلنا: إنه من باب تفريع حجة على حجة. 

٠‏ ومنها: الرد على علماء الهيئة الذين يقولون: إن إتيان 
الشمس ليس إتياناً لها بذاتها؛ ولكن الأرض تدور حتى تأتي هي 
على الشمس؛ ووجه الرد أن إبراهيم قال: #فإن الله يأتي بالشمس 
من المشرق#؛ إذاً الله أتى بها من المشرق؛ وهم يقولون: إن الله 
لم يأت بها من المشرق؛ ولكن الأرض بدورتها اطلعت عليها؛ 
ونحن نقول: إن الله لم يقل: إن الله يدير الأرض حتى ترى 
الشمس من المشرق؛ فأدرها حتى تُرى من المغرب! ويجب علينا 
أن نأخذ في هذا الأمر بظاهر القرآنء وألا نلتفت لقول أحد 


)١54 تفسير سورة البقرة (الآية:‎ A٤4 


مخالف لظاهر القرآن؛ لأننا متعبدون بما يدل عليه القرآن؛ هذا 
من جهة؛ ولأن الذي أنزل القرآن أعلم بما خلق: قال الله تعالى: 
«ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير# [الملك: 5١]؛‏ فإذا كان 
يقول في كلامه إن الشمس: «تأتي»» و«تطلع»» واتغخرب»» 
و«تزول»» و«تتوارى»؛ كل هذه الأفعال يضيفها إلى الشمس؛ 
لماذا نحن نجعلها على العكس من ذلك» ونضيفها إلى 
الأرض!!! ويوم القيامة سيقول الله لنا: #ماذا أجبتم المرسلين» 
[القصص: 10]؛ لا يقول: ماذا أجبتم العالم الفلكي الفلاني؛ على 
أن علماء الفلك قديماء وحديثا مختلفون في هذا؛ لم يتفقوا على 
أن الأرض هي التي بدورانها يكون الليل» والنهار؛ وما دام الأمر 
موضع خلاف بين الفلكيين أنفسهم؛ فإننا نقول كما نقول لعلماء 
الشرع إذا اختلفوا: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول»؛ بل نقول: لو جاء علماء الفلك بأجمعهم ما عدلنا عن 
ظاهر القرآن حتى يتبين لنا أمر محسوس؛ وحينئذ نقول لربنا إذا 
لأاقيناء: إتك قلت ب وقرلك المق: ولا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها*. وقلت: #اتقوا الله ما استطعتم » [التغابن: ١١]؟‏ ونحن 
ما وسعنا إلا أن نقول: إن قولك: #وترى الشمس إذا طلعت4 
[الكهف: ]١7‏ أي إذا طلعت رأي العين؛ لا في حقيقة الواقع؛ 
لأننا علمنا بحسناء وبصرنا بأن الذي يكون به تعاقب الليل» 
والنهار هو دوران الأرض؛ أما والحس لم يدل على هذا؛ ولكنه 
مجرد أقيسة ونظريات» فإنني أرى أنه لا يجوز لأحد أن يعدل عن 
كلام ربه الذي خلق» والذي أنزل القرآن تبياناً لكل شيء لمجرد 
قول هؤلاء. 


5 - ومن فوائد الآية: أن الحق لا تمكن المجادلة فيه؛ 
لقوله تعالى: #فبهت الذي كفر4. 

6 ومنها: إثبات أن من جحد الله فهو كافر؛ لقوله 
تعالى: #فبهت الذي كفر#؛ وهذه هي النكتة في الإظهار مقام 
الإضمار؛ لأجل أن نقول: كل من جادل كما جادل هذا الرجل 
فهو كافر. 

7 ومنها: الإشارة إلى أن محاجة هذا الرجل محاجة 
بباطل؛ لقوله تعالى: #الذي كفر#؛ لأن الذين كفروا هم الذين 
يحاجون حجة باطلة؛ قال الله تعالى: #ويجادل الذين كفروا 
بالباطل ليدحضوا به الحق# [الكهف: 55]. 

۷ ب وها الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: راق ك 
يهدي القوم الظالمين#؛ لأنهم يقولون: إن الإنسان حرٌ: يهتدي 
بنفسه» ويضل بنفسه؛ وهذه الآية واضحة في أن الهداية بيد الله. 

۸ - ومنها: التحذير من الظلم؛ لقوله تعالى: #واله لا 
يهدي القوم الظالمين»؛ ومن الظلم أن يتبين لك الحق فتجادل 
لنصرة قولك؛ لأن العدل أن تنصاع للحق, وألا تكابر عند 
وضوحه؛ ولهذا ضل من ضل من أهل الكلام؛ لأنه تبين لهم 
الحق؛ ولكن جادلوا؛ فبقوا على ما هم عليه من ضلال. 

4 ومنها: أن الله لا يمنع فضله عن أحد إلا إذا كان هذا 
الممنوع هو السبب؛ لقوله تعالى: #والله لا يهدي القوم 
الظالمين#؛ فلظلمهم لم يهدهم الله؛ وهذا كقوله تعالى: #فلما 
زاغوا أزاغ الله قلوبهم# [الصف: 5]. 

١‏ وومفهاء أله كلما كان الإنسان أظلم كان عن الهداية 
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أبعد؛ لأن الله علق نفي الهداية بالظلم؛ وتعليق الحكم بالظلم 
يدل على عليته؛ وكلما قويت العلة قوي الحكم المعلق عليه. 

١‏ _ ومنها: أن من أخذ بالعدل كان حرياً بالهداية؛ لمفهوم 
المخالفة في قوله تعالى: #والله لا يهدي القوم الظالمين* ؛ فإذا 
كان الظالم لا يهديه الله» فصاحب العدل حري بأن يهديه الله عز 
وجل؛ فإن الإنسان الذي يريد الحق ويتبع الحق ‏ والحق هو 
العدل ‏ غالباً يُهدى» ويوفق للهداية؛ ولهذا قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية فى العقيدة الواسطية عبارة من أحسن العبارات؛ قال: 
«من تدبر القرآن طالباً الهدى منه تبين له طريق الحق»؛ وهذه كلمة 
مأخوذة من القراق. متطوقاء ومقهوهاً. 

4 ¥ ¥ 


و رو2 i‏ 
وشرا ر لل 
لم م سىس A.‏ مه سا ر وخ مر فى ام رج يا ج 
وَأنظرر لك أليِظَام كيف نُنْرهَا ثم تكسوما لحْمًا فَلَمَا 


التفسير: 

9 قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية#؛ #أو» : 
حرف عطف؛ والكاف: قيل إنها زائدة للتوكيد؛ وقيل: إنها اسم 
بمعنى «مثل»؛ وعلى كلا القولين فهي معطوفة على الذي» في 
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قوله تعالى: #ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه [البقرة: 
۸ يعني : أو ألم تر إلى مثل الذي مر إذا جعلنا الكاف 
بمعنى «مثل»؛ فإن جعلنا الكاف زائدة» فالتقدير: أو ألم تر إلى 
الذي مر على قرية. . . إلخ. 

وفي قوله تعالى: #أنى يحيي هذه الله بعد موتها» تقديم 
المفعول على الفاعل؛ لأن #هذه» مفعول مقدم؛ ولفظ الجلالة 
فاعل موي 

قوله تعالى: #مائة» منصوبة على أنها نائبة مناب الظرف؛ 
لأنها مضافة إليه؛ والظرف هي كلمة عام ؛ وهي متعلقة 
ب #أماته#؛ وقيل : متعلقة بفعل محذوف؛ والتقدير: فأبقاه مائة 
عام؛ قالوا: لأن الموت لا يتأجل؛ الموت موت؛ ولكن الذي 
تأجل هو بقاؤه ميتاً مائة عام. 

قوله تعالى: #كم لبثتَ قال لبثتُ يوماً أو بعض يوم قال بل 
لبنت#: اختلفت الحركة في التاء باعتبار من ترجع إليه؛ وك 
مفعول مقدم ل #لبشت#؛ يعني: كم مدة لبثت. 

قوله تعالى: الم يتسنه» فيها قراءتان: #لم يتسئّه» بالهاء 
الساكنة؛ ولم يتسو بحذفها عند الوصل؛ فالقراءتان تختلفان 
في حال الوصل؛ لا في حال الوقف؛ في حال الوقف: بالهاء 
الساكنة على القراءتين : للم يتسئَّه#؛ وفي حال الوصل: بحذف 
الهاء في قراءة سبعية : للم يس وانظر4. 

قوله تعالى: #ولنجعلك آية للناس)؛ الواو حرف عطف؛ 
والمعطوف عليه محذوف دل عليه السياق؛ والتقدير؛ لتعلم 
قدرة الله» ولنجعلك آية للناس. 


يلا تفسير سورة البقرة (الآية: 59؟) 


قوله تعالى: #أعلم* بفتح الهمزة على أنه فعل مضارع؛ 
فالجملة خبرية؛ والقراءة الثانية «اعلمُ) بهمزة الوصل على أنه فعل 
أمر؛ وعلى هاتين القراءتين يختلف عود الضمير في #قال»؛ 
فعلى القراءة الأولى مرجعه #الذي مر على قرية#؛ وعلى الثانية 
. يرجع إلى الله . 

وقد اختلف المفسرون في تعيين القرية» والذي مر بها؛ 
وهو اختلاف لا طائل تحته؛ إذ لم يثبت فيه شيء عن معصوم؛ 
والمقصود العبرة بما في هذه القصة _ لا تعيين الرجل» ولا 
القرية ‏ ومثل هذا الذي يأتي مبهماًء ولم يعين عن معصوم› 
طريقنا فيه أن نبهمه كما أبهمه الله عز وجل. 

قوله تعالى: #أو كالذي مر على قرية#: «القرية» مأخوذة 
من القَرّي؛ وهي الجمع؛ وتطلق على الناس المجتمعين في البلد؛ 
وتطلق على البلد نفسها - حسب السياق - فمثلا في قوله تعالى: 
#قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية* [العنكبوت: ]"١‏ المراد ب «القرية) 
هنا المساكن؛ لأنه تعالى قال: #إأهل هذه القرية#؛ وأما في قوله 
تعالى: #فكأين من قرية أهلكناها وهى ظالمة* فالمراد ب «القرية» 
هنا أهلها؛ والدليل قوله تعالى: #أهلكناها». وقوله تعالى: 
#وهى ظالمة# : وهذا لا يوصف به البلد. 


فتبين أن القرية يراد بها أحياناً البلد التي هي محل مجتمع 
الناس؛ ويراد بها القوم المجتمعون ‏ على حسب السياق؛ وكما 
قال أولاد يعقوب لأبيهم: «واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي 
أقبلنا فيها» [يوسف: :]۸١‏ فالمراد ب «القرية» هنا أهلها؛ والدليل 
قوله تعالى: #واسأل القرية#؛ لأن السؤال لا يمكن أن يوجه إلى 
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القرية التي هي البناء؛ وإذا كانت «القرية» تطلق على أهل القرية 
بنص القرآة فلا حاجة إلى أن تقول: هذا مجاز أصله: واسأل 
أهل القرية؛ لأنا رأينا في القرآن الكريم أن «القرية» يراد بها 
الساكتون. 

قوله تعالى: #وهي خاوية على عروشها# جملة حالية في 
محل نصب؛ ومعناها أنه ساقط بعضها على بعض ليس فيها 
اک 

قوله تعالى: «أنی يحبي هذه الله بعد موتها)؛ «أنى» اسم 
استفهام للاستبعاد؛ وسياق الآية يرجحه؛ أي أنه استبعد حسب 
تصوره أن الله سبحانه وتعالى يعيد إلى هذه القرية ما كان سابقاء 
وقال: كيف يحيي الله هذه القرية بعد موتها؛ وقال بعضهم: إنه 
لالاستعجال» والتمنى؛ كأنه يقول: متى يحيى الله هذه القرية بعد 
موتها وقد كانت بالأمس قرية مزدهرة بالسكان» والتجارةء وغير 
ذلك؛ فمتى يعود عليها ما كان قبل. 

قوله تعالى: #فأماته الله أي قبض روحه. 

قوله تعالى: #مائة* فيها ألف بين الميم» والهمزة؛ والميم 
مكسورة» والآلف عليها ذائرة إشارة إلى أن الآلف هذه تكب 
ولا ينطق بها؛ وبهذا نعرف خطأ من ينطقون بها: «مَائة» بميم 
مفتوحة؛ ومن قرأ بها في القرآن فقد لحن لحناً يجب عليه أن 
يعدله؛ وبعض الكتاب المعاصرين يكتبها بدون ألف ك (فِبَة) 
يعني : ميم» وهمزة» وتاء؛ وهذا أحسن إلا في رسم المصحف؛ 
فيتبع الرسم العثماني؛ وإلا إذا أضيف إليها عدد ك «ثلاثمائة) 
و«أربعماثة»؛ فتكتب الألف. ولا ينطق بها. 





قوله تعالى: عام( مشتقة من العوم؛ وهو السباحة؛ لأن 
الشمس تسبح فيه على الفصول الأربعة؛ وهي الربيع؛ الصيف؛ 
الخريف؛ الشتاء؛ كل واحد من هذه الفصول له ثلاثة من البروج 
المذكورة في قوله: 
حمل قدور فعحورّاء قسرطان فأسذ ستبلة ميان 
فعقرب قوس فجدي فكذا دلو وذى آخرها التحبقان 

هذه اثنا عشر برجا للفضول الأربعة؛ كل. واحد فن القصول 
له ثلاثة؛ وقيل: إن كلمة #عام) غير مشتقة؛ فهي مثل كلمة 
«باب» و«ساج» و«سنة»؛ وما أشبه ذلك من الكلمات التي ليس لها 
اشتقاق؛ ويا كان فالمعتى معروف. 

قوله تعالى : لثم بعثه © أي اسا ولعل قاعلا يقول: إن 
المتوقع أن يقول: (ثم أحياه» ليقابل #أماته؟ لكن «البعث» أبلغ ؛ 
لأن «البعث» فيه سرعة؛ ولهذا نقول: انبعث الغبار بالريح» وما 
أشبه تلك هن اللات الدالة على أن الشى» ياتى بسرفق 
واندفاع؛ فهذا الرجل بعثه الله بكلمة واحدة؛ قال مثلاً: «كن 
اا فكان جا . 

قوله تعالى: لقال كم لبشت)؛ القائل هو الله عز وجل ؛ 
يعني كم لبثت من مدة؛ والمدة مائة عام. 

قوله تعالى: #قال لبشت يوماً أو بعض يوم 4؛ #أو» للشك؛ 
قال العلماء: وإنما قال ذلك؛ لأن الله أماته فى أول النهارء 
وأحياه في آخر النهار؛ فقال: لبثت يوماً إن كان هذا هو اليوم 
الثاني من موته؛ أو بعض يوم إن كان هو اليوم الذي مات فيه. 

قوله تعالى: #بل لبثت مائة عام)؛ #بل» هذه للإضراب 
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الإبطالي؛ يعني لم تلبث يوماًء أو بعض يوم؛ بل لبثت مائة عام. 

قوله تعالى: #فانظر * أي بعينك #إلى طعامك € : أبهمه الله 
عز وجل فلم يبين من أي نوع هو؛ و«الطعام» كل ما له طعم من 
مأكول. ومشروب؛ لكنه إذا قرن بالشراب صار المراد به 
المأكول. 

قوله تعالى: #وشرابك4: لم يبين نوع الشراب؛ للم 
يتسنه © أي لم يتغير. ٠‏ 

قوله تعالى: #وانظر إلى حمارك) أي انظر إليه بعينك؛ 
فنظر إلى حماره تلوح عظامه ليس فيه لحمء ولا عصب» ولا 
جلد. 

قوله تعالى: #ولنجعلك آية للناس# أي لنصيرك علامة 
للتاس على قدرتنا . 

قوله تعالى: #وانظر إلى العظام كيف ننشزها»؛ وفي قراءة: 
«ننشرها» بالراء؛ #ننشزها# بالزاي يعني: نركب بعضها على 
بعض؛ من النشّز؛ وهو الارتفاع» كقوله تعالى: #وإن امرأة خافت 
من بعلها نشوزاً أو إعراضاً4 [النساء: ۸١۱]؛‏ ف #ننشزها» يعني : 
نعلي بعضها على بعض؛ فنظر إلى العظام يأتي العظم» ويركب 
على العظم الثاني في مكانه حتى صار الحمار عظاماً؛ كل عظم 
منها راكب على الآخر في مكانه. ثم بعد ذلك كسا الله العظام 
لخا بعل أن الق بعضها ببعضص بالعصب؛ أهنا قراءة «ننشرها» 
بالراء فمعناها: نحييها؛ لأن العظام قد يبست» وصارت كالرميم 
ليس فيها أيّ مادة للحياة» ثم أحييت بحيث صارت قابلة لأن 
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قوله تعالى: #ثم نكسوها لحما4 أي نسترها باللحم؛ فشاهد 
ذلك بعينه» فاجتمع عنده آيتان من آيات الله؛ إبقاء ما يتغير على حاله 
- وهو طعامه» وشرابه؛ وأا ما کان ما .وهو جارد 

قوله تعالی : #فلما تبين ل4 أي تبين لهذا الرجل - الذي مر 
على القرية» واستبعد أن يحييها الله بعد موتها؛ أو استبطأ أن الله 
سبحانه وتعالى يحييها بعد موتهاء وحصل ما حصل من آيات الله 
عز وجل بالنسبة له» ولحماره» ولطعامه» وشرابه ‏ تبين له الأمر 
الذي تحقق به قدرة الله عز وجل. 

قوله تعالى: #قال أعلم أن الله على كل شيء قدير#؟ وفي 
قراءة: #اعلم أن الله على كل شيء قدير»؛ والفائدة من 
القراءتين: كأنه أمر أن يعلمء فعلمء وأقر؛ و«العلم» ‏ كما سبق 
هو إدراك الشيء إدراكاً جازماً مطابقاً لما هو عليه؛ وعدم الإدراك 
هو الجهل البسيط؛ وإدراك الشىء على غير ما هو عليه: هو 
الجهل المرگت؟ وعدم الجزم: شت أو ظن ؛ أو وهم؟ فإن 
تساوى الأمران فهو شك؛ وإن ترجح أحدهما فالراجح ظن؛ 
والمرجوح وهم . 

و«القدرة» صفة تقوم بالقادر بحيث يفعل الفعل بلا عجز ؟ 
لقوله تعالى : #وما كان الله ليعجزه من شىء في السموات ولا فى 
الأرض إنه كان عليماً قديراً# [فاطر: 44]: لما نفى أن يعجزه شيء 
قال تعالى: #إإنه كان عليماً قديراً» فلما نفى العجزء ذكر القدرة» 
والعلم مقابلها . 


الفوائدل: 
١‏ من فوائد الآية: بلاغة القرآن» حيث ينوع الأدلة» 
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والبراهين على الأمور العظيمة؛ لقوله تعالى: #أو كالذي مر على 
قرية#؛ فهذه الآية وما قبلهاء وما بعدها كلها في سياق قدرة الله 
عز وجل على إحياء الموتى. 

۲ - ومنها: الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يهتم الإنسان 
بأعيان أصحاب القصة؛ إذ لو كان هذا من الأمور المهمة لكان الله 
يبين ذلك: يقول: فلان؛ ويبين القرية. 

*. وسمفها: أن الحبرة بالسعاتى والمقاصضد قون 
الأشخاص . ۰ 

٤‏ - ومنها: إطلاق القرية على المساكن؛ لقوله تعالى: 
#وهي خاوية على عروشها» مع أنه يحتمل أن يراد بهذه الآية 
المساكن + زالساگن؛ لن كوتها خارية غلى عروشها يدل على أن 
أهلها أيضاً مفقودون» وأنهم هالكون. 

ه ‏ ومنها: قصور نظر الإنسان» وأنه ينظر إلى الأمور 
بمعيار المشامّد المنظور لديه؛ لقوله هذا الرجل: #أنى يحيى 
هذه الله بعد موتها)؛ فكونك ترى أشياء متغيرة لا تستبعد أن الله 
عز وجل يزيل هذا التغيير؛ وكم من أشياء قدَّر الناس فيها أنها لن 
تزول» ثم تزول؛ كم من أناس أمّلوا دوام الغنى» ودوام الأمن»› 
ودوام السرورء ثم أعقبه ضد ذلك؛ وكم من أناس كانوا على 
شدة من العيش» والخوف» والهموم» والغمومء ثم أبدلهم الله 
سبحانه وتعالى بضد ذلك . 

57 ومن فوائد الآية: أن الإنسان إذا استبعد وقوع الشيء 
۔ ولكنه لم يقبك قن قدرة الله لا يكقر بهذا . 

۷- ومنها: بيان قدرة الله عز وجل في إماتة هذا الرجل 
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لمدة معينة» ثم إحيائه؛ لقوله تعالى: #فأماته الله مائة عام ثم 
بعثه) . 

۸ ومشها: إثبات الكلام لله عز وجل. والقول» وأنه 
بحرف» وصوت مسموع؛ لقوله تعالى: #قال کم لبشت# ؛ 
والأولى الأخذ بظاهر القرآن» وأن القائل هو الله عز وجل . 

4 ومنها: جواز امتحان العبد في معلوماته؛ لقوله تعالى: 
کم لبشت). 

٠‏ - ومنها: الرد على الأشاعرة الذين قالوا: «إن كلام الله 
هو المعنى القائم بنفسه» وأن هذه الأصوات التي سمعها موسى»› 
ومحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام - وغيرهما ممن كلمه الله هي 
أصوات خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه»؛ وأن هذا القول 
مقتضاه إنكار القول من الله عز وجل. 

١‏ - ومنها: بيان حكمة الله» حيث أمات هذا الرجل» ثم 
بعثه ليتبين له قدرة الله عز وجل . 

١‏ وفثها: جواز إخبار الإنسان ہما يغلب على ظنهء وأنه 
إذا خالف الواقع لا يعد مخطئاً؛ لقوله تعالى: قال لبثت يوماً أو 
بعض يوم مع أنه لبث مائة عام. 

۳ - ومنها: أن الله قد يمنّ على عبده بأن يريه من آياته ما 
يزداد به يقينه؛ لقوله تعالى: «فانظر إلى طعامك. . .€ إلخ. 

4 ومثها: أن قدرة الله فوق ما هو معتاذ من طبيعة 
الأمور» حيث بقي هذا الطعام والشراب مائة سنة لم يتغير. 

5 ومنها: الرد على أهل الطبيعة الذين يقولون: إن السنن 
الكونية لا تتغير؛ لقوله تعالى: #لم يتسنه#: لكون هذا الطعامء 
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والشراب لم يتغير لمدة مائة سنة» والرياح تمر به» والشمس» 
والحر. 

7 - ومنها: جواز الانتفاع بِالحَمَرِ؛ لقوله تعالى: #وانظر 
إلى حمارك * . 

١١‏ ومنها: ثبوت الملكية فيها: لأن الله أضاف الحمار 
إلى صاحبه؛ فقال تعالى: لحمارك#؛ فإن قلت: كيف تجمع بين 
هذا وبين قول النبي كَلِةِ: «إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم 
ثمنه"'' ؛ وإثبات الملكية يقتضي حل الثمن؟ 

فالجواب: أنها إذا بيعت للأكل فهو حرام؛ لأنه هو 
المحرم؛ وأما إذا بيعت للانتفاع فهذا حلال؛ لأن الانتفاع بها 
حلال؛ إذآ فهذا لا يعارض الحديث؛ فإذا اشترى الحمار 
للأكل فالثمن حرام؛ وإن اشتراه للمنفعة فالمنفعة حلال» وثمنها 
حلال. 

8 ومن فوائد الآبة؟ أن الله يحدث للعبذ ما يكو عيرة 
لغيره؛ لقوله تعالى: #ولنجعلك آية للناس #؛ ومثل ذلك قوله 
تعالى في عيسى بن مريم» وأمه: #والتي أحصنت فرجها فنفخنا 
فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين* [الأنبياء: .]9١‏ 

٩‏ - ومنها: أنه ينبغى التفكر فيما خلقه الله عز وجل» 
راتكه فى الكرن» لأن ذلك يريد الأبسات» حبك إن هذا الشىء 
آي من آيات الله . ۰ 


6 أخرجه اجك 4/۱ حديث رقم >» واللفظ له وأخرجه أبو داود 
ص ٣۸٤۱ء‏ كتاب البيوع› بانب 1:5 في ثمن الخمر والميتة» حديث رقم 
۸“ وقال الألباني في صحيح أبي داود ۲/ :۳۷١‏ صحيح. 
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١‏ ۔ وفنحهاة: أله يعبقى العظر إلى الآيات على وجه 
الإجمال: والتقصيل؟ لقوثه سال : لوانظر إلى سارك عطلق؛ 
ثم قال تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها. . .4 إلخ؛ 
فيقتضي أن نتأمل أولا في الكون من حيث العموم» ثم من حيث 
التفصيل؛ فإن ذلك أيضا يزيدنا في الإيمان. 

١‏ ومنها: أن الله عز وجل جعل اللحم على العظام 
كالكسوة؛ بل هو كسوة في الواقع؛ لقوله تعالى: #ثم نكسوها 
لحماً»؛ وقال تعالى: #فكسونا العظام لحما) [المؤمنون: 4١]؛‏ 
ولهذا تجد اللحم يقي العظام من الكسر والضرر؛ لأن الضرر في 
العظام أشد من الضرر في اللحم. 

١‏ . وهنها: أن الإثساة بالعدير» والتامل: والنظر يتبيخ له 
من آيات الله ها لا يتبين لو غخقل؟ لقوله قعالى: لفلا اتسين 
له... إلخ. 

۳ _ ومنها: بيان عموم قدرة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: 
#على كل شيء قدير» . 

6 ومنها: الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: #على كل 
شيء قدير»#؛ لأن من الأشياء فعل العبد؛ والله سبحانه وتعالى 
قادر على فعل العبد؛ وعند القدرية المعتزلة أن الله ليس بقادر 
على أفعال العبد؛ لأن العبد عندهم مستقل خالق لفعله» وأن الله 
سبحانه وتعالى لم يخلق أفعاله. 

٠‏ _ ومنها: الرد على منكري قيام الأفعال الاختيارية بالله 
عز وجل؛ لقوله تعالى: #فأماته الله. . . ثم بعثه»؛ وهذه أفعال 
متعلقة بمشيئته» واختياره: متى شاء فعل» ومتى شاء لم يفعل؛ 
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شی شاء تفلق: وى خاء آمات؟ ومتى شاء اذل م شاء أغز. 

١‏ وفنها: أن كلام الله عز وجل بخروف» وأصوات 
مسموعة؛ لقوله تعالى: #كم لبثئت#» وقوله تعالى: #بل لبثت 
مائة عام#؛ فإن مقول القول حروف بصوت سمعه المخاظب»› 
وأجاب عليه بقوله: #إلبثت يوماً أو بعض يوم#؛ ولكن الصوت 
المسموع من كلام الله عز وجل ليس كصوت المخلوقين؛ 
الحروقف: هی الحروقف التى يعبر بها التاس؟ لکن الصوت: لا؛ 
لآق الصرت ضقة الرب عر وجا الله سبحاثة. وتعالى يقول: 
#ليس كمثله شيء وهو السميع البصير# [الشورى: .]١١‏ 

۷ - ومنها: أنه يلزم من النظر في الآيات العلم» واليقين؛ 
لقوله تعالى: #فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء 
قدير# . 

۸ اومعها: أنه مقن الرد على الجبرية على قراءة: 
«اعلم»؛ لأنه لو كان الإنسان مجبوراً لكان توجه الخطاب إليه 
بالأمر والتكليف. لغواً وعبثاً . 

5 ومتها: توت كرامات الأولياء؛ وهي كل أمر خارق 
للعادة يجريه الله عز وجل على يد أحد أوليائه تكريماً له» وشهادةً 
بصدق الشريعة التي كان عليها؛ ولهذا قيل: كل كرامة لوليّ فهي 
آية للنبى الذي اتبعه؛ و«الولى» كل مؤمن تقى؛ لقوله تعالى: #ألا 
إن اا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا 
تقون [برنس: کے #ك]ء 

"٠‏ _ ومنها: وجوب العلم بأن الله على كل شيء قدير. 

# 6 ¥* 
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القرآت 
مد 6 جم م نام م ا و ar 4 us‏ ہے بحا 
وذ فال إنراهتم رب أرني كيف تحى الموق قال أولم تؤمن 
A‏ سلا 2 كرعس ات ےہ يم اسيم یي ر مه کەو صر 24 
الزن تنص لی قلخ 36 عفد اة ب الل قتع رك كد 


ens‏ 22 مي 


جَعَلْ ڪل کل جبل َه جرا ثم دغه ايك سيا وَأعَلَمْ أن الله 
عر کم 469 . 
التفسير: 

في #إبراهيم» قراءتان؛ #إبراهيم# بكسر الهاءء وياء 
بعدها؛ و#إبراهام» بفتح الهاء» وألف بعدها؛ وكذلك في 
«أرني» قراءتان: #أرني» بكسر الراء؛ و#أرني# بسكونها؛ وفي 
«فصرهن) قراءتان أيضاً: #فصّرهن» بضم الصاد؛ و«افصرهن» 
بكسرها؛ وفى #جزءا» قراءتان أيضاً: #جزءاً» بسكون الزاي؛ 
و#جرّءاً» بضمها؛ وكل هذه القراءات سبعية. 

41709 قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني» «إذ : 
مفعول فعل محذوف؛ والتقدير: اذكر إذ قال؛ و#أرني»: الرؤية 
غنا يصرية» شنصي مسولا واذ؟ تكن لما مخلت عليها عمذة 
التعدية صارت تنصب مفعولين؛ الأول: الياء؛ والثاني: جملة : 
ل كيف تحبي الموتى» . 

قوله تعالى: #أو لم تؤمن* فيها إعرابان مشهوران؛ 
أحدهما: أن الهمزة دخلت على مقدر عَطف عليها قوله تعالى: 
«ولم تؤمن»؛ وهذا المقدر يكون بحسب السياق؛ وعلى هذا 
فالهمزة فى محلها؛ الثانى: أن الواو حرف عطف على ما سبق ؛ 
والهمزة للاستفهام؛ واب محلها بعد الواو؛ والتقدير: «وألم 
تؤمن»؛ والثاني أسهل» وأسلم؛ لأن الإنسان ربما يقدر فعلا ليس 
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هو المراد؛ وأسهل؛ لئلا يتعب الإنسان نفسه في طلب فعل يكون 
ايڪ 

قوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم4؛ إبراهيم ية هو الأب 
الثالت للا نبياء ؛ فالأول: آدم ؛ والثاني : نوح ؟ والكالفة إبراهيم» 
كما قال الله سبحانه وتعالى: #ملة أبيكم إبراهيم# [الحج: ۷۸]» 
وقال تعالى في توح : #وجعلنا ذريته هم الباقين * [الصافات : ۷۷]؛ 
[الأعراف: "؟]. 

قوله تعالى: #رب#: منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة المناسبة؛ وحرف النداء محذوف للعلم به. 

قوله تعالى: «أرني كيف تحبي الموتى» أي اجعلني أنظرء 
وأرى بعيني؛ والسؤال هنا عن الكيفية لا عن الإمكان؛ لأن 
إبراهيم لم يشك في القدرة؛ ولا عن معنى الإحياء؛ لأن معنى 
الإحياء عنده معلوم؛ لكن أراد أن يعلم الكيفية: كيف يحيي الله 
الموتى بعد أن أماتهم» وصاروا تراباً وعظاماً . 

وقوله تعالى: #الموتى*: هل مراد إبراهيم ية أي موتى 
يكونون؛ أو أن المراد به الموتى من بني آدم» فضرب الله له مثلاً 
بالطيور الأربعة؟ إذا نظرنا إلى لفظ «الموتى» وجدناه عاماً؛ يعنى 


أيّ شيء يحييه الله أمامه فقد أراه؛ فيترجح الاحتمال الأول. 
وليس للإنكارء ولا للنفي؛ فهو كقوله تعالى: «ألم نشرح لك 
صدرك# [الشرح: ١]؛‏ يعني : قد شرحنا لك؛ فمعنی لآو لم 


۹ تقر ضورة البقرة(الآية: +5 


تؤمن#: ألست قد آمنت؛ لتقرير إيمان إبراهيم يل . 

وقد فسر كثير من الناس الإيمان فى اللغة ب«التصديق»؛ 
وھا الشير لبس اقيق 4 لکت فس پا يقارب؟ #طسيف 
«الريب» بالشك؛ وتفسيرهم «الرهن» بالحبس؛ وتفسير قوله 
تعالى: #أن تبسل نفس( [الأنعام: ]7١‏ أي تحبس؛ وما أشبه ذلك 
مما يفسرونه بالمعنى المقارب الذي يقرب للفهم؛ وإلا فإن بين 
الإيمان+> والتصديق فرقا؛ وقد سبق بيان ذلكه. 

قوله تعالى: «إبلى» حرف يجاب بها النفي المقرون 
بالاستفهام لإثباته؛ فإذا قلت: ألست حاضرا معنا في الدرس؟ 
فالجواب: «بلى» ‏ إن كنت حاضراً؛ وانعم» _إن لم تكن 
عاشيوا . 

قوله تعالى: #ولكن ليطمئن قلبي» أي ليزداد طمأئينة؛ وإلا 
فقد كان مطمئناً؛ و«الطمأنينة» هى الاستقرارء كما قال النبى كَكِلِ: 
«اركع حتى تطمئن راكعاً. . . اسيم تى تن ساجدا : أي 
تستقر؛ فأراه الله سبحانه وتعالى الآية: قال تعالى: #فخذ أربعة 
من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا» . 

قوله تعالى: #فخذ أربعة من الطير»: لم يعينها الله عز 
وجل؛ ولهذا تعتبر محاولة تعيينهن لا فائدة منها؛ لأنه لا يهمنا 
أكانت هذه الطيور إِوَزَاء أم حماماًء أم غرباناء أم أيّ نوع من 
)١(‏ أخرجه البخاري ص٠٦٠‏ كتاب الآداب» باب :٩١‏ وجوب القراءة للإمام 


والمأموم...› حديث رقم ¢VoV‏ وأخرجه مسلم صن 5 1/5 كتاب 
الصلاة» باب Ê‏ وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة...» حديث رقم 
هلم ."V [٤01‏ 
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أنواع الطيور؛ لأن الله لم يبينها لنا؛ ولو كان في تبيينها فائدة 
لبيّنها الله عز وجل . 

قوله تعالى : #فصرهن إليك»# بكسر الصاد من صار يصير؛ 
وبضمها من صار يصور؛ أي أملهن إليك؛ و«الصور» الميل؛ ومنه 
الرجل الأصور ‏ التي مالت عينه إلى جانب من جفنه؛ ويسمى 
«الأحول»؛ فمعنى ##صرهن* أي أملهن» واضممهن إليك. 

قوله تعالى: لثم اجعل على كل جبل)» أي من الجبال 
التي حولك #إمنهن جزءا) أي من مجموعهن؛ والله أعلم بالحكمة 
من تعيين العدد» والجبال. 

قوله تعالى: «#إثم ادعهن)؛ ففعل عليه الصلاة والسلام 
فجمع الأربعة» وذبحهن» وقطعهن أجزاءً» وجعل على كل جبل 
جزءاً ؟ ثم دعاهن فأقبلن . 

قوله تعالى: #يأتينك سعياً» قيل: إنها جواب لفعل الأمر 
في قوله تعالى: «ادعهن4؛ وقيل: إنها جواب لفعل شرط مقدر؛ 
والعقذير : «إن فدعين يأتيعك»؟ قعلى القبول الأول يكبون جواياً 
لقوله: «إادعهن#4؛ لأن من لازم أمر الله إياه بدعائهن أن 
إشكال إذا جعلت #يأتينك» جواباً لفعل شرط محذوف - يعنى : 
إن تدعهن يأتينك؛ و#يأتينك4 مبنية على السكون في محل جزم؛ 
وإنما بنيت على السكون لاتصالها بنون النسوة. 

وقوله تعالى: #وسعيا» مصذر ؟ لكن هل هو مصدر عامله 
محذوف› والتقدير : يسعين سعيا؛ أو هو مصدر في موضع 


)؟٠١ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ Te 


أولى؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير؛ والقاعدة أنه إذا دار الأمر بين 
أن يكون الكلام محذوفاً منه» أو غير محذوف فهو غير محذوف 
منة , 

وقوله تعالى: #سعيا)؛ هل نفسر السعي في كل موضع 
بحسيه4 أو تغول؛ معا على الأرجل؟ ق عا قولان للمتسرين؛ 
اھا أذ الس تهنا يمن الطيراة+ +السعتى- پاات طيرانا لا 
نقص فيهن؛ لأن سعي كل شيء بحسبه؛ وسعي الطيور هو 
الطيران؛ الثاني: أن المراد بالسعي المشي بسرعة على الأرجل؛ 
ولكن الأولى - فيما يظهر لنا ‏ هو الطيران؛ لأن كونهن يمشين 
على الأرجل لا يدل على كمالهن؛ إذ إن الطائر إذا سر جناحه 
صار يمشي؛ لكن كونهن يطرن أبلغ؛ لأنه كأنهن أتين على أكمل 
الحياة» والوجوه. 

قوله تعالى: #واعلم أن الله عزيز حكيم#: الخطاب 
لإبراهيم يَلِِ؛ِ فإذا علمت ذلك علمت كمال قدرته عز وجل 
لكمال عزته» وكمالَ حكمته؛ لأنه حكيم؛ والله سبحانه وتعالى 
يقرن كثيراً بين هذين الاسمين: «العزيز» و«الحكيم»؛ لأن العزيز 
من المخلوقين قل تقوته الحكمة لعرقه: رى نقسه عريرا غالباً: 
فيتهور في تصرفاته» ويتصرف بدون حكمة؛ والحكيم من 
المخلوقين قد لا يكون عزيزاً؛ فإذا اقترنت حكمته بعزة صار له 
سلطان وقوة» ولم تفته الأمور؛ فجمع الله لنفسه بين العزة» 
والحكمة؛ وسبق الكلام عليهما مفصلا . 


الفوائد: 
١‏ من فوائد الآية: أن التوسل إلى الله بربوبيته من آداب 


تفسير سورة البقرة (الآية: ٠؟)‏ .م 


الدعاء التى يتوسل بها الرسل؛ لقوله تعالى: #رب#؛ لأن إجابة 
الدعاء من مقتضيات الربوبية؛ إذ إنه فعل؛ وكل ما يتعلق بأفعال 
ذكر الرجل يطيل السقر يمد يديه إلى السماء: «يقول: يا رب! 
ا ریا + ولو تاملك أكثر أي اتقراق ترسدقيا مسد 
ب«الرب»؛ لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. 

۲ - ومنها: أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب ما يزداد به 
يقينه» لقوله تعالى: [أرني كيف تحيي الموتى4 ؛ لأنه إذا رأى 
بعينه ازداد يقينه . 

۳ وھقها: أت هين اليقين أقوى هن خبر اليقين؟ لقوله 
تعالى: #أرني كيف تحيي الموتى)؛ لأن إبراهيم عليه السلام 
عنده خبر اليقين بأن الله قادر؛ لكن يريد عين اليقين؛ ولهذا جاء 
فى الحديث: «ليس الخبر كلمعا وقد ذكر العلماء أن 
اليقين ثلاث درجات: علم؛ وعين؛ وحق؛ كلها موجودة في 
القرآن؛ مثال «علم اليقين» قوله تعالى: #كلا لو تعلمون علم 


)١(‏ أخرجه مسلم ص۸۳۸ كتاب الزكاة» باب ۱۹: قبول الصدقة من 
الكسية الطيب» حديث رقم ١516 [o] AE a‏ 

)۲( أخرجه أحمد o‏ حديث رقم “ا وفيه هشيم بن بشير» ثقة 
ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي» وقد عنعن في هذا الحديث» وقال 
الترمذي: (سمعت إسحاق بن منصور يقول: قال أحمد بن حنبل: لم 
شاهدا 27/8 باب » ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر 
تفرد به هشيم» حديث رقم 25١8١‏ وأخرج الحاكم الشاهد له» ؟/ 
٠‏ كتاب التفسير» سورة الأنبياءء وقال صحيح على شرط الشيخين» 
وأقره الذهبي وقال: سمعه من أبى بشر ثقتان. 


)٠٠٠ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ E 


اليقين( [التكاثر: ٠]؛‏ ومثال «عين اليقين» قوله تعالى: لثم 
لترونها عين اليقين) [التكائر: ۷]؛ ومثال «حق اليقين» قوله تعالى : 
#إن هذا لهو حق اليقين؟ [الواقعة: 01]؛ نضرب مثالاً يوضح 
الأمر: قلت: إن معي تفاحة حلوة ‏ وأنا عندك ثقة؛ فهذا علم 
اليقين: فإنك علمت الآن أن معي تفاحة حلوة؛ فأخرجتها من 
جيبي» وقلت: هذه التفاحة؛ فهذا عين اليقين؛ ثم أعطيتك إياهاء 
وأكلتها وإذا هي حلوة؛ هذا حق اليقين. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: إثبات أفعال الله الاختيارية؛ بمعنى 
أن الله سبحانه وتعالى له أفعال تتعلق بمشيئته؛ لقوله تعالى: 
#تحبي الموتى» . 

ومنها: تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بإحياء الموتى؛ 
وقد قرر الله ذلك في آيات كثيرة. 

5 ومنها: إثبات الكلام لله عز وجل؛ لقوله تعالى: #قال 
أو لم تؤمن4› وقوله تعالى: #قال فخذ أربعة#؛ والله سبحانه 
وتعالى؛ يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء؛ بما شاء: من القول؛ 
متى شاء: في الزمن؛ كيف شاء: في الكيفية. 

۷ ومنها: أن كلام الله سبحانه وتعالى بحروف» وأصوات 
مسموعة ؛ لوقوع التحاور بين الله عز وجل» وإبراهيم ا . 

4 ومنها: إثبات أن إبراهيم مؤمن بقدرة الله عز وجل على 
إحياء الموتى؛ لقوله تعالى: قال أو لم تؤمن قال بلى#؛ فإن 
قلت : كيف تجمع بين هذاء وبين ما ثبت في صحبح البخاري أن 
النبي ية قال: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»؛ الت شکا 


- أخرجه البخاري ص٤۲۷ كتاب أحاديث الأنبياء» باب ١١ء قوله تعالى:‎ )١( 


ته سير سورة البقرة (الآية : °( هم" 


فيناء وفي إبراهيم»› وأننا أحق بالشك من إبرا هيم؟ فالجواب أن 
الحديث لا يراد به هذا المعنى؛ لأن هذا معنّى يخالف الواقع 
فليس عند الرسول بيه شك في إحياء الموتى؛ وإنما المعنى 0 
إبراهيم لم يشك؛ فلو قدر أنه يشك فنحن أحق بالشك منه؛ وما 
دام الشك منتفياً في حقنا فهو في حقه أشد انتفاء؛ فإذا عُلم أننا 
الآن نؤمن ابه تعالى هو القادر. فإبراهيم أولى منا بالإيمان 
بذلك؛ هذا هو معنى الحديث» ولا يحتمل غيره؛ فإن قلت: لا 
زال هنا إشكال؛ وهو: هل إبراهيم أكمل إيماناً من محمد كلك 
فالجواب: لا؛ ولكن قاله يي على سبيل التواضع؛ ولهذا قرن 
بينه وبين قوله بَكلِ: «ولو لبشت في السجن طول ما لبث يوسف 
اا فيو سف بقي في السجن بضع سنين» وجاءه 
رسول الملك يدعوه؛ فقال له: لا أخرجء #ارجع إلى ربك فاسأله 
ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن) [يوسف: ١٠]؛‏ مع أن غيره لو 
حبس سبع سنين» وقالوا له: «اخرج»» فإنه يخرج؛ هذا مقتضى 
الطبيعة؛ لكن يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ كان حليما حازما؛ 
قال: لا أخرج حتى تظهر براءتي كاملة؛ فتبين من هذا أنه لا يلزم 
من قول الرسول بء هذا أن يكون إبراهيم أقوى إيماناً. 

4 ومن فوائد الآية: إثبات زيادة الإيمان في القلب؛ لقوله 
تعالى: #بلى ولكن ليطمئن قلبي4؛ ففيه رد على من قال: إن 
= ونبئهم عن ضيف إبراهيم. . .4...» حديث رقم 27177 وأخرجه 

مسلم ص”7١27‏ كتاب الإيمان» باب 54: زيادة طمأنينة القلب بتظاهر 
الأدلةء حديث رقم ۳۸۲ [۲۳۸] .15١‏ 


لأجبت الداعى ( 


م تفسير سورة البقرة (الآية: ٠؟)‏ 


الإيمان لا يزيد» ولا ينقص؛ ولا ريب أن هذا القول ضعيف؛ 
لأن الواقع يكذبه؛ والنصوص تكذبه أيضاً: ففي القرآن قال الله 
تعالى: #ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم( [الفتح: 14» وقال تعالى: 
«إفأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون) [التوبة: 5؟1]؛ 
وفي السنة: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكن»”''؛ فالإيمان يزيد كمية» وكيفية؛ فمثال زيادة 
الكمية: أن الذي يسبح عشراً أزيد إيماناً من الذي يسبح خمساً؛ 
والذي يصلي عشر ركعات أزيد إيماناً من الذي يصلي ستاً؛ وأما 
زيادة الكيفية فمثالها: رجل صلى ركعتين بطمأنينة» وخشوع»› 
وتأمل فإيمانه أزيد ممن صلاهما بسرعة؛ كذلك يزداد الإيمان 
بحسب إقرار القلب: كلما كثرت الآياث لدى الإثسان فلا شك أن 
إيمانه يزداد قوة» ورسوخاً؛ اقرأ قوله تعالى: #ومن الناس من 
يعبد الله على حرف [الحج: 11] أي على طرّف #فإن أصابه خير 
اطمأن به وإن أصابته فثنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة» 
[الحج: :]١١‏ هذا إيمانه ضعيف مهزوز: إن لم تأته فتنة فهو 
مسر اة أنه ف ۔ تیک أو شهوة - القلب على رجه قا 
نحن الآن في المملكة العربية السعودية ليس عندنا ‏ وله الحمد - 
اد يعارضنا في العقيدة؛ فليس عندنا معتزلة» ولا جهمية» ولا 
چا : .ع قنخ كابيوة على القطرةة ولك لو على الالساتن: 
فيأتيه واحد من عفاريت الإنس جيد فى المجادلة» والمحاجة من 
المعتزلة لآرشك أن يوز عليه وينقله إذا لم يكن لتبيه رسو في 
العلم» والإيمان؛ كذلك لو أن إنساناً عنده إيمان لكن تعرضت له 


0( سبق تکرب ١ر١۷‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: 51؟) ۳۰%۷ 


امرأة ذات منصب» وجمالء وأغرته حتى وقع في الفاحشة؛ 
وإنسان آخر تعرضت له هذه المرأة فقال: (إنى أخاف الله) تجد 
الفرق بينهما؛ فالمهم أن القول الراجح الذي لا شك فيه والذي 
تدل عليه الأدلة السمعية» والواقعية أن الإيمان يزيد» وينقص . 

٠‏ - ومن فوائد الآية: جواز الاقتصار في الجواب على 
الحرف الدال عليه؛ لقوله تعالى: #بلى#؛ وعليه فلو قيل للرجل : 
ألم تطلق زوجتك؟ فقال: «بلى»: طلقت؛ ولو قيل للرجل عند 
عقد النكاح: أقبلت النكاح» وقال: «نعم» انعقد النكاح؛ لأن 
حرف الجواب يغني عن ذكر الجملة. 

١‏ - ومنها: امتنان الله على العبد بما يزداد به إيمانهء لقوله 
تعالى: #فخذ أربعة من الطير.. .© إلى قوله تعالى: #يأتينك 
سعياً» . 

۲ - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: «العزيز» 
و«الحكيم؛»؛ وإثبات ما تضمناه من الصفة؛ وهي العزة» والحكمة؛ 
لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس؛ يعني : 
ليس كل صفة يؤخذ منها اسم؛ لكن كل اسم يؤخذ منه صفة؛ لأن 
أسماء الله عز وجل أعلام» وأوصاف؛ فكل اسم من أسمائه 
متضمن للصفة التي دل عليها اشتقاقهء أو لوازمها. 


¥ +2 #ة 

القرآتثت 
مكل اَذ ينفو أنْوَكَهُرْ في سيل لله كنكل حَبّةٍ انْبسَتْ 
۵ سات لوك لس بسا اه َم 


۳۰۸ تفسير سورة البقرة (الآية: ١1؟)‏ 


"> قوله تعالى: #«مثل الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله كمثل حبة4؛ يطلق المثل على الشبه؛ ويطلق على 
الصفة؛ فإن ذكر مماثل» فالمراد به الشبه؛ وإلا فالمراد به الصفة؛ 
ففي قوله تعالى: #مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنهار من ماء 
قير آسن., . ,€ سيد 58] المراد بالمثل الصفة؛ لأنه لم يذكر 
المماثل؛ أما إذا قيل: «مثل هذا كمثل هذا» فهذا يعني الشبهء 
كقوله تعالى: #مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً. . .€ [البقرة: 17]) 
وكما في هذه الآية: «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل 
حبة# فهذا المراد به الشبه؛ يعنى شبه هؤلاء كشبه هذا الشىء؛ 
الى شور عن الآية آله لا يوجد فيهنا مظان بين الس : 
والممثل به؛ لأن «الممثل» هو العامل؛ و«الممثل به» هو العمل ؛ 
فالحبة ليست بإزاء المنفق؛ لكنها بإزاء المنقق؛ والذي يكون بإزاء 
المنفق زارعٌ الحبة؛ ولهذا قال بعض العلماء: إن الآية فيها تقدير : 
إما في المبتدأ؛ وإما في الخبر: فإما أن يقدر: مثل عمل الذين 
ينفقون أموالهم كمثل حبة؛ أو يقدر: مثل الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله كمثل زارع حبة أنبتت سبع سنابل؛ والحكمة من هذا 
الطئ أن يكون المثل صالحا للتمثيل بالعامل» والتمثيل بالعمل ؛ 
وهذا من بلاغة القرآن؛ و«الإنفاق» معناه البذل؛ و«أموال» جمع 
مال؛ وهو كل ما يتموله الإنسان من أعيان» أو منافع؛ الأعيان 
کالدراهم» والدتاثيرء والسيارات: والدور» وما اشيه ذلك 
والمنافع كمنافع العين المستأجرة؛ فإن المستأجر مالك للمنفعة. 


وقوله تعالى: #في سبيل الله»؛ «سبيل» بمعنى طريق؛ 
وسبيل الله سبحانه وتعالى هو شرعه؛ لأنه يهدي إليه» ويوصل 


تفسير سورة البقرة (الآية : 1( ۳۰۹۹ 


إليه؛ قال الله تعالى: #وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق کم عن سبيله» [الأنعام : 5١]؛‏ وأضيف إلى الله 
لسبوين؟ السببه ا ول أنه هو الذي وضعه لعباده» وشرعه لهم؛ 
والسبيه الكائىة آله عوسل اليد ويضناف «السييل» أحياتا إلى 
سالك اليا يقال : سيل اموي کا کال ا۵ تعالى - ومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين* [النساء: ١٠٠]؛‏ ولا تناقض بينهما؛ لأنه يضاف إلى 
المؤمنين باعتبار أنهم هم الذين سلكوه؛ وإلى الله باعتبار أنه الذي 
شرعه» وأنه موصل إليه. 

قوله تعالى: #كمثل حبة أنبتت سبع سنابل»؛ حبة بذرها 
إنسان» فأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة#؛ فتكون 
الجميع سبعمائة؛ فالحسنة إذاً في الإنفاق في سبيل الله تكون 
بسبعمائة ؛ وهذا ليس حذا. 

قوله تعالى: #والله يضاعف لمن يشاء» أي يزيد ثواباً لمن 
يشاء حسي ها قاق كته 

قوله تعالى: #والله واسع أي ذو سعة في جميع صفاته؛ 
فهو واسع العلمء والقدرة» والرحمة» والمغفرة» وغير ذلك من 
صفاته؛ فإنها صفات واسعة عظيمة عليا؛ و#إعليم# أي ذو علم 
- وهو واسع فيه وعلمه شامل لكل شيء جملة» وتفصيلاً ؛ 
جاقراء وسقيلاء وماق : 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: ضرب الأمثال؛ وهو تشبيه المعقول 
بالمحسوس؛ لأن ذلك أقرب إلى الفهم. 


1 تفسير سورة البقرة (الآية: 851) 


؟ .ومكها: أن القران على غاية ها يكون من البلاغةء 
والفصاحة» لأن الفصاحة هي الإفصاح بالمعنى» وبيانه؛ وضرب 
الأمفال من أشد عا يكر إفصاحاء وبياثاً: قال تعالى : #وتلك 
الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) [العنكبوت: .]٤١‏ 

۳ - ومنها: فضيلة الإنفاق فى سبيل الله؛ لأنه ينمو للمنفق 
ی تكو ایا سسا سا 

٤‏ - ومنها: الإشارة إلى الإخلاص لله في العمل؛ لقوله 
تعالى : #في سبيل اله بأن يقصدوا بذلك وجه الله عز وجل . 

ه ‏ ومنها: الإشارة إلى موافقة الشرع؛ لقوله تعالى: #في 
سبيل اله@؛ لأن #في# للظرفية؛ والسبيل بمعنى الطريق؛ 
وطريق الله: شرعه؛ والمعنى: أن هذا الإنفاق لا يخرج عن 
شريعة الله؛ والإنفاق الذي يكون موافقا للشرع هو ما ذكره بقوله 
تعالى: #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قوامأ» [الفرقان: .]٦۷‏ 

ومعنى إنفاقهم في شرع الله أن يكون ذلك إخلاصاً لله 
واتباعاً لشرعدء فمن توى بإثفاقه غير الله فليس قن ييل الله ثل 
«المرائى»: رجل أنفق فى الجهاد أو أنفق ق الصدقة على 
العساكيه؛ لكنه أنفق قال إن فلاناً جواد؛ او اانه کریم؛ هذا 
ليس في سبيل الله» لأنه مراء؛ لم يقصد وجه الله عز وجل؛ إذاً 
لم يرد السبيل الذي يوصل إلى الله؛ ولا يهمه أن يقبل الله منه. 
أو لا يقبل؛ المهم عنده أنه يقال عند الناس: إنه رجل كريم» 
أو جواد. 

وأما أن يكون على حسب شريعة الله: فإن أنفق في وجه 
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لا يرضى به الله فليس في سبيل الله - وإن أخلص لله - كرجل 
ينفق على البتخ يريد بذلك: وجه الله ب وهذا كثير: كبناء الربط 
للصوفية المنحرفة» وبناء البيوت للأعياد الميلادية» وبناء 
القصور للمآتم» وطبع الكتب المشتملة على بدع؛ هذا قد يريد 
الإنسان بذلك وجه الله لكنه خلاف شريعة الله؛ فلا يكون فى 
سبيل الله . ٠‏ 

> - ومن فوائد الآية: إثبات الملكية للإنسان؛ لقوله تعالى: 
«أموالهم؛ فإن الإضافة هنا تفيد الملكية. 

- ومنها: وجه الشبه في قوله تعالى: #كمثل حبة أنبتت 
سبع سنابل)؛ فإن هذه الس اقيق سبع سنابل؛ وشبهها الله 
بذلك؛ لأن السنابل غذاء للجسم» والبدن؛ كذلك الإنفاق في 
سبيل الله غذاء للقلب» والروح. 

 /‏ ومنها: أن ثواب الله.» وفضله أكثر من عمل العامل؛ 
لأنه لو عومل العامل بالعدل لكانت الحسنة بمثلها؛ لكن الله 
يعامله بالفضل. .والزيادة؛ فتكون الحبة الواحدة سبعمائة حبة؛ 
بل أزيد؛ لقوله تعالى: «والله يضاعف لمن يشاء والله واسع 
عليم) . 

4 ومنها: إثبات الضفات الفعلية .التى تتعلق بمشينة الله 
عو وجل 4 لقوله تعالى : لإيشاعف)؛ ولالمضاهفةة فعل. 

٠‏ - ومنها: إثبات مشيئة اله؛ لقوله تعالى: #لمن يشاء» ؛ 
ولكن هل هذه المشيئة مشيئة مجردة؛ أي أن الترجيح يكون فيها 
بدون سبب؛ أو هى مشيئة مقيدة بما تقتضيه المصلحة» والحكمة؟ 
الجواب أنها عشيثة مقيدة بما تفتضيه المصلحة» والحكمة؛ وعلية 
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فخا هذا مقياساً: كل شيء علقة اله على المشيعة فإنه مقيد 
بالحكمة؛ ودليله قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله 
كان عليماً حكيماً» [الإنسان: .]8٠‏ 

١‏ - ومنها: أن الله له السلطان المطلق في خلقه؛ ولا أحد 
يعترض عليه؛ لقوله تعالى: #يضاعف لمن يشاء#»؛ ولهذا لما 
تناظر رجل من المعتزلة» وآخر من أهل السنة قال له المعتزلي : 
أرأيت إن منعني الهدى» وقضى علي بالردى أحسن إلي» أم 
أساء؟ ‏ يريد أن يبين أن أفعال العباد لا تدخل فى إرادة الله؛ لأنه 
إذا دخلت في إرادة الله فإن هذا الذي قش جاه بالشقاء» ومنع 
الهدى يكون إساءة من الله إليق» فقال له الستى: إن حك ما هو 
نك فد اسا وإة مسك قك فتك غفل الله يؤليه من يخا 
فلب المعتزلي؛ لأنه ليس لك حق على الله واجب؛ والله سبحانه 
وتعالى يؤتى فضله من يشاء . 

۲ - ومن فوائد الآية: إثبات هذين الاسمين من أسماء الله : 
«الواسع». و«العليم»؛ لقوله تعالى: #واسع عليم#؛ وإثبات ما 
تضمناه من صفة؛ وهما السعة. والعلم. 

۳ - ومنها:. الحث» والترغيب فى الإنفاق فى سبيل الله ؛ 
وعد عتا سی شر فیا الإثفاق فى سيل اف قات الك لم پر 
هذا إلا من أجل هذا الثواب؛ فلا بد أن يعمل له. 

4 2 #F 
القرآاتن‎ 
#الْدِنَ يفون آمولهم ف سیل أله ثم لا تيعون م1 أنقَقَوا مَنّا ك5‎ 
. 40 ای لم رشم عند ووم 5لا وی عرز ولا مم بعرت‎ 
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التفسير: 

#0579 قوله تعالى: #الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله © 
ذكره مرة أخرى ليبني عليها ما بعدها؛ وهي قوله تعالى: لثم لا 
يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى* . 

قوله تعالى ؛ لثم لا يتبعون ما أنفقوا منا» أي لا يحصل منهم 
بعد الصدقة مَنّْ بأن يظهر المنفق مظهر المترفع على المنمّق عليه؛ 
#ولا أذى » أي أذى المتقق غلية بأن يقول المتفق: #لقد اثفقة 
على فلان كذاء وكذا» أمام الناس؛ فإن هذا يؤذي المنفق عليه. 
) قوله تعالى: #لهم أجرهم#؛ «الأجر» ما يعطاه العامل في 

مقابلة عمله؛ ومنه أجرة الأجير؛ وسمى الله سبحانه وتعالى 
الثواب أجراً؛ لأنه عز وجل تكفل للعامل بأن يجزيه على هذا 
العمل؛ فصار كأجر الأجير. 

قوله تعالى: #عند ربهم»: أصل العندية تكون في المكان؛ 
وقد يراد بها ما يعم المكان, والالتزام» كما تقول: عندي لفلان 
كذاء وکدا؛ أي فى عهدي» وفى ذمتى له كذاء وكذا ‏ حتى وإن 
لم يكن ذلك عتده في مكاته - قالعتدية قد يراد بها المكاث؛ وقد 
يراد بها ما يلتزم به الإنسان في ذمته» وعهده؛ وهنا #عند ربهم» 
يحتمل المعنيين؛ يحتمل أنه عند الله سبحانه وتعالى ملتزم به» ولا 
بد أن يوفيه؛ ويحتمل معنى آخر ‏ وكلاهما صحيح - أن الثواب 
هذا يكون فى الجنة التى سقفها عرش الرحمن؛ وهذه عندية مكان 
ولا يتاقي ما سبق من ية العهدة والالترام بالوفاءه كرون 
الآية شاملة للمعنيين. 

قوله تعالى: #ولا خوف عليهم* أي مما يستقبل #ولا هم 
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يحزنون# أي على ما مضى - لكمال نعيمهم - لأن المنعّم لو 
أصابه الحزن» أو الخوف لتنغص نعيمه. 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: الحث على الإنفاق في سبيل الله ؛ 
لقوله تعالى: #لهم أجرهم عند ربهم). 

ومنها: الإشارة إلى الإخلاص لله» ومتابعة الشرع؛ 

لقوله تعالى: في سبيل الله©. 

۳ - ومنها: أن من أتبع نفقته ماء أو أذىء فإنه لا أجر له؛ 
لقوله تعالى : 1 لا يتبعون ما أنفقوا منّا ولا أذى لهم أجرهم عند 

بھ 4 ؛ فإذا أ قبع مثاء أ اذى بطل أجره» كما هو صريح قوله 
عا «يا ابي الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» 
TE HAN‏ 

٤‏ - ومنها: أن المن والأذى يبطل الصدقة؛ وعليه فيكون 
لقبول الصدقة شروط سابقة» ومبطلات لاحقة؛ أما الشررط 
السابقة فالإخلاص لله. والمتابعة؛ وأما المبطلات اللاحقة 
فالمن» والأذى . 
مسالة: 

هل مجرد إخبار المنفق بأنه أعطى فلاناً دون منّ منه بذلك 
يعتبر من الأذى؟ الجواب: نعم؛ لأن المعطى تنزل قيمته عند من 
علم به؛ لكن لو أراد بالخبر أن يقتدي الناس به فيعطوه فليس في 
هذا أذى؛ بل هو لمصلحة المعطى؛ أما إن ذكر أنه أعطى»ء ولم 
يعين المعطى فهذا ليس فيه أذى؛ ولكن يخشى عليه الإعجاب› 
أو المراعاة» 
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مسالة أخرى: 

هل المنفق عليه إذا اس بأن المنفق من ٠‏ عليءء أو ريما أذاة 
هل الأفضل أن يبقى قابلاً للإنفاق أو يرده؟ ا الأفضل أن 
يرده لئلا يكون لأحد عليه منة؛ ولكن إذا رده بعد القبض فهل 
يلزم المنفق قبوله؟ الجواب: لا يلزمه قبوله؛ لأنه خرج عن ملكه 
إلى ملك المنفق عليه؛ فيكون رده إياه ابتذاء عطية. 

ه ‏ ومن فوائد الآية: إثبات العندية لله عز وجل؛ لقوله 
تعالى: #عند ربهم4 ؛ والعندية تفيد القرب؛ فيكون الله عز وجل 
فى مكان» وبعض الأشياء عنده» وبعض الأشياء بعيدة عنه؛ ولكن 
كلها قد أحاط الله بها؛ كلها بالنسبة إليه ‏ إلى علمه» وقدرته» 
وسلطاقه». ووبوبيتته - كلها سواء - لکن لآ شك أن هن كان حول 
العرش ليس كمن حول الفرش؛ ولكن يجب أن نعلم أن المكان 
لیس محیطا بده يما كال ثعال : ظلوما قروا الله عق قدره 
والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه» 
[الزمر: 77]؛ لأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء؛ لا يحيط به 
شيء من مخلوقاته . 

5 ومن فوائد الآية: أن التي يفون أمرالهى في سيل اث 
ويَسْلَمونَ من المحبطات لا ينالهم خوف في المستقبل» ولا حزن 
على الماضي؛ لقوله تعالى: #ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون). 

# 0 ¥ 


القرآرت 
3 3 دو پوو رم لك پوو ل ر سلسم A‏ و 
9ل قوا معروف ومعفره حير ين صدفر يتبعها أذى والله 


> انيبم 
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التفسير: 

40# قوله تعالى: #قول* مبتدأ؛ ولإخير# خبره؛ 
وساغ الابتداء به هنا وهو نكرة؛ لأنه وصف؛ وإن شئت فقل: 
لأنه أفاد؛ وطريق إفادته الوصف؛ وإذا عللت بأنه أفاد صار 

قوله تحال : #قول. سروف آي ما قطق به اللسان معروقا 

قوله تعالى: #ومغفرة» أي: مغفرة الإنسان لمن أساء إليه؛ 
قال تعالى: #ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور4 
[الشورى : 7 5]؟ القول المعروف إحسان؛ والمغفرة إحسان؛ ولكن 
الفرق بينهما أن «القول المعروف» إسداء المعروف القولي إلى 
الغير؛ و«المغفرة» تسامح الإنسان عن حقه في جانب غيره. 

قوله تعالى: #خير من صدقة يتبعها أذى#؛ «الصدقة» بذل 
الإحسان المالي؛ الإنسان قد ينتفع بالمال أكثر مما ينتفع بالكلمة؛ 
وقد ينتفع بالكلمة أكثر مما ينتفع بالمال؛ لكن لا شك أن القول 
المعروف خير من الصدقة التى يتبعها أذى ‏ وإن نفعت؛ لأنك لو 
تعطي هذا الرجل ما تعطيه من المال صدقة لله عز وجل»ء ثم 
تتبعها الأذى؛ فإن هذا الإحسان صار فى الحقيقة إساءة ‏ وإن 
كان هذا قد ينتفع به في حاجاته ‏ لكن هو في الحقيقة إساءة له. 

قوله تعالى: #والله غ أي عن غیره؛ فهو سبحانه وتعالى 
لا يحتاج إلى أحد؛ وكل من في السموات والأرض فإنه محتاج 
إلى الله تعالى؛ هو غني بذاته عن جميع مخلوقاته؛ فله الغنى 
المطلق من جميع الوجوه. 
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قوله تعالى: ل#حليم#؛ «الحلم» تأخير العقوبة عن 
مستحقها؛ قال ابن القيم في النونية : 
وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبته ليتوب من عصيان 

وجمع الله في هذه الآية بين «الغنى» و«الجلم»؛ لأن الآية 
في سياق الصدقة» فبين عز وجل أن الصدقات لا تنفع الله؟ وإنما 
تنفع من يتصدق؛ والآية أيضاً في سياق من أتبع الصدقة أذى 
ومِئّة؛ وهذا حري بأن يعاجّل بالعقوبة» حيث آذى هذا الرجل 
الذي أعطاه المال لله؛ ولكن الله عليم يحلم على عبده لعله يتوب 
من المعصية. 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: فضيلة القول المعروف؛ لقوله تعالى: 
#قول معروف ومغفرة خير من صدقة. . .4؛ و«القول المعروف» 
كل ما عرفه الشرع»ء والعادة؛ مثال ذلك: أن يأتي رجل يسأل 
مالا بحاله» أو قاله؛ فكلمه المسؤول» وقال: ليس عندي شيء» 
وسيرزق الله» وإذا جاء شيء فإننا نجعلك على البال» وما أشبه 
ذلك؛ فهذا قول معروف لين» وهين. 

ب وعدهاة الح على المغثرة لمن اساد إلبيك؟ لحن 

هذا الست شيد با [ذا كانت المشثرة إصلاسا+ كقوله تعالى: 

#فمن عفا وأصلح فأجره على الله4 [الشورى: ١٤]؛‏ أما إذا لم 

تكن المغفرة إصلاحاًء مثل أن أغفر لهذا الجاني» ثم يذهب» 

ويسيء إلى الآخرين» أو يكرر الإساءة إلىّ» فإن الغفر هنا غير 
مطلوب . 

٣۳‏ ومنها: أن الأعمال الصالحة تتفاضل» ويلزم من 
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تفاضلها تفاضل العامل» وزيادة الإيمان» أو نقصانه. 

٤‏ - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما «الغني» 
ا وائبات ما دلا عليه مخ الصفات. 

- ومنها: المناسبة في ختم هذه الآية الكريمة بهذين 

0 لأن فى الآية إنفاقاً؛ وإذا كان الله عز وجل هو الذي 
يجلف هذا الإنفاق خإنه كمال خاد #ذلك المقكرة عمن اسا 
إليك: فإن المغفرة تتضمن الحلمء وزيادة؛ فختم الله الآية 
بالحلم؛ وقد يقال: إن فيه مناسبة أخرى؛ وهي أن المن بالصدقة 
كبيرة من كبائر الذنوب؛ والله سبحانه وتعالى حليم على أهل 
الكبائر؛ إذ لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من 
دابة» والله أعلم. 
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القرآت 
يھا الیب اما کا لوا صَدَكيمْ امن والأدى كلَذِى 
لئاس ولا يوين بال َالو ار تنكام کک مغر 
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التفسير: 

4054# قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا»: تصدير 
الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به؛ لأن النداء يحصل به تنبيه 
المخاطب؛ فيدل على العناية بموضوع الخطاب؛ ولهذا قال 
ابن مسعوة: إ5 سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا» 


تفسير'سورة البقرة (الآية: Ak )٠١٤‏ 


فأرعها سمعك: فإنه خير تأمر به؛ أو شر ينهى ی ؛ وصدق 
رضي الله عنه. 

ثم في توجيه النداء للمؤمنين بوصف الإيمان فيه فوائد؛ 
الفائدة الأولى: الحث على قبول ما يلقى إليهم»ء وامتثاله؛ وجه 
ذلك: أنه إذا علق الحكم بوصف كان ذلك الوصف علة للتأثر 
به كأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذاء وكذا؛ 
أو لا تفعلوا كذا؛ الفائدة الثانية: أن ما ذكر يكون من مكملات 
الإيمان» ومقتضياته؛ الفائدة الثالثة: أن مخالفة ما ذكر نقص فى 
الإيمان. ٠‏ 

قوله تعالى: #لا تبطلوا صدقاتكم#: الإبطال للشيء يكون 
بعد وجوده؛ فالبطلان لا يكون غالبا إلا فيما تم؛ و«الصدقات» 
جمع صدقة؛ وهي ما يبذله الإنسان تقرباً إلى الله . 

قوله تعالى: #بالمن والأذى#؛ الباء للسببية؛ و«المن» إظهار 
أنك مان عليه» وأنك فوقه بإعطائك إياه؛ و«الأذى» أن تذكر ما 
تصدقت به عند :الام افيعاذى بيه 

قوله تعالى: #كالذى ينفق ماله رئاء الناس#؛ الكاف هنا 
لحه وهي ير فیا E‏ والتقدير : مثلكم كالذي يق 
ماله رئاء الناس؛ و#رئاء# مفعول لأجله؛ وهي مصدر راءى 
يرائى رئاءً ومراءاة» كقاتل يقاتل قتالا ومقاتلة؛ وجاهد يجاهد 
خا ومجاهدة؛ و«الرياء» فعل العبادة ليراه الناس» فيمدحوه 
عليها . 

قوله تعالى: #ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر» معطوف على 


.۳۳۷ /۱ سبق تخريجه‎ )١( 
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قوله تعالى : #ينفق#؛ وسبق معنى الإيمان بالله» واليوم الآخر؛ 
وعدا الوصاب يتطبق على المتافق؟ #اليناقق . والعياة بالل لا 
يؤمن بالله» ولا باليوم الآخر؛ ولا قى إلا مراءاة للناس؛ ومع 
ذلك لا ينفق إلا وهو كاره» كما قال تعالى: #وإذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس# [الساء: >]٤١‏ وقال فی سورة 
«التوبة»: ولا ينفقون إلا وهم كارهون) [التوبة: 54]؛ هؤلاء لا 
ينفقون إلا وهم كارهون؛ لأنهم لا يرجون من هذا الإنفاق ثواباً؛ 
«اليوم الآخر؛؛ لأنه لا يوم بعده؛ كل يذهب إلى مستقره : أهل 
الجنة إلى مستقرهم؛ وأهل نار إلى مستقرهم؛ فهو يوم آخر لا يوم 
بعده؛ ولذلك فهو مؤبد: إما فى جنة؛ وإما فى نار. 


قوله تعالى #كمثل صفوان# أي كشِبّه صفوان؛ وهو الحجر 
الأملس #عليه تراب»؛ والتراب معروف؛ #فأصابه وابل» أي 
مطر شديد الوقع سريع التتابع؛ فإذا أصاب المطر تراباً على 
صفوان فسوف يزول التراب؛ ولهذا يقول تعالئن: #فتركه صلدا» 
أي ترك الوابل هذا الصفوانَ أملس ليس عليه تراب؛ وجه الشبه 
بين المرائي والصفوان الذي عليه تراب» أن من رأى المنافق في 
ظاهر حاله ظن أن عمله نافع له؛ وكذلك من رأى الصفوان الذي 
عليه قراب ظته أرضياً ضهية طينية تبت العشية ةا أصابها 
الوايل الذف يتبت العشب سسق التراب اللي عليه فزال الأعل 
في نبات العشب عليه من الوابل؛ ولهذا قال تعالى: #لا يقدرون 
على شيء مما كسبوا4؛ وصح عود واو الجماعة في يقدرون) 
على #الذي) في قوله تعالى: #كالذي ينفق ماله؛ لأن #الذي» 
اسم موصول يفيد العموم؛ فهو بصيغته اللفظية مفردء وبدلالته 
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المعنوية جمع؛ لأنه عام؛ وسمى الله عز وجل ما أنفقوا كسباً 
باعتبار ظنهم أنهم سينتفعون به. 

قوله تعالى: #والله لا يهدي القوم الكافرين) أي لا يهدي 
سبحانه الكافرين هداية توفيق؛ أما هداية الدلالة فإنه سبحانه لم 
يدع أمة إلا بعث فيها نبياً؛ لكن الكافر لا يوفقه الله لقبول الحق؛ 
و#الكافرين4 أي الذين حقت عليهم كلمة الله. كما قال تعالى: 
إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل 
آية حتى يروا العذاب الأليم» [يونس: 95» 97]. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: تحريم المن» والأذى في الصدقة؛ 
لقوله تعالى: لا تبطلوا صدقانکم بالمن والأذى». 

۲ ومنها: بلاغة القرآن» حيث جاء النهي عن المنّ؛ 
والأذى بالصدقة بهذه الصيغة التى توجب النفور؛ وهى: لا 
تبطلوا صدقاتكم4؛ فإنها أشد وقعا من لا راء ولا تؤذوا 
بالصدقة) . 

۳ - ومنها: أن المن والأذى بالصدقة يبطل ثوابها؛ لقوله 
تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى». 

ومتها: أن المن والآذيى بالصدقة كبيرة من قباثر 
الذنوب؛ وجه ذلك: ترتيب العقوبة على الذنب يجعله من كبائر 
الذنوب؛ وقد قال شيخ الإسلام في حد الكبيرة: «كل ذنب رتب 
عليه عقوية شناصة؛ كالبراءة ميه وتقى الأيماة؛ واللعثةق 
والقضي» واللجدء .وما أيه 5 وهذا فيد عقرية عا ره 
إبطال اسل ربد ذلك ما ليت فى مسحي سام عن سنیت 
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أبي ذر رضي الله عنه أن النبي بي قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : العفسبل» 
والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)”'' . 

ه ‏ ومنها: أن المنّ والأذى بالصدقة مناف لكمال الإيمان؛ 
لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى#؛ كأنه يقول: «إن مقتضى إيمانكم ألا تفعلوا ذلك؛ وإذا 
قعاعموه ار مثافا لهذا الوضصفعء ومناقياً لكماله». 

5 ومنها: تشبيه المعقول بالمحسوس ليقربه إلى الذهن؛ 
لقوله تعالى: #فمثله كمثل صفوان. . .€ إلخ. 

- ومنها: تحريم مراءاة الناس بالعمل الصالح؛ لقوله 
تعالى : #كالذي ينفق ماله رئاء الناس#؛ والتسميع كالمراءاة؛ 
والفرق بينهما أن المراءاة فيما يُرى ‏ كالأفعال ‏ والتسميع بما 
يقال. 

۸ - ومنها: أن من راءى الناس بإنفاقه ففي إيمانه بالله. 
وباليوم الآخر نقص؛ لقوله تعالى: #ولا يؤمن بالله ولا باليوم 
الآخر » ؛ لأن الذي يرائي لو كان مؤمناً بالله حق الإيمان لجعل 
عمله لله خالصاً لله؛ ولو كان يؤمن باليوم الآخر حق الإيمان لم 
يجعل عمل الآخرة للدنيا؛ لأن مراءاة الناس قد يكسب بها 
الإنسان جاهاً في الدنيا فقط؛ مع أنه لا بد أن يتبين أمره؛ وإذا 
تبين أنه مراء نزلت. قيمته في أعين التاس؟ يقول الشاعر: 
ثوب الرياء يشف عماتحته فإذا اكتسيت به فإنك عاري 


)5 أخرجه مسلم ص۹1٦1‏ › كثاب الإيمان» باس ٤1‏ : بيان غلظ تحريم 
إسبال الإزار والمن بالعطية. . . » حديث رقم ١ [VY]‏ 
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آنت لا فظن آنك 151 واعيك العاس آتلك سعيقى مشاها 
لهم؛ بل إن الله سبحانه وتعالى سيظهر ذلك؛ ما أسر إنسان سريرة 
إلا أظهرها الله سبحانه على صفحات وجههء وفلتات لسانه. 

4 - ومن فوائد الآية: إثبات اليوم الآخر؛ وهو يوم القيامة. 

٠‏ - ومنها: بلاغة القرآن فى التشبيه؛ لأنك إذا طابقت بين 
الق والمشيه يه وجنت بها مطابقة اة 

3 -.وفعها: إثبابت كوت الاس للا سحا رجه ذلكف: 
الفثل + والتشيية؟ فكل تمل فى القرآن فإنه دليل على القياس؛ 
لأ المقصوه به تقل سكي عقا التپ بد إلى المقيه. 

۲ _ ومنها: أن الرياء مبطل للعمل؛ وهو نوع من الشرك؛ 
لقوله تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ 
من عمل عمل أشرك فيه معى غيري تركته وشرکه»؛ فإن قصد 
بعمله إذا رآه الناس أن يتأسى الناس به» ويسارعوا فيه فهي نية 
حسدة لا تنافى الإلاض؛ لأن البى به صلى على المتبرء 
وقال: (إنما ست ا لتأتموا بي“ ولتعهيا صلاتي)”" ؛ وفي 
الحج كان ييا يقول: «لتأخذوا مناسككم""؛ وهو داخل في قول 
النبي كَلِةِ: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة»“ . 


.4١/١ سيق تخريجه‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه .١77/7‏ 

(۳) أخرجه مسلم ص 2897 كتاب الحج» باب :5١‏ استحباب رمي جمرة 
العقبة يوم النحر راکبا حديث رقم : ۳۱۳۷ [۳۱۰] 1791. 
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٠‏ ومن فوائد الآية: الإشارة إلى تحسر هؤلاء عند 
احتياجهم إلى العمل» وعجزهم عنه؛ لقوله تعالى: #لا يقدرون 
على شىء مما كسبوا»؛ وعجز الإنسان عن الشىء بعد محاولة 
القدرة عليه آشد حسرة من عدمه بالكلية؟ أثم تر إلى اقول مال : 
#أفرأيتم ما تحرثون * أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون * لو نشاء 
لحعلناه حطاماً» [البقرة: ٦۳‏ - 56]؟ وكونه حظاماً ينظرون إليه أشد 
حسرة من كونه لم ينبت أصلاً؛ وقوله تعالى: #أفرأيتم الماء الذي 
تشربون * أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون * لو نشاء 
جعلناه أجاجاً» [الواقعة: 58 - ١۷]؛‏ وكونه بين أيديهم أجاجاً لا 
يستسيغون شربه أشد مما لو لم يوجد أصلاً؛ والإنسان العاقل 
يجعل العمل لله: لله؛ والعمل للناس: للناس؛ أنا قد أحب أن 
أخرج للناس في ثوب جميل: لا بأس أن أتجمل ليراني الناس 
على هذه الحال؛ لكن أصلي ليراني الناس أصلي: لا يصح؛ لأن 
العمل لله يجب أن يكون لله لا يشاركه فيه أحد. 

4 - ومن فوائد الآية: أن من قضى الله عليه بالكفر لا 
تمكن هدايته؛ لقوله تعالى: #والله لا يهدي القوم الكافرين*؛ فإن 
قلت: كيف تجمع بين هذا وبين الواقع من أن الله سبحانه وتعالى 
هدى قوماً كافرين كثيرين؟ فالجواب أن من هدى الله لم تكن 
حقت عليهم كلمة الله؛ فأما من حقت عليه كلمة الله فلن يُهُدىء 
كما قال تعالى: #إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * 
ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم» [يونس: 95. 197]. 

0 - ومنها: أن المنافق كافر؛ لقوله تعالى: ##والله لا يهدي 
القوم الكافرين* بعد أن ذكر ما يتعلق بصفة المنافق؛ وهو الذي 
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ينفق ماله رئاء الناس» ولا يؤمن بالله» واليوم الآخر؛ وهذا ينطبق 
تماماً على المتافقين؛ ولا ريب أن المئافقين كقار ‏ وإن تظاهروا 
بالإسلام ‏ ولكن هل نعاملهم معاملة الكفار؟ الجواب: لا نعاملهم 
معاملة الكفار؛ لأن أحكام الدنيا تجري على الظاهر؛ وأحكام 
الآخرة تجري على الباطن والسرائر» كما قال تعالى: #إأفلا يعلم 
إذا بعثر ما في القبور # وحصّل ما في الصدور# [العاديات: 9. ١٠]ء‏ 
وقال تعالى: #يوم تبلى السرائر# [الطارق: 4]؛ ولأنه لو عومل 
الناس في الدنيا على السرائر لكان في ذلك تكليف ما لا يطاق من 
وجه؛ وكان في ذلك الفوضى التي لآ تهاية لها عن وجه ألغر؛ أما 
تكليف ما لا يطاق فلأننا لا نعلم ما في صدور الناس؛ فلا يمكن 
أن نحكم عليه؛ وأما الفوضى فلأنه يستطيع كل ظالم له ولاية أن 
يعاقب هذا الرجلء أو يعدم هذا الرجل بحجة أنه مبطن للكفر؛ 
ولما استؤذن النبي بيه في قتل المنافقين قال: «لا أقتلهم؛ لا 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه»' . 


E 2 KF 

القرارت 
کول الزن بقرت اھ ایک مات أو و ف 
و ذبن ينقفوت أمالهم ابتِغَاءَ مرضاتٍ الو وتثبيتا م 


ےھ و 


چ بو 2 زت عرض 27€ ج 2 
اسهم كمكَلٍ جک برو أصابها واي انت آڪَها متب قان 
E 2 2 3 2 . 0‏ 

لم بصا وای فطل وله يما َمَلُونَ بد ©4 . 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١47»‏ كتاب التفسير» باب 5: قوله تعالى: #سواء 
عليهم أستغفرت لهم» الآية» حديث رقم 244٠06‏ وأخرجه مسلم 
ص70١1»‏ كتاب البر والصلة» باب :١5‏ نصر الأخ ظالماً أو مظلوماًء 
حديث رقم 50817 [57] 1084. 
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التفسير: 

0 قوله تعالى: #مثل»: مبتدأ؟؛ وخبره قوله تعالى: 
#كمثل جنة)؛ وقوله تعالى: #ينفقون» أي يبذلون؛ وقوله 
تعالى: #ابتغاء مرضات اله أي طلب رضوان الله. 

قوله تعالى: #وتثبيتاً» معطوفة على #ابتغاء»؛ وقوله 
تعالى: #إمن أنفسهم»؛ #من» ابتدائية؛ يعني : تثبيتاً كائناً في 
أنفسهم لم يحملهم عليه أحد؛ ومعنى يثبتونها: يجعلونها تثبت» 
وتطمقر: ؛ أي ع تتردد في الإنفاق» ولا تشك في الثواب؛ وهذا 
يدل على أنهم ينفقون طيبة نفوسهم بالنفقة. 

قوله تعالى: #كمثل جنة بربوة4؛ «الجنة» البستان الكثير 
الأشجار؛ وسميت بذلك؛ لأنها تجن من فيهاء وفي قوله تعالى: 
#بربوة# بفتح الراء قراءة أخرى بضم الراء؛ و«الربوة» المكان 
المرتفع؛ من ربا الشيء إذا زاد» وارتفع» كما في قوله تعالى: 
«إفإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) [الحج: 5]. 

قوله تعالى: #أصابها وابل» أي نزل عليها وابل؛ و«الوابل» 
المظر الذي 

هذه جنة بربوة مرتفعة للهواء بائنة ظاهرة للشمس؛ أصابها 
وابل؟ ماذا تكون هذه الجنة! ستثمر ثمراً عظيماً؛ ولهذا قال 
تعالى : #فآنت أكلها ضعفين#؛ «الأكل» بمعنى الثمر الذي يؤكل : 
قال الله تعالى: #أكلها دائم وظلها» [الرعد: 5*] يعني ثمرها الذي 
يؤكل؛ و#ضعفين* أي مضاعفاًء وزائداً. 

قوله تعالى: #فإن لم يصبها وابل فطل#: الجملة شرطية؛ 
الشرط: «إن»؛ وفعل الشرط: #إلم يصبها»#؛ و##طل#4 أي فهو 
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طل ‏ والجملة جواب الشرط؛ والمعنى: فإن لم يصبها المطر 
الشديد أصابها طل ‏ وهو المطر الخفيف» ويكفيها عن المطر 
الكثير؛ لأنها في أرض خصبة مرتفعة بينة للشمس» والهواء؛ 
والفثل منطبق: فقد شبه هذا الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله 
وتثبيتاً من نفسه بهذه الجنة. 

وهل المشبه نفس الرجل أو النفقة؟ الجواب: المشبه هو 
النفقة؛ ولهذا قال بعضهم: إن التقدير: «مَثّل إنفاق الذين ينفقون 
أموالهم كمثل جنة»؛ ويحتمل أن التقدير: «كمثل صاحب جنة»؛ 
فيكون المشبه «المنفق» لا «الإنفاق»؛ وقال بعضهم: لا حاجة إلى 
التقدير للعلم به من السياق» وأن هذا من بلاغة القرآن» حيث 
طوى ذكر الشيء لدلالة السياق عليه. 

قوله تعالى: #والله بما تعملون بصير4: قدم الجار والمجرور 
- وهو متعلق ب#بصير4 - لإفادة الحصرء ومراعاة الفواصل؛ 
والحصر هنا إضافي للتهديد؛ لآن الله بصير بما نعمل» وبغيره. 

وهل #بصير» هنا من البصر بالعين؛ أو من العلم؟ 
الجواب: كونه من العلم أحسن ليشمل ما نعمله من الأقوال؛ فإن 
الأقوال تسمعء ولا ثُرى؛ وليشمل ما في قلوبنا؛ فإن ما في قلوبنا 
لا يسمع. ولا یری؛ وإنما يعلم عند الله عز وجل» كما قال تعالى : 
#ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه# [قَ: .]١١‏ 


الفوائكد: 
| امن قواتق ایا أنه لا انقاق تاف إلا ما كان کا 
من فى 2 : ر 


للإنسان؛ لقوله تعالى: #أموالهم»؛ فلو أنفق مال غيره لم يقبل 
مه إل" أن يكون بإذن من الشارع. أو المالك: 
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فإن قال قائل: عندي مال محرم لكسبهء وأريد أن أتصدق به 
فهل ينفعني ذلك؟ 

فالجواب: إن أنفقه للتقرب إلى الله به: لم ينفعه» ولم يسلم من 
وزر الكسب الخبيث؛ والدليل قوله ية : «إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيباا؟؛ وإن أراد بالضدقة به التخلص منهء والبراءة من إثمة: تقعة 
بالسلامة من إثمه» وصار له أجر التوبة منه ‏ لا أجر الصدقة. 

ولو قال قائل: عندي مال اكتسبته من ربا فهل يصح أن أبني 
به مسجدا» وتصح الصلاة فيه؟ 

فالجواب: بالنسبة لصحة الصلاة في هذا المسجد هي 
صحبحة يکل خال؟ وبالشية تراب بام المسجة: [3 قصيد 
التقرب إلى الله بذلك لم يقبل منه» ولم يسلم من إثمه؛ وإن قصد 
التخلص سلم من الإثم» وأثيب ‏ لا ثواب باني المسجد ‏ ولكن 
ثواب التائ . 

۲ - ومن فوائد الآية: بيان ما للنية من تأثير في قبول 
الأعمال؛ لقوله تعالى: #ابتغاء مرضات الله . 

۳ ومنها: اشتراط الإخلاص لقبول الأعمال؛ لقوله 
تعالی : #ابتغاء مرضات الله 4 . 

٤‏ ومخها: أن الأتفاق لا يقيد إل إذا قات على وقن 
الشريعة؛ لقوله تعالى: #ابتغاء مرضات الله#؛ وجه ذلك أن من 
ابغغى شيعا فإنه لا بد أن يسلك الطريق الموضل إليه؛ ولا طريق 
يوصل إلى مرضات الله إلا ما كان على وفق شريعته في الكم» 
والنوع» والصفة؛ كما قال تعالى في الكم: «والذين إذا أنفقوا 
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لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما [الفرقان: 17]؛ 
وقال تعالى في النوع: #ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله 
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) [الحج: ١۳]ء‏ وقال النبي كله : 
قلا يقبل الله إلا الطيب»)”'؛ وفى الصفة قال الله تعالى: 
«كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. . .4 
إلخ [البقرة: .]۲٠٤‏ 

ه ‏ ومن فوائد الآية: إثبات رضا الله؛ لقوله تعالى: 
#مرضات الله#؛ وهو من الصفات الفعلية. 

5؟ ‏ ومنها: بیان أن تثبيت الإنسان لعمله» واطمئنانه به من 
أسباب قبوله؛ لقوله تعالى: #وتثبيتاً من أنفسهم»؛ لأن الإنسان 
الذي لا يعمل إلا كارها فيه خصلة من خصال المنافقين؛ كما قال 
تعالى: ولا ينفقون إلا وهم كارهون# [التوبة: .]٠٤‏ 

۷ - ومنها: فضل الإنفاق على وجه التثبيت من النفس؛ لأنه 
يندفع بدافع نفسي؛ لا بتوصية من غيره» أو نصيحة. 

۸ - ومنها: إثبات القياس؟ لقوله تعالى: #مثل..: 
كمثل ...€+ وقد ذكرنا قاعدة فيما سبق أن كل مثال فى القرآن 
سواء كان تمثيلياً» أو إفرادياًء فهو دليل على ثبوت القياس. 

14 .ومنها: أنه يحسن في التعليم أن يبين المعقول 
بالمحسوس؛ لقوله تعالى: #كمثل جنة بربوة#؛ وهذا من 
البلاغة؛ لأنه يقرب المعقول إلى أذهان الناس . 

٠‏ ومنها: اختيار المكان الأنفع لمن أراد أن ينشئ 
بستاناً؛ لقوله تعالى: #كمثل جنة بربوة». 


(۱) سبق تخريجه .۲٤۷/۲‏ 
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١‏ ومتها: بركة آثار المطر؟ لقوله تعالى: #فائٹ 
ضعفين#؛ ولهذا وصف الله المطر بأنه مبارك فى قوله تعالى: 
ارول عن السفاء ماء سارك قاليسا به جات وحب الحصيدة 
3ق 9] الايتين: 

۲ - ومنها: أنه إذا كان مكان البستان طيباً فإنه يكفي فيه 
الماء القليل؛ لقوله تعالى: #إفإن لم يصبها وابل فطل . 

٠‏ ومنها: إثبات علم الله» وعمومه؛ لقوله تعالى: #بما 
تعملون بصير» . 

٤‏ - ومنها: التحذير من مخالفة الله عز وجل؛ لكونه عالماً 
بما نعمل . 

د # 
القرآات 

يود ڪڪ أن ترت لَه جنه من نَمِل وََعَنَابٍِ صَجْرِى من 
تحتها الْأَنْهلرٌ لَه فيِهَا من ڪل ا لتّمرتٍ وأصابه الک ولم د 9 رة ضعا 
ابا إقصا فم فيه 56 قت کلت می أله که ےه ايت 
التفسير: 

4۲۹١9‏ قوله تعالى: #أيود أحدكم» الاستفهام هنا بمعنى 
النفي» كما سيتبين من آخر الآية؛ و«يود» أي يحب؛ و«الودا 
خالض الميعية. 

قوله تعالى: #أن تكون له جنة أي بستان ##من نخيل 
وأعناب#؛ وهذه من أفضل المأكولات؛ فالتمر حلوى» وقوت»› 
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وفاكهة؛ والعنب كذلك: حلوى. وقوت. وفاكهة؛ وظاهر كلمة 
«أنهار؛ أن الماء عذب؛ وجمع «الأنهار»# باعتبار تفرقها في 
الجنة» وانتشارها فى نواحيها؛ إذاً يعتبر هذا البستان كاملاً من كل 
النواحي: نخيل» وأعناب» ومياه: وثمرات؛ وهو أيضاً جنة كثيرة 
الأشجارء والأغصان» والزروع» وغير ذلك هذا هو المشهد 
الأول من الآية. 


والمشهد الثاني قوله تعالى: #وأصابه الكبر4 أي أصاب 
صاحب الجنة الكبّرء فعجز عن تصريفهاء والقيام عليها؛ #وله 
ذرية ضعفاء» يعني صغاراًء أو عاجزين؛ فالأب كبير؛ والذرية 
ضعفاء ‏ إما لصغرهم» أو عجزهم. 

قوله تعالى: #فأصابها» أي أصاب هذه الجنة #إعصار» 
أي ريح شديدة؛ وقيل: ريح منطوية التي ينطوي بعضها على 
بعض؛ وهذا الإعصار #فيه نار» أي حرارة شديدة؛ مر 
الإعصار على هذه الجنة #فاحترقت» حتى تساقطت أوراقهاء 
وثمراتهاء ويبست أغصانهاء وعروقها؛ فماذا يكون حال هذا 
الرجل؟! يكون فى غاية ما يكون من البؤس؛ لأنه فقد هذه 
الجن فى سال الک وال الشسقاءة اهو فى لقسه لا 
يكفسب» وذريقه لا يكتسيوت له ولا لأننسهى؟ فتكون هليه 
الدثيا أضيق ها يكون: ويتحسر على هذه الجنة أشد ما يكون 
هح الشحس. 

هذا الأمر الذي بينه الله هنا ضربه الله مثلاً للمنفق المان 
بنفقته؛ انظر كيف يبدئ الله ويعيد في القرآن العظيم للتنفير من 
المن بالصدقة؛ والذي يشبه الإعصار نفس المنّ؛ فهذا الرجل 
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تضق بالف درهمء غهذه الصدقة تتمو له: الآلف بكرت يسيعماتة 
ألف إلى أضعاف كثيرة؛ لكنه ‏ والعياذ بالله ‏ منّ بهذه الصدقة» 
فصار هذا المنّ بمنزلة الإعصار الذي أصاب تلك الجنة الفيحاء؛ 
ولا يمكن أن تنزل هذه الصورة على المرائي؛ لأن المرائي لم 
يغرس شيئاً أصلاً . 

قوله تعالى: #كذلك يبين الله لكم الآيات» آي مغل ذلك 
البيان؟ وهذًا التعبير يرد كثيراً فى القرآن+ وتقديره كما سيقة وإذا 
كان هذا التقدير فإننا نقول: الگاف اسم بمعنى مثل؛ وهي منصوبة 
على أنها مفعول مطلق؛ وعاملها #يبين)»؛ و#الآيات# يشمل 
الآيات الكونية» والشرعية - يبينها الله» ويوضحها. 

قوله تعالى: #لعلكم تتفكرون#: «لعل» هنا للتعليل؛ 
و«التفكر» إعمال الفكر فيما يراد. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: بيان تثبيت المعاني المعقولة بالأمور 
المحسوسة؛ لأنه أقرب إلى الفهم؛ وجه ذلك أن الله سبحانه 
وتعالى ضرب مثلاً للمانَ بالصدقة بصاحب هذه الجنة؛ ووجه 
الشبه سبقت الإشارة إليه. 

"١‏ ومنها: جواز ضرب المثل بالقول؛ فهل يجوز ضرب 
المثل بالفعل ‏ وهو ما يسمى بالتمثيل؟ 

الجواب: نعم» يجوز لكن بشرط ألا يشتمل على شيء 
محرم؛ ولنضرب لذلك أمثلة للأشياء المحرمة في التمثيل : 

أولاً: أن يكون فيه قيام رجل بدور امرأة» أو قيام امرأة 


بدور رجل؛ لأن النبي َة لعن المتشبهين من الرجال بالنساءء 
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والمتشبهات من التساء بالرجال”'' . 

ثانياً: أن يتضمن ازدراء ذوي الفضل من الصحابة» وأئمة 
المسلمين؛ لأن ازدراءهم واحتقارهم محرم؛ والقيام بتمثيلهم يحط 
من قدرهم ‏ لا سيما إذا عُلم من حال الممثل أنه فاسق؛ لأن 
الغالب إذا كان فاسقاً وقد تقمص شخصية هذا الرجل التَّقَى الذي 
له قدره» وفضله فى الأمةء فإن هذا قد يحط من قدره 17 الذي 
قام بدور في المقيلية. 

ثالثاً: أن يكون فيه تقليد لأصوات الحيوانات» مثل أن يقوم 
بدور تمثيل الكلب» أو الحمار؛ لأن الله لم يذكر التشبيه 
بالحيوانات إلا في مقام الذم» كقوله تعالى: #مثل الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار# [الجمعة: 215 وقوله: #واتل 
عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين * ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه 
فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. . .4 
[الأعراف: 1176 17] الآيتين؛ وكذلك السنة لم تأت بالتشبيه 
بالحيوان إلا في مقام الذم» كقول النبي ككئِ: «الذي يتكلم والإمام 
يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفاراً»”"2. وقوله: «العائد 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١550»‏ كتاب اللباس» باب :”١‏ المتشبهين بالنساء 
والمتشبهات بالرجال» حديث رقم 0885. 

(۲) أخرجه أحمد 277٠/١‏ حديث رقم 2707 قال الحافظ في البلوغ: 
[رواه ابد بإسناد ا پاس وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين 
مرفوعا: «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد 


لغوت»]» وقال الهيثمي: (رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير؛ وفيه 
مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائي في رواية) (مجمع -, 
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في هبته كالكلب بقيء ثم يعود في قي“ . 

رابعاً: أن يتضمن تمثيل دور الككاقرء أو الفاسق؛ بمعنى أن 
يكون أحد القائمين بأدوار هذه التمثيلية يمثل دور الكافر» أو دور 
القففيق؟ لاب بھی أن يزكر كلك على قليد؛ أن عذكر يبعا عن 
الدهر أنه قام بدور الكافرء فيؤثر على قلبه» ويدخل عليه الشيطان 
من هذه الناحية؛ لكن لو فعل هل يكون كافراً؟ 

الجواب: لا يكون كافراً؛ لأن هذا الرجل لا ينسب الكفر 
إلى نفسه؛ بل صور نفسه صورة من ينسبه إلى نفسهء كمن قام 
بتمثيل رجل طلق زوجته؛ فإن زوجة الممثل لا تطلق؛ لأنه لم 
ينسب الطلاق إلى نفسه؛ بل إلى غيره. 

وقد ظن بعض الناس أنه إذا قام بدور الكافر فإنه يكفرء 
ويخرج من الإسلام» ويجب عليه أن يجدد إسلامه» واستدل 
بالقرآن» وكلام أهل العلم؛ أما القرآن فاستدل بقوله تعالى: 
#ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته 
ورسوله کنتم تستهزؤون # لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» 
[التوبة: 255 57]: وهؤلاء القوم يدعون أنهم يخوضونء ويلعبون؛ 
يعني : على سبيل التسلية ليقطعوا بها عناء الطريق؛ ويقول أهل 
العلم: إن من أتى بكلمة الكفر ‏ ولو مازحا ‏ فإنه يكفر؛ قالوا: 


= الزوائد ۱۸۷/۲)» وقال أحمد شاكرء في تخريج المسند 755/7: 
إسناده حسن . 

)١(‏ أخرجه البخاري ص؛١٠؛‏ كتاب الهبة» باب :١5‏ هبة الرجل لامرأته» 
والمرأة لزوجهاء حديث رقم 275584 وأخرجه مسلم ص٩٦٩۰‏ كتاب 
الهبات» باب ؟: تحريم الرجوع في الصدقة بعد القبض...» حديث 
رقم ]٥[ ٤۱۷۰‏ 1577. 
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وهذا الرجل مازح ليس جادًاً؛ فالجواب أن نقول: إن النبي كَل 
قال: «ثلاث جڏهن جد وهزلهن جد: النكاح, والطلاق» 

55 9 E ” ال الل‎ ١08 
والرجعة» : فلو قال الرجل لزوجته: أنت طالق يمزح عليها فإنها‎ 
تطلق؛ فهل تقولون: إذا قام الممثل بدور رجل طلق امرأته فإنها‎ 
تطلق امرأته؟ سيقولون: لا؛ وكلنا يقول: لا؛ والفرق ظاهر ؛. لأن‎ 
المازح يضيف الفعل إلى نفسه» والممثل يضيفه إلى غيره؛ ولهذا‎ 
لا تطلق زوجته لو قام بدور تمثيل المطلق؛ ولا يكفر لو قام‎ 
بدوره تمثيل الكافر؛ لک 5 أنه لا يجوز من ناحية اک‎ 
وهى أنه لعله يتائر قلبه فی المستقبل» حيثك ینکر آنه کان يونا‎ 
من الدهر يمثل دور الكافر؛ ثم إنه ربما يعَيّر به فيقال مثلاً: أين‎ 
أبو جهل؟! إذا قام بدوره.‎ 

ويمكن أن نأتي بدليل على جواز التمثيل؛ وذلك في قصة 
الثلاثة من بني إسرائيل: الأقرع» والأعمى» والأبرص؛ فالملك 
أتى الأبرص» والأقرع» والأعمى» وسألهم ماذا يريدون؛ كل ذكر 
أمنيته؛ فأعطاه الله سبحانه وتعالى أمنيته؛ ثم عاد إليهم المَلّك مرة 


(۱) أخرجه أبو داود ص7/854١»:‏ كتاب الطلاق» باب ۹: فى الطلاق على 
الهزل» حديث رقم ١۹٠۲؛‏ وأخرجه الترمذي ص1754: كتاب الطلاق 
واللعان» باب 4: ما جاء في الجد والهزل في الطلاق» حديث رقم 
4 » وأخرجه ابن ماجه ص7514» كتاب الطلاق» باب :١‏ من 
طلق أو نكح أو راجع لاعباً. حديث رقم 27١4‏ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك ۱۹۸/۲ء كتاب الطلاق» وقال: [حديث صحيح الإستاد 
وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك من ثقات المدنيين]» وعقب 
الذهبي: [قلت: فيه لين]: وقال الحافظ : [مختلف فيه» قال النسائي: 
مدر الحذيت ووه قير فهو على عقا خسوا ال (التلفيضن الح 
۳) وقال الألباني: حسن (صحيح أبي داود ۹/۲). 
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أخرى؛ عاد إلى الأبرص بصورته» وهيئته يعنى أبرص فقيراً - 
وقال له: «(إني رجل فقيرء وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في 
سفري؛ فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك" ؛ فالملّك يمثل دور 
جل فقير - وهو لیس بفقير - وأبرص - ولیس بأبرص - وكذلاك 
بالنسبة للأقرع» والأعمى؛ فبعض العلماء استدل بهذا الحديث 
على جواز التمثيل. 

فعليه نقول إذا كان التمثيل لا يشتمل على شيء محرم من 
الأمثلة التي ذكرناهاء أو غيرهاء فإنه لا بأس به» وليس من 
الكذب ئی شیا لأن الكدذب قق الانسان الآهر إلى تسه 
فيأتي إليك يقرع الباب؛ تقول: مَّن؟ يقول: آنا زيد - وليس هو 
بزيد؛ فهذا كاذب؛ لكن يأتى إنسان يقول: أنا أمثل دور فلان» 
ويعرف الناس آنه ليس فلاا فليس يكب لكنه إذا نسب القول 
إلى شخص معيّن فهذا يحتاج إلى ثبوت هذا القول عن هذا 
الشخص المعين؛ أما إذا حكى قصة رجل بوصفه ل فة - 
فليس بكذب. 

۳ - ومن فوائد الآية: أن الله سبحانه وتعالى يبين لعباده 
الآيات الشرعية» والكونية؛ كلها مبينة في كتابه سبحانه وتعالى 
أتم بيان. ۰ 

٤‏ - ومنها: الحث على التفكرء وأنه غاية مقصودة؛ لقوله 
تعالى: #لعلكم تتفكرون)؛ فالإنسان مأمور بالتفكر في الآيات 
الكونية» والشرعية؛ لأن التفكر يؤدي إلى نتائج طيبة؛ لكن هذا 
فيما يمكن الوصول إليه بالتفكر فيه؛ أما ما لا يمكن الوصول إليه 


(۱) سبق تخريجه 5717/7 حاشية (۲). 


تفسير سورة البقرة (الآية: /51؟) ف 


بالتفكر فيه فإن التفكر فيه ضياع وقت» وربما يوصل إلى محظور» 
مثل التفكر في كيفية صفات الله عز وجل: هذا لا يجوز؛ لأنك لن 
تصل إلى نتيجة؛ ر جاء في الأثر: «تفکروا في آيات الله ولا 
تفكروا في ذات الله“ ؛ لأن هذا أمر لا يمكن الوصول إليه؛ وغاية 
لا تمكن الإحاطة بهاء كما قال تعالى: #لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار# [الأنعام: ١٠٠]؛‏ فلا يجوز لأحد أن يتفكر في كيفية 
استواء الله عز وجل على العرش؛ بل يجب الكف عنه؛ لأنه 
سيؤدي إلى نتيجة سيئة؛ إما إلى التكييف» أو التمثيل» أو التعطيل - 
ولا بد؛ وأما التفكر فى معانى أسماء الله فمطلوب؛ لأن المعنى 
كما قال الإام مالاك ۔ وج الله لما سئل : #الرحمن على العرش 
استوئ# [طه: 5]: كيف استوى؟ قال: الاسثواء غير مجهول» 
والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 
¥ # # 


القرارت 
#يأيها لين ءَامنوأ أَنَفِفُوأ من يبت ما كسَبْسُمْ وَمِمَآ ارج 
يد ل تيكثرا اليك ين نوش راسف كدي إلة أن 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر ١0١/5‏ حديث رقم 1۳١۹‏ ؛ 
وفي سنده الوازع بن نافع عن سالم عن ابن عمرء وقال: لم يروه عن سالم 
إلا الوازع بن نافع . اه. وقال العراقي في الوازع بن نافع : متروك [تخريج 
إحياء علوم الدين 5715/54: حاشية »])١(‏ وقال: أخرجه أبو نعيم من 
حديث ابن عباس في الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف» ورواه الأصبهاني 
في الترغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه. اه. المرجع السابق. 
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التفضسبر: 

4751 قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا#: سبق مراراً 
وتكراراً أن تصدير الخطاب بالتداء يدل على أهميته» والعناية به؛ 
لأن النداء يتضمن التنبيه؛ والتنبيه على الشيء دليل على الاهتمام 
به» وأن تصديره بيا أيها الذين آمنوا يفيد عدة فوائد: 

أولا: الاطراء؛ ولق معط الع على تبول ما 
تخاطب به؛ ولهذا قال ابن مسعود رضى الله عنه: (إذا قال الله 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا) فأرعها سمعك» فإنه خير يأمر به أو 
شر بتو حع + ولهةا لو ناوك برصقك» وقلث: يا رجل» 
يا ذكيء يا كريم: معناه: يا من توصف بهذا اجعل آثار هذا 
الشيء باديا عليك . 

ثأنياً: أن امتغال.ها جاء فى هذا الخطاب من مقتضيات 
الإيمان؛ كأنه تعالى قال: ليا أيها الذين آمنوا» إن إيمانكم 
يدعوكم إلى كذا وكذا. 

الثاأً: أن مخالفته نقص فى الإيمان؛ لأنه لو حقق.هذا 
الوصف لامكل .ما جاه فى الطاب 

قوله تعالى: #أنفقوا من طيبات ما كسبتم©: بعد أن ذكر الله 
سبحانه وتعالى فيما سبق فضيلة الإنفاق ابتغاء وجهه» وسوء 
العاقبة لمن منَّ بصدقتهء أو أنفق رياءء حت على الإنفاق؛ لكن 
الفرق بين ما هناء وما سبق: أن ما هنا بيان للذي ينمق منه؛ 
وهناك بيان للذي يتفق عليه . 

وقوله تعالى: #من طيبات ما کسبتم» أي مما كسبتموه 


.۳۳۷/۱ سبق تخريجه‎ )١( 
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بطريق حلال؛ و«كسبتم» أي ما حصلتموه بالكسب» كالذي 
يحصل بالبيع والشراء» والتأجير» وغيرها؛ وكل شيء حصل بعمل 
منك فهو من كسبك . 

قوله تعالى: إومما أخرجنا لكم من الأرض): قال بعضهم : 
إنه معطوف على #ما) في قوله تعالى : #إما كسبتم 4 ؛ يعني : اومن 
طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض»؛ ولكن الصحيح الذي يظهر أنه 
معطوف على قوله تعالى: #طيبات 4 ؛ يعني : «أنفقوا من طيبات ما 
كسبتم» وأنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض»؛ لأن ما أخرج الله 
لنا من الأرض كله طيب ملك لناء كما قال تعالى: #هو الذي خلق 
لكم ما في الأرض جميعا) [البقرة: ۲۹]. 

وقوله: إمما»: لو قلنا: إن «ين» للتبعيض يكون المعنى : 
أنفقوا بعض طيبات ما كسبتم» وبعض ما أخرجنا لكم من 
الأرض؛ وهناك احتمال أن «من» لبيان الجنس؛ فيشمل ما لو 
أنفق الإنسان كل ماله؛ وهذا عندي أحسن؛ لأن التي للجنس تعم 
القليل والكثير . 

قوله تعالى: #أخرجنا لكم من الأرض* يشمل ما أخرج من 
ثمرات النخيل» والأعناب» والزروع» والفاكهة» والمعادن» وغير 
ذلك سما وجب أن شق هته. 

قوله تعالى: #ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» أي لا 
تقصدوا الخبيث منه فتنفقونه؛ لأن «التيمم» في اللغة: القصد؛ 
ومنه قوله تعالى: لإفتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه# [المائدة: ٦]؛‏ والمراد ب#الخبيث4 هنا الرديء؛ 
يعني : لا تقصدوا الرديء تخرجونه» وتبقون لأنفسكم الطيب؛ فإن 
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هذا ليس من العدل؛ ولهذا قال تعالى: #ولستم بآخذيه إلا أن 
تغمضوا فيه# . 

وقوله تعالى: #منه تنفقون) يحتمل في #منه» وجهان؛ 
أحدهما: أنها متعلقة ب#الخبيث* على أنها حال؛ أي الخبيث 
حال كونه مما أخرجنا لكم من الأرض؛ وعلى هذا يكون في 
#تنفقون# ضمير محذوف؛ والتقدير: تنفقونه؛ الوجه الثاني : أنها 
تعلقة بقوله تعالى: #تنفقون#؛ يعني : ولا تقصدوا الخبيث 
فون مه ولاعت على عامليا للحمي؟ والرجهان سن حي 
المعنى لا يختلفان؛ فإن معناها أن الله ينهانا أن نقصد الخبيث 
- وهو الرديء - لننفق منه. 


قوله تعالى: #ولستم بآخذيه# : أي لستم باخڌي الرديء 
عن الجيد لو كان الحق لكم إلا أن تغمضوا فيه» أي تأخذوه 
عن إغماض؛ و«الإغماض» أخذ الشىء على كراهيته ‏ كآنه أغمض 
عيئية كراغية أن يراه. ۰ 


منكم الإنفاق لفقره واحتياجه؛ #حميد#: يحتمل أن تكون بمعنى 
حامد؛ وبمعنى محمود؛ وكلاهما صحيح ؛ لذن «(فعيلا) تاي 
بمعنى فاعل؛ وبمعنى مفعول؛ إتيانها بمعنى فاعل مثل: «رحيم) 
بمعنى راحم؛ والسميع) بمعنى سامع ؛ وإتيانها بمعنی مفعول مثل : 
اقتيل»» و«اجريح)» واذبيح»» وما أشبه ذلك؛ وهنا #حميد» 
محمودا فظاهر ؛ وأما كونه حامدا فلأنه سبحانه وتعالى يَحمد من 
يستحق الحمد من عباده؛ ولهذا آثنى على أتبيائة ورسلةء 
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والصالحين من عباده؛ وهذا يدل على نل عر وجل حامد لمن 
ووجه المناسبة في ذكر «الحميد» بعد «الغني» أن غناه عز 

وجل غِتّى يحمد عليه؛ بخلاف غنى المخلوق؛ فقد يحمد عليه؛ 

وقد لاا يحمد؛ فلا يحمد المخلوق على غناه إذا كان بخيلاً ؛ 

وإنما يحمد إذا بذله؛ والله عز وجل غني حميد؛ فهو لم يسألكم 

هذا لحاجته إليه؛ ولكن لمصلحتكم أنتم. 

الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: فضيلة الإيمان؛ لقوله تعالى: #يا أيها 
الذين آمنوا#؛ فإن هذا وصف يقتضى امتثال أمر الله؛ وهذا يدل 
على فضيلة الإيمان. 

۲ - ومنها: أن من مقتضى الإيمان امتثال أمر الله» واجتناب 
نهيه؛ ووجهه أن الله تعالى قال: #يا أيها الذين آمنوا أنفقوا#؛ 
فلولا أن للإيمان تأثيراً لكان تصدير الأمر بهذا الوصف لغواً لا 
فائدة منه. 

۳ ومتها: وجوب الإنفاق من طيبات ما كسبنا؛ لقوله 
العا إلى : #أنفقوا» ؛ والأصل قور الامر الوجوب حتى يقوم دليل 
صارف عن الوجوب . 

٤‏ - ومنها: وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ لقوله 
تعالى: #ما كسبتم)؛ ولا شك أن عروض التجارة كسب؛ فإنها 
كسب بالمعاملة . 

ه ‏ ومنها: أن المال الحرام لا يؤمر بالإنفاق منه؛ لأنه 
خبيث؛ والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً. 
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فإذا قال قائل: ماذا أصنع به إذا تبت؟ 

فالجواب أنه يرده على صاحبه إن أخذه بغير اختياره؛ فإن 
كان قد هات وده على وركجة؛ فإن لم يكن له ورثة فعلى بيت 
المال؛ فإن تعذر ذلك تصدق به عمن هو له؛ أما إذا أخذه باختيار 
صاحبه كالرباء» ومهر البغى» وحلوان الکاهن» فإنه لا يرده عليه؛ 
ولک تفل پء هنا إذا فاخ حين التعسابة إياة عالما 
بالتحريم؛ أما إن كان جاهلاً فإنه لا يجب عليه أن يتصدق به؛ 
لقوله تعالى: #فله ما سلف وأمره إلى الله© [البقرة: .]۲۷١‏ 

> - ومن فوائد الآية: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: 
#أنفقوا من طيبات ما كسبتم#؛ ووجه الدلالة: أنه لو كان الإنسان 
مجبراً على عمله لم يصح أن يوجه إليه الأمر بالإنفاق؛ لأنه لا يقدر 
على زعم هؤلاء الجبرية؛ ولأن الله أضاف الكسب إلى المخاطب 
في قوله تعالى: ما كسبتم4؛ ولو كان مجبراً عليه لم يصح أن 
يكون من كسبه؛ وليعلم أن مثل هذا الدليل في الرد على الجبرية كثير 
في القرآن» وإنما نذكره عند كل آية لينتفع بذلك من يريد إحصاء 
الأدلة على هؤلاء ؛ وإلا فالدليل الواحد كافٍ لمن أراد الحق . 

۷- ومنها: وجوب الزكاة في الخارج من الأرض؛ لقوله 
تعالى: #ومما أخرجنا لكم من الأرض#؛ وظاهر الآية وجوب 
الزكاة في الخارج من الأرض مطلقاً سواء كان قليلاًء أم كثيراً؛ 
وسواء كان مما يوسّقء ويكالء أم لا؛ وإلى هذا ذهب بعض 
أهل العلم؛ وهو أن الزكاة تجب في الخارج من الأرض مطلقاً 
لعموم الآية؛ ولكن الصواب ما دلت عليه السنة من أن الزكاة لا 


(1) اتظر ۳۲۸/۴ 
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جب إلا فى کے معين تسا قرا فلا تجب الزكاة فى 
القليل؛ لقول النبي اة : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)7 ؛ 
و«الوسق» هو الجمل؛ ومقدار خمسة أوسق: ثلاثمائة صاع 
بالصاع النبوي . 

ولا تجب الزكاة إلا فيما يكال؛ وذلك من قوله كَل : «ليس 
فيما دون خمسة أوسق»؛ و«الوسق» كما ذكرت هو الحمل؛ وهو 
سجوة ضاغا؛ وغليه غلا تجب الوكاة فى الخضراوات مقل: 
التفاح» والبرتقال» والأترج» وشبههاء لأن السنة بينت أنه لا بد 
من أن يكون ذلك الشيء مما يوسق. 
تنيبه: 

لم يبين في الآية مقدار الواجب إنفاقه من الكسب» 
والخارج من الأرض؛ ولكن السنة بينت أن مقدار الواجب فيما 
الأرض العشر فيما يسقى بلا مؤونة؛ ونصفه فيما يسقى بمؤونة. 

۸ - ومن فوائد الآية: ما يتبين من اختلاف التعبير في قوله 
تعالى: لمن طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض#؛ 
فلماذا عبر في الأول تعبيراً يدل على أن ذلك من فعل العبد؛ وفي 
الثاني عبر تعبيراً يدل على أنه ليس من فعل العبد؟ الأمر في ذلك 
واضح؛ لآن تمر التجارة بالكسب» وغالبه من فعل العبد: يبيع ) 
ويشتري» ويكسب؛ أما ما خرج من الأرض فليس من فعل العبد 


)١(‏ أخرجه البخاري ص58١١»ء‏ كتاب الزكاة» باب 277 زكاة الورق» حديث 


رقم ١٤٤۱؛‏ وأخرجه مسلم ص۰۸۳۱ كتاب الزكاة» باب :١‏ ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة» حديث رقم ۲۲۹۳ [1] .٩۷۹‏ 
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في الواقع› كما قال تعالى: #أفرأيتم ما تحرثون * أأنتم تزرعونه 
أم نحن الزارعون4 [الواقعة: ۳٠ء‏ 14]. 

٩‏ - من فوائد الآية: وجوب الزكاة في المعادن؛ لدخولها في 
عموم قوله تعالى: #ومما أخرجنا لكم من الأرض* لكن العلماء 
يقولون: إن كان المعدن ذهباً أو فضة وجبت فيه الزكاة بكل حال؛ 
وإن كان غير ذهب» ولا فضة» كالنحاس» والرصاص» وما 
أشبههما ففيه الزكاة إن أعده للتجارة؛ لأن هذه المعادن لا تجب 
الزكاة فيها بعينها؛ إنما تجب الزكاة فيها إذا نواها للتجارة. 

وهل يستفاد من الآية وجوب الزكاة فى الركاز ‏ والركاز هو ما 
وجد من دفن الجاهلية ‏ أي مدفون الجاهلية؛ يعنى ما وجد من النقود 
أنه ليس لها أهل وقتّ وجودها؟ لا يستفاد؛ لكن السنة دلت على أن 
الواجب فيه الخمس"''؛ ثم اختلف العلماء ما المراد بالخمس: هل 
هو الجزء المشاع ‏ وهو واحد من خمسة؛ أو هو الخمس الذي 

٠‏ - ومن فوائد الآية: تحريم قصد الرديء في إخراج 
الزكاة؛ لقوله تعالى: #ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون4 . 

١‏ ومنها: إذا ضمت هذه الآية إلى حديث ابن عباس 
حين بعث النبي معاذاً إلى اليمن» وقال: «إياك وكرائم أموالهم""› 


() راجع البخاري ص8١١»‏ كتاب الزكاة» باب 57: في الركاز الخمس» 
حديث رقم 514١؛‏ ومسلما ص١48.»‏ كتاب الحدودء باب :١١‏ جرح 
العجماء والمعدن والبئر جبار» حديث رقم 0 [هة] ١٠ل .١‏ 

.١158/١ راجع‎ )( 


تفسير سورة البقرة (الآية: /51؟) fo‏ 


تبين لك العدل في الشريعة الإسلامية؛ لأن العامل على الزكاة لو 
قصد الكرائم من الأموال صار في هذا إجحاف على أهل 
الأموال؛ ولو قصد الرديء صار فيه إجحاف على أهل الزكاة؛ 
ولا نمكنه من إخراج الأردأ؛ بل يخرج الوسط. 

١‏ _ ومنها: الإشارة إلى قاعدة إيمانية عامة؛ وهى قول 
الرسول بل : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه770 ؛ 
ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى قال: لاولستم بآخذيه إلا أن 
تغمضوا فيه*؛ فالإنسان لا يرضى بهذا لنفسه فلماذا يرضاه لغيره؟!! 
ایو و ا ا مکار نك :وبين کر ما 
تة إلا على إغماض» وإغضاء ء عن د بعض الشيء؛ فلماذا تختاره 
لغيرك» ولا تختاره لنفسك؟!! وهذا ينبغى للإنسان أن يتخذه قاعدة 
فيما يعامل به غيره؛ وهو أن يعامله بما يحب أن يعامله به؛ ولهذا جاء 
في الحديث الصحيح : «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 
فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر؛ وليأت إلى الناس ما يحب أن 
يؤتى إليةة9 2 هذه قاعدة في المعاملة مع الناس؛ ومع الأسف 
الشديد أن كثيرا من الناس اليوم لا يتعاملون فيما بينهم على هذا 
الوعه؛ كثير من الناس يرئ أن المكر غنيمة: وأن الكذب غنيمة. 

۳ - ومن فوائد الآية: إثبات القياس؛ وذلك لقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري ص۳» كتاب الإيمان» باب ۷: من الإيمان أن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه» حديث رقم .١7‏ 

6 أخرجه مسلم ص5 ١٠٠»؛‏ كتاب الإمارة» باب :٠١‏ وجوب الوفاء ببيعة 
الخليفة الأول فالأول» حديث رقم ]٤٤[ ٤۷۷۳‏ 1847. 


Ek‏ تفسير سورة البقرة (الآية: 4؟؟) 


#ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه4؛ يعني إذا كنت لا ترضاه 
لنفسك: فلا ترضاه لغيرك؛ أ شمن هذا بولا 
8 وهتها: إثبات اسمية من أسماء الله وما تساه من 
صفة؟؛ وهما اغنى ) ولاحميد) . 
¥ #¥ 2 


3 وس 1 قر ا عر ریا ل ف َو وص 2ه بدي 
« شيطق ا كم الفح والله يعد مغهرة 


4 م 


نه وقلا وال اسع عَلسم 5 


التهسير : 

#A%‏ قوله تعالى: #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء#؛ #الشيطان* مبتدأ؛ وخبره جملة: ل(يعدكم#؛ 
و«#يأمركم» فيها قراءتان: الضمء والسكون؛ فأما الم فواضح؛ 
فلليققيف: سباعا ل قاساً. 

قوله تعالى: #والله يعدكم مغفرة منه وفضلا): هذه الجملة 
مقابلة لما سبقها: الفضل ضد الفقر؛ والمغفرة ضد الفحشاء؛ لأن 
الفحشاء تسب الذنوب؛ والمغفرة د تمحو الذنوب؛ ففرق بين 
هذاء وهذا؛ والجملة مكونة من مبتذاً› وخبر؟ الغا أمظ 
الجلالة: #ال#؛ والخبر: جملة: لأيعدكم# . 

قوله تعالى: #والله واسع عليه» جملة خبرية مكونة من 
مبتداً› وخبر؟ الميتذأ: لفظ الجلالة: رن # ؛ والخير: #واسع»؛ 
و#عليم» خبر ثانٍ 


تفسير سورة البقرة (الآية: )۲٠۸‏ اع م 


قوله تعالى: #الشيطان* اسم من أسماء إبليس؛ قيل: إنه 
مشتق من «شطن» إذا بعد وعلى هذا فالنون أصلية؛ وقيل: إنه 
مشتق من «شاط» إذا تغيظء» وغضب؛ لأن صفته هو التغيظ. 
والغضبء والحمق» والجهل؛ ولكن الأول أقرب: أنه من 
#اشطن» إذا بعد؛ بدليل أنه مصروف؛ و«أل» فيه للجنس؛ فليس 
خاضا بقيطاق وال 

قوله تعالى: #يعدكم الفقر» أي يهددكم الفقر إذا تصدقتم؛ 
وقوله تعالى: #بالفحشاء» أي البخل؛ وإنما قُسّر بالبخل؛ لأن 
فحش كل شيء بحسب القرينة» والسياق؛ فقد يراد به الزنى» 
كقوله تعالى: #ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة* [الإسراء: ؟9]؛ 
وقد يراد به اللواط» كما فى قوله تعالى عن لوط إذا قال لقومه: 
#أتأتون الفاحشة» [الأعراف: ٥۰‏ وقد يراد به ما يستفحش من 
الذنوب عموماًء كقوله تعالى: #الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش* [الشورى: /ا7]. 

قوله تعالى: #والله يعدكم مغفرة# أي لذنوبكم إن تصدقتم؛ 
#وفضلا» أي زيادة؛ فالصدقة تزيد المال؛ لقوله تعالى: #وما 
آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون# [الروم : 
۹ وقوله يَكلْهِ: «ما نقصت صدقة من مال»' . 


الشفوائد: 
١‏ من فوائد الآية: إثبات إغواء الشياطين لبني آدم؛ لقوله 
تعالى: #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء *. 


(90) سبق a‏ اا را 


۳۸ سير سورة البقرة 7الآية: +7 ) 


١‏ ومنها: 4 للشخسطان تأثيراً على بی ادم اقتاما: أو 
آچاما ؛ أما الإقدام: فيأمره اي مغلا ويزين له حتى يدم 
عليه؛ وأما الإحجام: فا : بالبخل» ويعله الفقر لو أنفق؛ 
وحينئذٍ يحجم عن الإنفاق. 

۳ - ومنها: أن أبواب التشاؤم لا يفتحها إلا الشياطين؛ 
لقوله تعالى: #يعدكم الفقر4؛ فالشيطان هو الذي يفتح لك باب 
التشاؤم يقول: «إذا أنفقت اليوم أصبحت غدا فقيرا؛ لا تنفق»؛ 
والإنسان بشر: ربما لا ينفق؛ ربما ينسى قول الله تعالى: #وما 
أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين* [سبأ: 214 وقول 
رسوله يله : «ما نقصت صدقة من مال». 

٤>‏ - ومنها: بيان عداوة الشيطان للإنسان؛ لأنه في الواقع 
عدو له فى الخبر» وعدو له فى الطلب؛ فى الخبر: يعده الفقر؟؛ 
في الطلب: پام بالفحشاء؛ فهو عدو مخبراً؛ وطالياب 
الاڈ ا 

ه ‏ ومنها: أن البخل من الفواحش؛ لأن المقام مقام 

51 وفثفا: أن ف اهي شخضا بالامساك عن الإنفاق 
المشروع؛ فهو شبيه بالشيطان؛ وكذلك من أمر غيره بالإسراف 
فالظاهر أنه شيطان؛ لقوله تعالى: #إن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً» [الإسراء: 717]. 

۷ - ومنها: البشرى لمن أنفق بالمغفرة» والزيادة؛ لقوله 
تعالى: #والله يعدكم مغثرة مدا وفضلة»ة+ شعاة ما بين الوعدين: 
«الشيطان يعدكم الفقر)؛ #والله يعدكم مغفرة منه وفضلا#؛ فالله 


تفسير سورة البقرة (الآية: 7/4) €۹ 


يعدنا بشيئين: المغفرة» والفضل؛ المغفرة للذنوب؛ والفضل 
لزيادة المال في بركتهء ونمائه. 

فإن قال قائل: كيف يزيد الله تعالى المتقق قصللا وتحن 
تشاهد أن الإنفاق ينقص المال حسا؛ فإذا أنفق الإنسان من 
العشرة کیا صارت تسعة؛ فما وجه الزيادة؟ 

فالجواب: أما بالنسبة لزيادة الأجر في الآخرة فالأمر 
ظاهر؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة؛ ومن تصدق بما يعادل تمرة من طيب ‏ ولا يقبل الله إلا 
الطيب - فإن الله يربيها له حتى تكون مثل الجبل؛ وأما بالنسبة 
للزيادة الحسية في الدنيا فمن عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن الله قد يفتح للإنسان باب رزق لم يخطر له 
على بال؛ فيزداد مالة. 

الوجه الثانى: أن هذا المال ربما يقيه الله سبحانه وتعالى 
آفات لولا الصدقة لوقعت فيه؛ وهذا مشاهد؛ فالإنفاق يقي المال 
الافات . 

الوجه الثالث: البركة فى الإنفاق بحيث ينفق القليل» وتكون 
لمر أكك من الك ا وإذا ترسك البركة بع الأقفاق ققد بنشق 
الإنسان شيئاً كثيراً في أمور لا تنفعه؛ أو تضره؛ وهذا شيء مشاهد. 

۸ - ومنها: أن هذه المغفرة التي يعدنا الله بها مغفرة 
عظيمة؛ لقوله تعالى: #منه»#؛ لأن عظم العطاء من عظم 
المعطي؛ ولهذا جاء في الحديث الذي وصى به النبي يي أبا 
بكر : «فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني»”'' . 


)١(‏ أخرجه البخاري ص٤۸۳»‏ كتاب الأذان» باب ١54‏ : الدعاء قبل السلام» 


0 لل ل نفسير سورة البقرة (الآية: 0174 





4 ومنها: أنه ينبغي للمنفق أن يتفاءل بما وعد الله؛؟ لقوله 
تعالى: #والله يعدكم مغفرة منه وفضلا#؛ فإذا أنفق الإنسان وهو 
يحسن الظن بالله عز وجل أن الله يغفر له الذنوب» ويزيده من 
فضله كان هذا من خير ما تنطوي عليه السريرة. 

دومقها: إثبات اسمين من أسشما الله وقما: 
(واسع#› ولإعليم#؛ وهلا تمتا هن ضف ويسعقاه عو 
الاسمين» والصفتين إثبات صفة ثالثة باجتماعهما؛ لأن الاسم من 
أسماء الله إذا قرن بغيره تضمن معتّى زائداً على ما إذا كان منفردا 
مثل قوله تعالى: #فإن الله كان عفواً قديراً» [النساء: 44١]؛‏ 
فالجمع بين العفو والقدرة لها ميزة: أن عفوه غير مشوب بعجز 
إطلاقاً؛ لأن بعض الناس قد يعفو لعجز؛ فقوله تعالى: #واسع 
عليم؟ : فالصفة الثالئة التي تحصل باجتماعهما: أن علمه واسع. 

وكل صفاته واسعة؛ وهذا مأخوذ من اسمه «الواسع»؛ 
فعلمه» وسمعه» وبصره» وقدرته» وکل صفاته واسعة. 

# ل ف 


القرآت 
طق الیک تن کک وت ات ایسا ف أن خا 
ڪيا وما يَدَكَرٌ إل أو اليب @4. 
التفسير: 
9 قوله تعالى: #يؤتي الحكمة من يشاء»؛ آيؤتي ¢ 


e 


= حديث رقم ٤۸۳؛‏ وأخرجه مسلم ص۸٤۱۱‏ كتاب الذكر والدعاء» باب 
:٤‏ الدعوات والتعوذ» حديث رقم 5859 ]٤۸[‏ ۲۷۰۵. 


تفسير سورة البقرة (الآية: 9؟) o1‏ 


بمعنى يعطي؛ وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما الغا 
والخبر؛ فالمفعول الأول هنا: #الحكمة#؛ والمفعول الثاني : 
لمن في قوله تعالى: #من يشاء#؛ والمعنى: أن الله يعطي 
الحكمة من يشاء؛ و#الحكمة# م ِن أحكم بمعنى أتقن تقن؛ وهي 
وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بهاء وتستلزم علما» ووكداء 
فالجاهل لا تأتى منه الحكمة إلا مصادفة؛ والسفيه لا تأتى منه 
اة لا مصاملة. ٠‏ 

قوله تعالى: #ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرً»؛ 
أي من يسطه الله سيساته وتعالى السكمة فقد أعطاء شرا كثيراً . 

فإن قال قائل: ما وجه اختلاف التعبير بين قوله تعالى: 
#يؤتى الحكمة من يشاء#» وقوله تعالى: #ومن يؤت 
الحكمة4؟ 

فالجواب: - والله أعلم ‏ أن الحكمة قد تكون غريزة؛ وقد 
تكون مكتسبة؛ بمعنى أن الإنسان قد يحصل له مع المران 
ومخالطة الناس من الحكمة وحسن التصرف ما لا يحصل له لو 
كان متعؤلاً عن الناس؟ ولهذا آتى بالفعل المضارع المبني 
للمفعول ليعم كل طرق الحكمة التي تأتي - سواء أوتي الحكمة 
من قبل الله عز وجلء أو من قبل الممارسة والتجارب؛ على أن 
ما يحصل من الحكمة بالممارسة والتجارب فهو من الله عز 
وجل؛ هو الذي قيض لك من يفتح لك أبواب الحكمة» وأبواب 
العخير . 

قوله تعالى: #وما يذكر إلا أولو الألباب4» أي ما يتعظ 
بآيات الله إلا أصحاب العقول الذين يتضرفون تصرفاً رشيداً . 


oY‏ تفسير سورة البقرة (الآية: 114؟) 





الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: إثبات أفعال الله المتعلقة بمشيئته؛ لقوله 
تعالى : لإيؤتي الحكمة#؛ وهذه من الصفات الفعلية. 

"١‏ ومنها: أن ما في الإنسان من العلم والرشد فهو فضل 
من الله عز وجل؛ لقوله تعالى: #(يؤتي الحكمة من يشاء»؛ فإذا 
من الله سبحانه وتعالى على العبد بعلم» ورشدء وقوةء وقدرة» 
وسمع» وبصر فلا يترفع؛ لأن هذه الصفات من الله عز وجل؛ 
ولو شاء الله لحرمه إياهاء أو لسلبه إياها بعد أن أعطاه إياها؛ 
فقد يسلب الله العلم من الإنسان بعد أن أعطاه إياه؛ وربما 
يسلب منه الحكمة؛ فتكون كل تصرفاته طيشاء وضلالاء 
وهدرا. 

٠“‏ ومثها: إثبات المشيئة لله سبحاته وتعالى؟ لقوله تعالى: 
لمن یشاء)؛ واعلم أن كل شيء علقه الله سبحانه وتعالى بمشيئته 
فإنه تابع لحكمته البالغة؛ وليس لمجرد المشيئة؛ لكن قد نعلم 
الحكمة؛ وقد لا نعلمها؛ قال الله تعالى: #وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً» [الإنسان: .]"١‏ 

٤‏ - ومنها: إثبات الحكمة لله عز وجل؛ لأن الحكمة 
كمال؛ ومعطي الكمال أولى به؛ فنأخذ من الآية إثبات الحكمة لله 
بهذا الطريق. 

ه ‏ ومنها: الفخر العظيم لمن آتاه الله الحكمة؛ لقوله 
تعالى: #ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً». 

5 ومنها: وجوب الشكر على من آتاه الله الحكمة؛ لأن 
هذا الخير الكثير سخ جب الشكر. 


تفسير سورة البقرة (الآية: 9؟) or‏ 


۷- ومنها: أن بلوغ الحكمة متعدد الطرق؛ فقد يكون 
غريزياً جبل الله العيد غلية؛ وقد يكون كسبياً يحصل بالمران» 
ومصاحبة الحكماء. 

 /‏ ومنها: منة الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده 
بإيتائه الحكمة؛ لقوله تعالى: #ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً 
كثيراً» . 

4 ومنها: فضيلة العقل؛ لقوله تعالى: #وما يذكر إلا أولو 
الآلباب4؛ لأن التذكر بلا شك يحمد عليه الإنسان؛ فإذا كان لا 
يقع إلا من صاحب العقل دل ذلك على فضيلة العقل؛ والعقل 
ليس هو الذكاء لأن العقل نتيجته حسن التصرف - وإن لم يكن 
الإنسان ذكيا؛ والذكاء؛ قوة الفطنة ‏ وإن لم يكن الإنسان عاقلا ؛ 
ولهذا نقول: ليس كل ذكي عاقلاء ولا كل عاقل ذكياً؛ لكن قد 
يجتمعان؛ وقد يرتفعان؛ وهناك عقل يسمى عقل إدراك؛ وهو 
الذي يتعلق به التكليف» وهذا لا يلحقه مدح» ولا ذم؛ لأنه ليس 
من کس الان 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أن عدم التذكر نقص في العقل ‏ أي 
عقل الرشد؛ لقوله تعالى: #وما يذكر إلا أولو الألباب»؛ فإن 
الحكم إذا علق بوصف ازداد قوة بقوة ذلك الوصف» ونقص 
بنقص ذلك الوصف. 

5 ومنها: أنه لا يتعظ بالمواعظ الكونية أو الشرعية إلا 
أصحاب العقول الذين يتدبروث ما حصل من الآيات سابقاًء 
ولاحقاً؛ فيعتبرون بها؛ وأما الغافل فلا تنفعه. 

K*‏ ل ف 


(V۹ : شير سورة ة البقرة (الآية‎ of 


القرآات 


7 : ب 2 3 2 م 
تت ن نَمَو |3 ككزثم ين كذر إت اله نكن 
وما اليرت مِنّْ نصكار ©4 . 
التفمسير : 


09 قوله تعالى: #وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من 
نذر#؛ #ما# هنا شرطية؛ والدليل على أنها شرطية أنها مركبة من 
شرط» وجواب؛ والشرط هو: #أنفقتم من نفقة أو نذرتم من 
نذر#؛ والجواب: #فإن الله يعلمه#»؛ و#من4 زائدة زائدة؛ أي 
زائدة إعراباً زائدة معئّى؛ لأنها تفيد النص على العموم؛ وهي 
INE Le‏ ولهذا نعرب: #نفقة» على 
أنها مفعول به أي : ما أنفقتم نفقة أو نذرتم نلیا کان اله يعلمه: 
ويجوز أن تكون بياناً لاسم الشرط اما» في قوله تعالى: #ما 
أنفقتم# ؛ لأن «ما» الشرطية مبهمة؛ والمبهم يحتاج إلى بيان. 

قوله تعالى: إفإن الله يعلمه) هذه جملة جواب الشرط؛ 
والفاء هنا واقعة فى جواب الشرط وجوباً؛ لأنه جملة اسمية؛ 
وإذا وقع جواب الشرط جملة اسمية وجب اقتراته بالقاء؛ وفي 
ذلك يقول الناظم فيما يجب اقترانه بالفاء : 
اسمية طلبية وبجامدٍ وبما ‏ وقد وبلن وبالتنفيس 

قوله تعالى: وما للظالمين من أنصار» جملة منفية؛ 
والمبتدأ فيها قوله تعالى: #من أنصار#؛ و#من# فيها زائدة 
إعراباً زائدة معنّى؛ يعنى تزيد المعنى ‏ وهو النص على العموم - 
وإن كانت في الإعراب زائدة؛ ولهذا نعرب #أنصار* على أنها 
مبتدأ مؤخر مرفوع بالابتداء؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره 


لفنسير سسورة البقزة (الآية: ا o0‏ 


منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 

وقوله تعالى: #وما أنفقتم من نفقة 2# أي أي شيء تنفقونه 
من قليل أو كثير فإن الله يعلمه. 

وقوله تعالى: #أو نذرتم من نذر» أي أوجبتم على 
أنفسكم من طاعة» مثل أن يقول القائل: «لله على نذر أن أتصدق 
بكذا»؛ أو «أن أصوم كذا»؛ فإن الله يعلمه»؛ وذكر العلم يستلزم 

قوله تعالى: #وما للظالمين* أي للمانعين ما يجب إنفاقه. 
أو الوفاء به من النذور من أنصار © أي مانعين للعذاب عنهم . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن الإنفاق قليله وكثيره يثاب عليه 
المرء؛ وذلك لقوله تعالى: #وما أنفقتم من نفقة)› وكلمة ##نفقة # 
نكرة في سياق الشرط؛ فهي تعم؛ وعلى ذلك تشمل القليل» 
والكثير؛ لكن الثواب عليها مشروط بأمرين: الإخلاص لله؛ وأن 
تكون على وفق الشرع . 

۲ - ومنها: أنه ينبغى للإنسان إذا أنفق نفقة أن يحتسب الأجر 
على الله؛ لقوله تعالى: #فإن الله يعلمه#؛ لأنك إذا أنفقت وأنت 
تشعر أن الله يعلم هذا الإنفاق فسوف تحتسب الأجر على الله. 

٣‏ ومنها: أن ما نذره الإنسان من طاعة فهو معلوم 
عند الله . 

٤‏ فل تدل الآية على جواز النذر؟ 

الجواب: الآية لا تدل على الجوازء كما لو قال قائل مثلاً: 
(إن سرّقتَ فإن الله يعلم سرقتك»؛ فإن هذا لا يعني أن السرقة 


كنم تفسير سورة البقرة (الآية: )۲۷١‏ 
جائزة؛ وعلى هذا فالآية لا تعارض نهي النبي ية عن النذر()؛ 
لأن النهى عن النذر يعنى إنشاءه ابتداءً؛ فأما الوفاء به فواجب إذا 
كان طاعة؛ لقول النبى يَكةِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»0 © . 
5 ومنها: عموم علم الله بكل ما ينفقه الإنسان» أو ينذره 
من قليل» أو كثير . 
5 وفثها: الردك على القدرية الذين يقولوت: إن الإنسان 
مستقل بعمله» وليس لله فيه تدخل إطلاقاً؛ وجه ذلك: أنه إذا 
كان الله يعلمه فلا بد أن يقع على حسب علمه؛ وإلا لزم أن 
يكون الله غير عالم؛ ولهذا قال بعض السلف: جادلوهم بالعلم؛ 
فإن أقروا به خصموا؛ وإن أنكروه كفروا. 
- ومنها: أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر الظالم؛ لقوله 
تعالى: #وما للظالمين من أنصار»#؟ ولا يرد على هذا ما وقع في 
خد من انتصار الكافرين لوجهين : 
الوجه الأول: أنه نوع عقوبة» حيث حصل من بعض المسلمين 
عصيانهم لأمر النبي بي كما قال تعالى : #حتى إذا فشلتم وتنازعتم 
في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون) [آل عمران: IEE‏ 
الوجه الثاني : أن هذا الانتصار من أجل أن يمحق الله 
الكافرين؛ لأن انتصارهم يغريهم بمقاتلة المسلمين؛ حتى تكون 
01 راجع البخاري ص 25657 كتاب القدر» باب 5: إلقاء العبد النذر إلى 
القلرء ععديق رقم TTA‏ و ض 65455 كناب التشره باب ؟: 
النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاًء رقم .٠٦۳۹ ]۲[ ٤۲۳۷‏ 

(؟) أخرجه البخاري ص0509.؛ كتاب الأيمان والنذور» باب ۲۸: النذر في 
الطاعة #وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر». حديث رقم 5597. 


تفسير. سورة البقرة (الآية: ov )۲۷١‏ 


العاقبة للمسلمينء كما قال تعالى: #وليمحص الله الذين آمنوا 
ويمحق الكافرين* [آل عمران: .]١5١‏ 

۸ - ومن فوائد الآية: أن من دعا على أخيه وهو ظالم له 
فإن الله لا يجيب دعاءه؛ لأنه لو أجيب لكان نصراً له؛ وقد قال 
تعالى: #إنه لا يفلح الظالمون* [الأنعام: .]١١‏ 

4 ومنها: الثواب على القليلء والكثير؛ وفي القرآن ما يشهد 
لذلك مثل قوله تعالى: #ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا 
يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون» 
[التوبة: »]١7١‏ وقوله تعالى فى آخر سورة الزلزلة: #فمن يعمل مثقال 
فر نیرا بره * ومن يعمل متقال رة شرا پر [افولولة: ۴ء 1۸. 

¥ #* فى 
القرآت 


وح عور سا A‏ معلل ہے دوم 


و او نونو ها المقراءَ فهو 


ل ور و يد 3 rE‏ ملو 4 ج ©4 . 


التمهسير : 
انش قوله تمالى؛ إن تبدوا لقاع أي تظهروها 
7 ها ال ا أى رعا المعدمين ؛ يذكر ا ا 
على سبيل المثال؛ #فهو خير لک أي من إظهارها؛ والجملة: 
قوله تعالى: #ويكفر عنكم من سيئاتكم» الجملة استئنافية ؛ 


۳0۸ تفسير سورة البقرة (الآية: )77١‏ 


ولذلك كان الفعل مرفوعاً ؛ و«التكفير» بمعنى السّتر؛ #سيئاتكم» 
جمع سيئة؛ وهي ما يسوء المرء عمله» 3 ثوايه. 

قوله تعالى: #والله بما تعملون خبير#. أي عليم ببواطن 
الأمور كظواهرها. 
الفوائد: 

- من فوائد الآية: الحث على الصدقة» والترغيب فيها 
سواء أبداهاء أو أخفاها. 

۲ - ومنها: أن إخفاء الصدقة أفضل من إبدائها؛ لأنه أقرب 
إلى الإخلاص؛ وأستر للمتصدق عليه؛ لكن إذا كان في إبدائها 
مصلحة ترجح على إخفائها ‏ مثل أن يكون إبداؤها سبباً لاقتداء 
القاس بعضهم ببعض» أو يكون في إبدائها دفع ملامة عن 
المتصدق» أو غير ذلك من المصالح - فإبداؤها أفضل . 

۳ - ومنها: أن الصدقة لا تعتبر حتى يوصلها إلى الفقير؛ 
لقوله تعالى: #وتوتوها الفقراء# . 

ويتفرع على هذا فرعان: 

أحدهما: أن مؤونة إيصالها على المتصدق. 

الثاني: أنه لو نوی أن يتصدق بماله» ثم بدا له ألا يتصدق 
فله ذلك؛ لأنه لم يصل إلى الفقير. 

٤‏ - ومنها: تفاضل الأعمال ‏ أي أن بعض الأعمال أفضل 
من بعض؛ لقوله تعالى: فهو خير لكم»#؛ وتفاضل الأعمال 
يكون بأسباب: 

أ - منها التفاضل في الجنس» كالصلاة ‏ مثلاً - أفضل من 
الزكاة» وما دونها. 


تفسير سورة البقرة (الآية: )۲۷١‏ ۳0۹ 


ب - ومنها التفاضل في النوع؛ فالواجب من الجنس أفضل 
من التطوع؛ لقوله تعالى في الحديث القدسي: «ما تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه . 

ج - ومنها التفاضل باعتبار العامل لقوله يَلِة: ١لا‏ تسبوا 
أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ 
مذ أحدهم ولا نصيفه!"' . 

د ومنها التفاضل باعتبار الزمان» كقوله َة في العشر 
الأول من ذي الحجة: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب 
إلى الله من هذه الأيام العشر* » وكقوله تعالى: #ليلة القدر خير 
من ألف شهر # [القدر: ۴]ء 

ه ‏ ومنها التفاضل بحسب المكان» كفضل الصلاة في 
المسجد الحرام على غيره. 

و - ومنها التفاضل بحسب جودة العمل وإتقانه» كقوله مد 
«الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة؛ والذي يقرأ القرآن ويتتعتع 
فيه وهو عليه شاق له أجران)9*' . 

ز - ومنها التفاضل بحسب الكيفية» مثل قوله 44: «سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. . ٠.‏ وذكر منهم: «ورجل 


0 سيق ع ارو ا 19 

(؟) سبق تخريجه ”7/ ۹٦٠۲ء‏ حاشية .)١(‏ 

(۳) سبق تخريجه ۳/ ۹٦۲۹ء‏ حاشية (۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري ص 4750 » كتاب تفسير القرآن» باب :۸١‏ سورة عبس» 
حديث رقم ٤۹۳۷‏ ؛ وأخرجه مسلم ص807» كتاب صلاة المسافرين» باب 
۸ فضل الماهر بالقرآن. . . »> حديث رقم ]۲٤٤[ ۱۸٩۲‏ ۷۹۸ واللفظ له. 


۰ ۳ تفسير سورة البقرة (الآية: )۲۷١‏ 


تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ماله عا فق نه" 

وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل؛ لأن الإنسان 
يشرف» ويفضل بعمله؛ وتفاضل الأعمال يستلزم زيادة الإيمان؛ 
لأن الإيمان قول» وعمل؛ فإذا تفاضلت الأعمال تفاضل الإيمان 
- أعني زيادة الإيمان» ونقصانه ‏ وهو مذهب أهل السنة» والجماعة. 

ه ‏ ومن قوائد- الآية: أن الصدقة سبب لتكفير السيئات؟ 
لقوله تعالى: #ويكفر عنكم من سيئاتكم#؛ ويؤيد هذا قول 
النبي كَلةِ: «الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار» وصلاة 
الرجل في جوف الليل)ء ثم تلا ل: «إتتجافى جنوبهم عن 
المضاجع . . .4 [السجدة: .]٠١‏ 

5" وهثها: إثبات أقعال الله الاأختيارية ‏ كما هو مذهب 


أهل السنة» والجماعة؛ لقوله تعالى: #ويكفر عنكم من 


)١(‏ أخرجه البخاري ص۳٥»‏ كتاب الأذان» باب 75: من جلس فى المسجد 
ينتظر الصلاة. .»> حديث رقم 1 وأخرجه مسلم 50 كتاب 
الزكاة» باب :7١‏ فضل إخفاء الصدقة» حديث رقم ۲۳۸۰ [91] .٠١7١‏ 

(۲) أخرجه أحمد ١/٠۳؟»‏ حديث رقم ١٠۲۲ء‏ وأخرجه الترمذي 
ص5١9١ء.‏ كتاب الإيمان» باب ۸: ما جاء فى حرمة الصلاة» حديث 
رقم 7517ء وأخرجه ابن ماجه ص5١77‏ كتاب الفتن» باب 217 كف 
اللسان في الفتنة» حديث رقم “091/7 وفيه عاصم بن أبي النجود قال 
الذهبي فيه: في البحديةق دون الئيت صدوق يهم (ميزان الاعتدال ۲/ 
۷ لكن أخرج الحاكم من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت 
والحكم بن عتبة عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ. ب 7 
۴۳ ) وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي» وقال الألباني 
في صحيح ابن ماجه 709/7: صحيح» وقال شعيب في تخريج جامع 
العلوم والحكم ٠١٤/۲‏ حاشية :)١(‏ حديث صحيح بطرقه. 


تفسير سورة البقرة (الآية: ۲۷۲) ال 


سيئاتكم#؛ فإن تكفير السيئات حاصل بعد العمل الذي يحصل به 


التكفير . 

۷ وفتها: بيان آثار الذنوب» وآأنها تشوء العبد؛ لقولة 
تعالى: لمن سیئاتکم 4 

6 ومنها: إثبات اسم الله عز وجل «الخبير»؛ وإثبات ما 
دل عليه من صفة. 


5 بعتا تسل الك سن امالك تقرله فسالى: 
#والله بما تعملون خبير»؛ فإن ان إيانا بذلك يستلزم أن 
نخشى من خبرته عز وجل فلا يفقدنا حيث أمرناء ولا يرانا 
حيث نهانا . 

4 6 


القرآت 

چ شس عَكِكَ همر ولك آله دی كن یسا و 
يفشا ين حر شرم وما شنيثرت | اه وه أل وما 
تفقوا من حر وى إلكم وان ك مرت ©4 . 
التفسير: 

40779 قوله تعالى: #ليس عليك هداهم#؛ الخطاب هنا 
للرسول كلِةِ؛ِ وإهداهم*: الضمير يعود على بني آدم؛ والهدى 
المنفي هنا هدى التوفيق؛ وأما هدى البيان فهو على الرسول كَِلِِ؛ 
لقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) 
[المائدة: 517]؟ ولقوله تعالى: #إن عليك إلا البلاغ4 [الشورى: 
4 وقوله تعالى: #فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم 


6 م 


۳1 تفسير شورة البقرة (الآية: 71/7؟) 


بمسيطر* [الغاشية: 275١‏ ۲۲]» وقوله تعالى: #فإنما عليك البلاغ 
وعلينا الحساب# [الرعد: ...]4٠‏ إلى آيات كثيرة تدل أن على 
الرسول يي أن يهدي الناس هداية الدلالة» والإرشاد؛ أما هداية 
التوفيق فليست على الرسول» ولا إلى الرسول؛ لا يجب عليه أن 
يهديهم؛ وليس بقدرته ولا استطاعته أن يهديهم؛ ولو كان بقدرته 
أن يهديهم لهدى عمه أبا طالب؛ ولكنه لا يستطيع ذلك؛ لأن هذا 
إلى الله سبحانه وتعالى وحده. 

قوله تعالى: #ولكن الله يهدي من يشاء»؛ وهذا 
#هالاستدذراك لما سبق؟ أي لما نفى كون هدايتهم على الرسول عا 
بين أن ذلك إلى الله عز وجل وحده؛ فيهدي من يشاء ممن 
اقتضت حكمته هدايته. 

قوله تعالى: ##وما تنفقوا من خير فلأنفسكم» أي: ولیس لله 
عز وجل؛ فالله سبحانه وتعالى لا ينتفع به؛ بل لأنفسكم تقدمونه؛ 
وما لا تنفقونه فقد حرمتم أنفسكم؛ و#ما» هذه شرطية بدليل 
اقتران الجواب بالفاء في قوله تعالى: #فلأنفسكم*#؛ وقوله 
تعالى: #من خير» بيان للاإما» الشرطية؛ لأن إما» الشرطية 
مبهمة تحتاج إلى بيان؛ يعني : أيّ خير تنفقونه فلأنفسكم؛ والمراد 
ب«الخير» كل ما بذل لوجه الله عز وجل من عين» أو منفعة؛ 
وأغلب ما يكون في الأعيان. 

وقوله تعالى: #فلأنفسكم4: الفاء رابطة للجواب؛ والجار 
والمجرور خبر لمبتدأ محذوف؛ والتقدير: فهو لأنفسكم؛ يعني : 
وليس لغيركم . 


تفسير سورة البقرة (الآية: ۲۷۲) ۳۳ 


تنفقون إنفاقاً ينفعكم إلا ما ابتغيتم به وجه الله؛ فأما ما ابتغي به 
سوى الله فلا ينفع صاحبه؛ بل هو خسارة عليه. 

وقوله تعالى: #إلا ابتغاء» أي إلا طلب؛ و#وجه الله : 
المراد به الوجه الحقيقي ؛ لأن من دخل الجنة نظر إلى وجه الله . 

قوله تعالى: ##وما تنفقوا من خير يوف إليكم#؛ #إما» هذه 
أيضاً شرطية بدليل جزم الجواب : #يوف4؛ فإنه مجزوم بحذف حرف 
العلة؛ وهو الألف؛ يعني : أيّ خير تنفقونه من الأعيان» والمنافع 
قليلاً كان أو كثيراً يوف إليكم؛ أي: تعطونه وافياً من غير نقص؛ بل 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

قوله تعالى: #وأنتم لا تظلمون». أي: لا تنقصون شيئاً منه . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أن هداية الخلق لا تلزم الرسل؛ ونعنى 
بذلك هداية التوفيق؛ أما هداية الدلالة فهي لازمة عليهم؛ لقوله 
تعالى: #يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل 
فما بلغت رسالته# [المائدة: .]٦۷‏ 

۲ - ومنها: أن الإنسان إذا بلغ شريعة الله برئت ذمته؛ لقوله 
تعالى: #ليس عليك هداهم)؛ ولو كانت ذمته لا تبرأ لكان ملزماً 
بان يهتدوا. 

۳ - ومنها: إثبات أن جميع الأمور دقيقهاء وجليلها بيد الله؛ 
لقوله تعالى: #ولكن الله يهدي من يشاء» . 

 :‏ ومنها: الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: #ولكن الله 
يهدي من يشاء4؛ لأنهم يقولون: «إن العبد مستقل بعمله» ولا 
تعلق لمشيئة الله سبحانه وتعالى فيه). 
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- ومنها: إثبات المشيئة لله تعالى؛ لقوله تعالى: #من 
شاه . 

5 ومنها: أن هداية الخلق بمشيئة الله؛ ولكن هذه المشيئة 
تابعة للحكمة؛ فمن كان أهلاً لها هداه الله؛ لقوله تعالى: #الله أعلم 
حيث يجعل رسالته# [الأنعام: 4]114 ومن لم يكن أهلاً للهداية لم 
يهده؛ لقوله تعالى: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم# [الصف: 50], 
ولقوله تعالى: #إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو 
جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم» [يونس: ٩٩‏ ۹۷]. 

7" ومنها: أن أعمال الإنسان لا تنصرف إلى غيره؛ لقوله 
تعالى: #وما تنفقوا من خير فلأنفسكم)؛ وليس في الآية دليل 
على منع أن يتصدق الإنسان بعمله على غيره؛ ولكنها تبين أن ما 
عمله الإنسان فهو حق له؛ ولهذا جاءت السنة صريحة بجواز 
الصدقة عن الميت» كما ثبت ذلك في صحيح البخاري في قصة 
الرجل الذي قال: «يا رسول الله» إن أمي أفتلتت نفسها وأراها لو 
تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم تصدق عنها»' ؛ 
وكذلك حدذيث سعد بن عياوة حيع تصضدق يتاه لآ ير إذاً 
فالآية لا تدل على منع الصدقة عن الغير؛ وإنما تدل على أن ما 
عله الإساة لا يضرف إلى غيرة: 


)١(‏ أخرجه البخاري ص؟7؟77؛ كتاب الوصاياء باب 14: ما يستحب لمن 
توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه» حديث رقم ١٠۲۷؛‏ وأخرجه مسلم 
ص””287 كتاب الزكاة» باب :١60‏ وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» 
حديث رقم 5 [01] 5١٠٠؛‏ واللفظ للبخاري . 

(؟) أخرجه البخاري ص١77»‏ كتاب الوصاياء باب :١15‏ إذا قال: أرضي 
وبستاني صدقة لله » حديث رقم 71767. 
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8 ومن فوائد الآية: أن الإنفاق الذي لا يُبتغى به وجه الله 
لا ينفع العبد؛ لقوله تعالى: «وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله . 

۹ ومتها: التتبية على الاخلاص: أن يكون الآإتسان 
مخلصاً لله عز وجل في كل عمله؛ حتى في الإنفاق وبذل المال 
يتبفى له أن يكوة مشلصا فيه لقوله تسال : «وما تنققون إلا 
ابتغاء وجه الله4؛ فالإنفاق قد يحمل عليه محبة الظهور» ومحبة 
الثناء» وأن يقال: فلان كريم» وأن تتجه الأنظار إليه؛ ولكن كل 
هذا لا ينفع؛ إنما ينفع ما ابتغي به وجه الله . 

٠‏ ومنها: إثبات وجه الله عز وجل؛ لقوله تعالى: #إلا 
ابتغاء وجه الله#؛ وأهل السنة والجماعة يقولون: إن لله سبحانه 
وتعالى وجهاً حقيقياً موصوفاً بالجلال والإكرام لا يماثل أوجه 
المخلوقين؛ وأنه من الصفات الذاتية الخبرية؛ و«الصفات الذاتية 
الخبرية» هي التي لم يزل» ولا يزال متصفاً بهاء ونظير مسماها 
أبعاض وأجزاء لنا . 

وأهل التعطيل ينكرون أن يكون لله وجه حقيقي» ويقولون: 
المراد ب«الوجه» الثواب» أو الجهة. أو نحو ذلك؛ وهذا تحريف 
مخالف لظاهر اللفظ. ولإجماع السلف؛ ولأن الثواب لا يوصف 
بالجلال والإكرام؛ والله سبحانه وتعالى وصف وجهه بالجلال 
والإكرام» فقال تعالى: #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» 
[الرحمن: ۲۷]. 

١‏ ومنها: الإشارة إلى نظر وجه الله؛ لقوله تعالى: #إلا 
ابتغاء وجه الله#؛ وهذا ‏ أعنى النظر إلى وجه الله ثابت 
بالكتاب» والسنة» وإجماع السلف؛ لقوله تعالى: #وجوه يومئذ 
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ناضرة * إلى ربها ناظرة* [القيامة: ۲۲ء ١۲]ء‏ وقوله تعالى: 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» [يونس: 75]؟ فقد فسر النبي يلا 
«الزيادة» بأنها النظر إلى وجه الله ... إلى آيات أخرى؛ وأما 
السنة فقد تواترت بذلك؛ ومنها قوله مي : «إنكم سترون ربكم كما 
ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته»”''؛ وأما إجماع السلف 
فقد نقله غير واحد من أهل العلم. 

7١‏ - ومن فوائد الآية: أن الإنسان لا يُنقص من عمله شيئاً ؛ 
لقوله تعالى: وما تنفقوا من خير يوف إليكم»# 

١‏ ومنها: .الإشارة إلى أن الإنفاق من الحرام لا يقبل؛ 
وذلك لقوله تعالى: #من خير4؛ ووجهه: أن الحرام ليس بخير؛ 
بل هو شر. 

5 - ومنها: نفي الظلم في جزاء الله عز وجل؛ لقوله تعالى : 
#وأنتم لا تظلمون)»؛ وهذا يستلزم كمال عدله؛ فإن الله عز وجل 
كلما نفى عن نفسه شيئا من الصفات فإنه مستلزم لكمال ضده. 
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اله 
تت اا ا RE‏ يدي 
)١(‏ راجع مسلماً ص۹٠۷‏ كتاب الإيمان» باب :۸٠‏ إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
ربهم سبحانه وتعالی » حديث رقم ٤٥٩ ۰۱۸۱ ]191/[ ٤٤٩‏ [۱۸۱]۲۹۸. 
(۲) سبق تخريجه ۳۱٦/۲‏ . 
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التفسير: 

4707 فى هذه الآية بيان لمصرف الإنفاق؛ كأن سائلاً 
يسال إلى آي تسرف هذا الخير؟ فقال تعالى: #للفقراء...#؛ 
وعلى هذا فتكون «للفقراء» إما متعلقة بقوله تعالى: اتنفقوا»؛ 
أو بمحذوف تقديره: الإنفاق» أو الصدقات للفقراء؛ و#الفقراء» 
جمع فقير؛ و«الفقير» هو المعدم؛ لأن أصل هذه الكلمة مأخوذة 
من «الفقر» الموافق ل«القفر» فى الاشتقاق الأكبر ‏ الذي يتماثل فيه 
الحروف دون الثترتيت؛ و«القفر) الأرض الخاليةء كما قال 
الشاغعر: 
وقبرٌ حرب بمكانٍ قفر وليس قرب قبر حرب قبر 

فاالققيرة معنا الخالى ذات اليد؛ ويقرث بةالمسكيوة أحياثاً؛ 
فإذا قرن ب«المسكين» صار لكل منهما معنى؛ وصار «الفقير» من 
كان خالى ذات اليد؛. أو من لا يجد من النفقة إلا أقل من 
التصف؟ والمستكين الحسن حال م لکن لا يعد جميع الكقاية) 
أما إذا انفرد أحدهما عن الآخر صار معناهما واحدا؛ فهو من 
الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت؛ وإذا افترقت اجتمعت. 

قوله تعالى: #الذين أحصروا في سبيل الله أي منعوا من 
الخروج من ديارهم في سبيل اله أي في شريعته (لا يستطيعون 
ضرباً في الأرض) أي لا يقدرون على السفر لقلة ذات اليد؛ أو 
لعجزهم عن السفر لما أصابهم من الجراح» أو الكسورء أو نحو 
ذلك . 

قوله تعالى: #يحسبهم الجاهل أغنياء» أي يظنهم الجاهل 
بأحوالهم أغنياء؛ وفي #يحسبهم#4 قراءتان: فتح السينء» 
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وكسرها؛ ومن التعفف» أي بسبب تعففهم عن السؤال» وإظهار 
المسكنة؛ لأنك إذا رأيتهم ظننتهم أغنياء مع أنهم فقراء» كقول 
النبي ييا : «ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة› 
واللقمتان والتمرة. والتمرتان؛ ولكن المسكين الذي لا يجد غِنَى 
يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. ولا يقوم فقيسآل. الاس" , 


قوله تعالى: #تعرفهم بسيماهم) أي تعرف أحوالهم 
بعلامتهم؛ والعلامة التي فيهم هي أن الإنسان إذا رآهم ظنهم 
أغنياء؛ وإذا دقق في حالهم د تبين له أنهم فقراء؛ لكنهم متعففون ؛ 
وكم من إنسان اتيك بمظهس اللقير المدقع: ثياب ممزقة» وشعر 
منفوش» ووجه كالح» وأنين» وطنين؛ وإذا أمعنت النظر فيه 
عرفت أنه غني؛ وكم إنسان يأتيك بزي الغني» وبهيئة الإنسان 
المنتصر على نفسه الذي لا يحتاج إلى أحد؛ لكن إذا دققت في 
حاله علمت أنه فقير؛ وهذا يعرفه من منّ الله عليه بالفراسة؛ وكثير 
من الناس يعطيهم الله سبحانه وتعالى علماً بالفراسة يعلمون 
أحوال الإنسان بملامح وجهه» ونظراته» وكذلك بعض عباراته» 
كما قال الله عز وجل: #ولتعرفنهم في لحن القول» [محمد: 

اي تعالى: #لا يسألون الناس إلحافا)؛ هل النفي للقيد؛ 
أو للقيد والمقيد؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فإن النفي للقيد؛ أي 
أنهم ١‏ يلحون في المسألة؛ ولكن يسألون؛ وإن نظرنا إلى مقتضى 


)١(‏ أخرجه البخاري ص۱۱۷ء كتاب الزكاة» باب :٥۳‏ قول الله تعالى: لا 
سَعَلُورت الاس إنصاناً » وم الغثى:ء..؛ خديت رقم 1418؛ 
وأخرجه مسلم ص١85»‏ كتاب الزكاة» باب :۳٤‏ المسكين الذي لا يجد 
غنى يغنيه. . .> حديث رقم ۲۳۹۳ ]1١1[‏ ۱۰۳۹. 
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السياق ترجح أنهم لا يسألون الناس مطلقاً؛ فيكون النفي نفياً 
للقيد - وهو الإلحاف» والمقيد ‏ وهو السؤال؛ والمعنى أنهم لا 
يسألون مطلقاً؛ ولو كانوا يسألون ما حسبهم الجاهل أغنياء؛ بل 
لظنهم فقراء بسبب سؤالهم؛ ولكنه ذكر أعلى أنواع السؤال 
المذموم ‏ وهو الإلحاح؛ ولهذا تجد الإنسان إذا ألح ‏ وإن كان 
فقيرأ - يثقل عليك» وتمل مسألته؛ حتى ربما تأخذك العزة بالإثم 
ولا تعطيه؛ فتحرمه» أو تنهره مع علمك باستحقاقه؛ وتجد 
الإنسان الذي يظهر بمظهر الغنى المتعفف ترق له» وتعطيه أكثر 
مما تعطي السائل . ١‏ 

إذاً فى قول الله تعالى: #الذين أحصروا فى سبيل الله لا 
يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 
تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً» خمس صفات؛ 
والسادسة أنهم فقراء؛ فهؤلاء هم المستحقون حقأ للصدقةء 
والإنفاق؛ وإذا تخلفت صفة من الصفات فالاستحقاق باق؛ لكن 
ليست كما إذا تمت هذه الصفات الست. 

قوله تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم»: هذه 
الجملة شرطية ذيلت بها الآية المبينة لأهل الاستحقاق حثاً على 
الإنفاق؛ لأنه إذا كان الله عليماً بأيّ خير ننفقه فسيجازينا عليه 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: أنه لا يجوز أن نعطي من يستطيع 
التكسب؛ لقوله تعالى: #لا يستطيعون ضرباً في الأرض)؛ لأنه 
عُلم منه أنهم لو كانوا يستطيعون ضرباً في الأرض» والتكسب 
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فإنهم لا يعطون؛ ولهذا لما جاء رجلان إلى الرسول بيا يسألانه 
الصدقة صِعّد فيهما النظر وصرّبه» ثم قال: «إن شئتما أعطيتكما؛ 
ولا حظ فيها لغني» ولا لقوي مكتسب""'''؛ فإذا كان الإنسان 
يستطيع الضرب في الأرض والتجارة والتكسب» فإنه لا يعطى؛ 
لأنه وإن كان فقيراً بماله؛ لكته ليس فقيراً بعمله. 

۲ - ومن فوائد الآية: فضيلة التعفف؛ لقوله تعالى: 
إيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف» . 

۔ ومثها: العبیه على آنه يتبغى للإنسان أن یکوت قطنا ذا 
حزم ودقة نظر؛ لأ الله وصف علا الذي لا يعلم عن حال 
هؤلاء بأنه جاهل؛ فقال تعالى: #يحسبهم الجاهل أغنياء من 
التعفف#؛ فينبغي للإنسان أن يكون ذا فطنة» وحزم» ونظر في 
الأمور. 

٤‏ - ومنها: إثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: لمن التعفف#؛ 
فإن #من» هنا سببية؛ أي بسبب تعففهم يظن الجاهل بحالهم 
أنهم أغنياء. 

5ه ومنها: الإشارة إلى الفراسة» والفطنة؛ لقوله تعالى: 
#تعرفهم بسيماهم#؛ فإن السيما هي العلامة التي لا يطلع عليها 
إلا ذوو الفراسة؛ وكم من إنسان سليم القلب ليس عنده فراسة» 


)١(‏ أخرجه أحمد »۲۲٤/٤‏ حديث رقم ١٠۱۸ء‏ أخرجه أبو داود 
ص ١١755‏ كتاب الزكاة» باب 75: من يعطى من الصدقة وحد الغنى» 
حديث رقم ”41777 وأخرجه النسائي ص77605ء كتاب الزكاة» باب 
١‏ : مسألة القوي المكتسب» حديث رقم ۹4٥۲ء‏ وقال الألباني في 
صحيح النسائي : صحيح ۲ والإرواء 278١/7‏ حديث رقم 875. 
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ولا بعد نظر يخدع بأدنى سبب؛ وكم من إنسان عنده قوة فراسة» 
وحزم» ونظر في العواقب يحميه الله سبحانه وتعالى بفراسته عن 
أكياء كثيرة. 

5 ومتها: القناء على مع لا يسال الناس ؟ لقوله تعالى : 
«لا يسألون الناس إلحافاً)؛ وقد كان من جملة ما بايع النبي كَل 
أصحابه: ألا يسألوا الناس شيئا؛ حتى إن الرجل ليسقظ سوطه 
من على بعيره» فينزل» فيأخذه ولا يقول لأخيه: أعطني إياء""؛ 
كل هذا بعداً عن سؤال الناس. ٠‏ 

والسؤال ‏ أي سؤال المال ‏ لغير ضرورة محرم إلا إذا 
علمنا أن المسؤول يفرح بذلك ويُسّر؛ فإنه لا بأس به؛ بل قد 
يكوة الساقل عقابا سآجوراً لإدحاله السرور على آخیهء كما لو 
سأل إنسان صديقاً له يعرف أنه يكون ممتناً بهذا السؤال؛ وقد قال 
النبي كلد في اللحم الذي على البرمة: «هو على بريرة صدقة؛ ولنا 
دی . 

٠‏ - ومن فوائد الآية: بيان عموم علم الله؛ لقوله تعالى: 
وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم)؛ نأي خير يفعله العبد 
فإن الله به عليم. 


4 6 *F 


)١(‏ راجع صحيح مسلم ص857, كتاب الزكاة» باب :١‏ كراهة المسألة» 
حديث رقم 140 [۱۰۸] .٠١47‏ 

(؟) أخرجه البخاري ص۱۱۸ء كتاب الزكاة» باب :5١‏ الصدقة على موالى 
أزواج النبي كَل حديث رقم ۹۳٤۱ء‏ وأخرجه مسلم ص844» كتاب 
الزكاةء باب 55., إباحة الهدية للنبي ييه ولبني هاشم وبني 
المطلب...» حديث رقم 14806 .1١1/4 ]۱۷١[‏ 


)71/4 تفسير سورة البقرة (الآية:‎ VY 


القرآت 
ارت يفوت أنوالهُم بالل امار سا وعلانيسة لهم 
اجره عند رهم کک عله وا ف 2 469 . 
التفسير: 

47748 قوله تعالى: ظالذين» مبتدأ؛ وجملة: طفلهم 
أجرهم» خبر المبتدأ؛ واقترنت بالفاء لمشابهة المبتدأ بالشرط في 
العموم؛ لأن المبتدأ هنا اسم موصول؛ واسم الموصول يشبه 
الشرط في العموم. 

قوله تعالى : #الذين ينفقون أموالهم» يحتمل أن يراد ب«الأموال» 
هنا كل الأموال؛ ويحتمل أن يراد الجنس فيشمل الكل» والبعض . 

قوله تعالى: #بالليل والنهار#؛ الباء هنا للظرفية» وفيه عموم 
الزمن؛ وقوله تعالى: #سراً وعلانية4 فيه عموم الأحوال؛ أي على 
كل حال. وفي كل زمان؛ و#سراً» أي خفاءً؛ وهو مفعول مطلق 
ل«ينفقون4 ؛ يعني إنفاقاً سراًء وطعلانية» أي جهراً . 

قوله تعالى: #فلهم أجرهم عند ربهم» أي ثوابهم عند الله ؛ 
وسيى أجراة آنه يشيه عقد الإجارة الى يعوفى فيه العامل على 
وا وعدا الاجر قد بين فما سبق بان التو ينفقون أموالهم في 
سبيل الله : #كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة 
والله يضاعف لمن يشاء# [البقرة: ١5؟7].‏ 

قوله تعالى: ولا خوف عليهم» أي فيما يستقبل؛ ولا 
هم يحزنون# أي فيما مضى؛ فهم لا يحزنون على ما سبق؛ ولا 
يخافون من المستقبل؛ لأنهم يرجون ثواب الله عز وجل؛ ولا 
يحزنون على ما مضى؛ لأنهم أنفقوه عن طيب نفس . 


تفسير سورة البقرة (الآية: VY )۲۷١‏ 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: الثناء على الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله سواء كان ليلاًء أو نهاراًء أو سراًء أو جهاراً. 

۲ - ومنها: كثرة ثوابهم؛ لأنه سبحانه وتعالى أضاف أجرهم 
إلى نفسهء فقال تعالى: #فلهم أجرهم عند ربهم# ؛ والثواب عند 
العظيم يكون عظيما . 

٣‏ - ومنها: أن الإنفاق يكون سبباً لشرح الصدرء وطرد 
الهم والغم؛ لقوله تعالى: #لا خوف عليهم ولا هم يحزنون4 ؛ 
وهذا أمر مجرب مشاهد أن الإنسان إذا أنفق يبتغى بها وجه الله 
الشرح صدره: وسرت لفسهء واطمآن قلبه؛ وقد ذكر اين القيم 
- رحمه الله - في زاد المعاد أن ذلك من أسباب انشراح الصدر. 

٤‏ - ومنها: كرم الله عز وجل حيث جعل هذا الثواب الذي 
سببه منه وإليهء أجراً لفاعله؛ كالأجير إذا استأجرته فإن أجره 
ثابت لازم. 

ه ‏ ومنها: كمال الأمن لمن أنفق في سبيل الله؛ وذلك 
لانتفاء الخوف» والحزن عنهم. 

¥ # ف 


)٠۷١ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ VE 


التفسير: 

470709 قوله تعالى: «الذين» مبتدأً؛ وللا يقومون» 
خبره؛ و#الذين يأكلون الربا» أي الذين يأخذون الربا فينتفعون به 
بأكل» أو شرب» أو لباس» أو سكن» أو غير ذلك؛ لكنه ذكر 
الأكل؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع» وأكثرها إلحاحاً؛ و#الربا)» في 
اللغة: الزيادة؛ ومنه قوله تعالى: #فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
وربت4 [الحج: 15 أي زادت؛ وفي الشرع: زيادة في شيئين منع 
الشارع من التفاضل بينهما . 

قوله تعالى: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان 
من المس#؛ اختلف المفسرون في هذا القيام» ومتى يكون؛ فقال 
بعضهم - وهم الأكثر: إنهم لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا 
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس؛ يعني : كالمصروع 
الذي يتخبطه الشيطان؛ و«التخبط» هو الضرب العشوائي؛ 
فالشيطان يتسلّط على ابن آدم تسلطاً عشوائياً» فيصرعه؛ فيقوم 
هؤلاء من قبورهم يوم القيامة كقيام المصروعين - والعياذ بالله - 
يشهدهم الناس كلهم؛ وهذا القول هو قول جمهور المفسرين؛ 
وهو مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

القول الثاني: إنهم لا يقومون عند التعامل بالربا إلا كما 
يقوم المصروع؛ لأنهم ‏ والعياذ بالله - لشدة شغفهم بالربا كأنما 
يتصرفون تصرف المتخبط الذي لا يشعر؛ لأنهم سكارى بمحبة 
الربا» وسكارى بما يربحونه - وهم الخاسرون؛ فيكون القيام هنا 
في الدنيا؛ شبّه تصرفاتهم العشوائية الجنونية المبنية على الربا 
العظيم ‏ الذي يتضخم المال من أجل الربا ‏ بالإنسان المصروع 


تفسير سورة البقرة (الآية: ۲۷۵) Vo‏ 


الذي لا يعرف كيف يتصرف؛ وهذا قول كثير من المتأخرين؛ 
وقالوا: إن يوم القيامة هنا ليس له ذكر؛ ولكن الله شبّه حالهم 
حين طلبهم الربا بحال المصروع من سوء التصرف؛ وكلما كان 
الإنساق شد قرا كانوا له أشد ظلماً؛ فيكثرون عليه الظلم لفقره؛ 
بينما حاله تقتضى الرأفة» والتخفيف؛ لكن هؤلاء ظلمة ليس 
همهم إلا أكل أموال الناس . 

فاختلف المفسرون في معنى «القيام»» ومتى يكون؛ لكنهم 
لم يختلفوا في قوله تعالى: #يتخبطه الشيطان من المس#؛ يعني 
متفقين على أن الشيطان يتخبط الإنسان؛ و#إمن المس*» أي 
بالمس بالجنون؛ وهذا أمر مشاهد: أن الشيطان يصرع بني آدم؛ 
وربما يقتله - نسأل الله العافية -؛ يصرعه» ويبدأ يتخبط» ويتكلم»› 
والإنسان نفسه لا يتكلم يتكلم الشيطان الذي صرعه. 

قوله تعالى: #ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا»: | 
إليه قيامهم كقيام المصروع؛ #بأنهم قالوا...* إلخ: ال 
للسببية؛ يعني أنهم عَمَّي عليهم الفرق بين البيع» والربا؛ أو أنهم 
كابروا فألحقوا الربا بالبيع؛ ولذلك عكسوا التشبيه» فقالوا: إنما 
البيع مثل الرباء ولم يقولوا: «إنما الربا مثل البيع»» كما هو 
مقتضى الحال. 

قوله تعالى: #وأحل الله البيع وحرم الربا» أي أباح البيع› 
ومنع الربا؛ وهذا رد لقولهم: #إنما البيع مثل الربا»؛ فأبطل الله 
هذه الشبهة بما ذكر. 

قوله تعالى: #فمن جاءه موعظة من ربه# أي من بلغه حكم 
الربا بعد أن تعامل به #فانتهى* أي كف عن الربا بالتوبة منه 


)۲۷١ تفسير سورة البقرة (الآية:‎ ۳۷٦ 


#فله ما سلف#. أي ما أخذه من الربا قبل العلم بالحكم. 

قوله تعالى: #وأمره إلى الله أي شأنه إلى الله تبارك 
وتعالى ‏ في الآخرة؛ #ومن عاد» أي ومن رجع إلى الربا بعد أن 
أتته الموعظة #فأولئك4: أتى باسم الإشارة الدال على البعد؛ 
وذلك لسفوله - أي هوی بويا #أصحاب الثار * أي أهلها 
الملازمون لها؛ وأكد ذلك بقوله تعالى: لهم فيها خالدون» . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: التحذير من الرباء حيث شبه آكله بمن 
يتخبطه الشيطان من المس . 

۲ - ومنها: أن من تعامل بالربا فإنه يصاب بالنهمة العظيمة 

- ومنها: أن الشيطان يتخبط بني آدم فيصرعه؛ ولا عبرة 
بقول من أنكر ذلك من المعتزلة. وغيرهم؛ وقد جاءت السنة 
بإثبات ذلك؛ والواقع شاهد به؛ وقد قسم ابن القيم ‏ رحمه الله - 
في زاد المعاد الصرع إلى قسمين: صرع بتشنج الأعصاب؛ وهذا 
يدركه الأطباء» ويقرونه» ويعالجونه بما عندهم من الأدوية» 
والثاني: صرع من الشيطان؛ وذلك لا علم للأطباء به؛ ولا يعالج 
إلا بالأدوية الشرعية كقراءة القرآنء والأدعية النبوية الواردة فى 
ذلك. ٠‏ 

> - ومن فوائد الآية: بيان علة قيام المرابين كقيام الذي 
يتخبطه الشيطان من المس؛ وهي : «أنهم قالوا إنما البيع مثل 
الربا» يعني : فإذا كان مثله فلا حرج علينا في طلبه. 

ه ‏ ومنها: مبالغة أهل الباطل في ترويج باطلهم؛ لأنهم 


تفسير سورة البقرة (الآية: 7Y )۲۷١‏ 


جعلوا المقيس هو المقيس عليه؛ لقولهم: إنما البيع مثل الربا)؛ 
وكان مقتضى الحال أن يقولوا: إنما الربا مثل البيع. 

5 ومنها: أن الحكم لله تبارك وتعالى ‏ وحده؛ فما أحله 
فهو حلال؛ وما حرمه فهو حرام سواء علمنا الحكمة في ذلك» أم 
لم نعلم؛ لأنه تعالى رد قولهم: «إإنما البيع مثل الربا) بقوله 
تعالى: #وأحل الله البيع وحرم الربا)»؛ فكأنه قال: ليس الأمر 
إليكم؛ وإنما هو إلى الله. 

ومنها: أن بين الربا والبيع فرقاً أوجب اختلافهما في 
الحكم؛ فإنا نعلم أن الله تعالى لا يفرق بين شيئين في الحكم إلا 
وبينهما فرق في العلة» والسبب المقتضي لاختلافهما؛ لقوله 
تعالى: #أليس الله بأحكم الحاكمين4 [التين: 8]» وقوله تعالى : 
#ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون* [المائدة: .]5٠‏ 

6 ومنها: أن ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم فهو 
حلال له بشرط أن يتوب» وينتهي؛ لقوله تعالى: #فمن جاءه 
موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف# . 

4 ومنها: أنه لو تاب من الربا قبل أن يقبضه فإنه يجب 
إسقاطه؛ لقوله تعالى: #فانتهى#؛ ومن أخذه بعد العلم فإنه لم 
ينته؛ ولهذا قال النبي بي في عرفة في حجة الوداع: ”ألا وإن ربا 
الجاهلية موضوع؛ وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب 
فإنه موضوع كله)"''؛ فبين ية أن ما لم يؤخذ من الربا فإنه 
موضوع. 

)١(‏ أخرجه مسلم ص0٠ 88 ۸۸١‏ كتاب الحج» باب :١9‏ حجة النبي يكل 
حديث رقم ۲۹۰۰ ]۱٤۷[‏ ۱۲۱۸. 


7۸ تفسير سورة البقرة (الآية: 175؟) 


16 ومتها: رأآفة الله تعالى بمن شاء من عباده؛ لقوله 
تعالى: #فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى#؛ وهذه ربوبية خاصة 
تستلزم توفيق العبد للتوبة حتى ينتهي عما حرم الله عليه. 

١‏ - ومنها: التحذير من الرجوع إلى الربا بعد الموعظة؛ 
لقوله تعالى: #ومن عاد فآولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» . 

5 .. ومعها: العشويفه عن التشاول العيد لمن كاب سن 
الربا؛ لأنه تعالى قال: #فله ما سلف وأمره إلى الله؟ يعني أن 
الإنسان يتفاءل» ويؤمل؛ لأن الأمر قد لا يكون على حسب 
تفاؤله . 

٠‏ ومنها: بيان عظم الربا؛ لقوله تعالى: #ومن عاد 
فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون». 


¥ 2007 
القرآت 
مکی آله ايأ ویربی لدت واه لا ي يِب کل کار ئی ©{ . 


التفسير : 

47079 قوله تعالى: #يمحق الله الربا؛ «المحق» بمعنى 
الإزالة؛ أي يزيل الربا؛ والإزالة يحتمل أن تكون إزالة حسية» أو 
إزالة معنوية» فالإزالة الحسية: أن يسلط الله على مال المرابى ما 
يتلفه؛ والمعنوية: أن يَنزع منه البركة. 

قوله تعالى: #ويربي الصدقات* أي يزيدها: الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

قوله تعالى: #والله لا يحب كل كفار أثيو» ؛ إذا نفى الله 


تفسير سورة البقرة (الآية: >17؟) ۳7۹ 


تعالى المحبة فالمراد إثبات ضدها ‏ وهى الكراهة؛ و«الكقار» كثير 
الكفرء أو عظيم الكفر؛ و«الأثيم» بمعنى الآثم» كالسميع بمعنى 
السامع»› والبصير بمعنى البياصرء وما أشبة ذللكه. 
الفوائد: 

د عق قاق ا مدق آلريا: ھا خا واا سكن كنا 


؟ ‏ ومنها: التحذير من الرباء وسد أبواب الطمع أمام 
العرادينة. 

۳ ومنها: أن الله يرْبى الصدقات ‏ أي يزيدها؛ والزيادة 
إما أن تكون حسيةة واا أ تكون معنوية؛ فإن كانت حسية 
فبالكميةء مثل أن ينقق عشرة.. فيشلف الله عليه عشرين؟ وآما 
المعنوية فأن ينزل الله البركة في ماله. 

٤‏ - ومنها: مقابلة الضد بالضد؛ فكما أن الربا يمحق»› 
ويزال؛ فالصدقة تزيد المال» وتنميه؛ لأن الربا ظلمء والصدقة 
إحسان . 

ه ‏ ومنها: إثبات المحبة لله عز وجل ؛ لقوله تعالى: #والله 
لا يحب كل كفار أثيم#؛ ووجه الدلالة أن نفي المحبة عن 
الموصوف بالكفرء والاه ثم يدل على إثباتها لمن لم يتصف بذلك - 
أي لمن كان مؤمناً مطيعاً؛ ولولا ذلك لكان نفي المحبة عن 
«الكفار الأثيم» لغواً من القول لا فائدة منه؛ ولهذا استدل الشافعي 
- رحمه الله.- بقوله تعالى: لكلا إنهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون*# [المطففين: ]٠١‏ على أن الأبرار يرون الله عز وجل؛ 
لأنه لما حجب الفجار عن رؤيته في حال الغضب دل على ثبوتها 


۳۸۰ تفسير سورة البقرة (الآية: ۲۷۷) 





للأبرار فى حال الرضا؛ وهذا استدلال خفى جيد؛ والمحبة 
الثابتة لله عز وجل هي محبة حقيقية تليق بجلاله» وعظمته؛ وليست 
- كما قال أهل التعطيل - إرادة الغواب» أو الثواب؛ لأن إرادة 
الثواب ناشئة عن المحبة؛ وليست هى المحبة؛ وهذه القاعدة ‏ أعنى 
إجراء النصوص على ظاهرها في باب صفات الله اتفق عليها 
علماء السلف» وأهل السنة والجماعة؛ لأن ما يتحدث الله به عن 
نفسه أمور غيبية يجب علينا الاقتصار فيها على ما ورد. 
¥ ل ف 


أل 1 ٠.‏ 
«إنَّ اليرت اموا وبحيلوأ الصيحتِ وأقاموأ ألصكوة واوا 


و عن صن sje a‏ 


Ale » دي و‎ $er و‎ a 2١ 
. {© ألرّكرة لهم أجرهم عند رهم ولا حوف عَليّهِمْ ولا هم يروت‎ 


التهمسير : 

«#ببم» قوله تعالى: #إن الذين آمنوا» أي آمنوا بقلوبهم 
بما يجب الإيمان به؛ #وعملوا الصالحات# أي عملوا الأعمال 
لرسول الله كلُْ؛ #وأقاموا الصلاة# أي أتوا بها قويمة بشروطهاء 
وأركانهاء وواجباتهاء ومكملاتها؛ وعظفها على العمل الصالح 
من باب عطف الخاص على العام؛ لأن إقامة الصلاة من الأعمال 
الصالحةء ونْص عليها لأهميتها؛ #وآنوا الزكاة» أي أعطوا الزكاة 
مستحقها؛ وعلى هذا فتكون #الزكاة» مفعولا أو لا ب#آنوا» ؛ 
والمفعول الثانى محذوف 5 أي آتوا الزكاة مستحقها ؛ و«الزكاة» 
هي النصيب الذي أوجبه الله عز وجل في الأموال الزكوية؛ وهو 
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قوله تعالى: لهم أجرهم عند ربهم# أي لهم ثوابهم 
عند الله ؛ والجملة هذه خبر #إإن # في قوله تعالى: #إن الذين 
آمنوا. . . €. 

قوله تعالى: #ولا خوف عليهم4 أي فيما يستقبل من 
أمرهم؛ #ولا هم يحزنون# أي فيما مضى من أمرهم. 
الفواتكد: 

١‏ من فوائد الآية: الحث على الإيمان» والعمل الصالح؛ 
لآن ذكر الثواب يستلزم التشجيع» والحث» والإغراء. 

؟ ‏ ومنها: أنه لابد مع الإيمان من العمل الصالح؛ فمجرد 
الإيمان لا ينفع العبد حتى يقوم بواجبه ‏ أي واجب الإيمان: وهو 
العمل الصالح. 

۳ - ومنها: أن العمل لا يفيد حتى يكون صالحاً؛ والصلاح 
أن ينبني العمل على أصريية : الإإخلاص لله عز وجل وضده 
الشرك؛ والمتابعة ‏ وضدها البدعة؛ فمن أخلص لله فى شىء 
ولكنه أتى بعمل مبتدع لم يقبل منه؛ ومن أتى بعمل مشروع لكن 

 :‏ ومنها: بيان أهمية إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة. 

كه ومنها: أن هذين الركنين ‏ أعنى إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة ‏ أعلى أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ للنص عليهما من 
بين سائر الأعمال الصالحة. 

ت وفكها: أن الله سبحانه وتعالى ضمن الأجر لمن آمن» 
وعمل اسه وأقام الصلاة» واي الزكاة؛ لقوله تعالى : الهم 
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۷- ومنها: الإشارة إلى عظمة هذا الثواب؛ لأنه أضافه 
إلى نفسه - تبارك وتعالى ‏ والمضاف إلى العظيم يكون 

6 ومنها: أن هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع 
- الإيمان» والعمل الصالحء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة ‏ ليس 
عليهم خوف من مستقبل أمرهم؛ ولا حزن فيما مضى من أمرهم؛ 
لأنهم فعلوا ما به الأمن التام» كما قال الله تعالى: #الذين آمنوا 
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون» 
[الأنعام: 87]. 


¥ &# # 
القرآات 
اھا اليرت اموا انوا لَه وکرو ما بی می الآ إن كُنشر 
التفسبر: 
79> قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا#: الجملة ندائية؛ 
قوله تعالى: #اتقوا الله»# أي اتخذوا وقاية من عذابه بفعل 
أوآفرةة وجناب تواعية. 
قوله تعالى: #وذروا ما بقي من الربا» أي اتركوا ما بقي من 
ارا 
قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين): هذا من باب الإغراءء 
والحث على الامتثال؛ يعني : إن كنتم مؤمنين حقا فدعوا ما بقي من 
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الربا؛ وهذه الجملة يقصد بها الإغراءء والإثارة ‏ أعني إثارة الهمة. 
فإن قلت: كيف يوجّه الخطاب للمؤمنين» ويقول: إن 

كنتم مؤمئين4؛ أفلا يكون في هذا تناقض؟ فالجواب: ليس هنا 

تناقض؛ لأن معنى الثانية التحدي؛ أي إن كنتم صادقين في 

إيمانكم فاتقوا الله» وذروا ما بقي من الربا. 

الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: بلوغ القرآن أكمل البلاغة؛ لأن الكلام 
في القرآن يأتي دائما مطابقا لمقتضى الحال؛ فإذا كان الشيء 
مهماً أحاطه بالكلمات التى تجعل النفوس قابلة له؛ وهذا أكمل 
ما وة عن البااظار ` 

5 وتوا آله إذا كان الھےء هاما فإله يثيقى أن يدر جما 
بد اليه من ثذاء» أو غيره: ٠‏ ۰ 

٠١‏ - ومنها: وجوب تقوى الله» لقوله تعالى: #اتقوا الله ؛ 
و«التقوى» وصية الله لعباده الأولين» والآخرين؛ قال الله تعالى: 
#ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله 
الجاع 191 إن 

٤‏ - ومنها: وجوب ترك الربا - وإن كان قد تم العقد عليه؛ 
لقوله تعالى: #وذروا ما بقي من الربا»؛ وهذا في عقد استوفي 
بعضه» وبقي بعضه. 

ومنها: أنه لا يجوز تنفيذ العقود المحرمة في الإسلام - 
وإن عقدت في حال الشرك؛ لعموم قوله تعالى: #وذروا ما بقى 
من الربا4» ولقول النبي إلا في خطبته في عرفة عام حجة الوداع : 
«وربا الجاهلية موضوع؛ وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن 
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عبد المطلب فإنه موضوع كله»؛ ولكن يجب أن نعلم أن العقود 
التي مضت في الكفر على وجه باطل» وزال سبب البطلان قبل 
الإسلام فإنها تبقى على ما كانت عليه؛ مال كلك: لو تبايع 
رجلان حال كفرهما بيعاً محرماً في الإسلام» ثم أسلما فالعقد 
يبقى بحاله؛ ومثال آخر: لو تزوج الكافر امرأة في عدتهاء ثم 
أسلما بعد انقضاء عدتها فالنكاح باق؛ ولهذا أمثلة كثيرة. 

5 ومن فوائد الآية: تحريم أخذ ما يسمى بالفوائد من 
البنوك؛ لقوله تعالى: #وذروا ما بقي من الربا»؛ وزعم بعض 
الناس أن القواقد من البتوك توعد لعلا يستعين بها على الرباء 
وَإِذا كان البدك: بعك كقار فلتلا يسععين بها على الكفر؛ فنقول: 
أأنتم أعلم أم الله!!! وقد قال الله تعالى: ##ذروا ما بقي من 
الربا 8 ؛ والاستحسان في مقابلة النص باطل. 

فإن قال قائل: إذا كان البنك بنكاً غير إسلامي» ولو تركناه 
لهم صرفوه إلى الكنائس» وإلى السلاح الذي يقاتل به المسلمون» 
أو أبقوه عندهم» ونما به رباهم؛ فنقول: إننا مخاطبون بشيء» 
فالواجب علينا أن نقوم بما خوطبنا به؛ والنتائج ليست إلينا؛ ثم 
إننا نقول: هذه الفائدة التي يسمونها فائدة هل هي قد دخلت في 
آموالنا حتى تقول: إنتا أخرجنا من أعوالنا ما يستعين به أغداونا 
على كفرهم› أو قتالنا؟ 

والجواب: أن الأمر ليس كذلك؛ فإن هذه الزيادة التى 
يسمونها فائدة ليست نماءَ أموالنا؛ فلم تدخل في ملكنا؛ ثم إننا 
نقول له: إذا أخذته فأين تصرفه؟ قال: أصرفه في صدقة؛ في 


.۲۷۷ /۳ سبق تخريجه‎ )١( 
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إصلاح طرق؛ في بناء مسائجد فصا مته أو تقريا م شرل ل : 
إن فعلت ذلك تقربا لم يقبل منك» ولم تسلم من إثمه؛ لأنك 
صرفته فى هذه الحال على أنه ملكك؛ وإذا صرفته على أنه ملكك 
لى ل اف لاه صدذقة من هال خيف؛ ومن اسب مالا كا 
فتصدق به لم يقبل منه؛ لقول النبي ب: «إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيباً»”''؛ وإن أخرجته تخلصاً منه فأي فائدة من أن تلطخ مالك 
بالخبيث» ثم تحاول التخلص منه؛ ثم نقول أيضا: هل كل إنسان 
يضمن من نفسه أن يخرج هذا تخلصاً منه؟! فربما إذا رأى الزيادة 
الكبيرة تغلية تفسهء ولا يخرجها؛ آيضا ]15 أغثت الرباء وقال 
الناس: إن فلاناً أخذ هذه الأموال التي يسمونها الفائدة؛ أفلا 
تخشى أن يقعديى الئاس بك؟! لأنه ليس كل إنسان يعلم أنك 
سوف تخرج هذا المال» وتتخلص هشه 

ولهذا آرى آنه له بجو اع ھی ء عن الريا طلقا ؟. لوث 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا)؛ ولم 
يوجه العباد إلى شيء آخر. 

 /‏ ومن فوائد الآية: أن ممارسة الربا تنافي الإيمان؛ لقوله 
تعالى: إن كنتم مؤمنين)؛ ولكن هل يُخرج الإنسانَ من الإيمان 
إلى الكفر؟ مذهب الخوارج أنه يخرجه من الإيمان إلى الكفر؛ 
فهو عند الخوارج كافرء كفرعون» وهامان» وقارون؛ لأنه فعل 
كبيرة من كبائر الذنوب؛ ومذهب أهل السنة والجماعة أنه مؤمن 
ناقص الإيمان؛ لكنه يخشى عليه من الكفر لا سيما آكل الربا؛ 
لأنه غذي بحرام؛ وقد قال النبي يي حين ذكر الرجل يطيل السفر 


.۲٤۷/۲ سبق تخريجه‎ )١( 
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أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام» 
ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام: «فأنى يستجاب 
لذلك»7؟ 2‏ نسأل الله العافية. 

٩‏ - ومن فوائد الآية: رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده 
حيث حرم عليهم ما يتضمن الظلم؛ وأكد هذا التحريم» وأنزل 
القرآن فيه بلفظ يحمل على ترك هذا المحرم؛ لقوله تعالى: يا 
أيها الذين آمنوا#› وقوله تعالى: ##اتقوا الله وقوله تعالى: #إن 
كنتم مؤمنين#؛ والحكم: #ذروا ما بقي من الربا» . 


RF 35 ¥‏ 
القرآرث ) 
إن ر ا ا بحر م لَه وو 9 ون pok‏ 11 لَك 
رموش أَمَوَلِكُمْ لا يمو وګ شر ©{ . 


التفمسير: 

۷4% قوله تعالى: #فإن لم تفعلوا» يعني: فإن لم 
تتركوا ما بقي من ربا؛ #فأذنوا» بالقصر وفتح الذال» بمعنى 
أعلنوا؛ وفي قراءة #فآذنوا# بالمد» وكسر الذال؛ والمعنى: أن 
من لم ينته عن الربا فقد أعلن الحرب على الله ورسوله. 

قوله تعالى: «وإن تبتم» أي رجعتم إلى الله سبحانه وتعالى 
من معصيته إلى طاعته؛ وذلك هنا بترك الربا؛ والتوبة من الرباء 
كالتوبة من غيره ‏ لابد فيها من توافر الشروط الخشمسة المعروفة. 


)١(‏ أخرجه مسلم ص۸۳۸» كتاب الزكاة» باب :١4‏ قبول الصدقة من 
الكسب الطيب وتربیتها › حديث رقم .١ 6 [1°] fal‏ 





فول تعالي: #فلكم رؤوس أموالكم# ؛ #رؤوس #© جمع 
رأس؛ و«الرأس» هنا بمعنى الأصل؛ أي لكم أصول الأموال؛ 
وأما الربا فليس لكمء ثم علل الله عز وجل هذا الحكم بقوله 
تعالى: #لا تظلمون»؛ لأنكم لم تأخذوا الزيادة؛ #ولا 
تُظلمون4؛ لأنها لم تنقص رؤوس أموالكم. 


الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: #إفإن 
لم تفعلوا)؛ لأن الجبرية يقولون: إن الإنسان لا يستطيع الفعل» 
ولا الترك؛ لأنه مجبر؛ وحقيقة قولهم تعطيل الأمر والنهي؛ لأن 
الإنسان لا يستطيع أن يفعل ما أمر به» ولا ترك ما نهي عنه. 

١‏ ومنها: أن المصِرٌ على الربا معلن الحرب على الله 
ورسوله؛ لقوله تعالى: #فأذنوا بحرب من الله ورسوله# . 

ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان معلناً الحرب على الله 
ورسوله فهو معلن الحرب على أولياء الله» ورسوله ‏ وهم 
المؤمنون؛ وذلك بدلالة الالتزام؛ لأن كل مؤمن يجب أن 
ينتصر لله» ورسوله؛ فالمؤمنون هم حزب الله عز وجل ورسوله. 

۳ - ومن فوائد الآية: عظم الربا لعظم عقوبته؛ وإنما كان 
بهذه المثابة ردعاً لمتعاطيه عن الاستمرار فيه؛ قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله: إنه جاء في الوعيد على الربا ما لم يأت على 
ذنب دون الشرك؛ ولهذا جاء فى الحديث الذي طرقه متعددة: «إن 
الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن يأتي الرجل أمه(2؛ وهذا كل 


(1) أخرجه ابن ماجه بلفظ: (الربا ثلاثة وسبعون باب أ) بدون (أيسرها...) - 
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يستبشعه؛ فالربا ليس بالأمر الهين؛ والمؤمن ترتعد فرائصه إذا سمع 
مثل هذه الآية. 

٤‏ - ومنها: أنه يجب على كل من تاب إلى الله عز وجل من 
الربا ألا يأخذ شيئاً مما استفاده من الربا؛ لقوله تعالى: #وإن تبتم 
فلكم رؤوس أموالكم». 

كه ومنها: أنه لا يجوز أخذ ما زاد على رأس المال من 
الربا لأيّ غرض كان؛ سواء أخذه ليتصدق بهء أو ليصرفه فى 
وجوه البر تخلصاً منه» أو لغير ذلك؛ لأن الله أمر بتركه؛ ولو كان 
هنا طريق يمكن صرفه فيه لبينه الله عز وجل . 

5 ومنها: الإشارة إلى الحكمة من تحريم الربا ‏ وهي 
الظلم؛ لقوله تعالى: #لا تظلمون ولا تظلمون#. 

فإن قال قائل: إن بعض صور الربا ليس فيه ظلم» مثل أن 
يشتري صاعا من البر الجيد بصاعين من الرديء يساويانه في 
القيمة؛ فإنه لا ظلم في هذه الصورة؛ قلنا: إن العلة إذا كانت 
منتشرة لا يمكن ضبطها فإن الحكم لا ينتقض بفقدها؛ ولهذا ثبت 
عن النبي يي أنه أتى إليه بتمر جيد فسأل: «من أين هذا؟ فقال 
بلال: تمر كان عندنا ردي فبعت منه صاعين بصاع› فقال النبي ا : 
أوٌّه أوٌه! عين الربا عين الربا لا تقعل»“؛ ثم أرشدهم إلى أن 


= ص۱۳٦۲‏ كتاب التجارات» باب 08: التغليظ فى الربا» حديث رقم 
6؛ وقال الألباني في صحيح ابن ماجه: (صحيح) ۲۷/۲ - 238 
وأخرجه الحاكم بتمامه ”/ لالاء كتاب البيوع» وقال: حديث صحيح على 
شرط الشيخين» وأقره الذهبى. 

- إذا باع الوكيل شيئاً‎ : ١١ أخرجه البخاري ص١18» كتاب الوكالة» باب‎ )١( 
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يبيعوا التمر الرديء بالدراهم؛ ويشتروا بالدراهم را يداه فل 
هذا على أن تخلف الظلم في بعض صور الربا لا يخرجه عن 
الحكم العام للربا؛ لأن هذه العلة منتشرة لا يمكن ضبطها؛ ولهذا 
أمثلة كثيرة؛ واا نجد في كلام أهل العلم أن العلة إذا كانت 
منتشرة غير منضبطة فإن الحكم يعم»ء ولا ينظر للعلة. 
۷ - ومن فوائد الآية: إثبات رسالة النبي يية؛ لقوله تعالى: 
#ورسوله4 . 
 /‏ ومنها: رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد» حيث أرسل 
إليهم الرسل؛ لأن العقول لا يمكن أن تستقل بمعرفة ما ينفعهاء 
ويضرها على وجه التفصيل لقصورها؛ إنما تعرفه على سبيل 
الجملة؛ لقوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» [الإسراء: 
5 فمن أجل ذلك أرسل الله الرسل؛ فكان في هذا رحمة 
1 ومنها: مراعاة العدل في معاملة الناس بعضهم مع بعض ؛ 
لقوله تعالى: #فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. 
¥ 6 # 
القرآت 
اي كاده ذق و َوه ِل ا وان صدا حي 
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= فاسداً فبيعه مردودء حديث رقم ۲۳۱۲ وأخرجه مسلم ص404» كتاب 
المساقاة» باب ۱۸: بيع الطعام مثلاً بمثل» حديث رقم 1081 [45] 
4 . 


التفسير: 

0# قوله تعالى: #وإن كان ذو عسرة» #كان* تامة 
تكتفي بمرفوعها؛ و#ذو» فاعل رفعت بالواو؛ لأنها من الأسماء 
الستة؛ والجملة شرطية؛ والجواب: جملة: #فنظرة إلى ميسرة#. 

قوله تعالى: #إن كنتم تعلمون» جملة شرطية نقول في 
إعرابها ما سبق في قوله تعالى: #إن كنتم مؤمنين). 

أما القراءات فى هذه الآية: قوله تعالى: #ميسرة* فيها 
قراءتان: #ميسّرة# بفتح السين؛ و#ميسّرة» بضمها؛ ولإتصدقوا» 
فيها قراءتان: #تصَّدّقوا» بتخفيف الصاد؛ و#تَصَّدَّقوا» بتشديدها؛ 
أي تتصدقوا؛ لكن أدغمت التاء فى الصاد. 

قوله تعالى: #وإن کن دو عسرة# أي إن وجد ذو عسرة ؛ 
الشرط قوله تعالى: #فنظرة إلى ميسرة#؛ ويجوز في «نظرة» في 
إعرابها وجهان؛ أحدهما: أن تكون مبتدأًء والخبر محذوف؛ 
والتقدير: فعليكم نظرة؛ أو فله نظرة؛ وأما أن تكون خبراً لمبتداً 
محذوف؛ والتقدير: فالواجب عليه نظرة ؛ أي إنظار الى ميسرة ؛ 
أي : إيسار : 

قوله تعالى: إوأن تصدقوا خير لك أي تبرءوا المعسر في 
ديئه ؟ و أن # وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ خبره قوله 
تعالى: خير لكم» أي من إنظاره. 

قوله تعالى: #إن كنتم تعلمون» هذه الجملة الشرطية مستقلة 
يراد بها الحث على العلم؛ «مستقلة» أي أنها لا توصل بما قبلها؛ 
لأنها لو وصلت بما قبلها لأوهم معتّى فاسداً: أوهم أن التصدق 
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خير لنا إن كنا نعلم؛ يساك نكن نعلم فليس خيراً لنا؛ ولا شك 
أن هذا معنى فاسد لا يراد بالآية؛ لكن المعنى: إن كنتم من ذوي 
العلم فافعلوا ‏ أي تصدقوا. 

الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: ثبوت رحمة الله عز وجل؛ وجه ذلك 
أنه أوجب على الدائن إنظار المدين؛ وهذا رحمة بالمعسر. 

۲ - ومنها: حكمة الله عز وجل بانقسام الناس إلى موسرء 
ومعسر؛ الموسر في الآية: الدائن؛ والمعسر: المدين؛ وحكمة الله 
عز وجل هذه لا يمكن أن تستقيم أمور العباد إلا بهاء ولذلك بدأ 
الشيوصعيون ۔ الذين يريدون: أن يساووا بين الام ۔ يعر اجعون 
الآن؛ لأنهم عرفوا آنه لا يمكن أ يسام العباد إلا عذا 
الخلاف؛ قال عز وجل: #أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً» [الزخرف: ۳۲]؛ ولولا هذا الاختلاف 
لو يعن ان ور اعد ايمل ها ی لأن كل واحد ند 
للآخر؛ فلا يمكن إصلاح الخلق إلا بما تقتضيه حكمة الله عز 
وجل» وشرعه من التفاوت بيلهم : : فهذا موسر؛ وهذا فقير؛ حتى 
يتبين بذلك حكمة الله عز وجل» وتقوم أحوال العباد. 

۳ - ومن فوائد الآية: وجوب إنظار المعسر - أي إمهاله 
حتى يوسر؛ لقوله تعالى: #فنظرة إلى ميسرة#؛ فلا تجوز مطالبته 
بالدين؛ ولا طلب: الدين منه. 

5 _ ومتها: أن الحكم يدور مع فته وجودا» وعدماً؛؟ لآثه 
لما كان وجوب الإنظار معللا بالإعسار صار مستمراً إلى أن 
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تزول العلة ‏ وهي العسرة - حتى تجوز مطالبته . 
ولو أن الناس مشوا على تقوى الله عز وجل في هذا الباب 
لسلمت أحوال الناس من المشاكل؛ لكن نجد الغني يماطل: يأتيه 
صاحب الحق يقول: اقضتى حقى 4 قيقول: خداء وياتيه هذا 
فقول : بعد غدة وهكذاء وقد یی عن الى 36 أت غال: مطل 
الغني ظللمة!©؛ ونجد أولتك القوم الأشحاء ذوي الطمم لا 
ينظرون المعسرء ولا يرحمونه؛ يقول له: أعطني؛ وإلا فالحبس؛ 
ویسیس قعلا ‏ راق کا لا بجود عيسة كا قا أله مسي رلا 
مطالبته» ولا طلب الدين؛ بل يعزر الدائن إذا ألح عليه في الطلب 
وهو معسر؛ لأن طلبه مع الإعسار معصية؛ والتعزير عند أهل 
العلم واجب في كل معصية لا حد فيهاء ولا كفارة. 
ه ‏ ومن فوائد الآية: فضيلة الإبراء من الدّين» وأنه صدقة؛ 
لقوله تعالى: #وأن تصدقوا خير لكم#؛ والإبراء سنة؛ والإنظار 
واجب؛ وعنا السنة أقضل عن الواجب ينص القرآق ؛- لقوله تعالى: 
#وأن تصدقوا خير لكم#؛ ووجه ذلك أن الواجب ينتظم في 
السنة؛ لأن إبراء المعسر من الدّين إنظار»ء وزيادة؛ وعلى هذا 
فيبطل إلغاز من ألغز بهذه المسألة» وقال: «لنا سنة أفضل من 
الواجب»» ومثل ذلك قول بعضهم في الوضوء تا : «إنه أفضل 
من الوضوء واحدة مع أن الواحدة واجب» والثلاث سنة»؛ فيلغِز 


)١(‏ أخرجه البخاري ص۱۷۸ء كتاب الحوالات» باب :١‏ الحوالة وهل 
يرجع في الحوالة» حديث رقم ۲۲۸۷؛ وأخرجه مسلم ص٩٥٩۰‏ كتاب 
المساقاة» باب : تحريم مطل الغني وصحة الحوالة. . .» حديث رقم 
[TY] <۰۲‏ 1654. 
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بذلك» ويقول: «هنا سنة أفضل من واجب»؛ فيقال له: هذا إلغاز 
باطل؛ لأن هذه السنة مشتملة على الواجب؛ فهي واجب» 
وزيادة؛ وصدق الله» حيث قال في الحديث القدسي: «ما تقرب 
إلي عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه"”''؛ وهذا الحديث 
يبطل مثل هذه الألغاز التافهة. 

5 ومن فوائد الآية: تفاضل الأعمال؛ لقوله تعالى: 
#وأن تصدقوا خير لكم#؛ وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل 
العامل» وأن العاملين بعضهم أفضل من بعض؛ وهذا أمر 
معلوم بالضرورة الشرعية والعقلية أن العمال يختلفون» كما قال 
تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم* [النساء: ١٩]ء‏ 
وكما قال تعالى: «لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا 
وعد الله الحسنى# [الحديد: .]٠١‏ 

ويتفرع على تفاضل العمال بتفاضل الأعمال: تفاضل 
الإيمانء لأن الأعمال من الإيمان عند أهل السنة» والجماعة؛ 
فإذا تفاضلت لزم من ذلك تفاضل الإيمان؛ ولهذا كان مذهب أهل 
السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص . 

۷ - ومن فوائد الآية: فضيلة العلم» وأن العلم يهدي صاحبه 
إلى الخير؛ لقوله تعالى: إإن كنتم تعلمون). 

6 وهل يستفاد من الآية الكريمة: أن إبراء الغريم يجزئ 
من الزكاة: فلو أن إنساناً أبرأ فقيراًء ثم قال: أبرأته عن زكاتي؛ 


(۱) ۲۹۸/۳ حاشية (۲). 
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لأن الله سمى الزكاة صدقة؛ فقال تعالى: #إنما الصدقات للفقراء 
والمساكيق. . .4؟ 


فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجزئ؛ لأن الله عز 
وجل قال: «يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما 
بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه [البقرة: 4]7717؛ وجغل الدَّين زكاة 
للعين هذا من تيمم الخبيث لإخراجه عن الطيب؛ والمراد 
بالخبيث هنا الرديء ‏ وليس الحرام؛ لأن العين مُلك قائم بيد 
تالف؛ لأن الأصل بقاء الإعسار؛ وحينئذٍ يكون هذا الذين بمنزلة 
المال التالف؛ فلا يصح أن يجعل هذا المال التالف زكاة عن 
المعسر لا يجزئ من الزكاة بلا نزاع؛ ولو قلنا: يجزئ لكان كل 
إنسان له غرماء لا يستطيعون الوفاء يقول: أبرأتكم ونويتها من 
الزكاة؛ فتبقى الأموال عندهء والديون التالفة الهالكة التى لا يرجى 
حصولها تكون هي الزكاة؛ وهذا لد يجوز؛ ولهذا لو خيرت 
شخصاء وقلت له إا أعطيك عشرة رالات نقندا : أو أحولك 
على إساة فير فعسر عدده العشترة فإنه يار العشرة نقذا؛ وله 
يترقة4 بل لو خيرته بين عشرة نقدا: وعشرين في ذمة معسر 
لاختار العشرة؛ فصارت العشرة المنقودة بالنسبة للدين هه باب 
الطيب؛ وذاك من باب الرديء؛ وبهذا يتبين أنه لا يجزئ إبراء 
المدين المعسر عن زكاة مال بيد مالكه؛ لأنه من باب تيمم 
الحا ا ثقول: لا بجوة إبراء الققبرع واحصاب فلك هد 
الزكاة؛ نعم لو فرض أنه سيجعلها زكاة عن الدّين الذي في ذمة 
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المعسر - إذا قلنا بوجوب الزكاة في الدّين - لكان ذلك مجزتاً ؛ 
لأن هذا صار من جنس المال الذي أديت الزكاة عنه. 
الخلاصة: 

تبين مما ذكر من الآيتين أن المعاملة بالدّين ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يأخذ به رباً؛ وهذا محرم؛ لقوله تعالى: يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين4 [البقرة: 
[YA‏ 

الثاني: أن يكون المدين معسراً؛ فلا تجوز مطالبته» ولا 
طلب الذين منه حتى يوسر؛ لقوله تعالى: ##وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة» . 

الثالث: أن يبرئ المعسر من دينه؛ وهذا أعلى الأقسام؛ 
لقوله تعالى: «إوأن تصدقوا خير لكم». 


دئمة: 


في هذه الآية وجوب الإنظار إلى ميسرة؛ ومن المعلوم أن 
حصول الميسرة مجهول؟ وهلا لا يضر» لآنه اليس هن باب 
المعاوضة؛ ولكن لو اشترى فقير من شخضء وجعل الوفاء مقيداً 
بالميسرة فهل يجوز ذلك؟ فيه قولان؛ فأكثر العلماء على عدم 
الجواز لأن الأجل مجهول؛ فيكون من باب الغرر المنهي عنه؛ 
والقول الثاني: أن ذلك جائز لحديث عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت للنبي كَكِةِ: «قدم لفلان اليهودي بز من الشأم لو أرسلت إليه 
فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة؛ فأرسل إليه فامتنع»”'' ؛ ولأن هذا 


,- حديث رقم 270757 وأخرجه الترمذي ص۱۷۷۲ء›‎ ١41/5 أخرجه أحمد‎ )١( 
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مقتضى العقد إذا علم البائع بإعسار المشتري؛ إذ لا يحل له حينئٍ 
أن يطلب منه الثمن حتى يوسر؛ وهذا القول هو الراجح. 
FF FF‏ ا 


القرآرت 

اواتوأ ما وجوت ویو إل لله ثم وی کل مني ما مكسَبت 
قم کی @4. 
التفسير : 

8 قوله تعالى: #واتقوا يوما# أي اتقوا عذاب يوم؛ 
أي احذروه؛ والمراد به يوم القيامة ؛ لقوله شا لی #ترجعون فيه 
إلى الله)؛ وعلى هذا تكون #يوماً» منصوية على المفعولية؛ لأن 
الفعل وقع عليها ‏ لا فيها. 

قوله تعالى: #ترجعون» صمة ل #يوماً» ؛ لأنه نكرة؛ 
والجمل بعل التكرات صفات ؛ وهي بضم التاء» وفتح الجيم علو 
أنه مبني لما لم يسم فاعله؛ وفي قراءة بفتح التاء» وكسر الجيم 
على أنه مبنى للفاعل . 

قوله تعالى: لثم توفى كل نفس أي تعطى؛ والتوفية 
بمعنى الاستيفاء؛ وهو أخذ الحق ممن هو عليه؛ ف #توفى كل 


= كتاب البيوع» باب ۷: ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل» حديث 
رقم ۰۱۲۱۳ وأخرجه النسائي ص7785»: كتاب البيوع» باب :7١‏ البيع 
إلى الأجل المعلوم» حديث رقم 4717؛ وأخرجه الحاكم ۲۳/۲ »۲٤‏ 
كتاب البيوع» وقال: صحيح على شرط البخاري وأقره الذهبي؛ وقال 
الألباني في صحيح الترمذي 51 0: صحيح. 
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نفس أي تعطى ثوابهاء وأجرها المكتوب لها إن كان عملها 
ضالحا؛ آو تعطى العقاب على عملها - إن كان عملها سا . 

قوله تعالى: #ما كسبت# أي ما حصلت عليه من ثواب 
الحسنات» وعقوبة السيئات. 

قوله تعالى: #وهم لا يظلمون# جملة استئنافية؛ ويحتمل 
أن تكون جملة حالية؛ لكن الأول أظهر؛ والمعنى: لا ينقصون 
شيئا من ثواب الحسنات. ولا يزاد عليهم شيئا من عقوبة السيئات. 
الفوائد: 

|١‏ - من فوائد الآية: وجوب اتقاء هذا اليوم الذي هو يوم 
القيامة؛ لقوله تعالى: «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله)؛ واتقاؤه 
يكون بفعل أوامر الله» واجتناب نواهيه. 

۲ - ومنها: أن التقوى قد تضاف لغير الله لكن إذا لم تكن 
على وجه العبادة؛ فيقال: اتق فلاناًء أو: اتق كذا؛ وهذا في القرآن 
والبتة كثيرة قال الله سباق وال ؛ #واتقوا الله لعلكم تفلحون * 
واتقوا النار التي أعدت للكافرين# [آل عمران: ١٠۳٠ء‏ ١4]11؛‏ لكن فرق 
بين التقويين ؛ التقوى الأولى تقوى عبادة» وتذلل» وخضوع؛ والثانية 
تقوى وقاية فقط : يأخذ ما يتقي به عذاب هذا اليوم» أو عذاب النار؛ 
وفي السنة قال النبي ي : «اتق دعوة المظلوم»”''؛ فأضاف «التقوى» 
هنا إلى «دعوة المظلوم»؛ واشتهر بين الناس: اتق شر من أحسنت 
إليه ؛ لكن هذه التقوى المضافة إلى المخلوق ليست تقوى العبادة 
الخاصة بالله عز وجل ؛ بل هي بمعنى الحذر. 


(۱) سبق تخريجه .١158/١‏ 


۳4۸ تفسير سورة البقرة (الآية: )۲۸١‏ 


۳ - ومن فوائد الآية: إثبات البعث؛ لقوله تعالى: #ترجعون 
فيه إلى الله . 

 :‏ ومنها: أن مرجع الخلائق كلها إلى الله حكماًء 
وتقديراً. وجزاءً؛ فالمرجع كله إلى الله سبحانه وتعالى» كما قال 
تعالى: #وآن إلى ربك المنتهى4 [النجم: ١٤]ء‏ وقال تعالى: إن 
إلى ربك الرجعى4 [العلق: ۸]» أي في كل شيء. 

ه ‏ ومنها: إثبات قدرة الله عز وجل؛ وذلك بالبعث؛ فإن الله 
سبحانه وتعالى يبعث الخلائق بعد أن كانوا رميماء وتراباً. 

5 ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: #واتقوا 
بون لان تربيه الآمر إلى الد إذا کان سیا مع ليف عأ 
لا يطاق. 

۷ - ومنها: أن الإنسان لا يوفى يوم القيامة إلا عمله؛ لقوله 
تعالى: #ثم توفى كل نفس ما كسبت#؛ واستدل بعض العلماء 
على أنه لا يجوز إهداء القرب من الإنسان إلى غيره؛ أي أنك لو 
عملت عملا صالساً لشخض معيق؟ فإن كلك لا منشعةة ولا 
يستفيد منه؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: #توفى كل نفس ما 
کسبت)؛ لا ما كسب غيرها؛ فما كسبه غيره فهو له؛ واستثني 
من ذلك ما دلت السنة على الانتفاع به من الغير كالصوم؛ لقول 
النبي يَكِِِ: «من مات وعليه صيام صام عنه ولو والحج؛ لقول 
النبي اة للمرأة التي استفتته أن تحج عن أبيها وكان شيخاً كبيراً 
)١(‏ أخرجه البخاري ص55١»‏ كتاب الصوم» باب :٤١‏ من مات وعليه 


صوم» حديث رقم 1۲+ وأخرجه مسلم ص۱٦۰۸‏ کتاب الصيام› باب 
۷ قضاء الصوم عن الميت حديث رقم .٠٠٤١ ]1١917[ ۲٦۹۲‏ 
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لا يثبت على الراحلة قالت: أفأحج عنه قال : نع" ؛ وكذلك 
المرأة التي استفتته أن تحج عن أمها التي نذرت أن تحج» ولم 
تحج حتى ماتت قالت: أفأحج عنها قال مي : انع" ؛ وكذلك 
الصدقة؛ لقول النبى ية لمن استفتاه أن يتصدق عن أمه: 
انعم" ؛ وأذن لسعد بن عبادة أن يتصدق بمخرافه عن آم“ ۽ 
وأما الدعاء للغير إذا كان المدعو له مسلماً فإنه ينتفع به بالنص» 
والإجماع؛ أما النص ففي الكتاب» والسنة؛ أما الكتاب ففي قوله 
تعالى: #والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان) [الحشر: ١٠]؛‏ وأما السنة ففي قوله بلا : 
«ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا 
يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه ٠‏ وكان ب إذا فرغ من 
دفن الميت وقف عليه» وقال: «استغفروا لأخيكم, واسألوا له 
التثبيت؛ فإنه الآن فال : وأا الإجماع: فإن المسلمين كلهم 


)١(‏ أخرجه البخاري ص١٠٠»‏ كتاب الحج» باب »١‏ وجوب الحج 
وفضله. . . » حديث رقم ۱۳١١٠؛‏ وأخرجه مسلم ص٠٠۰۹‏ كتاب الحج» 
باب :۷١‏ الحج عن العاجز لزمانة وهرم...» حديث رقم ۲۲۵۱ 
TT [€۷]‏ 

(؟) أخرجه البخاري ص٥٤٠‏ كتاب الحج» باب ۲۲: الحج والنذور عن 
العبيق» حديث رقم ۱۸۵۲. 

(۳) سيق تخريجه ۳/ ۳٣٤‏ حاشية (1): 

)٤(‏ أخرجه البخاري ص٠۲۲٠‏ كتاب الوصاياء باب :١‏ إذا قال: أرضي أو 
بستاني صدقة لله حديث رقم 71605. ۰ 
(5) أخرجه مسلم ۰۸۲۷ كتاب الجنائزء باب :١94‏ من صلى عليه أربعون 

شفعوا فیه» حديث رقم ۲۱۹۹ [04] .٩٤۸‏ 
(7) أخرجه أبو داود ص570١»‏ كتاب الجنائز» باب : 57 الاستغفار عند = 
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يصلون على الأموات» ويقولون في الصلاة: «اللهم اغفر لهء 
وارحمه»؛ فهم مجمعون على أنه ينتفع بذلك. 

والخلاف في انتفاع الميت بالعمل الصالح من غيره فيما 
عدا ما جاءت به السنة معروف؛ وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله 
إلى أن أي قربة فعلهاء وجعل ثوابها لميت مسلم قريب» أو بعيد 
نفعه ذلك؛ ومع هذا فالدعاء للميت أفضل من إهداء القرب إليه؛ 
لأنه الذي أرشد إليه النبي ية في قوله: «إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له0١'‏ ؛ ولم يذكر العمل مع أن الحديث في سياق العمل . 

وأما ما استدل به المانعون من إهداء القرب من مثل قوله 
تعالى: #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى* [النجم: ۳۹] فإنه لا يدل 
على المنع؛ بل على أن سعي الإنسان ثابت له؛ وليس له من 
سعى غيره شىء إلا أن يجعل ذلك له؛ ونظير هذا أن تقول: 
«ليس لك إلا مالك», فإنه لا يمنع أن يقبل ما تبرع به غيره من 
المال. 


= القبر للميت» حديث رقم ١۳۲۲ء‏ وأخرجه الحاكم 277٠/١‏ كتاب 
الجنائزء وقال: صحيح» وقال الذهبي: صحيح (المرجع السابق /١‏ 
0١‏ وقال: عبد الله بن بحير ليس بالعمدة» ومنهم من يقويه» وهانئ 
روى عنه جماعة» وليس له ذكر في الكتب الستة (المرجع السابق)» وقال 
النسائي: ليس به بأس (ت التهذيب ۲۳/۹)ء أخرج له أبو داود هذا 
الحديث» وأخرج الترمذي وابن ماجه حديثاً آخر: كان عثمان إذا وقف 
على قير بكى...): وقال الألبائي في صحيح أبي داود ؟/ هه": 
صحيح؛ وقال عبد القادر في تخريج جامع الأصول ۱٤۹/١١‏ حديث 
رقم ۸/۸ حاشية :)١(‏ إسناده حسن. 

.۲٤۸/۳ سبق تخريجه‎ )١( 
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وأما الاقتصار على ما ورد فيقال: إن ما وردت قضايا 
أعيان؛ لو كانت أقوالاً من الرسول يه قلنا: نعم» نتقيد بها؛ 
لكنها قضايا أعيان: جاءوا يسألون قالوا: فعلت كذاء قال: نعمء 
يجزئ ؛ وهذا مما يدل على أن العمل الصالح من الغير يصل إلى 
من أأعادى له؛ لأننا لا ا رجل وقال: يا رسول الله 

صليت ركعتين لآمى: و أو لآبيء أو لأ څي أفيجزئ ذلك عنه» أو 
يصل إليه ثوابه لا ندري ماذا يكون الجواب؛ ونتوقع أن يكون 
الجواب: «نعم»؛ أما لو كانت هذه أقوال بأن قال: «من تصدق 
لآمه أو لأبية غإته يتفعة»+ أو عا أشبه ذلك لقلتا: إن هذا قول» 
ونقتصر عليه . 

4 ومن فوائف الآية: أن الضغير يكحب له الثوات؟ وذلك 
لعموم قوله تعالى: لثم توفى كل نفس». 

فإن قال قائل: وهل يعاقب على السيئات. 

فالجواب: «لا»؛ لقول النبي ذَِْةِ: «رفع القلم عن 
ثلاثة. : دا وذهر متها ؛ «الصغير حتى يحتلم)'''؛ ولأنه ليس له 


)١(‏ أخرجه أحمد ۱۰۰/٦‏ ۔۱١۱۰:‏ حلي رقم ١‏ ۰ وأخرجه أبو داود 
ص 1544 كتاب الحدود. باب 277 فى العمجنوت يسرق أى يضيب 
حدا» حديث رقم ۳۹۸٤؛‏ وأخرجه العسائي ص۲۳۱۲ كتاب الطلاق 
باب :7١‏ من لا يقع طلاقه من الأزواج» حديث رقم ۲ وأخرجه 
ابن ماجه ص55044» كتاب الطلاق» باب :٠١‏ طلاق المعتوه والصغير 
والنائم» حديث رقم ١‏ وأخرجه الدارمي ؟7/ 2,775 كتاب الحدودء 
باب :١‏ رفع القلم عن ثلاثة» حديث رقم 157 وأخرجه الحاكم ۲/ 
4 كتاب البيوع» وقال: صحيح على شرط مسلم؛ وأقره الذهبي» ومدار 
الحديث على حماد بن أبي سليمان: اختلفوا فيه؛ وقال الذهبي: وثقه = 
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قصد تام لعدم رشده؛ فيشبه البالغ إذا أخطأء أو نسي . 
¥ ¥ 4 


القرآن 
5 


خخ 2 ر سر لسم 2 رر ر ۶ م م ٤‏ و 
29 يها الزرت اموأ إذا تدليدم بدن إل أجل مسسمى 
5 م ووي تكش e‏ و 


ا كاب ي دل وآ يأب وأ أن تك 
ڪت 2 27 ازن يمب ونيب ازى علي لعن ولي اله ركه 


بم 
وو 


زلا یکی ونه كينا ك ن ازى عد لعن سَفببًا أن میا أذ ! 
سْتَطِيعٌ أن ييل هو مَلْمْمْلِلُ وَلِيّهُ بالعدل واسنمدوا سيين مِن به اس 
د ل یکا ن یج وا ڪان من ررضو من اشد أن تَضِلّ 
إِعَدَهُمَا ذَّكَر َِدَهُمَا الحرى ولا يأب الشُهرَاه 
شما أن 5 به صا او كيدا 4 اجلو یکم أقلم عند الله 


0 


e اا‎ 


ا للكَدَة دن آَل کر 6 أن تكو جره عابر شوروک 
a.‏ سے رہ وو ب 
و فلس لک جا ا ۾ اح أب کت 11 7 وَأ 4 دوا دا ع ما لا 


4 


200107 لا كهيدٌ لن تنْعَنُوا لم شوئ يڪم واو لله 
زا أن ٿه پڪل سء علي e‏ 
التفسير: 

هذه الآية الكريمة أطول آية في كتاب الله؛ وهي في 
المعاملات بين الخلق؛ وأقصر آية في کتاب الله قوله تعالى: ثم 


= ابن معين وغيره (الميزان 0١‏ )؛ فهو حسن الحديث (تحرير التقريب 
١0*.؛‏ وقال الألباني في صحيح أبي داود :٥٥/۳‏ صحيحء وقال 
عبد القادر في تخريج جامع الأصول ٦١١/۳‏ حاشية (۳): إسناده 


حسن . 
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نظر# [المدثر: ١؟]؛‏ لأنها ستة أحرف؛ وأجمع آية للحروف 
الهجائية كلها آيتان في القرآن فقط؛ إحداهما: قوله تعالى: #ثم 
أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً» [آل عمران: 154] الآية؛ 
والثانية قوله تعالى: #محمد رسول الله والذين معه. . .€ [الفتح: 
4 الآية؛ فقد اشتملت كل واحدة منهما على جميع الحروف 
اليجائية. 

41819 قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا#؛ سبق الكلام 
على مثل هذه العبارة. 

قوله تعالى: إإذا تداينتم بدين» أي إذا داين بعضكم بعضاً؛ 
و«الدين» كل ما ثبت في الذمة من ثمن بيعء أو أجرة» أو 
ضذاق: أو قرضي» أو غير لاف 

قوله تعالى: #إلى أجل مسمى*# أي إلى مدة محدودة 
#فاكتبوه# أي اكتبوا الدين المؤجل إلى أجله؛ والفاء هنا رابطة 
لجواب الشرط في #إذا» . 

قوله تعالى: #وليكتب* للام للأمر؛ وسكنت لوقوعها بعد 
الواو؛ وهي تسكن إذا وقعت بعد الواو» كما هنا؛ وبعد (ثم». 
والفاء» كما في قوله تعالى: #ثم ليقطع فلينظر# [الحج: ]٠١‏ 
بخلاف لام التعليل؛ فإنها مكسورة بكل حال؛ و#ابينكم» أي في 
قضيتكم؛ و#اكاتب# نكرة يشمل أي كاتب؛ #بالعدل» أي 
بالاستقامة - وهو ضد الجور؛ والمراد به ما طابق الشرع؛ وهو 
متعلق بقوله تعالى: #ليكتب». 

قوله تعالی؛ ولا یاب كاتب أن يكعب.. أي لا یماع 
كاتس الكتابة إذا طلب منه ذلكه. 
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قوله تعالى: #كما علمه اله يحتمل أن تكون الكاف 
للتشبيه؛ فالمعنى حينئذ: أن يكتب كتابة حسب علمه بحيث تكون 
مستوفية لما ينبغى أن تكون عليه؛ ويحتمل أن تكون الكاف 
للتعليل ؛ الم آله لما علمه 4 قلف تیه عل ولا يمتنع 
من الكتابة . 

قوله تعالى: #فليكتب#4؛ الفاء للتفريع: واللام لام الأمر؛ 
ولكنها سكتدت» لآنها وقعت بعد الفاء؛ وموضع: إفليكتب) مما 
قبلها في المعنى قال بعض العلماء: إنها من التوكيد؛ لأن النهي 
عن إباء الكتابة يستلزم الأمر بالكتابة؛ فهي توكيد معنوي؟ وقيل : 
بل هي تأسيس تفيد الأمر بالمبادرة إلى الكتابة» أو هي تأسيس 
توطئة لما بعدها؛ والقاعدة: أنه إذا احتمل أن يكون الكلام 
توكيذاه أو لآسيساء حمل على التاسيبرغ لاك فيه زيا مسعتى ؛ 
وبناءً على هذه القاعدة يكون القول بأنها تأسيس أرجح. 

قوله تعالى: #وليملل الذي عليه الحق» أي يملي؛ وهما 
لغتان فصيحتان؛ ف «الإملال» و«الإملاء» بمعئّى واحد؛ فتقول: 
«أمليت عليه»؛ و«أمللت عليه» لغة عربية فصحى ‏ وهي في 
القرآن. 00 

قوله تعالى: اوليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئأً»؛ لما 
أمر الله عز وجل بأن الذي يملى هو الذي عليه الحق دون غيره 
وجه إليه أمراًء ونهياً؛ الأمر: «وليتق الله ربه© يعني يتخذ وقاية 
بن عذاب اللهء فيتول الصدق؟ والح : طاولا بكس مته قشعا 
أي لا ينقص لا في كميته ولا كبفيته» ولا اترعم. 


قوله تعالى: #فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً». أي لا 
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يحسن التصرف؛ أو ضعيفا)؛ الضعف هنا ضعف الجسمء 
وضعف العقل؛ وضعف الجسم لصغره؛ وضعف العقل لجنونه؛ 
كأن يكون الذي عليه الحق صغيراً لم يبلغ؛ أو كان كبيراً لكنه 
مجنون» أو معتوه؛ فهذا لا يملل؛ وإنما يملل وليه؛ #أو لا 
يستطيع أن يمل هو# أي لا يقدر أن يملي لخرس» أو غيره؛ 
وقوله تعالى: #أن يمل* مؤولة بمصدر على أنه مفعول به؛ 
والضمير: #هو# للتوكيد؛ وليست هي الفاعل؛ بل الفاعل مستتر 
في #إيمل#. 

قوله تعالى: #فليملل*: اللام هنا لام الأمر؛ وسكنت 
لوقوعها بعد الفاء؛ #وليه» أي الذي يتولى شؤونه من أبء .أو 
جدء أو أخ» أو أم» أو غيرهم. 

قوله تعالى: #بالعدل» متعلق بقوله تعالى: #فليملل» يعني 
إملاءً بالعدل بحيث لا يجور على من له الحق لمحاباة قريبه» ولا 
يجور على قريبه خوفاً من صاحب الحق؛ بل يجب أن يكون 
إملاؤه بالعدل؛ و«العدل» هنا هو الصدق المطابق للواقع؛ فلا 
يزيد» ولا ينقص . 

قوله تعالی : #واستشهدوا شهيدين من رجالکم4» أي اطلبوا 
شهيدين من رجالكم . 

وقوله تعالى: #من رجالكم» الخطاب للمؤمنين . 

قوله تعالى: #إفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان». أي إن 
لم يكن الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان؛ وهذا يدل على التخيير 
مع ترجيح الرجلين على الرجل والمرأتين. 

وقوله تعالى: #فرجل وامرأتان): الجملة جواب الشرط في 
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قوله تعالى: ##فإن لم يكونا...4؛ والفاء هنا رابطة للجواب؛ 
و«رجل) کر مدا محذوف؛ والتقدير: فالشاهد رجل. وامرأتان. 

وقوله تعالى: «فرجل) أي فذَكّر بالغ؛ و#امرأتان» أي 
أنثيان بالغتان؛ لأن الرجل والمرأة إنما يطلقان على البالغ . 

قوله تعالى: #ممن ترضون من الشهداء»: الجار والمجرور 
متعلق بمحذوف صفة؛ أي رجل وامرآتان كائنون ممن ترضون من 
الشهداء؛ والخطاب فى قوله تعالى: #ترضون*» موجه للأمة؛ 
يعني بحيث يكون الرجل والمرأتان مرضيين عند الناس؛ لأنه قد 
ترقيى شخصن عند شخصن ولا ترضى عد آ٤‏ قلا بد أن يكون 
هذان الشاهدان؛ أو هؤلاء الشهود ‏ أي الرجل والمرأتان ‏ ممن 
عرف عند الناس أنهم مرضيون؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى 
تفر إذاً العبرة بالرضى عند عموم الناس؛ لا برضى 
المشهود له؛ 1ه قق ری دی کر ع کی 

وقوله تعالى: #من الشهداء»: بيان ل «مَنْ» الموصولة؛ لأن 
الاسم الموصول من المبهمات؛ فيحتاج a‏ بيان ؛ فإذا فلت : 
ذكياً من الطلاب» صار سينا . 

قوله تعالى: #أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» 
فيها قراءات؛ القراءة الأولى بفتح همزة #أن#؛ وعلى هذا يجوز 


)١(‏ أخرجه البخاري ص۷٤»‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب :١‏ الصلاة بعد 
الفجر حتى ترتفع الشمس» حديث رقم .0/8١‏ 
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قراءتان فى قوله تعالى: #فتذكر»: تخفيف الكاف: #فتذكرٌ», 
و#تشذيدعا؛ #فتذّكرَ) ؛ مع فتح الراء فيهما؛ والقراءة الثالثة: 
بكسر همزة #إن» مع ضم الراء في قوله تعالى: «فتذكز)» 
وتشديد الكاف. 

وقوله تعالى: #إفتذكر إحداهما الأخرى* من التذكير؛ وهو 
تنبيه الإنسان الناسي على ما نسي؛ ومن غرائب التفسير أن بعضهم 
فال: فد گر معداء تجعلها بمنزلة الذكر ۔ لا سيما على قراءة 
التخفيف؛ أي تكون المرأتان کک و شی أنه لا 
يستقيم مع قوله تعالى: #أن تضل إحداهما# فالذي يقابل الضلال 
يععنى التسيان: التذكير ‏ أى ته الإنسات على انه 

وفي قوله تعالى: #أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى* من البلاغة: إظهار في موضع الإضمار؛ لأنه لم يقل : 
فتكلكرها الأخرئى؟ لأن التسپان قد يكوق هتفاوتا» فكتسى هله 
جملة» وتنسى الأخرى جملة؛ فهذه تذكر هذه بما نسيت؛ وهذه 
تذكر هذه بما نسيت؛ فلهذا قال تعالى: #فتذكر إحداهما 
الأخرى»: لثلا يكون المعنى قاصراً على واحدة هي الناسية» 
والأخرى تذكرها. 

قوله تعالى: #ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» أي لا يمتنع 
الشهداء إذا ما دعوا لتحمل الشهادةء أو أدائها؛ و#ما» هذه 
زائدة لوقوعها بعد #إذا©؛ وفيها بيت مشهور يقول فيه: 
بااظشائيا ةا فائكة | ما يحسقك 8 7اكسذداة 


واستعمالات («مأ) عشر؛ ھی كما جاءت فى بیت من 
الشعر : 


400 تفسير شور البقرة (الآية:. 7 


محامل «ما» عشر إذا رمت عذها فحافظ على بيت سليم من الشعر 
ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها ١‏ بكف ونفي زيد تعظيم مصدر 

ولكن يجب أن نعلم أنه ليس في القرآن شيء زائد بمعنى أنه 
لا معنى له؛ بل زائد إعراباً فقط؛ أما في المعنى فليس بزائد. 

قوله تعالى: #ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى 
أجله4: آي لا تملوا أن كوا الدین عخيراً كان أو كبيرا إلى 
أجل المسيي . 

قوله تعالى: #ذلكم* المشار إليه كل ما سبق من الأحكام؛ 
#أقسط عند الله *# أي أقومء وأعدل ؛ لإوأقوم للشهادة # أي أقرب 
إلى إقامتها؛ #وأدنى ألا ترتابوا» أي أقرب إلى انتفاء الريبة 

قوله تعالى: #إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم» : 
فيها قراءتان؛ إحداهما بنصب #إتجارة4. و«إحاضرة4؛ والثانية 
برفعهما؛ على الأول اسم #تكون) مستتر؛ والتقدير: إلا أن 
تكون الصفقة تجارة حاضرة؛ وجملة: #تديرونها» صفة ثانية 
ل #إتجارة4؛ أما على قراءة الرفع فإن #تجارة» اسم #تكون#؛ 
و«حاضرة4 صفة؛ وجملة: #تديرونها#© خبر #تكون» . 

والتجارة هي كل صفقة يراد بها الربح؛ فتشمل البيع» والشراءء 
وغقوذ الإجارات؛ ولهذا سمى الله سبحاته وتعالى الإيمان» 
والجهاد في سبيله تجارة» كما في قوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا 
هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» [الصف: .]٠١‏ 

وأما قوله تعالى: #حاضرة» فهي ضد قوله تعالى: ##إذا 
تداينتم بدين4؛ فالحاضر ما سوى الدّين. 
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و قوله تعالى: #تديرونها» أي تتعاطونها بينكم بحيث يأخذ 
هذا سلعته» والآخر يأخذ الثمن» وهكذا. 

قوله تعالى: #فليس عليكم جناح#: الفاء عاطفة» أو 
للتفريع ؛ يعني ففي هذه الحال ليس عليكم إثم في عدم كتابتها؛ 
والضمير في قوله تعالى: #تكتبوه# يعود على التجارة؛ فهذه 
التجارة المتداولة بين الناس ليس على الإنسان جناح إذا لم 
يكتبها؛ لأن الخطأ فيهاء والنسيان بعيد؛ إذ إنها حاضرة تدارء 
ويتعاطاها الناس بخلاف المؤجلة. 


قوله تعالى: #وأشهدوا إذا تبايعتم» أي باع بعضكم على 

قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد4»؛ مأخوذة من: 
الإضرار؛ يحتمل أن تكون مبنية للفاعل؛ فيكون أصلها «يضارر» 
بكسر الراء الأولى؛ أو للمفعول؛ فيكون أصلها «يضارّر» بفتحها؛ 
ويختلف إعراب #كاتب4» ولاإشهيد» بحسب بناء الفعل؛ فإن 
كانت مبنية للفاعل ف #كاتب* فاعل؛ وإن كانت للمفعول 
ف #كاتب* نائب فاعل؛ وهذا من بلاغة القرآن تأتى الكلمة 
سالج ارجهين لا باق جلها الآلثر. ٠‏ 

قوله تعالى: #وإن تفعلوا# أي يضار الكاتب» أو الشهيد 
- على الوجهين #فإنه» أي الفعل ‏ وهو المضارة؛ #فسوق بكم 
أي خروج بكم عن طاعة الله إلى معصيته؛ وأصل «الفسق» في 
اللغة الخروج؛ ومنه قولهم: فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرها. 

قوله تعالى: #واتقوا الله# أي اتخذوا وقاية من عذاب الله؛ 
وذلك بفعل أوامره» واجتناب نواهيه. 
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قوله تعالى: #ويعلمكم الله؛ الواو هنا للاستئناف؛ ولا 
يصح أن تكون معطوفة على #اتقوا الله#؛ لأن تعليم الله لنا 
حاصل مع التقوى» وعدمها ‏ وإن كان العلم يزداد بتقوى الله 
لكن هذا يؤخذ من أدلة اشرق 

قوله تعالى: #والله بكل شيء عليم» يشمل كل ما في 
السماءء والأرض. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: العناية بما ذُكر من الأحكام؛ وذلك 
لتصدير الحكم بالنداء» ثم توجيه النداء إلى المؤمنين؛ لأنه هذا 
يدل على العناية بهذه الأحكام» وأنها جديرة بالاهتمام بها. 

١‏ ومنها: أن التزام هذه الأحكام من مقتضى الإيمان؛ 
لأنه لا يرجه الكطاب يومف إلا لمن كاك هذا الوصف سيبا 
لقبوله ذلك الحكمّ. 

۳ - ومنها: أن مخالفة هذه الأحكام نقص في الإيمان كأنه 
قال: #إيا أيها الذين آمنوا# لإيمانكم افعلوا كذا؛ فإن لم تفعلوا 
فإيمانكم ناقص؛ لأن كل من يدعي الإيمان» ثم يخالف ما يقتضيه 
هذا الإيمان فإن دعواه ناقصة إما نقصاً. كلياً» أو نقصاً جزثياً . 

 :‏ ومنها: بيان أن الدين الإسلامى كما يعتنى بالعبادات 
- التي هي معاملة الخالق - فإنه يعتني بالمعاملات الداء 8 تعن 
المخلوقين. 

كه ومنها: دحر أولئك الذين يقولون: إن الإسلام ما هو 
إلا أعمال خاصة بعبادة الله عز وجلء. وبالأحوال الشخصية.» 
كالمواريث» وها أشبفيياء وأما المعاملات قيهبة أن تكوة 
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خاضعة للعصرء والحال؛ وعلى هذا فينسلخون من أحكام 
الإسلام فيما يتعلق بالبيوع» والإجارات وغيرهاء إلى الأحكام 
الوضعية المبنية على الظلم» والجهل . 

فإن قال قائل: لهم في ذلك شبهة؛ وهو أن الرسول يلا 
حين قدم المدينة» ورآهم يلقحون الثمار قال: «لو لم تفعلوا 
لصلح» فخرج شيصاً ‏ أي فاسداً -؛ فمر بهم فقال: «ما لنخلكم؛ 
قالوا: قلت كذاء وكذا؛ قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم»“؛ قالوا: 
(والمعامللات من أمور الدنياء وليست من أمور الآخرة». 

فالجواب: أنه لا دليل في هذا الحديث لما ذهبوا إليه؛ لأن 
الحادثة المذكورة من أمور الصنائع التي من د يمارسها فهو أدرى 
بهاء وتدرك بالتجارب؛ وإلا لكان علينا أن نقول: لا بد أن 
يعلهنا الإسلام كيف نصنع السيارات والمسجلات» والطوب». 
وكل شيء!!! أما الأحكام ‏ الحلال» والحرام ‏ فهذا مرجعه إلى 
الشرع؛ وقد وفى بكل ما يحتاج الإنسان إليه. 

٦‏ - ومن فوائد الآية: جواز اللي لقوله تعالى: لإتداينتم 
بدین) سواء كان هذا لي أو قرضاء أو أجرة أو 
صداقاًء أو عوض خلع» أو أي دين يكون؛ المهم أن في الآية 
إثبات الدّين شرعاً . 

' - ومنها: أن الدّين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مؤجل بأجل 
مسمى؛ ومؤجل بأجل مجهول؛ وغير مؤجل؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه مسل یں ۰ كتاب الفضائل» باب ۳۸: وجوب امتثال ما 


قال شرعاً دون ما ذكره من سعایش الدثيا على سبيل اراي حديث رقم 
FAY [VEY TIYA‏ 
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#بدين إلى أجل مسمى)؛ والدّين إلى غير أجل جائز مثل أن 
أشتري منك هذه السلعة» ولا أعطيك ثمنهاء ولا أعينه لك ؛ فهذا 
دين غير مؤجل ؛ وفي هذه الحال لك أن تطالبني بمجرد ما ينتهي 
العقد؛ وأما الدّين إلى اچل غير سم غاا يصح ؛ اا هذا 
القسم من قوله تعالى: #مسمى* - مثل أن أقول لك: «اشتريت 
منك هذه السلعة إلى قدوم زيد» ‏ وقدومه مجهول؛ لأن فيه غرراً؛ 
وقد قال النبي يَكِِ: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم. 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم»'“؛ والدين إلى أجل غير مسمى لا 
يكتب؛ لأنه عقد فاسد» والدين إلى أجل مسمى جائز بنص الآية. 

۸ - ومن فوائد الآية: جواز السلم ‏ وهو تعجيل الثمن» 
وتأخير المثمن» مثل أن أشتري مائة صاع من البر إلى سنة» 
وأعطيك الذراهم؛ فيسمى هذا سلماً؛ لأن المشتري أسلم الثمن» 
وقلمه. 

۹ ومدها: وجوب كعابة الدين الموجلء لقولة تعالى: 
##فاكتبوه»؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى في آخر الآية: #إلا أن تكون 
تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها#؛ 
المؤجل؛ لقوله تعالى في الآية التي تليها: #فإن أمن بعضكم 
بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته» [البقرة: ۲۸۳]؛ وينبغي على هذا 
القول أن يستثئنى من ذلك ما إذا كان الدائن متصرفاً لغيره» كولئ 
(۱) أ خر جه البخاري ص٤۰۱۷‏ کتاب السلم» باب ۲: السلم في وزن معلوم» 

حديث رقم 27754١‏ وأخرجه مسلم ص۷٥٩۰‏ كتاب المساقاة» باب :۲١‏ 
السلم» حديث رقم .15١4 ]۱۲۷[ ٤۱۱۸‏ 
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اليتيم فإنه يجب عليه أن يكتب الدّين الذي له لئلا يضيع حقه. 

٠‏ ومنها: حضور كل من الدائن» والمدين عند كتابة 
الدّين؛ لقوله تعحالى: #بينكو»؛ وله #تقحقل البينية إل 
بحضورهما. 

١‏ - ومنها: أنه لابد أن يكون الكاتب محسناً للكتابة في 
أسلوبه» وحروفه؛ لقوله تعالى: #وليكتب بينكم كاتب 

۲ - ومنها: أنه يجب على الكاتب أن يكتب بالعدل بحيث لا 
يجحف مع الدائن» ولا مع المدين ؛ و«العدل» هو ما طابق الشرع ؛ 
لقوله تعالى: #وتمت كلمت ربك صدقاً وعد لا [الأنعام: .]١١6‏ 

ويتفرع على ذلك أن يكون الكاتب ذا علم بالحكم الشرعي 
فيما يكتب . 

7 ومتهاء أنه لا يشترط تسین كاتب للناس يشمي 
وأن أي كاتب يتصف بإحسان الكتابة والعدل». فكتابته ماضية 
نافذة؛ لقوله تعالى: #كاتب بالعدل4؛ وهي نكرة لا تفيد التعيين. 

4 - ومنها: تحريم امتناع الكاتب أن يكتب كما علمه الله؛ 
لقوله تعالى: #ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله#؛ ولهذا 
أكد هذا النهي بالأمر بالكتابة في قوله تعالئ #فليكتب؟ - هذا 
ظاهر الآية - ويحتمل أن يقال: إِنْ توقف ثبوت الحق على الكتابة 
كانت الكتابة واجبة على من طلبت منه؛ وإلا لم تجب» كما قلنا 
بوجوب تحمل الشهادة إذا توقف ثبوت الحق عليها. 

8 ومتها: أله يجب على الكاتب أن يكب على سب 
علمه من الشريعة؛ لقوله تعالى: #ولا يأب كاتب أن يكتب كما 
علمه الله . 





15 وکیا کی عولاء الک بست الله ران عن شكر 
نعمة الله عليهم أن يكتبوا؛ لقوله تعالى: #كما علمه الله»؛ وهذا 
مبني على أن الكاف هنا للتعليل. 

فإن قيل: «إنها للتشبيه» صار المعنى: أنه مأمور أن يكتب 
على الوجه الذي علمه الله من إحسان الخطء وتحرير الكتابة. 

١‏ ومنها: أن الإنسان لا يستقل بالعلم؛ لقوله تعالى: 
#كما علمه الله©؛ حتى في الأمور الحسية التي تدرك عن طريق 
النظرء أو السمع» أو الشمء لا يستطيع الإنسان أن يعلمها إلا 
بتعليم الله عز وجل . 

ومنها: مبادرة الكاتب إلى الكتابة بدون مماطلة؛ لقوله 
تعالى: #فليكتب*. 

4 - ومنها: أن الرجوع في مقدار الدَّينء أو نوعهء أو 
كيفيته؛ بل في كل ما يتعلق به إلى المدين الذي عليه الحق ‏ لا 
إلى الدائن؛ لقوله تعالى: #وليملل الذي عليه الحق#؛ لأنه لو 
أملل الذي له الحق فربما يزيد. 

لكن إذا قال قائل: وإذا أملى الذي عليه الحق فربما 
ينقص؟ ! 

فالجواب: أن الله حذره من ذلك في قوله تعالى: #وليتق الله 
ربه ولا يبخس منه شيئاً 4 . 

٠‏ - ومنها: أن من عليه الحق لا يكتب؛ وإنما يكتب 
كاتب بين الطرفين؛ لأن الذي عليه الحق وظيفته الإملال؛ ولكن 
لو كتب صحت كتابته؛ إلا أن ذلك لا يؤخذ من هذه الآية؛ يؤخذ 
من أدلة أخرى» مثل قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا كونوا 
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قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم* [النساء: 175]؟ وكتابة 
الإنسان على فس إقرارء وإقرار الإنسان على شس شرل 

۲١‏ - ومن فوائد الآية: وجوب تقوى الله عز وجل على 
من عليه الحقء: وأن يتحر الخدل؟ لقولة تعالى: #وليتق الله 
رب . 

7 ومتها: آنه ينيقي في مقام التسنير أن گر كل ما 
يكون به التحذير؛ لقوله تعالى: #وليتق الله ربه ولا يبخس منه 
شيئاً؛ ففي مقام الألوهية يتخذ التقوى عبادة؛ لأن الألوهية هي 
توحيد العبادة؛ وفي مقام الخوف من الانتقام يكون مشهده 
الربوبية؛ لأن الرب عز وجل خالق مالك مدبر. 

۳ - ومنها: أنه يحرم على من عليه الدَّين أن يبخس منه 
شيئاً لا كمية» ولا نوعاً. ولا صفة؛ لقوله تعالى: #ولا يبخس 
منه شيئاً» . 

8 - ومنها: أن الول يقوم مقام المولّى عليه في الإملال؛ 
لقوله تعالى: #فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا 
يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل» . 

6 ومنها: أن أسباب القصور ثلاثة: السفه؛ والضعف؛ 
وعدم الاستطاعة؛ السفه: ألا يحسن التصرف؛ والضعيف يشمل 
الصغيرء والمجنون؛ ومن لا يستطيع يشمل من لا يقدر على 
الإملال لخرس»› أو عبيّ ۰ أو نخو ذلف: 

7 - ومنها: قبول قول الوليّ فيما يقر به على مولاه؛ لقوله 
تعالى: #فليملل وليه . 

ومنها: وجوب مراعاة العدل على الولي؛ لقوله 
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تعالى: #بالعدل)؛ فلا يبخس من له الحق؛ ولا يبخس من عليه 
الحق ممن هو مولى عليه. 

۸ - ومنها: طلب الإشهاد على الحق. 

۹ _ ومنها: أن البينة إما رجلان؛ وإما رجل»› وامرأتان؛ 
وجاءت السثة بزيادة بيثئة ثالثة ب وهى الرجل» ويمين الحلفي؟ 
وأنواع طرق الإثبات مبسوطة في كتب الفقهاء. 1 

٠‏ ومئها: أنه لابد فى الشاهدين من كونهما مرضيين غند 
الور لف وای فل 

"١‏ ومنها: قصر حفظ المرأة وإدراكها عن حفظ الرجل» 
وهذا باعتبار الجنس؛ فلا يرد على ذلك من نبوغ بعض النساءء 
وغفلة بعض الرجال. 

9 وها راز شما الأنساة فا تسه إذا ذثر بب 
فذكر؛ لقوله تعالى : #أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى#؛ 
فإن ذُكر ولم يذكر لم يشهد. 

۳ ومنها: تحريم امتناع الشاهد إذا دعي للشهادة؛ وهذا 
تنه آمران: 

الأمر الأول: أن يدعى لتحمل الشهادة؛ وقد قال العلماء في 
هذا: إنه فرض كفاية؛ وظاهر الآية الكريمة أنه فرض عين على 
من طلبت مته الشهادة يعيئة؟ وهو الحى؛ لآله قد لا يتستى لطالب 
الشهادة أن يشید له مخ ترضى شهادته . 

الأمر الغانى: أن يُدعى لآذاء الشهادة؛ فيجي عليه 
الامعجابةة ليله الآية: ولقوله عمال : رلا هوا الشهافة ومن 
يكتمها فإنه آثم قلبه# [البقرة: ۲۸۳]. 
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5" _ ومن فوائد الآية:. النهي عن السأم في كتابة الدَّين 
سواء كان صغيراً» أو كبيراً؛ والظاهر أن النهي هنا للكراهة. 

ه“ ‏ ومتهأ: آثة إذا كان الذين. وجلا فإقة يكن الأجل ؛ 
لقوله تعالى: إلى أجله4 . 

5" ومتها: آن ما ذكر من الترخهات الإلهية فى هذه الآية 
فيه ثلاثة فوائد: ۰ 

الأولى: أنه أقسط عند الله أي أعدل عنده لما فيه من 
حفظ الحق لمن هو لهء أو عليه. 

الثانية : أنه أقوم للشهادة؛ لأنه إذا كتب لم يحصل النسيان. 

الثالثة : أنه أقرب لعدم الارتياب. 

۷ _ ومن فوائد الآية: العمل بالكتابة» واعتمادها حجة 
شرعية إذا كانت من ثقة معروف خطه؛ ويؤيد هذا قوله كَكِيَِ: «ما 
حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا 
ووصيته مكتوبة عنده»' . 

۸ _ ومنها: أن الشهادات تتفاوت؛ فمنها الأقوم؛ ومنها 
القيم؛ ومنها ما ليس بقيم؛ فالذي ليس بقيم هو الذي لم تتم فيه 
شروط القبول؛ والقيم هو الذي صار فيه أدنى الواجب؛ والأقوم 
ما كان أكمل من ذلك؛ بدليل قوله تعالى: #وأقوم للشهادة». 
فإذا قيل: ما مثال القيم؟ فنقول: مثل شاهد» ويمين؛ لكن أقوم 
مئه الشاهدان؛ لأن الشاهدين أقرب إلى الصواب من الشاهد 


010( أخرجه البخاري ص١١75»‏ كتاب الوصاياء باب :١‏ الوصاياء حديث 
رقم 20 وأخرجه مسلم ص۲٦۰۹‏ كتاب الوصيةء باب :١‏ وصية 
الرجل مكتوبة عنده» حديث رقم 2006 ]١[‏ ا واللفظ لمسلم. 
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الواحد؛ ولأن الشاهدين لا يحتاج معهما إلى يمين المدعي؛ 
فكانت شهادة الشاهدين أقوم للشهادة , 

4 ومن فوائد الآية: أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب كل ما 
يكون له فيه ارتیاب» وشك؛ لقوله تعالى: #وأدنى ألا ترتابوا ». 

ويتفرع على هذه الفائدة: أن يوخ الإسلام يريد من معتنقيه 
أن يكونوا دائما على اطمئنان» وسكون. 

ويتفرع أيضاً منها: أن دين الإسلام يحارب ما يكون فيه 
القلق الفكري» أو النفسى؛ لأن الارتياب يوجب قلق الإنسان» 
واضطرابه. ْ 

ويتفرع عليه أيضاً: أنه ينبغي للإنسان إذا وقع في محل قد 
يستراب منه أن ينفي عن نفسه ذلك؛ وربما يؤيد هذا الأثرٌ 
المشهور: «رحم الله امرئ كف الغيبة عن نفسه(" ؛ لا تقل: إن 
الناس يحسنون الظن بي» ولن يرتابوا في أمري؛ لا تقل هكذا؛ 
لآن الشیطان يجري عن ابن آم مجرى الدم؛ قريما لا يزال 
يوسوس في صدور الناس حتى يتهموك بما أنت منه بريء. 

5٠‏ - ومن فوائد الآية: جواز الاتجار؛ لقوله تعالى: #إلا 
أن تكون تجارة حاضرة#؛ ولكن هذا الإطلاق مقيد بالشروط التي 
دلت عليها النصوص؛ فلو اتجر الإنسان بأمر محرم فهذا لا يجوز 
من نصوص أخرى؛ ولو رابى الإنسان يريد التجارة والربح قلنا : 
هذا حرام من نصوص أخرى؛ إذاً هذا المطلق الذي هو التجارة 
)١(‏ ذكره العجلوني في كتاب «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 

الأحاديث على ألسنة الناس» بلفظ: «رحم الله امرءاً جب الغيبة عن 
نفسه» 2017/١‏ حديث رقم 21757 ولم يذكر أصلاً لهذا الأثر. 
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مقيد بالنصوص الدالة على أن التجارة لا بد فيها من شروط . 

١‏ ومنها: أن التجارة نوعان: تجارة حاضرة» وتجارة 
غير حاضرة؛ فأما الحاضرة فهي التي تدار بين الناس بدون أجل ؛ 
وأما غير الحاضرة فهي التي تكون بأجل»ء أو على مسمى موصوف 
قير محاغير. 

١‏ - ومنها: أن الأصل فى التجارة الدوران؛ لقوله تعالى: 
لإنديرونها بينكم )؛ فأما الشيء الراكد الذي لآ يدار فهل يسمعى 
تجارة؟ يرى بعض العلماء أنه ليس تجارة؛ ولذلك يقولون: ليس 
فيه زكاة» وأن الزكاة إنما هي في المال الذي يدار ‏ يعني 
يتداول؛ ويرى آخرون أنها تجارة؛ ولكنها تجارة راكدة؛ وهذا يقع 
كثيراً فيما إذا فسدت التجارة» .وكسد البيع؛ فربما تبقى السلع عند 
أصحابها مدة طويلة لا يحركونها؛ لكن هي في حكم المدارة؛ 
لأن أصحابها ينتظرون أيّ إنسان يأتي» فيبيعون عليه. 

47 ومن فوائد الآية: أنه لا يجب كتابة التجارة الحاضرة 
المدارة ‏ ولو كان ثمنها غير منقود؛ بخلاف ما إذا تداين بدين إلى 
أجل مسمى؛ فإنه تجب كتابة الدّين على ما سبق من الخلاف في 
ذلك؛ لقوله تعالى: #فليس عليكم جناح ألا تكتبوها#» . 

4 ومنها: الأمر بالإشهاد عند التبايع؛ وهل الأمر 
للوجوب؛ أو للاستحباب؛ أو للإرشاد؟ فيه خلاف؛ والراجح 
أنه ليس للوجوب؛ لأن النبي بي اشترى» ولم شهدا ؛ 
)١(‏ راجع أحمد ص1١5١516-1١1:‏ حديث رقم 4 وأبا داود 

ص۹۰٤۱‏ - ١۹٤1ء‏ كتاب القضاءء باب :1١‏ إذا علم الحاكم صدق 
شهادة الواحد يجوز له أن يقضي به» حديث رقم 701؛ والنسائي = 
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والأصل عدم الخصوصية؛ ولأن إيجابه فيه شيء من الحرج»› 
والمشقة؛ لكثرة تداول التجارة؛ اللهم إلا أن يكون التصرف 
للغير» كالوكيل» والوليّ؛ فربما يقال بوجوب الإشهاد في 
المبايعات الخطيرة. ۰ ٠‏ 

٥‏ - ومن فوائد الآية: أن الإشهاد ينبغى أن يكون حين 
التبايع؛ بععنى آنه لا يتقدم» ولا يتأخر؛ تقول تعالى: ذا 
تبايعتم ؛ لأن العقد لم يتم إذا كان الإشهاد قبله؛ وإذا كان بعده 
فربما يكون المبيع قد تغير. 

7 - ومنها: تحريم مضارة الكاتب» أو الشهيد: سواء وقع 
الإضرار منهماء أو عليهما. 

۷ - ومنها: أن المضارة سواء وقعت من الكاتب» أو الشاهدء 
أو عليهماء فسوق؛ والفسق يترتب عليه زوال الولايات العامة 
والخاصة إلا ما اسن ؟ والقاسق تثيجر إما جوازا؛ أو استجباباء أو 
وجوياً على تسب البحال . إن كاق فى الهجر إصلاح لله. 

فإن قال قائل: أفلا يشكل هذا على القاعدة المعروفة أن 
الفسق لا يضف به الفاعل إلا إذا تكرر منه: أو كان كبيرة؟. 

فالجواب: أن الله سبحانه وتعالى حكم على المضارة بأنها 
فسوق؛ والقرآن يَحكمء ولا يحكم عليه. 


= ص۲۳۸۸ء كتاب البيوع» باب :8١‏ التسهيل في ترك الإشهاد على 
البيع» حديث رقم ١٥٦٤؛‏ ومستدرك الحاكم ۱۷/۲ - ۱۸ء كتاب 
البيوع؛ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ورجاله باتفاق 
الشيخين ثقات» ولم يخرجاه» وأقره الذهبي (المرجع السابق)؛ وقال 
الآلباني: صحيح (صحيح أبي داود 2799/7 حديث رقم 7591). 


تفسير سورة البقرة (الآية: ۲۸۲) ١‏ 


۸ - ومن فوائد الآية: أن هذا الفعل فسوق لا يخرج من 
الإيمان؛ لأنه لم يصف الفاعل بالكفر؛ بل قال تعالى: #فإنه فسوق 
بكم4؛ ومجرد الفسق لا يخرج من الإيمان؛ ولكن الفسق المطلق 
يخرج من الإيمان؛ لأن الخروج عن الطاعة خروجا عاما يخرج من 
الإيمان» ويوجب الخلود في النار» كما قال الله تعالى: #أفمن كان 
مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون * أما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون * وأما الذين 
فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل 
لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون4 [السجدة: 18 .]۲١‏ 

48 ومن فوائد الآية: وجوب تقوى الله سبحانه وتعالى؛ 
لقوله تعالى: #واتقوا الله4 . 

١‏ ومنها: امتنان الله عز وجل على عباده بالتعليم» حيث 
قال تعالى: #ويعلمكم الله . 

١‏ _ ومنها: أن الدّين الإسلامي شامل للأحكام المتعلقة 
بعبادة الله عز وجل» والمتعلقة بمعاملة عباد الله؛ لأنه بعد أن 
لكر الله يبحاتثه وتعالى هذه العوسييات قال تعاليى: 
#ويعلمكم الله#؛ فيكون في ذلك إبطال لزعم من زعم أن الدين 
الاسلامي في إصلاح ما بين العبد وبين ربه؛ ولا علاقة له 
بالمعاملة بين الناس . 

۲ - ومنها: أن الأصل في الإنسان الجهل؛ لقوله تعالى: 
#ويعلمكم اله@؛ قال الله عز وجل: #والله أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم 
تشكرون* [النحل: ۷۸]. 
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01 ومنها: ثبوت صفة العلم لله عز وجل؛ لقوله تعالى: 
#ويعلمكم الله4؛ لأن المعلم عالم. 

5 ومنها: أن العلم من منة الله عز وجل على عباده؛ 
لقوله تعالى: #ويعلمكم الله4. وكما قال تعالى: #لقد من الله 
على المؤمنين إذا بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين* [آل عمران: 4]155 ولا شك أن العلم من أقبر النعمء 
حيث قال الله عز وجل: #يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم 
درجات# [المجادلة: ١١]؛‏ والعلماء كذلك ورثة الأنبياء؛ فالعلم 
أفضل من المال ‏ ولا مقارنة؛ وهو كالجهاد في سبيل الله؛ لأن 
الدّين الإسلامي لم ينتشر إلا بالعلم» والسلاح؛ فالسلاح يذلل 
العدو؛ والعلم ينير له الطريق؛ ولهذا إذا ذل العدو للإسلام» 
وخضع لأحكامه. وبذل الجزية وجب الكف عنهء ولا يقائل؛ 
لكن العلم جهاد يجب أن يكون لكل أحد؛ ثم الجهاد بالسلاح لا 
يكون إلا للكافر المعلن كفره» ولا يكون للمنافق؛ والجهاد بالعلم 
يكون لهذاء. ولهذا ‏ للمنافق» وللكافر المعلن بكفره؛ والعلم 
أفضل بكثير من المال؛ والعلم جهاد في سبيل الله ولا سيما في 
وقتنا الحاضر؛ فإن الناس قد انفتح بعضهم على بعض» واختلط 
بعضهم ببعض» وصاروا يأخذون الثقافات من يمين ويسارء 
واحتاج الناس الآن للعلم الراسخ المبني على الكتاب والسنة حتى 
لا يقع الناس في ظلمات بعضها فوق بعض؛ لذلك تجد رجلا 
يمر به حديث» أو حديثان, ثم يقال: أنا ابن جلاء وطلاع 
الثنايا! من ينال مرتبتي ! 8 الذي أفتي بعشرة مذاهب! ثم مع ذلك 
يندد بمن خالفه ‏ ولو كان من كبار العلماء؛ وربما يضخم الخطأ 
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الذي يقع منه ‏ ولو كان ممن يشار إليه بالفضل» والعلمء 
والدّين؛ وهذه خطيرة جداً؛ لأن العامى وإن كان وثق بشخص لا 
يهمه هذا الكلام؛ لكن كلما كرر الضرب على الحديد لابد أن 
يتأثر؛ لذلك نرى أن طلب العلم من أهم الأمور خصوصاً في هذا 
الوقت. 

5 ومن فوائد الآية: إثبات هذا الاسم من أسماء الله 
- وهو #عليم#؛ وإثبات ما دل عليه من الصفة ‏ وهي العلم. 

7 ومنها: إثبات عموم علم الله؛ لقوله تعالى: #وهو 
بكل شيء عليم. 

5 ومنها: الرد على القدرية سواء الغلاة منهم»ء أو 
غيرهم؛ فإن غلاتهم يقولون: إن الله لا يعلم شيئاً من أفعال العباد 
حتى يقع؛ يقول شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: إن هؤلاء 
قليل ‏ وهذا في عهده؛ ولا ندري الآن هل زادواء آم نقصوا؛ 
لكن في الآية رد حتى على غير الغالية منهم ‏ وهم الذين يقولون: 
إن الله يعلم؛ لكنه لم يرد أفعال الإنسان» وأن الإنسان مستقل 
بإرادته» وفعله؛ وجه ذلك ما قاله الشافعى ‏ رحمه الله: 
افاظروهم بالعلي» فإ آقروة يد راء وزة آتکریء كقرراة؛ 
وعلى هذا نقول: في هذه الآية الكريمة دليل على أن أفعال العباد 
مرادة لله عز وجل؛ لأنها إن لم تكن مرادة فهي إما أن تقع على 
وفق علمه» أو على خلافه؛ فإن كان على خلافه فهو إنكار 
لعلمه؛ وإن كان على وفقه فلا بد أن تكون مرادة له؛ لأنه أراد أن 

*# ل ف 
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القرآت 
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التفسير: 

۲9 قوله تعالى: #وإن كنتم على سفر» أي مسافرين؛ 
وذلك كقوله تعالى في آية الصيام: ومن كان مريضاً أو على 
سفر# [البقرة: ٠۱۸]؛‏ وأتى بكلمة: #على» لتحقق هذا الأمر - 
وهو السفر؛ لأن #على* تدل على الاستعلاء؛ فكأنه متمكن من 
السفرء كالراكب على الراحلة؛ و«السفر» مفارقة الوطن؛ وبعضهم 
قال: مفارقة محل الإقامة؛ لأن الإنسان قد لا يستوطن؛ ولكن 
يقيم دائماً؛ والمفارقة قد تكون طويلة - ويسمى سفراً طويلاً؛ وقد 
لوق قصيرة - ووسعى سوا تصيوا . 

قوله تعالى: #ولم تجدوا كاتبا) أي يكتب بينكم؛ وهذا 
كما سبق يحتاج إليه فيما إذا تداينا بدين إلى أجل مسمى؛ فيكون 
المعنى: إن كنتم على سفرء وتداينتم بدّين إلى أجل مسمى ولم 
تجدوا كاتباً إفرهان مقبوضة». 

قوله تعالى: #فرهان مقبوضة* فيها قراءاتان؛ لقراءة 
الأولى: #فرهان* بكسر الراءء ومد الهاء؛ والثانية: #فرُهُن» 
يضم اثراء» والهاء بدوة عد؛ وللا تعب بالألف: فى شط 
المصحف لكي تصلح للقراءتين؛ ومعنى #فرهان» أي فعليكم 
رهن؛ أو فالوثيقة رهن أو رهان؛ وعلى هذا فتكون إما مبتدأ 
خبره محذوف؛ وإما خبر مبتداً محذوف؛ والجملة في محل 
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جزم على أنها جواب الشرط؛ وقرنت بالفاء؛ لأنها جملة 
انسمية4 وإذا كان .جواب الشرط جملة اسمية قانه يقترن بالقاء 
وجوياً؟ ولا يدق إل شدوذاً؛ أو اضطراراء “ومن تحذفها قول 
الشاعر: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 557 

ولم يقل : فالله يشكرها؛ ولكن هذا على سبيل الضرورة» 0 
الندرة» والشذوذ. 

و «الرهان» جمع رهن؛ و«الرهن» فى اللغة الحبس؛ ومنه 
قوله تعالى: #كل نفس بما كسبت رهينة# [المدثر: ۳۸] آي 
يمكن استيفاؤه» أو بعضه منها» أو من بعضهاء مكل ذلك: زيد 
مدين لعمرو بعشرة آلاف ريال» فأرهنه سيارة تساوي عشرين ألف 
زيال؟ هنا يمك اسعيقاء الذين من بعضه؛ لأن الرهن أكثر من 
الدّين؛ شال اشر ؤيد عدين لعمرو بعشرين آلف ريال؟ فارهعه 
سيارة تساوي عشرة آلاف ريال؛ فهنا يمكن استيفاء بعضه منها؛ 
لأن الدّين أكثر من الرهن؛ فإذا كان الدّين مساوياً للرهنء كما لو 
كان دينه عشرة آلاف ريال؛ فأرهنه سيارة تساوي عشرة آلاف 
ريال؛ فهنا يمكن استيفاء الدين كله من كل الرهن. 

وقوله تعالى: #مقبوضة* أي يقبضها من يتوثق بها - وهو 
الطالب ‏ من المطلوب الذي هو الراهن؛ والطالب الذي قبض 
الرهن يسمى مرتهنا؛ فهنا راهن» ومرتهن» ورهن»› ومرهون به؛ 
فالرهن: العين؛ والراهن: معطي الرهن؛ والمرتهن؛ اخذ الرهن؛ 
والمرهون به: الدين؛ فأركان الرهن أربعة. 
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ولم يبين سبحانه وتعالى كيف القبض؛ فيرجع في ذلك إلى 
العرف؛ ومعناه: أن يكون الشيء في قبضة الإنسان» وتحت 
سيطرته . 

قوله تعالى: # فإن أمن بعضكم بعض# أي اتخذه أميتاً ؛ 
بمعنى أنه وثق منه أن لا ينكر» ولا يبخس» ولا يغير؛ والجملة 
شرطية جوابها قوله تعالى: #فليؤد الذي اؤتمن أمانته»؛ والفاء في 
«#فليؤ» رابطة لجواب الشرط؛ وهو قوله تعالى: #إن 
أمن. . .4؛ وجاءت الفاء رابطة مع أن جواب الشرط فعل 
مضارع؛ لأنه مقترن بلام الأمر الدالة على الطلب؛ ومتى كانت 
الجملة الجزائية طلبية وجب اقترانها بالفاء؛ واللام هنا جاءت 
ساكنة لوقوعها بعد الفاء؛ ولام الأمر تقع ساكنة إذا وقعت بعد 
الفاءء أو الواوء أو (ثم»؛ بخلاف لام التعليل فإنها تكون 
مكسورة على كل حال؛ و#اؤتمن4 فعل ماض مبني لما لم يسم 
فاعله؛ و8 أمانته» أي ما ائتمن عليه. 

قوله تعالى: # وليتق الله ربه؛ «يتق» مجزومة بحذف حرف 
العلة ‏ وهو الياء؛ والكسرة دليل عليها ‏ وهنا أردف الاسم 
الأعظم: الك بقوله تعالى: #ربه» تحذيراً من المخالفة؛ لأن 
«الرب» هو الخالق المالك المدبر؛ فاخحشَ هذا الرب الذي هو 
إلهك أن تخالف تقواه. 

قوله تعالى: #ولا تكتموا الشهادة»؛ «الا» ناهية؛ 
و«الكتمان» الإخفاء ؛ و«الشهادة» ما شهد به الإنسان؛ أي لا تخفوا 
ما شهدتم به لا في أصلهء ولا في وصفه؛ في أصله بان ينكر 
الشهادة رأساً؛ وفي وصفه بأن يزيد فيهاء أو ينقص. 
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قوله تعالى: #ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» أي من يخفيها 
أصلاًء أو وصفاًء فقد وقع قلبه في الإثم؛ وإنما أضاف الإثم إلى 
القلب؛ لأن الشهادة أمر خفي؛ فالإنسان قد يكتمهاء ولا يُعْلَم 
بها؛ فالأمر هنا راجع إلى القلب؛ ولأن القلب عليه مدار 
الصلاح» كما قال النبي ككةِ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي 
القلب». 

فوله تغالى: «واللة يما تعسملون عليب؛ «ما» عله موصولة 
تفيد العموم» وتشمل كل ما يعمله الإنسان من خير أو شر في 
القلب» أو في الجوارح؛ وقَدَم بما تعملون» على متعلّقها لقوة 
التحذير» وشدته؛ فكأنه حصر علمه فيما نعمل؛ فيكون هذا أشد 
في بيان إحاطته بما نعمل؛ فيتضمن قوة التحذير؛ وليس مقتضاه 
حصر العلم على ما نعمل فقط. 
الفوائكد: 

١‏ من فوائد الآية: أنه إذا لم يجد كاتباً في السفر فإنه 
يوثق الحق بالرهن المقبوض . 

۲ - ومنها: عناية الله عز وجل بحفظ أموال عباده؛ يعني أنه 
سبحاته .وتعالى ذكر حتى هذه الضورة: أن الإنسان إذا داين غيرف 
ولم يجد كاتباً فإنه يرتهن رهناً حفظأ لماله» وخوفاً من النزاع» 
والشقاق في المستقبل. 

۳ ومنها: جواز الرهن؛ لقوله تعالى: #فرهان»#؛ ولكن 
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ذلك مشروط - حسيما فى الآية ‏ بالستر سرا کان قصيراء أو 
لیا یال نجھ اة فيل هذا اقرط س الجواب: كلت 
السنة على عدم اعتباره: فقد اشترى النبي بيه ثلاثين صاعاً من 
الشعير لأغله: ورهن درعه عند يهودي حتى ا وهذا يدل 
على جواز الرهن في الحضر حتى مع وجود الكاتب. 

فإذا قال قائل: إذا كان الأمر هكذا فما الجواب عن الآية؟ 
فالجواب عن الآية أن الله عز وجل ذكر صورة إذا تعذر فيها 
الكاتب فإن صاحب الحق يتوثق لحقه بالرهن المقبوض؛ فذكر 
هذه الصورة لا على أنها شرط للحكم؛ يعني كأنه قال: إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه؛ وإن كنتم في السفرء وليس 
عندكم كاتب فرهان مقبوضة. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: أن بعض العلماء استدل بهذه الآية 
على لزوم القبض في الرهن؛ وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن قبض الرهن شرط لصحته؛ لأن الله جعل 
القبض وصفاً في الرهن؛ والوصف لازم للموصوف. 

والقول الثاني: أن القبض شرط للزوم الرهن ‏ لا لصحته؛ 
وعلى هذا القول يكون الرهن صحيحاً ‏ وإن لم يُقِبَْض - لكنه ليس 
بلازم؛ فللراهن أن يتصرف فيه بما شاء. 

والقول الثالث: أن القبض - أعنى قبض الرهن - ليس بشرط 
لا للصحةء ولا للروم؛ وإئما ذكر الل القبغى في هله الحال؛ 
لأن التوثق التام لا يحصل إلا به لكون المتعاقدين في سفر؛ 


(۱) راجع البخاري ص٤۰۲۲‏ كتاب الجهادء باب A‏ ها فيل 7 درع 
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وليس ثمة كاتب» فلا يحصل تمام التوثقة بالرهن إلا بقبضه؛ 
وهذا القول هو الراجح؛ وعليه فالرهن لازم صحيح بمجرد عقده 
- وإن لم يقبض؛ لقول الله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود# [المائدة: »]١‏ وقوله تعالى: #وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
مسؤولاً» [الإسراء: ١۳]؛‏ وعلى هذا القول عمل الناس: فترى 
الرجل يكون راهنا بيته وهو ساكن فیه» أو راهناً سيارته وهو 
يستعملها ؛ ولا تستقيم حال الناس إلا بذلك. 

ه ‏ ومن فوائد الآية: أنه إذا حصل الائتمان من بعضنا 
لبعض لم يجب رهن» ولا إشهادء ولا كتابة؛ لقوله تعالى: #إفإن 
أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته)؛ ولهذ قال كثير من 
العلماء: إن هذه ناسخة لما سبق في قوله تعالى: #يا أيها الذين 
آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه‰ [البقرة: 187]) 
وقوله تعالى: #وأشهدوا إذا تبايعتم» [البقرة: 187]» وقوله تعالى : 
#وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة )؛ والصحيح 
أنها ليست ناسخة؛ بل مخصّصة لما سبق. 

5 ومنها: وجوب أداء الأمانة على من اؤتمن؛ لقوله 
تعالى: #فليؤد الذي اؤتمن أمانته»؛ فإذا وجب أداء الأمانة 
حرمت الخيانة . 

۷ - ومنها: أنه لو تلفت العين بيد الأمين فإنه لا ضمان عليه 
ما لم يتعدء أو يفرط؛ لقوله تعالى: #فليؤد الذي اؤتمن أمانته ©؛ 
فسماها الله سبحانه وتعالى أمانة؛ والأمين يده غير متعدية؛ فلا 
يضمن إلا إذا حصل تعدٌء أو تفريط؛ ومن التعدي إذا أعطي 
الإنسان أمانة للحفظ تصرف فيها ‏ كما يفعل بعض الناس - ببيع» 





أو شراء» أو نحو ذلك؛ وهذا حرام لا يجوز؛ وإذا أردت أن 
تفعل فاستأذن من صاحبها؛ فإن أذن لك صارت عندك قرضا . 

۸ - ومن فوائد الآية: أنه يجب على هذا الذي اؤ: تمن ألا 
يغتر بثقّة الناس بهء فيفرط فيما يجب عليه من أداء 0 لقوله 
تعالى: #وليتق الله ربه)»؛ فأمره الله سبحانه وتعالى بأن يتقي الله : 
قال تعالى: #وليتق الله€› وأردفها بقوله تعالى: #ربه»؛ ففيه 

فائدة ‏ وهي أن الإنسان في هذه المقامات ينظر إلى مقام الربوبية 
كما ينظر إلى مقام الألوهية؛ فبنظره إلى مقام الألوهية يفعل هذا 
تعبداً لله سبحانه وتعالى» وتقرباً له؛ وبنظره إلى مقام الربوبية 
يحذر المخالفة؛ لأن الرب هو الذي له الخلقء. والملك» 
والتدبير؛ فلا بد أن يقرن الإنسان بين مقام الألوهية» ومقام 
الريويية. 

1 ومن فوائد الآية: إثبات ما دل عليه هذان الاسمان؛ 
وهما (الله4. و«الرب»؛ فالأول فيه إثبات الألوهية؛ والثاني فيه 
إثبات الريوبية؟ لآق المحبوة لايد أن يكون اع للعباكة» والرب 
لابد أن يكون أهلا للربربية؛ ولا يبعحقق ذلك إلا بكمال 
الصفات؛ ولهذا نقول: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؛ 
والتوحيذاة يستلرمان. كمال الأسماءء والصفات: ولهذا قال 
إبراهيم ي لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا 
يغني عنك شيئاً» [مريم: 47]. 

٠‏ - ومن فوائد الآية تحريم كتمان الشهادة؛ يعني إخفاءها 
سواء كان كتمان أصلهاء أو وصفها؛ وسواء كان الحامل لها 
القرابة» والغنيل؛ أو البعده والفقر؛ لقوله تعالى: #يا أيها الذين 
آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
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والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما. . .€ [النساء: ]٠١١‏ 
الآية. 

١‏ ومنها: أن كنّم الشهادة من الكبائر؛ لوجود العقوبة 
الخاصة بها وهي قوله تعالى : (فإنه آثم قلبه € . 

١‏ - ومنها: عظم كتم الشهادة؛ لأنه أضاف الإثم فيها إلى 
القلب؛ وإذا أثم القلب أثمت الجوارح؛ لقول النبي يَكلِةِ: «ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلها“ ؛ وقوله كَل : 
«التقوى هاهناا'؟ وأشار إلى صدره؛ فالتقوى في القلب» وليست 
فى اللساتء ولا قى الأفعال» ولا قى الأحوال؟ فقد يكون 
الإنسان متقياً بفعله متقياً بقوله غير متق بقلبه: تجده بفعله يتزيّ 
بزي المسلم الخالص - من إعفاء الل والوقار»: والسكينة 
وكذلك يقول قول المسلم الخالص: «أستغفر الله؛» «اللهم اغفر 
لي»» ويذكر الله» ويكبر؛ هذه لا شك تقوى في الظاهر؛ والغالب 
أنها دليل على تقوى الباطن. 

۳ - ومن فوائد الآية: عموم علم الله سبحانه وتعالى بكل 
ما نعمل؛ لقوله تعالى: #بما تعملون عليم »؛ فإن چا »# اسم 
موصول ؛ والاسم الموصول يفيد العموم. فيشمل كل ما نعمل من 
أعمال القلب» وأعمال الجوارح. 

إذا قال قائل: ما فائدة التقديم هنا إن قيل: لمراعاة 
الفواصل قلنا: فالنون تأتي في الفواصل كثيراًء مثل قوله تعالى : 
#إنه خبير بما تفعلون* [النمل: ۸۸]؛ وإن قيل: للحصر قلنا: لا 
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يصح؛ لأن الله يعلم كل شيء؛ لا يختص علمه بما نعمل فقط؛ 
فلا وجه للحصر؛ إذاً ما الفائدة؟ . 

فالجواب: الفائدة شدة التحذيرء والتنبيه» كأنه يقول: لو لم 
يعلم شيئاً - وحاشاه من ذلك لكان عالماً بعملنا؛ فمن قوة 

إذا قال قائل: هل نستفيد من هذا أن من أسماء الله 

«العليم»؟ قلنا: ربما نقول ذلك؛ وقد لا نقوله؛ قد نقول: إن 
الاسم إذا قيد بمتعلّق فإنه ينقلب إلى وصف» فيكون «عليم بكذا» 
ليس كقوله تعالى : وهو السميع العليم) [البقرة: ۱۳۷]؛ لأن هذا 
فد قيد: «عليم ب.. ع6 فكان وسا ولیس اسما؟ أما لو قال 
تعالى: #وهو العليم الحكيم» غرف 1۸8 لكان هذا اسسا بك 

6 ومن فوائد الآية: التحذير من المخالفة بكون الله 
سبيحانه وتعالى عالماً يما تعمل ؛ وجه التحذير: تقد يم المعمول. 

5 ومنها: الرد على غلاة القدرية الذين يقولون: إن الله 
لا يعلم بأفعال العباد إلا إذا وقعت؛ فإن قوله تعالى: #بما 
تعملون عليم* يتضمن ما قد عملناه بالفعل» وما سنعمله. 


¥ 5 ننه 
القرآات 
يلوا د ع ميان ام ا 
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التفسير: 

89 قوله تعالى: لله ما في السموات وما في الأرض» 
جملة خبرية قُدّم فيها الخبر لإفادة الحصر؛ يعني: أن كل شيء في 
السموات أو فى الأرضى فهو لله خلقاء وملكاء وتدبيراً؛ ولج 
لأحد عق للك 

قوله تعالى: #وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه#؛ جملة 
شرعطية جوايها؟ اسیک په ا. 

وقوله تعالى : #وإن تبدوا» أي وإن تظهروا؛ ما في أنفسكم» 
أي ما في قلوبكم؛ «أو تخفوه» يعني تسروه» فلا يطلع عليه أحد. 

قوله تعالى: «يحاسبكم به الله» أي يُظلِعكم عليه على وجه 
المحاسبة؛ ولا يلزم من المحاسبة العقوبة؛ ولهذا قال تعالى: 
#فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء# . 

قوله تعالى: #فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء* فيها 
قراءتان؛ قراءة بالسكون؛ وقراءة بالرفع؛ وجه قراءة السكون أنه 
معطوف على ##يحاسبكم4 الذي هو جواب الشرط؛ والمعطوف 
على المجزوم مجزوم؛ ووجه قراءة الرفع أنه على سبيل 
الاستئناف؛ فالفاء استئنافية تفيد قطع الجملة التي بعدها عما 
قبلها؛ و«المغفرة» ستر الذنب مع التجاوز عن لآن مادة «غفر) 
مأخوذة من المغفر ‏ وهو ما يلبسه المقاتل على رأسه ليتقي بها 
السهام؛ وهو جامع بين ستر الرأس» والوقاية؛ و«إيعذب من 
يشاء# أي يعاقب. 

قوله تعالى: #والله على كل شيء قدير# أي يوجد 
المعدوم» ويعدم الموجود بدون عجز؛ لقوله تعالى: ##وما كان الله 





ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليماً 
قديراً» [فاظر: .]٤٤‏ 


ولما نزلت على رسول الله كَكِ: #الله ما في السماوات وما في 
الأرض وإن تبدوا سا ني أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير» اشتد ذلك 
على الصحابة» فأتوا رسول الله ية ثم بركوا على الركب» 
فقالوا: أي رسول الله» كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة» 
والصيام» والجهاد» والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا 
نطيقها؛ قال رسول الله كةِ: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا! بل قولوا: #سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير#» قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك المصير؛ فلما اقترأها القوم دَلّت بها ألسنتهم فأنزل الله في 
إثرها: #آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفزق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير# [البقرة: 85؟]؛ فلما فعلوا ذلك 
نسخها الله تعالى» فأنزل الله عز وجل: #لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا» قال تعالى : انعم) ؛ #ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته 
على الذين من قبلنا» قال تعالى: اانعم)؛ #ربنا ولا تحملنا ما لا 
طاقة لنا به# قال تعالى : اانعم) ؛ #واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين* قال تعالى : انعم1(0 . 


)١(‏ أخرجه مسلم ص۰1۹4 كتاب الإيمان» باب :٥۷‏ بیان تجاوز الله تعالى 
عن حديث النفس...» حديث رقم ۳۲۹ [1919] .1١6‏ 


تفسير سورة البقرة (الآية: to )۲۸٤‏ 





الهوائد: 

١‏ من فوائد الآية: عموم ملك الله سبحانه وتعالى؛ لقوله 
تعالى: له ما في السموات وما في الأرض)؛ وليس معلوما لنا 
سوق السموات رارض ومنل قن السموانق الكرسي» 
والعرش› والملائكة»› وأرواح بني آدم التي تكون في السماءء 
كأرواح المؤمنين في الجنة؛ لأن المراد بذلك كل ما علا؛ بل 
ويشمل ما بين السماء والأرض من الأفلاك» والنجوم» وغير 
ذلك؛ لأنها داخلة في السموات؛ لأنها في جهتها؛ ويدخل في 
الأرض العاقل» وغير العاقل؛ فيشمل بني آدم» والجن» ويشمل 
الحيوانات الأخرى» ويشمل الأشجارء والبحارء والأنهار» وغير 
ذلك . 

١‏ - ومن فوائد الآية: أن الله عز وجل هو القائم على هذه 
السموات والأرض يدبرها كما يشاء؛ لأنها ملكه. 

۳ ومتها: أن الله لا شريك له فى ذلك الملك؟ يستفاد 
ذلك من تقديم الخبر الذي حقه التأخير؛ وتقديم ما حقه التأخير 
يفيد الحصر؛ و«الحصر» إثبات الحكم في المذكورء ونفيه عما 
ا 

٤‏ - ومنها: وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية؛ لأن 
الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية ‏ ولابد؛ ولهذا قال الله 
تعالى: #يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم» [آليقرة ؟؟]؟ 
فجعل الربوبية موجباً لعبادته؛ وفي سورة النمل قال تعالى: #أمن 
خلق السموات والأرض. . .€ [النمل: ]٠١‏ إلى آخحر الآيات التي 
فيها تختم كل آية بقوله تعالى: #أإله مع الله [النمل: ]٠١‏ يعني : 





فإذا كات جو المشرد بها ذكر فف النشرة بالألوعية. 


كه ومن فوائد الآية: إثبات صفات الكمال لله عز وجل؛ 
لأننا إذا تأملنا في هذا الملك الواسع العظيم» وأنه يديّر بانتظام لا 
مثيل له علمنا بأن !لذي يدبره كامل الصفات؛ فيؤخذ منه كل صفة 
كمال لله كالعلم» والقدرة» والسمعء والبضيرة والكلام» 
والعزة. والحكمة» وغير ذلك من صماته عز وجل ؛ ل للا يمكن 
أن يقوم بملك هذه الأشياء العظيمة إلا من هو متصف بصفات 
الكمال. 


5 ومنها: إثبات أن السموات أكثر من واحدة؛ وهي سبع 
بنص القرآن» والسنة» والإجماع؛ أما القرآن فمثل قوله تعالى: 
١‏ وقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض 
مثلهن يتنزل الأمر بينهن* [الطلاق: ؟١]؛‏ وأما السنة فمثل 
قوله كَِ: «اللهم رب السموات السبع وما أظللن» ورب الأرضين 
السبع وما أقللن › ورب الرياح وما وين . 01 الحديث؛ وأما 
الأرض فإنها جاءت بلفظ الإفراد في القرآن» وجاءت في السنة 
بلفظ الجمع؛ وعددها سبع : جاء ذلك فون صريح الس وفى 
ظاهر القرآن؛ ففي ظاهر القرآن: #الله الذي خلق سبع سموات 
ومن الأرض مثلهن) [الطلاق: ١٠]؛‏ لأن المماثلة في الوصف 


(9) أخرجه ابن حبان /٤‏ ١٠۱۷ء‏ ذكر ما يقول المسافر إذا رأى قرية يريد 
دخولهاء حديث رقم 277594 وأخرجه ابن خزيمة 2١6٠/5‏ حديث رقم 
٠‏ وأخرجه الحاكم .»44”/١‏ كتاب المناسك» وقال: حديث 
صحيح الإسناد؛ وأقره الذهبى . 


تفسير سورة البقرة (الآية: 4V )۲۸٤‏ 


متعذرة؛ فلم يبق إلا العدد؛ وأما في السنة لمثل قوله كلِْةِ: « 
اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع 
أوضيوة؟ . 

- ومن فوائد الآية: عموم علم الله وسعته؛ لقوله تعالى: 
#وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله + ولا 
محاسبة إلا من بعد علم. 

 /‏ ومنها: تحذير العبد من أن يخفي في قلبه ما لا 
يرضاه الله عز وجل؛ لأن الإنسان إذا علم بأن الله عالم نيما يبدى 
وبما يخفي فسوف يراقب الله سبحانه وتعالى خوفاً من أن يحاسّب 
على عا العلل كا مساب على ما أبداد 

۹ ب ومتها: داواي EP‏ 
وظاهره العموم؛ لقوله تعالى : لما في أنفسكم أ و تخفوه يحاسبكم 
به الله#4؛ ولكن جاءت النصوص الأخرى بالتفصيل في ذلك على 
النحو التالي : 

الآول: آن بكرف ما يظرا على النفس وساوين لا قراو لهاء 
ولا ركون إليها؛ فهذه لا تضر؛ بل هي دليل على كمال الإيمان؛ 
لأن الشيطان إذا رأى من قلب الإنسان إيماناً ويقنيناً حاول أن 
يفسد ذلك عليه؛ ولهذا لما شكا الصحابة إلى رسول الله كله ما 
يجدونه في أنفسهم من هذا قال كَلِةِ: «وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم؛ 
قال: ذاك صريح الإيمان»“؛ وفي حديث آخر: «الحمد لله الذي 


.۲۰ /۲ سبق تخريجه‎ )١( 


(0) أخرجه مسلم ص*٠۷»‏ كتاب الإيمان» باب ٠١‏ : بيان الوسوسة في 
الإيمان. ..؛ حديث رقم 54٠‏ [۲۰۹] ۱۳۲. 


20 تفسير سورة البقرة (الآية: )۲۸٤‏ 


رد كيده إلى الوسوسة»"''. 

الثاني: أن يهم بالشيء المحرمء أو يعزم عليه» ثم يتركه؛ 
وهذا أنواع: 

النوع الأول: أن يتركه لله؛ فيئاب على ذلك» كما جاءت به 
السنة فيمن هم بسيئة فلم يعملها أنها تكتب حسنة كاملة؛ قال الله 
تعالی : «لأنه تركها من جرائي»» أي من أجلي . 

النوع الثاني : أن يهم بهاء ثم يتركها عزوفاً عنها؛ فهذا لا 
له» ولا عليه؛ لقول النبي : «إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل 
امرئ ما نوى»” ". 

النوع الثالث: أن يتمناهاء ويحرص عليها؛ ولكن لا يعمل 
الأسباب التى يحصّلها بها؛ فهذا يعاقب على نيته دون العقاب 
الكامل. كنا ع فى الحديث: فى فقير تمتن أن يكو اله مكل عال 
غني كان ينققه في غير مرضاة الك ققال التبي 306: افو بني 
فهما في الوزر سواء». 


)١(‏ أخرجه أحمد١/770.‏ حديث رقم 27١90‏ وأخرجه أبو داود 
ص۹۷١٠»‏ كتاب الأدب» باب ٠٠۸‏ في رد الوسوسة» حديث رقم 
١ه‏ قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح 107/7. 

(۲) أخرجه مسلم ص1۹44 - ١٠٠۷ء‏ كتاب الإيمان» باب 04: إذا هم العبد 
محسكة . .ع اوت رقم ورور الوا | AYY‏ 

(0 اة البخاري ص١‏ .ء كتاب بدء الوحي» باب :١‏ كيف كان بدء 
الوحي» حديث رقم 2١‏ وأخرجه مسلم ص9١ ٠‏ 6 كتاب الإمارة: تاب 
قوله: إنما الأعمال بالنية حديث رقم .٠۹۰۷ ]٠٥١[ ٤4۲۷‏ 

(6) أخرجه أحمد ٤/٠۳ء»‏ حديث رقم 01814817 وأخرجه الترمذي 
ص۱۸۸۹ - ١۱۸۸ء‏ كتاب الزهدء. باب :۱١‏ ما جاء أن الدنيا سجن = 


تفسير سورة البقرة (الآية: 044 ةك 


افوخ الرابغ: أن يمزم على اتدل المضيقة بيسدل الأساب 
التي توصل إليها؛ ولكن يعجز عنها؛ فعليه إثم فاعلها؛ لقول 
النبى ل : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار 
قالوا: يا رسول الله هذا القاتل؛ فما بال المقعول؟ قال: إنه كان 
ريصا على فل سا 

ان وهن قرائد الا ات ,فهاسية الد لرل تال : 


لأيحاسبكم به الله ؛ ولهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا""'؛ فينبغي للإنسان 
أن يكون كيساً يحاسب نفسه قبل أن يحاسّب؛ رإفى الأعجب أن 


كثيراً من الناس إذا كان له تجارة دنيوية فإنه لا ينام حتى ينظر في 
الدفاتر: ما الذي خرج؟ وما الذي دخل؟ وما الذي بقي في ذمم 
الناس؟ وما الذي بيم؟ نوما الذي اشهري؟ إما بقسه+ وإما يسن 
يجعلهم على هذاه ولكننا في أعمالنا الأخروية عندتا تشريظ > 
يعت یلو يرما من الأيام أن تقول: ماذا عملت اليوم؟ وتستغفر 


= المؤمن» حديث رقم 770؛ وأخرجه ابن ماجه ص۲۷۳۳ كتاب الزهدء 
باب 715: النيةء حديث رقم ۲۲۸٤ء‏ وقال الألباني في صحيح الترمذي 
۲ حديث رقم :۱۸٩٤‏ صحيح. 

)١(‏ أخرجه البخاري ص٤»‏ كتاب الإيمانء باب #وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا. . .)۰ حديث رقم ,”١‏ وأخرجه مسلم ص۱۱۷۸» كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب :٤‏ إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء حديث رقم 
.YAAA [14] Vo‏ 

(۲) نقله الترمذي عن عمر بن الخطاب صن ۸۹> کتاب صفة القيامة› باب 
9 تحدييك الكسن من دان نفسهء في سباق حديث رقم ٠۲٤٥۹‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة ۸/ ١٠٠١ء‏ كتاب الزهد» كلام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء حديث رقم 744448؛ وفيه راو لم يسمه. 


لك تفسير سورة البقرة (الآية: 84م ؟) 


مما أسات قي أو قرطت؟ وتحمق الله على ها قست به من 
طاعته . 

١‏ - ومن فوائد الآية: أن الله سبحانه وتعالى لم يصرح 
بالمعاقبة؛ ولا يلزم من المحاسبة المؤاخذة؛ لقوله تعالى: #فيغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء#؛ ويؤيده ما ثبت في الصحيح أن الله 
عز وجل يخلو بعبده المؤمن» فيقرره بذنوبه» ويقول: «عملت كذا 
في يوم كذا» حتى يقر؛ فإذا رأى أنه قد هلك يقول الله عز وجل : 
«قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»”''. 

١‏ - ومنها: سعة علم الله عز وجل. وكان من أسمائه: 
«الواسع» أي ذو السعة في جميع صفاته. 

٠‏ ومنها: إثبات المشيئة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: 
#فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء#؛ ومشيئته تعالى مقرونة 
بالحكمة؛ لقوله تعالى: #وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان 
عليماً حكيماً» [الإنسان: ١]؛‏ كل شيء أضافه الله إلى مشيئته فاعلم 
أنه مقرون بحكمة؛ لا يشاء شيئاً إلا لحكمة ‏ أياً كان هذا الشيء. 

١‏ - ومنها: أنه بعد المحاسبة إما أن يغفر للإنسان؛ وإما 
أن يعذبه؛ لقوله تعالى: #فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) فإن 
كاث كافراً علب وان كان سلما كان تحت العشيكة كما قال 
تعالى: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء# [النساء: .]٤۸‏ 

65 ومنها: إثبات القدرة لله وعمومها في كل شيء؛ 
لقوله تعالى : #والله على كل شيء قدير#؛ فلا أحد يقدر على كل 


(۱) سبق تخريجه ۲۰۰/۱. 


تفسير سورة البقرة (الآية: ٤١ )۲۸١‏ 


شيء إلا الله عز وجل؛ وأما المخلوق فقدرته محدودة. 

فإن قيل: لماذا ختم الآية بالقدرة من بعد قوله تعالى: #فيغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء#؛ ولم يختمها بالرحمة» ولا بالعقوبة؟ 

فالجواب: أن المحاسبة تكون بعد البعث؛ والبعث يدل على 
القدرة؛ كما قال تعالى: «أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات 
والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى بلى إنه على 
كل شيء قدير# [الأحقاف: ]2 وقال تعالى: إن الذي أحياها 
لمحبي الموتى إنه على كل شيء قدير» [فصلت: 9"]. 

وجه آخر: لو خد خضمت الاية يما يقتضي الوحبا وفيها التعذيب 
لم يكن هناك تناسب؛ ولو ختمت بما يقتضي التعذيب وفيها مغفرة 
لم يكن هناك تناسب؛ والقدرة تناسب الأمرين: تناسب المغفرة» 
وتناسب التعذيب؛ لأن المغفرة» والتعليبه كل لا يكون إلا 


بقدرة الله عر وجل . 
4 235 4 
القراتث 
رارم ع رت 4 و4 سا ان 
ءامن السو يمآ أنزل لِه من ريو امون ءامن باو 
وماتیکیو وکو يوه 1 3 يرت لمر تن بی واا سینت 
لاد 5 1 
ڪا عفْرائلكَ رب 2 لبك الْمصِير 4*9 . 
التفسبر: 


ه41 قوله تعالى: #آمن # ؛ سيق هراراً: ورادا باټه 
للحكمء أو لما يقتضيه؛ أما مجرد التصديق» والإقرار فلا ينفع؛ 


5 تفسير سورة البقرة (الآية: هخ 


ولهذا كان أبو طالب مقراً ببعثة الرسول وء وأنه على حق؛ لكن 
لما لم يكن منه قبول وإذعان لم ينفعه هذا الإقرار؛ فالإيمان شرعاً 
هو الإقرار المستلزم للقبول» والإذعان. 

قوله تعالى: #الرسول#؛ «أل» هنا للعهد؛ والمراد به 
محمد كَل #الرسول» بمعنى مرسّل؛ و«الرسول» ‏ كما قال 
العلماء ‏ هو من أوحي إليه بشرع. وأير بتبليغه؛ هذا الذي عليه 
أكثر أهل العلم؛ و«النبي» هو الذي لم يؤمر بتبليغه ما لم يدل 
الدليل على أن المراد به الرسول؛ ففي القرآن الكريم كل من 
وصف بالنبوة فهو رسول؛ لقوله تعالى: #إنا أوحينا إليك كما 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. . .€ [النساء: 17] إلى قوله 
تعالى: #رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل [الساءه 8١]؟.‏ ولقوله تحال : #ولقد أرسلنا رسلا من 
قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان 
لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله [غافر: ۷۸]. 

قوله تعالى: #بما أنزل إليه من ربه» أي بالذي أنزل إليه من 
ربه؛ والذي أنزل إلى الرسول بي بيّنه الله سبحانه وتعالى في 
قوله: #وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة€ [النساء:  ]١١*‏ فهو 
القرآن» والسنة؛ والرسول ييه كيف آمن بهما؟ الرسول آمن بأن 
القرآن من عند الله أنزله إليه ليبلغه إلى الناس» وآمن بأن ما أوحي 
إليه من السنة هو من الله عز وجل؛ أوحي به ليبلغه إلى الناس؛ 
ثم هو أيضاً آمن بما يقتضيه هذا المنزل من قبول» وإذعان؛ ولهذا 
كان الرسول بيا أشد الناس تصديقاً بما أنزل إليه» وأقواهم إيماناً 
بللا شك وكان أيضاً أعظمهم تعبداً لله عز وجل حتى إنه كان 
يقوم في الليل حتى تتورم قدماه مع أنه قد عفر له ما تقدم من 
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ذنبه» وما ا وقام معه ابن مسعود رضي الله عنه ذات ليلة 
پا آبا عبد الرحنن؟ قال ممت آڻ اجلسء رأة : لأن 
الرسول كان يقوم قياماً طويلاً - صلوات الله وسلامه عليه؛ إذاً فهو 
أقوى الناس إيماناًء وأشدهم رغبة في الخيرء وأكثرهم عبادة. 


وقوله تعالى: #من ربه) يراد بها الربوبية أخص الخاصة؛ 
لآن ربوبية الله عز وجل عامة؛ وخاصة؛ وأخص الخاصة؛ فالعامة 
الشاملة لكل الخلق. مثل: #رب العالمين*4 [الفاتحة: ١]؛‏ 
والخاصة للمؤمنين؛ وخاصة الخاصة للرسل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ؛ فالذين يقولون: #ربنا إننا آمنا فاغفر لنا)» [آل عمران: 
5] هذه ربوبية خاصة لكل المؤمنين؛ ومثل: #آمن الرسول بما 
أنزل إليه من ربه» هذه أخص الخاصة. ومثلها: #فلا وربك لا 
يؤمنون* [النساء: ١٠]؛‏ يقابل ذلك «العبودية»: عبودية عامة؛ 
وخاصة؛ وأخص الخاصة؛ العامة مثل قوله تعالى: #إن كل من 
في السموات والأرض إلا آني الرحمن عبدأ [مريم: 97]؛ والخاصة 
مثل قوله تعالى: #وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً» 


)١(‏ راجع البخاري ص17١4»‏ كتاب تفسير القرآن» باب ۲: قوله تعالى: 
لليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ...€» حديث رقم 21475 
وأخرجه مسلم ص59١١»‏ كتاب صفات المنافقين» باب 18: إكثار 
الأعمال والاجتهاد في العبادة» حديث رقم ۷۱۲٤‏ [۷۹] 1819. 

(۲) راجع البخاري ص88؛ كتاب التهجد» باب 9: طول القيام في صلاة 
الثبلء حديث رقم 4١١0‏ وصحيح مسلم ص 28٠‏ كتاب صلاة 
المسافرين» باب ۲۷: استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل» حديث 
رقم ]۲۰٤[ ۱۸۱١‏ ۷۷۳. ۰ 
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[الفرقان: ۳٦]؛‏ وخاصة الخاصة مثل قوله تعالى: #تبارك الذي نزل 
الفرقان على عبده [الفرقان: »]١‏ وقوله تعالى: #وإن كنتم في ريب 
مما نزلنا على عبدنا# [البقرة: ۲۳]؛ ولا شك أن الربوبية الخاصة 
تقتضي تربية خاصة لا يماثلها تربية أحد من العالمين : 

قوله تعالى: «والمؤمنون» بالرفع عطفاً على «الرسول» 
يعنى: المؤمئون كذلك آمنوا بما أنزل إلى النبي بهل من الله؛ 
فيؤمنون بثلاثة أشياء: بالمرسل - وهو الله عز وجل؛ والمرسّل - 
وهو الرسول عد + والمرسّل به - وهو الوحي : الكتاب» | لسيتة:. 

فإن قال قائل: كيف قال تعالى: #والمؤمنون©»: فوصفهم 
بالإيمان مع أنهم مؤمنون؟ فنقول: هذا من باب التحقيق؛ يعني : 
أن المؤمنين حققوا الإيمان» وليس إيمانهم إيماناً ظاهراً فقط - 
كما يكون من المنافق الذي يظهر الإيمان» ولكنه مبطن للكفر. 
بألله) : أي بوجوده) وربوبيته» وألوهيته. وأصياكةة وصفاته ‏ كما 
تقدم ذلك مبسوطاً. 

قوله تعالى: #وملائكته» معطوف على الاسم الكريم: 
«أللّه) ؛ والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور» وأعطاهم 
قوة» وقدرة على تنفيذ ما يريد منهم؛ قال الله تعالى في ملائكة 
النار: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» [التحريم: 1]. 

قوله کا #وكتبه4 ؛ وفي قراءة: «وكتابه» ؛ و منافاة؛ 
لأن المفرد المضاف يعم؛ والكتب المنزلة على الأنبياء الذي يظهر 
من لتصوض الكداب. والستة أنها بعدة الأتبياءة كما قال تعالى: 
#لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان» 
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[الحديد: 15]» وقال تعالى: #كان الناس أمة واحدة فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه# [البقرة: 417١‏ ولكن مع ذلك فنحن لا 
تحرف على التعيين إلا عتدا قلبلا متها؛ القرآث» والتوراةء 
والإنجيل» والزبور» وصحف إبراهيم» وصحف موسى - إن كانت 
غير التوراة؛ وإن كانت هي التوراة فالأمر ظاهر؛ نعرف هذه 
الكتب» ونؤمن بها على أعيانها؛ والباقي نؤمن بها على سبيل 
الإجمال؛ ولكن كيف الإيمان بهذه الكتب؟ نقول: الإيمان بالقرآن 
هو الإيمان بأنه كلام الله منزل على محمد ية بلسان عربي مبين؛ 
ونصدق بكل أخباره؛ ونلتزم بكل أحكامه؛ وأما الإيمان بالكتب 
السابقة فهو أن نؤمن بأن الله أنزل التوراة على موسى» والإنجيل 
على عيسىء وآتى داود الزبور» وأنزل صحفا على إبراهيم» 
وموسى؛ وأن كل ما جاء فيها من خبر فهو حق صدق؛ وأما 
الأحكام فما جاءت شريعتنا بخلافه فالعمل على ما جاءت به 
شريعتنا ؛ لأنه منسوخ؛ وأما ما لا يخالف شريعتنا فاختلف العلماء 
في العمل به؛ والصحيح أنه يعمل به؛ وبسط ذلك في أصول الفقه؛ 
وليعلم أن التوراة التي بأيدي اليهود اليوم» والإنجيل الذي بأيدي 
النصارى لا يوثق بهما؛ لأنهم حَرّفواء وبدلواء وكتموا الحق. 

قوله تعالى: #ورسله» جمع رسول. 

قوله تعالى: إلا نفرق بين أحد من رسله»؛ هنا التفات من 
الغيبة إلى التكلم؛ ومقتضى السياق لو كان على نهج واحد لقال: «لا 
يفرقون بين أحد من رسله»؛ ولكنه تعالى قال: لا نفرق4؛ وفائدة 
الالتفات هي التنبيه؛ لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فإن الإنسان 
ينسجم معه» وربما يغيب فكره؛ وأما إذا جاء الالتفات فكأنه يقرع 
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الذهن يقول: انتبه! فالالتفات هنا من الغيبة إلى التكلم له فائدة زائدة 
على التنبيه ‏ وهي أن يقول هؤلاء المؤمنون: #لا نفرق) بقلوبناء 
وألسنتنا بين أحد من رسله4؛ فالكل عندنا حق؛ فمحمد بُ صادق 
فيما جاء به من الرسالة» وعيسى بن مريم وقد صادق. وموسى ولاز 
صادق» وصالح وه صادق» ولوط وك صادق» وإبراهيم كَل 
صادق. . . وهكذا؛ لا نفرق بينهم في هذا الأمر أي في صدق 
رسالتهمء والإيمان بهم؛ ولكن نفرق بينهم فيما كلفنا به: فنعمل 
بشريعة محمد يكل وأما شريعة أولئك فعلى ما ذكرنا من الخلاف. 

قوله تعالى: #سمعنا وأطعنا» أي سمعنا ما أمرتنا به» أو 
نهيتنا عنه؛ وأطعنا فعلاً للمأمور» وتركاً للمحظور. 

قوله تعالى: #غفرانك)€ مفعول لفعل محذوف؛ والتقدير: 
نسألك غفرانك؛ والمغفرة ستر الذنب» والتجاوز عنه. 

قوله تعالى: #ربنا# أي يا ربنا؛ وحذفت «يا» النداء للبداءة 
باسم الله . 

قوله تعالى: #وإليك المصير# أي المرجع في أمور الدنياء 
والآخرة؛ ومن المصير إليه : يوم القيامة؛ وقدم الخبر لإفادة الحصر. 
الفوائد: 

١‏ ۔ هن قوائد الآية+ آن محمد قله مكلف بالايمان يما آل 
إليه؛ ولهذا قال &#: «أشهد أنى رسول اله » فى قضة دين 
جار وضي الله عنه ا فى صحيم البخاري. ۰ 

)١(‏ أخرجه البخاري ص459» كتاب الأطعمة» باب :5١‏ الرطب والتمر 
وقول الله تعالى: #وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً)› 


حديث رقم OEY‏ 
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۲ - ومنها: أن القرآن كلام الله؛ لقوله تعالى: #ابما أنزل 
إليه من ربه#4؛ والمنزل هو الوحي؛ والكلام وصف لا يقوم إلا 
بمتكلم؛ لا يمكن أن يقوم بنفسه؛ وعلى هذا يكون في الآية دليل 
على أن القرآن كلام الله الوحي الذي أنزل على محمد يلا . 

۳ - ومنها: إثبات علو الله عز وجل؛ لأن النزول لا يكون 
إلا من أعلى؛ لقوله تعالى: #بما أنزل إليه» . 

٤‏ ومنها: إثبات رسالة النبي يكلِِ؛ لقوله تعالى: 
[الرسول)» وقوله تعالى: «إبما أنزل إليه من ربه» . 

ومنها: عظم ربوبية الله» وأخصيتها بالنسبة إلى 
الرسول ياء حيث قال تعالى: #بما أنزل إليه من ربه». 

ويتفرع على ذلك أن الله سبحانه وتعالى سينصره؛ لأن 
الربوبية الخاصة تقتضي ذلك - لا سيما وأنه سوف يبلغ ما أنزل 
إليه من ربه. 

5 ومن فوائد الآية: أن المؤمنين تبع للرسول كَللِ؛ لقوله 
تعالى: #آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون»؛ وجه 
التبعية أنه ذكر ما آمن به قبل أن يذكر التابع ‏ يعني ما قال: «آمن 
الرسول والمؤمنون بما أنزل إليه»» وهذا يدل على أنهم أتباع 
للرسول كه لا يستقلون بشريعة دونه. 

- ومنها: أنه كلما كان الأتساق. أقوى إيمانا بالرسول 6ه 
كان أشد اتباعاً له؛ وجهه أنه تعالى قال: طبما أنزل إليه من ربه 
والمؤمنون» يعني : والمؤمنون آمنوا بما أنزل من مسد يو من 
ربه؛ وعليه. فكل من كان أقوى إيماناً كان أشد اتباعاً . 

 /‏ ومنها: أن إيمان الرسول ية والمؤمنين شامل لكل 
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أصول الدين؛ لقوله تعالى: #كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله#؛ ويبقى عندنا إشكال؛ وهو أنه ليس في الآية ذكر الإيمان 
باليوم الأأغرء والإزماة جالقدر؟ والجراب من أحد وجهين: 

أحدهما: أن يقال: إن هذا داخل في عموم قوله تعالى: 
#بما أنزل إليه من ربه# . 

والوجه الثانى: أن يقال: إن الإيمان بالكتب» والرسل 
متضمن للإيمان باليوم الأخرء والقدر. 

4 ومن فوائد الآية: إثبات الملائكة. 

: ومنها: أن الإيمان بالرسل ليس فيه تفريق؛ لا تقول مثلا‎ - ١ 
نؤمن بمحمد وَل ولا نؤمن بعيسى لأن عيسى من بني إسرائيل؛ نحن‎ 
. # لا نفرق بين الرسل؛ وقد سبق لنا معنى قوله تعالى: #لا نفرق‎ 

١‏ ومن فوائد الآية: أن من صفات المؤمنين السمع»› 
والطاعة؛ لقوله تعالى: #وقالوا سمعنا وأطعنا»؛ وهذا كقوله 
تعالى: #إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون * ومن يطع الله 
ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون# [النور: ١٠ء‏ ١٥]ء‏ 
وكقوله تعالى: #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
ارا اق يكون لهم الخيرة من أمرهم» [الأحزاب: ١۳]؛‏ والناس في 
هذا الباب على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ع 3 و ولا يطيع؛ بل هو معرض ؛ لم 
يرفع الأهر أله ورسوله داشا 
القسم الثاني: من يسمع» ولا يطيع؛ بل هو مستكبر؛ اتخذ 
آيات الله هزواء كقوله تعالى: #وإذا تتلى عليه آیاتنا ولى مستكبراً 
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كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً فبشره بعذاب أليم# [لقمان: ۷]» 
وكقوله تعالى: #وقالوا سمعنا وعصينا» [البقرة: ۹۳]؛ وهذا أعظم 
رفا قن الأول. 

القسم الثالث: من يسمعء ويطيع؛ وهؤلاء هم المؤمنون 
الذين قالوا سمعنا وأطعناء وقال الله سبحانه وتعالى فيهم: #ومن 
يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً» [الأحزاب: .]07١‏ 


١‏ - ومن فوائد الآية: أن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله؛ 
لقوله تعالى: #غفرانك4؛ فكل إنسان محتاج إلى مغفرة ‏ حتى 
النبي ية محتاج إلى مغفرة؛ ولهذا لما قال كَكِِ: «لن يُدخل الجنة 
أحداً عملّه قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن 
يتغمدني الله منه برحمة""''؛ وقال الله سبحانه وتعالى: #إنا فتحنا 
لك فتحاً مبيناً * ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفتح : 
١‏ ۲]» وقال تعالى: #فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات€ [محمد: 5١]؛‏ واعلم أن الإنسان قد يكون 
بعد الذنب أعلى مقاماً منه قبل الذنب؛ لأنه قبل الذنب قد يكون 
مستمركاً للحال ال كان عليها: وساشيا على عا هو علية معدا 
أنه كامل» وأن ليس عليه ذنوب؛ فإذا أذنب» وأحس بذنبه رجع 
إلى الله وأناب إليهء وأخبت إليه» فيزداد إيماناًء ويزداد مقاماً 
- يرتفع مقامه عند الله عز وجل؛ ولهذا قال الله تعالى في آدم: 
#وعصى آدم ربه فغوى * ثم اجتباه ريه # [طه: ۰۱۲۱ ۱۲۲] - فجعل 
الاجتباء بعد هذه المعصية ‏ #فتاب عليه وهدى# [طه: ١١١]؛‏ 


000 أخرجه مسلم ص19١١2‏ كتاب صفات المنافقين › باب ۱۷ : لن يدخل 
أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالی» حديث رقم ۷۱۲۲ [۷۸] ۲۸۱۸. 
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وهذا كثيراً ما يقع: إذا أذنب ا خرف قدر القسة> وأنه 
محتاج إلى الله» ورجع إلى الله» وأحس بالخطيئة» وأكثر من 
الاستغفار» وصار مقامه بعد الذنب أعلى من مقامه قبل الذنب. 

۳ - ومن فوائد الآية: تواضع المؤمنين» حيث قالوا: 
#سمعنا وأطعنا», ثم سألوا e‏ 

5 - ومكها: إنبات أن المصير. إلى الث غز وجل في كل 
شيء؛ لقوله تعالى: «وإليك المصير»؛ وقد سبق في التفسير أن 
المراد بذلك المصير إلى الله في الآخرة» م إلى الله في 
الدنيا أيضاً؛ فهو الذي يحكم بي بين الناس في الدنيا والاشرة كما 
قال تعالى: #وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله [الشورى: 
۰ هدا في الدنيا 4 والاأخرق: كما قال ثعالى: لن تنفعكم 
أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم» [الممتسنة: ۳آ 
وقال تعالى: #فالله يحكم بينكم يوم القيامة# [النساء: .]١5١‏ 

# # # 


ول باك اھ کے إل کا [ها نا کے کچ نا 2 
اک ایتا إن کا او احا ریک ول کیل مع اس كنا 
0 ايت دنا E‏ آنا ہے اگ ف 


۷ 6 


هذه الآية والتي قبلها وردت فيها نصوص تدل على الفضل 
العظيم ؛ منها : 


تس سورة البقرة 0 + 4۱ 


e 

اواو سوسس لله ل . 
5 أن من قرأهما في ليلة كفتاه“ . 

4۲۸٦9‏ قوله تعالى: #لا يكلف الله4؛ «التكليف» الإلزام 


يبن" 


طاقتها ؛ فلا يلزمها أكثر من الطاقة. 


قوله تعالى: #لها ما كسبت# أي ما عملت من خير لا 


)01( راجع أحمد ص۷۱١٠‏ حديث رقم 17١717‏ وص15940؛ حديث رقم 


(۲) 


(۳) 
(4) 


/1» من حديث أبى ذر؛ قال الهيشمى: رواه أحمد بأسانيد ورجال 
أحدها رجال الصحيح اجج الزوائد ۳10/1( وقال الساعاتي: وهو 
الذي أثبته هنا» (الفتح الرباني ۹۹/1۸ -٠١٠)؛‏ وقال الألباني: «إسناده 
صحيح على شرط مسلم» (السلسلة الصحيحة »٤۷١/۳‏ حديث رقم 
7 ؛؛ ومن حديث حذيفة راجع أحمد ص٣۱۷۲‏ حديث رقم ۲۳٣٤١‏ ؛ 
والمعجم الكبير للطبراني ,١79/7‏ حديث رقم ۲۵٠٠؛‏ مسند أبي داود 
الطيالسي ص55» حديث رقم 418؛ قال الهيثمي: رجال أحمد رجال 
الصحيح (مجمع الزوائد ٠۳۲۷ /٦‏ 715)؛ وقال الألباني: «إسناده صحيح 
على شرط مسلم» (السلسلة الصحيحة ۳/ ٤۷١‏ » حديث رقم .)١587‏ 
راجع مسلما ص٤ »۸٠*‏ كتاب صلاة المسافرين» باب 47 : فضل الفاتحة 
وخواتيم شوو اليقرق ۾ حديث رقم ۷ ] ۸٩۲‏ لکن فيه: 
«هذا باب من السماء فتح اليومء لم يفتح قط إلا اليوم.. ٠.‏ 

راجع حاشية رقم .١‏ 

راجع البخاري ص۳۲۷ كتاب المغازي. باب :١7‏ حديث رقم 
24 ومتلما ص5 28٠١‏ كتاب صلاة المسافرين› نانب ۳ : فضل 
الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. . . » حديث رقم .A‘V [Yoo] AVA‏ 
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ينقص منه شيء؛ وعليها ما اكتسبت) أي ما اقترفت من إثم لا 
يحمله عنها آل و«!الكسب». و«الاكتساب» تمعلى واحد؛ وقيل 
بيتهدا فرق زهو أن االكسية فى الخيء وطرقه أكثي؛ 
و«الاكتساب» فى الشرء وطرقه أضبق. - والله أعلم . 

قوله تعالى: #ربنا لا تؤاخذنا»: هذه الجملة مقول لقول 
محذوف .أي قولوا ربتا»؛؟ أو: «قالوا ربثا» عوداً على #آمن 
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون) - أي: و#قالوا سمعنا 
وأطعنا». وقالوا: #ربنا لا تؤاخذنا. © و ربنا» منادى مول في 
منه «يا» النداء اختصاراًء وتيمناً بالبداءة باسم الله عز وجل؛ وللا 
تؤاخذنا» أي لا تعاقبنا بما أخطأنا فيه. 

قوله تعالى: إإن نسينا أو أخطأنا» : «النسيان» هو ذهول 
ويسمى هذا السيانا» كما لو:سألتك< ماذآ نحت بالآأمس.؟ تقول: 
«نسيت) ؟ فآانت فاعل؛ ولكن غاب عنك فعله؛ و«الخطأ : 
المخالفة بلا قصد للمخالفة؛ فيشمل ذلك الجهل؛ فإن الجاهل إذا 
اركب ما تھے مت لاه قل اركب المكالقة بر قعد المخالفة. 

قوله تعالى: #ربنا ولا تحمل علينا إصراً» : أتى بالواو ليفيد 
أن هذه الجملة معطوفة على التى قبلها؛ وكرر النداء تبركاً بهذا 
الاسم الكريمء وتعطفاً على الله سبحانه وتعالى؛ لأن هذا من 
أسباب إجابة الدعاء؛ و«الإصر» هو الشىء الثقيل الذي يثقل على 
الإنسان من التكاليف. أو العقوبات. 

قوله تعالى: #كما حملته على الذين من قبلنا» أي اليهود. 
والنصارى» وغيرهم . 
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قوله تعالى: #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي لا قدرة 
لنا على تحمله من الأمور الشرعية» والكونية. 

قوله تعالى: #واعف عنا» أي تجاوز عما قصرنا فيه من 
الواجبات؛ #واغفر لنا» أي تجاوز عما اقترفناه من السيئات؛ 
«إوارحمنا» أي تفضل علينا بالرحمة حتى لا نقع في فعل 
محظورء أو في تهاون في مأمور. 

قوله تعالى: #أنت مولاناه: الجملة هنا خبرية مكونة من 
مبتدأ» وخبر كلاهما معرفة؛ وقد قال علماء البلاغة: إن الجملة 
المكونة من مبتدأ» وخبر كلاهما معرفة تفيد الحصر؛ والمراد: 
متولي أمورنا . 

قوله تعالى: لإفانصرنا على القوم الكافرين» الفاء هنا 
للتفريع ؛ يعني فبولايتك الخاصة انصرنا على القوم الكافرين ‏ أي 
اجعل لنا النصر عليهم؛ وهو عام في كل كافر. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية: بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده 
حيث لا يكلفهم إلا ما استطاعوه؛ ولو شاء أن يكلفهم ما لم 

فإذا قال قائل: كيف يفعل وهم لا يستطيعون؟ وما الفائدة 
بأن يأمرهم بشيء لا يستطيعونه؟ 

فالجواب: أن الفائدة أنه لو كلفهم بما لا يستطيعون» 
وعجزوا عاقبهم على ذلك؛ وهذه قاعدة عظيمة من أصول 
الشريعة؛ ولها نظائر في القرآن» وكذلك في السنة. 

۲ - ومن فوائد الآية: إثبات القاعدة المشهورة عند أهل 
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العلم؛ وهي : لا واجب مع العجز؛ ولا محرم مع الضرورة؛ لكن إن 
يكن له بدل سقط؛ وإن عجز عن بدله سقط؛ مثال ذلك: إذا عجز 
عن الطهارة بالماء سقط عنه وجوب التطهر بالماء؛ لکن يتتقل إلى 
التيمم؛ فإن عجز سقط التيمم أيضاً ‏ مثال ذلك: شخص محبوس 
مكبل لا يستطيع أن يتوضاً. ولا أن يتيمم: فإنه يصلي بلا وضوءء 
ولا تيمم؛ مثال آخر: رجل قتل نفساً معصومة خطأ : فعليه أن يعتق 
رقبة ؛ فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع 
سقطت الكفارة؛ مثال ثالث: رجل جامع زوجته في نهار رمضان: 
فعليه أن يعتق رقبة؛ فإن لم يجد فعليه صيام شهرين؛ فإن لم يستطع 
فعليه إطعام ستين مسكيناً ؛ فإن لم يجد فلا شيء عليه. 

ومثال سقوط التحريم مع الضرورة: رجل اضطر إلى أكل 
الميتة بحيث لا يجد ما يسد رمقه سوى هذه الميتة: فإنه يحل له 

والجواب: إن كان يرجو أن يجد حلالاً عن قرب فيجب أن 
يقعضر على ها يسد .رهق ؛ وإن كان لا يرجو ذلك فله أن يشبع» وات 
يتزود منها - وأن يحمل معه منها - خشية أن لا يجد حلالاً عن قرب . 

ومعنى الضرورة أت للا يمک الامسجقتاء عن هذا المحرم؛ 
وآ ضرورته تندفع به فإن لم تندفع فلا فائدة؛ مثال ذلك: رجل 
ظن أنه في ضرورة إلى التداوي بمحرم؛ فأراد أن يتناوله: فإنه لا 
يحل له ذلك لوجوه : 
لعباده» ولا اعا لهم . 
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الثاني : أنه ليس به ضرورة إلى هذا الدواء المحرم؛ لأنه قد 
يكون الشفاء في غيره» أو يشفى بلا دواء. 

الثالث: أننا لا نعلم أن يحصل الشفاء في تناوله؛ فكم من 
دواء حلال تداوى به المريض ولم ينتفع به؛ ولهذا قال النبي ييا 
في الحبة السوداء: «إنها شفاء من كل داء إلا السام - يعني 
الموت»”''؛ فهذه مع كونها شفاءً لا تمنع الموت؛ ولذلك لو 
اضطر إلى شرب خمر لدفع لقمة غص بها جاز له ذلك» لأن 
الضرورة محققة: واتدفاعها بهذا الشرب محقق. 

الخلاصة الآن: أخذنا من هذه الآية الكريمة: #لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها» قاعدتين متفقاً عليهما؛ وهما: 

أ - لا واجب مع العجز. 

ب - ولا محرم مع الضرورة. 

۳ - ومن فوائد الآية: أن الإنسان لا يحمل وزر غيره؛ لقوله 
تعالى: #وعليها ما اكتسبت) . 

إذا قال قائل: ما تقولون في قول النبي كَكْةِ: «من سن في 
الإسلام سنة سيئة فعليه وزرهاء ووزر من عمل بها من بعده من 
غير أن ينقص من أوزارهم شيء0””'؟ 

فالجواب: أذ هذا لا يردة لأن الذي قعلها أولا اقبدى 
الناس به؛ فكان اقتداؤهم به من آثار فعله؛ ولما كان هو 


(۱) أخرجه البخاري ص۸۷٤‏ 2 كتاب الطب» باب 7 : الحبة السوداء» حديث 
رقم OAV‏ ¢ وأخرجه مسلم هر 17ج کتاب السلام» ا 
التداوي بالحبة السوداء» حديث رقم 0۷11 T10 [AA]‏ 


۷ سيق تیب ٤۲/۴‏ 
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المتسبّب» وهو الدال على هذا الفعل كان مكتسباً له. 

 :‏ ومنها: يسر الدين الإسلامي؛ لقوله تعالى: لا 
يكلف الله نفسها إلا وسعها». 

ويتفرع على هذا أن يختلف الناس فيما يلزمون به؛ فالقادر 
على القيام في الفريضة يلزمه القيام؛ والعاجز عن القيام يصلي 
قاعداً؛ والعاجز عن القعود يصلى على جنب؛ وكذلك القادر على 
الجهاد ببدنه يلزمه الجهاد ببدنه إذا كان الجهاد قربا والعاجز لا 
يلزمه؛ وكذلك القادر على الحج بيذئه وماله يلزمه. أداء الحج 
ببدنه» والعاجز عنه ببدنه عجزاً لا يرجى زواله القادر بماله يلزمه 
أن ينيب من يحج عنه؛ والعاجز بماله وبدنه لا يلزمه الحج. 

ه ‏ ومن فوائد الآية: أن للإنسان طاقة محدودة؛ لقوله 
تعالى: #إلا وسعها#؛ فالإنسان له طاقة محدودة فى كل شىء: 
في العلوء والنهوء رالسقظ قاف بعسب طا ٠‏ ۰ 

5 ومنها: أن للإنسان ما كسب دون أن ينقص منه شيء› 
كما قال تعالى: #ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف 
ظلماً ولا هضماً» [طه: ؟١١].‏ 

۷ ومفهنا: أن الأعمال الضالحة كسب؛ وان الأعمال 
السيئة عُرْمِ؛ وذلك مأخوذ من قوله تعالى: #لها»». ومن قوله 
تعالى: #عليها4؛ فإن «على» ظاهرة في أنها عُرم؛ واللام ظاهرة 
في أنها كسب. 

 /‏ ومنها: رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق» حيث علمهم 
دعاءً يدعونه به» واستجاب لهم إياه في قوله تعالى: #ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» . 
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1 ومنها: أنه ينبغى للإنسان أن يتوسل فى الدعاء بالوصف 
اللمتاسيه مكل ال ريق الي بها اللخلق» والعديير 4 وتيا كان أكثر 
الأدعية في القرآت بصدر هبوص الربوبية كل : ريا ومثل: (رت» . 

٠‏ ومنها: رفع المؤاخذة بالنسيان» والجهل؛ لقوله 
تعالى: #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا». فقال الله تعالى: «قد 
فعلت6'''؛ ولا يلزم من رفع المؤاخذة سقوط الطلب؛ فمن ترك 
الواجب نسياناًء أو جهلاً. وجب عليه قضاؤه» ولم يسقط الطلب 
به؛ ولهذا قال النبى ‏ صلوات الله وسلامه عليه: «من نسى صلاة 
فليصلها إذا ذكرها»”"؛ ولما صلى الرجل الذي لا يطمئن في 
صلاقه قال له: «ارجع فضل؛ قإنك لم قصل زلم يعثره 
بالجهل مع أنه لا يحسن غير هذا؛ إذاً فعدم المؤاخذة بالنسيان» 
والجهل لا يسقط الطلب؛ وهذا فى المأمورات ظاهر؛ أما 
المنهيات فإن من فعلها جاهلاً» أو ناسياً فلا إثم عليه» ولا كفارة؛ 
مثال ذلك: لو أكل وهو صائم ناسيا فلا إثم عليه؛ لقول النبي كلل : 
«من نسي وهو صائم فأكل» أو شرب» فليتم صومه»”*'؛ وكذلك لو 


(۱) سبق تخريجه ۱۱۹/۳. 

(۲) أخرجه البخاري ص48» كتاب مواقيت الصلاة؛ باب ۳۷: من نسي 
صلاة فليصلها. . ٠.‏ حديث رقم 1. وأخرجه مسلم ص 2/850 كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب :٠١‏ قضاء الصلاة الفائتة...» حديث 
رقم UAE 141 YOY‏ 

(۳) أخرجهالبخاري ص٠1٠‏ كتاب الأذان» باب 90: وجوب القراءة للإمام 
والمأموم. . .. حديث رقم 01/!؛ وأخرجه مسلم ص 25٠‏ كتاب الصلاة» 
باب ١١‏ ؛ وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . . » حديث رقم ]٤٥[۸۸٩‏ ۳۹۷. 

() أخرجه مسلم ص۸۳» كتاب الصيام» باب ”7: أكل الناسي وشربه 
وجماعه لا یفطر» حديث رقم ۳۷۱۲ [۱۷۱] ۱٠١۵‏ . 
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أكل وهو صائم جاهلاً فإن صومه صحيح سواء كان جاهلاً 
بالحكم» أو بالوقت؛ لأن أسماء بنت أبي بكر قالت: «أفطرنا على 
عهد رسول الله يي يوم غيم» ثم طلعت الشمس""''؛ ولم يؤمروا 
بالقضاء؛ ولكن لو فعل المحرم عالماً بتحريمه جاهلاً بما يترتب 
عليه لم يسقط عنه الإثم» ولا ما يترتب على فعله؛ مثل أن يجامع 
لكن لا يعلم أن عليه الكفارة: فإنه آثم» وتجب عليه الكفارة؛ لما 
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي بيه فقال: 
«يا رسول الله هلكت قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتى 
وأنا صائم("؛ فألزمه النبي ية بالكفارة”"؛ لأنه كان عالماً 
بالحكم بدليل قوله: «هلكت». 

فإن قال قائل: «قد ذكرتم أن المأمور لا يسقط بالجهل 
والنسيان»» فما الفائدة من عذره الجهل؟ 

فالجواب: أن الفائدة عدم المؤاخذة؛ لأنه لو فعل المأمور 
وآياته» حيث يعلم أن هذا محرم» فيتقرب به إلى الله . 

١‏ - ومن فوائد الآية: أن فعل الإنسان واقع باختياره؛ 
لقوله تعالى: #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»؟ فيكون فيها رد 
على الجبرية الذين يقولون: (إنه لا اختيار للعبد فيما فعل»؛ وبيان 


)١(‏ أخرجه البخاري ص”167١»‏ كتاب الصوم» باب 55: إذا أفطر في رمضان 
ثم طلعت الشمس» حديث رقم 11809. 

(۲) أخرجه البخاري ص١ »١5‏ كتاب الصومء باب :٠‏ إذا جامع في 
رمضان ولم يكن له شيء. . . › حديث رقم 191"5. 
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مذهبهمء والرد عليهم بالتفصيل مذكور في كتب العقائد. 

١‏ - ومنها: أن النسيان وارد على البشر؛ والخطأ وارد 
على اليشر» [جهة: قوله تعالى: ريغا لآ تواعتنا إن نسيتا أو 
أخطأنا». فقال الله تعالى: «قد فعلت»؛ وهذا إقرار من الله 
سبحانه وتعالى على وقوع النسيان» والخطأ من البشر. 

فإذا قال قائل: ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يجعل 
البشر ينسى» ويخطئ؟ 

فالجواب: ليتبين للإنسان ضعفه» وقصوره: ضعفه فى 
الراك رضت في الإبقاءه يفي كل حال وليعبين بثك 
فضل الله عليه بالعلم» والذاكرة» وما أشبه ذلك؛ وليعرف الإنسان 
افتقاره إلى الله عز وجل في دعائه في رفع النسيان» والجهل عنه؛ 
فيلجأ إلى الله عز وجل» فيقول: «رب علمني ما جهلت» وذكرني 
ما ثبيت8: وما أشيه ذلك. 

٠‏ ومن فوائد الآية: امتنان الله على هذه الأمة برفع الآصار 
التي حملها مَنْ قبلنا؛ لقوله تعالى: #ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما 
حملته على الذين من قبلنا#» فقال الله تعالى: «قد فعلت»'. 

٤‏ - ومنها: أن من كان قبلنا مكلفون بأعظم مما كلفنا به؛ 
لقوله تعالى: #ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين 
من قبلنا#؛ مثال ذلك: قيل لبني إسرائيل الذين عبدوا العجل: لن 
تقبل توبتكم حتى تقتلوا أنفسكم ‏ أي يقتل بعضكم بعضاً؛ قيل : 
أنهم أمروا أن يكونوا في ظلمة» وأن يأخذ كل واحد منهم 


.۱۱۹/۳ سبق تخريجه‎ )١( 
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سکیا أو ختجراء وان يطعن من آمامه سوا کان ابت أو آيافة 
أو عمهء أو أخاه» أو غيرهم؛ وهذا لا شك تكليف عظيمء 
وعبء ثقيل؛ أما نحن فقيل لنا - حتى في الشرك: #والذين لا 
يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق 
ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً # يضاعف له العذاب يوم 
القيامة ويخلد فيها مهاناً * إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً 
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) [الفرقان: 78 - .]7١‏ 

65 ومن فوائد الآية: أن ينبغى للإنسان أن يسأل الله سبحانه 
رقا العافيةء له جلد عا ل" ا8 له وة فقيه رد على الم ةة 
الذين قالوا: نحن لا نسأل الله تعالى أن يقينا ما يشق علينا؛ لأننا 
عبيدة4 وإذا حضل ا عا يقق: إا ضير عليه لتكسب آجراء 

7 - ومنها: أنه ينبغى للإنسان سؤال الله العفو؛ لأن الإنسان 
لآ يخلو من تتنصير فى المأمورات» فيسأل ال العقو عن تقصيره؛ 
لقوله تعالى: #واعف عنا»#؛ وسؤال الله المغفرة من ذنوبه التي 
فعلها؛ لقوله تعالى: #واغفر لنا#؛ لأن الإنسان إن لم يغفر له 
تراكمت عليه الذنوب» ورانت على قلبه» وربما توبقه» وتهلكه . 

۷ - ومن فوائد الآية: أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله أن 
يرحمه في مستقبل أمره؛ فيعفو عما مضى» ويغفر؛ ويرحم في 
المستقبل؛ لقوله تعالى: #وارحمنا»؛ وبه نعرف اختلاف هذه 
الكلمات الثلاث: طلب العفو عن التفريط فى الطاعات؛ 
والاستطان عن قعل اماف والرسية فما وت الان 
من زمنه ‏ أن الله يرحمهء ويوفقه لما فيه مصلحته. 


ومنها: أن المؤمن لا ولي له إلا ربه؛ لقوله تعالى: 


تفسير سورة | لبقرة (الآية : (۸٦‏ ف 
#أنت مولانا#؛ وولاية الله نوعان: خاصة» وعامة؛ فالولاية 
الخاصة ولاية الله للمؤمنين» كقوله تعالى: #الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور4 [البقرة: »]۲١۷‏ وقوله تعالى: 
#والله ولي المؤمنين4» وقوله تعالى: #إن ولي الله الذي نزل 
الكتاب وهو يتولى الصالحين* [الأعراف: 55١]؛‏ والعامة: ولايته 
لكل أحد؛ فالله سبحانه وتعالى ولي لكل أحد بمعنى أنه يتولى 
جميع أمور الخلق؛ مثاله قوله تعالى: لثم ردوا إلى الله مولاهم 
الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون# [يونس: .]١‏ 

4 ومن فوائد الآية: التوسل إلى الله تعالى فى الدعاء بما 
يقتضي الإجابة؛ لقوله تعالى: #أنت مولانا» بعد أن ذكر الدعاء 
في قوله تعالى: #واعف عنا واغفر لنا وارحمنا». 

٠‏ - ومنها: أنه يجب على الإنسان اللجوء إلى الله عز 
وجل في النصرة على القوم الكافرين؛ لقوله تعالى: #فانصرنا 
على القوم الكافرين»؛ والنصر على الكافرين يكون بأمرين: 
بالحجة» والبيان؛ وكذلك بالسيف, والسلاح؛ وأما السيف» 
والسلاح فظاهر؛ وأما الحجة» والبيان فقد يجتمع كافر» ومسلمء 
ويتناظران في أمر من أمور العقيدة فإن لم ينصر الله المسلم حذل. 
وكان في ذلك ځذلان لهء وللدين الذي هو عليه؛ وهذا النوع من 
النصر يتعين فى المنافقين؛ لأن المنافق لا يجامهّد بالسيف». 
والسلاح؛ لأنه يُظهر أنه معك؛ ولهذا لما استؤذن الرسول كل في 
قتل المنافقين قال: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه». 
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